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تقديم 


الحمد لله المرشد إلى كل خيرء والمبعد عن كل شرء والصلاة والسلام على نبي 
الرحمة وعلى آله وصحبه الكرام البررة وبعد: 

فهذه واحة خضراء مورقة مزهرة جمعت سنابل الخيرء وأينعت أطيب الثمار 
النافعة» وأحاطت بها أضاميم الزهور ذات الأريج المعطارء والأشجار الباسقة 
المتكاثفة» لتحنو عليهاء وتقيم منها سوراً حصيناً لرعاية جمال الحديقة الغناء التي 
أبدعتها يد الخالق العظيم» وتلهم كل من كان فيها أو شاهدها بحمد الله تعالى عل 
تدفق العطاء الرباني» وبراعة التصميم» وحسن الاختيارء وإصابة الحكمة. 

إنبا واحة الفقه الحضاري والفكر الإسلامي المتجدد الذي لا يأسره القديم فقطء 
وإنما يتفاعل مع الجديد» ليظل شرع الله تعالى» والاجتهاد فيه دام الوجود» وليتحقق 
الانسجام بين هدي الإسلام الشامخ ومعطيات الحياة الحديثةء وليرنو الناظر إلى 
المسائل المتجددة دون تيرم ولا هرب» وإنما يعالجها على وفق أصول الإسلام وثوابته 
الخالدة وأدلته الباهرةء والحققة لصاح الناس وحاجات العصرء دون انعزال عن 
آراء الآخرين؛ بل وتقدير للرأي النقدي الآخرء في أفق مفتوح قامت عليه أنظمة 
المؤتمرات الفقهية الدولية التي تناقش كل بحث» وتنعم بما يفرزه الاجتهاد الجماعي 
فيها.من الخير العميم والفضل الكبير. 

وهذه بحوث متنوعة قدمت للمؤتمرات والندوات العامة» ولا سيما امجامع 
الفقهية؛ حت تصطبغ بالصبغة الجماعية» انطلاقا من ساحة الدليل الشرعي السديدء 
ومراعاة المصالح والحاجات. وضغوط المتغيرات» وتتوصل في النهاية إلى القرار 
الحكيم الذي يقره مشاهير العلماء في العالم الإسلامي» وها إن الساحة العلمية 
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الإسلامية» ولله الحمد» لتفخر بما مخضت عنه من قرارات امجامع الفقهية» وني 
تمتها المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومجمع 
الفقه الإسلامي الدولي ومقره في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل (50) 
دولة إسلامية» ومجمع الفقه الإسلامي في الهند» وفي السودان» ومجمع فقهاء الشريعة 
في أمريكا وغيرها مما حالفه التوفيق والاعتدال دون شطط ولا شذوذ ولا ضغوط 
من أحد. 

وبحوثي هذه التي بلغت زهاء أربعين بمثاً لتغطية المسائل المستجدة: هي مكملة 
لبحوثي السابقة المقدمة للمؤتمرات والندوات المتخصصة والتى بلغت مئة بحث» 
وطبعت بعنوان «بين الأصالة والمعاصرة» في طبعتها الأولى» أو الجديد في عالم الفقه 
في طبعتها الثانية المرتقبة» راجياً من الله تعالى أن أكون قد أسهمت بما يجب علي في 
هذا الجال» لإقامة البرهان الساطع» على أن المتنورين من علماء الإسلام لم يقتصروا 
على اجترار الماضي» وإنما عايشوا عصرهم» وتابعوا اجتهادهم» ولبّوا رغبات أمتهم 
ومطامح النخبة المثقفة الحريصة على الاستفادة من حصاد الجهود المخلصة في إثراء 
الحياة الاقتصادية والطبية والاجتماعية والفكرية والسياسية والإنسانية. ويبقى الأمل 
في تفعيل القرارات الجمعية أو إعماا وتنفيذها من السلطات الحاكمة» حتى يصلح 
حال الأمة» وتعود لشرع ريهاء فتنتصر على عدوها. 

واش المستعان 
TED‏ 
وهبة مصطفي الزحيلي 
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه سابقاً 


بجامعة دمشق - كلية الشريعة 


Gu 
NN #0 
ليك 9 9ود‎ 
العلاقة بين العقل والنقل ف المذاهب“‎ 
توطئة‎ 
هذا الموضوع وهو «العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب الإسلامية» قديم جديدء‎ 
تكلم فيه علماء الكلام والتوحيد» وأصول الفقهء والفقه» والفلسفة والتصوف‎ 
وغيرها منذ بدايات نشوء هذه العلوم» وتجدّد البحث الدقيق فيه في العصر الحديث‎ 
الذي انبهر بتقدم الحضارة الغربية في القرنين الماضيين لاعتمادها على طاقات العقل‎ 
وإبداع الفكر.‎ 
وتوهم الجهلاء أن الإسلام يعتمد فقط على النصوص الشرعية في القرآن والسنة»‎ 
ويهمل دور العقل ومجال الفكر الإنساني» مع أن الإسلام قامت حضارته ومجده على‎ 
كل من النص المنقول والكلام المعقول» بل كان النص هو الموجه دائماً والمصحح للعقل‎ 
ونتاج الفكر» ولاسيما أن مساحة ما منحه الإسلام للعقل هو أكبر بكثير مما يتصورء‎ 
وأن مساحة ما عالجه النص محدود وقليل بالنسبة لما تركه للعقول الرشيدة التي لم يبملها‎ 
التشريع الإلحي ؛ الذي جعل العقل مناط أو أساس التكليف بالتكاليف الشرعية»‎ 
سواء العبادات والمعاملات أو ممارسة الاجتهاد في دائرة النصوص. فلم يبمل القرآن‎ 
بالذات عقول الأمةء وَإئما دعاها للحركة الدائمة» والانفتاح والتفتح والإبداع.‎ 


وصرح القرآن الكريم بأن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل في آية: «وَلْمَدْ كرتا بن 
{te‏ [الإسراء: ]۷٠/1۷‏ أي العقل» قال ابن عباس: «كرمهم سبحانه بالعقل». 


0( مقدم إلى ندرة وققف دراسات العلوم الإسلامية» استنبول» تشرين الأول (أكتوبر) € 
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وأبحث هنا هذه الحاور الثلاثة : 
١‏ - قيمة العقل والفكر 2 الإسلام. 


۲ - ازدواجية العقل والنقل 2 تطوير الحضارة الإسلامية وے تكوين النظرة 
العلمية الإسلامية. 


۳ - دراسة معايير العلاقه بين العقل والتقل. 


وذلك كله من منطلق إيجاد حلول للمشكلات الدينية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية المعاصرة. 


قيمة العقل والفكر 2 الإسلام 


العقل: هو القوة المفكرة في الإنسان الى يعقل بها حقائق الأشياءء وعرفه 
الإمام أبو حامد الغزالي بقوله: هو الذي استعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية 
وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. وعبر الفلاسفة القدماء عن أصل الكون باهيولى 
أو العقل الكلي» وعرّز الإسلام وعلماؤه مكانة العقلء فجعلوا العقل مناط 
التكليق:: وأوجب الإسلام التفكير وجعله فريضة إسلامية متميزة في إثبات 
العقيدة ولا سيما الخالق تعالى» وني فهم القرآن وني معيار قبول الحديث النبوي 
المنتقول» فكل ما صادم العقل يرد ولا يقبل» وفي وجود علم أصول الفقه المستمدة 
قواعده من حقائق الأحكام الشرعيةء ومن علم الكلامء واللغة العربية؛ 
والمسلّمات العقلية حت إن ما عدا النص القرآني والنبوي والإجماع من مصادر هذا 
العلم يعتمد على العقل في الاجتهاد من قياس واستحسان واستصلاح 
واستصحاب.. إلخ والفقه أيضأ مدين في بئيته ووجوده وتفريعاته وقواعده 
وموازينه للعقل الحصيف والاجتهاد الداتم. 
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بعبارات : يرل ا 3 العقول م مثل : لإ فى لق لسوت رض 

واَخْيَّف ليل والبار لا الال ¢ 409 [آل عمران: ۱۹۰/۳] و لی 

لت » أي العقل مثل : 7 ف لي لَأْوْل أ) [طه: ١٠/4ه]‏ والدعوة إلى 

التفكير مثل : : « كناللف ين 0 2 الت ي فلڪ کک ن) لر : /14[ 

لَأيْل الأَمر) ذوي البصيرة ة والتأمل مثل: «إدك ف ذلك ليب ئل 
لابمس ر 6 [آل عمران: ١۳/۳‏ 


3 


بھی اقرا لکرم فی ات کر عن اع م یف عا دلو ما مثل : 


لہ فف ما ل لك يو. عل إن الس وار المد کل وك 6ن عند منغ 
@({ [الإسراء: .]۳٦/۱۷‏ 


ويدعو القرآن بشدة لاستخدام العقل والمنطق في قضايا تصحيح العقيدة و 
عيادة الأوثان» وترك التقليد الأعمى لل باء والأجداد من غير دليل ء ووجوب 
التأمل في الكون» مثل آية : اول ينظروأ فى ملكت الوت رارض وما حَلَقَ أده 

من شن 6 الأعراف : 1٠۸٥/۷‏ وآ : وقد رآ لهت كرا ب ل اني 2 
وب لا قهن عا كلم أ لا یروت يها و َآنٌ لا يعن يب اوليك الكش 
11 م أصَلّ ویک د شم لفرت © € لاعراف: 129/0] وآية: ولا ميل 7 

وم 6 م ب شيع ر ۲ 2 س کے 2 ل 
ابوا مآ آل 1 َه الوا پل ا الت عاد اا ا أَوَلَوَ كارت ٤اا‏ وهم يه 


مورک 57 وآ يهِنَدُونَ ©( [البقرة: .]١۷١/۲‏ 

وتجاوب جنيع علماء المسلمين مع دعوة الإسلام خاتم الأديان إلى إعمال العقل 
وتقعيله مع معطيات العقيدة والعلم وتقدم الحياة» فقالوا: إن أول واجب يلزم 
المكلف أن يأتي به هو النظر والفكر لتحصيل أصول الاعتقاد بالله وحده» ومعرفته 


» مرة» وأولي النهى مرتين‎ )١0( ورد استعمال العقل في القرآن زهاء خمسين مرة» وأولي الألباب‎ )١( 
مرة.‎ )0١( مرة» والبصيرة‎ )١!/( والتفكر‎ 
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ومعرقة صفاته وعدله وحكمه. لينتمر منه إلى تحصيل الإعان بالرسل وما أنزل عليهم 


وكذلك اعتمد المسلمون ف شر دعوة الإسلام عل العقل وميزاته» والاعتراف 
بأنه وسيلة للمعرفة» وطريق الوصول إلى الحقيقة» وترسيخ أركان العقيدة في النفوس 
على أساس من الحوار والمناقشة والإقناع. 


وني نطاق الاجتهاد والتجديد والتفاعل مع مقتضيات الحياة ورعاية مصالح 
الناس» جعل العلماء العقل سبيلاً لاستنباط الأحكام التشريعية» بالاعتماد على 
إدراك مقاصد الشريعة وغاياتها السامية» من رعايا متطلبات الدين أو الاعتقاد, 
والنفس أو حق الحياة» والانسجام مع العقل وصونه» والنسب أو العرض وطهره» 
والحفاظ على الأموال وانتعاش الاقتصادء وتمييز المصالح أو المنافع من المفاسد 
والمضارٌء والأخذ بالراجح من المصلحتين» ودرء المفاسد بالتدرج من الأسوأ إلى ما 
دونه وتقرير الحكم الأصلح أو الأفضل والأسدّء والأحكمء والأخلد والأدوم» 
حت تسعد الأمةع ويطمئن كل مسلم ومسلمة إلى سلامة المنهج التبع» والظفر 
بتحقيق غاية التشريع من التكاليف الإهية» فيسارع إلى الامتثال والطاعة» قال شيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام: «ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح 
والمفاسد راجحهما ومرجوحهماء فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد 
بهء ثم يبني عليه “الأحكام» فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به 
عباده» ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته)”". 


وإذا كان العقل رشيداًء وإعماله سديداًء كان دليلاً مقبولاً في الاستدلال 
والاستنباط في ضوء التوجيهات والبادئ الربانية» قال الأسد المحاسبي: «الحجة 


)١(‏ أصول الدين للبغدادي: ص ١٠5ء‏ شرح جرهرة التوحيد للعلامة إبراهيم اللقاني: ص ٠٤١‏ ط حي 
الدين عبد الحميد. 


(؟) قواعد الأحكام: 28/١‏ ط الاستقامة بالقاهرة. 
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ححتان : عبان ظاهر أو خر قاهر. والعقل مضمن بالدليل» والدليل مضمن 
بالعقل» والعقل هو المستدل» والعيان والخبر هما علّة الاستدلال وأصلهء ومحال 
كون الفرع مع عدم الأصل» وكون الاستدلال مع عدم الدليل» فالعيان شاهد يدل 
على صدق» فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه»'. 


وحينئذ يمكن وصف الحكم المستنبط بالاجتهاد والتأمل والعقل بأنه حكم شرعي 
وحكم عقلي» أي حاصل بدليل عقلي في ضوء الشرع» علماً بأن هناك حكماً شرعياً 
محضاً مقرراً بصريح النص الشرعي» أن تكون الأحكام نوعين: حكم مقرر بنص 
الشريعة الإهية» وحكم ثابت بالعقل والاستنباط. 

وكلاهما يسير في هدي الشريعة» ورعاية المصلحة» ودفع اللضرةء لأن الموازنة 
العقلية بين المصالح والمغاسد لا يستغني عنها امجتهد وامجدّد. | 

من أمثلة ذلك على اعتبار العقل الذي هو نعمة وهداية أحد أدلة الشريعة ما ذكره 
الإمام الغزالي وجعله الأصل الرابع من أصول الأدلةء فقال في عنوان: «دليل العقل 
والاستصحاب: اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» ولكن دل العقل على 
براءة الذمة عن الواجبات» وانتقاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع.. 
وهذا علم بعدم الدليل» وليس هو عدم العلم بالدليل» والعلم بعدم الدليل 


8 000 
حجها . 


وصرح أبو الحسين البصري بأن ما يستنبطه العقل من الفروع يعد من الأحكام 
الشرعية» فقال: «اعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل: إما أن يصح أن تعلم بالعقل 
فقطء وإما بالشرع فقط» وإما بالشرع وبالعقل. وأما المعلومة بالعقل فقطء فكل ما 
كان في العقل دليل عليه» وكان العلم بالشرع موقوفاً على العلم به كالمعرفة بالله 
وبصفاته» وأنه غني لا يفعل القبيح» وقال في موضع آخر: إن أحدا من الفقهاء لا 


۱۹۷۱ العقل وفهم القران: ص ۰۲۴۲ دار الفكرء ط أرلى‎ )١( 
المستصفى: ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ ط مصطفى محمد - مصر.‎ )0( 
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يعنع من أن نصف أحكام الفروع التي يستدل عليها بالبقاء على حكم العقل بأنها من 
الأحكام الشرعيةء وقد توصف أيضاً بأنها عقلية» على معن أنها ثابتة بالعقل. 

ويؤكد ذلك أن العقل أحد مقاصد الشريعة في المرتبة الثالثة» لا له من أهمية في 
الحياة والإبداع والسلوك» وعنيت به الشرائع الإلمية كلها فهو أحد الكليات الخمس 
أو الأصول الخمسة في كل شريعةء وحافظت عليه من طريقين: 


طريق تحقيقه وإيجاده؛ وطريق الحافظة عليه وحمايته من كل سوءء من أجل الحفاظ 
على الكرامة الإنسانية وتمكين الإنسان به من عمارة الكون وبناء صرح الحياة الطيبة 
الآمنة. ومن المعلوم أن إيجاده بمنحة أو هبة من الله للإنسان»ء يجعله نعمة كبرى عليه 
تستحق الشكر والتقدير والإعمالء ولولاه لما كان هناك معن لوجود الإنسان» 
وتميزه عن سائر مخلوقات الله تعالى. 


والحفاظ على العقل يتطلب تنميته بالمعرفة والعلم والعطاء أو الإبداع» فالعقل 
عقلان: مطبوع (غلوق) ومسموع (أي مكتسب بتحصيل وسائل العلم والعرفان). 
كما يتطلب وجوب حمايته من الضررء فيحرم كل ما يعصف به أو ينقصه ويزيله 
كتناول المسكرات» وتعاطي الخدرات› ويعاقب عقوبة الحد الشديدة» بجلد احالف 
الذي لم عتثل الحظر الشرعي ثمانين جلدة» ليرتدع وينزجر»ء ويحفظ كرامته ونعمة الله 
عليه. ولندرك عظمة العقل ودوره وتأثيره بالموازنة بين عبقري مفكر وبين خامل أو 
مقلّد أو بين عام وجاهل أمي» أو بين شاب جلد ونشيط ومنتج وبين شيخ هرم 
أصابه الوهن أو المرض أو الجئون أو الخرّف» الذي يتعرض له بعض الئاس في سن 
الشيخوخة؛ وتلك ظاهرة ملحوظة وملموسة أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: 
وي ر م ر 31 دل الْعَمرٍ لی لا يلر بعد علو ا [النحل : .]7١/15‏ 


ونرى المريض يبذل كل ما يملك إذا أصيب بفقد الذاكرة أو ضعفها الشديدء 


ليعود إلى مستوى الحياة العادية والمشرّفة» لأنه بعقله ترم ويعظّمء وبغير العقل بنذ 
ومتّهن» وما أسوأ هذا المصير والتعرض للبؤس الخطير؟!. 
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إن قيمة العقل مهمة جداً في الإسلام ف في أصل التكليف». وفي المسؤولية عن 
الأقوال والأفعال الخاصة والعامة في اللحياة الدنيوية وني عالم الحساب في الآخرة» 
وهذا دليل على تكريم الإنسان وعدم تعطيله قواه وإمكائاته» وإيجاب تفعيل هذه 
القوى وشحذها وتنميتهاء لأن الإنسان ابن ما يحسنء > وما أرفع منزلة المسؤولية 
المرادفة للكرامة في قول الله تعالى : j}‏ رضنا الْدَمَائَةَ عَلّ اون رض لجال 
ين أن يلا وَأَسْمَفْنَ ينها وها لاضن ِنَم كن ظَلْومًا جهولا (7©)) (الأحزاب: 
۴۳ آي بتقصيره في واجبات المسؤولية بعد أن استعد لحملها. 


لكن العقول تحتاج لتثقيف وتوعية وإنارة» وأول سبل الإنارة هو المداية الإطيةء 
فالعقل الرشيد قاصر الإدراك على الأمور المادية والمحسوسة وعالم الدنيا. أما الغيبيات 
أو قضايا المستقبل كمعرفة الله تعالى وشؤون ما وراء الطبيعة أو الآخرة» وشؤون 
الغد. فالعقل عاجز تماماً عن المغيبات» حت عقول كبار الفلاسفة الذين وقفوا 
متحيرين أمام إدراكها ومعرفة حقيقتها أو اختراقهاء بدليل اعتراف هؤلاء العباقرة 
بذلك»ء وهو ما يقرره القرآن الكريم في آية الغيبيات الحمس: E‏ ندم و عم 
َلسَامَةَ ور القت ویار ما فى لارام وَمَا مَدْرى شس مادا تيت ا ويا 


ل مجع 


ندری نفس أي رض تمو ل الله ليم خب ی 4 ©( [لقمان: .]۳٤ ۳١‏ 


رهطا ما قرره شيع الإسلام أبن تيية في جسله اقل أصلا اتل بعد وجوه 
النبوة وليس العكس أي إن العقل أصل النقل» أي في ثبوته في نفس الأمر «فليس 
العقل أصلاً لثبوت الشرع في نفسهء ولا معطياً له صفة لم تكن» ولا مفيداً له صفة 
كمال إذ العلم مطابق للمعلوم المستثنى عن العلمء تابع له ليس مؤثراً في 
وذلك بدليل الواقع» فإن العقول قديمها وحديثها لم تتمكن من وضع الشريعةء كما 
أن وجود الرب تبارك وتعالى وما يستحقه من صفات وأسماءء وثبوت الرسالة في 
نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء ليس موقوفاً على 


.51 - لام‎ /١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ )١( 


۲۲ قضايا الفقه والفكر المماصر 


وجودناء فضلاً عن أن يكون موقوفاً عل عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها 
ذا 
بعقولنا 


ازدواجية العقل والنقل 2 تطوير الحضارة الإسلامية 


من الأصول الإسلامية المقررة لدى المجتهدين أن الشرع هو الأصل» وأن العقل 
مقدم على ظاهر الشرع عند التعارض؟, وأن مصدر جميع الأحكام التكليفية 
والوضعية هو الله تعالى بعد البعثة النبوية وبلوغ الدعوة الإسلامية للعقلاء» سواء 
بطريق النص أو الاجتهادء لأن امجتهد مظهر وكاشف للحكم الشرعي» .ليس منشئا 
أو مبدعاً له من عندهء لقوله تعالى: إن الك ل 275 6 ال وهو ص 
لتاب 4 [الأتعام: .]٥۷/‏ 


ولكن علماء الكلام والأصول اختلفوا في معرّف حكم الله تعالى وطريق إدراكه 
قبل بعثة الرسل» أي ف قابلية العقل لإدراك الأحكام الشرعية من غير طريق 
النقر“. 


فقال الأشاعرة: المعرّف هم الرسل الكرام خخاصة» وليس العقل» فلا يحرم كفر 
ولا يجب إعان قبل البعثة النبوية. 


وقال المعتزلة والشيعة: إن العقل يمكنه أن يدرك حكم الله في الفعل» ويكلف 
بفعل ما أدرك سئه ) وترك ما أدرك قىخە. 


والقبح › لكن لا يكلف الإنسان بشيء قبل ورود الشريعة. 


)0 المرجع السابق. 

إفة الإسلام بين العلم والمدنية للشيخ محمد عبده: ص .١١9‏ 

2 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠٠١/١‏ شرح العضد مختصر ابن الحاجب /١‏ ١١ء‏ حاشية 
البناني وشرح جمع الجوامع ٤١/١‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٠۳١‏ البادئ العامة للفقه 
الجعفري: 67" وما بعدها. 





العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب ۲۳ 


وعلى الرغم من عدم جدوى هذا الخلاف الآن» لكن نجهم عنه أن العقل ليس 
دليلاً مستقلاً عند فقهاء أهل السنة» وهو دليل مستقل عن الكتاب والسنة عند 
الشيعة» فهو مصدر أول عند الزيدية» ومصدر ثالث عند الإمامية. 


وظل للعقل ساطانه عند المعتزلة الذين قالوا: العقل فوق الدين» وهو ما يشيع 
عند المسيحية السياسية وهو أن العقل أو العلم مقدم على الدين. 


وجاهير أهل السنة يقررون أنه ليس في الإسلام جعل العقل فوق الدين» أو 
اعتبار العقل مصدر التشريع الأساسي» وإئما هناك دين مطابق للعقل؛ وعقل مساعد 
للدين؛ ودين موافق للعلم القطعي أو الثبت» وعلم مساعد لاكتشاف حقائق الكون 
ودلالتها على خالقها". 


وقد ثبت بالدليل القاطع وتتبع استقراء أحكام الشريعة الإسلامية أنه لا يوجد 
تعارض بين الدين والعقل» ولا مصادمة لمعطيات العلم؛ فالعقل الصحيح مفتاح 
فهم الدين؛ ولا يخالف الشرع» والعلم سبيل النهوض بالمسلمين وغيرهم» والشرع 
لا يمكن أن يخالفه العقل الدال على صحته» بل هما متلازمان في الصحةء ويلزم من 
علمنا بالشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه» كما يلزم من علمنا بذلك الدليل 


العقلي علمنا بالشرع» لأن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه”"©. 

وقد رد الإمام أبن تيمية ف كتابه «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» على 
المعتزلة الذين اعتمدوا العقل وأحكامه في اجتهاداتهمء وأوهموا غيرهم اعتمادهم 
العقل وتقليمه على النص عند التعارض»ء فقال: «لن يحدث ذلك لأن الحقيقة 
واحدة» سواء أكانت عقلية أم سمعية» فإذا حصل التعارضء فهناك خطأ في المنهج 
الذي اتبعه الباحث». 


.54 مقاصد الشريعة ومكارمها للشيخ علال الفاسي: ص‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ۲۷۰/١‏ 585 





۲٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وسبقه الغزالي إلى ذلك المعيى قائلاً : «من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم 
الشرعيةء وأن الجمع بينهما غير ممكن» هو ظن صادر عن عجزه في عين البصيرة» 
تعوذ بالله منه. وإنما أنت لست تبتدي للطريق لعماك» فالعجب منك أنك لا تحيل 
عثرتك على عماك» وإنما تيلها على تقصير غيرك» فهذه نسبة العلوم الدينية إلى 
العلوم العقلية». 

وكذلك الشاطبي ذكر أدلة خمسة على عدم تنافي أدلة الشريعة للعقول وهي بإيجاز: 

١‏ - أنها لو تافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره. 

؟ - أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاق. 


1 


* - أن مورد التكليف هو العقل. 

٤‏ -- أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة بالعقل. 

ه - أن الاستقراء على جريائها على مقتضى العقول بمحيث تصدقها العقول 
الراجحة”'"'. 

وعكننأ التوصل ا هذه الحقيقة الناصعة وهى ازدواج النقل والعقل» وتلازم 
العقل للنقل» والعلم للشرعء فنحن نجزم بأن النهضة الصناعية الغربية التي قامت في 
الغرب على أساس العقل والمادةء ينقصها سمو الاتجاه الإسلامي في جعل الحضارة 
قائمة على أساس من الروح والمادة؛ والقيم الموضوعية المجردة» والأخلاق الرفيعة» 
واحترام كرامة الإنسان» والتزام منهج الحقى والعدل والمساواة والحرية 3 مسيرة 
الحياة الإسلامية. ش 

وإن الحضارة الإسلامية لا تقلع أو تخلّد إلا في ضوء الشرع والعقل والعلمء 


)١(‏ إحياء علوم الدين: 5١/١‏ ط دار القلم - بيروت. 


(؟) الموافقات ۳/ ۲۷ - ۲۸ ط مصطفى محمد - القاهرة. 


العلاقة بين العقل والنقل ف المذاهب ىف 





وليس لأي منصف أن يصف الإسلام بالتخلف في ركب الحضارةء وإنما سمة 
التخلف بسبب تخلف المسلمين وظروفهم السيئة» وغياب القيادة الحازمة والتاجحة 
في رسم مخطط الحاضر والمستقبل» فقد استطاعت اليابان بقيادتها الحكيمة والصارمة 
إيجاد حضارة قوية ضاهت حضارة الغرب ونافسته بل تفوقت عليه أحياناً في غضون 
خمسين سنة. 


إن تطور الحضارة الإسلامية مرهون بمشاركة العقل للنقل أو الشرع» ففي ذلك 
الخير كله» وتحقيق أحلام المستقبل: وتقويم واقع الحياة» وهذا هو طريق النهضة 
المصرح به في قول الله تعالى : «إيَأيهَا لين اموأ أسَْيِجوأ به سول ذا دعام ما 
يجيت »4 [الأنفال: ]۲١/۸‏ والمراد بالإحياء والحياة الطيبة هو النهضة والتقدم عل 
أسس صحيحة وشاملة. 


تجديد دراسة العقل بين العقل والنقل 


إن تحرك الأمة العربية ومبادرتها للنهوض والتقدم لا يحتاج إلا إلى عزيمة الشجعان 
الجريئين: الذين يندفعون بغيرة وحزم وإخلاص لبناء شخصية الأمة ووحدتها 
وانطلاقها نحو مستقبل زاهر» وإيجاد كيان قوي متكامل. 


وعلى جماهير الأمة المسلمة أن تعى أن درب بناء المستقبل ليس مفروشاً بالورود: 
الدؤوب. 


وعلى المسلم والمسلمة أن يدرك كل منهما أن شريعة الله الخالدة هي الحاكمة في 
قضايا العقيدة والعبادة» وأصول التعامل» والأخلاق والآداب الملازمة لكل شؤون 
الحياة الشخصية والأسرية والاجتماعية العامة. ودائرة الشريعة مقصورة على تقرير 
الحلال والحرام» وشؤون المعاد» وما عداها فهي دائرة أوسع» وأفق أرحب يتحرك 
فيها الإنسان بفكره وعقله ووعيه وقلبه. 


5 تضايا الفقه والفكر المعاصر 
ودائرة غير الشريعة تشمل كل قضايا الحياة الدنيوية ال لا بد من تعميرها وحل 
مشكلاتها بئحو سريع > ومنطلق الآمة ومنهجها واضح في آيات كثيرة » منها : 
- (ولقَذ كينا فى الرّوْرٍ مِنْ بحي آل أت لاض را عبادى الْصَديِحُونٌ 
© [الأنيياء: .]٠٠١ /5١‏ والمراد: الصالكحون لعمارتها والتخطيط الناجح فيها. 


205007 ص ميو مي م ت رط 00 صر راص غ 
- #وابتخ فيا عاتللك اله الدار الآجرة ولا تش تصِبَك مرب ال 


CF 


ر رر و 2 ر رط ر ر رجت ص سر سے عم م اس معو 4 
وحن حكما أُحسن أله ليك وا تبغ الْقَساد فى الْأنضٍ إِنَّ أله لا عب الْمفْسِدنَ 
49 [القصص: ]۷۷/۲١‏ وهذه معام وأصول الحضارة الإسلامية الأربعة: العمل 
للدنياء والعمل للأآخرة» وإحسان العمل › ومحارية الفساد. 

- لسر © إن لشن لتى َر 9© إلا اَن ءامنا ويوا لصحت 
وتواصواً الح رتواصوا لصَّيرٍ ث2 [العصر: ]5-1/٠١*‏ وهي تقرّر أركان الياة 
الطيبة الأربعة : الإيمان» والعمل الصالح» وملازمة الحق والعدل» والتواصي بالصير 
والمصابرة على شؤون الحياة. 1 

وقوله يَلِ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». دعوة صريحة قوية لتدبير شؤون الدنيا 
بعقول أبنائها وبناتها» وتفويض لهم بإعمال أفكارهم في قضاياها وتقدمها وعمرانهاء 
وليس المعنى الجهل مها أو الغض من متطلبات الدنيا. 

وليس التحرر العقلي الذي يفخر به الغربيون بمعنى التفلت من كل شيء حق 
الدين إلا عبثاً بمقدرات الإنسان» وانحلالاً من القيم العلا إلا في حدود تحقيق 
المصلحة المادية, وهذا على عكس المفهوم الإسلامى الذي خض عل العناية بشؤون 
المادة والدنياء ولكن ضمن معايير الأخلاق والاعتبارات الإنسانية» فحقق الإسلام 
في نظرته للإنسان أمرين عظيمين هما : 

¬ استقلال الإرادة. 


)0 أخرجه مسلم عن أنس رعائشة رضي الله عنهما. 


العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب ۲۷ 





- واستقلال الرأي والفك . 


وأدى هذا الاتجاه إلى إنعاش العلم والمعرفة» ونبذ التقليد الأعمى وذم المقلدين 
الذين يحاكون الأجداد والآباء من دون محاكمة ولا عقل ولا موازنة» كما قال 
تعالى : ودا ل هب تيعو ا ما ال اله َه الوا بل تمع مآ ا الا له 52:12 أولو 


م ب سء مرو 


53 ءاشم لا سمو س ولا دود ®{ [البقرة: .]١۷٠١/۲‏ 


وقي مقابل ذم م هؤلاء المقلدين المتحجرين امتدح الله المبدعين والعاملين ف آيات 
كثيرة» منها: لوقل أعملو أ شی ل م سوام لوينو © [التوية: ]٠٠١/4‏ 
ومنها : اب ؛ دمعو سكمعون الْقول قشعو ف حكر [الزمر: ۹ 1 أي بميزون بعقوهم 
بين ما يسمعون» فيأخذون الاس ويتركون القبيح. 

إن العقل الإنساني بهداية الله تعالى وتوفيقه كفيل - إذا اقترن باهمة العالية والعزيمة 
والإرادة الصلبة والإخلاص والحرأة - بأن يحقق العجائب» ويُسعد البشرية» 
ويتجاوز كل أوضاع التخلف» وهو قادر بعد تجاوز السلبيات أن يحل تلف 
المشكلات الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات 
الإسلامية وغيرها. ولا سيما في عصرنا الحاضرء لإثبات الذات» وتبديد 
الاتبامات» وتحقيق التنمية والتخلص من كل مظاهر الركود والخمول» على أساس 
علمي سليم وبحث علمي عميق. 

والله يحب المحسنين. 


.١٠١١ رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده:‎ )١( 





و 
اه 


م 
CDA‏ 
م ج ودس 


الأقليات المسلمة 
وما تواجهه في قضايا العبادات7) 


تمهيد ۰ 

أصبحت العناية بفقه الأقليات اليوم ظاهرة ملحة تتطلب المزيد من اللقاءات 
والندوات الجماعية الق لا ينفرد بها أحد أو قلة من بعض العلماءء وإغا تتطلب 
اجتهاداً جماعياً » وتعاوناً مشتركأء ليكون الرأي أكثر نضجاًء وأقرب إلى الصواب. 
' وما أجدرنا أن نبادر إلى الاستجابة هذه التطلعات» والإسهام في تغطية هذه 
الحاجة العلمية الضرورية الي يكثر السؤال عن جوانبها المتعددة. 

والمسلمون في كل زمان ومکان› قدعاً وحديثا یعیشول ف جتمع متعدد الملل 
والمذاهب والأجناس والنزعات» وهذا يتطلب التعايش والتفاعل مع هذا اجتمع 
الذي أراده الله تعالى» للاختبار وتقابل الأضداد أو المتناقضات» وتكامل الكونء 
وليعرف الحق من الباطل» والخير من الشرء وتلك حكمة إلحية قاع عميقة المدي, 

- 3 سے ےک کر ر ا KTS‏ ورم ر همه هس وس 
كما قال الله سبحانه: اواو سا ربك لام من في الْأرضٍ ڪلهم جیما أفانت شكره 
لَاسَ حى کردا مؤميرت ©» ابرنس: 45/٠١‏ 


والنجاح في هذا التعايش يتطلب ما نحن المسلمين مراعاة المبادئ الثلاثة الآتية: 


(1) مقدم لمؤتمر الأقلية المسلمة اندماج وتميز» في مدينة صوفيا - بلغارياء ربيع الثاني 5714١ه/‏ الموافق 


حزيرات e‏ م 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات : 1 


-١‏ ترغيب الناس في الإسلام» والحرص على اجتذاب أنظارهم وعواطفهم 
وتوجهاتهم نحو شرعة الحق» ليظفروا بالسعادة الغامرة في الدنيا والاخرة. 

؟- دعوة الآخرين إلى الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة قولاً» وبالسيرة 
المسنة والأسوء الطية فعلاء كما وجهن اله قرا الكرم ی رر ت ل 
سيل ريك بِلَفِكمَة والمووظة تة وَحَددِلْهُر يالى هى أحسن إن ربك هو عكر 


ر رر 


بمن صل ن سياه وهو آعم الْمَهِسنَ 42 [التحل: .]١١١/١١‏ 

+ الحفاظ عل الشخصية الإسلامية التميزة من الاغجراف والانهيار أو الذوبان» 
والاعتصام بعزة الإسلام» وشرف الانتماء للأمة المسلمة دون اختلاط» ولا ضياعء 
ولا انزلاق في حمأة الملل الأخرى» أو التقاليد الغريبة عن الإسلام» لقوله تعالى 


ص 
چ = سے 


خاطباً نبيه وأمته من بعده: فاسسَميك ادى أ ى لك إتك عل صل قير 
®( [الزخرف : 4/ 4]. 

ومحاور البحث تتناول ما يأتي : 

- الصلاة والصيام في المناطق الشمالية القطبية. 

- العمل في المؤسسات التي تمنع الصلاة. 

- تعارض العمل مع صلاة |ا جمعة. 

- الذبح والأضاحي وقيودها. 
الأطعمة والأشرية. 


1 


العلاقة مع أتباع الديانات الأخرى. 


دخول الكنائس والمعابد. 
- مشاركة المسلمين 2 عيادات بر المسلمين مثل الجنائز. 


علماً بأن السائد في الماضى وجود الأقليات غير الإسلامية في امجتمع المسلمء اما 
اليوم فبرزت ظاهرة عك ية وهي وجود الأقليات المسلمة في مجتمع غير مسلم. 
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والغاية من هذا البحث بيان سماحة الإسلام ويسره ومسايرته لكل زمان ومكان» 
وضرورة التزام المسلم والمسلمة بالفرائض والأحكام الشرعية في أي مكان أو ظرف» 
وإظهار امجاملة في الحقل الاجتماعي الإنساني حيث لا تصادم مع أصول العقيدة ولا 
تجاوز لحرمات الإسلام. 

وايش الموفق إلى سواء الصراط 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۳١‏ 
الصللاة والصيام 2 المناطق القطبية الشمالية 


المعروف في البلاد المعتدلة تقارب الليل والنهار أحياناً حيث يزيد النهار قليلاً عن 
الليل كما في الشتاءء وقد يكون النهار في الصيف حوالي )١5(‏ ساعة» أما المناطق 
القطبية» فيتساوى فيها نصف العام مع النصف الآخرء حيث يكون النهار ستة 
أشهرء والليل ستة أشهرء وقد تغرب الشمس قبل الساعة العاشرة صباحا كما في 
بلغارية» وقد يمتد النهار والصيام إلى أكثر من )١8(‏ ساعة كما في الدانمارك والسويد 
أحياناً» وقد يكون وقت صلاة العشاء في الدانمارك بعد الساعة الحادية عشرة ليلا 
وهذا لا يتحمله الأطفال غالبا الذين يبكرون إلى مدارسهم في الساعة السادسة 
صباحاً. 


وهذه الظاهرة توقع الناس في حرج أو مشقة غير عتملة» سواء في الصلاة أو 
الصيامء نما الحكم الشرعي في ذلك؟ ولا فرق في ذلك بين المناطق القطبية التي لا 
تغيب فيها الشمس مطلقاً أو يستمر فيها الليل» ولا تتميز فيها الأوقات الخمسة» 
وبين بعض البلاد القريبة من المناطق القطبية الت قد توجد فيها فترات لا يظهر فيها 
وقت العشاءء أو يطلع الفجر بعد مغيب الشفق مباشرة. 

فإذا تساوى الليل والنهار في سنة كاملة؛ صلى المسلم حمس صلوات فقط موزعة 
على خمسة أوقات في السنة كلهاء وقد تكون الصلوات المفروضة أربعاً أو أقل» على 
حسب طول النهار وقصره. ويؤدي ذلك أيضاً إلى تكليف المسلم بصوم رمضان ولا 
رمضان عنده» وقد يصوم (7؟) ساعة أو أكثر؛ وبلاد البلغار”'' يطلع فيها الفجر 
قبل غروب الشفق في أربعينية الصيف في أقصر ليالي السنة. 

وهذا لا يتفق مع منطق التكليف وسماحة الإسلام» لأنه «إذا ضاق الأمر اتسع» 
و«المشقة تجلب التيسير». ش 


)١(‏ هي مدينة الصقالبة على ساحل البحر الأسود غرباً وثمال غرب تركيا وجنوب رومانيا. 
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ذهب بعض علماء الحنفية إلى سقوط التكليف بصلاة أو أكثرء أو صوم» لعدم 
وجود السبب وهو الوقت» وعدم القدرة والإمكان» وعدم الفائدة المرجوة من 
التكليف”'". قالوا: ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء» وهذا غير مقبول لدى فقهاء 
الحنفية على المعتمد. لعموم التكليف في النصوص الشرعية» دون فرق بين مسلم 
ومسلم» ولا بين قطر وقطر”©. 

والراجح في المذهب الحنفي وغيره من المذاعب القول بوجوب الصلوات 
المفروضة دون سقوطها على أصحاب هذه البلادء وتكون الصلاة أداءء لا قضاءء 
لعموم أدلة التكليف في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية دون استثناء أحد من 
وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتهاء وجعلها شرعاً داعا لأهل الأمصارء من 
غير تيز بين قطر وآخرء على أن يقدر وقت لكل صلاة على حدة". 


واختلفرا في معنى التقديرء فهو عند الحنفية بالمعنى الأظهر: افتراض أن الوقت 
الذي هو سبب الوجوب موجود»ء وإن كان الوقت وقتاً لصلاة أخرى كالصبح مثلاً» 
مع أن صلاة العشاء لم تود بعد وهو ما اختاره الكمال بن الهمام في فتح القدير» 
وتبعه ابن الشحنة”*. وعند بقية المذاهب: يكون التقدير لكل صلاة بجساب مواقيت 
أقرب البلاد المعتدلة إليهم» أي حساب البلاد القريبة منهم» التي تتميز فيها أوقات 
الصلوات الخمس والصيام» فيقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم» 
وهو ما صرح به الشافعية» كما يقدر عادم القوت المجزئ في فطرة الصيام بحسب 


)١(‏ الدر الختار للحصكفي» ورد الختار لابن عابدين ۳۳۹/۱ دار الطباعة العامرة» مراقي الفلاح 
للحسن بن عمار الشرنلالي» ص ٠٠١‏ ط دار النعمان بدمشق. 

(5) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت» ص ١٤٠١ء‏ ط ثانية. 

(۳) رد المخحتار لابن عابدين: 2557/١‏ بلغة السالك إلى أقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي المصري 
/١‏ لا ط أولى؛ مغن الحتاج للشربيتي الخطيب على المنهاج للنووي ١/157ء‏ ط البابي الحلبي» تيل 
المآرب في تبذيب شرح عمدة الطالب» تهذيب الشيخ عبد الله السام 111/١‏ وما بعدها. 

() رد انجتارء المكان السابق. 
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السائد في بلده» أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلاً» اعتبر من ليل هؤلاء 
بالنسبة» لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم» لأنه ريما استغرق ذلك ليلهم 
كله» ويبقى وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق» ففي بلغارية مثلا يؤخدذ بتوقيت 
تركيا جنوب البلغارء لقول تعالى: بيد آله بحكُم انر ولا يد بكم 
لخر 4 [البقرة: ؟/ .]1۸٥‏ 

واستدل هؤلاء الموجبون لأداء جميع الصلوات في أوقاتها دون إسقاط شيء منها 
بالقياس على أيام الدجال» الذي هو من علامات الساعة الكبرى» فقد أمر البييكة 
بالتقدير فيهاء ونص الحديث هو: «ذكر البي بلا الدجال ولبثه في الأرض أربعين 
يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. قال الراوي: 
قلنا يا رسول اله أرأيت اليوم الذي كالسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء 
ولكن اقدروا ه206 أي صلوا صلاة سنة في اليوم الذي هو كسنةء وقدّروا لكل 
صلاة وقتاأء وهذا مارجحه علماء العصر“» وهو قرار هيئة كبار العلماء في 
السعودية برقم (11) وتاريخ /١7‏ 1798/4١ه»‏ ونصه: (من كان يقيم في بلاد يتمايز 
فيها الليل من النهارء بطلوع فجر وغروب شمسء إلا أن ارها يطول جداً في 
الصيف» ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاجها 
المعروفة شرعاًء لعموم قوله تعالى: 

لتر ألصَّلرةً دلوك اتنس إل عَْسَقِ الل ومان الْفَجرٌ به فان الجر كنت 
منوا @( [الاسراء: 1۷۸/۱۷ 

ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاًء ولا تطلع فيها شتاء» أو في 
بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها إلى ستة أشهر مثلاً» وجب عليهم أن 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي مطولاً من حديث النواس بن سمعان الكربي» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 


)۲( انظر الموسوعة الفقهية» الكويت لا حمت الفتاوى: الشيخ همود شلتوت. ص ,)1١15-1١46(‏ 
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يصلوا الصلوات الخمس» في كل أربع وعشرين ساعة» وأن يقدروا لحا أوقاتها 
ويحددوهاء معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم» تتمايز فيها الصلوات المفروضة 
بعضها عن بعض» لا ثبت «أن النبي ية حدث أصحابه عن المسيح الدجالء فقالوا 
ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» 
وسائر أيامه كأيامكم. فقيل يا رسول الله الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
لاء اقدروا له؛. 


فيجب على المسلمين في البلاد المذكورةء أن يحددوا أوقات صلاتهبم» معتمدين في 
ذلك على أقرب بلاد معتدلة لهمء يتمايز فيها الليل من النهارء وتعرف فيها أوقات 
الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية» في كل أربع وعشرين ساعة. 


العمل 2 المؤسسات التي تمنع الصلاة 


الصلاة ني الإسلام عماد الدين» وعنوان الإيمان واليقين» وهي حمس فرائض في 
اليوم والليلة» ولا يتصادم شيء منها مع طبيعة العمل سوى صلاة أو صلاتين» 
وأداء كل صلاة لا يتجاوز دقائق معدودات» أما قضاء الحاجة والاستعداد لها فهر 
شأن عام لكل إنسان لا يستطيع أحد منعه. وإذا كان العمل إدارياً فيمكن إنجازه في 
وقت آخر في اليوم نفسه»؛ وإذا وجد وقت للراحة في وسط النهار فيمكن استغلال 
جزء منه في الصلاة» حتى ولو بطريق جمع التقديم أو التأخير للصلاتين (الظهر 
والعصر) المشروع للحاجة أحياناً في رأي الحنابلة» وإذا كان الانتظار مطلوباً للوقرف 
أمام الآلة الدائرة مثلاً فيمكن جعل الصلاتين مجموعتين جمع تأخير في المذهب المتقدم 
أيضاًء أو بتوكيل موظف آخر في مراقبة الآلة في فترة الصلاةء فقد أجاز الحنابلة جمع 
التقديم أو التأخير للعذر أو الشغل”". 


)١(‏ كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي ؟/ 8-5: ط الحكومة بمكة المكرمة» المغني ۲۸۱-۲۷۳/۲ء ط 


اة دار المتار. 
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فيكون منع المؤسسة -وهو نادر- الصلاة فيها تعسفاً واضحاً. وتعصباً ممقوتاًء 
وإحراجاً متعمداً» ومصادرة للحرية الدينية المعترف بها في كل نظام» وحيتلٍ يجب 
البحث عن العمل في مجال آخرء لأنه يحرم على المسلم أو المسلمة ترك الصلاة أو 
إسقاطها دون أي ترخيص ولا عذر» ولا يصح للمسلم امجاملة على حساب دينه» 
وأرض الله واسعة. قال الله تعالى: إن ألصَّلَرهَ كنت عل اريت كنبا 
مووا [الساء: 61١/4‏ أي مفروضة في أوقات معينة. 


تعارض العمل مع صلاة الجمعة 


رأى بعض السُذّج أو السطحيين من عوام المسلمين ولو كانوا مثقفين بثقافة أخرى 
غير شرعية أن يوم الجمعة كغيره من الأيام» فتؤجل صلاة الجمعة إلى يوم الإجازة 
الأسبوعية (الأحد) وهذا جهل فاضح محقيقة الزمان وفرضية الصلاة في وقت معين» 
فيوم الجمعة هو اليوم الحقيقي المطابق لزمان معين» لا يجوز تخطيه ولا تجاوزه» ولا 
تأجيله أو تأخيره إلى زمن أو يوم آخرء لقوله تعالى: 58 الین مرا ذا ورت 


رق 


لصوو ين يوم الجمعة اسحا إل در الله ودروا ا [الجمعة: 4/55]. 

وعلى الموظف أو العامل المسلم في معمل غربي» أو أوربي» أو أمريكي أن يأخذ 
إجازة لمدة ساعة أو أقل لأداء صلاة الجمعة التي هي فريضة في الإسلام» وإذا كان 
عدد المسلمين في المعمل كبيراً مثل أربعين رجلا في مذهبي الشافعية والحنابلة أو اثني 
عشر في مذهب الالكية أو ثلاثة مع الإمام في مذهب الحنفية» جاز لهم إذا سمح هم 
إقامة جمعة في معملهم. 

فإن تعذر كل ذلك» واضطر العامل إلى كسب العيش ول يجد دخلاً أو عملاً 
آخرء جاز له للضرورة أو الحاجة أن يصلى صلاة الظهرء حيث يصبح المنع في بلد 
أجنى من إدارة العمل عذراً من أعذار ترك الجمعة والجماعة» أو لقيامه بوظيفة ' 
الحراسة في بلد إسلامي مثلاً. 


فقد ذكر الفقهاء من أعذار ترك الجماعة والجمعة: أن يخاف ضرراً في نفسه أو 
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ماله أو عرضه» أو مرضاً يشق معه الذهاب» لا روى ابن عباس رضي الله عنه: أن 
النييي قال: «من “مع النداءء فلم يجبهء فلا صلاة له إلا من عذرء قالوا: يا 
رسول الله وما العذر؟ قال: خخوف أو مرض»" والخوف يشمل الخوف على النفس 
أو المال ونحوهما. 


الذيح والأضاحى وقيودها 

الذبائح والأضاحي لها صفة التعبد والتقرب لله تعالى» للآية الكريمة: أن ينال 
أله el‏ 1 دِمَأوُمًا ولیک اله التتوئ 4 [الحج: ]۳۷/۲١‏ فلها صفة دينية 

أن يكون الذابح مسلماً: فلا تصح ذبيحة أو ضحية غير المسلم» سواء كان 
مشر کا أو وثنياً عابد الصنمء أو ملحداً كالشيوعي » أو مرتداً: أو باطنياً: أو 
زنديقاً» أو مجوسياً أو هندوسياً : لكن ذكر المالكية أنه يكره أن يذبح الكتابي 
الأضحية لأنما عمل هو قربه» وهو ليس من أهلهاء فلو ذبحها بالنيابة عن المسلمء 
جاز مع الكراهة» وأدلة علمائنا في هذا كثيرة منها: 


عم 4 ين سس ي رور 22 رت سے ر سے ر سرت ا و ر رر ی 2 0 
روما آهل لغير ألله يفلو وَالْمتْشَيْفة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما 21 سبع إلا 

ص ا 2 کے کے سے Lw‏ - 5 
ما دكن وما ديح ألنصّبِ [الائدة: ه/ "6 لأنه يحرم الاتجاه بالذبح إلى غير الله 


تعالى. 


. ر ل م ارک 0 0 
وتكره ذبيحة الكتابي وإن جاز لقوله تعالى: «وَطَعَامٌ الزن أوثوا التب حل لک 
مس ل وس د لت مه 2260 
وطْعافم جل فة [المائدة: 5/ 5]. 


(۱) أخرجه البيهقي وابن حبان وابن ماجه والدار قطني والحاكم. 

(0) أي ذبائحهم. 

(۳) البدائع 245/6 ط أولى» 4ه تبيين الحقائق للزيلمي ۲۸۷/١‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوتي ۲ المهذب ۰۲۵۱/۱ كشاف القناغ TT‏ المي 004/4 
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والتسمية بقول : بسم الله والله أكبر شرط عند جمهور الفقهاء ء في الذيائ ئح والصیود» 
واقتصر الشافعية على جعل التسمية سنة غير واجبة» وتركها مكروه من المسلم؛ 
لإطلاق الآية القرآنية 9 فكوا هِمَا َر أمْمْ و عليه [الأنعام: 1118/5 ولأن قوله 
تعالى : 2 إِلّا ما دک [المائدة: ٠‏ أباح المذكى » وم يذكر التسمية؛ ريج اث تعالى 
ذبائح أهل الكتاب» وهم لا يسمعون غالباء فدل على أنها غير واجبة”''. 

وقوله تعالى : «إوَلا ألو نا كر بذ اسر أو عد [الأنعام: 11/1] معناه : 
ولا تأكلوا ما ذكر اسم غير الله عليه. 

ويجوز في رأي أب حنيفة ومحمد خلافاً لبقية أصحاب أب حنيفة» وللجمهور 
صرف غير الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور والأضاحي إلى أهل الذمةء 
ولا يجوز ذلك عند الجمهور قياساً على الزكاة وعلى عدم جواز صرفها إلى الحربيين. 

ويحرص المسلم إذا ذبح الذبيحة على أداء التسميةء وتوجيه الذبيحة إلى القبلة؛ 
وإضجاعها على جانبها الأعنء والإحسان إليها بحد الشفرة عملاً بحديث أبي يعلى 
شداد بن أوس الذي رواه مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القَثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّيحة وليحد أحدكم شفرته ولَيْرخ ذبيحته). 


الأطعمة 

أحل الله تعالى أطعمة أهل الكتاب أي ذبائحهم كما تقدم للآية الكرعة : 
وطعام لذي اوا الكنبَ ا 0 [المائدة: م/ره]. 

وحرّم شرعنا على المسلمين أطعمة غير الكتابيين» وجميع الأشياء السامة كالحيات 


والعقارب» والأشياء الضارة كالطين والتراب والفحم» وکل نجس کالدم» ومتنجس 
كالسمن الذائب الذي ماتت فيه الفأرة مثلاً» وعند الحنابلة: ما سقى أو معد بنجس من 


)1( البدائع للكاساني 1/6 الدر الختار 1/0 الشرح الكبير للدردير 21١7/5‏ ط مصطفى عمد 


مغن المختاج ۲۷١ /٤‏ المغني ۸/ ٠1١‏ دار المنار» ط ثالثة. 
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زرع وتمرء وكذلك حرم الشرع تناول المستقذرات كالبصاق والخاط والعرق والمذي 
والودي والمني» وحرم أكل الطعام غير المملوك لمن يريد أكلهء ولم يأذن له فيه مالكه ولا 
الشرعء كالمخصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو بالبغاء“. 


وحرم الشرع من الحيوان البري أكل البغال والحمر الأهلية» والكلاب والقططء 
ومن الطيور والسباع: المتوحش منها من كل ذي ناب من السباع كالأسد والذئب 
والذّب والفهد والنمرء وكل ذي خلب من الطير كالبازي والباشق والعقاب والصقر 
والشاهين والحدأة والبوم والغراب» والخطاف» للحديث التبوي: 


اخس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب 
العقور والحدّيا»”". وني يوم خيبر «نهى اليك عن أكل كل ذي ناب من السباع› 
وكل ذي ظفر من الطبر»". ١‏ 


واقتصر المالكية على كراهية أكل الكلب والحية والطيور الجوارح وذات الئاب من 
السباع. وأباح الشافعية والحنابلة أكل الضبعء. ومثله عند الشافعية الثعلب”). 


وأما أواني غير المسلمين التي تطبخ فيها الميتات ولحم الخنزير» وتستعمل للخمورء 
فتغسل وتستعمل”*'» لا رواه مسلم» قال أبو ثعلبة الخشني: «إنا بأرض قوم من أهل 
الكتاب» نأكل في آنيتهم؟» فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غير آنيتهم» فلا 
تأكلوا فيهاء فان لم تجدوا فاغسلوهاء ثم كلوا فیها» ولأن الماء طهور لكل شيء. 


)١(‏ البدائع ۲٦/١‏ بداية امجتهد ٤٥١/١‏ مطبعة الاستقامة بمصرء ١ا79١هء‏ الشرح الصغير للدردير 
۲ ط دار المعارف بمصرء تحفة امحتاح لابن حجر 2١59/8‏ ط مصطفى محمدء 0٠7اهء‏ 
مطالب آولي النهي 2709/5 ط زهير الشاويش» بيروت. 

(؟) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. وفي رواية «العقرب» بدل «الغراب». 

(5) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() البدائع ٥‏ وما بعدهاء بداية اجتهد ٠٤٠٥١ /١‏ الشرح الكبير للدردير 219/5 مغني المحتاج / 
۸ وما بعدهاء المغتي ۸1/۸ وما بعدها. 

(5) الذخيرة للقرافي »٠١5-1١7/4‏ ط دار الغرب الإسلامي» بيروت. 





الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۴۹ 





الأضربة ونحوها 
حرم الشرع أيضاً على أي مسلم كل أنواع المسكرات من الخمور (المصنوعة من 
ماء العنب) وغيرها من كل مسكرء لقوله تعالى : اا أ ا اما إت اتر ا 


CT 


لساب لام يجس من عَم ليطن كَأجَيَبوه للك قبسو © ) ااخائدة: ٠‏ ١ه].‏ 


وقولديلة: «كل سكر خر وکل خر حرا وقوله: «ماأسكر كثيره فقليله 
حرام . 

وجميع الخدرات حرام إلا في حال الضرورة العلاجية كالعمليات الجراحية: فيحل 
القليل من البنج ونحوه للتداوي» وهي حرام كالمسكر لضررها وخطرهاء وجاء في 
الحديث الثابت: «نهى رسول الهو عن كل مسكر وَمُفَئرَه” أي يورث الفتور 
وارتخاء الأعضاء» وهو مقدمة السكر. 


ويجرم مجالسة السكارى والحشاشين ونحوهم من العابثين الذين يستحلون ا مارم 
أو يستهزئون بأحكام الإسلام» وملعون فاعل ذلك لرضاه بالنكرء على عكس 
مانشاهده من مشاركة بعض المسلمين في ولام شر فيها الخمرء وفي حفلات 
ماجنةء قال الني ية عن الذمر: «اجتنبوا أم الخبائث)”؟) . وثبت عن التي يي النهي 
عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر"“. 


)١(‏ رواه مسلم» والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنهماء وقد حسنه الترمذي. 

(؟) رواه امد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عتها. 

() رواه أبن في صحيحهء والبيهقي مرفرعاً وموقرفاً» من حديث عثمان رضي الله عنه. 

(0) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» ونص الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائدة يشرب عليها الخثمر». 


5 قضايا الفقه والفكر المعاصر 





العلاقة مع أتباع الديانات الأخرى 

طبيعة العلاقة 

علاقة المسلمين بغيرهم حيث لا يعْتّدى عليهم: علاقة طبيعية» فلا يتعرض 
المسلمون لغيرهم في شؤون حیاتہم وعبادا تمم وطقوسهم» وممارسة شعائر دينهم ١‏ 
واستعمال لغاتهم الخاصة بهم» ومعاملاتهم بيعاً وشراء وإجارة واستئجاراً وشركة 
وغير ذلك من ممارسة الأعمال والبناء والزراعة» لكن مع الكراهة أحياناً خشية 


التأثر بعاداتهم وأئناء خالطتهم. ومع التحريم أحياناً أخرى إذا اشتمل التعامل على 
مبادلة الخمور والختازير. 


منهاج العلاقة 


ومنهاج العلاقة أو التعامل مع غير المسلمين» مشركين أو بوذيه' 
2 2 
وغيرهم هو : i a‏ ا . . 
رمد و رل 3 1 ص پد کے ديو ر مك م 
من ورک أن تروط وَتفْيطوا اليم لن آله مث الْممْيطِينٌ © نا بتک أ عن أن 


لذ 


ام 50 4 مك و لل ر عدم 
فلو في الس وجڪ 2 : ين وک وظلهروا عل ب ن قولوهم رمن وم وليك م 


رة © (المسسة: 4-۸/۰ . 


إعانتهم ومهادامم 

وعلى هذا جور إعطاؤهم شيعا من المال على سبيل التعاون والاهداء والمساعدة 
والإقراض في حل أزمتهم» أو تفريج كربتهم» أو إزالة ظاهرة عسر أو ضيق تعرضوا 
له» أو إكرام وضيافة وغير ذلك. والآيتان السابقتان حكمتان غير منسوختين» كما 
قال أكثر أهل التأويل 0 واحتجوا: «بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النىئككلة : هل 
)1( غاية المنتتهى مق ط زهير الشاويش وجميل الشطي. 


00( تفسير الفرطبي 009/18 ط دار إحياء التراث» بيروت» أحكام التراث» بيروت» أحكام القرآن 
للجصاص الرازي ا دار الكتاب العري» بيروت. 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ٤‏ 


ر 


تصل أمّها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: نعم“ ومعين قوله تعالى: وني 
لهم [الممصسة: 4/0]: أي تعطوهم قسطاً اموا عل جه الصلة ف 
المراد بذل العدل» فإن العدل واجب فيمن يقاتل وفيمن م يقابل كما قال ابن 
العرر“. 


١‏ وتدل الأية على إياحة نفقة الاين السام على أيه الكافرء كما كر ابن ن العربي في 

. وكره ابن القاسم المالكي للمسلم أن يمدي إلى النصراني في عيده مكافأة 

له» ل وعوناً له على كفره» وكذلك قال الحنفية: إذا كانت الحدية 
بقصد تعظيم العيد فقد كف . 


تحيتهم ومصافحتهم 

. / لامانع/ من مصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد العْيْبةَ ويشمّته إذا 
عطس بقوله: «بهديك الله») ويسلم عليه لو كان له حاجة إليه؛ ويكون السلام على 
غير المسلمين بتحيتهم المعهودة مثل: صباح الخير» ومساء الخير؛ وسعيدةء وبقول: 
«السلام على من اتبع الحدى» فقد كانت كتب النبيكة إلى ملوك الكفار: «السلام 
على من اتبع الدع . 


وذكر الحنايلة؟ أنه تكره مصافحة الكافر وتشميته والتعرض لا يو جب موده بينه 


وبين المسلم. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۴) تفسير القرطي» المكان السابق» أحكام القرآن لابن العربي 2177/5/5 ط الباي الحلبي: ١۷١٠م‏ 

(۳) المكان السابق. 

)£( أحكام أهل الذمة ؟/5الا. 

(5) أحكام آهل الذمة لابن القيم /١‏ ۷٩1۹ء‏ ط جامعة دمشق» اهدية العلائية لابن عابدين ص (10؟) ط 
ثالثة» مطبعة الآداب والعلوم بدمشق. 

(5) غاية المتهي .٤۸1/١‏ 


5 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


واتفقوا على أنه لا يبدأ غير المسلمين بالسلام"» لما رواه مسلم أنه عليه السلام 
قال : «لا تبدؤوهم بالسلام» ولو سلم ودي أو نصراني على مسلم» فلا بأس بالردء 
ولا يزيد على قوله: وعليكء سواء بإثبات الواو وحذفها”''. ودليل ذلك ما رواه 
أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اشيية: «إني راكب غداً إلى يبود فلا 
تبدؤوهم بالسلام» وإذا سلموا عليكم» فقولوا: وعليكما. 

جاء في غاية المنتهى” : وإن سلم ذميء لزم ردهء فيقال: وعليكم. قال ابن 
القيم“ : هذا كله إذا تحقق أنه قال: «السلام عليكم؛ أي الموت» أو شك فيما قال 
فلو حمق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم؟ لا شك فيهء فالذي تقتضيه 
الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلامء فإن هذا من باب 
العدل» والله يأمر بالعدل والإحسان» وقد قال تعالى : 2 يم حي دبوا 

بحسن نا أو روما € [النساء: 141/4 فتدب إلى الفضل» وأوجب العدل. 

2 يناي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه يا إنما أمر بالاقتصار على قول 
الرادٌ: «وعليكم» بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم. 

وذهب الحنفية””' إلى أنه يحرم تعظيم الكافر» وتكره مصافحته» ولا يبدأ بسلام إلا 
لحاجةء ولا يزاد في الجواب على «وعليك). 


التعدي والظلم 
يحرم التعدي على غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم» وإلحاق الظلم بهم بغير 
حق شرعي”2, وقد أوصى النييكية بالذات با معاهدين (أهل الذمة)» عن ابن عمر 


,459/7 الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) المدية العلائية: ص ١٠٦۲ء‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم .1۹۷/١‏ 
)( ارحمة. 

٠٠١-199 /١ أحكام أهل الذمة‎ )٤( 

(5) الدر اغغتار ٣٠١۰/۳‏ 


(1) المرجعان السابقان رقم (1)» غاية المنتهى /١‏ 2184 ط زهير الشاويش. 


الأقليات المسلمة وما تواجهه ني فضايا العبادات و3 


قال: كان آخر ما تكلم به الني لاء أن قال : «احفظوني في ذمتي»' وقال أيضاً : «ألا 
من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلّفه فوق طاقته أو أخل شيئاً بغير طيب نفس منهء فأنا 
حجيجه يوم القيامة)(". 


ر رس لر سن 


والظلم في القضاء ء شد تجرعا وفحشاًء لقوله تعالى : ولا رڪم سان ور 
ع آل یا الوا هي أف ب ری ) [المائدة: 46/6]. 

أي لايحملتكم بغض قوم وكراهيتهم على إلحاق الظلم بهم» اعدلوا معهم في 
القضاء والمعاملة» فان العدل أقرب لقری ائله عر وجل» وأبقى مودة» وأجدى 
عاقبة وأحسن أثراً وسمعة. 

تبنتتهم في أعيادهم ونحوها 

الظاهر من إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه يجوز تهنئة غير المسلمين يزوجة أو 
ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك» على ألا تستعمل ألفاظ 
تدل على الرضا بدينهم» مثل : متعك الله بدينك» وأعزك الله. 

أما التهنئة بشعائر الكفر الختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن ينهم بأعيادهم 
وصومهمء فيقول: عيد مبارك عليك؛» أو تَبْنا بهذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من 
الكفرء فهو من احرمات؛ وهو بمئزلة أن نئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إغا 
عند الله » وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفاحشة ونحوه”© 

أما اجاملات السائدة اليوم من تداول بطاقات المعايدة أ و الزيارات المتبادلة في 
الأعياد فلا مانع منها في تقديري ما لم تتصادم مع ما تقدم. مثل تمن السلامة 
الشخصية» أو طلب الخير للآخرين» فقد ذكر الحنابلة؟2: أنه يجوز القول لغير 


(1) رواه نافع عن ابن عمر (الأحكام السلطانية للماوردي» ص۴۷١).‏ 
(5؟) رواه أبو داود والبيهقي. 

(۳) أحكام أهل الذمة لابن القيى ,5١0-921/١‏ 

(:) غاية المنتهى .٤۸1/١‏ 
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المسلم: أطال الله بقاءك» وأكثر مالك وولدك: وأكرمك الله وهداك» يعني 
بالإسلام. ش 


وسئل الإمام أحمد عن شهود أعياد الذميين في الأسواق» فقال: فلا بأس"'". 


وجاء في غاية المتتهى : وحرم تبنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم» 
لا بيعنا هم فيها. وعن أجد: جوز عيادة لرجاء إسلام. 


وتكره مصافحة الكافر وتشميته وتعرض لا يوجب مودة بينهماء وأن يستشار أو 
يؤخذ برأيه» أو يستطبٌ ذمياً لغير ضرورة» أو يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته. 


وذكر في أحكام أهل الذمة لابن القيه": وكما أنه لا يجوز لهم إظهار أعيادهم؛ 
فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم» ولا الحضور معهم باتفاق أهل 
العلم الذين هم أهلهء وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأثمة الأربعة في كتبهم» لأنهم 
على منكر وزور. 


عيادة مرضاهم ومعالحتهم وتعزيتهم 
المالكية من دخحول المساجدء وكرهه محمد والشافعى وأحمد ف المسجد الحرام» وني 
غيره يجوز لهم الدخول بإذن“» وأجاز الحنفية عيادة الذمي المريض وتعزيته. أما 
معالجته فمن أحيا نفساً فكأغا أحيا الناس جميعاً بنص القرآن. 


)0 أحكام أهل الزمة ؟/ ؟؟لا, 
.LAT/Y (Y}‏ 
.VTT/T (YT)‏ 


)٤(‏ الحناية العلائية صن »)۲١۰(‏ الدر الختار ورد الحتار /٥‏ ۲۷۴ ) أحكام أهل الذمة 25٠/١‏ الذخرة 
/ 0%{ ط دار الغرب الإسلامى. 
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ودليل مشروعية عيادة مرضاهم: حديث أنس قال: «كان غلام مودي يخدم 
رسول الله ب فمرضء فأتاه البي ية يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلمء 
فنظر إلى أبيه؛ وهو عندهء فقال له: أطع أبا القاسم» فأسلم» فخرج الني ييا وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من الناں“ 

وعلى الرغم من وجود روايات ثلاث عند الحنابلة عن الإمام أحمد في عيادة أهل 
الكتاب : المنع : والإذن» والتفصيل : فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك 
منه عادة» جاز وإلا فلاء فإن عيادة النيكية يبوديا دليل على الجوازء فقد روى 
البخاري أيضاً الحديث السابق عن أنس بن مالك» وفي الصحيحين عن سعيد بن 
المسيب أن أباه أخيره قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول اشكية؛ فوجد 
عنده أيا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة؛ قال رسول اشيا لأبي 
طالب: «أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله؟ فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول 
اليا يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حتى قال آخر ماكلمهم: هو على ملة 
عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا اللهء فقال رسول الله (: «أما والله لأستغفرن 
اك ما ل لے عاو اول اف عر وح ع کڪ لو ي امتا أن سفوا 
ِلمتْرِكِينَ وآ ڪا أفلي ي من مد م بے طلخ آم أضحنث یر @) 
[التوية: ۹/ ,]١١١‏ 

وثبت عن النبييكل أنه عاد عبد الله بن أي بن سلول» رأس المنافقين. وقال الأثرم : 
حدثنى مصرف”'' بن عمرو اهمداني» حدثنا يونس -یعنی بن بُكير- حدثنا سعيد بن 
ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «كان النبييك إذا عاد رجلاً 
على غير دين الإسلام» لم يجلس عنده» وقال: كيف أنت يا يبودي» يا نصراني؟». 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۸ ط العثمانية المصرية) سن 
آي داود ۱۹4/۲ ط الباي الخحلبي. 


(؟) هكذا في الأصلء والظاهر أنه مطرّف. 
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والخلاصة :إن الحنابلة قالرا :. تجوز عيادة مريضهم لرجاء إسلامه» فإن لم يكن 
هذا الغرض فتحرم عيادة الذمي كبدائته بالسلام. 


وقال الشوكاني معلقاً على حديث أنس: وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل 

وقال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقل يقع 
بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي الشافعى: عيادة الذمى: جائزة. والقربة 

Duna f 550 5 . 5-5 5‏ 
موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة"''. 

وذهب الشافعية”" إلى أنه لا تستحب عيادة الذمى» لكن تجوز إن كان هناك جوار 
أو قرابة أو حو شما كرجاء إسلامه. وفاء بصلة الرحم وححق الجوار. 

ثم استدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن أنس من زيارة الني ييا غلاماً مهودياً 
ف مرضهء كان حدم الى عليه الصلاة والسلام» كما تقدم. 

وأما تعزية الكافر سواء كان الميت مسلماً أو كافراً» فقال الحنابلة والمالكية: تحرم 
تعزية الكافر» لأن فيها تعظيماً للكافرء كبداءته بالسلام“ وأجاز الشافعية* 


التعزية قائلين: يعزى الكافر المحترم أي غير الحربي جوازاً إلا إن رجي إسلامه فندباً. 
وقال سحنون من اللمالكية: يعزى الذمى في وليه بقوله: أخلف الله لك المصيبة» 
وجزاك أفضل ماجزى به أحداً من آهل دینه“. 


.۸١ /۲ غاية المتهى ١/1۸1٤ء كثاف القناع‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار ۸ الطبعة العثمانية المصرية» 9617١م.‏ 

(۳) المجموع للنووي ۹4/٩‏ ط زكريا علي يوسفء مغني احتاج /1١‏ 750-979 
(4) كشاف القناع 1۸٠/۲‏ ط الحكومة بمكة المكرمة» الذخيرة للقرافي 7/ .٤۸١‏ 
)06 مغني المحتاج ۱ ط البابي الحلبي. 

(7) الذخيرة» المكان السايق. 
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الدعوة إلى الإسلام ومنهج الدعوة 

كل مسلم أو مسلمة داعية حركي ونشيط وفعال بأداء كل ما يعرف معرفة 
صحيححة من عقيلته ودينه وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وجميع مشتملات شرع الله عر 
وجل لقول اله تعالى: ومن اخسن رلا من كا إلى أنه َمِل صلا وَكَالَ 


2 سے کے - 0 22 02 ا E mT‏ د اسم 04 
إت من المسيليمين 60 ولا شوى الحسته ولا البيئتة آذفع الى هى أَحَسِنُ فا5ا 
وى من المسلمين رب سز وډ اسوه ادقع والى ی احسن ل 


ور کی 


Kt‏ سرچ ر ا سر سه سر ت ا کو ےر 
الى يدنك وبینم عداوة كنم ول ميم 9© [نصت: /)١‏ +65 


ويقول النبي المصطفى: ابلّغوا عنى ولو آية»0©. «لأن يدي الله على يديك 
رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت»". 000 


وأسلوب الدعرة كما وجه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : ادع إل سيل رَبك 
#ع کک ر لے م ےر رع رص a ٣‏ ر e‏ ر 
اكم والموعظة الحستة وخدلهر بالق هى أحسن» [النحل: ١۱/٠٠٠]ء‏ وول 
يلوا اهل ألكتب إلا أل س اَن [العتكيرت: .]٤٦/۲۹‏ 


ومنهج الدعوة: اتباع أساليب القرآن الكريم امختلفة الواردة في ثنايا قصص 
الأنبياء ومجادلة المشركين والكتابيين» والاستفادة من دروس السيرة والسئة النبوية 
الثايتة. 


وعلاقة المسلمين بغيرهم إن كانوا من غير أهل الكتاب: هي عدم الاعتراف بما 
هم عليه من عقائد فاسدة وموروثات وتقاليد لا يقبلها العقل السليم والفكر 
الصحيح. ولكن لانتعرض لحم إلا في حدود الدعوة إلى الله بالحسئى. وأما أهل 
الكتاب فعلاقتنا معهم علاقة إقرار وتصديق وتأييد لأصول رسالتهم الإهية المازلة 
على رسلهم كداود وسليمان وموسى وعيمى عليهم السلامء وأما واقعهم الحالي مما 
دحل فيه التغيير والتحريف والمعارضة لما جاء في القرآن الكريم ورسالة النبي 





)\( رواه أجل والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي أله عنهماء وهو صحيج . 


(5) رواه الطبراني عن أبي رافع رضي الله عنه؛ وهو حسن. 
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عمدئلة قلا نقره» ولكننا ركهم وما يدينون دون تصادم ولا إثارة مشكلاات ديئية 
أو طائفية أو عرقية أو مذهبية دون جدوى. 


دخول الكنائس والمعايد 


للفقهاء ثلاثة آراء في مشروعية دخول المسلم الكنائس والبيّع والمعابد الخصصة 
لغير المسلمين» والبيعة بالكسر: معبد النصارى واليهودء وكذلك الكنيسة إلا أنه 
غلب «البيعة! على معبد النصارى» والكنيسة على اليهود. وأهل مصر والشام يطلقون 
على الكنيسة متعبدهماء ويخصان اسم الدير بمعبد النصارى. ا 


-١‏ قال الحنفية: يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة» لأنه مجمع الشياطين» لا 
من حيث إنه ليس له حق الدخول. 

۲- وقال المالكية والحنابلة» والشافعية في الراجح لدييم: للمسلم دخول بيعة 
وكنيسة ونحوهماء وله الصلاة فيها. وعن أحمد: يكره إن كان ثم صورة» وقيل:. 
مطلقاً'"'. وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور. ويكره دحول 
كنائسهم يوم نيروزهم ومهرجاځم. 

۴۳ وقال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام : لا يجوز للمسلم دخول کنائس 
آهل الذمة إلا بإذنهمء لأنهم يكرهون دخوهم إليهاء ومقتضى ذلك : الجواز بالإذن» 
وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة أي مجسمة؛ فإن كان وهي لا تنفك عن 
ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليهاء وإلا جاز دخوطًا بغير إذنهم» لأنا 
واجبة الإزالة» وغالب كنائسهم الآن مبذه الصفة”". 





(1) الحدية العلائية» ص :)0١(‏ رد اخحتار لابن عايدين 0/ 31/5. 

زفق جواهر الإكليل؛ شرح تسر خليل ۳۳١‏ ط دار المعرفة؛ پیروت» حاشية القليوري وعميرة 
Fo /f‏ مطبعة صبيح؛ 78؟اه كشاف القناع /١‏ 13 أحكام أهل الذمة .۷۲۳١/۲‏ 

() مغني المحتاج .۳٣٤/٤‏ 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهوكة: «لا تدخلوا على هؤلاء 
الملعونين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهمء أن يصيبكم 
مثل ما أصاييم)”. 
السيخطة تتزل عليهم)”". 


مشاركة المسلمين 4 عبادات غير المسلمين مثل الجنائز 


لا بحضر المسلم عبادات غير المسلمين وقداسهمء لثلا يتأثر بضلالاتهم وشركهمء 
ويجوز له تشبيع جنائزهم» ولكنه يسير بعيداً خلف الجنازة في رأي الشافعية» وقال 
محمد بن موسى: قلت لأبي عبد الله (أي الإمام أحمد): يشيع المسلم جنازة المشرك؟ 
قال: نعم. وقال محمد بن الحسن بن هارون: قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ 
قال : نعم ٤‏ نحو ما صنع الحارث ین أي رسعة) كان شهد جنازة مه » وكان يقوم 
ناحيةء ولا يحضرء لأنه ملعون» وقال أبو طالب : سألت عبد الله عن الرجل يموت 
وهو مبودي» وله ولد مسلم»؛ كيف پصنع؟ قال: يركب دابته» ويسير أمام الجنازة» 
ولا يكون خلفهء فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع» مثل قول عمر. 

تم تقل ابن القيم بعدئذٍ نقولاً أخرى تدل على أن الحنابلة يجيزون للمسلم المي 
أمام جنازة غير المسلم””. 

وعبارة الشافعية“ : لا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار. لما روي عن 
على رضى الله عنه قال : «أتيت النى اة فقلت: إن عمك الضال قد مات» قال: 


.1 /۲ الحديث في الصحيح كما ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة‎ )١( 
(؟) اين القيم في المرجع والمكان السابق.‎ 

(۳) أحكام آهل الذمة لابن القیم» ,505-5875/١‏ 

141١ ۲۳۸ 215١/0 المجموع‎ )4( 
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اذهب فواره)”'' أي غطه واستره. قال النووي والأصحاب: لا يكره للمسلم اتباع 
جنازة قريبه الكافر» ونص عليه الشافعي في مختصر المزني. والظاهر أن الاتباع حيئذ 
يكون خلف الجنازة» أما جنازة المسلم فالمقرر في مذهب الشافعية أن السير أمامها 
أفضل» سواء الراكب والماشي» وبه قال جماهير العلماء. وقال أبو حنيفة والأوزاعي 
وإسحاق: خلفها أفضل. 


هذه أهم أحكام الأقليات المسلمة» حرصت فيها على إيراد ما هو لصيق بالواقع» 
وما تقتضيه الحاجة» يظهر منها أن الفقه الإسلامي في جملة مذاهبه فيه علاج مختلف 
القضايا دون إعنات ولا إحراج» والعبرة بحسن التواياء وسلامة المقاصد. 
والاستجابة لنداء العقل» والتخلي عن الأحقاد والعصبيات الموروثة» والتشويبات 
والدسائس التي ينشر سعومها هنا وهناك بعض المستشرقين والحاقدين» والله يؤيد 
بنصره من يشاء. ش 


)١(‏ ذكره النووي والشيرازي في المهذب وشرحه ا مجموع. رواه أبو داود والنساي» وإسناده ضعيف. 


و 
جر (اي ى 
لم (ج 9و 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شىء 
من نجس العين كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة 


(كالهيبارين الجدیں)' 


لصديم 

الإسلام الحنيف الخالد يجمع ب بين الأصالة والمعاصرة» وبين ن¿ الالتزام بتعاليمه 
العامة وبين م الواقعية أو السماحة» فهو يراعي ظروف الحياة وأوضاع التطورء ويقثر 1 
ما يقدمه العلم والاكتشاف العلمى للبشرية من أجل الحفاظ على البنية أو الصحة 
الإنسانية» ومراعاة الظروف الاجتماعية وتطوراتها لعلاج الأمراض» والتخلص من 
ظاهرة الألم بقدر الإمكان. 

لذا كان الأصل العام هو التمسك بنصوص الشريعة العامة مع الأخذ أحياناً 
بالأحكام الاستثنائية أو الاضطرارية ضمن ضوابط الضرورة المقررة شرعاً والمأذون 
بها في حمس آيات؛ من سورة البقرة ١١۱۷ء‏ والمائدة ۳» والأنعام 2119 و ١٤٠١ء‏ 
والئحل 16 .١‏ 

ونص الآية الأولى على سبيل المثال : 2 حَرّمَ يڪم الْمَيْمَهَ والدَم ولنم 
الخنزر ونا أل پوه لتق ل من أضطلٌ عه غير بَا ولا عار فلآ لنم عليه إِنَّ أله 


2 


عنور تحير 42 [البمرة: / [IT‏ 


1( بحث مقدم للدورة السابع عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة ف الفترة من 


/٠١ /558 - ٩۹‏ 14155 م الذي برافقه ۱۳ - ۱۸/ ؟١/‏ ".دام 
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وهذا الاتهاه ينطبق على مقتضيات التوسع العلمي في جال الصناعات الغذائية 
والدوائية» في المصانع الغربية الضخمة وأمثالحاء بالاعتماد على التركيبات 
الكيميائية» وإضافة بعض امحرّمات إليها في شرعنا من النجاسات الختلفة أو الحظور 
تناوهها» ومنها الكحول والخمور وشحوم الخنازير» وقد تتعين هذه الأدوية فلا يوجد 
ها بديل» وقد يتوافر بديل مساو لحا في المنقعة أو أقل منها فائدة» مثل دواء الميبارين 
المشتمل على شيء من نجس العين باستخدام أمعاء الخنزير مصدراً رئيساً لتحضير هذا 
الدراء» وهو تحضير الحيبارينات العاديةء ثم تحويلها بتأثير التحطيم الجزي إلى 
هيبارينات ذات وزن جزيئى منخفض وهو اطيبارينات الجديدة» لعلاج الخثرات 
ألدموية وجراحة الأوعية الدمرية» والوقاية من التخثر في الأوردة العميقة»؛ وعلاج 
آفات القلب الإكليلية والذبحة الصدرية غير المستقرة» واحتشاء عضلة القلب الحا 
واستطبابات كثيرة أخرى. 

فم الحكم الفقهي لاستخدام اطيبارين الجديد ونحوه؟ 


خطة البحث 

الجواب عن الحكم الشرعي لهذا الدواء ونحوه يتطلب ما يأتي: 

- التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدواء المشوب بمحرّم شرعاً. 

- بيان معن الاستحالة وضوابطها الشرعية. 

- توصيف مدى الحاجة إلى إدخال بعض الأطعمة الحرمة في شرعنا في المنتجات 
الغذائية والدوائية. 

- حكم الاستحالة وبيان آراء الفقهاء الثمانية في المسائل المتفق عليها والختلف فيها. 

- القواعد المتعلقة باستحالة النجاسة في رأي الجيزين ها. 

- إباحة تناول بعض الأغذية والأدوية الناتجة عن الاستحالة الكاملة» أو عدم 
الاستحالة للضرورة. 


- استهلاك المادة بغيرها بحيث تصير كاهالكة كاختلاط الخمر في ماء أو مائع. 


حكم استعمال الدواء المشتمل عل شيء من نجس كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة a‏ 


التزام أحكام الضرورة الشرعية 4 تناول الدواء المشوب بمحرّم شرعاً: 

الحكم الشرعي العام هو الواجب تطبيقه بصفة عامة في الأحوال العادية» فهو 
بمثابة «العزيمة» وهي الأحكام الكلية المشروعة ابتداء لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين 
في جميع الأحوال كأحكام العبادات الأساسية» وقواعد المعاملات الأساسيةء 
وأحكام الحدود والقصاص. 

ولا يلجأ إلى الرخصة أو الأحكام الاستثنائية إلا في أحوال خاصة لا داتئمة ولا 
عامة» لأن الرخصة هي: الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العبادء 
رعاية لحاجتهم» مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي» مثل رخص السفر 
والمرض وأكل المضطر أو شرب العطشان؛ ما هو تحرّم شرعا عند ضرورة إنقاذ الحياة 
من الموت أو الحلاك جوعاً أو عطشاًء ولا بديل من الحلال في ظرف معين كالوجود 
في الصحراء أو غصة الطعام» وقد تكون الحاجة مثل الضرورة» علماً بأن الضرورة 
أشد باعتا أو دافعاً من الحاجة» لأن الضرورة يترتب على مخالفتها احتمال الوقوع في 
خطر الحلاك» وأما الحاجة فيترتب على مخالفتها الوقوع في المشقة. 

فمن قواعد الضرورة ما يأي0©: 

-١‏ أن يقتصر الشخص فيما يباح تناوله للضرورة في رأي جمهور الفقهاء على الحد 
الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضررء لأن إباحة الحرام ضرورة و «الضرورة تقدر 
بقدرها» ومثلها «الحاجة تقدر بقدرهاة. 

؟- أن يصف الحرام - في حالة ضرورة الدواء - طبيب مسلم عدل ثقة في دينه 
وعلمه» وبشرط ألا يوجد بديل آخر من الأدوية المباحة شرعاً » يقوم مقام الحرام» 


ويحقق الشفاء المطلوب» تطبيقاً للحكم الشرعي وهو: أن يكون ارتكاب الحرام 
متعيئاً لا مفرّ منه. 


)١(‏ نظرية الضرورة الشرعية للباحث» ص 5 وما يعدهاء ۷١‏ وما بعدهاء الطبعة الرايعة بدار الفكر 


بدمثق عام ١5١4‏ هم ۱۹۹۷ م, 





4ه قضايا الفقه والفكر المعاصر 


*- يحل للمضطر أو الحتاج تناول أي شيء من الحرام» سواء كان ذلك للغذاء أو 
الدواء» دفعاً للضررء وحفظاً للصحةء وصوناً عن الحلاك. إذا كان الجوع الذي لا 
يجد معه الجائع شيعاً يسدّ رمقه إلا الحرم أو كان المرض لا علاج له إلا الدواء 
امخلوط ججرام» لأن الضرورة ومثلها الحاجة المتعينة تبيح تناول شيء من جميع 
امحرمات والمطعومات والأشربة» لعموم الآية الكرعة: لود فصل لخم مَا حرم 
1 3 ر م أَصْطررئرٌ لد 4 [الأنعام: ]1۱۹/١‏ يوضح ذلك ما قاله ابن رشد 
«الحفيد»: إذا لم يجد المضطر شيئاً حلالاً يتغذى به» جاز له استعمال الحرمات في 
حال الاضطرار» ولا خلاف في ضرورة التغذي"". 


أي وضرورة التداوي حفاظا على النفس كضرورة الغذاء تماماء ومن المعلوم في 
القواعد الشرعية الكلية: «الحاجة تنزل متزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» (م ٠۲‏ 


التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة (تحوّل) : 


هذا مثال واضح يبين مدى مشروعية التداوي بالحرام» ومن أهم الأمثلة: الخمر 
والخنزيرء فعلى الرغم مما قرره أتئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من تحريم الانتفاع 
بالخمر للمداواة وغيرهاء كاستخدامها في دهن أو طعام أو بل طين» عملاً بالحديث 
النبوي: «إن الله ل يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)””". فإن فقهاء الحنفية قالوا : يجوز 
التداوي بامْحرّم إن علم يقيناً أن فيه شفاءء ولا يقوم غيره مقامهء أما بالظن فلا 
يجوزء وقول الطبيب الواحد لا يحصل به العلم (أي اليقين) ولحم الخنزير لا يرخص 
التداوي به» وإن تعين» ويرخص شرب الخمر للعطشان» وأكل الميتة في المجاعة إذا 


(1) تفسير المنار للسيد رشيد رضا 68/5١؛‏ مطبعة المنارء 19141. 
)۲( بداية الجنيد. محمد بن رشد القرطبى: E/1‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة› اا 1 ه/ 5م4١‏ م 


(r)‏ آخر جه البخاري عن ابن مسعود رضى الله عنه. 





حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كا ازير وله بديل أقل منه فائدة مه 
تحقق الملاكء ولا بأس بشرب ما يذهب بالعقل» فيقطع الأكلة ونحوء. 


وقيّد الشافعي حرمة التداوي بالحمر بما إذا كانت صرفاً غير ممزوجة بشيء آخر 
تستهلك فيه» أما الترياق المعجون بها مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما 
يقوم به» مما يحصل به التداوي من الطاهرات» كالتداوي بنجس كلحم حيّة وبول» 
معر فته للتداوي به وبشرط أن یکول القدر المستعمل قليلاً لا يسگ , 


وقال العز بن عبد السلام: جاز التداوي بالنجاسات إذا ل يجد طاهراً يقوم 
مقامهاء لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة» ولا 


يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بهاء ولم يجد دواء 
)1( 
غيرها 2 . 


وأجاز الحنابلة شرب الخمر لعطش إذا كانت ممزوجة بما يروي من العطش › فإن 
شرا صرفا أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش » لم يبح له ذلك وعليه 
عقوبة الحدٌ المقررة. 


وأباح الشيعة الإمامية استعمال الخمر للضرورة مطلقاًء وللدواء كالترياق 
والاكتحال» لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه“. 


وقرر جماعة من الزيدية الحكم بقولهم: الأقرب جواز التداوي بالخمر»ء حيث 
خشي المريض التلف» أو تلف عضو منهء وقطع بحصول البرء بذلك» إذ هو حينئذ 


)١(‏ داء في العضو يأتكل منهء أي في العمليات الجراحية. 

)22 اهدية العلائية للعلامة الشيخ عللاء الدين عابدين » ص To!‏ الطبعة العالة. 

(؟) مغ احتاج للشربین محمد الخطيب 0184/14 مطبعة البابي الحلبي بمصر 1587 ه/ 19517 م. 
(5) قواعد الأحكام» شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام؛ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(0) المغنى لابن قدامة 78/4 ٠٠١‏ 

0( الروضة اليهية» زين الدين العام 4۰/۲ دار الكتاب العربي بمصر . 
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كمن غص بلقمة» فإن لم يقطع بالشفاء لم يجزء إذ الخير يقتضي أن لا شفاء به» فيبطل 
ظن حصول الشفاء”2. 

وقال جماعة من المالكية: من اضطر إلى خر : فإن كان بإكراه» شرب بلا خلاف» 
وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب» وبه قال مالك في العتبية وقال: لا يزيده الخمر 
إلا عطشاء وحجته أن الله تعالى حرّّم الخمر مطلقاًء وحرّم الميتة بشرط عدم 
الضرورة. وقال أبو بكر الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً» شربهاء وقد 
قال الله تعالى في الخنزير: إنه إرجش) فتدحُل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعى 
الجلي الذي هو أقوى من القياس» ولا بد أن تروي ولو ساعة» وتردّ الجوع ولو مدة. 
فإن غص الآكل بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا؟ قيل: لا يسيغها بالخمر محافة أن 
يدعي ذلك وقال ابن حبيب من المالكية: يسيغها لأنها حالة ضرورة. 

وأبان ابن العربي الرأي الراجح في الانتفاع بالخمر عند المالكية» فال : 
والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الختزير أعياناً خصوصة» في أوقات 
مخصوصةء ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان» وتطرق التخصيص بالنص 
إلى بعض الأوقات والأحوال» فقال الله تعالى: ل[ أضْطرٌ عر باع ولا عاد [البقرة: 
7 فرفعت الضرورة التحريمء ودخل التخصيص أيضا جال الضرورة إلى حال 


أ حر هما - جل على هذا بالدليل» كما تقدم من أنه خرم 2 فأياحته الضرورة 
كالميتة. 


والثاني - أن من يقول: إن حرم الخمر لا يحل بالضرورة» ذكر آنہا لا تزيده إلا 


)١(‏ البحر الزخارء أحمد بن يحيى بن المرتضى: 01/4", الطبعة الأول يمصرء 19448م. 
(؟) تفسير القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري 778/5., مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ / ١96٠0‏ 


(۳) أحكام القرآن لأبي بكر 05/١‏ وما بعدهاء مطبعة البابي الحلى بمصر 119/5 / ۱۹۵۷ 





حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة 34 
عطشاء ولا تدفع عنه شبعاًء فان صح ما ذكره كانت حراماً. وإن لم يصح - وهو 
الظاهر - أباحتها الضرورة كسائر امرّمات. 

وأما الغاص بلقمة: فإنه يجوز له فيما بينه الله تعالىء أما فيما بيننا فإن شهدناه 
فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غيرهاء فيصدق إذا ظهر ذلك» وإن لم يظهر 
حَدَدْنَاه') ظاهرأء وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطناً. 


وقال القرطبي بعد أن ذكر آراء العلماء في التداوي بالخمر: إن الأحاديث التى 
تمنع التداوي بالخمرء يحتمل أن تقيد جال الاضطرارء فإنه يجوز التداوي بالسم ولا 


0 5 


يجوز شر 

يتبين من هذه النقول في المذاهب امختلفة أن استعمال الكحول”" ومشتقاته على . 
الطبيعة من غير استعماله في الأدوية جائز للضرورة عند أكثر العلماء» لأنه لا بد منه 
لإذابة الدواء. وإذا كان الشسّكر اضطرارياً كما في حالة العلاج الطبي أو حال الخطأ 
في تناول شيء كعصير فاكهة» فلا عقاب شرعاً على السكران. أما في حالة السكر 
الاختياري» فيعاقب السكران على كل الجرائم التى يرتكبها. وفي كل الأحوال يسأل 
السكران مدنياً بدفع التعويض عما ارتكبه في أثناء سكرهء سواء أكان ضرورياً أم 
اختياريا. 


بيان معنى الاستحالة وضوايطها الشرعية 


لكلمة الاستحالة في اللغة العربية معنيان22: 


)١(‏ أي أتمنا عليه عقوية الحد, 

(؟) تفسير القرطبي» المرجع السابق 751/5 

(۳) هذا هو الكحول الأثيلٍ الستخرج من الغاز الطبيعي (غاز البترول) أو غيره» وليس من الخمر. 

(4) المصباح المثيره للعلامة أحمد المقري الفيومي ٠١8 - ٠١/١‏ مادة: حول» دار الطباعة الميمونة 
۴۳ ولسان العرب ۱۹۷/۱٤‏ 
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الأول - عدم الإمكان» فيقال: هذا شيء مستحيل أي باطل غير ممكن الوقوع» 
وليس له هنا مناسبة» لتعلقه بالمنطق والفلسفة في تقسيم الأشياء إلى جائز (ممكن) 
ومستحيل » وواجب. 

والثاني - تغير الشيء عن طبعه ووصفهء أي تغير الذات والصفات والاسمء 
وهذا المعى هو المتعلق بهذا البحث» وهو واضح في بيان تبدل حقيقة الشىء وصورته 
النوعية إلى شيء آخر أو نوع آخر. 

والمراد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي هنا هو ذات المعنى اللغوي» أي تحول 
الشيء وتغيره عن وصفه» ويعبر الفقهاء عنه بمناسبة استحالة الأعيان النجسة 
كالعذرة والخمر والخنزير» فإنها قد تتحول عن أعيانها أو ذواتها وتتغير أوصافها 
بالتخليل أو الاحتراق أو الوقرع في شيء طاهرء كالخنزير الذي يقع في الملاحةء 

وقد ذكر العلامة ابن عابدين الحنفي نيفاً وثلاثين مطهرآء منها انقلاب حقيقة 
الأعيان بانتفاء بعض أجزاء مفهومها أو كلهاء کانقلاب الخنزير ملحاًء» وجعل 
الزيت المتنجس صابوناء وتخلل الخمر بنفسها أو تخليلها بواسطة أو بإلقاء شىء فيهاء 
قال الكمال بن الحمام في فتح القدير: ولو صب ماء في خر أو بالعكس» ثم صار خلا 
طهر في الصحيه7©. 

وهذا المعنى ينطبق أيضاً على التفاعلات الكيميائية التي تحول المادة إلى مركب 
آخر» فهي استحالة العين إلى عين أخرى'". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (ردٌ الحتار) ۲۹١ /١‏ وما بعدهاء ط. دار الطباعة العامرة ۷١١۱ء‏ البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق /١‏ ۹١۲۳ء‏ مطبعة البابي الحلبي؛ ٠١١١‏ 


(۲) بحث الدكتور نزيه حماد وعنوانه: المواد الْحرّمة والنجسة.في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق: ص 
۸ ط. ٩۱٤۱ھ‏ / 1555م 





حكم استعمال الدواء انتمل على شيء من نجس كا كنزير وله بديل اقل منه فائدة 3 
وتكون ضوابط الاستحالة ما يأتي: 


-١‏ تغير حقيقة الشيء وتحوله إلى مادة أخرى مغايرة للأصل في الاسم أو الذات» 


؟- لم يبق لأصل الثيء وجود مادي بطبيعته» وإنما تحولت أجزاؤه وتغيرت 
صفاته» والتغير مطهر عند محمد بن الحسن من الحنفية خلافاً لأبي يوسف» والعلة 
هي التغيير وانقلاب حقيقة الشيء؛ كتغير الخمر وصيرورتها خلاً» وصيرورة العزرة 
رماداً» وتحول الزيت النجس إلى صابون» فهو انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى» وهو 
الممق به عند الحنفية لعموم البلوى» واختاره أكثر المشايخ خلافاً لأبي يوسف» كما 
قال ابن عابديه”2 وأضاف قائلاً : 

ومقتضاء: عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون الذي صنع من زيت نجسء 
قيدخل فيه كل ما کان فيه تغير وانقلاب حقيقة: وكان فيه بلوى عامة» فيقال كذلك 
في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجساء ولا سيما أن الفأر يدخله» فيبول ويبعر فيه 
وقد كوت فيه. 

وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم 
صار طحينة يطهر» خصوصا وقد عمت به البلوى» وقاسه على ما إذا وقع عصفور 
في بثرء حت صار طيئاً» لا يلزم إخراجه لاستحالته. 

فكل ذلك انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرىء لا جرد انقلاب وصفهء أي إن 
الذات تغيرت» وإن استحالت من شيء آخر. 


توصيف مدى الحاجة إلى إدخال بعض الأطعمة المحرمة في شرعنا في الملتجات 
الغذائية والدوائية: 1 


)١(‏ المرجع والمكان السابق. 





1 ْ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





لجأت بعض المصانع الغذائية في الشرق والغرب لاستخدام بعض المواد احرمة أو 
النجسة في شرعنا في صناعة أنواع مختلفة من المواد الغذائية والمستحضرات الدوائية» 
ومن أمثلة هذه المواد ا محرمة أو النجسة ما يأتي: 

1- الاعتماد عل حم الختزير وشحمه وجلده» وبعض.س دهون الحيوانات الميتة 
وعظامها الرخيصة الكلفة في الأطعمة المعلبة والجيلاتين والأجبان (بالنفحة) 
والمربيات والعلكة والكراميل» والأسماك والدهون الحيوانية» والخبز والكعك 
والبسكويت والشكولاته والفطائر والشوربة» سواء في أمريكا أو أوروبة. 
كالتوني والآيس كريم وني الصناعات الدوائية الطبية» والمستحضرات الإنزعية 
العلاجية» والهرمونات المستخلصة من النزير. 
السكري» واستخراج الببسين من الميتة أو من الخنزير. 


:- دخول الكحول في بعض الأدوية ولا سيما أدوية السعال. 

ه- استعمال الدم وبقايا اللحوم والعظام من الختزير وغيره من الميتان في إنتاج 
أعلاف الدواجن وغيرها. 

5- تصنيع الدم الناتج من الحيوانات المذبوحة في معلبات مأكولة. 

- تستورد أمريكا الآن أشعار الآدميين من المند لإدخال البروتين المستخرج منها 
ئي دقيق (طحين) الخبز الأييض. 

4- سقاية النباتات وتغذيتها بالنجاسات كالأرواث والدماء والمياه الملوثة وما 
فيها من “موم وأضرار» تخل بتوازن التربة وتسمم النبات وتمرضه. 

وذلك كله حجة زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء للجائعين» وتحقيق أنواع الترف» مع 
الربح السريع» وقلة التكاليف. وغير ذلك من الدوافع غير الإنسانية في الواقع. 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالختزير وله بديل أقل منه فائدة ٦۱‏ 


هذه الطفرة بالاعتماد على ما هو حرم في شرعناء هل يعد ذلك جرد تجزئة هذه 
الموادء أو أنه يحدث بالفعل تفاعل كيماوي يغيّر حقيقة المواد ويحوّها إلى مواد أخرى؟ 
وبالتالي يمكن انطباق صفة الاستحالة الشرعية التي ذكرها فقهاء الحنفية ومن وافقهمء 
لا بد في الإجابة عن هذا من التأكد السريع والجاد من أهل الخبرة وتحليل امخابر 
للمادة. 

فإذا كانت العملية جرد تفكيك التركيب وتجزئة المادة الأصلية وبقاء التركيب 
السابق في وضعه الطبيعي» فلا يعد هذا استحالة: لأن مجرد التحلل الجزي لروابط 
المادة وتغيرها من شحم خنزير إلى جيلاتين أو شيكولاته لا يسوغ الإباحة. وأما إذا 
تغير التركيب الأساسى للمادة الأصليةء فيمكن القول بالإباحة بعد التخلص من 
المواد الشائبة. ۰ 


وينبغي المبادرة إلى القول: إن مجرد الطبخ مع مادة أخرى» أو تحليل جزيئات 
الدهون إلى مكوناتهاء لا يعد مسوغاً للقول بالإباحة؛ وإنما لا بد من تغير التركيب 
الكيماوي للدهون. فدهن الخنزير المكرر مثلاً يبقى محتفظاً برائحة خاصة تظهر عند 
تسخينه دون تنقيته من الأحماض الدهنية ودون تغيير التركيب الخاص بهذا الدهن 
الحرام في ذاته أو عينه» وحينئذ لا يباح هذا الدهن» حت وإن اتخذ شكلاً أو صفة 
أخرى» مع بقاء تركيب المادة الأصلي. 


وبعبارة أخرى : هل يقبل عقلاً وشرعاً القول بإباحة شحم الخنزير ولحمه إذا تحول 
إلى شيكولاته ونحوها مثلاً؟ علماً بأن هذا التحول مجرد إضافة مواد أخرى إلى الشحم 
أو اللحمء فتجعل له طعماً جديداً أو مذاقاً جديداًء كإضافة المقبّلات أو البهارات 
والفلفل إلى الطعامء فيجعل له شهية وقبولاً: أي إن تغير الصفات من غير تغير 
الطبيعة والذات لا يجيز تناول هذا الثىء المتغير شكلاً» إلا إذا كانت هناك ضرورة 
علاجية بضوابطها المقررة والمعروفة شرعاًء كما أوضحت سابقاً. 
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حكم الاستحالة شرعا ج المذاهب الثمانية 


تغتر حقيقة الشيء أو ذاته مع تغيّر صفاته وخصائصه هو الاستحالة كما تبين 


سابقاً» والموضوع يتناول ما هو متفق عليه بالنصوص الشرعية» أو مختلف فيه» لكن 
بعضه راجح الدليل» وبعضه الآخر ضعيف الدليل» مع الاتفاق على نجاسة ال خمر 
والخنزير والميتة وغيرها من المضار والمؤذيات» والمخصوص عليه يتناول مسألتين : 


المسألة الأولى - تَحَوّل الخمر إلى خل بطريق ذاتي دون عُلّل. 

المسألة الثانية - تحؤل الخمر إلى خل بالعلاج أو بمخلّل خارجي. 

وغير المنصوص عليه مختلف فيه. 

أما المسألة الأولى وهي تحول الخمر إلى خل بطريق ذاتي دون مخلل 

فإن الفقهاء اتفقوا''' على أن الخمر إذا تخللت بنفسها دون مخلل خارجي ولو 


بالنقل من الظل إلى الشمس أو على العكس» فإنها تطهر ويحل أكلها واستعماهاء 
للنصوص الشرعية في السنة النبوية المقررة ذلك ومتها: 


- ما روي عن عائشة وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى كي قال: (نِعُمَ 


الأذم الخل» أو يعم الإدام ا وهذا صحيح بالاتفاق. 


000) 


البدائع للكاساني /١‏ ۸۳ - ۸۷ الطبعة الأولى بالقاهرة ۰۱۳۲۸ فتح القدير 177/١‏ - ۸١٠۱ء‏ مطبعة 


مصطفى محمد بالقاهرة؛ الشرح الكبير للدردير ٠0۹ 455/١‏ المطبعة الأزهرية ۱۳٠۹‏ بداية المجتهد 
لابن رشدء مطبعة الاستقامة 2171/١‏ مغن امحتاج للشربيق الخطيب /١‏ ١۸ء‏ مطبعة البابي الحلبي 
بمصر ٠۴٠۲‏ / 415717 المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. مطبعة البابي الحلي» المغني لابن قدامة 
المقدسي 1۹/۸“ دار المثار» الطبعة الثالثة» ۷١١٠ء‏ كشاف القناعء منصور بن يونس البهرق 
١1‏ وما بعدهاء مطبعة أنصار الئة ۱۹٤۷۰/ ١3‏ 


جامع الأصول لابن الأثير الجزري رقم (00174) ورقم (6673) ۲۹1/۸ - ۲۹۸ الطبعة الأولى» 
مطبعة السئة ا حمدية بالقاهرة ۱۳۴۷۱ / 11657م. حديث عائشة رواه مسلم والترمذي» وحديت جابر 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنّساي. 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالختزير وله بديل أقل منه فائدة 1۳ 


وحديث جابر عن الني ي قال: «خير خلكم خل رکم“ وهو ليس بالقوي» 
كما قال البيهقى في المعرفة. 


لكن قيد الحنابلة حالة النقل من مكان إلى آخر بما لم يكن هناك قصد التخليل» 
فإن قصد تخليلها بنقلها لم تطهرء لأنه يحرم تخليلهاء فلا تترتب عليه الطهارة. 


وأما المسألة الثانية وهي تحوّل الخمر إلى خل بمخلّل خارجي 


وهي أن يتم التخليل بشيء من البصل أو الخيز الحار أو الخميرة أو نحو ذلك» 
ففيها اتجاهان للفقهاء: 

-١‏ اتجاه الحنفية والمالكية والشيعة والإمامية والظاهرية'”* وغيرهم: أا تطهر 
بالتخليل ويجوز استعماهاء للحديث السابق: «خير خلكم حل خركم». دل على أن 
خير الخل هو خل الخمر مطلقاً» بواسطة أم بغير واسطة» ويؤكده عمل بعض 
الصحابة كعلي وابن عمر رضي الله عنهماء حيث كانا يأكلان خل الخمر» وقياساً 
على طهارة الجلد بالدباغ عند من يجيزه» ولزوال النجاسة والشدة المسكرة منها دون 
ترك أي أثر. 


۲- اتجاه الشافعية والحنابلة والزيدية: أن الخمر لا تطهر بالتخليل» لكن إذا 
تخللت بنفسها طهرت» مستدلين بما روي عن أنس بن مالك أن النِيية سئل عن 


)23 رواه البيهقى عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبيرء عن جابر رضى الله عنه (نصب الراية للحافظ أي 
عبد الله بن يوسف الزيلعي )۳١١ /٤(‏ الطبعة الأولى» دار المأمون بشبراء مصر ۱۹۳۸/۱۳۵۷. 

فق الدر امختار ورد امحتار 1/ FY CTA‏ الشرح الصغير للدردير 7/1 دار المعارف بمعس ۰ ۳۹۲ 
- العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي 44/١‏ وما بعدهاء ؟/ 25١‏ پیروت /١4٠١‏ 4۹۹۰ 
الى لابن حزم ۴۷۳/١١‏ طبع منير الدمشقي › القاهرة» ٠۴١١۲‏ . 


(۳) مغني المحتاج ۰۸۱/۱ المغضى ۳۱۹/۸ - ۳۲۰ البحر الزخارء أحمد بن يحبى المرتضى ٠١/١‏ - ١ا‏ 
دار الحكمة اليمانيةء صنعاء الطبعة الأولى ۱۹٤۷ / ١755‏ 
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الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: «لا»"؟» ولأن ما ألقي فيها ينجسء ولا يطهر بعده أبداً لا 
بغسل ولا بغيره"" ٠‏ وعن أنس أن أبا طلحة سأل الني ييا عن أيتام ورثوا خراًء 
قال: «أهرقهاكء قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا»» والصحابة أراقوا الحمر 
حين نزلت أية التحريم» كما ورد في الصحيح» فلو جاز التخليل لنّه عليه الني اة 
كما نبّه في الشاة الميتة على دباغها. 

وقال عمر رضي الله عنه على المنبر: لا يحل حل خر أفسدت حتى يكون الله هو 
الذي تولى إفسادها. 

وهناك أحاديث ثلاثة أخرى في معناها عن أنس (عند أحمد ومسلم و وأبي داود 
والترمذي وصححه) وعن أب سعيد الخدري عند أحمدء وعن أنس أيضاً عند أحمد 
والدارقطني. قال الشوكاني بعد إيراد الأحاديث الأربعة (ثلاثة عن أنس» والرابع 
عن الخدري): فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا تطهر بالتخليل؛ 
أي إذا للها بوضع شيء فيها”'". 

آراء العلماء في حكم الاستحالة في غير المنصوص عليه: كصيرورة دم الغزال 
مسكاً. واليتة ملحاء والكلب إذا وقع في ملاحةء والروث إذا صار بالإحراق 
رماداًء والزيت المنجس بجعله صابوتاء وطين البالوعة إذا جف وذهب أثرى 
والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها: 

اختلف الفقهاء على اتجاهين في حكم الاستحالة في غير المنصوص عليه شرعاً بين 
موسع ومضيق : 





1( رواه مسلم رقم (۱۹۸۳ / ۳/ ۱۵۷۳). 

(۳) شرح مسلم للنووي ۴١/١١٠ء‏ مطبعة محمود توفيق بالقاهرة. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود (نصب الراية للزيلعي 11/5"). 

(6) تفسير القرطبي 7 الطبعة الأولى. دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ / 4۹0٠١‏ 
() المغني المرجع والمكان السابقين. 

(1) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 188/8» المطبعة العثمائية المصرية» ٠١١۸‏ 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالخازير وله بديل أقل مته فائدة 1 


-١‏ الاتجاه الأول - للجمهور (الحتفية والمالكية والشيعة الإمامية والظاهريةء 
والزيدية في الظاهرء وابن تيمية وابن القيم» والشوكاني وصديق خان)"": 
الاستحالة مطهرة. 


؟- الاتجاه الثاني - للشافعية والحنابلة : الاستحالة لا تطهر النجاسات. وعند 
الإباضية قولان: أحدهما - أن النجس إذا صار جمراً أو رماداً فإنه يطهر بالاحتراق. 
والثاني - أنه لا يصير طاهراً به» فهو ذات واحدة تغير لونهاء أما ما تنجس (أي 
أصابته نجاسة من غيره) فإنه يطهر بالاحتراق» فيكون جمره ورماده ولهبه طاهراًء لأن. 
ما تنجس بغيره تزول نجاسته بمزيل کالنار؛ آي اہم كأصحاب الا تاه الأول ف 
المتنجس دون النجس» والراجح عندهم أن غبار النجس لا يطهر بالإحراق» لأن 
غبرة الشىء جزء لطيف منهء أما دخاته فقد قالوا بطهارته» لأنه لا توجد فيه ذات 
النجس ولا طعمهء ولا لونه» ولا رائحة يحكم عليه بالنجاسة بهاء أما المتتنجس 
بغيره فلا حلاف عندهم في طهارة غباره ورماده وجمره ودخانه. 


الأدلة 
استدل أصحاب الاتجاه الأول یما ياق : 


-١‏ الحكم بالنص الشرعي بطهارة الخمر إذا انقليت خخلاء وحل تناولها. 


»87 - 6١/1١ المدر المختار ورد المحتار ۲۹۰/۱ - 541» الفتاوى المندية لجماعة من علماء الند‎ )١( 
وما‎ ٠١۳١/۴ المنتقى عل الموطأ للباجي الأندلبي‎ 250 /١ المطبعة الأميرية - بولاق؛ الشرح الكبير‎ 
بعدهاء الطبعة الأولى» مطبعة السعادة بمصرء ١۳١٠ء كتاب الخلاف لأي جعفر الطوسي‎ 
ء۱۳۸٠‎ ۱۳۷/۱ مؤسسة التشر الإسلامي» طهران. المحلى لابن حزم الظاهري‎ ؛20١‎ - 071 
مكتبة المعارف» الرباط؛ السيل الجرار‎ ء٥١1۷‎ ٠۴۴/۲١ مطبعة الإمام بمصر» مجموع الفتارى‎ 
الروضة الندية» صديق‎ 21458 /٠١۷١ الطبعة الأول‎ 2595 /١ إعلام الموقعين لابن قيم‎ ١ 


حسن تحان: ١‏ الطباعة المنيرية بمصر. 
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؟- الحكم بالنص أيضاً بطهارة جلود الميتة إذا دبغت» لعموم قوله ل : ١‏ 
إهاب ذبغ فقد طهر». 
۳- الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة» سواء ف أصل : نشأعباء أم بعد انقلابها 
من النجاسة إلى الطهارة» لقوله تعالى: هو ِى کی ککم ما فى لْدّرْضِ 
جتميعًا) [البقرة: ۲۹/۲]. 


قال ابن تیم" ': الصواب أنه متى علم أن النجاسة قد استحالت قالماء طاهر» 
سواء كان قليلاً أو كثيراًء وكذلك ف المائعات كلهاء وذلك لأن الله تعالى أباح 
الطيبات وحرم الخبائث» والخبيث متميز عن الطيب بصقاته» فإذا كانت صنات الماء 
وغيره صفات الطيب دون الخبيث» وجب دخوله في الحلال دون الحرام. 


ثم قال: ومما يبين القول بطهورية الماء إذا استحالت النجاسة: أنه لو وقع خر في 
ماء واستحالت» ثم شربها شارب» لم يكن شارباً للخمرء ول يجب عليه حدّ الخمرء 
إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريجحهاء ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال» حقق 
لم يبق له أثر» وشرب طفل ذلك الماءء» لم يصر ابنها تي الرضاعة بذلك. 

وجاء في الفتاوى الندية”: إذا حرّق رأس الشاة ملطخاً بالدم يحكم بطهارته» 
والطين النجس إذا جعل منه الكوز وإِلقِذْرء فطبخ يكون طاهراًء وكذا اللين إذا لبّن 
بالماء النجس وأحرق» والدباغ يطهر الجلود النجسةء لأن الدباغ تطهير للجلود كلها 
إلا جلد الإنسان والختزير. 


وقال الدردير في الشرح الكبير“ : من الطاهر لبن الآدمى ولو كافراًء لاستحالته 


١7/1 والشساني ۲ والبيهقي في سنته‎ ۰۲۲۱/١ رواء الترمذي‎ )١( 
٣۳٣ - ۳۲/۲۱ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) المرجع والمكان السابقين 5١/١‏ وما بعدهما. 

(4) اده 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالختزير وله بديل أقل منه فائدة 3 
الم اس CM e‏ 


وقال ابن حزم الظاهري”2: إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل 
عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه» وانتقل إلى اسم آخرء وارد على خلال 
طاهر»› فليس هو ذلك النجس ولا الحرام» بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر. 


وقال صاحب دليل العروة الوثقى الشيخ حسين الحلي: الاستحالة وهي تبدل 
حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى» فإنها تطهر النجس بل المتنجس 
. كالعذرة تصير تراباً» والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً» والبول أو الماء المتنجس 
بخاراً» والكلب ملحاًء وهكذا كالنطفة تصير حيواناً» والطعام النجس جزءا من 
الحيوان. وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت 
طحيناً أو عبجيناً أو خبزاً» والحليب إذا صار جبناً. 


وذكر ابن القيه'” أن طهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس» فإنها نجسة 
لوصف الخبث» فإذا زال الموجب زال الموجب» وهذا أصل الشريعة في مصادرها 
ومواردهاء بل وأصل الثواب والعقاب» وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى 
سائر الئجاسات» وقد نبش الني ية قبور المشركين من موضع مسجده» ولم ينقل 
التراب» وقد أشير الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فَرْثْ ودم» وقد أجمع 
المسلمون على أن الدابة إذا مُلِمّتَ بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها 
ولحمهاء وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس» ثم سقيت بالطاهر» حلت» 
لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب. 


وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيئاً صار نجساً كالماء والطعام إذا استحال 
بولا وعذرة؛ فكيف أثّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيئاً: وم تؤثر في انقلاب 
الخييث طيباً؟! والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث» والخبيث من الطيب» ولا عبرة 


)١(‏ الى ۱۳۷/١‏ وما بعهدها. 
(۲) 154/5 وما بعدها - ١1٦٤ء‏ مطبعة النجف. 
(۳) إعلام المرقعين ۴۹۶/۱ 
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بالأصل» بل بوصف الشىء في نفسه» ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه 
وو صقه » والحكم تابح للاسمء والوصف دائر معه وجوداً وعدما. فالنصوص 
المتناولة لتحريم الميتة والدم ولم الختزير والخمر› لا تتناول الزروع والثمار والرماد 
والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معن ولا نصاً ولا قياساً. 

وقال صديق حسن ان : والاستحالة مطهرة» أي إذا استحال الثىء إلى شىء 
آخرء حت كان ذلك الثيء الآخر مالفا للثىء الأول لوناً وطعماً وريماً. كاستحالة 
العذرة رماداً. 1 

وقالت الزيدية'؟: الخمر نجسة لعموم تحرعهاء فإذا تخللت بنفسهاء طهرت» 
لعدم العلاج» وقيل: لا تطهر بذلك كعلاجياء والدّنُ والمغرفة يطهران بالاستحالة. 

واستدل أصحاب الاتهاه الغانن”" : 

بأن نجاسة غير الخمر مثل الخنزير والكلب لعينها أو ذاتهاء أي ملازمة لحاء فلا 
تطهر بالاستحالة» كالكلب إذا وقع في ملاحةء فصار ملحاًء أو احترق فصار 
رماداً. أما الخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها فتطهرء لأن نجاستها إغا كانت لشلتها 
المسكرة الحادثة لماء فوجب أن تطهر كالماء الكثير الذي تنجس بالتغير إذا رال تغيره 

وأما المننجس بغيره: فإن كانت النجاسة حكمية: وهي ما تِن وجودها ولا 
يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح »2 فيطهر الشىء بإجراء الماء عليه. 

وإن كانت النجاسة عينية : وهي ما لما عين ملموس» فيجب بعد زوال عينها إزالة 
الطعم» وإت تسر ع2 لأن بقاءه يدل على بقاء العين » ووجب محاولة إزالة العين» ولا 


() الروضة الندية ۲۶٤/١‏ 
(0) البحر الزخار ١١/1١‏ 


(9) مغن المحتاج ۱ 245 كشاف القناع 25١4/١‏ مطبعة الحكومة بمكة ١84‏ 
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يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كرائحة الخمر» عسر زواله. فيطهر دفعاً للمشقة» 
بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه لدلالة ذلك على بقاء العين. 


والخلاصة: إن دليل هؤلاء يتلخص ف بقاء عين النجاسةء قلا يطهر الشيء 
بالاستحالة» ولا سيما الخنزير لأنه نجس العين. 


قال الشافعية: لا يطهر شىء من النجاسات بالاستحالة إلا ثلاثة أشياء: الخمر 
مع إنائها إذا صارت خلاً بنفسهاء والجلد (غير جلد الكلب والختزير) المتنجس 
بالموت يطهر ظاهره وباطنه بالدبغ» وما صار حيواناً كالميتة إذا صارت دوداً لحدوث 
ريق 
الا 


وقال الحنابلة: ولا تطهر نجاسة باستحالةء لأنه ية «:بى عن أكل الحلالة 
وألبانما»"“ لأكلها النجاسة؛ ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه» وتطهر الخمرة 
بالاستحالة بأن تنقلب حلا بنفسهاء لأن نجاستها لشدتما المسكرة الحادثة لما» وقد 
زال ذلك من غير نجاسة خلفتهاء فوجب أن تطهرء كالماء الذي تنجس بالتغير إذا 
زال تغيره بنفسه» ولا يلزم عليه سائر النجاسات» لكونها لا تطهر بالاستحالة» لأن 
نجاستها لعينهاء والخمرة نجاستها لأمر زال بالانقلاب”". 


يتبين مما تقدم أن أدلة القائلين بالاستحالة أقوى وأحكم من أدلة القائلين بالمنع» 
لوجود التغير و ببق وجود للنجاسة» وكل مادة نجسة إذا تغير تركيبها الكيمياني » 
فقد صارت عيناً أخرى» بالاسم والصفات. فيتغير الحكم من النجاسة إلى الطهارة 
وإباحة التناول. 


200 مغني امحتاج » المكان السابق» متن الحضرمية» ص ۲۳ 
2 رواء أحيد وأبو داود والترمذي» وكال: حسن غريسا. 


(5) كشاف القناعء المكان السابق. 


۷ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
القواعد المتعلقة باستحالة النجاسة 
والتركيب» فيتغير الحكم» وعكن حينئذ ضبط هذه الأمثلة وتصنيفها إلى سبعة أنواع : 
-١‏ الإحراق: فإذا أحرقت اليتة وصارت رماداً طهرت. وإذا أحرقت العذرة 
وصارت رماداً طهرت» وإذا استحالت عظام الميئة إلى رماد أو دخان أو بخار صارت 
طاهرة. 
؟- التملح: إذا صار الكلب أو الختزير ونحوهما ملحاً بعد الوقوف في ملاحة 
طهر. ۰ 
۳- التخلل: إذا تخللت الخمر بنفسها أو بواسطة طهرت. 
-٤‏ تبدل الخَلْقَ: تتبدل النطفة النجسة في رأي القائلين بالنجاسة إلى علقة ثم إلى 
شت قطي ٠‏ 
ه- تبدل العصارة أو السغ : تغذي الأسمدة العضوية النباتات والثمار والزروع: 
وتنحول طبيعتها» فيصبح الناتج طاهراً. 
-١‏ التترب: إذا وقع عصفور في بثرء ثم صار طيناء طهر الماء المجاور له. 


¥— التبدل الذاي: كتبدل السمسم النجس إل طحينة ۲ فيطهرء وقد عمت به 
البلوى. 


ما يترتب على نظرية الاستحالة بے مجال الغذاء والدواء 


إن نظرية الاستحالةء أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطةء تفتح المجال 
أمام القول بإباحة تناول الأغذية والأدوية الحديئة المتنجسة أو النجسة والمصنّحة فنياً» 
إذا كان التحول بالتفاعل الكيمياوي» وما ينجم عنه من حدوث تغير في الخواص + 
لأن سبب النجاسة وهو الخبث أو تغير الطعم قد زال؛ والحكم يدور مع علته وجوداً 
أو عدماً» كما يقول علماء أصول الفقه. 
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وهذا يعني أن الغذاء الجديد أو الدواء الجديد الذي كانت بعض مواده الأولية 
نجسة أو محظورةء ثم انصهر وتفاعل مع غيره من الموادء يصبح طاهراًء ويحل 
الانتفاع به» لأن اسم المادة وخواصها قد تغيرت وصارت شيئاً آخر أو عيناً أخرى. 
ولا يصح القول بأن ذات العين النجسة ما زالت موجودة» فتلازمها النجاسةء لأنه 
لا ينكر وجود التغير أو التحول من شيء لآخر. 

وما لم يحدث تحول» ولم يوجد دواء آخر من الحلال» جاز تعاطي الدواء عملاً 
بنظرية الضرورة الشرعية بضوابطها ومعاييرها وقيودها. 


استهلاك الادة 

الاستهلاك نوع من الاستحالة وطرق الاستهلاك أربعة : 

-١‏ الاستهلاك الذاي: هو تغير الثىء تغيراً تاماً وصيرورته شيئاً جديداً بمفرده» 
مثل استعمال الزيت النجس في صناعة الصابونء فيصير شيئاً آخر غير الذات الأولى 
اا وحكماً وأجزاء. 

ومثل استعمال الدماء في صناعة الأعلاف للدواجن وغيرهاء وتحول الدم إلى 
مسك حيث تكون الاستحالة تامة» لا يبقى معها أثر للأصل» وهذا تحول للنجس 
إلى ذات أخرى طيبة ونافعة. 

۲~ الاستهلاك الفنائي للشيء مع غبره : وهر لحه : إهلاك الثىء وإفناؤه» 
بغيره یٹ يندج به ويتعذر فصله أو إفراده تلك کاستپلاك السمن ف الخبز» 
واستخلاص البروتين من شعر الآدمي واستعماله في تركيب الطحين. 

وإذا استعمل النجس مع غيره من المراد الطاهرة» يصبح طاهراً» وتزول عين 


النجاسة؛ دون أن يبقى له أثر من لون أو رائحة أو طعم» فيصبح طاهراً يحل 
الانتفاع به؛ وجاله في استعمال الأدهان والألبان والأشربة الطيبة والخبيثة في صناعة 
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أشياء أخرىء وذلك يدخل تحت مفهوم الاستحالة با لمعن المتقدم» فيزول الاسم 
الأصلي وتنعدم الأوصاف والخواض السابقة» فيتغير الحكم الشرعي؛ لأن الحكم 
يدور مع الأسياء والصفات وجوداً وعدماً. 


قال ابن حزم" : الدم والخمر والبول وكل ما في العالم» لكل منه صفات» ما 
دامت فيهء فهو خمر له حكم الخمر» أو دم له حكم الدم» أو بول له حكم البول» أو 
غير ذلك» فإذا زالت عنهء لم تكن تلك العين خراً ولا ماء ولا دما ولا بولا ولا 
الشيء الذي كان الاسم واقعاً من أجل تلك الصفات عليه. وإذا وقعت هذه الأشياء 
في الماء» فليس ذلك الحرم الواقع بعد خمراً ولا دما و بولاً» بل هو ماء على القيقة 
أو لبن على الحقيقة» وهكذا في كل شيء. 

۳- الاستهلاك بالمكاثرة: إذا كان الشيء متنجساً ثم غلبه الماء طهر» في رأي 
الحتفية والمالكية» بدليل حديث بثر بُضاعة'''. حين ذكر للني ية أنه يلقى فيها 
الیش © ولحوم الكلاب والنَّتِينَء فقال: «الماء طهور لا ينجسه شي 00 الحديث 
يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فیه» سواء كان قليلاً أو كثيراً» ولو تغيرت 
أوصافهء أو بعضهاء لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة 
خرج عن الطهورية» فكان الاحتجاج بهء لا بتلك الزيادة» فلا ينجس الماء بما 
لاقاه. ولو كان قليلاً إلا إذا تغيرء وهو مذهب مالك وجماعة» والمالكية لا حدّ 
للكثرة عندهم» فليس لها حد مقدر©. 


)١(‏ امل ۱۳۷/۱ وما بعدها. 

(۲) بثر في المديئة بعرض ستة أذرع. 

(۳) أي خرق الحيض الذي تمسحه المرأة ہا. 

(4) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن (متتقى الأخبار لابن تيمية الجد مع نيل 
الأرطار: .)18/١‏ ش 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوق ۳۷/١‏ 45 
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والكثرة عند أبي حنيفة" : أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد 


طرفيه» لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني. 

ويؤكده الاتجاه الأول حديث تطهير الأرض بالمكائرة» وهو ما رواه الجماعة عن 
أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فقام إليه الناس ليقعوا به» فقال 
البيكلة : ادعوه» وأريقوا على بوله سَيلاً من ماء أو دُنوباً من ماءء فإغا بعثتم 
يرين ولم تبعثوا معثرين». 

والحد الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير هو المُلتان"“ من 
لال هجر وهو خمس قُربء لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: معت 
رسول اليا وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدواب» فقال: «إذا كان الماء لين لم يحمل الخبث»ء وني لفظ ابن ماجه ورواية 
لأحمد: م ينجسه شي 12, 


ورأي الظاهرية أن الماء وبقية المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن إذا 
)2 


وفعت فيه 
وبقية المائعات مثل الماءء لأا تنعرض لوقوع النجاسات فيهاء فلا نحكم 

بنجاستها دفعاً للحرج والمشقة» يدل عليه حديث أبي هريرة وميمونة وهو: أن 

البي ية سئل عن الفأرة تقع في السمنء فقال: «إن كان جامدا فاطرحوها وما 

حولماء وكلوا الباني» وإن كان ذائباً (أو مائعاً) فأريقوهء أو فلا تقربوه»". لكن في 

010( فتح القدير ۵۵/١‏ 

(۲) المهذب ٥/۱‏ - ۸ء معني ا حتاج ۱ وما بعدهاء كشاف القناع /١‏ ۳۷ - 0 المغني VY - ۲۲/١‏ 

(۳) تقدر ب ٠١‏ صفيحة (تنكة). 

(4) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) والشافعي وابن خزية وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي (منتقى الأخبار .)١١ /١‏ 

(5) اخمل ١١5/١‏ وما بعدها. 


() رواه أحمد في مسنده رقم (55) وأبو داود ۳/ 84" وسان الدارقطن /٤‏ ۲۹۲ 
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سنن الدارقطني عن ابن عمر قال: سئل رسول الْهيكئةِ عن الفأرة تقع ني السمن 
والودّك (الشحم) قال: «اطرحوها وما حوهما إن كان جامداًء وإن كان مائعاً 
فانتفعوا به ولا تأكلوا»"'". قال الحافظ ابن حجر: وجزم الذهبي بأن الطريقتين 
صحيحتان» وهذا يؤيد الحديث السابق: «الماء طهور لا ينجسه شىءا. 


4- الاستهلاك بالتصنيع: إذا تغيرت المادة باسمها ووصفها إلى شيء جديد؛ 
بالاستحالة التامة كما تقدم» كتحول الزيت النجس إلى صابون أو شمع ونحوهماء 
صارت المادة الجديدة طاهرة وحلالاً تناولما. فإن لم تتغير النجاسة مثل تجزئة المادة إلى 
جزيئات لم تتفاعل كيمياوياً بشيء آخرء فتظل نجسة ولا يحل الانتفاع بهاء لأا أعيان 

والخلاصة: يتبين مما تقدم في الاستحالة المطهرة عند أكثر العلماءء والاستهلاك 
بطرقه الختلفة : أن نجاسة العين أو المادة: أيا كان سبب النجاسة فيهاء ولو من أمعاء 
الخنزير تزول ويحكم بالطهارة ويحل الانتفاع بباء كما أنه في رأي جماعة من الشافعية 
والحنابلة يجيزون الانتفاع بالخمر وغيرها للضرورة إذا تعين الدواء ولم يوجد بديل 
آخر من المباح يحقق الغاية. 

وأما المسألة المبحوث عنها : وهي دواء الهيبارينات الجديدة الق مصدرها الرئيس 
أمعاء الخنزير»ء وتعتمد على مبدأ الاستحالة الكيميائية» وتختلف عن الميبارينات 
العادية من حيث التركيب والخواص الكيميائية والفيزيائية والوزن الجزيئي» حيث 
يتم التحويل بالتحطيم الجزيئي إلى هبارينات ذات وزن جزيئي منخفض» فيجوز 
استعمال هذا الدواءء لأنه ذو تأثير مضاد للترومبين لإجراء القياسات الخرية للقدرة 
المضادة للتخثر» وينقص عدد الحقن اليومية اللازمة فيكتفى بحقنة واحدة من 
الميبارينات الجديدة بدلاً من (۳ - )١‏ مرات في اليوم» وذلك في حال القصور 


)١(‏ رواه أيضاً أحمد في مسنده رقم (11) وأبو داود ۳٣٤/۳‏ رقم )۳۸٤۲(‏ والدارقطني ۲۹۲/٤‏ رقم 


(A) 


حكم أستعمال الدواء المشتمل على ذيء من نهس كاسكنزير وله بديل أقل منه فائدة Vo‏ 





الكلوي والآفة الكبدية والتخثرات الدموية وجراحة الأوعية الدموية والذبحة 


لكن بشرط أن يتم ذلك بواسطة الخمائر أو عوامل كيميائية أخرى» لإنتاج 
جزيئات أصغر بكثير من جزيئات الهيبارينات العادية. أما إن كان التحول بمجرد 
التجزئة بالآلات السريعة فلا يحل ذلك» لأن المادة بعينها موجودة» سواء بقطع كبيرة 


أو صغيرة. 


والحمد لله رب العالمينء والله أعلم بالحقائق. حيث لا نقول إلا بالظاهر. والله 
يتولى السرائر. 


يلم 
DL‏ 
لم 0 9وی 


حكم التبني وأبعاده الإنسانية والاجتماعية 


كان المجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام كغيره من المجتمعات الأخرى غير 
العربية من رومان ويوتان في الماضى» وأمم وشعوب في الوقت الحاضر» يسير على 
منهج عقلاني» ومزاج ذاتي» وتصورات ضيقة الأفق: مما أدى إلى وجود عادات 
وتقاليد موروثة تتعارض مع أصول الأخلاق القوعة» وسلامة المجتمع؛ ووحدة 
الأسرة وانسجامها. وكان التبني: وهو اتخاذ ابن أو بنت الآخرين بمثابة الابن أو 
البنت من النسب الصحيح والأصيل» هو أحد هذه العادات الشائعةء إما للتجاوب 
مع النزعة الفطرية في حب الأولاد حال العقم أو اليأس من الإنجاب» وإما 
لاستلطاف أو إستحسان ولد أو بنت لآخرهء فيجعل الولد متبنى › مع العلم بأنه ولد 
الأب الآخر الحقيقي» وليس ولداً للمتبني في الحقيقة» وربما كان سبب التبني أو 
الباعث عليه رعاية ولد لقيط أو مفقود أو مجهول النسب» أو لا عائل ولا مربي له 
فيكون تبنيه حفاظاً عليه من الضياع أو الموت والحلاك. وقد يكون التبني نابعاً من 
حب الرفعة والانضمام لنسب والد مرموق في المجتمع؛ أو شريف الأصل. أو ذي 
عزة وجاه وشرف كبير بين فئات المجتمع» وقد يكون هناك حالة من الفقر المدقع» أو 
حب الذات» أو التخلف أو انعدام عاطفة الرحمة الأبوية أو عاطفة الأمومة» هي 
السبب في التخلي عن الولد بالبيع أو الهبة أو الترك والاهمال» فيتلقفه الآخرونء 
ويضم إلى أسرة غريبة عنه في الدم والأصل والبيئة والأعراف» كما نسمع ونشاهد 
اليوم» ولاسيما في شاشات الإنترنيت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة» من 
إقدام أمّ على التنازل عن ولدها أو ولديها فأكثرء لقاء مبلغ من المال» وهذا لون من 
الرق والاستعباد الباق في الأوساط المعاصرة والحضارة الحديلة في العالم غير 
الإسلامي. 


حكم التبني وأبعاده الإنسانية والاجتماعية VV‏ 


وإذا اتفق العالم المعاصر على تحرج الاسترقاق بدء من معاهدة إلغاء الرق في العالم 
سنة 1997م فينبغي الاتفاق أيضاً على إلغاء التبني الذي هو صورة أخرى أو مظهر 
شاذ من صور أو مظاهر الجور ومصادمة الطبيعة البشرية السوية التي تتطلب نسبة كل 
ولد لأبيه وأمه الحقيقيين» لا إلى الأب المتبنى. 


وقد ظل العمل بالتبني بين العرب في الجاهلية بعد ظهور الإسلام الذي لم تتقرر 
فيه أحكام التشريع الإطي دفعة واحدة» وإنما على منهج التدرّج والتربية شيئا فشيئاء 
فكان العربي في تلك الفترة الجاهلية إذا أعجبه من الف قوته ووسامته (أو جَلدٌَه 
وظَرْفه) ضمه إلى نفسهء وجعل له نصيب أحد من أولاده في الميراث» وكان ينسب 
إليه؛ فيقال: فلان بن فلان. 


وتمشياً مع هذه الظاهرة تبنى محمد بن عبد اليا قبل أن يصبح رسولاً برسالة 
إلهية شاباً من سبايا بلاد الشام» سبأة رجل من تهامة. فاشتراه حكيم بن حزام بن 
خويلدء ثم وهبه لعمته لحل هة زوجة البىيقة الأول ثم وهبته للنی»› فأعتقه وتبناه» 
وهو زيد بن حارثة الذي آثر البقاء مع الي يي على هذا النحوء على العودة لأهله 
وقومه في بلاد الشام؛ وحينما تبتأه البيئة قال: ايا معشر قريش اشهدوا أنه ابي 
يرثني وأرثه». هذا الوضع المتعلق بالتبني كشأن كثير من الأوضاع والمسائل التي ظلت 
سائدة في فترة زمنية مؤقتة بعد ظهور الإسلام» مثل الخمر والربا وبعض العادات 
الجاهلية» وكان زيد هذا يدعى «زيد بن محمد» ثم حرّم الإسلام التبني تحرماً صريحاً» 
لأن رسالة الإسلام والقرآن الإصلاحية كانت تعالح اوضاع المجتمع العربي الجاهلي 
تدريخا : فقال النى ية : «إنما بعشت لأتهم مكارم الأخلاق» أو «صالح الأخلاق»'. 


درق رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


7 قضايا الفقه والفكر المعاصر 
تحريم الثبني بنصوص ص آبات ت ثلاث شي : 
رم ل 04 س عبر د مدو ال او اص 
12 لك U‏ ال تك م sy‏ عر يفول الح وهو يَهْرِى 
لْسَيِيِلَ 4 [الأحزاب: مم/ ]201 . 


58 ليت سرعم ے ارس e‏ م موسر سر عرس اشاس عرس الى ماب 
( أدغوقع لأبَايهم هو أقسط عند أله فَإِن لم تعلموا َابَاءَهُمْ إخوتكم فى النين 
ارم سرا رر رر رم ور ر ر ر ر ب مومه عد ومسل م ر 
وموالي لس وإبحكم جناح فما مام 0 ولكن تعمدت قلوبكم وكان 


7 ا 2- 


عفرا حًا ©{ [الأحزاب: عس 2)6 


0 کان مد ابا لح من بک سول لله وَدَامَرَ الین وکن آله 
بكل شىء عَلِيسَا ()) [الأحزاب: ١/6‏ 1]. أي ليس محمد بأب حقيقي لأحد من 
الع وليس هو بأب فعلي لزيد بن حارئة» حت تحرم عليه زوجته» فصار زيد 
يدعى «زيد بن حارثة» وهو النسب لأبيه ا حقيقي بعد أن کان يدعى 7زيد بن محمد 
وبالتالي كانت عادة الجاهلية تقضي بتحريم زوج المتبني من زوجة الاين المتبنى بعد 
طلاقها. 

وجاء في السنة النبوية الصحيحة ما يدل على منع الإنسان من انتمائه أو انتسابه إلى 
غير أيه الحقيقي» قال النيكقة: «من ادعى إلى غير أبيهء وهو يعلم» فالجنة عليه 
حرام » وني حديث آخر: «من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه 
لعنة الله المنتابعة إلى يوم القيامة» “. 


لقد أبطل الإسلام عادة التبني التى كانت شائعة في الجاهلية العربية وفي العالم 
القديم والمعاصر الآنء وأمر ألا ينسب الولد إلا إلى أبيه الحقيقي» ولا ينسبه نسبة 
الدم والولادة إلى نفسهء هذا إن كان للولد أب معروف» فإن جُهل أبوه دعي «مول» 


() أدعياءكم: جع دعي: وهو يدعي لغير أبيه على أنه ابنه» وهو في الواقع ابن غيره. 
)( مواليكم: أي مناصروكم وأبناء عمومكم: جناح : آي م أو ذب 
)( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ع حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي هريرة. 


(€) رواه أجد والخاري ومسلم وأبو داود واين ماجه عن سعد بن أي وقاص وأي بكرة. 





حكم التبتي وأبعاده الإنسانية والاجتماعية ْ أ 





أي نصيراًء و«أخاً في الدين» وهذا نسب إلى الأسرة الإسلامية الكبرى القام نظامها 
على أساس متين من الأخوة والتعاون والود والتراحم» والحرص على عدم الضياع 
والتشرد. 

والحكمة في إبطال نظام التبني في الإسلام تظهر فيما يأتي: 


)١‏ إن روابط الأسرة الصغرى في الإسلام من الأبوين والأولاد تعتمد على رابطة 
الدم الواحد والأصل المشتركء وهي رابطة أو علاقة «الرحم الحرم» لذا حرّم 
الإسلام التزاوج بين الأقارب الحارم حفاظاً على سمو العلاقة وقطع الأطماع في 
علاقة زوجية تقوم أساساً على الاستمتاع الجسدي وإفراغ الشهوةء وتبادل المصالح 
المادية أو الإنسانية» وقد تؤدي هذه المصالح إلى تصادم في الرغبات والأهواء 
والشهرات» فإذا وجدت بين الأرحام كانت سياً في القطيعة» والنزاع والمتصام» 
والسب والشتم والنفورء وفي الجملة: إن نظام التبني يتعارض مع حقائق وأصول 
الشرع الإلحي والأخلاق القوعة والولد المتبنى غريب عن هذه الأسرة» فلا يكون له 
حكم قرابة الأرحام. 

) إن الإسلام يقوم في جميع علاقاته الاجتماعية على أساس من الحق والعدل 
ورعاية الحقيقة» وهذا يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي» لا لأبيه المزعوم أو 
المزورء والحق أحق أن يتبع ويحترم. 

۳) إن نظام الإرث في الإسلام مقصور على القرابة القريبة» لا البعيدة نسبياًء 
ومن باب أولى حال عدم وجود القرابة» والولد المتبنّى ليس له أية قرابة بالأسرة 
الصغرى» فكيف يحق له أن يرث فيما لو أجيز نظام التبني؟ إن صون حقوق 
الأقارب الورثة هو الواجب المتعين؛ فلابد من الحفاظ على حقوقهم من الضياع أو 
الانتقاص فيما لى تسرب جزء من التركة أو قرر لغيرهم من الأجانب عن الأسرة 
الصغيرة حق في الميراث. 


4) التبني جرد تحقيق نسب مزعوم أو قول باللسان» لا أساس له من شرع أو 


5" قضايا الفقه والفكر المعاصر 


منطق أو حكمة ثابتة» وحينئذ لا تكون نسبة الولد إلى غير أبيه الصحيح نسبة 
صحيحة» وإنما هى مزورة» ولا تكون زوجة الولد المتبنى إذا طلقها مثلاً حراماً على 
الوالد المتبني» والواجب دعوة الولد لأبيه الحقيقي صاحب الحق في النسب؛ لا من 
طرق التبني» والله تعالى إنما يشرع ويقول الحق. وهو يبدي البشرية إلى سواء السبيل 
ومنهج الأصالة والعدل» فيجب إبطال تلك العادة غير القائة على أسس صحيحة» 
ونسبة الولد إلى أبيه المعروف» وهو معن قوله تعالى: شوشم بيهم هو أقَسَطُ 
عند الله الأحراب: ع6 0] أي أحق وأعدل. 


٥‏ إن الولد المتبنى غريب عن الأسرة الصغيرة» ذكراً كان أو أنثى» فلا ينسجم 
معها في خلق ولا دين» فإذا كان الولد أنثى» اطلع الرجل على جسدهاء وهذا 
ممنوع شرعاً وربما تورط في الاتصال الجسي بباء لأنه في قرارة نفسه يعتقد أنها 
غريبة أو أجنبية عنه» وإذا كان الولد ذكراً ريما اعتدى على زوجة الوالد المتبني» أو 
على ابنته أو أخته» لأنه لابد من أن يعرف يوماً ما أنه غريب عن هذه الأسرة» سواء 
في الحاضر أو المستقبل» ويخاصة في عهد الشباب. وقد يكون الاعتداء جرعة قتل أو 
جرح أو سلب مال حينما يدرك الولد المتبنى أنه ليس ابناً حقيقياً لمن تبناهء وهذه 
مفاسد ومنكرات جتّب (باعد) الإسلام عنها. 


)١‏ من حق الوالد نسبة الولد إليه» لا إلى غيره. فيكون في التبني ظلم للوالد 
الحقيقى وإهدار لمعنوياته ومساسنٌ بكرامته وحقوقه. 


۷) التجانس الاجتماعي في العادات والتقاليد بين أفراد الأسرة الواحدة أساس 
في استقرار الأسرة» وطمأنينتهاء وتبادل عاطفة الحبة السامية غير النفعية فيما بين 
الكبار والصغار فيها. 


والتناغم الثقافي والمعرني الممتد تلقائياً في أجواء الأسرة الواحدة يساهم مساهمة 
فعالة في تماسك البنية المعرفية للثقافة الاحدةء والانتماء العقدي» وتطبيق شرعة 
الدين الواحد للأسرةء ومعطياا المتنوعة من موروثات عريقة قادرة على مواكية 


حكم التبني وأبعاده الإنسائية والاجتماعية : A1‏ 


العصرء واستمرار الحياة الآمنة المطمئنةء في إطار من الحفاظ على خصوصية الموية 
وتفرد شعار ورموز الشخصية الذاتية. 

وإذا تحقق الانسجام العاطفي والمحرفي وتوحدت المصلحة» ساعد كل ذلك على 
بناء مجتمع متماسك» لا يعكر صفوه لون غريب» أو شخص بعيد» تختلف فطرته 
ومشاعره وطموحاته عن ثوابت الأسرة الواحدة. 

والاستظلال بمظلة المبدأ الواحد» والمنشأ الواحد» يساعد في الغالب على تكوين 
مجتمع قوي منسجم» يمارس نشاطه الأسري والاجتماعي من خلال وحدة المنطلق. 
ووحدة الغاية. والولد التبئّى غريب عن هذه الأسرة في طبعه وميوله» ومشاعره 
ومبادئه» وعقيدته في الحياة» وتطلعاته في المستقبل» مما يعكر صلته بالتأكيد مع أسرة 
تختلف عنه في كل ذلك ويؤدي إلى هر كيان هذا المجتمع الصغيرء ويشكك في صدق 
الانتماء إليهء ويخل بمقتضيات الثقة ووحدة العلاقة. 

8) تختلف مقومات فلسفة الأسرة في الإسلام عن غيرها من الأسر الت لا تأبه 
عادة بالأخلاق والقيم» ورعاية مقررات الحلال والحرام» والحفاظ على العرض» 
وخلق الياء» ونقاء الأصل والفرع› ووحدة الأصل والدم. وهذا يتنا مع نظام 
التبني الذي يعكر صفو كل هذه المعاني» مما يجعل التبني مفسدة أو مضرة اجتماعية» 
وفي غير مصلحة الإنسان نفسهء سواء المتبني أو المتبنى. 

أما ظروف اللقيط أو مجهول النسب أو المتشرد فقد تستدعي من الناحية الإنسانية 
ضرورة الحفاظ على وجوده» ومعاملته معاملة كريمة تقوم على الود والرحمة. وحفظ 
أخ في الإنسانية من الضياع. وهذا الملحظ سليم نقره ولا نتصادم معهء بل يجب 
التوصل إلى حل عاجل له. 

وهذا الحل ليس كما يظن من طريق التبني في الماضي والخاضرء وإنما يتم من 
طريق آخرء وهو «التربية» والمعاونة » لحاجة من ليس له عائل أو مربٌ يربيه» ويرشده 


AY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويعلمه» ويصونه ويحفظه من عاديات الزمان» ويحميه من ألم الفقر والحاجة» ويرعى 
ضعفه وغربته عن امجتمع. 

والإسلام يحض على الإحسان في أوسع نطاق» ويوجب إنقاذ النفس الإنسانية من 
التعرض للهلاك أو الموت» ويفرض إحياء الإنسان» كما جاء في آية كريعة: من 
َجَلٍ ذلك کا می ی إِسَيويل آم من قل فسا بعر تی أو ساد في 
الأرّض فَكَأَنًا مَل الاس جَيِيمًا وَمَنْ لَتِيامًا كاتا ليا الاس جميعاً» 


[المائدة : 6/ [FY‏ 
فإذا وجد طفل في ساحة أو لقيط في أرض عامة» أو ولد في مشفى ماتت أمه أثناء 
ولادتف أو كان حمله بطريق غير شرعي» ولیس له أب يعوله ويربيه وينفق عليه 
وجب على الدولة توفير سبل الحماية والحفظ له. وإذا لم تقم الدولة بهذاالواجب» 
وجب على المجتمع من طريق أحد أبنائه المبادرة لرعاية هذا المولود» وهو عمل إنساني 
كريم. ويتم ذلك من طريق التربية والتطوع بالنفقة والإيواء والتربية والإرشاد والتعليم 
أو التوجيه لحرفة أو صناعة تمكنه في حياته من العيش مما تدر عليه من خير أو كسب 
مادي لائق به» هذا فضلاً عن وجود الثواب الإلحي العظيم على هذا العمل المبرور. 
فإذا ما بلغ هذا الولد وأمكنه الاعتماد على نفسه في تحقيق وسيلة عيشه» وجب في 
أصول الأحكام الإسلامية عزله عن الأسرة التق تربى هذا الصغير في كنقهاء ولا 
همل بحال من الأحوال» ويكون الإنفاق عليه والتطوع فيترتبيته عملاً إنسانياً كرا 

يستحق التقدير والشكر عليه من الله تعالى ومن الناس. 

وفي حال جهالة الأب يمكن تسجيله في سجلات دوائر النفوس المدنية باسم 
مستعار» ولقب أسرة مستعارة» مثل عبد الله الصاح أو النجار أو الصباغ ونحر 
ذلك حى لا تتعقد نفسيته» ويضمر السوء والحقد على مجتمعه. أو يتحول إلى جان 
أو مجرم أو سفاح» وهذه نظرة رحيمة متعينةء تقتضيها ظروف الأخوة الإنسانية. 
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تمهيد 

إن من أخطر منافذ المعصية والسخط الإلحي قضايا النكاح أو الزواج» حيث يظن 
الزوجان أن علاقتهما مشروعةء وأن ذريتهما طيبةء معتمدين إما على الحوى 
الشخصي» أو الجهل بأحكام الشريعةء وإما الأخذ بفتوى خطأ ممن ينتسب في 
مظهره للعلم الشرعي» وهما في الواقع بعيدان عنه» والعلاقة الزوجية حيكذ تكون 
غير مشروعة. 

ثم إن قضايا الزواج مبنية على الورع والاحتياطء والأصل في الأبضاع (الفروج) 
التحريم» وأن التلفيق فيها من أنواع التلفيق المحظورء حتى لا يتسرب الحرام إلى هذه 
الرابطةء وتبتز بالتالي العلاقات الزوجية أو الأسرية» ويسود التوتر والنزاع والقلق 
محل الاستقرار والمودة والوفاق والتعاون والحدوءء وربما تكون هناك أسباب غير 
مباشرة أدت إلى هذا الاضطراب» مما يجدر بالمسلم والمسلمة التزام جانب الحيطة 
والحذر والابتعاد عن كل الشبهات ووقائع الحرام. 

وهذا ما يجعلنا دائماً سواء في الإفتاء والتطبيق» أو في إيرام عقود الزواج أو الحكم 
بانحلاله أو فسخهء أو التورط ني عدم إيقاع الطلاق أو التفريق القضائي» نجنح إلى 
الأخذ بالعزيمة» وعدم الجري أو التنقيب عن الأقوال والآراء الضعيفة لترقيع وهن 
أو خلل الحياة الزوجية. 


(1) مقدم إلى الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي؛ مكة المكرمة. 
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وتكون قاعدة مراعاة الخلاف الواجبة التطبيق في الشؤون الزوجية» والبعد عن 
المتاهات» والأوضاع القلقة» هي شأن المأذون الشرعي أو من يبرم عقد الزواج» أو 
العالم» المغقي أو القاضى» فمن يتساهل أو يتهاون في مراعاة هذه القواعد يجرّئ 
الناس على الحرام والرضا بهء ويبعدهم عن هدي الله تعالى في قرآنه وسنة نبيهيية 
وسيرة السلف الصالح في هذا المضيمار. 

لذا يجب على كل من له صلة بعقد الزواج من العاقدين أو من يبرم العقدء أو 
المفتي وغيرهم المعرفة الدقيقة بأحكام الزواج الشرعية» والاعتماد على الاجتهادات 
الفقهية القوية أو المشهورة؛ لا الضعيفة أو الشاذة؛ ومعرفة أحكام عقود الزواج 
المستحدثة في الشريعة المطهرة. 


وذلك على النحو الآتي: 

أولاً - زواج المسيار: تعريفه» الفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى» وبخاصة 
الزواج العرني» ونكاح السرء حكمه الشرعي. 

ثانياً - الزواج بنية الطلاق: تعريفه» الفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى» حكمه 
الشرعي. ا 


ثالثاً - الزواج المؤقت أو المقيد بالإنجاب: تعريفهء الفرق بينه وبين الأنكحة 
الأخرى : التعق السر» العرفي. 

رابعاً- زواج الأصدقاء : ماهيته الجامعة المائعة (زواج الفرند) أي الصديق» أسبابه» 
أركان عقده» موطنه الإقليمي » الفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى› حكمه الشرعي. 

خامساً - الزواج الماني: تعريفه والفرق بينه وبين أنواع الزواج الأخرى» حكمه 
الشرعي. 

سادساً - الزواج بالتجربة: تعريفه؛ والفرق بينه وبين غيره من الزيجات 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة Ao‏ 





وقبل بيان الأنواع السابقة لا بد من معرفة إجمالية بأركان الزواج وشروطهء 
ومقاصده الشرعية» لأن التعرف على أحكام هذه العقود يكون من خلال هذه 
المعلومات الضرورية شرعاًء لا عقلاً ولا عرفاً. 

مقدمات ث2 أركان الزواج وشرائطه ومقاصده 2 الشريعة 

الزواج في الشريعة: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة غير الحرّمة على الرجل 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

وأركانه: وجود عاقدين: رجل وامرأة» وصيغة إيجاب وقبول باللفظ أو الكتابة 
أو الإشارة المفهومة من الأخرسء كأن يقول ولي المرأة لمن يحضر مجلس العقد وهو 


الخاطب: زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذاء فيقول الرجل: قبلت الزواج 
بابنتك قلانة على هذا المهر المحددء عاجله وآجله. 


أو زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء أو على 
هدي كتاب الله وسنّة نبيه. 

وشروطه: في العاقدين أهلية التصرف بالبلوغ والعقل اتفاقاً» وكذا بالتمييز عند 
الحنفية» لكنه يكون موقوفاً غير نافذ. وسماع كل عاقد كلام الآخر. 

وفي المرأة : أن تكون أن لا رجلا ولا خنئى ٠‏ وألا تكون من المحارم كالأخحت 
والعمة والخالة. 

وفي صيغة العقد (الإيجاب والقبول): اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين» 
وتطابق القبول مع الإيجاب» ويقاء الموجب عل إيجابه حتى يصدر القبول» والتنجيز 
في الحال» فلا يصح العقد المعلق على شرط ولا المضاف إلى المستقبل. 
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ويشترط لصحة الزواج عشرة شروط هي: 

أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحرعاً مؤقتاً (كأخت المطلقة في العدة) أو 
تحرماً فيه شبهة (كالطلقة ثلاثاً ما دامت في العدة) أو فيه خلاف بين الفقهاء كزواج 
المتعة أو الزواج المؤقت» وأن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة» فيبطل 
عند الأكثرين زواج المتعة» ووجود الشهادة من شاهدين عدلين» والرضا والاختيار 
من العاقدين أو عدم الإكراه في رأي الجمهور غير الحنفية» وتعيين الزوجين بالاسم 
أو الصفة أو بالإشارة» وعدم الإحرام بالحج أو بالعمرة عند الجمهور غير الحنفية» 
وأن يكون الزواج بمهر عند المالكية غير الجمهور» وعدم تواطؤ الزوج مع الشهود 
على كتمان الشهود في رأي المالكية خلافاً لغيرهم» وألا يكون أحد الزوجين مريضاً 
مرضاً محوفاً في رأي المالكية لا الجمهورء ووجود ولي للمرأة كأب أو جد» في رأي 
ا جمهور غير الحنفية. 


ويشترط لنفاذ العقد: > خمسة شروط هي: 


أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية» وإلا لم يكن 
الزواج نافذاً» وأن يكون الزوج رشيداً إذا تولى الزواج بنفسه في رأي المالكية» خلافاً 
للحنفية» وهو شرط لصحة الزواج في رأي الشافعية والحنابلة. 


ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط هي: 

أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية كامجنون والمعتوه» أو ناقصها وهو الصغير 
والصغيرة هو الأب أو الحد فقط في رأي أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف. 

وأن يكون الزوج كفئاً للزوجة إذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من 
غير رضا الأولياء» بمهر المثل» وكان لما ولي عاصب لم يرض ببذا الزواج. وهذا 
شرط متفق عليه. 


وأن يكون المهر بالغاً مهر المثل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير 
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كفعء ) بغير رضا الأولياء. وألا يقل عن مهر المثل إذا زوجت نفسها من كقفء» ف 
رأي أبي حنيفة خلافاً للصاحبين. 


وأن يخلو الزوج عن عيب الحب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة عيما. 


وأما مقاصد الزواج الشرعية : فهي تحقيق العفة والصون» والاستقرارء والسكن 
النفسي على أساس من المودةء والرحمةء والتعاون والوفاقء واطمئنان كل طرف إل 
الآخره وإنجاب الذرية» وتنشئة الأولاد تنشئة صا حة لإبقاء النوع الإنساني» وقصد 
الدوام والتأبيدء والمنهاج العام المحقى لهذا كله: هو تفعيل مدلول الآية الكرعة 
دهي : رهن ايء ان ڪلقکم ين ثاب شر إا شر بد تيروت © وين 
َو أن خان کر بن أنشكم أرقا اکا إا ود يڪم موده وة 
إِنَّ في كلك ليت قرم بكرو (2)) [الریم: .م١‏ حدم 

ولعل أبرع وأدق وأروع من يصوّر مقاصد الزواج هو العلامة الشاطبي حيث 
قال : 

إن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة: 
مثل ذلك النكاح» فإنه مشروع للتناسل على القصد الأولء ويليه طلب السكن» 
والازدواج» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال» 
والنظر إلى ما خلق الله من انحاسن في التساءء والتجمل بمال المرأة أو قيامها عليه 
وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته» والتحفظ من الوقوع في ا محظور من شهوة 
الفرج ونظر العين» والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبدء وما أشبه 
ذلك. 

فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح» فمنه منصوص عليه أو مشار إليهء 
ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص. 


وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مبب للمقصد الأصلي» ومقرٌ 
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لحكمتهء ومستدع لطلبه وإدامته. ومستجلتت لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف» 
الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل. 

فاستدللنا بذلك”'' على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع 
أيضاًء كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» 
طلباً لشرف النسب» ومواصلة أرفع البيوتات» وما أشبه ذلك» فلا شك أن النكاح 
لثل هذه المقاصد سائغ» وأن قصد التسيب له حسن. 


وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق» من 
حيث كان ماها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة. كما إذا نكحها ليحلها لمن طلقها 
ثلاثاًء فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى 
انقطاع الحياة من غير شرط؛ إذ كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق. 

وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل» وهو أشد في ظهور مضادة قصد 
الشارع في دوام المواصلة. حيث بى عما لم يكن فيه ذلك”". 

نقلت هذه العبارة على طوطاء لأن بيان أحكام العقود المستحدثة في الزواج يعرف 
من خلال معرفة مقصد الشرع من الزواج» فما يكون منها موافقاً لمقاصد الشريعة 
أقررئاه» وما يكون منها مصادماً لمقاصد الشريعة أبطلناه» وإن تورط بعض العلماء 
بإباحة ذلك العقد. 


)١(‏ وهو مسلك المناسبة التي تتلقاها العقول السليمة بالتسليم؛ والمناسبة إحدى مالك العلة وهي : أن 
يكون بين الرصف والحكم ملاءمة بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع 
من جلب منفعة الناس أو دفع مفسدة عنهمء كمناسبة الإسكار لتحريم الخمر (التقرير والتحبير 
۳/ ۸۹ المستصفى ۲/ ۷۷). 


(۲) الموافقات: ۳۹٦/۲‏ - باقع 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة 1 44 
أهم أتواع العقود المستحدكة 42 الزواج 
سأذكر هنا طائفة من العقود المستجدة الى يتعامل ا الناس» مما اخترعوه من 


أنظمة نابعة من الأهواء المحضة» وفيها مسحة من صبغة الزواج الشرعية وصورة 
عقده الظاهريةء وهي ما يأتي: 


أولاً - زواج المسيار: 


تعريفه وتاريخه: هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة بإيجاب وقبول وشهادة 
شهودء وحضور وليء على أن تتنازل المرأة عن حقوقها المادية من مسكن ونفقة لا 
ولأولادها إن ولدت» وعن بعض حقوقها الأدبية مثل القَسّْم في المبيت بينها وبين 
ضرعا" وتكتفي بأن يتردد عليها الرجل أحياناً. 

وقد يتم توثيق هذا العقد لدى الحكومة» وقد لا يتم التوثيق» وقد يكون هذا 
الزواج معلناً. وقد يتفق على عدم إفشائه وإبقائه سرا خفياً. ويثبت به النسب» 
والحق في الميراث إذا مات أحد الزوجين وبقي الآخر حياء وتكون المرأة حرة في 
الخروج من المترل بإذن أو يغير إذن» لعدم وجود شرط النفقةق» لأن طاعة الزوج 
واجبة إذا دم النفقة: وغير واجبة إذا لم تكن هناك نفقة. 


وقد نشأ هذا الزواج حديثا في السنوات العشر الأشيرة في بلدان الخليج» حيث 
يحقق بعض رغبات الزوجين في العشرة والاستمتاع. 


الفرق بينه وبين الأنكيحة الأخرى هناك فروق واضحة المعالم بين هذا الزواج» 
ونكاح الشر وغيرجما. 


أما الفرق بينه وبين الزواج المعتاد أو المكتمل: فهو أنه زواج ناقص أو مشوه أو 


)١(‏ هي الزوجة الأخرى. 
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مبتور الجذورء أو عدي المقاصدء فهو لا يحقق مقاصد الزواج غالبا من السّكُن 
اللضسى» وتبادل العشرة» ورعاية الأولادء ومراعاة المودة والرحمة والتعاون» 
وإيناس الزوجة» واطمئناها إلى هذا الزوج الذي تراه أحياناً كالضيف» يقضي 
وطرهء ثم يغادر المنزل» أي إنه يفقد المدلول الإحمالي المتكامل لرابطة الزوجية» ولا 
يتوافر فيه عنصر الإحصان والإعفاف» ولا يح الزوجان فيه ولا سيما المرأة بوجود 
مصير مشترك لحماء وتبادل أحاسيس ومشاعر مستقبلية» وسرعان ما ينقض إذا | 
يتحقق المقصد الأصلي له وهو الاستمتاع المعتاد. 


والفرق بينه وبين الزواج العرني: أن فيه شللاً اجتماعياً واقتصادياًء أما الزواج 
العرفي فهو زواج متكامل ومحقق لكل أركانه وشروطه ومقاصده الشرعية إلا أنه يفتقر 
إلى التوثيق أو التسجيل في سجلات الحكومات الرسمية» وتكون مصال المرأة بسبب 
ذلك مهددة بالضياع. ش 


أما زواج المسيار: فقد يشترك مع الزواج العرفي في الاتفاق على عدم التوثيق» 
وقد يوثق إذا توافرت الجرأة من الزوجين» وحرصت الزوجة على حماية بعض 
مصالحها وسلامة سمعتها في المستقبل. 

وأما الفرق بينه وبين زواج أو نكاح السر: فهو أنه قد يتوافر فيه عنصر العلانية» 
وقد يتوافق مع نكاح السر في الاتفاق على كتمانه على المرأة الأخرى أو عن جماعة من 


OD 
التاسر.‎ 


ونكاح السر: هو الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجة أخرى» أو عن 
جماعة ولو أهل منزل. وقد أوجب فقهاء المالكية فسخه بطلقة بائنة إن دخل الزوجان» 
كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد» ويحدان معاً حدّ الزنا إن حدث 


601 - 500/5 الذخيرة للقراقي‎ )١( 
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اللا اج کا چ ا س 


وطء وأقرًا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود کالزناء ولا يعذران جهل الحكم 
الشرعي. 

ويسقط الحد إن فشا النكاح واشتهر بنحو ضرب دف أو وليمة أو بشاهد واحد 
غير الولي؛ أو بشاهدين فاسقين ونحو ذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات”. 

ول يبطله بشية الققهاء ومنهم الشيعة الإمامية؛ لكن فقهاء الجتايلة كالوا: إنه 

زفق 

صحيح مکروه ٠.‏ 

فإن اشتمل زواج المسيار على إسقاط المهرء أي تزوجها على عدم المهر: فهو زواج 
التفويض: وهو العلاقة بلا تحديد مهر للمرأة» ولا إسقاطه. وفيه اتجاهان 
ل2 2 

- ذهب المالكية إلى أنه عقد جائز إذا كان العقد مسكوتاً فيه عن المهرء أما لو 
تزوجها وتراضيا على الزواج من دون مهرء أو اشترطا عدم المهر» أو سيا شيئاً لذ 
يصلح مهراً كالخمر والخنزيرء فلا يصح الزواج» ويجب فسخه قبل الدخول» وإن 
دحل الرجل بالمرأة» ثبت العقد» ووجب للزوجة مهر المثل. 

أي إن حدث الدخول على إسقاط المهر» فليس من التفويض» بل هو نكاح فاسد. 

- وذهب ا جمهور: إلى أنه له يفسد العقد بالزواج من دون مهر 2 أو باشتراط 
عدم المهر» أو بتسمية شيء لا يصلح مهراً» لأن المهر ليس ركنا في العقد ولا شرطاً 
له» بل هو حكم (أثر) من أحكامه. فالخلل فيه لا تأثير له على العقد» إذ لو كان 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق ۲۳٠/۲‏ الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 
۲ وما بعدها. 

(؟) غاية المنتهى ۲۷/۳ 

(۳) فتح القدير ٤۳١/۲‏ رد المحتار لابن عابدين ٤٦1/۲‏ ط الأميرية» الشرح الكبير مع الدسوق 
لقره الشرح الصغير ۲/ c4‏ مغني احتاج / ۲ الهذب ٠٦٠/۲‏ المغني ۷٦‏ كشاف 
القناع \VE fo‏ 
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المهر شرطاً في العقدء لوجب ذكره حين العقد. وهو لا يجب أن يذكر حين العقدء 
فيجب طا مهر المثل بالدخول أو الموت؛ لأن هذا الاتفاق باطل» واشتراط نفي المهر 
فاسد» والشرط الفاسد لا يفسد الزواج عند الجمهور غير الالكية: ويفسد عند 

حكمه الشرعي: إن زواج المسيارء وإن بدا أنه صحيح في الظاهر لتوافر أركانه 
وشروطه المطلوبة شرعاء إلا أنه زواج تنعدم فيه مسؤولية الرجل في التربية والرعاية 
والإثشراف والإيناس» والإعانة على شؤون الحياة وظروفها القاسية. نكل من 
الرجل والمرأة راع للآخر كما في الحديث النبوي الصحيح» وكل راع مسؤول عن 
رعينه. 

وهو أيضاً يفتقد القوام الأدبي ومعاني الحياة المشتركة القاعة على التعاون والسكن 
واطمئنان كل من الرجل والمرأة إلى الآخر. 

فليس الزواج مسألة مادية فقطء أو لفضاء الشهوة وتحقيق المنعة أو الاستمتاع 
الجنسبى ال مشروع. وإغا هو رابطة شريفة › اء القرآن الكريم ميئاقاً غليظاً. 

لكل هذا وغيره أرى أن هذا الزواج يصادم مقاصد الشريعة كما ذكر الشاطبى 
وغيره» فيمنع بابه» سا للذرائم» وتوافر التهمة أحياناً في نقاء السب وشرف 


النسل. 
نانياً - الزواج بنية الطلاق 


تعريفه: هو الزواج الذي يتم بإيجاب وقبول مع حضور شاهدَيْن وحضور ولي 
لكن ينوي الزوج فيه الطلاق بعد مدة في المستقبل » طالت أو قصرت كشهر أو أك 
سواء علمت المرأة ببذه النية أم لم تعلم. فهو صحيح في الظاهرء مؤقت في الواقع. 

والفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى إن الزواج المعتاد يقصد به شرعاً التأبيد» 
وهذا ما لم يتأقت صراحة في العقد. 
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فإن شرط في عقد النكاح طلاق المرأة في وقت» فحكمه حكم زواج المنعة نهو 
باطل. وكذلك إن على ابتداء العقد على شرطء كقول الولي: زوجتك إذا جاء شهر 
كذا أو سنة كذاء أو إن رضيت أم المرأة» فهو باطل. 


ويكون الفرق بين هذا الزواج وبين الزواج بنية الطلاق: أن الأول يكون التأقيت 
منصوصاً عليه في العقد بصراحة فيبطل» أما الثاني فيخلو العقد في الظاهر من معنى 
التأقيت» ولكن إرادة التأقيت قانمة ضمناً» فيكون فيه الاشكال. 


حكمه الشرعى : للفقهاء رأيان فيه" : 


- يرى الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعيةء وتي قول لدى النابلة رجحه ابن 
قذامه ف المغى وصاحب الشرح الكبير) : أنه عمد صحيح » لخلوه من الشرط 
الفاسد» والنية (نية التأقيت) أو الباعث لا تفسد العقدء لآن النية تتغيرء ولأن 
تزوجها بغير شرطء إلا أن نيته طلاقها بعد شهرء أو إذا انقضت حاجته» فهر 
صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة. 

- وكره الشافعية هذا العقد مراعاة للخلاف”". والصحيح من مذهب الحنابلة» 
والأوزاعي وبهرام من المالكية» أنه باطل کنکاح المتعة» فلو نوى الزوج طلاق المرأة 
بقلبه» بوقت كذاء أو يتزوج الغريب بغير شرطء إلا أن نيته طلاقها بعد شهرء أو 


)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ ۳١۲۸ء‏ حاشية ابن عابدين (رد احتار) ۲ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۲ ؛ ‏ الشرح الصغير حاشية الصاوي ۳۸۷/۲ الذخيرة للقرافي ٠٤١١/٤‏ معني الحتاج 
١ /9‏ المغنى لابن قدامة 5/ ٠٤١‏ ط النار. الإنصاف للمرداوي 1۱۹۳/۸ منار السيل ٠١۷/۲‏ 

(؟) لكن قال الإمام الشائعي في مراعاة ظاهر العقد: تترك النية لله عز وجل فيحاسب عليها (الأم 
۳ 81/0) وذكر ابن القيم ذلك أيضاً في أعلام المرقعين ٠١٠/۳‏ 
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إذا انقضت حاجته» أو يقول: أمتعينى نفسك» فتقول: أمتعتك› بلا ولي وشهود» 
فمن تعاطى ذلك عزر ولحقه النسب» ويعد ذلك كالشرط أيضاً. 


هذا: ويلاحظ أن بعض الطلاب الذين يدرسون في الخارج» أو التجار الذين 
يذهبون إلى بلاد الغرب» يُقُدمون على الزواج بنية الطلاق» ما داموا ف الغربة» ثم 
بمجرد انقضاء المصلحة والعودة إلى أوطاءهم» يطلّقون المرأة» فتصاب بالإحباطء 
وتعتريبا صدمة نفسية مؤمة» مما يؤدي لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين» فهو زواج 
مؤقت في الواقع» مما يجعلني أميل إلى الرأي الثاني سذا للذرائع. هذا إذا لم يكن 
هناك أولادء فإن وجدوا تمسكت المرأة بهم» ثم ضاعوا أو تنصرواء ويكون الوالد 
سبباً في ذلك كما أنه يخسر ماله عادة. وقد تتزوج المرأة بآخر في أثناء العدة من 
الزوج المسلمء فيحدث اختلاط الأنساب. 


قال في الإنصاف: لو نوى بقلبه (أي نكاح المتعة) فهو كما لو شرطه» على 
الصحيح من المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب. قال في الفروع: وقطع الشيخ 
(أي ابن تيمية) بصحته مع النيةء والأصحاب على خلافه. 


وكذلك اختلف الفقهاء عل رأيين ف الزواج بشرط الطلاق7؟ : 


فذهب الجمهور في الصحيح عند الحنابلة: إلى بطلان هذا الزواج سواء أكان 
وقت الطلاق معلوماً كشهر أو سئة » أو جهولاً كاشتراط طلاقها إن م تحتجب 


)١(‏ الفتاوى الحندية» المكان السابقء الشرح الصغير» المكان السابق» مغني امحتاج 1877/9 » المغني لابن 
قدامة 116/5 وما بعدهاء ط المنارء لكن ما ذكره ابن قدامة: «أن هذا هر أظهر قولي الشافعي في 
عامة كتبه؛ معارض للمعتمد عند الشافعية» قال النووي رحمه الله في المنهاج: ولو نكم بشرط إذا رطئ 
طلّق أو بانت» أو فلا نكاح بطل (أي لم يصح التكاح لأنه شرط يمنع دوام النكاح» فأشبه التأقيت) 
وني التطليق قول: إن شرطه لا يبطل» لكن يبطل الشرط والمسمى» ويجب مهر المثل (مغني المحتاج 
OAT F/T‏ 
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بال حجاب الشرعي مثلاً؛ أو إن قدم أبوها أو أخوها؛ لأن الزواج صار لأجل أو 
مؤقتاً كنكاح المتعة. 

وذهب الحتفية : إلى جعل هذا الزواج صحيحاً والشرط باطلاًء لأن التكاح وقع 
مطلقاًء وإنما شرط على نفسه شرطاًء وذلك لا يؤثر فيه» فبطل الشرط» كما لو شرط 
ألا يتزوج عليهاء أو ألا يسافر بها. 


ثالناً - الزواج المؤقت أو المقيد بالإنجاب 

هو العقد الذي يبرم فيه الزواج إلى وقت الإنجاب فإذا أنجبت المرأة انتهى 
الزواج» أو طلقت المرأق کان الرجل يستخدم الزوجة لغرض واحد هو الإنجاب. 

فهو زواج مؤقت» والزواج المؤقت فاسد عند فقهاء المذاهب الأربعة إلا زفر» 
لأنه عندهم من صور نكاح المتعة لوجود معن المتعة فيه ) والمعتير في العقود معانيها 
لا ألفاظها. 

ودليل زفر عل قوله: التكاح صحيح والشرط باطل : أنه ذكر النكاحء وشرط فيه 
شرطاً فاسداًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة. 

والفرق بين الزواج المؤقت بالإنجاب وبين الزواج الموقت مطلقاً : أن الأول قصر 
فيه التوقيت على حالة الإنجاب» والثاني مطلق لم يحدد فيه السبب. 

والزواج الموقت : هو أن يتزوج الرجل امرأة عشرة أيام أو شهراً أو سنة فقط» 
وهو باطل ؛ لأنه أت بمعن ال عة والعيرة في العقود للمعاني» لا للألفاظ والمباني» 
ولأن عقد الزواج المشروع هو الداتم. 

وأما نكاح المتعة: فهو أن يقول الرجل لامرأته: أتمتع بك لمدة كذاء فتوافق» وهو 
باطل عند أهل السنة خلافاً للإمامية؛ لأن دعومة الزواج أساس مشروعيته» ولأن 
يوجدل الشخص عقداً عل امرأة ا يراد يه مقاصد عقد التكاح من القرار للولد 
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وتربيته » بل إلى مدة معينة ينتهي بعدها العقد. بانتهائهاء أو غير معينة بمعنى بقاء 
العقد ما دام معهاء إلى أن ينصرف عنهاء فلا عقد. ومعنى هذا أن العقد صحيح إذا 
لم يتأقت» أو لم يذكر فيه لفظ المتعة أو التأقيت» فيكون المؤقت من أفراد المتعة» وإن 
عقد بلفظ التزويج» وأحضر الشهود. 

وليس من المتعة: ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهره أو نوى مكثه معها مدة 
معيئة ) كما قال ابن عابديه”2, 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: أن يذكر الوقت بلفظ النكاح أو 
التزويج» وفي المتعة: أن يقول: أتمتع أو أستمتع» أي ما اشتمل على مادة مُنّعة» ولا 
يشترط الولي» ولا الشهود في المتعة ولا تعيين المدة» وفي المؤقت يشترط عند الأكثرين 
الولي» كما يشترط في المذاهب الأربعة الشهود وتعيين المدة”"©. 

وبعبارة أخرى : يذكر لفظ التزويج في المؤقت دون المتعة» وكذا بالشهادة فيه دون 
المتعة. 

وأما نكاح السر: فكما تقدم هر عقد يراد به التأبيد» لكن يتم فيه الاتفاق مع 
المرأة أو الشهود على كتمانه عن جميع الناس أو على امرأة أخرى. فهو لا تأقيت فيه 
وأما الزواج بنية التأقيت فهو مؤقت. 

وكذلك النكاح العرفي: هو زواج يراد به التأبيد» لكن يتم بحضور الرلي 
والشهود» ويجري فيه تبادل الإيجاب والقبول» لكنه لا يوثق أو لا يسجل في 
سجلات الحكومة كالقضاء الشرعى أو دائرة الأحوال الشخصية مثلاً. 

والفرق بين الزواج المؤقت بالإنجاب وبين الزواج المعتاد: أن الأول يشتمل على 


تأقيت مدة معينة له» ثم ينتهي» وأما الثاني فهو مؤبد في الظاهر والنية» ولا تأقيت فيه. 


)١(‏ المرجع والموضع السابق. 
(؟) حاشية ابن عابدين ٠١/۲‏ ط الأميرية. 





عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة ۹۷ 

رابعاً - زواج الأصدقاء (زواج الفرند) 

تعريقه : هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة من غير سكن مشترك» بأن يبقى 
كل واحد يعيش وحده أو مع أسرتهء أو في بلد غير بلد الآخر. وهو الزواج بحكم 
الصداقة أو الثقة. وهو من مبتدعات العصر الحاضر في البلاد الغربية» وبدأ يعمل به 
في بعض البلاد العربية. 

أسبابه كثيرة منها: أزمة السكن» وغلاء المساكن» وانعدام المورد أو الدخل 
الوظيفي أو الأجر اليومي الكاني لشراء المسكن» مع نفقات المعيشة. 

ومنها : اختلاف المكان الوظيفي أو مكان العمل» فيعمل كل من الرجل والرأًة 
في بلدين متباعدين. 

ومنها: ترك الانضباط المنزلي» والاستمتاع بالحرية دون تقيد بشيء من الواجيات 
المادية أو الأدبية أو الشرعية. 


ومما يؤسف له أن بعض المتحدثين عن الإسلام ودعوته أف بمشروعية هذا 
الزواج» لحل أزمة السكن»ء وتجاوز مشكلات المعيشة. 

أركان عقده: هذا الزواج يتم بالتراضي الحر المطلق» وبإيجاب وقبول» مع 
شاهدين» وولي» وتتوافر شروط الزواج الق سبق الكلام عنها بإيجازء لكنه يفتقد 
ظروف العيش المشترك» فيعيش كل من الزوجين في مظلة أسرته» أو في بلدين 
متباعدين» أو يرغب كل منهما بالتحرر من القيود» وترك الانضباط» والمسؤولية 
القائمة على تبادل الحقوق والتزام الواجبات» خلافاً لا يوجه إليه القرآن الكريم في 
قوله تعالى : وهی مل ألَذِى عَلَهنَّ العف ولال عن رع راه عر حكم 6 
[البقرة: ۲۲۸/۲]. 


ر 
Ar‏ 


ويم أنقفوا م ين أَتَولهم4 [الساء + 


فهاتان الآيتان تقرران منهج الحياة المعيشية المشتركة القانمة على وحدة الأسرة 


وقوله سبحانه : : (الجال ئت کي نس ہا فصل اله بعص عل عض 
f/f‏ 
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والتعاون والتكامل» على أن يكون للرجل بحكم سعة معرفته وخبرته درجة القوامة : 
وهي مهمة نسيير شؤون الحياة» وإدارة مهام ومسؤوليات هذا التجمع» بسببين: 
تفضيل الرجل على المرأة لزيادة قوته الجسدية» وحزمه في الحق والضبط؛ وإنفاقه على 
المرأة طول حياتهاء وأدائه المهرء فيكون أقدر غالباً على التحكم بعواطفه» وتقديره 
حجم الخسارة للمهر وتوابعه» فليست القوامة سبيل تسلط واستعلاء واستكبار» 
وإغا هي أداة نجاح هذا المجتمع الصغير وتسيير شؤونه» وهي في الواقع عَم لا عُنْم. 


موطنه الإقليمي: هو أوربا وأمريكا وبعض البلدان العربية .والذي يروج له 
أصحاب نداءات الفوضى والحرية بمعناها المطلق غير المنضبط» بل والمشوّه الذي 
يؤدي إلى التحلل غالباً من الضوابط والآداب الدينية والاجتماعية» فهو نابع من 
منزع مادي أهوجء وأناني جحت» وفكر شيطاني جانح» فالنزعة المادية الغربية: هي 


التي تتحكم في جميع النظم الاجتماعية. 


الفرق بينه وبين الأتكحة الأخرى :هذا الزواج له شبه بزواج المسيارء فكلاهما 
يعيش فيه الرجل والمرأة غالبا بمعزل عن الآخرء فهو إن وجدت صيغته من إيجاب 
وقبول بشروطهماء إلا أن زواج الأصدقاء أسوأ حالاً وأخطر مصيراًء فمن يدري 
أن المرأة إذا حملت مثلء هل الحمل من زوجها أو من غيره؟ وإذا أنجبت ولداً أو 
أكثر» كيف يعيش الأولاد في مظلة أسرة غير مشتركة» وهم يحاجة دائمة إلى حنان 
الأم وعطفهاء وإلى رعاية الأب وتربيته والإشراف الداتم على شؤون الأولاد 
ومصالحهم» وإلى التعليم والتأديب والتطبيب» وتعلّم الحرفة» والإعداد لمستقبل 
أفضل وحياة عزيزة كريمة» وكل ذلك ونحوه لا يتم إلا في منزل واحد ومظلة واحدة 
في الليل والنهارء لا في مرحلة الطفولة وحدهاء بل في جميع أدوار الأهلية أو 
مراحلها. 


والعقد وحده» وإن اكتملت أركانه وشرائطه» لا ينفصل عن شؤون الحياة 
ومتطلباتها ومسؤولياتها ومفاجآتها الكثيرة. 
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وعقود الزواج الأخرى قد يشتمل العقد فيها على خلل أو نقص كما تقدم بيانه» 
وزواج الأصدقاء لا خلل فيه من هذه الناحيةء إلا أنه مع بقية الأنكحة الأخرى 
يتصادم مع طبيعة تكوين الأسرة على أساس من العفة والصون والستر والتعاون؛ كما 
يتصادم مع مقاصد الشريعة التي شرعت الزواج لبقاء النوع الإنساني» وإنجاب الذرية» 
والألفة والسكن التفسي والمؤانسة والمودة والتراحم والتعاون» كما قال الله تعالى : 


سے 


هومن َالو أن خَلَقَ لک تن نشیک أزويهًا لسکا للها ل يڪم 


عع م ساراس عا 


مودة ورحمة 90 5 ذلك ب لور 09 ®{ [الروم: 1°[ 
فكيف تتحقق هذه المعان دوك وجود سكن مشترك» ومظلة أسرية واحدة؟ 


إن الإنسان ليس مادة صماء» بل له مشاعره وأحاسيسه ونزعاته وميولهء» بل 
وغيرته على كيان نفسه وزوجته؛ وعلى مستقبله ومستقبل أولاده وأهله؛ وقد يتعرض 
لأحداث كثيرة اقتصادية وجنائية وإنسانية» وقد عرض والرأة بأشد الحاجة للرجل 
المشارك لها في شؤون حياتها الخاصة وحملها وولادتها وتربية أولادها وغير ذلك من 
حماية وصون وتضامن. 


فإذا كانت الأنكحة الأخرى تعصف ببعض مقاصد الشريعة» فهذا الزواج دم 
جميع مقاصد الشريعةء ويلغي وجود الأسرةء ويصرع كل مباني الفضيلة والقيم العليا 


حكمه الشرعى: إن ما تطرحه الأفكار المادية المعاصرة غريب كل الغرابة عن 
الفطرة الإنسائية» ومشاعر الحياة الآمنة الوادعة ومتطلبات بناء الحياة السوية: حياة 
الإنسان المدني بطبعهء لذا فإن زواج الأصدقاء هو تدن بالمستوى الإنساني إلى مستوى 
غير لائق ولا كريمء وإذا توافر هيكل العقد وصورتهء فإن المهم معانيه وغايته. وبناء 
عليه: يجب إقفال هذا الباب وسد كل ما يوصل إلى هذا النوع من الزواج ؛ لأنه هدم 
البنية الدينية والإنسانية الصحيحة» والاجتماعية الرشيدة. 


م قضايا الفقه والفكر المعاصر 

خامساً - الزواج المدني 

تعريفه: هو الذي يتم تأثراً بالنظام الغربي عن طريق الاكتفاء بتسجيله في قسم 
الشرطة أو أي جهة حكومية» من غير إيجاب ولا قبول صريحين بالزواج» ولا 
شهود» ولا ولي للمرأة. 

الفرق بينه وبين غيره من أنواع الزواج: هذا الزواج يفتقد البنية الأساسية التي 
يقوم عليها عقد الزواج شرعاًء وهي شروط الانعقادء حيث لا توجد صيغة للعقد. 

وأما أنواع الزواج الأخرى فتشتمل على شروط الانعقاد في الظاهر» لكنها تصادم 
مقاصد الشريعة الأصلية أو التبعية. 

حكمه الشرعي: هذا النوع من الزواج باطل» لا يترتب عليه أحكام أو آثار 
الزواج الصحيحء فلا يعبر فيه العاقدان عن الرضا الصريح بالزواج» ولأنه يقصد به 
ترويج العلاقات غير المشروعة بين الجنسين» كما يفتح منفذا إلى إباحة وإقرار الزواج 
بين الجنسين على أساس من الواقع امجرد فقط. ويؤدي إلى إباحة الزواج بين المسلمة 
وغير المسلمء ولا يلتزم فيه الزوج بأحكام الزواج من نفقة ومهر ونحرهماء فهو خطر 
يترتب عليه إضاعة حقوق المرأة» وحقوق الرجل من نسب وعدة المرأة المطلقة وغير 
ذلك من الأحكام. 

ثم إن هذا الزواج بعد منفذاً خطيراً لإفساد نظام الزواج المشروع» وإباحة 
الاستمتاع الجنسي من غير عقد شرعي » ولا توافق دين بين الزوجين. 

وإذا كانت السياسة الجانحة تريد التوصل لإباحة هذا الزواج» فإنبا تهدم الأسرة 
المسلمة» ويكون سيا في إفساد العلاقات الأسرية» وإشاعة الفوضى» وتصفية نظام 


سادساً - الزواج بالتجرية 


تعريفه : هو عقد الزواج المصطلح عليه ذه الصورة في فرنسا والغرب بين الرجل 
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والمرأة دون إبرام عقد زواج» ومن غير تقدير بمدة» ليختبر كل طرف الآخرء حقق 
إذا تحقق الانسجام والتوافق بينهما أقدما على عقد الزواج في نهاية الأمرء مما يجعله 
علاقة غير شرعية في الواقع» وإن أقره القانون. 

الفرق بينه وبين غيره من الأنكحة الأخرى: هذا أسوأ أنواع العلاقة الجنسية بين 
الرجل والمرأةء فهو في الواقع علاقة زنا حض» حيث لا يوجد فيه عقد زواج» وإغا 
هو جرد تفاهم وانسجام ودي» فهو أشبه بكل العلاقات غير المشروعة خلقياً ودينياً. 


أما الأنكحة اللأخرى فتقوم على أساس عقد الزواج وإن اقترن بخلل إما في شكله 
وتكوينه كالزواج المذني» حيث إنه تجرد تسجيل رسمى عند الحكومة؛ من غر صيخة 
تعاقد» وإما في غايته ومقصده كبقية أنواع الزواج المتقدمة. 


ففيها كلها عقد إما مؤقت وهو الزواج بنية الطلاق؛ أو المؤقت بالإنجاب 
والزواج المؤقت أو المتعة» وإما أنه مختل الهدف لمصادمته مقاصد الشريعة كزواج 
المسيارء وإما أنه مجرد واقعة مادية من غير عقد وهو زواج الأصدقاء» والزواج 
المدني» والزواج بالتجربة» وإما أنه مشتمل على خلل شرعي أو قانوني كنكاح السرء 
ونكاح المحلل» والزواج العرفي. ش 

حكمه الشرعي : هذا الزواج الغربي هو مجرد علاقة زنا عض قد تطول أو تقصرء 
بحسب مقدرة كل طرف على إظهار ما يعجب الآخر في أسلوب التعامل» وفي العلاقة 
الجنسية» وفي المظهر الاجتماعي» ليحتل إعجاب الآخرين أيضاً. ومن النادر أن 


رعقيه زواج داتم. 


د 
ل 


ى 
DL‏ 
لم 0 9وہ 


حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح 
حكم زكاة الثروات الباطنة والسئدات الحكومية 


صور معاصرة من أعمال البنوك“ 


لمهيد 


إن فريضة الزكاة التي تمل العمود الفقري لشريعة التكافل الاجتماعي في 
الإسلام» لتقريب الحوة والفوارق بين الأغنياء والفقراء» ترتكز على أساسين عظيمين 
هما: جانب العبادة أو التعبد بمعنى التماس التقرب إلى الله تعالى بالثواب على فعلهاء 
والجانب الإنساني أو الاجتماعي مع ملاحظة مقتضيات رابطة الأخوة الإعانية بين 
المسلمين. 


وهذا مايجعل الزكاة التي هي أحد أركان أو فرائض الإسلام ذات حساسية 
خاصة متميزة عن بقية الأركان» من أجل علاج ظاهرة طارئة عل المجتمع وهي 
ظاهرة الفقر أو العوز والحاجةء للتخلص من آثار هذه الظاهرة وعواقيها الوخيمة» 
كما أنها تسهم في مصرف في سبيل الله في العمل الاد لنشر رسالة الإسلام والدفاع 
عن حقوق المسلمين ومصا حهم المتجددة والمتنامية في كل عصر وزمانء ولا سيما في 
عصرنا الخاضرء مجاءبة تحديات العولة الغربية أو الأمريكية؛ والمساس بأحوال 
المسلمين وإمكاناتهم ومناهجهم التربوية. 


)١(‏ مقدّم للندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ الحيثة الشرعية العالمية للزكاة الكويت. 


ونظراً هذه الأعمية يكون الفقيه في غاية الحرج حينما يصدر فتواه في مسائل جديدة 
وكثيرة ذات طابع عام وخاص» أما الطابع الخاص فهو مراعاة مصالح المستحقين 
للزكاة وتحقيق الأنفع للفقراء» وأما الطابع العام الذي اصطبغ بصبغة النشاط 
الخاص» ففي الماضي كانت الأموال العامة تجبى وتنفق في الغالب على المستحقين» 
دون تنمية أو استثمار» وأما اليوم فأصبح القاعُون على إدارة هذه الأموال حريصين 
على تنمية المال العام» وتحقيق الربح» وتشغيل مصادر الثروة» لتلبية الحاجات العامة 
والمتكائرة. 


وهنا يثور السؤال: أنعتبر هذه الأموال والأنشطة التنموية التابعة لها أموالاً عامة 
وأنشطة عامة» فلا تفرض فيها الزكاة» أم أموالاً ذات طابع جديد مشترك بين 
العموم والختصوص» تحتمل إيجاب الزكاة فيهاء لتغطية مساحة أكبر من قطاع فئة 
الحتاجين وأصناف المستحقين للزكاة بحسب مصارفها المقررة في الآية الكرعة : إِنَمَا 
مدقب [التوية: 4/ .]١‏ 


ومثار هذا التساؤل أمران أو شرطان للزكاة وهما: كون المال مملوكاً لشخص 
معين )2 والنماء» فالأول يفتضي أن لا زكاة ف المال العام ؛ والثاني يفتضي تشرير 
الزكاة» لوجود هدف الربح أو الغلة من خلال تشغيل المال العام» فإن الزكاة مرتبطة 
بوصف النماء: إما بالفعل أو الحقيقة» وإما القابلية للنماء وإن لم يكن المال مستثمراً 

خطة البحث: 

البحث الجديد في هذا الموضوع يتطلب بيان أحكام ثلاثة أنواع من الأموال: 
الأموال العامة المستثمرة» وأموال المواطنين التي تغطي أذونات الخزانة العامة أو 


السندات الحكومية» ومنافع الثروات الباطنة والطبيعية الممنوحة للمواطنين من أجل 
الاستثمارء وتكون خطة البحث عل النحو الآتي: 


1٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 

-١‏ حكم الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات القطاع الخاص والعام بمدف 
تحقيق أرباح» هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 

- كيفية حساب الزكاة على هذه الأموال. 

؟- حكم الأموال الق تتلقاها الدولة من المواطنين في مقابل إصدار سندات 
حكومية؛ هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 

- كيفية حساب الزكاة على أموال السندات. 
للمواطنين بقصد الاستثمار» هل لما حكم الال العام أو الخاص؟ 

- كيفية حساب زكاة أموال الثروات الباطئة والطبيعية. 

- صور معاصرة من أعمال البنوك, 

والمتبادر لأول وهلة: أن ما يؤول للدولة من ملكية الأموال أو استثمارها لا زكاة 
فيهء لأنه لا زكاة في المال العام. وما يصب في جيوب الأفراد أو الشركات الخاصة 
من أموال نتيجة الاسثمار المشترك مع الدولة؛ أو لكون الأموال مملوكة هم 
ولكنها صارت ديوناً مقدمة منهم للدولة» عن طريق السندات الحكومية» أو آلت 
إليهم من حصيلة الاستثمار بسبب التراخيص الإدارية لاستنباط الثروات الباطنية أو 
استثمار الموارد الطبيعية» تكون الزكاة واجبة فيها على الأفراد أو الشركات الخاصة. 

وأبيّن بمشيئة الله تعالى الأحكام المطلوبة في أنواع الأموال الثلاثة المذكورة» مع 
الأدلة الشرعية» ليطمتن المسلم على سلامة الحكم المقرر في أمر دين عبادي اجتماعي 
خطرء وهو الزكاة في قضايا مستجدة في عصرنا. 
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أولاً- حكم الأموال التي تساهم بها الدولة ج شركات القطاع العام 

والخاص بهدف تحقيق أرباح» هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 

لا تتغير صفة ملكية الأموال المملوكة للدولة ملكا عاماً بالنيابة عن الرعية أو 
المواطنين» سواء بقيت على طبيعتها من غير استغلال أو استثمار» كالأراضي العامة 
التي ليس للأفراد حق تملك فيهاء أو كانت منشأة للعموم أو مخصصة للنفع العام 
كالطرقات العامة والجسور والحدائق والمكتبات العامة والمعارض ونحوهاء ووسائل 
النقل العام أو المنفعة العامة من طائرات وسفن (بواخر) وشاحنات وحافلات 
وآليات عسكرية ومدنية» والمؤسسات ذات الخدمة العامة من معامل ومصانم 
ومنشآت حيوية؛ والمرافق ذات النفع العام» كالجامعات والمدارس والمساجد 
والأوقاف والمشافي ونحوها. 


والمال العام: هو ما يكون مخصصاً للتفع العام أو لمتفعة عمومية» وليس مملوكاً 
لشخص معین» كما تقدم. 

إن تحقيق الأرباح من خلال تشغيل الأموال بقصد التنمية وزيادة رأس ال مال لا 
يغبّر من صفة الملكية» سواء كانت عامة أو خاصةء لأن الربح أو الغلة هو مّرة المال 
وتماؤهء و«التابع تابع» (م49 مجلة) أي التابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم. 
كالصوف على الغنم؛ واللين في الضرع» وولد الدابة» وثرة الشجرة» وهذه قاعدة 
شرعية مقررة ومعروفة. 

وكانت الأموال العامة بعد البى يل -كما ذكر أبو عبيد"- ثلاثة أصناف: 
الفيء» والخمس» والصدقة» وهي الت تليها أعة المسلمين وتأوها عمر رضي الله عنه 
من كتاب الله عر وجلٌء فهذه أصناف الأموال العامة التي يليها الأئمة للرعية كما 
ذكر أبو عبيد عقب كلامه عن حق الإمام على الرعية» وحق الرعية على الإمام. 


)١(‏ الأموال: ص4١-217‏ مطبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصطفى محمد بمصر. 





1۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما مال الفيء: فهو ما اجن من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه» من جزية 
رؤوسهم التي حُقنت بها دماؤهم» وحَرّمت أموالهم» ومنه خراج الأرضين التي 
افتتحت عنوة كأراضي الشام والعراق ومصرء ثم أقرها الإمام ني أيدي أهل الذمة 
على خراج (أوطشق) يؤدونه ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي مرون 
بها عليه لتجارتهمء ومنه: ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام 
للتجارات» فكل هذا من الفيء» وهو الذي يعم المسلمين: غنيهم وفقيرهم. والفيء 
مخصص للمصالح العامة وللمسلمين عامة كما ذكر في آيات الحشر )٠١-7(‏ وهي 
آيات الفيء. 

وأما الخمس: فخمس غناتم أهل الحرب» والركاز (دفين الجاهلية) العادي» وما 
يكون من معدنء وهو الذي اختلف فيه آهل العلمء فقال بعضهم: هو للأصناف 
الخمسة المذكورة في آية الغنائم : ار أا عنم ين سى فان لو مم وللرسول 
ولذى الْقَرَفَ ولتي وَالْسَكينٍ وآ اليل [الأنفال: +/41] كما قال عمر: 
هذه لهؤلاء» وقال بعضهم: سیل الخمس سیل الفيء یکون حكمه إلى الإمام (أي 
إنه مال عام): إن رأى أن يجعله فيمن مى الله جعلهء وإن رأى أن ذلك أفضل 
للمسلمين» وأَرَدٌ عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه. 

وأما الصدقة: فزكاة أموال المسلمين» من الذهبء والورقء والإبلء والبقرء 
والغنمء والحب» والثمارء فهي للأصناف الثمانية الذين “ماهم الله تعالى» لا حى 
لأحد من الناس فيها سواهمء ولهذا قال عمر: هذه لؤلاء'". 

يفهم من حصر الأموال العامة في هذه الأصناف الثلاثة بقاء صفة العمومية ها 
على الدوام» ولا يتغير حكمهاء لورود النص القرآني بشأنها. 


0( أي أنقع م 
(۲) أي قال عمر مرتين: هذه مؤلاءء الأول بيان حمس الغناتم لأصناف خة في آية واوا أَنَمَا 
ننم [الأنفال: 41/8]ء والثانية: بيان مصارف الزكاة الثمانية في آية: 8 إِنَّمَا الصَّدَكَتُ 


تر ر 


للققرك) [التوبة : 1۹ 1°[ 


حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الحادقة للربح : 1¥ 

وتصرف مواردها في مصالح الرعية العامةء مسلمين كانوا أو غير مسلمين» فلا 
معن لفرض الزكاة على مواردها الاستثمارية» لأن الزكاة لمصلحة عامة» وهذه 
الأموال تصرف للنفع العام. 


أما استثمار الأموال العامة في شركات القطاع العام بقصد تحقيق الربح» فلا 
إشكال فيهء يظل الال وربحه ذات صفة عامة» والمال العام لا زكاة فيه» كما قرر 
الفقهاء» وكما تقرر في الميئة الشرعية العالمية للزكاة منذ عدة أعوام. ومن المعلوم أن 
شركات القطاع العام للدولة» فمشاركة الدولة فيها واستثمار بعض أموالحا فيهاء لا 
يؤثر» حيث لا زكاة على كلتا الجهتين» فمال كل منهما من الأموال العامة التي لا 
زكاة فيها. 


وممأ يدل لذلك ما ثبت عن ابن عباس › وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو. وابن 
شهاب الزهري أنهم أسقطوا الزكاة عن أحد الأموال العامة وهو المال الموقوف على 
أهل الحاجة والمسكنة» ذكر أبو عبيد عن عبد الكريم البصري: أن رجلاً قال لابن 
عباس رضي الله عنهما: إن جعلت عشراً من الإبل في سبيل الله فهل علي فيها 
زكاة؟ فقال ابن عباس : عُضّلة أو مُعغضلة يا أبا هريرة» ليست بأد من الق في بيت 
عائشة» فقل» فقال أبو هريرة: أستعين باش لا زكاة عليك» فقال ابن عباس : 
أصبتٌّ) كل ما لا مُحُمَّل على ظهرهء ولا ينتفع بضرعه› ولا يُصِاب من ناجه فلا 
زكاة فيه فقال عبد الله بن عمرو: أصبتما. 


وذكر أبو عبيد أيضاً عن الزهري: أنه قال في نحو من ذلك أو مثله: ليس فيه 
صدقة. لأن سبيل الله يجمع المساكين» والغارمين» وابنَّ السبيل» والمؤلفة قلوبهمء 


والذين يسألون”". 


)١(‏ الأموال لأب عبيد» ص445-446. 
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وكذلك لو استثمرت الحكومة بعض أمواها في شركات القطاع الخاص» لا زكاة 
عليهاء فيما تقدمه من رأس الال بنسبة ملكيتها فيه » وتظل الزكاة واجبة على شركة 
القطاع الخاص بنسبة حصتها من رأس الال. 

وهل الزكاة واجبة أيضاً على الربح أو الريع أيضاً؟ أما بالنسبة للدولة فلا زكاة 
على نصيبها من رأس الالء ولا على ما تستحقه من ريع أو ربح» لأن رأس الال 
وربحه كله من المال العام الذي لا زكاة فيه. 


وأما بالنسبة لشركة القطاع الخاص فيطبق الحكم المقرر في القرار رقم: ۲۸ (7/ 4) 
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي وفحواه: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهمء 
كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمرالهء بمعنى أن تعتير جميع أموال المساهمين بمثاية 
أموال شخص واحد» وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار» من حيث نوع المال الذي 
تجب فيه الزكاة» ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي يؤخذ عملاً بمبدأ 
الخلطة عند من عمُمه من الفقهاء في جميع الأموال. 


ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب الزكاة فيهاء ومنها أسهم الخزانة العامة 
وأسهم الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير المسلمين. 

وإذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب» فالواجب على المساهمين زكاة 
أسهمهم» ويزكي المساهم أسهمه إذا عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من 
الزكاة. 

فإن لم يعرف ذلك» فإن ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم 
السنوي› ولیس يقد التجارة. كالمتعيش من الربح» فإنه يزكيها زكاة المستغلاات» 
أي لا زكاة في أصل السهمء وإنما تجب الزكاة في الريع» ومقدار ربع العشر بعد 
دوران الحول من يوم قبض الريع. 


وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة؛ زكاها زكاة عروض التجارة» 


حكم الركاة في أموال منشآت القطاع العام اادفة للربح 1۹ 


أي يزكي أصل السهم والربح» فيخرج ربع العشر (7,60/) من قيمة السهم السوقية 
ومن الربح» إذا كان للأسهم ربح. 


كيفية حساب الزكاة على هذه الأموال 

تبين مما تقدم أن الأموال العامة لا زكاة فيهاء فتقتطع حصتها من رأس المال 
والريع » ولا تزكى» سواء كان الاسثمار في شركات القطاع العام أو الخاص. 

وأما الباقي فعلى الشركة الخاصة أن تحسب زكاة أسهمهاء وتزكي الأسهم بحسب 
المساهم زكاة ما يملكه من الأسهم على التحو المفصل في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي المتقدم بيات مو جرة. 


دئيل إعفاء المال العام من الزكاة 


اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة تسعة شروطء منها الملك التام للمال الزكري» 
وجعلوا النماء سبباً للوجوب أو شرطاً آخر في المال الذي تجب فيه الركاء. 


واشنراط الملك التام: لأن الله تعالى أوجب الزكاة على المالكين بأخذ مقدار من 
أمرالهم في الآية: د من أَمَوْلِع صكفة تطهرهم وركيم يبا [الترية: 0 1]. 
وآية : وال 42 ميم 4 وم لْسَايلِ وروم 29 [المعارج: ۷۰/ 6-4 1]. 
وأكد الني اة ذلك في قوله لمعاذ الذي بعثه إلى اليمن قاضياً ومعلماً : «أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم:”". والإضافة إلى 


)١(‏ فتح القدير ٤۸1-٤۸۱/١‏ الدر اغختار ٥-٤/۲‏ ۱۳ بداية المجتهد 2593/١‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقٍ :57١/١‏ 0489 2455 الشرح الصغير 0۹۰-0۸۹/۱ 1۲۸ المجموع 0/ ۲۹۳- 
48 109-708 حاشية الباجوري ۲۷۵-۴۷۰/۱ المغني 2358-5717 كشاف القناع 
140/۲« لغ كل لال مما 


(*) رواه الجماعة عن ابن عباس رغى الله عنهما. 
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مس دم 5 > ررر 


الأمرال تقتضي الملكية. وكذلك آية مصارف الزكاة: ط[إتما الصَّدَقَتُ للمقرة4 
[التوبة: 4/ 50]. تقتضي التمليك للمستحقين لهاء والتمليك متفرع عن الملك. 


وهذا يعني اشتراط أن يكون للمال مالك معين» فلا زكاة بالاتفاق على الال 
العام غير المملوك لأحد. كأملاك الدولة التي تمثل الأمة» فأموالها ملك لجميع الأمة 
من الأغنياء والفقراءء ولا زكاة في الأوقاف على غير معين ولا في نمائها أو غلتها 
كالمدارس والمساجد والقناطر والفقراء والمساكين ونحو ذلك» ولا زكاة في الأموال 
المباحة التي لا يملكها أحد من الأفراد» ولا زكاة مثلاً في أموال الفيء والغنائم» لأا 
خصصة للإنفاق في المصالح العامة للمسلمين. 


واشتراط النماء (الزيادة) الحقيقي كالناشئ بسبب الولادة والتجارة ونحوهاء أو 
التقديري وهو المال المعدٌ للنماء كالتقود المدخرة: لا ثبت في السنة االنبوية القولية 
والفعلية من إعفاء أموال القنية (الاقتناء للاستعمال الشخصى) من الزكاة» في 
قولهييِ: اليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة7') ولأن الأموال الخمسة 
التي فرض النبي الزكاة فيهاء وهي النقودء والزروع والثمارء والأنعام الساعةء 
وأموال التجارة (أو العروض التجارية)» والمعادن والركاز (الكنوز) كلها أموال 
نامية بالفعل أو بالتمكين من الزيادة» بسبب كون ال مال في يد صاحبه أو في يد نائبه, 
لأن النقود قابلة للاسترباح» والزروع والثمار نامية بنفسها بالفعلء وإيرادها 
متجددء والإسامة أو الرعي سبب لوجود الدرّ والنسل والسمن واللحمء والتجارة 
سبب لحصول الربح» وا معادن والركاز عطاء إلمي جديد لمكتشفه من غير جهد كبير. 


وكل مال نام تجب الزكاة فيه وكل ما لا تماء له بالفعل أو بالقؤة والإمكان لا 
ركاة فيه مثل الجواهر واللاآلى› ووسائل الركوب كالدواب والسيارات» ووت 
السكنى» وآلات الحرفة» وأثاث المنازل» وكتب العالمء وأدوات المّيْةَ (الاقتناء 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصيحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الادفة للربح ١‏ 


للاستعمال الخاص) وحلي المرأة في رأي الجمهور ونحوهاء لأا ليست نامية بالفعل 
أو بالإمكان» ولأن الزكاة تجب فيما يتكرر أو يتجدد من المال. 


وهذا الشرط يقتضي إيجاب الزكاة في كل مال يتمخض عنه ربح أو ريع أو غلةء 
سواء كان مالاً عاماً أو خاصاً, إذا حال عليه الحول القمري» وكان مملوكاً لمالك 

وعدم توافر الشرط الأخير أدى إلى إعفاء المال العام من الزكاة» ولو نجم أو نتج 
عنه ربح. لأن أصل المال وإن قامت الدولة بإدارته وتنميته أو استثماره هو ملك 
للأمة» وكذا ربحه أو غلتهء لأن التولد من المملوك أحد مصادر الملكية» فكل ما 
يتولد أو ينشأ من الملكية كثمرة الشجرة وولد الحيوان» وصوف الغنم ولبنها ونحو 
ذلك: كله مملوك لصاحب الأصل. وإذا تولد شيء من شيء مشترك» فهذا المتولد 
الحاصل يكون مشتركاً بين المالكين للأصل بنسبة حصصهم في 

وكذلك اشترط الفقهاء كون الملكية مطلقة» أي ملك اليد (الحيازة) وملك الرقبة 
(ذات الشيء). وهذا الشرط في المال العام غير متحقق أيضاًء لأن الدولة وإن كان لها 
حيازة على الأموال الحكومية مثلاً» فهى لاتملك ذات الالء إنما تملك التصرف في 
منافعه» وأما ملك الرقبة أو الذات فهر للأمة. 


ثانياً- حكم الأموال التي تتلقاها الدولة من المواطنين 4 مقابل إصدار 
سئدات حكومية» هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 


من المعلوم أن السندات والأسهم من الأوراق الاليةء والأسهم مشروعة» لكن 
الستدات حظورة شرعاً: لہا تتضمن قروضاً بقائذة» أما السهم : فهو يمثل جزءاً 
من رأس مال الشركة» وأما السند فهو يمثل جزءا من قرض على الشركة أو البنك أو 


.4/797 المادخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء ف‎ )١( 
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الحكومة. وتعريف السند: هو أنه تعهد مكتوب من الشركة أو البنك أو الحكومة 
لحامله بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين مقابل فائدة محددة. أو هو صك 
قابل للتداول تصدره الشركة أو المؤسسة أو الحكومة؛ ويبمثل ديناً أو قرضاً طويل 
الأجل على الشركة ونحوهاء وحامل السند له الحق في استيفاء قيمة السند عند 
التصفية» قبل صاحب السهمء وله الحق أيضاً في أخذ الفائدة المقررة لحامل السند 
المضافة إلى أصل القرض» وهي فائدة ثابتة ربحت الشركة أو خسرت. 


فإذا احتاجت الحكومة إلى أموال كثيرة لمشروع اقتصادي حيوي كمصنع أو بناء 
مرفأء تلجأ عادة إلى إصدار سندات أو أذونات على الخزانة العامة بفائدة ثابتة محددة 
تستوق في تاريخ معين مع أصل القرض» ومن المعلوم أن هذا قرض ربوي حرم 
شرعاًء ويكون السند عبارة عن إقراض للحكومة أو المؤسسة. 


فإذا أنجزت الحكومة المشروع » صار كله من أموالها العامة» والمال العام لا زكاة 
فيه وإذا سدّدت الحكومة الديون الملزمة مها بموجب السندات وهو إطفاء السندات» 
انتهى وجود الدَّيْن أو القرض» ودخلت قيمته في رأس مال المشروع المملوك 
للحكومة ملكا عامأ لا خاصاء ولا زكاة فيه. 


أما قبل سداد قيمة السند أو القرض الذي دون في الصك القابل للتداول وهو 
السندء فيكون المال المسجل في السند مالاً خاصاًء وتكون الزكاة واجبة فيه على 
الدائن وهو حامل السند. 

ومن المعلوم أن المال البالغ نصاباً شرعياً لوجوب الزكاة فيهء والذي هو دين 
لإنسان في ذمة آخرء واحد أو مؤسسة أو شركة أو حكومةء وحال عليه الحول» 
تجب زكاته بالاتفاق على الدائن أو المقرض» بشروط مفصلة في المذاهب الإسلامية في 
وقت أداء الزكاة عند قبض الدين أو قبله. 


ويعدٌ الدين على الحكومة ديئاً قوياً» لأن الدولة لا تتعرض للإفلاس غالباً» فهر 
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دين مضمون قابل للوفاء في الوقت المعيّن لأدائهء وتجب الزكاة عن جميع الأعوام التي 
تَضى قبل قبض الدين الثابت في السند. 

وقد نص الفقهاء على أنه إذا كان الدين حياً: وهو ما كان المدين معترفاً به 
مستعداً لسداده في وقته أو عند طلبهء على الدائن زكاته. 


والخلاف القائم بين الفقهاء في زكاة الدين القوي مقصور على وقت أداء الزكاة» 
أهو في الحال أم عند القبيض؟ 
ذهب أبو حنيفة : إلى أن الدين القوي (وهو بدل القرض ومال التجارة) تجب فيه 


الزكاة تدر ياء كلما قبضص أربعين درهماً ففيه درهم واحد. 


وأيسر المذاهب وأوسعها في زكاة الدين هو مذهب الالكية» فإنهم قالوا: تجب 
الزكاة في الدين الذي للإنسان على غيره» لما مر من الأعوام» إذا قبضهء ويزكيه لعام 
واحد فقط". 


وأوجب الشافعية على الدائن زكاة الدين عن جميع الأعوام الماضية عند التمكن 
من أخذ دينه إذا كان الدين من نوع الدراهم والدنائيرء أو عروض التجارة”". 

وصرح الحنابلة بأنه لا يجب على الدائن إخراج زكاة الدين الذي له إلا إذا قبضهء 
فيؤدي لما مضى فوراء لأنه دين ثابت في الذمةء فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه“. 

أما الديون التي تشتمل عليها سندات المقارضة: فيطبق عليها زكاة شركة 
المضاربة» وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : ۰ 5) على تعريف 
هذه السندات وأحكامهاء فذكر في البند أولاً أن: 


)١(‏ البدائع ؟/ 2٠١‏ الدر الحتار ٤۷/۲‏ وما بعدها. 

(؟) الشرح الكبير مع الدسوق 158/١‏ وما بعدهاء الشرح الصغير. 1۲۸/١‏ وما بعدها. 
(۳) اجموع ۳۱۳/١‏ المهذب .145/1١‏ 

(4) المغني ٤1/۳‏ وما بعدها, 





١4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تجرئة رأس مال القراض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية 
القيمة» ومسجلة بأمماء أصحاببا» باعتبارهم يملكون خصصاً شائعة في رأس مال 
المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 


وذكر في العنصر الرابع: أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها 
وإقامة المشروع بها هو المضارب» أي عامل المضاربة» ولا يملك من المشروع إلا 
بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوكء فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة 
إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة الحددة له في نشرة الإصدارء 
وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. 


وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي 
يد أمانة» لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 


يتبين من هذا أن مالك الال في هذه السندات هو من قدم المبلغ فهو بمثابة رب 
المال» ورب الال في شركة المضاربة هو شريك» لا دائن بالغائدة» ورب الال قي هذه 
الشركة عليه زكاة هذا المال كل عام» يزكي أصل رأس الال الذي أسهم فيه» مع 
باستثناء ما ينفقه على نفسه وعياله» وتكون الزكاة على المدخر منها مع أصل رأس 


وعلى عامل المضاربة زكاة حصته من الريع بمجرد القسمةء إلا إذا كانت 
السئدات لجهة عامة» كالأأوقاف» فإنه حيثذ لا زكاة عليهاء لأن الأوقاف على غير 
معين تعد من الأموال العامة كما تقدم بيانه. 

كبقية حساب الزكاة على أموال السندات 


تكون الزكاة على حاملي السندات بنسبة ما يملكون من الال الحلال» وهو مقدار 
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المال المكتوب في السند» سواء كانت سندات حكومية عادية» أو سندات مقارضة 
التق هى صكوك مشاركة» لا صكوك ديون. 


أما الفوائد المضافة على غير سندات المقارضة» فهي أموال محرمة» والمال الحرام 
لا زكاة فيهء كالمأخوذ غصباً أو سرقة أو رشوة أو مقابل التزوير أو ربا أو غشاً أو 
احتكاراً أو تسلطأ ونحو ذلك فلا تجب فيه الزكاةء لأن الزكاة قليك. وغير المالك 
لا يصح منه التمليك لغيره» وإن خلط المال الحرام بمالهء ولأن الزكاة تطهّر المال 
وصاحبه لقوله تعالى: (حُذْ من مرم صَدَفَةٌ طورش 0 با [التوبة: ۳/۹١٠]ء‏ 
وقولهيقِة: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من عُلول» أي خيانة بأخذ 
المال من المغنم قبل قسمته بين الغانمين. 


والسبب في عدم قبول الصدقة أو الزكاة من المال الحرام: أنه غير مملوك 
للمتصدّق» ولا يجوز له التصرف فيه» ويجب عليه رده لصاحبه إن عرفه» فإن لم يعرفه 
تصدق به لحساب صاحبهء ويكون ثوابه عند الله لصاحبه الحقيقي» لا لمن أعطاه 
للفقراء والمساكين. 


وهذه هي أقوال الفقهاء في ا موضوع: 

قال الحنفية: لو كان المال الخبيث نصاباًء لا يلزم من هو بيده الزكاة» لأنه يجب 
إخراجه كله» فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه”"". 

وقال المالكية: تجهب الزكاة على مالك النصاب» فلا تجب على غير مالك كغاصب 


ومودع حال كون النصاب” من أجزاء أنواع ثلاثة من الأموال: التعّم» والحرث 
(الحبوب وذوات الزيوت الأربع» والتمر والزبيب) والعَيْن (الذهب والفضة)”". 


9 1 1/1 عحاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) النصاب في اللغة: الأصل» وشرعاً: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه.‎ 
.م1984/ه١11١ ط الإمارات؛‎ 2288/١ إفرة الشرح الصغير‎ 





ل ْ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





وقال الشافعية : إذا لم يكن في يده إلا مال حرام مض » فلا حج عليه ولا زكاة 
ولا تلزمه كفارة مالة. 

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب في المال الملغصوب حرم ولا تصح › 
وذلك كالوضوء من ماء مغصوب» والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب» 


وكإخراج زكاة المال المغصوب» والحج منهء والعقود الواردة عليه كالبيع 
والإجارة”"". 


قال ابن القيم في زاد المعاد" بمناسبة كلامه عن كسب الزانية إذا قبضته: لا 
يطيب للقابض أكلهء بل هو خبيث كما حكم عليه رسول ایی ولكن خبثه 
لخبث مكسبهء لا لظلم من أخذ منه» فطريق التخلص منهء وتمام التوبة بالصدقة به 
فإن كان عتا جا إليه» فله أن يأخذ قدر حاجته» ويتصدق بالباقي» فهذا حكم كل 
كسب خبيث» بث عوضه» عيناً كان أو منفعة. 


يتبين من هذا: أن المال الحرام وباء على حائزه» قلا علك» ولا يطيب له ولا 
لورثته. 


كالثاً- حكم حقوق الانتفاع بمصادر الثروات الباطنية والطبيعية التي 
تمنحها الدولة للمواطنين بقصد الاستثمار» هل لها حكم الال العام أو 
الخاص 5 


(1) الجموع للتروي 4١/6‏ ۳۲۲. 

(؟) كشاف القناع .١١١ 21١/4‏ 

.¥Y4/0 (FT) 

(:) وذلك في أحاديث متها: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم مُنه؛ أخرجه البيهقي في الس 
٣‏ وأبو داود )۳٤۸۸(‏ في الإجارة من حديث ابن عباس» قال ابن القيم في زاد المعاد 47/8: 
وإستاده صحيح» وفي الصحيحين نحوه. وتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان. 
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يختلف الحكم على المال أهو عام أم خاص بحسب نوعهء فإن كان من الثروات 
الطبيعية الظاهرة كأنواع الطيور في الأجواء البرية؛ والأسماك في الأنهار والبحيرات» 
والكلأ وأنواع الشجر ني السهول والوديان والجبال» فهي من الأموال العامة أو 
المباحة لجميع الناس» ويتملكها من يسبق إلى أخذها بالاصطياد أو الاحتشاش أو 
القطعء لقوله تعالى : أل كم يد ابت وام مها لَك وَصهَاةَ معي عم 
يد أَلْيرِ ما دمر حرا [الائدة: ه/+4]. وقوله سبحانه: ظوَإِدًا حلم كأصطادوا) 
[المائدة: .]۲/١‏ فالصيد لمن سبقت يده إليهء لكن يشترط في الاستيلاء الحكمي عل 
الصيد كنصب شبكة؛ لا الاستيلاء الحقيقي كالالتقاط الفعلي: قصد التملك عملاً 
بقاعدة: «الأمور بمقاصدها» (م؟ بحلة). 

والقطع أو الاحتشاش والاحتطاب للحشائش والأشجار الكثيفة في الغابات: إن 
كان هو الكل (وهو الحشيش النابت في الأرض بغير زرع لرعي البهام) فلا يملكه 
أحدء وإن نبت في أرض مملوكة» بل هو مباح للناس جيعاء لهم أخذه ورعيه» 
وليس لصاحب الأرض منع أحد منهء لعموم قوله ية : «الناس شركاء في ثلاثة : الماء 
والكلاً والنار)”" وفي رواية: «في أربع: والملح». 

وإن كان هو الآجام (الأشجار الكثيفة في الغابات): فإن كانت ني أرض 
مملوكة» فلا تكون مباحة لكل الناس» وإنما هى ملك لصاحب الأرض» فليس 
لأحد أن يأخذ منها شيعاً إلا يإذنهء لأن الأرض تقصد لآجامهاء بخلاف الكلكء لا 
تقصد الأرض لا فيها من الكلاً. وإن كانت في أرض غير مملوكة» فلكل واحد حق 
الاستيلاء عليهاء ويتملكها من يستولي عليها ويحرزها. 

وأما الثروات الياطنية كالمعادن الحامدة والسائلة ففى توصيف ملكيتها ثلاثة 
أتجاهات للفقهاء. ْ 


)4 رواه أحمد وأبو داود عن بعض أصحاب النبي ( بلفظ «الناس شركاء» وبلفظ #المسلمون شر کاء ورواه 


ابن ماجه عن ابن عباس وزاد وله حرام ورواء الطيراني في معجمه عن ابن عمر رضي الله علهما. 





۱A‏ قضايا الفقه والفكر ا معاصر 





الاتجاه الأول للمالكية في أشهر أقوا لمم '“: وهو أن جيع أنواع المعادن الجامدة 
والسائلة لا تملك بالاستيلاء عليهاء كما لا تملك تبعاً لملكية الأرض» بل هي للدولة 
يتصرف فيها الحاكم حسبما تقتضي الصلحة» لأن الأرض مملوكة بالفتح 
الإسلامي» للدولة المسلمة» ولأن هذا الحكم مما تدعو إليه المصلحة العامة ولأن 
المعادن قد يجدها شرار الناس» فلو لم يكن حكمها للإمام لأدى الأمر إل الفقن 
واطرج » وإلى مخاطر كبيرة لو ترك للأفراد تملكها أمام ما نشاهده من الثروة النفطية 
٠‏ المائلة في أغلب دول الخليج مثلاً. وهذا ما يتفق مع توجه الدول الإسلامية الحديثة في 
جعل المعادن من الأموال العامة لصرفها على مصالح الأمة» وبالتالي لا زكاة فيها. 
وذلك في أي أرض وجدت فيها هذه المعادن» سواء في أرض غير مملوكة لأحد» أو 
ف أرض مملوكة لالك معينء أو في أرض مملوكة لغير معين» كأرض العنوة 
والصلح› المعتمد في كل هذه الأنواع أن المعادن للإمام» أي السلطان أو نائبه» يعني 
للدولة. 


الاتجاه الثاني للحنفية'"' : وهو أن المعادن تلك بملك الأرض» لأن الأرض إذا 
ملكت تملك ججميع أجزائهاء فإن كانت مملوكة لشخص» كانت ملكا له وإن كانت 
في أرض للدولة» فهي للدولةء وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد» لگا 
مباحة تبعاً للأرض» وحق الدولة في المعادن على رأي الحتفية الذين لا فرق عندهم 
بين المعدن والركاز أو الكنز هو الخمس للحديث: «وفي الركاز الخمس»" ٠‏ والباقي 
للواجد نفسهء أي لا فرق بين المعدن الذي هو مخلوق في الأرض بفعل الله تعالى. 

وذلك في المعادن الصلية القابلة للطرق والسحب كالذهب والفضة والحديد 
والنحاس والرصاص. وينطبق هذا الحكم أيضاً على الزئبق وإن كان سائلاً. 


(5) الدر الختار ورد الحتار 51/1 وما بعدها. 


(f)‏ رواه الجماعة (أحمد والأعة الستة) عن أي هريرة رضي الله عنه. 
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أما المعادن الصلبة التي لا تقبل الطرق والسحب كالألماس والياقوت والفحم 
الحجري» والمعادن السائلة كالغاز والتفطى فلا يجب فيها شيء للدولةء لأا تشيه 
الماء. أما الزئبق الذي هو من المعادن السائلة فيشبه الحجر والتراب» ولكنه يستثنى 
منها ففيه الخمس» لأنه ينطبع مع غيره» فإن كان مما لاينطبع مع غيره فأشبه الفضة. 

الاتجاه الثالث للشافعية والحنايلة"'' القائلين بالتفصيل» والذين يفرقون بين 
المعدن (وهو ما تولد من الأرض وكان من غير جنسها فهو جزء من الأرض) وبين 
الركاز (وهو دفين الجاهلية ومن تقدم من الكفار). ولكن التفصيل في كل مذهب 
مختلف: 


أما الشافعية فيفرقون بين المعادن الظاهرة (وهي التي تبرز بلا عمل» ويتوصل 
إليها بلا جهد ولا مؤنة» أي لا تمحتاج لعزل عن غيرها) كالملح والكبريت والقار 
(الزفت) فهي للدولة في ظاهر المذهب» وبين المعادن الباطنة (وهي التي تحتاج 
لاستخراجها إلى جهد ومؤنة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص» أي 
تحتاج لمعاناة لفصلها عن غيرها لاختلاطها بالتراب) فلا يملكها مكتشفهاء وتكون 
للدولة أيضاًء لكن إن ظهرت المعادن في أرض أحياها الشخص» فيملك الحبي 
المعدن الباطنء لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائهاء والمعدن من أجزائهاء 
بخلاف الركاز أو الكنز» فإنه مودّع فيها للنقل عنها. ولا يملك امحبي المعدن الظاهر 
بالإحياءء لأنه حق للجميع» كالماء والكلآء وقد جاء في الحديث المتقدم: «الناس 
شركاء في ثلاث: في الماء والكلأً والنار» وني رواية: «في أربع» بالإضافة: «والملح» 
ويقاس عليه المعادن الظاهرة» ولأن هذه المعادن ليست من أجزاء الأرض» فلم 
علكها من أحيا الأرض. 


)١(‏ خياية المختاج 0161/4 مغبي المحتاج ۳۹7-۳۹١ /١‏ المهذب ٠١۷/١‏ وما بعدهاء الأحكام السلطانية 
للماوردي ص۱۸۹ وما بعدها» اغى ۲۷-۹۷/۴۳ م١‏ ؟ه-غ5ه26 2414 كشاف القناع 04/۲ - 


۷-۲١ ۲۰۹-۴ 8‏ الأحكام السلطانية لأي يعلل ص۲۱۹ وما بعدها. 


وأما الحنابلة: فيفرقون بين المعادن الجامدة والمعادن السائلة» فمن أحيا أرضاً 
مواتاً» وملكهاء ملك المعادن الجامدة؛ لأنه ملك الأرض جميع أجزائها وطبقاتهاء 
وهذا المعدن منهاء فدخل في ملكه على سبيل التبعية. وأما المعادن السائلة كالنفط 
والقار والغازء فأظهر الروايتين عندهم أن عحبي الأرض لا بعلكهاء لأن الناس جيعاً 
شركاء فيهاء عملاً بالحديث المتقدم: «الناس شركاء في ثلاث.. أو في أربع». 

ومن سبق عندهم في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن» فهو أحق بما ينال منه دون 
أن علكه» لقول النبيكل: «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له0". 

وبه يتبين أن الشافعية والحنابلة اتفقوا على أن المعادن السائلة هى للدولة 
وللأفرادء فهي أموال عامة عندهم» والمال العام لا زكاة فيه. وأما المعادن الظاهرة . 
فهي للدولة أيضاً عند الشافعية والحنابلة أي إنها أمرال عامة لا خاصة. 


والخلاف بين هذين المذهبين محصور في المعادن الباطنة إذا أحيا شخص أرضاً 
واكتشفهاء فيملك الحيي المعدن الباطن عند الشافعية» ويملك عند الحنابلة فقط 
المعدن الخامد دون السائل. 


ومن ملك معدناً فعليه ربع العشر إن كان ذهباً أو فضة فقط عند الشافعية» كما 
عليه ربع العشر في المعادن الأخرى أيضا عند الحنابلة إن بلغت قيمته نصابأ. واتفقوا 
على أن الكنز والركاز وهو دفين الجاهلية يجب فيه الخمس لبيت المال» للحديث 
السابق: «وني الركاز الخمس» والباقي إن وجد بأرض مملركة فهو عند الشافعية 
والحنابلة لمالك الأرض بيمينه إن ادعاهء وإلا فهو ملك لمن سبقه من الملذّك. 

وأما إن وجد في موات أو ملك أحياه» فهو لواجده» وهذا يعن أن الكنز أو 
الركاز مال خاص لا عام. ۰ 


() رواء أبو داود. 
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لاح ا دا ا که 
كيفية حساب زكاة أموال الثروات الباطنة والطبيعية 


إن التراخيص الإدارية أو القرارات التي يتم بموجبها السماح للمستثمرين من 
أفراد أو شركات خاصة باستثمار الأموال العامة من ثروات باطنية وطبيعية» 
وأماكن سياحة» والاصطياد من الغابات والجبال أو من البحيرات والأخهار 
والشواطئ الإقليمية ونمو ذلك. لا يغبر من حقيقة حكم الزكاة. 


فإن كانت الأموال عامة فليس فيها ولا في غلاهها زكاةء وإنما الزكاة واجبة على 
المستثمر الخاص» فعليه أن يحسب ما عنده من أموال مدخرة» وما يضم إليها من 
مدخولات جديدة تدخر معها أيضاً ويزكي اللجميع زكاأة مال واحد» حتى ولو كان 
المال الجديد المضموم إلى القديم قبل انتهاء الحول الزكوي الخاص بصاحبه ولو بيوم 
وأحد. 

وتكون زكاة الال كما هو معروف بنسبة العشر أو ))٠,٠١(‏ لأن الزكاة واجبة في 
جميع ما يملكه الإنسان» وإلا تعرض ضارة الال وضياعه أو تلفهء وللعقاب الشديد 
على تقصيره بالقيام ببذا الواجب الأساسي في الإسلام. 


صور أو أمثلة تطبيقية معاصرة من أعمال البنوك الإسلامية 

إن الفارق الأساسي , بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية أو الربوية هو السماح 
للمصارف الإسلامية بالاستثمار في مجالات النشاط الاقتصادي التعدد الأنحاء من 
زراعة وتجارة وصناعة» أما البنوك التقليدية فهي بموجب قائونا المنظم ها جرد 
وسيط عن المعرضص والمقترض » بقائدة ربوية معددة) متفاوتة بسن الخانبين» وتستشيد 
هذه البنوك من الفروق بين نسب الفوائد»ء فهي أكبر بالنسبة امرض مل c(۷)‏ 
وأقل بالنسبة للمقرض مثل (5/). 

وترتب على ذلك أن المصارف الإسلامية اقتحمت أنواع النشاط الاقتصادي» 
لتشغيل مدخراتها الكبيرة من ودائع الاستثمار وأموال المساهمين. 


لق 00 ش قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وني قمتها بنك التنمية الإسلامي الدولي الذي يقوم بإنجاز مشروعات زراعية 
وصناعية كبيرة. ش 

وكذلك بقية المصارف الإسلامية مثل بنك دبي الإسلامى وغيره الذي يستثمر المال 
إا ف بناء وحدات سكنية أو في القيام بأعمال تجارية أو استصناع آلات ضخمة 
كمحركات الطائرات» والمصانع» وتصدير النفط واستيراد وتصدير الحبوب من مح 
وأرز وقطن ونحوهما كقطن ونسيج بصفته وسيطاً كوسيط بين المصدّر والمستوردء أو 
القيام بأنشطة حديثة في مجال التقنيات الحديثة وإعداد برامج الحاسوب العلمية 
وغيرها. 

وأعمال المصارف الإسلامية مثل أعمال الإنسان الخاصة أو العادية تجب فيها 
الزكاة في آخر كل عام هجريء أو برفع النسبة المثوية للزكاة إلى (5,58/) إذا جرى 
المزكي على حساب التقويم الشمسي أو الميلادي» ويكون حساب الزكاة ملحوظا فيه 
زكاة رأس المال المستثمر والأرباح الفعلية للمشروع المنجز كلياً أو فعلياً. 


حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الحادفة للربح ۳ 


أهم المراجع 

- الدر الختار للحصكفي ورد الحتار لابن عابدين» المطبعة الأميرية 1177ه. 

- فتح القدير شرح المداية للكمال ابن ال حمام» مطبعة مصطفى محمد (المكتبة التجارية 
الكبرى) بمصر. 

- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني» الطبعة الأولى» 18١ه.‏ 

- الأموال لأبي عبيد» مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

- بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد) مطبعة الاستقامة» ١۷١١ه.‏ 

- الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق؛ مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة 
اه 

- الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي» طبع القاهرة ۸۹١١ه.‏ 

- القوانين الفقهية لابن جزي» مطبعة النهضة - تونس 1715١ه.‏ 

- المجموع للإمام النووي» مطبعة الإمام بمصرء الناشر زكريا علي يوسف. 

- مغني المحتاج للشربيني الخطيب» مطبعة البابي الحلبي بمصر» 11807١ه/‏ 1977م. 

- نهاية احتاج للرملي» المطبعة البهية المصرية» 5١١٠١ه.‏ 

- حاشية الباجوري» مطبعة بولاق ۷١١١٠ه.‏ 

- الأحكام السلطانية للماوردي» المطبعة المحمودية التجارية. 

- زاد المعاد لابن قيم الحوزية» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية - الكويت 
۹ ھ/ 14۷4م. 

- المغفي لابن قدامة المقدسيء» دار المنار» الطبعة الثالثة ۷١١۳١ه.‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن إدريس البهوتي مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة» ٤۳۹١ه.‏ 

- الأحكام السلطانية لأبي يعلى» مطبعة البابي الحلى ۷١١١ه.‏ 

- الفقه الإسلامي وأدلته للباحث» طبع دار الفكر بدمشق؛ الطبعة الأول 5 ٠1١ه/‏ 
٤‏ م. 


- زكاة الال العام للباحث» طبع دار المكتبي بدمشق ١45١ه/١٠٠آم.‏ 
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زكاة الأموال المحِمّدة() 


تمهيد 


إن «زكاة الأموال امجحمُدة» من الموضوعات الحيوية المعاصرة التى قد يشتبه حكمها 
على بعض المتعلمين» لعدم إمكان المالك التصرف فيهاء وإن كانت حقاً لأصحابهاء 
أموال معدَّة للاستثمار؛ فيجدر بحثها في ضوء المقرر في أحكام فريضة الزكاة لدى أمة 
الاجتهاد أو الفقه. 

وبحثها يتناول ما يأتي: 


أولاً - أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي» لاعتبارها مملوكة على الشيوع 
مجموع حملة الوثائق (المشتركين في التأمين) وليس لحم التصرف فيها؛ لأن ذلك منوط 
بإدارة الشركة حسب النظام الذي التزم به كل مشترك. 


ثانياً - الاستثمارات الطويلة الأجل: وهي الودائع الاستثمارية التي لا يحق 
لصاحبها سحبها إلا بعد فترات قد تصل إلى بضع سنوات أو إلى نهاية مدة الوعاء 
الاستثماري» مع استحقاقها أرباحاً توزع أو تتراكم للدفع عند التصفية. 


ثالثاً - أموال مكافآت اية الخدمة؛ في فترة الخدمة» أو بعد انتهائها. 


)١(‏ مقدّم إلى الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي» دولة الإمارات - دي» من ٤/۹‏ حق 
الم 





زكاة الأعوال المجمدة أي 


رابعاً - الراتب التقاعدي» عندما يكون في ميزانية الشركات وبعد قبضه ممن 


ست محفه . 


خامساً - أموال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) قبل وبعد صرفها 
سادساً - التأمينات النقدية للحصول على الخدمات» كالماتف والكهرياء» أو 
استئجار البيوت. 


هذا.. مع العلم بأن الأموال المْجمّدة: هي التي لا عكن لصاحبها سحبها أو 
التصرف فيها من الأوعية الاستثمارية التي تشترط بقاء الملغ فيها فترات طويلة» قد 
تستمر منذ إنشاء الوعاء الاستثماري إلى تصفيته. 


ومنطلق بيان حكم زكاة هذه الأموال إنما هو سبب الزكاة وشرط الملك التام» 
وما يترتب عليهما من أحكام فرعية. 

أما سبب الركاة: فهو ملك مقدار النصاب الشرعي النامي بالفعل» أو المعد 
للنماء» بشرط حولان الحول القمري (مرور العام) وبشرط عدم الدين الذي له 
مطالب من الناس» وكونه زائداً عن الحوائج الأصلية للمالك. 


فلا زكاة على مال مشترىّ للتجارة قبل قبضه» لعدم الملك التام» ولا على الحوائج 
الأصلية من مسكن وملبس ومركب وتوابعهاء وسلاح الاستعمال» وكتب العلم 
الشخصى» وآلات الحرفة. لتخصيصها للحاجة» وليست بنامية. ولا زكاة في المال 
الفقود أو الضائع . ولا في مال الأسير أو المسجون ونحوه إذا كان مالاً باطناً عند 
المالكية» ولا الساقط في بحر أو نهر كبير» ولا في مخصوب» ولا في مدفون في برية أو 
صحراء نسي مكانه تم تذكره» ولا في وديعة منسية» ولا في دين على معسر أو دين على 
مماطل أو دين جحده (أنكره) المدين ولا بينة عليه» وهو الذي يعرف بالدين غير 
مرجو الأداءء ثم توافرت البينة» ولا المأخوذ مصادرة (أي ظلماً) ثم أعيد إلى 
صاحبه» ولا على مؤخر الصداق» لعدم إمكان التصرف فيه. 


1۲1 قضايا الققه والفكر المعاصر 


وكل ذلك مما ينطبق عليه في الغالب حديث: «لا زكاة في مال الضمار» : وهو 
ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مکائه» أو هو كل مال لا قدرة لمالكه على الانتفاع به 
لكونه في يد غيره. 

ولا زكاة فيما لم يحل عليه الحول» للحديث النبوي: «لا زكاة في مال حت يحول 
عليه الحول»"ء وللإجماع على ذلك. 

وأما الملك التام: فهو التملك المعروف» وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك 
تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير» فلا زكاة في المال العام أو الموقوف» والذي استولى 
عليه الأعداءء ولا على غير المقبوض في يد المالك» كصداق المرأة قبل قبضه» ومال 
الضمار. 


وأبدأ ببحث أنواع الأموال المجمدة: 
أ- أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي 


التأمين التكافلي أو التباملي : هو الذي يكون بين فئة من الناس بقصد التعاون» لا 
بقصد الربح» ويعتمد على التبرع بالأقساط الشهرية أو السنوية لا على أساس 
المعاوضة. 

والتأمين التكافلي : كما ورد في قانون التأمين والتكافل السوداني لسنة ۲٠٠۳‏ م في 
المادة (۳) هو: 

عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المؤمن لهم بأن يؤدي إلى المؤمن له» أو إلى المستفيد 


ا 


مبلغا من المال أو أي عوض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضدهء أو تحقق الخطر 


)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال عن الحسن البصري» ومالك عن عمر بن عبد العزيز» ونسب إلى الإمام 
عل وهو منقطع. والضمار: ابوس عن صاحبه. 


(؟) رواه أبو داود عن الإمام عل ۽ وهو حديٿ حسن» حسنه الحافظ ابن حجرء ورجح وقفه. 


زكاة الأموال انجمدة ¥ 


المبين في العقد» وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له على وجه التبرع لقابلة 
التزامات المؤمن. 

وقد نص قرار المجمع الفقهي بمكة رقم )2١(‏ عام ۱۳۹۷ في مكة المكرمة على أن 
التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد با أصالة التعاون على تفتيت الأخطار 
والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.. وجماعة هذا التأمين لا يستهدفون 
تجارة ولا ربجأ من أموال غيرهم.. ولو هذا التأمين من الرّبا.. وليس فيه مخاطرة ولا 
غرر ولا مقامرة» لاعتماده على تبرع المساهمين. 

والتأمين التعاوني أو التيادل عند القانونيين هو أن يكتتب مجموعة من الأشخاص 
يتهددهم خطر واحد بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك يؤدى منها تعريض لكل من 
يتعرض للضرر من هؤلاء. 

وهو ظاهرة صحية طيبة يقرها الإسلام» وصدرت قرارات مجمعية كثيرة بإباحته» 
وبمنع التأمين التجاري ذي القسط الثابت7". 

وأغلب موارد التأمين التكافلي يصرف في تغطية المهام التي عقد من أجلها كترميم 
حوادث السير والحريق والسرقة» والباقي بعد ذلك للمؤمنين» سواء اقتطع بصفة 
احتياطي للكوارث» أو جمع في صندوق وأعد للاستثمار. 

هذا مع العلم كما سألت وتحققت من أغلب شركات التأمين الإسلامي في 
السودان أن مبالغ التأمين تدفع للأغراض المشروعة» ومن النادر أن يبقى شيء 
للاستثمار. 

فالقسم الأول الذي دفع للمستأمنين لا زكاة فيه لأنه أنفق على جهة التأمين. 
والقسم الباتي وهو الاحتياطي أو المعدٌ للاستثمار تجب زكاته بمرور الحول عليه 


- مثل مجمع البحوث في القاهرة» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي - جدة؛ والمجمع الفقهي الإسلامي‎ )١( 


مكة المكرمة. 





1۲۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لأن أقساط أو احتياطات هذا النوع من التأمين» وهو التأمين التكافلي مملوك بين 
المؤمتين أصحاب حملة الوثائق بصفة شائعة› وإن لم يكن لهم التصرف فيهاء باعتبار 
أن إدارة شركة التأمين تقوم بالنيابة عن المساهمين في استثمار الفائض عن مدفوعات 
الحوادث بحسب نظام الشركة. 

ونص قرار مجمع الفقه الدولي 4 (7/4) على أن العقد البديل (أي عن التأمين 
التجاري) الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد.التأمين التعاوني القائم على 
أساس التبرع والتعاون. 

هذا.. وقد ورد في فتاوى الندوة الثامنة لحيئة الزكاة المعاصرة عام ١54/١114‏ 
في بند ثامناً ما يأتي: 

أ) تجب الزكاة في أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة. 

ب) لا تجهب الزكاة في أموال المستأمنين في شركات التأمين التبادلي (الإسلامي) 
نظراً إلى أنبا مخصصة للصال العام. 

ت) تجب الزكاة في المستثمر من فائض التأمين» والعائد إلى المتبرعين في التأمين 
التبادلي» طبقاً لأحكام الزكاة المعروفة. 

مكافأة الادخار: وهي التي تمنح للعامل أو الموظف عند نباية الخدمة» وتتكون 
من جزء يقتطع من راتب العامل» وجزء آخر يدفعه رب العمل الذي التزم به» وربح 
استثمار هذين الحزأين» وتعد هذه المكافأة بمثابة تأمين تعاوني يدقع لمستحقه ‏ رعاية 
لمصلحة العامل والموظف» وإنشاء هذا الحق بالقانون» مع التزام رب العمل بذلك 
ومساهمة العامل ببعضه مما يقتطع منه شهرياً ولا ملك التصرف فيه ولا الامتناع من 
أدائه» باعتباره جزءاً مؤجلاً إلى انتهاء الخدمة» وديئاً للعامل على رب العمل. 

وحينئذ بمكن اعتبار هذه المكافأة مثل الراتب التقاعدي. من مال الضّمار: وهو 
ما غاب عن صا حبه› وم يعرف مكانه) ومال الضمار لا زكاة فيه » للعجز عن 
التصرف أو الانتفاع به» ولأن ما يدفعه العامل أو الموظف يعد قسط التأمين 


زكاة الأموال المجمدة 1۲4 





الاجتماعي الذي يخرج عن ملك دافعه بحكم التبرع الذي يقوم عليه التأمين التكافلي. 
وتزكى هذه المكافأة مثل المال المستفاد أئناء الحول» بضمها إلى ما يملكه صاحبها بعد 
مرور الحول على قبضها. 


ب- الاستثمارات الطويلة الأجل 

الاستثمار في المفهوم الإسلامي: هو إضافة الأصول التي تحقق حاجات الإنسان 
الحقيقية المشروعة مادياً وفكرياً وروحياًء وفقاً للأولويات» وهو عبادة يمارسها 
الراعى والرعية. 

وأدوات الاستثمارات قصيرة الأجل كثيرة أهمها ما يأتي: 


أ- المرابجة: وهي الاتفاق على البيع بمثل الثمن الأول للسلعة وزيادة ربح» أو 

؟- بيع السلم: هو بيع آجل بعاجل» أو هو شراء آجل موصوف (وهو المبيع) 
بعاجل مقبوض شرعا (وهو الثمن). 

#- الإجارة المنتهية بالتمليك: هى الإجارة المعتادة لعقار» مع وعد ببيعه في 
المستقبلء بشرط الفصل بين العقدين» ويكون المدفوع عادة أكثر من أجر المثل. 
وتتميز بأن المؤسسة أو المصرف لا يقتنى ولا يتملك الموجودات والأصول. 


- الاستصناع: هو إبرام عقد على شراء شيء مصنوع يلتزم البائع بتقليكه بمواد 
من عنده» بأوصاف معينة. 


دلق تمويل التنمية ف الاقتصاد الإسلامي » حك شوق دنيا» طّ مؤ سسة الرسالة؛ یروت طا» 8م 





r.‏ قضايا الفقه والفكر المعاصصر 


وأدوات الاستثمار طويلة الأجل أهمها ما يأتي: 


-١‏ المضاربة أو القراض: وهي تقديم رأس الال من جانب والخبرة من جالب 
آخر لتنفيذ مشروع استثماري» ويوزع الربح بينهما بحسب التراضي أو الاتفاق» فإذا 
وجدت خسارة تحملها رب العمل» ويضيع على المضارب (الخبير أو العامل) جهده. 

؟- المشاركة: هي الاتفاق على الاشتراك أو الإسهام في مشروع معين» بحيث 
يصير كل شريك مالكاً لحصة في رأس المال بصفة دائمة» تستحق نصيباً من الأرباح. 

*- الإجارة التشغيلية: وهي الاتفاق على الانتفاع بشيء معين وبأجر محدد. 
وتتميز باقتناء المؤسسة أو المصرف موجودات وأصولا مختلفة مرغوبة في التسويق» 
ويقبل عليها جمهور المنتفعين» وكلما انتهت مدة الانتفاع من شخص انتقلت الأعيان 
إلى حيازة المالك ليؤجرها من جديد. 


أما زكاة الاستثمارات القصيرة الأجل فيضمها المستحق إلى أمواله الأخرى في 
نباية حوله الزكوي» لأن الأرباح تكون عادة ناشئة من صفقات مؤقتة. 

وأما الاستثمارات الطويلة الأجل: فهي الودائع الاستثمارية التي لا يحق 
لصاحبها سحبها إلا بعد فترات قد تصل إلى بضع سنوات أو إلى نباية مدة الوعاء 
الاستثماري» مع استحقاقها أرباحاً توزع أو تتراكم للدفع عند التصفية. وتفضل 
المصارف الإسلامية عادة هذه الاستثمارات» وتمنح أصحاب الودائع أرياحاً بنسبة 
أكبر من أرباح الاستثمارات القصيرة الأجل. 

وتثير هذه الاستثمارات الطويلة الأجل مشكلة فريضة الزكاة» وهذا حق» فيجب 
إخراج الزكاة كل عام عن هذه الودائع الاستثمارية كلهاء وعن الأرباح المستحقة» 
فتضم إلى أصل رأس المال» وتدفع زكاة أصل مقدار الوديعة وربحها الموزع أو 
المتراكم عند التصفية» لن الودائع أموال مستثمرة في الأنشطة الاقتصادية» وإذا لم 
زكاتها على شركة التأمين. 


زكاة الأموال اججمدة ۳۹ 





فإن كان النشاط صناعياً لم تحسب الزكاة على الثوابت كآلات المصانع والمطابع» وإغا 
تحسب الزكاة على الناتج المصنّم والمواد الأولية المعدة للتصنيع. 

وإن كان النشاط تجارياً وجبت الزكاة على كل النقود السائلة وعلى السلع المعدة 

وإن كان النشاط زراعياً وجبت الزكاة بحسب أنواع الزروع والثمار الى تب فيها 
الزكاة بحسب آراء الفقهاءء فالإمام أبو حنيقة أوجب الركاة على یح ما ألخرجت 
الأرض من حبوب وغيرها. واقتصر الصاحبان وبقية الفقهاء على إيجاب الزكاة على ما 
يقبل الاقتيات والادخار فقط فلا زكاة في الخضراوات والفاكهة"". 

وأما إن كان الاستثمار في الخدمات کالنقلیات والمشاتي» فتجب الزكاة على الريع 
الناتج والمدخر الذي يحول عليه الحول. 

ويتقيد ما سبق بما قررته هيئة الزكاة المعاصرة في ندوتها الثانية : 

أولاً : خسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملاً تجارياً إذا لم يكن 
عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأساسية. 

ثانياً: بحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التى تمول مشروعات 
صناعية «مستغلات» إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية «أموال ثابتة» زائدة عن 
حاجته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون. 


ج- أموال مكافآت نهاية الخدمة: 4 فترات الخدمة أو بعد اتتهائها: 


تعريفها: هي مبلغ من المال يدفع للعامل أو الموظف دفعة وأحدة» من مؤسسة 
رسمية أو حاصة» عند انتهاء العقد أو نهاية الخدمة» مقابل خدماته السابقة» لمساعدته 
على ظروف الحياة الجديدة بعد ترك العمل. 


)١(‏ فتح القدير ۲/۲ وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير ٤٤۷/١‏ وما بحدهاء معني المحتاج 581/١‏ وما 
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وجاء تعريف مكافأة نباية الخدمة في الندوة الخامسة من ندوات بيت الزكاة - 
الكويت بند أولاٌ المنعقدة في لبنان: باجا مبلغ مقطوع يستحقه العامل على رب 
العمل في نباية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط الحددة فيها. 

وقد نشأت هذه المكافأة بعد نجاح الحركات التقابية العمالية في دفاعها عن 
العمال. ولا فرق في حكم زكاة هذه المكافأة بين إعطائها لمستحقها في فترة الخدمة أو 
بعد انتهائها. 

وأصبحت هذه المكافأة حقاً لازماً للعامل» وهو على دراية تامة بباء وهى في 
تقديري مكافأة للعمل اقتضتها ظروف إنسانية» وأوجبها القانون على رب العمل» 
فهي بمثابة تبرع أو عطاء جديد من صاحب العمل» ألزمه به القانون» وللحاكم 
سلطة في تقييد المباح أو تنظيمه» أو فرض التزام مالي على جماعة إذا دعت الضرورة 
أو المصلحة ذلك» كفرض الضرائب على الأغنياء» أو تكليف أغنياء بلد ما بالإنفاق 
على بعض الفقراء بصفته تأميئا اجتماعيا. 

فهي ليست أجراً إضافياًء لأن العامل انقطع عن العمل» وقد أخذها من غير 
أداء خدمة أو ساعات عمل إضافية» وقد يحرم العامل منها. 

وليست ذات صفة تشجيعية» لأنها لا تؤدي إلى جودة الأداء» ورفع مستوى 

ولا تعد نوعاً من التعويض» لأن صاحب العمل لم يرتكب خطأ في حق العامل. 
كما لايمكن وصفها بأنبا دين مرجو الأداء على الحكومة» لقابليتها للإلغاء» وحرمان 
بعض المستحقين لما لأسباب عديدء ولأا إذا كانت منحة أو هبة لا تملك إلا 
رات د 000 


٠١۹/۱ قارن أيضاً فته الزكاة» أ - د. يوسف القرضاوى‎ )١( 
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فهي إذن مال جديد أو تبرع مبتدأ مرتب على انتهاء الخدمة أو في أثنائها". أو 
حق خاص قانوني» فليس فيها ملك تام قديم للعامل أو الموظف» حت نوجب عليه 
زكاتها. 

حق الزكاة فيها : لا تجب الزكاة على المسلم إلا إذا توافر فيها سببها وهو الملك 
التام وشرطها وهو حولان الحول؛ كما تقدمء وحينئذ لا أرى وجوب الزكاة فيها إذا 
كان الشخص موظفاً لدى الحكومة» إلا بعد قبضها ومرور حول تام على ادخارهاء 
أو تضم إلى الواجب الزكوي إن وجدء كالمال المستفاد في أثناء الحول» فيخرج المالك 
الزكاة على ما كان يملك من نقود وعلى ما دحل في ذمته من هبات أو تيرعات أو 
مستحقات كأنونية مشر وعة. 

كما أنه ليس من مقتضيات العدالة أو الرحمة أو المصلحة أن نفرض زكاة شاملة 
للسنوات الماضية على مكافات نباية الخدمة» لأنها إعانة على ظرف البطالة الى 
يتعرض ها العامل: وقد يطول الزمن للبحث عن مورد أو مكسب معيي جديد» 
فإذا سعد بهذه المكافأة» فلا نوقعه في إحباط نفسى أو تعاسة بإيجاب الزكاة على هذا 
الدخل العلاجي لهذه الأزمة الطارئة. ۰ 

وم نجد مثل هذا الإلزام الزكوي في العهود الإسلامية السابقة على أموال الضمان 
أو التكافل الاجتماعي في سن المرض أو الشيخوخة أو العجز عن العمل. 

كما أن توافر صفة النماء التي هي سبب أو شرط الزكاة لم تتوافر في هذا الال 
الذي منحه العامل بعد طول انتظار» وقد يحتاج للادعاء الشخصي أمام امحاكم 
مطالباً صاحب العمل الممتنع عن الأداء بهذا الحق القانوني» وهذا هو الغالب» 
وربما في فترة التوقفا عن العمل وما يقترن ا من إحساس بالتعاسة والضيق 


)١(‏ انظر وقارن بحث «زكاة غباية الخدمة» للدكتور عبد الستار أبو غدة: ص 4 - ۸؛ ونحث الدكترر محمد 


نعيم يأسين ص ؟ - ٠١‏ 
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والحرمان» فقد يقترض هذا العامل مبلغاً من المال» على أمل الحصول على هذه 
المكافأة» فإذا ما قبضها بعد لأي أو صدور حكم قضائي» أعاد للدائن المحسن ما 
أقرضهء فكيف نضيف عليه عبتا جديداً وهو الزكاة التي يفاجأ بباء وهو أحوج 
الناس إلى أصل المبلغ وأكثر منه. 


وكثيراً ما نصطدم بفئة من العمال والأرامل إذا طولبوا بالزكاة عن مبلغ مدخر أو 
تعويض عن وفاة من يعيشون منهء يقولون: لا يكفيئا ربح تشغيل أو استثمار هذا 
المبلغ» لنا ولأسرتناء إلا لثلث الشهر مثلاًٌ» والباق نستدين لنعيش!! 

فهذه حال من التعاسة تجعل المفت محرجاً أمام الوقائع الأليمة» فكيف يجرؤ أحدنا 
على ترتيب زكاة مال طارئ لعامل كثيب الحال» مهدّد قريباً بسبب البطالة بالفاقة 
والفقر المدقم؟! فيكون الميل للإعفاء من الزكاة مرضياً عنه بمشيئة الله وفضله 
وإحساته. 

فإن كان هذا العامل أو الموظف موسراًء ضم هذا المال إلى ما يعلكه» ويدخل في 
حول زكاة ماله كله. 


د- الراتب التقاعدي بعد قيضه من مستحقه 


الراتب التقاعدي: هو مبلغ من المال يستحقه العامل أو الموظف الذي انتهت 
خدمته عند بلوغٌ سن معيئة أو لأسباب صحيةء ويصرف له شهريا» ويرئه من بعد 
وفاته أقرب الناس إليه كالزوجة والأولادء وهو نوعان: ما تدفعه الدولة لموظفيهاء 
وما تدفعه المؤسسة الخاصة كالشركة لعماها. 


وورد تعريف الراتب التقاعدي في الندوة الخامسة يئة الزكاة بأنه مبلغ مالي 
يستحقه شهرياً الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة الختصة بعد انتهاء خدمته 
بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 


وعرفت مكافأة التقاعد في الندوة المذكورة بأا مبلغ مقطوع تؤديه الدولة أو 
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المؤسسات الختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية» إذا 
لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. 

ويتكوّن هذا الراتب من جزء تدفعه الدولة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية» بمثابة 
تأمين ضد العجز والشيخوخة» وجزء آخر يقتطع شهرياً من راتب الموظف أو العامل 
مثل ٠/٩‏ وربح تشغيل هذين الجزأين. 

ولا يوصف هذا الراتب بأنه أجر مؤجل التسليمء لأنه قد يحرم منه المستحق» 
ولأنه مجهول المقدار لارتباطه بمدى عمر الإنسان» وشرط الأجرة أن تكون معلومة» 
ولأنه ليس في مقابل عمل يقوم به العامل أو الموظف. 

وأرى أنه لا زكاة على الراتب التقاعدي في أثناء الخدمة مثل الراتب الأصلي»ء 
لعجز مستحقه عن التصرف أو الانتفاع به في أي وقت يشاءء ولأن الحصول عليه 
مقيد بشروط وقد يحرم منه لأسباب سياسيةء كما يحدث فعلاء أو لأسباب 
وشروط تتعلق بالوضع الصحي كفحص يطلب منهء ويتفاوت مقداره بحسب مدة 
التوظف» وعامل السن» وغير ذلك كالاستقالة. 

فهر أشبه بمال الضمار: وهو ما غاب عن صاحبهء ولم يعرف مكائهء ولا زكاة 
في مال الضمارء كما لا يتوافر فيه الملك التام بالقدرة على التصرف والانتفاع فيه. 

وأما ما يدفعه الموظف لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهو قسط تأمين» وقسط 
التأمين في حقل التأمين الاجتماعي متبرع به» وليس ديناً على المؤسسة المذكورة» لأن 
نظام التأمين الاجتماعي لا يدف إلى ربح» وهو تأمين إجباري» وأحكام التأمين 
الإجباري لا يجوز الاتفاق على خلافها”". 


١۸ - ١١ بحث الدكتور محمد نعيم ياسين؛ المرجع السابق: ص‎ )١( 
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حكم استبدال جزء من الراتب التقاعدي : قد يقدم موظف على استبدال جزء من 
راتبه التقاعدي؛ على أن يسدّد مبلغ الاستبدال بأقساط تقتطع من راتبه» سواء في 
أثناء الخدمة أو بعد انتهائهاء فما حكم زكاة هذا المبلغ؟ 

أ - إذا تم الاستبدال في أثناء الخدمة» فلا يعد المبلغ الذي يحصل عليه الموظف من 
الراتب التقاعدي» حت لا يؤول الأمر إلى مبادلة مال بمال متفاضلاً» وهو من قبيل 
الرباء وإئما يعد مالا مستفاداً مقبوضاًء فيزكيه مع سائر أمواله في نهاية الحول إذا بلغ 

ب - أما إذا حدث الاستبدال بعد نبهاية الخدمة فيعد أيضاً مالاً مستفاداً مقبوضاًء 
يضم إلى مال المزكي؛ ويحسم منه القسط السنوي فقط من أقساط السداد عملاً بفتوى 
ندوة الزكاة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة بند ثانياً» حتى لا يؤدي حسم جميع الدين 
إلى تعطيل إخراج الزكاة". 

ونص هده الفتوى حول حسم الديون الاستثمارية في الصناعات: 


وني حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة بحسم من الموجودات الزكوية 
القسط السنوي المطالب به «الحال» فإذا وجدت تلك العروض تجعل مقابل الدين إذا 
كانت تفي بهء وحيئئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكويةء فإن لم تف تلك 
العروض بالدين يحسن من الموجودات الزكوية ما تبقى منه». 

خلاصة الحكم في زكاة مكافأة نماية الخدمة والراتب التقاعدي : يمتاج حكم زكاة 
هذين الموضوعين إلى شيء من التفصيل وبيان اختلاف الفقهاء» وذلك في أثناء 
الخدمة أو بعد انتهاتها: 


أ - أما في أثناء الخدمة: فلا زكاة على مكافأة نباية الخدمة والراتب التقاعدي» 


2 بحث الدكتور عيد الستار أبو عة : المرجع السابق : ص ۲ 
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قبل قبض المستحقات» لعدم توافر سبب وجوب الزكاة أو أحد شروط الزكاة وهو 
الملك التام؛ أي قدرة المالك على التصرف في المال» كما تقدم بيانه» ويترتب عليه : 
أنه لا تجب الزكاة في مال الضّمار: وهو ما غاب عن صاحبه وم يعرف مكاته» 
والمراد من ذلك وجود المانع من الزكاة» وهو العجز عن التصرفء كالدَّيّن على 
مسر 

وتأيد هذا بقرار الندوة الخامسة فميئة الزكاة بند أولاً وهو: لا تجب الزكاة على 
العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة؛ لعدم تحقق الملك التام 
الذي يشترط لوجوب الزكاة. 

ب - وأما في نهاية الخدمة : فلا زكاة أيضاً في الحال؛ وإنما يضم هذا المال المستفاد 
إلى بقية أموال المسلمء فإن بلغ نصاباً وجبت زكاة الكل بنسبة ./37,9١‏ 

وجاء في فتاوى وتوصيات ندوة الزكاة الخامسة ما يأتي بند أولاً: 

هذه الاستحقاقات (أي مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي) إذا صدر القرار 
بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية» أصبح 
ملكه لها تاماً» ويزكى ما قبضه منها زكاة الال المستفاد» والمال المستفاد: يزكى بضمه 
إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. 

وأوجب بعض المعاصرين» كما تقدَّمء الزكاة عن ذلك الال لعام واحد عملاً 
برأي المالكية في زكاة الدين غير المرجو الأداء أو الوفاء إذا قبض. وقد رجحت أنه لا 
زكاة أيضاً في هذه الحالةء لأن وجود الال عند الحكومة وإن كان ديناً عليهاء لكنه 
بالتسبة للدولة لا زكاة عليها؛ لآن الديون من الال العام؛ ولا زكاة في الأموال 
العامة» وأما مستحقها فيزكيها بضمها إلى ما يملكه من الأموال الركوية. 

أما إن كان الحق للعامل أو الموظف في شركة أو مؤسسة خاصة فتعد مكافأة نهاية 
الخدمة والراتب التقاعدي قبل صرفها ديناً على الشركة» وكل من كان مالكاً لدين 
على مليء وهو الدين المرجو الأداى فعليه زكاة هذا الال لكن الزكاة تكون لعام 


۳۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


واحد بعد ضمها لبقية أموال المزكي» كما تقدم بيانه. ويستثنى من ذلك حالة 
الاستقالةء فإن العامل أو الموظف قبل. فدة معينة كعشرين ¿ أو خس وعشرين سنة في 
الخدمةء لا يستحق شيئاً في بعض الدول. 

ولا بد أخيراً من إيضاح أمرين هما وقت تملك المكافأة ومعنى تمام الملك: 

وقت تملك المكافأة: تحدد القوانين الوضعية عادة أسباب استحقاق مكافأة نهاية 
الخدمة والراتب التقاعدي كما يأتي: 

أ- تاريخ الإحالة على المعاش : فإذا أحيل الموظف على التقاعد أو المعاش بتاريخ 
معين لبلوغه السن القانونية» استحق المكافأة أو الراتب من ذلك التاريخ» ودخل في 
ملكه» وحينئل تحسب زكاته على النحو المبين سابقاً ابتداء من هذا التاريخ» وهو 
تاريخ انتهاء الخدمة. 

- الاستقالة: هذه مثل الإحالة على المعاش لبلوغ السن القانونية» إذا قبلت من 
الحكومة أو الشركة» ومضت مدة معينة مثل ٠١‏ سنة فأكثر في بعض الدول. 

- الوفاة: إذا توفي العامل أو الموظف استحق ابتداءً ورثته الذين حددمهم 
القوانين المكافأة أو الراتب التقاعدي. 

5- إنجاز المهمة من العامل: إذا ارتبط انتهاء العقد بذلك» أي يكون الحكم 
كانتهاء الإجارة على العمل. وقيل وجود أحد هذه الأسباب تظل المكافأة ملكأ لرب 
العمل حت يتوافر سيب انتقال ملكيتها المقرر قانوناً للعامل تشه أو اور لورثته. 
الحنفية. 


ومعنى تمام الملك: أن يكون الشيء في يد المالك ينتفع به» ويتصرف فيه''". 


(1) البدائع 4/۲ رد الحتار ؟/ 26 الشرح الكبير مع حاشية الدسوق ٠٤٥۷ ۳١/١‏ 484» المجموع 


۵ ۳۸ الهذب ١51/١‏ وما يعدهاء الغ ٤۸/۳‏ - ٣ه‏ 
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ومعبى كون ملكية الال مطلقة: أن يكون الثىء مملوكاً ملكا شاملاً لسلطات 
الملكية الثلاث؛ وهي القدرة على التصرف والاستعمال والانتفاع» وأن يكون 
مقبوضاً في يد صاحبه» فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل الموقوفة» لعدم الملك» ولا 
زكاة في صداق المرأة قبل قبضهء ولا في أنواع الملك الناقص مثل مال الضمار: وهو 
كل مال غير مقدور الانتفاع به» مع قيام أصل الملك» كما تقدم. 

واتفق الفقهاء على أن الملك لا يكون تاماً إذا كان غير مستقرء مثل الدية على 
العاقلة (العصبة أو الديون) إذ لو مات أحد من العاقلة سقط ما عليه» والمرهون في 
يد الرتهن» فقد يعجز الراهن عن سداد دينهء فيستحق المرتبن استيفاء دينه من 
المرهون بإذن القاضي أو إذن الراهن» والموصى به إذا تأخر قبول الموصي بعد الموت 
للوصية حت حال عليها الحول» فلا زكاة عليه على أحدء لا الوارث» ولا الموصى 
له حت يستقر ملكها عند الوارث أو الموصى له . 


ه - أموال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) قبل وبعد صرفها 
استحقيها 


الحكومة» فليس على الحكومة زكاة في هذه الأموالء لأنها من الال العام ولا 
زكاة في المال العام» كما لا زكاة على العامل أو الموظف لاحتمال الحرمان أو 
الإلغاء. 


١ )1(‏ البدائع ۲ الفتاوى المندية /١‏ ١۱۷۲ء‏ تحفة اممتاج مع حاشية الشرواني 07079777 الأشباه 
والنظائر للسيوطي: ص ۳۲٢ - ۳۲١‏ غاية النتهى 7١4/١‏ وما بعدهاء مار السبيل ١/5/١‏ - 
CIVA‏ المغني 32537 كشاف القناع Yee /Y‏ 

(؟) الال العام كما جاء في فتاوى الندوة الثامنة هيئة الزكاة عام 1١414‏ ه / ۱۹۹۸ م بند أولاً : هو ا لمال 
المرصد للتقع العام؛ دون أن يكون مملوكاً لشخص معين أو جهة معينة» كالأمرال العائدة إلى بيت 
مال المسلمين (الخزانة العامة للدولة) وما يسمى اليرم بالقطاع العام. 
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ورد في فتاوى هيئة الزكاة المعاصرة في الندوة الثامنة بند ثانياً : لا تهب الزكاة في 
المال العام» إذ ليس له مالك معين» ولا قدرة لأفراد الناس على التصرف فيه» ولا 
حيازة لهم عليه» ولآن مصرفه منفعة عموم المسلمين. 

وني البند ثالثاً: لا يجب على الدولة أداء الزكاة في أموال صناديق التأمينات 
الاجتماعية» وأما المستحق ها من الموظفين والعاملين» فينطبق عليه حكم زكاة المال 
المستفاد من ملك النصاب وحولان الحول. 


وأما إن كان العامل يعمل في شركة .خاصة فتعد هذه الأموال ديناً على الشركة 
ويجب عليها زكاة ما لدا من ديون مستحقة في مدة معينة كالإحالة على المعاش» أو 
مناسبة معينة كإنهاء العمل أو الخدمة لظروف صحية» وذلك ما دامت هذه الأموال 
في حيازة الشركة أو لم تصرف استحقيها. ولا يجب على العامل شيء من الزكاة على 
هذه الأموال» لانعدام إمكان التصرف فيها والانتفاع مها. 


فإن صرفت هذه الأموال؛ لمستحقيهاء فعليهم زكاتهاء وتضم إلى بقية أمرالهمء 
لتوافر شرط الملك التام وهو التمكن من الانتفاع بالمال» بشرط حولان الحول على 
ملكية المال» وبلوغها.مقدار النصاب الشرعى. 


و - التأمينات النقدية للحصول على الخدمات. كالهاتف والكهرياء أو 
استتجار البيوت 


هذه التأمينات يقال ها في بعض البلاد: السلفة الماليةء فهى بمثابة رصيد في 
البنك» تستوفي منها فواتير الخدمات الشهرية كالحاتف والفاكس» ومن الماء 
المستهلك» والكهرباء بكسب مؤشرات العدادات. 

وكذلك يأخذ منها المؤجر أجور المنازل أو المحلات التجارية أو الصناعية أو 


الأراضى أو السيارات المؤجرة لمدة مؤقتة وقضيرة أو طويلة. 


زكاة الأموال المجمدة كا 





وهي تسهل استيفاء الديون أو الحقوق» وتكون بمثابة الضمان أو الوثيقة. 

وهى كما يلاحظ مملوكة لمن رصدها أو أعدها لهذه المهمات» فإذا مقى حول 
على مال المزكى» فعليه أن بحسب ما بقى من هذه التأمينات دون سحب من المستفيد» 
ويؤدي زكاتاء لأنما مال مدّحر أو جمد للمالك. 

وشرط الزكاة: كون المال ناميا بالفعل أو معدا أي قابلاً للنماءء وهذه 
التأمينات قابلة للنماء. 


معن النماء وحكمته : اتفق الفقهاء على شرط الثماء لوجوب الزكاة, ومعناه: 
إمكان زيادة الال وكثرته بالفعل أو بالقوة أي ولو حكماًء بأن كان معطلاً عن 
التتميق لكته قابل نها. 

قال القرافي في الذخيرة: 

الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة (بعد شرط الحول): التمكن من التنمية؛ 
ويدل على اعتباره (أي اشتراطه) إسقاط الزكاة عن العقار (أي الأرض والدار وا محل 
التجاري المعد للاستعمال الشخصى) والمقتناة (أي أموال القنية كأثاث المنزل وكتب 
العام وأدوات الحرفة) فلو أن الغنى كاف» لوجبت فيهماء ولا لم تجب دل على 
شرطية التمكن من النماء إما بنفس المالك أو بوكيله'. 

والحكمة من اشتراط النماء - كما قال الكمال بن الحمام - أن المقصود من شرعية 
الزكاة بالإضافة إلى الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير به المزكي فقيرأء بأن 
يعطي من فضل ماله قليلاً من كثير والإيجاب في المال الذي لا غاء له يؤدي إلى 
خلاف ذلك مع تكرر السنين”". 


)١(‏ الذخيرة #/٠غ‏ - اع 


(؟) تتح القدير 487/1١‏ 
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ويترتب عليه: أن النماء فعلاً في السوائم (الأنعام) بالدّر والنسل» وني الأموال 
المعدة للتجارة والأرض الزراعية (العشرية في رأي الحنفية) وسائر الأموال الق 
تجب فيها الزكاة. 

ولا يشترط تحقيق النماء بالفعل » بل تكفي القدرة على الاستنماء بكون المال في يد 

فلا زكاة في ثياب الإنسانء وأثاث المتزل» والحوانيت» والعقارات» والكتب 
لأهلها أو لغير أهلهاء إلا أن تكون لتجارةء ولا في الدواب العوامل» أي المعدة 
لغير الدّر والنسل» بل للحرث أو الركوب» أو اللحم في رأي الجمهور غير 
المالكية”2, 

ولا يشترط النماء بالفعل في الذهب والفضة (أي ومثلها النقود الورقية)» لأنهما 
للنماء خلقة» فتجب الزكاة فيهماء نوى التجارة أو لم ينو أصلاًء أو نوى النفقة". 

ومال الضمار له سیب آخر لعدم زكائه وهو فقد النماءء لعدم القدرة على 
التصرف فيه“ . 


() البدائع 11/۲ 
(r)‏ العناية مامش فتح القدير ۸۷/١‏ 
نفو فتح القديرء المكان السابق. 


زكاة الأموال الججمدة 4۳ 


الخاتمة 


زكاة الأموال المجمدة موضوع حيوي مهم يثير بعض التساؤلات أو 
الإشكالات» فكان لا بد من تجلية ما يتعلق به» وهو يشمل ستة موضوعات فرعية: 

الأول - أقساط أو احتياطات التأمين التكافل : على المؤمن له (المستأمن) مالك 
هذه الأقساط زكاتها إذا كانت فائضة عن تغطية الحوادث ونحوهاء باعتبار أن 
المستأمنين تبرعوا بذلك» والباتي يستثمر لحساءهم عن طريق إدارة شركة التأمين التي 
هي بمثابة المضارب. وأما مكافأة الادخار الممنوحة للعامل أو الموظف عند نباية 
الخدمةء فلا تزكى في الحال» روج المدفوع عن ملك الدافع محكم التبرع الذي يقرم 
عليه التأمين التكافلي» فهي كمال الضّمار: وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف 
مكانه» وإغا تزكى كالمال المستفاد أثناء الحول بضمها إلى ما يملكه صاحيها بعد مرور 
حوله الزكوي على قيضها. 


الثاني - الاستثمارات الطويلة الأجل: وهي الودائع الاستثمارية التي لا يحق 
لصاحبها سحبها إلا بعد فترة طويلة» مع استحقافها الربح الناجم عن الاستثمارء 
وحكم زكاتها: وجوب إخراج زكاتها كل عام مع أرباحها المقبوضةء فإذا اقتطع منها 
بعض الاحتياطات وجبت زكاتها أيضاً على شركة التأمين» ولا زكاة على ثوابت 
الآلات التي تشترى ببذه الودائع. 

الثالث - أموال مكافات نباية الخدمة: توصيفها أو تكييفها الشرعي على أا مال 
أوجبه القانون انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي» فهي مال جديد يدفعه رب 
العمل للموظف أو العامل» فيضم إلى بقية أمواله إذا بلغت معها نصاب الزكاة فأكثر 
وحال عليها الحول» ولكل غني حول خاص ذو بداية ونباية. ش 

الرابع - الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحقه: لا زكاة عليه أثناء الخدمة 
لعدم تحقق الملك التام أحد شروط وجوب الزكاةء فإذا قبضه مستحقه من الحكومة 


1١5‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أو الشركة ضمه إلى بقية أمواله» وزكى الجميع بعد مضي الحول. وإذا قبضه المستحق 
من الشركة بعد أن كان ديناً عليها زكّاه. 

الخامس - أموال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعى): إذا كانت غرزة 
بيد الحكومة فلا تزكيهاء لأن هذه التأمينات من الأموال العامة» ولا زكاة في الال 
العام. 

وأما إن كانت هذه التأمينات كلها أو بعضها مستحقة للعامل الذي يعمل في 
شركة.أو مؤسسة خاصة» فهى دين على الشركة» فإن قبضها وجبت عليه زكاتهاء 
لتوافر صفة الملك التام» بعد حولان الحول. 

السادس - التأمينات النقدية: تعد هذه التأمينات بمثابة سلفة أو دين لصاحبهاء 
فإذا اقتطع منها مقابل بعض الخدمات من هاتف وكهرباء وأجرة بيوت ونجوهاء 
وجبت الزكاة عل الباق منها بسب حول مالكها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


- 
چ 
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مصرف رالعاملين عليها() 
يشمل هذا البحث ما يأتي: 
- تعريف العاملين عليها. 


- الشروط الي يجب توافرها في «العاملين عليهاا... 

- الإسلام» التكليف» الأمانق الفقه في فريضة الزكاة» الحرية» الذكورة. 
- هل يشترط الفقر في «العاملين عليها» لأخذ مال الزكاة؟ 

- ما مقدار ما يعطى «العاملين عليها» من الركاة؟ 

- هل يعطى الاشمي من الزكاة إذا كان من «العاملين عليها»؟ 

- حكم الحدايا التي تقدم للعاملين عليها. 

- امجالات المعاصرة التي يمكن أن يشملها مصرف «العاملين عليها». 


- الواقع المعاصر ل «العاملين عليها» في مؤسسات ولجان الزكاة في العام 
الإسلامي. 


- هل يشمل سهم «العاملين عليها» الأعمال المساعدة مثل رواتب الإداريين 
وتجهيز الأمكنة وشراء الأجهزة...؟ 


)١(‏ مقدّم للندرة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ۲۹ - 7/11/ 1494م. 
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تعريف «العاملين عليهاء 

العاملون على الزكاة أحد المصارف الثمانية التي نصت عليها آية مصارف الزكاة» 
وهم المصرف الثالث في قوله تعالى : إا أَلصّدَكتُ مقر السك 
لبا [العربة: ۹/ .]٠١‏ 

وهم السعاة وأعوانهم لجحباية الزكاة (أو الصدقات) الذين يوليهم الإمام أو نائبه» 
ويشمل ذلك الجابي قابض الزكاة» والمفرّق وهو القاسم الذي يتولى توزيعها بين 
المستحقين» والعاشر الذي يستوفي العشور من أهل الحرب والذميين عند مرورهم 
بدار الإسلام» والكاتب» وحافظ المال أو الحارس» والخازن» والحاسب الذي 
يضبط الوارد والصادر» والحاشر الذي يجمع أرباب المال من بلدانهم إلى الساعي بعد 
إتيانه إليهم لتؤخذ منهم الزكاة» والعريف الذي يعرف الساعي بأرباب الاستحقاق 
إذا لم يعرفهم» وهو كنقيب القبيلة » وعدّاد المواشي ورعاة الأنعام منهاء والكيّال» 
والوزان» ونحوهم كالسائق من كل من يحتاج إليه في تحصيل الزكاة وتوزيعها على 
أهلهاء وحفظهاء وقسمتهاء يعطون من الزكاة بصفة أجرة على عملهم» وبقدر 
العمل» مدة الذهاب والإياب» لأن الواحد من هؤلاء فرغ تفسه هذا العمل من 
أمور المسلمين» فيستحق على ذلك رزقاً» كالقضاة والمقاتلة"". 

لكن الحنفية ذكروا أنه لا يعطى العامل على وجه الإجارة» لجهالة العمل والمدة 
والأجرة» فلو هلك الال قبل أن يأخذه العامل لا يستحق العامل شيئاء وكذا إذا 
أعطى الغني زكاته إلى الحاكم مباشرة'"'. وصرح فقهاء المذاهب الأخرى أن العمال 
على الزكاة يعطون من الزكاة بصفة أجرة على العمل» وإذا كانوا فقراء يعطون أيضا 
بصفة الفقر. 


2498 /١ فتح القدير ۲ الدر امختار ورد المحتار لابن عابدين ۰۸۱/۲ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
المجموع 145/1؛ المهذب‎ ٦٥۹/۱ مواهب الجليل للحطاب 44/5؟: الشرح الصغير للدردير‎ 
.110 ot /Y المغقي:‎ VT الالال‎ 

(؟) العناية ببامش فتح القدير .٠١/١‏ 


مصرف العاملين عليها 17 1١‏ 


وذكر المالكية"'': أنه لا يعطى الراعي والحارس» لأن الشأن عدم احتياج الزكاة 
لهماء لكونها تفرّق غالباً عند أخذهاء بخلاف من ذكر من غيرهماء فإن شأن الزكاة 
احتياجها لحم» فإن دعت الضرورة لراع أو حارس للمواشي امجموعة؛ فأجرتهم من 
بيت المال» مثل حارس الفطرة (صدقة الفطر). هذا بسبب الرعي أو الحراسة» أما 
بغير ذلك كالفقر فيعطيان. ش 


وأضاف الشافعية”": أنه لا حى في الزكاة للسلطان» ولا لوالي الإقليم ولا 
للقاضي» بل رزقهم» إذا لم يتطوعوا من بيت الال في خمس الخمس المرصد للمصالح» 
لأن عملهم عام في مصالح جميع المسلمينء بخلاف عامل الزكاة» وذكروا أيضاً : أنه 
إذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه» زيد في 
العدد بقدر الحاجة» وني أجرة الكيّال والورّان وعادٌ الغنم وجهان مشهوران 
أصحهما عند الأصحاب (أصحاب الإمام الشافعي) إنها على رب المال» وهو رأي 
الحنابلة أيضا”". فأما الذي عيز بين الأصناف فأجرته من سهم العامل بلا خلاف» 
ومؤنة إحضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب الالء لأنها للتمكين من 
الاستيفاء. وأجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذي تحفظ فيه الزكاة على أهل 
السهمان» ومعناه: إنها تؤخذ من جملة مال الزكاة. ويجوز أن يكون الحافظ والناقل 
هاشمياً ومطلبياً بلا خلاف» لأنه أجير محض والأصح المقطوع به أن أجرة راعي 
أموال الزكاة بعد قبضهاء وحافظها في جملة الزكاة. 


وذكر الحنابلة“ : أنه إن وكل مسلم غيره في تفرقة زكاته» لم يدفع إليه من سهم 
العامل» لأنه ليس بعامل» بل وكيل. وإن تلف مال الزكاة بيد العامل بلا تفريط ل 


.8560/١ الشرح الكبير‎ 2584/١ حاشية الصاري على الشرح الصغير‎ )١( 
.195/17 المجموع‎ )۲( 
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() كشاف القناع ۳۲۲/۲ غاية المنتهى .":9/١‏ 
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يضمن » لأنه أمين» وأعطي أجرته من بيت الال » لأنه لمصالح المسلمين» وهذا منهاء 
وإن لم تتلف الزكاةء فإنه يعطى أجرته منهاء وإن كان أجره أكثر من ثمنهاء لن ما 
يأخذه العامل أجرة في المنصوص عليه. وإن رأى الإمام إعطاء العامل أجرته من بيت 
المال» ويوفر الزكاة على باتي الأصناف فعل» أو رأى الإمام أن يجعل له رزقاً في بيت 
المال نظير عمالته» ولا يعطيه من الزكاة شيئاء فعل الإمام ما أداه إليه اجتهاده مع 
عدم المفسدة» ويخير الإمام في العامل : إن شاء أرسله لقبض الزكاة من غير عقد ولا 
تسمية شيء» وإن شاء عقد له إجارة بأجر معلوم» إما على معلوم أو مدة معلومة» ثم 
إن شاء الإمام جعل للعامل أخذ الزكاة وتفريقها كما حدث في قصة معاذ حين بعثه 
البي يي لليمن» أو جعل له أخذها فقط» ويفرقها الإمام. 


إرسال السعاة: ويجب على الإمام أن يرسل السعاة لقبض الزكاة وتفريقها على 
مستحقيها 2 لأن الني بيا كان يولي العمال ذلك ويبعثهم إلى أصحاب الأموال» 
وقد بعث النبي معاذاً إلى اليمن سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقال له: «أعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم»". قال الشوكاني: 
فيه دليل على بعث السعاة وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام؛ وقبول 
خير الواحد» ووجوب العمل به. واستعمل الي ية عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
کما استعمل ابن ال" وكان الخلفاء الراشدون أيضاً يرسلون السعاة لقبض 
الزكوات. 


وذكر الحنفية: أنه يجب على الإمام أن يبعث من يرضى بالأجر الورط. 
وللعامل ثواب» لان الزكاة عبادة» والدال على الخير 'كفاعله» وذكر أبو عبيد 


.1617/5 المجموع‎ )١( 

0( رواه الجماعة عن اين عباس رضي الله عنهما (نيل الأوطار .)1١4/4‏ 

)۳( أخرج حديثه البخاري ومسلم عن أي حميد الساعدي: وسيأت في بحث هدايا العمال. 
)٤(‏ رد اختار ۸۱/۲ 
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عن رافع ابن خديج قال: سمعت رسول ا سَعَيَئت يقول : «العامل على الصدقة باحق 
كالغازي في سبيل الله حتى يرجع»'. 

وإذا لم تفم الدولة يجباية الزكاة وتوزيعها على المستحقين» وجب على أهل الأموال 
إخراجها لأصحابهاء لأنهم أهل الحق فيهاء والإمام نائب"". 


الشروط التي يجب توافرها 2 العاملين عليها 
يشترط في العامل على الزكاة الشروط أو الأوصاف التالية”": 


١‏ - الإسلام: اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العامل على جباية الزكاة مسلما 
فلا يعمل عليها كافرء إلا العمل الذي لا يتعلق بالحباية والتوزيع كالحارس 
والسائق» ودليل هذا الشرط: أن التوظيف على الزكاة ولاية على المسلمينء و 
تعظيم للكافر» ويتطلب الأمانةء فلم يجر أن يتولاها الكافر كسائر الولايات» 
والكفر ينافي الأمانةء ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى الولاية 
كالحربي» ودل حديث مغاذ المتقدم صراحة على اشتراط الإسلام: «أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم». 

وأجاز الحنابلة : أن يكون الراعي والحمال للزكاة» ونحوهما كالسائق كافراً أو 
عبداً أو غيرهما ممن منع الزكاة كذوي القرى» لأن ما يأخذه العامل أجرة لعملهء لا 
لعمالته» بخلاف الجابي لما ونحوه. 


.5١ الأموال ص6‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين ٠۳۳/۲‏ المغني 57 الجموح 11۹-1٦۷/1‏ الدسوق .445/١‏ 

إفية البدائع ؟/ 248-49 فتح القدير ۲۹-۲۱/۲ء الفتاوى المندية 1۷1/١‏ الدر الختار ورد المحتار 
AE-A1 /Y‏ الشرح الكبير للدردير ٤۹٤/١‏ وما بعدهاء بداية المجتهد ۲٠۷/۱‏ وما بعدهاء مغني 
استاج ال رمي الخطيب ۳۱۹/۲ المهذب ۱۷٥-۱۷٤/١‏ ا ججمرع لا 
كشاف القناع ۲/ ۳٤٤-۳١۷‏ المغني 10۸-1٤1/۲‏ ؛ ,11١‏ 

1/۲ المغني‎ TYY/Y كشاف القناع‎ )٤( 
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. وظاهر كلام الخرتي: أنه يجوز أن يكون العامل كافراً» وهذه إحدى الروايتين عن 
أحمدء لأن الله تعالى قال : « وَالْمَيمِلِينَ عَلَيهَا) [التوبة : 4/ 7٠‏ وهذا لفظ عام يدخل فيه 
كل عامل على أي صفة كان؛ ولأن ما يأخذه على العمالة أجرة عمله. فلم يمنع من 
أخذه كسائر الإجارات. 

١‏ - التكليف: أي البلوغ والعقل» لأن العمالة على الزكاة تحتاج لكفاية ومقدرة 
وعلم بأحكام الزكاة؛ وهذه المقومات تتطلب صفة البلوغ عاقلاًء ليتمكن العامل من 
جباية الزكاة وحفظها وإيصاها للإمام أو ا مستحقين على وجه متيقن وصحيح. وصرح 
الشافعية أنه يشترط أن يكون العامل سميعاً بصيراًء لأن عمالة الزكاة ولاية؛ وغير 
المكلف والأصم والأعمى ليس أهلاً لذاك. 

۳ - الأمانة والعدالة: يشترط أن يكون العامل أميناً غير خائن» لائتمانه على 
الأموالء عدلاً غير فاسق» فلا يخالف ما طلب إليه فيما ولي فيه ولا يلحت جوراً 
بأصحاب الأموال» ولا يتهاون في تحصيل حقوق الفقراء تأثراً وى أو منفعة. 
ووصف العدالة مطلوب في الجابي لجبي الزكاة» والمفرّق في تفرقتهاء وليس المراد 
عدل الشهادة ولا عدل الرواية؛ وإغا المراد بالعدل هنا ضد الفاسق. فلا يطلب منه 
كونه ذا مروءة بترك غير لائق» ولأن العبد عدل رواية» ومع ذلك اشترط في العامل 
كونه حراً. 

روى أبو عبيد عن ابن شهاب الزهري في سهم العاملين قال: «من سعى على 
الصدقات بأمانة وعفاف» أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة» وأعظى عمَاله 
الذين سعوا معه قدر ولايتهمء ولعل ذلك يكون ربع هذا السهه:0". 

قال النووي: لا يبعث الإمام إلا حراً عدلاً ثقة» لأن هذا ولاية وأمانة» والعبد 
والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة". 





000 الأموال ص6 1١‏ 
(YT)‏ ا جموع Y1‏ 
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٤‏ - العلم أو الفقه في أحكام الزكاة: يجب أن يكون العامل عالماً بأحكام الزكاةء 
متفقهاً فيهاء فيعرف من تؤخذ منه وقدر ما يؤخحذ وقدر المأخوذ منه ومن تدفع له 
لتلا يأخذ حقه أو يضيع حقاً أو ينع مستحقاً. قال الدسوفي: واعلم أن كون العامل 
عدلاً عالاً بحكمها شرطان ني كونه عاملاً» وني إعطائه منها أيض”". 

وهذا الشرط إذا كان العامل مفوضاً تفويضاً عاماء لأن الجهل بأحكام فريضة 
الزكاة ضار بمصلحة العمل» وكان خطؤه أكثر من صوابه. فإن اقتصر تكليف العامل 
على شيء محددء فيكفي علمه بما كلّف به" 

قال النووي ناقلاً عن الشافعية: هذا إذا كان التفويض للعامل عاماًء في 
الصدقات» فأما إذا عين له الإمام شيئاً معيناً يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه. هذا بعد أن 
قال النووي رحمه الله : ولا يبعث الإمام إلا فقيهاً لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما 
لا يؤخذء ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها”"". 

وجاء في كشاف القناع”*' عند الحنابلة ما يؤيد مذهب الشافعية» فقال: ويشترط 
علم العامل على الزكاة بأحكام الزكاة» إن كان من عمال التفويض أي الذين يفوض 
إليهم عموم الأمرء لأنه إذا لم يكن عالماً ذلك» لم تكن فيه كفاية له. وإن كان العامل ' 
منفذاًء وقد عين له الإمام ما يأخذهء جاز ألا يكون عالاً بأحكام الزكاة» قال 
القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ٠‏ لأن «البي ية كان يبعث العمال ويكتب 
لهم ما يأخذون؟ وكذلك كتب أبو بكر لعماله. 


ه - الكفاية: وهي القدرة على القيام بالعمل وضبطه على الوجه المعتير» بأن 


.485 /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 217/7 المجمرع للنووي 178/7. 
() المجموع 1517/5. 

(4) كشاف القتاع ؟/1؟". 


(5) الأحكام السلطانية ص۹۹. 
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يكون العامل كفياً أو كافياً في عمله""» قادرا على تحمل أعبائهء لأن الأمانة 
والعدالة والفقه لا تحقق المراد من غير قوة على العملء قال الله تعالى في قصة موسى 
وابنة شعيب عليهما السلام : قات إحدهما يتاب مسج ت حر من سجرب 
الَو امین © لالقصص : ۸ ] وفي قصة يوسف عليه السلام: وتال الى 
عل حَرَآبِنٍ الأرض إن حفط علي 062 [يوسف: 100/16 فهناك القوة والأمانة» 
وهنا اللفظط أي الأمائةء والعلم أي الكفاية. 


5 - الحرية : فلا يجوز عند الجمهور استعمال العبد على عمالة الزكاة» لأا ولاية 
وأمانة» والعبد ليس أهلاً لهما. وأجاز الحنابلة!'' كما تقدم كون الراعي والحمال 
للزكاة ونحوهما كالسائق عبداًء وصرح بعضهم بجواز توليه مطلقاًء لأن مهمته في هذا 
الشأن سهلة يسيرة لا تتطلب تبعة كثيرة» ولأنه يحصل منه المقصود كالخرء وقال 
الني ية : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيية»"" 


۷ - الذكورة: اشترط الشافعية والحنابلة؟ أن يكون العامل ذكراًء ول يجيزوا 
كونه امرأة» لأن عمالة الزكاة ولاية» وقد أخبر النبية عن منع المرأة من الولايةء 
فقال: «لن يلح قوم ولوا أمرهم امرأة». ولل ينقل أن امرأة وليت عمالة الزكاة في 
العصور الإسلامية. 


هل يشترط الفقر 2 العاملين عليها لأخن الزكاة؟ 


اتفق المقهاء ء عل أنه جوز أن يعطي العامل من الزكاة» ولو كان غنياً» لأنه 
يستحق ذلك أجرة» فيعطى بحق ما عمل › ولأنه فرغ نفسه لهذا العمل» فيحتاج إلى 


.٠۷ /۲۳ الموسوعة الفقهية‎ 2305/1١ غاية المتهى‎ )١( 
.105 /7 الغ‎ ۳٠۹/۱ (؟) كشاف القناع ۳۲“ غاية المنتهى‎ 
رواه أحمد والبخاري.‎ )۳( 


(4) غاية المتهى ٠۳٠۹/١‏ إعانة الطالبين للبكري ؟/١15,‏ 
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الكفاية ومكينه من المتابعة» ولقولهيقِةِ: ١لا‏ تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل 
عليهاء أو رجل اشتراها بمالهء أو غارم» أو غاز في سبيل اله أو مسكين تصدق 
عليه منهاء فأهدى منها لغني»'. 

وروى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبيد الله بن السعدي: أنه قدم على 
أعمال المسلمين» فتعطى عليه عُمَالة!"' فلا تقبلها؟ قال: أجل» إن لي أفراسا 
وأعبداء وأنا بخير» وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين» فقال عمر: إني 
أردث الذي أردت» وكان النىيية يعطيني المال فأقول: أعطه من هو أفقر إليه منى» 
وإنه أعطاني مرة مالأء فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه منيء فقال: «ما آناك الله 
عز وجل من هذا المال» من غير مسألة» ولا إشراف فخذه فتموّله أو تصدق به» وما 
لاء فلا تتْبعْه نفسك». 


ما مقدار ما يعطى «العاملين عليهاء من الزكاة؟ 

إذا تولى الرجل إخراج زكاته بنفسه سقط حق العامل منهاء لأنه إنما يأخذ أجراً 
لعملهء فإذا لم يعمل فيها شيئاً فلا حق له» فيسقط» وتبقى سبعة أصناف إن وجد 
جيعهم أعطاهم» وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته» وإن أعطى البعض مع إمكان 
عطية الجميع جاز أيضا. لكن المستحب عند الشافعية أن يعم كل صنف إن أمكن› 
ولا يجوز أن يصرف لأقل من ثلاثة من كل صنف» لأن أقل الجمع ثلاثة. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال عنه النووي: هذا 
الحديث حسن أو صحيح. وراويه أبو سعيد اللندري. 

(۲) هي رزق العامل على عمله» قال الجوهري: العمالة بالضم. 

(۳) نيل الأوطار ٤/٤٠٠ء‏ والإشراف: التعرض للئيء والحرص عليه. 

(4) المغني 158/7.؛ المهذب .177/1١‏ 


(5) المهذب ۱۷۴-۱۷١/١‏ حاشية الباجوري ۲۹٤-۲۹۱/۱‏ مغن النحتاج ١١5/7‏ وما بعدها. 
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'وإذا عين الإمام عاملاً أو أكثر على الزكاة؛ فاتفق الفقهاء''' على أنه يدفع إليه 
بقدر عمله» أي ما يسعه أو يكفيه وأعوانه» بالوسطء مدة ذهابهم وإيابهم. قال ابن 
رشد: أما العامل عليها : فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائاً يأخذ بقدر عمله" وقال 
الجصاص: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثمن» 
وإنهم يستحقون منها بقدر عملهه'". 

وكذلك قال المفسرون كاين كثير وغيره يستحق العاملون على الزكاة وهم الجباة 
والسعاة منها قسطأ على ذلك» أي على العمل”). 


لكن قيد الحنفية عطاء العامل بألا يزاد على نصف ما يقبضه. ول يمنع الجمهور 
ومنهم ابن عمر إعطاء العامل من الزكاة ما يستحقه» وإن كان أكثر من الثمن» لأنه 
عطل نفسه لمصلحة الفقراء» فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم» كالمرأة لا عطلت 
نفسها لحق الزوج» كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم فأكثر على زوجها. ولا تقدر 
بالثمن» بل تعتبر الكفاية» نا كان أو أكثر كرزق القافي". 


قال الباجي: يعطى العامل بقدر المسعى في قربه وبعده وبعد غنائه". 


وقال جاهد والشافعي وابن حزم والظاهري: يعطى العامل بحسثك لد يزيد عن 
الثمن" ٠‏ وقال الشافعية" : إن كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام» قسمها على ثمانية 


)١(‏ الدر الختار ورد الححار 241/5 الكتاب مع اللباب ألرة مل الشرح الكبير /١‏ 5540» بذاية المجتهد 
۱ الهذب ۱۷۱/۱ كشاف القناع ۲/ ۳۲۲. 

(؟) بداية احتهد ۲/ ۲۹۹. 

(۳) أحکام القرآن 8/ .٠١۳‏ 

(4) تفسير ابن كثير ۳٦٤/۲‏ . 

)0( تفسير القرطي V/A‏ 

)١(‏ المتقى على الموطأ ؟/ 2167 أحكام القرآن لابن العربي 465/7 وما بعدها. 

(۷) تفسير القرطبيء المكان السابق؛ امحل 178/7. 

.۱۷١/۱ المهذب‎ )0( 
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أسهمء سهم للعامل» وهو أول ما يبدأ به» لأنه يأخذه على وجه العوض» وغيره 
يأخذه على وجه المواساة» فإن كان السهم قدر أجرته دفعه إليهء وإن كان أكثر من 
أجرته» رد الفضل على الأصناف وقسمه على سهامهم» وإن كان أقل من أجرته تممء 
ومن أين يتمم؟ قال الشافعي: يتمم من سهم المصالح العامة. قال أبو إسحاق 
الشيرازي: ولو قيل: يتمم من حق سائر الأصناف» لم يكن به بأس» فمن أصحابنا 
من قال: فيه قولان: أحدهما - يتمم من سهم سائر الأصناف» لأنه يعمل هم 
فكانت أجرته عليهم. والثاني - يتمم من سهم المصالح, لأن الله تعالى جعل لكل 
صنف سهماً» فلو قسمنا ذلك على الأصناف نقصنا حقهم» وفضلنا العامل عليهم. 

وقال النووي: الصحيح أن المسألة عند الأصحاب على قولين: أصحهما يتمم 
من سهام بقية الأصناف” ٠‏ أي أنه يزاد عن الثمن. ويجوز التتميم من بيت المال بلا 
خلاف. 


وذهب القرطبي كما تقدم إلى أن الصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة» لأن البيان في 


تعديد الأصناف إغا كان للمحل لا للمستحق”". قال مالك: «ليس للعامل على 
الصدقة فريضة مسماة» إنما ذلك إلى نظر الإمام واجتهاده»”". 


وأيد أبو عبيد رأي الجمهور بقوله: هذا هو المعمول به» وهو عندناء لا قول من 
يذهب إلى توقيت الثمن» ولو كان ذلك محدوداً هم لكانت حال الأصناف الثمانية 
كلها كحاهم» ولكنهم عندنا إنما هم ولاة من ولاة المسلمين» كسائر العمال من 
الأمراء» والحكام وجباة الفيء وغير ذلك» فإنما لهم من المال بقدر سعيهم 
وعٌمالتهم» ولا يبخسون منه شيئاً: ولا يزادون عليه ». 


.195/5 المجموع‎ )١( 

(۲) تفسير القرطی ۱۷۸/۸ . 
(۳) الأموال ص1 . 

)٤(‏ المرجع السابق. 


۹ 00 قضايا الفقه والفكر المعاصر 





هل يعطى الهاشمي من الزكاة إذا كان من «العاملين عليهاء؟ 


حينما کان بيت الال منظماً » وكانت موارده توزع حسب الأصول الشرعية» كان 
لذوي القرں قرابة الرسولوكة سهم يكفيهم من الفيء والغناتم» لذا م يكن هم حظ 
من الزكاة» وأفق متقدمو الفقهاء أنه لا تعطى الزكاة لآل البيت وتحرم عليهم › لہا 
أوساخ الناس» رهم من خس الخمس في بيت المال ما يكفيهمء بدليل أن المطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن عباس سألا اليكل أن يؤمّرهما على 
الصدقات كما يؤمر الناس» فقال: إن الصدقة لا تنبغي محمد ولا لآل محمدء إنما 
هي أوساخ التاس ° رواه أحمد ومسلم عن المطلب بن ربيعة المذكور» وف لفظ هما 
«لا يحل محمد ولا لآل عحمد»". 


ومعنى هذا الشرط عدم استحقاق آل البيت من الزكاة مقابل عمله فيهاء فلو عمل 
بلا أجر أو أعطي أجره من مال الفيء أو غيره جاز. وذكر النووي أنه جوز أن 
يكون الحافظ والناقل هاشمياً ومطلبياً بلا خلاف. 


وآل البيت الذين تحرم عليهم الصدقات: هم بنو هاشم وبنو المطلب في رأي 
الجمهور””'» أي آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بن أي طالب» وآل 
)١(‏ إنما كانت أوساخياً؛ لأا تكثْر الخطايا وتدفع البلاء» وتقع فداء عن العبد في ذلك» فيتمثل في مدارك 
اللا الأعلى بعض التفوس العالية أن فيها ظلمة (حجة الله البالغة ؟/ 4"). 
(؟) حديث مرفوع» ورواه أصحاب الس الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا ابن ماجه وصححه 


الترمذي» ورواه أيضاً ابن خزعة وابن حبان وصححاه» من حديث أبي رافع (نصب الراية: 
۲ تيل الأرطار .١۷٤ ١1٤/٤‏ 


(*) الموسوعة الفقهية ۲۳/ /29". 


(4) البدائع 241/7 اجموع 71 5ت £ الى 211/5 الأحكام السلطانية للماوردي 
ص۰۱۲۰ كشاف القناع 4/5" 
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الحارث بن عبد المطلب» لعموم الحديث المتقدم ع ولقولە ك : إن بي هاشم وبي 
المطلب شىء واحد» وشبك بين أصابعه»'“. 


وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب» ووافق على تحررعها على بني هاشم. 
وكذلك قال المالكية: تحرم الزكاة على بني هاشم فقطء وأما بنو المطلب أخي هاشم 
فليسوا عندهم من آل البيت فيعطون من الزكاة على المشهور”'". وللشافعي واحمد قول 
بجواز إعطاء الزكاة للآل. 

ولا تغير بيت الالء أفي الإمامان مالك وأبو حنيفة بإعطاء الزكاة للهاشميين» 
عملاً بالاستحسان المصلحي أو المصلحة المرسلةء حفاظا عليهم وعلى كرامتهمء 
ومنعا من تضييعهم وحاجتهم. وإعطاؤهم - كما قال الدسوقي المالكي - حينئذ 
أفضل من إعطاء غيرهم» وتحل لهم صدقة التطوع عند الأكثرين. 


وقال أبو سعيد الأصطخري الشافعي» إن منعوا حقهم من خمس» جاز الدفع 
إليهم» لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في حمس الخمس» فإذا منعوا الخمس» وجب 
أن يدفع إليهمء وقال النووي: والمذهب الأول أي عدم إعطائهي لأن الزكاة 
حرمت عليهم لشرفهم برسول اليا وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس. وفي 
مواليهم وجهان: أصحهما لا يجوز إعطاؤهم أيضاً من الزكاة”". 


وأجاز الحنابلة كما تقدم كون الراعي وحمال الزكاة والسائق والكيال ونحوهم 


© رواه البخاري عن جر اس مطعم. والماشمي : عن اشم عليه ولادة» كأولاد العباس وحمرة وأبي 
ومعتّب أبني أبي لحب عام الفتح» وسر الني ييا بإسلامهماء ودعا هما + وشهدا معه حتيناً والطائف» 
رهما عقب عند أهل النسب (نيل الأوطار 4/ )١7”‏ وهاشم هو ثاني أجداد النييكة؛ فهو أبو عبد 
المطلب. 

(؟) اندر الختار ۸۲/۲ الشرح الصغير ٦٥۹/۱‏ الشرح الكبير .497/١‏ 

.۲٤٤ 3579/5 الجموع‎ )۳( 


18۸ .قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ممن مُنِع الزكاة كذوي القربى» لأن ما يأخذه أرجة لعملهء لا لعمالته. وإن تطوع 
الماشمى فأعطى فله الأحز. 
الصدقات من ذوي القربى والعبيد» ويكون رزفه منهاء لأن ما يأ حذه أجرةء لا 
زكاة. وهذا يتقدر بقدر عمله. 

وقد قال الخرقي: ولا تدفع الصدقة لبني هاشم» ولا لكافر» ولا لعبد إلا أن 
يكونوا من العاملين عليهاء فيعطون بحق ما عملوا”". 

وذكر الشوكاني أن الاستدلال بحديث المطلب تعقب بأن الحديث إنما منع دخول 
ذوي القربى في سهم العامل» ولا يمنع من جعلهم عمالاً عليهاء ويعطون من غيرهاء 
فإنه جائز بالإجماع» وقد استعمل علي عليه السلام رضي الله ع 

والخلاصة: أن الاتجاه الأقوى بعد حراب بيت المال جواز إعطاء آل البيت من 
الزكاةء وجعلهم عمالاً على جبايتها وتوزيعهاء وإعطاؤهم من سهم العاملين عليها. 


حكم الهدايا التي تقدم للعاملين عليها 


لا يحل للعامل الساعي زيادة على ما فرض له من استعمله» وأن ما أخذه بعد 
ذلك فهو من الغلول» أي الخيانة» قال الشوكاني””؟؟: وذلك بناء على أن عمالته 
إجارة» ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل» ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة 
المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على حسب العملء فلا يأخذ زيادة على ما 


يتستحدهه 


۱ كشاف القناع ؟/ ۲ غاية المنتهى‎ )١( 
.49 (؟) الأحكام السلطانية لأي يعلى ص‎ 

(۳) نيل الأوطار ۱٦١/٤‏ 101/1. 

(4:) نيل الأوطار 150/4. 
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ويترتب على ذلك أن ما يأخذه العامل من أصحاب الأموال من هدية بسبب 
ولايته» وإن أخذه لم يحل له .أن يكتمه ويختص به» لا رواه بريدة رضي الله عن 
اليكل قال : «من استعملناه على عمل » فرزقناه رزقاً» فما أخل بعد فهو غلول»“. 
ولا رواه أبو حميد الساعدي رضى الله عنه قال: استعمل رسول اللْكيةِ رجلاً على 
الأزدء يقال له: ابن اللي فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي» فقام اللي ية 
فحمد الله وأئنى عليهء ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل» 
مما ولاني الله فيقول: هذا لکم» وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه 
وأمه حت تأتيه هديته وإن كان صادقاً - أو حتى ينظر أيبدى إليه أم لا - والذي نفس 
محمد بيدهء لا ينال أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» بعير له 
رغاءء أو بقرة لا خوار» أو شاة تيعر" » ثم رفع يديه حقى رأينا عفرت إبطيه ٠‏ ثم 
قال: اللهم هل بلّغت؟ مرتين أو ثلا“ . 


ذكر النىيية السبب في تحريم المدية على العامل» وأنها بسبب الولاية» بخلاف 
المدية لغير العامل» فإئها مستحبةء كما ذكر النووي. أما ما يقبضه العامل ونحوه 
باسم الدية» فإنه يرده إلى مهديهء فإن تعذر فإلى بيت المال. 


وجاء في حديث آخر لأبي حميد الساعدي قال: قال رسول اي : «هدايا العمال 
غلول». 


(1) رواه أبو داود وسكت عنهء والمنذري» ور جال إسناده ثقات (نيل الأوطار: .)١١١-٠١١ /٤‏ 

() أي تصيح» واليعار : صرت الشياه. 

(۳) قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط : هي البياض ليس بالناصع» بل فيه شيء كلون الأرض. وهو 
مأخوذ من عفر الأرض - بفتح العين والقاء: وهو وجهها. 

(4) آخرجه البخاري ومسلم (شرح مسلم: 550-7328/5» نيل الأوطار ۷/ ۲۹۷). 

(0) شرح مسلم ۴۲۱۹/۱۲. 

(7) رواه أحمد والطبراي» وفي إستاده إسماعيل بن عباس من أهل الحجاز؛ وهو ضعيف في الحجازيين (نيل 
الأوطار ۲۹۷/۷). 


ل قضابا الفقه والفكر المعاصر 





وذكر الصنعاني: حكم أجرة القاضي ونحره من الأموال» فقال: إن كان للحاكم 
جراية من بيت الال ورزق» حرمت بالاتفاق» وإن كان لا جراية له من بيت المال» 
جاز له أذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم» فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه 
لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملاً لا لأجل كونه حاكماء فأخذه لما زاد عل 
أجرة مثلهء غير حاكم» إنما أخذها لا في مقابلة شيء: بل في مقابلة كونه حاكماًء 
ولا يستحق لأجل كونه حاكماً شيئاً من أموال الناس اتفاقاً» فأجرة العمل أجرة 
مثله» فأخذ الزيادة على أجرة مثله حراه”''. وهذا ينطبق على عامل الزكاة ونحوه من 
الموظفين. وقال في كشاف القناع: ولا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال» 
لحديث «هدايا العمال غلول؟ ولا يجوز له أيضاً أخذ رشوة: وهى ما بعد طلب» 
والحدية قيلي" . ۰ 


المجالات المعاصرة التي يمكن أن يشملها مصرف العاملين عليهاء 

عرفنا في بيان تعريف العاملين على الزكاة أنهم السعاة الجحباة والحفظة وهم 
الخزنة» ورعاة الأنعام» وكتبة الديوان”” ونحوهم من أعوان الجباة والوسطاء. 
ومنهم موزعو الزكاة (أو مفرقوها) وغيرهم بحسب ظروف الحياة المبسطة في الماضي. 

قال الماوردي”*': العاملون عليها صنفان: 

أحدها - المقيمون بأخذها وجبايتها. 


والثاني - المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر ومتبوع وتابع» جعل الله 
تعالى أجورهم في مال الزكاة» لثلا يؤخذ من أرباب الأموال سواهاء فيدفع إليهم 


() سبل السلام 171/4. 

(5) كشاف القناع .۲٤/۲‏ 

.١91/* 5١ تفسير الثار‎ )۳( 

(8) الأحكام السلطانية ص6 .١١‏ 


مصرف العاملين عليها ۱۹1 


من سهمهم قدر أجور أمثاللهم» فإن كان أسهمهم منها أكثرء رد الفضل على باقي 
السهام» وإن كان أقل تمحمت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين» ومن مال 
المصالح في الوجه الآخر. وقد عرفنا أن الراجح عند الشافعية: إتمام أجورهم من 
الزكاة. 

أما في الوقت الحاضر فاتسعت المجالات المعاصرة للعاملين على الزكاة سواء في 
الجباية أو في التوزيع» فقد أقيمت مؤسسات أو صناديق للزكاة تختص بجمع أنواع 
الزكاة الختلفة وتفريقهاء وفيها أحيانا جمع كبير من الموظفين الإداريين وغير الإداريين 
من فنيين وعمالء وأحياناً عدد قليل معقول. وني التوزيع يتطلب الأمر أحياناً السفر 
من بلد إلى بلدء أي من دولة إلى درلةء إما لإنقاذ آلاف المنكوبين من ضحايا الزلزال 
والبراكين أو الحرب أو القصف الجوي أو اليري أو البحري» أو بسبب المجاعة كما 
حدث في بلدان إفريقية» أو إمداد المجاهدين الأفغان أو البوسنويين وغيرهم. 

ومن المعلوم أن نفقات السفر والإقامة كثيرة. وقد ينشأ في البلدان والأقاليم فروع 
لمؤسسات الزكاة. 


فهل يمكن تغطية هذه النفقات كلها من سهم «العاملين عل الزكاة»؟ 

لاشك بأن عمل مؤسسة الزكاة إن كان مثل الجحباية الفعلية» أو الحساب» أو 
الحفظء أو الحراسة» أو الرعي» أو أثمان أدوات الكتابة والقرطاسية ونحوها من 
اللوازم الضرورية» أو القيام بالتوزيع الفعلي» فتصرف نفقاته من سهم العاملين على 
الزكاة» عملاً بما ذكره المفسرون والفقهاء قدعا. 

وأما العمل الإداري الحض وأجور العقارات والخدمات التابعة للإدارة والمبنى» 
فيمكن القول بصرف جزء من موارد الزكاة عليهاء لعموم قوله تعالى في آية مصارف 
الزكاة «والعاملين عليها". جاء في كشاف القناع': العاملون عليها كجاب للزكاة 


0( الشركة 
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وكاتب على ال جابي» وقاسم للزكاة بين مستحقيهاء وحاشر: أي جامع المواشي› 
وعدادهاء وكيال» ووزان» وساع يبعث مع الإمام لأخذهاء وراع» وحال» 
وجمال» وحاسب» وحافظ, ومن يحتاج إليه في الزكاة» لدخوفم في مسمى العامل» 
غير قاض ووال. 

وأجاز بعض الفقهاء دفع الزكاة للقضاة ونحوهم قياساً على العاملين عليهاء بجامع 
المنفعة العامة للمسلمين في كل. قال ابن رشد: والذين أجازوها للعامل وإن كان 
غنياً أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين". 

وقال ابن العري: العاملون عليها: هم الذين يقدمون لتحصيلهاء ويوكلون على 
جعها”". 

لكنى أرى ضرورة إقلال الاعتماد على موارد الزكاة في هذا الجانب» لأنه قد 
يستغرق أموالاً طائلة» ولاسيما على أجور العقارات ورواتب بعض الإداريين» 
ويلزم أن يسدد هذا الجانب إما من خزينة الدولة» أو من تبرعات المحسنين كما هو 
مشاهد في دولة الكويت. ولدينا حجة واضحة فيما يقرره الشافعية من الاقتصار على 
من الوارد للعاملين على الزكاةء لأن الله قسم الزكاة على ثمانية مصارف» أحدههما 
سهم العاملين» وكذلك قال النفية : لايزاد للعامل على نصف ما يقبضه كما تقدم. 


الواقع المعاصر ل «العاملين عليهاء 4 مؤسسات ولجان الزكاة 4 العالم 
السلا مي : 
تتولى لجان الزكاة ومؤسساتما في العالم الإسلامي الحاضر القيام بعدة مهام» سواء 


فيما يتعلق بجمع الزكاة بأنواعها امختلفة من نقود ومواش وحبوب وغيرها من 
الصدقات أو فيما يتعلق بتوزيع الزكاة وتفريقها بين المستحقين» من فقراء ومساكين 


.751//1 بداية المجتهد‎ )١( 


() أحكام القرآن 445/7. 
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وإعالة أسر شهرياً» وسداد ديون بعض الغارمين» وإعانة المهاجرين أو النازحين أو 
المبعدين من أوطاءمم » وتمويل القائمين بإبلاغ الدعوة الإسلامية في داخل البلاد أو في 
خارجها في أقطار غير إسلامية تابعة لمراكز إسلامية أو غير تابعة من نشاط فردي أو 
جماعي محصور في البلدان الآسيوية والإفريقية والغربية. 

وهذه الأنشطة تتطلب إشرافاً إدارياً ومالياً دقيقاً تتولاه مؤسسات أو صناديق 
الزكاة ولا بمكن الاستغناء عنهاء لأداتها دوراً حيوياً بالغ الأهمية» وتتعقد الأمور 
حين يكلف بعض الموظفين من التأكد من صدق المترددين على هذه المؤسسات» 
ومعرفة مدى استحقاقهم› وضبط أعدادهم ومقادير حاجاتهم ودراسة أوضاعهم»› 
مما يتطلب وقتاً كافياًء وتفرغاً مستمراً مدة ساعات كل يوم. 

ولاشك أن تكامل عناصر مؤسسات الزكاة أمر ضروري ومعقد ومتشابك» 
ويحتاج هؤلاء جميعاً في عرفنا الحاضر لرواتب شهرية دائمة» بصفة موظفين أو 

وهذه الظروف تستدعينا البحث عن إمكان رفد هؤلاء القائمين في مؤسسات 
الزكاة بالرواتب الشهرية. ويمكن توفير هذه الرواتب بصرف بعضها من الدولة» أو 
من التبرعات» مع نسبة مقطوعة أو جزئية من الزكاة التي تجبى شهرياء وتؤخذ من 
أرباب الأموال إما في شهر رمضان أو معجلة في غير رمضان أحيانا قبل الحول لدی 
بعض الأغنياء» باشتراكات شهرية في الغالب من أصحاب احلات التجارية. 


وعلى مدير مؤسسة الزكاة أن يكون حكيماً ورعاء ينفق على هؤلاء العاملين من 
موارد الزكاة بنسبة معقولة» لا تؤدي إلى الإضرار بحقوق بقية أصناف الزكاة. 

هل يشمل سهم العاملين عليهاء الأعمال المساعدة مثل رواتب الإداريين 

وتجهيز الأمكنة وشراء الأجهزة؟ 


نص الفقهاء كما تقدم عل جواز الإنفاق من سهم «العاملين؟ أو سهم في سبيل 
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الله على كل «من يحتاج إليه في الزكاة» وهذا يتناول الإداريين وحدهمء أما تجهيز 
الأمكنة وشراء الأجهزة فيصعب تغطية نفقاته من موارد الزكاة» وحينئذ يلتمس له 
مورد آخر غير الزكاة من تبرعات وأوقاف» وإن نص الشافعية على أن البيت الذي 
تحفظ فيه الزكاة على نفقة سهام المستحقين. 

وهذا ما يحدث فعلاً في الجمعيات الخيرية في البلاد الإسلامية» فإنها تتلقى موارد 
زكوية وغبرها من كفارات الأيمان والنذور والقربات والفديات. وينبه الدافع إدارة 
ا جمعية أن مصرف هذا المال هو مصارف الرّكاة. أو للفقراء والمساكين إذا كان بصفة 
كفارة يمين أو فدية صيام ونحو ذلك. 

وتؤدي هذا الجمعيات ألواناً مختلفة من الإحسانء ومنها الإنفاق على معاهد 
علمية شرعية» أو على الصم والبكم والعمي» أو على مستوصفات صحية» وعلاج 
المرضى » ومساعدة المعاقين. 

ويمكن أن يكون لموارد الزكاة تغطية نفقات أكثر هذه الحالات» وهو أمر سائغ 
شرعاء لأنه يجوز الإنفاق من الزكاة على طلاب العلم ولو كانوا أغنياء إذا فرغوا 
أنفسهم لإفادة العلم واستفادته.» لعجزهم عن الكسب» والحاجة داعية إلى ما لا بك 
منه» ويكون ذلك من مصرف في سبيل الله حيث جاء تفسيره في البدائع للكاساني 
حتاجاً”''. ويعمل بقرار هيئة الزكاة المعاصرة في الدورة السابقة حول صرف بعض 
الزكوات من مصرف «في سبيل الها على بعض المؤسسات العامة» على وفق ما جاء 
في هذا القرار من ضوابط. ش 

والخلاصة: إن مؤسسات الزكاة الحالية أصبحت هى الحهة الوحيدة لا الدولة 
التي تتولى شؤون الزكاة» فيقتضي إباحة الصرف لأعماها الختلفة» وقد استثنى 


0( الدر الختار ورد الحتار 00 
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الفقهاء: الحاكم والقاضي والوالي» فلا يعطون من الزكاة» لأن لهم خصصات من 
بيت المال. فلا يعطى الإداريون المحض من الزكاة قياساً على هؤلاء الذين استثنواء 
ويجوز إعطاؤهم من الزكاة على رأي من أجاز إعطاء القاضي منها. 

والحمد لل رب العالمين 

أهم المراجع 

أحكام القرآن لابن العربي» طبع عيسى البابي الحلبي بمصر. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- أحكام القرآن للجصاص الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء طبع عيسى البابي الحلبي. 
- تفسير المنار» الطبعة الثانية بدار المنار بمصر. 
المنتقى على الموطأ للباجي الأندلسي» مطبعة السعادة بمصر. 
نصب الراية للحافظ الزيلعي, الطبعة الأولى» مطبعة دار المأمون بشبرا مصر. 


ا 


1 


- شرح مسلم للنووي» الناشر محمود توفيق بالقاهرة. | 
- جامع الأصول لابن الأثير الجزري» مطبعة السنة ا محمدية بمصر. 

- نيل الأوطار للشوكاني» الطبعة الأولى» المطبعة العثمانية المصرية. 

- سبل السلام للصنعاني» طبع البابي الحلبي. 

الأموال لأبي عبيد» تحقيق الشيخ حامد الفقي بمصر. 

الأحكام السلطانية للماوردي» مطبعة محمود علي صبيح. 

- الأحكام السلطانية لأبي يعلى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
- بداية الجتهد لابن رشدء مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 


1 


1 
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- البدائع للكاساني» الطبعة الأولى. 

- فتح القدير للكمال بن الحمام» مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة. 

- الفتاوى الحندية» المطبعة الأميرية. 

- الدر الختار ورد امحتار» مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة. 

- حجة الله البالغة للدهلوي» الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية بمصر. 
- مواهب الجليل للحطاب» دار الفكرء بيروت. 

الشرح الكبير للدرديرء مطبعة عيسى البابي الحلي. 

- الشرح الصغير للدردير» طبع دار المعارف بمصر. 

- المهذب لأبي إسحاق الشيرازي» مطبعة البابي الحلبي. 

- مغني امحتاج شرح المنهاج للشربيني الخطيب» مطبعة البابي الحلبي. 
- اجموع للنووي» مطبعة الإمام بمصر. 


- كشاف القناع» مطبعة الحكومة بمكة. 
- الى لابن حزم» مطبعة الإمام بمصر. 
- ققه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة. بيرووات. 


- الموسوعة الفقهية في الكويت. 


و 
عي 


م 
ع تبج ري 
ل (جن ۵وہ 
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نمهيد 


إن نمضة الشعوب والأمم والحكم عليها رقياً وهبوطاً يرجع فيه إلى مدى إسهام 
الأمة في بناء حضارتها ومجدها الإنساني» وإدراك الواقع الاجتماعي وآفاق تصوراته 
وتطلعاته المستقبلية بنحو ملموس» وتفعيل منطلقاته وقيمه ومبادئه في شق جوانب 
الحياة الإنسانية والاجتماعية» وبناء أصول اجتمع المتحضرهء الذي تشيع بين أبنائه 
وقياداته ورجالاته ونسائه روح الأخوة والتعاون» والاندفاع إلى ترسيخ معالم الخير 
والتنافس فيه وشحذ العزاتئم» وترحمة الأحاسيس إلى وقاع فعلي بحيث تظلله سحائب 
الخيرء ويشعر المجتمع والأفراد كلهم بأنهم في أمان ورخاء واستقرار. 

والأمة الإسلامية ينبغى أن تحتل دور القيادة العليا والأسوة الحسنة في هذا 
التوجهء لأنها أمة تؤمن بضرورة إعمار الكون وإغناء الحياة. وتلتمس رضوان الله 
ورصد الثواب على الأعمال»ء وملء الصحائف بأزهى أفعال الخير واججدء > شعارهم 

5-8 ص د 100 


في هذا قول الله تعالى: «وَتَمَوَوا ل أل لوی ول نوو عل لتر والمدون 


لخر م Cl‏ 054 
ر 0 


وَأنَقوأ أله إل الله لله سَدِيدٌ ْنَا [المائدة: 6/؟] وأداة تحريك مهم وعطاءاتهم 

اي ص Î 7 A‏ لسارم SN TH o‏ 
وإسهاماتهم هي قوله عز وجل: اوليك شترعون في لحرت وهم ها سيفن 2© ) 
[المؤمنون: 11/۲۳]. 


وإذا ما تعرض المسلمون إلى شيء من الأزمات والمشكلات» التي تضعف 


م1٠١8‎ /5 مقدم إلى مؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي والمجتمع الدولي 8؟ - /0ا5؟/‎ )١( ٠ 
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عزانمهم» وتثنيهم أحياناً عن ممارساتهم الطيبة في حياتهم العامة؛ فإنهم سرعان ما 
تدب في جنباتهم نداءات الحق» وصحوة الوجدان والضمير؛ فيبادرون إلى إصلاح ما 
فات» والتخطيط لا هو أفضل » ونبذ كل المعوقات أو المثبّطات الت قد تسبْب الفتور 
والركود. أو الإعراض والنفور والاتهام. 


وهذا ما نلمسه في عصرنا الحاضرء حيث أحس المسلمون أن حياتهم تطفح 
بأعمال الخير: وأن عليهم أن يعودوا إلى مجال التنافس في الخيرء وأن يصلحوا 
حاضرهم وماضيهم. ولا سيما في مجال الوقف ذي الصبغة البالغة الأثرء ومعالحة 
السلبيات والثغرات في حياتهم الاجتماعية » مقتفين آثار سلفهم الصاح الذين عمروا 
الدنيا بأصناف الخير» وكانت بصمات أعمالهم الطيبة في كل جانب ديني ودنيوي 
معاء وتركوا صروحاً حضارية شاخة في الأفق الإنساني والاجتماعي» وعم نشاط 
الوقف وعطاءات الواقفين في بناء المساجد والمدارس» والرباطات"» وإشادة 
الثغورء ومؤازرة المجاهدين لطرد العدو وقهره» وإغناء دور التعليم والمكتيات» 
والمشافي والمصحات» والتكاياء والملاجى» وإيواء المحتاجين وتمويلهم؛ وتنمية 
طاقاتهم؛ وغير ذلك من إيجاد المؤسسات الوقفية الكثيرة التي شملت ختلف أنشطة 
. الناس الاقتصادية والاجتماعية» بل وامتدت لغير المسلمين»؛ وإلى عالم الحيوان 
والنبات. 


وإن العام الإسلامي اليوم مدعو بقوة وحماس شديد إلى العودة إلى نظام الوقف 
الإسلامي وإحياء هذه الظاهرة المتميزة التي قدمت الخير العميم للأمة» من أجل 
المشاركة الفعالة في القضاء على ظاهرة الجهل والفقر والمرض وكل مظاهر التخلف» 
وذلك من خلال ما يأتي: 


؟- استثمار أموال الوقف على المستوى الإقليمي والدولي» وذلك ببيان أحكام 
وقف العقار› والمنقول» والنقود» والأسهم والمنافع » والمفرز والمشاع منها. 
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-٣‏ تفعيل مجالات الوقف الإسلامي لتحقيق حاجات امجتمع المعاصر في إطار 
مقاصد الشريعة. 


-٤‏ تارب معاصرة للوقف الإسلامى. 


وبحث هذه ال موضوعات ضروري جداًء فتلك ظاهرة صحية تخلصنا مما نعاني منه 
من قصور» وتخلف» وحرمان» وضعف رآفات تعكر صفو حياتنا الحاضرة» وسمات 
لا تليق بنا نحن أمة الرسالة الإسلامية الخالدة والشريفة» ولا سيما في جال البحوث 
العلمية» وتعليم الدين: أصوله وعقائده» ومعاني القرآن والسيرة والسنة النبوية» 
والفقه واللغة العربية وأصول الفقه وغير ذلك والتخصص العالي فيهاء ومعاة 
المرضى» وإجراء العمليات الجراحية» وتعمير المساجد بالبناء والخدمات اللازمة طهاء 
ورعاية الصم والبكم والعُمي والمعرّقين» ورعاية شؤون الأسر المنكوبة ولا سيما 
الأرامل والأيتام» ونحو ذلك من ضحايا الحروب والزلازل والبراكين وحوادث 
السير وشهداء المقاومة. 


وإذا كانت الدول المعاصرة تقوم ببعض هذه الخدمات فلا نزال بحاجة ماسة 
لتغطية مئات الحالات وخاصة العمليات الجراحية الباهظة التكاليف وعلاج 
الأمراض الخطيرة أو المستعصية أو الوبائية. 

إن إحياء الأوقاف والترغيب ا في عصرنا الحاضر ضرورة حيوية وحضارية مهمة 
جداًء فلقد أسهم آباؤنا بإسهامات شاملة لختلف شؤون الحياة المدنية الاجتماعية 
والجهادية؛ والعلمية» والصحية بما لا يعرف له مثيل في التاريخ» ثم أعرض الناس 
في الخمسين سنة الأخيرة على الوقفيات» بسبب مصادرة بعض الدول العربية 
والإسلامية لأموال الأوقاف» وسوء الإدارة» وأيلولة بعضها للخراب أو قلة الريع؛ 
وعدم توافر نفقات الترميم» وإلغاء الوقف الأهلي (أو الذري) لدى بعض الدول 
يسبب كثرة مشكلاته وكثرة المستحقين وضالة الحصص. 
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مؤسسات خيرية كثيرة في كل دولة بالآلاف» وأوقاف لشخصيات شهرية» في جال 
الدفاع والتعليم والبحث العلمي والطاقة وحماية الدين والتبشيرء والرياضة والفنون» 
والبيئة والتئمية والزراعة والثروة السمكية والأغذية والصحة والضمان الصحي 
والاجتماعي والنقل والتجارة والصناعة ورعاية الطفولة والأمومة والشيخوخة» 
وأمراض الشلل والمعوّقين» فكان في بريطانيا عام 2١997‏ أكثر من 05٠٠‏ جمعية 
خيرية؛ و ۲۲۸ مؤسسة وقفية في المنظمات التعليمية ومنظمات البحوث» ووجدت 
مفوضيات للعمل الخيري» وأصبحت الجمعيات الخيرية تشارك في توفير الخدمات 
امختلفة في بريطانيا""» وكذلك الحال في بقية الدول الأوربية» وفي الأمريكتير". 

فهل من صحرة ودعوة قريبة وسريعة وشاملة مختلف أنحاء الحياة الاجتماعية 
والإنسانية ليعود للأمة وجهها الإسلامي والحضاري الرفيع؟! 


أولاً - ضوابط إحياء تظام الوقف الإسلامي وفقهه محلياً ودولياً 

إن إدراك الأمة أو امجتمع أهمية الوقف ودوره الفعال في الحياة الإنسانية 
والاجتماعية» وإيراد أمثلة ووقائع ملموسة تربط بين الأسباب والنتائج على الأفق 
القريب والبعيد. ومن خلال هذا الإدراك والوعي يمكن إحياء نظام الوقف على 
الصعيد الحلي في كل دولة» ثم على مستوى العا الإسلامي» للتنسيق بين الأنظمة› 
وإيجاد أنظمة يستفيد بعضها من بعض» ويعود نفعها على الأمة برمتها. علماً بأن 
الوقف في الشريعة: هو حبس اللك في سبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل يصرف 
لهم منافعه» ويبقى أصله على ملك الواقف. 


وأرى أن وسائل إحياء الوقف ونجاحه وفقهه يكون على وفق الأسس والضوابط 
الآتية: 1 





(1) واحده الرباطء من المرابطة: وهي ملازمة ثغر العدو. 


() من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعىء ص 174 ١٣۳۷ 1۳٤ 1۲۸ 1۲١‏ 
وغيرهاء طبع الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت. 
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-١‏ جعل نظام الوقف خاضعاً للاستقلال واعتراف كل دولة بوجود شخصية 

معنوية مستقلة له: 

لا بد للوقوف من وجوه ذمة مستقلة: وشخصية مستقلة وأهلية تامة وثثبت له 
الحقوق» ويلتزم الناظر عليه بالالتزامات والواجبات المترتبة عليه» إما باختيار الناظر 
وإرادته في ممارساته التصرفات العائدة للوقف» وإما بإعفائه من الضرائب لتشجيع 
هذه الظاهرة» وإما بتكليفه بواجبات ضرورية تتعلق بوجوده وصيانته وحمايته من كل 
ألوان التعدي عليه » والاستقلال للأوقاف يكن القائمين عليها من ممارسة وظائفهم 
وتحقيق أنشطتهم الاستثمارية» وضمان بقاء الوقف بلحو أفضل وأنسب. 

ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي يعترف ببذه الشخصية للوقف» فيقال: للوقف 
ذمة» وللمسجد ذمة» وعلك ويتملك» وله حقوق وعليه واجبات. 

والاعتراف للوقف بالشخصية المعنوية أو الحكمية» وتخصيص صندوق وقني 
مستقل له يحمى الوقف من التجاوزات والاعتداءات عليه من الدولة» حيث إنہا قد 
تتعرض لبعض الالتزامات والمحنء فتبادر إلى أخذ أموال الأوقاف» وجعلها لقمة 
سائغة» فيتعرض الوقف للهزات أو الانميار أو الجمود بسبب هذه الأطماع, 
ويضعف الثقة اللازمة لنشوء الوقف ونموه. 


؟- حملة إعلامية في المساجد وف مختلف وسائل الإعلام لتنشيط الناس وإقبالهم 
على الوقف, وشدّ عزائمهم على المستوى المحلي والدولي: 
مما لاشك فيه أن مصدر هذه الحملة آيات القرآن» وأحاديث السنة النبوية 
الثابتة» وبيان جدوى الوقف في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ وفي الولايات المتحدة عدا الأمانات الوقفية ذات الأهداف الخيرية أو الذرية عدد مؤسسات القطاع 
Vir‏ مؤسسة في عام ۹ , د. منذر قحف : «الوقف الإسلامى - تطوره» إدارته» نئميه )ا : 
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أما آيات القرآن الكريم الداعية إلى فعل اللخير أو البرء والعمل الصالح فكثيرة» 
منها قول الله تعالى: لس ال أن نولو مُجُوهك ل الْمَسْرِقٍ المرب لك أل من 
امن بال وَالَْوَوِ الآز وَالَلِحةٍَ والكتب واي وا الْمَالَ عل يمه دى 
اشر والب وَالْسسَكينَ أبن ألسَببلٍ لابين وي الرقّاسب) [البقرة: 0170/6 


٠ 5‏ آ ا عرص | 7و ررم كعم مه عمس ریه عم 00 م سروح رس مل ا 
وقوله سبحانه: ( وتماوثواً على الير والثقوك ولا نعاونوا 1 ن{ 
[المائدة: ه/ ؟7]. 
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وقوله عر وجل في بيان خصائص الرسل والأنبياء وأتباعهم عليهم السلام: 

اه 2 م it‏ سارو ل اس ES‏ 
«أوْلتيك سرعون في ليت وشم ها سيقن © ) [المزمنون: 11/5]. 

وأما الأحاديث الداعية إلى الوقف وجعله صدقة جارية فهى كثيرة أيضاً» منها : 

ما رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن 
الني ية قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقةٍ جارية» أو 
علم ينتفع به أو ول صالح يدعو له». وقد فكر العلماء الصدقة الجارية بالوقف. 

وروی الجماعة أيضاً عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً من أرض خخيير » 
فقال: يا رسول الله» أصبتٌ أرضاً بخيير» ل أصب مالا قط أنفسسٌ عندي منهء فا 
تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدّقت ببا» فتصدّق بها عمر على ألا تباع 
ولا توهب ولا تُورث» 52 الفقراء » وذوي القربى والرّقاب» والضعيف وابن 
السبيل» لا جُناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمؤّل. 

ومنها: ما رواه النّسائي والترمذي» وقال حديث حسن» عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن الني بي قدم المديئة» وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة» 
فقال: «من يشتري بئر رُومة» فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين مخيبر له منها 
في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي». دلَّ هذا الحديث على جواز انتفاع الواقف 


ودلٌ الحديث الذي قبله على مشروعية وصحة أصل الوقف» قال النووي رحمه الله : 
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وهذا مذهبناء يعني أغة الشافعية ومذهب الجماهير: ويدلٌ عليه أيضاً إجماع المسلمين 
على صحة وقف المساجد والسقايات. اه 


۳ تحديد أولويات الموقف عليهم 

إن ما يهمنا في نظام المجتمع المعاصر أن يبعل الوقف مصروفاً في جهة عامة ترعى 
حاجيات المجتمع وضروراته وإنفاقه في أولوياته وما يترتب عليه من إنعاش الجهات 
العامة مثل متطلبات الجهاد ومقاومة الأعداء والحتلين والغاصبين» ومنكوبي 
الحروب والزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف والفيضانات» وقطاع الصحة 
والتعليم والبحث العلمي» وحل مشكلات الشباب والفتيات في قضايا الزواج 
وأزمات السكن» ومكافحة ظاهرة البطالة» والفقر والعوزء وعو الأمية» ورعاية 
أبناء السبيل (المسافرين) ونحو ذلك مما تظهر فيه الحاجة الآنية أو الفورية. 


وحينئذ نحقق غايات الوقف» ويشعر الحتاجون بتضامن الأمة وتعاونها في السراء 
والضراءء وأن المؤمنين إخحوة. 


4- وضع ضوابط دقيقة لاختيار ناظر الوقف 

ناظر الوقف: هو من يتولى شؤون الوقف» في الإدارة والاستثمار والحفظ وتطبيق 
أحكام الشرع وشروط الواقف مبناها الأمانة والخبرة والعلم والثقة. وكلما كان ناظر 
الوقف متميزاً في عمله وإدارته» وحريصا على رعاية الأحكام الشرعية وتنمية الوقف 
واحافظة عله» كان الوقف خر »› وضمنا بقاءه ومحقيق غايته» والببحث عن أفضل 
وجوه التنمية» سواء في العقود الواردة على استغلال الوقفب أم صيانته وترميمه» أم 

ومن المعلوم أن على الناظر واجبات وله حقوق» فحقه في الأجرة المناسبة حق 
مقرر شرعاًء وواجباته كثيرة تشمل صيانة الوقف بالمتابعة وترميمه» وتنفيذ شروط 
الواقف» وملاحقة المقصرين أو المضيعين لمهمة الوقف بالتابعة أو الخخاصمة 
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القضائية» والوفاء بالديون المترتبة على الوقفء وتوزيع الغلة أو الريع على 
المستحقين. 


ويمنع الناظر من التفريط بحقوق الوقف كمحاباة بعض الناس» ولو كانوا حكاماً 
أو ذوي نفوذ في الدولة» في استغلال الوقف. ولا يلجأ إلى الاستدانة للوقف إلا في 
حال الضرورة أو الحاجة الملحَّة» وبإذن القاضى؛ وليس له رهن الوقف إلا لمدة مؤقتة 
وللضرورة أيضاً وتوافر المصلحة المتعينة» وليس له أيضاً العبث بشروط الواقف أو 
تجاوزها أو استبدال الوقف إلا بإذن القاضى أو مديرية أو وزارة الأوقاف» إذا 
توافرت شروط الاستبدال» كخراب الوقف أو تعطل منافعه» أو نضوب موارده 
على أن يرد الثمن في شراء بديل مناسب أو مشابه لأصل الوقف. 


ويستئمر الناظر الوقف بطرق ناجحة تحقق المصلحة أو تجلب النفع» وتمنع الضرر 
عن الوقف والمستحقين» وإذا تعذر استثمار الوقف مجسب شرط الواقف. لجأ الناظر 
إلى ما يحقق المصلحة» أو ما يسمى عند الفقهاء : الغبطة الظاهرة. ويفضل أن يكون 
الاستثمار ليس في الإجارات وحدها للمساكن والمتاجرء وإنما بما يحقق النفع مما 
يدر غلة أو رجا أفضل كوسائل النقلء وتشبيد المصانع الإنتاجية» ووسائل التقنية 
الحديثة؛ وأساليب الاستثمار الق تمارسها المصارف الإسلامية المعاصرة» سواء 
أدوات الاستثمار القصيرة الأجل كالمضاربة والمرابحة آم طويلة الأجل كالمشاركة في 
شركات المساهمةء والإيجار المنتهي بالتمليك أو الإجارة التمليكة» والمشاركة 
المتناقصة. وسندات المقارضة (أو القراض أو المضاربة) ونحو ذلك. 


وني الجملة: على الناظر استثمار الأموال الموقوفة باستثمار أصل الوقف» وتنميته 
بجمزء من ريعه بما محقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ومراعاة نوع الال الموقوف 
وشرط الواقف المتعلق بمصرف الوقف. 


وبمقدار كفاءة الناظر وجهده وغيرته وحرصه يحقق الاستثمار غرض الوقف 
وفائدته الميتغاة. 
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وضوابط استثمار الوقف كثيرة أهمها : 

)١‏ تحقيق مصلحة الوقف. 

؟) اتخاذ القرار من ناظر الوقف وإذن القاضى أو الوزارة الختصة. 

)٣‏ الحرص التام على رعاية الوقف» وتحري الأمانة والدقة؛ في اختيار التصرف 
السليم. 

5) الاستعانة في وضع خطة الاستثمار وتنفيذها بأهل الخبرة والثقة والأمانة. 

ه) قصر الاستثمار على ما هو مباح شرعاً لا سيما اجتناب الرّبا والغرر (العقود 
الاحتمالية) والمتاجرة بالحرام كالخنزير والخمور وآلات اللهو. 

5) الترام شرط الواقف عند الإمكانء لأن «شرط الواقف كنص الشارع». 

۷) تراعى متطلبات جهة الوقف كالفقراء والطلاب ومصلحة الموقوف عليه بما 
يحفق حاجاتهم الضرورية من لباس وطعام وعو ذلك»ء من غير استدانة إلا لضرورة 
أو حاجة متعينة. 

ولا بد من إيجاد رقابة إدارية وعاسبية على تصرفات الناظر؛ لأن الفقهاء أجازوا 
محاسبة النظار وغيرهم من الأمناء» ولا يضمن الناظر الذي له صفة الأمين إلا 
بالتعدي أو التقصير أو الإعمال» لأن ناظر الوقف أو الحاكم كولي اليتيم» لا يضمن 
إلا بما يتصادم مع أصول الأمانةء وولي اليتيم أمين لا يضمن التلف أو الحلاك إلا 
بالتعدي أو التفريط» والقاعدة الشرعية تقول: «الجواز الشرعى ينافي الضمان». 


5.- ضمان دقاء الوقف 


الوقف في رأي أغلب الفقهاء يفيد التأبيد وهو الأصل فيه» ويصبح على ملك الله 
تعالى مجازآء ولا يجوز الرجوع عنه إلا في رأي أبي حنيفة» وهو كون الوقف غير 
لازم» وني رأي المالكية: أن الموقرف يظل مملوكاً للواقف» لكن المنفعة ملك لازم 
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والحتابلة7 , 
ومراعاة للعرف واتباع منهج أكثر الفقهاء في دوام الوقف» على الناظر أن ييذل 
أقصى جهده لبقاء الوقف واستمراره» ليظل الثواب اعا للواقف بحسب قصده 


5- التزام قواعد استبدال الوقف حال الخراب 

وضع الحنفية”'' ستة شروط لاستبدال عقار الوقف غير المسجد وهي : 

)١‏ أن يصبح الموقوف عدي المنفعة. 

؟) ألا يكون هناك ريع للموقوف يعمر به. 

۳) ألا يكون البيع بغبن فاحش. 

) أن يكون المستبدل قاضي الجنة: وهو ذو العلم والعمل» بأن يعلم بالمسألة» 
ويقضي بالعدل دون جور أو تحيز أو محاباة لأحد» غير مصلحة الوقف. 

5) أن يستبدل به عقارء لا دراهم ودنانيرء لتلا يأكلها النظار. 
0۲ قال الأستاذ الشيخ مصطفى الزرق + الوقف يستحق ويستحق عليه» وتجري العقود الحقوقية بينه وبين 


أفراد الناس» من إيجار وبيع غلة واستبدال وغير ذلك. (المدخل إلى نظرية الالتزام العامة: ص 505 
ف 186). 


وقال الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه «الأموال ولطرية العقدة ص :7١8‏ تصح الوصية 
للمساجد ولغيرها من المؤسسات العامة وهذا معناه بو ضوح تبرت حقوق والتزامات زه المهات 
والمؤسسات عليها. 


(؟) الدّر اختار ورد انختار “7944/9 25٠8‏ البدائع 5/ *57» الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي 
عليه 23١7 4۷/٤‏ مغن الحتاج ۲/ ۳۸4 الممني 017/0 
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5) ألا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له كالأصول والفروع» ولا لمن له عليه 
دين » خشية التهمة والنحاباة. 
وعکن الأخز للحاجة أو للضرورة برأي الحنا ر بالا كتفاء بضعف مصلحة 
الوقف أو قلة نفعه› وغيره أنفع منهء من غير اشتراط انعدام الفائدة بالكلية › وأجازوا 
'أيضاً شراء أي شىء بثمن الوقف» سواء كان من جنس الموقوف أو من غير جنسه. 


/ا- معرفة حالات انتهاء الوقف 

على الناظر معرفة حالات انتهاء الوقف حت لا يتورط بتقرير انتهائه عبثاً» 
ومنها : 

- انتهاء المدة المعينة للوقف. 

- انقراض الموقوف عليهم. 

- تخرب الوقف أو ضآلة غلته بقرار من ا محكمة. 

وحينئذ يصير الوقف ملكاً للواقف إن كان حياًء وإلا فلمستحقه وقت الحكم 
بانتهائه. 

وهذا ما نص عليه القانون المصري رقم (48) لسنة 1۹١١‏ في المواد .)١18- ١15(‏ 
إحياء فقه الوقف لأن تمرك فقه الوقف لا يكون إلا بتطبيق الوقف والإقبال عليه» 
كما ترك الفقه الإسلامى بوجود المصارف الإسلامية» وأرى أن يتكرر انعقاد 
مؤتمرات الأوقاف على النحو الذي تسير الحيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في 
الكويت» ويستفاد من منهجها وخططهاء واقتراحها موضوعات أدت إلى تطوير 
أحكام الزكاة مع الحفاظ على الأصول والثوابت بحيث يكون في كل عام دورة يجتمع 


٤٤۸ - ٤٤1/۳ فتح القدير 0 وما يعدهاء الدّر الختار وحاشيته لابن عابدين‎ )1١( 





۱۷۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الفقهاء فيها» ويتذاكرون قي البحوث المقدمةع ثم يصدرون توصيات وقرارات مهمة 
ومفيدة جداً. ْ 

كما ينبغي التأكيد على الجامعات ولا سيما كليات الشريعة والحقوق بدراسة أحكام 
الوقف وتطوراته في العالم. 


ثانياً - استثمار أموال الوقف على ال مستوى الإقليمي والدولي 

على نار الأوقاف البحث الداثم عن أفضل الطرق والأساليب لاستثمار الأوقاف 
عليا ودولياء حت تتحقق الثمرة المرجوة من نظام الوقف» وهي التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في كل مكان؛ وذلك يختلف بحسب ظروف كل دولة» ومجسب نوع الال 
الموقوف: وهو المال الموجود المتقوم المملوك من عقار أو منقول» كما يتبين فيما يأتي: 


-١‏ وقف العقار 

يظل العقار أفضل أنواع المال الموقوفة لدوامه وندرة تعرضه للتلف أو اللاك أو 
الخراب» لذا اتفق الفقهاء على صحة أو مشروعية وقف الأرض أو الدار أو الحانوت 
(احل التجاري) أو البستان أو الحديقةء لأن العقار يصلح مسجداًء أو تكية؛ أو 
مسكناًء أو مقيرة» أو أرضاً زراعية» أو مصتعا أو مرتفقاً به بحسب حاجة الجتمع» 
أو مرعى» أو معسكراًء أو ساحة تدريب على الجهاد أو القتالء أو الرياضة 
المشروعة» ونحو ذلك مما يشمله اسم العقار". 

والدليل لذلك أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوا العقارات» كما تقدم 
بيانه في وقف عمر أرضه ججيبر» ووقف عثمان بثر رومة لمصالح المسلمينء ولأن 
العقار متأبد» يبقى على الدوام. 


(1) المغى ه/ هلاه - ۵۷۹ 


(۳) الدّر الختار ورد المحتار ٤۳۹ ۰٤٩۸/۳‏ فتح القدير 0 الدخيرة وما بعدهاء الشرح 
الكبير >۷٦ /٤‏ مغني احتاج ۷۷/۲ الغ ۵/ 0۸٩‏ 


إحياء نظام الوقف في العالم الإسلامي المعاصر ش ۱۷4 

؟- وقف المنقول 

أجاز جهور الفقهاء غير الحنفية وقف النقول مطلقاً. كأدوات المسجد وخدماته 

من إنارة وغيرهاء» ومفروشات» ووسائل تكييف (تبريد) أو تدفئة» وأ نواع الثياب 
والأثاث» وأنو نواع السلاح والحيوان لمنافعها وألبانباء والطعامء سواء كان الموقوف 
مستقلاً بذاتهء أم تبعا لغيره من العقارء لصحة كون الوقف مؤيداً أو مؤقتاًء أهلاً 
(دُرَياً) أو أهلياً. 

وأما الحنفية فأجازوا وقف المنقول التابع للعقارء “أو ورد به النص كالسلاح 
والخيل» أو جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف والفأس والقدورء وأدوات 
الجنازةء وثيابباء والدنائير والدراهم» والمكيل والموزون» والسفينة مع متاعهاء 
لتعامل الناس بهء وما عدا ذلك لا يصح وقفهء لأن من شرط الوقف عتدهم 
التأبيده والمنقول لا يدوم. 

وثبت في السنة أن الني ية أجاز وقف الجمل في سبيل الله" وصح - كما جاء 
في البخاري ومسلم - أن رسول اهي قال في حق خالد: «قد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله». فهذا يدل على جواز وقف المنقولات. 


*- وقف النقود والحلى والأسهم 

أجاز محمد بن الحسن من الحنفية وهو المفت به عند الحنفية» والمالكية مع الكراهة 
وني وجه (رأي للأصحاب) مرجوح عند الشافعية”" وابن تيمية وقف النقود 
(الدنائير والدراهم في الماضي› والنقود الورقية في العصر الحاضر) ومثلها الحلي 
للإعارة أو الإجارة» وكذلك الأسهم المشاعة في الشركات المساهمة» فذلك كله يحقق 
مقصود الوقف وغايته» ويثاب الواقف على وقفه. 


220 رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله غعنهما. 

(۲) فتح القدير 5/ 217١‏ الدّر الختار ورد ا تار / +١4‏ وما بعدهاء 471 وما يعدها؛ الشرح الصغير /٤‏ 
۲ التاج والإكذيل ۷/ 1۳١‏ المغني 2۸۳/٩‏ وما بعدها. أسئ الطالب ٤0۸/۲‏ ؛ روضة الطالبين 
للنووي ٠١ - 8١5/6‏ ط. المكتب الإسلامي» نهاية امحتاج ٤‏ مغني امختاج ۳۷۷/۲ 


۱۸۰ قضايا الفقه والفكر المعاصص 


وتستعمل النقود حينئذ في التجارة وفي المرابجة للآمر بالشراء» وبيع التقسيط.. 
وعقود السلم» وني المضاربة» والشركة ونحو ذلك من التصرفات» ويضم الربح إلى 
أصل الوقف» ويوزع الناتج على المستحقين. 


ولم يجز أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة وبعض الشافعية» وهو الأصح في وجه 
آخر للأصحاب"'': وقف النقود؛ لعدم جواز إجارتها للوزن أو الزينة» قال النووي 
ره الله : 
لتُكرى» ويصح عند الجمهور غير الحشية وقف الحلي لغرض اللبس والإعارة. ولا 
يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به » كالمطعوم والرياحين المشمومة» لسرعة فقسادها. 

وقال ابن قدامة في المغني: وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف» مثل الذهب والورق 
والعارية. 

دل هذا على أن جماعة من الفقهاء» أجازوا وقف النقود المعدنية للوزن والتحلى 
والإقراض والاتجار بها وصرف ريعها في جهة الوقفء ومثلها النقود الورقية. 

وهناك صور جديدة من الوقف: هى وقف النقود في محافظ أو صناديق 
استثمارية» على أساس المضاربة» ووقف الإيراد النقدي دون وقف أصله» مؤقناً أو 
مؤبداً» ووقف احتياطى شركات المساهمة الى تحتل جانباً مهمأ من الحياة الاقتصادية 
وترتبط بالمصالح العامة وبالكثير من الناس. 

كذلك يجوز وقف الأسهم أسهم المشاركة› وصكوك المقارضة وسندات الإجارة؛ 


)1( الروضة للنووي في الكان السابق» المغني: المكات السابق» مغي احتاج نا 


(۳) د. منلر قحفا: ص 5١1-194‏ 


إحياء نظام الوقف في العالم الإسلامي المعاصص ۸۱ 
إجياء نام اونا لي اعم سي ا ا 


تجوز المتاجرة بالأسهم في الشركات المساهمة أو الصناديق الوقفية» لأن الوقف لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث» والمتاجرة بيع ناقل للملكية» ومقتضى الوقف تحبيس 
الأصل وأكل الثمرة. ١‏ 


ويشترط لصحة وقف الأسهم شرطان: 


الأول - أن يكون الموقوف عيناً يباح الانتفاع بها إلا للضرورة» وهو شرط عند 
الحمهورء وأجاز غير الحنفية وقف المتفعة. 


متفق عليه. 


4- وقف المشاع 1 

أجاز جمهور الفقهاء ومنهم الإمام أبو يوسف وقف الجزء المشاع الذي يحتمل 
القسمة لإمكان الانتفاع بهء ولكن لم يز المالكية منهم وقف الحصة الشائعة فيما لا 
يقبل القسمةء لأنه يشترط عندهم الحوزء أي قبض الموقوف. 

أما الشافعية والحنابلة فصححوا وقف المشاع ولو فيما لا يقبل القسمة» ويجير 
عليها الواقف إن أرادها الشريك» ويجبر الراقف على البيع إن أراد شريكهء ويجعل 
وهذا صفة المشاعء لأن القصد من الوقف حبس الأصل وتسبيل المتفعة» والمشاع 

وقصة وقف عمر هي: قال عمر للبي6ة: إن المئة سهم التي لي خيبر م أصب 
مالا قط أعجب إلى منهاء قد أردت أن أتصدق اء فقال النىعة: «احبس أصلها 
وسیل ثمرتها»”". 


)١(‏ رواه النّسا وابن ماجه عن عمر رضي الله عنهما. 


1A۲‏ - قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ول يجز الحنفية إلا أبا يوسف وقف المشاع ولو كان محتملاً للقسمة؛ لأن القبض 
شرط لتمام الوقف» فكذا ما یتم به والقبض لا يصح في المشاع. 

- وقف المتافع 

كل ما يصح بيعه يصح وقفه ني رأي أكثر الفقهاء""» قال المالكية: كل ما ملك من 
ذات أو منفعة» ولو حيوانا أو غيره» يوقف على مستحق للانتفاع بخدمته» أو ركوبه أو 
الحمل عليهء أو طعاماً وعيناً يوقف كل منهما للسّلّف (القرض) وينرّل رد بدله منزلة 
بقاء عينه. ويصح عندهم وقف المنافع كمنفعة دار مستأجرة» بل إنهم أجازوا وقف كل 
ما يجوز بيعه وما لا يجوز كجلد الأضحية وكلب الصيد والعبد الآبق. 

وذكر النووي في الروضة: أنه يجوز وقف الفحل للضراب» بخلاف إجارته» لأن 
الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات. 

وقال النووي أيضاً: ولا يشترط حصول المفعة والفائدة في الحال. 

وم يجز الحنفية وقف المنفعة» لأنها ليست عندهم مالاء ولم يقصرون ما يصح 
وقفه على العقار» وما ورد به النصء أو جرى به التعامل من المنقول» كما تقدم”"“. 

وأجاز الشافعية والحنابلة وقف حقوق الارتفاق كالعلو دون السفل» والسفل 
دون العلوء لأنهما عينان يجوز وقفهما. 


ثالتاً - تفعيل مجالات الوقف الإسلامي لتحقيق حاجات المجتمع المعاصر 


(1) الذخيرة ۳٠١/١‏ وما بعدهاء الشرح الصغير 20٠١5 - ٠١١/4‏ الشرح الكبير مع الدسوق ولا 
الروضة للتووي 714/5 ٠٠١‏ 

(۲) فتح القدير 4754/6 

(۳) المهذب 445١/1‏ المغني ه/ مه 





إحياء نظام الوقف في العا 1 لإسلامي المعاصر 1A‏ 


مقاصد الشريعة : هى الأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها. أو 
هي الغاية من الشريعة» والأسرار التي وضعها المشرع عند كل حكم من أحكامها. 

وقد ثبت أن الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاء إما بجلب 
التفع لحم أو لدفع الضرر والفساد عنهمء كما دل عليه الاستقراء وتتبع مراد 
الأحكام”". 

وأنواع المصالح باعتبار أهميتها وأثرها في المجتمع أو بحسب قوتبا في ذاتها وتأثيرها 
ثلاثة أنواع: هي الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات”''. والضروريات خمس: 
وهي الدين» والنفسء والعقل» والنسل أو العرض» والمال. 

والموقوف عليه: إما معين كواحد أو اثنين أو ثلاثةء وإما غير معين وهو الجهة 
الموقوف عليهاء كالمسا جد والمدارس والرباط والتغور» والفقراء» والعلماء والقراء 
وأمجاهدين وتكفين الموق. 

واتشق الفقهاء على اشتراط كون الجهة الموقوف عليها جهة خر وبر ») محتسب 
الإنفاق عليها قربة لله تعالى» والجهة تتملك الموقوف حكماً. 

ويراعى ف الوقتفب حاجات الوقف» ومدى تغطية مصاح اجتمع وتطلعاته 
وظروفه في كل عصر وزمان ومكانء وذلك بمراعاة أولويات الوتف» كما تقدم 
بيانه في إحياء نظام الوقف. 1 

فإذا كانت الأمة أو امجتمع بحاجة إلى تمويل امجاهدين» كان على الواقفين وقف 
أموالحم في هذا السبيل سبيل الله تعالى. وإذا كان هناك حاجة إلى قطاع الصحة أو 
العافية من وقف المشاني» وتجهيزها بما يلزم من معدات وابر وآلات› كان الوقف 
مطلوباً فيهاء لمعالجة المرضى والجرحى وإسعاف ذوي الحاجة لذلك. 


)١(‏ الموافقات للشاطى 5/7 وما بعدها. 


إفرف المرجع السابق ٠١/۲‏ 





1A4‏ | قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وإذا شاعت البطالة أو كثر الفقراء والمساكين» كان الوقف ألزم في هذا السبيل. 
وإذا لمسنا الحاجة إلى محو الأمية والتخلص من الجهل» توجه الواقفون لما يحقق 
مصلحة التعليم. 

وإذا كانت البلد أو الناحية أو الإقليم أحوج إلى عمارة المساجدء تطفاً الحاجة 
بترغيب الناس بذلك. 


وتلاحظ أيضاً أولويات مقاصد الشريعة على هذا الترتيب: وهو تقديم الدين 
ورعايته» ثم النفس أو حق الحياة» ثم العقل» ثم النسل أو العرضء ثم المال» فيكون 
الأولى بالواقفين أو الألزم لهم مراعاة هذا الترتيب المستفاد من قول الله تعالى: 


كا لی دا جك الْمُؤْمِتُ يإِسَتَكَ ع أن لا شر پال سيا ولا سرض ولا 
و1 يَقدلَأكَض ولا مأ مهن ET‏ ولھ وا مينك في 


مغرف اهن وَأسْتَغْفرَ 7 شی 30 3 أله عور ب 2ش [الممتحنة: /5٠‏ ؟١].‏ 


إن أحكام الشريعة قامت على رعاية المصالح أو المقاصد» ومنها أحكام الوقف› 
فالوقف يتمحض في الغالب لرعاية مصال المجتمع؛ فيقدم الواقف الموقوف المناسب 
بحسب الضرورة أو الحاجة ومراعاة الأولويات التي تتناسب مع ظروف إلحياة» 
باعتبار أن الوقف على القضايا الاجتماعية هو أداة أو وسيلة الإنقاذ والنجاة» 
وتجاوز امن والأزمات» وحل المعضلات والمشكلات. وهذا من مقتضيات الحكمةء 
ودواعي الفكر والعقل السليم» والتخطيط المستقبلٍ لا هو أجدى وأنفع وألزم 
وأحكم. وتحرص الدول والشعوب المتحضرة على حل قضاياها الآنية على وفق منهاج 
الشريعة فيما يتعلق بحماية مصالح اجتمع » وضمان بقائه » والعمل على تقدمه» وتنمية 
كل الطاقات والجهود الملائمة لتحقيق الغاية» وتوفير الرخاء والاستقرار» وضرورة 
التخلص من ظواهر الفقر والمرض والجهل وغير ذلك من حالات التخلف أو إزالة 
كل ما تتعرض له الأمة من نكسات» وبخاصة مقاومة الأعداء وطرد امحتلين 
الغاصبين» والوقف خير وسيلة لعلاج كل هذه السلبيات. 


إحياء نظام الوقف في العالم الإسلامي المعاصر 1۸۵ 


والدول الحديثة اليوم تعتمد في تقدمها وتحضرها وبناء قوتبا على ما يعرف بالمخنطط 
الإنمائية الخمسية (الخمس سنوات) أو العشرية (العشر سنوات) أو لأقل أو أكثر. 
والوقف علاج ناجع لكل هذاء سواء في القضايا العاجلة أم الأجلة» وقد عرفنا أن 
فقهاء المالكية يجيزون تأقيت الوقف لمدة معينةء والإمام أبو حنيفة لا يرى تأبيد 
الوقف» ويعتبر الوقف غير لازم» فيجوز الرجوع عنه. 

إن إحياء ظاهرة الوقف وفقه الوقف» ودراسة أحوال الجهات الموقوف عليها 
خير وسيلة إسلامية لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية الختلفة. 


وإعمال الفكر أو الاجتهاد لدى الفمهاء هو الطريق المتعين لاختيار الحلول بحسب 
ترتيب مقاصد الشريعة» والأولويات التي تمس امجتمع. 


رابعاً - تجارب معاصرة ثلوقف 


في امجتمع الإسلامي تجارب قديعة ومعاصرة ناجحة للوقف» لتحقيق ما تصبو إليه 
الأمةء ولا سيما قضايا التعليم والبحث العلمي» والصحة وإغناء الفقراء والتخلص 
من ظاهرة البطالة. 

أما التجارب القدعة فكثيرة شملت كل نواحي ي المجتمع المختلفة؛ حى إن المسلمين 
المحسنين كانوا يقفون الأراضى الواسعة إما لتربية خيول الجهاد» أو لعلاج أمراض 
الإنسان أو الحيوان» أو لنشر التعليم» أو لإيجاد مراكز البحث العلمي في كل إقليم 
من أقاليم المسلمين» أو لتوفير الخدمات مثل التكايا والخانات للمحتاجين 
والمسافرين. 

وأما التجارب المعاصرة للوقف فهي أيضاً متوافرة» وإن كانت قليلة بسبب 
عزوف الناس عن الوقف لسوء تصرف القانمين على الأوقاف وتدخل الدول أو 
الحكومات في شؤون الأوقاف واستلاب ممتلكاتها. 


ومن أمثلة الأوقاف الكثيرة: ما امتلأت به المدن الإسلامية من أوقاف التكايا 
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والزوايا والمدارس والمصحات وغيرهاء في عهد الخلافة العثمانية» وكان للأوقاف 
التركية النقدية مئذ بداية القرن الخامس: عشر الميلادي دور مميز في مجال المشاريع 
الحيوية» فكان مثلاً في مدينة بورصة التركية في الفترة ۱۹۹۷ - ۱۸٠١‏ م أوقاف لما 
أهمية اجتماعية كبيرة بإقراض كثير من المسلمين الحتاجين مبالغ محددة لبدء العمل في 
مهنة معينةء أو لشراء أدوات إنتاج. وكان في قيسارية فاس في المغرب وقف ألف 
أوقية ذهب لتسليف الناس» مما أدى إلى تنشيط الزارع والتاجر والصانع والفقير”". 


ومن هذه التجارب: أوقاف الحرمين الكثيرة» وجائزة الملك فيصل رحمه الله في 
السعودية حيث تخصص جوائز في شت العلوم للمتفوقين والباحثين في العلوم الشرعية 
والطبية والاجتماعية والإنسانية. 

ومثل صندوق زايد الخيري في دولة الإمارات» وكذلك جوائز إمارة دبي لخدمة 
الإسلام في ا لمجال الثقاني والوطني ونحو ذلك» وكذلك في قطر وقف لبعض المحسنين» 
وفي الأردن وقف مشابه للمرحوم عبد الحميد شومان. 

ومثل وقف بعض المراكز الصحية أو المشافي في سورية ومصر وكذلك الأوقاف 
التي تنفق الأموال السخية على الأزهر الشريف. 

وتوجد أوقاف من الأراضى والحوانيت والدور في كل دولة على المساجد 
والمدارس» والكنائس ودور الرعاية الاجتماعية للمكفوفين والمعوقين» والعجزة 
والمسنين» والأمومةء والأطفال» فدور العجزة في سورية وغيرها مثلاً كثيرة» حت 
في الريف كما في بلدتنا دير عطية (مدينة قرب دمشق). كما توجد أيضاً أوقاف مكتبية 
للعلماء والباحثين بعد وفاتهم؛ وأوقاف من المصانع كصناعة السجاد وغيره لتشغيل 
العاطلين عن العمل من رجال ونساء وشباب وفتيات. 


)١(‏ بحث د. فؤاد العمر: 9إسهام الرقف في بناء ودعم مؤسسات العمل الأهلى في جال التنمية الاجتماعية» 


ص ١١١‏ من مجلة أوقاف - الكويت. 


إحياء نظام الوقف في العالم الإسلامي المعاصر AY‏ 
لاما م واي )ي ا 


وتسهم الجمعيات الخيرية الكثيرة في كل دولة حت في الأرياف في معونة الفقراء 
وا محتاجين ورعايتهم الطبية» والإنسانية. 

وتعدٌ ظاهرة إنشاء المراكز العلمية ومراكز البحث والطاقة» ولو من الحكومة كما 
في «دبي) وغيرهاء وظاهرة إنشاء الجامعات الخاصة في موازاة الجامعات الرمية لوناً 
جديداً من الإسهامات الطيبة كغيرها من مؤسسات العمل الأهلي في مجال التنمية 
الاجتماعية كإدارة أموال الأيتام ونحوها من المراكز الصحية» مثل صندوق استثمار 
الوقف في الكويت» وصندوق العافية في سورية» وصندوق الزواج وغيرها في بعض 
البلاد» ويحسن وجود صناديق وقفية تنظم العلاقة بين الوقف ومؤسسات العمل 
الأهل. 


ويلاحظ أن من الاتجاهات الحديثة في التنمية تزايد عناية ا مجتمع العالمي والإقليمي 
بمؤسسات العمل الأهلي وإبراز دورها في التنمية الاجتماعية» وذلك يلتقي مع 
الوقف في الوسائل والغايات» والوقف أحد مؤسسات العمل الأهلي» لحماية 
ورعاية الأوقاف في المجتمعات الإسلاميةء وكذا في البلاد غير الإسلامية» مثل 
المراكز المنتشرة في هذه البلاد لخدمة قضايا التعليم ولا سيما العلوم الإسلامية 
والعربية» بفتح المدارس وإلقاء محاضرات وتخصيص جوائز نقدية للمتفوقين. 


رم 
DD‏ 
SSE‏ 


الشروط المستحدثة في مجال البيع“ 


- 


تمهيد 


هذا محث جديد كل الجدة» وهو حيوي وعملي نابع من ظروف السوق وأوضاع 
الواقع» ففيه يجنح بعض الناس لإيراد شرط من الشروط النفعية في عقود البيع تأثراً 
بالأهواء والرغيات ورعاية المصالحء ظانين أن لهم كامل الحرية في اشتراط ما 
يريدون» وتقييد الطرف الا خر ببعض القيود الى تحقق المصلحة؛ وانطلاقاً مما يتردد 
في أوساط التعامل بأن «العقد شريعة المتعاقدين» وهي قاعدة قانونية» لا شرعيةء 
وتقليداً لما يشيع بين الناس من عادات وأعراف أخذاً برأي بعض العلماء كالقاضي 
شريح ؛ وابن شيرمة وابن ¿ آي ليلى» وابن تيمية وابن قيم الجوزية وبعض المعاصرين 
المتحمسين هذا الرأي القائلين بأن «الأصل ف العقود والشروط الإباحة» أو حرية 
التعاقد أو الاشتراط» وهو ما يسمى في القانون الوضعى بسلطان الإرادة. 

نما مدى صحة طائفة من تلك الشروط الشائعة والمستحدثةء هل يؤثر اشتراطها 
على العقد فتفسدهء أو إنها شروط صحيح لا إشكال فيهاء أو إنها شروط لاغية 
باطلة والعقد صحيح؟ هذه احتماللات ثلا ثة. 


وهل اشتراط شرط من الشروط محل البحث يتفق مع مقتضى العقد أو يصادمه؟ 


والمطلوب دراسة أهم الشروط المستحدثة في جال البيع؛ على سبيل الحصر» دون 


)١(‏ مقدم إلى ندوة البركة الخامسة والعشرين للاقتصاد الإسلامي» رمضان 1179م 


الشروط المستحدثة في مجال البيع ۱۸۹ 
تكرار لا هو مبحوث بالطريقة التقليدية لدى الفقهاء» علماً بأن لي بحثا سابقاً في 
الموضوعء على هذه الشاكلة. 

وهذه ثانية شروط» قد تقترن بالبيع» تحتاج إلى توصيفها أو تكييفها الشرعي 
بالإباحة أو الحظرء ومعرفة حكمها شرعاً صحةً أو بطلاناًء حتى يتبين ذلك 
للمتعاملين» فيقدموا على اشتراطهاء أو يعرضوا عنهاء لمصادمتها المقررات 
الشرعية» وضرورة اجتناب ما يوقعهم في شراك المعصية والإثم. 

وهذه الشروط المستحدثة هي: 

-١‏ شرط عدم المنافسة. 

؟- شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع الآجل. 

“- شرط التجربة في المصنوعات للة معيئة. 

-٤‏ شرط التدريب على استخدام المعدات المشتراة. 

0- شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من زيادة على الثمن المتوقع عند 
بيع السلعة المشتراة. 

- شرط استرداد المستصنع ما يحققه الصانع من تخفيض للتكلفة المتوقعة. 

۷- اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعاً أو هبةً إلا بموافقة البائع. 

۸- اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية بحجم الأرباح. 


وستكون دراسة هذه الشروط في ضوء المقرر لدى الفقهاء في بحث شروط البيع› 
وحكم العقد أو مقتضى العقدء في كل عور على حدة» دون التوغل في بحث آراء 
الفقهاء في الشروط المقترنة بعقد البيع» والله هو الادي لأقوم السبيل. 
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شرط عدم المنافسة: 


هو اتفاق البائع مع المشتري على ألا يترتب على تملك الشيء المبيع من آلة أو مادة 
معينة أو مصنع ونحو ذلك إلحاق ضرر بالبائع بمنافسته في إنتاج سلعة مشابهة ذات 
مواصفات محددةء سواء بالاسم التجاري أو بالأنموذجء أو بالسلعة في حد ذاعباء 
مع تطابق الوصف أو مع التغيير الطفيف في الشكل. 

هذا الشرط قيد في البيع» يحقق منفعة لحساب البائع وهو أن يظل إنتاجه هو 
المسيطر والرائج في السوق» فيحقق وحده الربح» ولكنه يضر بمصلحة المشتري بمئعه 
من المنافسة في الإنتاج والتسويق والتوزيع. 


المبدأ المقرر في الإسلام هو حرية التعجارة والعمل والاكتساب» لقوله عليه الصلاة 


والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 76" 


ومن المعلوم فقهاً أنه يترتب على عقد البيع (وهو حكم البيع» أي أثره الجوهري) 
انتقال الملكية التامة في المبيع للمشتري في مقابل ما دفعه من الثمن» والملك التام بمنعحم 
المالك ثلاث سلطات أو صلاحيات هي : الح المطلق في التصرف» والاستعمال» 
والاستغلال» أي الاستثمار» فالعقد ينبت حرية التصرف للمالك كما يشاء. 


ووجود شرط عدم المنافسة يتنافى مع هذه الحقوق الثلاثةء ومع حرية المالك في 
استغلال المبيع والإفادة مما ينجم عنه من ثمرات أو غلال» فيكون شرطا فاسداء 
والشرط الفاسد: هو ما كان خالفاً لمقتضى العقدء أو لم يؤكد أو يلانم مقتضاه» ولا 
أذن به الشرع» ولا جرى به العرف. وحكمه عند جمهور العلماء غير الحتابلة: أنه 
يفسد البيع وبقية عقود المعاوضات الالية» كالإجارة» والقسمة مثلاء ولكنه يكون 


(1) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري عن حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
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لغواً في العقود الأخرى كالتبرعات والتوثيقات والزواج. وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن 
الشرط المفسد لا يفسد العقدء ولو كان من عقود المعاوضات الماليةء أي إن العقد 
صحيح» والشرط لا 

والعلة في هذه التفرقة - على رأي الجمهور -: أن القصد من العقود المالية: هو 
تعادل كل من طرفي العقد» فالتعادل في التبادل شرط» فإذا أبطلنا الشرط الذي رضي 
أحد العاقدين بالعقد على أساسهء وجعلنا العقد مع هذا صحيحاء ذهب التعادل 
المقصودء وفات الرضا بالعقد» فيُضَارَ صاحب الشرط”"» وفي الشريعة أنه دلا 
ضرر ولا ضرارن"". لكن الحنابلة يتوسعون في تفسير مقتضى العقد وحدوده. 
ويقصرون منافاة الشرط لقتضى العقد على النواحى الأساسية الق تخل بالغاية 
الشرعية من العقدء فقد يبطل العقد بالشرط› وقد يبطل الشرط ويصح العقد. 

وهذا واضح على رأي الجمهورء أما على رأي القاضي شريح واين شبرمة وابن 
تيمية وابن القيم الذين يتوسعون في إباحة الشروط ٠‏ فإنمم لا يجيزون العقد الذي 
يناقض حكم الله ورسوله؛ أو شرطاً يتعارض والقصور من العقدء أي يصادم 
مقتضى العقد. لكن ابن شبرمة قاضي الكوفة (ت ١44‏ ه) وابن أي ليل (ت ١48‏ 
ه) ذهبا إلى أن الشروط الفاسدة لا تؤثر في ختلف العقودء سواء المعاوضات المالية 
وغيرهاء فتبطل هي» ويكون العقد صحيحاً. 


ويؤيد ما قررنا نص قانون الموجبات والعقود اللبنان (م 87) في بطلان شرط عدم 


5 فتح القدير 6 » رسائل ابن عابدين ؟/ 2.١١0‏ بداية المجتهد ؟/ ۱۲۵ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوق ٠۷۳/۴‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 2407 فة اناج TAVE‏ ولاه 

)۲( الأموال ونظرية العقب أ. د. محمد پوسف موسی E‏ 

(۴) أخرجه أحمد واين ماجه عن ابن عباس» وابن ماجه والدارقطني مسنداً عن عبادة بن الصامت وعن 
أبي سعيد الخدري», وهو حديث حسن؛ ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرر بن يحيى عن أبيه؛ 
عن الي ياء فأسقط أبا سعيد» وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 

(4) ختاوى ابن تيمية ٤۳۹/۳‏ أعلام الموقعين ۳/ ۳١۹‏ وما بعدهاء ط المنيرية. 
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ا منافسة» وكل شرط مثيله» وهو الشرط الذي يحظر على المتعاقد الآخر استعمال 
حقوقه الشخصية أو العامة» كتعهد شخص بالامتناع عن ترشيح نفسه للانتخابات 
مقابل مبلغ ماليء أو الامتناع عن الذهاب لانتخاب منافسه. 

ونص المادة (۸۳) هو: 

باطل كل شرط من شأنه ن يقيد أو بمنع استعمال الحقوق الختصة بكل إنسان» 

)١‏ الشرط الذي موضوعه التعهد بالامتناع عن ممارسة صناعة أو مهنة لفترة 
معبنة» وهو من الشرط الفاسخ: كما إذا قلت : أشتري عحلك بشرط ألا تفتح مثله 
لمدة سنةع أو أكثر أو أقل. 

؟) الاشتراط على المرأة ببقائها مترملة» وذلك إذا وهب شخص لزوجته مالاً 
بشرط ألا تتزوج بعد وفاثه» وذلك عندما يكون الدافع إلى ذلك مشروعاً» كالقيام 
على تربية أبنائه مثلاً. أما إذا كان الدافع غير مشروع كأن كان الشرط حض 
الأنانية» فيبطل الشرط وتصح الحبة". 

شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع لأجل 

لا بد من التفرقة بين حكم العقد أو مقتضاه وبين حقوق العقدء شمقتفى العقد: 
هو الأثر الجوهري أو الغاية النوعية المقصودة أساساً منه» ومقتضى البيع: هو انتقال 
الملكية بمجرد إبرامه أو تلاق الإيجاب والقبول؛ الذي يرتب ذلك إنما هو الشرع» 


والشريعة تدخل في ترتيب ما للعقد من حكم وآثار» لذا يقول الفقهاء: إن العقود 
أسباب «جعلية شرعية» لأحكامها وآثارها. 


وأما حقوق العقد: فهي الآثار الفرعية المترتبة على العقدء كالمطالبة بتسليم المبيع 


)١(‏ نظرية الالترامات» أ. د. حمسن شفيق» ص 18١‏ وما بعدها. 
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وتسلّم الثمن» ورد المبيع المعيب على صاحبهء أو الرّد بالاستحقاق. وإرادة العاقدين 
هي التي تنشئ للعقد هذه الحقوق» لكن حكم العقد أو مقتضاه مقصور على إرادة 
الشرع كما تقدم» أي إن الرابطة بين العقد وحكمهء باعتبار أحدهما سببا والآخر 
مسيباً أو نتيجة» ليست رابطة طبيعية عقلية؛ بمعنى أنه إذا وجد السبب ترتب عليه 
وجود المسبب حتماًء بل هي رابطة جعلها الشارع بينهما”'". 

وعلى هذا الأساس» فإن تقرير انتقال الملكية إغا هو للشرع» وليس للعاقدين إلا 
ممارسة العقد فقطء وحينئذ فإن ملكية المبيع تنتقل من البائع للمشتري عقب العقد 
حكماً ويستحق البائع أن يطالب المشتري بالثمن الذي ترتب عليه في ذمته. 


ا 


فإذا كان البيع حالاً استحق البائع الثمن عقب العقدء وإذا كان مؤجلاً أو مقسطا 
استحق البائع المطالبة بالثمن عند حلول الأجل» أو تاريخ استحقاق الأقساط المتفق 
عليها. 

وإذا كان هذا هو الشأن في المقررات الشرعية أو الفقهية» فإن تأجيل انتقال 
الملكية إلى إيفاء الثمن» أو تعليق انتقال الملكية إلى المشتري حى يؤدي الثمن إذا كان 
مؤجلاً أو مقسطاً شرط باطل» وكذلك يكون البيع باطلاء لمنافاة هذا الشرط لمقتضى 
البيع. 

أما ما يقرره القانون الوضعى» ومنه قانون المعاملات الإماراتي من مشروعية هذا 
التأجيل فهو في تفدير الشريعة خطأ محض» والبيع باطل. 

نصت المادة (011) من القانون الإماراتي على ما يأني: 

)١‏ يجوز للبائع إذا كان الشمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى 
المشتري حت يؤدي جميع الثمن› ولو تم تسليم المبيع. 


(1) أ د. محمد يوسف موسى» المرجع السابق) ص 6١١‏ 
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؟) وإذا تم استيفاء الثمن» تعتير ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع. أي يكون 
للها اثر رجعي. 


وأما ما ذكرته المذكرة الإيضاحية من وجود مستند لهذه المادة في كل من اجلة (م 
(YAA «AY‏ ومرشد الجيران (م 6 (f00‏ فهو غير صحيح. 


لأن المادة (۱۸۷) من المجلة في البيع بشرط يؤيد مقتضى العقد» كالشرط على تقديم 
رهن أو كفيل» ونصها واضح لما ورد فيها : «لأن هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو 
مقتضى العقد» فيكون الشرط معتبراً» والمادة )١44(‏ من امجلة في البيع بشرط متعارف 
لا يؤدي إلى التزاعء كاشتراط أن يخيط البائع الثوب أو يرقعه أو يسمّر القفل في 
الباب» فهذا شرط صحيح» ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط. 


شرط التجرية ے المصئوعات المعدة لمدة معينة 


الأصل العام المقرر في عقود البيع أن للمشتري حقاً أساسياً في المبيع» وهو تسلم 
المبيع سليماً من كل العيوب التي يخلو عنها أصل الفطرة السليمة» ويوجب نقصان 
الثمن في عرف التجار نقصاً فاحشاء ويقابله تسلم البائع الثمن في عصرنا من النقود 
الرائجة لا الباطلة في التعامل» إن كان الثمن نقداًء وهو الغالب» وتسلم المقابل 
المتفق عليه إن كان الثمن عيناً من الأعيانء وهو المقايضة. وهذا ما نصت عليه المادة 
(95*) من المجلة. ونصت المادة (۳۸۹) من القانون المدني السوري على جواز البيع 
بشرط التجربة» وعلى البائع أن يمكن المشتري من التجربة. 

وهناك عيوب غير مشاهدة عند التسلم ولا تعرف إلا بالتجربة» مثل كل الآلات 
الحديثة من سيارات وطائرات وسفن وغيرها من آلات المصانع» ومثل إباق 
الحيوان» وجنون الشاة ونو ذلك. 


فهل يجوز اشتراط المشتري على البائع تجربة الآلة المصنوعة مدة معيئة قصيرة من 
الزمان؟ 
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لا مائع فقهاً من هذا الشرط إذا كانت المدة قصيرةء لاتفاقه مع مقتضى العقد 
وحقوقه» فمن حق المشتري اشتراط هذا الشرط» ليسلم له المبيع من العيوب الخفية 
غير المدركة أو غير المشاهدة عند البيع أو عند وجود الخصومة والنزاع في شأن وجود 
العيب أو عدمه» فالشرط صحيح والعقد صحيح. 

وهذا شيء طبيعي وعقلي وعادي» فإن ثبوت خيار العيب المقرر شرعاً يتوقف على 
هذه التجربة» سواء وجد الشرط أم ل يوجد» فإذا قصر البائع في بيان العيب» ثبت 
الحق للمشتري تلقائياً في اكتشاف هذا العيب» وذلك مقرر في طائفة من الأحاديث 
النبوية الصحيحة؛ ومنها: «المسلم أخو المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاًء 


وفيه عيب» إلا بيّنه له». 


وقد نص فقهاء الحتفية على أن من طرق إثبات العيب: العيب الذي ليس بمشاهد 
عند الخصومة ولا يعرف إلا بالتجرية كالإباق والجنون والسرقة'". 


شرط التدريب على استخدام المعدات المشتراة 

من الأمور البدهية ومقتضيات العمل أن تكون الآلات والمعدات الصناعية 
المستقلة, أو المركبة» صاة للعمل› لا عيب فيهاء ولا خلل› وتحقق الغاية 
المقصودة منهاء وهي الاستعمال» وإلا فلا فائدة من شرائهاء ويكفي توافر الحد 
الأدنى أو المعقول عند استعماها. 


والعرف جرى على أن صاحب المصنع أو المنتج هو الذي يقوم بتركيب الآلة 
وتشغيلها على يد الخبراء أو العمال المدريين على استعمال هذه الآلة» ويسلّمها 
للمشتري بعد التركيب والتشغيل المؤقت. 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال الحافظ ابن 
حجر ف فتح الباري: وإستاده جید. 


(1) البدائع ۲۷۹/٥‏ وما بعدها. 
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فإذا اشترط المشتري على البائع القيام بهذا الشرط للاطمئنان على سلامة الحركة» 
وعدم تعرض الآلة أو المصنوع كله للتعطل أو التوقف بسبب السخونة وارتفاع 
الحرارة مثلاء جاز هذا الشرط وصح العقدء لأن سلامة المبيع وصلاحيته للعمل 
وحسن الأداء مقصد أسامي في البيع والشراء. 

لكن الإشكال يثور فيمن يقوم بهذا الإجراء أهو البائع أو خبيره أو صانعه الذي 
يعمل عنده أم المشتري؟ لا بد من الاتفاق على هذاء لأن توقف الآلة أو خرابها قد 
يكون بسبب انعدام الخبرة أو ضعفهاء فإذا وافق البائع أو أشرف على التدريب» أو 
التزم بن يدرب عمال المشتري على كيفية تشغيل الآلة» فهذا شرط فاسد. 


وأما إذا شرط المشتري التدريب أو التدرب على استخدام المعدات المشتراة من 
قبله أو وكيله الخبير بالآلة جرد معرفة سلامة الآلة» فهذا شرط يعتمد على التراضي ٠‏ 
والحديث ينص : «إنما البيع عن تراض»"". وأما إن كانت المدة طويلة فالشرط غير 
والخلاصة: إن تشغيل الآلة ومعرفة مدى سلامتها هو أمر لازم على البائع؛ شُرط 
نفسهء فهذا شرط زائد على البيع لنفعة المشتري» فهو شرط فاسدء وإن نظم ذلك 


شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من زيادة على الثمن 
المتوقع عند بيع السلعة المشتراة 


هذا الشرط وأمثاله نابع من الفكر الرأسمالي والقانوني الذي يترك الحرية 
للمتعاقدين في اشتراط ما شاؤوا من الشروط على ألا تخالف النظام العام والآداب. 


(1) رراه البيهقي وابن ماجه» وصححه ابن حبان عن أب سعيد الخدري رضى الله عنه. 
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وأما الفقه الإسلامى فنظرته موضوعية حيادية للعقود» قائة على العدالة والمساواة 
أو مبدأ التعادل في التبادل» وعلى مبدأ أو قاعدة استقرار المعاملات» فإذا انتقلت 
الملكية للمشتري» فهو صاحب الحق المطلق في ملكهء ويترك الأمر له بحسب حظه في 
الربح أو احتمال تعرضه للخسارة. 


وعليه يكون المشتري هو الأحق فيما يطرأ على السلعة من زيادة السعر أو الثمن 
عند بيعهاء في مقابل تحمله للوقوع في الخسارة فيما لو حدثت» تطبيقاً للقاعدة 
الشرعية «الخراج بالضمان»”'' أو «الغرم بالغنم» أو الغنم بالغرم؛ أي إن استحقاق 
الغلة أو الثمرة هو في مقابل تحمل الكسارة. 


يترتب على هذا أن شرط البائع على المشتري استحقاق ما يطرأ من زيادة على 
الثمن المتوقع عند بيع السلعة المشتراة» هو شرط فاسدء لما فيه من تضمن الرياء 
بزيادة منفعة مشروطة في العقدء لا يقابلها عوض» ولأن هذه الزيادة حق خالص 
للمشتري» متولدة من ملکه› وليس للبائع إلا حقه في الثمن المسمى في البيع. 

ويختلف الشرط الفاسد في اصطلاح الحنفية عن الشرط الباطل في أن الباطل ضرر 
محض لأحد العاقدينء ولا منفعة فيه لأحدء أما الشرط الفاسد فيترتب عليه زيادة 
منفعة لأحد المتعاقدين على حساب الآخر. 


اشتراط استرداد المستصنع ما يحققه الصانع من تخفيض للتكلفة 
المتوقعة 


هذا الشرط على عكس الشرط السابق» ومن المعلوم أن الاستصناع بيع» فهو عقد 


)١(‏ هذه القاعدة هي نص حديث نبوي رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن الأريعة) والحاكم هي في 
المستدرك؛ وصححه الترمذي» ومعناها أن الغلة الحاصلة من الشيء كمتافعه وأجرة الدابة أو السيارة 
في مقابل الضمان أي المسؤولية عن التلف أو الخسارةء فاستحقاق الخراج سببه تحمل الضمان» أي 
تبعة الهلاك. 
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مع صانع على عمل شيء معين في الذمة» أي شراء ما سيصنعه الصانع من مواد له 
وعمل فيه» وهو كالسلم أجيز استثناء من بطلان بيع المعدوم» رعاية لحاجة الناس 
إليهء دون حاجة لتعجيل الثمنء وإنما يدفع المشتري عادة عربوناًء كما لا حاجة 
لبيان مدة الصنع والتسليم» ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق. 

ويكون الاتفاق على الاستصناع ملزماً لكل من الصانع والمستصنع » إلا عند عدم 
تنفيذ كل من العاقدين لالتزاماته نحو الآخر. 

وأما احتمالات ارتفاع الأسعار أو انخفاضها فلا يؤثر على العقد» سواء الصائع ' 
أو المستصنع. 

ويترتب عليه أن شرط المستصنع رذ المصنوع على الصانع إذا حقق ريحاً ضمنياً 
زائدا على من السلعة المصنعة بسبب انخفاض أسعار المواد المصنعة» الذي يترتب عليه 
تخفيض للتكلفة المتوقعةء» يكون شرطاً فاسداء لأنه يحقق منفعة للمستصنع. على 
حساب الصانع» وانخفاض سعر التكلفة هو من حظ الصانع» وليس للمستصنع أي 
حق فيهء والعكس بالعكس » فلو ارتفع سعر المادة المصنعة لا يحق للصانم الرجوع 
على المستصنع بزيادة على السعر المتفق عليه بسبب ارتفاع التكلفة؛ لأن البيع يفيد 
التنجيز بعد انعقادهء ولا يجوز تعليقه على شرط أو إضافته للمستقبل» بعداً عن 
الاحتمالات الموقعة في الزيادة أو النقص» فيكون أي شرط فيه منفعة لأحد العاقدين 
على حساب الآخر فاسداً أو قلقاً بر مبدأ استقرار التعاقد وحقوقه المرتبة عليه 
ولأنه كما تقدم في الشرط السابق : «الغرم بالغرم». 


اشتراط عدم تصرف المشتري 2 المبيع بيعاً أو هبةٌ إلا بموافقة البائع 


تبين مما سبق بحثه في الشروط المتقدمة أن البائع ينقطع تعلقه بالمبيع بمجرد إبرام 
البيع إلا إذا وجد ما يجيز فسخ العقد من الخيارات كخيار الشرط أو العيب أو 
الرؤية» وذلك بسبب انتقال الملكية الذي هو حكم العقد أو مقتضاء إلى المشتري. 
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فيكون حق التصرف الترتب على انتقال الملكية في البيع حقاً تاماً يمنح المشتري 
بسبب الملكية التامة أن يتصرف فيما صار ملكا له كما يشاء بيعاً أو هبد أو وصيةٌ أو 
وقفاً وغير ذلك. 

ويترتب عليه عدم تعلق أي حق للبائع في السلعة بعد قبضها أو تسلمها من 
المشتري» وتنتقل تبعة الحلاك أو الضمان بالقبض من البائع للمشتري. 
ملكا له كالبيع أو الحبة إلا بموافقته تدخلاً بغير حق في حقوق المشتري. 

ويكون هذا الشرط لغواً لا قيمة له أو باطلاً في اصطلاح فقهاء الحنفية ٠‏ والبيع 
صحيح جائز ؛ لأن هذا شرط لا منفعة فيه لأحدء فلا يقتضي الفسادء إلا أنه شرط 
فاسد في ذاته أو نفسهء فلا يؤثر في العقدء أي إن البيع يكون جائزاًء والشرط 


باطلة20, 


اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية بحجم الأرياح 

من المعلوم شرعاً أن عقد البيع بات لازم لا خيار فيه إذا لم يوجد فيه أحد 
الخيارات المشروعة» وتنتقل فيه الملكية كاملة بالتسليم للمشتري وتثبت لكل من 
البائع والمشتري حقوق معينة» فمن حقوق البائع : استيفاء الثمن المعجل كله عقب 
البيعم» والأقساط المستحقة في أوقاتها المحددة. ومن حقوق المشتري: تسلّم المبيع 
الخالي من العيوب بعد إيفاته الثمن المسمى في البيع الصحيح أو ثمن المثل في البيع 
الفاسد في رأي الحنفية. 

ومقتضى العقد ملكية المشتري بلا قيد لما اشتراه» ولا ترتيب أي حقوق للمالك 
عليه؛ ما لم تكن حقوق ارتفاق مثلاً. 


١١1١/5 فتح القدير لابن الهمام‎ 21٠١/5 البدائع للكاساني‎ ٠١/١١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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فإذا اشترط البائع على المشتري تعديل الثمن دورياً بحسب حجم الأرباح الحاصلة 
مع الزمن والظروف» يكون هذا الشرط فاسداًء والبيع فاسداً في رأي الجمهورء 
وصحيحاً في رأي آخرين؛ وهم الحنابلة؛ لأن الشرط كما يرى الجمهور فيه منفعة 
للبائع على حساب المشتري» وهو شرط غير صحيح» ولأن هذا الشرط يشتمل أيضا 
على جهالة» والجهالة تفسد العقدء كما أن البائع لا يتحمل أي شيء لو ا تخفضت 
الأسعار. 


والشروط الحترمة في البيوع شرعاً إنما هي الشروط التي لا تؤدي إلى تحليل الحرام؛ 
أو تحريم الحلال» عملاً بقولهي: «المسلمون - أو المؤمنون - على شروطهم إلا 
شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»'". 

وكذلك النفعة التى يجوز اشتراطها على حساب المشتري» كالركوب على دابته» 
والسكنى في منزله بعد البيع» ليس هذا الشرط منطبقاً عليهاء لوجود العرف الصحبح 
بذلك» وتعامل الناس على هذا النحوء ولورود النص الشرعي ججواز استثناء هذه 
المنفعة» وهو ما رواه البخاري: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه باع الني ڪيا 
جملا واشترط حلانه عليه إلى أهله في المدينة» فأقرّه البي كيا ودفع الثمن له" . 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي واين حبان. 


فق سبل السلام / 


¥ 
چ کے 


31 
چ ی 
(لم ن ودس 


الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة 
تكييفها وحت | الشرعي“ 


توطئة 

هذا بحث مهم جداً يحدد طبيعة الشروط المستجدة في عالم المعاملات المعاصرة» 
ويحدد حكمها الشرعي» في ضوء المبادئ الآتية وهي: احترام النصوص الشرعيةء 
ومبدأ مقتضى العقد'"' تنفيذاً لأمر الشرع» ومراعاة قاعدة التعادل في التبادل في 
العقود المالية نفياً للربا أو الغرر» وني ضوء الأعراف العامة الصحيحة الق لا تصادم 
الشرع الحنيف وأصول التعامل القائم على أساس الشريعة ومبدأ استقرار المعاملات 
وإزالة الجهالة, منعاً للتزاعء وحفظاً للحقوق» وتحقيق مراد الشرع؛ ومقصود 
العاقدين › وحفظ التوازن» ومقارية التساوي بين الالتزامات 2 المفاوضات بين 
أطراف التعاقد. 

ويتطلب هذا تقليعاً سريعاً في أنواع الشروطء وذلك في ضوء الخطة الآتية : 

- أنواع الشروط (الشرعيةء والجعلية» والتقييدية). 

- شرط المصادقة على بيع الأسهم والخصص من قبل مجلس الإدارة. 


)١(‏ مقدَّم لندرة البركة الثالئة والحشرين للاقتصاد الإسلامي» بتاريخ ۸ - 4 رمضان 1417ه الموافق 
١5 - ۳‏ تشرين الثاني (نوفمیر) 7١50م‏ 


(؟) مقتشى العقد أو حكم العقد هر: الأثر الجرهري أو النوعي الراد من العقد أو ما يستلزمه أساساً 
كانتقال الملكية في البيع واطبة. 





قضايا الفقه والفكر المعاصر 
شرط عدم المنافسة. 
شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع الآجل. 
شرط تخفيف المسؤولية. 
شرط الإعفاء التام من المسؤولية (البراءة» أو جزء منها. 
شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق مقابل مبلغ مقطوع. 
شرط التجربة في عقود الاستصناع ونحوها. 
شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من من أو عائد فوق المتوقع. 
اشتراط زيادة منفعة. 
اشتراط شرطين في عقد واحد. 
الشرط الحزائي. 
شرط التوثيق. 
شرط الصيانة. 
الاشتراط لمصلحة الغير. 
ابيع بما ينقطع عليه السعر. 


بيع الثنيا وبيع الوفاء. 


علماً بأن هناك شروطاً أخرى كثيرة تم جثها في الجامع الفقهية والندوات المصرفية 
داعى لببحثها. 


الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة - تكيفها وحكمها الشرعي ۳ 


أنواع الشروط 

الشرط الشرعى : هو ما قرره الشرع من شرائط الانعقاد» والصحة والتفاذ» 
واللزوم. فإذا اختل شرط الانعقاد كان العقد باطلاً» وإذا اختل شرط الصحة كان 
العقد فاسداً في اصطلاح الحنفية » أو باطلاً في اصطلاح الجمهور» وإذا اختل شرط 
النفاذ كان العقد موقوفاً أو غير نافذ» وإذا لم يتوافر شرط اللزوم كان العقد غير لازم 
أو مشتملاً على الخيار. 

والشرط الَعْلي: هو ما شرطه أحد العاقدين لتحقيق غرض معين» كتعليق وجود 
العقد على توافر الشرط» أو إضافته إلى المستقبل أو تقييده بشرط أي التزام في 
التصرف القولي لا يستلزمه إطلاق التصرف. 
العقدء زائد عن أصل مقتضى العقدء فله صفتان: كونه زائداً على أصل التصرف»ء 
وواقعاً في المستقبل. وحكمه: أنه يؤدي إلى تعديل آثار العقد الأصلية. 
. والفرق بين التعليق والتقييد: أن التعليق يرتبط بأصل وجود العقدء مثل: إن قدم 
فلان من السفر فقد بعتك الدارء أي إن العقد ذاته لا يوجد في الحال وإنما يوجد إذا 
توافر الشرط المعلق عليه» ومن المعلوم أن عقود التمليكات المالية كالبيع لا تقبل 
التعليق عند الحنفية» وأما الحنابلة فيجيزون التعليق في جميع العقود للضرورة أو الحاجة 
أو المصلحة. والإسقاطات الحضة كالوكالة والوصية يصح فيها التعليقء والكفالة 
والحوالة يصح تعليقها بالشرط اللاتم» أي الذي يناسب مقتضى العقد دون سواه. 

والفرق بين التعليق والإضافة للمستقبل في رأي الحنفية: أن التعليق لا يفيد في 
ترتيب حكم العقد أو مقتضاه إلا إذا وجد الشرط المعلق عليه. 

أما الإضافة فيترتب عليها وجود العقد في الحالء لكن لا يوجد الأثر المترتب 


”7 فضايا الفقّه والفكر المعاص 


يتبين من هذا أن التعليق لا تأثير له على مقتضى العقد وآثاره أو أحكامهء فإذا 
وجد الشرط المعلق عليه أنتج جميع آثاره» أما التقييد فله تأثير في أحكام العقد وآثاره 
منذ وجوده» فيعدل بعض الآثار بعد أن كانت الآثار كلها مطلقة ومتوقعة. 


والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية لمعرفة مدى تأثير الشروط على العقد 

صحة وبطلاناً 

أن العقود أسباب شرعية جعلية» لا آلية عقلية وضعية أو طبعية''' وقد شرعت 
لتحقيق نتائجها بجعل المشرع» فالشرع باتفاق الفقهاء هو: الذي يرتب آثارها 
وأحكامهاء لا بذواتها أو هياكلها'" » ضماناً لموضوعيتها وحيدتهاء دون إفساح 
اججال للأهواء والمنافع أو المصالح الذاتية التي هي مزلقة للتورط في الجور وغبن 
الآخرين غبناً فاحشاًء واستغلال أحد العاقدين للآخر دون وجه حقء أو فتح المجال 
لتسلط القوي على الضعيف» وهذا هدر كون العقود مبنى العدل وأساس المساواةء 
وبهما يتحقق استقرار المعاملات» ومنع التظالم بين الناس. 

وإرادة الإنسان مقصورة على إنشاء أو إبرام العقد فقط بحسب نظام التعاقد؛ أما 
ترتيب الآثار على العقود كنقل ملكية المبيع إلى المشتري أو المنفعة إلى المستأجرء 
واستحقاق الثمن في ذمة المشتري للبائع أو استحقاق المؤجر الأجرة»ء فمتروك لإرادة 
الشرع وتقديره. 
/ وتستمد إرادة العاقدين سلطاما من الشرع بالجدود التي حددها لكل عقد» وقد 
تحقق حدود الشرع حاجة المتعاقدين» فلا يحتاجان إلى اشتراط شروط تنقص أو تزيد 
من آثار العقد المشروعة» وإذا لم تتحقق حاجتهماء أضيفت شروط تحقق الغرض 
المطلوب دون مصادمة لأصول الشريعة"". 


.٠١١/١ المرافقات للشاطبى‎ )١( 
الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي؛ أ.د. محمد يوسف‎ ١۳١/٤١ رد الحتار لابن عابدين‎ )0( 
ط أولى.‎ :7* ١/4 الفقه الإسلامي وأدلته للباحث‎ )۳( 


الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة - تكييفها وحكمها الشرعي 0 
الي كي ا ا ا للللسسششصيت 

وللفقهاء اتجاهان في مدى حرية الاشتراط في العقود" : 

الاتهاه الأول للظاهرية : وهم القائلون بأن الأصل في العقود والشروط المنعء 
فكل عقد أو شرط لم يقره الشرع في القرآن الكريم أو السنة النبوية فهو باطل. 

الاتجاه الثاني لبقية الفقهاء: وهو أن الأصل في العقود والشروط الإباحة» لكن 
أصحاب هذا الاتجاه فريقان: 

١‏ - الحتابلة ولاسيما المتأخرون منهم كابن تيمية وابن القيم يقولون: 

الأصل في الشروط العقدية هو الإطلاق في الإباحةء أي إطلاق حرية الاشتراط في 
العقود المالية للعاقدين» فكل شرط لم يرد الشرع بتحرعه فهو جائزء تحقيقاً لحاجات 
الناس ومصاحهم:؛ ومراعاة حاجة التطورات» حى لا تجمد أو تشل حركة النشاط 
الاقتصادي أساس تقدم المجتمعات» وهو اتجاه الأحرار» لكن لا يعني هذا مصادمة 
الشرع أو إهدار مقتضى العقدء فإن حدث ذلك كان الشرط باطلاً. 

۲ - الجمهور يقولون: الأصل في الشروط العقدية هو التقيبد» فكل شرط خالف 
الشرع أو مقتضى العقد””' فهو باطل› وما عداه فهو صحيح »؛ وهو اتجاه الملتزمين أو 
المحافظين. 

٣‏ - وبناء على ما تقدم أبين حكم الشروط الآتية المطلوبة في الخطة» والمضافة من 


شرط المصادقة على بيع الأسهم والحصص من قبل مجلس الادارة 


لا يحجر الشرع على أحد شيئاً دون وجه حق» ولا عنم وجود شروط في العقد 
تحقق مصلحة العاقدين أو أحدهما دون إضرار بالآخرء وهذا ما قرره الفقهاء» حيث 


.5116 المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: فل2518‎ )١( 


(؟) مقتضى العقد: هر الأحكام الأساسية التي قررها الشرع لكل عقدء سراء بالنص عليها مباشرة أو 
باستنباط المجتهدين بقصد تحقيق التوازن في الحقوق بين العاقدين. 





۲۰٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الظاهرء فإنه يؤكد مقتضاه في المعنى والحقيقة» فيكون جائزاً استحساناً في تعبير 

الحنفية”''» ويسمى عند الشافعية «الشرط الذي في مصلحة العقد»" رعاية لحاجة 

المتعاقدين» وتحقيق مصلحتهماء أو حاجة التعامل» وهو موافق أيضاً لرأي المالكية 
ضف 

والحنابلة”". 


وبناء عليه» فلا مانع من تضمين العقد شرطاً يتفق مع مقتضاه» حفظاً للمصلحة 
ورعاية الحاجة» فيكون جائزاً شرط المصادقة على بيع الأسهم والحصص في شركة من 
الشركات من قبل مجلس الإدارة» أي رئيس مجلس الإدارة» لأنه يمثل المجلس 
والش ر كاء» حتى يضمن المشتري حقه في انتقال الملكيةء وتعترف الشركة به وبملكيته 
لا اشترى من الأسهم والخصصء لأنه لا قيمة للملكية إذا لم يعترف بها من يشرف 
عليها ويستثمرهاء أو بمارس سلطانه عليها من استعمال واستغلال (استثمار 
مشروع) وتصرف المالك بحسب الأصول الممنوحة له» أو الإجراءات المقررة له إذا 
أراد التنازل عن ملكيته يوما ما. 


وهذا الشرط معقول ومنطقي » ولا يتصادم مع أوامر الشرع أو مقتضى العقد» 
وإعا يۇ کد مقَتضاه»› وعفن الغاية من التعاقد» وهى استقوار التعامل› وصبانة 
الحقوق» من غير إخلال بمبدأ التوازن أو التعادل بين الطرفين المتعاقدين. 

شرط عدم المنافسة 

لا مانع من هذا الشرط أيضاً لأن تعقّد الحياة الاقتصادية في العصر الحاضرء 
وكثرة الناس» وازدحام المجتمعات» ورعاية المصالح الناشئة بسبب تملك معمل أو 


)1( فت القدير 51١4/0‏ وما بعدها. 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص۳ه1. 


(۳) بداية المجتهد ۲/ 1۱۹۳ء مجموع القتارى لابن تيمية 2784/9 أعلام الموقعين ؟/1, 





الشروط المستجدة في العاملات المعاصرة - تكييفها وحكمها الشرعي ¥ 


مصنع تقتضي هذا الاشتراط على شخص آخر أو أكثرء لحماية بعض الأنشطة 
الجديدة» وحق يتمكن المالك من تصريف منتجاته في الأسواق المحلية» دون مزاحمة 
في عرض سلعة مشابهة أو مماثلة» ودون إضرار بمصلحة الأمة» وإلا تعرّض المعمل 
للإفلاس أو الدمار والتعطل بسبب وجود منافسة حرة تؤدي إلى تنزيل الأسعارء أو 
المضاربة في السوق من غير حاجة عامةء سواء كان ذلك الشرط لمدة معينة» أو في بلد 

وتأصيله: جريان العرف الحالي به دون مصادمة لشيء من النصوص الشرعية» أو 
مقتضى العقد» ولا يؤدي لنازعة» ولا يضر بالمصلمحة العامة. 

ويستأنس لذلك بأن قانون الوجبات اللبناني استثنى من الشرط الباطل الذي يحظر 
على المتعاقد الآخر استعمال حقوقه الشخصية أو العامة ما يأني: 

الشرط الذي موضوعه التعهد بالامتناع عن ممارسة صناعة أو مهنة لفترة معينة) 
وهو من الشرط الفاسخ''": كما إذا قيل: أشتري علك التجاري بشرط ألا تفتح 
مثله لمدة سنة» أو أكثر أو أقز”". 


شرط الاحتفاظ بالملكية 2 البيع الآجل 

إن من مقتضى العقد الناقل للملكية كالبيع أو الحبة هو انتقال الملك بمجرد إبرام 
العقد وتطابق القبول مع الإيجاب. وهذا متفق عليه بين الفقهاء لأن حكم العقد أو 
مقتضاه قرره الشرع أو الفقهاء» حفظاً لتوازن الحقوق بين العاقدين» فلا يجوز 
تخالفته أو تجاوزه» وإلا كان العقد فاسدآً» سواء في البيع الحا أو المؤجل» ولقوله 


)١(‏ الشرط الفاسخ: 


هو اشتراط أمر مستقبل غير حقق الوقوع يترتب على تحققه زوال الالتزام » كما يترتب على تخلفه بقاء الالتزام 
وتأبيده؛ وهو شرط إلغاءء لأنه يترتب عليه إلغاء الالتزام وزراله 


(؟) نظرية الالتزام؛ أ.د. عسن شفيق» صى 18١‏ وما بعدها. 





۳۰۸ 1 قضايا الفقه والفكر المعاضصر 


لإؤاكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» وإن كان مئة شرط»'. قال 
النووي في بيان معنى حخديث عائشة: «الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مئة شرط)"" : 
أي لو شرطوا مئة مرة توكيداً» فالشرط باطل. وإغا حمل ذلك على التوكيدء لأن 
الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله فلا حاجة إلى 
تقييدها بالمثة» فإنها لو زاد عليهاء كان الحكم كذلك. 


هذا هو حكم الشريعة الإسلامية» لكن تورطت بعض القوانين الإسلامية 
والقوانين الوضعية» فقرروا جواز اشتراط تعليق نقل الملكية إلى المشتري في البيع 
المؤجل حتى يؤدي جميع الثمن. نصت المادة (010) من قانون المعاملات المدنية 
ش الإماراي على ما يأتي: 

١‏ - يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى 
المشتري؛ حى يؤدي جميع الثمن» ولو تم تسليم المبيع. 

۲ - وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع”" أي بأثر 
رجعى. 


جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: تيز هذه المادة للبائع في حالة تأجيل 
الثمن أو تقسيطه أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري . حق يؤدي جميع الثمن 
ولو تم تسليم المبيع» فإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع. 


وقد عرفنا أن هذا الشرط باطل شرعاًء والواقع أن استناد هذه القوانين لمواد 
ا مجلة وغيرها غير صحر > لأن المنصوص عليه في هذه المواد ليس في تعليق البيع وإنما 


0( رواه البزار والطبران عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو صحيح. 

)¥( رواه البخاري» ولسلم معثاه. 

زفرة وانظر المادة )٤۸۷(‏ أردني» (Fe)‏ هص ري (TA) ١‏ سوري › (2؟26 عراني» وكذا القانون السوداني. 
وزعمت المذكرة الإيضاحية لحله المادة أنبا مستمدة من المواد (1۸۷ 1۸۸) من المجلة» و(204, 
65 ) من مرشد الحيران. 


الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة - تكييفها وحكمها الشرعى ۲۹ 


في شرط ملام للعقد كالرهن والكفيل أو في شرط منفعة زائدة متعارف عليها كخياطة 
ظهارة على فروة» أو تسمير قفل في الباب» أو ترقيع ثوب» فهو تدليس. 

شرط تخفيف المسؤولية 

للعاقدين تخفيف مسؤولية أحدهم ما لم يصادم ذلك نصاً شرعياء أو مقتضى 
العقد» ولا مصلحة فيه لأحدء أو للمشتري عند الجمهور غير الحنابلةء أو يحل 
بالنظام العام أو الآداب» بدليل أن النى ية لم يقر سادة «بريرة» الأمة المكاتبة على 
اشتراط الولاء هم حينما باعوها للسيدة عائشة رضي الله عنها قائلاً: «اشْتَرِيها 
فأعتقيهاء ويشترطوا ما شاؤوا» قالت: فاشتريتّهاء فاعتقتّهاء واشترط أهلها 
ولاءهاء فقال النىكية: «الولاء لمن اعتق؛ وإن اشترطوا مئة شرط»”" وني لفظ آخر 
للبخاري: «خذيها واشترطي لمم الولاءء فإِتما الولاء لمن أعتق». 

والولاء: هو الإرث التبادل بين السيد وعتيقه (من أعتقه) إذا مات أحدها ولم 


يكن له وارث. 


قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام: أحدهما يقتضيه 
إطلاق العقد كشرط تسليمه. الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن» وها جائزان اتفاقا. 
الثالث: اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور للحديث المتقدم: «اشْرِيها 
وأعتقهاء فإنما الولاء لمن أعتق)”". الرابع : ما يزيد على مقنضى العقد» ولا مصلحة 
فيه للمشتري كاسئئناء منفعة» فهو باطل”". 


ولا مانع أيضاً من تخفيف المسؤولية ضمن الضوابط السابقة» كالبراءة من عيب 
معين لا يعلمه البائع» اتفاقاًء وكتحميل المشتري الضرائب والرسوم المقررة لالية 
)١(‏ رواء البخاري› ولمسلم معتاه. 


(۲) متمق عليه عن عائشة رضى الله عنها. 


(۳) نيل الأوطار ٠٠٠/١‏ ط دار الخيره بتحقيق الباحث. 





1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





الدولة» مع أن القاعدة كون هذه التكاليف على البائم» فيكون الشرط جائزاً 
بالتراضي. 


شرط الإعفاء التام من المسؤولية (البراءة) أو جزء منها: 

قد يحصل اتفاق بين العاقدين على إغفاء الباتع إعفاءً ثاماً أو جزئياً من بعض 
الالتزامات المتعلقة بسلامة المعقود عليه» الذي يفترض تحققه فيه» عملاً بالأصل 
المقررء وتحقيقاً لسلامة التعامل واستقرار المعاملات» لكن استثناء من ذلك قد يتفق 
العاقدان على الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية» وهذا من حيث المبدأ جائر 
شرعاً» ومتفق عليه فقهاً؛ لأن العقد عن تراض» وقد تعرض فقهاؤنا هذه المسألة في 
بيان شرط البراءة من العيوب في خيار العيب في عقد البيع. 


١‏ - فإن شرط البائع براءته من ضمان العيب» أي عدم مسؤوليته عما يمكن أن 
يظهر من عيوب في البيع» فرضي المشتري بهذا الشرط» اعتماداً على السلامة 
الظاهرة» ثم طهر في المبيع عيب قدي قبل البيع أو بعده وقبل القبض» فلا يرد على 
البائع في رأي جاعة» لكن للفقهاء في مدى صحة هذا الشرط اتجاهان: 


:- اتجاه جمهور الحنفية''2: يصح البيع بشرط البراءة من كل عيبء سواء علم بها 
البائع فكتمها عن المشتري» أم كان جاهلاً بباء وسواء أكان العيب قديكاً لدى البائع 
أم حادثاً قبل التسليم» لأن الإبراء إسقاط لا تمليك» والإسقاط لا تفضى اللجهالة فيه 
إلى المنازعةء لعدم الحاجة إلى التسليم. وهذا ما اختاره ابن قدامة الحنبل وغيره من 
إحدى روايتين عن الإمام آسمر. 


.١٠١ /4 فتح القدير 5/ 1865ء الدر الختار ورد الختار‎ ۲۲۴/١ البدائع‎ )١( 


)22 الغ 0 غاية المشهى VY‏ 
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- اتجاه بقية العلماء (محمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد من الحنفية» ومالك 
والشافعي: وأحمد في رواية عنه)”'2: يشمل شرط البراءة التامة العيب الموجود عند 
العقد فقط» لا الحادث بعده وقبل القبض» لأن البراءة تتناول الشيء الثابت 
الموجودء ولا تتناول المعدوم» فالإبراء منه لا يتصورء والحادث لم يكن موجوداً عند 
البيع» فلا يدخل تحت الإبراء. 

لكن قصر المالكية جواز هذا الشرط في عيب الرقيق الذي لا يعلم به البائع» 
وطالت إقامة الرقيق عند بائعه » وكذلك الشافعية في الأظهر قصروا البراءة على كل 
عيب باطن في الحبوان خاصة إذا لم يعلم به البائع» ولا يبرا عن عيب بغير الحيوان 
كالثياب والعقار مطلقاً. ولا عن عيب ظاهر بالحيوان» علمه آم لاء ولا عن عيب 
باطن بالحيوان علم به. والمراد بالباطن: مالا يطلع عليه غائبا. 

وصرح أصحاب الاتجاه الأول (حمهور الحنفية وحاعة من الحنابلة) بأنه إذا 
خصص الإبراء عن بعض العيوب؛ لم يشمل غيرهاء كالإبراء من مرض معين أو كيّ 
بالنار ونحوه» لأله أسقط حقه من نوع خاص. 

وبإمكاننا العمل بالاتجاه الأول في كل عقد عند الحاجة ورعاية المصلحة العامة 
واستئناسا بقاعدة القانونيين لا 'الشرعيين: «العقد شريعة المتعاقدين» فهذه القاعدة 
مقيدة عند الشرعيين بعدم مصادمة الشرط للنص أو مقتضى العقدء أو مقاصد 
الشريعة. ويتفق الشرع والقانون على تقييد القاعدة بما لا يصادم النظام العام أو 


الآداب. 


شرط تنازل الشريك عن الأرياح التي قد تتحقق مقابل ميلغ مقطوع 


)١(‏ البدائع 5/ ۲۷۷ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1۹/١‏ الشرح الصغير 2154/9 مغني امحتاج 


دس 


1۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وظهور الأرباح التي يستحقها الشركاء في المستقبل» فيعلن للشركة رغبته بالتنازل عن 
نصيبه من الربح المتوقع مقابل مبلغ معين» فإذا تم الاتفاق بين الطرفين على هذاء 
أخذ الشريك المتنازل المبلغ المقطوعء وصرح ببذا التنازل خطياً للشركة» بحسب 
العادة. 


وهذا لا مانع منه شرعاًء لأنه نوع من الصلح بالتراضي» وقد قرر الفقهاء 
مشروعية هذا الصلح في التنازل عن حصة أحد الورثة عن نصيبه في التركة» وسموا 
هذا الصلح تغارجة أو تخارجاً. 

واخخارجة هي: عقد يتصالح فيه أحد الورثة على أن يخرج من التركة» فلا يأخذ 
نصيبه» مقابل مال يأخذه من التركة أو من غيرها. 


لكن اشترط الحنفية”'' التقابض فيما هو عقد صرف» وأن تكون التركة معلومة» 
وأن يعلم المتخارج بنصيبه من التركة خشية الغرر» ولم يشترطوا كون التخارج في غير 
الآموال الربوية» أو فيها من جنس متلف» بمقدار الحصة تاماً. واشتراط العلم» 
لأن هذا العقد بيع» والعلم بالمبيع شرط لإمكان التسليم» وكذلك عدم الوقوع في 
الربا شرط» وذكروا بعض الأحكام في المسألةء لابد من تبيانها فقالوا: 


أ - إن كانت التركة أشياء عينية كعقارات أو عروض تجارية» صح الصلح مهما 
كان مقدار العرض قليلاً كان أو كثيراًء لأنه ببع» وقد صا الخليفة عثمان بن عفان 


رضي الله عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما على ربع ثُنها على ثمانين 
ألف دينار. 


ب - وأما إن كانت التركة نقداً (ذهاً أو فضة أو ورقاً نقدياً في عصرنا) فيصح 
الصلح مهما كان العوض إذا كان من جنس مال التركةء كإعطاء ذهب بفضة أو على 


(1) اللباب شرح الكتاب 11٠/5‏ » تكملة رد الحتار ۲٠۵/۷‏ وما بعدها. 
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العكس» لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس» فلا يعتبر التساوي» ولكن بشرط قبض 
العرضين في مجلس العقد لأنه عقد صرف منعا من الوقوع في الربا. 

وهذا يعني أن التخارج على مبلغ من النقود الورقية» والتركة نقود ورقية» من 
جنس واحدء لا يصح بأقل أو أكثر من الحق أو النصيب الذي يستحقه الوارث» 
تحاشيا للربا. 

ج - وإن كانت التركة خليطاً من أشياء عينية ونقدية - وهو الغالب - فلابد من 
أن يكون العرض أكثر من النصيب النقدي للوارث في التركة» حى يتساوى نصيبه 
بمثله؛ وتغطي الزيادة الأشياء العينية الأخرى» مثل العروض التجارية والعقارات 
ونحوهاء منعاً من الوقوع في الرباء ولابد من التقابض في مجلس العقد فيما يقابل 
نصيبه من الذهب أو الفضة أو الورق النقدي. لأن هذا عقد صرف في هذا القدر. 


شرط التجربة في عقود الاستصناع وغيرها 

الأصل سلامة المعقود عليه في الاستصناع وغيره من أي خلل أو نقص أو عيب› 
أو عدم كفاية» وبخاصة الآلات الحديثة» ويثبت للمستصنع أو المشتري دلالة أو 
ضمانا الحق في سلامة المعقود عليه من العيوب» فإذا ل تتوافر السلامة» كان العقد 
غير لازم أي يثبت الخيار للمتملك في إبقاء المعقود عليه أو رده» وهذا سبب 
مشروعية خيار العيب. 

فإذا وجد شرط التجربة للمعقود عليه» كان الشرط صحيحاً» لأنه يلام مقتضى 
العقدء ولا يخل بصحة العقدء وإذا لم يكن المعقود عليه سليماًء كان المستصنع أو 
المشتري بالخيار بين إجازة العقد أو رفضه. 

وقد نظمت القوانين الإسلامية البيع بشرط التجربة» وأصّلته من الناحية الشرعية 
إما على أساس البيع على سوم الشراء لتجربة المبيع» أو أحكام خيار الشرط”'' لكن 


)١(‏ اخلة (م ۰۲۹۸ ۲۹4 505, 04504 مشروع التقنين المالكي مجمع البحوث الإسلامية المصري 


(م مم ۲ رد انختار ٠١ /٤‏ العقود المسماة للأستاذ الشيخ مصطقى الزرقا: فلا 04. 





16٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يلاحظ أنه في الحالة الأولى البيع لم ينعقد» وني الحالة الثانية البيع بشرط الخيار. وهذه 
بعض أحكامه المقررة في هذه القوانين التي تصلح للعمل بها في وقتنا الحاضر من 
الناحية الشرعية أيضاً. 


نصت المادة (515) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ما يأتي: 

١‏ - يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة» فإن سكت التبايعان 
عن تحديدها في العقد. حملت على المدة المعتادة. 

؟ - ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة. 

والمادة (445) تنص على ما يأتي: 


١‏ - يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة المبيع أو رفضهء ولو لم يجرب المبيع» 
ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع. 

۲ - وإذا انقضت مدة التجربة» وسكت المشتري» مع مكنه من تجربة المبيع» اعتبر 

ويلاحظ أن تحديد مدة استعمال حق الخيار بناء على شرط التجربة؛ ينسجم مع ما 
قرره فقهاؤنا في مدة خيار العيب» ولمم في ذلك رأيان“ : 

يرى الحنفية والحنابلة: أن خيار الرد بالعيب على التراخي» لا على الفور» لأنه 
خيار لدفع ضرر متحققء فكان على التراخي كالقصاص» ولا تعد دلالة الامساك 
(الاحتفاظ بالمبيع) على الرضا به. 

وهذا ينسجم أيضاً مع رأي المالكية الذين يعدون العقد من أصله غير لازم 


ويرى الشافعية أن رد المبيع بعد العلم بالعيب يكون على الفور› وإلا سقط حقه في 


)0 البدائع ٥‏ رد الختار 297/4 مغني امحتاج 7 مسلاة, 
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الرد» والمراد بالفور: ما لايعد تراخياً في العادة» لأن الأصل في البيع اللزوم»› وعدم 
اللزوم عارض» ولأن خيار العيب ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال» فكان فورياً 
كالشفعة» فيبطل بالتأخير بغير عذر. 


وأما إمكان الرد في مدة التجربة» ولو لم يجربه الممتلك» فناشيمٌ من خيار الشرط› 
أياً كان الغرض من اشتراطهء التجربة وغيرهاء والبيع بشرط التجربة يمكن إدخاله 
تحت مفهوم خيار الشرط أيضاًء بالإضافة لأحكام خيار العيب. 


شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من ثمن أو عائد فوق 
المتوقع 


تنتقل ملكية المبيع للمشتري بمجرد الإيجاب والقبول. ويصير له الحق المطلق في 
استعمال المبيع واستثماره والتصرف به كيفما يشاءء له غنمه وعليه غرمه» أي له 
مراته وغلاته أو عرائدء أياً كانت قليلة أو كثيرة» في مقابل تحمل مغارمه ومنها 
تحمل تبعة هلاكه. 


المشتري» كاشتراط الولاء للبائع» وهذه منفعة› م يقرها الشرع للبائع» وإغا الولاء 


والشرط باطل عند ابن تيمية كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو 
ألا يؤجره» لأن الشروط تجمع بين متناقضين » فالعقد يثبت حرية التصرف للمالك» 
والشرط يبطلهء والشرط الباطل عنده: هو ما كان منافيا للمقصود من العقد. 

كل ما نجده من اشتراط بعض المنافع جائزاً هو المنفعة المستوفاة من ذات المبيع 
كسكئ الدار مدة معينة» وزراعة الأرض في رأي بعض الفقهاء, لأن حكم ذلك 
مختلف فيه بين الفقهاء كما يتبين من بحث اشتراط منفعة المبيع الآتي بيانه. 


115 1 قضايا الفته والفكر المعاصر 





اشتراط زيادة منفعة للبائع مدة معيئة 

الاتجاه الأول للحنفية والشافعية وآخرين" رهر: أنه لا يجوز للبائع اشتراط 
زيادة منفعة على حساب المشتري» لا تتفق مع مقتضى العقد» ويكون البيع فاسداً أو 
باطلاً ؛ كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبهء أو على أن يبيعه 
شيئاً أو يقرضه مبلغاً من الالء أو أن يسكن الدار مدةء أو يشترط المشتري على 
البائع أن يخيط له القماش الذي اشتراه منه ثوباًء أو يحصد له الرزع الذي اشتراه 
منة .+ أو يصنع الجلد الذي اشثرام حذاء. 


ودليلهم ما روي عن الي ية «أنه بى عن بيع وشرطا. 

وحديث جابر رضي الله عنه : «أن اللي ية بى عن اليا إلا أن تعلم؛”" والثنيا: 
المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئاً ويستشني بعضهء فإن كان المستثتى 
معلوماً كاسكناء واحدة من الأشجار أو مغزل من المنازل أو موضع معلوم من 
الأرض» صح الاتفاق» وإن كان مجهولاً نحو أن يسني شيئاً غير معلوم لم يصح 
البيع» لما في الجهالة حال البيع من الغرر ٠‏ والغرر منهي عنه شرعاً» فتكون الحكمة 
في النهي عن استثناء اجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة. 
مقيد بقوله: إلا أن يعلم؟. 


)١(‏ المبسوط ۱۸-۱۳/۱۳ البدائع 1584/89- كلا فتح القدير 25١5/8‏ رد انحتار ۱۲١/١‏ مغني 
اتاج 1/۲ المهذب 1 TIA T10‏ 

0( رواه عبد الحق في أحكامه وأبو حنيفة' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ولكن فيه مقال» كد 
استغربه النووي وأنكره الإمام أحمد. 

(r)‏ رواه مسلم والنساي والترمذي و صححخه. 


(؟) الغرر: بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الرجود أو الحدود. 
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لكن أجاز الحنفية استحساناً بعض الشروط المتعارف عليهاء لأن الناس تعاملوا 
بهاء كما تعاملوا في الاستصناع, وم يعد الشرط المتعارف عليه مفضياً إلى المنازعة› 
فيصير شرطاً صحيحاً لا يفسد العقدء كشراء القفل على أن يسيره البائع في الباب» 
وشراء الخف على أن يخرزه البائع أو يضع له نعلاء وشراء الساعة أو الغسالة أو 
الثلاجة أو المذياع ونحو ذلك من الآلات الحديئة» بشرط تعهد البائع بالإصلاح لمدة 
سنة إذا أصاب المبيع خلل. 

الاتجاه الثاني للحنابلة والمالكية''' وهو: أنه يوز اشتراط منفعة المبيع وما في 
معناه, لحديث جابر «أنه كان يسير على مل له قد أغياء فأراد أن يسيّبهء قال : 
ولحقني الني ي فدعا لي» وضريهء فسار سيراً لم يسر مثلهء فقال: بعنيهء» فقلت: 
لاء ثم قال: بعنیه» فبعته» واستثنيت حملانه إلى أهلي»" وني لفظ لأحمد والبخاري : 
«وشرطت ظهره إلى المدينة“ أي الركوب عليه إلى المدينة» وهو يدل على جواز البيع مع 
استثناء الركوب. 


إلا أن الإمام مالكاً أجاز ذلك إذا كانت مسافة السفر قريبة» وحدَّها بثلاثة أيام, 
ودليله واضح من حديث «النهي عن الثنيا إلا أن تعلم» وحديث جابر المذكور. 


والعمل بالاتجاه الثاني أولى وأصح» ويشمل شراء السلعة واشتراط المشتري على 

اشتراط شرطين 2 عقد واحد 

لا فرق عند حمهور الفقهاء : بين شرط وشرطين وشروط» فكلها مفسدة للعقد لا 
)١(‏ المغني ۲۲۹-۲۲۶/۲ ۲٠١‏ غاية المنتهى ۲۳/۲ وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير */ 23586 بداية 


المجتهد ۹/۲١٠ء‏ القوانين الفقهية: ص54؟. 
(؟) متفق عليه؛ والمراد بالحملان: الحمل عليه. 
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تصح» مثل أن يقول: بعتك ثوبي بكذاء وعلى قصارته وخياطته» ودليلهم حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن الني بيا قال: «لا يحل سلف وبيع»ء ولا 
شرطان في بیع » ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك»''". والمراد بربح ما لا 
يضمن : أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنهاء كأن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه 
من البائع؛ فهذا البيع باطل» وربحه لا يجرز. لأن المبيع في ضمان البائع الأول» 
وليس في ضمان المشتّرى منه لعدم القبض. وبيع ما ليس عندك: بيع ما لا يملكه. 

وذهب الإمام أحمد””: إلى أنه يبطل البيع إذا كان فيه شرطان أو أكثرء ولا يبطله 
شرط واحد» عملاً بظاهر الحديث المتقدم عن ابن عمرء والمراد بالشرطين: ما ليسا 
من مصلحة العقد» فيصح مثلاً أن يقول: بعتك ثوب على أن أخيطه» ولا يصح أن 
يقول: على أن أقصره وأخيطه» أو بعتك طعاماً (قمحاً) واشترط المشتري على البائم 
طحنه وجمله. 

والمراد بالشرطين: ما ليسا من مصلحة العقد. 

وعلى هذا فإنهم اتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان أو أكثر. 

والشروط عند الحنابلة أربعة أنواع بحسن ذكرها لبيان مدى فائدتها وإمكان العمل 
بها للسعة والسماحة فيها وهي ما يأتي: 

أحدها: ما هو مقتضى العقد: كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في 
الحال» فهذا وجوده كعدمه» لا يفيد حكماً معيئاً» ولا يؤثر ني العقد. 

الثاني: ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهماء كالأجل والخيار والرهن 
والضمين (الكفيل) والشهادة على البيع» واشتراط صفة مقصودة في المبيعء فهذا 
شرط جائز يلزم الوفاء له. قال ابن قدامة: ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. 


)1( رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السين) إلا ابن ماجه» فإن له منه بدل «ربح ما 1 يضمن؟ : اریم ما 
ليس عندك؟ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


(0) المغنى ۲۲٠۰۲۴۵-۲۶۴ /٤‏ غاية المنتهى 77/7 وما بعدها. 
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النالك: ما ليس من مقتضى العقدء ولا من مصلحتهء ولا يناي مقتضاف وهو 
توعان : 

١‏ - اشتراط منفعة للبائع في المبيع: فإن كان شرطاً واحداء فلا بأس ب 
كاشتراط المشتري على البائع أن يخيط له الثوب المشترى» أو اشتراط حمل حزمة 
الحطب إلى موضع معلوم» أو سكن الدار مدة شهر مثلاً؛ أو حملانه على الدابة أو 
السيارة أو المركب إلى محل معين» عملاً يحديث جابر المتقدم. 
يشري مله أو يؤجرهء أو يزوجف أو يسلفه» أو يصرف له الثمن أو غير فهذا 
شرط فاسد» يفسد به البيع؛ للنهى عن بيعتين في بيعة“. 

الرابع : اشتراط ما يناني مقتضى البيع : مثل أن يشترط ألا يبيع المبيع أو ألا هبه 
أو يشترط عليه أن يببعه أو يقفهء ففي هذا روايتان عن أحمد. أصحهما أن البيع 


الشرط الجزائي 
اتفاق طرف الالتزام سلفاً عل مقدار التعو يض الذى يدفعه المدي: عند عد 
هو 2 م6 يبص الدم ين مم 
تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه”". 
وحكمه بإيجاز على الرغم من كثرة الكلام فيه وصدور قرارات مجمعية في شأنه: 


المتعهد في الوقت امحدد له كبناء مشفى أو مدرسة أو مصئع أو عمازة سكنية ونحو 


)١(‏ هذا مع الحديث» ولفظه: ہی الىل عن بيعتين 2 عة روأه أحد والنساق والترمذي 


و حه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5» نظرية الالتزام العامة للأستاذ مصطفى الزرقا ۲/ هلا. 
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ذلك فيجوز الاتفاق سلفاً بين صاحب العمل والمتعهد أو المقاول على تعويض عادل 
تحدد يدفعه لصاحب العمل؛ لتعويضه عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق به تحقيقاً 
للعدل الواجب بين طرفي العقد» ومنعاً للضرر المرهق لأحد العاقدين» ما لم يتسبب 
صاحب العمل ف وفوع الضرر أو الزيادة فيه » أو تأخير إنجاز الخطة. 

- أما الشرط الجزائي في الديون أو النقود فلا يحل شرعاًء لأنه - سواء أكان 
باتفاق العاقدين أم بحكم القاضي بعد الادعاء الشخصي - يعد ربا والربا حرم 
شرعاء لأنه حكم بفوائد تأخيرية أو غرامة تهديدية في مقابل الأجل. 

ولا يدخل هذا في الغرامات الالية أو التعزير بالغرامة المالية» لأن من يجيز هذا 
أو المعاصي الشرعية» كمنع الزكاة» وعقوبة سارق الثمر» وكاتم ضالة الإبل» وكسر 
أواي الخمر وشق ظروفها› وتحريم حانات الخمر› وتغريم تجبويع الجادم» وتغليظ 
الدية على القاتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام» وتحريق المال امحتكر أو بيعه عليه؛ 
وعقوبة الولاة المستغلين نفوذهم» وإراقة اللبن المغشوش» أخذ طعام السائل غير 
احتاج» ونحو ذلك» من الوقائع المعينة الواردة على سبيل الاستئناء» فلا يتوسع فيها. 

شرط التوثيق 

اتفق الفقهاء''' على بعض شروط التوثيق» لأنها تلام مقتضى العقد كالبيع بثمن 
مؤجل» بشرط أن يقدم المشتري كفيلاً معيناء أو رهتاً معيناً بالثمن فإن الكفالة أو 
الرهن استيثاق بالثمن» فيلاتم البيع» ويؤيد الالتزام بتسليم العرض» لأن هذا 
الشرط لو كان الفاً مقتضى العقد صورة» فهو موافق له معنى» لأن الرهن والكفالة 
شرعاً توثيق للثمن» ويتأكد حق البائع به بالرهن والكفالةء فكان كل واحد منهما 
مقرراً لمقتضى العقد معن» فأشبه اشتراط صفة الحودة للثمن. 


0( فتح القدير /o‏ 511 وما بعذهاء رد اشتار NTT‏ وما بعدها» الشرح الكبير للدردير r‏ 10« 


القوانين الفقهية: ص۲۹۹ › مغتي اتاج ۲ ۳ المهذب 5516/١‏ ۲۹۸ المغئى ۲۲٤/٤‏ وما بعدها. 
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وهذا في تعبير الحنفية من قبيل الاستحسان» لكن يشترط كون الكفيل حاضراً في 
مجلس العقد ويقبل الكفالة» أو غائباً ثم حضر في ا مجلس وقبل» فكان كما لو قبل عند 
العقدء لأن مجلس العقد حكم العقد. 

أما الرهن فلا يشترط وجود المرهون في مجلس البيع» لأن تقديم الرهن يكون من 
المشتري» والمشتري حاضرء وقد التزم الرهن» فيكون الببع صحيحاء والرهن 
صحيحاً. 


لكن لا يجبر الراهن على تسليم المرهون لأن الرهن عقد تبرع في الأصلء فإذا لم 
يسلّمه قيل له: إما أن تدفع الرهن أو قيمته» أو تدفع الثمن؛ أو تفسخ البيعء لأن 
البائع لم يرض بوجوب الثمن في ذمة المشتريء إلا بوثيقة الرهن» فإن لم يفعل 
المشتري شيئاً مما ذكرء فللبائع أن يفسخ البيع» لأنه فات عرضه. 

وقد عقدت لائحة مجلة الأحكام الشرعية في تونس مقارنة بين بيع الوفاء عند 
الحتفية وبيع الثنيا عند المالكية. 

فذكرت المادة »٠١۲٠(‏ 15717) من الجلة» حيث نصت المادة الأولى بقولها: 

«من البيع بشرط بيع الوفاء وهو أن يبيع شيئاً بكذا أو بدين عليه على أن البائع مق 
رد الثمن إلى المشتري أو أداه الدين الذي له عليه» يرد له العين المبيعة وفاء». 

ونصت المادة (17717) على أن «للبائع وفاء أن يرد الثمن ويأخذ المبيع» وكذلك 
المشتري وفاء أن يرد المبيع ویسترد الثمن1. 

وقي مقابل ذلك نصت مجلة الالتزامات التونسية : 
مق رد الثمن للمشتري» وحکمه: وجوب الفسخ بعد الوقوع› ما لم يفنت بيلك 
المشتري» وإلا قضى بالقيمة. 

فوات العقار بيع ثنياء يكون بالحدم» والبناء والغرس لا بطول الزمان ولا مجوالة 
الأسواق. 


۲۲ تضايا الفقه والفكر المعاصر 
شرط الصيانة 


تتطلب الآلات الحديثة من مصاعد ومعامل وتمديدات كهربائية وآلات تبريد 
ونحوها في المباني والمصانع والشركات وغيرها صيانة مستمرةء يتفق من أجلها 
صاحب العمل أو المصلحة مع خبير أو مهندس مثلاً على إنجاز الصيانة الدورية من 
تشحيم وتزييت بعض الأسلاك أو التمديدات الكهربائية بين الحين والآخر كشهر أو 
سنةء أو بصفة دائّة» ويعد هذا عملاً مشروعاًء وإن كان عقد الصبانة عقداً 
مستحدثاً في عالمنا اليوم. فإن قدَّم الخبير أو المهندس بعض قطع الغيار أو الآلات. 
كان له صفة البائعء ويستحق الثمن الذي يدوّنه بفاتورة الشراء» أو وصل 
الاستحقاق» مثل عقد الاستجرار في المواد الاستهلاكية. 

وإن كان الخبير يقدم خدمة معينة يجري الكشف والفحص الدوريء ويعمل 
الإصلاحات اللازمة مع تقديم بعض المواد اليسيرة» أو كان صاحب العمل هو 
الملتزم بتقديم الموادء كان له صفة المستأجر على إجارة الأعمال» وهو الأجير العام أو 
المشترك. أو صفة الأجير الخاص الذي يقدم خدمة معينة خاصة بشخص معين في 
زمن محدد. 

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته في المنامة - البحرين عام 
4 عل -صورتين لعقد الصيانة: 

الصورة الأولى: صورة عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم 
العمل فقط. أو مع تقديم مواد يسيرةء لا يقيم العاقدان ها حساباً في العادة» وهو 
عقد جائز شرعاً بيشرط أن يكون العمل معلوماً والأجر معلوماًء وهو عقد إجارة عل 
عمل ٠‏ 

الصورة الثانية: عقد صيانة غير مقترن بعقد آخرء يلتزم فيه الصائن تقديم العمل» 
ويلتزم المالك بتقديم المواد» وحكم هذه مثل حكم الصورة الأولى. 


وتكون الجهالة مغتفرة لأا إما يسيرة» وجرى بها العرف» وإما أنه تقتضيها 
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الضرورة ورفع الحرج عن الناس» لأنه يتعذر على صاحب العمل معرفة ما تحتاجه 
الآلة من صيانة أو عمارة أو نفقة» كما يتعذر عادة على الخبير الرجوع على صاحب 
العمل في جزئيات العمل ومقتضيات الإصلاح» ويتضح دور الخبير فيما أجراه من 
إصلاحات أو قدمه من قطع الغيار أو الأدوات المستهلكة» وأصبحت متطلبات 
الخبرة معروفة غالبا في أوساط الخيراء. 


وعلى هذا فلا مانع من تضمين شرط الصيانة في عقد الإجارة» أو في عقد البيع» 
عملاً بما قرره الحنابلة» من جواز الشرط الذي ل يمنعه الشرعء ولم يخالف مقصود 
الشرع من العقد» وبما قرره الحنفية من صحة الشرط الذي جرى العرف في التعامل 
فيه بين الناس. 


الاشتراط لمصلحة الغير 


الغير هذا::هو الشخص الثالث (أو الأجنبي) غير العاقدينء وغير الخلف العام 
لأحد العاقدينء ولا الدائن لأيهما. 


والاشتراط لمصلحة الغير: هو أن يرتب العقد على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع» 
فأطرافه ثلاثة: المشترطء والنتفع» والمتعهد. كاشتراط البائع أو الواهب له أو 
المشتري ترتيب إيراد أو أي حق آخر لمصلحة الغيرء ومنه عقد التأمين على الحياة. 


ولا مانع في تقديري من القول بمشروعية الاشتراط لمصلحة الغير إذا توافرت 
شروط معينة لأن الحق الثابت للغير هو من مستلزمات أصل الحق الثابت للمشترط 
نفسهء وقد أخذت القوانين الإسلامية به» نصت المادة )۲٠۷(‏ من القانون الأردني 
على حكم هذا الشرط : ش 

«إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية تتصل بثىء» انتقل بعد ذلك إلى خلف خاصء 
فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الثىء إذا كانت من 
مستلزماته» وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه». تدل هذه المادة 
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على اشتراط شروط ثلاثة لانتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف الخاص وهي : 

١‏ - أن يكون تاريخ العقد سابقاً على كسب هذا الخلف للكية الشىء» وأن يكون 
ثابت التاريخ. 

۲ - أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن أعقد مما يعتير من مستلزمات 
هذا الشىء» ويتحقق ذلك إذا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثلاً» أو 
إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع به» كما هو الشأن في الالتزام بعدم 
البناء. 

۳ - أن يكون الخلف قد علم بما ينتقل إليه من حقوق والتزامات, 

وتطبيق ذلك في مثالين: 

الأول - الموصى له بعين معيئة : كالوصية بدار إلى شخص آخرء وانتقلت الدار 
إلى الموصى له بعد موت ال موصى » فللموصى له الرجوع على البائع بضمان العيب» 
وبضمان الاستحقاق» وبضمان الملاك إذا كانت العين لاتزال في يد البائع» كما كان 
يرجع الموصي لو كان حيا. 


الثاني - المشتري عيناً معينة: هو كالموصى له بعين معينة فيما تقدم. 


البيع بما ينقطع عليه السعر 

اتفق الفقهاء”'' على اشتراط كون الثمن في المبيع أو أي عوض معلوماً للعاقدين 
منعاً للمنازعة والاختلاف» فلا يصح كون الثمن مجهولاًء كأن يبيع هذا الثوب 
بقيمته» وهذا القلم بما في يد المشتري أو جيبه» أو الفرس بمئة شاة من هذا القطيع 
ونحوه؛ فيكون العقد فاسداًء لجهالة الثمن جهالة فاحشة. 


)١(‏ البدائع 158/5؛ رد الحتار ٠٠/٤‏ القوانين الفقهية: ص00؟: مغن المحتاج ۱۷/١‏ المغني 


“IAY/E 


الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة - تكييقها وحكمها الشرعي للا 


ورتب أكثر الفقهاء على هذا أنه لا يجوز البيع بما ينقطع عليه السعر في السوق› 
أو بما يبيع الناس» أو بما يقول فلان» لجهالة الثمن» ولكن ثبت عن الإمام أحمد أنه 
يجيز البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل» بتاريخ معين» من غير تقدير الثمن أو 
تحديده وقت العقد» لتعارف الناس وتعاملهم به في كل زمان ومكان. وقد رجح ابن 
تيمية وابن قيم جوازه. والمراد به سعر السوق وقت البيع» لا أي سعر في المستقبل”"2. 
والإحالة على سعر السوق تعد شرطاً متفقاً عليه بين العاقدين» وهو الذي يحتكم 
إليه» لأن البيع تم من غير تقدير الثمن وقت إنشاء العقد وهو شرط يوجب جهالة في 
الثمن لكن الإمام أحمد أجازه للحاجة؛ ودفعاً للحرج وإزالة للعسر في التعاقد على ما 
يتم شراؤه يومياً من الخبّاز أو البقال أو الجزار» من قبل من يعاملونهم» على حد 
تعبير اين القيم. 


بيع الثنيا وبيع الوقاء 

تقدم الكلام عن حكم بيع الثنيا وأن النى ية في حديث جابر هى عنه ونصه: «أن 
البي ية هى عن الحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم"'' وذلك بسبب جهالة الثمن»؛ 
وقد نشأ بسبب الاشتراط» والمراد بالثنيا: الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل 
شيئاً ويستثنى بعضهء أو أن يشترط البائع على المشتري أنه إذا استغنى عن البيع: 
وأراد بيعه فهو بثمنه» فهذا من بيوع الثنيا. 

ولا يصح هذا البيع عند الفقهاء» لما في الجهالة حال البيع من الغرر» إلا إذا كان 
الشرط أو الاستثناء معلوماًء بنص الحديث» فيجوزء لأنه يصبح حينئذ من الغرر 
اليسيرء فلا يدخل تحت النهي. والحكمة من النهي عن استثناء المجهول: ما يتضمنه 
من الغرر مع الجهالة غير اليسيرة. 


(1) المراجع السابقة» غاية المنتهى ؟/ 214 أعلام الموقعين 2/5 وما بعدهاء امحل 15/4. 


(Y۲)‏ رواه السا والترمذى و صحدحةه. 





۲۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وينطبق النهي عن استثناء شيء مجهول على بيع الوفاء وهو: أن يبيع امحتاج إلى 
النقد عقاراً على أنه مت وف الثمن» استرد العقار. ويفترق عن الرهن في غايته من 
حيث إن غاية الرهن توثيقية فقط» وغاية بيع الوفاء توثيق الدين وانتفاع ال مشتري 
الدائن بالعقارء لتملكه إياه. وقد أجازه فقهاء بخارى وسمرقند من الحنفية أواخر 
القرن الخامس الهجري» رعاية لحاجة الناس إليهء وتفادياً للربا. 

فمن اشترى سلعة» وشرط البائع عليه أنه متى رد الثمن له أخذ السلعة» فلا 
يجوز البيع عند أكثر الفقهاء؛ لجهالة وقت الثمن» لأن المشتري ملزم برد المبيع بالوفاء 
إلى البائع (أي أداء الثمن) مى رد البائع إلى المشتري الثمن» وهذا معن «الوفاء» في 
تسميته» كما أن للمشتري متى شاء أن يطالب باسترداد الثمن وإعادة المبيع» كما 
يطالب كل دائن بدينه”"". 


ومثله البيع بشرط أنه إذا باع المشتري السلعة» فالبائم الأول أحق بها بالثمن 
الذي باع به المشتري. وهو شرط غير جائز عند المالكية» لأنه من بيوع الثنياء ويجوز 
ذلك عند الحنابلة”". 


(1) الماحل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ف6١/اح»‏ وقف6/45. 
فق جموع الفتاوى لابن تيمية ؟// 798 الفقه المقارن للدكتور فتحى الدريى: ص۹٠٦1 .1١١‏ 


هه 
له 


َه 
ري 
و ونی 


عقد المقاولة“ 


تمهيد 

لقد برز في الساحة العمرانية في حال القوانين المدنية عقد جديد من عقود العمل 
وهو عقد المقاولة الذي جرى العرف فيه على هذه التسمية» عوضاً عن «عقد 
الاستصناع» وعن إجارة الأعمال» وما يسمى باستثجار الأجير» حرصاً على رفع 
شأن العامل والإعراض عن تسميته بالأجير الذي يثير الحساسية والدونية. 

وصار عقد المقاولة شاملاً كل أوجه تقديم المهن الحرة في ميدان العمل والصناعة› 
وخضع هذا العقد للأحكام الخاصة بالاستصناع» والأجير المشترك» وجرى العرف 
والاستحسان والتقنين على استعمال كلمة «البدل») لتشمل الثمن في الاستصناعء 
والأجر في إجارة الأعمال» لأن الاستصناع بيع شرط فيه العمل» وعمل الأجير 
الخاص أو المشترك في نطاق التسمية القديمة وهى الإجارة على الأعمال في مقابل 
إجارة المنافع أشبه أيضاً بالبيع» لأن الإجارة ماهي إلا بيع المنفعة. 

وهذا ما جرت عليه القوانين المدنية الإسلامية كالقانون المدني الأردني والإماراتي 
والسوداني والكويق"» وصارت هذه القوانين أقرب ملاءمة للحاجات الحاضرة» 
والتطورات الاقتصادية الحديثة والأعراف الواقعية التي لا تتعارض مع آية قرآنية أو 
سلة نبوية» على الرغم من تعدد أشكال المقاولة وصورهاء وكثرة التعاقد بموجبهاء 


)001 مقدّم إلى الدورة الرابعة عشرة مجمع الفقه الإسلامي» المنعقدة في الدوحة» بتاريخ /١/15 - 1١‏ 
۳م 


(۲) انظر المذكرات الإيضاحية ذه القوانين. 





۲۲۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتأثيرها في اقتصاد البلاد وفي أوضاع العاملين في هذا المجال. وقد استنار واضعو 
هذه القوانين ¿ بالقوانين : المصرية والسورية والعراقية. 

وحسناً كان اقتر قتراح بحث المقاولة في دورة مجمع الفقه الرابعة عشرء فذلك يتفق مع 
أهمية هذا العقد الا قتصادية والا جتماعية ؛ ويثير عدة مسائل تتطلب معرفة أحكامها 


خطة البحث: 
- تعريف عقد المقاولة في النظم المدنية ونطاقها. 
- تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول. 
أ- تقديم المقاول العمل والمواد (الاستصناع). 
ب- تقديم المقاول العمل فقط (الإجارة على العمل). 
- صور إبرام عقد المقاولة: 
أ- عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد. 
ب- عقد المقاولة من الباطن (المقاول الثاني). 
ج- عقد المقاولة مع تخلل مؤسسة مالية (عقد الاستصناع الموازي). 
- صور تحديد البدل في المقاولة: 
أ- تحديد البدل بمبلغ إجمالي. وهي الصورة التمطية. 
ب- تحديد البدل بالتكلفة ونسبة ربح» حكم هذه الصور. 
ج- تحديد البدل على أساس سعر وحدة قياسية (متر مربع» متر مسطح...). 
- حكم الإضافات والتعديلات. 
- حكم تحديد الدفعات مع مراحل الإنجاز بدلاً من تواريخ محددة. 
- أحكام المقاولة أو آثارها: 
أولاً- التزامات المقاول. 
ثانياً- التزامات صاحب العمل. 


عقد المقاولة ۲۹ 
- انقضاء المقاولة. 
- حكم الشرط الجزائي (مع الإحالة إلى قرار المجمع في الدورة الثانية عشرة). 
- حكم البراءة من العيوب ف المقاولة. 
- حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينةء والإراءة بعدها. 


تعريف عقد المقاولة 2 النظم المدنية ونطاقها 

اتفقت القوانين المدنية الإسلامية على تعريف عقد المقاولة بما يأ : 

المقاولة : عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل 
يتعهد به الطرف الآخر'. 

يدل هذا التعريف على أن المقاولة عقد معاوضة رضائي يلتزم فيه المقاول صناعة 
شيء كتمثال» أو أداء عمل كإقامة بناء وإشراف عليه» في مقابل التزام الطرف الآخر 
بتقديم بدل نقدي متفق عليه» إما شهرياً» وإما بنسبة معينة مثل ٠١(‏ أو )/٠١‏ من 
النفقات الفعلية. 

أما تقد مواد العمل فقد نصت هذه القوانين عليهاء ووصفت كيفية المقاولة 
وقصرتها على حالتين بحسب التراضي أو الاتفاق : 

-١‏ إما أن يتعهد المقاول تقديم العمل فقطء ويقدم صاحب العمل المادة 
المستخدمة أو المستعان بها في القيام بالعمل. 

؟- وإما أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل» أي المادة ألتي تدخل في تركيب 
المصنع أو البناء مثلاً » مع القيام بالعمل الفعلي القائم على تقديم الأدوات والمواد الأولية 
كالإسمنت والحديد وأدوات أو آلات المصنع» وتشغيل العمال وتقديم الأجرة لهم. 


(۱) انظر (م511) كويتيء (م۷۸۰) آردني» (م۸۷۲) إماراتي. 





+ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





وني الحالتين يجب في عقد المقاولة وصف امحل وبيان النوع والمقدار وطريقة 
الأداءء ومدة الإنجازء وتحديد مقدار البدل المدفوع في مقابل هذه الخدمات. 

وهذه الأحكام صحيحة تتفق مع أحكام الاستصناع في فقهناء فقد عرف الحنفية 
الاستصناع بأنه عقد مع صانع على عمل شىء معين في الذمة”'2. فتكون المادة والعمل 
من الصانع» وقد يكون العمل فقط هو المعقود عليهء لأن الاستصناع: طلب 
الصنع» وهو العمل. 

وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع» وهو عقد له 
شبهان: شبه بالسّلم لأنه بيع لمعدوم» وأن الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة 
الصانع البائع» ولكنه يختلف عنه في أنه لا يجب تعجيل الثمن فيهء ولا بيان مدة 
الصنع والتسليم» ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق. 

والشبه الثاني بالإجارة» لكنه يفترق عنها من حيث إن الصانع يضع مادة الشيء 
المصنوع من ماله. 

والاستصناع : انفرد الحنفية بالقول بجوازه على نحو فيه سماحة وسعة» استحساناً 
لتعامل الناس وتعارفهم عليه. 

أما بقية المذاهب فأجازوه بنحو مضيق على أساس عقد السلم وعرف الناس» 
واشتراط شروط السلم فيه» ومنها تعجيل كامل البدل في مجلس العقد". 

واتفق الجميع على أنه لابد فيه من بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفتف لأنه 
مبيع» فلابد فيه من كونه معلوماء والعلم يحصل بما ذكر. 


)010 البدائم؛ ۳/٥‏ الفتاوى اشندية ott‏ فتح القدير /١‏ 27*56 الدر اغختار ورد المخعار (حاشية ابن 
عابدين) 0351/4 جلة الأحكام العدليقف المواد 984 0Y ET «E1 (FA) 9٠+‏ 


)¥( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2117/7 الأشباه والنظائر للسيوطي؛ ص ۸4ء المغني لابن قدامة 
.Y1/4‏ 


عقد المقاولة ۲۳۱ 


وقد أجاز الصاحبان من الحنفية عقد الاستصناع› سواء حدد فيه أجل أو لم 
يحدد. لأن العادة جارية بتحديد الأجل فيه. 


تكييف عقد المقاولة 2 الفقه الاسللامي بحسب التزام المقاول 

تبين من تعريف المقاولة المتقدم. ومن بيان حال المقاولة أن المقاولة تتردد بين أن 
تدخل تحت ما يعرف في الفقه بعقد الاستصناع أو بعقد الإجارة على العمل. 

أما حالة شبه المقاولة بالاستصناع وهو نوع من البيوع: فتكون في حالة تقديم 
المقاول لإنجاز تعهده أو التزامه المادة الأولية اللازمة كلها أو بعضهاء والعمل أو 
الخيرة التي لا بد منها للتصنيع › وهكذا شأن' الصانع في الاستصناع وهو الغالب 
عادة» حينما يلتزم بإنجاز شىء» والمادة من عنده» بالإضافة لعمله» كأن يصتع أبواباً 
لمتزل أو غيرهء أو غرفة أثاث للنوم أو صالة الاستقبال» بحسب الدموذج المتفق 
عليه» وتكون الأخشاب من عنده» وهو القاثم بالعمل أو الخبرة المتخصصة لذلك. 


وأما حالة شبه المقاولة بعقد الإجارة على العمل: فتظهر حين اقتصار التزام 
المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه؛ على أن يقدّم رب العمل المواد اللازمة لذلك» 
سواء أكانت مادة مستهلكة يستخدمها المقاول» أم كانت مادة استعمالية يستعين بها 
المقاول في القيام بعمله. وهكذا شأن القائمين بإجارة الأعمال وهي: التي تعقد على 
عمل معلوم» كيناء وخياطة ثوب وحمل إلى موضع معين» وصباغة ملابس» 
وإصلاح حذاء ونحوه. والمراد: الأجير المشترك أو العام وهو: الذي يعمل لعامة 
الناس كالصباغ والحداد والكواء ونحوهم» وليس الأجير الخاص أو أجير الود 
وهو: الذي يعمل لشخص واحدء لمدة معلومة”". 

لكن عقد المقاولة أصبح منفصلاً عن كل من عقد البيع أو الاستصناع» وعقد 
الإيجارء بعد أن كان مختلطاً مهما في الجلة» وصار عقد المقاولة عقداً ملزماً للجانبين 


)١(‏ البدائع ٤‏ تكملة فتح القدير 7/ ٠۲٠١‏ تبيين الحقائق للزيلعي» ٠١۳/١‏ وما بعدها. 


۳۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن عقود المعاوضة» يقع التراضي فيه على العمل المطلوب تأديته من المقاول» وعلى 
المقابل الذي يتعهد رب العمل بأدائه. 


وأصبح عقد المقاولة متميزاً عن عقدي العمل والوكالة» والذي بميز المقاولة عن 
عقد العمل هو: أن المقاول لايخضع لإرادة رب العمل وإشرافه» بل يعمل مستقلا 
طبقاً لشروط العقد المبرم بينهماء ومن تم فلا يعتير المقاول تابعأً لرب العمل» ولا 
يسأل رب العمل عن المقاول مسؤولية المتبوع عن تابعه. 

وأما ما ميز المقاولة عن الوكالة فهو: أن المقاول -وهو يؤدي العمل لمصلحة رب 
العمل- لا ينوب عنه وإنما يعمل مستقلاً عنه. على عكس الوكيل وهو الذي يقوم 
بالتصرف القانوني لمصلحة موكله» يكون نائباً عنه» وعثّله في التصرف الذي يقوم به» 
فينصرف أثر هذا التصرف إلى الموكل. 

والخلاصة : إن الفقه الذي صاغته المجلة بميز بين الاستصناع وهو نوع من البيوع 
الذي يقدم فيه الصانع العمل والعين (المادة) معا غالباً» وبين استئجار أرباب الحرف 
والصناع› وهو إجارة على العملء يقدم الأجير فيها عمله فقطء ويكون أجيراً. 
مشتركاً إذا كان غير مقيد بأن يعمل للمستأجر فقط دون غيره. 


أما القوانين الحديثة الآخذة بنظام عقد المقاولة : فجمعت بين الصورتين تحت لواء 
اللقاولة» ففي كل من حالتى تقديم مواد العمل المتقدمتين» يكون العقد مقاولة» 
وليس إجارة في حالة تقديم المقاول العمل فقطء ولا استصناعاً في حالة تقديم المقاول 
العمل والمادة معا. 1 


وإذا قدّم المقاول مواد العمل كلها أو بعضهاء وجب أن تكون هذه المواد مطابقة 
للشروط والمواصفات اللمتفق عليها. فإذا لم تكن هناك شروط أو مواصفات» وجب 
على المقاول أن يتوخى في اختيار المواد أن تكون وافية بالغرض المقصودء وإذا لم تبين 
درجة المواد من حيث جودتهاء ولم يكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف 
آخرء التزم المقاول بتقديم مواد من صنف متوسط طبقاً للقواعد العامة. وعلى المقاول 


عقد المقاولة is‏ 


أيضاً ضمان المواد المقدمة وفقاً لأحكام الضمان في عقد البيع» لأنه يكون في هذه 
الحالة بائعاً للمواد التي يقدمها''". 

وإذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل» فإنه يجب على المقاول في هذه 
الحالة أن يحافظ على المواد المسلّمة إليه» وأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص» 
لأنه أمين عليهاء فإذا أخل ببذه العناية كان مسؤولاً عن هلاكها أو ضياعها. وعليه 
أن يستخدم هذه المواد طبقاً لأصول الفن الصناعي» فيتجنب الإفراط والتفريط 
فيهاء ويستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل دون نقص أو زيادة» طبقاً لقواعد 
المسؤولية العقدية» فيكون عبء إثبات همال المقاول أو عدم بذله عناية الشخص 
العادي» أو بقصور كفايته الفنية في جعل المواد أو بعضها غير صا للاستعمال يقع 
عل رب العمل”". 


صور إبرام عقد المقاولة: 

تبين من استقصاء صور إبرام عقد المقاولة أا ثلاث وهي ما يأتي : 

أ- عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد 

هذه هي الصورة الغالية الوقوع في إبرام عقد المقاولة وتنفيذه» حيث يتم الاتفاق 
مباشرة بين المقاول المنقّذ» وبين المستفيد من إنجاز العمل» وحينئذ يسهل معرفة بنود 


الاتفاق» والتزامات المقاول الى ستذكر بعدئذ» وكذلك التزامات صاحب العمل أو 
المستفيد من العمل بمقتضى عقد المقاولة» وطبقاً للشروط الواردة فيه. 


ولا تثير هذه الصورة غالبا إشكالات تتصادم مع طبيعة عقد المقاولة. 


.444-487 المذكرة الإيضاحية للقانون الماني الكويق» ص‎ )١( 


)( المرجع السابى؛ ص EAE‏ وما بعدها. 





Y4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
ب- عقد المقاولة من الباطن أو ما يسمى المقاول الثاني 


تقع هذه الصورة في الغالب في مقاولات المباني والإنشاء؛ حيث تتعدد الأعمال 
وتتشعب» فيتنازل المقاول الأول عن مهامه في التنفيذ إلى مقاول ثانٍ. 


فإذا اتفق مقاول مع شخص آخر (صاحب العمل أو المستفيد) على أن يقوم له 
بعمل معين» فإذا شرط في العقد أن يقوم به بنفسه أو كانت طبيعة العمل تقتضي 
ذلك» فليس للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى شخص آخر. وهذا حكم 
مقرر معروف في فقهنا في عقد الوكالة. 

وإن لم يكن هناك شرط أو مقتضى طبيعة عمل» فللمقاول أن يتفق مع مقاول آخر 
على تنفيذ العمل كله أو بعضهء وتبقى مسؤولية المقاول الأول فاعة قِبّل صاحب 
العمل » ولا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشىء مما يستحقه المقاول 
الأول إلا إذا أحاله على رب العمل . 

وتكون هذه المقاولة من الباطن صحيحة» وتنفذ في حق رب العمل» وتكون 
العلافة فيما بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن علاقة رب عمل بمقاول» 
ينظمها عقد المقاولة من الباطن. 

وهذا الحكم مأخوذ من فقه المذهب الحنفي في حالة الاتفاق مع الأجير على أن 
يعمل بنفسه أو كان العقد مطلقاً عن الشرط”2. 

ويلاحظ أن مسؤولية المقاول الأصلٍ عن أعمال المقاول من الباطن هي : 
مسؤولية عقدية» تنشأ من عقد المقاولة الأصلى»ء وليست مسؤولية متبوع عن تابعه» 
فالمقاول من الباطن يعمل مستقلاً عن المقاول الأصلي ولا يعتبر تابعاً له. وتقرم هذه 


)1( انظر (م ۸۹۱-۰) إماراي» (48/ا-9/45) أردني» (148-14) كويتي. 


() امجلة (م ۳-٥۷۱‏ 0۷)/ مرشد الخبران (م١۲٦ء‏ 20755 1۲۷) العقود المسماة في قانون المعاملات 
المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني؛ وهبة الزحيل؛ ص٩۲۸۰.‏ 
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المسؤولية على افتراض أن كل أعمال المقاول من الباطن تعتير بالنسبة إلى رب العمل 
أعمالاً صادرة من المقاول الأصلي» ومن ثم يكون مسؤولاً قبّله عنها“. 

والأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل وبين المقاول من الباطن إذ 
لايربطهما أي تعاقد» فلا يطالب أيهما الآخر مباشرة بتنفيذ التزاماته» وإنما يكون 
للمقاول من الباطن طيقاً للقواعد العامة أن يرجع على رب العمل في خصوص البدل 
أو المقابل المستحق له قبل المقاول الأصلى» بطريق الدعوى غير المباشرة. 

والخلاصة: إن القوانين الإسلامية أجازت للمقاول أن يقاول من الباطن في كل 
العمل أو في جزء منه ما لم يمنعه من ذلك شرط في العقد”” أو تكون طبيعة العمل 
تتطلب الاعتماد على الكفاية الشخصية للمقاول» كأن يكون العمل عل المقاولة 
عملاً فنياً اعتمد فيه صاحب العمل على كفاية المقاول الشخصية في هذا العمل أو ما 
اشتهر عنه في أدائه» فعندئذ يتحتم أن يقوم المقاول بالعمل شخصيا”". 

ج- عقد المقاولة مع تخلل مؤسسة مالية 

أفرزت الحياة الا قتصادية أنشطة استثمارية غير مباشرة» منها هذه الصورةء بأن 
تلتزم مؤسسة مالية ببناء عمارة شاهقة» أو مصنع كبير» أو سفينة أو سفن أو طائرات 
ونحو ذلك لكنها لا تقوم بنفسها بالإشراف على التنفيذ» وإنما تتفق مع جهة أخرى 
متتخصصة تنفذ المشروع حسب المواصفات والشروط التي التزمتها من حيث البدل والمدة 
ويكون لها هامش ربح» بشرط انفصال أو استقلال عقد المقاولة الثاني عن العقد الأول. 


)١(‏ المذكرة الإيضاحية للقانون الكويتي: ص 45 وما بعدهاء وللقانون الأردني» ص 25856 وللقانون 
الإماراقي» ص .4١١‏ 

(۲) وهذا يوافق في الجملة مانصت عليه الجلة في المواد (1/ا-01/7) ومضمونبا أن الأجير الذي استؤجر 
على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيرهء لكن لو أطلق العقد حين الاستجار: فللأجير أن 
يستعمل غيره. 

(6) المذكرة الإيضاحية للقانون الكريتي؛ المرجع والمكان السابق. 
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وهذا سائغ شرغاً على أساس ما يعرف بالاستصناع الموازي» وعكن قبوله في 
القوانين الإسلامية تحت مظلة عقد المقاولة من الباطن. 

والاستصناع الموازي: عقد جديد مستقل عن عقد الاستصناع الأول» محقق 
المطلوب في العقد الأول ويراعي المواصفات المتوافقة مع العقد الأولء مع ملاحظة 
زمن التسليم المحدد ف فيهما. ويتمكن الطرف الثالث من تتفيذ مقتضى أو مرجب العقد 
الثاني بصفته بائعاً» مما يستحق له بالعقد الأول بصفته مشترياً. . ويتم تسليم ا مصنوع 
بصفة جزئية أو متدرجة في مواعيد معلومة» ولا مانع من هذا شرعاً. وإذا لم ينفذ 
. الطرف الثالث موجب العقد لسبب طارئ» وجب عليه أداء موجب العقد في أي 

جهة أخرى تصنع المصنوعء ويعد التأخر في في التسليم سبياً للتعويض على أساس 
الشرط الجزائي المشروع في أداء عمل» وغير المشروع في تسليم النقرد. 


صور تحديد البدل بے المقاولة 


يتم تحديد البدل في عقد المقاولة الذي يشمل الثمن في الاستصناع» والأجر في 
إجارة الأعمال بالتراضى المتبادل بين العاقدين › الذي هو الأساس الذي تقوم عليه 
العقود الختلفةء قال الله تعالى: وا اليرت اموا لا تأكلوًا انرک 


يڪم بالطل د 93 تكرت رة عن راض نک [النساء: .]۲۹/٤‏ وقال 
الي (: «إنما البيع عن تراض»'. 


وأشكال التراضى اة : 
أ- تحديد البدل بمبلغ إحمالي 
هي الصورة النمطية الي تتم عادة أو غالياً , بين أصحاب الأعمال وبين 


ا فيجري تحديد البدل بميلغ مقطوع مقابل إنجاز البناء ف مدة معيلة ) أو 


000 حتديث حسن رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله نه 
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تركيب المصنع» أو تصنيع الحافلة أو الطائرة أو السفينة ونحو ذلك من أشكال المقاولة 
وصورها الى كثر الاعتماد عليهاء وزاد حجمها زيادة واسعة لحا أثرها في اقتصاد 
البلاد وني أوضاع العاملين في قطاع التعمير والإنشاء والتصنيع مما جعل المقاولة 
ذات أهمية اقتصادية واجتماعية. وتتحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين بالاتفاق على 
وفاء البدل تدرياً كل فترة زمنية أو بحسب إنجاز قدر معين من العمل» يدخل فيه 
هامش الربح الذي يحصل عليه المقاول. وهذا جائز من غير شك» لاعتماده على 
التراضى أو الاتفاق. 


نصت المادة )١/۷۹١(‏ من القانون الأردني والإماراتي (م/881) على ما يأني: 


أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم». 

ب- تحديد البدل بالتكلفة ونسبة ربح 

قد يتم إبرام عقد المقاولة على أن يحدد البدل بمقدار التكلفة الفعلية للمشروع بعد 
إنجازه» مع إضافة نسبة ربح مئوية مثل ٠١(‏ أو )/٠١‏ أو أكثر من ذلك من التكلفة 
إليها نسبة الربح. وهذا جائز شرعاً بحسب المقرر في المذهب الحثبلي من مشروعية 

قال ابن قذامة : 

أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو 
ما جمعان علیه» بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء» ولأن استحقاق 
المضارب الربح بعمله» فجاز ما يتفقان عليه من قليل المال وكثيره» كالأجرة في 
الإجارةء وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة”"". 


63 المغني 0 


۲۳۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وني الإجارة وإن كان الشرط كون الأجرة معلومة غير مجهولة بلا خلاف بين 
العلماءء لكن أجازه الحنابلة ججزء من غماء العمل. قال ابن قدامة: فإن قيل: فقد 
جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحهاء قلنا: إنما جاز تم تشبيهاً 
بالمضارية» لأا عين تنمى بالعمل» فجاز اشتراط جرء من النماء» والمساقاة 
كالمضاربة» وهو قول الشافعي أيضاً. 


ج- تحدید البدل على أساس سعر وحدة فياسية (متر مريع › متر مسطح..) 

لامانع شرعاً أيضاً من تحديد البدل المستحق للمقاول على أساس الإنجاز الجزئي» 
كسعر وحلة فياسية) مثل متر مربع أو متر مسطحء أو مقدار مساحة بأصول معينة 
متعارف عليها بين الصناع أو المقاولين. لأنه إذا جاز تحديد البدل بالتكلفة غير 
المعلومة سلفاً في مقدارها الكلي بنحو دقيق» كما تقدم» جاز تحديد البدل بمقدار ما 
ينجز جزئياًء لارتباط تقدير البدل بعمل معلوم محدّد بوحدة قياسية متفق عليها بين 
العمال وأرباب العمل» لأنه لا يثير منازعات أو مشكلات» فتصير كل وحدة 
قياسية لها بدل معلوم. ومرجع الجواز في هذه الصورة والتي قبلها هو العرف والعادة . 
في التعامل الشائع أو الدارج بين الناس دون أن يصادم ذلك نصاً شرعياً في القرآن 
والسنة النبوية. 

نص القانون الكويتي (م887) على ما يأتي: 

-١‏ إذا كان العمل مكوناً من عدة أجزاء أو كان المقابل محدداً على أساس 
الوحدةء جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته 
وتقبله» على أن يكون ما تم إنجازه جزءاً متميزاً أو قسمأ ذا أهمية كافية بالنسبة إلى 
العمل في جملته. وذلك ما لم يتفق على خلافه. 

)١(‏ المرجع السابق» ٠٠٠١/١‏ لكن لم جز الحنابلة اسهجار راع لغتم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها 


أو نصفه أو جيعه؛ لأن النماء الحاصل في الغدم لا يقف حصوله على عمله فيهاء فلم بمكن إلحاقه 
بذلك. 
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عقدالقاولة ا 
؟- ويفترض فيما دفع المقابل عنه: أنه قد تمت معاينته وتقبله؛ ما لم ينبت أن 
الدفع كان تحت الحساب. 


حكم الإضافات والتعديلات 


مما لاشك فيه أن كل إضافة أو تعديل على التصميم المتفق عليه لا يلزم به 
المقاول» إلا إذا وجد اتفاق جديد على البدل المستحق لهذه الإضافات أو التعديلات. 


وقد نصت القوانين المدنية الإسلامية'' على استثناء زيادة المقابل في حالتين : 


الأولى: حالة تعديل التصميم أو زيادة التكاليف لسبب يرجع إلى رب العمل» 
كأن يقدم معلومات خطأ عن الأبعاد التي يريدها للبناء أو يتأخر في الحصول على 
الترخيص» أو في تقديم الأرض التي يتم البناء عليهاء فينجم عن ذلك تحميل المقاول 
بتفقات أو تكاليف إضافية. وهذا حق وعدل؛ لأن صاحب العمل هو المتسبب في 
التعديلء ويرجع ذلك إلى فعله. 


الثانية : إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة بإذن أو رغبة صاحب العمل وهذا 
أيضاً عذر مقبول لأن التعديل نشأ عن إذن صاحب العمل» فعليه دفع زيادة التكلفة 
وبدل أو مقابل العمل الذي يقوم به المقاول. 


وهناك حالة ثالثة خاصة وهي : 


حالة إقامة بناء أو إنشاء على أرض مقدمة من صاحب العمل إذا كانت تشويه 
عيوب تبلغ من الجسامة حداً يجعله غير صالح للاستعمال المقدر لهء ويقتضى الأمر 
إزالته» والإزالة قد ترتب أضراراً بالغة للمقاول» فلا يكون لصاحب العمل إلا 


)١١(‏ القانون المد الكويق (م5910) الأردني (م46// ؟) الإماراتي (م۸۸۷) والمذكرات الإيضاحية هذه 


القوانين. 
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طلب إنقاص المقابل» أو إلزام المقاول بإصلاح العيب إن كان ممكناً دون إزالة البناء 
أو الإنشاء» وكل ذلك دون إخلال باحق في التعويض إن كان له مقتض”". 
يتحمل المقاول عبء الإضافة أو التعديل لأن ذلك زائد عن مضمون المقاولة المتفق 
عليه . 

حكم تحديد الدفعات مع مراحل الإنجاز بدلاً من تواريخ محددة 

قد يجد صاحب العمل أن آداء الدفعات المالية بحسب مراحل إنجاز العمل يضمن 
له سرعة الإنجاز في الرقت الحددء بدلا من ربط الدفعات بأوقات زمنية محددةء 
فتتحقق مصلحته» ويطمئن إلى أن سير خطة التنفيذ على نحو أفضل وأحكم وأضمن. 
وهذا جائز شرعاً لا إشكال فيه» لأن الدفعات قد تكون كما تقدم على أساس سعر 
وحدة قياسية معينة» أو بحسب مقدار الإنجاز في أعمال المشروع› لأن أساسه 
التراضي الذي لا يتصادم مع مقتضى العقد. 


أحكام المقاولة أو آثارها 
العقود ترتب التزامات معينة على كل من صاحب العمل والمقاول. 

فهي منصوص عليها في القوانين المدنية الإسلامية”''» وهى مستمدة من الفقه 
الحنفی وهي ما ياي : 


)0( (م191) مدني کريتي. 
(؟) انظر القانون الكويتي (م1۷۹-1۷1) الإماراتي (م٤۸۸4-۸۸)‏ الأردن (م۷۹۷-۷۹۲). 
(۳) امحلة (مه6؟5ع (ETT EFA (T1‏ 


)£( العقود المسماة E‏ القانونين الإماراق والأردنيء وهبة الرحيل» ص اما 
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-١‏ تسلّم ما تم من العمل بعد إنجازه: على صاحب العمل تسم ما تم من العمل» 
مى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه» فإذا امتنع بغير سبب مشروع» على الرغم من 
إنذاره رسمياء وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تقصير منه» فلا ضمان عليه» لأن 
المقاول (أو الأجير الخاص) أمين على ما في يلهء فلا يضمن ما تلف في يده من غير 
تعد ولا تقصير. 


-١‏ دفع الأجرة عند تسلّم المعقود عليه: على صاحب العمل دفع البدل المتفق 
عليه عند تسلم العمل المعقود عليهء لأن الأجرة تلزم باستيفاء المنفعة ما ل يتفق أو 
يتعارف على غير ذلك. 


فإذا كان عقد المقاولة على أساس الوحدة» مثل كل بناء على حدةء وبمقتضى 
تصميم معین ٠‏ ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقضي زيادة جسيمة في النفقات» جاز لرب 
العمل أن يتحلل من العقدء مع إيفاء المقاول حقه عما أنجزه من الأعمال مقدرة على 
وفق شروط العقد. 


أما إن كان تنفيذ العمل على أساس تصميم لقاء أجر إجمالي» فليس للمقاول 
المطالية بأية زيادة في الأجر. 


وإذا ل يعين ني العقد أجر على العمل» استحق المقاول أجر المثل» مع قيمة المواد 
التي يتطلبها العمل. 


وإذا لم يتفق المهندس الذي صمم البناء وأشرف على تنفيذه على الأجر» استحق 
أجر المثل حسب الجاري عرفاء فإن طرأ ما محول دون إتمام تنفيذ العمل وفقاً 
للتصميم الذي أعده» استحق أجر مثل ما قام به من عمل دون الباتي. 
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؟- التزامات المقاول 


فقد نصت القوانين الإسلامية''؟ أيضاً على هذه الالتزامات وهي أيضاً مأخوذة 
من الفقه احتف ٩‏ وهي ما يأ" : 

-١‏ المسؤولية عن جودة مادة العمل: إذا تعهد المقاول تقديم مادة العمل كلها أو 
بعضهاء وهي المواد الأولية» كان مسؤولاً عن جودتها على وفق شروط العقد أو 
العرف الجاري. 

؟- الحفاظ على مصلحة صاحب العمل: إذا قذّم صاحب العمل مادة العمل» 
وجب على المقاول الحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية في صنعهاء ورد ما بقي 
منها لصاحبهاء لأنه أمين على مصلحة صاحب العمل» فإن أهمل أو قصر في ذلك» 
فتلفت أو تعيّت أو فقدت» فعليه ضمانا. ش 

۳- تقديم ما يحتاجه إنجاز العمل من آلات وأدوات: على المقارل أن يأتي عملاً 
بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته» ما 
لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 

-٤‏ إنجاز العمل بحسب شروط العقد: يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط 
العقدء فإذا أخل بشرط منهاء جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا 
تعذر إصلاح العمل. 

وأما إذا كان إصلاح العمل ممكناً. كان لصاحب العمل إنذار المقاول بتصحيح 
العمل خلال أجل معقول» فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيحء جاز له أن 
يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في العهدة لقاول آخر بإتمام العمل على 
نفقة المقاول الأول. 


.)۸۸۳-۸۷٥م( انظر القانون الكريتي (م800-577) والأردني (م۷۹۱-۷۸۳) والإماراتي‎ )١( 
قدت اكت‎ CTA LOVE EAT CEAY cfr FAY CAA SAY مف‎ AY المجلة (م٣٤ء خف‎ (۲) 
IA ATT 736ل‎ (ITAY AA! 


زفق العقود المسماة, المرجع السابق؛ ص .TY-VY‏ 
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6 ع ضمان الضرر أو الخسارة: يضمن المقاول ما تولد عن قعله أو صنعه من 
ضرر أو خسارة» سواء أكان بتعديه آم بتقصيره أم ل ليه (كالأجير المشترك) 
ضامن لا يسلّم إليه من أموال الناس. 

ويستشى من ذلك ما إذا وقع الضرر بسبب حادث لا حكن التحرز عنهء عملا 
بالقاعدة الشرعية: «كل ما لا بمكن التحرز عنه لا ضمان فية). 

فإن كان مل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى» يصممها المهندس 
يحدث خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل من تهدم كلي أو جز في 
البتاء» وعن كل عيب دد متاثة البتاء وسلامتهء إذا لم يتضمن العقد مذة أطول» 
حت ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً من عيب في الأرض ذاتهاء أو رضي صاحب 
العمل بالعيب. 
مسؤولاً فقط عن عيوب التصميمء لأن «الخراج بالضمان» أو «الغرم بالغنم». 

ويبطل كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منهء لأن 
ذلك يتناف مع المصلحة ومع حق الآخرين. 

واحتياطاً من القانون المدني الإسلامي أبان أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد 
انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب» أخذاً بمبدأ المنع من 
جاع الدعوى وتخصص القضاة. 

وأما حق المقاول في الأجر أو البدل: فمأخوذ من مذهب الحنفية في ضمان الأجير 
المشترك» بحسب التفصيل الآتي : 

أ- إذا كان لعمل المقاول أثر في العين التق يعمل فيهاء كالخياط والصباغ» جاز له 
حبسهاء حى يستوف الأجرة المستحقة» وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره» فلا 
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ب- وأما إذا لم يكن لعمله أثر في العين كالحمال والملاح» فليس له أن يحبسها 
لاستيفاء الأجرةء فإن فعل وتلفت› كان عليه ضمان الغتصب وهو أنه يضمن 
الثىء؛ أ كان سيب تلقهء قضاء وقدرل أو بالتعدي أو بالتقصير. 


انقضاء المقاولة 


نصت القوانين المدنية الإسلامية'' على حالات انتهاء أو انقضاء المقاولة وهي 
الحالات المشاة لخالات انتهاء الإجارة لدى الحنفة : 

-١‏ إنجاز العمل المتفق عليه: إذا أنجز المقاول العمل المطلوب منه؛ ل يبق مسوغ 
لبقاء عقد المقاولة. 

؟- فسخ العقد بالتراضي أو بالقضاء: يتنهي العقد باتفاق الطرفين على إنبائه أو 
فسخ فإن لم يتفقا على ذلك جاز فسخه قضاءً بطلب أحد الطرفين. 

"- فسخ العقد لعذر: إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقدء أو إتمام تنفيذه» 
جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنباءء حسب الأحوالء كما تفسخ الإجارة في 
مذهب الحنفية بالأعذار الطارئة. فإذا تضرر أحد العاقدين بالفسخ» جاز له مطالبة 
الطرف الآخر بالتعويض المتعارف عليه. 

4- عجز المقاول عن إتام العمل : إذا أصبح المقاول عاجزاً عجزاً كلياً عن إتمام 
المقاول قيمة ما أتم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ. 

5- موت المقاول: ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقاً مع صاحب 
العمل على أن يعمل بنفسه أو اعتباراً بمؤهلاته الشخصية. 


)١(‏ انظر القانون الكويقٍ (م188-788) القانرن الأردني (م٠364-8)‏ القانون الإماراتي (م35م-84), 


(؟) امحلة (مالاه-"لاه) مرشد الخيران م1 كت 111 {YY‏ 
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فإن لم يكن هناك مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل 
اعتبار في التعاقدء جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة 
الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. 

وفي حال الموت أو الفسخ يدخل في التركة قيمة ماتم من الأعمال والنفقات 


حكم الشرط الجزائي 

الشرط الجزائي في القانون: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعريض الذي 
بستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينقّذْ الطرف الآخر ما التزم به» أو 

وهو داخل تحت مضمون الحديث النبوي: «المسلمون على شروطهه)”'". وأيّد ابن 
القيم العمل به بما رواه البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الاشتراط من 
حديث ابن سيرين أن القافي شُريح قال: «من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو 
عل 1 

وأيد الأخذ به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة 
الخامسة بتاريخ ۱۳۹٤ /۸/۲۲-١‏ بالطائف» ومضمونه إقرار التعويض عن الخسارة 
الواقعة والربح الفائت بقوها: «ما فات من منفعة أو ألحق من مضرة». 

لكن هذا القرار وإن صدر مطلقاًء فينبغي تقبيذه في تعويض الأضرار عن إنجاز 
الأعمال كالمقاولات» وليس في الديون أو التأخر في سداد القروضء فذلك عين 


() رواه الترمذي وصححه. وني لفط أبي داود: «والمؤمنون على شروطهم! من حديث عمرو بن عرف 
المزني ونصه: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاًء أو أحل حراماً والمسلمون على 
شر وطهم؛ إلا شر طاً حرم EE‏ أو أحل حراماً». 


(؟) أعلام المرقعين ٠٠٠ /١‏ تحقيق الشيخ عي الدين عبد الحميد. 
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الربا حينثذء لذا كان قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر 
بالرياض بتاريخ ١47١/5/58‏ -غرة رجب سلة 1471 (۲۸-۲۳/ ۹/ )٠٠٠١‏ أدق 
وأحكم» حيث جاء في الفقرة ثالثا- ما يأتي: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا 
بالعقد الأصلى» كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 


وفي الفقرة رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية» ما عدا 
العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينأء فإن هذا من الربا الصريح. 


وبناء على هذاء فيجوز هذا الشرط -مثلاً- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول» 
وعقد التوريد بالنسبة للمورّدء وغقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينهذ ما التزم 
به أو تأخر في تنفيذه. 


ولا يجوز - مثلاً - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط 
المتبقية» سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلةء ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة 


للمستصنع إذا تأخر ف أداء ما عليه. 


والفقرة خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي» وما 
لحق المضرور من خسارة حقيقية» وما فاته من كسب مؤكد» ولا يشملل الضرر الأدبي 
أو المعنوي. 


والفقرة سادساً: لا يُعمل بالشرط الجزاي إذا أثبت من رط عليه أن إخلاله 
بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته» أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من 
الإخلال بالعقد. 


يتبين من هذا القرار والدراسات الفقهية التي قدمت للمجمع قبل انعقاد دورته أنه 
يجوز في المقاولة الأخذ بالشرط الجزائي؛ منعاً من تأخر المقاول من إنماز عمله في 
الوقت المحدد في صلب عقد المقاولة إذا نص في عقد المقاولة بين العاقدين على الأخذ 
بمقتضاه. أو باتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 


عقد المقاولة 4۷ 


البراءة من العيوب 4# المقاولة 


المقاولة كما عرفنا تشمل عقدي الاستصناع والإجارة على الأعمال» وكلاهما 
ينطبق عليه ما قرره الفقهاء في مسألة البراءة من العيوب» أي عدم المسؤولية أو عدم 
الضمان عما يمكن أن يظهر من عيوب في البيع. وللفقهاء في هذا الموضوع ثلاثة 
ا نجاهات: 
De 3‏ 
-١‏ اأنجاه جمهور الحنفية : 


تصح المقاولة أو البيع بشرط البراءة من كل عيب» وإن ل تعين العيوب بتعداد 
أسمائهاء سواء أكان العاقد جاهلاً وجود العيب في مبيعه» فاشترط هذا الشرط 
احتياطاً» أم كان عالماً بعيب المبيع » فكتمه عن المشتري» واشترط البراءة من ضمان 
العيب ليحمي بهذا الشرط سوء نيته» فيصح العقدء لأن الإبراء إسقاط لا تمليك» 
والإسقاط لا تفضي الجهالة فيه إلى المنازعةء لعدم الحاجة إلى التسليم. 

ويشمل هذا الإبراء كل عيب موجود قبل العقد أو حادث بعده قبل القبض» فلا 
يكون المشروط عليه مستحقاً رد المعقود عليه إلى العاقد الآخر وهو المقاول في المقاولة. 

وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» لأن غرض 
المشترط لهذا الشرط وهو المقاول هنا التوصل إلى إلزام العقد في كل حال» ولا 
يتحقق هذا الغرض إلا بشمول العيب الحادث قبل التسليم» فيكون داخلاً ضمناً. 


؟- اتجاه أغلب الفقهاء الآخرين (محمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد ومالك 
لشاة , 
وا فعي) ٠‏ : 


يشمل شرط اليراءة من العيوب: العيب الموجود عند العقد فقط› لا الحادث بعد 


)1( البدائع 0 فتح القدير ه/ ۸٩‏ الدر اغختار ورد الختار ,٠٠١ /٤‏ 


)1( الشرح الكبير وحاشية الدسوق ۱۱۹/۳ الئرح الصغير /٣‏ 21374 مغن اتاج ۳/۲ 
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وقبل القبض » أن البراءة تتناول الٹىء الثابت الموجود» حي إن الإبراء عن 
المعدوم لا يتصورء والحادث ل يكن موجوداً عند العقدء فلا يدخل تحت الإبراء. 


لكن قصر الالكية صحة شرط البراءة عن العيوب على عيوب الرقيق فقطء إذا 
طالت إقامة العبد عند بائعه» أما غير الرقيق أو الرقيق الذي لم تطل إقامته عند مالكه 
فلا تصح البراءة عنه» إي إنمم لا يجيزون البراءة عن العيوب في المقاولات. 

والأظهر عند الشافعية حصر البراءة عن كل عيب باطن بالحيوان خاصة» إذا لم 
المالكية ألا يجيزونت البراءة ف المقاولاات. 

*- اتجاه الحنابلة على الراجح عند" : 

إن البراءة عن كل عيب أو من عيب معين موجود لا يصح» ويحرم العقد بيعاً أو 
غيره» ولا يبرأ المشترط» إذا علم بالعيب» ولا يحرم إن لم يعلم بالعيب. 


والخلاصة: يز الحنفية دول غيرهم من العلماء البراءة عن العيوب ف المقاولة. 
حكم تحديد ضمان العيوب يمدة معيئة والبراءة بعدها 


ليس من المعقول ولا من المقبول شرعاً تحقيقاً للعدالة وتوازن الصاح بين عاقدي 
المقاولة تحمل المقاول تبعة ضمان العيوب امحتملة أو التي قد تقع في المستقبل لمدة 
طويلة أو مفتوحة» وإنما لا بد من تحديد مدة معينة لتوجيه المسؤولية له؛ ثم يصبح 
بريئاً بعدهاء وهذا ما عليه عرف المقاولات وواقع تنفيذ الأعمال. 

وقد حسمت القوانين الإسلامية هذا الحكم وأنهت مشكلة المدة» وقررت كما 
تقدم في بيان التزامات المقاول بأنه إن كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت 


)١(‏ المغئى 1۷۸/٤‏ غاية المنتهى 7//؛ منار السبيل» ص ١۲۸؛‏ ط المكتب الإسلامى. 
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ثابتة أخرىء يصممها المهندس وينفذها المقاول تحت إشرافهء كانا متضامنين في 
التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر ستوات» تبدأ من وقت تسليم 
العمل» من تبدم كلي أو جزي في البناء» وعن كل عيب مدد متانة البناء وسلامته إذا 
لم يتضمن العقد مدة أطول» حتى ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في 
الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بالعيب. أي إن المسؤولية تظل قائّة ضمن هذه 
المدةء ولو حدث تراض على الإعفاء منها أو التخفيف منهاء رعاية للمصلحة العامة. 


ويتبين من هذا أنه يمكن بالاتفاق أو التراضى بقاء المسؤولية عن العيوب لدة 


أطول من عشر سئوات من تاريخ تسليم العمل» ويعد هذا التوجه مجالاً لتشديد 
المسؤولية وإطالة أمدهاء ضماناً لمصلحة صاحب العمل ورعاية النفع العام. 


77 
DL‏ 
لم ا 9ود 


المرابحة الدولية() 


لمهيد 


إن دين الله وشرعه لا يحتاج لكثير من التعمق والمبالخة في البحث» والتنطع في 
الإدراك والفهمء فهو دين واضح لا غبار عليه» ظاهره وباطنه سواءء ومنهجه 
وطريقه مرتبط ارتباطاً وئيقاً بالمقاصد والغايات. لا تعقيد فيه ولا التواء» لأنه شرع 
يسع الجميع من العامة والخاصة؛ أحل الحلال الصرف» وحرم الحرام والمشتبه فيه 
ولقد حرم الربا أو الفوائد سواء في ربا الديون والبيوع أو في ربا القروض» وحظر 
كل الوسائل والروافد والحيل المؤدية للربا والمصادمة لأصول الشريعةء والله لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماءء ويكفينا في ضرورة التنبه لخاطر الربا أنه 
سيحانه أعلن الحرب الضارية والعداوة السافرة من الله ورسوله على أكلة الربا 
والمتعاونين معهم» إذا أخلوا بواجب التفوى والتزام الحدودء ولم يبتعدوا عن ساحة 
العذاب» وتورطوا في الاقتراب من شوائب الربا ونيرانه ا محرقة» سواء قل ذلك أو 
كثر. 

ولم يكتف الإسلام بتحريم دائرة الربا الصريحة واقتحام أوزارهاء وإغا حرم أيضاً 
كل الذرائع المؤدية إليها كبيوع الآجالء وبيع العينة» وبيع الدين بالدين» وأخذ 
الأجر على الكفالة» والانتفاع بالرهن» ووصف كل قرض جر نفعاً فهو ربا علماً 
بأن سد الذرائع هو ربع الدّين. 





/١١/1- 1١/93 مقدَّم إلى الندوة الفقهية الأول للشركة الأول للاستثمار في الكريت» بتاريخ‎ )١( 


۱م 


المرابجة الدولبة 1 ا 


إن الحقائق الواقعية والعلمية الثّرة لا تنطلي على أحد» ومن أقبح ألوان الحرام 
انضمام الحيل الممنوعة المؤدية إليه» وإن كانت في ظاهرها مباحة» وصورتما 
صححيحة . 

لقد أضحت الرابحة المشروعة سواء في صورتها العادية» أو الموصوفة بالمرابحة 
للآمر بالشراء جسراً في بعض المصارف الإسلامية لتمرير غايات نفعية» والتوصل إلى 
«قروض ربوية» في مظلة طائفة من العقود الصورية» سواء في النطاق الحلى أر 
الخارجي الدولي. وهذا يقتضي بحث أحكام المرابحة المقررة فقهاء وأحكام المراجحة 
المشبوهة فيما يأتي : 

- المرايحة العادية. 


المرابجة للآمر بالشراء» كما قررها الإمام الشافعي. 

- أنواع المرابحة: المحلية والدولية أو الخارجية» والعادية والمصرافية. 

- براعة تخريجات المبيحين للمرابجحة الدولية في صورتا المصرفية الحديثة. 
- الحكم على صورية المرابحة المصرفية المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة. 
الحيل المقبولة والممنوعة في هذا التعامل. 

- مدى النفور أو القبول للمرابحة في المعاملات المصرفية الإسلامية. 
والله المستعان 


المرابحة العادية 


المرابحة المشروعة باتفاق الفقهاء: هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» وهي 
أحد بيوع الأمانة الأربعة (المرابجة» التولية» الوضيعة» الإشراك) ودليل مشروعيتها 
عموم أو إطلاق آيات البيع مثل قوله تعالى: وال الله أَلْسَمْمَ4 [البقرة: ]۲۷١/۲‏ 
وقوله َة فيما أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد: «أفضل الكسب عمل الرجل 
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بيده وکل بيع مبرور» كأن يشتري شخص صوفا أو حبوباً بألف» ثم يخبر مشترياً آخر 
بالثمن, ويبيعه إياه إما بربح مقطوع كألف وخمسين أو بنسبة مئوية كعشرة أو خمسة في 
المئة. 


وشرائط هذه المرابحة خسة: 


العلم بالثمن الأولء والعلم بالربح» وأن يكون رأس الال من الثليات 
(المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة) وألا يترتب على المرابجة في أموال الربا 
(المكيل والموزون عند الحنفية والحنابلة» والمقتات المدخر عند المالكية» والمطعوم عند 
الشافعية» والأمُان عند المالكية والشافعية) وجود الربا بالنسبة للثمن الأول» لأن 
المرابجة بيع بالثمن الأول وزيادة» والزيادة في أموال الربا تكون رباً لا ريحاًء وأن 
يكون العقد الأول صحيحاًء فإن كان فاسداً بسبب اختلال شرط فيه كالجهالة» لم 
يجز بيع المراججة. 


فإن ظهرت خيانة في صفة الثمن كثرائه 3 بلسيئة (عن مؤجل) ثم بيعه مرايحة على 
الثمن الأول دون بيان أنه اشتراه بلسيئة ) ثبت للمشتري الخيار في تقض البيع أو 
إمضائه بالاتفاق. 


وإن ظهرت خيانة في مقدار الثمن كالقول بشرائه بمئة وهو في الواقع بتسعين» 
ثبت الخيار للمشتري عند المالكية وأبي حتيفة ومحمد» إن شاء أخذه بجميع الثمن» 
وإن شاء تركه؛ ولبس للمشتري الخيار عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسفء وإغا له 
الحط بمقدار الخيانة أي مقدار زيادة رأس المال ونسبة الربح إليه. 


وتطبّق أحكام البيع على المرابحة» ومنها أنها تجوز بثمن نقدي أو بثمن مؤجل إلى 
أجل معين» منعاً من الجهالة المفسدة للعقد. 





.504/0 فتح القدير‎ 2555-55٠١ /0 بدائع الصنائع للكاساني‎ 285 4 291١/١7” المبسوط‎ )١( 


المرايحة الدولية Yer‏ 


وزيادة الربح على الثمن الأصلي ليست من الربا ولا من شبهة الرباء لأن الربا 
مقصور على دائرة معينة من الأموال. الربوية» بحسب نوع العلة الربوية في المذاهب 
الفقهية» فأوسعها مذهبا الحنفية والحنابلة حيث تشمل الأموال الربوية كل مكيل 
وموزون» ويليهم الشافعية لقصرهم الربا على مطعوم الآدمي الذي يؤخذ اقتياتاً أو 
تفكهاً أو تداوياً» وأضيقها مذهب الالكية الذين حصروا الربا في المقتات المدخرء 
فلا ربا في الفواكهء ويشمل الربا في هذين المذهبين أيضاً كل ما يتصف بصفة الثمنية 
أو كونه أثان الأشياء» كالذهب والفضة؛ وكل ما يحل محلهما في عصرنا من النقود 
الورقية”"". 

والبيع يختلف عن القرض› لأن البيع برد على السلعة المبيعة والثمن وهو النقود» 
وهما شيئان متلفان» لا تجمعهما علة واحدة» كالنقدية (الثمنية) وكالاقتيات أو 
الطعمية أو الكيل أو الوزن. أما القرض فيرد على المثليات (الشيء ومثله) كالنقرد أو 
الحبوب» كأن يقترض شخص مئة دينار ويردها مئة وعشرة 


المرايبحة للآمر بالشراء كما قررها الإمام الشافعي 
يرى الإمام الشافعي خلافاً للمالكية والحنابلة القائلين بسد الذرائع أن صورة هذا 
العقد القائم على مواعدة غير ملزمة من طرفين جائزة. 
العميل الراغب بالشراء» ويقال له: الآمر بالشراء. 
والبائع با لمرابجة وهو البنك اليوم» أي بزيادة ربح معين على الثمن الأول. 
وكلام الشافعي في كتابه الأ : 
( الدر المختار ورد الحتار ٤‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۰٤١/۳‏ مواهب الجليل للحطاب 


5/5 مغني المحتاج ۲١۹-۲‏ المغئى ٤/۳-ة»‏ غاية المنتهى ؟/ 04. 


/™ () 


of‏ 1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


[وإذا أرى الرجل الرجل السلعةء فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذاء 
فاشتراها الرجل» فالشراء جائزء والذي قال: أربحك فيها بالخيار» إن شاء أحدث 
فيها بيعاء وإن شاء تركه. 

وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً ووصفه له» أو متاعاً أي متاع شئت» وأنا أربجك 
فيه » فكل هذا سوء؛ يجوز البيع الأول» ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار» وسواء 
في هذا ما وصفتٌ» إن كان قال: ابتعهء وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع 
الأولء ويكونان بالخيار في البيع الآخرء فإن جدّداه؛ جاز]. 


وواضح أن العميل هو الذي عرض على البائع اشتراء السلعة وضم ربح فيهاء 
ولا يلزم ببذاء ويظل تارا في شراء هذه السلعة المشتراة أو ترك الشراء. 

وقد التزمت بعض المصارف الإسلامية بهذا التصور كما أقره الإمام الشافعي 
رجه أله دون إلزام بالوعد» ومع إبقاء الخيار لراغب الشراءء وللبائع على حل 
سواءء إن شاءا أبرما العقد وإن شاءا لم يبرماه. 

واتجهت مصارف أخرى إلى الإلزام بالوعد أخذاً برأي بعض القائلين به» لتحقيق 
استقرار التعامل» وعدم إضرار البائع وهو المصرف بالتورط بشراء السلعة دون 
حاجة له فيهاأء إلا ليحقق را مضموناً من هذه العملية» وهو خللاف ما أقره 
الشافعي» ولم يصرح به أصلاً. 

وواضح سلامة اتجاه الشافعي» دون مصاحبة العقد بشىء من الربا أو اتخاذه 
جسراً للرباء ودون تركيب عقدين في عقدء خلافاً للقائلين بالإلزام بالوعدء لأن 
هذا الإلزام للطرفين يشبه العقدء ثم يتبعه عقد آخرء فيكون هناك بيعتان في بيعة: 
وذلك منهى عنه» في الحديث الآتي: 





)1( أي بشن مؤجل. 


المرابحة الدولية eo‏ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مبى النبي بي عن بيعتين في بيعة». ونی 
معناه حديث ابن مسعود قال: «نهى النبي ية عن صفقتين في صفقة» قال ماك : هر 
أن يبيع الرجل بيعاً فيقرل: هو نقداً بكذاء ونسيئة بكذا"". 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي : «لا يحل 
سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك»”". 

والمدافعون عن هذا العقد ينفون عنه كونه حيلة للرباء لأن العقد تحول من 
استقراض بالربا إلى بيع وشراءء وأن تغيير صورة المعاملة غيّر من طبيعتهاء كما 
ينفون عنه كونه من بيع العينة الذي هو تعامل متكرر في الحال بين العاقدين» وقالوا 
عنه أيضا: ليس من البيعتين في بيعة لاختلاف الشراح في تفسير هذا النوع من 
التعامل» وليس من بيع ما لا يملك» لأن البائع يتملك السلعة ثم يبيعها متحملا تبعة 
هلاك المبيع قبل التسليم» وتبعة الرد بالعيب الخفي. 

وأيدوا اتجاههم بقرار المؤقر الثاني للمصرف الإسلامي المتعقد في الكويت ونصه: 

«يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المراججة للآمر بالشراءء بعد تملك السلعة المشتراة 
وحيازتهاء ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق» هو أمر جائز 
شرعاًء طلما كانت تقع على المصرف مسؤولية الحلاك قبل التسليم» وتبعة الردّ فيما 
يستوجب الرد بعيب خفي». 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي: وقال الترمذي: حديث حسن صحبح. 

(1) آخرجه أحمد والبزار والطبراني عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (انظر نصب 
الراية ٠١/4‏ في الحديثين). 

(۳) أخرجه أحد وأبو داود والترمذي والسانيء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (انظر منتقى 
الأخبار وشرحه نيل الأوطار /١‏ ۱۷۹) ط العثمانية المصرية. 

(5) انظر بحث أ.د يوسف القرضاوي : بيع المراجة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية» صرية7- 
٤‏ الدليل الشرعي للمرابحة - مجموعة أدلة البركة: ص 45-47. 
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أنواع المرابحة 
للمرابحة بسبب تطور الاعتماد عليها في المصارف الإسلامية تقسيمان" : 
التقسيم الأول - قسمة المرابجة إلى عادية ومصرفية 


-١‏ المراجة العادية: وهي الصورة القلرعة التي ذكرتها في مطلع البحث» وتشتمل 
على طرفين قط › وهمأ: 

البائع والمشتري» يتراضيان بصورة تلقائية دون وقد سابق التعاقد. 

وصورتما المبسطة: أن يشتري شخص سلعة كسيارة مثلاً بمبلغ ألف دينار» ثم 
يتفق مع شخص آخر على شرائها مرابحة بالثمن الأول ذاته» وزيادة ربح مقطوع أو 


بنسية مئوية. 


؟- المرابحة المصرفية : وهي الصورة الحديثة في التعامل» والتى تشتمل على أطراف 
ثلائة: المشتري والبائع والبنك الذي هو الوسيط بين العاقدين » والذي يشتري 
السلعة ويتملكها ويتسلمها بعد إظهار رغبة بالشراء من عميل» ووعد منه بإتمام 
الشراء. 

التقسيم الثاني - قسمة المرابحة المصرفية إلى مرابحة محلية ومرابحة دولية أو خارجية 

-١‏ المرابحة المحلية: هي التي تتم داخل دولة معينة بين البنك والواعد بالشراء 


وتتم بتوكيل البنك الواعد بالشراء لشراء السلعة بثمنها المعتاد» ثم يتسلمها البنك 
تسلماً حكمياً لتملكه إياهاء ودفعه مُنهاء ثم يبيعه مرابحة للواعد بالشراء بسبب وعده 


)0 الدليل الشر عي للمرايحة, المرجع السابق: ٤٤۹-٤‏ دق 


المرابحة الدولية Yov‏ 


السابق الملزم له» بزيادة معينة على ُنها الأصلى» وهذا هو الغالب وقوعه» كشراء 
سيارة من طراز معين يتولى البنك دفع الثمن كله نقداً لمالكها كوكالة بيع سيارات ماء 
ثم يبيعها مرابحة على أقساط مؤجلة للمستقبل» يسدد كل قسط منها في أجل معين» 
ومجموع الأقساط يتضمن في النهاية زيادة متفقاً عليهاء تزيد على الثمن الأصلي» 
وقد يشتري البنك بنفسه السيارة مباشرة من مالكهاء ثم يودعها في خزنه» وهذا 
۲- المرابجة الدولية أو الخارجية: وهي الت يتم فيها شراء سلعة معينة من خارج 
الدولة» عن طريق فتح البنك اعتماداً مستندياً لديه في بنكه باسمه و لصلحته» أو بفتح 
ولابد في كلا هذين النوعين من المرابحة المصرفية من تسلم البنك مستندات التملك 
الدالة على انتقال ملكية السلعة إليه. وقد يتسلم البنك السلعة من طريق وكيل لهء أو 


من طريق تسليم السلعة للعميل بإشعار البائع الأصلي بذلك» بعد إرساله شيكاً بقيمة 
السلعة. 


براعة تخريجات المبيحين للمرابحة الدولية ‏ صورتها المصرفية الحديثة 

تتم عملية المرابحة الدولية أو الخارجية في مظلة شبكة من العقود والقواعد الشرعية 
التي توفر غطاءً شرعياً لصحة هذه المرابحة وتنفيذها على وجه يوحي في الظاهر بسلامة 
هذه العمليات» وهي في الواقع حلقة من العقود الصورية التي تتلخص في قيام البنك 
الإسلامي بتمويل السلعة نقداًء ثم استيفاء ما دفع من طريق المرابحة مع زيادة ربح معين. 

ويتم التوصل إلى هذا الحهدف من طريق الاتفاقات الآتية: ش 

١‏ - اتفاق مبدثي بين الواعد بالشراء وبين البنك الإسلامي على توفير السلعة 
للواعد» على أن الوعد ملزم له» والاتفاق مواعدة ملزمة بين الطرفين. 
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۲ - توكيل الواعد بالشراء في إبرام العقد مع البائع المصدّر للسلعة» وتسلم 
السلعة» أو تعاقد البنك مباشرة مع بائع السلعة. 

۳ - فتح اعتماد مستندي لدى البنك المموّل أو إلى بنك آخر لتغطية تمن السلعة. 

4 - تسلّم البنك المموّل مستندات التعاقد باسمه ثم تظهير مستندات الشحن 

4 - قيام البنك المموّل بدفع الثمن مباشرة للبائع المصدّر. 

5 - حيازة البنك للسلعة بالقبض ال حقيقي أو الحكمي» وتأمين المبيع وتحمله تبعة 
الملاك. 

۷ - بيع السلعة للواعد بالشراء من طريق المرابحة (الثمن الأصلي وزيادة ربح). 

8 - تسجيل المبيع باسم العميل بعد حصول البنك على ضمانات كالرهن. 

هذه المراحل أو العقود والاتفاقات الصورية هي في الواقع جرد جسور لتمليك 
السلعة للواعد بالشراء فور تسلمهاء وقيام البنك بتسديد الثمن للبائع المصدّرء 
على السلعة» ثم يقوم بتسديد الثمن وما زيد عليه للبنك على أقساط في المستقبل 
وبأوقات معينة. 

هذه العقود وإن لم تكن من بيع العينة الذي هو بيع بشمن مؤجل (أو نسيئة) من غير 
قبض» ثم شراء السلعة في الحالء حيث تعود إلى مالكها الأصلي» فإنها في الواقع 
تشبه في النتيجة هذا البيع الذي هو أحد الذرائع الربوية» لآن المقصود من بيع العينة 
اتخاذ البيع جسرا للربا ببيع الشيىء نسيئة بسعر أكثر كمئة درهم ثم شرائه في الحال 
بسعر تسعين فيكون البائع الأول قد أقرض في الواقع تسعين درهماء ثم استوتى في 
المستقبل مئة درهم» والفرق بين الثمتين هو ربا أو فائدة لبائع السلعة بيعاً صورياً. 


ومن الواجب سد الذرائع الربوية في هذا البيعء وإبطال هذا البيع الصوري» 


المرابجة الدولية 10۹ 


وكذلك الشأن تماماً في عمليات المرابحة على النحو الذي تقدم وصفه» وهو ما قرره 
صراحة فقهاء المالكية والحنابلة. أما الشافعية القائلون بصحة بيع العينة في الظاهر 
لاكتمال أركان البيع وشرائطه؛ فإنهم على لسان الإمام الشافعي يحرمون هذا العقدء 
حيث قال: «وأدع القصد المؤثم لله عز وجل» أي إن البيع وإن صح في الظاهر» فهو 
حرام في الحقيقة والواقع. 


ووجه الشبه أو القياس بين العينة والمرابحة الخارجية واضح» لأنهما ذريعتان إلى 


الرباء وينطبق عليهما حكم الذرائع المجمع على تحريمهاء لأن الأغراض الفاسدة في 
كل فنهما هي الباعثة على عقدهاء لأنه المحصل لما. 


ويتأكد هذا القصد بكثرة تعامل المصارف الإسلامية بالمرابحة على هذا النحو 
المركب من جسور سليمة وصحيحة في الظاهرء لكنها في الباطن تتضمن المراباة. 


وتكون نتيجة المرابحة الخارجية أو الدولية: هي أن يدفع البنك كن السلعة المقررء 
ويأخذ بطريق المرابحة الزيادة المتفق عليهاء ومن المعلوم شرعاً أن ذلك من الحيل 
الممنوعة» لأا تؤدي إلى الحرام» وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام» والتحريم مستند 
إلى قاعدة «الأمور بمقاصدها» و «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني» و«أن التشريع الإسلامي مبني على مصالح مقصودة وأنه يجب سد الذرائع أو 
الوسائل التي تفوت هذه المصالح. فلو وضع المشرع حكماً مبنياً على مصلحة» ثم 
أجاز الحيلة للتخلص من هذا الحكم. لكان الجواز نقضا له» وهو تناقض لا يجوز 
وفوعةه. 


ويكون الإثم مضاعفاً بسبب ارتكاب الحرام ذاته» والتحايل عليه أمام الله الذي 
لا يخفى عليه خافية. 


1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحكم الشرعي على صورية المرايحة المصرفية المعاصرة ے2 ضوء مقاصد 
الشريعة 


إن سلسلة التصرفات التي تتضمنها المرابحة المصرفية ولا سيما الدولية منهاء وإن 
كانت صحيحة في الظاهرء فهي محل إشكال وشبهات كثيرة في الواقع» سواء في 
المواعدة الملزمة وهي خلاف ما قرره الإمام الشافعي من وجود الخيار في المرابحة 
للآمر بالشراء؛ أو توكيل الواعد بالشراء بإبرام العقد مع البائع المصدّر للسلعة» ثم 
قبضه إياهاء لأن الوكالة يجب أن يكون غرضها الأصلي تمليك الموكل» والتمليك هنا 
مؤقت» ليضم إليه بيع السلعة للواعد دون قبضص» والقبض الحكمي يجوز اللجوء إليه 
عند الضرورة أو الحاجةء وعملية المرابحة الدولية التي تتم هكذا لا ضرورة فيها ولا 
حاجة سوى اتخاذها جسرا للتمويل من البنك لواعد الشراء عن طريق فتح الاعتماد 
بصورتيه لدى البنك ذاته أو في بنك آخر» ثم قيام البنك بدفع تمن البضاعة أو السلعة. 


وواضح من مبدأ الوعدء ثم التوكيلء ثم تسلم البنك مستندات التعاقد ياسممه 
ليتملك في الظاهر وبنحو مؤقت» ثم المبادرة لبيع السلعة للواعد» ثم تسجيل المبيع 
باسم العميل» كل ذلك وسائط وحيل واتفاقات صورية لإخفاء مقصد واحد ألا 
وهو التمويل بدفع من السلعة» ثم الحصول على هذا الثمن عن طريق قرض 
مصحوب بزيادة مشروطة متفق عليها هي الزيادة الربوية» ولكن في مظلة عقد 
المرابحة. 


إن اللجوء إلى هذا العقد يشبه اللجوء لعقد العينة أو ببوع الآجال التي حرّمها 
المالكية والحنابلة؛ كما حرموا منذ القديم صورة المرابحة للآمر بالشراء بقول 
الشخص: اشتر لي هذه اللعة وأريحك فيها كذاء وهي التي أجازها الإمام الشافعي 
الذي لا يأخذ غالباً بقاعدة «العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والباني» ولا يقرها 
إلا أحياناً. 


المراججة الدولية ۹۱ 


لكن الحق أحق أن يتبع » فإن كثرة لجوء بعض المصارف الإسلامية إلى المرابجة 
ˆ ومنع الحيل المصادمة لأصول الشريعة. 

ومع ذلك فإن تخريجات القول بمراحل المراحة الدولية مقبولة في الظاهرء لكنها 
تخفي مقصداً واضحاً وهو الزيادة ف القرض » وعوام الئاس يتعجبون من هذا 
الصنيع » حيث لا فرق بينه وبين القرض الربوي المأخوذ من البنوك الربوية صراحة» 
دون اقترانه بالحيل» وبه يتبين أن هذا المرابحة موسومة عند كثرة الاعتماد عليها بإم 
مضاعف: إثم زيادة القرض. وإثم التحايل على الله الذي لا تخفى عليه خافية. 

كما أن في هذه المرابحة خللاً واضحاً وهو بيع الشيء قبل قبضه في الواقع» وإن 
وجد توكيل في القبض أو وجد قبض حكمي» لأن التوكيل بالقبض لا يراد حقيقة» 
وإنما هو فعل صوري. 

الحيل المقبولة والممنوعة شك هذا التعامل 

يمكن قبول كل ما اشتملت عليه المرابحة الدولية من تصرفات أو وعد ملزم أو عقد 
أو توكيل ونحو ذلك» إذا كان القصد منها تحقيق غاياتها فعلاً» من تملك دانم » وقبض 
مستقر» وبيع بمثل الثمن الأول دون لجوء لاتفاقات أخرى تحيط به من كل جانب 
لتطويقه وتفريغه من محتواهء وتوجيهه نحو غايته المقصودة ألا وهي التمويل أو 
القرضص بقائدة ) ولكن بمظلة صورية سطحية واضحة الإشكال وكثيرة الشبهات. 

مدى النفور أو القبول للمرابحة 2 المعاملات المصرفية الإسلامية 

أحسنت بعضص المصارف الإسلامية حن الترمت العمل بصورة المرابجة للآمر 
بالشراء› مع الخيار للطرفين » وتوافر القبيض الفعلٍ » واستقرار ملكية المصرفء 
وتوفير مخازن تسلم وتسليم السلعة المشتراة. 

وحمّدت بعض المصارف اللجوء للمرايحة على التحو المكهرب بإشعاعات وأضواء 


۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يّرة في الظاهر» ولكنها خافتة باهتة في الحقيقة والباطن لاشتماها على قصد المراباةء 
في صورة عقد أو أكثر اتخذ جسراً لهذه الغاية. 

وتورّطت مصارف أخرى بعملية المرابحة الدولية باللجوء لسلسلة صورية من 
الاتفاقات والعقود السابقة والمتأخرة» بحسب الفتاوى المبيحة الصادرة من بعض 
هيئات الرقابة الشرعية» ومما لاشك فيه أن الإتم على أصحاب هذه الفتاوى» حيث 
ورّطوا هذه المصارف بالتلبس بالحرام؛ بحسن نية أو بسوء نية» مندفعين إلى القول 
بالمشروعية أو الإباحة» من خلال هذه التخريجات البارعة» ولكنها تخفي السُّم في 
الدسمء وتجعل الظاهر المسموح به شرعاً أداة لتمرير الغايات النفعية» ونسوا قول 
الي المصطفى ية في الحديث المتفق عليه : «إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ ما 
نوى). 

وإذا أجزنا المرابجة للآمر بالشراء في بعض الحالات» لا يع ذلك كثرة اللجوء 
إليهاء واستعمالها لمآرب أخرى غير شرعية» فالجواز مقيد بعدم التكرار وعدم إساءة 
الاستعمال» وال أعلم. 
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عمليات التوزق الملصرق 

تعريف التورق: وحكمه شرعاً: صرورة التميز بين التورق لغايات ومقاصد 
مشروعة وبين التورق في يجال الحيل الربوية. 

تعريف التورق: التورق لغةً: مأتمرذ من تحويل المال إلى ورِق (بكسر الراء) وهو 
الدراهم المضروبة من ١‏ الفضة أو غيرهاء فهو من الورق وهو الفضةع أن مشكري 
السلعة يبيع بها. 

ويقال: تورّق الظبي: أكل الورق. وني الاصطلاح الفقهي الذي لم يستعمله غير 
الحنابلة هو : أن يشتري الإنسان سلعة نسيئة (إلى أجل) ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل 
مما اشتراها به. ليحصل بذلك على النقدء قال النابلة شمن احتاج لنقد» فاشترى 
مئة بأكثر ليتوسع بثمنه وهي : مسألة التورق» ويتجر: وعكسها مثلها"". 

و غير الحتابلة يذكرون حكم التورق أثناء الكلام عن بيع العينة وهو البيع الذي 
يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالربا» بأن يبيع شخص شيكاً بثمن مؤجل أو غير 
مقبوض» ثم يشتريه منه في الحال. أو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم» ثم يشتريها 
السلعة الى بيعت بيعاً صورياًء وكان القصد منه التوصل إلى الربا. 

ولا صلة ب بين التورق والعيتة إلا في تحصيل النقد الال فيهماء وفيما وراءه 
متباينان. 


)١(‏ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ؟/ 7١‏ وما بعدهاء ط 


زهير الشاويش 7/8اه. 


“f‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حكم التورق شرعاً: 

- إذا كان غرض المشتري التجارة أو الانتفاع أو القينة (الاقتناء) فهذا يجوز 
شراؤه إلى أجل بالاتفاق. 

- وإذا كان غرض المشتري الوصول إلى التقود (السيولة النقدية) ففيه للعلماء 
ثلاثة آراء : 

١‏ - رأي جهور الفقهاء: أنه مباحء لعموم قوله تعالى: وال أله أب 
[البقرة: ۲/ ۷] وقولە ىال : «بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وقال في 
المبزان مثل ذلك والجمع هو: التمر المختلط بغيره» أو الصنف الرديء» والجنيب 
هو: الطيب أو الصلب» ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. 

وهذا أيضاً رأي الحنابلة المعتمد في المذهب» قال البهوتي في كشاف القناع» ولو 
احتاج إنسان إلى نقد» فاشترى به ما يساوي مثة بمئة وخسين» فلا بأس بذلك» نص 
عليه » وهذه المسألة تسمى مسألة التورق". 





ونصت المادة (57*15؟) من مجملة الأحكام الشرعية الحبلية: اينعقد بيع المضطر 
وشراؤه» كما يصح التورق» وهو: أن يشتري الشيء بأكثر من قيمته لبيعه ويتوسع 


م 


نثمنه ا 


۲ - رأي جاعة (مالك وأحمد في رواية عله» ومحمد بن الحسن الشيباني) : وهو 
أنه مكروه» وقال ابن الحمام في فتح القدير: هو خلاف الأولى: لأنه يشتبه ببيع 
الرباء ويؤدي إليه. 


)١(‏ رد امار 366/6 1 ط الميمتية؛ البابي الحلي بمصرء فتم القدير ۲٠۷/١‏ وما بعدهاء ط 
التجارية؛ القوانين الفقهية لابن جزي: ص١271‏ ط فاس» ١١٠٠ء‏ روضة الطالبين 41١5/*‏ اط 
المكتب الإسلامي بدمشقء زهير الشاويش» كشاف القناع Ye ff‏ ط الحكومة بمكة» جمرع 
الفتاوى لابن تيمية ۲۸/ e .440- E EE 41 ٠٠٣۳-۳۰۱‏ يجلة الحنابلة م٤‏ ۳. 

() المرجع والمكان السابق. 


22 شرح أبن قيم الجوزية مختصر سنن أبي داود ۱۸/٩‏ المراجم السابقة. 


عمليات التورق المصرني ٥‏ 


۴ - رأي الخليفة عمر ب عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة من المالكية وغيرهم» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وابن تيمية» وابن قيم الجوزية: وهو تحرعه» لأنه 


وعبارات شيخ الؤسلام فيه كثيرة» منها : إذا كان مقصود المشتري الدراهم؛ 
وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل-ليبيعها. زيأخذ غنهاء فهذه مسألة التورق» لأن 
غرضه الورق» لا السلعة. والأقوى كراهته. 


والظاهر أن المراد بالكراهة هنا الحرمة؛ كما هو مراد السلف في عباراتهم. 


ومنها: إن كان المشتري ختاجاً إلى الدراهمء فاشتراها ليبيعهاء وبأخذ مُنهاء 
فهذا يسمى «التورق». وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق» فهذا مكروه في أظهر 
قولي العلماء» كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الرباء أي أصل الرباء 
وهذا القول أقوى. وقال ابن عباس: إذا قوّمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بدراهم (أي ربا) وهذا إحدى الروايتين عن أحمد”". 

ومنها: أن يشتري السلعة سراً» ثم يبيعها للمستدين بياناً» فيبيعها أحدهماء فهذه 
تسمى «التورق» لآن المشتري ليس غرضه في التجارة» ولا في البيع» ولكن يحتاج إلى 
دراهم» فيأخذ مئة» ويبقى عليه مئة وعشرون مثلاًء فهذا قد تنازع فيه السلف 
والعلماء» والأقوى أيضاً أنه منهى عنه» كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: إن 
التورق أصل الرباء فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك 
من ضرر المحتاج» وأكل ماله بالباطل» وهذا المعنى موجود في هذه الصورة» وإئما 
الأغمال بالنيات» وإنغا لك امرئ ما نوى. 


وإغا الذي أباحه الله البيع والتجارة وهو: أن يكون المشتري غرضه أن يتجر 


.۳۰۲/۲۹ الفتاوى‎ )١( 


(5) المرجم السابقة ۳۰۳ 541. 


۳۹۹ قضايا الفقه والفكر ا معاصر 
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فيهاء نأما إذا كان قصده جرد الدراهم بدزاهم أكثر منهاء فهذا لا خير فيه'". 

ومنها: ألا يكون مقصوده الانتفاع بالسلعةء ولا أن يتجر فيهاء بل مقصوده 
دراهم لحاجته إليهاء وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضاًء أو سلماًء فيشتري سلعة 
ليبيعهاء ويأخذ شُنهاء فهذا هو «التورق» وهو مكرره في أظهر قولي العلماء» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال 
ابن عباس : إذا استقمت بنقدء ثم بعت بنقدء فلا بأس بهء وإذا استقمت بنقدء ثم 


بعت دنسسِئة ) فتلك دراهم بدراهم. 


ومعنى كلامه: «إذا استقمت»: إذا قومت» يعني: إذا قومت السلعة بنقدء 
وابتعتها إلى أجل » فإنما مقصودك دراهم بدراهم. هكذا «التورق» يقرّم السلعة في 
الحال» ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من ذلك. 

وقد يقول لصاحبه: أريد أن تعطيئي ألف درهمء فكم تربح؟ فيقول: مئتين أو 
نحو ذلك» أو يقول: عندي هذا المال يساوي ألف درهمء أو يحضران من يقوعه 
بألف درهم» ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل » فهذا مما نبي عنه في الصحيح. أي إن هذا 
من الرباء سواء اشترى بنسيئة (لأجل)ء ثم باع ني الحال بأقل. أو على العكس» 
اشترى بالنقد. ثم باع لأجل بأكثرء فهو رباء أي لأن الزيادة في الشراء لأجل أو 
النقص في البيع الحال عن المؤجل ربا. 

ومنها تعقيباً على ما تقدم: وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 
امرئ ما نوی» فإن كان قد نوی ما أحله الله فلا بأس» وإن نوی ما حرم الله 
وتوصل إليه بجيلة» فإن له ما نوى» والشرط بين الناس: ما عدوه شرطاًء كما أن 
البيع بينهم: ما عدوه بيعاًء والإجارة بينهم: ما عدوه إجارة ...إل وهذا في 
تقديري بيت القصيد. 


(1) المرجع تفه 454 
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عمليات التورق المصرني ۷ 
التفرقة بين التورق لقصد شرعي وبين التورق للاحتيال على الربا 
الواقع هو أنه يجب التفريق بين التورق لغابة مشروعة وهو الضرورة أو الحاجة 


الملحة» أو أحياناً دون تكرار شائع في التعامل» فهذا لا بأس بهء أخذاً بما ذهب إليه 
جمهور العلماء» كما تقدم . 


وأما إذا كان القصد من التورق هو التحايل على الرباء وهو التورق المصرفياء 
ومثله المرابحة المصرفية» وبيوع العيئة التي يقصد منها في الواقع المراباة إما بنص 
صريح في العقد أو بقرائن وأمارات واضحة الدلالة على المرادء فهذا محظور شرعاء 
سداً للذرائع المؤدية إلى الرباء وعملاً بالنيات والمقاصد المتجهة إلى هذه الغايةء وقد 
صرح الجمهور كما تقدم بأن ما أباحوه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. 


وبما أنه ظهر في التورق المصرني قصد الربا وصورته» والتحايل الواضح على 
الأحكام الشرعية» فهذا يكون من غير أي شك حراماًء ويجب منعه وإيقافه من 
التعامل المصرفي الإسلامي. يؤيد ذلك ما قاله الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام 
للبنوك والمؤسسات الالية والإسلامية: 

عمليات التورق المصرني أقدر بوضوح أنها من الناحية الإجرائية والشكلية 
والدورة المستندية واثارها الكلية على الاقتصاد الحلى» لا تفترق عن التعامل بالفائدة 
قيد أغملة. 

بد هذا التصريح من خبير عريق مشاهد لهذه العمليات يشك أحد في تحريم هذا 
التعامل؟! مما يدل على حرمة عمليات التورق المصرني التي تجري الآن بنحو قاطعء 
ودليل ساطع» والعقد الجاري إنما هو مجرد بيع صوري» لا حقيقي» لتغطية الإقراض 
بفاتدة» فهو كبيع العينة تماماً» وهذا جسر للريا. 
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هذا بحث يعد مور النجاح في أعمال الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية» 
وأساس وجودهاء وتفعيل مهامها وأداء واجباتهاء وممارسة اختصاصاتماء ومن 
دونه ودون الالتزام بقراراتهاء يكون وجود الحيئة الشرعية في المؤسسات الإسلامية 
من مصارف وشركات هامشياً» وبجرد ظاهرة تسويق ودعايةء لذا فإن الغاية من 
اهيئة الشرعية على النحو المطلوب لا تتحقق من غير استقلانها وقيامها بعنصري 
الرقابة الداخلية والخارجية على أنشطة المؤسسة من عقود ومعاملات» وكيفية توزيع 
الأرباح والخسائر» ومعرفة مصادر التمويل والإنفاق» وحينئد تكون أعمال المؤسسة 
فعلاً مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها ومبادئها وقيمها ومقاصدهاء فليست 
الشريعة جرد مظلة لتغطية الواقع» وإنما هي منهج» وأداء» وتنفيذ أو تطبيق عملي فلا 
تقصير ولا غموض ولا مجاملة» وهي الإطار والجوهر أو الأساس» والغايةء 
لتحظى المؤسسة فعلاً برضوان الله تعالى» وتتحقق البركة في مكاسبهاء وتبقى في 
مسيرة الشريعة الغراء على الدوام» لا في البدء أو الختام فقط. 

وبحث استقلال الهيئة يتطلب ما يأتي: 

- الاستقلال وأسلوب العمل. 


ع مقدّم للمؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» 4 - ۲٤‏ شعبان ۲۳٤١م‏ المرافق 


64 - ۳۰ تشرين الأول (أكتوبر) 097 ام. 
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الاستقلال وأداء المهام. 


- الاستقلال ونوعا الرقابة. 


الاستقلال والإلزام بالقرارات. 


معايير الرقابة الشرعية والاستقلال. 


الاستقلال وأسلوب العمل 

إن الهيئة الشرعية تمثل مبدأ سامياً وتمارس عملاً شريفاً مقدساً نابعاً من المسؤولية 
أمام الله تعالى ورقابته في السر والعلن» وقائًاً على أساس الأمانة في التزام الأحكام 
الشرعية وإتقان المهمة» فتحتاج اليئة إلى استقلال تام في الرقابة لتصحيح مسيرة 
المؤسسة المالية» وتقويم ما اعوج منها دون جاملة» وإرشاد إلى البديل الشرعي غير 
المشبوه أو المشتبه فيهء لتتمكن المؤسسة أيضاً من الانطلاق في آفاق العمل المنشودء 
وتحقق الثقة مها وتجتذب أنظار الممولين ها. 

غير أن ا لطبيعة القانونية للهيئة الشرعية يكتنفها الغموض والقصورء فهي في 
الأصل العام رقابة» ولكنها لا تراقب إلا ما يعرض عليها من عقود أو معاملات» 

فلا بد حين دعوتها للاجتماع من وضع جدول عمل في القضايا المعروضة عليهاء 
بل وتمكينها من الإشراف على أنشطة المؤسسة فيما لم يعرض عليها. 

وفي بعض الأحيان تصدر قرارات من المؤسسة على مستوى رئيس أو مدير الإدارة 
لا تخضع للرقابة الشرعية؛ بل توضع موضع التنفيذ دون عرضها سلفاً على الميئة أو 
القناة الشرعية. 

إن حرص الإدارة على انتهاز فرصة الإسهام في مشروع استثماري معين؛ يجعلها تقدم 
على إبرام العقد مع جهة المشروعء وقد تقع فعلاً في أخطاء أو مخالفات شرعية إما في 
شروط العقدء وإما في أجل الاستثمارء وإما في بعض الجزاءات على التأخر في تنفيذ 
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مقتضى العقد أو شرائطه في مدة معينة» مثل الشرط الحزائي الذي يفرض على التأخر في 
سداد دين أو التزام نقدي أو مال ربوي» وهو محظور شرعاً ) مع أن هذا الشرط مقصور 
جوازه على تنفيذ الأعمال المادية في المقاولات أو عقود الاستصناع مثلاً. 


وقد تعرض المسألة على الميئة على نحو مشوه» أو مبتور» أو ناقص» فلا تستكمل 
عناصر المسألة بيانهاء فتفتي الميئة على النحو المعروض.» والواقع خلافه» وعذر اليئة 
مثل كل مفتٍ أن الجواب يكون على قدر السؤال» والمفتي أو القاضي إنما يحكم 
بالظاهر. والله يتولى السرائرء لذا كان لا بد من كون الممثل للمؤسسة على اطلاع 
معقول على أحكام الشريعة أو الفقه الإسلامي في الجملة» حت يدرك ما للمسألة وما 
عليها من ملابسات أو إشكالات دون أن يتنبه ها. ويجب ألا تكتفي الميئة بمراقبة 
العقود النمطية للمؤسسة فقطء بل تحرص على معرفة كيفية تنفيذهاء ثم كيفية توزيع 
الأرباح واقتسام الخسائر على النحو المقرر في أحكام الفقه الإسلامي ومبادئه. 

ولا بد أخيراً -كما جاء في معيار الضبط للمؤسسة الإسلامية رقم )١(‏ الصادر 
عن هيئة امحاسبة والمراجعة في البحرين- من معرفة اهيئة الشرعية بمصادر التمويل 
وطرق الإنفاق. حت لا تتورط المؤسسة في مصادمة أحكام الشريعة» ومن أمثلة ذلك 
الغرامات التهديدية» فهي وإن فرضت بالتراضى على المدين المماطل لأغراض 
خيرية» فلا يحق للمؤسسة إدخالها في مواردهاء وإنغا يجب صرفها على تلك الأغراض 
بإشراف اليئة. 


ثم إن التقرير السنوي الذي تصوغه اهيئة الشرعية يجب ألا يقتصر على إقرار نماذج 
من عقود المؤسسة والوثائق المتحلقة بهاء وإنما يجب أن يشمل جيع الأنشطة وجميع 
العقود والتوثيقات وطرق سداد المستحقات» دون ضم زيادة أو فائدة ربوية» ومع 
الالتزام بشرائط جواز عملية (ضع وتعجل) بحيث لا يوجد شرط سابق للتسوية» 
وإنغا يكون الصلح مبادرة طارئة من المدين لإسقاط بعض المستحقات في مقايل 
تعجيل بقية الأقساطء كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
وعناصر التقرير تكون على النحو المقرر في معايير هيئة ا محخاسبة والمراجعة في البحرين. 
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أو قبل التنضيض (السيولة النقدية) الحكمى» وكيفية احتساب الزكاة على وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية ومبادثها. 


الاستقلال وأداء المهام: 


إن رعاية قاعدة أو مبدأ استقلال الحيئة الشرعية عن المؤسسة المالية يتطلب توفير 
المناخ المناسب لتمكين اليئة من ممارسة واجباتها وأداء مهامها على نحو فيه تمام 
الحرية والقناعة والاستقلال. 


وأول مهام الحيئة: مراقبتها إجراءات عمل المؤسسة مع عملائهاء وفحص كل 
عقد أو عملية على حدة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الفقه الإسلامي ومبادئه» 
واختبار القواتم المالية لمعرفة كيفية توزيع الأرباح بين المالكين والمستثمرين؛ فلا يكون 
هناك شيء من الغبن أو التدليس أو نقص الحق» أو تحميل المستثمر عبئاً ثقيلاً أكثر 
من اللازم ومجافاة العدل» أو تحميله تبعة بعض الأنشطة والتصرفات» وهي في 
الواقع تكون المسؤولية أو التبعة على الإدارة ممثلة في رئيسها ومجلسها. 


وعلى اغهيئة أن تتعمق في معالحة القضاياء ولا تتعجل ني الأحكام» وتستوعب 
العملية بجميع جوانبهاء دون إهمال عنصر مهم فيها» وتؤدي واجباتها على النحو 
المعتاد الذي يفيد من مختلف الآراء الفقهية مع الحرص على الإفتاء بالقول الراجح 
دليلاً أو ثبوتاًء ولا تلجأ للأخذ بالأقوال أو الآراء الضعيفة إلا عند الضرورةء 
وفيما لايصادم النص الشرعي أو مقتضى العقد. 


وينبخي ف هذا امال ألا يكون هناك تصادم بين النظرية والتطبيق › وإنما يكون 
الحكم المطبق متفقاً مع المقرر شرعاً. ۰ 
أبتداء» وإنما يشمل الابتداء والبقاء والانتهاء. 
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وعان اليئة قبل إصدار تقريرها الاستنارة أولاً بتقرير مراجع الحسابات 
الخارجيء ثم صياغة تقريرها على نحو مفصل. لا كأنه برقية» وإغا تراعي توجيه 
لا إليها فقط أو إلى مجلس الإدارة» وتحدد فيه تاريخ التقريرء والفترة التي يغطيها 
التقريرء وتراعي حجم التقرير المعقول» ومحتوى التقرير حيث يكون تقريراً تقوعيا 
يذكر الإيجابيات والسلبيات» لا تقرير.مديح وإطراء» أو إنشاء أدبي دون انطلاق من 
وأقع ساحة النشاط الاستثماري ومراقبته والاطلاع على حركة سيره. وكل ذلك يحقق 
مفهوم الاستقلال من الناحية الواقعية. 


الاستقلال وتوعا الرقابة 

لابد لتحقيق مقهوم الاستقلال من الاتفاق على معيار الرقابة الشرعية الذي حدد 
الواردة في القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة. 
الداخلية والخارجية» بحسب القواعد المستقرة في الفكر الإنساني ا معاصر. 

أما الرقابة الداخلية : فهي مجموعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والأساليب التي 
تضعها إدارة المؤسسةء لتوفير حماية الأصول وموجودات المؤمسة» ورعاية الدقة في 
البيانات والمعلومات الق تعتمد عليهاء مع رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية» 
ونشجيع الالترام بالسياسات العلنة. 


وهذا يتطلب الالتزام بأحكام الفقه الإسلامي في نطاق أهداف هذه الرقابة في 


)١(‏ نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية للدكتور محمد فداء الدين بجت في ججلة بحوث 


الاقتصاد الإسلامي ص۳۸-۲۷. 
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ختلف معاملات المؤسسة» وكشف أي انحراف فيها بالسرعة الممكنة» وإبلاغ الإدارة 
لاتخاذ الإجراء الضروري لتصحيح الوضع وضمان عدم تكراره مرة أخرى. 


ولا يمكن تحقيق مدلول هذه الرقابة إلا بوجود مايسمى بالمراجع الشرعي الذي 
ينبغي أن يكون على المستوى العلمي اللائق» فيقدم تقريره للهيئة الشرعية على نحو 
واضحء ومبني على أدلة إثبات وافية» وليس على مجرد ظن أو تخمين. ولا يغني ما 
يسمى بالهيتة التنفيذية المنبثقة من اليئة الشرعية عن وجود المراجع الشرعي الداتم. 


وأما الرقابة الخارجية: فهي التي تمارسها الهيئة الشرعية؛ على جميع أنشطة 
المؤسسة من عقودء واستثمارات وتصفية حقوق» وتوزيع أرباح» ورصد مكاسب» 
لتوفير الثقة لدى المتعاملين مع المؤسسة. ويتم تعيين هذه اطيئة غالبا من الجمعية 
العمومية للمؤسسة. 


وهذه الرقابة تشبه إلى حد كبير مهمة مراجع الحسابات الخارجى الذي تعينه 
الجمعية العمومية في الشركة المساهمة لتوفير الثقة لدى المساهمين والمتعاملين في 
المعلومات المالية الى تقدمها هم الإدارة. 


وهذا التشابه منصوص عليه في بعض الأنظمة» كالنظام الأساسى لبنك فيصل 
الإسلامي المصري [المادة: 47] حيث جاء فيها: «تشكل هيئة الرقابة الشرعية من 
خمسة أعضاء على الأكثرء يختارون من علماء الشرع» وفقهاء القانون المقارن... 
ويكون لها في هذا الصدد مالمراقي الحساب من وسائل واختصاصات». 


عو م 


وتشترك الطيئة مع مراجع الحسابات الخارجي في ضرورة وجود عنصر الاستقلال 
عن إدارة الجهة التي يقوم كل منهما بمراجعة أعمالماء وتحديد هذه الأعمال المطلوبة 
منهماء كي يستطيع كل من اليئة والمراجع إبداء رأيه بثقة» وبتاء على أدلة إثبات 
كافية؛ ثم توصيل نتائج المراجعة الشرعية للمستفيدين من نتائجهاء لبطمئنوا على 
التزام المؤسسات الإسلامي بالشرائع الإسلامية. 
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الاستقلال والإلزام بالقرارات 


استقلال الميئة الشرعية وإلزام المؤسسة بقراراتها عنصران متلازمان» لا تتحقق 
الغاية من وجود الشيئة الشرعية إلا بتوافرهماء شما تقدمه الهيئة لبس جرد مشورةء خير 
فيها المؤسسة بين الأخذ بقرارها أو الترك اء وإنغا لا بد من عنصر الإلرام» وإلا 
كان وجود الميئة ثانوياً غير أساسى. ولا تتمكن الهيئة من إصدار قراراتما بقوةء 
وصراحة» وحسمء وجدية» دون استقلا ما عن الجهة التي تقدم لها هذه القرارات» 
وذلك لأن الميئة في الحالتين: الإلزام بقراراتهاء واستقلال أعضائها عن الجهاز 
الإداري للمؤسسةء إنما تعبر عن مقوم أسامي تقوم عليه المؤسسة؛ وهو الانطلاق 
من أحكام الشريعة ومبادئهاء وتحرص عل تحقيق غاياتهاء وتنفيذ قراراتها الإيجابية 
بامتثال نظام الشريعة» والسلبية باجتناب ما تحظره أو تنهى عنه. 


وإذا لم يتحقق الاستقلال وإلزام القرارات» تفقد المؤسسة البنية التي قامت عليهاء 
وهي صفتها الإسلامية» وتهتز الثقة بباء ويعدل المستثمرون الأخلاقيون أو المتدينون 


معايير الرقابة الشرهية والاستقلال 


لكل من الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية معابير معينة» تكون هي الأساس في 
توافر عنصر الاستقلال الذي ينبغي أن تتصف فيه الميئة الشرعية؛ لتمكينها من أداء 
مهامها على الوجه الأمثل أو المطلوب. وهي ما يأتي: 

-١‏ تعيين أعضاء الميئة الشرعية الداخلية والخارجية من الجمعية العمومية 
للمؤسسة» لا من مجلس الإدارة حت تكون متصفة بالقوة والحصانة والجرأة في 
إصدار قراراتها. وهذا هو الحد الأدنى الضروري للاستقلال» لوجود فئة هي من أهم 
المساهمين. وهي فئة المستثمرين (المودعين في حسابات الاستثمار). 


؟- أن يكون هناك هيئة عليا للرقابة الشرعيةء كما هو مقتضى القرار الوزاري 
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رقم (519) لسنة "1541م الصادر في السودان بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على 
أعمال التأميم» والتي ثبت نجاحها في كل المصارف والشركات» بحيث تكون لكل 
هيئة شرعية أمانة عامة متفرغة» ولو من شخص واحد إلى أن توجد الرقابة الشرعية 
الداخلية. 

- تتطلب أنظمة الرقابة الداخلية خسة مقومات مقترحة هى : 

أولاً- حسن اختيار العاملين في المؤسسة : بحيث يكونون متصفين بصفات الأمانة 
والنزاهة والاستقامة والحرص على تطبيق أحكام الشريعة» ثم متابعتهم وتدريبهم 
و تفقيههم. 

ثانياً- الفصل بين الوظائف المتعارضة وهى وظيفة الفتوى»ء وتنفيذ الأعمال 
واعتمادهاء والتسجيل في الدفاتر المحاسبية والسجلاات» والمراجعة الشرعية الداخلية 
التى تكون إما جزءاً من إدارة المراجعة الداخخلية» أو يكون لها صفة الإدارة المستقلة» 
لتشجيع العاملين على الالتزام بالشريعة الإسلامية وتأهيلهم التأهيل الشرعي 
المناسب» من خلال دورات تدريبية لتأصيل المعاني الشرعية» ثم المتابعة والمراجعة 
للتأكد من الالتزام بالشريعة. 

ثالثاً- وجود إجراءات واضحة لمعالحة عمليات المؤسسة»ء محيث لا يترك للعاملين 
محال للانحراف في تفسير معنى الالتزام بالشريعة. 

رابعاً- وجود مجموعة مستندية ودفترية ملائمة بحيث تسجل فيها جميع معاملات 
المؤسسةء ويسهل مراجعتها للتأكد نت الالترام بالشريعة. 

خامساً- وجود مراجعة داخلية للتأكد من التزام مختلف معاملات المؤسسة 
والعاملين فيها بأحكام الشريعة. 


)0( المرجع السابق؛ ص ۲۷ وما بعدها. 





ب قضايا الفقه والفكر ا معاص 


ومعايير المراجعة الداخلية حمسة هى : 

)١‏ الاستقلال. 

؟) والكفاءة المهنية. 

۳) ومعيار نطاق العمل أي بحسب رغبة الإدارة وإمكاناتها المتاحة ها بتفسير 
مفهوم «الالتزام بالشريعة الإسلامية» تطبيقاً واتساعاً. 

4) ومعيار تنفيذ العمل الميداني» أي التخطيط لعملية المراجعة» وتقويم المعلومات 
وأدلة الإثبات وبنائها على حسن الظن بالآخرين» واقتراح الدورات التدريبية لرفع 
مستوى فقه العاملين ف ا م سسة. 

٥‏ والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية» إما من خلال المراجعة الداخلية» أو 
من خلال إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية الشرعية. 


-٤‏ للرقابة الخارجية معايير ثلائة عامة وه "؟: 


أولاً- معيار التأهيل العلمي بأن يكون القائم بالمراجع الخارجي مؤهلاً تأهيلاً 
علمياً وعملياً في عملية المراجعة» ويتم ذلك بعقد دورات تدريبية يحضرها أعضاء 
هيئات المراجعة الشرعية» ويشرف عليها هيئة عليا توجه أعمال الميئات الختلفة. 

ثانيً- معيار الاستقلال والحياد: بأن يستقل المراجع الخارجي استقلالاً تاما 
بأعمال المراجعة. 

ثالثاً- معيار بذل العناية الملائمة: بأن يقوم المراجع الخارجي ببذل العناية المهنية 
اللازمة أثناء قيامه بعملية المراجعة» وأثناء إعداد تقريره. 

يتبين من إيراد هذه المعايير المقترحة أن استقلال أعضاء اهيئة الشرعية الداخلية 
والخارجية من أهم المعاييرء وعليها وا يتوقف النجاح المطلوب في أداء اطيئة 
الشرعية مهامها على الوجه الصحيح. 
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صيغ التمويل والاستثمار 
في المؤسسات المالية الإسلامية ^ 


نمديم 


تنوعت وسائل الاستثمار والتمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية وغيرهاء 
وقد تكون بعض هذه الوسائل أو الصيغ مشروعة أو غير مشروعة» فصار لزاماً على 
الباحثين تبيان ضوابط هذه الوسائل من الناحية الشرعية» تحاشياً عن التورط في 
الحرام» وتفادياً من الوقوع في آفات ومخاطر الاستثمار التي تبدد عمليات الاستثمار 
في أحيان كثيرة. 

ومن أهم ما يجب التحذير منه اجتناب النخالفات الشرعية ولا سيما تحريم الربا 
بكل أنواعه وذرائعه والحيل التي يخترعها أكلة الرباء ومنها الفوائد البنكية أخذاً 
وعطاء» وعقود التورق المصرفي المعاصرة» وتحريم عقود الغرر (أي عقود 
الاحتمالات المترددة بين الوجود وعدمه) لأن الحرام لا خير ولا بركة فيه وقد دل 
الواة تع الأليم المشاهد على هذاء وحذر القرآن الكريم من عاقبة المراباة وألوان الدخل 
غير ا مشروع» في قول الله تعالى : يمح أنه الربأ 5 َلصَد قت وا لا يْحِبٌ كل 
كفا تيم 07) [البقرة: 1501/5 أي يبدد الله تعالى ثمرة الربا وما خالطه من المال في 
الدئياء وإن كان كثيراًء فهو وباء على صاحبه الذي عان المتاعب الجسام من أجل 


رايأ/١٠١‎ - ۸ بمحث مقدم في الموتمر العلمي الرابع عشرء المتعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة»‎ )١( 


(مايو)/ ٠٠٠۲م‏ تحت عنوان: المؤسسات المالية الإسلامية-معالم الواقع وآفاق المستقبل. 





۷۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الإفادة من الاستثمار الذي هو تشغيل المال بقصد التنمية» وتجنب غاء المال إن كان 
وشأن المؤمن الصادق ألا يقترب من الحرام ولو وجدت إغراءات كثيرة فيه في 
بادئ الأمرء فسرعان ما تتبخر كل هذه المغريات» ويتبدد رأس المال وأرباحه. 
لذا حرص أهل العلم على تحذير المستثمرين من هذه العاقبة الوخيمة» وأوضحوا 
للناس أن الاستثمار الإسلامى ووسائل تمويله يجب أن يكون مشروعاً غير محظور. 
ومن المعلوم أن الاستثمار نوعان: مباشر وغير مباشر» والأول هو ما يمارسه 
صاحب المال بنفسه جامعاً بين ملك رأس الال والعمل فيه» والثاني هو الذي يتم من 
طريق المشاركة بين رأس المال والعمل» ومن صيخ المشاركة: المضاربة وعقود 
استثمار الأراضى (المزارعة والمساقاة والمغارسة). 
وأدوات الاستثمار الإسلامى وكيفية ممارستها قسمان: 


-١‏ أدوات الاستثمار قصيرة الأجل: مثل المرابحة» وبيع السَلّم أو السلم 
الموازي» والإجارة المنتهية بالتمليك بضوابطها الشرعية» والاستصناع. 

؟- أدوات الاستثمار طويل الأجل: مثل عقد المضارية» والمشاركة بأنواعها 
المخعلفة الى تقرهأ الشريعة» ومنها المشاركة المتناقصة» والإجارة بنوعيها (إجارة 
الأعمال وإجارة المنافع). 


ويلاحظ أن الاستثمار الإسلامي يختلف عن التمويل الربوي اختلافاً جذرياً في 
أصول معينة» منها: أن المصرف الإسلامي يساهم في تحمل مخاطر الاستثمار إما 
بمقدار ما علك في الشركة من رأس مال وإما بألا يحقق لنفسه أي عائد إذا لم يتحقق 
ربح في نباية الاستثمارء أما البنك التقليدي أو الربوي فلا يتحمل شيئاً من مخاطر 
التشغيل» وإغا على العكس تكون الفائدة المقررة له مضمونة في جميع الأحوال» سواء 
تحقق ربح من الاستثمارء أو حدثت خسارة» ومنها أن المصرف الإسلامي يضمن 
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رأس الال الذي قدمه للاستثمار لأنه مالك لهء وأما البنك التجاري الممول فلا 
وأساس الفروق بين البنك الإسلامي والبنك التتجاري: أن العلاقة في الوسط 
الإسلامى تتميز بالرحمة والتعاون والأخرة» وأما العلاقة بين البنك التجاري 
وعملائه فهي علاقة مادية بحتة بإقراض وتمويل فقط دون أية اعتبارات دينية أو 
إنسانية أخرى»ء مما يؤدي إلى إرهاق المدين وإيقاعه في الحرج والقلق في بدء 
الاستثمار أو أثنائه أو نبايته, 
وبحثنا وسائل أو صيغ الاستثمار الإسلامي والتمويل يشمل ما يأتي: 
-١‏ المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها في التمويل. 
أ- عباء إثبات التعدي أو التقصير 2 حالة الخسارة. 
ب- التوسع في بيان مفهوم «يد الأمانة». 
ج- ضمان طرف ثالث لخاطر الاستثمار. 
دب المشاركة المتناقصة , 
-١‏ تمويل الأسهم والاستثمار فيها. 
*- التورق. 
- بطاقات السحب المغطاة. 


0 مويل المنافع (العلاجء الدراسة» السفر.. ونحو ذلك من وجوه التمويل). 
الإسهام في الأعمال ومعاناة المتابعة والدراسة والرقابة لحل المشكلات وتحرير 


الإنسان من عقدة اللا مبالاة والموقف السلبي للمودع ماله بقصد انتظار تحصيل 
الفائدة فمط. 


1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-١‏ المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها 4 التمويل: 

إن البديل الإسلامي غن نظام اشتراط الفوائد الربوية على القروض الإنتاجية أو 
الاستهلاكية في البنوك التجارية هو الاستثمار بالمشاركة”'' الق تجعل صاحب الال 
أو الممرّل» وهو البنك الإسلامي» يعمل جنباً إلى جنب مع العامل المستثمر. 

والإقبال على المشاركة ولمس جدواها يتطلب عدا وجود الدافع أو الوازع الإعاني 
الذي يؤدي لرضوان الله تعالى وراحة النفس والضمير من التلوث بالحرام» الاقتناع 
بالمشاركة والتعرف على مبزاتها النظرية والعملية» لتفعيلها في جال التمويل على المدى 
القريب أو البعيد في المستقبل. والوسائل العملية لهذا كثيرة أبِيّن أهم مبانيها وآثارها 
في عملية التنمية الاقتصادية وهي حمس : 

الأولى - تجنيد مؤسسة التمويل خبرتها الفنية في البحث عن أفضل بجالات 
الاستثمار»؛ وأرشد الأساليب» وذلك يؤدي لحفظ ثروة المجتمع من التبديد لعدم 
الخبرة؛ وكذلك حماية المقترض من مخاطر الخسارة فيتحقق نجاح المشروع 
الاستشماري» ويتزاوج العلم والجهد. 

الثانية - تطبيق ميدأ العدالة : فإن صاحب الال المودع ماله في مؤسسة مالية بطريق 
المشاركة يحصل على الربح العادل المكافئ لإسهامه في التنمية. وهذا يشجع المسلمين 
على إيداع أموالهم لدى هذه المؤسسات بدلا من الاكتناز الذي تنعدم منه الفائدة. 

الثالثة - الإيجابية ومنع السلبية: إن تطبيق مبدأ المشاركة يحقق الإيجابية تدرا في 
نفوس المسلمين» ويحررهم من الموقف السلبي لنتظر الفائدة دون جهد. 

الرابعة - تنشيط عملية التنمية في المجتمع بالمشاركة» على عكس بنك التمويل 
الربوي الذي يعتمد على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة فقط. 


.1۹۳ الموسصوعة العلمية والعملية الاسلامية»‎ )١( 
(؟) بحث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام للدكتور عبد الرحمن يري ۸۲ - 87 بحث أ. د.‎ 
نزيه حماد دور المؤسسات المصرفية ف التنمية الاقتصادية» ص لا.‎ 
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الخامسة - النهوض باقتصاديات المجتمع الإسلامي بسبب المشاركة» حيث لا 
ينظر إلى رد الفائدة على آنا المؤشر الأساسى لتحقيق كفاية رأس المال وتوجيه 
الاستشمارات» وإغا يكون مؤشرها باستثمارات تحقيق إشباع النواحي الكمالية 
والحاجات الأساسية لجميع فئات امجتمع. 


وني مجال المشاركة في الاستثمارات تثار عدة مشكلات منها : 


أ عبء إثبات التعدي أو التقصير ف حالة الخسارة: 

من المعلوم أن يد الشريك هي يد أمانة» فلا يسأل عما يحدث في أموال الشركة 
من هلاك أو تلفء أو تعرض للخسارة إلا في حال التعدي أو التقصير أو الإهمال في 
احافظة على المال» لكن من الذي يقح عليه عبء إثبات التعدي أو التقصير؟ أهو 
صاحب الالء أم الشريك الذي يعمل في الال ويدير شؤون العمل؟ 


القاعدة الشرعية في توزيع طرق الإثبات بين المدعي والمدعى عليه هي المقررة في 
صريح الحديث النبوي: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» لكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر»'". 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 

والمدعي: من يطلب أمراً خفياً على خلاف الأصل أو الظاهرء والمدعى عليه 
بخلافه””2. وذكر الحنفية”؟ : أن المدعى: هو من لا يجير على الخصومة إذا تركهاء لأنه 
مطالب. والمدعى عليه: من يحبر على الخصومة» لأنه مطلوب. 


)١(‏ حديث حمسن رواه البيهقي وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
إفة جامع العلوم والحكم لابن رجب الحثبلي ۲ ۳۵ ط دار الخير بدمشق» بتحقيق الباحث. 

(؟) المرجع والكان السابق. 

(0) المبسوط للسرخسي ۷ ۰ تكملة فتح القدير 7/1 . 





AY‏ 0 قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أن الأمين إذا ادعى التلف كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة» وبما أن الشريك 
أمين» فإن الفقهاء قرروا قبول قوله بيمينه» فهو الذي يقبل منه القول بوقوع الخسارة 
إذا ل يكن هناك تعد ولا تقصيرء فإن كان هناك تعد أو تقصير» فيكون عبء قبول 
الإثبات على من ادعى كون الخسارة ناشئة عن تعد أو تقصيرء وهو صاحب الال في 
الشركةء لأنه هو الذي يدعى شيئاً حلاف الأصل وهو كون الشريك العامل أميناًء 
وخلاف الظاهر» كما تبين في تعريف المدعى أولاًء وهذا هو المطابق للحديث. 
فعل صاحب المال أو نائبه أن يثبت بالبينة أو بالقرائن وجود التعدي أو التقصير 
على العامل الشريك» وهو المضارب. أي البنك الذي أودع المال عنده لاستثماره 
واستثمره بنفسه. وإذا استثمر البنك المال باعتباره مفوضاً من المودعين بذلك لدى 


شخص آخر» فعلى البنك إثبات التعدي أو التقصير من هذا الشخص المستثمر في 
حفظ الثىء. 


ب- التوسع في مفهوم يد الأمانة 


وضع فقهاؤنا الأوائل رحمهم الله تعالى ضابطاً حاسماً بميز بين الأمناء والضامنين» 
وهو ضابط قضائي وفقهي في آن واحدء بقولهم: يد الأمانة ويد الضمان""". 


أما يد الأمانة: فهي يد الحائز الذي حاز الثىءء لا بقصد تملكه» بل باعتباره 
نائياً عن المالك» كالوديع والمستعير عند الجمهور والمستأجر والوكيل والشريك 
والمضارب» والأجير الخاص وناظر الوقف. 


وحكم الأمانات: أن واضع اليد عليها لا يضمنها إذا هلكت إلا إذا حصل منه 


0 جامع الفصولين 245/1 التقنين المدني العراتي (م 171) نظرية الضمان للباحث» .!۷٤‏ 
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تعد أو تقصير أو إهمال» أي إنه لا يجب ضماءها بالتلف» ويجب الضمان بالإتلاف» 
وقابض الأمانة لا يسأل عن المقبوض إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ. 

ومنشأ ذلك: أن الشرع افترض الأمانة في واضع اليد عليهاء والأمين يصدّق 
فيما يدعيه» فإذا حرج عن طبيعته وتهاون بالأمانة وجب عليه الضمان جزاء وفاقاً. 

ومن صور التعدي في عقد الإيداع أو الأمانة مثلاً: أن يحفظ الوديع (أو الأمين) 
الوديعة عن طريق غيره أو غير عيالهء أو يودعها عند غيرهم ممن لا يودع ماله 
عندهم عادةء فإذا ضاعت الوديعة أو تلفت. ضمن مثلها أو قيمتهاء حسب كونها 
من المثليات أو من القيميات» لأن المالك رضى بيد الوديع» لا بيد غيره» والأيدي 
تختلف في حفظ الأمانة. 

ومن حالات التقصير: أن مل الوديع الوديعة» فلا يدفع عنها ما يتلفهاء كترك ' 
تبوية ثياب الصوف أو السجاد مثلاً ء لأنه يجب عليه أن يصون الوديعة بحسب وسائل 
الصون المعتادة الى يحفظها عادةء وإذا كانت الوديعة حيواناً» فعليه أن يطعمه 
ويسقيه. وإذا كانت الوديعة حلياً أو نقوداً فعلى الوديع أن يحفظها في مكان ملام كما 
يحفظ ماله وذلك في حزينة أو صندوق› لا ف صحن دار أو نافذة أو جوف بيت 
يتردد الناس في الدخول عليه. 

فإذا التزم الوديع بوسائل الحفظ المعروفة عرفاً وعادة» ثم ضاع أو سرق أو تلف 
فلا ضمان عليهء وإذا خالف ذلك ضمن. 

لكن الإتلاف موجب للضمان في جميع الحالات» سواء كان الشيء في يد الأمانة 
أم في يد الضمانء لقوة الإتلاف وتأثيره. 

وبه يتبين مفهوم يد الأمانة. 

وأما عكس ذلك وهو يد الضمان: فهى يد الحائز الذي حاز الشىء بقصد تملكه 


١/7 امحل على المنهاج الشائعي‎ )١( 
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أو لمصلحة نفسهء كالغاصب والمشتري والقابض على سوم الشراءء أو المقبوض ببيع 
فاسدء والمرمن بمقدار الدين في رأي اة » فكل واحد من هؤلاء حاز الشيء 
لمصلحة نفسه. فإن حاز الحائز الثىء لمصلحة المالك تكون يده يد أمانة كالمستأجر 
ونحوه مما ذكر» فإنه حور الثْىء المأجور ويحفظه لمصلحة المؤجر. 

وحكم يد الضمان: أن واضع اليد على الثىء يضمنه إذا عجز عن ردّه لصاحبه 
بفعله » أو بفعل غيره؛ أو بأفة تماوية , أي إنه يجب عليه ضمان ان الل 3 القيمة 
تجاه الغير إذا ملكا عندة ولو بآفة سار 


ومنشأ ذلك : أن كل إنسان مجزي بعمله إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء فمن أخذ 
مال غيره بغير حق» وحدٌ من حريات الآخرين في التصرف والانتفاع بأمواهم» 
ضمن المال لتوفير حرية الناس في التصرف والانتفاع بأموالهم» ومنع الآخرين من 
التطلع إليهاء وجبر الخسارة التي لحقت بأصحابها بسبب زوال أيديهم عنها. 


والكلام عن يد الضمان وحكمها يساعد على تبيان بد الأمانة وحكمهاء لأنه 
بضدها تتميز الأشياء. 


)١(‏ أما غير الحنفية فنصوا على أن يد المرتبن يد أمانة مطلقاًء إلا أن المالكية قالوا : يضمن ما يغاب عليه 
(أي حكن إخفاؤه) كامتاع والحلي. 

(5) انظر كتب الفقهاء في حكم يد الأمانة ويد الضمانء وهي المبسوط للسرخسي 2154/4 البدائع 
للكاساني 28٠/7 ۲۸/١‏ فتح القدير لابن الحمام 5/ 25٠١‏ الأشباه والنظائر لابن تيم ۷/۴ 
الفروق للقرافي ۲٠۷/۲‏ بداية المجتهد ۳٠١/۲‏ القوانين ن الفقهية لابن جزي 0558 مغني امحتاج 


للشربيق الخطيب /Y‏ ¥4 المغى لابن قدامة الس 0 القواعد لابن رجب ”7م وما بعذها» 
۹ 
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ج- ضمان طرف ثالث 

الضمان والأمانة لا يجتمعان باتفاق الفقهاءء لأن إلزام الأمين بالضمان إخلال 
بقواعد الشرع» ولا سيما قواعد تحريم الرباء فلو ألزمنا الأمين كالشريك أو 
المضارب مثلاً بضمان الثىء الذي حازهء لأوقعناه في تحمل النسارة» والشركة 
عمل» فيها احتمال الربح والخسارة: فضمان الشيء المقبوض يخل بمبدأ التوازن في 
العقردء ويؤدي إلى تغيير الأحكام وقلبهاء ويكفي المضارب أنه خسر جهده إذا 
حدثت خسارة» ويناءً عليه قال الفقهاء: إن اشتراط الضمان على الأمين باطل. 


أما إن كان الضمان من شخص ثالث معنوي أو طبيعي يبمه نجاح المضاربة» 
كضمان الدولة للأسهم وشراتها وقيمتهاء وضمان شركة لتصرف بعض 
الأشخاص» أو ضمان طرف ثالث لا يؤول إليه التصرف في المضارية مثلاً من 
احتمال خسارة أو ضياع» فكل ذلك جائز شرعاًء لأنه إحسان وتعاون» وتبرع؛ أو 


هبة وإرفاق» والله تعالى يقول: ما عَلَ الْمْحَِدِينَ من سييل) [التوبة: 40/4]. 
والتبرع بما حصل من نقص جائزء والجهالة في التبرعات مغتفرة. 


وهذا الحكم يساعد على حل مشكلات كثيرة في التمويل والاستثمار. 


وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (0 بند )٩‏ على مشروعية 
ضمان الطرف الثالث فيما يأتي: 


-ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
(المضاربة) على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية على طرفي العقد 
بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجيران الخسران في مشروع معين» على أن يكون 
التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعق أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في تفاذ 
العقد وترئب أحكامه عليه بين أطرافه» ومن تم فليس لحملة الصكوك أو عامل 
المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم با بسبب عدم قيام 
المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. 
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فإذا تبر المضارب بالتزام الضمان بعد إبرام عقد المضاربة والشروع في العمل 
بالمال» جاز ذلك عند جماعة من فقهاء المالكية("©. 


د- المشاركة المتناقصة 


هذه صيغة من صيغ الاستثمار المرغوبة» لتفادي التورط في القروض الربويةء 
ومساعدة أصحاب الدخل امحدود من بتاء مسكن أو إقامة مشروع» وكذلك يمكن 
اعتماد هذه الصيغة في الاستثمارات المعاصرة بين البنك الإسلامي وبعض العملاء. 
وهي شركة عنان يقصد بها الاستثمار المؤقت» على عكس الغرض العام من شركة 
العنان التي يراد بها الاستمرار والدوام. 


وتتم بين البنك الإسلامي أو آي مؤسسة أخرى ومتعامل على منهج المتعامل حق 
تملك حصة البنك إما دفعة واحدة أو تدرجاً على دفعات» على أن يدفع قيمة البناء أو 
المشروع وقت التمليك» ويصدر وعد من البنك بذلك. 1 


وها صور أشهرها: أن يتملك العميل بعض أسهم البنك تباعاًء بسعر السوق» 
حت تكتمل له ملكية المشروع كله بشراء جميع أسهم البنك تباعاء بسعر السوق. وفي 
حال الانتهاء من سداد حقوق البنك» يخرج البنك من الشركة بالتخارج على حصته» 
ويتملك الشريك الآخر جيع المشروع. فهي طريقة لبيع البنك حصته في رأس الال 


على فترات زمنية معينة. 


فإن حصل على ربح استحق البنك بنسبة أسهمه كلها أو الباق منها بحسب 
الاتفاق. وإن حدثت خسارة» قسمت على قدر حصة كل شريك» عملا بالقاعدة 
الشرعية: «الربح على شرط» والخسارة على قدر المالين». 


فق إعداد المهج في قراعد المنهج: 171. 
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وقد يتم الاتفاق - بعد المشاركة - بين البنك وبين المتعامل أو غيره على بيع البنك 
حصته كلها بيعاً ناجزاً بسعر السوق» ويسدد المشتري الثمن على أقساط دورية. 


وربما يتفق البنك على أن يكون له حصة شائعة من عائد المشروع بمقتضى 
المشاركة› وباقي الريع كله أو بعضه يخصص لسداد قيمة أسهم البنك» لکن يبقى 
البنك شريكا كبقية الشركاء حق يتم تحصيل تمام حقوقه. 

والخلاصة : إن هذه الشركة بين البنك والمتعامل تنتهي بتمليك خصة البنك 
للثاني» فهى الشركة المتهية بالتمليك. 


۴ تمويل الأسهم والاستثمار فيها 


يتم هذا التمويل عادة في الشركات المساهمة الدائمة لإنجاز مشروع من المشاريع 
الكبرى» ويقوم البنك أو المؤمسة الإسلامية بتملك نسبة من أسهم الشركة أو رأس 
المال مقابل حصة متفق عليها من الأرباح الناتجة» ويفوض العميل الشريك بالعمل 
وإدارة الشركة» ويحتفظ البنك يحق الرقابة والمتابعة والإدارة. 


ويكون القصد من المشاركة تنمية المال» وتطبق فيها قواعد الشركات وأحكامها 
المقررة شرعاء فتوزع الأرباح بحسب الاتفاق» وتكون الخسارة على قدر حصة كل 
شريك. ويكون العميل أميناً على أموال الشركة ومنها أموال البنك» والأمين لا 
يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ»ء ويجرز تفاوت الشركاء في مقدار 
ا لحصص» ويجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل بتفويض بقية الشركاء. 

وتكون هذه الشركة في هذه الحالة شركة عنان وشركة مضاربة» وهي أحد أساليب 
الاستثمار الجماعي الناجحة غالباً في التنمية الاقتصادية» وهو أسلوب عملي حيوي 
عن البنك الإسلامي من المساهمة في رأس مال مشروع كبير» ويغطي جزءاً من 
التكاليف بمقدار نسبة مشاركته في التمويلء كما أنه يكون رافدا ماليا قويا يدر 
السيولة المالية الكافية لمدة طويلة لمن يدير الشركة» ويكون للبنك مقدار ذلك الإسهام 
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الفعال في دراسة المشروع وتحديد طرق الإنتاج ومراقبة الأداء والتوزيع » والمشاركة في 
الأرباح والخسائر دون إرهاق المتعامل مع البنك في وفاء الديون والمستحقات المالية 
بنحو سريع» فيتمكن القاثم بإدارة الشركة من تجاوز لبعض الظروف القاسية التي 
تعترض الإنتاج وتصريف النائج في الأسواق في السنوات الأول للمشروع. 


*“- عمليات التورّق المصر2 

تعريف التورّق» وحكمه شرعاء ضرورة التمييز بين التورّق لغايات ومقاصد 
مشروعة وبين التورّق في جال الحيل الربوية. 

تعريف التورّق: التورّق لغة: مأخوذ من تحويل المال إلى ورق (بكسر الراء)» وهو 
الدراهم المضروبة من الفضة أو غيرها» فهو من الورّق وهو الفضةء لأن مشتري 
السلعة يبيع بها. 

ويقال: تورى الظبي: أكل الورق. وني الاصطلاح الفقهي الذي لم يستعمله غير 
الحنابلة هو : أن يشتري الإنسان سلعة نسيئة (إلى أجل) ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل 
مما اشتراها به» ليحصل بذلك على النقد» قال الحنابلة : فمن احتاج لنقدء فاشترى 
مئة بأكثر ليتوسع بثمنه» وهي: مسألة التورّق» ويتجر: وعكسها مثلها”''. وبعبارة 
أخرى كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة رقم (5) في دورته ال :)٠١(‏ إن 
بيع التورّق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل» ثم يبيع المشتري 
ااسلعة بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الوَرِق). 

وغير الحنابلة يذكرون حكم التورّق أثناء الكلام عن بيع العينة وهو البيع الذي 
يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالرباء بأن يبيع شخص شيئاً بثمن مؤجل أو غير 
مقبوض» ثم يشتريه منه في الحال. أو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم» ثم يشتريها 


(1) غاية المنتهى في المع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنيلي 7١/7‏ وما بعدهاء ط 


زهير الشاويش» 15908ام. 
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السلعة التي بيعت بيعاً صورياً» وكان القصد منه التوصل إلى الريا. 

ولا صلة بين التورّق والعيئة إلا في تحصيل النقد الخال فيهماء وفيما وراءه 
متياينان. وإن أعاد المشتري السلعة إلى البائع فهو البيع الذي لا شك في تجرعه. لأنه 
بيع العيئة. 


حكم التورّق شرعاً : 

- إذا كان غرض المشتري التجارة أو الانتفاع أو القنية (الاقتناء» فهذا يجوز 
شراؤه إلى أجل بالاتفاق. 

- وإذا كان غرض المشتري الوصول إلى النقود (السيولة النقدية) ول تعد السلعة 
إلى البائع الأول بحال» ففيه للعلماء ثلاثة آراء“: 


: رأي جهور الفقهاء ومنهم إياس بن معاوية: أنه مباح» لعموم قوله تعالى‎ -١ 
وحن اله لم6 [البقرة: 1970/5 وقول : بع الجمع بالدراهم ثم ابتع‎ 
بالدراهم جنيا؛» وقال في الميزان مثل ذلك والجمع هو: التمر الحتلط بغيره» أو‎ 
الصنئف الرديء» واكنيب هو : الطيب أو الصلب» ولأنه 0 يظهر فيه قصد الربا‎ 
ولا صورته.‎ 

وهذا أيضاً رأي الحنابلة المعتمد في المذهب» قال البّهُوٍ في كشاف القناع: ولو 
احتاج إنسان إلى نقد» فاشترى به ما يساوي مثة بمئة وخمسين» فلا بأس بذلك» نص 
عليه» وهذه المسألة تسمى مسألة التورّق”". 


)١(‏ ردّالمحتار 5866/5 0١‏ ط اليمنية» البابي الحلبي بمصرء فتح القدير ۲۰۷/١‏ وما بعدهاء ط 
التجارية. القوانين الفقهية لابن جزيء الالاء ط فاس» 217684 روضة الطالبين 417/7. ط 
المكتب الإسلامي بدمشق. زهير الشاويشء كشاف القناع ٠۷١/۳‏ ط الحكومة بمكة» ججموع 
القتارى لابن تيمية 501/54 - 50 0151 2451 a ¥ - EY‏ جلة الحتابلة م 354, 


(؟) المرجع والمكان السابق. 
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ونصت المادة (115) من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «يتعقد بيع المضطر 
وشراؤه» كما يصح التورّق» وهو: أن يشتري الشىء نسيئة بأكثر فن قيمته لبيعه 
ويتوسع يثمنه». 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المتقدم: إن بيع التورّق هذا جائز 
شرعاً؛ وبه قال جمهور العلماءء لأن الأصل في البيرع الإباحة لقوله تعالى: وال 
21 لْسْيِعٌ وَحَرَم 1 [البقرة: ؟/ 015070 ولم يظهر في هذا البيع ربآء» لا قصداً ولا 
صورة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما . واشترط انمع 
ا لمذكور شرطأ هو ألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها على بائعها الأول» 
لا اشرت ولا باس فإن فعل فقد وقع في بيع العينة الحرم شرعاً» لاشتماله عل 
حيلة الرياء فصار عقدا غرما. 


-١‏ رأي جماعة (مالك» وأحمد في رواية عنه» ومحمد بن الحسن الشيباني)”2: 


وهو أنه مكروهء وقال ابن الحمام في فتح القدير: هو خلاف الأولى» لأنه يشتبه ببيع 
الرباء ويؤدي إليه. 

- رأي الخليفة عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة من المالكية ومحمد بن 
الحسن وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وابن تيميةء وابن قيم الجوزية: 
وهر تريكه. لأنه بيع المضطرء ولأن القصد منه الحصول على النقدء حيث إنه يؤول 
إلى شراء دراهم بدراهم زائدة» وأن السلعة واسطة غير مقصودة. 

وعبارات شيخ الإسلام فيه كثيرة» منها: إذا كان مقصود المشتري الدراهم» 
وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعهاء ويأخذ غنهاء فهذه مسألة التورّق» لأن 
غرضه الورق» لا السلعة. والأقوى كراهته”". 


)١(‏ شرح ابن قيم الجوزية ختصر سان أي داود ۱١۸/١‏ المراجع السابقة. 
(؟) الفتاوى 505/59 
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والظاهر أن المراد بالكراهة هنا الحرمةء كما مراد السلف في عباراتهم. 
وهو رأي ابن القيم أيضاً حيث صرح بمنعهء فقال: 
هو كمسألة العينة سواء» ولأن هذا يتخذ وسيلة إلى الرا”. 


ومنها: إن كان المشتري صحتاجاً إلى الدراهم» فاشتراها ليبيعهاء ويأخذ مُنهاء 
فهذا يسمى «التورّق». وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق» فهذا مكروه في أظهر 
قول العلماء» كما قال عمر بن العزيز: التورّق أخّة الرباء أي أصل الربا أو أخو 
الرباء وهذا القول أقوى. وقال ابن عباس: إذا قوّمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك 
دراهم بدراهم (أي ربا) وهذا إحدى الروايتين عن أحمد”". 

ومنها: أن يشتري السلعة سرّأء ثم يبيعها للمستدين بياناً» فيبيعها أحدهماء فهذه 
تسمى «التورّق» لأن المشتري ليس غرضه في التجارة» ولا في البيع » ولكن يحتاج إلى 
دراهم» فيأخذ مئة» ويبقى عليه مئة وعشرون مثلاء فهذا قد تنازع فيه السلف 
والعلماء؛ والأقوى أيضاً أنه منهى عنهء كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: إن 
التورّق أصل الرباء فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ؛ لما في ذلك 
من ضرر المحتاجء وأكل ماله بالباطل» وهذا المعنى موجود في هذه الصورة» وإنغا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 

وإا الذي أباحه الله من البيع والتجارة وهر: أن يكون المشتري غرضه أن يتجر 
فيهاء فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منهاء فهذا لا خير فيه””". 

ومنها: ألا يكون مقصوده الانتفاع بالسلعةء ولا أن يتجر فيهاء بل مقصوده 
دراهم لحاجته إليهاء وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضاًء أو سلماًء فيشتري سلعة 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء فهذا هو «التورق»ء وهو مكروه في أظهر قولي العلماءء وهذا 
)١(‏ أعلام الموقعين 8/ 21487 تحقيق حي الدين عبد الحميد. 
(5) المرجع السابق: 3008 451. 


(f)‏ المرجع نفسه) 591؟. 
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إحدى الروايتين عن أحمد» وكما قال عمر بن عبد العزيز : التورٌّق أخيّة الربا. وقال 
ابن عباس : إذا استقمت بنقد» ثم بعت بنقد» فلا بأس» وإذا استقمت بنقد» ثم بعت 


بنسيئة» فتلك دراهم بدراهم. 


ومعنى كلامه: «إذا استقمت»: إذا قوّمت» يعني: إذا قومت السلعة بنقد» 
وابتعتها إلى أجل» فإنما مقصودك دراهم بدراهم» هكذا «التورّق» يقوّم السلعة في 
الحال» ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من ذلك. 

وقد يقول لصاحبه: أريد أن تعطيني ألف درهم» فكم تربح؟ فيقول: متتين أو 
نحو ذلك» أو يقول: عندي هذا المال يساوي ألف درهمء أو يحضران من يقوّمه 
بألف درهم» ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل» فهذا مما نبي عنه في الصحيح. أي إن هذا 
من الرباء سواء اشترى بنسيئة (لأجل)» ثم باع في الخال بأقل؛ أو على العكسء 
اشترى بالنقدء ثم باع لأجل بأكثرء فهو رباء أي لأن الزيادة في الشراء لأجل أو 
النقص في البيع الحال عن المؤجل ربا. 

ومنها تعقيباً على ما تقدم: وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى» فإن كان قد نوی ما أحله الله فلا بأس» وإن نوی ما حرم الله 
وتوصل إليه بحيلة» فإن له ما نوى» والشرط بين الناس: ما عدّوه شرطاًء كما أن 
البيع بينهم: ما عدّوه بيعاًء والإجارة بينهم: ما عدّوه إجارة".. إلخ. وهذا في 
تقديري بيت القصيد. 


التفرقة بين التورّق لمقصد شرعي وبين التورّق للاحتيال على الربا 


الواقع أنه يجب التفريق بين التورّق لغاية مشروعة وهو الضرورة أو الحاجة 
الملحةع أو أحياناً دون تكرار شائع في التعامل؛ فهذا لا بأس بهء أخذاً بما ذهب إليه 
هور العلماءء كما تقدم. 


() المرجم نف .٤٤١‏ 
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وأما إذا كان القصد من التورّق هو التحايل على الرباء وهو «التورّق المصرفي»» 
ومثله المرابحة المصرفية»ء وبيوع العينة التي يقصد منها في الواقع المراباة إما بنص 
صريح في العقد أو بقرائن وأمارات واضحة الدلالة على المراد» فهذا عحظور شرعاء 
سدّاً للذرائع المؤدية إلى الرباء وعملا بالنيات والمقاصد المتجهة إلى هذه الغاية» وقد 
صرح الجمهور كما تقدم بأن ما أباحوه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. 


وبما أنه ظهر في التورّق المصرني قصد الربا وصورته» والتحايل الواضح على 
الأحكام الشرعيةء فهذا يكون من غير أي شك حراماًء ويجب منعه وإيقافه من 
التعامل المصرني الإسلامي. يؤيد ذلك ما قاله الشيخ صالح كامل رئيس امجلس العام 
للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية. 


عمليات التورّق المصرني أقدّر بوضوح أنها من الناحية الإجرائية والشكلية 
والدورة المستندية وآثارها الكلية على الاقتصاد المحى» لا تفترق عن التعامل بالفائدة 
قبد أنملة. 


أبعد هذا التصريح من خبير عريق مشاهد لهذه العمليات يشك أحد في تحريم هذا 
التعامل؟! مما يدل على حرمة عمليات التورّق المصرفي الت تجري الآن» بنحو 
قاطع › ودليل ساطع؛ والعقد الجاري إغا هو بجرد بيع صوري » لا حقيقى )2 لتغطية 
الإقراض بفائدة» فهو كبيع العينة تماماًء وهذا جسر للريا. ٠‏ 


٤-بطاقات‏ السحب المخغطاة: 


السحب المغطاة. 


أما بطاقة السحب على المكشوف: فهي منح تسهيلات مصرفية بالاقتراض ضمن 
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حساب العميل» حيث يستطيع أن يسحب دون رصيد حت حد أعلى معين» خلال 
مدة يتفق عليها”". 

أو ھی سحب العميل من لجسا به مبالغ تزيد عما أودع فی 

وني هذه الحالة يدفع العميل فوائد على المبالغ التي اقترضها فعلاً من تاريخ سحب 
المبلغ» ويعذٌ ذلك قرضاً ربوياًء لأن فوائد المبلغ التي يتقاضاها البنك التجاري على 


كشف الحساب الجاري عن طريق البطاقة هي رباً حرم شرعاً باتفاق العلماء» وهو 
من ربا التاهلية. 


وأما بطاقة السحب المغطاة: فهي مرد تفويض أو توكيل للمستند بقبض مبلغ 
معين من رصيد ساحب البطاقة» ولا يأخذ البنك فاتدة على المبلغ» لأن الال هو مال 
الساحبء لا مال البنك. ولا يضر ما قد يدفعه المودع من أجر على إيداع المال في 
البنك للضرورة أو الحاجة العامةء باعتبار البنوك أا بيوت الالء ولحاجة المتعاملين 
إلى الإيداع» وعدم توفر الأمان في مخابئ البيوت ونتحوهاء يسبب فشو السّطو المنظم 
بالوسائل والأدوات الحديثة على البيوت والمتاجر من اللصوص المحترفين في معظم 
بلاد العالمء حت إن الكراهة في إيداع هذه الأموال لدى البنك تزول بسبب وجود 
الحاجة إلى الحساب التجاري لدى البنكء وكون المعاملات وتسديد الرواتب 
والمستحقات لا يتم اليوم غالباً إلا عن طريق البنوك. ويحتاج الإنسان لإنجازها أن 
يكون له حساب مفتوح في أحد البنوك والبنوك التجارية لا تدفع للمودعين في هذا 
الحساب أي فائدة» فلا يكون الإيداع موصوفاً بأنه عقد قرض ربوي» وإنما يقصد 
المودع حفظ أموالهء ويكون السحب من الوديعة سحبا من مال المودع. 


23 موسوعة المصطتلحات الاقتصادية والإاحصائية » د. عيدل العزيز هيكلء E‏ 


() الودائع المصرفية» د. محمد علي القري في جلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العلد التاسع: .471/١‏ 


صيغ التمويل والاستثمار ي المؤومات الالية الإسلامية ۳4٥‏ 





ه- تمويل المنافع 

ظهرت الحاجة الماسة في عصرنا الحاضر هذا النوع من التمويل» بتقديم البنك أو 
المؤسسة أو الشيخص الثري مبلغاً من المال على سنوات أو أشهر مدة معينة بحسب 
الحاجة» كتقديم مبلغ مالي بقصد الدراسة» أو السفر للخارج» أو العلاج من مرض 
معين» على أن يتم تسديده في وقت ععدد في المستقبل» إما دفعة واحدة أو على أقسا 
سنوية أو شهرية. 

وهذا في الحقيقة يعد قرضاً مالياًء فإن كان قرضاً حسناً من دون زيادة على الدين 
ا ا 006 أ يَُرضٌ الله قرسا 
سا 8 2 مر فلوم م اا سک و وله د 2 ی وت وا و که رجور 29 
[البقرة: ؟/118]. 

وأما إن شرط الممول للمنفعة تقديم زيادة عن الال المعطى فهو قرض ربوي» وهو 
محرم شرعاء لأن الزيادة سواء كانت عيئاً مادية كالنقود» أو منفعة كالاستفادة من 
متفعة السك في عقار من دون أجر أو بأجر رمزي» أو زراعة الأرض الرهونة أو 
استثمارها بأي وجه من وجوه الاستثمار كاتخاذها مرآاً أو مصنعاً وجو ذلك» فھی 
حرام شرعاًء ويأثم المموّل إا كبيرأء لأن «كل قرض جر نفعاً فهو رباً» وهذه قاعدة 
شرعيةء وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم نبوا عن قرض جر نفعا. 


5ه 
و 


0 
جر( قري 
م ن ودی 


مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية 
في القتل الخطأ عن الدية والكفارة“ 


توطئة 


هذا موضوع حيو واقعی معاصر» ليس في قديم الفقه منه إلا القليل» ولكنه 
يسير على من يكره الله عليه» في ضوء معطيات فقه الفقهاء الأثبات » وحكمة العلماء 
ذري البصائر النيرة» وإبانته وتقصيله شيء ضروري» والإحاطة بمضمونه لا يستغني 
عنه عالم. 


وإني أَحسسٌ بمزيد الغبطة والحبور أن كان المجمع الفقهي الإسلامي الدولي يثير في 
كل دورة الجديد وما يناسب» ويوجّه إلى ضرورة الإسهام في تبيان ما هو غامض أو 
محدود التفصيل في كتب القدماء» فيكون متجاوياً مع تطلعات الأمة الإسلامية إلى 
معرفة الجديدء وتجديد البحث في المشكل أحياناً» والمغمور أحياناً أخرى. 

ما أكثر وقائع الأحداث المميتة في كل يوم وفي كل بلد» بسبب وسائل النقل 
الحديثة من سيارات وقطارات وبواخر وطائرات وغيرهاء مما يستدعى معرفة 
أحكام هذه الحوادث وتغطية تفاصيلها» سواء فيما يتعلق بالحقوق المالية الخاصة» أو 
بحق الله تعالى أو حق امجتمع» لأن تلازم الحقين الخاص والعام في شرعة الإسلام هو 
الظاهرة المميزة لهاء ليتحقق بهذا التلازم أو التآزر مصلحة الإنسان ومصلحة المجتمع 


)١(‏ مقدم جع الفقه الإسلامي الدولي» في دورته الرابعة عشرة. 
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معاء فيؤدي الخطئ أو العصبات الحقوق المالية كالدية حال القتل أو الأروش 
(التعويضات) حال ارتكاب الاعتداء أو الخطأ على ما دون النفس من الأعضاءء ثم 
يبادر إلى إصلاح العلاقة مع الله لتفادي أثر الخطأ في قتل النفوس بأداء الكفارة 
المقررة شرعا بنص الكتاب العزيز. 

خطة البحث: 

البحث في هذا الموضوع على وفق الحاور الآتية: 

- تقسيم القتل الخطأ إلى خطأ في القصد» وخطأ في الفعل وحكمهما. 

- حكم ما جرى مجرى الخطأء والقتل بالتسبب (عند القائلين مبما). 

- تطبيق حوادث وسائل النقل الحماعية على الأقسام السابقة. 


- تحميل المسؤولية لمالك وسيلة النقل أو سائقهاء أو متبوعه (الحكومة أو الشركة 
المالكة). 


- تخلل الأسباب الخارجية في الحوادث المؤدية لموت ركاب وسيلة النقل. 
(أ) الاصطدام بوسيلة أخرى. 

(ب) عوائق الطرقات. 

(ج) مخالفة أنظمة المرور مثل المرور باتجاه ممنوع. 

(د) أخطاء المرشدين للسفن والطائرات أو القطارات. 

- حكم الدية من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموق بوسائل النقل الجماعية. 


- حكم كفارة القتل اللخطأ من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموق بوسائل النقل 
الجماعية. 
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تقسيم القتل الخطأ إلى خطأ 2 القصد وخطأ 2 الفعل وحكمهما 

جرام القتل إما عمد وإما خطأء ومشهور مذهب الالكية'' الاقتصار على هذه 
القسمةء وأن القتل نوعان: عمد وخطأ. وأضاف الشافعية والحنابلة!'' شبه العمد» 
فيصبح القتل ثلاثة أنواع: عمد» وشبه عمدء ونخطأ. ووسّع الحنفية" القسمة 
فجعلوا أنواع القتل خمسة أنواع : عمذ) وشيه عمذ» وخطأء وما جرى تجرق 
الخطأء والقتل بالتسبب. 

أما العمد في اصطلاح الحنفية: فهو ما قصد به القاتل ضرب غيره بسلاح أو ما 
جرى بجرى السلاح 3 تفريق أجزاء الحسد. كالحدد من الخشب والحجر والنار 
والإبرة في مقتل. 

وأما شبه العمد في رأي أي حنيفة: فهو أن يقصد الفاعل الضرب بما ليس 
عمذاًء وجعلا الحجر والخشب الصغيرين شبه عمد. 


وأما القتل الخطأ: فهو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب» وهو نوعان: 

١‏ - خطأ في القصد: وهو أن يرمى شيا يظته صيداًء فإذا هو إنسان» أو يظنه 
حريياً فإذا هو مسلمء أي إن الخطأ يرجع إلى فعل القلب وهو القصد. 

۲ - خطأ في الفعل نفسه: وهو أن يرمى هدفاً أو صيداً» فيصيب آدميا» أو يقصد 
رجلاًء فيصيب غيره» أي إن الخطأ راجع إلى أداة الرمي. 


.111/4 الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي‎ )١( 
المغني 1۳1/۷ وما بعدها.‎ ٠١/۲ (؟) مغن المختاج‎ 


(۳) البدائم 031/97 تكملة فتح القدير ۲۲٤/۸‏ وما بعدهاء الدر المختار / .۳۷۸-۳۷١‏ 
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وأحكام القتل الخطأ بنوعيه هذين أربعة هي: 


١‏ - وجوب الدية والكضارة 


أما وجو ألدية فلقولر تعالى : زوسن تل مُؤْمنَا حا مسر ركبو مُؤْمنَةٍ 


وي شاه ل أهلوء ل أن سد م قرأ) [الساء: 4/؟4). 


ويشمل هذا الحكم عند الجمهور غير المالكية امام والمعاهد لقوله تعالى : : «إوإن 
ڪات ين قوم بتڪم ينهم ميك َيه ی شس إل ألو ورد 
رَقَبّةَ 6 [الساء: 37/4]. 

ودية القتل الخطأ: مئة من الإبل مخمسة: ٠١‏ بنت مخاض» و ٠١‏ ابن خاض أو 
ابن لبون» و٠٠‏ بنت ليون» و١7‏ حقة» وها جذعة. وتقسّط على ثلاث سنوات» 
عملاً بفعل عمر رضى الله عنه. وتتحملها العاقلة. عملاً بقضاء البى ية بدية الخطأ 
على العاقلة» فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية 
جنينها على عصبة القاتلة. 

والعاقلة جمع عاقل: وهو دافع الدية» والعاقلة: هي التي تتحمل العقل أي 
الدية» وعاقلة الرجل : عشيرته وقرابته من قبل الأب» وهم العصبة النسبية كالإخوة 
والأعمام» للحديث السابق عن المغيرة. 

وقال أبو حنيفة: إنها تجب على أهل الديوانء ولا شيء على الورثة» لأن عمر 
جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث» إن كان القاتل من آهل الديوان (ديوان 
العسكر) فإن لم يكن القاتل من أهل الديوان» فعاقلته: قبيلته وأقاربه وكل من 
يستنصر ببم. ومن لا عاقلة له كاللقيط والحربي فعاقلته بيت المال. 


والسبب في إلزام العاقلة الدية: أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» 


(1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّساى عن المغيرة رضي الله عنه. 
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فاقتضت الحكمة إيجاءها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل وإعانته تخفيفاً عنه. 


لكن نص متأخرو الحنفية على أن الدية في زماننا أصبحت واجبة في مال الحاني 
وعحدهةء بسبب تغير نظام بيت المال» وزوال عصبية القبيلة وتفكك رابطة العشيرة”"2. 


وأما الكفارة فهي : عتق رقبة مؤمنةء فمن لم يجدها كما في عصرنا لإلغاء الرق من 
العا فعليه صيام شهرين متتابعين» لا يفصل أيامهما شيء حق العيد. ودليل 
وجوب الكفارة على القاتل قول الله تعالى في الآية السابقة في إيجاب الدية حتى 
للمؤمن الموجود في بلاد الكفار: قان كارت من قوم عدر کک وهو مؤي 
چ ر رک e‏ 3 س سرج ر لمان سرد 
فترر رر مَومِتة ر تإن ڪات من قرم يڪم و بسهم شى فيه 
تُسَلَّمةٌ إل آلو وَعَحْررٌ رَو مُؤْمسَةَ ن لَه يَجِد د تَعِيَامُ هرن 


5 


ر رسك لس ی و 2 ع 
مستابعان نوبة من الله وکات آله عَلِيمًا حصا [انساء: 4/؟4). 


۲ - الحرمان من الميراث: 


لقول النبي بل : «القاتل لا يرثا وني رواية: «ليس لقاتل ميراث»””" ولأن 
القتل قطع الموالاة (المناصرة) التي هي سبب الإرث» وسداً للذرائع» كيلا يطمع 
أحد بمال مورته. 


والقتل لمائع, من الإرث في رأي الجمهور : هو القتل العدوان بغير حق» 
الصادر من المكلّف (البالغ العاقل) عمدا أأم خطأء لكن الحنفية ذكروا أن القتل 
بالتسبب لا يمنع الإرث. 


(1) رد المحتار على الدر المختار 457/6. 

(؟) رواه البيهقي من حدیت أب هريرة؛ وفيه راو ضعیف» لکن له شواهد تقويه. 
(؟) رواه مالك في المرطأ وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(:) الدر التار 4/ 2057 مغن احتاج / Yo‏ الغني 1 





مسؤولية سائق وسائل التقل الجماعية في التتل الخطا عن الدية والكفارة ۳۱ 


وذهب الالكية”" : إلى أن القتل الخطأ لا يحرم الإرث من المال» وإنما من الدية 
فقط) سواء كان مباشرة أو تسبباً. 


- الحرمان من الوصية 

وهذا عند الحنفية فقط أخذاً بحديث: «ليس لقاتل وصية)0". 

وأما بقية الفقهاء فلم يأخذوا بها الرأي» ولم يعتيروا القتل مانعاً من الوصية؛ وإن 
منع الميراث. وصحح المالكية» والشافعية في الأظهر الإيصاء للقاتل. وأبطل الحنابلة 
على المذهب الوصية للقاتل إن وصى له قبل الجرح؛ ثم طرأ القتل على الوصية" ". 


حكم ما جرى مجرى الخطأ والقتل بالتسيب 


الذي يجري مجرى الخطأ وحكمه حكم الخطأ نوعان: 


١‏ - عمد الصبي والمجنون والمعتوه 

يرى جهور الفقهاء”'' أن عمد الصبى والمجنون والمعتوه كا لخطأ في وجوب الدية 
على العاقلة» ولا قصاص عليه؛ لعدم توافر القصد الصحيح» وقول النككل: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حت يستيقظ؛ وعن الصبي حت يكبر» وعن امجنون حتى 
يعقل - أو يفيق»!*2. وليس عليه كفارة لعدم توافر أهلية التكليف. 


.485/4 الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

220 رواء الدارقطني والبيهقي عن عل رضي الله عنه ) ولكن فيه راو متروك يضم الحديث. 

(؟) الدار الختار ٤0۹/٩‏ الشرح الكبير للدردير ۰٤۲٦/٤‏ منار السبيل لابن ضويان 235/7 مغن 
امحناج ٠ .٤۴/۳‏ 

(4) الدر امختار ٠٤١/١‏ الشرح الكبير للدردير ٤۲١/٤‏ المغني ۲۹۲/١‏ الشرح الصغير للدردير 
افرورة 


(0) رواه السائي والحاكم وصححه من حديث عائشة رضى الله عنها. 


۰۲ قضايا الفقه والفكر اللعاصر 





وذهب الشافعية''' إلى التفرقة بين الصبى المميز وغير المميزء فقالوا: إن عمد 
الصبى المميز عمد في الأظهر» وعمد الصبى غير المميز خخطأ اتفاقاً» ولكن لا قصاص 
على أي صى» وتكون الدية في حال الخطأ على العاقلة» وني ماله في حال العمد. 


۲ - ما أجري مجرى الخطأ 

هو المشتمل على عذر شرعي مقبول» كانقلاب نائم على آخر فيقتله» وحكمه عند 
الحنفية القائلين به حكم الخطأء وإن كان دون الخطأ حقيقة. وألحق بقية الفقهاء هذه 
الحالة بالقتل الخطأ. وعليه» فإن الفقهاء اتفقوا على وجوب الدية على العاقلة 
والكفارة فيه» لترك التحرزء ويحرم القاتل خطأ من الميراث عند غير المالكية لمباشرته 
القتل» واستعجاله الإرث» وكذلك يحرم من الوصية عند الحنفية. 

وأما القتل بالتسبب: فهو الحادث بواسطة غير مياشرة» كمن حفر حفرة أو بثراً 
في غير ملكه في طريق عام بغير إذن السلطة» فوقع فيها إنسان ومات» أو وضع 
حجراً أو خشبة على قارعة الطريق» فعثر به إنسان» فمات» ومنه الإكراه على القتل» 
ومثل شهود زور على بريء بالقتل» وشهود القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم» بعد 
قتل المشهود عليه"”2. والسبب : ما يؤثر في الملاك ولا يحصلهء أي إنه يؤثر في إحداث 
الموت لا بذاته ولكن بواسطة. 

وله حكم القتل الخطأ عند الحنفية» فلا يوجب القصاص» وإنما يوجب الدية 
والكفارة» ولا يترتب عليه الحرمان من الإرث والوصية. قال في درر الحكام: على 
راكب الدابة الكفارة لأنه مباشر ولا يرث إن كان المقتول مورثهء أما المتسبب 
كالسائق والقائد فلا يحرم من الإرث ولا كفارة عليه””. 

ولا فرق بين القتل مباشرة أو تسبباً عند جمهور الفقهاء غير الحتفية» فإذا تعمد 
() مغن المحتاج 58/9 


(1) البدائع ۱۳۹/۷. 
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مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتلِ إلخطا عن الدية والكفارة ۳ 


الإنسان قتل غيره بالتسبب كان كالقتل مباشرة» يوجب القصاص» ويؤدي إلى 
الحرمان من الإرث عند الشافعية والحنابلة خلافاً للمالكية''". ولا كفارة في هذه 
الحالة عند المالكية والحنابلة» وعليه كفارة عند الشافعية. واتفق جمهور الفقهاء غير 
المالكية على وجوب الكفارة في القتل شبه العمد على العاقلة وتأجيلها ثلاث سنين» 
لأنه ملحق بالخطأء ويجري مجرى الخطأ في وجوب الكفارة على الجاني. 


تطبيق حوادث وسائل النقل الجماعية على الأقسام السابقة 


إذا كان الدعس”'' بالسيارات ونحوها عمداًء فيجب القصاص عل السائق عند 
الفقهاء اتفاقاًء لأن هذه الآلات قاتلة عادة. 

وأما إذا كان الدعس خطأ وهو الغالب» فتجب الدية لكل واحد من القتلى» كما 
تجب الكفارة» ويترتب عليه عند الحتفية والشافعية والحثابلة الحرمان من الميراث» وكذا 
عند الحنفية الحرمان من الوصية. ولا يترتب عليه عند المالكية الحرمان من الأمرين. 

هذا في الجملة» وأما تفصيل الأحكام قإن كان القتل خطأ سواء كان خطأ في 
القصد أو خطأ في الفعل» فتترتب الأحكام الأربعة السابقة وهي: 

وجوب الدية على العاقلة (العصبة)» ووجوب الكقارة وهي اليوم صيام شهرين 

وإن كان القتل مما يجري مجرى الخطأ : فإن كان السائق صباً أو مجنوناً أو معتوهاً 
فيطبق عليه حكم الخطأ عند جمهور العلماء في وجوب الدية فقط على العاقلة» وليس 
عليه كفارة لعدم تكليفه. وهو الحكم نفسه عند الشافعية إذا كان الصبي غير مميزء 
فإن كان مميزاً فلا قصاص عليه» وتكون الدية في ماله. 


)1( الشرح الكبير للدردير ۲٤۳/٤‏ 587 مغني احتاج 0 المغجي ۷/ ١٥٤1ء‏ كشاف القناع هوه 
«or -‏ 1*1 وما بعدها. 


(؟) هذا هو الصواب كما في كتب اللغة» أما (الدهس) فهو الأرض يثقل فيها المثى للينيها. 
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وأما إن القتل مما أجري مجرى الخطأ كما في حال انقلاب نائم على آخر فيقتله» 
فتجب الدية على لعاقلة. وعليه الكفارة» ومحرم من الميراث عند الجمهور غير 
المالكية» وكذلك يحرم من الوصية في رأي الحنفية دون غيرهم. 


وأما إذا كان القتل بالتسبب كالإكراه وشهادة الزورء فله حكم القتل الخطأ 
المتقدم عند الحنفية» فتجب الدية على العاقلة» والكفارة على القاتل» ولا يحرم من 
الإرث والوصية في رأءهم» وأوجب عليه عند بقية الفقهاء القصاص حال التعمد 
كالقتل مباشرة» ولا مفارة عليه عند المالكية والحنابلة لأنه لا كفارة في القتل العمد» 
وتجب الكفارة في رأي الشافعية حينئذ» لقولهم بإيجاب الكفارة في العمد والخطأ على 
السواء. ويحرم القاتل من الميراث عند الشافعية والحنابلة» ولا يحرم عند المالكية. 


وني حال تعدد القتى عمداً كما يرى الجمهور في القتل بالتسبب: يقتص عند 
الشافعية”'' من الجاني لواحد من القتلة بالقرعة وجوباً» وللباقين المستحقين الديات 
لتعذر القصاص عليهم» كما لو مات الجاني (السائق هنا) مثلاً. ويكتفى بقتل الواحد 
بالجماعة عند الحنفية والمالكية”' 2 ولا دية لأحد. 


وذهب الجنايلة©) إلى أنه إن اتفق أولياء القصاص على القصاص» قتل ببم» وإن 
أراد أحدهم القصاص (القود) والآخر الدية» قتل لمن أراد القودء وأعطي الباقون 
الدية من مال الجاني» سواء قتلهم دفعة واحدة أو على دفعتين» لحديث التخيير 
لأولياء الدم بين القصاص والدية“. 


أما إن كان القتل خطأ ونحوه فتجب الديات للكل» والكفارة. 


0( مغني احتاج rt‏ 
(0) تبيين الحقائق للزيلعي ۰۱٠١/١‏ الدر اغختار ه/ 23840 الميزان الكبرى للشعراني ؟/ .٠٤١‏ 
(۳) المغنى 544/9 وما بعدها, 


() رواه الجماعة من حديث أب هريرة رغى الله عنه. 


مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ عن الدية والكفارة “o‏ 


تحميل المسؤولية لمالك وسيلة النقل أو سائقها أو متبوعه (الحكومة أو 
الشركة المالكة) 


إن حوادث وسائل النقل الجماعية من سيارات وطائرات وقطارات وغيرها قد 
يتحمل المسؤولية عنها من دية أو تعويض مالك الوسيلة أو سائقها أو متبوعه. 


-أما تحميل المسؤولية لمالك وسيلة النقل الخاصة أو العامة: فهو الأصل في هذه 
المسؤولية» إذا كان هو القاتم بقيادة السيارة ونحوهاء لأنه هو المخطئ إذا كان هو 
المباشر للحادث أو المتسبب فيه» وتشمل مسؤولية جميع المتضررين» فإذا ماتوا وجب 
عليه لهم الدية» وإن جرحوا أو عطبواء وجب عليه التعويض بقدر الجناية. 

وأما تحميل المسؤولية للسائق غير المالك: فذلك في حالة قيام السائق بقيادة أو 
سوق وسائط النقل» وثبت أنه هو المخطئ» فيتحمل تبعة خطئه بالنسبة لجميح 
الركاب» وهذا له شبيه تقريي في فقهنا بحالة ضمان ما أتلفه قطار الإبل» وهذه آراء 
الفقهاء في الموضوع : 

يرى الحنفية”" : في حالة القتل الخطأ الواقع على شخص من بعير في قطار إبل تكون 
المسؤولية على قائد القطار بالنسبة لما يقوده خلفهء سواء كان في الأمام أو الطليعة أو 
وسط القطارء ولا يضمن ما هو قدامه إذا كان راكبا وسط القطار» وإذا كان معه 

ئق في آخر القطار يضمن الاثنان» ويكون ضمان النفس على العاقلة» وضمان المال 
في ماله» وضمان ما ينفحه البعير”'' على السائق خاصة» لا على الراكب. 


وذهب الالكية”" إلى أن قائد القطار ضامن لما وطيع العير» سواء في أول القطار 
وآخره» ولا يضمن ما ينفحه البعير بيده أو رجله إلا إذا تسبب في ذلك. 
(1) الدر اغختار ه/ /1؟ 2 , مجمع الضمانات: 1۸۷. 


(؟) نقحت الدابة أي ضربت جحد حافرها. 
(۳) شرح الزرقانی على الموطأ 3794/4 ط 41١1/؟1491.‏ 





۳۰٦‏ ْ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأوجب الحنابلة""“ الضمان على راكب جمل مقطور به جمل آخرء لأن الراكب في 
حكم القائد» ولكن لا يضمن جناية الجمل المقطور إلا إذا كان له سائق» لأن 
الراكب على الجمل الأول لا يمكنه حفظ الثاني عن الحناية. 


وأما تحميل المسؤولية للمتبوع (الحكومة أو الشركة المالكة): فقد أخذت القوانين 
المدنية كما في مصر وسورية وغيرهما بنظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا 
وجدت رابطة التبعية"ء على أساس المسؤولية التقصيرية» وإن لم يباشر أو يتسبب في 
إحداث الضررء باعتباره كفيلاً للتابع”") وعملاً بمبدأ المصلحة» ولتخفيف مسؤولية 
التابع» وذلك مطبق أيضا في القوانين الحنائية. 


جاء في القانون الأردني والإماراتي في بيان مسؤولية المتبوع : «من كانت له على من 
وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيههء ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان 
الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها». 


وأخذ الفقهاء المسلمون وهم الحنفية بقريب من هذا الاتجاه في حكم أعمال 
اتلميذ الأجير المشترك»”'' فقرروا أن المتبوع يسأل عن عمل تابعه إذا كان هناك عقد 
إجارة (استتجار) بينهماء وكان الضرر الواقع من التلميذ في حدود العمل الذي 
يشتركان في إنجازه آلة ومحلاً وكيفية بحسب العرف الشائع» أو كان مأموراً من المعلّم 
(صاحب العمل أو الأستاذ) صراحة أو ضمناًء فإن لم يتحقق هذان الشرطان» فلا 
ضمان على صاحب العمل. 


(1) الشرح الكبير مع المغني 184/0 

(؟) وهي أن يكون لشخص عل آخر سلطة فعليه تَموّله الحق في رقابته وفي توجيهه؛ مثل العامل والخادم 
والطاهي والسائق والمستخدم والموظف وتحوهم من الأشخاص الذين يخضعون لرقابة وتوجيه غيرهم 
لهم. (انظر القانون الأردن ۰۲۸۸۲ والقائون الإمارق م211 والقانون الكريتي م140؟-141). 

(۳) الوسيط للسهرري ٠١٤١ - ٠١١5/1١‏ وما يعدهما. 


ممسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ عن الدية .والكقارة ل 


ومن أمثلتهم على هذا ما يأتي: 

لو وقع من يد التلميذ سراجء فأحرق ثوباً من القصارة (كالمصبغة في عرفنا) 
فالضمان على الأستاذ (المعلم أو صاحب العمل) لا على التلميذء لأن الذهاب 
والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه» فيكون المعلّم هو المسؤول» كأنه فعل ذلك بنفسه. 

وكذلك لو وقعت مدقة القصار من يد التلميذ على ثوب› فخرقته › فالضمان عل 
المعلّم لأن هذا من عمل القصار» فينسب الفعل إليه. 

ولم أجد - عدا ما ذكرت عند الحنفية - في فقهنا الإسلامي الذي يأخذ في 
الضمانات أو الجنايات بمبدأ المسؤولية الشخصية (أو الفردية) لقوله تعالى : ولا رر 
َازَِهٌ ودد اى [الأنعام: ]٠٦٤/١‏ ما يجيز تحميل المسؤولية لمالك وسيلة النقل أو 
سائقها أو متبوعه سواء أكان حكومة أم شركة إلا في حال التقصير أو الإهمال في 
صيانة وسيلة النقل أو كان التابع غير مؤهل للقيادة» فلا شهادة أو خبرة عنده مثلاً» 
لأنه يكون متسبباً في إلحاق الضرر بالآخرين» والسائق جرد مأمور لا يملك الخالفة. 

وأدعو السادة أعضاء امجمع للتأمل في هذه القضية» والاجتهاد الجديد فيهاء 
أخذاً بأصل أو قاعدة المصالحء لأن السائق عادة فقير غالباً» ومالك وسائل النقل أو 
الحكومة أو الشركة المالكة أقوى وأقدر على تحمل تبعة فعل التابع» وقد استقر العرف 
الحالي بسبب تطبيق القوانين الوضعية المدنية والجنائية في البلاد العربية على أن المتبوع 

هذا مع العلم بأن فقهاء الحنفية قصروا المسؤولية في مثل هذه ال حالة على المباشرء 
أي السائق للسيارة ونحوهاء وليس على مالك السيارة» جاء في مجمع الضمانات 
للبغدادي ما يأتي : 


. ومن قاد قطاراً فهو ضامن لا أوطأء فإن وطئ بعر إنساناً» ضمن به الدية على 
العاقلة» وإن أتلف مالاً فعليه الضمان من ماله» وإن كان معه سائق» فالضمان 
عليهما. 
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وني قاضي خان: لو قاد قطاراً في الطريق» فأوطأ أول القطار أو آخره بيده أو 
رجله أو صدمء يضمن القائد ما عطب بهء وإن كان معه سائق كان ضمان ذلك 
علیهما. 1 

وني الجامع الصغير: كل شيء ضمنه الراكب» ضمنه السائق والقائدء إلا أن 
يكون على الراكب”" الكفارة فيما وطئته الدابة بيدها أو رجلهاء ولا كفارة عليهماء 
ولا على الراكب» فيما وراء الإيطاء» وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان 
الميراث والوصية دون السائق والقائر". 

وقد تكون المسؤولية على المتسبب» ومثاله: 

من سار على دابته في الطريق» فضربها أو نخسهاء فتفّحت رججلاً أو ضربته بيدهاء 
أو نفرت» فصدمتهء فقتلته» كان الضمان على الناخس دون الراكب.. وعن أي 
يوسف: أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين. 

وإن تخسها بإذن الراكب» كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسهاء ولا ضمان 
عليه في نخسهاء لأنه أمر بما يملكه. ولو وطئت رجلاً في سيرهاء وقد نخسها الناخس 
بإذن الراكب» فالدية عليهما جميعاً إذا كانت في فورها الذي نخسهاء وإن لم تكن في 
فورها ذلك» فالضمان على الراكب. 


تخلل الأسباب الخارجية 2 الحوادث المؤدية لموت ركاب وسيلة التقل 


قد تتخلل أسباب خارجة عن إرادة السائق» فيقع الحادث » ويموت ركاب وسيلة 


)١(‏ مجمع الضمانات: ص۱۸۷. 
(؟) ينطبق هذا المع على سائق السيارة ونحوها. 


)€( امرجم السابق: ص۱۸۷ . 





مسوولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ عن الدية والكفارة ۰۹ 


النقلء وهذا ما قرره فقهاؤنا في مسألة انتفاء السببية'' وذلك بأن تتدخل عوامل 
خارجية عدا السبب الأصلي في إحداث الضررء مثل القوة القاهرة كالريح العاتية» 
أو حادث مفاجئ كاعتراض جل مسيرة السيارة» أو خطأ من المتضرر نفسهء أو من 
شخص آخخرء فلا تتوافر أركان المسؤّولية. 


وتطبيق ذلك في حوادث السير يظهر فيما يأتي: 


(1) الاصطدام بوسيلة اخرى: 

أوضح الفقهاء حكم تصادم الماشيين أو الراكبين أو الملاحين» ومثلهما السائقين» 
فيما ياتي: 

قد ينفرد أحد المتصادمين بالمسؤولية إذا حدث الاصطدام بتفريط مستقل منه» وقد 
يشترك المتصادمان في المسؤولية إذا ارتكب كل منهما خطأء وحكم كل حالة هو مأ 
ياق“ : 

أما انفراد أحد المتصادمين بالمسؤولية: فيتصور فيما لو تصادم شخصان أحدهها 
واقف» والآخر ماش » فالضمان (التعويض عن الضرر ومنه الدية) على الماشي 
للواقف» لأنه هو المتسبب والقاعدة الشرعية تقول: «المتسبب لا يضمن إلا 
بالتعدي»”" والتعدي : فعل السبب بغير حق» سواء كان بقصد أم لا. 


والتعدي يكون بتجاوز حدود الحق المسموح به شرعاً أو عادة» فكل فعل أفضى 
إلى إلحاق ضرر بالغير بغير حق» كان سيباً موجباً للضمان» فإن لم يكن هناك تعد 


)١(‏ أركان المسؤولية أو التضمين ثلاثة وهي: التعدي» والضررء والرابطة بين التعدي (الخطأ) والضرر 
إما مباشرة أو تسيباًء وتخلل مائع أو حائل بين السبب الأصلي والضرر هو المعير عنه بانتفاء السببية 
[نظرية الضمان» وهبة الزحيل: ص٤۳‏ وما بعدها]. ش 

هق درر الحكام ف شرح غرر الأحكام 1/۲ جع الضمانات ص۱۵۹٠‏ بداية المحتهد اق 
الشرح الكبير للدردير مع الدسري ٠۲٤۷ /٤‏ المهذب للشيرازي ۲/ 2355 غاية المنتهى ؟/ ۲۸۲. 

(۳) المجلة م91 والأصح هذا التعبير بدلآعن تعبير الجلة: إلا بالتحمدة. 
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فلا ضمان على المتسبب. والانتفاع بالطرقات مقيد بوصف السلامة» كما يقرر 
فقهاؤناء أي يجب على الماشى أو الراكب في الطرقات مراعاة صفة السلامة للآخرين. 

فإذا كان سبب الاصطدام هو خطأ أحد المتصادمين» وفعله هو المؤثر غالباًء كان 
هو المسؤول عن الضمان. 

وعلى هذا لو تصادمت سفينتان أو سيارتان بسبب خطأ ربّان أو سائق إحداهماء 
كان الضمان عليه. ولو كانت سفينة واقفة على شط البحر أو في عُرض البحرء 
فجاءت سفينةٌ» فصدمتهاء فانكسرت السفينة الواقفة» كان الضمان على صاحب 
السفينة الجائية إذا لم تكن الواقفة متعدية في وقوفها. 

وأما اشتراك المتصادمين في الضمان: فهو يقتضي مسؤولية كل منهماء لكن هل 
يتحمل تبعة الضمان للآخر كاملة» أو النصف؟ للفقهاء في ذلك اتجاهان: 

١‏ - ذهب الحنفية والحنابلة: إلى أنه إذا اصطدم راكبان أو ماشيان» أو راكب 
وماش› فماتا أو تلف شىء بسبب التصادم» وجب على كل واحد منهما تحمل تبعة 
الضمان كاملة للآخرء ففى حال الموت يجب على كل واحد منهما دية الآخر» وفي 
حال إتلاف الال يجب تعويض الآخر عن الئىء المتلف» لأن الضرر قد حدث لكل 
واحد منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضاً. 

هذا إذا كان التصادم خطأ. فإن كان عمداً. وجب عندهم تحمل نصف قيمة 
الضمان» أي كالرأي الآتي. 

۲ - وذهب المالكية والشافعية وزفر من الحنفية: إلى أنه إذا اصطدم فارسان أو 
ماشيان» أو سفينتان (ومثلهما السيارتان) بتفريط من ربامما (أو سائقهما) بأن قضّرا 
في صيانة آلاتهماء أو قدرا على ضبطهماء فلم يضبطاء أو سيّرا المركبين في ريح 
شديدة» لا تسير السفن (أو السيارات) في مثلهاء وجب على كل واحد مئهما نصف 
قيمة ما تلف للآخرء لأن التلف حصل بفعلهماء فينقسم الضمان عليهماء ويبدر 
النصف الآخر بسبب فعل كل واحد في حق نفسه. 


ولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ عن الدية والكفارة ألع 
مسؤولية سائق وسائل ف عن الدي 
مووي سي وسال ا ا ياك تيس 


فإن حدث التصادم بين السفينتين دون تقريط » وإئما بقوة قاهرة»› كريح شديدة 
ونجوهاء فلا ضمان على أحد. 


(ب) عوائق الطرقات 

قد توجد معوقات في السير في الطرقات» تؤثر على حركة السير وربما تؤدي إلى 
انقلاب الشاحنة أو السيارة» أو اصطدامها بسيارة أخرى وقتل من فيهاء أو 
بشاخصة أو جدار أو دابة اخترقت الطريق من بعير أو حار أو بغل»ء ويتعذر أو 
يصعب تفادي وقوع الحادث إما بسبب السرعة أو الارتباك أو التحويلات أو غير 
ذلك» وحيئئدذ تطبق القاعدة الاتية : 

«كل ما لا عكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه»" والمفهوم الخالف لمذه القاعدة أن 
ما يمكن الاحتراز عنه يوجب الضمان لأن السير في الطريق العام مقيد بوصف 
السلامة"» وتعدٌ عوائق الطرقات من حالات القوة القاهرة» وأمثلتها القديمة في 


- آلو وضع أحد جمرة على طريق» فهبت بها الريح» وأزالتها عن مكانماء 
فأحرقت شيعا لا يضمن الواضع. وكذا لو وضع حجراً في الطريق» فجاء السيل 
ودحرجه» فكسر شيئاً» لا يضمن الواضعء لأن جنايته زالت بالماء والريح]. ومثل 
ذلك إيقاد النار. 

- ومنها : الحادث المفاجئع وهو: أن يحصل التلف بفعل يقدر الإنسان على دفعه» 
ولكنه فوجئ به في مكان مأمون عادة» كمفاجأة راعي الغنم بذئب في حقل مثلاء 
جاء في الفتاوى البزازية : «لو أكل الذئب الغنم» والراعي عنده: إن كان الذئب أكثر 
من واحد» لا يضمن» لأنه كالسرقة الغالبة (أي كالقوة القاهرة». وإن كان واحداً 


.15 الفرائد البهية في القراعد الفقهية للشيخ محمود حمرة:‎ )١( 


(؟) درر الحكام 474/1. 
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يضمن» لأنه يمكن المقاومة معهء فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عن بخلاف الزائد 
عن الواحد»”'". 


- ومنها خطأ المتضرر نفسه وهو: أن يقع الضرر مباشرة منه» على الرغم من 
وجود متسبب له» كناخس الدابة» فنفحته» وعبور امار على الطريق العام دون أن 
يتنبه لمسير السيارات بميناً وشمالاً. 

- ومنها خطأ شخص آخر غير المتسبب: كتدخل شخص ثالث بين السبب 
والمسبب» جاء في مجمع الضمانات: «رجل حفر بثراً في الطريق» فألقى رجل نفسه 
فيها متعمداًء لا يضمن الحافر)"'' أي لأنه «إذا اجتمع المباشر والمتسبب» أضيف 
الحكم إلى المباشر» فلا ضمان على حافر البثر تعدياً بما تلف بإلقاء غيره فيه. 

من أردى غيره في بثئرء فالضمان على المردي وحده دون الحافرء لأن الأول 
مباشر» والثاني متسبب» والمباشر مقدم في الضمان»”". 

من ألقى شخصاً من شاهق جبل › فتلقاه آخرء فقده» فالقصاص على القاد 
ةي ب أي على القاطع› والقدّ: الشق طولاً أو التقطيع. 

يتبين من هذا أن السببية تنتفى من أجل الضمان» إذا وجدت قوة قاهرة» أو 
حادث مفاجئ أو خطأ من المتضررء أو من شخص آخر أجنه 2 سواء في حوادث 
الطرقات أو غيرها. 


(ج) مخالفة أنظمة المرور كالمرور باتجاه ممنوع 


)١(‏ مم الضمانات: ص۲۹ وما بعدها. 

(۲) ص۱۷۸ ۱۸۰۔ 

(۳) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق .٤٤٤/۳‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص .١45‏ 

(۵) نظرية الضمان؛ وهبة الزحيلي ص۷". 


مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأً عن الدية والكفارة يلك 


يتحمل كل مخالف لأنظمة المرور وغيره في الطرقات العامة تبعة فعله» ويكون هو 
المسؤول عما يسببه من أضرار للآخرين» لأن المارّة أو السيارات يفترضون توافر 
ظاهرة الانضباط ومراعاة النظام» فيسير على النحو المقرر في طبيعة النظامء فإذا 
وجدت سيارة أو غيرها كا يحصل أحياناً تسير في الاتجاه المعاكس أو الاتجاه الممنوع 
قانوناً» فصدّمها سائق سيارة أخرى» كانت المسؤولية أو الضمان على الخالف لأن 
المخالفة في حد ذاتها خطأ. والخطأ أول أركان المسؤولية» ويعفى الفاعل مباشرة من 
المسؤولية الخاصة» وهو الضمان أو التعويض عمن مات» ولكن يسأل في حدود 
الحق العام» أي حق امجتمع» وهي مسؤولية محدودة وقصيرة الأجل في مدة الحبس» 
وهي مسؤولية بسيطة أمام المسؤولية الأصلية في دفع الدية لقرابة أو أولياء الدم» أو 
التعويض في الجراح ونحوهاء وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية وهي ضمان المتسبب 
وحده إذا تغلب السبب على المباشرة» ولم تكن المياشرة عدوانا. 


(د) أخطاء المرشدين للسفن والطائرات أو القطارات 


يعتمد السائقون عادة على تعليمات أو إرشادات المرشدين عند رسو السفن أو 
هبوط الطائرات أو تقاطع القطارات في مواعيد محددة» فيقع الحادث ويقتل بعض 
الركاب أو كلهم» ويعد ذلك كارثة رهيبة بسبب خخطأ القائمين على أبراج الإرشاد أو 
الفنارات أو مكاتب عطات القطارات. 


فيسأل المرشدون عن تقصيرهم أو إهمالهم: ولا يسأل السائقون عن الديات أو 
التعويضات» لتخلل سبب أجبى أو غريب عن الحادث القائم شرعا وقانونا وعرفا 
على أسس ثلاثة : الخطأ أو التعدي» والضررء وعلاقة السببية أو الرابطة بين التعدي 
(الخطأ) وذلك بعد إثبات أخطاء المرشدين بحسب قواعد الإثبات المقررة. 


هذه الأسباب الخارجية في حوادث البحر والجو والير المؤدية لموت ركاب وسائط 
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حكم الدية من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتى بوسائل النقل الجماعية 

للفقهاء ثلاثة آراء في بيان أنواع الدية" : 

١‏ - يرى أبو حنيفة ومالك: أن الدية تجب في نوع من ثلاثة أنواع: الإبل» 
والذهب» والفضة» ويجزئ دفعها من أي نوع» لحديث ابي بكر بن محمد بن عمرر 
بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اله اة كتب إلى أهل اليمن كتاباً جاء فيه : «وإن 
في النفس الدية مئة من الإبل...““ وأن عمر فرض على أهل الذهب في الدية ألف 
دينار» ومن الورق (الفضة) عشرة آلاف درهم. 

؟ - وذهب الصاحبان وأحمد: إلى أن الدية تجب من ستة أجناس» وهي: الإبل 
أصل الدية» والذهب» والفضةء والبقرء والغنم» والحلل» عملاً بفعل عمر رضي 
الله عنه: ألف دينارء واثنا عشر ألف درهم» ومتتا بقرة» وألفا شاة» ومتتا خلّة. 

۳ - ورأى الشافعي في مذهيه الجديد: أن الأصل مثة من الإبل إن وجدت» فإن 
لم توجد حساً (انعدمت) أو شرعاً (بأن وجدت بأكثر من من مثلها) فالواجب قيمة 
الإبل بنقد البلد الغالب» وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت» لأنها بدل متلف»ء 
فيرجع إلى قيمتها عند فقد الأصل» بدليل فعل عمر رضي الله عنه. 


يتبين من هذا أن الواجب لكل نفس مقتولة بنص الحديث واتفاق الفقهاء مئة من 
الإبل» سواء كان القتيل واحداً أم متعدداًء بدليل أن النبي ( قضى في قتل امرأة» مع 
جنينها أن دية جتينها غرة : عبد أو وليدةء وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا 


(1) البدائع ۷/ ٠٠۳‏ الدر المختار ٤٠١/٥‏ ؛ الشرح الكبير مع الدسوق 157/5 وما بعدهاء مغن اتاج 
«o-oo ft‏ الغني ۷ ۷1۱-۹ کشاف القناع 5 وما بعدها. 

(۲) رواه النساي. ١‏ 

(۳) الغْرّة: عبد أو أمة أو فرس» قال ابن حجر: تطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان آم غيره» ذكراً 
آم أنق» واشتقاقها من غرة الشيء أي خياره. 


)4( متفق عليه عن أي هريرة رشي الله عله 


مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطا عن الدية والكفارة م 


دليل على وجروب التعدد في الضمان عند تعدد الجناية. قال المالكية عن غرة اجنين : 
وتعدّد الواجب بتعدد الج © . 


واتفق الفقهاء على كون دية القتل الخطأ على العاقلة (أهل الديوان عند الحنفية 
والعصبة عند بقية الفقهاء). ودل الحديث السابق في غْرة الجنين على أن دية شبه العمد 
عند الحتفية تحملها العاقلة أيضاًء وذلك على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه. 

والحكم واحد سواء كان المقتول واحداً أم متعدداً وهو أن تحمل العاقلة7) 
الديات امختلفة بتعدد القتلى. 

جاء في درر الحكام: وضمن أيضاً عاقلة قائد قطار وطئ بعير منه رجلا 
فمات» لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق (أي سائق الإبل)ء وقد أمكنه التحرز 
عنه» فصار متعدياً بالتقصير فيه» إلا أن ضمان النفس على العاقلة» وضمان المال في 
ماله» كذا في الكاني. 

وفي الدرر أيضاً : 

لو اصطدم راجلان أو فارسان أو فارس وراجل وماتاء وكان الاصطدام خطأء 
ضمنت عاقلة كل منهما دية الآخرء وفيه خلاف زفر والشافعي: يجب نصف دية 
الآخرء فلو كان الاصطدام عمداً فالواجب عند الحنفية نصف الدية. 

وذلك عند وجود التلف» لأن موت كل من المتصادمين مضاف إلى فعل صاحبه, 
لأن فعله في نفسه مباح» وهو المي في الطريق» لكن المشي مقيد بشرط السلامة في 


..589 7/4 الشرح الصغير‎ )١( 

(5) العاقلة كما تقدم هي: التي تتحمل العقل أي الديةء وسميت الدية عقلاً, لأنها تعقل الدماء من أن 
تسفك أي تسکه. 

.ETV/Y (©) 


85/١ )4(‏ ومثله في جمع الضمانات ص1۸۹ء كما في المداية. 





۳۱٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حكم كفارة القتل الخطأ من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتى بوسائل 
النقل الجماعية 


أوجب الشافعية والحنابلة والكرخى الحنفى الكفارة في القتل شبه العمدء لأنه 
ملحق بالخطأء ولكن المالكية والحنفية عدا الكرخى يعدون شبه العمد مثل العمد لا 
يو تسا الكفارة. 


ت 


واتفق الكل على وجوب الكفارة في القتل الخطأ بنصس الاية ة الكرعة : 


رر 4 کر 0 0 1 

2 سے سے ور ر چ کے ےک ہے م2 ب سے ا سے ار ت ر £ < 
ومن فل موتا حَطْنًا حير رقب مُؤْصِنَةٍ ديه مسلمة إل هلو إٍ ل 
با يَصََدَّفْرأ4 [الساء: 4/؟4]. 


ويطبق هذا الحكم أيضاً على الكافر المعاهد لتتمة الآية السابقة: 


سو کے ع حل عرص سل عد ترك 1 14 
قان ڪات ين قوم بَنْنَحكُم وييتهم صنق قري مُسَلَّمَة إل أهله. 


ورزر رَكَبَةٍ وىة [النساء: .]۹١/٤‏ 


إلا أن المالكية قالوا: لك تجهب الكفارة بقتل الذمي المعاهد لأنه مهدر الدم ف 
ا جملة بسبب كقره. 


وهذه الكفارة كما تنص الآية هي عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجدها كما في وقتنا 
قصيام شهرين متتابعين » لتعمة الآية المذكورة: 


من لم يَحِذد فصيام سَهْرِننِ مَسَتَابِعنٍ توب من الله وكات آله عَلِيِمًا 
حَحكيمًا) [الساء: 47/4]. 


وكفارة القتل الخطأ تجب في مال القاتل» ولا يشاركه في تحمل شىء منها أحدء 


)١(‏ الدر الختار ۰۲۷۷/۰ البدائع ۷/ 2567 الشرح الصغير 5/ 4*5 وما يعدهاء شرح الزرقاني 58/4 ط 


7۳ مغن امتاج ٤‏ الغ ۷۷۹/۷ 17/8 


مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل اخطأ عن الدية والكقارة ۹% 
اليل ا اا سيم 


لأنه هو المتسبب اء ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني» ولا يكمّر عنه بفعل 
غيره 2 لأا عمادة” . 

وهل تجهب الكفارة واحدة بتعدد القتى أو متعددة بعددهم في وسائل النقل 
الجماعية؟ 

بحث الفقهاء هذه المسألة في موضوع تداخل الكفارات في إفساد شهر رمضان 
بالجماع وغيره» وهم فيه اتجاهان؟ : 

الاتجاه الأول للحنفية وبعض الخنابلة (الخرق وأبي بكر المروذي): تجزئة كفارة 
واحدة» لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائهاء فيجب أن تتداخل كاد 
ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. 

والاتجاه الثاني للمالكية والشافعية واختيار بعض الحنايلة كالقاضي أبي يعلى. لا 
تجزئ كقارة واعحدة» ويلزمه كفارتان فأكثر يحسب عدد القتىء لن سيب الكفارة 
تعدد» فلا تتداخل» كانتهاك حرمة شهر رمضان بالجماع في رمضانين أو في أكثر من 
يوم في رمضان واحدء وكالحجتين جامع فيهماء أي تتعدد الكفارة بتعدد السبب أو 
القساد. 

ومن المناسب في عصرنا الأخذ بالرأي الأول في حال تعدد القتلى بحادث واحد في 
وسائل النقل الجماعية» لأنه أيسر من الرأي الذي يلزم بالكفارات بعدد القتى» وفي 
هذا حرج ومشقة» و«المشقة تجلب التيسيرا ولاسيما أن القتل حدث خطأ. 


)١(‏ الدر اختار ۲ ۳-۲ الشرح الصغير ۷١۷/١‏ مغني الحتاج ٤٤۲-۱‏ وما بعدهاء الغ 


۳ ۳۷-۳-۷ ط المنار و٤/‏ ۰۳۸۱-۳۸۵ ط ترکی بن عبد العزيز. 





۳۹۸ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أهم المراجع 
المبسوط للسرخسى» مطبعة السعادة» الطبعة الأولل. 
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الدر امختار ورد امحتار» مطبعة البابي الحلى بمصر. 
مجمع الضمانات للبغدادي» المطبعة الخيرية بمصرء الطبعة الأولى. 
درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمنلا خسروء طبعة محمد رجائي» 1574ه. 
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الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتي» مطبعة البابي الحلبي بمصر. 
بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد) مطبعة الاستقامة بمصر. 
الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه» ط دار المعارف بمصر. 
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الأشباه والنظائر للسيوطي» مطبعة مصطفى محمد بمصر. 
المغى لابن قدامة» ط ثالثة بدار المثار بالقاهرة. 
كشاف القناع عن متن الإقناع» البهرتي» مطبعة السنة المحمدية بمصر. 
غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف» الطبعة الأولى بدمشق. 
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وهبة الزحيلي. 


القانون المدني الأردني والإماراتي والكويت والسوداني. 
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أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية 


وحقوق الریض“ 


تلمهيد 


عا الطب في كل زمان ومكان أحد محاور الحياة الإنسانية الأساسية وركائزها 
الحيوية الضرورية التي لا يكاد يستغني عنها إنسان» فهو رابع الحاجات الأساسية 
الثلاث وهي: الأوى» رالس؛ بلطم والمشرب» وتزداد أممية الطب 
والاستطباب في المجتمعات المتقدمة المتحضرة أو المتخلفة في عصرنا على السواءء 
نظراً لتعقد ظروف الحياةء وتلوث البيئة» ولات الآلة والنفايات السامة في كل 
وسطء فإما بطر في المعيشة ينجم عنه مشكلات» وإما فقر وجوع وكوارث سريعة 
التأثير على الحياة» فتفترس الإنسان وتهدّد حياته قريباًء أو تجعله يكابد المرض» 
ويلازم الآلام والمهموم» أو العجز والشيخوخة المبكرة. 

وعلاقة الطبيب بالمريض حساسة جداًء فإما أن يجعله في سعادة وحياة هانئة» 
وإما أن يوقعه في شقاء ويودي به إلى الموت الزؤام» وما أروع هذه الآية الكرعة التي 
تصف المصيرين وهي قول الله تعالى: (من كَسَلَ فسا بعر فين أو ساد في 


ا 


م٣٠١١ مقدم للمؤغر الأول لأخلاقيات الطب بدمشق في مكتبة الأسد في ۲۸-۲۷ تشرين الأول‎ )١( 


PY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصص 





مح کے ام ةي ومس س لس عت کي س ا 0 ل 3 
الارض ق صڪانما فل الاس جَميعا م أحياها تڪانما أا الاس جميعًا) 


ار 


[المائدة: ه/ [YT‏ 

وموضوع «أخلاقيات الطبيب» واسع ومهم جداً من النواحي الدينية والقانونية 
والأخلاقية أو الإنسائية» ويتطلب حساً عالاً ومتوقداًء رصعب توافره إلا بو جود 
مبدأ رقابة الله تعالى في السرّ والعلن أو توافر عنصر الضمير الحي والوجدان اليقظء 
ولابد هذه الأخلاقيات من إصدار تشريعات أو قوانين كافية وشاملة ومتطورة في كل 
دولةء أما في الشريعة الإسلامية فلا نجد ما يحقق المطلوب إلا من خلال الوصايا 
والتوجيهات العامة» وتطبيق القواعد الشرعية أو الفقهية الكلية والفرعية المناسبة 
والقضايا احبّرة أو الإحجام عنهاء فينجو من المساءلة القانونية» ومن المسؤولية أمام 
الله تعالى في عالم الآخرة. 

خطة البحث: 

يمكنني الإسهام في ضبط جزئيات هذا ا موضوع من خلال النقاط الآتية: 

- توافر العلم أو الاختصاص والخبرة والأمانة. 

- تكوين عامل الثقة والعدالة ومحبة المهنة. 

- الاتصاف بأخلاق معينة. 

- مراعاة قواعد المهنة المعتادة قانوناً وشرعاً وعرفاً. 

- الحفاظ على السر. 
العناية التامة بالمريض أثناء العلاج وبعده. 


1 


- الحرص على تحقيق الشفاء العاجل دون إمهال ولا تباطؤ. 
- رعاية حقوق المريض وإمكاناته المادية. 


- مدى مسؤولية الطبيب مدنياً وجنائياً في حال التعمد أو الإهمال والتقصير. 


أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية - وحقوق المريض د 


توافر العلم أو الاختصاص والخبرة والأمانة لدى الطبيب 

الطب: مهنة شريفة وخطيرة ودقيقة جدا فلاا ید لا من أهلية وكفاءة معينة أو 
مقدرة تتناسب مع خطورتبا ونتائجها»› ولذا فإن تكوين هذه الأهلية يحتاج لزمن 
وسنوات» ودراسة وإعدادء واختصاص وعلم» يضم إليه أيضاً خيرة تتوافر 
بالتدريب والممارسة» ولاسيما الأعمال الجراحية سواء البسيطة والمعقدة. 

وكذلك توافر فضيلة الأمانة أمر ضروري» لأن الإنسان غالبا لا يرغب في إفشاء 
أسراره وإطلاع أحد على عيوبه ونقائصه وأمراضهء لأن الناس عادة إما طاعن أو 
حاسد» أو نافر من العيوب. 

وهذه صفات معروفة بذاهة. ولكن مع ذلك قد يتنكر لما الجاهلون الذين 
لايقدّرون الخاطرء ولا يأمهون بالمسؤولية. 

ومع الأسف الشديد على الرغم من اشتراط الشهادة الجامعية أو الاختصاص 
الطبي» نجد بعض الأطباء يجمح بهم الطمع المادي» فيقدمون على بعض العمليات 
الجراحية في غير اختصاصهم» ويلحقون الضرر الواضح بالمريض» من تشوّه مستمر 
أو عطل داتم» أو قطع عرق ونحو ذلك من الآثار الضارة» ويشترك هذا مع الصنف 
الجاهل مطلقاً أو بصفة الجهل النسبي» ويكون الفريقان مسؤولين مسؤولية تامة عن 

وقد حذر الإسلام من مغبة الجهل» فقال النبىيكلة: «من تطبّب» ول يعلم منه 
طب» فهو ضامن»'. 

ورتب فقهاؤنا على ذلك قوطم المشهور: «ايحجر على الطبيب الجاهل» والمفقي 
الماجنء والمكاري المفلس» أي يحجز وبمنع من العمل الطبيب الجاهل بمهنة الطب أو 
الذي يتجاوز اختصاصه» والمفى الفاسق المرتكب معصية» والقاتم بأعمال نقل 


)0 أخخر جه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمرو» وهو حدیث صحیح. 





YY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





الركاب المسافرين أو أمتعتهم على وسائل النقل القديمة (الدوات) أو الحديثة 
(السيارات ونحوها) فيتعاقد على ذلك» وهو عاجز عن النقلء لأنه مفلس ليس عنده 
الإمكانات المطلوبة لتحقيق مقتضى العقد أو أثره. 


والأمانة أيضاً يتحدث عنها كثير من الناس» ولكنهم لا يطبقونهاء» وهي مطلوبة 
في كل شيء٠‏ لا في حفظ الودائع فقطء بل إنها أعمّ من ذلك وأشمل» فهي تكون في 
جميع أنواع الأعمال والأعراض (الكرامات) والخدمات المؤداة إلى الآخرين» 
وتشمل كتمان السرء وحفظ الالء وصون العرض» وحقوق النفس والآخرين» 
والتفاني في أداء المطلوب من الأطباء والصيادلة والمهندسين وا محامين وأرباب العمل 
والعمال وغيرهم» وتقتضي هنا أن يقوم الطبيب نحو المريض بما يجب وبما يحقق له 
كامل المصلحة وتحقيق النفع » ولا يخونه ولا يخبى عنه دواء يعلمه أو مكتشفاً صادراً 
اطلع عليه» سواء كان غالي الثمن أو رخيصاء قال الله تعالى: إن آله منک أن 
يدوأ الكت إلع أَمَلِها) [الساء: 4/مم. 


ومن مظاهر الأمانة: الصدق فهو أمانة والكذب خيانة. وتقتضى الأمانة أيضاً 
إتقان الشيء» فيتقن الطبيب التشخيص والفحص الطبي» ويختار العلاج الأنسب 


. . ع 3 س >٤‏ ي 2 
والأسرع والتاسم؛ فهذا من الإحسان المأمور به شرعا» E‏ قرانه : ف( واوا لن 4 
7 8 7 7 ره ل ر 2 0 سے ر ع مر . 
ب المُحيينين) [البقرة: ]٠٠١/۲‏ .لازت أَحْسَيُا في هطو لديا حسرةٌ ودار الاير 
4 [النحل: .]۴١ /١١‏ وجاء في الأثر: إن الله تعالى يحب إذ! عمل أحدكم عملاً أن 
02 
„ 
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و 


وإذا أدى الطبيب الأمانة على الوجه المطلوب. بارك الله تعالى له في عمله وعافيته 
ورزقه وأهله: وأقبل عليه الزبائن من كل مكان» وجنبه ربه مزالق المهوى والشيطان» 
ووفقه لزيد من الخير وإحسان العمل » و حفظه من کل سوء» ولقي الله وهو عنه 


000 رواه البيهقي عن عائشة رضى الله عنهاء وهو حديث ضعيف. 


أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية - وحقوق المريض YY‏ 


المرضى. 


ثقة الناس» وأعرض عنه المرضى» واغتابه زملاؤه وغيرهم. 


تكوين عامل الثقة والعدالة ومحية المهنة 


إن الثقة بالطبيب رأس مال كبير وثروة لا تقدر» فمن وثق الناس جخبرته وبكشفه 
الطى» وقناعته في الأجور الطبية» وإحسانه إلى المرضى» أحبه الناس وأقبلوا عليه 
وحينئلٍ تشيع فيهم روح احبة» وتسود بينهم المودة» وتصير العلاقة الاجتماعية بينه 
وبينهم قائة على الثقة المتبادلة والأخوّة الصادقة» فتطمتن النفوس» وتسلم الأرواح' 
والأموال والأعراض والكرامات» ويلمس منه الآخرون اتصافه بالآداب 
والأخلاق الكريمة» وكل هذا يعمّق عامل الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض 
والأخوة الخالصة» وهذا ما تقوم به كل علاقة اجتماعية. 


وكذلك العدالة بالمفهوم الشرعي مطلوبة من كل إنسان ولا سيما الطبيب وهي 
التزام المأمورات الإلحية» واجتناب النهيات الشرعية» والترفع عن الإخلال 
بالمروءات» والتدنس بالدنايا والرذائل؛ ومنها إظهار الحق» ونجنب الباطل فيما 
يطلب فيه الطبيب» ولا سيما الطبيب الشرعي» من أداء الشهادة على شيء» لأن 


شهادته حاسمة وة واضحة. 


ومحبة المهنة الطبية تدفع الطبيب إلى متابعة المطالعة واجتناء المعرفة» وإضافة 
معلومات جديدة» واطلاع على المكتشفات الحديثة» وصلة بالمراكز والمجلات العلمية 
في العالم» ليكون الجديد في عالم الطب نافعاً للمرضى» وهذا ما ينفع سمعة الطبيب 
فهو وإن تقدمت به الخيرة والسن» لا يستطيع الانقطاع أو التخلي عن الجديد ليخدم 
مهنته ومصلحته» ومصلحة المرضى. 


۳4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهذا شىء معلوم لدى الأطباء» لكن قد مله بعضهم وينقطعون عن تجديد 
المعلومات» ومواكبة التطورات» والاستفادة من النظريات الحديثة» والأدوية 
المبتكرة. 

الاتصاف بأخلاق معينة 

إن الطبيب ذو تأثير كبير وعميق على المرضى» سواء كان الطب نفسياً أو عضوياء 
فبمقدار ما يكون الطبيب صالخا متخلقاً بالأخلاق الكرعة والآداب العالية» يستطيع 
أن يحقق غايات طيبة» ونتائج مفيدة ذات أثر حيوي في حياة المريض وتعامله مع 
الآخرين . 

ومن ألزم الخصال التي ينبغي على الطبيب الاتصاف بها: التفاعل مع نفسية 
المريض» ومشاركته إحساساته وآلامه» وإشعاره بسهولة التخلص منهاء والعودة 
القريبة إلى الصحة والعافية» وتجدد النشاط والحيوية» فترتفع معنويات المريض» 
ويحسٌ من أعماق نفسه أن شطر مشكلته بدأ في الزوال والتحسّن» وقد كان من دعائه 
( التعوّذ من الهم والحزن والعجز والكسل. 

كما على الطبيب التزام خلق التواضع؛ فيعالج مرضاه بروح طيبة كأنه الأب أو 
الأم من غير ترفع ولا استعلاء. 

وعليه معاملة المرضى بالشفقة وال رحمة: فهم في حالة الضعف والخوف والحاجة إلى 
المواساة والإيناس والعون» وإن أسوأ ما يصدم المريض “ماع كلمة قاسية أو منفرة» 
أو زرع التشاؤم عنده وفقد الأمل في الشفاء» وأما إخبار الطبيب مريضه بعلته 
فمتروك لحكمة الطبيب وبالأسلوب اللطيف. 


وملاقاة الطبيب مر يضه باليشياشة والترحاب» وعدم التيرم والتضجر في وجهه› 
والاحترام والتقدير له يريح المريض› ويبعث في نفسه أمل الشقاءء ورجاء القوة» 
وتجاوز مرحلة الضعف» والتخلص من عوارض القلق والترددء واليأس والإحباط. 


ومن نافلة القول ضرورة الحرص والتركيز على مراعاة مصلحة المريض» فقد يكون 
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الدواء الم هو سبيل الشفاء. ولا يبخل الطبيب على مريضه بتوجيه التصائح المفيدة 
له» ليتمائل للشفاء» لأنه كما ورد في الحديث: «المستشار مؤتمن0”'". وينصح الطبيب 
مريضه بضرورة تعاطي العلاج بحسب التعليمات الطبية بدقة والتزام وقت معين. 
وعدد مرات تناول الجرعات» وقبل الطعام أو بعده كما هو معروف» مع التزام 
الحمية أو عدم مراعاتهاء كما هو معلوم وملحوظ بحسب طبيعة العلاج» ومن 
النصائح النبوية في هذا ترك الإكراه أو القسر على تناول الطغام أو الشراب» قال 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم 
ويسقيهم»”. 

ومما لا شك فيه أن إيصاء المريض بالاعتدال ني الطعام والشراب فيه الخير 
والتفع» وقد جمع اله أصول الطب وأسلوب المعيشة بقوله تعالى: لوكلا وشرو 
ول سرا إِنَّمُ لا يحب الْمَسْرِفنَ) [الأعراف: 1/97"]. 

ويستحسن في الطبيب إيثار العفة» وقلة الطمع» وعدم الحرص على جع المأل من 
خلال هذا العمل الإنساني» فلا يتسرع الجراح مثلاً في إجراء عمل جراحي» مع أنه 
يمكن العلاج بالأدوية أو بالعلاجات الفيزيائية مثلاً» ولا يبالغ الطبيب في أخذ 
الأجر العالي» فالقناعة كنز لا يفنى» وإذا لمس الطبيب فقر مريض أو انعدام المال 
لديه» فليكن الطبيب خير رفيق وحنون ورحيم بهء فلا يكلفه فوق طاقته» ولا يحرجه 
بيع ما بملك لسداد نفقات الاستطباب» أو يستدين امال الكثيرء بل يدله على جهات 
الخير أو المشافي الحكومية عند الإمكان» ولا يصح لطبيب أن يستغل وظيفته عند 
الدولة» لتكون جسرأ لخدمة عيادته» وابتزاز المرضى في حال الشدة والضعف كما 
يفعل الكثيرون» وهذا من غير شك حرام» ويكون الكسب خبيثاً أو مشبوهاً لا خير 
ولا بركة فيه. 


)1( رواه أصحاب الس الأربعة عن أبي شريرة. 


(؟) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عقبة بن عامر. 


۳۳٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





ومن النصائح المفيدة جداً التركيز على قاعدة الوقاية من الأمراض» لأن [الوقاية 
خير من العلاج] إذ إن العلاج وسيلةء والابتعاد عن الوسائل أولى من التورط في 
المرض ثم علاجه» لأن العبرة في الطب الإسلامي هو تحقيق الغاية» وإشاعة ظاهرة 
الصحة» وتجتب كل ما يؤدي للمرض» وهذا هو مبداً الفطرة الإنسانية» أو الوضع 
الطبيعي للبنية أو الجسدء والفطرة: هي الحالة الأصلية التى يكون عليها الإنسان» 
وترك الفرصة للجسد لتنمية قوآه» وتجديد خلاياه, والقاعدة الشرعية المقررة في هذا 
هي : [الضرر يدفع بقدر الإمكان]”'' و[يختار أهون الشرين]" وأخف الضررين 
و[الأمور بمقاصدها]”” فالعمل بمقتضى الغاية أو تحقيق المدف المرجو أولى من 
حاولة التجربة أو اتخاذ الوسائل غير المقنعة أو التي لم يثبت جدواها. 

ولقد أعجبني طبيب» مرة طلبت منه وصف حب مقر من الفيتامينات» فرفض» 
وقال: لا داعي لهذاء فإن الجسم يستطيع بناء نفسه وترميم ما يفقده» وإذا كان 
الإنسان قادراً بحكم طبيعته على حمل شيء» فلماذا يطلب له العون؟! وعدم اللجوء 
إلى هذه الأدوية الكيماوية أولى من تعاطيهاء لأن هذا الدواء يخرب الجسم بقدر ما 
يعمر من أجزاء فيه. 

وإن العناية التامة بالمريض من كشف وتحليل» ووصف علاج» ورعاية الصحة 
مطلوبة بداهة» لأن الغرض من الطب يقوم على أحد أمرين هما: حفظ الصحةء 
وإزالة المرض. وها يتطلبان المبادرة إلى اتخاذ الأنسب» والعلاج الشاني دون تأجيل 
أو تباطؤء أو تأخير, فقد شاع عن بعض الأطباء أنه لا يصف العلاج الحاسم إلا 
بعد مدة يتردد فيها المريض على العيادة» وهذا إن صح فهو خيانة للأمانة وخروج عن 
المألوف. 


)١(‏ م )۳١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 
(؟) م (۲۹) من احلة. 


إفرة م6 (Y)‏ من امحل 
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والخلاصة : إن قوام أخلاقيات الطبيب هو: رقابة الله تعالى في السر والعلن» 
ومن راقب الله خافه» وقام بواجبه على الوجه الأكمل. 


مراعاة قواعد المهنة الطبية المعتادة شرعاً وقاتوناً وعرفاً 

لكل مهنة أصول وقواعدء ومهنة الطب أدق المهن وألصقها بالكرامة الإنسانية» 
وأحوجها إلى التزام قواعد الدين والأخلاق» وما تقرره القوانين والأعراف المتبعة» 
فلا يل بواحد منهاء ولا يقصر في اتباعها ومراعاتها حرصاً على صحة المريض» 
وتجنّب إلحاق الضرر به» سواء كان ذلك عمداً أو إهمالاً وتقصيراً. 

فلا يجيز الشرع والقانرن والأخلاق ما يسمى بالقتل الرحيم مثلاً لتخليص 
المريض من آلام شديدة» ومعاناة قاسيةء فهذا في الواقع يعد جرعة قتل» لا في 
الإنسان مهما كانت صفته أو انتماؤه» ولا في الحيوان» خلافاً لما يفعل بعض الأطباء 
البيطريين وغيرهم. 

ولا يعذر الطبيب في إهمال قاعدة طبية» أو استعمال وسيلة متقدمة حديثة» أو 
تعقيم أدوات الجراحة أو نسيان بعض أدوات الجراحة من مقص وغيره في بطن 
المريض» كما يحدث أحياناً» وتندد الصحف السيارة بمثل هذه الحالات. 

وعلى الطبيب أن يبذل أقصى وسعه في آلا يصيب عضواً مجاوراً لعضو آخر» كقطع 
حبل صوتي في عمليات الحنجرة» أو المساس بعضو أو عرق في عمليات المثانة 
والإحليل» أو تعطيل القدرة الجنسية عند الرجل» أو قدرة المرأة على الإنجاب أو 
الإساءة ل رحمهاء أو الإخلال بوظيفة من وظائف أعضاء جهاز الحمضم» أو قطع أحد 
الشرايين القلبية ونحو ذلك. 


كما أن الغلط في وصف علاج يعد خطأ لا يغتفر. 


الحفاظ على السر 


الطب مهنة سرية لا يجوز شرعاً وقانوناً وعرفاً إباحة سرّ من أسرار المريض؛ لأن 


۲۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


في ذلك إضراراً بسمعته الأدبية» أو إساءة لمصلحته» فإن المريض يحرص على عدم 
إظهار عيوبه أو اطلاع الناس على شأن من شؤونه الخاصة» فقد قرر الإسلام وجوب 
الامتناع عن إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالآخرين» فقالىية: «لا ضرر ولا 
ضرار)7) وفرّع الفقهاء عن هذا الحديث كثيراً من القواعد منها : 

-١‏ [الضر يدفع بقدر الإمكان]”": فعلى الطبيب مثلاً أن يعمل على مكافحة 
المرض والمفسدة بأقصى قدر يمكنهء لقوله تعالى: كنا أله ما أسْمَطعم4 [التغابن: 
1/55 ]. 

-١‏ [الضرر يزال]””*: على الطبيب القيام بما يزيل به العلة المرضيةء أو الداء 
القائم» سواء بالعلاج أو بالعمل الجراحي» حت يشفى المريض وتتوافر الصحة. 

“- [الضرر لا يزال بمثله]”؟؟: فلا يصح لطبيب إزالة الضرر بضرر مشابه أو 
مماثل» لأن العيب أو الخلل لا يكون بعيب مثله. 


-٤‏ [الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف] : هذا فتح باب للأخذ بالأيسر أو 
الأخف عند مقارنة الأضرار ببعضهاء وتعيين بقاء أحدها وإبقاء الآخرء وهذا ما 
يقره المنطق. 


ه- [يختار أهون الشرين]2: فيجوز شق بطن المريض لاستئتصال العلةه 
والاطلاع على العورات لتفادي ضرر أو خطر أعظم منها. 


)١(‏ رواه أحمد في مسئده وابن ماجه عن ابن عباس. والضرر : إلحاق المفسدة أو السوء بالغيرء والضرار: 
مقابلة الضرر بالضرر على وجه الثأر أو حب الانتقام. 

(50) م )۳١(‏ من امجلة. 

(۳) م (50) من المجلة. 

(6) م (5؟) من امجلة. 

)٥(‏ م (۲۷) من المجلة. 

(5) م )١9(‏ من المحلة. 
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5- [يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام]”'' فيحجر -كما تقدم- على الطبيب 
الجاهل منعاً من تعريض حياة المرضى للخطر أو الموت» ولحفظ الأرواح والأموال. 

۷- [درء المفاسد أولى من جلب المنافع]”"' لأن تأثير المفاسد في المجتمع كالنار في 
الحشيم والوباء العام وعلى هذاء فلا يجوز للطبيب إجراء الإجهاض لا سيما 
للزانيات» مهما كان السبب أو التهديد بالقتل» وجواز الإجهاض في غير حال الزنا 
مشروع فقط للضرورة القصوى حفاظاً على حت الجنين في الحياة» وذلك إذا كان 
شرعاً للطبيب إعادة أو رتق غشاء البكارة «رتق العذرة» بسبب جرعة الزنا أو 
الفاحشة أو كل ما يخدش العرض والحياء والشرف. 

فإن كان الفتق لعيب علقي طبيعي أو قفزة مثلاً أو في سن الصغر حيث لا تطيق 
الجماع» فيجوز الرئق» لأنه يحقق المصلحة» ويحمي العفة والطهارة» وبزيل الخوف 

ويجوز الرتق أيضاً بحادث طارئ أو بسبب تعذيب أو دخول عود أو خشب أو 
إكراه واغتصاب ونحو ذلك» لا فيه من نفع وعدم ضرر. 

ومكن تقرير قاعدة ف هذا الشأن وهى: أن الخداع ف الأعراض وادعاء 
الطهارة؛ والمساعدة على ذلك ليس ممنوعاً إذا كان السبب طبيعياً أو قهرياً» ونع إن 

ويتأيّد هذا الاتجاه بأن الإسلام يحب السترء ويكره إشاعة الفاحشة في المؤمنين 
والمؤمنات» فال يي : «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يشر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرةا"» «من 
)01 م )۲١(‏ من المجلة. 
(؟) م )"١0(‏ من اجلة. 


إفرة رواه مسلم عن أبي هريرة. 


357 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ستر عورة أيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم 
كشف الله عورته حت يفضحه ہا فى بیته» وقال النبىية لمعاوية : «إنك إن تبعت 


عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهمة!". 


ويصير المبدأ العام أن من ستر مسلماً فيما لا ضرر ولا جرعة فيه» ستره الله في 
الدنيا والآخرة. 


والضرر في إفشاء الأسرار أنواع أهمها : 
* الضرر النفسى والمعنوي: كإفشاء فعل شائن اقترفه إنسان خطأء فستره الله. 
# الضرر البدني : كإيجاب العقوبة من حد أو تعزير. 


3 الضرر المهئى: كالإساءة لسمعة بحام أو طبساء 


# الضرر المالي : كتفويت فرصة كسب منتظرة» أو مصلحة يؤمل تحصيلها. 

وقد يكون إفشاء السر خيانة للأمانة كبيان المريض سبب مرضه للطبيب» أو 
اطلاع الطبيب أثناء التشخيص على تشوه أو مرض منفرء وإباحة المريض للطبيب 
النفسي بأوضاع حياته الخاصة السابقة أو أوضاع أسرته. 

وهناك حالات يجوز فيها كشف الأسرار عملاً بقاعدة: [الضرورات تبيح 
ا محظورات]”" و[الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة]“ أي خاصة 
بجماعة أو أهل حرفة معينة» لا خاصة بفردء وقاعدة: [يتحمل الضرر الخاص للع 
الضرر العام]. 


000 رواه ابن ماجه عن أبن عباس 

(0) ذكره الحليمي ف المنهاج فی شعب العان. 
فرق ¢ (YY)‏ مجلة. 

47( م (FY)‏ لة. 

)٥(‏ م )۲١(‏ يجلة. 
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أحوال إفشاء الس ۰ 

الأصل العام ألا يباح للطبيب إفشاء الأسرار إلا في أحوال هي: 

أ- إفشاء المريض سره أو طلبه إفشاء السر: أي إذا أفشى المريض نفسه سر 
فأذاعه بين الناس أو جاهر بأعماله» أو أذن ف إفشائه» فيرتفح احرج محيتئل عن 
الطبيب بإباحة السرء وكذلك إذا طلب المريض إفشاء السرء كأن طلب من الطبيب 
إخباره بنوع مرضه أو بنتيجة الكشف» فعلى الطبيب إجابته» لأنه صاحب المصلحة 
في ذلك» لكن إذا أدى إخبار الطبيب إلى زيادة ألم المريض أو تعرضه لخطر أو تأخر 
شفائه» فعلى الطبيب أن يكتم الخبر عنهء ويخبر قريباً له بالأمر ويوصيه ألا يخبر 

؟- ما تقتضيه المصلحة من إخبار ولي المريض أو أحد الزوجين بما هو مشترك 
بينهما كالعقم أو العنّة (العجز الجسي). ولكن لا يباح إفشاء السر أحيانا إلا بإذن 
المريض كالمرض الجنسي. 

3< زوال الضرر الناجم عن الإفشاء أو المفسدة الحتملة بدنياً أو نفسياً أو معنوياً 
أو مالياً. 

؟- انتهاء أجل كتمان السر أو موت صاحب السرء ولا غضاضة عليه في ذيوع 
السرء لأن الشرع أمر بذكر محاسن الميت والكف عن مساوئه. 

6- أن يؤدي الكتمان إلى ضرر أبلغ من ضرر الإفشاء: كأن يترتب على اختلاط 
الريض بير ه انتقال الوباء من المريض بمرض, خطير كالخذام والسل والطاعون. 

5- تحاشي وقوع الجريمة أو منعها: كأن أراد إنسان قتل آخرء أو الزنا بامرأة أو 
محاولة قتل مريض من خلال عملية جراحية أو السؤال عن حقنة قاتلة أو سم 
زعاف» فلا بِذَّ من إفشاء السر وإخبار الشرطة لمنع وقوع الجرعة» لقولدية: «من 


)1( رواه أ جمد ومسلم وأصيحاب السش الأربعة عن أب سعيد الخدري. 


بام قضايا الفقه والفكر المعاصر 


رأى منكم منكراً فليغيره بيده...“. وقوله أيضاً: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام» أو يستحل به فرج حرام» أو مجلس يستحل فيه 
مال من غير حله)”". 

- المحافظة على الصحة العامة والوقاية منها: كوجود الأمراض المعدية» مثل 
الكوليرا والإيدز ونحوهماء فعلى الطبيب الإخبار عنهاء عملاً بالحديث النبوي: (إذا 
ممعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها 
فراراً منه» وهذا هو مبدأ الحجر الصحى للمصلحة العامة. وحديث: افر من 
المجذوم فرارك من الأسد00) 6 

موقف القانون 

نص القانون الكويتي رقم (55) لسنة ١۱۹۸م‏ في المادة السادسة منه على ما يأتي: 
اليجب على الطبيب ألا يفشي سراً خاصاًء وصل إلى علمه» عن طريق مهنته» سواء 
أكان هذا السر مما عهد به إليه المريض» وائتمنه عليهء أم كشفه الطبيب بنفسه أم 
مع به إلا بأمر ا محكمة لتحقيق سر العدالة. ومع ذلك يجوز إفشاء السر في الحالات 
الآتية : 

أ- إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة» ويكون الإفشاء هما شخصياً. 


ب- إذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جرعة» ويكون الإفشاء مقصوراً على 
الجهة الرسمية المختصة. 


ج إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقاً للقوانين الصادرة ذا 
الخصوصء. ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصوراً على الجهة التي تعينها وزارة 
الصحة العامة. 


)١(‏ رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله) وهو حديث حسن. 
(؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف. 
(۳) رواه البخاري وأحد والبيهقي وغيرهم. 
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د- إذا وافق صاحب السر على إفشائه إلى أي جهة أخرى يحددهاء وليس الطبيب 
وحده ملزماً بكتمان السرء وإنما يلزم معه المهنة الطبية والخدمة الطبية عامة» من 
مساعدين له في التمريض واخترات والخدمات المسائدة» وحفظ السجلات والملفات 
وغير ذلك. وعلى السلطة المسؤولة عن الخدمات الصحية أن تصون ذلك» وتكلفه بما 
تراه من طرق1. 

مسائل محرجة 

هناك مسائل محرجة أو محيّرة للطبيب» هل يكتم السر أو يخبر بالأمر؟ منها: 

-١‏ الإخبار عن جرعة وقعت: إذا كان الطبيب طبيباً شرعياً: وطلبت الحكومة 
منه الكشف عن جرعة قتل» أو التحقق من سبب الموت» أكان مجناية أم بوضع 


طبيعي؟ وجب عليه الإخبار بالحقيقة وأداء الواجب» لأن كشف الحقيقة يترتب على 
تقريره وتحكيمه. 


فإن كان استدعاء الطبيب من المريض أو أقارب القتيل» وتبين له ارتكاب جرعة» 
فلا يكلف بإبلاغ رجال الأمن» بل هو مطالب بالسترء لأن مهمة الطبيب معالجة 
المريض وبذل العناية المطلوبة» ولأن الالتزام بكتم السر هو التزام عام ومطلق» 
وهذا اتجاه شرعي وقانوني» فلا يجيز القانون للطبيب الإبلاغ عن جرعة علم بوقوعها 
أو شاهدهاء ما لم ينص القانون عليهاء خلافاً لما يقتضيه مبدأ كتم سر المهنة. 

”- إذا حملت الزوجة بطريقة ماء وكان الطبيب يعلم بالتأكيد أن الزوج عقيم» 
فليس له أن يعلن أن هذه الزوجة حملت من زناء وإلا كان بذلك قاذفاً لها وحد 
القذف في الشريعة تمانون جلدة إن طالبت المرأة بذلك» ول يشهد مع الطبيب أربعة 


> 


سهود. 


*- إذا أخل الطبيب ببعض آداب مهنة الطب» وأطلع على ذلك زميله» ففي 
الأمر تفصيل : 


عم قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إن اعتدى الطبيب على المريض أو استغل صغره أو جنونه أو نحو ذلك» واستشهد 
هذا الزميل؛ فعليه الإدلاء بشهادته» فإن ل يستشهد فيكتم السر. 

وإن حدث الاعتداء بموافقة المريض التام التكليف» وكانت زلة وحصلت التوبة 
منهاء فيكتم الخبر. أما إن استمر الطبيب في غوايته» فيعلن عن أمره. 

-٤‏ إذا علم الطبيب أن الزوج مصاب بمرض جنس كمرض السيلان ونحوه: فإن 
كان المرض مُعْدياً» ويخشى انتقاله إلى زوجته أو بقية أسرته» فعلى الطبيب الإخبار عن 
' ذلك منعاً من انتشار المرض. 

6- إذا أصيب المريض بضعف بصره لدرجة تصبح قيادته للسيارة خطراً عليه 
وعلى الناس» وجب على الطبيب إخبار المسؤولين منعاً من وقوع الضرر. 

5- إذا بذل الطبيب جهده في إزالة المرض من العين أو غيرهاء وتلف العضو أو 
العين» فلا مسؤولية ولا ضمان عليه إن لم يقصر في عمله ولم يكن متسبباً في التلف. 
- إذا أخطأ طبيب العين» فأتلف العين بآلة استعملهاء أدخلها خطأ في جزء من 
العين غير محل المرض» فعليه ضمان دية العين» لأن الإتلاف يوجب الضمان» سواء 
في حال الخطأ أو العمدء بخلاف أثر السراية من غير قصدء فلا ضمان عليه. 
8- في حال فحص الخاطب وخخطيبته؛ واكتشاف مرض معين بأحدهما قد يؤدي 
إلى احتمال إنجاب طفل مشوّه؛ على الطبيب إخبارهما بنتيجة الفحص. 

4- إذا علم الطبيب أن المريض في مركز حساس كطيار مثلاً مدمن تخدرات» 
فعليه إبلاغ الجهات المسؤولة عنه. 

-٠‏ إذا ألقت المرأة طفلها غير الشرعي في ساحة أو طريق عامء وعلم الطبيب 
بذلك فليس له إفشاء السر» لوجود أضرار معنوية كثيرة على المرأة وأسرعبها. 

1- إذا فقد مريض بصر عيئه» وأمكن إصلاحها بحيث لا يعرف العيب» وطلب 
المريض من الطبيب ألا يخبر زوجته بذلك» فليس للطبيب الإخبار بذلك لما فيه من 
الضرر على سمعة المريض. 


أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية - وحقوق المريض وعم 
العناية التامة بالمريض أثناء العلاج وبعده 


الطب أمانة وخبرة وآخلاق» فعلى الطبيب العناية التامة بالمريض أثناء العلاج أو 
إجراء العملية أو بعد ذلك لوقت معقول؛ لأن الطبيب أمين على صحة المريض» 
و«المستشار مؤنمن». ولأن تمائل المريض للشفاء لا يتحقق إلا مبذه العناية لاحتمال 
وجود نكسة» أو طروء طارئ» أو حدوث مضاعفات أو ارتكاب المريض خطأ ما 
عن جهل» ولا يمكن لغير الطبيب كما هو معروف إزالة هذا الخطأء أو تفادي نتائج 
المعالجة: ولأن الطبيب مسؤول عن مراقبة المريض في مدة معقولة حت تنتهي» 
ويطمثن الطبيب إلى سلامة العملية أو عدم وجود مضاعفات للعلاج. 


الحرص على تحقيق الشفاء العاجل دون إمهال ولا تباطؤ 


المريض هو في حال ضعف وألم» وربما يأس وقلق» والصحة تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى؛ كما في المثل المعروف» وانحراف الصحة يجعل المريض 
معلّق الآمال بالشفاء بإذن الله تعالى ومشيئته» وعلاج الطبيب» فالطبيب وسيلة أو سبب 
مشروع جاء في الحديث النبوي: «نعم تداووا فإن الله لم ينتزل من داء إلا أنزل له 
شفاء». وقال تعالى : وَحُدُوأ درک [النساء: 6205/64 .ول تلقو ایگ إل 
الگ [البقرة: ۲/ .]٠۹١‏ والشفاء الحقيقى بيد الله تعالى» كما قال سبحانه : وای 
هو بطم سين © وَإذا رضت َه فيب ()) [الشعراء: .]۸٠-۷۹/۲١‏ 

وتردد الإنسان حال مرضه أو اعتلاله بين الأمل والرجاءء يجعله شديد الحرص 
على التماثل للشفاء في أقرب الأوقات» فهذه الحالة النفسية يقدرها الطبيب» ويحسٌ 


فيها بإحساس المريض ٠»‏ ويدرك حر ص المرضى على تحقيق الشفاء دوت إمهال ولا 
بطء. 


)0( رواه أصحاب الس الأربعة عن أبي هريرة: كما تقدم. 


2200 رواه الإمام آحمد عن أسامة شريك. 
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لكن مع الأسف قد تشيع أخبار أو تتردد سمعة في أن الطبيب الفلاني لا يصف 
العلاج الناجع إلا بعد التردد على العيادة للمرة الثالئة وتقاضي الأجور في كل مرة: 
وهذا بداهة وديئاً وعرفاً مرفوض» لأن النظرة السامية للطبيب تستهجن مثل هذا 
التصرف» فهو في المعيار الإنساني كالأب الرحيم والأخ الكبير العطوف» وهو عل 
إكبار واحترام» وموضع ثقة وأمل ومحبة: فكيف يُيْمَل المريض ويؤجل شفاؤه لأجل 
في المستقبل؟! 


رعاية حقوق المريض وإمكاناته المادية 


المريض إنسان في الدرجة الأولى؛ فهو كريم مكرّم» قال الله تعالى : «وَلْقَّدْ كتا 
- بى ادم 4 [الإسراء: ١ /١۷‏ ويتمتع بحقوق الإنسان كلهاء ومن حقوقه الحرية» 
والمساواة مع غيره» طبيباً كان أو غيره) ومقتضى هذا ما يأ : 


أ- لا يكون العلاج أو إجراء العمل الجراحي إلا بإذنه ورأيه: فهذا أحد حقوقه 
الأساسية» وکل حق للإنسان فيه حق لله تعالى» ومقتضى ذلك أنه لا بد من صيانة 
محل الحق» ولا يسقط هذا الحق إلا بتوافر إذن الشرع وإذن المالك» وإذن الشرع عام 
في كل مريض : : وهو ضرورة الحفاظ على صحته وجسده وخلقته الربانية» دون تشويه 
ولا نقص ولا تعيب لأن بدن الإنسان ملك لله عر وجل. 


وإذن الإنسان (أو العبد لله) خاص وواجب في أي تصرف معهء فلا بد من 
موافقته وإذنه في أي عمل طبي وصفي أو جراحي, عملاً بالقاعدة الشرعية المعروفة : 
[لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه]! '' و[الأمر بالتصرف في ملك الغير 
باطل]. 





(4T 03 (0‏ من احلة. 
زفة مم )4٥(‏ من اجلة. 
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وإذن المالك يكون بإطلاق التصرف ابتداءء أو بإجازته بعد وقرعه. لأن 
[الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة]. 


وإذن المالك يسقط الضمان (التعويض أو المسؤولية المدنية) وإذن الشرع يُسقط 
التبعة (المسؤولية) الأخروية والعقوبة دون الضمان. فما هو حق للإنسان لا يصح 
الإبراء فيه إلا برضاه وإسقاطه الضمان. وإذا توفر الإذن العام (إذن الشرع) والإذن 
الخاص (إذن الإنسان) سقط الضمان. للقاعدة الشرعية القائلة: [الجواز الشرعي 
ينافي الضمان]7" . 


ويئنوب عن إذن المالك للحاجة أو الضرورة لعجز الإنسان أو غيبوبته إذن الأولياء 
الأقارب وهم العصبات (البنوةء ثم الأبوة» ثم الأخوة» ثم العمومة) وإذا لم يوجد 
قريب عصبة انتقلت الولاية لولاة الأمر (الحاكم أو نائبه وهو القاضي) للقاعدة 
الشرعية: [السلطان ولي من لا ولي له]. 


ب- بذل النصح والرفق بالمريض: إن من أهم حقوق المريض توجيه النصح له 
فيما ينفعه» ونع عنه الضررء ومعاملته بالرفق والحلم والأناة والمؤانسة والرعاية» 
فذلك يلقي في نفس المريض الطمأنينة» وبه ترتفع معنوياته» ويتمائل للشفاء قريباً 

ج- عيادة المريض : وهذا أدب ديني واجتماعي معروف› فإذا رأى المريض أقاريه 
وأصدقاءه وأحباءه» أحسٌ بالراحةء وأدرك منزلته عندهم. جاء في السنة النبوية: 
«حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة 
الدعوةء وتشميت العاطس»2”". لكن زيارة المريض قصيرة المدة شرعاً وعرفا. 


)١(‏ م (91) من امجلة. 
زطق هو حدیٹ نبوي روأه أحل وأبو داود والترمذي تعن عائشة رضى الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم؛ وانظر رياض الصالحين» كتاب عيادة المريض (4968-897). 
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د- الدعاء للمريض : يسن الدعاء للمريضص بالشفاء التام» وقد وردت ف ذلك 
أحاديث كثيرة وني رقية المريض» منها : «اللهم رب الناس» مُذْهب البأس» اشفٍ 
أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما:0". 


ومنها: اياسم الله (ثادی) أعود بعرة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع 
مرات1)”". 


ه- اعتبار مهنة الطبيب لعلاج المريض فرض كفاية : إذا احتاج مريض للإسعاف 
السريع» ول يكن هناك في البلد أو الحلة إلا طبيب واحد» كان علاجه فرض عين» 
لإنقاذه من الملاك أو الموت. 


فإن وجد أكثر من طبيب كان العلاج فرض كفاية: إذا قام به بعضهم سقط الإثم 
عن الباقين » وإن لم يقم به أحد أثم المسلمون كلهم. 

ويكون الطبيب مأجوراً أو مثاباً عند الله تعالى على عمله الطيب» كأي عمل من 
أعمال الخير أو البر» ويتفاوت الثواب الجزيل للطبيب بمقدار بذله أوجه الرعاية 
والعناية» وبمقدار خطورة حالة المريض› فإن كان المرض غير خطير كان الثواس 
للحسنة الواحدة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف» وإن كان المرض خطيراًء 
واستطاع الطبيب إنقاذ المريض»ء كان ثوابه يعادل إحياء النفس من الحلاك» ومن أحيا 


و- تنمية روح التعاون والإيثار ومحبة التفع في نفوس الأطباء: إن الإحساس 
بقيمة الإنسان في رأس أولويات مهام الطبيب» وحينئظٍ يقبل الطبيب على عمله بروح 
طيبة » ملؤها الإخلاص والإيثار والتفاني في أداء الواجب» والتعاون والإحسان» 
وعبة الخير والنفع للآخرين ولاسيما حال الضعف أو المرض. 





)00 أخر جه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه مسلمء وانظر رياض الصالحين» باب ما يدعى به للمريض (408-8:0). 


أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية - وحقوق المريض ۴4 


وقد وردت آيات كرعة وأحاديث نبوية شريفة تحضٌ عل المسارعة لفعل الخيرات 


. : د رعس دوع عد موي مم وعم كا لي AA‏ عد J‏ 
والإحسان والإيثار» قال الله تعالى : «إ وتماووا عل ألْرِ والتقوى ولا عاونا عل الاثْر 


رس 2 مد 


3 : چ وك 9 0 
والعدوان) [المائدة: .]۲/١‏ وقال سبحانه : ( وَأَحَسِنُوا إن الله يحب ألمي [البقرة: ؟/ 
«٠ 114‏ وأفمسكوأ لْحَيرَ َم سوبت )4 [الحج: ؟؟/ ۷۷]. 


5 8 ر سر سے * ر ص ص 0 

وقال عر وجل : وَيِؤْشْرُونَ عل انم ولو کان مم حَصَاصَّةَ 6 [الحشر: 5ه/ة]. 
ومن الأحاديث الثابتة : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». امن استطاع 
أن ينفع أخاه فلينفعه» أو «فليفعل»". «خير الناس أنفعهم للناس»". 

مسؤولية الطبيب 

المسؤولية تلازم فكرة الحق -حق المريض هنا- ومسؤولية الطبيب تدل على خطورة 
مهنة الطب» وهي مسؤولية مفروضة لحماية حياة الإنسان من العبث بها» ومسؤولية 
الطبيب تدخل في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المهنية» لأنه حاد عن قواعد الأخلاق 
فمسؤوليته أدبية» أو لأنه أخل بقاعدة قانونية» فالخطأ هو الإخلال بالتزام سابق» 
وإذا تمت مساءلة الطبيب فعلاً فذلك حماية للجانب الضعيف وهو المريض الذي 

ولكن البحث هنا: هل يسأل الطبيب شرعاً وقانونا عن الأخطاء على أساس 
المسؤولية العَمُدية لإخلاله بالتزام التبصر واليقظة» أو أنه يسأل عن أخطائه مسؤولية 
مدنية بالتعويض الالي فقط أو مسؤوليته جنائية بتطبيق العقوبات البدنية عليه من 
حبس وتوبيخ وقصاص إن قتل مريضه عمداًء دون شبهة؟! 


)0 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والساني عن أبي موسى الأشعري. 
(۲) أخرجه مسلم. 


(؟) رواه القضاعي عن جابر وهو حديث حسن. 





لدان قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أما في نطاق الفقه الإسلامي فمسؤولية الطبيب إما تعاقدية وإما تقصيرية. 


أما المسؤولية التعاقدية للطبيب تجاه المرضى: فتنطبق عليها القواعد العامة 
للإجارة على الأعمالء وهي السائدة في كل المهن التي يلتزم فيها صاحب المهنة بأداء 
منفعة محدودة للمتعاقد بإنجاز معين. وقد يكون التعاقد على أساس عقد الإجارة 
الخاصة. كبقية الأعمال. 

ولكنّ هناك حالتين لا تتصوران إلا في ممارسة الطب وهس : 

الحالة الأولى - المشارطة على البرء 

هذه الخالة مجمع بين اصطلاحى القانون: «بذل العنايةة ولو ١‏ يرأ و«تحقيق 
غاية؛ وهي الشفاء من المرض أو اليرء. 
عاج بالفاتحةء رئيس قبيلة لدغته أفعى» أي إنه شارطه على البرء» وأقره النى ( على 
تصرفه”". ومنع بعض الفقهاء هذه الحالة لما فيها من الجهالة» لأن البرء غير معلوم 
الحصول. 


الحالة الثانية - اشتراطه السلامة 


هي أن يتعاقد طبيب مع مريض اشتراط أن يكون عمله سالاً من السراية 
(المضاعفات). وهو اتفاق باطل ء لأنه ليس 2 وسع الطييب ذلك» وللقاعدة الفقهية 
القائلة: [ضمان الآدمى يجب بالجناية لا بالعقد]0. 





)١(‏ البادئ الشرعية للتطبيب والعلاج» بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة: ص 1١‏ وما بعدهاء في نجلة 
مجمع النقه الإسلامي الدولي» العدد الثامن "/ .١‏ 

(؟) رواه الجماعة إلا النسائي عن أي سعيد. 

(۴ ممع الضمانات للبغدادي: ص١٤‏ وما بعدها. 
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وأما المسؤولية التقصيرية للطبيب : فإنبا تظهر فقط فيما إذا تجاوز الطبيب حدود 
حقه وأوقع ضرراً بالمريض» لأن التطبيب واجب كفاي» فلا يسأل عما يؤدي إليه 
عملهء قياماً بواجب التطبيب. 


أما إذا التزم أصول العمل أو المهنة المعتادة فلا يسأل شرعاًء إذا كان طبيباً عا 
لا جاهلاً؛ ويؤدي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية» ويعمل طبقاً للأصول الفنية في 
مهنة الطب» ويأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي. 

وتظهر مسؤولية الطبيب قانوناً في حال وجود الغلط العلمي» سواء في 
التشخيص» أو في العلاج أو في الأعمال الجراحية» أي لابد من إثبات الخطاً سواء 
أكانت مسؤوليته عقدية أو تقصيرية. والمسؤولية إما مدنية بالتعويض الالي» وإما 
جنائية بالحبس ونحوه. 

وتكون مسؤوليته عقدية عند وجود عقد بين طرفين» وأن يكون العقد صحيحاء 
وأن يل أحد العاقدين بأحد التزاماته الناشئة من العقد» وأن يُلحق هذا الإخلال 
بالالتزام ضرراً للطرف الآخر أو لخلفه. وهذا الإخلال بالالتزام يستوجب التعويض 
بعد الإعذار» ما لم يكن قد نص على الإعفاء منه. وحينئذ لا يسأل الطبيب إلا عن 
خطئه الجسيم دون اليسير. 


مسؤولية تقصيرية بعيدة عن المسؤولية التعاقدية» ومن ثم يسأل عن خطئه اليسيرء إذا 
تحققت أركان المسؤولية وهي توافر الخطأء وتحقق الضررء ووجود رابطة السببية بين 
الخطأ والضرر”'. 


ء۴۳١١‎ ۲۸۹ ۱۳١ 1۲١ انظر المسؤولية المدنية للطبيبء د. عبد السلام ألترغي: ص۸۷ لق‎ )١( 
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د 
و 
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جر (ض ى 
ل( (زوئيس 


التعريف بالفساد 


وصوره من الوجهة الشرعية“ 


لمهيد 


إن العالم المعاصر ولا سيما العالم العربي والإسلامي يعيش الآن في غليان 
واضطراب وذعر وخوف شديد منڏ ربع قرن من الزمانء بسبب ارتكاب ألوان 
جديدة من الفساد والشرء والانحراف والعصيان» أقضت مضاجع الناس وولاة 
الأمرء وأحدثت هزات اجتماعية عنيفة» واستنفر رجال الأمن في داخل الدولة 
وخارجها للاحقة هؤلاء المفسدين الخطرينء وكشف خلاياهمء وتتبع فلوهمء 
والبحث عن أمكنة أسلحتهم وذخائرهم الخبأة في سراديب وقيعان» وزوايا وبؤر› 
للتخلص من شرورهم.ء وإنزال العقوبات الشديدة الرادعة في حقهمء لا أحدثوه في 
بعض العواصم والمدن الكبرى من قتل وحرق» وتخريب وتدمير» وإلقاء متفجرات 
على بعض الممتلكات العامة والأسواق والباني الحكومية. 


هذه الظاهرة الخطيرة التي وصفت عالياً بالإرهاب الدولي أدت إلى ردود فعل 
شديدة) واستغلت من بعض الدول الكرى بالتعاون مع الصهيونية العالمية ودولة 
إسرائيل في فلسطين الختلة لاحتلال بعض الدول الإسلامية (أفغانستان) والعربية 


/۸/١١ - ٠١ مقدَّم إلى المؤتمر العربي الذولي لمكافحة الفساد في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية‎ )١( 


14 هالموافق ٦‏ - ا 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعبة E‏ 


(العراق)» وأصبحت دول أخرى عربية مهددة إما بالحصار الاقتصادي أو بالمساءلة 
الدولية» أو بالقصف والضرب الشديد بغارات الطائرات الحربية» أو بالتقسيم 
للبلادء أو بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدولة» وغاولة تغيير نظامها وتغيير 
مناهج التربية والتعليم فيهاء والتركيز في الخطة الأمريكية على أمرين هما : 

-١‏ الإسلام وشريعته ومبادئه وأحكامه ونظامه وتربيته. 

؟- التاريخ الإسلامي ومحاولة تشويه صورته وقطع صلة الأجيال الجديدة بمعاله. 

وهرعت بعض الدول العربية إلى تقديم معلومات مهمة لأمريكا عن نظام القاعدة 
وأسرارهاء وتضررت الأوساط الداخلية» فتأهبت أجهزة الأمن الختلفة» وتحركت 
لراقبة الأوضاع ومراقبة دقيقة وشاملة في الليل والنهار» ورصد حركة السيرء 
وتفتيش السائرين ومركباتهم في كل مكان. 

واقتنع الناس بضرورة مطاردة هؤلاء المفسدين» وتعاطفوا مع أجهزة الدولة 
العامة للقضاء على جميع أنشطة التخريب والتدمير والإفساد. 

إن منشاً هذا كله إنما هو الفساد وصوره المتعددة» فيحتاج ذلك إلى دراسة هذه 
الظاهرة لاستئصالهاء والإسهام في إزالتها في ضوء الخطة الاتية : 

- تعريف الفساد. 

- حكم الإفساد وخطورته على الصعيد العام والخاص. 

- صورة الفساد من الوجهة الشرعية الإسلامية. 

- الخلط بين التورط في الفساد ومناصرة الإسلام والمسلمين وقضاياهم. 


تعريف الفساد: 


الفساد في اللغة: العطب والتلف وخروج الشىء عن كونه منتفعاً به» ونقيضه: 
الصلاح. وني الاصطلاح الشرعي: يراد به الفساد في الأرض» وهو إظهار معصية 
الله تعالى وانحراف عن هديه» يقترن بإلحاق ضرر بالآخرين في أنفسهم وأمواله 


4 قضابا الفقه والفكر المعاصر 


وأحياناً في أعراضهم وكراماتهم» لأن الشرائع سنن موضوعة بين الباس» فإذا 
تمسكوا بها زال العدوان» ولزم كل أحد شأنهء فحقنت الدماء وسكنت الفتن» وكان 
فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها. أما إذا تركوا التمسك بالشرائع أو الأنظمة 
والقوانين» وأقدم كل أحد على ما يبواه» حدث ارج والمرج والاضطراب» ولذلك 
قال الله تعالى: ولا يدوأ في الْأرضِ يعد إصلتجها) [الأعراف: 155/9, وقال 
ايغا: «فهَل عَسَثْرْ إن يلم آن عْيِدُوا فى الأرض قا يام )0 (عمد: 
١‏ قال الإمام فخر الدين الرازي: نبههم على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم 
يحصلوا إلا على الإفقساد في الأرض به . 

ونظراً لخطورة الفساد ورد في القرآن الكريم مسون (00) آية في مناسبات مختلفة» 
تنذد بالفساد وتلوم المفسدين» وتبين الفساد وعاقبته الوخيمة» كما ورد أربع 
وعشرون آية في تحريم الأذى أو الأذية للآخرين. 

والفساد عند الحكماء: زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة. والفاسد 
عند الفقهاء: ما كان مشروعاً بأصلهء غير مشروع بوصفه" والمراد بالأصل: 
أساس الثىء» وهو في العقد: أن يكون في الصيغةء أو العاقدين» أو المعقود عليه 
ولا يترتب عليه أثر شرعي. والوصف: ما كان خارجاً عن الركن وا محل» كالشرط 
الخالف لمقتضى العقدء أو كون امحل غير مقدور التسليم» أو وجود خلل في الثمنية 
التي هي صفة تابعة للعقد كالجهالة. 

والفساد يرادف البطلان عند جمهور العلماء» وهو عند الحنفية قسم ثالث مباين 
للصحة والبطلان» فالفاسد عندهم : ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقّدء 
بأن كان في أحد شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه» كالبيع بثمن جهول (غير 
معلوم) أو المقترن بشرط فاسد. 


)١(‏ التفسير الكبير 1٦/١‏ دار إحياء التراث العري - بيروت. 
2220 التوقيف على مهمات التعاريف للعلامة محمد عبد الرؤوف الناري ص 665. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية ش so‏ 
ولا يترتب على الباطل أي أثرء أما الفاسد في المعاملات فتترتب عليه بعض 
الآثار» كانتقال الملك الخبيث (غير المقبول شرعاً) بالقبض. 


وينقسم الفساد عند علماء أصول الفقه إلى قسمين : 


-١‏ فساد الوضع: ألا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. 

-١‏ فساد الاعتبار: أن يخالف الدليل نصاً أو إجماعاًء وهو أعم من فساد الوضع. 

ويلاحظ أن كل أنواع الفساد تقترن بإيذاء الآخرين من أبناء المجتمع وبالأمة 
والديار والبلاد والمصالح العامة» فهي معصية ذات ضرر عام أو خاص » والمعصية 
نوعان: 

-١‏ معصية ذات ضرر خاص كالرّدة غير المعلنة وتناول المسكرات والخدرات. 


؟- ومعصية ذات ضرر عام كالقتل والزّنا والقذف والسرقة» والحرابة» والبغي» 
والنفاق» والخروج بالسيف ونحوه من الأسلحة» وأذية المسلمين وشتمهم. 


وقد عد الإمام الذهبى في كتابه «الكبائر» سبعين كبيرة» منها البغي والخروج 
بالسيف» وأذية المسلمين وشتمهمء سأوضح هذه الكبائر. 


الكبائر والصغائر من الذنوب: 

ذكر الذهبى في مقدمة كتابه «الكبائر» الفرق بين المعصية الكبيرة والمعصية 
الصغيرةء والمدار في التفرقة كما قال على شدة المفسدة وخفتها. 

الكبيرة: كل ما زجر الله تعالى عنه بحد أو كفارة في الدنياء أو جاء فيه وعيد في 
الآخرة من عذاب وغضب وتبديد) أو لعن فاعله ف القرآن والسنة. 


(1) المرجم السابق. 


(۲) انظر كتاب الكبائر ص 1986 - 25١0‏ ط الدار المتحدة (مؤسسة الرسالة) بدمشق. 





الحا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قال القرطوي : الكبيرة: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة 
أو عظيم» أو أخير فيه بشدة العقاب» أو علق عليه الحدٌ أو شدّد النكير عليه فهو 
كبيرة""“» مثل الشرك باش» وعقوق الوالدين» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» والرّناء وشهادة الزور» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
والقتل العمد» وشهادة الزور. 

قال الراغب الأصفهاني”'': الكبيرة ة متعارفة في كل ذنب تعظع عقوبته» والجمع 
الكبائر» قال تعالى : لين جتنو کر لاد واوش إلا اللمم) [النجم: +ه/ ]٣١‏ 
وقال: «[إن نوأ أ كباير ما لون عَنّْهُ)6 [الساء: ]*1١/4‏ قيل: أريد به الشرك› 
لقوله تعالى: (إِك أليْرِِكَ لظا عطي [لقمان: 1٠١/۳١‏ وقيل: هي الشرك وسائر 
المعاصي الموبقة» كالرّنا وقتل النفس الحرمة» وهذا التفسير الثاني هو الأصح 
والمعروف بين ججماهير العلماء. 

والصغيرة: هي صغائر الذنوب التي لا حدّ فيها ولا كفارة ولا وعيد عليهاء 
كالقبلة والغمزة والنظرة الحرام للنسا للنساء أو عورات الرجالء أو الْد من الأطفال. 
وهذه يغفرها الله بالتوبة أو بالأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة والصيام 
والاستغفارء وقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومهاء والجمعة إلى الجمعة. 
والدعاء» ونحو ذلك. 


وقال العلماء : الإصرار عل الصغيرة جعلها کہیرة. 

وتكفل الله سبحانه وتعالى بأن يدخل إلى الجنة كل من ارتكب الكبائر في قوله: 
لن تيبو ڪباير ما هون عه ٿگير ڪنکه سيڪايکم ردصم مدعل 
كسما © )1 لساء: 4/ 1م] وذلك بشر ط التوبة والإقلاع عن ا معصية قبل فوات الأوان. 


,156 مقدمة ا مرجع نفسه. ص‎ )١( 
.٤١١ (؟) مفردات القرآن» ص‎ 


(۳) مقدمة الكبائر للذهبيء ص ١١‏ 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية 4Y‏ 
ا ل ا ا لا 
حكم الفساد 4 شرعنا 


الفساد أو الإفساد في شريعة الإسلام من كبائر المعاصي أو الذنوب» وهو حرام 
جاع العلماءء للأدلة الكثيرة الناهية عنه» وعن إيذاء المسلمين والمسلمات 
وغيرهم» في القرآن الكريم والسنة النبويةء ويختلف الحكم الشرعي على الفساد 
باختلاف خطورة الجريمة وآثارها الضارة» مما سأبينه بمشيئة الله تعالى في صور 
الفساد. 


قول الله تعالى: رلا يدوا ف الْأرْضٍ بَعَدَ إِضلجها) [الأعرافٍ [A0 «<01 /Y‏ 


وقوله سبحانه: لفل عَسَيْسّمُ إن و أن تُفْيِدُوا فى الأرض وشوا ایامک 
©( (عمد: ۷؛/ ۲۲ ووصف الله تعالى العصاة اشن إبقوله : : (إِلّا الْكَسِقِنٌ » 


أذ فصوب عَهْد أله من ورم م 


لذبن سفضصون عهد ميكلقدء وَيفَطعونَ م1 َس يه 5 وصل ودوت 
فى رض وليك 0 اق 06 [البقرة: 57-15/7] أي هم لا غيرهم احقق 
خسارتهم في الآخرة. 

بوضح ذلك آبة أخرى هي : اي بسو هد لوا ند ييو ميلعت 


لهك بير رك رم 7 عير 


اث أن پد أن توصل وَيِفَيِدُونَ فى لاض ویک ا الْعنَةَ وَل سو اڌار 29 
[الرعد: 11/ 5؟] أي هم المستحقون للطرد من رحة الله» وهم العاقبة الوخيمة في نار 
جهنم. 

بل إن العذاب يضاعف في الآخرة بسبب الفساد» لقوله تعالى : « لیے كُفروأ 
ومد سدوا عن سیل لَه دنهم عَذَابًا قرف لْعَذاب يمآ ڪا دوت 2{ 
[التحل : /۱١‏ ۸۸] أي إن مضاعفة العذاب حكم مقرر في هذه الشريعة عند الله تعالى 
بسبب الإفساد والإيذاء أو الضرر بالا خرين. 


CA 
١ 


( 


والله تعالى يسخط ويعغضب عل المفسدين؛ وينتقم م إذا ' يتوبوا ويردوا 
الحقوق إل أصحاياء لقوله سبحانه: وا کول سكن فى الْأَرْضِ نيد فِها 


۳4۸ قضايا الفقه والفكر المعاصص 


2 


0 هللت الْحَرتٌ رال وه يحب 9 نحت الْعَسسَادَ @{ [البقرة: ۲/ ]۲١٠١‏ أي لا يرضى 
عن الفساد. 


والانتقام من المفسدين سريع في في الدنيا قبل الآخرة لقوله تعالى: ([أفأمِنوا 
مُحكر الله فلا يام مر الله إل لموم الْخَبرُونَ 2)) [الأعراف: 44/7]. 

وعلى الأمة ممئلة بالدولة وبأهل الحكمة والرشدء والعقل والسدادء أن يكونوا 
قوة حصينة» ودرعاً منيعاًء وأداة إصلاح حازمة؛ الإرشاد وردع ارين 7 ما 
أوتوا من حكمة وسلطة لقوله سبحانه : ر كن ِن ارون ين ميم أولوا ية 
سوک ع الْفَسَادِ ف لاض إل بلا ر مَس كج و مهد [هود: IN‏ 


ر 


07 انتشر الفساد في الأمة كما وصف الله تعالی بقوله : (ظهر لعَسَادُ في لير 
لیر يِمَا كسَبَتْ ایی الاس لبقم بعس ایی علا كلهم ب @4 
Nr 4‏ وجب على الأمة بكل إمكاناتها وطاقاتها مقاومة المفسدين وردعهم 
وإيقافهم عند حدودهم حتى لا يستمر الفساد ويستشريء ويكون حينئذ الطوفان؟! 

والعبر والمواعظ التاريخية في تدمير الظلمة والطغاة والمفسدين وأعوانهم 
كثيرة» أخبر عنهم القرآن الكريم للعظة والاعتبار» كما قال الله تعالى :# ونود 
الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرٌ بالود "#2 رَفِرْعَوْنَ ذِي الأزتادٍ * ال موا في الْبلادٍ * 
اروا فيها الْمَسادَ * فصب عَلَْهِمْ رَبك سَوْط عَذاب * إِنَّ رَبك لَبالْصادٍ» 
[الفجر: .]١٤-۹ /۸٩‏ 

وعقاب أهل الأذى والضرر بالأمة والبلادء وتجريمهم وتحريم أفعالهم ثابت 
آيات أخرى» منها قوله تعالى: وين مورت لوين مَُلْمرْمِتٍ بد 


e‏ اچ کر کر ر وکر 


أڪسبوا فقد أحتملوا بهتثا وَإنما سا 62) [الأحراب: 68 مه]. 


وأما السنة النبوية: فهي طافحة ببيان تحريم وتبويل جراعم أهل الفساد وتقريعهم 


ف 
م 


)١(‏ قطعوا الصخر ونحتوا منه بيوتاً في الجر أو وادي القرى. 





التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية £۹ 
والتنديد بأعمالهم الإجرامية الضارة بأنفسهم وبأمتهم» منها هذه الأحاديث الثابتة : 
- قول البى ية في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام . 

- وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه..)". 

- وقوله: لا تحاسدواء ولا تنا حشر اء ولا تشاغضواء ولا بداد واء ولا 5 

وشو و جشواء ولا تباعضو بر يبع 

بعضكم على بعض» وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلم» لا يظلمةء ولا 
خذله» ولا يكذبه. ولا يحقرة» التقوى ها هنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرأات) بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»”". 

- «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفرا. 

- ١لا‏ يحل لمسلم أن يروّع مسلما»”. أي وغير مسلم من المعاهدينء لأنه في 
حكم المسلم في دمه وماله وعرضه. 

- هلا تؤذوا مسلماً بشتم کافر». 


- لا ضرر ولا ضرار». أي لا يضر أحدكم أحداً بغير حق ولا جناية سايقة» 


)1( رواه مسلم عن أبي بكرة رضي الله عئه. 

)1( رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسّنه وابن ماجه من حديث أب هريرة رضي الله عنه» وهو الحديث 
المتقدم نفسه. 

(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم عن أب هريرة رضي الله عله» وهو 
الحديث المقدم نفسه. 

() رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنّسائ وابن ماجه والبيفقي من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عله 

(0) رواه أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي يعلى؛ وهو صحيح. 

() رواه الحاكم والبيهني عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو صحيح. 

() رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





كوا قضايا الفقه والفكر المعاص 


فالضرر: إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغير» ولا تضرّ من ضرّك ولا تقابل الضرر 
بالضرر» فالضرار: مقابلة الضرر بالضررء فهر من قبيل عادة الأخذ بالثأر. 


- هلا تنزع الرحمة إلا من شقي». 


- دلا يمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له». 


هذه الأحاديث الصحاح توجب أن يكون المجتمع الإسلامي هادثاً مستقرأء يعمّه 
الأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» وترفرف عليه مظلة الأمان والشعور الكامل 
بأن المسلمين إخوة» فكل مسلم أمين على مال أخيه المسلم ودمه وعرضه وممتلكاته› 
وعلى مال الأمة ومؤسساتها ومرافقها من إدارات ووزارات وجسور وحدائق 
ومكتبات ومنشآت ومصادر ثروة» ومزارع» ودور» ومصانع» ومتاجر» وشوارع»؛ 
ومطارات» ومرافئ» ومتاحف» ومزارات» وغير ذلك فإن أي ضرر يقع مهذه 
الأشياء هو ضرر يلحق الفرد والجماعة» والدولة واجتمع» والأمة؛ فلا يفرح مؤمن 
بهدم أي شيء منهاء أز تخريبها أو إشعال النار فيهاء ومن فعل ذلك فهو عدو أشبه 
بالكفار والمنافقين المفسدين في الأرض»› وكل من يخل بأمن الدولة والمجتمع فهو خائن 
محارب لله والرسول. 


صور الفساد 


صور الفساد والإيذاء والإضرار متعددة تعم الأشخاص والأموال الخاصة 
والعامة» والأعراض والحرمات» والأخلاق والكرامات» وحقوق الإنسان 
والحيوان والحماد. 


20 رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان في صحيحه؛ وغيرهم 


عن أي هريرة رضي الله عنه, 


)23 رواه أحمد وابن حبات عن أنس بن مالك رضى الله عته» وهو صحيح . 





التعريف باافاد - وصوره من الوجهة الشرعية ١‏ اهم 
ا م ل ا الس 1000 


وقصف المطارات والمعسكرات» ومؤسسات الدولة وإداراتها ومرافقهاء وإحداث 
الذعر والخوف بين صفوف المواطنين» وإشاعة الرهبة والخوف في البلاد» واقتراف 
الجرام الخلة بالأمن والسكينة والاستقرار» وتدمير اقتصاد الدولة والأمة والأفرادء 
وقتل الأنفس البريئة» وتخريب الأسواق» وإحراق الحلات التجارية والمساجد 
والمدارس والجامعات والمشاني وغيرها. 


وصور القساد والجرام عديدة» ويتفن الجرمون ف ارتکاہا وإلحاق الضرر 
بالآمنين» ومن أهم حالات الفساد ما يأتي : 


-١‏ النفاق 


وهو نوعان: اعتقادي أو عقدي »› وعملي أو سلوكي. وكلاهما محرّم بنص القرآن 
والسنة. 


أما تحريم النفاق العقدي : فقد امتلاات سور القرآن الكريم بتوبيخ أهله وتبديدهم 
- فى يوم رس فَرَادَهُمُ آله رصا وَلَهُمْ عَذَابُ أ الط يما كانوأ ي 


© ل ق لَهُمْ لا نيدان اض الا إا كين ميخرت 9 آلا إِنَهُمْ 
لْمُفَسِدُونَ وکن لد عو 29 [البقرة: ؟/ .]15-1١‏ 

قال ابن عطية“: المرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائد هؤلاء المنافقين» 
يجحدون») وبسحو هذا فسر المتأولون. 

وحكم هؤلاء المنافقين : أنهم في الدَّرْك الأسفل من النار» لقوله : تعالى : وعد 


ا 


عد 
20 الْمتِفْقِينَ وَالْمتْقِقَاتِ واتار ار جه [العوبة: 2158/4 إن أ امع 
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. 
٠. 
_ 


ك 
لور 
رر 


دان 


٠۹۷۷ / ۱۳۹۸ الطبعة الأولى - الدوحة‎ ١١٤/١ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 





oY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ألْمَتفْقِين وَألْكفرنَ ي جه يا [الساء: »]14١/4‏ إن لضفن ف ألدَّركِ 
لْدُسْمَلٍ من ألثَا ) [النساء: .]١40/4‏ وتجب مجاهلتهم في الدنيا لقوله تعالى : يما 
لر م ر رر اال رس 6 


لين جد الْحِكُئَارَ وَالْمتَفِقِينَ واغلظ عل وَمَْوَنهُمْ جَهَئَدٌ وَس لْمَصِيرٌ @) 
[التوبة: ا 


وأما النفاق العملي الذي يقع من بعض المسلمين وغيرهم: فهو الإخلال بأصول 
الأخلاق والآداب الاجتماعية والخاصة» وهو دليل على اهتزاز الشخصية» وانعدام 
الئقة, والانبزام الذاتي» وضعف الإعان» والميل للإساءة إلى الآخرين» وهوما أخير 
عنه البي كك بقوله : 

ية المنافق ثلاث : إذا حدّث کڏب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن م ان “» وني 


رواية : «وإذا عاهد غدرا»› قال المناوي في شرح الجامع الصغير : والمراد أن صاحب 
هذه الخصال شه بالمنافق› متخلق بأخلاقه ف حق من حدّئه ووعدهة أو ائتمنه. 


ويتمثل النفاق بنوعيه في عصرنا الحاضر بموالاة الأعداءء وخيانة الأمة والوطن› 
والتواطؤ مع الأعداءء بإظهار الولاء للدولة المسلمة ونظامهاء ومحاولة هدمها 
وزعزعة استقرارهاء والإساءة لكل ما فيهاء ويعد فاعل هذا في الحقيقة عميلا 
للأعداء والكفارء وجاسوساً يجب التخلص منه بمختلف الوسائل» وقد وردت عدة 
آيات في شأن هؤلاء الموالين للمستعمرين وانحتلين والدخلاء الغاصبين» قال الله 
تعالى : 


7 ر 32 1" 0 
- یام لزن عامنوا وا تَتِْذُوأ الکن ارلا ع من دون المؤمنين 4 [النساء: /٤‏ 
]2 أي أعواناً وأنصاراً. 


- اا لی اموا لا دوا عَدُوْى وعد أزليكه تلقو إلتيم ا وقد دروأ 


يما سد ن ألْحَقّ) [المتحنة: .]١/10‏ 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي والشساي» من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية For‏ 
جحي وو لس ال الا ا 


ركل من والى الأعداء فهو منهم وفي حکمهم» لقوله تعالى : لون يولم م م 
مر 20 


ا ل أنه لا تقرى ألقوم الل 4 [الائدة: 1/6 2اء 


وأستاذهم ومربيهم هو الشيطان» لقوله سبحانه : إا جما ايلي أو ليب 


لا ريون ¶ [الأعراف: ۷/ ۲۷]. 


وأما خيانتهم لدينهم وأمتهم ووطنهم فواضحة من نبي الله تعالى عن أفعاهم حين 
قال سبحاته : اما َلْذِينُ اموا ل ونوا 2 والرسول وتوا اتیک نسم 
نره @) [الأنقال: ۲۲۷/۸ وان آله لا دی کد انين [برسف: .]05/1١‏ 


والخيانة من كبائر الإثم كما ذكر الذهي. 


ووجه الشبه بين أهل النفاق والخونة: هو أن حال المنافقين: إظهار الإعان 
للمؤمنين؛ وإظهار الكفر في خلوتهم بعضهم مع بعض» كم قال سبحانه : و 
لمو الذي ءامنا قَالوَا ءامنا ولا عَلَوَا إل سَيْطِيتمَ الا إا مَعَكمْ نما ن مد مهرود 
@({ [البقرة: .]١٤/۲‏ 


وحال الخائئين واضحة مثل المنافقين» لأنم يظهرون الولاء لوطنهم» ويعملون 
على تخريبه وعون الأعداء على احتلاله» فهم من أخطر الجواسيس» ويجوز فتل 
الجاسوس الحربي بالإجماع والمعاهد والذّمِي في رأي الإمامين مالك والأوزاعي لأنه 
يصير في رأيهما ناقضاً للعهدء وكذا الجاسوس المسلم يقتل ني رأي كبار المالكية» كما 
حكى القاضي عياض» وابن عقيل من الحنابلة'". 


قال الذهبي: الخيانة في كل شيء قبيحة» وبعضها شر من بعض»؛ وليس من خا 
في قلس كمن خحانك في أهلك ومالك وارتكب العظائ”". 


)١(‏ العلاقات الدولية قي الإسلام للباحث (مر 1۲ - 1۳)» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بدمشق 
وبيروت. 


(؟) الكبائر: رص 6ه ١‏ ). 





rot‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
؟- الحرابة 
إن من أخطر أعمال المفسدين في الأرض: ما يقومون به من هدم الباني» 
والمؤسسات» وانحال التجاريةء والوزارات وغيرهاء فهم في هذا اربون» 
وعدوانيون» وخارجون عن النظام» ولون بالأمنء ويرتكبون أسوأ جرائم أمن 
الدولة» ويستحقون العقوبة المقررة لهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: 





وَيُسْعَوْ 


© إا جَراء الَّذِينَ يحارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ ورسوله”) نعود ني الأَْض قساداً اَن 
لوا أذ مرا أذ قط أنبيم تأجاف من جلاب أذ زا , ِن الأزض ذَلِكَ نكم 
زي في اليا ا عَذْابٌ عَظِيئْه إلا الَذِينَ تابُوا مِنْ قَبْل أن تَقْدِرُوا 
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمْ) [المائدة: 5/ 194-57 فالحاربون إن أخافوا 
الناس وقطعوا الطريق على المارّة» دون قتل أحد ولا أخذ مال» ينفوا”؟ من 
الأرض» أي يحبسوا أو يبعدوا إلى بلد آخر. 


وإن قتلوا وم يأخذوا الالء قتلوا وم يصلبوا. 


وإن قتلوا وأخذوا المالء قتلوا وصلبوا بعد القتل أموات» وفي رأي الحنفية: 
يصلبون أحياءً على خشبة» لارتكابهم جرع القتل والغصب» وهي عقوبة حد لا 
قصاص» فلا تسقط بعفو ولي الأمر. 


وهذا الترتيب عمل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي بردة 
الأسلمى على هذا النحو. فعقوبة القتل للمحارب هى عقوبة أصلية في حد الحرابة. 
والمحاربون المذكورون في هذه الآية: هم القوم الذين جتمعوك» وهم مَنَعَةَ ممن 
أرادهم» بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاء ويقصدون المسلمين وغيرهم من المعاهدين 
)١(‏ تعبير عن حق الأمة والجماعة والدولة» فمحارية الله ورسوله: إخافة السبيل؛ وهو السعي في الأرض 
فساداً. فكررت الحرابة بلفظين تأكيداً (الذخيرة للقرافي: .)1١78/1١*‏ 


زفق هو الحيس والإبعاد. 





التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية Too‏ 


في أرواحهم ودمائهم وأموالهه”". قال أبو قلابة: هؤلاء كفروا وقتلوا وأخذوا 
الأموال» وحاربوا الله ورسوله”''» أي الذين نزلت الآية بسببهم وهم قوم من كل 
وعْرّينة ارتكبوا هذه الأعمال. 


وهذا الوصف ينطبق تماماً على الذين يقومون الآن بالتفجيرات وإطلاق العيارات 
النارية» بالرشاشات ونحوهاء لنشر الذعر والفوضى» وتخريب الديار» والاعتداء 
على الممتلكات» فيستحقون هذا العقاب بمقتضى الحق والعدل والمساواة أو الممائلة 
بين الجريمة والعقاب» بل إنهم بالأسلحة الحديئة أخطر من أولئك الذين كانوا 
حاربين بالأسلحة القديمة (السلاح الأبيض) فيحتاجون إلى أشد القمع السريعء 
والردع؛ واستفصال شأفتهم› وإزالة شرهم وضررهم العامء قال الله تعالى: إن 
جل ديك كسا ڪل بن لویل آم من قل كسا 
لاض ڪا قل الاس جَمِيعًا) [المائدة: /۳۲]. 


بعر نقیں او فساو في 
قال الإمام مالك: جهادهم جهادء ونناشد الحارب لله تعالى ثلاث مرات» فإن 
عاجله قاتله”". 


والخلاصة: إن الحرابة أو قطع الطريق من كبائر الإثم وعظائم الجنايات» ويستحق 
الفاعل العقاب المذكور. 


۳- البغي: 

البغي في اللغة : : الطلب أو التعدي, وفي اصطلاح الفقهاء : : هو الامتناع عن طاعة 
من ثبتت إمامته. ف غير معصية › بمغالية» ولو تاولا أي تأويل بعض النصوص 
الشرعية» كتأويل الخوارج قوله تعالى: © إن الک إل ص [الأنعام: >/7ه] بأنه لا 


518/1١١ تفسير الرازي‎ )١( 
4515/5 تفسير أبن عطية‎ )۲( 


٠١١/١١ الذخيرة‎ )0( 





۳o1‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حكم إلا لله؛ فسمّوا با محكمةء فالبغي: طلب العلو بغير حق» ويحتاج البغاة إلى 
قتال. 

والبغي حرام» لأنه جور وظلم واعتداء على حق الدولة القائمة على أساس صحيح 
من الشرعية» ويجب قمع الظلم ومطاردة الظالمين» لقوله تعالى : إا آَليِيلُ عى لين 
يمون لاس و ى الس عبر الس تدك لَه عدا أي 62) [الشورى: 
447 وقوله ية : «من نزع يده من طاعة إمامهء فإنه يأتي يوم القيامة» ولا حجة 


له» ومن مات وهو مفارق الجماعة» فإنه يموت ميتة جاهلية». 


ولأحاديث أخرى كثيرة» منها : 
- امن حمل علينا السلاح فليس م 


- «أوحي إلي أن تواضعواء حق لا يبغى أحد على أحد» ولا يمحر أحد على 


0 


- لو بغى جبل على جبل» لجعل الله الباغيَ منهما 50155“. 

- «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يدخر الله له 
في الآخرة من قطيعة الرحه)0. 

وحكم البغاة: أنه إذا لم يكن م منعة وقوة» فللإمام (الدولة) أن يأخذهم 
ويحبسهم حتى يتوبوا. وإن تأهبوا للقتال» وكان لهم منعة (مكان محصن) وشوكة 
(سلاح وقوة) يدعوهم الإمام إلى التزام الطاعة» والانضمام إلى رأي الجماعة كما 
يفعل مع أهل الحرب» فإن أبوا ذلك» قاتلهم حت المزيمة والقتل. 


)0010 رواه مسلم والنّسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد والشيخان من حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. 
(۳) رواه مسلم واين ماجه من حديث عياض بن هار رضي الله عنه. 

(5) رواه ابن لال عن أبي هريرة؛ كتز العمال .)۷۳۷١(‏ 


)6( رواه أحمد والطيالي والبخاري في الأدب والترمذي وقال: حسن صحيح وأبو داود عن آي بكرة. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية rov‏ 
التعريف بالقساد > وصوره من الوجهة الشرعية .اا _لللسم 


ولكن لا يبدؤهم الإمام (الدولة) بالقتال» حىّ يبدؤوه» لأن قتا هم لدفع شرهم ») 
والغالب آم هم الذين يبدؤوت العدوان والفتانا, ليحققوا خطتهم » والدليل على 
ذلك : قوله تعالى : .و ايعان من الم مين ااا نموأ الوا تا ِن بعت 536 
ِعَدَهمَا عل الك قا الى ت ڪن ِل أ نه إن اهت اصح ا ت 


الْعَدَلٍ EF‏ أ إِنَّ اه حب الْمُقَسِطِينَ © ) إا الْمؤْمِبُونَ لِحَوَة تأضلحواأ 1 تک 
انما أ أله لعل مون © ١‏ [الحجرات: .]1١-3/43‏ والمراد بالوخوة : أخوة الدين. 


وسبب نزول هذه الآية في رأي الجمهور ما وقع بين المسلمين» وبين المتحزبين 
منهم» مع زعيم المنافقين: عبد الله بن أبي ابن سلول» حتى وقع بينهم ضرب بالجريد 
(جريد النخل) أو بالحديد. والطائفة: الجماعة» وأقلها واحدء وذلك رعاية حال 
أقل عدد يقع فيه القتال والتشاجر» ويكون الإصلاح بين كل رجلين رجلين» فجاء 
ذلك على الأقل في الاستعمال'. 

وأحكام البفاة اثنا عشر 9 : 


سرس لر 2 


الأول - وجوب قتاهم» » كما نصت الآية: : فإ فتليلوا الى تبغی¶ [الحجرات: .]۹/٤۹‏ 

الثاني - ولا بضمنون ما أتلفوه في الفتنة من نفس أو مال إن خرجوا بتأويل» 
۰ الثالث - وإن ولوا قاضياً وأخذوا الزكاة أو أقاموا حدّأء نَنّدْ ذلك كله للضرورة 
مع شبهة التأويل. 


الرابع - ولا تؤخذ أموالهم ولا حرعهم» ولا يقتل أسيرهم» ويؤدب ويسجن 
حت يتوب» وإن قتل أحداً قتل به إن كانوا بغير تأويل. 





٤۹۸ - ٤٩٥/۱۳ تفسير ابن عطية‎ )١( 


(؟) الذخيرة للقراي 5/17 - 15 


oA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الخامس - وإن طلب البغاة من الإمام العدل إمهالهم أياماً أو شهراً حقى ينظروا 
في أمرهمء أو يُدلوا يحجة؛ يحل أخذ شيء منهم » وله تأخيرهم تلك المدة ما لم 
يقاتلوا فيما أخذواء أو يفسدوا فلا يؤخرهم حينئذ. 

السادس - وإذا قتل البغاة رهائنناء لم نقتل رهائنهم ونردهم إليهم. 

السابع - قتلا نا 2 القتال كالشهداء: وقتلاهم يتركون» ويدفلون بغر صلاة. 
وعند سحئنون: يصلي عليهم غير الإمام. 

الثامن - لا يبعث بالرؤوس للآفاق» لأنه تمثيل بالقتل. 

التاسع - من قتل أباه أو أخاه من البغاة لم يحرم عليه ميراثه. 

العاشر - إن ألجؤونا إلى دار الحرب» لم نستعن بالمشركين عليهم. 

الحادي عشر - إذا اقنتل منهم طائفتان لا نقاتل مع إحداههما الأخرى» لأنهم غير 
منضبطين للقتال المشروع. 

الثاني عشر - إن استرقوا مشركين قد صالحناهم, حرم علينا شراؤهم منهم › 
ونقاتلهم لخلاصهم. 

هؤلاء هم البغاةء فهم قوم عصاةء وفئة منشقة عن الجماعة» وعصاية جرمة. 
ووضعهم مثل عصابات التخريب والتفجير الحالية أو الذين يسمون بالإرهابيين. 

ومثلهم الخوارج الذين خرجوا على الإمام العادل يبغون خلعه أي يحاولون إعلان 
الثورة على الإمام» والانقلاب» لتسلم السلطة. 

وهم أيضاً قوم جناة متعدون وأخطر من البغاق فيحاربون إن حاربوا بقية جماعة 
المسلمين» وفعلهم حرام» يتب دع شرهم والتخلص من عدوانهم؛ لام ظلمة» 
لقوله تعالى: ولا سدوا إرك الہ لا يحب السب [ابقرة: ٠۹۰/۲‏ 


2 2 


وقوله سبحانه : وس بيعص أله ورسوام ققد / صل صللا ما [الأحزاب : .]۳٣/۳٣۳‏ 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية ۹ 

وقال النبي #َيّهِ: «من قال لأخيه المسلم: يا كافرء فقد باء بها أحدها»"ء أي 
أقرّ بها أحدهما. 

وأما وضعهم الدين : فهم مبتدعة» مستحلون الدماء والتكفير جاء 2 الحديث 
عنهم: «الخوارج كلاب النار». 

وخلاصة حکمهم : آم يقتلون ويقاتلون. لقوله عي : «وطوى لن قتلهم 


-٤‏ إبذاء الآخرين والإضرار بهم 

المسلم رمز طمأنينة وسلام» وحب وأمان؛ للإنسان والحيوان والجماد. لأن 
الإسلام دين بنأء وتقدم وعمران» لا دين هدم وتغخلف» و تخريب » وهو رسالة 
الرحمة العامة بالعالمين كلهم من إنس وجن» وأداء هذه الرسالة يكون بالتفاهم 
والتفهم؛ والإقناع والتودد» وعكية الخير والسعادة لجميع الناس»› مع ترك المساءلة 
جال العمل في حرية ليعيروا عن ذاتيتهم وطموحاتهم وآماهم» وليثبتوا أنهم بأنفسهم 
يعملون يعمل وحكمة ووعي وبصيرة 2 عام الغيب والشهادة› وي الحاضر 
والمستقبل؛ دون ممارسة أي عمل بقهر أو إكراه وإجبار. 

والمسلم من أسس دينه الأربعة التحلي بالأخلاق الكرعة. بعد اختيار الإيمان 
الصحيح » والعبادة السديدة؛ والمعاملة الحسنة» فالأخلاق لتهذيب الفرد والجماعة» 


)1( رواه مالك وأحد» والبخاري في الأدب الممردء ومسلم. والترمذي وقال: حسن صحیح من جديك 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواه بسند منقطع أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم عن ابن أبي أوى» وله شاهد من حديث أي أمامة 


عند أحمد وابن ماجه والحاكم. 


9595© رواه ابن أبي عاصم عن عبد الله بن أي أوق. 


O»‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وغاية العبادة وأساس المعاملة الطيبة : هو التربية الفاضلة ويهذيب النفس الإنسانية» 
لتتفاعل هله الأصول أو الأأسس الأربعة ي بٽاء اجتمع الفاضل. 


وبناء عليه» ليس من خلق المسلم ولا من آداب دينه وشرعه التي يسأل عنها في 
الدنيا والآخرة: أن يصدر عنه إيذاء لأحد» أو يعتمد إلحاق الضرر بأحد» فهو طاهر . 
النفسء صافي القلب من الأحقاد والبغضاء والحسد والضغينة والكيد والمؤامرة 
الدنيئة وغيرها من أمراض القلوب» فيكون السلوك النظيف معبراً عن سلامة النفس 
المؤمنة. 


ولكن بعض النفوس الشريرة التي يغلب عليها السوء» ويضعف فيها ركن 
الإمان» ورقاية الوجدان والضمير: هي الى تسووء إل الإسلام والمسلمين فتصدر 
عنهم الجراتم والجنايات» ويرتكبون أفانين الأذى والشر والضرر. 


ومن أجل إصلاح هؤلاء وزجرهم نبّههم القرآن الكريم إلى عظم الإثم الذي 
يسجل عليهم في صحائفهم حين يؤذون غيرهم ويسيئون إلى دينهم وأجادهم 
وتار يهم وقيمهم. 
ومن هذه التنبيهات : قول الله تعالى : وَالَدِنَ دور لوين 9 ¿ مومت بِغَيْرِ ما 


rr‏ كيم و سي ص وکر 


أكسبوا ققد فقد احتملوا بهتلا وإشا مسا 29 [الأحزاب: #/ مره ]. 

وقال رسول الي : «لا تروّعوا المسلم» فإن روعة المسلم ظلم عظي ۲ امن 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»"» «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره»"» "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» حت وإن كان 


)1( رواه الطيراني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 
(۲) متفق عليه. 


2 رواه أحد ومسلم وابن ¿ ماجه من حديث آي شريح الخزاعي رضي الله عله. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية 1 8١‏ 





أخاه لأبيه وأمه»“ «ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعّان» ولا الفاحش» ولا 
البذيء»2"7. 


والخلاصة : إن إيذاء الآخرين مسلمين وغير مسلمين جرعة من الكبائر السبعين”" 
التي نى عنها الإسلام وشدد على مرتكبيها بالعذاب الشديد في الآخرة. 


5- جرائم الحدود 

إن جرائم الحدود مثل البغي والرّدة والزندقة: والرّناء والقذف. والسرقة. 
والحرابة» والشَّرّبء أي شرب المسكرات» وكذلك جريمة القتل العمد: من أخطر 
الجرام الاجتماعية في نظر الشرع» ومن أسوأ جنايات المفسدين وألوان الفساد العام. 

لذا قرر الشرع لها «عقوبات مقدرة» أي قدَّر الشرع ها نوعاً ومقداراً معلوماً 
بالنص الشرعي» لحمل الناس على احترام أحكام الشريعة الأصلية» وحماية الأمة 
والمجتمع من أضرار هذه الحرام. 

ويكون تطبيق هذه العقوبات صمام أمان من اقتراف هذه الجرام» وردعاً للجناة 
المفسدين في الأرض الذين يسيئون إلى أنفسهم وإلى الإسلام إساءة بالغة. 

أما القتل العمد: فهو الفعل المزهق للروح» أي القاتل للنفس الإنسانية» وهو من 
أعظم الجرائم التي يرتكبها المفسدون ومن الكبائرء لأنه تهديد لأمن الإنسان 
واجتمع » وهدم للبنية الإنسانية» واعتداء على صنع الخالق العظيم الذي خلق 
الإنسان في أحسن تقويم. وجعله خليفة في الأرض» ليعمرها ويعمل على تقدمها 
ونبضتهاء وإشاعة الحبة والود بين أبنائهاء وتحقيق ظاهرة التعاون المفيدة جدا في بناء 
كيان الآمم والدول. 1 


1( رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله شنه. 
(؟) رواه أحمد والبخاري في الأدب القرد واين حبان والحاكم عن ابن مسعود» وهو صحيح. 
(۳) الكبائر للذھی› ص ۲۰۲ - ۲١۷‏ 





۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهو أول جرعة وقعت في البشرية حين قتل قابيل أخاه هابيل بسبب النزاع على 
الزواج بالأخت وتقبل قربان هابيل» ول يتقبل قربان قابيل» لذا قال الله تعالى مقرراً 
عقوبة القصاص (الممائلة بين فعل الحاني وعقوبته): 


ص ر سلا 


(ين أجل ذلك حبسا عل بن إسرويل ائم من قل فقسا بحر نفیں أو 
فساد د فى آلاَرَضِ تڪاتا مَل الاسر س جمِيعًا4 [المائدة: /١‏ ۳۲]. 


م 
x‏ 


وجاء التصريح بعقوبة القصاص في شرعنا في قوله تعالى: عام أ أل امنا کیب 
یہ يصاش في الت كلد بار دالب لت الأ ا كن عق ر من َه 
4 ویو 


اع پالمعروف واا ليه باحس حسنٍ) [البقرة: c[\VA/Y‏ 8 3 ف صاص حر کا 


ر 


9 


لي الاب لڪ تَسَقَونَ د @( [البقرة: 19/9/5]. 
في الدنيا والعذاب في الآخرةء والقصد من هذه العقوبة البدنية ردع المفسدين» ٠‏ 
والحفاظ على حق الحياة» وتكريم اجتمع الإنساني. 


32 


وأما جريمة الرنا أو الفاحشة ومثلها فعل قوم لوط والشذوذ لجسي , بين الرجال» 
والسحاق بين النساء: فهي أيضاً فاحشة عظيمة ومفسدة كبيرة» ومن الكبائر 
والموبقاتء فلم يكن حلا لا ف أي ملة إلمية قط فكانت عقوبته أشد عقوبات 
الحدود بعد عقاب القتل» لأنه جناية على الأعراض والأنساب» وإفساد للعلاقات 
الأسرية الإنسانية» وإساءة كبرى لكل من الرجل الزاني والمرأة الزانية. 


قال الله تعالى في بیان صفات عباد الرحمن : رین لا ینت .م نه يلما 
ءار ولا يتو لس الق حرم ا اه إلا يالحی ولا يزيت ومن بعل ذلك يل 
ناما © يصَدمَفَ لہ ألصداب بم اقم وشل فو مها © إل من تاب 
سے ومیل ملا یا تأوكيلك برل آل له ته حستدت ان أله مورا 


حًا 29 [الفرقان: .]۷۰-۹۸/۲١‏ 
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ام اا اک ا سس سس ا 


قال ألله تعالى : ولا دقر 5 بوا آل إِنَهُ 59 3 :6 مَبِحِسَّهٌ راء سَبيلا 5 ©{ [الإسراء: 


[TY /1¥ 


وعقاب الزناة الأبكار غير المحصنين: الجلد مئة جلدة في قوله تعالى: الاه 
ونی جلد کل رید نَا مأئةَ ادق ولا ادگ ب رأة في دين أله [النرر: 4/؟]. 


وثبت في السنة النبوية رجم الزاني الحصن حق الموت. 


فهؤلاء المفسدون في الأرض الذين ينتهكون الأعراض يبرا الإسلام منهم ومن 
أفعاهم الشنيعة» وقد تجرؤوا على ركن أساسي من أركان حقوق الإنسان وهو الحفاظ 
على العرض» إن كان الإنسان سوي الخلق والدين وصحيح الإعان؛ ومتقد الشعور 
والإحساس بخطورة العرض» أما من أسقطوا العرض من قاموس أخلاقهم» وأباحوا 
الشذوذ الجنسي: فهم مرضى العقول والأفكارء ومصادمو الطبائع السليمة» ومدمرو 
العلاقات النظيفة» وواضعو الشيء في غير موضعه الصحيح. 


وأما جريمة القذف: وهي اهام الآخر بالرّناء أو نفي نسب مسلم» فهي من 
جرا الفسدين الخطيرة» الْحرّمةء ومن الكبائرء لقولهية: «اجتنبوا السبع 
الموبقات” '“ قالوا : يا رسول الله ما هنّ؟ قال : الشرك بالله عر وجلّء والسحر› 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (©, أي رمي الحرائر العفيفات 
المسلمات بالرّناء 

وعقوبة أو حدّ القذف: تُانون جلدة مفرقة على سائر نواحي الجسدء عدا 
المقاتل» بسوط متوسط لا غرة ری ر ٠‏ لقوله تعالى : رات م لست م ل 


ر ره سیا کے مر 


ياوا يمد شل ادوه تمننين جلدة ولا قبلوا للم شبندة 2 ا وأؤلكيك م هم الس 9 


)١(‏ المهلكات. 


(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عله. 





۳4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إل الي ابأ من بعد ذلك وأصحو فَإِنَّ أله عفد كحي © ) [النور: »]٠-٤/۲١‏ أي له 
عقوبتان : الجلد غانين جلدة» وإسقاط العدالة أي عدم صحة الشهادة» إلا من تاب. 

إن هذه عقوبة أصلية لجريعة القذف الى تثير الحساسيات والمنازعات وقد تؤدي إلى 
هدم الحياة الأسرية» ونظراً لخطورتها والإساءة إلى الآخرين تتطلب إثبات التهمة 
بأربعة شهود» فإذا عجز السات أو القاذف جلد حدّ القذف. 

وهى إفساد ذو آثار ضارّة وشعاب عديدة متفرقة» ينبغى تمعه وإنهاؤه» تيرئة 
لعرض المقذوف وتحقيقاً لعفته وصوناً لكرامته. 

وأما جرمة السرقة: فهي أخذ مال الآخر من حرز المثل على وجه اللفية 
والاستتارء إذا كان المأخوذ نصاباًء أي مقدراً بنصاب» وهو عشرة دراهم عند 
الحنفية» وربع دينار أو ثلا نه دراهم عند ا جمهور. 

وهى من أخطر جراتم أهل الفسادء لأا تحل بأمن الفرد والأسرة واججتمع › 
وتزرع القلق والخوف» وتنزع الثقة في امجال الاقتصادي وغيره» وتثير مشكلات 
عديدة. 
السار ار قارا ليا جز ينا كنها تكله بی ل 3 ع 
كيم 9©)) المائدة: و/مت]. 

والتباكى على يد أثّة والتشهير بنظام الحدود في الإسلام فيه حماية للصوص» 
وتجرؤ على الفساد» وانتشاره» وامتداد جذوره في أنحاء امجتمع» فيجب استئصال 
بغير هذا الحد» لكن يدرأ الحد بالشبهة» ويتطلب توافر سبعة عشر شرطاً في السارق 

وأما جريعة شرب المسكرات من الخمر وغيرها والخدرات بأنواعها : فهي تناول 
كل مسكر قليله وكثيره» وكذا تناول أي مخدر في غير حالة الضرورة كالعلاج من 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية ۳6 





حشيش وبنج وأفيون وهرويين وکوکائین› وكلاهها حرام للضرر والتاثير بالعقل » 
والمساس بالكرامة حين يسكر أو يصبح مخدراًء وھا من أخطر جراتم الفسادء حى 
إن بعض الإرهابيين يتناول المسكر أو الخدر» ثم هجم كالوحش الضاري عل 
بعص رر f‏ مجم . 
السكان الآمنين فيقتل وينهب ويبتك العرض وربما بقتل جميع أفراد الأسرة كبيرها 
وصغيرهاء ذكرها وأنثاهاء بآلات بدائية كالفؤوس أو أسلحة نارية» لأن «الخمر أم 
الخبائث»“» و «مدمن الخمر كعابد الوثن»» و «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها وا محمولة إليىء وآكل ثمتها»”". 


لذا يكفر مستحل الخمرء لتحررعها بدليل مقطوع به» وهو نص القرآن الكريم. 
ويحرم على المسلم تمليكها وتملكهاء لأا حرمة الانتفاع على المسلم» ونجسة نجاسة 
مغلظة تنفيراً منهاء ويحرم شرب قليلها وكثيرهاء لقولهوقِة: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام . 

ويحدٌ شاريها في رأي الجمهور كحد القذف انين جلدة بإجماع الصحابة» وقد 
صرح القرآن بتحرعها قطعاً مع بيان أسباب التحريم لضررها البالغ وذلك في قوله 
تعال: إا لتر ولتي اتساب الام يجش بن عل اطنط جتن للم 
قلحو » ما بُرِمِدُ القَيِطنٌ أن يوق يدك العدوة وَالْمْصَ فى فير والير بسكم 


ر 
0 


r 1‏ س عه سي سل چ 
عن زر أله وعن الصَلروٌ فهل آم مننهون ®{ [المائدة: 6/ .]41-9١‏ 


ويعدٌ تناول الخمر من كبائر المعاصي والفواحش» وملعون فاعله وتسعة آخرون 
معه» سدّاً للذرائع المؤدية إلى الفساد. 


(۱) رواء النّسائي وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفاً. 

(۲) رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف» بلفظ «مدمن الخمر إن 
مات لقي الله كعابد الوئن». 

(۳) رواه أبو داودء وصححه ابن السكن. 

(4) حديث متواتر عن تسعة من الصحابة» منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند النّسائي واين ماجه 


وغيرنما. 


۳۹٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما تحريم الخدرات فلضررها الحقق» والضرر ممنوع شرعاً في حديث متقدم «لا 
ضرر ولا ضرار» ولأن لني ہی عن كل مسكر ومفتر»'. ويحد متعاطيها في 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية مثل حد الخمر. 


وأما جرعة الردة: فهي لغة: الرجوع عن الشيء إل غيره» وهى أفحش الكفر 
وأشده. وشرعاً: : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر» بالنيةع أو بالقول» أو بالفعل 
المكفرء »> سواء قاله استهزاءٌ أو عناداً أو اعتقاداً. 


والرّدة محبطة للعمل لقوله تعالى: وس يرْتَدِدٌ د نگم عن دينوء يمت وهو 


كاز ارک حيطت أَعْمَلَهُرْ في انا والكضرة وَأولتيِكَ أصَحَبٌ ألثَارٍ هم فيه 
ارت ) [البقرة: ۲۱۷/۲]. 


ولا تكون الرّدة مظهر فساد إلا بإعلاهاء فتستوجب عقاب المرتد وهو القتل بعد 
الاستتابة ثلاثة أيامء لقولهيية: «من بدَّل دينه فاقتلوه»» ولأن الإعلان يتضمن 
تحدي مشاعر المسلمين الآخرين» وإظهار امحاربة لقيم الأمة» وممارسة التلاعب 
بالدين بحسب الأهواء والشهوات» وكان هذا هو السبب في تقرير عقاب المرتدين من 
اليهود حيث وصفهمٍ القرآن الكريم بقوله تعالى: «إوَمَاات طِمَةٌ يِن اَهَل لكب 
امنأ پار رل عل أ َامنُوأ وجه التَهَارٍ وأكثركأ ءارم عله بيعو 07 0 (آل 
عمران: ۷۲/۳]. 


والزنادقة من فئة الثنوية (القائلين بإللهين اثنين) أخطر من المرتدء لأن الزنديق 
متستر داعى إلى الزندقة» يطوف البلادء ويعمل على إفساد العقيدة الإسلامية؛ فيقتل 
شرعاً كما قرر جاع من العلماء منهم المالكية والغزالي» أخذاً بالمصلحة المرسلة©. 





43 رواء أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(؟) رواه الجماعة إلا مسلماً. 


(۴) المستصفى /١‏ ١٦۲۹ء‏ أصول الفقه الإسلامي للباحث ۲/ 15م 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية 1 FY‏ 


إن الرّدة والرندقة من أخطر ألوان الفسادء لما يترتب عليهما من الضرر العام 
والمساس بأصول الإسلام وقضاياه الكبرى» والحرابة التي تنال شرف الأمة برمتها. 


1- جرائم التعزير 

التعزير لغة المنع» أو النصرةء ثم اشتهر معناه في التأديب والإهانة دون الحدء لأنه 
يمنع الجاني من معاودة الذنب. وشرعاً : العقوبة ا مشروعة على معصية أو جناية لا حدّ 
فيها ولا كفارة» سواء أكانت الجناية على حق الله تعالى (الحق العام) كالأكل في نهار 
رمضان بغير عذر؛ وترك الصلاة» وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس أم على 
حق العباد» كمباشرة المرأة الأجنبية (غير الحرم) فيما دون الفرج» وسرقة ما دون 
النصاب» والسرقة من غير حرزء وألفاظ السب والنّسم والضرب والإيذاء التي لا 
تصل إلى القذف. 


وتستحق هذه الجراتم العقوبة التي تناسبها لتحقيق الردع والزجر المقصود من 
العقوبات شرعاً على جميع أنواع الفساد؛ سواء المنصوص عليها من غير تقرير حد أو 
كفارة أو غير المنصوص عليهاء ويترك تقدير العقوبة فيها للحاكم حسبما يرى من 
المصلحة والحكمة مراعياً حال الجاني وحال الجنايةء ويقال هما : «عقوبات مفوّضة» 
وهي التي لم يحد الشرع في شيء منها نوعاً ولا مقداراً معيناء بل فرَّضها لولاة 
الأمورء فيعاقبون المجرمين في كل جربمة بما يرونه متكافتاً معهاء وكافياً للزجر 
والإصلاح. 


ولا يستهان بالعقوبة التعزيرية» فإنها قد تصل إلى القعل» أي القتل بمقنضى 
المصلحة المرسلة كما يرى فقهاء الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة مثل مهربي 
الخدرات» حيث يكون الحكم المقرر فيها كما في السعودية حالياً القتل» وهذا جال 
يتسع لكثير من الجراتم التي لم يرد فيها نص شرعيء لأن النظر في عقاب الحناة فيها 
متروك للحاكم» ولأنه وإن كان الأصل في التعزير أنه للتأديب» فيستثنى من هذا 
الأصل العقاب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وكان فساد المجرم لا 


۳۹۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يزول إلا بقتله» 'كقتل الجاسوس ومعتاد الجرائم الخطيرة» والمفرّق لجماعة المسلمين» 
والداعي إلى البدع في الدين. 


الخلط بين ارتكاب الفساد بے عصرنا ومناصرة الاسلام 


يزعم بعض الشبان المتهورين» والجهلة المفرطين»: والعوام المتحمسين أنهم 
مقصرون دينياً في نصرة الإسلام» بسبب ما يرونه من سوء حال المسلمين وتهاون 
أغلب الحكام العرب والمسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية» واهزام الحربية 
والسياسية والفكرية أمام الصهاينة الغادرين احتلين أرض فلسطين» وأمام بعض 
الدول الكبرى التي تتدحل في شؤون المسلمين الداخلية» وتؤازر دولة إسرائيل. 

هذا يقومون مندفعين حماس أشبه بالحنون بارتكاب بعض الجراتئم في داخل الدولة 
أو خارجها التي تقض مضاجع الآمنين» وتؤدي إلى التدمير والتخريب» وهدم بعض 
المباني الحكومية والرسمية» والسفارات والمكاتب والمؤسسات الأجنبية؛ أو اختطاف 
الطائرات» أو قصف بعض البواخر والسفن. 


وهذا خطأ واضحء والإسلام بكل صراحة لا يقر هذه الأعمال» فلم يكن نصر 
الإسلام يوماً بممارسة ألوان التخريب أو القتل أو الإكراه» وإِنما انتشر الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وبالعقل والإقناع» وبالحجة والبرهان» لا ذه الأعمال 

فأعمالهم أعمال الكفار والأعداءء والذين ينطبق عليهم قول الل تعالى : ول هل 
بكم اضر اعلا © الِب صل سم في لل اليا وم سيون انهم يحون سنا 
®( [الكيف: .]١١٤-١١۳/۱۸‏ 


)0 السياسة الشرعية لابن تيمية ص PF‏ المسية لابن تيمية ص 1448» الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية لابن القيم ص 61١1‏ حاشية أبن عابدين ۱۹1/۳» الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
:همهم 
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جر لض قري 
ملم ج ونی 


التفجيرات والتهديدات التى تواجه الآمنين 
أسبابهاء آثارهاء حكمها الشرعي؛: وسائل الوقاية منها() 


تقديم 
الحمد لله وحلده» والصلاة والسلام على من لا نی بعله؛ وبعدك: 


فإن جوهر وجود الرسالات السماوية وأخصها رسالة الإسلام بمفهرمه العام 
المشترك بين تلك الرسالات» والخاص بالأمة الإسلامية: هو إقامة المجتمع الآمن في 
الدنيا والآخرة» والأمن يقتضى توافر الاستقرار والاطمئنان» والإحساس الشامل 
بنعمة السعادة» والرخاء النفسي والمادي؛ ليتفرغ الإنسان لتقوية الصلة بربّه» والعمل 
لآخرته بمختلف أنواع العبادات المشروعة فرائضها ونوافلهاء أذكارها وممارساتها 
العملية» ومنها التأمل في أسرار الكون الأعظم وعظمة خالقه» ثم أداء المعاملات 
المدنية من عقود وغيرهاء وأنشطة اقتصادية مختلفة؛ لتوفير الحياة المعيشية الامنة في 
جمیع أنحاء الاقتصاد الزراعي والتجاري والصناعي والعمراني» وأسواقه ومناخه 
المناسب لهء والقيام بالوظائف والخدمات الختلفة الضرورية لكل نظام معيثي. 


ونعمة الأمن ملازمة لنعمة الإبمان الصحيح القوي» الثابت الذي لا بهتز ولا 
يتعكر بالأباطيل والسلوكيات المنحرفة الت هز أركان امجتمعء وتزعزع مرتكزات 


)١(‏ حث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي) المنعقد في مكة المكرمة. في الفترة من 


٠14 - 189‏ هالذي يوافقه ١1‏ - ال ام 


م قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الثقة في التعامل والطمأنينة في كل مجالات الحياة الطيبة» قال الله تعالى واصفاً صلة 
الأمن بالإعان 'ووجوب الامتناع عن الظلم والفساد: ادن اموا ولو يسوا 

إيمته يمهم بِظلّو اوک اک وهم مهدو ©2 [الأنعام: 8/ 85]. والظلم : الشرك 
75 المفسدة لکل معام الحياة؛ فهو المدمر للعقيدة والعبادة وأنماط العيش 
السوي› ممأ يستتبع الخراب والاضطراب والفوضى التخلف. 

وينجم عن الظلم أيضاً ألوان الفتنة والفساد التى تجعل الحياة مرتعاً للجناة 
والمفسدين وأعداء الإنسان؛ لذا هى الله تعالى عن الفساد ووبخ المفسدين في خسين 
آية» كما ہی عن الأذى والضرر وأعمال المؤذين في أربع وعشرين آية» وذلك حتى 
يصفو امجتمعء وينهض ويتقدم» ويبدع ويصير جتمعاً عزيزاً كرعاً. 

قال الله تعالى: ولا دوا فى لاض بعد إصلتجها) [الأعراف: 01/90]. 

وقال سبحانه: «وَالدنَ موت المي ميت َير ما اسيو مَمَد 


KEG‏ زد ر کر س وکر 


احتملوا بهتننا وإثما ميس 9©) (الأحزاب: #م ممع 


ومن المعلرم أن مقاصد الشرائع الإلية كلها ولا سيما شريعتنا الحنيفية إئما جاءت 
وقامت من أجل تحقيق المصالح العامة والخاصة ودرء المفاسد» ومعيار المصلحة 
والمفسدة ليس بحسب الأهواء والنزعات والميول الشخصية» وإنما بوضع إلهي 
موضوعي عادل وداثم وشامل 0 فقال تعالى : ر ابع َب لحن محم لفْسَدتِ 
لسوت والارش مم هري بل اسم بزكرهم ر عن 00 رر @) 
[المؤمنون: ¥1/۲۳]. 


هذه الثوابت ترشد إلى ضرورة الاهتداء بنور الحق الإلهى» من أجل الحفاظ على 
مصلحة الأمة العلياء وعلى الإنسان وتمكينه من أداء رسالته العقدية والعمرانية في 
الحياة» وإلى وجوب التزامه بجادة الاستقامة» واحترام حقوق الله العامة (امجتمع) 
والخاصة بكل إنسان» والامتناع عن الظلم والأذية» أو ما يسمى الآن بظاهرة 
العنف والتطرّف والإرهاب ونحوها. 
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وهذا يقتضى تحديد مدلول هذه الكلمات أولاً» وبيان الممارسات الجائرة في 
امجتمعات» وهي التفجيرات والتهديدات» لمعرفة أسباا وآثارهاء وحكمها 
الشرعي» ووسائل الوقاية منها في الميزان الشرعي الخالد والثابت» والله يقول الحق 
وهو هدي السبيل. 


ظاهرة العئف والتطرّف والارهاب غير المشروعة والمقاومة المشروعة 


ظاهرة العنف: ظاهرة قليمة وليست جديدة» وها جذور عميقة في النفوس 
السريرة» وهي تلازم الجتمعات كلها ويرتكبها الحناة واجرمون الذين تستبد بهم 
الأطماع والشهوات» وتطغيهم نزعة اللإجرام» فيسيئون إلى الآخرين إساءات بالغة. 


لكن كانت هذه الظاهرة في الغالب فيما مضى ذات بواعث ودوافع سياسية أو 
مصلحبة أو اقتصادية محددة وواضحة الحدف» مثل ظاهرة البغي والحرابة والخوارج» 
أما في عصرنا فأصبحت ظاهرة تخريبية أو إرهابية غائمة» وصعية التحديد» وعميقة 
الجذورء وها خخططات سرية بعيدة الأهداف» مثل الأحداث الخطيرة التي نعاصرها 
اليوم. ش 


أما العنف : فمعناه الشدة والقسوة والغلظة مع الآخرين» وهو ضد الرفق واللين 
والرأفة أو الرحمة» ويكون العنف إما في تكوين الطبع الشديد» وإما في أثناء ممارسة 
المعاملة مع الغير بقوة وبأس لا هوادة فيهما. 

وأما التطرّف: فهو مجاوزة حدٌ الاعتدال» وتخطي منهج الوسطيةء البعيد عن 
مسيرة الجماعة العامة» وأصبح في الإعلام الحديث مقدمة للإرهاب. 

وأما الغلو: فهو التشدّد في الأمورء سواء في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو 
السياسة كغلاة الفرق الإسلامية مثل الذين يوون بعض البشرء ومثل الخوارج 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين على رضى ألله عنه» واستحلوا دمه ودماء المسلمين» 


الم قضايا الفقه والفكر المعاصر 


متشددين في الدين تشدّداً زائںاً. 


وأما الإرهاب: فهو في القانون الدولي: عمل عنيف وراءه دافع سياسي» 5 
كانت وسیلته» وهو مخطط لهء بحيث يخلق (أو يواجد) حالة من الرعب واملع في 
قطاع معين من الناس؛ لتحقيق هدف معين» أو نشر دعاية لمطلب أو ظلامة» سواء 
أكان الفاعل يعمل لنفسه أم بالنيابة عن مجموعة تمثل شبه دولة» أم بالنيابة عن دولة 
منغمسة بصورة مباشرة» أو غير مباشرة في العمل المرتكب» شريطة أن يتعدى العمل 
الملوصوف حدود دولة واحدة أو دول أخرى؛ وسواء ارتكب العمل الموصوف في 
زمان السلم أو ني زمن النزاع المسلح”". 


والذي أراه أن الإرهاب يشمل داخل الدولة وخارجهاء ومعناه كل عنف أو 
اعتداء أو إجرام ليس له مسوغ شرعي ؛ لأسباب سياسية أو حاربة نظام جائرء أو 
لدوافع اعتقادية أو وطنية0. 


وبكلمة موجزة وبالمفهوم العام الإرهاب: الاستخدام غير المشروع للعنف0©». 
وهو ظاهرة قديمة جديدة» لكن الأضواء سلطت عليه في السنوات الأخيرة في ظل 
الأزمة الأخلاقية التي يعيشها النظام الدولي» وفي ظل الانتقائية في تطبيق قواعد 
القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سياسياً» مما تسبب في زيادة أعمال 
العنف في مناطق مختلفة من العالم. 





)00 فتح القدير 8/4١4؛‏ ط التجارية الكبرى بمصر» حاشية ابن عابدين ۳/ ۳۸ء ط المطبعة الأميرية 
ا هھ 


عام 1441 
() التطرّف في الإسلام للباحث ص ٣‏ 


)4( مفهوم الإرهاب والمقاومة - رؤية عربية - إسلا مية» وثيقة وضعها نخبة من رجال العلم والقانون ص١‏ 
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وهو على الرغم من الاتجاه الأمريكي ومن سار في ركابه يختلف عن المقاومة» 
فالإرهاب في هذا الاتجاه كل أنواعه محظورة. حت ما يقرره ميثاق الأمم المتحدة من 
حق الدفاع المشروع ضد المعتدين أو أصحاب البلد الأصلي ضد المستعمرين» كما 
نشاهد الآن في أغلب البلاد الإسلامية المقهورة» مثل: ولايتي كشمير وجامو» 
وفلسطين» والعراق. 

إن المقاومة: حق مشروع في استخدام القوة؛ لإنهاء الاستعمار والاحتلال 
وممارسة الحق في تقرير المصير»ء وطرد العدو والدفاع عن النفس والوطن. 

ويترتب عليه وجود التباين بين مفهوم المقاومة أو الجهاد في الإسلام» الموجه ضد 
عدو أثيم ومعتذٍ ومتسلط خبيث ماكرء وبين الإرهاب الذي هو ممارسة عدوانية 
بغير حق. وذلك في مختلف الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية» وبالوسائل 
التي تستخدم في الحالين» لتحقيق الأهداف المرجوة. 


يتفق الشرع الإسلامي والقانون الدولي في تجريم وحظر الجرائم الواقعي على أمن 
الدولة الذاخلى والخارجى» ويوجب تطبيق عقوبات زاجرة أو رادعة مناسية لكل 
جرعة منهاء مثل : 

المؤامرة (وهي كل اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة). 

والاعتداء (وهو كل ما يؤذي الغير أو بمس حقوق الآخرين). 


والخيانة (وهي عدد من الاعتداءات الخطيرة الواقعة على أمن الدولة الخارجي. 
وهي جنائية الوصف» وهي تشمل ستة أنواع: حمل السلاح في صفوف العدوء 
ودس الدسائس لدى دولة أجنبية» والاتصال ا لدفعها إلى مباشرة العدوان على 
الوطن» ودس الدسائس لدى العدو» والاتصال به لعاونته على فوز قواتهء 
والإضرار بوسائل الدفاع الوطني» والاعتداء على سلامة أراضي الدولة وحقوقها 


Vt‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وامتيازاجهاء وإيواء الحواسيس وجنود الااستكشاف ومساعدجمم على الهرب» وتسهيل 
فرار أسرى الحرب ورعايا العدو المعتقلين). 


والاتجار مع العدو في النواحي العسكرية والاقتصادية بما فيها اختلاس أو إخفاء 
أموال العدو المعهود : ہا إلى حارس قضاق”'. 


أنواع التدمير والتخريب والتفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين: 


حرّم الإسلام كل أنواع الفساد والأذى والضرر الواقع على المواطنين بأشخاصهم 
وعائلاتهم وممتلكاتهم؛ وعلى مرافق الدولة من جسور ومبان ومصانع ومعامل 
ووزارات ومؤسسات ومرافق حيوية من مرافيع وموانئ ومكتبات وحنذائق» 
واختطاف طائرات» وقصف منشآت» ونشر الرعب أو الذعر في الأحياء الآمنة» 
والشوارع والممرات» والمجلات التجارية» وما قد يتعرض له الموظفون والعمال 
والمستخدمون من قتل عمدي مقصود أو خطأ غير مقصود؛ لأن الأسلحة الديثة 
الرهيبة من بنادق ورشاشات ومدافع وقنابل ونحوها إنما هي مصنوعة محاربة الأعداء 
والمحتلين؛ لا أن توجّه أو تستعمل ضد الإخوة والأخوات من المواطنين؛ وإرهابهم 
ونشر الذعر والخوف في أوساطهم» فذلك جرم خطير ينجم عنه إما القتل» وإما 
الإتلاف» وإما التخريب» وكل ذلك يسأل عنه القتلة وسفاكو الدماء والمتلفون 
والمْخرّبون سواء في الدنيا بالقصاص في القتل العمد» والإلزام بالدية المقررة شرعاً 
وأروش الجنايات (تعويضاتها) والجراح في حال الخطأء أم في الآخرة بالعذاب في 
نيران جهنم. 
قال الله تعالى : ولا قَعْئوا ف > ال٠‏ دن مُمْسِيِنَ6 [البقرة: ؟/10] .ودا تول 
سن ف الأرض لقي يها وَبْك الْعَرْتَ الل وله لا مب اه @) 


)0( ارا تم الواقعة على أ من الدولة - الحزء الأول» ص عم CHI!‏ مقتف .Î cfto¥‏ د. حمد الفاضل» 
الطبعة الثالثة» مطبعة جامعة دمشق ١۸١٠م‏ / 416م 
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[البقرة: ؟/500] أي لا يرضى عنه ويسخط على المفسدين في أي أرض داخل الدولة 
وخارجهاء ما لم يكن ذلك من أجل مقاومة المعتدين واحتلين. 
وقال سبحائه في عقوبة جرائم القتلة والمحاريين ومتلفي الممتلكات: : 9إِنَّمَا حجرو 
ابن اريو اله ورسولم وَيَسْعَونَ فى ا اا أن يلوا أو مسرا أذ 
0 أَيَدِبهِم رجهم مِنْ جلف أذ : بنرا و الْأَرْض ولك لَه خر 
الا وَلَجْرَ في رة عَذَابُ 9 ا لزي کیا ین كل ی ترا 
2 الوا أت الله حَفُودُ ا 9 ) [امائدة: /٠‏ 0م "]. 


وهؤلاء الْخرّبون والمفسدون ينطبق عليهم عقوبة هذه الجرعة تماماً من غير أي 
تردد» ولا حرج ولا شفقة» أو تخاذل أو إرجاء. 

- فمن أخاف الطريق فقط دون قتل ولا أخذ للمال» نفي من الأرض أي حبس 
وعزّر. 

- ومن أخذ الال فقط قطعت يده ورجله من خلاف» ومن قتل ولم يأخذ المال 
قتل ولم يصلب. 

- ومن أخذ المال وقتل غيره» قتل وصلب. 

وهذه العقوبة هي العقوبة العادلة» لردع هؤلاء المجرمين ومع المفسدين في 
الأرض» واستئصال شأفتهم» والقضاء على فسادهم. 

وإذا تعر إلقاء القبض عليهم» فلا مانع من قصف أوكارهمء وتدمير مخابئهمء 
ونصب كمائن لهم) وملاحقتهم أو مطاردتهم بالسلاح حيث ذهبوا وأيئما تسللوا؛ 
لأن الدولة الى تل الأمة أو الرعية لما حق الدفاع عن المجتمع بمختلف الوسائل 
المتاحة» ومنها قتل القدلة والحناة واغخريين. 

وكذلك ليس هؤلاء حملة السلاح ودعاة الفتنة والشّر أقل من البغاة الذين يُقتلرن 
إن قاتلوا بقية الجماعة» سواء كان لهم تأويل أم لاء قال الله تعالى: إن بعت 


TY"‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ےر 


اھا على یری کقیلوا لبي تی سی نی إل أثر ألو [الحجرات: 45/+]. قال 
ابن عطية: (إبشت) من البغي: معناه طلب العلو بغير الحقء ومدافعةٌ الفئة الباغية 
تتوجه في كل حال» وأما التهيؤ لقتاللها شمع الولاة”'". أي بأمر الدولة. 

وذكر القرافي اني عشر حكماً للبغاة أوها: وجوب قتالحم » ٠‏ للذآية الكرعة : إن 


کرس ا 


بعت ِحَدَنهُمَا عل الى ف فقوا ای ت سی تقر لک أَمْر سم ؛ ؛ ثم قال القراني : 
وف هذه الآية أربع فوائد: 

الأول - أنه تعالى لم يخرجهم بالبغي عن الإبمان؛ لأنه تعالى ماهم مؤمنين. 

الثانية - ثبوت قتالهم؛ لأن الأمر للوجوب. 

الثالثة - سقوط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله. 

الرابعة - جواز قتال كل من منع حقاً ٠‏ وقاتل الصدّيق رضي الله عنه مانعي الزكاة 
بتأويل › وقاتل علي رضي الله عنه البغاة الذين امتنعوا من بيعته وهم أهل الشامء 
وطائفة خلعته وهم أهل النهروان. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما“"» ١لا‏ تروّعوا 
المسلم؛ فإن روعة المسلم ظلم عظيم»“. 

أسياب التفجيرات والتهديدات الحالية 


وقد أراد الله تعالى تعمير الكون» وجعل الإنسان خليفة في الأرض» لبقاء النوع 
الإنساني» وتقدم الحياة» ونبضة اجتمع » ولن يتم هذا بغير الحفاظ على الوجود 





(1) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١١/۹۷٤؛‏ طبع درلة قطرء الطبعة الأول /۱٤۰۹‏ 1۹۸۹. 
(؟) الذخيرة 1/١١‏ وما بعدهاء ط دار الغرب الإسلامي - بيروت» ١4944‏ 

(؟) رواء أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليل وهو حديث صحيح. 

(4) رواه الطبراني عن عامر بن ربيعة» وهو حديث صحيح. 
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الإنسانن رتكريم الإنسان» ولا يتحقق هذا التكريم إلا إذا تعاون الناس في إحقاق 
الحق, وإيطال الباطل» واحترام حقرق الإنسان» ومنع سفك الدماء» ومحاولة 
القضاء على نزعة الشَّر والإجرام» ومع الفساد وردع المفسدين. 


ولا بد من دراسة أسباب هذه الظاهرة والتأمل فيها؛ لمعرفة مدى وجود 
المسوّغات أو المبررات طاء وتقييمهاء وهل تصلح عذراً مقبولاً لارتكابها في زعم 
مرئكبيها؟! والأسباب كثيرة: 


-١‏ سوء الأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية: 


يلجأ بعض الشبان المتحمسين لإحداث التفجيرات بسبب سوء الوضع السياسي 
والاجتماعي. وهزعة الأمة الإسلامية في مواجهة أعدائهاء وتسلط المستكبرين على 
البلاد والثروات ومختلف أنواع الطاقات والإمكانات» وتدخُل هؤلاء في شؤون 
الأمة» وقضاياها العقدية والفكرية والمصيرية» ومحاولة تغيير مناهجها التربوية» 
واحتلال بعض أجزاء البلادء مما أشعر ا مسلم بالدّل والهوان والضعف» وجعل 
السيادة للدولة الكرى المستكبرة» وتسليط جيشها على المواطنين قتلا ونهبا وسلباء 
وتخريباً وتدميراً» مما جعلهم يبدؤون بالإرهاب» ويزعمون أنهم يحاربون الإرهاب» 
وهم صانعو الإرهاب وموجدوه. 


وتقف هذه الدولة المسلمة أو تلك موقف المتفرج» مما يعرضها للوم والعتاب» 
والطعن والاتهام» ويكون التفجير في زعم أصحابه ذريعة للتنفيس» وحمل الدولة على 
أن يكون موقفها أقوى وأحزمء وأصون لكرامة المواطن المسلم أو العربيء بدلا مما 
بحس به الآن من الشعور بالذل والمهانة والعار والضعف. 

كما أن سوء الوضع الاقتصادي» وانتشار البطالة» وسوء توزيع الدخل» 
واستغلال النفوذء وارتفاع الأسعارء وقلة الدخلء وانعدام المساواة» ووجود 
الطبقية : طبقة المترفين وفئة المستضعفين» يدفع هؤلاء الخربين إلى ممارسة نوع من 
أنواع رد الفعل» وإحداث البلبلة والذعر» لتحريك السلطة السياسية أو الحكومة 


P۸‏ . قضابا الفقه والفكر المعاصر 





لطر ذ العدو» والحد من تزخله 35 شؤون المسلمين وقضاياهم ا مصيرية » وحفظ 
استقلا ل الأرطان› وطرد الغزاة الطامعين. 


ولكن هل تملك السلطة السياسية مجاببة عتو دولة كبرى»ء وهي في حال من العجز 
وافتقاد السلاح» ونقص الإعداد وعدم تكوين الجيش القوي المزوّد بأفضل وأحدث 
العدد الخربية؛ والإمكانات المتطورة في البر والبحر والجو؟! الجواب متروك لكل 
دولة على حدة أو مجموع الدول العربية والإسلامية» فإن أغلب هذه الدول لا جيش 
عندها بالمعنى الصحيح إلا لحماية أمن الدولة ونظام الحكم فيها. 


وحيث وجد العجز والضعف» صعب فرض الحل» وقوة الرّدء وتحقيق الردع » 
وصون الاستقلال بالقوة والسلاح المناسب» وكان التدمير والتفجير ظاهرة سوءء 
ونذير شرء وضم مصاب على مصاب» وضغتاً على إبالة كما يقول المثل العربي» إذن 
لا بد من إعداد العدة الملائمة والمكافئة لما هو موجود عند العدو لقوله تعالى: 
ایدو لهم مًا أسَتطفثر من هرو [الأنقال: 010/4 ولا يكون الإصلاح بشهر 
السلاح والتدمير الداخلي» وهو الأسلوب الذي جاءنا من الغرب؛ وإنما بأسلوب 
المصارحة والمواجهة والمناصحة والمشاورة فإن «أفضل الجهاد كلمة حت عند سلطان 
جائر20. 


~~ الظلم الاجتماعي : 


إن الظلم الاجتماعي رديف الظلم السياسي والاقتصادي؛ فإن أغلب أنظمة 
الحكم العربية أو الإسلامية تفتقد وجود الحريات الأساسية فيهاء وأخصها كرامة 
الإنسانء وتعتمد على القهر وكم الأفواه» والبطش والاستبداد» وانعدام الشورى 
والعدل والمساواة في أرجائهاء ويسود زواياها الفقر والمسكنة والحاجة؛ ولا شيء 





)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري» وابن ماجه والطبراني والبيهقي عن أبي أمامةء وغيرهم وهو 


حرج 


التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبايباء آثارهاء حكمها الشرعي› الوقاية منها  ٠۷۹‏ 


فيها مما يسمى في الإسلام بالتكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء» ولا الضمان 
الكريم للعيش في سن الشيخوخة أو في أثناء المرض» وشيوع البطالة» وانعدام المورد 
أو الدخل» مما يؤدي إلى كثرة الجراتم واللصوصية» والغش» والنصب» والرشوة» 
والخلل الواضح في موازين الحياة الاجتماعية الكرعة. 

وأكتفي بذكر هاتين الآيتين» قال الله تعالى : #9 إِنَّ أله يمر بِلْمَدلٍ وَالْحْسن 
ر ابرعم : ملع م سر سے 2 و ر ر 2 عر فعس و 5 55 رو ا رد 
وتاي ذى القردء رنف عن الفحشك والميحكر رالبئي يعظکم لمڪم 
5-10 ®( [التحل: 15/ 50]. 


اوم بمج 2 و سے سه رص دا ے کر رک رج ع ررر ”مه 

« ني لس ال أن تولو وجوهكم قبل الْمَتْرِقٍ والمعرب و ال مَنْ َامَنَ پال 

ليور الآ ولڪ والكتب وَاليّينَ وای الال عل حه دوى الْشرْق وال 

وسين واب السَّبيلٍ الین وف لقانب امام الصَّلَرة واف الزكرة رولووت 
01 ر 


5 5 7 مر رر م رف ص ر مرم ر ر ر ر 2 ر 5 
عَهَدِهِمَ إا عَهِدُوا وَالصَّيرِتَ فى الباساء اضر وين اباس أولِيِكَ الْذِِنَ صَدَقوا 
ر ور س 

وَأَوْلتَكَ هم الْمنّقُونَ ®{ [البقرة: ۲/ ۱۷۷]. 
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والعدل السياسي والقضائيء وتحقيق الساواة» وإطلاق الحرية المنظمة لا 
الفوضوية» وإحقاق الحق» ورفع لواء العدل في القضاء وعدالة توزيع الزوة. 
والابتعاد عن تخصيص مناصب الدولة بأسرة أو بفئة معينةء كل ذلك يؤدي لإشاعة 
الأمن والاستقرار» وتجفيف أو استئصال الجريمة؛ لوصول كل واحد إلى حقه غير 
مظلوم ولا مقهورء وإحلال ظاهرة السكينة والثقة والرضا والمودة والإخاء الإعاني؛ 
لأن دوام الملك بالعدل» وزعزعته بالظلم والتمييز؛ ولأن قوة المسلم بالحق» وضعفه 
بالظلم والغين والتمييز الفئوي أو الحزبي» أو النفوذ الأمن (الخابراتي) الذي يفرض 
أهله رغباءهم في جميع وظائف الدولة ومناصبها وقطاعها العام والخاص. 


5 الولاء للعدو وتسهيل التدخل الأجنبى: 


إن عزة الوطن وكرامته وقوته بأن تكون موارده وقراراته وسلطاته بأيدي أهلهء لا 
بأن يكون الولاء لغير المسلمين بطرق سرية أو علنية» حيث لا يستقل أهل البلد 


A:‏ قضايا الفقه والفكر المعاص 





بإصدار قرار حاسم أو حيوي فيه» ولا يمتلك مواطنوه موارده وثرواته الظاهرة 
والباطنة» ولا يكون هؤلاء المواطنين إلا التنفيذ والانصياع لأوامر العدوء الذي علي 
عادة قراراته بأساليب مختلفة؛ إما بالمساعدة المالية؛ وإما بالتهديدء وإما بالتدخل 
الباشر العلني أو الخفي: وكل ذلك وغيره خيانة واضحة وصارخة لله والرسول 
ومصلحة الأمة العليا. 


وأدى ذلك كله إلى أن تصير كل مفاهيم حقوق الإنسان بالمعنى الغربي كشعارات 
فقطء ومضامين الشرعة الدولية في إقرار نضال الشعوب للتحرر من اطيمنة 
الاستعمارية والسيطرة الأجنبية بمختلف الوسائل» معطلة بسبب تدخل أمريكا 
السافر في شؤون العالم الإسلامي والعربي» بعد افتعالها فرية أو خدعة الهجوم على 
مبنى البتتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)؛ ومبتى التجارة العالمي في )١١(‏ أيلول 
(سبتمبر) ١١50مء‏ ثم ألصقوا مصطلح الإرهاب بالمسلمين والعرب وهو مصطلح 
غريب ومغاير للقيم الإسلامية والعربية» ثم تمكتت أمريكا وبريطانيا استصدار قرار 
مزعوم من الأمم المتحدة بشرعية احتلال العراق» وبإعفاء أمريكا نفسها من انضورع 
لنظام ا محكمة الجنائية الدولية؛ خشية الاتهام بممارسة جرائم الحرب» وإقرار كل ما 
تفعله دولة «إسرائيل» من جراثم وحشية وفظائع ألحقت الدمار بالمساجد والكنائس 
والمنازل والمزارع وأرض السلطة الفلسطينية في فلسطين» وأدت إلى قتل آلاف العرب 
وسجن الآلاف» وتدمير البنية التحتية والفوقيةء ويتم كل شيء بمساندة أمريكا 
وبريطانياء وتنفيذ مخطط مشترك في فلسطين امحتلة» وفي العراق أيضا. 


ويحسن أن أذكر بقول الله تعالى : اب ان مما لا تتّدُوا عدوَى كم أرب 
لقو ام بالودو [الممتحنة: )]١/5٠١‏ وقوله سبحانه: 50 2 ا عن لين 
کو فى الزن وڪم ين دیرم وَطهَروا مل ينراب أن ووم وس يولم ويك هم 
اشير ()) السسة: ٠/٠١‏ وقوله عز وجل : لا َد المؤمئوة الْكَيرئ آوية 
من دون لْمَؤْمِنينٌ 4 آل عمران: “178/1 والآيات في ذلك كثيرة بلغت (08 آية)ع تتهى 
عن موالاة الأعداء» والاقتصار على ولاية الله ورسوله والمؤمنين. 


التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسياباء آثارهاء حكمها الشرعي؛ الوقاية منها ‏ ١1م"‏ 


ثم إن بعض حكام المسلمين أو أغلبهم والوا الأعداء على مدى نصف قرن فأكثر. 
فماذا استقادوا منهم؟ ! بل وهم الآن هددوهم بکل سوء وشر» وتفسيم البلاد أو 

وعلى الرغم من هذا فإني أحمد لبعضهم مواقف العرّ والإباء في مواجهة الاستكبار 
العالمي والتدخل الأمريكي والبريطاني» لخدمة المصالح الصهيونية» كما أحمد لهم 
مؤازرتهم المستضعفين وأبطال المقاومة المشروعة. 


-٤‏ وباء الثالوث الخطير (الجهل والفقر والمرض): 

إن من أسباب اللجوء لحوادث التفجير والتهديد وجود ظاهرة الثالوث الحدام 
وهو : 

-١‏ الجهل بأحكام شرع الله» وسوء فهم متطلبات الحضارة والتقدم» ومراعاة 
بعض الظروف الداخلية والدولية. 


”- ووجود ظاهرة الفقر والحرمان لدى بعض الناس الذين هم ما يزالون تحت 
خط الفقرء مما يجعلهم يسترخصون الحياة في سبيل إثبات الذات. 

7 وتوافر حالة امرض المعتهد أو ا مستعصي وعدم يڙ فرص العلاج وغلاء 
الأجور: أو الحاجة للعلاج في الخارج. 


ولا بد حيائذ من جاوز هذه الظواهرء بتعليم الجهال» وفتح المدارس في كل 
مكان» ومو الأميةء وتبذيب المشاعر والوجداناتء وإغناء الحتاج ومساعدة 
الضعفاء» وعلاج المرضى حتى يصيروا أصحاء أقوياء» فيتم جاوز مرحلة الإحباط 
عند هؤلاء المتورطين ذه الحوادث الدامية والمتخلفةء والتي هي أقرب للهمجية 
والتوحش والبدائية» ولا شك بأن الرتي الدينى والحضاري والأخلاتي والعلمي 
والاجتماعى والصحى يساعد إلى حد كبير في التخلص من هذه السلبيات القاتلة 
والمسيئة لقيمنا العريقة وأصول حضارتنا السامية. 
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وناهيك عما حدث من ماس في تاريخنا الماضى وتداعيات خطيرة أفرزها الجهل 
بحقيقة تعاليم الإسلام» مثل حوادث قتل أو اغتيال بعض الخلفاء الراشدين على 
أيدي الجهلة والأعراب والبدوء وظهور فرق هدامة كالخوارج في العراق» وغلاة 
الشيعة في بعض البلاد حى الآن» وفرقة الحشاشين في مصر في عهد الفاطميين, 
وكذلك ظاهرة التكفير والحجرة» وما يقوم به الشباب المتهورون من أحداث دامية 
فاقت التصورء كما حدث في الجزائر والمغرب وتونس ومصر وسورية والسعودية 
واليمن وغيرها من البلاد. 


إن هذه الظواهر الشاذة التى هزت المسلمين هرأ عنيفاًء وأدت إلى قتل الآلاف 
والأسر والشخصيات البارزة» واستباحة الدماء والأعراض والأموال» والتى يبرأ 
الإسلام منها ومن فاعليها: منشؤها إما الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية» وإما 
التورّط بتكفير الخالفين لهم لأدنى تبمة أو شبهة» وهو من مفرزات الجهل أيضاً. 


@- نزعة الإجرام وشهوة السلطة: 


هناك نفوس ميّالة إلى الشَّر والإجرام» وقلوبهم سوداء ممتلئة غيظاً وحقداً وحسداً 
على غيرهم؛ لأسباب قد تكون غائمة أو مجهولة؛ أو معروفة» ولكنها أسباب سقيمة 
أو عقيمة» فهم تاتهون ضالّون يريدون أن يعبّروا عما في نفوسهم من مكنونات» وما 
فيها من أمراض» فيُقدمون على تصرفات مريبة» ويتورطون في أعمال شائنة وغريبة 
أو شاذة. ش 


وهذا ينطبق على بعض هؤلاء الجانحين الذين يحلمون بتحقيق نتائج باهرة» 
ومصالح كبيرة» فيتورطون بارتكاب أعمال تخريبية» أو يعتدون على بعض ولاة 
الأمرء أو قد يثيرون مشكلات خطيرة» فيشعلون النيران في بعض الأماكن العامة 
ويطلقون الرصاص على بعض الآمنين» وهؤلاء أشبه بالصم البْكُم العغمي» الذين لا 
يقدّرون المسؤولية حق قدرهاء مما يرجب على الأمة والدولة ملاحقة هؤلاء 


المنحرفين » وإلقاء القبض عليهم منعاً من تتابع أعماهم المنكرة أو الشريرة. 


التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبابباء آثارهاء حكمها الشرعي» الوقاية منها ۳۸۳ 


وهناك آخرون يتعطشون إلى تقلد مناصب رفيعة؛ ولديهم حب السلطة والتسلط؛ 
ليكون لحم المال والثراء والمتاع» والتفوذ والسيطرة» والأمر والنهيء وهؤلاء أيضاً 
جماعة تائهون» لا يدركون كيف يمكن التوصل إلى السلطة؛ فالوصول إلى السلطة لا 
يكون بالتخريب والتدمير» والتفجير والتهديدء فهذه جراتم كبيرة وخطيرة يبغضها 
جميع الناس وينفرون منهاء وهي لا تحقق شيئأًء بل هي ظلم محض وإفك وضلال: 
ES:‏ ي يب اة 4 [آل عمران: ؟/07]ء واه ا دى الوم ألطَلِلِمِينَ 4 [البقرة: 


.[YoA/Y 


على هؤلاء جميعاً أن يدركوا أن حمل السلاح في مواجهة الآمنين ضرر محقق» 
رأعم في الواقع رر یورم n‏ ا م ارو إلى ا وال تعالى 


؟/ 56 1]. 
5- النحسار تطبيق الشريعة الإسلامية: 


إن تطبيق شريعة الله في كل بلد إسلامي فرض لازم» وواجب حتمي» ولكن 
أغلب السلطات الحاكمة أعرضت عن هذاء وآثرت تقليد الغربيين في قوانينهم 
وأنظمتهم وطراز حياتهم» ففصلوا الدين عن الحياة مثل الغرب» وم يدر كوا أن نجاح 
هذا في الغرب» بسبب كون المسيحية لا علاقة لما بالحياة العامة: على عكس الإسلام 
الذي هو دين وعقيدة ونظام حياة كامل. 


وأدى هذا أن يتنامى الشعور لدى المسلمين بوجوب العودة إلى تطبيق شرع الله 
لكن المطالبة بذلك ظلت لدى الكثيرين تعتمد على تحركات مدروسة ونظامية وعقلية 
وتربوية واعية؟ لتتكون قاعدة عريضة من شرائ ئح امجتمع تتبنى هذا الاتجاه رسن 
صياغة المبدأ والقانون الأحكمء تنفيذاً للأمر القرآني في قوله تعالى : «وَأَنٍ احم منم 


س 2 
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ا اَل آله ولا سم هراشب ودره أن يَمْيِنولك عن بعض مأ 0 نل أ لَه إِلِكَ فإن‎ 
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لوا عَلَمْ أَنَما برب 20 أن تیم عض دوم و کیا مْنّ الا َيف @) 
[المائدة: 494/6]. 


لقد أحسٌ هؤلاء المسلمون» معبرين عن الشعور العام في المجتمع بضرورة تطبيق 
شريعة الله؛ ليعم العدل والمساواة والحرية والخير والرخاء العام» ويتحقق نصر الله 
للمؤمنين» وأدركوا خاطر إهمال هذا التطبيق وعاقبته الوخيمة» وقدّروا مدى 
المسؤولية والوزر الكبير بسبب التخلي عن هذا الاتجاد. 


وأصبحت الدول العربية والإسلامية وإن كانت الشعائر الدينية فيها معلنة 
ومطبقة» وكذلك أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية)» فإن بقية أحكام الشريعة في 
النواحى المدنية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية والسياسية مهملة» فتحمست فئة 
من الشباب أعلنت إصرارها على تحقيق هذا المطلب» وأيدتها فئات المصلين في 
الجوامع» لكن استبد الحماس بتلك الفئة من الشباب» فوقعوا في مصادمات قتالية 
مع رجال الأمن والجيش أحياناء فكان عدم تطبيق الشريعة في أغلب البلاد 
الإسلامية هو عور التحركات المريبة» والتصرفات الشاذة والقيام بالتهديدات 
والتفجيرات والاغتيالات في عواصم البلاد وأهم المدن. 

فيا ليت السلطات الحاكمية تبادر إلى اجتثاث هذا الداء من مكمنه» وتنهى هذه 
المشكلة. حي لا تحدث مضاعفات خطيرة ومتجددة بين أن وآخرء وحق لا ينسب 
إلى الإسلاميين والتورط في أعمال التفجيرات والتهديدات الحادثة. 

۷- تعاطي المسكرات واغخدرات: 

هذه مشكلة عويصة ومعقدة وشائعة لدى بعض المنظمات التي تدعي أا تناصر 
القضايا الإسلامية» وتطالب بأسلمة النظام القاتئم» وتعديل الدستور المعمول به 


بطريقة فعالة» سواء في محال التقنين والقضاءء أم في مجال السياسة والتربية 
والاقتصاد والاجتماع والعلاقات الدولية. 
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ولكن مع الأسف الشديد اندس في الصف الإسلامي أناس لا يعرفون من 
الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه» ولا من السنة والسيرة النبوية إلا 
العنوان والمظهر من لباس قصير ولحية طويلة» وتراهم مع ذلك يتعاطون المسكرات 
وا مخدرات؛ ويقدمون على أعمال تخريبية شائنة جداً. وهم في حال غيبوبة العقل 
والوعي والإدراك» فلا يقدرون الخاطر ولا يعرفون أو يميزون بين أعمالهم الصحيحة 
والمنكرة. 


وكيف يتخذون الإسلام شعاراً» ويجعلون الدين مظلة» وهم يقترفون الفراحش 
والمتكرات» ويُدْمنون المسكرات» وتناول المخدرات الق هي في الواقع آم الخبائث 


کے د لر کر 


قال الله تعالى: «إشا الت وَالَتِيمٌ لااب الام رجش ين عَمَلِ شيط مأجتدوه 
كك لحو ) [المائدة: 40/0]. وجاء في السنة النبوية: «نبى رسول الله ( عن كل 
مسكر ومفتر». 


۸- التشدّد في الدين والتكفير وانحراف الفكر : 


إن الذين يجنحون إلى ما يسمى بالإرهاب أو الأعمال التخريبية وإلقاء المتفجرات 
قوم ذوو فکر محدود؛ وعقل ظاهري» وبعد عن ساحة الإسلام بمعطياته الشاملة» 
فهم فئة متشندة في الدين وتصوره؛ لاعتقادهم بأن الإسلام يجب فرضه في الواقع › 
وهذا خخطأ كبير؛ فإن الله تعالى لم يكلفنا بذلك» وإغا ہی عن الإكراه: طلا داه في 
الذي [البقرة: : ۲ ونانا عن فرض العقيدة ة الإسلامية بالقوة: ولو اء ريك 
لمن س فى الأَرض ڪلم جما أفات ” ره الاس سی يكرأ مُؤميرت 4€ 


ايونس : 44/1[ 


)0( رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها. 
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ولا يعتبر تكفير الدولة؛ لأنها شخص معنوي» ويحرم تكفير رئيس أو غيره إلا 
بدليل صريح وصحيح أو إعلان الكفر؛ لنهي اليك عن قتال الفساق بقوله: : إل 
أن تروا کفراً بَواح”'' عندكم من الله فيه برهان»” » ويحرم ما يترتب على ذلك من 
استحلال دماء الآخرين» وهو ما تورط به الخوارج والقرامطة الذين استحلوا دماء 
المسلمين وكمروا كل من عداهم. 


إن لكل شيء دواء بالحجة والبرهان والإقناع ما عدا التشبث الفكري والعناد 
والانحراف في العقل والتصور والخروج عن قطعيات الدين» مما مجر إلى ارتكاب 
جراثم خطيرة تؤدي إلى تشويه حقيقة الإسلام في بنائه العقدي والدعوي والسلطوي؛ 
حبث يقوم تبليغه على الحجة والإقناع في بيان عقيدته» وعلى أسلوب الحكمة 
والموعظة الحسنة» وعلى جعل السلطة الحاكمة أمينة على مصالح الأمة العلياء وقصر 
المسؤولية عليهاء وليس على الأمة ذاتها ما لم يكن إعلان عن كفر صريح. 

هذه في تقديري أهم الأسباب» وربما يكون هناك أسباب أخرى» فإن أمريكا 
اليرم هي وراء «الإرهاب» الذي تعلن الحرب عليهء إنها توجده لمسوغات أو 
موازنات» بالتواطؤ مع بعض الأشخاص» يكون هم صفة القيادة والمحرضين» ثم 
سرعان ما تتخلى عنهمء لأنهم: كما صرّحواء «ليس لديهم في السياسة صديق داتم 
يغدر با معاهدين. 


آثار التفجيرات والتهديدات 


إن ظاهرة التفجير والتهديد ظاهرة خطيرة» يترتب عليها نتائج وآثار بعيدة في 
الحاضرة والمستقبل» منها إحداث الرعب والخوف في قلوب الناس» واضطراب 





(۱) ظاهراً. 
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السلطة؛ واهتزاز الثقة. واستتفار رجال الأمنع وکل ذلك يكلف الدولة واجتمع 
تكاليف باهظة»› ونفقات ضائعة لا تحقق جدوی »› وإغا ھی خسارة محققة) ومال 
ضائع. 


وهذه آثار مباشرة - وهناك آثار غير مباشرة - منها : 


-١‏ إحداث تصدعء أو ثغرة خطيرة في حياة الأمة وممارساتهاء وقلب موازينها 
واستراتيجيتهاء فيهرع رجال الال إلى بريب ثرواتهم إلى الخارج» فيستفيد منها 
الأجانب» وتتغير موازين الحساب والخططات» وتضرب أوضاع الأسراق المالية؛ 
لعدم توافر الثقة وامتناع الناس من التعامل» والصدود عن الشراء والبيع. 


۲- تفريق أبناء المجتمع بين مؤيد ومعارض» وصديق وعدوء وتجزئة البلاد وعبديم 
ما بئأه الكل» وهذا يل بوحدة الأمة التي تحتاج ف أي وقت» حال السلم وحال 
الحرب إلى أن تكون أمة قوية متعاونة في السراء والضراء» متحاشية كل مظاهر أو 


ر صم رام 


أسباب الضعف والانبزام والخذلان أمام العدوء قال الله تعالى: (إِنَّ أي فر 
یم ونوا شيعا لَسْتَ من في ىء إا شم إل ألو ثم بم عا اا يقلو 
6 [الأنعام: 159/5]. 

- إضرار الأمة والدولة والأفراد أضراراً متلاحقة ومتباينة حسب خطورة 
التفجير والتهديد وحجم كل منهماء كما يترتب على ذلك على الأقل إضعاف الدولة 
أمام الأعداء. 


-٤‏ غرس الكراهية والبغضاءء وترويج الإشاعات المغرضة» والأكاذيب التي 
تؤدي إلى اهتزاز الأوضاع؛ واختلال المعايير السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
قال الله تعالى : وت لذن ون نَّ أن 5 تشم اة ف ديت اا ا ن أ 


ف لديا وَالْأخْرْوَ الله يعاد وار ل لا تَعَلمونّ © [النور: 54/ 195]. 


4 2 رر 


وقال سبحانه: : (8 أ لراك لْمتتِمُون واس ر مرض وَالْمرجفُون فى 
الْمَرِينَةٍ ارك بهم ثم ا رويك فم إلا قليلا يلا ©{ [الأحزاب : (Ts fry‏ 
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ه- تألب السلطة الحكومية وحقدها على الخربين: ثم لجوءها إلى المستشارين 
والخبراء والجلادين لإنزال أقبى العقوبات ببؤلاء الجانحين الذين يعكرون صفو 
الأمن - وهو أهم شيء في الدولة - ويخرّبون البلاد والممتلكات» ويسيئون إلى 
أنفسهم ومجتمعهم وبلادهم إساءة بالغة» قد يكون ها انعكاسات خطيرة على الأمة 

في المستقبل» ولا يقدرها المسيئون. 

5- إهدار حقوق الجتمع وحقوق الإنسان» فكل منهم حريص على العيش بأمان 
في متزله وأسرته» وتجارته» وزراعته وصناعته» وتحركاته؛ لأن اختلال الأمن يؤدي 
إلى تجميد الأرضاع» وتردي الأحوال» وأزمة الاقتصاد» والإنذار بمشكلات 
عديدة. 

۷- خدمة أغراض الاستعمار والأعداء الذين يريدون زعزعة الاستقرارء 
وإحداث البلبلة في البلاد العربية والإسلامية؛ لإضعافها وتعطيل مصالهاء وعدم 
ترك الفرصة لا في التفكير بقضايا الأمة الكبرى ومواجهة مخططات العدر 
وإحباطهاء والعمل على إحداث هزات وأزمات اقتصاد تحتاج لسنوات لتجاوزها 
والعودة إلى الصحوة منها. 

8- قد لا تعوّض الخسائر العامة اليشرية والمالية على الإطلاق» يسبب هذه 
التفجيرات والتهديدات» والفتنة نائمة» لعن الله من أيقظها وفجرهاء وخاب مسعى 
كل من كان وراءها من المحرضين والخططين والمساعدين والقائمين على تنفيذها وأداء 
أدوار مرسومة ومعينة فيها على مسرح الجريمة التي تخل بأمن الدولة وتوقع الضرر 
باقتصادها وتہز كيانها واستقرارها. 


حكمها الشرعي 

الحكم الشرعي على جناة هذه الجراتم الخطيرة ذات الأثر العام: واضح وصريح» 
من خلال ما يأتي وما أوضححته من عقوبات ا محاربين والبغاة» والخوارج» 
والمنافقين» والخائنين» والحواسيس والمفسدين ف الأرض 
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وحكم هؤلاء الجناة بإحداث التفجيرات والتهديدات ثلاثة أنواع : 

أما الحكم الأول - فهو التحريم والتجريم في تقدير الشريعة والقانون» أي إن هذه 
التفجيرات والتهديدات تعد جرعة كبيرة من جرائم أمن الدولة المباشرة› أو المتسيبة 
في الضرر؛ لاكتمال أركان الجرعة فيهاء وهي في حال المباشرة ركنان : 

الركن المادي: وهو الأفعال العدوانية ذات الوجود ا محسوس الظاهر للعيان؛ 
كمهاحمة مقر قيادة أو مؤسسة أو وزارة أو بعض المرافق العامة وهو عنصر الخطأ أو 
الاعتداء. 

الركن المعنوي : وهو القصد الجرمي الخاص» ويكفى لتوافره أن يكون الفاعل قد 
حمل السلاح عن وعى وإرادة» أو انصراف إرادة الجاني إلى الإضرار» وهو عنصر 
إرادة الضرر» أو الغاية الجرمية. 

وني حال التسبب بالإضرار أو الإتلاف تكون الأركان ثلائة : الركن المادي وهو 
الخطأء والركن المعنوي وهو القصد الجرمى الخاص» ورابطة السببية بين الخطأ 
والضررء بأن يترتب على الخطأ وجود الضرر؛ دون عوامل أجنبية أخرى مؤيدة 
للغررء لأنه يجب أن تكون رابطة السببية واضحة وثابتة بين خطأ الجاني ووقوع 
ا جرعة. 

وهذا ينطبق على حالة إتهام الجريمة أو الشروع فيها في القوانين الوضعية» وأما في 
فقهنا فإن الشروع في الجريمة لا يعد جريعة كاملة ويكتفى بالتعزير المناسب. 

وأما الحكم الثاني فهو في الشريعة الإثم والعصيان؛ لأن فعل هؤلاء الحناة 
بالتفجير والتهديد معصية كبيرة» يأثم ويفسق فاعلهاء ويحاسب عليها في الدنيا 
والآخرة» لأن الله تعالى يسخط ويغضب على المجرمين» ولأن الله لا يحب الفسادء 
أي لا يرضى عنهم. 

وأما الحكم الثالث فهو في فقهنا استحقاق العقاب بحسب جسامة الجرعة وخفتها» 
وحكم هؤلاء كما تقدم هو حكم المحاربين من حبس» وقتل بصلب أو من غير صلب» 
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وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» فمن اقتصر فعله على التهديد والإرهاب 
والوعيد يجازى بالحبس » ومن قتل فقط يقتل بحسب المقرر في عقوبة الحرابة» ومن قتل 
وأتلف الممتلكات العامة أو الخاصةء أو بها أو سرقها أو اغتصبها يقتل ويصلب. 
ومن اعتدى على الأعضاء قطعاً وجرحاً تقطع يده ورجله من خلاف. 


وسائل الوقاية من هذه الجناية 

تتعدد وسائل الوقاية من جرعة هؤلاء الإرهابيين وامخرَّبين والمفسدين في الأرض 
بحسب نوع الجرعة شدةً وضعفاًء ويستفيد القاضي والدولة والمفكرون والعلماء 
والمرشدون من جملة التوصيات والتوجيهات الشرعية لأنواع الوقاية العامة والخاصة 
من الجراتم » حىق تتحقق الغاية المنشودة» وهي : استقرار الأمن والأمان وتوافر 
السلامة» ورعاية المصلحة العامة واحترام حقوق الإنسان» وإشاعة الحب والخير» 
واستئصال عوامل الشرء والقضاء على الجرعةء ومنع الفساد في الأرض. 

وأصول السياسة الجنائية أو الوقائية في الإسلام ثلاثة : 

-١‏ أن تكون الوسائل المتخذة شاملة لجميع أوجه الجنوح والإجرام في الفكر 
والتخطيط» والعقيدة» والسلوك» والآداب» والأخلاق الاجتماعية. 

؟- أن تكون متكاملة: أي تتفق مع الأغراض السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

- أن تكون عملية: أي أن تكون استراتيجية» بحيث تكون الوقاية قائة على 
منهج عملي والثال على ذلك في العقوبات السالبة للحرية من حبس وسجن مع 
الأشغال الشاقة: أن ينظر إلى مدى تحقيق غاية معينة هي تأهيل الحرم للحياة 

Mu 
. الاجتماعية‎ 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للباحث ۷/ 0۲۹۲ء الطبعة الرابعة المعدلة» دار الفكر بدمشق. 


(۲) الجرعة والتلمية» د. حسن درویش» ص ۸۹٩‏ 
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وأن يكون المهدف من العقاب هو الإصلاحء وبيان مخاطر الجريمة على الأمة 
كلها ؛ ليكون الجناة أسوياء ومستقيمين في نهاية الأمرء وضرورة المحافظة على مقاصد 
الشريعة الكبرى من حفاظ على الدين أو النفس أو المال أو العقل أو العرض؛ لأن 
تحريم الحرام واضح الأثر وهو اتقاء الضرر والأذى. 

ونحن اليوم أشد ما نكون محاجة لناء شخصية إسلامية متوازنة وواقعية وجهادية 
قائمة على الحق والعدل وتبليغ رسالة الله بأسلوب عصري مقبول. 

وأهم طرق الوقاية من جرية التفجير والتهديد ما يأتي: 

-١‏ المبادرة إلى تحاشى أو إزالة الأسباب المؤدية للجرعة: وذلك بعد محاولة معرفة 
تلك الأسباب من بعض الجناة أو كلهم» والاطلاع على مدى الإخلاص وحسن 
النية وسوئهاء ففى الحالين يجب العمل على إحقاق الحق» وإبطال الباطل» إما دفعة 
أو بالتدرج بحسب الإمكان؛ لأن شأن المسلم حاكماً كان أو غيره أن يلتزم هذا 
المبدأء وأن يتعاون مع الرعية على تلافي متاهات السوءء والانحراف» وأن يقبل 
النصيحة والنقد الحادف البنّاءء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا بد 
حينئذ من الاحتكام إلى شرع الله تعالى وتطبيق الشريعة في جميع قوانين الحياة. 

۲“ بيان فداحة الضرر العام أو الخاص الذي يصيب الدولة والأمة وامجتمع 
والأفراد من جراء التفجير والتخريب والتدمير؛ فإن الجناة - بالتأكيد - يدركون أن 
أسلوب العلاج للأخطاء لا يتحقق بهذا السلوك الشائن الذي يسلكونهء فإن كانوا 
صالحين وأهدافهم نبيلة ومشروعة في معيار الإسلام سرعان ما تحقق النفع 
بالمصارحة والباشرة دون اللجوء إلى العنف أو التطرف أو الإضرار. 

۴- لابد من الاعتماد في اتخاذ أسباب الوقاية من هذه الجرائم على امحاكمة العقلية 
والإقناع» والاستفادة من هدي السنة والسيرة النبوية» بل ومن هدي القرآن الكريم 
مع الآخرين الذين لا يتبصرون بحقائق الأمورء ويؤثرون الغي والضلال على الحق» 
وذلك بالحكمة والموعظة الحستة. 
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- التربية الواعية الحادفة المبرمجة والخطط لما من جماعة من أهل العلم والصلاح 
والخبرة» ووضع منهاج علمي لذلك» والإفادة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية بقدر الإمكان؛ ليعرف المجتمع مدى فداحة هذا السلوك الإجرامي؛ فلا يتجرأ 
أحد من الانضمام للجانحين» أو التعاطف معهم أو إيوائهم» أو مساعدتهم على 
الفرار» أو تخبئة السلاح عندهم» فكل ذلك يعد ضرراً واضحاً؛ حيث إنه لا بد من 
تطويق الجريعة ومحاصرة المجرمين قبل استفحاها وانتشارها بين الناس. 


ه- الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة يقظة أو صحة الإيمان والعقيدة» وعلى 
معطيات الشريعة ومقاصدهاء وبيان حكمة التشريع من ممارسة العبادات 
المفروضة؛ وعلى دور الأخلاق والآداب وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع. كما أنه لا 
بد من التذكير والتركيز على أخوة المؤمئين» وعلى التزام الإنسان ودفع الضرر والأذى 
من كل إنسان على أخيه الإنسان. 


| من امهم مراعاة الظروف الدولية. وتقدير احتمالات المواجهة والمصادمة. 
وبحث إمكانات الدولة من قوة وضعف؛ للرّد على أشكال التدخل العسكري 
والسيامي والاقتصادي» وهذا الاعتبار أصبح الآن في الطليعة في ية القائمين على 
السلطة. 


وعلى السلطة الحاكمة ألا تكون سهلة الانقياد والخضوع لطالب وتمديدات دول 
الاستكبار العالمي» فهناك أشياء يمكن فعلهاء ومواقف ينبغي اتخاذهاء وردود فعل 
قوية يجب استعمالما واتخاذها؛ لأن الاستخذاء والاستضعاف والاستسلام ذل 
ومهانة وعارء مع مراعاة قوة أمريكا وجيشها واقتصادها ونفوذها العالمي؛ وإدراك 
مطامع الصهيونية ومهمتها في حماية ومؤازرة دول الغرب والشرق. 

وهذا في الواقع يحتاج لحكمة عميقة ودراسة مستفيضة» وتشاور مع كبار 
المستشارين الثقات أهل الإعان والنجدة والإخلاص؛ لاتخاذ الموقف المناسب» حق 
لا يسقط اعتبار الدولة وهيبتها في الداخل والخارج. 


التفصيرات والتهديدات الج تواجه الا نين - أسباماء آثارهاء حکمھا الك » الوقاية مد 4r‏ 
جي و منين ما عي 
ا ت اک اا“ 


۷- إن التعمق في فهم الإسلام والتفقه في دين الله القائم على الحق والاعتدال 
والوسطية والتسامح فرضص لازم حتمي › وإن أسلوب التعليم والمعرفة والتشقيف 
أصبح ضرورة ملحة في عصرنا؛ حيث يصعب التوصل لنتيجة مع شبان متهورين »2 
وجهلة معاندين » وقسأة ظالمين. يد يلين طباعهم ويقتلع ما في عقوطهم إلا الصير 
والتكرار والإرشاد والتحذير» فقد قابلت بعض هؤلاء فرأيت عقوم ومواقفهم أشد 
من الحجارة؛ لأن الجهل آفة مشكلتهم غالباً. 

۸- العمل على استئصال واربة كل ألوان الفتاوى الشاذة» والق لا تعتمد على 
أصول الشريعة ومقاصدهاء وتزييف ما قد يكون فيها من انحراف عن نبج الإسلام 
الصحيح» وضرورة فهم أصول الفتوى» وإدراك مقاصد الشريعة» والأعراف 
الجديدة والظروف المعاصرة. 

4- إذا كانت الشكوى من خلل في الاقتصاد وتسبب في وجود الفقرء فيجب 
إزالة أسياب هذه الشكوى» ووضع برامج تقضي على المشكلة» حق لا تستغل هذه 
الظاهرة في تجمع أهل الحق مع أهل الباطل. 

والعلاج سهل في الإسلام إما من طريق اللجوء لقوانين وأنظمة التكافل 
الاجتماعي الشامل» بنحو مؤقت» وإما من طريق تبيئة ظروف العمل» وتصفية 
البطالة وأوكارهاء وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون انحياز لمصالح فئة أو تجمع 
أو حزب؛ لأن المساواة في الحقوق والواجبات واجب أساسي في الإسلام وشرعة 
حقوق الإنسان» والعدل أساس الملك. والشورى عماد نظام الحكم في الإسلام. 
والوظائف المناسبة أو الأعمال المفيدة. 

وربما يكون من الناسب إشراك بعض هؤلاء في الشورى وبعض أعمال السلطة 

- الترويج للقراءة والاطلاع عل الثقانة الإسلامية وغرهاء للء الفراع» 
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واستثمار الوقت بكل ما يفيل وحمق التفع والخير للجميع › ومع الانغراف» 
والتفكير في الجرعة. 

-١‏ مكافحة المخدرات والمسكرات بكل قوة؛ لأنها مفسدة كبيرة تساعد على غو 
معدل الجرعة وزيادة عدد امجرمين. 

-١‏ تنمية الطاقات والموارد وتحسين الإنتاج وكفايته» وحسن التوزيع وملاءمته) 
والحرص عل الكسب الحلال» وتجنب الكسب الحرام بكافة أشكاله وطرقه؛ منعاً 

وإذا خابت هذه الحلول وألوان الوقاية من جرية المفسدين» كان لا بد من 
العقاب الرادع» والجزاء الصارم؛ لحماية البلاد والعياد وا جتمع من ارتكاب ا جرعة 
امخلة بأمن الدولة» وقمع الفساد. 

والله يحب ا جسني" 


2 
»ر 


31 
Dur‏ 
لم ت ودی 
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اللَّطرْف 


تمهيد 

الإسلام دين الحق والاعتدال والسماحة والسلام» والسمو والرق» وملازمة 
العدل في كل شىء عام أو خاص » فكل ما صادم هذه الميادئ» واصطبغ بأضدادهاء 
لم يكن من الإسلام» وإن تأوّله فرد أو حاكم أو جماعة» فهم مخطئون مسؤولون عما 
يقترفون من الباطل أو التَّطرّف والتّشددء أو العدوان» أو الدنو أو الإسفاف» أو 
الجور وغير ذلك من أحوال الانحراف والضلال والشذوذ. 
النيرة من تاريخ المسلمين إلا حينما كانوا ملتزمين جادة الحق والاعتدال والعدل» أما 
العثرات والا نحراف فكانت وبالاً وشرًاً على أصحابها أولاً» وعلى تاريخ أمتهم ثانياً. 

وما على العقلاء الراشدين الذين يريدون تخليد التاريخ لهم إلا أن يكونوا بعيدي 
النظرء يستشرفون آفاق المستقبل» فيلازمون سكينة النفس» وهدأة الوجدان 
والضمير» ويفعلون الخير» وينصاعون لنداء التدين الصحيح» ويرعون قيم الأخلاق 
الثابتة» ويقدّمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو الأهواء الذاتية. 

وآفة الانحراف أو الشذوذ والتطرف تكمن وراء الجهل أو الاستبدادء أو التقليد 
الأعمىء أو التصرفات المرتجلة دون رويةء أو تشاورء أو تقدير هادئ لعواقب 


الأمور. 


والحكيم هو الذي يتفادى المخاطر أو النتائج المدمرة قبل وقوعهاء فإذا ما انرلق في 
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خطر ماء صعب عليه يعدذئذ التراجع عنه ما لم يؤدب» أو يزجرء أو يتعرض 
لصفعات قأسية. 

وأمام هذه الاحتمالات» كان لا بد لكل مُقدم على شىء أن يكون واعياً عام 
الوعي» ليضمن لنفسه السلامة والسمعة الطيبة» وينأى بنفسه عن الخاطر والمزالق» 
فإن التصلب أو التشدد أو التطرف سبب السقوط والانبيار وتشويه السمعة. 

وهذا يقتضي ضرورة بحث ظاهرة التطرف أو الإرهاب ليأمن الشبان من الوقوع في 
هاوية الضياع» والفتنة والفساد. ومتاهة الا نحراف» والبحث يكون في ضوء أو في 
ميزان شرعة الله والإسلام» وفي هدي القرآن والسّنة والسّيرة النّوية» على النحو 
الذي يقرره ثقات أهل العلم؛ لا بفهم الفتية الطائشين أو الأغرار صغار الأحلام 
والعقول. 

وحاور خطة البحث تكون على النحو الآتي: 

- تعريف التَّطرّف وأنواعه. 

- الفرق بين الإرهاب والمقاومة» وبين التَّطرّف والجهاد. 

- أسباب التَّطرّف وغخاطره. 
طرق الوقاية من التَّطرّف ووسائل العلاج. 
- موقف الإسلام من النَطرّف. 
- الإسلام دين الاعتدال والوسطية. 


وسيتبيّن من هذا البحث أن الإسلام بريء كل البرء مما يلصق به في أجهزة 
الإعلام الغربي من أوصاف كاذبة وافتراءات مغرضة» ظهرت تباعاً وهي التّرَمت أو 
التّعصب» والأصولية» والتّطرف» والإرهاب» وتحو ذلك مما يبتكره الأعداء 
والحاقدون في الحال أو المستقبل» لأن شذوذ أو تطرّف بعض الأفراد أو الفئات لا 
يعني أساساً أن تشريع الإسلام هو الذي علَّمهم أو دفعهم إلى هذه الأفعال المستهجنة 


التطرف ۹۷ 


أو المتكرة؛ ولأن بعض أجهزة الأمن في دول الغرب هى الى كانت بعد التحليل 
والتدقيق وتكشف الحقائق وراء نشوء هذه الظاهرة وإمداد قياداتها في البلاد 
الإسلامية وغيرها بالمال والسلاح ولوثات الفكر والسلوك المشبوه» لتشويه صورة 
الإسلام» وإحداث فتن داخلية تضعف وجود الأنظمة» ثم تستفحل الظاهرة بعد 
تورط السذج والأغرار أو الدّخلاء أو المشبوهين فيهاء وتصبح ذات أغراض مشتنة 
يستعصي على من أوجدها علاجهاء وقد تدفع إلى هذه الظاهرة ممارسات إرهابية في 
غاية الشناعة من بعض الأنظمة كإسرائيل. 

وهذا البحث كغيره من تصريحات المعتدلين من رؤساء دول» وعلماء؛ وقرارات 
مجامع إسلامية بميط اللثام عن حقيقة التطرف أو الإرهاب» ويوضح بشكل جازم أن 
الإسلام بعيد كل البعد عن هذه الممارسات الشاذة. 


تعريف التَطرّف 

التَطرّف: مجاوزة حدّ الاعتدال» وأصبح في الإعلام الحديث مقدمة للإرهاب. 

وقد عرّف بعض أساتذة القانون الدولي الإرهاب بقوله: إن الإرهاب بالدرجة 
الأول عمل عنيف وراءه دافع سياسي» أيَاُ كانت وسيلتهء وهو غطط بحيث يخلق 
(يوجد) حالة من الرعب واللع ني قطاع معين من الناس» لتحقيق هدف قوة أو لنشر 
دعاية لمطلب أو ظلامة» سواء أكان الفاعل يعمل لنفسه أم بالنيابة عن مجموعة تمثل 
شبه دولة أم بالنيابة عن دولة منغمسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمل 
المرتكب» شريطة أن يتعدى العمل المرصوف حدود دولة واحدة أو دول أخرى» 
وسواء ارتكب العمل الموصوف في زمن السلم أو في زمن التزاع المسلح. 

وأقترح تعريفاً موجراً للتطرّف أو الغلو أو الإرهاب ليشمل الدولي وامحلٍ منه 


(WD‏ الإرهاب الدولي - دراسة قانونية ناقدة أ. د. محمد عزيز شكري : ص غ١25‏ ط دار العلم للملايين» 
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نحاربة نظام جائر» أو لدوافع اعتقادية أو وطنية. 

وهذا يشمل ختلف أنواع الإرهاب المنظم: الفردي» والدولي» والسياسي» 
والمصلحي أو الاقتصادي› والاعتقادي أو المذهبى» وقد يكون للإرهاب أو التطرّف 
أكثر من سبب» ونتيجته واحدة وهي إحداث الذعر والخوف في بعض الأوساطء أو 
التخريب» سواء كان مبتدأً أو إرهاباً مضاداً إذا لم يكن دفاعاً عن التفس أو الال أو 
الوطن أو الكرامة» لأن البادئ أظلم باعتباره متسيباً» والمدافع معذور في رد فعله. 
1 والمتطرف 5 الإسلام: کل من جاوز حدود الشرع وأحكامف وآدابه وهليهء 
فخرج عن حد الاعتدال ورأي الجماعة إلى ما يعد شاذاً شرعاً وعرفاً. 

وقد وردت في السنة النبوية توجيهات رشيدة تمنع الشذوذء وتهدد المتطرفين 
المغالين» مثل قوله بية: «هلك المتنظعون - قاها ثلاثاً»”'22 والتنظع: المغالاة في 
الدين والتشدد فيه والمتنظعون: المجاوزون الحدود في أقواهم وأفعالهم. وقوله أيضاً : 
«لن تجتمع أمتي على ضلالة» فعليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة»”""» وني لفظ 
النارة. «إن أمىى لا تجتمع على ضلالةء فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد 
الأعظم»”". 

أنواع التّطرّف 

للتَّطرُف مظاهر وأنواع عديدة بحسب الدوافع الت تؤدي إليه» وأهمها : 


أ- النَطرّف الاعتقادي: وهو الاعتقاد بآراء خاصة تعارض صريح القرآن والسنة 


2000 أخرجه مسلم وأبو داود.. 
(۲) أخرجه الترمذي عن ابن عمر. وفي رواية لمسلم وأبي داود والنّسائي عن عرفجة: ايد الله مع الجماعة».. 


)۳( رواه عبد بن حميد وابن ماجه عن أنس بن مالك مرفوعاً. 





التطرف ۳۹4 


وجماعة المسلمين» مثل الفرق الاعتقادية القديمة من القدرية والجهمية والمرجئة 
والباطنية''' وبعض الحركات المعاصرة كجماعة التكفير والهجرة في مصر وغيرهاء 
والتكفير : هو الحكم على الإنسان بالكفر”'"» وقد يشتط هؤلاء فيحكمون على الدولة 
بالكفر» مع أنها شخصية معنوية. علماً بأن الدول الإسلامية كلها الآن ديار إسلام» 
فلا يصح أن يحكم بأن إحداها تحولت إلى دار كفرء لأن سكاما مسلمونء ولم 
يستولٍ عليها الكفار ما عدا فلسطينء ولأن شعائر الإسلام تقام فيهاء وأحكام 
الإسلام ما تزال مطبقة فيها بنسبة تزيد عن ستين بالمئة”". 


؟- التطرّف السياسي : وهو إعلان فئة من الناس العصيان على الدولة القانونية» 
كالخوارج في الماضي» الذين خرجوا في العراق على حكم سيدنا على رضى الله عنه» 
واستباحوا قتل بقية المسلمين فيما عداهم. 


*- التّطرّف العملي: وهو الخروج عن حدٌّ الاعتدال بتعذيب التفس» أو الإفراط 
في ممارسة العبادات من صيام دام وصلاة في أغلب الليل» وترك التزوجء وأداء 
الحج ماشياً وترك الركوب ونحو ذلك» وهذا يؤدي إلى تعطيل شؤون الحياة العملية» 


(1) القدرية: هم الذين يقولون: إن الإنسان يخلق أفعال نفسه: والمعاصي لا يريدها الله. والجهمية: هم 
الذين يقولون: أفعال الإنسان لا إرادة له فيهاء وإن أحس وشعر بالإرادة» الإنسان محبور في أفعاله؛ 
لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. والمرجئة طاتفتان: 

-١‏ سياسية: وهم الذين توقفوا في حكم الخلاف الذي وقع بين الصحابة (علي وعثمان) والخلاف الذي 
كان في العصر الأموي» فهم يرجئون الحكم في أمورهم إلى الله. 

؟- وإباحية: وهم الذين يقولون: إن الله يعفر عن كل الذنوب ما عدا الكفر؛ فلا يضر مع الإيمان معصية. 
كما لا تفع مع الكفر طاعةء ويكفي العمل مع الاعتقاد. 

*- والباطنية: هم الذين يجعلون لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً» منهم فرفة إسلامية كالقرامطة 
والمخرامية» وفرقة غير إسلامية كالمزدكية في فارس. ش 

(۲) بيان للناس من الأزهر الشريف: ص .18١‏ 

(*) القضايا الثلاث «تغيير المنكر بالقرة» الخروج على الحاكم» تكفير الدولة» أ. د. محمد رأفت عثمان: 
ص 1٤ء‏ ٤۵ا‏ 11۰ 159. 





f‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





ويجافي الفطرة» ويرهق النفس الإنسانية» ويلحق بها ضرراً واضحاًء وكل ذلك 
مناف للسّنة التّبوية السمحة والمعتدلةء وامحذرة من الغلو وتحمل المشاق غير المعتادة 
أو غير المألوفة» قال الني ييهِ: «خير الأمور أوساطهاء ‏ م إن هذا الدين يسرء 
ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه. فسدّدوا وقاربواء وأبشروا» "' واليسر: ضد العسرء 
أراد ب بن التسهيل في الدين وترك التشديد. ومن شدّد شُدَّد عليه وعلى المسلمين قصد 
السداد من الأمر وهو الصواب» والمقاربة: أي القصد في الأمر الذي لا غلو فيه ولا 
تقصير منه. ويؤكده حديث آخر نصه: 

«يا أيها الناس» خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا عل حتى تملّواء وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل0". 


وف حديث عام آخر: (يشروا ولا تعكر واء ویش وا ولا تش !0 
ا م احر. /ايشروا وه تعشروا) وېسروا وا سغرق 


ونہی الي يي عن صوم الوصال وعن قيام الليل كله وعن الترهّب وقال: 
«واللهء إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنت » فليس 0 

٤‏ التَطرّف الخارجي أو الدولي: وهو إحداث الذعر والخوف في أراضى دولة 
أخرى بأساليب مخطلفةء كتفجير القنابل» وهدم الباني» وقطع الأشجارء وقصف 
المنشآت أو المؤسسات العامة» ونحو ذلك من الأضرار» سواء من الأفراد أو من 
الدول» وسواء في زمن السلم أو زمن الجر“ 





)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ف رواه البخاري والنّسائي من حديث أب هريرة رضي الله عله. 

(7) رواه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنَّسا من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)2 رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) رواء البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(5) الإرهاب الدرلي: ص 59 وما بعدها. 


١ 1 التطرف‎ 


وهذا أمر غير مشروع إذا لم يكن في بلاد محارية كإسرائيل حيث إن شعبها كله 
محارب للعرب والمسلمين» ويرتكب أفظع جراتم التخريب والتقطيع والتدمير 
والتهجير واحتلال الأراضي المملوكة غصباً وقهراً ونحو ذلك من ألوان الوحشية» بل 
وطرد السكان من منازلهم وإحراقهم في بيوتهم» ومصادرة أراضيهم وإقامة 
المستوطنات الصهيونية عليهاء وحصار مواقع وديار الفلسطيئيين» وضرب 
مؤسساتهم العامة والخاصة ونحو ذلك من جرائم الإبادة» وهذا أشنع أنواع 
الإرهاب الذي تمارسه الدولة نفسها. 

ولا يقر الإسلام إلحاق الضرر والأذى بمن لا يشارك في قتال أو إمداد برأي أو 
مال أو تحريض في غير البلاد ا محارية» ولا يحق للأفراد قتل أحد من الأعداء إلا في 
حال قيام حرب مشروعة تعلنها قيادة الدولة المسلمة» وحينئذ يكون الاحتكام للقوة 
والقهر في ميدان المعارك أمراً مقرراً وطبيعياً» وهذا هو المراد بقوله تعالى في مجالات 
الحروب والمعارك : (وَأَعِدُوا لم ما أشتطعثر من قُوَّوْ ومن باط الل هبوت 


عدم هه 


r ّ‏ کر ٤‏ 
ہے عدو ألله وعدوڪم 4 (الأنفال: ۸/ .]٦١‏ 


فمجال الإعداد أو الإرهاب حيث تكون الحرب مشروعة أو تقوم حالة الحرب» 
وحيث تكون رحى المعارك دائرة» وهذا حق طبيعي مقرر في الإسلام وفي ختلف 
الشرائع الدولية التي تبيح حق الدفاع عن النفس والبلاد» والجيوش في جميع أنحاء 
الدنياء يمارسون مختلف أساليب القتال لتحقيق النصر على من سواهم» فيكون 
الإرهاب الحربي من قبيل المعاملة بالمثل» من المسلمين وغيرهم؛ ولا يعقل غير هذا 
الموقف الطبيعي في الظروف الاستثنائية أو الحربية. 

والحكم لا يتغير في الإسلام» سواء بالنسبة للمسلمين وغيرهم» وسواء بالنسبة 
لدولة قوية أو ضعيفة. 


f‏ قضمايا الفقه والفكر المعاصر 
الفرق بين الإرهاب والمقاومة وبين التّطرّف والجهاد 


ألفاظ التَطْرْف والعنف والإرهاب في مصطلح العصر ذات معنى واحد وإن 

اختلفت معانيها في اللغة العربية» فالئَّطرّف: تجاوز حدّ الاعتدال» والعنف: 

ارتكاب وسائل موسومة بالشدة والقهر والبطش» والإرهاب: التخويف والإزعاج. 
والإرهابيون الذين يمارسون العنف والإرهاب» لأهداف سياسية في الغالب. 


والإسلام لا يقر هذه الأساليب» ويبرأ من استعمال هذه التصرفات بين الناس 
أو اجتمع ما دامت تتسم بسمة العذوان أو الجناية على الآخرين بغير حق. 

وليس المسلمون أو دعاة الإسلام إرهابيين وإنما يدعون إلى الدين الحق وشريعة 
الإله السمحة والسليمة والحضارية والإصلاحية للعقائد والمعاملات والعلاقات 
الاجتماعية والأخلاقية» فهم دعاة رحمة وهداية وعلم ونورء وذلك لاختلاف 
الاتجاهين في المنهج والغاية والأسلوب. 

أما منهج دعاة الإسلام: فهو الدعوة إلى الحق والتزام الحداية بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والاعتماد على العلم والإقناع بالدليل والبرهان» والإرهابيون يسلكون 
مسالك وعرةء منهجهم القهر والإكراه» وسفك الدماء والتخريب ومصادمة 
المشاعرء ونشر الذعر والغوف» واستباحة الدماء والأعراض والأموال» لاتصافهم 
بصفتين شاذتين وخطيرتين وها : 

-١‏ الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية المقررة في القرآن والسنة» ولا سيما 
الأحكام العامة التي تمس الآخرين. 

؟- التورط بتكفير الخالفين لهم لأدنى تبمة أو شبهة» واستباحة دمائهم» وهذا 
ظلم عظيم. 

وهاتان الصفتان قليمتان في أفكار أصحاب الفرق الضالة في العقيدة والشريعة» 
وما تزالان على هذا النحو حديثاً» بسبب غلوهم وتطرفهم وابتداعهم. 


التطرف د 





ولكن ليس الإرهاب ملتبساً بما يعرف من المقاومة المشروعة أو حق الدفاع أو 
الجهاد المشروع بضوابط مقررة في الإسلام. 


فالإرهاب عمل غير مشروع في دوافعه ومناهجه وأساليبه وغاياته. وأما المقاومة : 
فهي حق مشروع للدفاع عن الوجود والنفس والوطن والعرض وا مال وسائر الحقوق 
الثابتة المقررة. 


وكذلك الجهاد في سبيل الله والحق والقيم العلياء والذي يرتبط إعلانه بموافقة 
الدولة» مختلف اختلافاً جذرياً عن الإرهاب أو التطرف لغايات تخريبية أو غير 
إنسانية ولا أخلاقية. 


. ويتضح هذا في تقرير أصل مشروعية الجهاد في الإسلام في قول الله تعالى : : أن 
لين بقرت أنَّهُمْ طُبئوا رن له عل ترد يد © اين أخرجوأ ين 
يرهم حير حي ل أت تقولا 597 ا الج : 4۰-۳۹/۲۲[ 


2 دوا 0 


| وقوله سبحاتة. ؤ ولوا فى سیل اله لذ بقوک ولا سد 
يت اليب © 4 [البقرة: ۰/۲ فالآيتان تجعلان ا لدفع 
الظلم أو لرد العدوان» أو للدفاع عن الحقوق الإسلامية. 


ويختلف الجهاد عن الإرهاب في الغايات» فالجهاد غايته تخليص اجتمع من 
الاستبداد والاستكبار ومصادرة الحريات» ونشر أولوية الحق والعدلء والحداية 
والنور والعقيدة الصحيحة بالحسنى وإقامة النظام الأصلح للحياة. 


والإرهاب وهو سلوك غير المؤمنين غالباً يكون لناصرة الأهواء والشهوات 
ونزعات الشيطات»ء ويتضح هذا ف باك بواعث الافتتال بین آهل الإعان وأتصار 
الكفر والضلال في قوله تعالى : :ؤم وَل الذرت اموا رجهم من لظُلُمَتِ ِل 


ا 3 رص حر ر 2 رار 2 5-2 الا ِ 
الور وال كفروا الام الطلعوث يخرجوتهم من آلنور إِلّ ١‏ 
م 5 7 عد 
أؤلتهيلكت أَصَحَبٌ التار هُمْ فا کرت @( [البقرة: .]۲١۷/۲‏ 
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وني الحملة: إن الجهاد حق وعدل» وشرف» شرع دفاعاً عن المسلمين وديارهم 
ووجودهم؛ فهو ليس انتهاكاً لحق الآخرين» وإنما هو دفاع عن مكاسب الإسلام 
ضد المعتدين. 


وفي أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرّف من جهة» وبين المقاومة والجهاد من جهة 
أخرى في عالمنا المعاصر ما يأتي: 


- كل حركات التحرر الوطني من نير الاستعمار بمختلف أشكاله والكفاح 
المسلح لطرد المستعمرين تعد ممارسة لحق المقاومة المشروع» لأن جهاد المحتل أو 
الظالم الغاصب» أو مكافحة السلطات الباغية الق تمارس ضد شعوبها ألوان الظلم 
السياسى أو الاجتماعي» أو الاقتصادي أمر واجب تقره جميع الأعراف. 


- وكل جراثم خطف الطائرات أو الاعتداء على المؤسسات الحمية دولياًء أو أخذ 
الرهائنء أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأساسيةء أو الاعتداء على 
الأبرياء أو الآمنين» تعد من الإرهاب الحظور في الإسلام» وكذا في الشرائع 
الدولية. 


- وکل ما تفعله روسيا في الشيشان وغيرهاء والهند في كشمير» وأمريكا وبريطانيا 
في العراق» وإسرائيل في فلسطين وغيرها من البلاد العربية كلبنان من تقتيل وسفك 
دماء وتخريب وجرائم وحشيةء وإبادة» وطرد السكان الأصليين من ديارهم 
وأوطانهم يعد من أخطر أنواع الإرهاب الدولي» الذي لا يوازيه أي مقاومة من 
المظلومين والمستضعفين والعزّل من السلاح بل ومختلف أنواع القوة» ومن المعلوم أن 
«شارون» وعسكره هم الذين يرتكبون هذه امجازر في الوقت الحاضر وفي الماضي في 
السبعينيات على لبنان والفلسطينيين وغيرهم. 

ومن الأمثلة التي عاصرناها : الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت عام ١9548‏ م» 
وعلى مطار عنتيي في أوغندا عام ١۱۹۷م»‏ وعلى المفاعل النووي العراتي عام 
١4م‏ والغزو الإسرائيلٍ للبنان عام ۰1۹۸١‏ والغارة الجوية الإسرائيلية على دولة 


f*0 التطرف‎ 





تونس عام ١1۹۸م»‏ والاعتراض الأمريكي لطائرة ركاب مدنية مصرية عام 
0م والغارة الحوية الأمريكية على ليبيا عام 20 


أسياب التطرّف ومخاطره 

للتطرّف أسباب يزعم فيها المتطرفون أنها مشروعة» تسوغ قيامهم بأعمال 
الإرهاب» بحسن نية» وقد يتدخل معهم عناصر غربة يستغلون هذه الظاهرةء 
فيرتكبون أعمالاً وحشية لا يقرها دين أو قانون أو خلق أو مروءة ونحو ذلك كأعمال 
بعض الجزائريين بسبب تعاطيهم امخدرات» ثم تورطهم ني تلك الأعمال الوحشية 
التي يبرأ منها الإسلام كل البراءة. 

ويمكن إيراد أهم أسباب التطرّف وهي ما يأتي: 

-١‏ التخلف أو السطحية أو الإشاعات الرائجة: هذا السبب كان وراء قتل 
سيدنا عثمان رضي الله عنه» من قبل جماعة الأعراب» القادمين من مصر وغيرهم» 
وكذلك كان هو سبب ظهور فرقة الخوارج وتورطهم في قتل سيدنا علي رضي الله 
عنه» وارتكابهم جازر دموية ومصادمات وحشية مع الأمويين ومع بقية المسلمين» 
وما يزال هذا السبب له تأثيره في عصرنا الحاضر في حوادث الإرهاب المرتكبة في 
البلاد العربية وغيرها في عصرنا الراهن. 

؟- الضعف وترك استعمال الشدة والحزم من الدولة: وهو أن سكوت الدولة 
وتركها القيام باستعمال الشدة مع المتطرفين يؤدي إلى أن يستغلوا هذا الموقف اللين 
أو الضعيف» وهذا ما دفع قتلة الخليفة عثمان إلى ارتكاب جرعتهم الوحشية بذبحه 
وهو يقرأ القرآن الكريم» لأن هذا الخليفة لم يستعمل معهم الشدة والقوة» مما 
جرهم عليه» وافتقدوا كل معاني الحياء والدين والرحمة والأخلاق. 


)1( الإرهاب الدوليء عريز شكري١‏ ص 11¥ — IFT‏ 
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*- العناد والقسوة أو الغلظة: حيث يكون هذا الموقف سبباً في عدم إدراك 
الحقائق والخاطرء على الرغم من نداءات المصلحين. 


ومن المعلوم أن سيدنا علياً رضي الله عنه اتبع أسلوب الحوار والمناظرة والإقناع 
مع الخوارج؛ وأرسل ابن عباس مجادلتهم بالتي هي أحسن» فرجع أكثرهم عن 
موقفه» وظل آخرون على مبدئهم؛ لأن الإقناع لا يفيد المعاندين وقساة الطبعء 
ويسيطر العنف على صاحبه» فيجعله عنيداء لا يصغي لحجة» ولا يستجيب لدين» 
لغلبة طبيعته السوداوية أو الشريرة عليه» فيظل مندفعاً إلى مخططه و تحفيق غرضهء 
لأنه أعمى القلب والفكرء فتصير قلوب المعاندين قاسية أشد من الحجارة» 
وطبائعهم وحشية» وتصرفاتہم حمقا 


ولو اتبع هؤلاء المعاندون شيئاً من الرفق أو استعمال الفكر الصحيح أو تجردوا 
من طبيعتهم الشاذة» لأدركوا أجم ني خطأ واضح أمام قول الله تعالى: دع لل 
سيل ريك بأليكمة وَالْمْوعِظةَ الس [النحل: .]٠٠١/٠١‏ 

4- الجهل الواضح محقيقة وأبعاد أحكام الدين: على من يتورط في أي عمل من 
أعمال التطرَّف أو الإرهاب أن يستشير غير قادته الذين زيوا له سوء عملهء وزيّفوا 
له الحقائق الدينية » وأغروه بما قد يجد عند الله تعالى من جنان ونعيم» لاستشهاده في 
سبيل الحق. وعليهم أيضاً أن يتفقهرا في شرع الله فالعلم والتفقه كفيلان بالإفلاع 
عن أعمال التطرّف أو العنف والإرهاب» وما نشاهده على الساحة الحلية من هذه 
الممارسات المستنكرة في بعض الدول العربية كالجزائر وتونس ومصر وسورية وغيرها 
سببه الأساسي: هو الجهل بالشريعة» والاعتماد على مجرد العاطفة المشبوهة أو 
المشحونة بالرؤى الخيالية والأهواء والشهوات والوعود الكاذبة والافتراءات 
والأضاليل الرائجة» لأن الخير ومرضاة الله» والعمل للإسلام لا يكون ذه 
الأساليب» فما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما كان التشدد في شيء إلا شانه. 


وما أعظم التوجيه النبوي في هذا الشأن» حيث يقول ابن عباس: «من تعلّم 


f۷ التطرف‎ 


كتاب الله » ثم اتبع ما فيه هذاه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يرم القيامة سوء 
الحساب". 
وفي رواية: «من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم 
تاج رس مهمد عام رر ر الى رص صر 
تلا هذه الآية: فمن اثبع هدای فلا يل ولا يشْقّ) [طه: ١م07‏ . 

ه- التكفير واستحلال دماء الخالفين: هذه شبهة فاضحة» تسهّل على المتطرفين 
استباحة دماء غيرهم من المسلمين وغير المسلمين» من غير دليل واضح#أوهو أسوأ 
الأسباب» لأن المسلمين ليسوا مسؤولين عن تغيير هذه الظاهرة» فلو شاء الله عل 
الناس أمة واحدة أي على دين واحدء ولأن التكفير لا بد له من دليل صريح: إلا 
أن تروا كفراً بَوَاحاً”'' عندكم من الله فيه برهان»". أي تعلمونه بالحجة والدليل 
الواضح المنصوص عليه دين الله تعالى» لا بالتأويل والرأي» ولأن دماء الكفار في 
الأصل العام غير مباحة شرعاً إلا بسبب الحرابة أو الحرب» فعلّة قتالهم ليس كفرهم 


: ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره» وابن جرير في تفسير الآية» وأضاف القرطبي عن ابن عباس قوله‎ )١( 
- ۱۹۹/۱ «فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» (جامع الأصول‎ 
(° 

)( أي كفراً ظاهراً. 

() أخرجه البخاري ومسلم والمؤطأ والنّسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عن قال النووي: .. ولا 
تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم كفراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلامء فإذا رأيتم ذلك فأنكروه 
عليهم» وقولوا بالحق لحم حيئما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالحم. فحرام بإجماع المسلمين» وإن 
كانوا فسقة ظالمين. 
عليه : ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر 
منها في بقائه. 





ممع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحرب : «إن من ضضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل 
الإسلام ويّدَعون أهل الأوثان». 


وقد انطبق هذا على الخوارج والقرامطة ونحوهم من الغلاة في الماضي» الذين 
كفروا كل من اشترك في التحكيم بين علي ومعاوية» وكفروا بقية المسلمين عداهم؛ 
واستحلّوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» وارتكبوا الفظائع والجرام الكثيرة. 

5- سوء حال المسلمين وتفرقهم وضعفهم أو استضعافهم ونخو ذلك : إن الحالة 
الكئيبة الى نشاهد عليها حال الأمة العربية والإسلامية من تخاذل وتفرق وضعف في 
مواجهة أعدائهمء وسكوتهم الخزي عن مناصرة إخوائهم في فلسطين من أهم أسباب 
التطرّف أو الإرهاب. 


فالعمل على الساحة العربية والإسلامية مفقود» لتفرق الجماعات والدولء 
ومحاربة بعضهم بعضاًء وغياب القيادة الجامعة» ونقص الجوانب المهمة من جوانب 
التربية : العقيدة والحركية والفكرية والسياسة“ وتعطيل الجهاد المشروع والافتتان 
بالحضارة الغربية» ومحاولة زرع الثقافة الغربية عن طريق العولة في عقول المسلمين» 
وإقصاء الثقافة الإسلامية» كل ذلك أعطى مسوغاً لبعض الغلاة أن يتشددوا في 
مواقفهم والحاق الضرر بمجتمعاتمهم. 

فلا بد من دراسة هذه الأسباب ومحاولة حلها قبل أن تتفاقم المشكلات» كما 


عو 


سأبيّن. 


وقد قال الأمريكان صراحة للأوربيين: لاذا تتحمسون للشعب الفلسطينى» 
والعرب أنفسهم لا يتكلمون ولا يعترضون على ما يحدث؟! 


فأي خذلان ومهانة من العرب ودوهم بعد هذا؟! 


000 الصحرة الإسلامية للأستاذ محمد قطب: ص 6لا1. 


التطرف 1 4۹ 


۷- الظلم الاجتماعي والسياسي: وهذا سبب علي وخارجي» فإن بعض الناس 
يحسون ببذه الظاهرة وما يترتب عليها من بؤس وشعور بالإحباط والظلم واليأس» 
ونحو ذلك مما له جذور كثيرة في الأوضاع الدولية والوطنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» تؤثر 3 عقلية الإرهابيء وتدفعه ظروفه الشعخصية إلى ممارسة 

00 
الإرهاب 7 


وعلى الرغم من صحة هذه الأعذار» فإن العلاج أو الأسلوب الإرهابي لا يصلح 
شرعاً في مقاومة الإرهاب» إلا إذا كانت التقمة عامة» وقام الشعب كله في وجه ظلم 
الدولةء وإلا في حالة الاعتداءات المتكررة على الآمنين من الحتلين مثل إسرائيل 
وقواها العسكرية والامنية التي ترتكب أفظع وأشنع جرائم الإرهاب الدولي» مما 
يبيح للمعتدى عليهم مقاومتهم بمختلف الأساليب من قبيل المعاملة با لمل › ولعدم 
وجود وسائل اخرى ٤‏ تمكنهم من المقاومة المشروعة كما تقدم, 

والخلاصة: إن الابتعاد عن منهج الله تعالى في كتابه وسئة نبيه هو أساس التورّط 
في التطرّف والعنف غالباً. 


أما مخاطر الإرهاب أو العنف والتطرّف وأضراره فكثيرة» أهمها الإساءة للإسلام 
وتشويه سممعة المسلمين» وإجاد مسوغات للاعتداء عليهمء وإحداث فتن وقلاقل 
واضطرابات» وتناقض في السلوك وفهم الدين وتشويه أصوله» وضرب مصادر 
الإنتاج والإضرار باقتصاد الدولة» وإحداث آثار سيئة على أمن واستقرار البلدان 
الإسلامية» فكم من ألوان الاعتداء والانتقام أو الثأر ارتكبت» مع إهانة حرمات 
المسلمين ومساجدهم ومراكزهم الإسلامية وتخريب مساكنهم والاعتداء على 
أعراضهم» بل وعلى المصاحف مع الأسف الشديد» لأنه ليس بعد الكفر ذنب. 


وسبب اللوم : هو وجود تصرفات شاذدة أو عنيقة على بعضص, منشات :العذو 


(1) الإرهاب الدولي» المرجع السابق: ص .١74‏ 
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ومواقعه الاستراتيجية وغيرهاء وقد لا تثبت التهمة؛ ويكون التآمر من العصابات 
الإرهابية الصهيونية» وجماعة الموساد الإسرائيلية» لاتخاذ بعض الأحداث ذريعة 
لضرب المسلمين والعرب. 


طرق الوقاية من التطرّف ووسائل العلاج 

هناك وسائل وقائية وأخرى علاجية. 

أما الوسائل الوقائية من وقوع التطرّف: فتكون بإزالة أو تحاشي أسبابه المؤدية له» 
وهي مهمة العلماء والمفكرين ودعاة الإسلام وخطبائهم › وأجهزة الإعلام» وذلك 
بتحذير الناس وتوعيتهم من التورط في أعمال العنف في المعيار الإسلامي» ومراعاة 
الضوابط والقيود الشرعية لأي عمل يلحق ضرراً بالآخرين أو يمس مصالحهم أو 
يستثير أحقادهم وضغائنهم» أو يؤدي إلى رد فعل معاكس سيئ جداً. 

وهذا لا يتم إلا بالتفقه في دين الله وشرعه» وفهم آيات القرآن الكريم والأتحاديث 
النبوية الواردة في الجهاد وأحوال مشر وعيئه » ومراعاة شروط ممارسة حق المقاومة 

وقد عرفنا سابقاً أن آفة تكمن في أسباب عديدة أعمها: سببان: آفة الجهل وآفة 
تكفير الآخري. 

وقد أخبر الي كك عن هذين السببين بقوله عن قوم لا يفهمون القرآن: «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم) أي إنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا 


يتفقهون فيه» ولا يعرفون مقاصده"". 


قال النووي رحمه الله : المراد أنهم ليس هم فيه حظ إلا مروره على ألسنتهمء ا 


.٠١١ عوامل التطرّف والغلو والإرهاب وعلاجها في ضرء القرآن والسنة للشيخ خالد العشء ص‎ )١( 


زفق الاعتصام للشاطي فوسف 


التطرف 1 





يصل إلى حلوقهم» فضلاً عن أن يصل إلى قلويهم» لأن المطلوب هو تعقله» وتدبره 
قوعه فى القلت2)7 
بوفوعه في الهلبا . 


وأما تكفير المؤمنين: فقال ابن تيمية رحمه الله عن الغلاة في شأنه : 


الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: آم يكفّرون بالذنب والسيئات» ويترتب 
على تكفيرهم بالذئوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم. وأن دار اللإسلام دار 


كفر» ودارهم هي دار الإيمان”". 


وقال أبو قلابة (من أَنة التابعين): ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف”". 


والغلاة والمتطرفون يتصفون بكلتا الصفتين: الجهل بدين الله تعالى وأحكامه. 
وظلم عباده وتكفيرهم. 


وأما طرق علاج التطرّف فاهمها ما باتي7©): 

-١‏ تصحیح الاعتقاد: على النحو المذكور في الكتاب والسنة» والذي كان عليه 
السلف الصاح من الصحابة والتابعين» وهو الإبمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتب والرسل وبالقدر خيره وشره» وما يستتبع ذلك من التفويض إلى الله والتوكل 
عليه» والإبمان بإرادة الله ومشيئته وقدرته وحكمتهء وأن الله أراد وجود الاختلاف 
في الآراء والاعتقادات والمذاهب» ليظهر للإنسان دوره وحريته واختياره» ويحاسبٌ 
كل إنسان بحسب ما اختار واكتسب. 


؟- الاحتكام إلى شرع الله تعالى وتطبيق الشريعة في قوانين الحياة: هذا فرض 
حتم وواجب لازمء فإذا تحقق ذلك سقطت یع ذرائع المتطرفين والغلاة الذين 


۲۹۳/۱۲ فتعح الباري‎ )١( 
۷۳/٠۹ جموع الفتاوى‎ )0( 
14/١ سين الدارمي‎ )۳( 


(4؛) عوامل التطرّف. المرجع السابق» ص ۱۲۳ - 118. 
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أعطوا لأنفسهم الحق في المطالبة بهذا الواجب» وإلا وقع المقصرون أو المهملون في 
دائرة الكفرء وينجو الحكام من الاتهام بالكفر والظلم والفسق» وتنتهي فتنة التطرّف 
والفساد. 

*- التّفقه ني الدين بحسب منهج السلف الصالح وأئّة الاجتهاد الذين كانت 
نظرتهم للشريعة قائغة على الاعتدال والتسامح والعفو والتماس الأعذار للمخطئين» 
والعمل مباشرة بفقه الكتاب والسّنة على م: منهج أهل الحق والاجتهادء وهذا المنهج 

هو المفقود عملياً لدى حركات التطرّف» لأن الفقه وضع الضوابط والقيود 
للأحكام» وأنار للناس قاطبة طريق معرفة الحق من الباطلء والصواب من الخطأ. 

-٤‏ التوعية اللازمة لفهم علم مقاصد الشريعة ومعايير الفتوى والدين الأساسية: 
فإنه العلم الذي يوسع الأفق والمدارك» ويرشد إلى مراعاة المصالح ودرء المفاسد؛ 
ويحقق التوازن والمرونة والاعتدال» وينير آفاق المستقبل» ويغطى حاجات الناس. 
وقد برع العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه «الموافقات» وقريب منه «الاعتصام» في 
جعل بيان أصول الفقه على هذا ا منهج ذا حركة وفعالية» مع تبيين خصائص الشريعة 
ومزاياها الشاملة. 

ه- بناء الشخصية الإسلامية: لدى الرجال والنساء على نحو متكامل وواقعي 
وجذية ليتحقق العطاءء والتنمية؛ والتفتح» وتصفية رواسب الماضي والتخلص من 
آفة الجهل في الدين؛ ويظهر بناء الأسرة المسلمة على نحو لائق ومنسجم وتكافل 
اجتماعي دون أي شذوذ أو تقصير أو إهمال لشيء من أحكام الدين» كما كان عليه 
حال الأسرة المسلمة في صدر الإسلام. وحينئذ لا يظهر وجه النقد أو القصور في 
تكوين الأسرة وممارسة نشاطهاء مما يستغله أصحاب الغلو ودعاة التطرف؛ 
والعودة إلى تفعيل العمل ل بأحكام القرآن في مثل قوله تعالى : « وَالْمؤْمِوةَ لومت 
بم ليآ بض ا لنت امروف وَيَنْهَونَ ص ير ويقبمون الصّلاة ويؤثوت 
الك ویر آله NEP‏ ميمه ا إن لله عير كد @) 
[التوبة: 4/١الا].‏ 


التطرف ۳ 





وكذا قوله سبحا 
( 4 س ان أن ولوا ووفك قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَغرِبِ ى أل سن ءام يأل 


ایور الآيز لِك والككب ِي وا ال ل جیه دى الشزق دالت 
لمكن وا bf‏ يل وَالشَابِلِيَ ًف الراب واكام ساره وان لد ولرک 
محم إا عَلهدُوا مَالصَّدِيرِيَ ف اباسا والس وي الاين اوليك الي صَدَذاً 


A 


ويک هم الْمَنّفُونَ (3©) 6 [البقرة: ۲/ .]٠۷۷‏ 


أي إن التخلي عن منهاج فصل الدين عن الحياة واجتمع› والعمل على إحياء 
أحكام الشريعة في شؤون الدنيا والدين» والتوجه نحو نهضة اقتصادية» لإقامة مجتمع 
إسلامي فاضل» هو الذي يسد الطريق أمام حركات التطرف الحلي» ويحقق الأمل في 
العودة الرشيدة إلى شرع الله وقرآنه على نحو آمن ومستقرء تشيع فيه ظلال السعادةء 
ويخلص المسلمون من التفاوت الصارخ في الثراء بين الأغنياء والفقراء» ويعم الخيرء 
وتحل مشكلة البطالة والأمية والمرض والجهل ونحو ذلك من ظواهر التخلف التي 
عقتها الإسلام: وتبقي بعض المسلمين رازحين تحت كابوس التخلف والمشكلات 
الاجتماعية اليومية" التق يئن منها الكثيرون. والطريق إلى ذلك أن يتجه الخلصرن إلى 
ترشيد ما يسمى بالصحوة الإسلاميةء والتخلص من عقدة التبعية لأمريكا والغرب 
المستكير» أو الولاء لبعض دعاة الفكر اليساري. 


موقف الاسلام من التطرف 


الإسلام دين لا إفراط فيه ولا تفريط» فهو من ناحية يوجب على أتباعه نشر 
رسالته في أنماء العالم بالحجة والمنطق والإقناع» ومن ناحية أخرى لا يقر الإكراه أو 
القهر أو المذلة والموانء ومن خلال هذا التوجه الحكيم يرفض الإسلام نزعة 
التطرف أو الغلو أو الإرهاب الذي ينشر الذعر والخوف» ويشيع القلق بسبب بعض 
الحوادث الإرهابية على بعض الأشخاص الأبرياء أو الآمنين» أو الممتلكات أو 
المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية» وعقت أيضاً كل أوضاع التخريب أو 
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التدمير أو الإساءة بغير حق للأشخاص مسلمين أو غير مسلمين» لأن الإسلام دعوة 
حضارية إنسانية خالدة وحكيمةء لا تنتشر في أنحاء الأرض إلا في ظل قاعدة راسخة 
من الأمن والسلام والاستقرارء واحترام لحقوق الإنسان» وبأسلوب منطقي 
حضاري يخاطب الوجدان والعقل» ويرعى العلم وأهله؛ ويرك نزعات النفس 
الفطرية للإمان بالله تعالى وبرسله ويما أنزل عليهم من وحي ثابت إلى اليوم. 


والإسلام لا يفرق في دعوته بين إصلاح العقيدة وتصحيح العبادة» والتزام 
الأخلاق الفاضلة القائمة على الأمر بالمعروف والإصلاح» والنهي عن النكر 
والفساد. حت يتحقق في المسلمين وصف الله لهم في قوله : هكم عير ئو أرجت 
لتاس امون بالمعروفي وَتَنْهُوْتَ عَن اشڪر مون نَ يله [آل عمران ifr:‏ 
إن دعوة الإسلام للسلام وتمع الإرهاب واضحة المعالم لكل إنسان» من خلال 
نصوص شرعية كثيرة» منها : ا نرت اموا دنا فى لار اة 
ولا تشعو حُطوت الشَيْطن إِنّهُ كڪم عدو 0 € [البترة: ۲۰۸/۲] 
مها : (© ران جنا يكلم م ا رون ل آل م هر سي آم @) 


[الأنفال: 11/۸]. 
ووردت أحاديث نبوية تضع حدّاً للتطرف أو الإرهاب» منها قوله عليه الصلاة 


والسلام: الا يحل لرجل أن يروّع مسلماً» أي وغير مسلمء لأن حى الحياة محترم في 
الإسلام لكل إنسان. 


يتبين من هذا أن الإسلام يُدين الإرهاب ويُشجع أعمال التطرف» وقد أصدر 
الفقهاء وعلماء الدول الإسلامية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بياناً واضحاً حول 
هذا ال موضوع في دورته الثالئة عشرة المتعقدة في دولة الكويت في أيلول وديسمير عام 
5ه/ ١١٠٠م‏ جاء فيه في الفقرة ثالث - تحريم العدوان في الإسلام: 


«إن الإسلا عر الاعتداء بغر حق» ومر" ذلك ترود ت ال ياء الآ مر 
f f‏ ل ريح 5 3 میں 
- عصمت دماؤهمء فأى عدوان من هذا ال ارهاب غر م؟!». 
ممن همء كاي من ع هو إرهاب غرم 


التطرف لق 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال 
جاء في بيان مجمع الفقه السابق أيضاً : 


«كما أن من الظلم وأبشع الإرهاب إلباس الإسلام اسم الإرهاب» بل هو دين 
الاعتدال والوسطية..٠.‏ 


أ إن الإسلام دين الحق الذي لا تفريط فيه» و شمع الباطل الذي لا مهادنة في 
التخلص منهء ودين العقيدة الحقة والإيمان الذي يتطابق مع العقل والمنطق والواقع› 
ودين العبادة السوية المرضية للمعبود» ودين النظام الأمثل الجامع بين مطالب النفس 
والمادة والروح وبين إصلاح الدنيا والآخرةء وتحقيق السعادة فيهما على السواءء 
وبين الأخلاق الفاضلة التي تعصم السلوك من الانحراف والدناءة» وترق بالنفس 
البشرية إلى ثمة القدوة أو الأسوة الحسنة دون إغراق في النفعية المادية» ليستقيم 
الفرد» وتر الجماعة» ويسمو الإنسان» وتراعى حقوقه وتصان تسه وعقله 
وعرضه وماله من ألوان الاعتداء أو الجناية» ولا يكون هناك في أي مجال في الأسرة 
أو اججتمع إسراف أو تقتير 5 الإنفاق والشهوات». ولا مغالاة ف الالتزام 
والاستقامةء ولا تورط في ارتكاب المعاصى والخالفات. 
من العزة والكرامة والحرية والعدالة والمساواة» وتوطيد دعام الأمن والسلم 
والاستقرار» فلل عدوان ولا اقتتال ما م يكن العدو هو ال معتدي » ولا تفريط 
بالحقوق العامة الق تمس وجود المسلمين في دينهم وديارهمء ودعوته القائمة عل 
الحجة والبرهان» والمنطق والواقع» فيكون التوازن والاعتدال» وتنب الغلو أو 
التطرف ومحاربة الإرهاب ضد الآمنين ومقومات التمدن والحضارة» هو قوام 
الإسلام ومادته وروحه وواقعيته. 


إن الإسلام إذن هو دين الوسطية بين جميع الفلسفات وأنواع الحكمة الروحية 
والواقعية» فهو ميزانها السديدء وبين الأمم والشعوب فالمسلمون أوساط» وبين 


1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأديان السماوية الإلحية فهو خاتمتها وثمتها الخالدةء وبين الأنظمة الاقتصادية 
الرأسمالية والاشتراكية» فهو الوسيط الذي يحقق التوازن بين مصالح الفرد ومصالح 
الجماعة» من غير أن يطغى اتهاه على آخر» وهو منهج الحق والعدل والرحمة والمرونة 
والتسامح المتئد غير الشاذ الواقع بين معنى الإفراط والتفريط في الكون والحياة 
والإنسان. 


وهذا ما عبرت عنه الآية الكرمة : «إوَكَدإكَ جَمَلْتَكُْ أَمَدٌ سما نوا مدآ 
عَلَ الاس ويك الرَسُولُ يكم سهيداًونصحوا". [البقرة: ]١57/7‏ ووسطية 
هذه الشهادة تعني العدالة التي هي كمال القوة العقلية والشهوية والغضبية» أي 
استعمالها فيما ينبغي على ما ينبغي. 

وقوله : «جَعَتكُم4 يقتضي تحقق العدالة بالفعل» وليس في الآية - كما ذكر 
الألوسي - أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم؛ لشهادتهم على 
سائر الأمم يوم القيامة بأن الله تعالى قد أوضح السبل وأرسل الرسل قبلغوا 


. ,0 
وتصحوا . 
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فهي تلتقي مع مدلول آبة: ( مم خَيْرَ أَمَّة أَحِْجَتَ للا تاوت يِلْمَعروفٍ 
مر سرع ر ر ا 52 رش ص ات 
وَتنْهُورت عن البكر مون يألو 4 [آل عمران: /r‏ 11°[ 

والخلاصة: إن الإسلام لا يقر التطرف أو المغالاة أو الإرهاب» أو التعصب 
بأنواعه المريضة الختلفة سواء كان تعصباً نفسياً أو عضوياً أو قبلياً أو قومياًء أو 
دينياً» أو سياسياً أو اقتصادياًء أو ثقافياًء ويلتزم مبدأ تكريم الإنسان أياً كانت 


)١(‏ أي خباراً أو عدولاً» وهو ني الأصل : اسم لا يستوي نسبة الجوانب إليه» ثم استعير للخصال المحمودة 
البشرية لكوا أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط» كالجود بين 
الإسراف والبخل » والشجاعة بین الحبن والتهور» والحكمة بين الحذاقة والبلادة. 


(؟) تفسير الألوسي ٤/٣‏ 








التطرف 1 
جنسيتة 6 والحافظة على حقوقه العديدة» ويحافظ على معطيات المدنية والحضارة» فهو 
سلام وأمان واستقرار وسعادة للمجتمع الإنساني. 


المفاهيم » فللا يعيب الإسلام» وسيظل حجة عليهم» فهو دين الر حمة العامة با ججتمم 
البشري كله. 


والحمد لله الذي بنعمثه نتم الصالحات 


01 
رج ري 
کم ا وہ 


الإرهاب - الموفف الإسلامي 
أجوبة عن سبعة أسئلة حوله() 


هذه أجوبة عن سبعة أسئلة لبيان الموقف الإسلامي التشريعي من الإرهاب بالمعنى 
المعاصرء بغية إعلان الحقيقة» وإبطال التهم التي تررّجها أجهزة الإعلام الغربي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» وإظهار الحكم الشرعي الثابت لكل المسلمين 
وغيرهم حول هذه المشكلة؛ حت يتبين للمنصفين أن الإسلام شرعاً وممارسة لا يقر 
معنى الإرهاب المعاصر بكافة أشكاله» وأن المسلمين المؤمنين بحق لا بمارسون أي 
سلوك إرهاي» فإن تورط بعضهم بئيء من التصرفات الشاذة» فذلك يسبب دوافع 
خارجية تدفع بعض الجهلة والشذاذ إلى سلوكيات جنائية في غيبة العقل والوعي نتيجة 
تعاطي الخدرات أو المسكرات» وسنعرف من خلال هذه الأجوبة ضرورة معرفة 
الإرهاب بالمفهوم العلمي الصحيح» لا بالمعنى الذي تريد أمريكا والصهيونية العالية 
أو غيرها ترويجه من غير دليل مقنع» وإنما هو في الواقع يصادم الشرائع الإطية 
والدولية والمنطقية. 


-١‏ ما هو تعريف الإارهاب وحقيقته من وجهة النظر الإسلامية 


الإرهاب في اللغة العربية: التخويف أز الترويع ونشر الرعب أو الفزع» وهذا 
المع مشروع في أثناء الجهاد أو القتال المشروع وفي ساحات المعركة لتحقيق النصر 
على العدو. وهو شىء مقبول ومعقول» أن المقاتل آي كان اعتقاده أو مذهبه يريد 


)1( مقدمة للندوة الفقهية الرابعة عشرة » جمع الفقه الإسلامي باهند» شهر آذار (مارس) كلم 
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انتزاع النصر في المعارك الحربية ويخشى المرعةء وهو المراد من الآية الكرعة: 

رج ظ م ص ر مس ي 5 .2 7 27 e‏ مارم ا 
فزوأعدوا لهم ا يطعم ين قفوو وين رَبَاٍ الْحيْلٍ هبوت پو عدو ال 
020 


وعدو: 4 [الأنفال: /A‏ 1°[ أي إن الاحتكام للقوة والقهر ف ميدان المعارك أمر 
طبيعي ومنطقي وبدهي. 

وهذا المعنى هو الذي يحمل الدول المعاصرة على تكوين جيوش قوية» وامتلاك 
ختلف الأسلحة الرهيبة والمتطورة» لردع العدوء وإهابة الآخرين» كيلا يفكروا في 
الاعتداء على بلادهم أو المساس بحقوقهم. 


- 


ومن أهم شرائط الجهاد المشروع في الإسلام أن يكون معلناً من قيادة الدولة 
المسلمة لا من الأفراد. 

أما في المفهوم المعاصر للإرهاب: فهو كل اعتداء أو تخويف أو تدمير» أو مساس 
بمصالح الدول» بغر حق» دول وجود حرب فعلية أو معلنة. 


وحينئذ يختلف الإرهاب بمفهومه الشائع الآن عن الجهاد الذي هو حرب 
مشروعة» ولا يكون إلا بحق» فالجهاد يلازم وجود الحق» أما الإرهاب فليس جق. 
لكن بعض الدول الحديثة ولا سيما الدول الكبرى تجعل الإرهاب غير مشروع 
معنى الإرهاب عند الأقوياء الحاليين عن معناه الصحيح في الإسلام وفي المنطق 
فالإسلام أو المنطق أو القانون الدولي يقر كل منها فكرة الآرهاب في حال الدفاع 
المشروع عن الحقوق والحدود والبلاد المغتصبة أو المعتدى عليهاء فتكون مقاومة 
العدوان مشروعةء أما الاعتداء بغير حق فليس مشروعاً » كما يدل التعريف السابق. 


ويؤيده أن الإرهاب في مصطلح فقهاء القانون الدولي العام هو: عمل عنيف 
وراعهة دافع سياسي » أي كانت وسيلته. يؤدي إلى نشر الرعب واملع في قطاع معين 


fe‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


من الناسء شريطة أن يتعدى العمل الموصوف حدود دولة واحدة أو دول أخرى» 
سواء ارتكب العمل الموصوف في زمن السلم أو في زمن النزاع المسلع”. 

أي إن الإرهاب في المفهوم الدولي الحايد يشمل مختلف أنواع الإرهاب المنظم : 
الفردي» والدولي» والسياسي» والمصلحي» والاقتصادي» والاعتقادي أو المذهي› 
وقد يكون له أكثر من سبب» ونتيجته واحدة وهي : إحداث الذعر والخوف في بعض 
الأوساط» أو التخريب» سواء کان مبتدءاً أو إرهاياً مضاداً إذا لم يكن دفاعاً عن 
النفس أو الال أو الوطن أو الكرامة. لأن المدافع محق في فعله» ومعذور في رد 
وغاياته» وأما المقاومة فهي: حق مشروع للدفاع عن الوجود والنفس والوطن 
والكرامة. والمال» وسائر الحقوق المقررة. 

وبه يتبين أن الإرهاب الدولي أو امحل هو: كل عنف أو اعتداء أو إجرام ليس له 
مسوغ شرعي» لأسباب سياسية» أو محاربة نظام جائرء أو لدوافع اعتقادية أو 
وطنية. 

وهذا المعنى هر الذي بره الإسلام» وهو يلتقي مع مفهومه عند العقلاء» وعد 
المعتدلين من فقهاء القانون الدوليء لأن الشرعة الدولية أو ميثاق الأمم المتحدة 
الحالي يقر كلاهما مبدأ الدفاع عن النفس والوطن. 

وبراهين ذلك من وجهة النظر الإسلامية كثيرة» منها قول الله تعالى في بيان ضابط 
الجهاد المشروع وهو رد العدوان: وتوأ فى سيل أن ألَذِينَ مويو وَل 
سدوا إت اله لا يث السب 29 [البقرة: ؟/190]. أي إن القتال 
مشروع للدفاع ورد الاعتداء. وغير مشروع في حال بذء العدوان» أي إلحاق الظلم 
والجور أو الأذى بالآخرين دون وجه حق. 


)١(‏ الإرهاب الدولي - دراسة قانوينة ناقدة» أ. د. محمد عزيز شكري العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة 


دمشىق (ص (T€‏ ط دار العلم للملايين» ١م‏ 


الإرهاب - الموقف الإسلامي ۹ 


ومنها الحديث النبوي الثابت وهو: «لا يحل مسلم أن يروع مسلماً»» أي وإن 
كان هازلاً كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى» أو أخذ متاعه» فيفزع لفقده» لا فيه 
من إدخال الأذى والضرر عليه» «والمسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده»”". 
هذا ما يقوله شراح الحديث. وهو أيضاً يشمل المسلم وغير المسلم» لأن كلا منهما 
إنسان كرّمه الله» وصان حقوقه في نفسه ودينه وعقله وعرضه ومالهء ولأن الإسلام 
صان جميع حقوق الإنسان أياً كان دينه أو مذهبه» وكذلك حرّم الإسلام كل ألوان 
الاعتداء على أي إنسان» لأن الاعتداء في حد ذاته جناية أو جرعةء لا يقرها أي دين 
أو ملة معاوية. 


؟- تعامل الحكومات مع الفئات التي تعيش 4 بلادها 


من الواقع أن الحكومات في بعض الأحيان لا تعامل جيع الفئات التي تعيش في 
بلدانها معاملة العدل والمساواة» بل قد يتم هناك تبرير الظلم الذي بارس سياسيا 
واقتصادياً بحق بعض الفئات» وإلى أبعد من ذلك قد يتم التقصير المتعمد في صيانة 
أرواحها وممتلكاتهاء أو يتم على الصعيد الرمي اتخاذ تدابير تؤدي إلى إصابة تلك 
الفئة بالأضرار في الأرواح والممتلكات» والسؤال هو: هل يصدق الإرهاب على 
مثل هذه المواقف الظالمة وغير العادلة للحكومات؟ 

إن منشأ الإرهاب الحالي في الحقيقة والواقع هو الدولة» سواء تمت ممارسته في 
أراضي دولة أخرى أو في داخل الدولة نفسهاء وأغلب دوافع الإرهاب المضاد إنما 
يكون بسبب إلحاق ظلم الدولة بغيرها أو بمواطنيهاء مما يدفع هذه الدولة إلى 
التورط بممارسة ظلم سياسي أو اقتصادي بعس بعض الفئات المستوطنة في أراضيهاء 
فيتم الإيعاز لبعض العناصر المفسدة لإلحاق ظلم معين بأفراد أو حاعات أو 


)١(‏ حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني عن رجال من الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع 
النبي يلد فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه» ففرّعهء فذكره رسول الله يللة. 
(؟) فيض القدير ٤٤١/١‏ 


۲ قضايا الفقه والفكر المعاصي 


مؤسسات أو دور عبادة لفئة معينة» وقد تمل الدولة أيضاً بنحو متعمد أو تسكت 
عمداً عن أفعال بعض المواطنين الجنائية الموجهة نحو بعض المواطنين» للإضرار بهم 
أو إذلالهم أو استعبادهم بدوافع مشحونة بالحقد والتعصب المقيت» وإرادة الانتقام. 
فهذه كلها تدخل تحت مدلول الإرهابء لأا مواقف ظالمة» أو عاتية 
للحكومات» لكن ليس من المصلحة ولا من المنطق الإسلامي أن يعاج الظلم بظلم 
مثلهء لأن ذلك يؤدي إلى اشتعال نار الفتنة التي قد تتسع شرارتهاء فيعم الضرر 
والأذىء ويحصد المواطنون كلهم ثمرة هذه الفتئة العمياء أو الموجّهة أحياناً. 


*- إذا تم تبرير (تسويغ) الظلم بحق مجموعة أو فئة؛ فهل الاحتجاج أو 
إبداء رد الفعل عليه جائز أم واجب؟ وهناك أمر آخر ينبغي أن يراعى مع 
تسليط الضوء على هذا السؤال وهو أنه: هل يندرج قيام المظلوم ضد 
الظلم تجت الإرهاب؟ ش 


أ- إن رد الفعل على الظلم أو الدفاع عن النفس والحقوق واجب عند توافر 
القدرة على الرّدء وهذا يتطلب دراسة الموقف» وموازنة القوى» وتقدير النتائج 
المرتقبة» لأن الحكمة مطلوبة في هذه التصرفات» ولا يجوز التهور أو إلقاء النفس إلى 
التهلكة إذا كان هو الغالب وقوعهء فإن غلب على الظن أن الدفاع يلجم المعتدي 
ويوقفه عند حده» فيجب الإقدام عليه وعدم التردد في ممارسته. 

وأما إن غلب الضرر أو تيقن المدافع الأذى» فالأولى الانتظار والصبر حى تتهياً 
الفرصة المناسية. 

ودليل الإذن بالدفاع عند القدرة الآية القرآنية الكرعة : 4 لا عيب أله الْجَهْرَ 


2 ل 


السو مِنَّ مول إِلّا من ف رن أله سميعًا عَلِيمًا )4 [الساء: 144/4]. 


- إن دفع الظلم أو الدفاع عن النفس والكرامة الإنسانية أو الدينية واجب عند 
جمهور العلماء غير الحنابلة» أنه ردع للظالمء وزجر له ومنع من استمرار ظلمه › 


الإرهاب - الموقف الإسلامي ١‏ وفيت 


ولأن فيه أيضاً الإشعار بقوة المظلوم عند توافرا القدرة على الدفاع» حتى لو مات 
المدافع شهيداًء وكان المعتدي في النارء كما ثبت في السنة النبوية. 


وعليه» لا يندرج الدفاع أو دفع الظلم تحت مفهوم الإرهاب بمعناه الصحيح في 
الإسلام وعند أهل العلم والعقل وفي الشرعة الدولية كما تبين سابقاً في تحديد مفهوم 
الإرهاب. أما الظلمة وأعوان الثَّر فيجعلون الدفاع إرهاباًء من أجل الإبقاء على 
سيطرتهم » وبسط نفوذهم ) والتفرد بالاستكبار والاستعلاء في العالم» وحماية المصالح 
الاقتصادية للدولة المستكيرة» وهيمنة الدول القويةء ولا سيما أمريكاء على الدول 
الضعيفة» وخاصة الدول والشعوب الإسلامية» وهذا نوع من الغرور والكبر وفيه 
تسلط القوي على الضعيف» والله تعالى لا يحب الظالين. 


4- إذا كان الظلم والاضطهاد من فئة: وقام به بعض أفراد تلك الفكة 
فهل يجوز للمظلومين أن يثأروا من أبرياء الفئة الظالمة الذين لم 
يتورطوا 2 عملية الظلم؟ 
لا يجوز في شرعة الإسلام الأخذ بالثأر من الأبرياء بل ولا من القتلة» وإنما يحال 

الأمر إلى القضاء أو عاكم الدولة» منعاً من اندلاع الفتنة» واستمرار الشرء وتعميم 

القتال» وعلى الدولة أن تقوم بحماية المظلومين والدفاع عنهم» ومنع تسلط الأشرار 
إن الاعتداء على الأبرياء من عادات الجاهلية وأمثالها من أنظمة الفوضى» وعلى 
هذا الأساس قامت شريعة القصاص في الإسلام» أي بالحكم الصادر من امحاكم 

بقتل القاتل ذاته» دون غيره على أساس المماثلة» وألا يقتل بالقاتل أكثر من شخص. 
ويجب حصر التقاضي أو المحاكم بالظلمة أنفسهم» دوك غيرهم» ولا يصح شرعاً 

للأفراد القيام باغتيال الظالم منعاً للفوضى» فإذا ثبت الجرم على شخص أو فة 

وجب العقاب المكافئ لحرمهء ولا يجوز عقاب أفراد آخرين لم يقوموا بممارسة الظلم 
أو العدوان. وهذه ظاهرة حضارية رفيعة قررها الإسلام. ْ 


4.34 قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أما مبدأ المعاملة بالمثل فهو في أثناء الحروب الدائرة بين المسلمين وغيرهم. 


-٥‏ مئيع الإرهاب 


لا ينبع الإرهاب في موضع إلا وله دوافع وأسباب» مثل أن يوجد الظلم السياسي 
الاقتصادية بالقوة والطاقة» ما هي توجيهات الإسلام بصدد معالجحة هذه الأسباب؟ 


صحيح أن للإرهاب أسباباً متعددة» سياسية أو اقتصادية» أو اجتماعية» أو 
عنصرية أو مذهبية أو طبقية أو تحريرية» فجذور الإرهاب تكمن في هذه الأسباب 
وغيرهاء وينبغي علاجها بالحكمة أو الأسلوب الإقناعي أو الحوار البنّاء أو بعقد 
مقابلات جادَّة مع رؤوس القائمين على الأمر أو الذين هم وراء الفتنة أو المؤامرة أو 
الدفع إلى ممارسة الظلم» وذلك من غير يأس في التوصل إلى نتائج إيجابية»؛ ومع 
إعداد الفئة القديرة وذات المنزلة البارزة لمعالجة الأمور» وإرادة الحوار» حق يتم 
استئصال الإرهاب من جذوره. 


ولا يجوز شرعاً معالجة الظلم بأعمال إرهابية من تدمير وتخريب وقتل أو اغتيال 
ونحو ذلك لأن مثل هذا التصرف لا يحل المشكلةء بل يزيدها ضراوة وشراسةء 
والأمثلة كثيرة على هذاء فلم نجد مثالاً واضحاً استطاع الإرهابيون فيه تحقيق نتيجة 
لأعمالهم الإرهابية. 


إن المسالمة والمفاوضة والمساعى الحميدة هى خير الوسائل لفضّ المنازعات وتسوية 
المشكلات في الإسلام وغيره من الأنظمة المعتبرة. 


فإن حدث اليأس من كل هذه الوسائل السليمة» واستمر الظلمة في ممارسة 
بغيهم» وم يستجيبوا لصيحات أهل الحكمة والعقل والاعتدال» جاز دفع الظلم 
بمثلهء للضرورة؛ ولأن الدفاع عن النفس والوجود والمقدسات يكون حيتئذ جافزاً 
شرعاً ومنطقاً» وتقتضيه اعتبارات واقعية. 
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5- إذا حصل الاعتداء على مجموعة أو فرد 4 النفس أو المال أو العرض 

أو الكزامة» فما هي الصفة الشرعية للدفاع من قبلها؟؛ هل الدفاع جهد 

الطاقة واجب أم مباح أم مندوب؟ وأيضاً فما هي حدود حق الدقاع؟ 

إن مختلف الأنظمة والشرائع تقر بحق الدفاع الشخصي عن الذات أو النفس أو 
المال أو العرض أو الكرامة. وكذلك الإسلام يجيز الدفاع ورد العدوان بالقدر اللازم 
لدفع الاعتداء بحسب غلبة الظن» مبتدثاً بالأخف فالأخف إن أمكن» فيبدأ بالكلام 
والاستغاثة بالآخرين» ثم بضرب اليد ثم السوط»ء ثم العصاء ثم قطع العضوء ثم 
القتلء عملاً بالقاعدة الشرعية «الضرر لا يزال بالضرر؛ ولا ضرورة في الأشد مع 
إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. 

وكذلك يعمل بقاعدة «الضرورة أو الحاجة تقد بقدرها» فإن أمكن التخلص من 
الظلم أو الشَّرّ با همرب» أو بالالتجاء لحصن أو منزل أو جماعة؛ فيجب ذلك» ويحرم 
قتال المعتدي أو الظالم. لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون. 

ولا مسؤولية على المدافع إلا إذا تجاوز حدود الدفاع الشرعي» فيصير التجاوز 
جرعة» ويسأل عنها مدنيا وجنائياً. 

وحدود حق الدفاع أو شروطه أربعة وهي : 

-١‏ أن يكون هناك اعتداء أو جرم. 

-١‏ أن يكون الاعتداء واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط. 

۳- ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر أسهل من الأشد كما تقدم. 

-٤‏ أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه» أي بالقدر اللازم لرد الظلم أو 
الاعتداءء بحسب غلبة ظنهء وبالأيسر فالأيسر فالأشد. 


)١(‏ التشريم الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة ۲۷۸/١‏ وما بعدهاء نظرية الضرورة الشرعية 
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فإن كان الأمر في حال الدفاع عن النفس: فهو واجب في رأي الجمهور (الحنفية 
والمالكية والشافعية) لقوله تعالى : 2 تلقو بای ل اگ )4 [البقرة: ؟/ دقل 
وقوله سبحانه : : مَمَديلوا اق تھی سی تفي إل مر 4 [الحجرات : 4/44]. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن الدفاع عن النفس جائز أو مباح لا واجب» لقول النبي 
يه في حال الفتنة: «اجلس في بيتك» فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف» فغظ 
وجهك» وف لفط : «تکون فتن ۰ فكن فيها عبد الله المقتول» ولا تكن القاتل»". 
وأما ني حالة الدفاع عن العرض: فيجب على المرأة أو الرجل باتفاق الفقهاء 
الدفاع إذا أمكن ذلك» لأن في ترك الدفع تمكيناً للمعتدي» ويجوز قتل المعتدي» ولو 
قتل كان دمه هدراً إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. 
ولا يسأل المدافع جنائياً ولا مدنياً في هذه الحالة باتفاق المذاهب الأربعة» فلا 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات 


(۲) نظرية الضرورة الشرعية للباحث» ص ۱۳۹ - 50ل 
0( أخرجه أبن أي خخيثمة والدارقطني عن عبد الله بن خبّاب بن الأرت. 


زفرة رواه أبو داود والترمذي وصححه عن سعيد بن زيد رضى الله عنه. 


كلم 
TD‏ 
م ن رومس 


البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها() 

توطئة 

توصل التقدم العلمي الواسع في العصر الحاضر إلى اكتشافات علمية عجيبة» تبهر 
الأنظار والبصائر» وتؤدي إلى تغبرات علمية واضحة ف جالات متعددة ) سواء ف 
مجال الأسرة وإئبات النسب ونفيه» أو في مجال التحقيق الجنائي للتعرف على 
الشخصيات المجهولة» أو لإثبات ارتكاب جرعة من الجراتم أو لنفي تهمة من التهم» 
عن طريق ما يسمى بالبصمة الوراثية الى هي المادة المورّثة الموجودة في خلايا جميع 
الكائنات الحية. وأدى ذلك إلى تطور الطب الشرعي الذي يدرس طبيعة الآثار المادية 
المتروكة في مكان الحادثء» ويحللها ويصدر قراره بناء عليهاء سبب كون معطيات 
البصمة الوراثية مؤكدة بما يزيد عن نسبة (49/). 

وانعكس ذلك على القضاء سواء في امحاكم العادية التي تحكم في القضايا اختلفة 
بالقوانين ع الوضعية» أو في القضاء الشرعي الذي يعتمد على طرق الإثبات الشرعية» 
ومنها القرائن الثابتة. والبصمة الوراثية قرينة معتبرة لحد ما لدى القانوئيين» فهل هي 
قرينة يطمأن إليها في المنظار الشرعي بحسب تقدير الفقهاء المعاصرين؟ 

هذا ما أحاول توضيحه هنا في ضوء الخطة الآتية: 

-١‏ التعريف بالبصمة الوراثية. 

-١‏ مدى إثبات أو نفى النسب بالبصمة الورائية. 


)١(‏ مقدم إلى الجمع الفقهي بمكة المكرمة» الدورة السادسة عشرة. 
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۳- مدى الاستفادة من البصمة عند التنازع على المولود أو في حالة الاختلاط بين 
المواليد في المستشفيات. ش 

4- مدى الاستفادة في حالة ادعاء مجهول النسب إلى أفراد أو قبيلة. 

-٥‏ مدى الاستفادة منها لنم اللعان. 

5- الاستفادة منها في بعض حالات الاختلاف بين الزوج والزوجة. 

۷- الاستفادة منها في حالات الاغتصاب ونحوه. 

8- الاستفادة منها في حالات الاشتباه في طفل الأنبوب. 

4- الاستفادة منها في حالة الحروب وعودة المفقودين والأسرى الذين طال 
عهدهم, 

-٠‏ الاستفادة منها لإثبات الجراتم. 

-١‏ الاستفادة منها للتعرف على جثث الضحايا في أثناء الحروب والكوارث 
ونحوها. 


5- مدى اعتبارها وسيلة إثبات في القضايا الجنائية. 


التعريف بالبصمة الوراثية 


البصمة الورائية (18718): هي المادة المورّثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات 
الجية. وهي مثل تحليل الدم أو بصمات. الأصابع أو المادة المنوية أو الشعر أو 
الأنسجة» تبين مدى التشابه والتماثل بين الشيئين أو الاختلاف بينهماء فهي 
بالاعتماد على مكونات الجينوم البشري الشفرة التي تحدد مدى الصلة بين 
المتماثلات» وتجزم بوجود الفرق أو التغاير بين الختلفات» عن طريق معرفة التركيب 
الورائي للإنسان» في ظل علم الوراثة: أحد علوم الحياةء فصارت البصمة الوراثية 
قرينة في النفي والإثبات» وأمكن بها الكشف عن صحة أو نفي النسب والجينات (أو 


البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منها ۹ 


المورّثات الحية): هي الأحماض الأميئية الموجودة لدى كل إنسان» وعددها في البشر 
عشرون. وكل جين أو جينوم أي نواة خلية الإنسان يتكون من )٤١(‏ كروموسوماً هي 
في كل طفل مجموعة من (1؟) كروموسوماً أخذها من الأم» و(1؟) كروموسوماً 
أخذها من الأب. وعدد المورّثات في كل خلية بشرية مئة ألف تقريباً. 

وجزيء الحمض النووي «2112154 يتكون من شريطين يلتفان حول بعضهما على 
هيئة سلّم حلزوني» ويحتوي الجزيء على متتابعات من الفوسفات والسكر» ويتكون 
هذا الجزيء في الإنسان من نحو ثلاثة بلايين ونصف بليون قاعدة. 

وكل مجموعة من هذه القواعد تمثل جيناً من المئة ألف جين الموجودة في الإنسان. 
وكل مجموعة مكونة من )۲٠٠٠١(‏ قاعدة تحمل جيئاً معيناً يمثل سمة مميزة طمذا 
الشخص» هذه السمة قد تكون لون العينء أو لون الشعرء أو الذكاء» أو الطول 
وغيرها. ْ 

وإذا كان الأصل واحداًء يكون الفرع المتولد منه مثله» وتظهر نتيجة عمل البصمة 
الوراثية أو بصمة الحمض النووي في صورة خطوط عرضية متشابهة في السمك 
والمسافة» وهذه الخطوط تختلف من شخص لآخره وتميز صفة كل إنسان عن الآخر. 

ومن هناء كانت البصمة الوراثية الصادرة عن خيرة دقيقة قرينة مقبولة للإثبات 
والنفي في جال النسب ووضع حد للتلاعب بالأنساب وغيرها. 

ويعد أ.د. «إليك جيفريز» عالم الوراثة في جامعة «ليستر» البريطانية هو أول 
مكتشف لخاصية الجزء المميز في تركيب البصمة الورائية عام ٤۱۹۸م‏ . 

والمادة الوراثية تعيد نفسها في تتابعات عشوائية» ولا يمكن تشابه تتابعات المادة 
الوراثية بين اثنين إلا في حالات التوام المتماثلة فقطء بل إن احتمال تشابه بصمتين 


)000 الطب الشرعي في التحقيق انان » معوض عبد التواب وآخرون» ص٣٠۰۲‏ التحقيق الجنائي العلمي 


والعملى؛ محمد شعير ؛ ص4 .5١‏ 
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وراثيتين بين شخص وآخر هو واحد في الترليون (المليار) أو واحد من (14) .مليار» 
وسكان الأرض لا يتجاوزون الليارات الستة. وتستخرج عيّنة البصمة من نسيج 
الجسم أو سوائله مثل الشعر أو الدم أو الريق. 

وهكذا أصبح بالإمكان الاعتماد على البصمة الوراثية في تحديد نسب الإنسان 
لأبيه الحقيقي» وتحديد ذاتية الشخص لنع انتحال شخصية غيره» وني مجال البحث 
عن الجناة وا مجرمين ولا سيما اللصوص ومرتكبي جرعة القتل» وذلك في العشرين 
سنة الأخيرة من القرن العشرين» حيث توصل علماء الحندسة الوراثية إلى التعرف 
على محتويات نواة الخلية الحية. 


.مدى إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية: 


السائد في مجال الطب الشرعي الاعتماد على البصمة الورائية فيما يتعلق بالإثبات 
هوية الشخصء ولإثبات نسب الولد من أبيه أو نفيه عنه» فهي أساس علمي لا 
يشك فيه» ولا يقبل الطعن فيه وطريقة صحيحة لا يحتمل معها الوقوع في الخطأء 
لإثبات الأبوة والبلوة. 

وبميل الفقهاء المعاصرون إلى صحة الاعتماد على البصمة الورائية في إثبات النسب 
باعتبارها قرينة قطعية» وقد أقرٌ فقهاؤنا العمل بالقرائن» وذكر ابن القيم (5؟) 
طريقاً للإثبات“ وقالوا" : 

أ- إن كانت القرينة قطعية كالدخان الذي هو أمارة قطعية على وجود النارء كانت 
بينة نهائية كافية للقضاء» كما لو رفي شخص خارجاً من دار وهو مضطرب أو مرتبك 
أو يحاول الهرب» وفي يده سكين ملوثة بالدماء» ووجد في الدار شخض مضرج 
بدمائه» فيكون هذا الشخص هو القاتل» إلا إذا ثبت بقرينة قطعية آنه غير قاتل. 


)١(‏ القرينة: هى كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياًء فتدل عليه. 


)¥( انظر كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية› ص ١١‏ وما بعدها. 
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ب- وإذا كانت القرينة غير قطعية الدلالة والبيان» ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن 
العرفية › فإنها تعد دلیلاً أولياً مرجحاً حجة الخصم مع ينه › حق ثبت خلافها 
بالبينة المعارضة. 

وتعتمد القرائن على ذكاء القاضى وفراسته واجتهاده. بملا حظة الظروف المقارنة 
للواقعة» فلا کن حصرها وتحديدهاء ومنها الفراسة. والقيافة» ووضع اليد» 
ووصف اللقطة» واللوث في الدماء“ ودلائل الأحوال. 

وفقهاء العصر الذين أجازوا الاعتماد على البصمة الوراثية منهم من صرح بذلك 
إذا توافرت شروط معينة» ومنهم من أجاز ذلك مطلقاًء ولكن بتقدير توافر تلك 
الشروط: 

أما الجيزون بشروط مثل فضيلة الشيخ محمد الختار السلامي”"' فيقولون: يشترط 
ما يأتي: 

أولاً- التأكد الكامل والاطمئنان التام أن القائمين على قراءة البصمة موثوق في 
كفاءتهم في هذا الميدان. 

ثانياً- أن يكون اللجوء إلى قراءة البصمة في أحوال محددة وهي : 

-١‏ إذا تيقن الزوج أن زوجته لم تحمل منهء لأنه استيرأها بحيضة ول يمسها بعد 
ذلك»: وظهر بها حمل. 

؟- إذا اختلط المولود بغيره وتنازع الآباء في الأطفال المختلطين. 


ثالقاً- أن يكون طلب الأب مبنياً على يقين» لا على شك أو خيال وأوهام. 


)١(‏ اللوث: قريئة حالية أو مقالية لصدق المدعىء كرجود عداوة ظاهرة بين المقترل والمدعى عليه أو 
قبيلته» وهو أمارة غير قاطعة على القتل. 

(۲) انظر محثه «إثبات النسب بالبصمة الوراثية» المنشور في مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في 
الكويت» ص ۳۹۵٣‏ وما بعدها» عام هدوم 
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رابعاً- أن يكون الذي له الحق في الإحالة على الاختبار الجيني إنما هو الأب 
وحده» دون غيره من العائلة» أو القضاة» أو المولود ذاته» لأن اللعان المشروع في 
الإسلام استثناء لا قاعدةء والأصل أن الزوج يتبعه النسب في كل ما جاء بعد ستة 
أشهر فأكثر (أقل مدة الحمل) من دخول الزوج بزوجته. 


وكذلك أ.د. حسن علي الشاذلي''' أجاز الاعتماد على البصمة الوراثية بشروط 
القيافة»؛ وهي : كون القائف أهلاً للشهادة والحكم» وذا خبرة وتجربة» وأن يتعدد 
القائف الذي يحكم بنسب مجهول النسب كالشهادة وهو اثنان فأكثر» وأضاف أن 
يكون عالاً في فنه مجتهداً بالمعنى الشرعي في العلم الذي تخصص فيه. 


وأما الجيزون مطلقاً من غير تقييد بشروط. مثل الدكتور سعد العنزي”" والدكتور 
محمد سليمان الأشقر”" فإنهما أجازا الاعتماد على البصمة الوراثية» إلا أن الأول 
انتهى في بحثه إلى «أن البصمة الوراثية تعتبر دليلاً تكميلياً ومسانداً لإثبات النسب 
وكذلك نفيه» وهو اختيار له مصداقية علمية» وخاصةً في حالة اختلاف الزوجين في 
دعوى نسب الابن» كما أن البصمة الوراثية ما هي إلا تأكيد لقوله ية «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر» فمن خلال البصمة الوراثية نستطيع أن نثبت بنوة هذا 
الطفل أو نفيه من خلال النتائج العلمية والحقائق الثابتة. ثم إن الإسلام يتشوّف في 
وضع الحقائق في مكانها الصحيحء كإقراره مبدأ القافة. 


أما الدكتور الأشقر فأخذ يما أخذ به الدكتور سفيان العسولي في بحثه عن المقاطع 
الثلاثةء وهو أنه بالإمكان» باستخدام المعايير الق وضعتها المؤسسات العلمية 


- ٤1٣ص انظر محثه: «البصمة الورائية وأثرها في إثبات النسب» في مجلة المنظمة الإسلامية السابقة»‎ )١( 
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(۲) انظر جحثه : «البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات أو نفي النسب» في مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية» الكويت» ص١١٤-۸١٤.‏ 

(9) انظر محثه: «إثيات النسب بالبصمة الوراثية في المجلة المذكورة» ص1٤٤-١١٤.‏ 
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والقضائية المعنبة» وعمل التحليل بأيدي خبراء ذوي معرفة ودراية بمشكلات 
وصعوبات هذه التقنية» فإنه بإذن الله » يمكن الاعتماد على هذه النتائج إذا تم تطبيقها 
في معرفة الأب الطبيعي (البيولوجي) إلى حد بعيد. 

وأضاف الدكتور الأشقر قائلاً : الذي يظهر لي» بل أكاد أجزم بهء أنها (البصمة 
الوراثية) طريقة صحيحة شرعاً» لعدة أمور هي : 

الأول: أن الحق كما يثبت بالبيّنات كذلك يثبت بالقرائن القاطعة» والقرينة 
القاطعة: هى الت تدل على المطلوب دون احتمال. 

الثاني: أن الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم قبلوا القيافة طريقاً لإثبات 
النسب شرعاً» والقائف إِنما يتكلم عن حِدْس وتخمين وفراسة» ولا ينعدم احتمال 
الخطأ في حكمه بحال» بل قد يقول الشيء» ثم يرجع عنه إذا رأى أشبه منه. وقياس 
تقنية المندسة الوراثية على القيافة قياس صحيح في هذا الباب. وليس هو عندي من 
القياس المساوي» بل تقنية الهندسة الورائية أولى بالصحة والصدق» فينبغى أن تكون 
أرجح من القيافة» لأن تقنية الندسة الوراثية المستعملة أصولاً يكاد ينعدم فيها 
احتمال الخطأء على ما أظهرته الأبحاث المقدمة. 

الثالث: أن الأمّة -وفي ضمنها فقهاؤها- قد قبلوا في إثبات الُوّية الشخصية 
وسائل مستحدثة أثبتت جدواها عملياً: ويسرت التعامل بين البشر» منها بصمة 
الأصابع» والتوقيع الخطي. والصورة الشخصية المأخوذة بانعكاس الأشعة 
(التصوير الخيالي أو الفوتوغرافي) المثبتة على البطاقة الشخصية. 

ثم ذكر الدكتور الأشقر ضوابط استخدام البصمة الورائية لإثبات الأبوة» وهي 
ضوابط القيافة أو شروط القائف وهى: 

الأول: الخبرة والتجربة فيمن يحكم بذلك. 


الثاني: أن يكون مسلماًء لأن قوله شهادة» وشهادة غير المسلم لا تقبل على 
المسلم إلا في الوصية في السفر ونحوهء ولأن قوله يتضمن خبراً ورواية. 
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الثالث: أن يكون عدلاًء أي متبعاً أوامر الشريعة» مجتنباً نواهيهاء ملازماً 
مقتضيات المروءة. فلا يقبل قول الخبير في البصمة الوراثية إذا كان مر بذلك لنفسه 
نفعاً أو يدفع عنها ضرراً» ولا يقبل حكمه لوالديه أو زوجهء أو أولاده أو بناته 
ولا على من بينه وبيئه عداوة» أي بسبب وجود التهمة. 

الرابع: أن يكون الخبراء الذين يحكمون بذلك (بالبصمة) أكثر من واحدء لأنها 
شهادة ولا يحكم بأقل من شاهدين. 

والذي أراه: أنه يعمل بالبصمة الورائية لإثبات نسب المجهول» لأن الفقهاء 
اتفقوا على إثبات الواقعة با خبرة والمعاينة» والخبرة: هى الاعتماد على رأي الختصين 
في حقيقة التزاع بطلب القاضي. والمعاينة: هي الاعتماد على ما يشاهده القاضي بنفسه 
أو بنائبه من محل النزاع الذي يختصم فيه الخصمان. 

ولأن نتيجة أو قرار البصمة الوراثية قطعية لأنه يثبت النسب أو ينفيه بنسبة 
(99)/) فأكثرء وهذا أوثق من القيافةء لأن القائف: من يعرف الآثار معتمداً على 
الحدس والتخمين. 

ولا أشترط إلا ما اشترطه الفقهاء القائلون يجواز الاعتماد على القيافة ومنها 
الاكتفاء برأي الخبير الواحد كالقائف الواحد والمسلم العدل وهم الشافعية والحنابلة 
وني رواية عن مالك» والأوزاعي» والظاهرية”''» وهو رأي عمر وعلي وأبي موسى 
الأشعري وابن عباس» وأنس بن مالك» رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وإياس بن معاوية» وقتادة» وكعب بن سوار من 
التابعين رحمهم الله تعالى» وهو أيضاً رأي يزيد بن عبد الملك» والليث بن سعد 
وأبي ثور من الفقهاء”". 


)١(‏ الفقه الإسلامى وأدلته للياحث 84/5لاء ط أولى. 


)۲( شرح امحل للمنهاج T/6‏ ا ججموع الوا الطرق الحكمية› ص۰۲۱۹ الخل لابن حزم 9/ 
"١‏ تبصرة الحكام ۰۹۲/۲ مواهب الجليل ۲٤۸-۲٤۷/٩‏ الخرشى على الدردير .٠٠١/١‏ 


() أحكام النسب في الشريعة الإسلامية للدكتور علي محمد يوسف المحمدي» ص٣۳۳۷-۳۳.‏ 
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ويلاحظ أن مشهور مذهب الالكية هو الحكم بقول القائف في أولاد الإماء دون 
الجرائرء وعبارة المالكية مطلقة في الجواز واشترط الحنابلة أن يكون القائف ذكراً 
كالقاضي. 

وحديث القيافة معروف وهو ما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ية دخل على مسروراًء تبرق أسارير 
وجههء فقال: ألم تري أن مجرّزَا”' نظر آنفاً إلى زيد بن حارئة وأسامة بن زيد فقال» 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض). 

وني لفظ أبي داود وابن ماجهء ورواية لمسلم والنّسائي والترمذي: «ألم تَرَي أن 
يَرَّاً المدلجى رأى زيداً وأسامة قد غطّيا رؤوسهما بقطيفة» وبدت أقدامهماء فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض". 

وفي لفظ قالت: دخل قائف» والنى ية شاهدء وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
مضطجعان» فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض» فعر النبي مَل وأعجبهء 
ğ‏ 


وأخير به عائشة» ل أبو داود: كان أسامة أسودء وكان زيد أبيض. 


وني القصة ما يدل على أن القائف واحد وهو جز المدلجي. 

قال الشوكاني7©: ومن الأدلة المقوية للعمل بالقيافة حديث الملاعنة» حيث أخبر 
كل بأنبا إن جاءت به على كذا فهر لفلان» وإن جاءت به على كذا فهو لفلان» فإن 
ذلك يدل على اعتبار المشامبة. 


وهذا وارد في قصة قذف هلال بن أمية امرأته عند البي هة بشَريك بن سَحَماء 


)١(‏ هو مجرّز بن الأعور بن جعْدة المدلجي الكناني القائف» نسبه بنتهي إلى بني مدخ بن مُرّرة بن عبد مناف 
بن كنانة» وهو صحابي. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) نيل الأوطار ۰۷۱٦/٦‏ ط دار الخير بدمشق 5415 اهار 1995م. 
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حيث قال النى هة : «انظروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» حََدَ 
السابقين""“ فهو لشريك بن سَحْماءة”" فجاءت به كذلك. 


لكن أيمان اللعان جعلها النبي ( مانعة من العمل بالقيافة» أي ومثلها البصمة 
الورائية» فإنه يعمل بقول القائف والبصمة عند عدم اللعان. 


ثم أضاف الشوكاني قائلاً: ومن المؤيدات للعمل بالقافة: جوابه ( على أم سليم 
حيث قالت في حديث متفق عليه: أُوتحتلم المرأة؟ فقال: «فبم يكون الشبه؟ !° 
وقال فيما رواه البخاري وغيره: «إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه ل 
وإلحاق الولد بصاحب الفراش وهو الزوج لا يعارض العمل بالشبه» ويكون الأخذ 
بالشبه ومنه القيافة أو البصمة الوراثية مقدما على العمل بقرينة الفراش» فهي قريئة 
يلجأ إليها حفاظاً على نسب المولود بقدر الإمكان حيث لايوجد لعان ولا شَبه. 


وكذلك تُقَدِّ البصمة الورائية على القرعة لإثبات ولد من أمة وطئها شركاء» فإن 
الإمام علي رضي الله عنه ألحق الولد بالذي أصابته القرعة””' وقد كانت هذه هي 
الوسيلة الممكنة» أما البصمة فنتيجتها أحكم وأوثق. قال المقبل في الأبحاث: إن 
حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية". 


ويقذم على البصمة الورائية الطرق المقررة في شريعتنا لإثبات النسب أو لنفيهء أما 


)١(‏ الأكحل: الذي منابت أجفانه سودء وسابغ الأليتين: عظيمهماء وخدلج الساقين: ممتلئ الساقين 
والذراعين. 

(۲) رواه الجماعة إلا مسلماً والنّسائي. 

(۳) نص الحديث: «وتحتلم المرأة؟!» فقال: «تربت يداك فيم يشبهها ولدها؟». 

(4) نص الحديث: [إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزع الماء إليها]. 

(5») رواه الخمسة (أحد وأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي عن زيد بن أرقم. ورواه السائي وأبر داود 
موقوفاً على علي بإسناد أجرد من المرفوع (منتقى الأخبار لابن تيمية الجد مع نيل الأوطار 5/ ۷١١‏ ط 
دار الخير بدمشق). 

3( نيل الأوطار دروالاء 
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الإثبات: فيكون بالبينة» والاستلحاق أو الإقرار بالنسب''' وبالفراش» أي علاقة 
. الزوجية» وذلك لأن هذه الطرق أقوى في تقدير الشرع» فلا يلجأ إلى غيرها من 
الطرق كالبصمة الوراثبة والقيافة إلا عند التنازع في الإثبات» وعدم الدليل الأقرى» 
أو عند تعارض الأدلة. 

وأما نفي النسب كنفي نسب ولد من زوجة بأيمان اللعان"“ الخمسة المعروفة 
فيقدّم في شرعنا على غيره كالقيافة والبصمة الورائية» لأن هاتين الطريقتين لايلجأ 
إليهما إلا عند الحيرة أو جهالة النسب» فإن حسم الأمر بطريق شرعي» فلا حاجة 
لغيره. 


مدى الاستفادة من البصمة عند التنازع على المولود أو 4 حالة الاختلاط 

بين المواليد 2 المستشفيات ش 

معطيات البصمة الوراثية قطعية يقينية لتأكدها بنسبة (494/) فأكثر كما تقدم» 
وهي طريقة مكتشفة حديثاً في العقدين الأخيرين من القرن العشرين» كما تقدم» 
ومن المستحيل وجود تطابق بين بصمتين بشكل تام» حت ولو كانا توأمين من بويضة 
واحدة» ونسبة احتمال تطابق بصمتين هى )١(‏ من [15] مليار إنسان» أي إن 
البصمة ترشد إلى صاحبها بطريق يقيني لا يقبل الطعن أو النقض. 

لذا فهي طريقة علمية حمودة الأثرء يلجأ إليها شرعاً وقانوناً للتعرف على نسب 
الولد من أبيه أو أمه» فإذا وقع تنازع على نسب ولدء أو اختلطت المواليد في 
مستشفيات الولادة» كما يحدث أحياناء فيمكن التغلب على هذه المشكلة» وتعيين 


)١(‏ هو أن يقر الأب بأن هذا الولد (ابن أو بنت) هو من صلبه» وينسب إليه؛ كهذا ابني أو آنا أبوه بشرط 
ألا يكذبه الس بأن يكون الولد أكير سئاً من الأب» وألا يكذبه الشرع كأن يكون معروف النسب 
من غيرهء أو ولد على فراش زواج صحيح. 

(0) اللعان هر حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي كلها اللازم لهء وحلفها على تكذيبه. 

() التحقيق الجنائي العلمي والعملي» محمد شعيرء ص١١١.‏ 


ليق قضايا الفقه والفكر المعاصر 


نسب كل ولد من أبيه أو أمه» من طريق البصمة الورائية» لأنه لا يمكن الاهتداء 
لذلك من غير طريق البصمة» حيث لا بيّنة» ولا مجال للإقرار بالنسب أو 
الاستلحاق» ولا اللعان» ولا القرعةء ولا القيافة» لأن نتيجة البصمة أوثق من 


نتيجة القيافة التي تعتمد على تشابه الخطوط والتقاسيم» وهي في الواقع عرضة 
لسا 


مدى الاستفادة من اليصمة 2 حالة ادعاء مجهول النسب إلى أفراد أو 
قبيلة 


يعمل بمقتضى البصمة الوراثية في حال ادعاء مجهول النسب نسبته إلى فرد أو قبيلة 
ذات أوصاف معينة إذا لم يكن هناك استلحاق أو إقرار بالنسب من المقر» لا محمول 
على الغير» وللاستلحاق شروط ذكرها المالكية وغيرهم''' وهي : 

أ- أن يكون المقر بالنسب على نفسه أو المستلحق هو الأب» لا غيره كالجد 
والأخ والعم» لأن الاستلحاق هو لفراش المقر لا لفراش غيره. 

وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة» لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا 
بمصادقته أو بالبينة. ورجح ابن فرحون المالكي أن الأم كالأب. 

؟- أن يكون المقرٌ به أو المستلحق مجهول النسب : بألا يكون معروف النسب من 
أب آخرء فإن كان ثابت النسب من أب معروف غير المقرء كان هذا الإقرار أو 
الاستلحاق باطلاً. كما لا يعرف بأنه ابن زنا. 

- أن يصدقه الحس: بأن يكون المقرٌ به محتمل الثبوت من نسب المقر» بأن يكون 
ممن لا يولد مثل امقر به لمل المقرء وذلك في سن تسمح بأن يكون ابناً للمقر. 
وبعبارة أخرى: أن يكون العقل والعادة غير مكذبين للمدعي» فمن ادعى على غيره 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ۳/ ۲۲۸-۲٠١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوتي ۳/ ٠٤٠٤-٤١١‏ مخني 
امحتاج 04/۲« الغ م/م ا. 


البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منها ۹ 


أنه ابنه وكان سنه عشر سنوات» وسن المقر عشرين سنةء لم يعتبر هذا الإقرار» 
يزيد عليه. وكذلك إذا نازع المقر شخص آخرء لم يثبت نسبه. 

ة- أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق» بأن يكون بالغاً عاقلاً 
عند الجمهور» ومميزاً عند الحنفية» لأن الإقرار حجة قاصرة على المقرء فلا يتعداه 
إلى غيره إلا ببينة أو تصديق من الغير. 

واكتفى المالكية بألا يكذبه المستلحق أو المقر له» لأن النسب حق للولد على الأب» 
فيئبت بإقراره من غير توقف على تصديق المقر له» إذا لم يقم دليل على كذب المقر. 

وبناء عليه؛ يعمل بالبصمة الوراثية في هذه الحالة لانطباق الشروط عليهاء ولا 
يوجد ما يعارضهاء وهو الاستلحاق أو الإقرار بالنسب على نفس المقر. 

مدى الاستفادة متها لمنع اللعان 

اللعان: إما شهادات مؤكدة بالأبعان في اصطلاح الحنفية والحنابلة”'2؛ وإما أيمان 
في اصطلاح المالكية والشافعية"» وإن سميت ألفاظه شهادات» فهي في الحقيقة أبمان. 

وتعريفه بصرف النظر عن هذا الاختلاف كما ذكر الشافعية: أنه كلمات 

() 

ولد" . 


فهو إذن إما للتفريق بين الزوجين أو لنفي نسب ولد من الزوج» ويشترط لنفي 
نسب الولد عند الحنفية ستة شروط وهي : 


.45١-6 كشاف القناع‎ 28٠00 /” الدر الختار ورد المختار‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير 10۷/۲ وما بعدهاء مغن المحتاج .۳١۷ /۳٣‏ 

(۳) مغتي الحتاج» المرجع والمكان السابق. 

(4) البدائع #/غ؟-78) حاشية ابن عايدين (رد المختار) .41١/7‏ 


f‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين» وكون النفي فورياء وألا يتقدم من الزوج 
إقرار بالولد» وتوافر حياة الولد وقت التفريق القضايء» وألا تلد المرأة بعد التفريق 
ولداً آخر من بطن واحد» وألا يكون محكوماً بثبوت نسب الولد شرعاً. 

ويمكن الاستفادة من البصمة الورائية في حال اللعان على النحو الآتي: 

أ- التأكيد في حال النفى : إذا كانت نتيجة البصمة الورائية نفى النسب فإنها تؤكد 
اللعان الحاصل بين الزوجين» وتثبت صدق ادعاء الزوج. 

؟- لإقرار الحقيقة في حال الإثبات : فإذا أثبتت البصمة نسب الابن من أيه مع 
نفيه له» ثبت النسب في الحقيقة» وانتفى في الظاهر» وظهر خطأ الأب. 

ل- السكوت عن الأمر» ونسبة الولد لأمه» وثبوت زنا الزانيء لأن البى يكل في 
الحديث المتقدم في قصة هلال بن أمية› وقذفه امرأته عند الى بشّريك بن سخماء» 
جاء الولد مشابهاً لشريك بن سحماءء فقال النى كي : «لولا ما مضى من كتاب الله؛ 
لكان لي وما شأن» وني رواية للبخاري «من حكم اء والمراد: أن اللعان يدفع 
الحد عن المرأة» ولولا ذلك لأقام رسول اللهيكيِةِ على المرأة الحد من أجل ذلك الشبه 
الظاهر بالذي رميت به. يدل هذا على أنه لا يعمل بالاجتهاد ومنه البصمة الوراثيةء 
وإغا يعمل بالوحي الإلهي» ويجري الأمر على الظاهرء ولو قامت قرينة تقتضي 
خلاف الظامر. 

وحينئذٍ نغض النظر عن نتيجة البصمة الورائية» ونعمل بظاهر اللعان» أي إننا 
نعمل بأدلة الشرع أولاً» ونأخذ بالأدلة العلمية الموافقة لأدلة الشرع» فإذا حدث 
تعارض قدَّم الدليل الشرعي» وني حال السكوت دون نفي ولا إثبات في أدلة الشرع 
يؤخذ بالدليل العلمي في تكوين قناعة القاضي في نفي النسب أو إثباته. 


() انظر مث الدكتور سعيد الغزي السابق» ص۹ .٤‏ 


البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لحك 





إذا ل يحدث لعان بين الزوجين» ولكن وجد اختلااف بينهما واتهام الروجة 
بمواقعة شخص آخر (زنا) وحملها منهء ورفع الأمر للقضاءء فالقاضي كما تقدم في 
هاية الفقرة السابقة يأخذ بمقتضى دلالة البصمة الوراثية في نفي النسب أو إثبأته» 
وتكون البصمة قرينة قطعية مقبولة ونافعة في حسم الخلاف: وإظهار حقيقة الولدء 
ولكن مع ذلك يبقى الولد منسوباً لأمه. عملاً بالحديث الشريف: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»"“ أي إن الولد ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج لا للزاني» 
ويرجم الزاني ا محصن. 

الاستفادة منها 3 حالات الاغتصاب ونحوه 

يمكن حدوث الزنا بالإكراه؛ أو بالاغتصاب» أو بوطء الشبهةء فإذا حدث حمل 
حينكل » وكانت نتيجة البصمة الوراثية مثبتة كوت اجنين من هذا الشخص الزاني» 
فهل يمكن الاعتماد على البصمة في إقامة الحد على الزاني والزانية؟ وهل يمكن إلزام 
الواطئ بشبهة دفع المهر للموطوءة بشبهة؟ 

الذي أجمع عليه علماء الأمة الإسلامية أن الزنا يثبت بالإقرار أو بالشهادة (أربعة 
شهود عدول) كما ورد في النص القرآني في الشهود: اولزن رمو المحستني مم لر ياتا 
ِأرسَةَ شلا فَأَجلِدُوشر تين جَلَدَة6 [النور: 4؟/4]. 
العسيف بإقرارها. 


وبناء عليه» لا يثبت حد الزنا إلا بالشهادة أو بالاقرارء وأضاف الالكية علامة 


)١(‏ رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفي لفظ للبخاري: #لصاحب 


الفراشى». 


417 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ظاهرة وهي ظهور الحمل» فإن ظهر بحرة أو بأمة» ولا يعلم لها زوج ولا أقر سيدها 
بوطئهاء وتكون الحرة مقيمة غير غريبة فتحد'''. 

فهل يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية لإقامة الحد على الزناة قياساً على ظهور 
الحمل؟ لا نجد طبعاً في كتبنا الفقهية وغيرها ما يمير ذلك» لكن البصمة أكثر دلالة 
على الخريمة من ظهور الحمل. وظهور الحمل يقصر إقامة الحد على المرأة الحاملء 
دون الزاني. 

وبما أن المقرر لدى فقهاء المذاهب غير الظاهرية وهو درء الحدود والقصاص 
وكذا التعازير بالشبهة» فإنه يصعب القول بإقامة حد الزنا وغيره على الزناة بمجرد 
البصمة» لوجود احتمالات أو شبهات لا في نتيجة البصمة ذاتباء وإنغا فيما يلابسها 
أو يخالطها من شبهات تتعلق بظروف محيطة اء من الطبيب والآلة ونجحوهماء 
فالبصمة تتطلب خبرة عالية وتخبراً دقيقاً جداً وعكن الاعتماد على البصمة في التحقيق 
مع المتهمء لحمله على الاعتراف مجريمتهء لأن البصمة عامل دامغ وإثبات قوي. 

وتكون البصمة في جراثم القتل مثل قرينة اللوث (العداوة الظاهرة بين القاتل 
المتهم والمقتول) في حال إثبات القتل بأمان القسامة. 

وكذلك تكون البصمة حاملاً للواطئ بشبهة على الإقرار بما فعل وإن ل يقر سابقاً 
بفعله» فيلزمه مهر المرأة الموطوءة بشبهة. 


الاستفادة منها 4ے حالات الاشتياه 2 طفل الأتابيب 


طفل الأنبوب الجائز تكوينه بالتلقيح الصناعي شرعاً مقصور على ما بين الزوجين 
فقط على أن يتم زرع اللقيحة في رحم الزوجة حسب ما جاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي". 
000 القوانين الفتهية لابن جزي ٠‏ س٦٣٥۰‏ طط النهضة يعاس 6١‏ هم ٥م‏ 


{T/0 ٦ : رقم‎ 1220 


البصمة الوراثية وجالات الاستفادة منها {4Y‏ 





فإذا حدث اشتباه أو إشكال في ملابسات التلقيح» فيمكن الاعتماد على البصمة 
الورائية» حفاظاً على إثبات نسب الجنين وعدم تعريضه للضياع أو النفي» ولأن 
دلالة البصمة كما تقدم أقرب لليقين. 


وهذا على عكس إيقاع الحدود والتعازيرء فإنها تدرأ بالشبهات» ولأن بخطئ 
الإمام بالعفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذا ما ورد في الحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»“. والحديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم 
للمسلم مخرجاً» فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة»”". 


الاستفادة منها .2ے حالة الحروب وعودة المفقودين والأسرى الذين طال 

عهدهم 

مما لا شك فيه أن البصمة الورائية يستفاد منها لدلالتها القطعية في التعرف على 
أشلاء الحنث والمفقودين والموق أو الشهداء» والأسرى الذين طال عهذهم » 
وجهلت هويتهم الشخصية» لأن في ذلك فكيناً من تسليم الث لأقار بهم 
واطمئناهمء وإعادة الأسرى لبلادهم. ش 

وقد نشرت وكالات الأنباء حديئاً خبر عودة رفات )٠١(‏ جثة مصرية انتشلت من 


قاع امحيط الأطلسي في مأساة الطائرة المصرية المنكوبة «بوينح 23701 ثم التعرف على 
أصحابها عن طريق اختبار البصمة الوراثية [DNA fingerp1int].‏ 


000 رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس» ورواه غيره) وهو حسن كما في الجامع الصغير للسيرطي 
HA‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة وهو صحيح (الجامع الصغير» المكان 
السابق). 





444 ا قضايا الفقه والفكر المعاضر 


هذه فائدة محققة لا تتصادم مع قواعد الشريعة» فيؤخذ بهاء وتخدم مثل هذه 
الحالات الق يصعب التعرف عليها دون البصمة. 


الاستفادة منها لإثبات الجرائم 


إن اكتشاف البصمات الورائية أدى إلى نتائج باهرة في عالم الجرعة ٠‏ وإيقاع العقوبة 
على | جرم ا حقيقي دون تجاوز غيره من المتهمين, ولكن ف جال القضاء والقانون 
نظراً لحداثة اكتشاف البصمة وعدم وجود نص قانوني في القوانين المطبقة لا تعد هذه 
البصمة بِيّنات مستقلة» أي لا يحكم بموجبها مباشرة» وإنما هي قرائن تساهم في 
الجناة» فإذا عثر على بصمات في مكان الحادث» أخذت وقورنت ببصمات المتهم » 
فإذا كانت غير متطابقة» قضي بيراءة المتهم» وإذا تطابقت» فتكون البصمة قرينة 
قاطعة على وجود المتهم في مكان الحادث» ولا يقبل منه إنكار ذلك» لأن الواقع 
يكذبه. ويحتاج إثبات الجرم إلى دليل آخر كالإقرار أو الشهادة. 


ولا يلزم القاضي بالحكم بمجرد شهادة البصمة» لأن علامة البصمة ودلالتها على 
وجود المنهم في مكان وقوع الجريعة» ليس كافياً للحكم عليه» لأن ذلك لا يدل على 
أنه ارتكب الجريمة على وجه يوجب العقاب» بل يرجع الأمر إلى قناعة القاضي 
الوجدانية» فيحكم بمجموعة أدلة» ومنها شهادة البصمة بحسب قناعته» وإذا لم يقتنم 
فإنه لا یک . 

وكذلك الأمر في تقدير قيمة البصمات في القضاء الشرعي» حيث لا تعتبر 
البصمات وحدها بيتات» وإنما هي مجرد قرائن» تساعد فضاة التحقيق في إثبات 


)١(‏ أصول الحاكمات الجزائية د. عبد الوهاب حومد» ص٣۳٦‏ 558 المبادئ الأساسية في التحقيق 
الجنائي العلمي والعمل» محمد أنور عاشور» ص١٤٠‏ وما بعدها. 

(؟) القضاء بقرائن الأحوال» للأستاذ محمد جنيد الدير شوي» ص٩۰۱۹‏ دار الحافظ بدمشق»› 1998م: 
ط أولى. 


البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منها ا fo‏ 


ا جرعة ولا تصلح وحدها -كما تقدم- دليلاً لتطبيق الحدود والقصاص والتعازير» 
وتظل طرق الإثبات المقررة شرعاً من شهادة وإقرار وين هي الأساس في تطبيق 
العقويات» مع التزام ما قرره الشرع من ضرورة وجود نصاب معين في الشهادة (وهو 
أربعة شهود عدول في جرعة الزناء وشاهدان عدلان في بقية الجرائم) وكون الإقرار 
حجة قاصرة لا يتجاوز غير المقر» وعدم الاعتماد على الأيمان في إثبات الجراتم إلا 
أعان القسامة مع قرينة اللوث لإثبات جرعة القتل ودفع دية القتيل. 

الاستفادة متها للتعرف على جثث الضحايا أثتاء الحروب والكوارث وتحوها 

تبين مما سيق أنه يمكن الاستفادة من دلالات البصمات الوراثية على أا قرائن 
قطعية حيث لا تتصادم مع المقرر شرعاً وقانوناً» وحينظٍ يمكن الاعتماد على 
البصمات للتعرف على جثث ضحايا الحروب» وكوارث الزلازل والبراكين 
برا وبجحراً» كما تفعل أمريكا وبريطانيا في جنوب العراق وشاله» وكما تفعل إسرائيل 
في لبنان بين حين وآخر» وفي فلسطين المحتلة على مراكز قوات الأمن الفلسطينية وعلى 
بيوت الآمنين في قطاع غزة والضفة الغربية وغيرها. 

يتبين من هذا أن دلالة البصمة مفيدة جداً من الناحية الإنسانية والاجتماعية 
والمدنية» وكذلك في جال التحقيق ا جناي » كما تقدم. 


مدى اعتبارها وسيلة إثبات 2 القضايا الجتائية 
عرفنا مما تقدم أن البصمة الوراثية وغيرها لاتصلح وسيلة إثبات مستقلة» ولا 
ية فاطعة» لكنها تصلح قرينة لتكوين قناعة القاضى » ومساعدة قضاة التحقيق ف 


اكتشاف الجرعة» وجعلها وسيلة أولية لحمل المتهم على الإقرار» فيقضي بها وبما 
. توافر لديه من أدلة إثيات أخرى. 


33 قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أهم المراجع 

- أحكام النسب في الشريعة الإسلامية» د. علي محمد يوسف امحمدي» دار قطري بن 
الفجاءةء قطر 5١54١ه/‏ 19944١مء»‏ رسالة دكتوراه. 

- إثبات النسب بالبصمة الوراثيةء محمد الختار السلامي» بحث في ندوة الوراثة 
والهندسة الورائية والجبنوم البشري» في أبحاث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ 
الكويت ١55١ه/‏ ١٠٠١5م.‏ 

- إثبات النسب بالبصمة الورائية» د. محمد سليمان الأشقر في الندوة وأبحاث المنظمة 
السابقة. 

- أصول الحاكمات الجزائية» د. عبد الوهاب حومدء ط 191/8/4م. 

- بدائع الصنائع » علاء الدين بن مسعود الكاساني» الطبعة الأولى» المطبعة الجمالية 
العامرة بمصر » مام 


- البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات أو نفى النسب» د.سعد الغزي» في ندوة 
الكويت وأبحاث المنظمة السابقة. 


- البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسبء في ندوة الكويت السابقة. 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» برهان الدين» إبراهيم بن 
محمدء المعروف بابن فرحون» ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

- التحقيق الحنائي العلمي والعملٍ؛ محمد شعير» مطبعة الإرشاد 14:4١1ه/1955م.‏ 

- الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي» ط مصطفى البابي الحلبي بمصر 

- حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل في الفقه المالكي» تصوير دار صادر» بيروت. 

- الدر الختار للحصكفي ورد امحتار لابن عابدين» مطبعة البابي الحلبي بمصر. 

- الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه دار المعارف بمصرء ۹۲١١ه.‏ 


- الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليهاء عيسى البابي الحلي بمصر. 


البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منها . 5 


- شرح انحل على منهاج الطالبين للنروي مع حاشية قليوبي وعميرة» ط محمد علي 


- الطب الشرعي والتحقيق الجناي في الأدلة ا لجنائية» معوض عبد التواب وآخرون» 
17 .؛ منشأة المعرفة بالإسكندرية. 


- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية» مطبعة السنة ا محمدية» 
هم 141057م. 

- الفقه الإسلامي وأدلتهء أ.د. وهبة الزحيل» دار الفكر بدمشق» 15٠1١ه/‏ 1584م. 

- القضاء بقرائن الأحرال» محمد جنيد الديرشوي» رسالة ماجستير» دار الحافظ 


بدمشق» 1418ه/19917م. 

- القوانين الفقهية لأبي القاسم بن جُرّي (محمد بن أحمد) الغرناطي» ط النهضة» 
فاس 614١ه/‏ 1976م ْ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن إدريس البهوتي» مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. 

- المبادئ الأساسية في التحقيق الحنائي العمل محمد أنور عاشورء ط عالم الكتب 
بمصر. 

- منتقى الأخبار لابن تيمية ال لحد» مع نيل الأوطارء المطبعة العثمانية ا مصريةء 51 ١1ه.‏ 

- اجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي» ط الإرشاد» جدة. 

احلى لعلي بن حزم؛ أي محمد مطبعة الإمام بمصر. 

- مغن المحتاج للشربيني الخطيب» مطبعة البابي الحلبي بمصرء 15895ه/1975م. 

- المغني لابن قدامة الحنبلي» الطبعة الثالثة بدار المثار بمصر. 


بالخطاب» الطبعة الثانية بمصر ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م. 
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دراسة عن الديمقراطية والشورى“ 


جه 


نمهید 


لقد أصبحنا اليوم نعيش في ازدواجية وصراع بين المبدأ والتطبيق» وأبدأ الكلام 
بنقد الذات» فالمسلمون في عصرنا الحاضر غير الإسلامء ذلك النظام المقرر في القرآن 
والسنة» وكذلك يشئد الصراع والتناقض في عالم الغرب الأوربي والأمريكي› 
فالدعقراطية بمفهومها السيامي والاجتماعي وني ضوء المفهوم القانوني و الدولي أو 
العلاقات الدولية: هي غير المعمول به في الميزان السياسي المطبق أو السائد عملياً 
لدى المؤسسات الأوربية والأمريكية» والسياسة النافذة عندهمء ومن ورائهم 
الصهيونية العالمية المتميزة بالابتزاز وانتهاز الفرص» فهم يعصفون بكل نتائج 
الدعقراطية الحرة النزيبة حينما تصطدم تلك النتائج مع مصالهم ومطامعهم 
واستكبارهم» كما حدث عام ۱۹۹۱م في الجزائر» ويحدث اليوم في النمسا» وحرب 
الإبادة التي تشنها روسيا ضد الشيشان» والصرب في كوسوفو والبوسنة والحرسك. 


لذا يمكن القول: إن الليعقراطية سواء في الغرب أو في الشرق تتعرض لأزمة 
حادة» حيث يكون المبدأ أو الشعار الذي ينادى به شيء ؛ والتطبيق شيء آخرء وقد 
قيل : إن الديمقراطية على أرض الواقع خرافة» كما أن الشيوعية خرافة. 


2232 الدورة الثانية عشرة للمجمع الملكي لبحرث الحضارة اللإسلاميةء مؤسسة آل الييت» عمان» في 


8 - ۲۲ جادى الآخرة ١47١ه‏ المرافق ۱۷ - ٠١/4/5١‏ ١1م.‏ 
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أما الشورى في النظام الإسلامي فهي ني عافية في مظلة الحكم الإسلامي الرشيدء 
البعيد عن الاستبداد والاستعباد والفردية أو الدكتاتورية. 

ومع هذاء فإننا ما زلنا نحترم المبدأ ونتطلع إلى دكقراطية حقيقية» وشورى سليمة› 
نحترمها ونحترم حصادها ومقوماتهاء إذا لم تتصادم مع مبدأ آحر أسمى منها غير ميزان 
المصلحة. 

وعليه أقدم هذه الدراسة في ضوء الخطة التالية: 

- تعريف اللرعقراطية. 

- نوعا النيمقراطية. 

- مرتكزات الليمقراطية وغاياتها. 

- النريمقراطية الحلية والدعقراطية العالية. 

- الليعقراطية الإسلامية. 

- مفهوم الشورى وضرورتها في الحكم الإسلامي وطبيعتها. 

- النيمقراطية والشورى. 


- أوجه الشبه والاختلاف بين الدعقراطية الإسلامية والليمقراطية المعاصرة. 


تعريف الديمقراطية 

الليمقراطية رة نضال طويل في الغرب ضد أنظمة التسلط والاستبداد والحكم 
الفردي أو الملكي المستبد الذي يزعم استناده إلى تفويض إلحي مقدس» في ممارسة 
شهوة الحكم المتسلطء وتعطيل إرادة الشعب»؛ وإبعاد حرمة القانون والنظام 
الجماعيء والاعتماد على سيف الإرهاب والقسرء والضغط والتعسف» فينتشر 
الفساد والظلمء وتتعطل الحريات الأساسية» وتغيب روح المساواة عن الظهور في 
عام الحكم الجائر أو الإمبراطورية المتعسفة أو الطائشة. 


{or‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


واللرعقراطية : هي كلمة إغريقية» ومعناها في الفقه الدستوري القانوني: حكومة 
الشعب» أو بتعبير الرئيس الأمريكي الأسبق «لنكولن»: هي حكم الشعب 
بالشعب» وللشعب. ثم أصبح للدمقراطية في العصر الحديث مفاهيم متنوعة» بحسب 
النظرة إلى فهم حكومة الشعب» وصارت تدور في محورين أساسيين: وسما 
الليمقراطية السياسية والليعمقراطية الاجتماعية. 

أما الأولى: فشعارها أنبا «حكومة بواسطة الشعب» والثانية: شعارها أن 
«الحكومة لصالح الشعب». وهذان المحوران أساس الديمقراطية الحديئة""2. لكن 
الشعب في الإسلام له مدلول معين أو شامل» وأما مبادئ الليمقراطية السياسية أو 
الاجتماعية في نطاق احترام الحقوق والحريات» فهي محل اتفاق بين النظام 
الإسلامي والدريمقراطية. 

وبما أن أنظمة الحكم في العالم الغربي مرت بمراحل تطور أساسية» انتقلت من 
النظام الإقطاعي الإمبراطوري» والاستبداد الملكي» حتى وصلت إلى نظام المجالس 
النيابية» فإن العام وجد في الليمقراطية تحقيق حلمه وغاية أمله» بعد صراع دام قرنين 
في القرنين /ا١» ١8‏ ضد السلطان المطلق للملوك في دول أوروبا. 

وكان لتعليم الليمقراطية الفضل في قيام الثورات: الإنجليزية في القرن لااء 
والأمريكية سنة ٠۷۷١‏ م» والفرنسية سنة 217494 وكان نجاح هذه الثورات دليلاً 
واضحاً على التمسك بالمبادئ الليمقراطية» وأنها أفضل أنظمة الحكه". 


نوعا الديمقراطية 

تشعبت أفكار فقهاء القانون الدستوري في فهم مدلول الديمقراطية أو فهم معفى 
حكومة الشعب» وبمكن تصنيف هذه الأفكار - إن تجاوزنا عن الفوارق الحرئية بينها 
)١(‏ الليمقراطية الإسلامية» أ. د. عثمان خليل» ص ؟١‏ 


(0) الإسلام دين الشورى والدعقراطة» أ. د. وهبة الزحيل: ص 4ه 


دراسة عن الليمقراطية والشورى ا 


- في اتجاهين رئيسين: وهما الديمقراطية السياسية» و الدعقراطية الاجتماعية'. 


ويراد بالدعقراطية السياسية: الجانب السياسي فقط» وتهدف أساساً تحقيق 
المساواة السياسية بين الأفرادء» أي المساواة في فرص الاشتراك في الحكم» وخاصة 
عن طريق الانتخاب المتساوي لكل فرد في داخل إقليم الدولة» بغض النظر عن 
مصلحته أو حرفته أو دوره الاجتماعي أو الاقتصادي» وتقوم هذه الديمقراطية أيضاً 
على احترام الحقوق والحريات العامة دون معارضة للنظام والصالح العام. 


ونزعة هذه الدعقراطية فردية» وطابعها سلمى» تنطلق من اعتبارات المذهب 
الفردي الذي يقدس حق الفرد في الحياة السياسية وفي الانتخاب» وحرية الفرد في 
النشاط الاقتصادي» والاجتماعى» والمساواة بين الأفراد. 


ونلمس طابعها السلمى في كل من المساواة والحريةء أما المساواة: فهي مساواة 
قانونية » أي أمام القانون, وليست مساواة فعلية» ويقتصر دور الدولة على الامتناع 
عن كل ما بعس شأن المساواة أو الحرية» فتقرر الدولة أن الناس متساوون أمام 
القانون» وهم يتمتعون بالتساوي في حق التملك وغيره من الحقوق العامة 
والحريات. وهو الجانب الذي استطاع الصمود أمام ما كان يعرف قليما بالتعسف 
السياسي والطغيان الحكومي» وهو ما تميزت به الثورة الفرنسية. 

أما الليعقراطية التي ظهرت في القرن التاسع عشرء وازدهرت في القرن العشرين» 
فتهدف إلى إسعاد الشعب مادياً» وتحقيق رفاهيته فعلاًء لذا تعمل الدولة على ضمان 
حدّ أدنى من تمتع الفرد بالحقوق العامة والحريات» مثل كفالة مستوى معين من 
المعيشة والمأكل والملبس» والمسكن» والعملء» والتعليم» ونحو ذلك. وحينئذ تتحول 
المساواة من الناحية النظرية» ومن جرد المساهمة في الشؤون السياسية» إلى مساواة في 


)١(‏ المرجعان السابقان. 


for‏ قضايا الفقه والفكر المعاصصر 
المزأيا المادية. 

تخلص من ذلك إلى أن الدعقراطية السياسية : هي الحكومة بواسطة الشعب أولاً» 
في حين أن الدعقراطية الاجتماعية: هي حكومة للشعب في المقام الأول. 

كما يتبين أن الحرص على الأولى وهي الديمقراطية السياسية إنما كان قديماً للتوصل 
إلى الحرية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية. وبعد تحقيق هذا الحدف في العصر 
الحديث» اتجهت الأنظار إلى تحقيق السعادة المادية ومظاهر الترف في ظل النهضة 
الحديئة يسبب ظهور الاختراعات» وتقدم الصناعات» وتكوين بيوت المال 
(المصارف) والتجارة القوية» وازدياد تكاليف ا معيشة ومطالب الياة ف العصر 
الحديث» وأصبح حلم كل إنسان تحقيق كل الآمال التي يتمتع بها الأثرياء على قدم 
المساواة معهم. 

مرتكزات الديمقراطية وغاياتها 

تعتمد الدعقراطية على أساسين: 

الأول: هو ما عرفناه من تحقيق معن الديمقراطية السياسية (حكومة الشعب)» 
والديمقراطية الاجتماعية (الحكومة للشعب). 

والثاني: توفير الحقوق والحريات» وهي هدف كل حكم دعقراطي وغايته. 

ولم يتحمس الناس لنظام الشورى إلا لأا أفضل وسيلة لكفالة الحكم الصاح 
لحقوق الناس وحرياتهم» وتسمى الحقوق الفردية أو المدنية أو الحقوق العامة. 

والحقوق العامة السياسية ترجع في الفقه الغربي إلى دعامتين أساسيتين: وهما 
المساواة والخرية. 

ومظاهر المساواة أو أنواعها أربعة: 


-١‏ مساواة أمام القانون: أي إن الناس جميعاً سواء في تطبيق القانون» لا يتميز 
أحد عن أحد. 


دراسة عن النيكقراطية والشوری {o‏ 





؟- مساواة أمام القضاء: أي ألا يتميز أشخاص على غيرهم من حيث القضاء أو 
الحاكم أو العقوبة. 

*- مساواة في التوظيف: أي ألا تميز فئة من المواطنين على غيرها في تقلّد 
الوظائف العامة» إذا توافرت شروط التوظيف» ومنها المؤهلات الطلوبة الخاصة. 

-٤‏ مساواة في التكاليف العامة من ضرائب ورسوم وخدمة عسكرية. 

وأنواع الحرية هي في الغالب: 

)١‏ حرية شخصية : وهي قدرة الشخص على ممارسة أي عمل لا يضر بالآخرين. 

؟) وحق التملك: وهو الاعتراف بحق الملكية الفردية لكل إنسان. 

*) وحرمة المسكن: وهي أن يكون لكل فرد حق الانتفاع في سكنه دون إزعاج أو 

)٤‏ وحرية العمل: وهي حرية ممارسة أنواع النشاط التجاري والصناعي 
والزراعي والمهن الحرة. 

) وحرية العقيدة والعبادة: الأولى - في القلب ولا سلطان لأحد غير الله تعالى 
فيهاء والثانية - ممارسة الشعائر الظاهرة وأداء المناسك دون تقيد أو منع. 

5) وحرية الرأي والتعبير والاجتماع: وهي قدرة الإنسان على التعبير عن وجهة 
نظره بمختلف وسائل التعبير والنشر» وعقد الاجتماعات السلمية من أجل ذلك. 

۷) وتكوين الجمعيات: أي الحق في إحداث جعيات ذات أنشطة متنوعة ثقافية أو 
خيرية أو اقتصادية وغيرها. 
ويعلّم من يشاء. 


4) وحق التظلم أو تقديم العرائض (الاستدعاءات): وهو حق الإنسان في أن 


fet‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يتقدم بشكواه أو مطالبه أو ملاحظاته إلى السلطات العامةء إما لدفع ضررء أو 
للمساس محقوقه وحرياته» إذا كان القصد من استعمال هذا الحق تحقيق مصلحة 
عامة» أو توجيه السلطات وجهة معينة في الحكم أو الإدارة. وهذا مظهر للمساهمة في 
الشؤون العامة» ويدخل ضمن الحقوق السياسية. 


وهذه الحقوق والحريات» سواء في المساواة بأنواعها أو في ممارسة الحريات 
وتقريرها : سبق النظام الإسلامي إلى تقريرها والإلزام باحترامها وكفالتهاء دون تمييز 
بسبب الجنس» أو اللونء أو العرق» أو الدين والمذهبء أو اللغةء أو الأصل 
والانتماء» بل إن الإسلام ببذا السبق كان في الحقيقة هو مصدر الإلهام هذه الحقوق 
والحريات» وهو أول من أيقظ الضمير الإنساني إلى ضرورة رعايتها واحترامهاء وإن 
كان الح بالظلم والتمييز الطبقي هو المفجر للحركات الثورية. 

وأدلة مراعاة هذه الحقوق والحريات تعتمد على صريح نصوص الشريعة في القرآن 
والسئة ومواقف الخلفاء الراشدين وكلماتبم الرائعة في هذا المجال» وكل ذلك 


(MD. 
٠. معروف‎ 


الشعب في مفهوم النكقراطية 

الشعب في الليعقراطية الغربية : هو فعلاً الطبقة المتوسطة» وفي الليكقراطية الشعبية 
أو المنظومة الاشتراكية: هو فعلاً الطبقة الكادحةء أي طبقة العمال: فليس المراد 
بالشعب: جميع أفراد الشعب المؤهلين وغير المؤهلين» وإغا المراد به من له حق 


المساهمة في الشؤون العامة أو في الحكمء وبخاصة في ممارسة حق الانتخاب. 


والشعب في العهود الإسلامية الأولى: مقصور على ذوي الرأي أو أهل الحل 
والعقد. من العلماء والأعيان وزعماء القبائل وأهل الخبرة والعناية بالقضايا 


.۸۷ - ٩۳ الإسلام دين الشورى والدعقراطية للباحث» ص‎ )١( 
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١ 
. العامة‎ 


وتدخل المرأة وغير المسلمين المواطنين في الدولة الإسلامية في مفهوم الشعب»؛ 
وعلى الرغم من أن المرأة لم تكن في العهد الإسلامي الأول تحضر جالس الشورى» 
كغيرها من بقية الرجال الذين لم يكونوا من أهل الحل والعقدء فلم يوجد نص 
شرعي يمنعها من هذه المشاركة في الشؤون العامة؛ بدليل موقف السيدة عائشة رضي 
الله عنها من سياسة الخليفة عثمان ومعارضتها له» وخروجها مع طلحة والزبير على 
الخليفة علي رضي الله عنه في موقعة الجمل. 


وكذلك غير المسلمين المعاهدين والعسكريون لم بمنعهم الإسلام من المساهمة في 
قضايا الشورى وإبداء الرأي» فإن باب الرأي أو الشورى مفتوح لكل أفراد الأمة. 


وليس الوالي الحاكم صاحب الحق في السيادةء وإِنما السيادة للشريعة» وللاأمة 
وحدها فيما لا يتصادم مع نصوص الشريعة وأحكامها التشريعية» المراعئ فيها 
مصلحة الأمة العليا وامجتمع» والحقيقة» أو الفطرة الإنسانية» والوالي أو الخليفة 
نائب أو وكيل عن الأمة» وها عزله إن توافرت مسوغات العزل» واختلّت ضوابط 
اختصاصاته ومؤهلاته. 


وبما أن الجانب السياسي في الليعقراطية : هو أن تكون الحكومة بواسطة الشعب» 
وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم الشورى» فإنه هذا يتحقق التلاقي أو التطابق 
في هذا الجانب بين الليكقراطية الغربية أو الحديثة شرقاً وغرباً والديمقراطية 
الإسلامية. وسيأتي بيان تأصيل قاعدة الشورى في الإسلام» وجعلها أساس الحكم 
أو من خصائص الحكم الإسلامي. 


)1( اليعقراطية الإسلامية » عثمان خحلیل ۰ ص ۱۷ eT‏ الإسلام دين الشورى والدعقراطية للباحث» 
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٦‏ تضايا الفقه والفكر المعاصر 
الديمقراطية المحلية والديمقراطية العالمية 


إن الممارسات الدعقراطية الأوربية والأمريكية أصبحت ترشد إلى أن هناك 
دمقراطية محلية» ودعقراطية عالمية» فإذا حدث تناقض أو تضاد بينهماء» فتغلّب الثانية 
على الأولى» بسبب الاستكبار وال هيمنة وحب التسلط والترويج لظاهرة العولة: وهي 
التي تتبناها أمريكا وأورباء وتتضمن وجود معانٍ جديدة وقيم جديدة في إطار 
السياسة الدولية والاقتصاد الشمولي والثقافة والاجتماع» فهناك عولة ثقافية» وعولة 
اقتصادية» وعولة اجتماعية» وعولة سياسية .والعولمة تعئى: سيطرة الدول الكبيرة 
والغنية على الدول الفقيرة» والعولة في مظهرها الأساسى: تكتل اقتصادي للقوى 
العظمى للاستثمار والظفر بثروات العالمىء مواده الأولية وأسواقه. على حساب 
الشعوب الفقيرة؛ واحتواء المركز للأطراف الى حاولت الفكاك منه في الخمسينيات 
والستيئيات إبان حركة التحرر الوطني'". 1 

أي إن الفئات الرأسمالية والدول ذات السيادة والسيطرة تسعى إلى إخضاع الدول ' 
الصغيرة» ويتمثل هذا التغريب فيما ياق : 

)١‏ التحكم في مسار تطور البنى التقليدية بالقدر الذي يسمح بتصريف منتجات 
الدول الرأسمالية الكبرى» والسعي الجاد لإيجاد أسواق جديدة. 

؟) العمل على تغريب الثقافات الوطنية بواسطة قوى الإعلام والتقنية الجديدة. 

۳) توظيف العلم للاختراق الثقاني بهدف طحن الموية الوطنية والهيمنة على الثقافة 
الوطنية كما وكيفا. 

4) دعم سياسات المؤسسات الدولية» مثل صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي» وتشجيعه على الخصخصة في العالم. 


)١(‏ ما العرلة؟ حسن حلقى ) ص ۲ دار الفكر بدمشق. 


(؟) مقال الدكتور عبد الوهاب على الحكمي في صحيفة الرياض؛ العدد ٠٠١٤١‏ اللخميس ۲۷ شوال 
۰ ه/ ۳ شباط (فبراير) ۲۰۰۰م. 


دراسة عن الليكقراطبة والشورى fo‏ 
درس کن ارو الت س 


ه) نقل الصناعات التقليدية من المراكز الرأسمالية إلى أسواق دول العا م الثالث» 
حيث تكون الأيدي العاملة رخيصة. 

ولقد برز التعارض بين الدعقراطية المحلية والديمقراطية العالمية حين أفرزت 
الانتخابات في الجزائر عام ۱۹۹۱م انتصار جبهة الإنقاذء وتبرّم أوروبا ولا سيما 
فرنسا بهذه النتيجة» وعدم السماح لوجود أي حكم إسلامي في الجزائرء ولو كان 
ذلك بتأييد شعبي كاسح. 

وتأكد هذا برفض الاتحاد الأوروبي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية لنتائج 
الانتخابات في النمسا في الشهر الأول من عام ٠‏ م» حيث أفرزت الديمقراطية 
النمساوية الداخلية مشاركة جزئية لحزب الحرية اليمينى في السلطة» وأصبحت 
النمسا منذ مطلع فبراير (شباط) يحكمها ائتلاف يشارك فيه الحافظون واليمين 
المتطرف» مما أحرج شركاءها الأوربيين» فجمدت الدول الأعضاء في أول ثمة 
أوربية بعدئذ علاقاتها مع فيينا منذ مطلع فبراير ٠م‏ على الرغم من أن النمسا 
تقع في قلب قارة أوربا جغرافيا وتاريخياء ومع ذلك تصبح النمسا مدانة لنجاح جزئي 
لحزب يميني متطرف» يعر زعيمه عن إعجابه ببعض رسائل النازية الألمانية. ولا 
يتردد عن أخذ مواقف متطرفة من الهجرة والعولمة وطغيان المثال الأمريكي في الثقافة 
والاستهلاله. ٠‏ 


الديمقراطية الاسلامية 

اليعقراطية الإسلامية أخذت بقدر معين أو خاص من الجانب السياسي 
للديمقراطية الغربية وبتوسع واضح في الحانب الاجتماعي لحكم الشعب. 

أما الجانب السياسي للليمقراطية الإسلامية: فهو أن الشعب كما تقدم هو الذي 


يشارك في الشؤون العامة» وينتخب الوالي أو الخليفة ليس جميع أفراد الشعب» وإنما 


(1) مقال الدكتور أحمد القديدي في صحيفة الوطن»؛ العدد ١۳٦۱ء‏ الخميس 5؟ شباط (فبراير) ١٠٠1آم.‏ 
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الأغلبية من الرجال دون النساء» بعد ترشيح أهل الحل والعقد أو العلماء وأهل 
الخبرة رجلاً مؤهلاً تتوافر فيه صفات الخليفة» وهذا التحديد أو الفهم كان هو الفهم 
السائد المجمع عليه تقريباً في العام ء خلال القرون السابقة على القرن التاسع عشرء 
بل وخلال القرن التاسع عشرء ثم لدى عدد كبير من الدول حتى اليوم» بدليل إيمان 
العسكريين إلى عهد قريب وني معظم بلاد العالم» بأن الدعقراطية لا تقتضي مساهمتهم 
في ممارسة الحقوق السياسية: والشعب في الواقع في الدعقراطية الغربية: هو فعلاً 
الطبقة المتوسطة؛ وفي الديمقراطية الشعبية أو دول الكتلة الشرقية: هو فعلاً الطبقة 
الكادحةء أي طبقة العمال. وكان الشعب لدى الإغريق مثلاً هو القلة من الأحرار 
أو المواطتين» مع استبعاد الكثرة البالغة من «الأرقاء». 

وأما الجانب الاجتماعي للليمقراطية الإسلامية: فهر الأهم من كل دعقراطيةء 
لأنه غاية أو هدفء لأن معناه أن تكون الحكومة للشعب قولاً وعملاً» بالتزامها 
العدل وتحقيقها المصلحة العامة. 

أما الجانب السيامي فهو مجرد وسيلة بأن تكون الحكومة من الشعب. وقد حقق 
النظام الإسلامي مدلول الجانب الاجتماعي للليمقراطية بما لا يعرف له مثيل في 
التاريخ» ولم يسبقه في ذلك نظام» فاستطاع هذا النظام على مدى مئة عام من ظهوره 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إغناء الناس جميعاء وتوفير الرخاء 
والهناءة والسعادة وراحة العيش لحمء عن طريق منهاجه في التكافل الاجتماعي 
بفريضة الزكاة والتعاون الفعال بين فئات المجتمع بغير الزكاة أيضاً من نذور 
وصدقات وكفارات وتضحيات نادرة المثال» وقام الأغنياء بسدّ حاجات الفقراء: 
وبرز التضامن في تحمل المسؤوليات الاجتماعية بين الفرد والدولة» وقامت الدولة 
المسلمة برعاية آهل الحاجة والعوز» وعلاج مشكلات المرض والشيخوخة والبطالة 
وغير ذلك. وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو القمة في الشعور 


١١ الديعقراطية الإسلامية. عثمان خليل: ص‎ )١( 
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بالمسؤولية المرهفة عن جميع رعيته مسؤولية شاملة» فيعول الأرامل» ويرعى المسئين» 
ويتعاطف مع الأسرة في البيوت وكلمته المشهورة معرفة وهي : 

«والله لو عثر بعير بشط الفرات» لخشيت أن يسألني الله عنه يوم.. ألا تدرون أني 
مسؤول عن إصلاح الطريق؟! 
مسؤول عن إصلاح الطريق؟!». 

ومن الملاحظ أن أكبر ضمان للحكم الصاح في الليكقراطية الإسلامية بنوعيهاء 
كان هو الوازع الديني؛ واعتبار هذا الصلاح في الحكم عبادة. 

أما الدمقراطية الغربية أو الشرقية الحديئة فلا سند طا من الوازع الديني لانفصال 
الدولة عن الدين» لذا وضعت ضمانات كثيرة ف صور اللرمقراطية الثلاث وهى 
البرلانية والرئاسية وامجلسية لاحترام النظام» سواء في الدساتير أو في القوانين 
اليلفة لمراقية الحكام ومساءلتهم؛ وكل ذلك مشكوك فيه. 

وحينئذ تعد الدرمقراطية الإسلامية في طابعها الاجتماعي أبعد مدى في حياة 
الجماعة الإسلامية منها في الديمقراطيات الحديثةء كما أنها كانت أكثر تحقيقاً 
لأهداف الدرمقراطية السياسية وبعدها عن شكليات الدعقراطية الحديثة» حتى وإن 
وجدت مخالفات أو انحرافات لدى بعضص الحكام عن منهجها” . 


مفهوم الشورى وضرورتها ے الحكم اللإسلامي وطبيعتها 


الشورى: إحدى الخصائص الكبرى لنظام الحكم ف الإسلامء ويراد بها: 
استطلاع رأي الأمة أو نوايها في الأمور العامة المتعلقة بهاء أو هي المشاركة في اتخاذ 
القرار. وهي وسيلة العمل بالديمقراطية. 


.1۹ - الليمقراطية الإسلامية؛ عثمان خليل؛: ص لاه‎ )١( 
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وضرورتما في ممارسة الحكم الإسلامي» وتفعيل دور الدعقراطية الحديثة أيضاً 
واضحة» لأا الأسلوب الأفضل والمنهج الأحكم لتجميع الأمة على رأي واحد» 
وعند المسلمين لتحقيق حلم الوحدة الإسلامية» وحمايتها من الخلافات والمنازعات» 
وحفظها من الانقسام والتشتت والذوبان» وضعف بنية الدولة والأمة واجتمع» 
أخذاً بقول الله تعالى: «إولَا رعو فَتَفْمَلُوا ويَذْهبَ رسک [الأنفال: ۲٤٦/۸‏ أي 
قوتكم. 

كما أن في اتباع نظام الشورى بعداً عن الخلاف والتراع الدائم» وإثارة الأحقاد 
والعصبيات» والوقوع في حمأة الأهواء والنزوات والشهوات» وتجنب الوقوع في 
العزلة والاضطراب والفتنة والقلق. 


وبالشورى ترتفع راية العدل» ويعم الخيرء ويسود الأمان والوئام وانتحبة» 
ويتحقق التعاون عل الخير والبر والمعروف والتقوى» و تنحسر ظلال الظلم 
والانحراف» ويتحقق السلام العالمي والأخوة الإنسانية اللذين دعا إليهما الإسلام. 

وبالشورى تتحقق المساواة وإشراك الشعب في إدارة البلاد» وتوزيع المسؤولية عل 

والخلاصة: إن الشورى هي الأسلوب المفضل لممارسة اللرمقراطية» وإشعار 
الإنسان بکرأمته وحريته وإنسانيته» وإشات ذاتيته وفاعليته, والإفادة من طاقاته 
ومواهبه ومعارفه. 


ولقد تميزت خلافة الخلفاء الراشدين بعد عهد النبوة بشىء واحد عن بقية العهود 
السياسية الت تلتها إلى عصرنا الحاضر بأنها قامت في شؤون الدين» والتجديدء 
والاجتهاد والدنياء والسياسة والإدارة» والتخطيط للمستقبل المشرق على أساس 
قاعدة الشورى. 


ومنطلق العمل بمبداً الشورى حت في عهد النبوة وتصرفات الني بي ذاته: إنما 
هو الأمر بها في القرآن الكريم إما صراحة في قول الله تعالى تخاطباً نبيه الكريم: 
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2 . ري 6# 
فز وَسَاورَهُمْ في الأ [آل عمران: ۳/ .]٠0۹‏ أو بجعلها خصيصة ملازمة لخصائص أهل 
ا مر 


الإعان حين وصفهم الله بقوله: زوامرعم سورئ (ee‏ [الشوری: .]۳۸/٤۲‏ 

وورد في السنة النبوية القولية والعملية الحض على العمل بالشورى في كل أمر 
خاص أو عام» مثل حديث أبي ذر الصحيح والذي أخرجه الإمام أحمد وهو : «اثنان 
خير من واحد» وثلاثة خير من اثنين» وأربعة خير من ثلائة فعليكم بالجماعة» فإن 
الله لن يجمع أمتٍ إلا على هدى». ومثل حديث: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد 
أمورهم». وقال أبو هريرة رضي الله عنه : «لى يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله 
. 


ولقد استشار الني ية في وقائع حربية كثيرة» في معركة بدر» وموقعة أحدء ورد 
سبي هوازنء ويوم حنين» ويوم الخندق أو وقعة الأحزاب لأخذ شطر ثمار المدينة؛ 
وحصار الطائف وغير ذلك من المعارك”". كل ذلك لإرساء معام نظام الشورى» 
وتعليم الحكام والأمة ضرورة العمل بالشورى في جميع أمورهم. 


واتسع نطاق الشورى بعد عهد النبوة» حيث لا عصمة ولا نبوة ولا وحي لأحد 
من الخلفاء» فشملت انتخاب الخليفة بالبيعة» والمداولة في قضايا مهمة ومصيرية في 
الإسلام؛ كجمع القرآن وحروب الرّدة وعدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة بين 
الخانمين في الشام والعراق ومصرء والاجتهاد الجماعي في مسائل لم يرد فيها نص 
تشريعي» مثل حد شارب الخمر والتأريخ بالهجرة. وكان تقرر مبدأ الشورى بين 
الصحابة في العهد الراشدي سبباً جوهرياً للقضاء على الخلاف غالباً» وجمع الكلمة» 
والحيلولة دون اتساع دائرة الخلاف اتساعها في الأعصر التالية. وكان إمام كل مذهب 


)١(‏ روي مرقوعاً كما ذكر السيوطي في الدّر المثور؛ وروي مرسلاً أخرجه عبد بن حيدء والبخاري في 
الأدب المفرد» وابن المنذر عن الحسن البصري. 

(۲) أخرجه الترمذي. 

(۳) الإسلام دين الشورى والنيمقراطية للباحثء ص ٠١‏ وما بعدهاء ۲۷ - 79, 
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فقهي في عهد التابعين وعصر ازدهار الاجتهاد في القرون الثلاثة الأولى يتشاور مع 
تلاميذه أو أصحابه. لإنضاج أسلوب الاستنباط الفقهى» وسلامة الاجتهاد» 
وتحرير حل الخلاف» ومراعاة المصلحة. 

أما طبيعة أو حكم الشورى ومدى الالتزام بنتيجتها وهل هي معْلمة أو ملزمة؟ 
ففيه اتجاهان للعلماء" : 

اتجاه جماعة: يرون أن الشورى والتقيد بها اختيارية» فهي مُعْلِمة غير ملزمة› 
لقوله تعالى: اذا عت توک ڪل آله إن آله حب الْمتَوَكينَ € [آل عمران: */164]. 
والعزم من الحاكم: قد يكون بإعمال رأيه أو رأي المستشارين» كما ذكر المفسرون. 
ونوقش هذا الفهم بأن العزم لا يفيد إمكان مخالفة المستشارين» كما لا يفيد الإلزام 
بالشورى» وكذا مفهوم التوكل» لأن المشاورة لا تناني التوكل. 


والاتجاه الثاني لآخرين: يرون أن الحاكم ملزم برأي إجماع المستشارين أو برأي 
أغلبيتهم» لأن الأمر بالشورى في آية ل وَسَاوِرَهُمْ في آلا [آل عمران: /169]» أمر 
يفيد الوجوب» وهو الأصل في الأمر» ولا توجد قرينة تصرف الأمر هنا عن 
الوجوب إلى الندب» ولأن هذه الآية نزلت في معركة أحد في حال بالغة الخطورة 
والحرج» تقنضي الاستعانة بآراء أهل الخبرة والمشورة» وقال الإمام علي رضي الله 
عنه: سثل رسول الي عن العزم في الآية؟ فقال: «مشاورة أهل الرأي ثم 
اتباعهم»”" وهو نص في المطلوب. وكذلك آية زومرم شور ينيم [الشورى: 
۳ تعبير عن خصائص المؤمنين» فهم كما يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» 
ويقيمون الصلاة» فإنهم يتشاورون في أمورهم ومصالهم العامة. 


ثم إن الشورى كما عرفنا ضرورة حتمية لإصلاح الأحوال» والعمل على استقرار 


000 الإسلام دين الشررى والنيمقراطية للباحث» ص .۲۹-۱٤‏ 


)¥( أخرجه ابن مردويه. 


الأوضاع»› وإشاعة الأمن والسلامء وملازمة مظلة العدل والإنصاف» وتلك أمور 
تتطلب الالتزام بنتيجة الشورى. 

وآ ولتک يك أيه بتو إل اخثر اروك يلوف وة عن الشكر» 
[آل عمران: #/ 21٠١4‏ توجب تخصيص جاعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا 
مسوغ لوجود هذه الجماعة» إن لم يكن قرارها ملزماً» لأن الأمر بالشورى داخل في 

لا نزلت: كارف في ال لاسرد or.‏ قال Jy‏ الله f‏ «أما إن الله 
ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها الله رحمة لأمتي» فمن استشار منهم؛ لم يعدم 
رشدٌ ومن تركها لم يعدم 00 وهذا أقوى دليل عل وجواب الشورى ومرتها. 
ومنها ما قاله الإمام علي رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك» 
م ينزل فيه قرآن» ولم يُسْمَع منك فيه شيء؛ قال ؛ «اجمعوا له العالمين من أمتي - أو 
العادلين من أمتي - واجعلوه بینکم شوری› ولا تقضوه برأي واحد)”” . وهذا 
صريح في وجوب الاجتهاد الجماعي ووجوب التشاور في الأمور غير المنصوص على 
حكمهاء والأخذ برأي الأغلبية. 

وكل ذلك يوجب العمل بالشورى» وهو الرأي الراجح فقهاً وعملاً. 


الديمقراطية والشورى 

تعتمد الديمقراطية الحديثة على أسلوب الشورى» فهي الوسيلة المفضلة» لحماية 
الحقوق وتقرير الواجبات» وإشاعة الأمن والسلام» وتحقيق الوفاق ومنع الخلاف» 
وتمارس الشورى من خلال جميع صور الليمقراطية: البرلانية (مجالس الأمة أو 


)1( آخرجه ابن عدي والبيهقى ف شعب الإمان بسند حسن. 


(۲) آخرجه الخطيب البغدادي في رواية مالك» وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين: ٠٥/١‏ 
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الشعب) والرئاسية» والمجلسية» ولكل منها وسائلها الخاصة في هذا الشأن» وتعطي 
ا الس النيابية صفة التشريع» وتمئل السلطة التشريعية إحدى سلطات الدول الثلاث 
مع التنفيذية والقضائية. 


ويتفق نظام الشورى في الإسلام مع الأنظمة الليعقراطية» فهو أحد قواعد الحكم 
الإسلامي وخصائصه الكبرى» ومرتكز قيادة المسلمين في تدبير وتسيير الشؤون 
العامة» قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسئاً» فهو عند الله حسن» وما رآه 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح». 

لكن أسلوب الشورى في الليكقراطية الحديثة أعم وأشمل» فيختلف نطاقه أو مجاله 
في الإسلام» عما هو موجود في الدرعقراطية الحديثة» لأنه فيها يُعْتَمد على العقل 
امخض والآراء الشخصية والمصالح الذاتية» والأهواء الخاصة» فتكون سلطة التشريع 
مطلقة غير مقيدة للمجالس المنتخبة أو المعينة» سواء في مجالس النواب أو مجالس 
الشيوخ .أما في الإسلام فتتفق الشورى مع الدعقراطية في وضع الأنظمة التنفيذية» 
وكذلك في وضع القوانين الجديدة التي تقتضيها المصلحة العامة» مثل قانون السير» 
والموظفين» والتأمينات المعاشية أو التقاعدية» والصحة» وشؤون السياسة 
والمعاملات والاقتصاد» وكل ما يقتضيه التطورء والتدابير الإجرائية أو 
الموضوعية لحل المشكلات الطارئة» والأعراف الجديدة. 


لكن ليس للشورى جال فيما يصادم النصوص الشرعية القطعية أو الظنية 
الواضحة المرادء والبيّنة في السنة والعمل» لأن التشريع أو الحكم في هذا لله عر 
وجلّء وهذا ما يسمى بالأحكام أو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو 
بالبداهة» كأحكام العبادات والعقوبات المقدرة» والكفارات» وامحرّمات أو 
امحظورات من الشرك بالهء والرنا والسرقة.» وشرب الخمورء وتناول المخدرات» 
والغصوب؛ وجرام القتل والسلب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل» والمصادرة 
بغير حق» وأحكام الأسرة من زواج وطلاق وعدّة ونفقة وتربية أولاد على منهج 
الإسلام ونظامه وآدابهء واحترام قواعد الإسلام وآدابه وأخلاقهء كالتراضي في 
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العقود» والمسؤولية الفردية أو الشخصية لقوله تعالى: و لور اة وقد خر ) 
[الأنعام: 114/5]. 

وكون الأصل في الإنسان البراءة» فكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته» وسريان 
الإقرار على المقر نفسهء دون غيره» وضمانات الإتلاف» وملعم الضرر والضرار 
(مقابلة الضرر بالضرر) ونحو ذلك" إذ لا اجتهاد في مورد النص» وهذه قاعدة 
شرعية وقانونية أيضاً. 


أوجه الشبه والاختلاف بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية 


المعاصرة 


هناك أوجه شبه واختلاف بين الدعقراطية الإسلامية والديمقراطية المعاصرة» 
وربما تكون أوجه الخلاف هي الغالبة. 


فأما أوجه الشبه أو التماثل: فهي تتضح فيما تتميز به الليعقراطية الحديثة من 


عمه ارم 


: يتشابه النوعان في نظام الحكمء بالمعنى الذي عرف به (لتكولن) الدعقراطية‎ )١ 
وهو «حكم الشعب بواسطة الشعب» من أجل الشعب» فإن نظام الحكم في الإسلام‎ 
يعتمد أساساً على حرية الاختيار أو الانتخاب أو البيعة.‎ 


؟) ويتمائلان في القيام على مبادئ معينة سياسية واجتماعية» تتعلق بإرساء معام 
الحقرق والواجبات الأساسيةء مثل حق المساواة أمام القانون أو النظام» وبقية 
أنواع هذا الحق كما تقدمء ومثل حت الحرية» ولا سيما حرية الفكر والاعتقادء 
ورعاية العدالة الاجتماعية» وحقوق الحياة والعمل» وبقية أنواع الحريات. فكل 


)١(‏ انظر النظريات السياسية» أ. د. ضياء الدين الريس: ص ۳۳۳ - ۳٤١‏ الإسلام دين الشورى 
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تلك البادئ والحقوق مصونة 2 الإسلام؛ والغاية من اليمقراطية الحديثة وهي 
إرساء معالم العدل والأمن والسلام والإخاء هي غاية الليمقراطية الإسلامية. 





*) وهما بنحو ظاهر يراعيان مبدأ الفصل بين السلطات» فالتشريع في الإسلام 
يصدر عن القرآن والسنة أو إجماع الأمة أو إرادة الأمة العامة» أو الاجتهادء وكل 
الإجماع عن «الإرادة العامة» للأمة بتعبير روسو وأمثاله» فهي في رأعهم إرادة 
معصومة. وكذلك حجية الإجماع قطعية ) لأنه يعبر عن عصمة الاأمة. 

5) يعارض كلا النظامين سياسة الاستبداد والانفراد بالرأي» ويعتمدان على 
القاعدة الشعبية ف الحكم والإرادة وسياسة البلاد. 

) تصدر القوانين النظامية في كلا النظامين بموافقة الأمة» سواء ”ميت بامجالس 
النيابية أو بمجالس الشورى. 

)١‏ تعتمد السعقراطية الحديثة على مبدأ الأغلبية في اتخاذ قراراجماء وكذلك 
الدعقراطية الإسلامية» إما أن تأحذ بالإجماع الحاصل» أو برأي الأكثرية فيما لا 
نص فيه. ولا مانع في كلا النظامين من وجود أقلية لما حق المعارضة والمصارحة 
برأيها. 

۷) امجالس النيابية تقوم على مبدأ تمثيل الأمة بنواب عنهاء يختارونهم بالانتخاب 
الحر المباشر .وأهل الشورى إما أن تزكيهم الأمة بحكم التردد عليهم وقبول فتاوييم 
وآرائهم» وإما أن يختار بعضهم الإمام الحاكم» مراعياً ضوابط الشريعة في حسن 
الاختيار» وتوافر ملكة الاجتهاد. وجميع الأمة في النظام الإسلامي ها الحق في 
النهاية ببيعة الخليفة أو معارضة ما يراه أهل الشورى. 

ويشترك كل من المرأة وغير المسلمين المقيمين في ديار الإسلام في القضايا العامة 
التي تحتاج لمشاورة في الحدود المسموح مها شرعاً لإجراء الشورى أو تداول الآراء. 


وعلى الرغم من هذا التشابه بين النظامين» يتطلب النظام الإسلامي الالتزام 
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بالقيم الدينية والأخلاقية في الإمام الحاكم وني أهل الشورى» على حد سواء. 

وأما أوجه الخلاف أو الفوارق فهى كثيرة» حتى إن بعض المتشددين قالوا: 
الديمقراطية كفرء وليس الإسلام دين اليعقراطية» ناظرين إلى منطلقات الدبمقراطية 
الحديثة ومبادئها المادية والنفعيةء وهذه الفوارق هي ما يأتي: 

)١‏ المراد بكلمة «الشعب» أو «الأمة» فى اللرمقراطية الغربية أو الشرقية: هو 
أفراده روابط طارئة أو صناعية هي رابطة الدم والجنس واللغة والعادات المشتركة» 
أي إن الغالب في الديمقراطية المعاصرة اقترانها بفكرة القومية أو العنصرية» ويستتبع 

أما الأمة ني الإسلام فهي أعم وأشمل» فهي لا تشمل جيع أبناء الأمة الإسلامية 
في المشارق والمغارب» دون قصر على حدود دولة معينة. ولا تربط بينها تلك الروابط 
الْضِيمَةٌ» وإنما الرابطة شی ف العقيدة : إِنَمَا يمون [الحجرات: 19/ »]٠١‏ 
فكل من أسلم هو المواطن في الدولة الإسلامية» وكذلك كل شخص غير مسلم رضي 
بالإقامة ف دار الإسلام هو من شعب الدولة. 

والشعب في الإسلام غير منغلق في مكان معين محدود وائما يمتد وجوده في كل 
بقاع الدنياء لا يحمل غير الانتماء لعقيدة واحدة» مما يبعد النظرة القومية أو 
العنصرية عنهء ويجعله منفتحاً مصطبغاً بالضبغة الإنسانية أو العالمية. 

؟) هدف الليمقراطية الغربية تحقيق أغراض مادية أو دنيوية» بقصد إسعاد شعب 
بعيئة ». من طريق توفير فرص متنوعة للدخل» حربية كانت أو صناعية أو اقتصادية. 

أما الديمقراطية الإسلامية فلها غرضان أساسيان: وهما تحقيق مصالح الناس 
الدينية الأخروية والدنيوية. ويترتب عليه أن الشورى في الإسلام مرتبطة بقيم دينية 
وأخلاقية نابعة من الدين نفسهء فهى ثابتة غير متقلبة ولا متأثرة بالأهواء والشهوات 
الخاصة. 
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أما الرعقراطية المعاصرة فلا ثبات فيها في القيم» وإنما هي نسبية توجهها رغبات 
الأكثرية. 

ويترتب على ذلك احتمال وجود تسلط شعوب اللرعقراطية الغربية أو المعاصرة 
ولو كانت شعبية شرقية» على بعضهاء بيئما تحتفظ الليمقراطية الإسلامية بنظرتما 
الإنسانية غير المغلقة» وتحترم حقوق الإنسان وكرامته بالفعل» على عكس ما نراه 
لدى الشرق والغرب من شعارات زائفة فقط للديمقراطية» بل إن الديمقراطية بنوعيها 
الشرق والغربي في محنة أو أزمة كما تقدم» مما أوجد تصادماً بين الليمقراطية ا محلية 
والدعقراطية العالمية. 


۳) الحقوق والحريات العامة في الشورى الإسلامية والليمقراطية الإسلامية تختلف 
عن الدعقراطيات المعاصرة من ناحيتين : 

الأولى - إن هذه الحقوق والحريات في الإسلام ذات وظيفة اجتماعية» ترتبط 
بتحقيق مقاصد الشريعةء وإيجاد التوازن بين مصلحتى الفرد والجماعة. أما 
الديمقراطية المعاصرة فتغلّب الجانب الفردي أو المصلحى الخاص على الجانب 
الاجتماعي» أو تحرص في الشرق على طحن مصلحة الفرد بمصلحة الدولة التي 
تدعى رعاية المصلحة العامة. 

الثانية - تتقيد الحقوق والحريات في الإسلام بضوابط الشريعة» أما في الديمقراطية 
المعاصرة فهي حقوق مطلقةء لا يقيدها سوى عدم الإضرار بالغير» والقانون القابل 

5) إن سلطة الأمة أو المجالس النيابية النائبة عنها في الديمقراطية المعاصرة مطلقة : 
«الأمة مصدر السلطات» فهي صاحبة السيادةء وقراراتها واجبة التفاذ والطاعةء 
حت وإن خالفت الأخلاق والمصالح الإنسانية» فيمكن للأنظمة الدعقراطية إعلان 
الحرب على شعب دولة أخرى» لدوافع عنصرية أو اقتصادية أو استعمارية أو 
احتكارية. 
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أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام:٠فهي‏ ليست مطلقة» وإئما هي 
مقيدة بشريعة الله تعالى ودينه وأصوله وقواعده العامة» فلا تخرج عن إطار الشريعة 
وأحكامهاء وتتقيد بالنظام الأخلاتي ومبادئه» وتكون الأمة محكومة ببذين الأمرين: 
الشريعة والأخلاق. 

فالدولة الإسلامية حكومة قانون إلى ولا تملك مجالس الشورى مخالفة نص 
وغامضء أو في إطار التنفيذ (إصدار القوانين التنظيمية والقرارات واللوائح) مثل 
قوانين تنظيم النقابات والتأمينات الاجتماعية وحقوق العمال» ونظام السيرء 
وتقرير العقوبات المناسبة للجرائم غير المنصوص عليها. 

وإذا كان الدستور يقيد الأمة في الديمقراطية المعاصرة» فإن الدساتير في أغلبها 
عنصرية غير إنسانية» وقابلة للتغير» بينما الدستور الإسلامي بقيمه وأصوله وغاياته 
ومنطلقاته ثابت» وذو مصدر إلهي غير بشري ولا وضعي › أو عرضة للتغير والتبدل» 
ومرونة الإسلام محصورة في الأحكام المصلحية أو القياسية أو العرفية غير المنظمة في 
النصوص الشرعية. 

وفي الجملة: إن السيادة في الليمقراطية المعاصرة هي للأمة على الإطلاق» وفي 
الإسلام هي للشريعة والأمة معاً. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات 


59 
عر 


رثع 
بر لض ی 
کم جن زود 


القيم الإسلامية قي مواجهة الديمقراطية7) 


تقديم 


النظام الدعقراطي هو قي العصر الحاضر النظام الأمثل والأفضل في العام الغربيء 
الذي نشأ بصفة رد فعل ضد النظام الاستبدادي أو النظام القائم على السلطة المطلقة» 
حى إن بعض ملوك أوروبا كانوا يعتقدون بأنهم يمارسون سلطات الحكم المطلق بمقتضى 
حق التفويض الإلمي» ولا غرابة أن نجد نموذجاً لهذا التصور الآن حين يعلن الرئيس 
الأمريكي بوش بأنه يح له التدخل في العراق وني غيره من بلاد العام بإيحاء إلمي. 

ويجاول قادة النظام الأمريكي والأوروي الآن فرض النظام الديمقراطي بعضه أو 
كله في العام الشرقي كالدول الاشتراكية أو دول العالم الإسلامي والعربي» من أجل 
توفير حقوق الإنسان على حد زعمهم. 

ويعتمد نظام الحكم الإسلامي في صورته المفضلة على نظام الشورى في الأمور 
العامة والخاصةء تنبا للأخطاء وبعداً عن الاستبدادء وتوصلاً إلى أفضل الحلول 
وأصوبباء ولم يجد هذا النظام صعوبة كبيرة في تطبيقه بين المسلمين في البيئة العربية 
على الرغم من شيوع النظام القبلي» لأن العرب يؤثرون الحرية والانطلاق في أنحاء 
الأرض دون قيود أو عراقيل. 

فما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظام الليمقراطي أو الدعقراطية الغربية 
وبين نظام الشورى أو الدرعقراطية الإسلامية؟ 
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وما مقومات الدعقراطية الإسلامية أو ما القيم الإسلامية في مواجهة 
الديمقراطية» لتحقيق المصالح العامة العلياء وتوفير مناخ التقدم والنهضة 
والاستقرار؟ 
والإجابة عن هذه التساؤلات تقتذ و بحث ما يأتي: 
- تعريف نظام الشورى وتعريف الدعقراطية وطبيعة كل منهما. 
- نوعا اللعقراطية الغربية. ٠‏ 
- أهم القيم الإسلامية في مواجهة الديمقراطية. 
- موقف الديمقراطية الإسلامية من الحقوق العامة والحريات السياسية. 
- أهل الحل والعقد في النظام الإسلامي. 
٣‏ - مبدأ الفصل بين السلطات الحكومية. 


٤‏ - أوجه الشبه أو الاتفاق بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الغربية. 


ہے 


=0 


O1 


-أوجه الاختلاف بين الدعقراطية الحديثة والدعقراطية الإسلامية . 
- نظام المعارضة. 


0 


- أصول الديمقراطية الاجتماعية في النظام الغربي والإسلامي. 


- النظام السوري أغوذجاً للدعقراطية. 


تعريف نظام الشورى وتعريف الديمقراطية وطبيعة كل منهما 


كل من نظام الشورى والديمقراطية أداة الحكم المفضلة والواجبة» وسبيل لتفعيل 
مقتضى العمل بحقوق الإنسان» وممارسة كل فرد دوره في الحياة» ولإقامة معلم 
العدل والمساواة ونشر ألوية الحرية» وتحقيق نمط الحياة العزيزة الكرعة القائمة على 
العلم والتربية والتعاون والازدهار والتقدم» وتمكين كل فرد من تحصيل حقوقه 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


نفد قضايا الفقه والفكر المعاصصر 





أما نظام الشورى في الإسلام: فيعني بصفة عامة استطلاع الرأي من ذوي الخبرة 
فيه» للتوصل إلى أقرب الأمور للحق والصواب. ويراد به في جال نظام الحكم : 
استطلاع رأي الأمة أو نوايها في الأمور أو القضايا العامة المتعلقة مبا. 


والشورى من أهم قواعد الحكم الإسلامي» فهو نظام شورى يعتمد على تبادل 
الرأي» والاستعانة بأهل الخبرة» وتبيين وجه الحق والسداد أو الصواب في معالجة 
الأمور العامة. 


وقد أمر الله تعالى بالشورى» في آيتين هما : الأولى في الأمر بها للنبي ومن بعده من 
القادة والحكام: ساردم في آلا [آل عمران: ]٠١۹/١‏ والثانية في بيان خصائتص 
المؤمنين وصفاتهم: ورف شورف 2 ينبم [الشورى: 88/15]. وأكدت السنة النبوية 
الأمر بالشررى في أحاديث» منها: "ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أموره»» 
«المستشار مؤتمن» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ١ل‏ يكن أحد أكثر مشاورة من 
رسول الله کل" ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار». 


وهو تعليم وتدريب عملي للأمة في التشاور. وقد استشار الي ية أصحابه في 
مواقع ومصالح حربية كثيرة: في معركة بدرء وفي شأن قبول الفداء من أسرى بدر 
المشركين: وني شأن الخروج من المدينة المنورة قبيل موقعة أحدء وفي رد سبي هوازن 
واستطابة أنفس امجاهدين» وفي يوم الأحزاب من أجل مصالحة رؤساء غطفان في 
أخذ شطر ثار المدينةء وغير ذلك من القضايا العامة. 


وقال البيكية لأبي بكر وعمر: الو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)”. 


)١(‏ روي مرفوعاً» ومرسلاً؛ أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب» واب بن المنذر عن الحسن البصري. 
(۲) أخرجه أبو دأود والنسائي وحسّنه وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك. 


() أخخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عُلم. 
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القضايا الاجتهادية الدينية والسياسية» كمشاورة أبي بكر في خوض حروب الردة أو 
مانعي الزكاة» ومشاورة عمر في قسمة سواد العراق بعد فتحهء لإبقائه بيد أهله» أو 


وطبيعة الشورى: أنبا نوع من الاجتهاد الذي يتطلب بذل أقصى الجهد للتعرف 
عل الحقائق » وأصوب الآراءء بعد تبادل وجهات النظر ومناقسشة الاحتماللاات» 
سواء في مسألة اجتهادية دينية طارئة» أو في قضية سياسية أو إدارية أو حربية» أو في 
٠‏ العبادة مثل كيفية ممارسة شعائر الحج حيث لا نص» أو في مسائل الأسرة من زواج 
وطللاق وعدة وميراث ونحو ذلك. 

واستشار النبى يقةبعض الصحابة في شأن السيدة عائشة قبل نزول آيات قرآنية في 
براءتها في قصة الإفك. 

ومجال الشورى في الغالب في الأمور الدنيوية والتدابير الحربية والشؤون المعاشية» 
حيث لا يوجد نص في المسألة» أو وجد فيها نص ظن الدلالة على الحكم. أما النص 
القطعي في دلالته (الدال على الحكم يقيناً) فليس مجالاً للاجتهاد أو الشورى إلا في 
ظرف زمني أو مكاني أو شخصي» مثل ترك العمل بتطبيق حكم السارق في عام 
الرمادة (المجاعة) وعدم إعطاء المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة عند الاستغئاء عنهم 
وتوافر قوة المسلمين من دونهم. 

قال أبن عطية في تفسيره : مشاورته عليه الصلاة والسلام إنما هي في أمور الحروب 
والبعوث ونحوه من الأشخاص والنوازل» وأما في حلال أو حرام أو حدّء فتلك 


5 سے کے 2 2 سے E‏ 
قوانين شرع: ما رطا فى اکس ين کیو [الأنعام: ۲۸/١‏ . 


وهذا يعني أن مجال الشورى في غير الأحكام القطعية أو المعلومة من الدين 


.۳۹۸ /۳ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


vt‏ قضايا الفقه والفكر المعاصصر 


بالضرورة أي بالبداهة» كأحكام الفرائض الدينية الأساسية» والحدود (العقوبات 
المقدرة شرعاً) وكفارات الذنوب وأصول الاعتقاد» والتراضى في العقودء وبراءة 
الإنسان امتهم في الأصلء والمسؤولية الشخصية أي عدم مسؤولية إنسان عن أعمال 
غيره في الدنيا والآخرة. 

وتكمن أهمية الشورى في التوفيق لأصلح الأمور وأسلمهاء وني الابتعاد عن 
الاستبداد والتعثر والظلم والفسادء وعدم إيقاع الحاكم وغيره في المشكلات» 
والمضارٌء والمعاناة من تسوية الأخطاء وعلاج المساوئ. 


والشورى في رأي أكثر المفسرين مُعْلمة أي مُبينة لوجه الحق» لا ملزمة» لقوله 
کت کی ا صر ار ر سم وی 
تعالى : ز فإذا عت فتوكل على أله 6 [آل عمران: #/164]. 


والرأي الأصح الذي رجحه جاعة آخرون"“ ولا سيما المعاصرون وفقهاء 
الإباضية أن الشورى ملزمة» فيلزم بها الحاكم» لأن الأمر القرآني في آية: 
اور في الْأَتي آل عران: ©/104] أمر يفيد الوجوب» وهو الأصل في الأمرء 
وليس للندب الذي جنح إليه أصحاب الرأي الأولء وإلا لم يكن للشورى فائدة؛ 
بدليل ما رواه ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: «سئل رسول اللهويِ عن العزم 
في الآية» فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». ثم إن الشورى من خصائص أهل 
الإيمان الذين يقيمون الصلاة ويجتنبون كبائر الثم والفواحش» ولا يذكر عادة 
المندوب بين الفرائض والواجبات» لكي تسير الأمور على وفق الحكمة والمصلحة. 

وكانت الشورى أو نظام البيعة هي الأساس الثابت في عقد الخلافة للخلفاء 
الراشدين الأربعة» كما هو معروف في التاريخ. 


قال ابن عطية في تفسيره: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» من لا 


)١(‏ تفسير الطبري ۷/ ٠۳٤٠١‏ ط دار المعارف. 
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يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجب» هذا مما لا خلاف فيهء وقد مدح الله 

المؤمنين بقوله : «[ ورم شور يَنتم) [الشررى: 78/45]. وأوجب ابن خويز منداد 
الشورى على الولاة”". 

والخلاصة: إن نظام الشورى من أهم خصائص الحكم الإسلامي» وهو قيمة 
حقوقية كبيرة» في مواجهة ما ب يسمى بالديعقراطية الغربية. 

تعريف الديمقراطية وطبيعتها 

الليعقراطية: كلمة إغريقية» ومعناها في الفقه الدستوري: حكومة الشعب» 
هي كما عرفها الرئيس الأمريكي الغابر: لنكولن حكم الشعب بالشعب وللشعب. 

وبما أن أنظمة الحكم في العالم الغربي مرت بمراحل تطور أساسيةء انتقلت من 
النظام الإقطاعي الأمبراطوري» والاستبدادي الملكى » حق وصلت إلى نظام اجالس 
النيابية » فإن العالم الغربي وجد في اليعقراطية تحقيق حلمه وغاية أملفى بعد صراع 
دام قرنين في القرن ٠۸ ١١۷‏ ضد السلطان المطلق للملوك في دول أوروبا. 

وكان لتعاليم الليمقراطية الفضل في قيام الثورات الإنجليزية في القرن ۱۷» 
والأمريكية سنة ٠۷۷١‏ م» والفرنسية سنة 1788م2 وكان نجاح هذه الثورات دليلاً 
واضحاً على ضرورة التمسك بالمبادئ الدعقراطية» وأنها أفضل أنظمة الحكم. 

وطبيعتها : إعطاء الحرية المطلقة للشعب» لتقرير النظام الأصلح الذي ينسجم معه 
دون التزام سابق بقيم دينية أو فلسفية أو وضعية. 

نوعا الديمقراطية الغربية 

الدرعقراطية ها نوعان أو مظهران وهما: الدعقراطية السياسية» والدعقراطية 
الاجتماعية. ` 


)١(‏ تفسير ابن عطية #/ 037 ط قطرء تفسير القرطبى: ۲٤۹/٤‏ وما بعدهاء ط دار الكتب المصرية. 





£1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما الليكقراطية السياسية : فيراد مها تحقيق المساواة السياسية بين الأفراد في فرص 
الاشتراك في الحكم عن طريق الانتخاب المباشر على قدم المساواة بين المواطنين» 
بغض النظر عن المصلحة أو الحرفة أو العمل الاجتماعى أو الاقتصادي. 

وتعتمد هذه الديمقراطية أيضاً على احترام الحقوق والحريات العامة دون معارضة 
للصالح العام أو النظام العام. 

والنظرية السائدة في هذا النظام هي المذهب الفردي الذي يقدس حق الفرد في 
الحياة السياسية وقي الانتخاب» والترشيح»؛ وحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي 
والاجتماعى» والمساواة بين الأفراد. 


والمساواة تشمل أربعة أنواع: المساواة أمام القانون» والمساواة أمام القضاءء 
والمساواة في التوظف والمساواة في التكاليف العامة. 


والحرية تضم سبعة أنواع: الحرية الشخصية» وحق التملك» وحرمة المسكن» 
وحرية العمل» وحرية العقيدة والعبادة» وحرية الرأي والتعبير» وحرية التعليم. 

وأما الليمقراطية الاجتماعية: فمعناها كون الحكومة للشعب» أي لمصلحته» قولاً 
وعملاً » بمراعاة المصلحة العامة للأمة» وإجراء العدل بين الناس» واتخاذ الخطوات 
الإيجابية اللازمة في هذا السبيلء وهذا هو الحدف الحقيقى للديمقراطية. 

والفرق بين نوعي الليفقراطية : أن القصد من الدعقراطية السياسية : هو أن يعيش 
الشعب في ظل كيان سيامي مشروع في إطار من الحرية. 

وأما المدف من النيمقراطية الاجتماعية: فهو أن يعيش الشعب في ظل كيان 
سياسي متعاون وفي إطار من راحة العيش. 

والنيفقراطية الإسلامية تتفق مع مبادئ وأسس الدعقراطية السياسية والاجتماعية 


في الحقوق والحريات» وني تحقيق أهداف النظام الليمقراطي القاثم على الحرية 
والعدالة والمساواة 2 حذود الدستور أو النظام العام. 


القيم الإسلامية في مواجهة الليمقراطية EVV‏ 
ا سس ر 


إلا أن النظام الإسلامي يوجب مراعاة الحقوق والحريات في إطار من النظام 
العام بالمفهوم الإسلامي» المقرر في صلب الدستور الإسلامي الذي تضمنه البيان 
القرآي والنبوي للأحكام القطعية أو الصريحة الظنية» أو المبادئ والقيم الإنسانية 
المستمدة من القرآن والسنة. 

وسبب التفرقة بين الدعقراطية الإسلامية والدعقراطية الغربية : أن الأولى مقيدة 
بنظام الوحي الإلي» وأن الاجتهاد يدور في فلك النص التشريعي» ولا يتجاوزه إلى 
غيره إلا في حدود مقاصد الشريعة الخمسة وهي الحفاظ على الدين؛ والتفس» 
والعقل» والنسب؛ والمال» ويضاف إليها منع الحرج أو تحقيق السماحة واليسرء 
ومنع الضرر وإزالته» حيث الا ضرر ولا ضرار» في الإسلام» أي لا يجوز ارتكاب 
الضرر بالنفس أو بالغير» ولا مقابلة الضرر بالضرر. 

والإسلام يحقق التوازن أو التعادل بقدر الإمكان بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة» فلا تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة أو الأمةء ولا تطحن 
مصلحة الجماعة مصلحة الفردء لكي تستمر الحياة العادلة والآمنة دون تعثر ولا 
تخبط » وليتحقق الرخاء والازدهار والتقدم دون تباطؤ ولا صراع بين الفئات أو 
الطبقات» ولكن في إطار قواعد ثلاث هي : 

١‏ - «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة». 


؟ - !إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة). 
۳ - لادرء المفاسد مقدم على جلب المصال». 
أهم القيم الإسلامية في مواجهة الديمقراطية 
إن نظام الحكم في الإسلام يتميز بأنه أقرب من غيره للنظام الدمقراطي مع 


بعض الفرارق» لأن من أهم خصائصه قيامه على الشورى كما تقدم» وعلى أصول 
الحق والعدل والحرية والمساواة» ومراعاة حقوق الإنسان بالفعل» ولأنه دين 


EVA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الرحمة العامة بالعالم أجمع» لقوله تعال: را اساك إل َة علي ©©))» 


[الأنبياء: ١/5١‏ 1]. 
ويتبين ذلك مما ياي : 


أ - موقف الديمقراطية الإسلامية من الحقوق والحريات العامة 

تتفق الليمقراطية الإسلامية مع الليمقراطيات الحديثة في أن الحقوق والحريات 
العامة نسبية غير مطلقة» لأن إطلاق الحرية يقضى على حقوق الآخرين وحرياتهم: 
وعلى الجماعة نفسهاء وذلك بدليل حديث السفينة الذي يوجب التكافل أو التضامن 
في منع المنكر ومقاومة الفساد: 

أخرج البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: عن البي َك 
قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا''' على سفيئة» 
فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء» مروا على من ر 

فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا حرق ولم نؤذ من فوقناء ٠‏ فإذا تركوهم وما أرادوا 
هلکوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعاً). 

وهذا يعبر أيضاً عن غاية أساسية هي التوازن في رعاية حقوق الآخرين» وحماية 
حرياتهم ) والتوازن يتطلب الحد من تجاوز بعض الناس حقه ومنعه من الافتئات أو 
التعدي على حقوق الآخرين. 

؟ - أهل الحل والعقد في النظام الإسلامي 

الاستشارة أو السؤال إنما يكون لأهل العلم والخبرة لتحقيق المدف وهو التوصل 
إلى الرأي أو الحل الأفضل» ففاقد الثيء لا يعطيه» لذا كان من الطبيعي أن يسأل 





4١(‏ أي اقترعوا. 
(؟4 مورد الماء في الحهة العلوية. 
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أهل العلم والخبرة في المشاورات» لقوله تعالى: «مَتَمَلوَا أهل ألذَّدْ إن كر لا 
امون [النحل: .]4"/81١‏ 


ومن هنا اعتاد الخلفاء الراشدون وغيرهم استشارة رؤوس الناس وكبرائهم 
وخبرائهم» ووجد من يسمى بأهل الحل العقد وهم أهل الرأي والاجتهاد والمعرفة 
بقضايا الشريعة» وأهل الخبرة بشؤون الحياة. ويدخل فيهم آهل الاختصاص في كل 
شأن من الشؤون العامة من عسكريين وأطباء ومهندسين واقتصاديين وسياسيين 
واجتماعيين وعلماء العلوم الأخرى. 


ويراعي هؤلاء في الإدلاء بآرائهم أحكام الشريعة ومقاصدها العامة ومصالح 
الأمة. 


أما الديمقراطية حينما تعطي حق الانتخاب والترشيح لأي مواطن أو لن يتصف 
ببعض الصفات العلمية أو غيرهاء فهذا شىء مقبول لحد ما لمراعاة إنسانية الإنسانء 
لكنه لا يحقق المصلحة المنشودة؛ لآن ميزان غير العلماء والخبراء إما معدوم وإما 
محدودء فيكون رأءهم لا يقدم ولا يؤخرء وجرد تراكمات ومجاملات. 


" - ميدأ الفصل بين السلطات 


الديعقراطية الحديئة تحقق ميدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية» 
والتنفيذية» والقضائية. وهذا هو الذي استقر عليه العمل في النظام الإسلامي بعد 
اتساع أرجاء الدولةء وكثرة المشكلات» وزيادة المواطنين» أما في مبدأ الخلافة 
الرأشدة فكان يجمع بين السلطتين القضائية والاجتهادية بعد مشاورة أولي الرأي» ثم 
استقل الخليفة بسلطة التوجيه والإرشاد والتنظيم الإداري والمالي» وترك شأن القضاء 
والتنفيذ للقضاة والوزراء والولاة والأعوان. ش 

أما السلطة التشريعية في النظام الإسلامي فتملك الاجتهاد والاستنباط من أدلة 
الشريعة» أو في المسائل المستجدة التي لا نص فيهاء والحاكم أحد المجتهدين. 
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والقضاء أيضاً مستقل عن الحاكمء والقاضي ملزم بتطبيق النصوص الشرعية» وله 
الاجتهاد إن كان أهلاً له مثل بقية المجتهدين: فإن لم يكن أهلاً للاجتهاد قلّد ما هو 
مقرر في مذهب فقهي سائد. وقد تم فصل القضاء عن أعمال الولاة في عهد عمر 
رضي الله عنه» فتحقق الفصل المطلرب ديمقراطيا. وليس للسلطة التنفيذية في شريعتنا 
حق التدخل في أعمال القضاة. 

والولاة والحكام مسؤولون عن تطبيق أحكام الشريعة بصفة الإشراف أو التنفيذ 


لأحكام القضاة» ويقتصر عملهم على التنظيم والتخطيط إذا لم يوكل إليهم تنفيذ حكم 
قضاي. 


-- أوجه الشبه أو الاتفاق بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الغربية 
هناك أوجه شبه أو تقارب بين النظام الإسلامي وغيره أهمها ما يأتي: 


١‏ - يعارض كلا النظامين سياسة الاستيداد والانفراد بالرأي› ويعتمدان على 
القاعدة الشعبية المتخصصة في الحكم والإدارة وسياسة البلاد. 

5 - تصدر القوانين في كلا النظامين بموافقة الأمة فيما لا نص فيه ففى 
الديمقراطية الحديثة تناقش النجالس التيابية (البرلمانات) شؤون التشريع ومشاريع 
القوانين الإنشائية والتنظيمية. 


وني اللرعقراطية الإسلامية تبحث مجالس الشورى المسائل التى لا نص فيها 
وتناقشهاء وتقر ما يتفق مع مصلحة الأمة. ولا تملك إنشاء أحكام متعارضة أو 
مصادمة لأحكام الشريعة ذات الأصل الإلهي. 

- تعتمد الليمقراطية الغربية على قاعدة الأغلبية في اتخاذ القرارات. وكذلك 
الشأن في الدعقراطية الإسلامية فإن المجتهدين ملزمون بالإجماع الحاصل» أو 
الاستئناس برأي الأكثرية ما لم يصادم القرار حكماً شرعياً أو نصاً ثابتء علماً بأن 
مبدأ الأغلبية ليس نظاما شرعيا إلزامياء ومع ذلك يرى جماعة من الفقهاء (الغزالي 
والماوردي) وغيرهم من الأصوليين أنه عند الاختلاف وجب الترجيح بالكثرة. 
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٤‏ - المجالس النيابية في الديعقراطية المعاصرة يمثل النواب فيها الأمة» من طريق 
الانتخاب الحر المباشر. 

أما أهل الشورى (أهل الحل والعقد) فإما أن تزكيهم الأمة وتوافق عليهم بحكم 
التردد عليهم» وإما أن يختار بعضهم الإمام الحاكم؛ مراعياً ضوابط الشريعة في 
حسن الا ختيار. 

وجميع أفراد الأمة في الإسلام (سواء العلماء أو غيرهم) لحم الحق في بيعة الخليفة 
أو رفضها وخلع الحاكمء أو معارضة ما يراه آهل الشورى. 

وللمرأة وغير المسلمين المعاهدين المقيمين في ديار الإسلام حق الانتخاب 
والمشاركة في إبداء المشورة ضمن ضوابط الشريعة وأحكامها. 

وعلى الرغم من هذا التشابه بين النظامين: لا بد في النظام الإسلامي من الالتزام 
بالقيم الدينية والأخلاقية سواء من أهل الشورى أو في موضوع الشورى ونطاقها. 

6- أوجه الاختلاف بين الديمقراطية الحديثة والديمقراطية الإسلامية 

لعل هذا هو أهم ما ينبغي معرفته في موضوع البحث» فهناك فروق بين 
الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الغربية الحديثة وهي ما يأتي: 

أ - المراد بكلمة «الشعب» أو «الأمة» في الديمقراطية الغربية: هو الشعب 
المحصور في حدود إقليم معين» يعيش في أرض محدودة» وتجمع بين مواطنيه روابط 
الدم وا لجنس واللغة والعادات المشتركة أو المصالح المشتركة» أي إن الغالب في 
الديمقراطية اقترانبا بنزعة القومية أو العنصرية أو المصلحية» ويستتبع ذلك ظهور 
العصبية. 

أما «الأمة» في المفهوم الإسلامي فلا تربط بينها مثل تلك الروابط الضيقة» وإغا 
تجمعها رابطة العقيدة في الغالب» مع احترام مقتضيات المعاهدة مع غير المسلمين على 
المسالمة والأمان (الذميون والمستأمنون) فكل من أسلم هو مواطن في الدولة» ومثله 


AY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


كل شخص غير مسلم هو مواطن في الدولة؛ ومثله كل شخص غير مسلم رضي 
بالإقامة الأمنة في دار الإسلام هو من شعب الدولةء فله كالمسلم ممارسة حقوقه 
ومنها عصمة أو صيانة الدم والمال والعرض» والمشاركة في الحياة العامة بحرية ضمن 
نظام الشريعة. 

والشعب في ديار الإسلام غير منغلق في مكان معن دود أو إقليم ‏ وإعما يكل 
وجوده 32 كل بقاع الدنيا المؤمنة ف المشارق والمغارب» ولا حمل ي نفسيه غير 
الانتماء لعقيدة واحدة هي الإسلام» مما يبعد النظرة القومية أو العنصرية عنه» 
ويجعله حرا متفتحاً ذا حركية منسابة» يصطبغ بالصبغة العالمية غير الضيقة أو 
الإقليمية لأن رسالة الإسلام ذات نرعة عالمية» كما تقرر النصوص القرآنية» مثل 

ا الى ب الفا عل عَبَيوء يک سيت بيا ©4 

1/0 لفل پتانها الاش لن رَسُول او إِلْبَحكُمٌ جِيكًا) [الأعراف: »]۱١۸/۷‏ 
وط اراک إلا ر الک © الأنياء: .]1٠۷/۲١‏ 

؟ - للدعقراطية الخربية أهداف معينة هى تحقيق أغراض مادية أو نفعية دنيوية» 
لإسعاد شعب بعيئه» من طريق توفير فرص متنوعة للدخل» حربية كانت أو صناعية 
أو اقتصادية. 

أما الدرمقراطية الإسلامية فلها غرضان أساسيان هما: 


تحقيق مصالح الناس الدينية الأخروية» والدنيوية القائمة على منهج إلمي أخلاقي» 


کی سے 2 2 
ص 
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مرت الانيا وأحين حكما أحسن أله إِليِك ولا تبغ الفساد فى الأرْض إن آله لا 


بحت اميدق @( [القصص: ۲۸/ ۷۷]. 


يترتب على ذلك أن الشورى في الإسلام مرتبطة بقيم دينية أخلاقية نابعة من 
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شريعة الله أحكم الحاكمين» فهي ثابتة الأصول غير متقلبةء ولا متأثرة بالأهواء 
والرغبات. أما الديمقراطية المعاصرة فلا ثبات في قيمهاء لتأثرها بالمصالح المادية 
المحضة» فهي قيم نسبية توجُهها رغبات وأهواء الأكثرية. 

ينبني على هذا المفهوم احتمال وجود تسلط شعوب الليمقراطيات الغربية على 
بعضها بعضاًء لاختلاف المصالحء بينما تحتفظ الديمقراطية الإسلامية ينظرتها 
الإنسانية غير المغلقة» ولا تمانع من وجود تنظيم تدريجي أو مرحلي على أساس قومي 
إنساني» غير متسلط ولا عنصري ولا يتصادم مع قوميات الآخرين. 

* - الحقوق والحريات العامة في نظام الشورى الإسلامية تختلف عن توجهات 
اليمقراطيات المعاصرة من ناحيتين : 


الأ - إن هذه الحقوق والحريات في النظام الإسلامي ذات وظيفة اجتماعية» 
تر تبط بتحقيق مقاصد الشريعة؛ وإجاد توازن بين مصلحتي الفرد والجماعة. أما 
الديمقراطية المعاصرة فتغلّبٍ رعاية الجانب الفردي على ا جانب ا جماعي» ويشيع فيها 
الاحتكارات» وطبقية أصحاب رؤوس الأموال. 


الثانية - تتقيد الحقوق والحريات في الإسلام بضوابط الشريعة وغاياتهاء بينما 
تكون هذه الحقوق في اللرمقراطية الغربية مطلقة؛ لا يقيدها سوى عدم الإضرار 
بالغير» أو القانون الوضعي امحل القابل للتغير دائاً. 

٤‏ - إن سلطة الأمة أو المجالس النيابية في الديمقراطية الغربية مطلقة» لأن «الأمة 
مصدر السلطات» وهي صاحبة السيادةء وقرارات أو قوانين هذه المجالس واجبة 
التنفيذ والطاعة» حت وإن خالفت الأخلاق والمصالح الإنسانية» فيمكن للأنظمة 
الدعقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى لدوافع عنصرية أو اقتصادية أو 
استعمارية أو احتكارية» وتزهق دماء كثيرة في هذا السبيل» كما حدث في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. وكما يحدث الآن فيما تمارسه أمريكا وبريطانيا في العراق» 
و«إسرائيل» في فلسطين. 
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وأساس إطلاق السلطة للأمة هر العقل والأهراء والشهوات» فکل ما يراه ممثلو 


أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام فهي مقيدة بشريعة الله ودينه وأصوله 
العامة» فليس لما أن تخرج عن إطار الشريعة وأحكامهاء وتتقيد بالنصوص الشرعية 
الإلهية» وتلتزم بالقيم الأخلاقية والمبادئ التشريعية الربانية» وتكون الأمة محكومة 
ببذين الأمرين : الشريعة والأخلاق .وليس العقل وحده مصدراً صالحاً للتشريع. 

يترتب عليه أن مجالس الشورى لا تملك مخالفة نص واضح الدلالة وإنما تتحرك 
وتجتهد فيما لا نص فيه» أو فيما فيه نص ظنى الدلالة» أو في إطار التنفيذ (إصدار 
القوانين التنظيمية والقرارات واللوائح). ‏ - 


وكذا إصدار القوانين الجديدة التي اقتضتها ظروف التطور والحداثة؛ الداخلة 
وهو: في نطاق «تغير الأحكام بتغير الزمان» وهي الأحكام القياسية والمصلحية» مثل 
قوانين تنظيم النقابات والتأمينات الاجتماعية» وتحديد حقوق العمال والموظفين 
وواجباتہم» ونظام السيرء وكيفية ضبط الخالفات» وتقرير العقوبات المناسبة لحاء 
ووضع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرىء والموافقة على إعلان الحرب 
وإنباء القتال بالحدنة أو الصلح المؤقت. 


وإذا كان الدستور يقيد الأمة في الدرعقراطية المعاصرةء فإن أغلب الدساتير 
عنصرية غير إنسانية » وقابلة للتغير وكثيراً ما يلغي الدستور ويستبدل به دستور آخر. 


أما الدستور (النظام الأساسي) في الإسلام فهو ثابت خالد في قيمه ومبادئه 
وأصوله وغاياته ومنطلقاته » لاه ذو مصدر إفي خي بشري ولا وضعي » ولا يقبل 


والخلاصة: إن السيادة في اليمقراطية الغربية هي للأمة على الإطلاقء وفي 
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الإسلام السيادة هي للشريعة والأمة معاً"2. وهذا لا يعني أن الإمام الحاكم في 
الإسلام بحكم بما كان معروفاً في الغرب بمقتضى «حق التفويض الإلهي المقدس» 
وإنغا يحكم بإرادة الأمة التي بايعته» وها حق مراقبته وعزله إن خالف أحكام الشريعة 
الأصلية أو القطيعة أو الظنية المنصوص عليها صراحة؛ أو إن خان مصالح الأمة» أو 
هدد كيان الدولة بالضياع والخسران أو الاضطراب أو الزوال. 


5- نظام المعارضة: 


لا مانع في النظام الإسلامي أو الديعقراطي الغربي من وجود أقلية لا حق 
المعارضة والمصارحة برأهاء أو الاعتراض عل ما تراه غير مناسب» أو توجيه النقد 
المادف والبنّاء للأكثرية» دون تأثر في الاتجاه الإسلامي ببواعث شخصية أو انطلاق 
من نزعات وأهواء أو مبادئ تصادم أصول الشرع الإلهي. 


ووجود المعارضة حق طبيعي في الإسلام» لأن ممارسة الشورى أو استشارة ذوي 
الرأي يقتضى بداهة وجود هذه الظاهرة» وكثيراً ما كانت المعارضة قوية ومائلة في 
الوجود في عصر الخلفاء الراشدين» فكان بعض الصحابة في عهد أبي بكر يعارض 
حروب الردة» وجمع القرآن» وبعض الاجتهادات الصادرة من الخليفة أو غيره. كما 
كان لبعض الصحابة موقف معارض حاد في عهد عمر في قسمة الأراضى المفتوحة» 
واستمر الحال على هذا النحو في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهماء سواء في اتخاذ 
بعض المواقف السياسية والإدارية أو في الاجتهادات العلمية - الفقهية في قضايا 
مستجدة وإخضاعها إما للقياس أو للمصالح المرسلة. 


)04 النظريات السياسية الإسلامية؛ للدكتور ضياع الدين الريس : ص ۹ . 
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أصول الديمقراطية الاجتماعية 2 النظام الغربي والاسلامي 
الديمقراطية الاجتماعية: معناها كون الحكومة للشعب قولاً وعملاً» بمراعاة 
المصلحة العامة للأمةء وإجراء العدل بين الناس» واتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة 
في هذا السبيلء وهذا هو الحدف الحقيقى للديمقراطية. 
كالإعلان العالىمى لحقوق الإنسان سنة ۱۹٤۸‏ الذي جاء في ديباجته. 


الاجتماعي وعلى رفع مستوی الحياة» تحت ظل من الحرية أوسع مد 


ونصت الادة الثالثة ف/ ج من هذا الإعلان على أن: الأسرة هي الوحدة الطبيعية 
الأساسية للمجتمع» وها حق التمتع بجحماية المجتمع والدولة. 

ونصت الادة (۲۲) منه أيضاً على أن: لكل شخص بصفته عضواً في امجتمع الحق 
في الضمانة الاجتماعية القائة على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التق لا غنى عنها لكرامته» ولنمو شخصيته نموأ حراً بفضل امجهود القومي 
والتعاون الدولي» وذلك على وفق نظام كل دولة ومواردها. 

ونصت المادة )٠٠(‏ على حق كل إنسان في الصحة والرفاهية له ولأسرته» وعلى 
من فقدان وسائل العيش. وعلى أن للأمومة والطفولة الحق في المساعدة والرعاية. 

أما النظام الإسلامي الذي يقوم على مبدأين: هما الحرية الاقتصادية: لقولديق: ' 
(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ١‏ والتعاون والتكافلٍ الاجتماعي » لقوله 
تعالى : رارقا ع آل الد او ول ا 6 َك آلو دادن [المائدة: 6/ ؟] فهو. 


الاجتماعية. 


القيم الإسلامية في مواجهة الليعقراطبة AY‏ 
م ee‏ 


إن الإسلام يكفل للإنسان (المسلم وغير المسلم) العيش حراً كرعاً عزيزاًء وني 
مأمن من الحاجة› وفي ظل من التكافل الاجتماعي» وفي نطاق من الأمن والسلم 
ومنع الإرهاب. 

وعنى الإسلام عناية فائقة ببناء الأسرة بناء نظيفاً قوياً » ونظم العلاقات الأسرية 
تنظيماً حكيماًء وشرع ها من التشريعات» ما يحفظ كيانهاء ويحقق هدفهاء ويحميها 
من الهدم والذوبان» ولم يشرع إلا بعض الاستثناءات في حال تحول وجود الأسرة إلى 
جحيم لا يطاق» بإباحة الطلاق للحاجة والتفريق القضاي للفقدء والغيبة» 

ومن أهم ضمانات التكافل الاجتماعي في الإسلام ما يأتي: 

أ - فريضة الزكاة على المواشي» والنقودء وأموال التجارة» والمعادن» والزروع 


والثمار» وصرفها للمحتاجين. 


؟ّ - حاجة الدفاع عن البلاد: حيث يجوز فرض الخراج (ضريبة الدخل) على 
الأغنياء بقدر الحاجة ودرء الخطرء عملاً بالمصالح المرسلة. 


ما - كفاية الفقراء: إذا لم تكف الزكاة لإغناء الفقراء فيفرض لحم موارد جديدة 
تحقق مبدأ الكفاية. 

٤‏ - الإنفاق على الأقارب المحتاجين: من الأصول (الآباء والأجداد) والفروع 
(الأبناء والبنات)» والحواشى (الإخوة والأعمام) والأرحام (الأخوال والخالات 

هَ - صدقات الفطر: الواجبة في ختام شهر رمضان قبيل العيد. 


5 - الأضاحي: على الموسرين في أعياد الأضحى» للتوسعة على الأهل ومساعدة 
| خحتا جين 
اك 
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۷ - النذور والكفارات لتغطية النقص الحاصل بسبب ارتكاب المعصية كالحنث في 
اليمين والقتل الخطأء وانتهاك حرمة شهر رمضان بالإفطار نهاراً. 

وتشتد مسؤولية الحاكم الأعلى في تفقد الحتاجين والمتعثرين في جميع أنحاء الدولة» 
يتمثل ذلك في قول عمر رضي الله عنه وهو في المدينة المنورة: 

- (والله لو عثر بعير بشط الفرات لخشيت أن يسألى الله عنه يوم القيامةء ألا 
تدرون أني مسؤول عن إصلاح الطرق!!). 

- (وو الله لو ضاع بعير بشط الفرات لخشيت أن يسآلن الله عنهء ألا تدرون آي 

وكل ذلك نايع من الوازع الديني في قلب الراعي الحاكم الصالح» ومن مشاعر 
الرعية المتعاونة المتكافلة» أما اليمقراطية المعاصرة» فلا ينفذ إليها بشيء من الوازع 
الدينى لانفصال الدولة عن الدين فيها. 


والخلاصة 


إن قيم الإسلام حول الديمقراطية الإسلامية تتمثل في نظام الشورى»ء وفي 
ضمانات كثيرة لتحقيق كل حقوق الإنسان (المسلم وغير المسلم) على أساس من 
العدل والحرية والمساواة والرحمة ومنع الشطط والظلم والعدوان» ودشر راية 
السلام والأمان في كل مكان» والحرص على توفير الرخاء والاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي» والتخلص من ظاهرة الفقر والجهل والمرض » والعمل عل ترقية 
الوجدانات والضمائر والتربية الدينية النقية» والأخلاق السامية. 

وأصول الديمقراطية النافعة مقررة في الإسلام» على عكس الدعقراطية الغربية التي 
تعنى غالباً بالشعارات» ثم تجهض المكاسب الليمقراطية إذا اصطدمت مع المصالح 
الغربية» ويخاصة معاداة الفكر والعمل الإسلامي. 


القيم الإسلامية ف مواجهة اللرمقراطية ١‏ ۸4 
7 + ا اا ا 
النظام السوري أنموذجاً 


الجمهورية العربية السورية نظام جمهوري منذ فجر استقلاله عام 148١م‏ 
وديمقراطي حقيقي لمدة حوالي أربع سنوات بعد الاستقلال» ثم تغير في عهد 
الانقلابات ثم عهد الوحدة مع مصر ثم الانفصال عام 19511م) ثم عام ۱۹۷۰م. أما 
الآن فهو نظام جمهوري يشبه النظام الرتاسي» حيث يكون لرئيس الجمهورية الحق في 
إصدار مراسيم من رئيس الجمهور في فترة غياب جلسات مجلس الشعب» وهو نظام 
مأخوذ عن فرنسا في العهد الديغولي» حيث يرشح رئيس الجمهورية من القيادة 
القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي» ثم يصدر مجلس الشعب قرار التعيين» 
فتكون مسؤولية الرئيس أمام الشعب» لا أمام مجلس الشعب الذي لا يملك عزله. 


ومجلس الشعب في سورية (أو مجلس النواب في الماضى) ينتخب من الشعب 
مياشرة » ومجلس وزراء» وجيش وشرطة» وتعليم مجاني في جميع مراحل التعليم حق 
الجامعي. ومجالس علية ف المحافظات السورية» وهو التقسيم الإداري لسورية الق 
يبلغ عدد سكانها (۲۰) مليون نسمة. 


وفي سورية نظام الحرب الواحدء وتارس فيها الشعائر الدينية بحرية» كبقية 
الحريات» على نحو من الليمقراطية الموجهة» ودين رئيسها الإسلام؛ والشريعة مصدر 
ثان بعد القوانين الوضعية المدنية والحنائية المستمدة من القوانين المصرية والفرنسية 
واللبنانية. 


. والسلطات ثلاث تنفصل كل واحدة عن الأخرى» ولا يطبق من النظام 
الإسلامي بحو كامل إلا قانون الأحوال الشخصية منذ عام ١٥١٠م‏ المأخوذ أغلبه 
عن القوانين المصرية. 


والدعقراطية الاجتماعية تتمثل في حدها الأدنى في الحفاظ على حقوق العمال 
والفلاحين في نقابات حرفية أقواها نقابة العمال» فللعمال تأمينات اجتماعية 
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مفروضة على أرباب العمل» تمنح لهم بعد انتهاء العمل أو المرض أو العجز أو 
البطالة. وهناك نقابة أخرى قوية هي نقابة المعلمين. 


وني سورية مشافبٍ مجانية للدولة كمشفى المواساة ومشفى الجتهد ومشفى الأسد 
الجامعي في دمشق ومراكز صحية ومراكز لرعاية الطفولة والأمومة في المحافظات 
والأرياف. 


وتدرس مادة التربية الإسلامية في المدارس الابتدائية ومدارس التعليم الأساسى 
ما قبل الجامعة» والجامعات السورية أربع : 2 دمشىقى وحلب و حمص واللاذقية. 
المواد الاستهلاكية من أقمشة وأطعمة وحرف متطورة. 


ك 
DDI‏ 
ل ج ودی 
ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان ي الإسلام 

من المعلوم أن الإسلام سبق كل التشريعات والموائيق العالمية أو الدولية» وكذا 
المحلية» بإقرار واحترام حقوق الإنسان» سواء كانت حقوقاً سياسية تختص بالمسلمين 
وحدهم بناء عل رابطة الانتماء الإسلامى أو الولاء للعقيدة . كرئاسة الدولة 
وإصدار وثيقة الأمان لكل إنسان غير مسلم يرغب في الدخول إلى بلاد الإسلام» أو 
كانت حقوقاً أساسية تشمل المسلمين وغيرهم» من غير تمييزء وهي نوعان: 


-١‏ الحقوق المدنية والسياسية: أهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحرية 
بأنواعهاء وحق العدل أو المساواة أمام الشرع والقانون» وحق التدين أو الحرية 
الدينية وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد وحق الشعوب في تقرير مصيرها . وحقى 
الانتماء والجنسية» وحقوق التعليم والتربية. 


ا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية› كحق الملكية الخاصة. وحق العمل » وتولي 
الأمومة والطفولة» ورعاية النشء والشباب» وحقوق الأسرة والمسكن ونحوها. 


وحقوق الإنسان: هي مجموعة الحقوق الطبيعية الق يمتلكها الإنسان» واللصيقة 
بطبيعته» والمقررة عالمياًء وإن لم يتم الاعتراف اء أو انتهكت. من قبل سلطة ما. 


وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الحقوق بعبارة موجزة: وهي الكرامة الإنسانية الى 
هي مصدر الحقوق الأساسية كلهاء فهي دليل إنسانية الإنسان التي تميزه عن سائر 
الخلوقات» قال الله تعالى : < 88 وَلَقَدَ كَبَمَنَا متا بن ادم وله فى الي وَالْحرٍ وتفه 
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ر سے الات اتهم عل ڪر ممن اقتا قضيلا © ) [الإسراء: 1¥ ۷۰] وقال 
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سبحانه واصفاً رسالة البى لا : وما اسك إلا رة لأعلبيت ©) 7الأنبياء: 
0,: والرحمة أقصى مراتب رعاية الإنسانية. 

وجاءت اتفاقيتا الحقوق المدنية والسياسية» والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية سئة 1١9557‏ م بين الدول موضحة كل هذه الحقرق» ومنسجمة مع الميادئ 
المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدالة والمساواة. 

وتكمن المشكلة في مؤيدات أو ضمانات الحفاظ على حقوق الإنسان» لتتأكد 
هيمنتها» وينفذ احترامهاء ويظهر أثر تفعيلها في الحياة العملية» وإلا كانت حبرا على 
ورق» وبحرد شعارات كما يبدو في تصرفات بعض الحكام أو الدول المعاصرة. 

والضمانات أو المؤيدات لحقوق الإنسان في الإسلام كثيرة» منها مؤيدات ترغيبية 
(تشويق الناس إلى فعل مرغوب التحصيل) ومؤيدات ترهيبية (منع الناس من مخالقة 
أوامر الإسلام ونواهيه زجراً على امخالفة)» والمؤيد الترهيى نوعان: مدني (أي 

والعقوبات التأديبية إما بدنية كالضرب أو مالية كالتعويض أو الغرامة المالية» أو 
حاجزة للحرية كالحبس والنفي» أو معنوية كالتشهير بالشخص وتجريسه» وقد تكون 
مركبة من عنصرين فأكثر. 

وأهم أنواع ضمانات حقوق الإنسان 4# الإسلام 

-١‏ تأئيم المخالف: 
القيامة» وتكون الخالفة من أخطر ما يشدّه صحيفة الإنسان عند ربّه» فيملاً نفسه 
خوفاً وذعراً من العقاب الشديد في عالم الآخرة» وهو سخط الله تعالى على عبده 
والزّحّ به في نار جهنم. 


- ومن أهم الأمثلة الواقعية: ما قرره القرآن الكريم في )١١(‏ آية من سورة النساء 


ضمانات للحفاظ على حقوق الإنان في الإسلام ش 4 
الاسم ا 1 


)١١١ - ٠٠١(‏ في شأن المساس بأحد حقوق الإنسان» وهو العدل المطلق في قصة 
طعمة ر بن أبيرق (السارق)» وزید د بن السمين اليهودي (البريء) جاء فيها: 
وسن کیب إن َا یکی عل ِو وَكنَ اله عَلِيمًا عك 3 


پا کے ص کے 


بك ا بر ب م قر اعت کا ا يا © [الساء. 
١1١5-١1١4‏ ). هذا تبديد وإعلان صريح بأن کل من مس حا من حقوق 
الإنسان» يتحمل إثاً عظيماً» وإفكاً واضحاًء وبهتاناً وهو أشد الكذب أو افتراء 
الكذب. 


؟- الدفاع الشرعي 

- وهو حق مشروع في الإسلام والقوانين ج الوضعية» فمن اعتدي عليه في نفس أو 
مال أو عرض» فله حق الدفاع أو المعاملة بالمثل» وإن كان العفو والصفح وعدم 
المقابلة الل بالسب أو الضرب أو القتل هو الأفضل أدباً وخلقاًء لقوله تعالى: 
لس أنتدئ ليم اعدو عو ينل ما ادى عَلَكم4 [البقرة: ؟/ 154]. 

وقوله سبحانه: ون عَاقَمُرَ فَحَاقَوَا بِمثْلٍ ما عُوقسُر يه وَلَين صبرم لهو حر 
صر ©( [النحل : D/7‏ 

وقوله سبحانه : وان فوا أب ِتقو ولا ولا تسوا الفضَل فصل بتكم 6 [البقرة: 
5ه فسن عقا والح 16 لم مَل أ [الشررى: ۰٤١/٤۲‏ ف[ والڪطرن الفيظ 


وَالْمَافِينَ عن الاس وال لله يحب امسن 0 [آل عمران: 4/9 17]. 


ولكن الذين يضبطون أنفسهم ولا يقابلون غيرهم بالسوء هم قلة من الناس» 
ا يبادرون إلى الرّد بالمثل» وهو مشروع» لقوله تعالى: ف أَعَنّدَى یک 
عه بمثْلٍ مَا أَعتّدَئ لک اقرا أنه اموا أن أله َع لْمَيِينَ 4 [البقرة: 
14]. وقد أذ الله تعالى بالممائلة في قوله : ولا یب أله از السو ِن اقول إلا 
من من هلد 4 [النساء: »]۱٤۸/٤‏ وقوله سبحاله : }چ ل حر فى ڪر من جرهم 
إل مَنْ مر بصع أ مَعَرُوفٍ أو إضكج یک الان ومن يَتْعَلٌ لك اعا 
صاب اله سف نود نه اج عا ©( [الساء: ١4/4‏ 1]. 


44 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتؤكد السنة النبوية مشروعية حق الدفاع عن النفس والدين والمال والعرض» 
فقال النبى ي : من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد؛ ومن 
قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد"'. بل إن الشريعة رغبت 
وأقرت الدفاع عن القيم العليا بمجردها وعن أعراض وكرامات الآخرين» 
لقولدئكة : «من أذل عنده مؤمن» فلم ينصره» وهو يقدر على أن ينصرهء أذله الله على 
رؤوس الأشهاد يوم القيامة». 

وبناءً عليه » في مجال الدفاع عن العرض أو الكرامة إذا أراد فاسق أو جانٍ الاعتداء 
على شرف امرأة. وجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها ذلك› 
لأن التمكين منها للرجل حرام وني ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي» وما قتل 
الرجل المعتدي» ولو قتلته كان دمه هدرا إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. وكذلك يجب على 
الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن بمنعه» ولو بالقتل» إن أمكنه ذلك» 
ولم بخف على نفسهء لأن الأعراض» ومنها حقوق الإنسان» حرمات الله في الأرض 
لا سبيل إلى إباحتها بأي حال» سواء عرض الرجل الخاص أو عرض غيره أو 
الأعراض والآداب العامة. ولا يسأل المدافع جنائيا بالعقاب ولا مدنيا بالمطالبة بالدية 
أو التعويض اللي باتفاق المذاهب» فلا قصاص ولا دية عليه» لظاهر الحديث 
المذكور: «من قتل دون أهله فهو شهيد». ولا ذكره الإمام أحمد 

من حديث الزهري بسنده عن عبيد بن عمير: أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل» 
فأراد امرأة على نفسهاء فرمته بحجرء فقتلتهء فقال عمر : «والله لا يُودى أبدا» أي لا 
تجب ديته. 


*- مسؤولية الدولة (الحاكم) عن رعاياها 


1( رواه الإمام جد وأصحاب السن إلا ابن ماجه وابن حبان عن سعيد بن زيد رضى الله عته؛ وهو 


(؟) رواه الإمام أحمد عن سهل بن نيف رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 
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الدولة مسؤولة عن رعاياها بحماية كراماتمم» وتأمين السبّل (الطرق) طم » وتوفير 
فرص العمل لحم » وتمكين المظلومين من التقاضي» لرفع الظلم ودفع الشَّرء والحفاظ 
على القيم الفردية والاجتماعية» فذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية› 
وهي الدين (أو العقيدة) والنفس (أو حق الحياة) والعقل (صيانة العقول من المضار) 
والنسب أو العرض (بإقامة حد الرّنا والقذف) والمال (بإقامة حذ السرقة ومنع أكل 
أموال الناس بالباطل). 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لئن ضلّت شاة على شاطئ الفرات» 
لخشيت أن يسألبى الله عنها يوم القيامة). 


ومن واجبات الدولة الإسلامية العشر : «استكفاء الأمناء» وتقليد النصحاء فيما 
يفوض إليهم من الأعمال» ويكلفون به من الأموال. وإشراف الدولة بنفسها ممثلة 
بالحاكم على الأمورء وتصفح الأحوال للنهوض بسياسة الأمة وحراسة الملة» فقد 
يخون الأمين» ويغش الناصح. وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين 
المتنازعين حت يعم العدل والإنصاف» فلا يتعدى ظالمء ولا يضعف مظلوم)”". 

إن الدولة إذن تكون مسؤولة عن توفير سبل الحياة الكريعة للمواطنين › وضمان 
حقوق الإنسان بما نما من السلطة والقدرة والإمكانات وفرض الهيبة» ومن هذه 
الحقوق: حق العمل» ورعاية الملكية الخاصة» والحفاظ على الأمن احلٍ» والسلم 
الخارجي» وتمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم» وتحقيق المساواة أمام القانرن» 
وإقامة العدل وإنفاذ أحكامه. 

والباعث على رعاية الحقوق واحترامها في الإسلام: هو إقامة امجتمع الفاضل» 
وصلاح الإنسان والأمة. وإذا وجدت تصرفات فردية أو جماعية تمس حقوق 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١4‏ 





44 تضايا الفقه والفكر المعاصر 


دددع الظالمين والمنحرفين الذين يعتدون على قيم اجتمع وحقوق المواطن والدولة 
معاء إقرارا لمعاني الحياة الكرعة. 


لكل مواطن مسلم وغير مسلم في الدولة الإسلامية الحق في اللجوء إلى القضاء 
لتمكينه من ممارسة حقوقه والحفاظ عليهاء ومن الحقوق الأساسية المقررة له: حماية 
حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» لتوفير العدالة 
وانطلاقاً من حقه في المساواة والحرية؛ وضمان ممارسة الحقوق ومنع الاعتداء» 
وحماية صاحب الحق من ألوان الأذى والضررء وقد سبق الإسلام الأنظمة 
الدستورية والقانونية الحديثة في إقرار حق التقاضي» قال فقهاؤنا: «إن القيام بالقضاء 
بين المسلمين - أي وغيرهم من المعاهدين - والانتصار للمظلومين» وقطع المنصومة 
الناشئة بين المتخاصمين» من أركان الدين» وهو أهم الفروض المنعوتة بالكفاية». 
جاء في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري حيئما ولاه قاضياً عل 
البصرة : «أما بعد» فإن القضاء فريضة حكمة» وسنة متّبعة» فافهم إذا أدلي إليك». 


والتقاضي أو المطالبة برفع الظلم» وإقرار الحق والعدل ليس مقصوراً على الأفراد 
العاديينء وإغا يجوز مقاضاة كل مسؤول في الدولة» حتى رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء وقائد اليش ونحوهم. ويكون للقاضي سلطة أصيلة في استدعاء أي شخص 
للمثول أمامه إذا رفعت له ظلامة. وني تاريخنا الإسلامى أمثلة رائعة لحضور الخليفة 
الراشدي أمام القضاءء مثل مثول علي رضي الله عنه أمام القاضي شريح رحمه الله. 

وكان لعمر بن عبد العزيز دور عظيم ومشرف في رد المظالم واستيفاء الحقوق 
المغتصبة من كبار أسرته بني أمية. 


220 أدب القضاء لابن آي الدم» رانظر كتاب الأم للومام الشائعى QA /Y‏ 


(؟) أعلام الموقعين 286/١‏ نصب الراية لأحاديث المداية 4/ 5# ۸١‏ 
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ولا فرق في التمكين من حق التقاضي بي بين أي حق من حقوق الإنسان المادية أو 
الأدبية ويجب تنفيذ حكم القاضي الصادر في عقاب المسيء أو المتجاوز حدوده 
سواء كان العقاب قصاصاً أو حدّاً من الحدود الشرعية المقررة» أو تعزيراً بالضرب 
أو الجبس أو التوبيخ أو التغريم المالي. 


وهذا من مزايا الإسلام الأساسية» لقوله تعالى: الد وسلتا رسكا بِالْيِيَسَتٍ 
وارلا مَعَهُرٌ الك وَالْميراتَ قوم الاس الق 4 [الحديد: 07ه/ 0؟] أي إقامة 
العدل» وإحقاق الحق» ورفع الظلم. وقال سبحانه : ييا ألَّذِنَ ءامنا كرا مين 
بالط [الساء: 15/4]ء وقال عر وجل تخاطباً نبيه الأكرم: ظِوَإِنْ 58 
اكم بم واقس إن أله عيب الْمَفْسِطِينَ) [لماشدة: ٠٠/١‏ 

وقد عرف الإسلام نظام تقاضي الشخصيات الخطيرة من كبار مسؤولي الدولة فيما 
يعرف بقضاء المظالم الذي يشبه في عصرنا الحاضر مجلس الدولة» وقضاء الحسبة الذي 
يشبه 2 عصرنا وزارة التموين۔ 

ولا مانع في فقهنا من وجود ما يعرف بانحكمة العليا أو محكمة النقض» وكذا 
ا محكمة الدستورية العليا محاكمة ولاة الأمرء إذا خالفوا الدستور أو النظام العام. 

ه- مشروعية عقاب المخالفين 

إن من أهم ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام: مشروعية نظام العقوبات أو 
المؤيدات التأديبية لحماية أحكام الشريعة الأصلية: وهي التي يتكون منها نظام 
الشريعة في رعاية المصالح والمعاملات والواجبات والمحظورات» سواء كان النظام 
للحفاظ على الحقوق العامة وهي المسماة في فقهنا بحقوق الله أو الحقوق الأساسية» 
وهي حفظ الضروريات الخمس: الدين» والنفس» والعقل» والنسب أو العرض› 
أو المال؛ أو كان من أجل الحفاظ على الحقوق الشخصية الخاصة» وهى المعروفة في 
فقهنا بحقوق العباد» وهي حقوق الإنسان أو الحقوق التبعية كحق التملك وحق 


العمل» وحق التعليم أو التثقيف وحق التعلم. 


والفرق بين القسمين: أن حقوق الله يجوز للقاضي التصدي للنظر فيها ولو من 
غير ادعاء شخصي» ولا تقبل الإسقاط من ولي الأمر الحاكم» ولا يجوز فيها العفو 
من مجني عليه» أما حقوق العباد فلا بد فيها من ادعاء شخصي» ويجوز فيها العفو أو 
التنازل عن الحق وإسقاطه. 


والعقويات المقررة لضمان حقوق الإنسان توعان: 


الصريح› لخطرها الاجتماعي في تقدير الشرعء وهي القصاص من القاتل عمداء 
والحدود الشرعية» كحدٌ الزنا والقذف» وحدٌ السرقة» وحدٌ الحرابة (قطع الطريق) 
وحدٌ المسكرات. 

يلاحظ أن هذه الحدود إما لحماية حق الحياة قوبة القصاص » أو لحماية 

و ود يه حى احياة وهي عمو ص »2 او مار 
العقل أو الفكر الإنساني وهي عقوبة المسكرات ومثلها الخدرات» وعقوبة المسكرات 
مما اختص ا الإسلام» أو لحماية العرض والكرامة الإنسانية وهي عقوبة الرّنا 
وعقوبة القذف (نسبة الشخص إلى الزنا من غير قدرة على إثبات التهمة) وهي من 
خصائص الإسلام في الوقت الحاضر. 

والقصاص : هو معاقبة ا لجاني على جرية القتل أو القطع أو الجرح عمداً بمثلهاء 
إمعاناً في ضمان حقوق الإنسان. وأجاز فقهاء الحنفية والمالكية”'' ما يسمى بالقتل 
سياسة على أنه عقوبة تعزيرية» لعلاج بعض الجراتم الماسَّة بحقوق الإنسان» كما في 
اعتياد الإجرام» والمساس بالنظام العام للجماعة أو ما يعرف بجرائم أمن الدولة. 

الثاني - عقوبات مفوّضة أو غير مقدّرة شرعاً: وهي الت ل يحدد لها الشرع نوعاً 
ولا مقداراً معيناء بل فرّضها للحكام أو الدولة أو القضاةء لمعاقبة الجناة الذين 
يعتدون على قيم الإنسان وحقوقه» وهي المسماة لدى فقهائنا بالتعازير. 


٠٠١/٤ حاشية ابن عابدين (ردّ امحتار) 4197/8 الشرح الكبير مع حاشية الدسوق‎ )١( 
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ومن بدهي القول أن التعزير أو القصاص أو الح الشرعي لا يحكم به ولا يطبق 
إلا إذ. بت الجرم بوسائل الإثبات المقررة شرعاً وهي الإقرار» والشهادة» واليمين» 
والقرينة القطعية. وعكن إسقاط العقوبة بالشبهة» التزاماً لأصول العدالة والحق» 
ومنعاً من تطبيق العقوبة التي لم تستحق أو تتأكد. 

وإذا سقط الحدّ للشبهة» انتقل العقاب لعقوبة أخفت وهي التعزير» أي إن سقوط 
عقوبة الحذ المقدر لا يعني إسقاط أصل العقوبة» رعاية لحقوق الإنسان ومصلحة 
الجماعة. 


وفي كل حدّ من الحدود الشرعية حقّان: حق الله تعالى أو حق الشرع في نوع 
العقوبة المقدرة» وحق امجتمع في إيقاع العقاب للتأديب والزجر عما يتضرر به الناس 
من أنواع الفساد والانحراف. 


والتعازير دائرة واسعة من العقوبات التي تحمي حقوق الإنسان» في نفسه أو ماله 
أو عقله أو عرضهء ويمكن تقريرها من القضاة في كل ما يمس حرمة المال» لأنه يحرم 
أكل أموال الناس بالباطل» كالغصب أو التصبء أو الرشوة؛ أو الغش» أو 
المراباةء والاحتكارء. والغبن والتعزير (أو التدليس)» والاختلاس والنهب ونحو 
ذلك. 


والتعزير بالغرامات المالية أحد العقوبات التعزيرية المشروعة لدى جماعة من 
الفقهاء في مواضع مخصوصة في مذهبي مالك وأحمد» وصرح أبو يوسف رحه الله بأنه 
يجوز للسلطان التعزير بأخذ الال“ . وهو مجال واسع لمن يرى في المال تعويضاً لا 
يمس حقا من حقوق الإنسان. 





)1١(‏ الاعتصام للشاطبى ؟/ 2177 الحسبة لابن تيمية؛ ص 4٤ء‏ أعلام الموقعين ۰4۸/۲ الطرق الحكمية 


في السياسة الشرعية لابن القيم: ص 511 وما بعدها. 





و- 
ل 


22 
سج فی 
لم د 9وہ 


مشاركة المسلم ف الانتخايات7() 
توطئة 


إن أغاط مشاركة المواطنين في الحكم السياسي قدا وحديئاً هي واحدة في غايتها 
ومقصدهاء وهي التعبير عن الإرادة والحرية والوجود» في مستوى القاعدة الشعبية› 
ومن أجل تحمل قسط من المسؤولية؛ سواء في حال الرخاء والانتصارء أو في وقت 
الشدة والاأزمة والتعرض لنوع من الانهزام. 

وإنما الاختلاف بين الماضي والحاضر إنما هو في الشكل والأسلوب» ففي الماضي : 
كان الاعتماد على آراء أهل العلم والخيرة والجاه والنفوذء وفي الحاضر: | 
قاعدة التصويت والترشيح لتشمل جميع المستويات» الصا حين والمفسدين» العلماء 
والجهال» وهذا ماوجهت إليه الأنظمة الدعقراطيةء التي يكون التأثير فيها في الواقع 
للأقوياء» على حساب الضعفاء» سواء في داخل الدولة أو خارجها. 

قفي الداخل نجد ونلمس مظاهر التحكم للزعامات والقيادات والفعالات 
الاقتصادية القوية وللأحزاب ذات الشعارات الفتلفة» وني الخارج يذعن الضعيف 
للقوي. فيقلّده في كل مظهر من مظاهر حياتهء ويكاد الاتجاه الديعقراطي أن يكون 
هو الغالب في الساحة الدولية» وإن اختلفت أساليب تطبيقه بين الدول والشعوب. 


وم يعد التوجه الإسلامي -بسبب الضعف وارتاء القيأدة السياسية في أحضان 
الدولة أو الدول القوية أو الكبرى- هو المرعي من القادة المحليين أو العالميين» 


)غ2 مقدم للمجمع الفقهي في مكة المكرمة في دورته السادسة عشرة. 





مشاركة المسلم في الانتخابات ۰۱ 


لأسباب معروفة تتلخص في ضرورة تحجيم الوجود الإسلامي والفكر الإسلامي النير 
بتخطيط الغرب بزعامة أمريكاء سواء في البلاد الإسلامية ذاتباء أو حال وجود 
المسلمين بصفة الأقلية في بلاد غير إسلامية. 
وهذا التطور أو التغير ينعكس أثره مباشرة على ظاهرة مشاركة المواطنين في الحكم 
السياسي من خلال ما يسمى بالانتخابات. 
ودورنا أن نبين هنا إيجابيات هذه الظاهرة وسلبياتهاء ومقارنتها بالاتجاه 
الإسلامي النظري لا الواقعي» من خلال هذا البحث العلمي عن «مشاركة المسلم 
في الانتخابات مع غير المسلمين» في ضرء الخطة الآتية: 
الفصل الأول- مفهوم الليعقراطية وكيفية تطبيقهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: كيفية تطبيق الديمقراطية في واقع الدولة. 
المبحث الثاني: كيف تتعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على دعقراطيتهاء وهل 
تفرض عليهم قوانين باسم الديمقراطية؟ 
الفصل الثاني- مشاركة المسلم في الانتخابات» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نوع الانتخابات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: انتخابات لجهة تملك سنّ الأنظمة والقوانين. 
المطلب الثاني : انتخابات لجهة لاتملك سن الأنظمة والقوانين (الإدارة المحلية» 
والمؤسسات والشركات ونحوها). 
المبحث الثاني : نوع المشاركةء وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: مشاركة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين. 
المطلب الثاني: مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين. 
المطلب الثالث: مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل جهة مختلطة. 
ملحق أول - هل يسمح لغير المسلم من الذميين المعاهدين بممارسة الحقوق 
السياسية؟ 
ملحق ثانٍ - هل للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق الترشيح للبرلمان؟ 


سح 
ري 
(لم ن ودی ' 
الفصل الأول 


مفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيقها 


الليمقراطية: مبدأ دستوري قديمء عرفته الأديان من خلال نظام الشورى» 
وبعض الأنظمة السياسية في مواجهة حكم الفرد والاستبداد والتسلط المتمثل في 
النظام الملكي القديم المستبد الذي يزعم استناده إلى تفويض إلهي مقدس في ممارسة 
شهوة الحكم المتسلط. وتعطيل إرادة الشعب» وإبعاد حرمة القانون والنظام 


والليعقراطية : كلمة إغريقية تعني في الفقه الدستوري : حكومة الشعب» أو حكم 
الشعب بالشعب وللشعب. ثم أصبح للديمقراطية في العصر الحديث مفاهيم متنوعة› 
يحسب النظرة إلى فهم حكومة الشعب» وصارت تدور في عورين أساسيين وهما: 
النيكقراطية السياسية» والديعقراطية الاجتماعية .وشعار الأولى : أنها حكومة بواسطة 
الشعب» وشعار الثانية: أن الحكومة لصالح الشعب. 

وتقوم الديمقراطية في نوعيها على أساس احترام الحقوق والحريات العامة» دون 
معارضة النظام والصالح العام. وتركز الدعقراطية الاجتماعية على حماية المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. 


والشعب يحكم نفسه في النوعين» تارة بطريقة مباشرة (الديمقراطية المباشرة) 
وأخرى بواسطة نواب يتتخبهم لذلك (الديمقراطية النيابية) وتارة ثالثة يختار حلا 
وسطاً (وهو الديعقراطية نصف أو شبه المباشرة). 


.1٠١/ص القانون الدستوري د. عثمان خليل» ود. سليمان الطخاوي:‎ )١( 
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وتعتمد الليمقراطية على أساسين : 

الأول: هو تحقيق معن الديمقراطية بالنوعين السابقين. 

والثاني: توفير الحقوق والحريات» وهي هدف كل حكم ديعمقراطي وغايته. 

والواقع أن الليمقراطية كالشيوعية مجرد حلم أو خيال» فهي في ظل التطبيق لا 
تحقق لشعبها إلا المظاهر والشعارات والشكليات والذي لا يفيدء وتنخدع الشعوب 
في هذاء ويظل النظام الديمقراطي ستاراً في الغالب للاستبداد المبطن» والتسلط باسم 
الشعب الذي لا يملك من الأمر شيئاً. 

وتلتقى الديمقراطية في جانبها السياسى (وهو أن تكون الحكومة بواسطة الشعب) 
مع الليمقراطية الإسلامية القائمة على نظام الشورى»؛ مع احترام المبدأ» ومراعاة 
مقتضيات الحرية والمساواة نظرياً وعملياً. 

وهناك فروق أخرى من أهمها : 

١‏ - أن هدف الديعقراطية الغربية تحقيق أغراض مادية أو دنيوية» من طريق فرض 
ضرائب متنوعه وفرص متعددة للدخلء حربية كانت أو صناعية أو اقتصادية. 

أما الديمقراطية الإسلامية: فلها غرضان أساسيان وهما: تحقيق مصالح الناس 
الدينية والمدنية» أو الأخروية والدنيوية معاً. ويترتب عليه أن الشورى في الإسلام 
مرتبطة بقيم دينية وأخلاقية نابعة من نظام الدين أو شرع الله نفسهء فهي ثابتة غير 
متقلبة ولا متأثرة بالأهواء الخاصة. 

أما الديمقراطية الغربية أو المعاصرة فلا ثبات لما في القيم» وإنما هي نسبية توجهها 
رغبات الأكثرية. 

ويترتب على ذلك احتمال تسلط شعوب الليمقراطية الغربية أو الشرقية على 
بعضهاء بينما تحتفظ الدمقراطية الإسلامية بنظرتها الإنسانية غير المتعصبة أو المغلقة 
أو العنصرية. وتحترم حقوق الإنسان بالفعل» على عكس النظام الدعقراطي الشرقي 
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أو الغربي الذي يردد الشعارات الزائفة فقط دون مراعاتما في الواقع» وعلى سبيل 
الخال تحت الحرية على أيدي رجال الأمن (الخابرات) الذين يحكمون العام في 
الواقع› وتصادر المساواة لصالح فئة أو طائفة معينة تتسلط على حساب الأكثرية بقوة 
الإرهاب أو الحديد والنار» ولا يؤبه لغير مصالح هذه الفئة» والأمثلة كثيرة وواضحة 
للناس جيعا. 


ومن المعلوم أن الحقوق العامة السياسية ترجع في تقدير واضعي الدساتير إلى 
دعامتين أساسيتين وهما: الحرية والمساواة. 


وأوجه العبث بهاتين الدعامتين تتضمنها قوانين الانتخاب المباشر وغير المباشرء 
من طريق حصر ترتيبات معيئة بالدوائر الانتخابية» كما أن ظاهرة الرشاوى› 
وسيطرة النفوذ تؤديان في الغالب إلى تعيين الحكومة من تريد وتبعد من تشاء» وقد 
تعلن الأصوات الانتخابية بنحو مزوّر أو بتكديس أوراق معذة وإلقائها في الصناديق 
الانتخابية لخدمة أو صالح جهة حزبية أو فلان» أو بشراء أصوات الناخبين مما جعل 
عملية الانتخابات مهزلة تاريخية» وقد تكون نتيجة التصويت معذة سابقاء وفيها 
نسبة نجاح خيالية لا يصدقها الواقع» والويل كل الويل عن طريق أجهزة الأمن لمن 
يشكك أو يصرح بخلاف البيانات الجاهزة قبل أو بعد فرز الأصوات شكلاًء أو دون 
فرز» والمثل الشائع: الذي بيده القلم لايكتب نفسه من الأشقياء. 

ومظاهر المساواة أربعة وهي: مساوأة أمام القانون» وأمام القضاءء وفي 
التوظيف» وني التكاليف العامة من ضرائب ورسوم وخدمة عسكرية. 

وأنواع الحرية في الغالب تسعة وهي : حرية شخصيةء وحق أو حرية التملك› 
وحرمة المسكن» وحرية العمل؛ وحرية العقيدة والعبادة» وحرية الرأي والتعبير 
والاجتماع» وتكوين الجمعيات» وحق التعليم وحرية التعلم والتعليم » وحق التظلم 


أو تقديم العرائضص. 


ويصعب في الواقع أمام تدخل السلطة وإرهاب أجهزة أمنها احترام أنواع 
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المساواة والحرية بنحو عملي» فتصبح النبمقراطية ستاراً مقنعاً للاستبداد 
والدكتاتورية» وأين المفر؟! ومن الصعب جداً اللجوء إلى أراضي دولة أخرى» 
لكثرة عراقيل الدخول والتنقل» والحصول على تأشيرات الدخول. 

إن واقع تطبيق الليعقراطية كئيب جدأ فالسجون كثيرة وملأى بالمعتقلين» 
وألوان التعذيب الوحشية للرجال والنساء متنوعة ويتفنن بها متخصصون ججرمول» 
وحوادث القتل والمدافن الجماعية تملأ الساحات والقفار والبوادي» فأين الليمقراطية 
يا صانعيها؟! 


الميحث الأول 
كيفية تطبيق الديمقراطية في واقع الدولة 
نظراً لأن الدعقراطية هي حكومة الشعب -كما تقدم- فلا بد من أمرين هما : 
أولاً- ضرورة إصدار كل القرارات المتعلقة بشؤون الدولة بإجماع الشعب» أو 
أغلبية الشعب» لأن الإجماع أمر مستحيل إلا في الأنظمة الاستبدادية. 
وثانياً- ضرورة اشتراك الجميع في ممارسة أعمال السيادة في الدولة» أي تحقق 
الاتحاد المطلق بين الحكام وامحكومين. 


لكن الواقع أن الدعقراطية لا تحقق حتى حكم الأغلبية؛ لأنه لا يشترك في 

الانتخابات إلا بعضص أفراد الشعب» وهم الناخيون دون الباقين» ولأن الاقتراع 

بالأغلبية وهي الطريقة الشائعة الآن يؤدي إلى ثيل مشوه للشعب» > لأن البرلمان قد 

لا عثل إلا أقلية الناخبين» وهؤلاء بدورهم قد لا يكونون إلا أقلية ضئيلة في جموع 

السكانء كما تقدم بيانه» ولأن اجتماعات الجالس النيابية عادة تصح بحضور أكثر 
م تصح بحخضرو 

من نصف الحاضرين» وتصدر القرارات عادة بأغلبية أكثر من نصف الحاضرين. 
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وهذا يبن حقيقة الديمقراطية من الناحية العملية التى تغاير تماماً الصورة المثالية 
OD 5 5 5‏ 
وهي الدعقراطية المباشرة. 


وبه يتبين أن الليمقراطية الإسلامية تحقق نتائج أفضل في ممارسة الشعب حقه 
السياسي» حيث يتم الترشيح من أعيان الأمة وعلمائها ووجهائها وقادتهاء وهم 
آهل الحل والعقدء ثم تتم بيعة الحاكم في المساجد والساحات العامة مباشرة. ويكون 
اقتراح الأنظمة والقرارات من جماعة أهل الحل والعقد المتميزين بالاجتهاد والخبرة 
وإدراك مقتضيات المصلحة» بالتعاون مع أهل الشورى من الرجال والنساء المتميزين 
الذين لرأيهم وزن واعتبار وفائدة» على عكس ما نشاهده من بعض نواب البرلان 
الذين تؤازرهم بعض الأحزاب» أو يثُلون بعض القبائل والعشائر» وربما يكون 
الواحد منهم عامياً أمَياً جاهلاً» لا يدري حقيقة القرار وغايته وقيمته في الحاضر 


والمستقبل. 


وهنال سلبيات عملية كثيرة تصادم آمال الشعوب ف تطبيق الديعقراطية » حيثث 
تفتقد المصداأقرة الق يتمينز ہا نظام الحكم الراشدي ف الإسلام. 


أثر تاريخي مهم 2 استشارة النساء والأولاد الصغار 2 بيعة الحاكم 
الراشدي: 


وبا مناسبة يجدر التنبيه إلى أن التشاور في اختيار الحاكم (الإمام الأعلى) يشمل 
النساء. ففي مهمة لجنة الشورى الستة الذين ولآهم عمر رضي الله عنه بعد طعنه» 
وهم (عثمان» وعلي» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عرف) جعل أهل الشورى الأمر بالتشاور إلى عبد الرحمن 
ابن عوف» ليجتهد للمسلمين في أفضلهم» ليولّيه. 


. ۱۳١۰۹۲۹ القانون الدستوري» امرجم السابق: ص‎ )١( 
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فسأل من : بمكته سؤاله من أهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان أو بعلي» 
ونبض عبد الرحمن يستشير الناس فيهماء ويجمع رأي المسلمين المتمثل برأي رؤوس 
الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتا» مثنى وفرادى» وجتمعين» سراً وجهراً (وهذا هو 
الانتخاب في اصطلاح العصر). 


حتى خلص إلى النساء الْخدّرات (المتحجبات) في حجابين؛ وحتى سأل الولدان 
(الصغار) في المكاتب» وحى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة» في مدة 
ثلاثة أيام بلياليها (وهذه هي الديعقراطية المباشرة). 


فلم يجد اثنين ن يختلفان في تقدم عثمان بن عفان. إلا ما ينقل عن عمار , بن ياسر 
والمقداد بن الأسود: أنمما أشارا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بايعا مع 
00 
الناس . 


بهذا يظهر الفارق الملموس بين الليمقراطية الإسلامية المياشرة في ممارسة حق 
الانتخاب» وبين الديمقراطية الغربية الواقعية التي لا تتجاوز المئات بحسب نسبة 
حضور نواب البرلان» وعدد المشاركين فعلاً في الانتخاب وعدد المؤهلين 
للانتخاب في كل دولة. 


تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع 
تطبق الديمقراطية في الدولة الحديثة من خلال إيجاد الدولة المستقلة ذات السيادة» 

CD o, «e 
التي تعمل بموجب دستور داثم فيها ' ورئاسة رئ ئيس أعلى لمدة مؤقتة تتراوح بين أربع‎ 
مكتبة المعارف» ومكتبة النصر -بيروت» شذرات الذهب‎ ٠٤١-٠٤١ /۸ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

لابن العماد الأصفهاني ١م‏ مء دار الكتب العلمية- بيروت. 


(؟) الدستور: هو إما مجموعة القواعد الأساسية في الدولة أو الوثيقة المتضمنة للقواعد الأساسية في 
الدولة» والقي يتم وضعها وتعديلها بطری خاصة. 
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أو سبع سنوات» وتشكيل حكومة من رئيس ووزراء معينين يصدر قرار بتعيينهم من 
رئيس الدولة» وهي تمارس السلطة التنفيذية في البلاد» وتعد مسؤولة أمام البرلمان» 
وهذه الحكومة من حيث خضوعها للقانون نوعان: استبدادية وقانونية؛ فالأولى لا 
يوجد فيها قانون أو لا تخضع للقانون» والثانية تخضع للقانون الموضوع لحاء وهذه 
الحكومة القانونية إما حكومة مطلقة تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد أو هيئة 
واحدة كالنظام الملكي المطلق» وإما حكومة مقيدة» تكون السلطة فيها مورّعة قانوناً 
بين عدة هيئات تراقب .كل واحدة منها الأخرى» كنظام الملكيات الدستورية» 
ورئيس الدولة فيها يستمد حقه من الوراثة. وينتخب رئيس الدولة في النظام 
الجمهوري من البرلمان أو بواسطة الشعب مباشرة أو بواسطة هيئة خاصة. 

وأساس الحكومة الليمقراطية: سيادة الأمة (الشعب) وقد تكون السيادة شعبية 
مباشرة وهي نظام الديمقراطية المباشرة» أو بواسطة ممثلين للشعب وهو النظام النيابي 
في نظام الديمقراطية النيابية» وفي النظام النيابي إما مجلس واحد وهو مجلس النواب» 
وإما مجلسان وهو مجلس النواب ومجلس الشيوخ. 

والهيئات التي ينظمها الدستور ثلاث سلطات عامة» وهي : السلطة التشريعية 
لسنّ القوانين ووضع الأنظمة» والسلطة التنفيذية وهي هي الحكومة أو مجلس الوزراء 
والسلطة القضائية. وتعمل هذه السلطات إما بحسب مبدأ الفصل بين السلطات 
لصون الحرية ومنع الاستبداد وتحقق شرعية الدولةء وإما بحسب نظام اندماج 
السلطات» لكن أكثر النظم انتشاراً هو النظام البرلاني الذي يفصل بين السلطات 
دون إسراف ويقرّب بينها دون الوصول إلى درجة الإدماج» أي هو نظام التوازن 
والتعاون بين سلطات منفصلة» فتوجد هيئة منتخبة أي برلان. ويوجد وزراء يعينهم 
رئيس الدولة؛ ويرأسهم رئيس مجلس الوزراء؛ ويسألون عن السلطة الفعلية أمام 
البرللان» لذا سمي هذا النظام بالنظام البرماني. 

ويتم انتخاب أعضاء السلطة التشريعية من الشعب» وحق الانتخاب في رأي 
بعض القانونيين يجمع في الواقع بين فكرتي الحق (أي إن الانتخاب حق شخصي 
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يستمده من الطبيعة بحكم كونه آدمياً) والوظيفة الاجتماعية كسائر الحقوق السياسية» 
أي إنه في الأصل حق فردي قام على الحرية» ولكن له صفة اجتماعية» فالناخبون 
مثلاً لا يعملون لحسابهم > وإثما للمجموع وللصالح العام وعندما يقترزعون لا 
يصوّتون عن أنقسهم› وإعما عن غيرهم. . ولا يتضمن مبدأ الاقتراع العام شروطاً 
خاصة بالناخب من علم وكفاية› أو تلك نصاب مالي معين. 


ولا يتعارض مع مبدأ الاقتراع العام شرط الجنسية؛ أي قصر حق الانتخاب على 
الموطئين دون الأجانب» ولا شرط الجنسء أي قصره على الذكور دون الإناث» 
ولكن أكثر الدول منحت المرأة حق الانتخاب ومختلف الحقوق السياسية. ولا شرط 
السن وهو تحديد سن معينة للناخب مثل ١8‏ سنةء ولا شرط الأهلية الأدبية» أي ألا 
يكون الناخب عكوماً بجرعة تخل بالشرف وتسقط الاعتبار. 


أما الديمقراطية المباشرة فهى شبه معدومة» والغالب المعروف في العالم الغربي هو 
ظاهرة الديمقراطية غير المباشرة وهي تقوم على مبادئ أهمها : سيادة الأمة» والحكومة 
النيابية» وسو الدستور وإقرار الحقوق والحريات العامة» وتعدد 
الأحز س 


ويلا حظ أن الديمقراطية الإسلامية تجعل الانتخاب والترشيح بيد جماعة أهل الحل 
والعقد» وهؤلاء موصوفون بصفات لما وزنها وقيمتها في الاختيارء والتجرد 
وا موضوعية » وملاحظة مصلحة الأمة العلياء والالتزام بضوابط شرع الله 
ومناصحة الحاكم بحسب القواعد الشرعية والآداب المرعية ومنها مراعاة أصول 
النصح والحكمة والاعتدال والنقد البنّاء. 


.٠٠۷ص أهل الحل والعقدء صفاتهم ووظائفهم؛ د. عبد الله الطريتي:‎ )١( 
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والنظام الإسلامي يرعى مبدأ التعاون بين السلطات» لكن يجعل حق التنظيم أو 
التشريع- بيد الإمام الحاكم المجتهد ومشورة أهل الاختصاص والتقيد بضوابط 
الشريعة» واحترام القيم الأخلاقية» لا مجرد مراعاة النواحي المادية فحسب» 
والانفتاح القاتم على أساس من الأخوة والتعاون والتواصي بالحق والصيرء لا التأثر 
بشكر حزب معين والتعصب لحهة معينة» بل والالتزام بقيم الإسلام كلها وتطبيقها 
بجملتها وتفصيلهاء أي إن نظام الإسلام يقوم على التقيد بالشريعة. ونظام الدعقراطية 
الغربية يجعل سلطة الأمة ومجالسها النيابية مطلقة في حدود الدستورء حتى وإن 
خالفت الدين والمصالح الإنسانية. ومع ذلك» هناك أوجه تشابه بين الديمقراطية 
الإسلامية والدعقراطية الغربية أهمها الاعتماد على نظام الشورى» وصلاحية تقرير 
الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا تتصادم مع المصلحة العامة 
العلياء والانطلاق من شرع معين» وإحساس المسؤولين بعمق المسؤولية وكونهم 
بعثلون الأمة» وأنهم مشاهير الأمة وذوو النفوذ فيهاء وضرورة توافر صفة الأهلية 
الكاملة من تكليف (بلوغ وعقل) ورشد"". 


والنظام الإسلامي في جعل السلطة بيد الخليفة (رئيس الدولة) والاعتماد عل 
وزراء يعينهم أقرب إلى ما يعرف في الليمقراطية بالنظام الرئاسي» مع الاعتماد على 
مشورة أهل الجل والعقد (أهل الشورى). 


17( المرجع السابق» وکتاب الإسلام دين الشورى والنيعقراطية للاحث : ص .45-4١‏ 
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الميحث الثاني 
كيف تتعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على 
ديمقراطيتهاء وهل تفرض عليهم قوانين معينة باسم 
الديمقراطية؟ 


القاعدة العامة في الدعقراطية قيامها على مبدأي المساواة والحرية بين جميع 
المواطنين» وألا تفرقة بينهم بسيب الدين» أو المذهب» أو العنصر أو الأصل وغير 
ذلك من أنواع التفرقة. 

وهذا يقتضي ألا تعامل الأقليات الإسلامية في بلد أو دولة غير إسلامية معاملة 
خاصة؛ لا في ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولا في 
غيرهاء ومنها حق الانتخاب والترشيح. 

ولكنا نهد أن بعض الأنظمة الديمقراطية على الرغم من علمانيتها تشترط في رئيس 
في دساتير أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين. 

وبعض هذه الدول تمنع الفتاة المسلمة مثلاً من ارتداء الحجاب الإسلامي أو غطاء 
الرأس» كما حدث في فرنسا منذ سنوات» وقد تقيد الأقلية المسلمة بقيود معيئة. 

وأما الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية التى تدعي الديعقراطية وبخاصة في بدء 
ظهورها فتحارب الإسلام كنظام» وتمنع الأسماء الإسلامية كما في بلغارياء أو 
تضيف إليها إضافة تصبغها بالصبغة القومية السائدة فيها كما في روسياء ولا تسمح 
للمسلمين بتعلم القرآن وأحكام الدين» كما هو الحال إلى الآن في الصين الشعبية؛ 
في روسيا في عهد ستالين» وفي يوغوسلافيا السابقة» وفي العهد الحالي المشاهد من 
إضعاف المسلمين وتحجيمهم وسلب أراضيهم في البوسنة والمرسك» وكوسوفوء 


اه قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والشيشان» والبلقان في المؤامرة الحالية› وما تقوم به بعض منظمات النازية المعاصرة 
في ألمانيا ضد المسلمين. 


كل هذا يحدذث إما بقوانين معلنةء أو سرية» أو بممارسات وحشية أو بمؤامرات 
ومخططات دنيئة وغير ذلك من الأساليب العدوانية ضد المسلمين بالذات. 


بل إن بعض هذه الأنظمة الدعقراطية أو أكثرها تمنع المسلمين من تطبيق شريعتهم 
وتنظيم قضاء خاص م كاطند وغيرها في مسائل أحكام الأسرة والميراث (أحكام 
الأحوال الشخصية) وتجد التعصب الديني المقيت واضح المعالم على أشده كما في اند 
ذاتهاء وما تفعله بعض منظماتهم من السيخ والمندوس بالاعتداء السافر على مساجد 
المسلمين ومصادرتها أو هدمها أو تلويثها أحياناً بأشلاء الختازير ودمائها. 


وكل هذا وغيره مشاهد للعيان في أعمال الصهاينة في فلسطين المحتلة حيث القتل 
والمدم والتهجير والطرد ومنع العمل والتجويع والقمع والحجر والحصارء والاعتداء 
المتكرر على المساجد والكنائس» ومصادرة الأراضي والمنازل بغير حق» لا لشيء إلا 
إعلان العداوة والكراهية والتعصب والعنصرية ضد المسلمين» على الرغم من ادعاء 
الدعقراطية في إسرائيل. 


وقد تقوم بعض الأنظمة الديمقراطية بإصدار قرارات إدارية تنظيمية تحدٌ من حرية 
المسلمين ومساواتهم مع غيرهم» فتمنعهم من بناء بعض المساجد مطلقاً أو في أماكن 
خاصة» وقد تمنعهم من إقامة المآذن في المساجد أو من رفعها فوق عَلْوٌ معين. وقد 
تهمل مناطقهم السكنية من بعض الخدمات الصحية وغيرها إمعانا في بقاء تخلفهم. 
وقد تفرض عليهم كما في بعض الدول الاشتراكية (روسيا) تعلّم نظام المادة وإنكار 
الإله وفلسفة الإلحاد أو العلمئة وقد تحرم بعض الأنظمة الأقلية المسلمة وغيرها من 
ممارسة حق الانتخاب والترشيح» لأن الحكومة النيابية للأغلبية فقط. ودوافع كل 
هذا واضحة وهي الحقد والبغضاء والكراهية والتعصب ومعاداة الإسلام. وقد 
يحملهم هذا على إلصاق تبمة التدمير والتخريب بالمسلمين وهم برآء. وفي سويسرا 
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الدولة الحيادية لا تسمح بدفن المسلم الميت إلا برسوم عالية» فإذا لم تدفع أحرقت 
الحثة. | 


وقد تأخذ بعض الدساتير الدعقراطية بتمثيل معين للأقلية الدينية المسلمة وغيرهاء 
ولا سيما في الدول الشرقية» أو للأقلية الجنسية المنتشرة في أكثر دول أوربة الوسطى»ء 
بخلاف حال الأقليات السياسية» لأن هذه الأقليات السياسية تجمعهم وحدة المبادئ 
السياسية» أما الأقليات الدينية والجحنسية فلا تجمعهم وحدة المبدأ» والنائب يمثل فقط 
هذه الأقلية. ثم عَدَلت أغلب الدساتير الحديثة عن هذه الفكرة العتيقة» تمشيا مع روح 
التسامح الديني من ناحية» ومع تيار العواطف الوطنية التي طغت على هذه الفوارق 
الجنسية والديية. 


)١(‏ القانون الدستوري: ص86١5:‏ المرجع السايق. 
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الفصل الثاني 
مشاركة المسلم في الانتخابات 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول 


نوع الانتخابات 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول - انتخابات لجهة تملك سن الأنظمة والقوائين 


تختلف الغاية من الانتخابات في الأنظمة الدمقراطية» فقد تكون الانتخابات في 
النظام النيابي أو الديمقراطية النيابية من أجل إيجاد السلطة التشريعية أو البرلان الذي 
يقوم بوضع القوانين وسنّ الأنظمة الاقتصادية كقانون الضرائب» والاجتماعية 
كقانون التأمينات الاجتماعية» والتعليمية والتربوية كالنظام التعليمي وغيرهاء 
وتقتصر وظيفة الشعب السياسية على اختيار نواب يتولون الحكم لمدة معينة باسمه 
ونيابة عنه» أي إن الشعب لا يحكم نفسه بنفسه مباشرة كما في الليمقراطية المباشرة» 
وإنما يحكم نفسه بواسطة نوابهء فينتخب في نظام الملكيات السلطة التشريعية» 
وينتخب إلى جانبها هذا في نظام الجمهوريات الرئيس الأعلى أيضا. 


وذلك سواء کان الرلان من لس واحل؛ أو من يجلسين » فإن جعلت الوزارة 
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مسؤولة أمامه سمي الحكم النيابي برمانياً» كما في إنجلترا وفرنسا ومصر والعراق 
وسورية وغيرها. ش 

وأما إن جعلت الوزارة مسؤولة أمام الرئيس الأعلى سمي الحكم النيابي نظاماً 
رئاسياًء كما هو الحال في الولايات الأمريكية ومعظم دول أمريكا اللاتينية 
وغیرها. ۰ 
يتولى الرئيس الأعلى إصدارهاء وتصبح نافذة المفعول من تاريخ إصدارها أو نشرها 
في الجريدة الرسمية. 


هذا ما تقوم به المجالس النيابية في الوقت الحاضرء ومن الملحوظ أن مهام هذه 
المجالس أوسع بكثير من المأذون به في الدعقراطية الإسلامية» فهذه المجالس تمثل 
السلطة التشريعية» وسلطة الأمة أو هذه المجالس سلطة مطلقة» فهى صاحبة 
السيادة» وقراراتها وقوانينها واجبة التنفيذ والطاعة» حت وإن خالفت الدين 
والأخلاق والمصالح الإنسانية» فيمكن للأنظمة الديمقراطية إعلان الحرب على شعب 
دولة أخرى مثلاً لدوافع عنصرية أو اقتصادية» أو استعمارية أو احتكارية» وتُزهق 
دماء كثيرة في هذا السبيل. وقد تصدر هذه المجالس قانون البنوك التجارية القائم على 
الفائدة المصرفية أو الرباء وقانون التأمين التجاري ذي القسط الثابت القائم على 
الغرر أو العقود الاحتمالية» وتحريم الربا والغرر أصلان من أصول الشريعة 
الإسلامية. 


أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام فهي ليست مطلقة» وإنما هي مقيدة 
الشريعة وأحكامهاء وتتقيد هذه الأنظمة بنظام الإسلام» وتكون الأمة محكومة ببذين ٠‏ 


615 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأمرين: الشريعة والأخلاق» فلا تملك مجالس الشورى غالفة نص واضح الدلالة» 
في القرآن أو في السنة» وإنما تتحرك وتعمل هذه امجالس فيما لا نص فيه أو فيما فيه 
نص ظني الدلالة» أو في إطار التنفيذء أي إصدار القوانين التنظيمية والقرارات» 
مثل قوانين تنظيم النقابات والتأمينات الاجتماعية» ونظام السير في البر والبحر 
والجوء وكيفية ضبط احخالفات وتقرير العقوبات المناسبة عليهاء وقوانين العمال 
وحقوق المرظفين”". 


والناخبون في الأنظمة الديمقراطية منهم العالم والجاهل» ومنهم المؤمن الصاح 
والفاسق والكافر› حيث لا يشترط الدين ولا العدالة, وقد يكون الناخب والمرشح 
أو المتتخب لا دينياء أو لا يعرف شيئاً عن الإسلام» وقد يكون المرشح امرأة.. إل 


صحيح أن الدستور يقيد الأمة في الديمقراطية المعاصرة» ولكن أغلب الدساتير 
عنصرية غير إنسانية» وقابلة للتغير» وقد تصادم الدين والأخلاق» أما الدستور 
الإسلامي بقيمه وأصوله وغاياته ومنطلقاته فهو ثابت وذو مصدر إلهي غير بشري ولا 
وضعي» وليس قابلاً للتغير والتبدل. 


وإنما مرونة الإسلام وقابلية بعض أحكامه للتغير بحسب قاعدة: [تتغير الأحكام 
بتغير الأزمان] فهي محصورة في الأحكام المصلحية والقياسية والأعراف القاعة على 
تبدل الزمان أو المصلحة أو التطور. 

في الجملة: إن السيادة في الليمقراطية الغربية هي للأمة مطلقاًء وفي الإسلام هي 
للشريعة والأمة معا" ٠‏ وهذا لا يعني أن الإمام الحاكم في الإسلام يحكم بما كان 
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معروفاً في الغرب بمقتضى حق التفويض الإلحي المقدس» وإغا يحكم بإرادة الأمة التي 
بايعته» وها حق مراقبته وعزله إن خالف أحكام الشريعةء أو خان مصالح الأمة» أو 
هدّد كيان الدولة بالضياع والخسران والزوال. 


هذا الفارق الجوهري بين النظامين يجعل المسلم ف حرج وعليه الامتناع عن 
الائتخات ما دام النائى علك التحليا والتحر وتخالفة أحكام الشريعةء لأن الث 
: م اا 2 ۴ 2 
في الإسلام هو الله تعالى مباشرة» أو ما أوحى به إلى رسول الله وياد 


المطلب الثاتي - انتخابات لجهة لا تملك سن الأنظمة والقوانين 


وقد تكون الغاية من الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة» إدارية بحتةء 
كانتخاب أعضاء الجمعيات والمؤسسات والغرف التجارية والصناعية والزراعية 
واتحاد العمال والحرفيين» وأعضاء الإدارة الحلية في المدن والأرياف ونحو ذلك من 
مظاهرية اللامركزية الإدارية وهي أن سلطة الوزير محصورة على المسائل العامة فقطء 
وأما المسائل الخاصة فهي للمجالس احلية. 


أما الإدارة المركزية فهي أن يد الوزير تعمل في كل شيء والوزير في الحالتين منفذ 
لا مشش (واضع قوانين). 


وهذا كله مشروع بالنسبة للمسلم» إذ العمل مجرد تنظيم إداري وإصدار قرارات؛ 
وليس فيه سن قوانين وإصدار أنظمة تشريعية. 


ا 
جا کے 


لع 
ع یی فی 
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المحث الثاني 
نوع المشاركة 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول - مشاركة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين 


يسا امم 


المسلمون أمة واحدة لقوله تعالى: إا الْمَوٌمِيُونَ إِحْوَة 6 [الحجرات: .]٠١/49‏ 
ووردت أحاديث كثيرة تؤكد ضرورة هذا الإخاء ومعناه؛ مثل قولدية: «المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمهء ولا يكذبه» ولا يحقره”'' وقوله أيضاً : «مَفَل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مَثْل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 
بالسهر واللحمى»”. 

ومقتضى الإخاء الدينى: التعاون على البر والتقوى وعلى ما يحقق المصلحة 
الإسلامية في الداخل والخارج» في مواجهة غير المسلمين» حيث إن أمان الفرد المسلم 
رجلاً أو امرأة أو صبباً أمان على الجميع» وعهد الواحد عهد الجميع؛ كما جاء في 
حديث اذمة المسلمين واحدة» يسعى ہا أدناهم» وهم يد على من سواه" 


وقد وصف الله المؤمنين بالرحمة فيما بينهم» وبالشدة على الأعداء في قوله: 
يد ير و 
محمد رَسُولُ 5 وان مَمَهُه أَيْنَهُ عَلّ لار را e‏ [الفتح : .]۲۹/٤۸‏ 


وهذا يوجب على الأمة الإسلامية التضامن والتآزر في كل ما يحقق مصلحتهم » 
ومن مظاهر الدمقراطية المعاصرة: التجمعات العامة» وبناء الدولة بناء قوياًء ويتم 
ذلك 2 عصرنا من طريق الانتخاب» أو الاقتراع العام. 


)000 رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله ريه . 
)۲( رواه أحمل ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله غعنة. 


)۳( رواه الإمام أجد وغيره. 
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فعلى المسلم أن يؤازر بقية المسلمين فيما يحقق مصلحتهم» ويجعل وجودهم قوياً 
ودولتهم عزيزة كرعة» ومن المعلوم أن الليمقراطية المعاصرة تعتمد على أغلبية 
الأعضاء الحاضرين إذا زادوا عن نصف مجموع المجلس المنتخب» وتؤخذ القرارات 
بالتصويت» فإذا تجمع المسلمون وانفقوا على رأي واحد موافق لدينهم» صار قانونا 
واجب النفاذ والاتباع على الجميع» وهذا يحقق نصرا للإسلام. 


المطلب الثاني - مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين 


يحرم على المسلم أن ينضم لفئة من غير المسلمين في الانتخابات وغيرها في مواجهة 
المسلمين» لا فيه من إضعاف كلمة المسلمين» وتأليب غيرهم عليهم» وتهديد 
مصالحهم» والنيل من عزتهم وكرامتهم ووحدتهم؛ ولعل أخطر ما أصيب به 
المسلمون موالاتهم على مستوى بعض الأفراد والجماعات والحكومات لأعدائهم» 
والارتماء في أحضاهمء وا مخضوع لأوامرهم وتوجيهاتهم بسبب الضعف أو 
الاستضعاف أو الاستخذاءء فإن الأندلس لا انهارت وانتصر الإسبان على 
المسلمين» كان ذلك بسبب استتصار بعض القادة المسلمين بالفرنجة على المسلمين. 


وما أكثر الآيات التي تمنع موالاة غير المسلمين سياسياً وعسكرياً وأمنياً 
واقتصادياً: كما في قوله تعالى: ایا لين اموا لا يدوا عَدُوْى وعد زاء 
لقو للم بِلموَدّة4 [الممعسنة: »]١/6١‏ وقوله سبحانه: إلا بز الْمَؤْمُِونَ الكفرنَ 
اولي ين دوذ امن [آل عمران: ۲۸/۳]» وقوله عز وجل صراحة في أهل 
الكتاب : يا ادن اموا لا يدا لر رالرى أو (المائدة: ه/01]ء وقوله 


چو ف مس رورو م ديه ره ر ر 8 3 
تعالى: ا یتایا الس امثوأ لا نخدا بِطَائَدٌ من دون [آل عمران: ۱۱۸/۳]. 
ويلاحظ أن استنصار المسلمين بغير المسلمين أحيانا جائز فقهاً بشرط كون القيادة 
ين في تنظيم إدارة المعركة. 


والموالاة أو المناصرة لا تكون عقلاً وطبعاً وشرعاً إلا مع المتفقين في الدين 


. 
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والمصلحة والمصير والتثيل, كما وصف الحق سبحانه هذه الظاهرة بقوله: 
«دَالْمؤْينَْ وَالْمؤيتث بم لبك بنيْن4 العربة: ۷١/٩‏ الین کا بنش 
وليه بع 0 [الأنفال: ا 

وما أعظم كلمة عمر رضي الله عنه حين قال: «اللهم إني أعوذ بك من استخذاء 
القري وعجز الثقة» والمسلمون اليوم إما أقوياء جبناء استخذوا وجبنوا وضعفوا أمام 
العدوء وإما ثقات عاجزون لا يفعلون شيئا. 


المطلب الثالث - مشاركة المسلم مع غير المسلم مقابل جهة مختلطة 

لامانع شرعاً لضرورة أو حاجة أو مصلحة ظاهرة إذا حسن القصد وكانت النية 
مؤازرة المسلمين من مشاركة المسلم في الانتخاب مع غير المسلمين في مواجهة جهة 
مختلطة من مسلمين وغيرهم» فقد أجاز علماؤنا التحية بالسلام على جماعة من الناس 
فيهم المسلم وغير المسلمء ويقصد بذلك المسلمء تطبيقاً للحديث النبوي: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى2”'' ولا أخذ منه من قواعد فقهية مثل 
قاعدة: «الأمور بمقاصدها)(". 

وهذا.. إذا ترجحت المصلحة على المفسدة» والخير على الشرء كما هو المقرر في 
المبدأ أو القاعدة الأصولية: وهو فتح الذرائع وسد الذرائع» فقد ذكر ابن القيم 
أربعة أقسام للذرائع بحسب نوع النتيجة» ومن هذه الأقسام : ما وضع لباح» ولكنه 
قد يفضي إلى مفسدة» ومصلحته أرجح من مفسدتهء كالنظر إلى الخطوبة والمشهود 
عليهاء فيكون ذلك جائزاً شرعاً0©. 


فالعبرة في الأمور المشتملة على خير وشرء ومصلحة ومفسدة هو الراجح منهماء 
غ20 رواء الشيخان عن عمر رضي الله عنه. 


(؟) م (۲) من مجلة الأحكام العدلية. 


(۳) أعلام المرقعين .٠٤۸/۳‏ 
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لأنه ليس في الأشياء والأفعال والتصرفات خير محض ولا شر محضء وإنما العبرة 
للغالب» فإن تساويا رجح المنع على الفعل عملاً بقاعدة أخرى وهي : [درء المفاسد 
أولى من جلب المنافع]"ء وقاعدة: [الضرر يدفع بقدر الإمكان]”". 

ولا مانع أيضاً من تعامل المسلم مع غير المسلم في شؤون المعاملات من بيع 
وشراء وإجارة وشركة ونحوها. 

ملحق أول 

هل يسمح لغير المسلم الذمي (المعاهد) بممارسة الحقوق السياسية؟ 

من المعلوم أن الذمي (المعاهد) المواطن في دار الإسلام وكذا الحربي غير المسلم 
ليس من أهل الحل والعقد في القضايا المتعلقة بالمسلمين» لأنه يجهلها يجهلهاء وإذا علم بها 
فهو متهم بالإضرار بالمسلمين» محكم إضماره الكراهية للمسلمين غالباء ولأنه 
يشترط في أهل الحل والعقد الإسلام والعدالةء وأن يكون المتأهل هذا عنده القدر 
الضروري من العلم الشرعي. 

لکن لا مانم من استشارة غير المسلم في أمر دنيوي لا ديني» فيعطى حق 
الانتخاب والترشيح إذا أمكن مراعاة جهة الاختصاص في بعض تضايا مجالس 
الشورى» وهذا مقبول على رأي من يرى التفرقة بين مفهوم أهل الحل والعقد وأهل 
الشورى» فيجوز أن تكون المرأة مستشاراًء لا عضواً في هيئة الحل والعقد””". 


وبما أن نظام البرلمان في الليمقراطية المعاصرة يسوي بين جميع المواطنين» ولا 


)١(‏ م )۴١‏ من المجلة. 

(؟) م )۳١(‏ من امجلة. 1 

() انظر كتاب أهل الحل والعقد د. عبد الله الطريقي» ص ٠5-١4:؛‏ أما من يرى أن أهل الل والعقد 
هم آهل الشورى كالدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة ۳۴٠/۲‏ وما بعدها 
فيجيز للمرأة الانتخاب دون الترشيح. 
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يشترط في المرشح العلم بالدين» بل لا يشترط أي علم مطلقاًء فيمكن تخصيص 
بعض المقاعد لغير المسلمين في البرلمان بنسبة السكان في رأي من يراعى الأقليات 
الدينية » واتجهت أغلب الأنظمة الحديثة إلى إهمال مراعاة هذه الأقلية» لأن العبرة 
لأغلبية الأصوات كما تقدم» ولأن النائب يمثل جميع الأمة. 

ونظراً لأن تركيبة البرلمانات لا تخضع للمنهج الإسلامي السياسي» فإن مشاركة 
غير المسلم في الانتخابات للبرلمان وكذا الترشيح ليكون المنتخب نابا أصبح مقبولا 
عرفاً لا شرعاً. حيث لا ضرر ولا خطر من مشاركته في الحالين» ولأن الحكم في 
شريعتنا وجوب تطبيقها في القضايا المدنية والجنائية على قدم المساواة على المسلمين 
وغيرهم؛ فهي شريعة إقليمية في دار الإسلام» ومن يطبق عليه القانون» لا حرج في 
مشاركته لإقناع أبناء دينه في اختيار هذا القانون. 


ملحق ثانٍ 
هل للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق الترشيح للبرلمان؟ 
العلماء المعاصرون اتجهوا في هذا الموضوع اتجاهات ثلاثة مانع مطلقاً للانتخاب 
والترشيح» ومجيز مطلقاً» ومفصل معتدل أجاز للمرأة الانتخاب دون الترشيح”'"' : 
أما الفريق الأول» وهم المانعون: فمنهم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر 
الحسين» والشيخ حسنين مخلوف مفى الديار المصرية الأسبق» وأعضاء لحنة الفتوى 
بالأزهر سنة ۲ م» وأغلب علمائنا القدامى والمعاصرين» والدكتورة درية شفيق 


)١(‏ تحفة الأحوذيء المباركفوري 5/ .544 منهاج السنة لابن تيمية ۳/ .77 حول حقوق المرأة 
السياسية. محاضرتان للأستاذين الشيخين حسن وهدان وأحمد فهمي أبي سلة. اللفصل في أحكام المرأة 
والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان ۳۳١/٤‏ وما بعدها. المرأة بين الفقه 
والقانون. د. مصطفى السباعي» ص .١50‏ الإسلام ومبادئ نظام الحكم د. عبد الحميد متولي ٠‏ 


.٤۱۷ ص‎ 
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رئيسة الاتحاد النسائي بمصر» والسيدة إجلال حافظ من الاتحاد النسائي المصري› 
وفضيلة الأستاذ الشيخ حسن وهدانء وفضيلة الشيخ أحمد فهمي أب سنةء 
والدستور المصري عام 1977م» وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبدهء وأبو الأعلى 
المودودي وغيرهم» لأن الشريعة الإسلامية تحرم الاختلاط بين الرجل والمرأة» ولأن 
هذا العمل ولاية عامة» والمرأة لا يجوز لما أن تباشر عملاً من أعمال الولاية العامة 
مطلقاًء وهذا ما جرت عليه القرون الإسلامية السابقة» بدءاً من العهد النبوي 
والخلافة الراشدة» ثم الخلافات الإسلامية المتعاقبة بعدهاء عملاً بالحديث 
الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"'' وأدلة أخرى من عموميات الآية 
القرآنية في قوامة الرجل وإلزام المرأة بالبيت» ولا يرافق عملية الانتخابات من 
ظروف وأوضاع تمس كيان المرأة» فتمنع من ممارسة الحقوق السياسية سداً للذرائع. 


وأما الفريق الثاني» وهم المجيزون لجعل المرأة ناخبة ومنتخبة ما عدا تولي المرأة 
منصب رئاسة الدولة» شمنهم الدكتور مصطفى السباعي» والدكتور يوسف 
القرضاوي» والدكتور عبد الحميد الأنصاري وآخرون» لأن المرأة تصلح أن تكون 
شاهدة ومفتية» ومجتهدة» فتكون ناخبة» لأنه اختيارء والاختيار اجتهاد. 


ولأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استشار النساء في بيعة عثمان رضي الله 
عنه» كما تقدمء ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة أو ناظرة وقف أو وصية على أموال 
القاصرين» ومثل ذلك كونها ناخبة ومنتخبة» ويجوز أن تكون متتخبة أيضاً ما دام 
يجوز لحا اتفاقاً الإفتاء والاجتهادء وقد بايع الني بيا النساء في بيعت العقبة الأولى 
و ۳( ا 5 5 كل مر ا 
والثانية عل الإسلام ¢ والبيعة من أعظم الا مور السياسية» والمرأة ذات أهلية تامة 


2220 أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة رضي الله عنه. 


20 صحيح البخاري YAY cf ft‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر» سيرة أبن هشام 7/غغ- 
cO‏ مطبعة الحلى بمصر. 
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لا رأيها وسياستها وتدبيرها وإبداء رأيباء كما في قصة بلقيس ملكة سبأء وابنة 
0 0 


شعيب» وأخت موسى عليه السلام» حيث قال الله تعالى عن الأولى: ليأ الْمَلَوا 
فون ف أُمْرى مَا كنت اطع آنل حى نهدو 4 [النمل: ۳۲/۲۷] وقال تعالى عن ابنة 


م رس م ےر كدي موس م د مسوم مج م مو ار 
شعيب: 9قالت إِحَدَههمَا يتات استعجره إت حر من أسَتْجِرتَ القَوىٌ الأمين 
9 ت و9 4 


سر و 5 وس 2 
ادلحك 


®( [القصص : 4 : وقال سبحانه عن أخت مومى : فإفقات هل د علج 
اهل بيت يفوتم كم رهم لم تصِخُرت» [القصص: .]١/۲۸‏ 


والواقع أن كل هذه الأدلة فيما يتعلق يجعل المرأة منتخبة في المجالس النيابية قاصرة 
عن المراد» ولا تدل عليه من قريب ولا من بعيدذء أن هذه الوقائع تقصر إمكان 
ممارسة المرأة حقوقاً سياسية على مجرد المشاورة في الأمور العامة بنحو خاص لا 
عام ولا تنسجم مع اختلاط المرأة بغيرها الممنوع شرعاً» وإهمالها واجباتها الأسرية 
ف منزلما وإعداد جيل المستقبل. 


وأما الفريق الثالث وهم الذين يجيزون للمرأة أن تكون ناخبة على أن تغارس حق 
الانتخاب في دوائر انتخابية خاصة بهاء وهذا مايفعل الآن غالباًء لا أن تكون 
منتخبة» ومنهم الدكتور عبد الكريم زيدان وآخرونء وهو أسلم الآراء نظرياً لا 
عملياً؛ فإنهم يستدلون بما حض عليه الإسلام من مشاورة المرأة عموماً مثل مشاورة 
أم سلمة رضي الله عنها في التحلل من الإحرام بالعمرة في صلح الحديبية ومشورة 
خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي وعظت عمر رضي الله عنه بتقوى الله وأشارت 
عليه بالاستعداد للحساب في الآخرةء وأنه يمكن أن تكون المرأة مفتية ومجتهدة في 
أمور الدين والدنياء كما فعلت أمهات المؤمنين لا سيما السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وكذلك غير أمهات المؤمنين من الصحابيات (أم سليم » وأم حرام» وأم 
عطيةء وأ كرزء وأم شريكء وأم الدرداءء وأم خالدء وأسماء بنت أبي بكرء 
وفاطمة بنت قيس وغيرهن) وكذا التابعيات (عمرة» وأم الحسن» والرّباب» وفاطمة 
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بت المنذرء وحبيبة بنت ميسرةء وحفصة بنت سيرين وغيرهن)”'' فللمرأة الإسهام 
في أعمال مجالس الشورى» وإن لم تكن من أعضائها. 

وهو اتجاه مقبول إذا تحقق صون الرأة» وحفظ كرامتهاء ولم يؤد ذلك إلى 
منازعات كما حصل فعلاً في أوساطهن ودوائرهن الانتخابية» وفي مجتمع غريب عن 
آداب الإسلام» ولا سيما إذا لاحظنا أن أعمال امجالس النيابية في منطق الديمقراطية 
الغربية لا تلتقي مع المأذون به شرعاًء فيكون الاتجاء العملي إلى سد الذرائع بالمنع 
أولى وأحكم. 





۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أهم المراجع 
- الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم (علي آي محمد) مطبعة الإمام بالقاهرة. 


- الإسلام دين الشورى والدعقراطية د. وهبة الزحيق» منشورات حمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» ليساء 11م. 


- الإسلام ومبادئ نظام الحكم» د. عبد الحميد متولي» منشأة المعارف 
- أعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة بمصر. 


- أهل الحل والعقد» صفاتمهم ووظائفهم» د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» 
منشورات رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة» عام 1519١ه.‏ 


- البداية والنهاية لابن كثيرء مكتبة المعارف» ومكتبة النصرء بيروت. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. المباركفوري» أبو العلا محمد بن عبد 
الرحمن؛ طبع في دهلي سنة ١٠17١ه.‏ 

- حول حقوق المرأة السياسية» محاضرتان للأستاذين الشيخين في شريعة الأزهر» د. 
حسن وهدان» وأحد فهمي أبي سنة» مطابع دار الكتاب العربي بمصرء عام ,١9467‏ 


- الليمقراطية الإسلامية» د. عثمان خليل» المكتب الفني للنشر أكتوبر (تشرين 
الأول) م 


- سيرة ابن هشام» مطبعة البابي الحلبي بمصرء عام ١۱۳۷۵ه/‏ ١٥۱۹م‏ 
- شذرات الذهب لابن العماد» دار الكتب العلمية. بیروت. 


- الفرد والدولة ي الشريعة الإسلامية»؛ د. عبد الكريم زيدان» مكتية المنار 
بالكويت» 784١ه/‏ ۱۹1۰ م. 
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- (موجز) القانون الدستوري» د. عثمات خليل» د. سليمان محمد الطحاوي» 
طءةء 1141-14م, دار الفكر العربي بمصر . 


- مجلة الأحكام العدلية. 

- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 6 ه/ 1154مم. 

- منهاج السنة» تمي الدين أحمد بن تيمية» ط بولاف بمصر › اه 

- النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» ط ثالثة؛ مكتبة الأنجلر 
المصرية. 


ك 
KA‏ 
لم ن (لزو ئيس 


الحكم الإسلامى 
الشورى وشروط الحكه”) 


تمهيد 

هذا بحث جديد عن اموقع الشورى في الإسلام من النظام اليمقراطي» حيث 
اخترت هذا العنوان لأهميته الواقعية المعاصرة؛ علماً بأنه كُيِبَ كثيرٌ عن الشورى من 
الناحية النظرية والواقعية في العهد النبوي وما بعده في عصر الخلافة الراشدية وما 
تلاها من نظام الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية» فجعلت البحث فيما لم يكتب 
فيه لكثرة التساؤلات عنه في عصرناء ولمعرفة مدى فاعلية نظام الشورى في مواجهة 
الأنظمة الليمقراطية الغربية المعاصرة» والتي تحاول أمريكا وأتباعها فرضها بوسائل 
غتلفة في العام العربي والإسلامي وغيره» وكان من قرارات جامعة الدول العربية في 
دورتها الأخيرة وهي السادسة عشرة العمل بالشورى والديمقراطية. 

فما الذي يتفق من الشورى أو يختلف مع الديعقراطية؟ وهل يمكن لنظام الشورى 
الإسلامي أن يكون بديلاً مقنعاً وعملياً عن الديمقراطية الغربية؟ حت تكون أنظمة 
الحكم العربية والإسلامية منسجمة مع التطلعات الغربية في محاولاتها وتدخلاتهاء 
ولا سيما الأمريكية بالذات» فيتم الابتعاد عن ظاهرة الاستبداد أو ورائة الحكم أو 
نظام الحزب الواحد الموالي للسلطة الحاكمة» وتبرز ظاهرة امجتمع المدني» ويتحقق 


)١(‏ مقدم إلى الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام لمؤسسة آل البيت للفكر الإسلاميء عمان - الأردن» 


م1٠٠١ “ار‎ - ۲١ 





الحكم الإسلامي - الشورى وشروط الحكم ش وه 


التفاعل بين الدولة والشعب» ويستظل المواطنون في أفياء الحرية والمساواة والعدالة» 
وتراعى المصلحة العامة العليا على نحو مستقل من التبعة لحيمنة دول الاستكبار 
العالمي؛ وينعم ا محكومون في الواقع بنعمة الرخاء والأمن والاستقرار» وتتخلص 
الأمة من محنة القلق والخوف والاضطراب والمذلة والهوان» وتتلائى ظاهرة العنف 
والتطرف والإرهاب النابعة من الوسط الداخلي الإسلامي أو العربي» وتتضافر 
الجهود الخلصة والقوية لمواجهة الإرهاب الدولي المنظم» وانتهاك حقوق الشعوب 
المقهورة» وتدمير حقوق الإنسان جهاراً وعياناً أمام المجتمع الدولي في بؤر الصراع 
العربي أو الإسلامي مع المستعمر أو المحتل الدخيل» حيث عصف بالشرعة الدولية 
وبمواثيق حقوق الإنسان» وبالقيم الإنسانية كلها. 


فليس في الإسلام استبدادء أو دكتاتورية غاشمة» ولا تمييز عنصري أو طبقي أو 
عقدي أو مذهبي: ولا إرهاب» وإنما مقاومة المحتل» ولا جور أو ظلم اجتماعي» 
ولا ممارسة لألوان القمع والتعذيب الوحشي على النحو الذي .عارسه العدو الغربي 
المستكبر وامحتل» ولا تحكم في مصالح الشعوب» ولا فساد ولا إفسادء ولا دمار ولا 
تدميرء ولا هوان ولا خسف ولا مذلة أو ركوع أو خضوع لظالم أجني› أو مستكير 
عات يذيق الشعوب المستضعفة ألوان التعذيب والتشريد والطرد من بلاده ووطنهء 
أو أرضه وبيته» من أجل اهيمنة على مصدر عيشه» والمساس بكرامته وعزة نفسه» أو 
تدمير وجوده» وهر كيانه» وانتهاك حرمات مقدساته» أو تهيئة المناخ للاستعمار 


إن الإسلام الحنيف دين الوسطية والاعتدال» والحق والعدل» والشرف 
والفضيلة» والعزة والكرامة» والسلم القائم على اللحق والثبات والعدلء وهو أول 
من صان حقوق الإنسان المسلم وغير المسلم» وأرسى قواعد أو خصائص نظام 
الحكم على أساس من الشورى» والحرية» والعدالة» والمساواة في الحقوق 
والواجبات» وقاوم أنواع الظلم والتسلط واليمنة والاضطهاد» والامتيازات» وعباً 
طاقات اجتمع برمته والأمة بكاملها لزجُها في صيانة المصلحة العامة العلياء دون 


o‏ قضايا الفقه والفكر ا معاصر 





تعطيل أو إهدار أو إهمال لجهد إنسان أو فئة ما في دولة العدل والرخاء والعزة 
والشرف والسلم والأمان وإحقاق الحق لكل إنسان» وإنصاف المظلومين» وتحرير 
الوطن من التدخل الأجني. 

هذه المنطلقات والأسس القائة على منطق الحق والعدلء والعلم والعقل» ورعاية 
حقوق الإنسان بالفعل» لا بمجزد إعلان الشعارات» تقتضي منا بيان «موقع 
الشورى في الإسلام من ركائز الديمقراطية المعاصرة» وأهمها ما يأتي: 

-١‏ الشورى ونظام الحكم أو شكل الحكم. 

- الشورى والدستور الداتم. 

۳- نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو حاكميتها. 

4- الشورى والنظام النيابي في النيمقراطية. 

-١‏ الشورى ومبدأ فصل السلطات العامة. 

5- الشورى وشروط الحكم. 


الشورى ونظام الحكم أو شكل الحكم 

من المسلّمات الضرورية والبدهيات المنطقية والأصول العلمية أن الإسلام اعتمد 
على نظام الشورى في كل شيء: سواء في القضايا العامة أو الخاصة» والشورى 
ليست جرد ممارسة ترفيه أو جعلها مُعْلمة أو مجرد نصيحة» وإنما هي ملزمةء ما 
دامت تلازم معام الحق» ومن أجل إقامة صرح العدل». وتحقيق المصلحة الموافقة 
هدي الله وشرعه. 


ومن ا معلوم أن تشرير قاعدة الشورى منصوص عليه صراحة في القرآن الكرم في 
مو د صعين : 


الأول - في إلزام ولي الأمر الحاكم وغيره بالشورى في قوله تعالى : وَسَاورَهُمْ في 


2 


مشاركة المسلم في الإتتخابات ْ اله 


E 
ا‎ 
| 
| 


َس [آل عمران: 154/8] وهذا أمرء والأمر في الأصل يقتضي الوجوب. وأما تتمة 
الآية: لإا عت فول عل الله 4 فمعناه في الظاهر في إنفاذ الرأي بعد المشاورة. 

الثاني -- في بيان خصائص المؤمنين وصفاتمهم وممارسة واجباتهم مع إقام الصلاة 
وغيرها في قول الله سبحانه : «وَادنَ أسْتمَاوا يريم اقام الصاو مرم شوى يني 
وَهِنَا رهم يفقو 2 [الشورى: PAY‏ 

وقال النبيية: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم:"". وكرر الصحابة 
الكرام قولهم: «لم يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الهوكل»”". 

وتكررت مشاورات النى یلا لأصحابه وأهل بيته في القضايا العامة والخاصة» في 
السلم والحرب». وكان مجلس شورى الرسوليك مؤلفاً من أحد عشر صحابياًء 
وهم : حمزةء جعفرء أبو بكرء عمرء علي» ابن مسعودء عمارء حذيفة» أبو ذرء 
المقداد بن الأسودء بلال الحبشي. 

وشاور النبيوّكلة زوجته أم سلمة فيما يفعل للتحلل من العمرة بعد صلح الحديبية. 

وقام نظام الخلافة (رئاسة الدولة العليا) على البيعة أو الاختيار والانتخاب 
المباشر من الرعية» على الرغم من سبق البيعة باقتراح اسم الخليفة المرشح إما من 
أهل الحل والعقد أصحاب الرأي والمشورةء وإما من الخليفة السابق بولاية العهد. 

وعلى هذا تكون الشورى قاعدة لنظام الحكم في الإسلام» وأولى خصائص هذه 
الخصائص» إعمالاً للنصوص الشرعية والسنة والسيرة النبويةء وتلافياً لأخطاء 
ومثالب الحكم الفردي والاستبداد. 


(1) هذا مع قراءة الآية التي قبلها والآية التي بعدها. 
)۲( أخر جه عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد. 
)۳( أخخر جه الترمذي. 


(5) عبقرية الإسلام في أصول الحكم: د. مير العجلاني: ص ۹۷ 





يضف قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولا مهم بعد التزام قاعدة الشورى أن تكون الحكومة بعدئذ ملكية برلمانية؛ أو 
جمهورية يعيّن رئيسها الأعلى بطريقة الانتخاب لا الوراثة» سواء انتخب رئيس 
الجمهورية بواسطة البرلمان (جلس الأمة أو الشعب)“ أو بواسطة الشعب؛ بطريق 
مباشر أو غير مباشرء أو بواسطة هيئة خاصة لا يدخل فيها البرلان» كما في دستور 
بولونيا سنة 21978 أو يشترك فيها أعضاء البرلمان وغيرهم كدستور إسبانيا سنة . 
١‏ » وقد يكون النظام الجمهوري رئاسياً (حيث يسأل الوزراء أمام الرئيس 
الأعل» ويملك فيه رئيس الجمهورية إصدار مراسيم بقوانين أثناء غياب البرلان مع 
سلطات أخرى) كأغلب الأنظمة الحديثة في أمريكا وأوروبة وجمهوريات البلاد 
العربية» أو غير رئاسي كما كان عليه النظام السوري بعد الاستقلال وقبل عهد 
الانقلابات» وذلك كله بحسب مصلحة الشعب» ووفق الظروف الملابسة زمانا 
ومكاناًء ولا يقيد ذلك إلا شرط أسامي وهو أن تكون حكومة شورية» فالإسلام لا 
يقبل النظام الدكتاتوري أو التسلطي أو الطاغي» أمثل هذه الأشكال غير شورية 


وهذا يعنى أن الحكومة من حيث الرئيس الأعلى إما حكومة ملكية أو حكومة 
جمهورية» والحكومة باعتبار آخر من حيث الخضوع للقانون نوعان: استبدادية لا 
يخضع الحكم فيها للقانون وقد يخضع الحاكم للقانون» وقانونية تكون السيادة فيها 
قسمين: حكومات مطلقة تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد أو هيئة واحدةء 
وحكومات مقيدة تكون السلطة فيها موزعة قانوناً بين عدة هيئات كالملكية 
الدستورية0) 

مسو زر ل ٠.‏ 


وكذلك لا يشترط أن يكون نظام الحكم الإسلامي قائاً على أساس الخلافة (وهي 
)١(‏ في نظام امجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) أو نظام المجلس الواحد (مجلس التواب). 


(۲) القانون الدستوري» أ. د. عثمان خليل وسليمان الطماوي: ص ١ه‏ - .٥۷‏ 


هوق المرجع السابق: ص .١ - 5*١‏ 


الحكم الإسلامي - الشورى وشروط الحكم o‏ 
ا اس ا س 


كما قال التفتازاني: رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن البىئكلة)”'. أو كما 
قال الماوردي : (الإمامة العظمى: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا) أو على غير أساس الخلافة كالأنظمة الجمهورية شريطة الالتزام برعاية 
شؤون الدين والدنياء لأن المهم هو التقيد بنظام الشورى» والشورى تتقيد في 
الإسلام بالقانون الإلحي النابع من مصادر الشريعة» وهي : القرآن والسنة والإجماع 
القياس» ومما ينبغي العلم به أن الإسلام لم يضع لنظام الحكم شكلاً معيناً””'» وهذا 
يتفق مع مبداً الشورى. 


والنيمقراطية الغربية أو المعاصرة» وهي مبدأ دستوري يقوم على حكم الشعب 
بالشعب وللشعب» تلتقي في بعض خصائصها الدستورية مع نظام الشورى في 
الإسلام؛: لأن من خصائص الحكومة الليعقراطية أنها حكومة حرة غرضها الأول 
وضع النظام المحقق لحرية الأفراد السياسية» وأن السيادة في الحكومة الديمقراطية 
للشعب» وصور الدعقراطية ثلاث: ديمقراطية مباشرة (وهي أقرب النظم إلى 
النيمقراطية المخالية يتولى فيها الشعب السلطات الثلاث) ودعقراطية نيابية (تقتصر 
وظيفة الشعب السياسية فيها على احتيار نواب يتولون الحكم لمدة معينة باسممه ونيابة 
عنه) ودمقراطية شيه مباشرة (وسط بين النيعقراطية المباشرة والدرعقراطية النيابية» 
يقوم نظامها على أساس وجود برلان منتخب ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسهء 
أخذت به سويسرا وأمريكا الشمالية» وهي ذات مظاهر ثلاثة تتعارض تماما مع 
النظام النيابي وهي الاستفتاء الشعبي» والاعتراض الشعبي» والاقتراح الشعبي)””. 


وأقرب صور الليمقراطية لنظام الشورى هو النيمقراطية النيابية» والنظام 


.٠١ شرح العقائد النفسية» الخلافة لرشيد رضا: ص‎ )١( 

٠ طّ صبييح‎ ٣ الأحكام السلطانية للماوردي : ص‎ (Y) 

(۳) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية. أ. د. حامد سلطان: ص .٠١۹‏ 

(4) لكن السيادة في الإسلام كما سأبين هي للشريعة والأمة معاً. وليست للشعب وحده. 
)٥(‏ حامد سلطان› ا مرجع السايق: ص 150-1٠‏ 
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الجمهوري الرئاسي» لأن قاعدة الشورى قابلة للاتساع بدليل انتخاب الخليفة بالبيعة 
من الشعب نفسهء ولأن الخليفة يشبه الملك فيحكم مدى الحياة, بشرط بقاء الأهلية 
والكفاءة لإدارة الدولةء وإلا تعرض للعزل» ولأن للخليفة خصائص هي أقرب إل 
خصائص النظام الرئاسي. 

وبالرغم من تتابع وجود نظام الخلافة الإسلامية بعد النبوة (راشدية وأموية 
وعباسية وعثمانية وغيرها) إلا أن الإسلام لم يقيدنا بهاء فيمكن اختيار نظام آخرء 
تتحقق فيه مدلولات الخلافة) مع تأقيت أو تحديد مدة معينة للخليفة أو الحاكم 
الأعلى بحسب اختيار الأمةء عملاً بقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسئاً فهو 
عند الله حسن». ويكون هذا النظام هو الدعقراطية النيابية مثلاًء بتفعيل نظام 
الشورى أو الاجتهاد في تعرّف الحقائق وصواب الآراء من قبل المستشارين وأهل 
الخبرة ووجوه الناس في جال لا يوجد فيه نصوص قطعية لا تقبل الاجتهادء وإنما 
تراعى فيه المصالح العامة وروح التشريع» والأعراف التي لا تصطدم مع أصول 
الشريعة ومقاصدها العامة على النحو الذي أبينه في الموضوع الآتي. 


الشورى والدستور الدائم 


الدستور: هو مجموع القواعد الأساسية للدولة» مثل تحديد شكل الدولة (موحدة 
أو مركبة) ونوع الحكومة (جمهورية أو ملكية) والسلطات العامة وعلاقة بعضها 
بالبعض الآخرء وحقوق الأفراد ومنها حقوق الإنسان والحريات العامة . 

وتحرص الدول الحديثة على إصدار وثيقة الدستور في بداية تكوين الدولة» أو بعد 
تغيير نظامها وامجيار دستورها بالثورة أو الانقلاب. وتكون عادة مواد الدستور 
موجزةء لاقتصارها على بيان نظام الدولة والحقوق الأساسية للمواطنين» 
وصلاحيات رئيس الدولة والسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). 


)1( امرجم ذاته: ص ۸۲ وما بعدها. 


الحكم الإسلامي - الشورى وشروط الحكم ش oro‏ 


ولا شك بأن إصدار الوثيقة الدستورية ضرورة ماسةء ومن المعلوم أن دستور 
المسلمين العام هو القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة» لأن الشريعة الإسلامية ذات 
مصدر إطي ) فالدولة في الإسلام دولة دستورية قانونية. ومن السهل كتابة دستور 
الدولة الإسلامية في صياغة حديئة» وقد صدرت دساتير إسلامية كما في السودان 
وإيران وغيرهما. 


وليست الدولة الإسلامية ذات صفة ثيوقراطية تستمد سلطاا من ادعاء الحق 
الإلهي المطلق؛ لممارسة السلطة المطلقة. وإغا هي دولة مدنية » تجمع بين مفهوم الدين 
با لمعن المتسامي وبين مصالح الدنيا والحياة. وعل رئيس الدولة المسلمة وحکومته 
التقيد بدستور الدولة» لأن الخليفة إنما يستمد سلطانه من الأمة ممثلة في أولي الحل 
الت ١‏ 
و . 


فيجب التقيّد بالنصوص الشرعية القطعية» وهي التي لا تحتمل أي معن آخر 
سوى المعيى المتبادر منها لأول وهلة ودون حاجة لاجتهادء كبيان أركان الإعان 
والإسلام» وأصول الفرائض» والعقوبات الشرعية» والمسؤولية الشخصية أو 
الفردية» وكون الأصل في الإنسان البراءة» وحجية الشهادة والإقرار وغيرهما من 
وسائل الإثبات» والتزام قواعد العدل والحرية والمساواة» ومنع الضرر والإضرارء 
ونحو ذلك» وهذه هي ثوايت الأحكام. 


ويوجد بجانب هذه الثوابت دائرة المتغيرات» وهي الأحكام الشرعية القابلة للتغير 
التي تختلف باختلاف الزمان والمكانء لقيامها على أساس مراعاة المصالح ودرء 
المفاسدء ورفع أو دفع المشقة أو الحرج والآخذ بالأعراف العامة التي لا تصادم 
نصوص الشريعة ومقاصدها وغايات التشريع. 


هذه المتغيرات هى مجال الاجتهاد كمجاله في النصوص الظنية الدلالة أو الظنية 


.15١ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» أ. د. حامد سلطان: ص‎ )١( 
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الثبوت» وتكاد تنحصر عوامل التغير وإفساح ا حال للتجديد والاجتهاد في دائرة 
المتغيرات وهي نوعان: فساد وتطور”. وهي المع عنها بقاعدة: «تتغير الأحكام 
بتعير الأزمان»» وهي المصالح والأعراف المتجددة, والأحكام الثابتة بالقياس 
والاستصلاح والاستحسان والعرف ونحوها. 

قال ابن القيم في كلمته المشهورة: إن الشريعة مبناها وأساسها على اليكم ومصالح 
العباد ف المعاش والمعاد» وهى عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلها.. إل 

والاجتهاد أو التغيير: إما جماعي كما هو الحاصل في امجامع الفقهية الحديئة» في 
مكة وجدة ومصر واهند وأمريكا (مجمع فقهاء الشريعة) والسودان. وإما فردي وهو 
ما نراه من ترجيحات أو اختيارات أو اقتراحات جديدة للنخبة المتميزة من أساتذة 
الشريعة وزعماء الإصلاح في العالم الإسلامي. ولا شك أن المقبول اليوم والمرغوب 
فيه والمؤثر بنحو عام هو الاجتهاد الجماعي؛ لأنه فام على نظام الشورى والتداول 
والاجتهاد الإنشاي اللإبداعى. 

ومن أهم بحالات أنشطة هذين الاجتهادين : 

-١‏ المعاملات المالية أو الاقتصادية لا سيما في رحاب المصارف الإسلامية. 

۲- القضايا العلمية والطبية. 


ويلاحظ أن نسبة )/۸٠(‏ من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة مركّزة 
ومن المعلوم أن للدولة الإسلامية أن تمارس الحق في التشريع أو الاجتهاد في 
)١(‏ المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقا: ف 0084-0140 


(؟) أعلام الموقعين #/ 14+ ط عيبي الدين عبد الحميد. 
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المسائل الدنيوية بما يحقق مصالح المواطنين العامة بحسب الظروف في كل زمان 
ومكان. 

أما الثوابت فلا مجال فيها للاجتهاد أو الشورى» لأنبها ثوابت لا تقبل التغير أو 
التطور أو التعديل» أو التقيد أو الإضافة أو النقص» أو النسخ. 


نظام الشورى وموقف الاسلام من سيادة الأمة أو حاكميتها 

يرى بعض المتأثرين بالمصطلحات القانونية أن مبدأ سيادة الدولة يعد نتيجة مترتبة 
على مبدأ الشورى المقرر في الإسلام الذي هو أحد خصائص نظام الحكم الإسلامي. 

والواقع أن نظرية السيادة نظرية فرنسية الأصل» يراد مها: هل صاحب السلطة 
العليا (أو السيادة) فرد أو طبقة (أو فئة) أو الأمة» وقد نشأت في عهد الحكم الملكي 
المطلق القديم لظروف"تاريخية خاصة بفرنسا. وأهم خاصية للسيادة: أنها تلك السلطة 
العليا التي لا نجد مساوياً طهاء فالمقصود بسيادة الأمة: أن يكون لإرادة الأمة تلك 
السلطة العلياء وتلك الإرادة تظهر في صورة القانون. 

وبناء عليهء ليس التشريع في الإسلام هو التعبير عن إرادة الأمة» وإنما الكلمة 
العليا هي لأحكام الشريعة» لا لإرادة الأمة. 

ولكن لا مانع في الشرع من إصدار قوانين تعتمد على مبدأ المصلحةء أي مراعاة 
ما تقضي به العدالة والصالح العام فيما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. وللحكومة 
مسايرة الرأي العام (أو أعضاء البرلمان) فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة» ومن 
أحكامها مراعاة ظروف الضرورة أو مبدأ الضرورة» ومبدأ «نفي الحرج» أو دفع 
المشقة. 


وبه يتبين الفرق بين نظام الشورى أو الديمقراطية الإسلامية» ونظام الدرعقراطية 


.15١ - ۱۱۹ الإسلام ومبادئ نظام الحكم؛ د. عبد الحميد متولي؛ ص‎ )١( 
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الغربية» فسلطة الأمة أو ا لجالس التيابية في الدعقراطية الغربية مطلقة» لأن «الأمة 
مصدر السلطات» وهي صاحبة السيادة» حتى وإن خالفت هذه المجالس أصول الدين 
والأخلاق. 


فيمكن للأنظمة الديمقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى لدوافع عنصرية 
أو اقتصادية أو استعمارية؛ كما حدث في الحربين العالميتين: الأولى والثانية» وكما 
يحدث الآن فيما تمارسه دولة «إسرائيل» في فلسطين» وما تفعله أمريكا وبريطانيا 
ودول التحالف من فظائع وجراتم وحشية في العراق0". 

أما في الإسلام أو في النظام الإسلامي فلا بد من الالتزام بالمبادئ والقواعد 
والأحكام الشرعية ذات الصفة الدينية والأخلاقية الإنسانية في واقع الأمر والتطبيق 
الفعلي» سواء من أهل الشورى (أهل الحل والعقد) أو أثناء تفعيل نطاق الشورى في 
الحياة العملية. 

ومن المعلوم أن سلطات الحكومة الشورية في الدولة الإسلامية الحديئة هي تلك 
السلطات المعترف بها في كافة الدول المتحضرة. ولكن بضوابط أخلاقية سامية. 
تراعى فيها مصلحة المواطنين وغيرهم وفي إطار العدل والمساواة". 

وذلك لأن علماء الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة الكرام والتابعين هم 
بإحسان أجمعوا على أن مصدر جميع الأحكام التشريعية الأصلية من أوامر ونواءٍ هو 
الله تعالى» لا يشاركه أحدء وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في قرآنه أو أوحى به 
إلى نبيه مدي وصح ثبوته ونقله”". 

وني هذا ضمان وثيق لحرية الإنسان والحفاظ على حقوقه» وكرامته ومصالحه. 
والحيلولة بينه وبين ممارسة ألوان الاستبداد والاضطهاد ضده» والتعذيب ومصادرة 
(1) القيم الإسلامية في مواجهة الليمقراطية للباحث» وهو بحث منشور ضمن هذا الكتاب١/ .٤۷١‏ 


(؟) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية؛ أ. د. حامد سلطان: ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(۳) نظام الإسلام للباحث: ص 159. 
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الحريات والزجَ به في قيعان السجون أو التصفية الجسدية» والاعتداء على العرض 
والكرامة الإنسانية » وامتهان الشخصيةء مما افتضح شأنه في القنوات الفضائية 
سواء لدى الأعداء كما تقدم» أو في الأوساط المحلية التي تمارس كل صنوف الذل 
والهوان على شعوجاء وتبطش بلا رحمة ولا هوادة بمعارضيهاء ولا سيما الإسلاميين 

الشورى والنظام النيابي 2 ظل الديمقراطية 

الديكقراطية النيابية تقتصر فيها وظيفة الشعب السياسية على اختيار نواب يتولول 
الحكم باسمه ونيابة عنه» أي إن الشعب لا يحكم نفسه بنفسه كما في الديمقراطية 
المباشرة» وإنما يحكم بواسطة نوابه» ومجلس النواب يمارس السلطة التشريعية» سواء 
في الملكيات أو في الجمهوريات. فالنظام النيابي يقوم إذن على أساس وجود برلمان 
متخب كله أو معظمه بواسطة الشعب ولمدة معينة» سواء من مجلس واحدء أو من 


فإن كانت الوزارة مسؤولة أمام الشعب سمي الحكم النيابي برلانباًء كما في إنجلترا 
وفرنسا ومصر والعراق وسورية وغيرهاء وإلى هذا النظام تتجه الديمقراطية النيابية» 
كلما زادت سلطة نواب الأمة. أما إن جعلت الوزارة مسؤولة أمام الرئيس الأعلل 
سمي الحكم النيابي رئاسياً» كما في الأمريكتين وغيرهما”'". وتوفيقاً بين النظام النيابي 
والمبدأ الليمقراطي قيل بنظريات أصحها أن الديمقراطية النيابية لم تظهر في الحقيقة إلا 
كضرورة اجتماعية» لأن المثل الأعلى للديمقراطية لا يتحقق إلا بالديمقراطية المباشرة. 


ويمكن في النظام الإسلامي توسيع دائرة امجلس الشورى؟ فلا يقتصر على من 
يعرفون بأهل الحل والعقد: وهم العلماء امختصون.: والرؤساء» ووجوه التاس 
الذين يتولون مجازاً السلطة التشريعية» أي التشاور وإصدار القوانين فيما لا يتصادم 


220 القانون الدستوري» خليل وطماوي › ا مرجم السابق: ص ١١7‏ 
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مع الدستور الإسلامي» والنظام العام للأمة» والأخلاق والقيم الإسلامية» لأن 
هذا إجراء إداري يعتمد على مراعاة المصلحة ودرء المضرة أو المفسدة. 

ومما ينبغي أن يعلم أن أولي الحل والعقد يشترط فيهم شروط ثلاثة هي : 

-١‏ العدالة الجامعة لشروطها. وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقرى 
والمروءة. 

۲- العلم الموصل لمعرفة أحكام الشريعة ومؤهلات الإمام الحاكم. 

۳- الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة» وتدبير المصالح العامة. 


الشورى ومبدأ فصل السلطات العامة 

تقسم الدولة - كما قال الفيلسوف الفرنسى - متتسكيو - إلى سلطات ثلاث 
منفصلة: هى السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية» وهذا هو 
مضمون مبدأ الفصل بين السلطات الذي لا محل له إلا في النظم النيابية» وذلك 
لصون الحريةء ومنع الاستبداد» وتحقق شرعية الدولة. وهذا المبدأ 2 مقدمة المبادئ 
الدستورية الأساسية التي تقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية الغربية» فهو كسلاح 
من أسلحة الكفاح ضد السلطة المطلقة. 

لكن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ وهمى في الحقيقة » لأنه لا بد مع الزمن من 
أن تتعاون هذه السلطات» وهو يتناف مع مبدأ وحدة الدولة ووحدة سلطانہاء كما 
يضعف إرادتها الى يجب أن تكون واحدة غير مجزأة» حى ذهبت دساتير أخرى إلى 
عكس هذا المبدأ وهو نظام اندماج السلطات. 

والذي استقر عليه الأمر أن أكثر النظم انتشاراً في العام هو النظام البرلماني الذي 
يفصل بين السلطات دون إسراف» وهو نظام التوازن والتعاون بين سلطات 


,5 - ” الأحكام السلطانية للماوردي: ص 2.4 الأحكام السلطانية لبي يعلى: ص‎ )١( 
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منفصلة» ويكون استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كل واحدة منها 
عن الأخريين إلى حدّ ماء فلا يمكن لأا أداء مهمتها إلا إذا تعاونت مع غيرها من 
السلطات» فيسأل الوزراء الذين يعينهم رئيس الدولة عن السلطة الفعلية أمام 
البرلان» فسمي بالنظام البرلماني”'". 

والخلاصة 

إن مبدأ فصل السلطات أفرزه المذهب الفردي» وهو مذهب رأسمالي» صنعته 
طائفة من المثقفين من طبقة البورجوازية (ال رأسمالية) الصناعية في القرن التاسع عشرء 
لخدمة مصالح هذه الطبقة على حساب الطبقة العاملة» وقد أخذت الثورة الفرنسية 
بهذا المذهب الفردي» الذي لم يقتصر على الميدان الاقتصادي» بل امتد كذلك إلى 
الميدان السياسي. 

وني القرن العشرين تطور هذا المذهب وهو المذهب الاقتصادي الحر لصاحبه آدم 
ميث وصار من الجائز للدولة» حي أمريكا الشمالية» أن تتدخل في الميدان 
الاقتصادي » وظهر طراز جديد من الحريات وهى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» وظهرت العناية إلى حماية الحريات التقليدية (وهي الحرية الشخصية 
وحرية الرأي وحرية المعتقدات.. إخ) من تدخل الحكام» واتجهت جيع التشريعات 
التي تعد مفخرة العصر الحديث إلى تنظيم التعليم والعمل» ومحاربة البطالة وتبيئة 
الفرص لجميع العاملين» وإعانة المرضى أو العجزة أو غيرهم ممن لا يستطيعون 
الكسب. مما يعد وليد الضمير العام الحديث» مما أضعف المذهب الفردي» وجعله 
يتمجه إلى الانبيار”"2. 

ومن المعلوم أن الإسلام بيدف إلى تحقيق صالح الفرد وصالح الجماعة معأء وأمر 
«بالتكافل الاجتماعي» وهو أسبق من نظرية «التضامن الاجتماعي» الفرنسية» بل إنه 


(1) القانون الدستوري؛ المرجع السابق: ص ۲٠۳‏ - 761, 
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يفضلهاء لخلوه من الشوائب والغموض ويحقق الاستقرار الذي يكتنف النظرية 
.ا م2١)‏ 
الفرنسية ٠.‏ 

ويكون مبدأ فصل السلطات أحد مظاهر المذهب الفردي بحاجة إلى التعديل 
والتطوير بما محقق التعاون والتشاور بين السلطات الثلاث لخدمة أغراض الدولة 
الواحدة» ومواكبة التطور الحديث. 

ونظام الخلافة الإسلامية منذ فجر ظهوره م يأخذ بميدأ فصل السلطات على 
النحو المتشددء فكان الوازع الديني القوي عند الخليفة الراشدي هو العوض عن مبدأ 
فصل السلطات الذي لم يستطع أن يكون درعاً ضد إساءة استغلال السلطة ومنع 
الاستبدادء على عكس ما حققه الوازع الدينى. 

كما أن اجماعة المجنهدين؟ إلى جانب الخليفة» وهم المستشارون العدول الأمناء 
بمثابة جمعية تشريعية» فإذا أجمعوا على أمرء أخذ به الخليفة وأصدره وألزم به 
والإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة» وإذا وجد 
اختلاف بينهم» يؤخذ برأي الأكثرية» أو يتخذ الخليفة قراراً من نفسه بما يحقق 
الصالح العام". 

والليمقراطية الإسلامية أو نظام الشورى أخذت بقدر معين أو خاص من الجانب 
السياسي للليمقراطية الغربية؛ وبتوسيع واضح من الحانب الاجتماعي لحكم الشعب. 
الحل والعقد. بحرية وتجرد ونزاهة ومراقبة لله تعالى. 


وقد -حقق النظام الإسلامي مدلول الجائب الاجتماعى للدمقراطية ہما لذ يعرف 


٠١١9 المرجع السابق: ص‎ )١( 


زفة المرجع السابق: ص ۱۳۸ 0 
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له مثيل في التاريخ» ولم يسبقه في ذلك نظام» فعمٌّ الرخاء في عهد العمرَيّن: ابن 
الخطاب» وابن عبد العزيز بتفعيل التكافل الاجتماعي من الزكاة وغيرها من النذور 
والصدقات والكفارات والتضحيات النادرة المثال» ووجد العمال ظروف المعيشة 
الكررعة؛ وعم التعليم جميع المستويات في المساجد والمدارس» وتقدَّم الطب ومختلف 
العلوم وارتقى المستوى الصحي. ويجب أن تكفل الحكومة الشورية في الدولة 
الإسلامية لرعاياها التمتع بكافة الحريات الأساسية» وبجميع الحقوق الإنسانية التي 
تحفظ للمواطن إنسائيته وكرامته» فالإسلام دين الحرية ودين الكرامة. 

وكان أكبر وأوثق ضمان للحكم الصالح في الدعقراطية الإسلامية بنوعيها: 
السياسي والاجتماعي هو الوازع الديني» والخوف من الله» وجعل الصلاح في 
الحكم على مستوى الخليفة والولاة عبادة. 

أما اليعقراطية الحديثة (الغربية أو الشرقية) فلا سند ها من الوازع الديني» 
لأخذها بالنظام العلماني وانفصال الدولة عن الدين. 

لذا وضعت ضمانات كثيرة في صور الدعقراطية الثلاث وهى: البرلانية» 
والرئاسية» والمجلسيةء لاحترام النظام» سواء في الدساتير أو في القوانين اختلفة 
مراقبة الحكام ومساءلتهمء وكل ذلك مشكوك فيه. 


الشورى وشروط الحكم 

للشورى دور فعال في اختيار الرئيس الأعلى للدولة» فعلى أهل الشورى الذين 
يمارسون الترشيح والانتخاب أن يختاروا الأكفأ فالأكفاً لهذا المنصب الخطيرء 
لتحقيق المصلحة العامة العليا للدولة» فيكون الاختيار أمانة عظيمة وتوثيقاً وتزكية 
مأمونةء وإلا كان سوء الاختيار خيانة وتفريطاً وجرماً عظيماً: لقول اليا : «من 
استعمل رجلاً من عصابة - جماعة - وفيهم من هو أرضى لله منهء فقد خان الله 


.٠٤١ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية. أ. د. حامد سلطان: ص‎ )١( 
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ورسوله والمؤمنيه]0. ويكون التشاور وتداول الرأي ف الاختيار فرضاً لازما 


يتحمل المقصرون أو الحائدون عن الأفضل والأكفأ وزر عملهم. 

وقد اشترط علماؤنا الثقات شروطاً في اختيار الرئيس الأعلى للدولة تحقق 
اللقصود من ولايته على نحو سليم وهي ما يأتي'" 

أولاً- الشروط الأصلية أو الأساسية 

وهي أن يكون ذا ولاية تامة: بأن يكون مسلماًء حرّاء ذكراًء بالغاً؛ عاقلاًء 
سليم الحواس والأعضاء. 

أما اشتراط الإسلام: فلآنه يقوم بحراسة الدين والدنياء والإسلام شرط في 
الشهادة» فيكون شرطا في كل ولاية عامة» لقوله تعالى: وَأن حمل أله لفرت 


ال زتها 


عل المؤْمنِينَ سييلا [الساء: .]14١/4‏ 

وأما اشتراط الحرية: فلأنه وصف كمال» فلا يعقل أن يكون صاحب الولاية 
أدنى رتبة من ا مول عليهم. 

وأما اشتراط الذكورة: فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة وطاقة قوية لتحمل 
أعباء الولاية الجسمية في حال السلم والحرب؛ والأزمات المختلفة» التي لا تتحملها 
المرأة عادة» والعبر بالغالب» ولا ينظر إلى بعض الحالات الشاذة. وهذا مما انعقد 
عليه إجماع الأمةء لقول الني ية لما بلغه أن فارس ملّكوا عليهم بنت كسرى: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”". 


وأما البلوغ: فلآن الصبي قاصر غير كفء للمهام الحساسة» ولا يتحمل مسؤولية 
أفعاله الدينية والدنيوية. 


)١(‏ أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


فرق أخرجه أحمد والبخاري والشسائي» والترمذي وصححه عن أي بكرة رضى الله عنه. 
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وأما سلامة العقل: فلأن ذلك مطلوب لصحة كل تصرف خاص أو عام» فلا 
يقبل امجنون والمعتوه ومن فيه آفة الخبل» لخطورة العمل والولاية التي يتولى شأناء 
وإلا كان الخلل هو الحاصل. ١‏ 

وأما سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان» وسلامة الأعضاء من نقص 
يخل بالحركة والنهوض وهو المعبر عنه بالكفاية الجسدية» فلأنها من مقتضيات القيام 
بالواجبات العامة الخطيرة» فإن طرأ نقص على بدن الإمام» كفقدان السمع والنطق» 
استحق العزل غالبا إلا في حالة طروء الصمم والخرس» فيمنعان من ابتداء عقد 
الإمامة أو الخلافةء لأن كمال الأوصاف بوجودهما مفقودء ولا يبمنع ذلك من 
استدامتهاء إلا في حالة ذهاب إحدى اليدين أو الرجلين أو جدع الأنف وسمل 
إحدى العينين» وكذلك حال ضعف البصر أو ثقل السمع أو تمتمة اللسانء فكل 
ذلك لا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها. 

ثانياً - الشروط الأدبية وهي صلابة الصفات الشخصية 

وهي العلمء والتزاهة أو العدالة» والجحرأة أو الشجاعة» وحصافة الرأي» 
والنجدة المؤدية إلى حماية كيان البلادء وجهاد الأعداءء وإقامة الحدود (العقوبات 
المقدرة) وإنصاف المظلوم من الظالم» وتنفيذ الأحكام الإسلامية» والاجتهاد في 
قضايا المسلمين» والائتمان على أموالهم وحقوقهم» وممارسة القيادة العلياء وتوجيه 
السياسة وتدبير الأمورء وكل ذلك حق تقتضيه المصلحة وطبيعة الأوضاع 
والأحوال» وإلا تعرضت الأمة والبلاد للنكسة والضياع. 


ثالثاً - النسب القرشى 


اشترط أهل السنة هذا الشرط من بداية استخلاف الخليفة الأول أي بكر الصديق 


. ي ماله 8 4 و “e‏ ع OD. qy‏ 
رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة» عملا بحديث: «الأتمة من قريش» . 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني عن بكير بن وهب رضي الله عنه» يؤيده ألفاظ أخرى عند الشيخين. 
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لکن يلاحظ أن هذا الشرط كان له طبيعة موقوتة لا دانمة» وذلك كما رأى ابن 
خلدون في مقدمته” ''؛ أن الحكمة في اختصاص قريش ذه الميزة هي كوا صاحبة 
القوة والغلبة أو العصبية التي تكون بها الحماية والمطالية ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنصب» فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيهاء إذ 
لو خرجت الرئاسة عنهم وصارت في العصائب الأخرى لما تمت لمم الرئاسة؛ ولا 
تحقق الغلب لهمء أو الإذعان من غيرهم لهم. 

ويلزم أن يكون الشرط الآن هو أن القاتم بالولاية العامة يجب أن يكون متبوعاً 
من الكثرة الغالبةء ليكون مطاعاً مرضياً عنهء ذا قوة مستمدة من الإرادة العامة 
فيترتب على وجوده حصول الوحدة» وتنتفي دواعي الخلاف”") 

وهنا يكون للشورى وأهلها مجال مهم وحساس في اختيار من يوصف بوصف 
القوة والغلبة وتحقيق التبعية والولاء والطاعة. 

وهكذا يتبين لنا جدة هذا البحث ونقلته النوعية من الطبيعة التقليدية والمعرفة في 
الكتب إلى ما يتطلع إليه المثقفون المعاصرون من ضرورة معرفة موقع الشورى من 
الأنظمة الليمقراطية المعاصرة. 

والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


٠۳۵ - ۱۳۱ مقدمة ابن خلدون: ص‎ )١( 


(0 النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الريّس ص ٠۵١۷‏ السلطات الثلاث للدكتور سليمان 
الطحاوي: ص ١55‏ وما بعدها. 


ثم 
DI‏ 
م ج (بزوئيسى 


وسطيّة الإسلام وسماحته ودعوته للحوار © 

توطتة 

إن مقومات رسالة الإسلام الخالدة إلى يوم القيامة القاعة على النزعة العالمية 
أو العقلانية» والحكمة.ء والاعتدال» والسماحة والتوازن» ومسايرة الفطرة 
الإنسانيةء والواقع المعيثى» ومراعاة اختلاف الأمزجة والميول والنزعات 
والرغائب» وإقرار الأمن والسلام» والحرص على تطبيق العدالة والمساواة» 
والحرية» وصون الكرامة الإنسانية» وكل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الإنسان» 
والإشادة بالبناء العقدي الراسخ والبعد عن كل عوامل الهدم والضعف والأساطير 
والخرافات. 

والوصول إل تحفيق هذه الغاياثت السامية يتطلب إدراك مقاهيم الإسلام ف 
علا قته مع الأفراد والشعوب والأمم والدول على حل سنواء» ہی لک تبكر الئقة 
بشريعة الوحي الإلحي المتمثلة بالقرآن الكريم والسّنة النبوية الثابتة» ويلمس كل إنسان 
أن المصلحة الحقيقية والتماس النجاح أو النجاة» والاطمئنان والراحة النفسية 
تتجسد كلها في الخطاب الإلحي التشريعي العقدي والتعبدي والتعاملي والأخلاق 
وا موضوعية والتعادل ف التبادل» والاستقرار والشمول» والواقعية المتسحمة مع 


)١(‏ مقدم إلى المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب والعنف والتطرّف» جامعة الإمام محمد بن 


سقود الإسلامية» الرياضص. 
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المثل العليا القائمة على حبة الخير والإحسان» والتضحية والإيثار» والأخوة 
الإنسائية.» والاعتقاد الحق» وترسيخ معا المدنية والتحضرء وتوفير الشعور 
بالطمأنينة والإحساس بالسعادة الغامرة في عالم الدنيا والآخرة؛ ولا سيما في عصرنا 
الحاضر حيث يتعرض الإسلام وأهله لتحديات خخطيرة؛ واتهامات مغرضةء 
وافتراءات وأباطيل في مظلة ما موه مكافحة الإرهاب والعنف والتطرّف» والإسلام 


منه براء. 

وهذا يتطلب إلقاء الضوء على أصول الإسلام الثلاثة في العلاقات الاجتماعية 
المحلية والدولية وهي: 

- وسطية الإسلام. 

- وسماحة الإسلام. 

- ودعوته للحوار البثاء. 

وكل ما نريد تحقيقه هو إعلاء كلمة الحق والعدل» وصون حقوق المستضعفين» 
وتمع الظلم والتسلط؛ ومقاومة الا نحراف وتشويه المفاهيم» بالإصغاء لنداء الوجدان 
والضمير» والعقل والحكمة؛ والعدالة المجردة» دون تعصب ولا تشتت» ولا إخفاء 
لمقاصد خبيثة؛ أو تبييت لنيات وبواعث نفعية» ولا اعتماد على منطق القهرء والقوة 
العسكرية» ومحاولة إخضاع الشعوب المستضعفة» وتسخيرها أو تركيعها يمنة النفوذ 
الخطير للصهيونية العالمية. 

وال يقول الحق وهو يهدي السبيل 


وسطية الإسلام و#مماحته ودعوته للحوار / 64 
وسطية الإسلام 


مفهرمهاء منشؤهاء آفاقهاء مبناهاء أبعادها في ميدان الفقه الحضاري 
والعلاقات المتبادلة بين المسلمين وغيرهم. 


مفهوم الوسطية ومنشؤها 

الوسطية في اللغة بمعنى التوسيط» وهو أن يجعل الثيء في الوسط؛. والوسط: 
اسم لا بين طرفي الشىء؛ وهو المعتدل» أو ما بين الجيد والرديء كما جاء في 
الصحاح للجوهري» وأوسط الشيء : أفضله وخيارهء وأعدله. كما جاء في 
القاموس المحيط. 

ومنه جاء استعمال هذا اللفظ في القرآن الكري في قوله تعالى : «وَكَدَإكَ جَمَلئَك امه 
وسا كوو شداء عل الاس ويكوت الرسول یک مّهيداً4 [البقرة: ؟/ 147]. 
أوضح الطبري"'' هذا التشبيه بقوله: كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وبما جاءكم به من عند الله» فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملتهء 
وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل ال لل» كذلك خصصناكم» ففضلناكم على 
غيركم من أهل الأديان» بأن جعلناكم أمة وسطاً. والوسط في كلام العرب: الخيار. 
ثم قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو 
بين الطرفين» ووصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم آهل غلو فيه غلو 
النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم (قولهم) في عيسى ما قالوا فيهء ولا هم أهل 
تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على رتهم 
وكفروا به» ولكنهم - أي المسلمين - أهل توسط واعتدال فيه » فوصفهم الله بذلك» 
إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. والخيار من الناس: عدوهم. 


وقال في الكشاف : ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم (أمدّ وط( أي 


۵/۲ تفسير. الطبري‎ )١( 
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خياراًء وهي صفة بالاسم الذي هو وسط الشىء. وقيل: للخيار: وسط لأن 
' الأطراف يتسارع إليها الخلل» والأوساط محمية محوطة. 


وقال الرازي”: الوسط: هو العدل في قول جماعة بدليل الآية والخبر والشعر 
والنقل والمعنى» أما الآية فهي قال أَوسَظممْ) [القلم: 04/3]ء والخبر : ما رواه القفال 
عن الثوري عن أبي سعيد الخدري عن النى بل : «أمةّ وسطاً قال: عدلاً» وما رواه 
ابن السمعاني عن علي مرفوعاً : «خبر الأمور أوسطها» أو «أوساطها» وقي رواية أبن 
عباس عند الديلمي مرفوعا: ا(خير الأمور أوسطها»”". والشعر قول زهير : 

هم وسط يرفى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظاتم 

والنقل كما قال الجوهري في الصحاح: لأمهّ وسطا» أي عدلاً» والمعنى: أن 
المتوسط في الأخلاق يكون بعيداً عن طرفي الإفراط والتفريط؛ فكان معتدلاً فاضلاً. 

وأكد القرطبي تفسير الوسط بأنه العدل. 

فثبت أن الأمة الإسلامية متصفة بالعدالة» مما جعلها أهلاً لأداء الشهادة على 
الأمم الأخرى بأن رسلهم بلغوهم رسالات رتهم 2 ورسولنا شاهد عليئا بأنه بلْغنا 
الرسالة» وأدى الأمانة. 

كما ثبت عند القائلين بتفسير الوسط من كل شىء خياره: أن الأمة الإسلامية 
معتدلة متو سطة ف رسالتها وشریعتها› ومبادئها وقيمهأ» تلتزم الصراط السوي» ْ 
وتلتزم منهج الاعتدال» وتتجه بإخلاص منقطع النظير لإصلاح الأمم والشعوب 
والأفراد بما يحقى لهم السعادة والنجاة» ويكفل لهم عز الدنياء والفلاح في الآخرة» 
على أساس الجمع بين المثل العليا والواقع المشاهد» وهذا المعنى هو الأنسب لبحثنا. 

ثم إن اتصاف الأمة الإسلامية بالعدالة والخيرية يؤهلها لأن تكون أمة القيادة 


54/4 تفسير الرازي‎ )١( 


(0) حديث علي بسند فيه مجهول» وحديث ابن عباس عند الديلمي بلا سند. 
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والتوجيهء لالتزامها شرف الكلمة والإحسان والعدلء والتوازن والاعتدال» 
ولصواب عقيدتباء وإحكام نظامها وشريعتها ومنهجهاء بل وموقعها في الأرض 
وتاريخها ومناخهاء ولكون مكة المكرمة في مركز وسط الكرة الأرضية للعالم أجمعء 
فهي أمة الخير» وتملك ناصية الميزان» ورأيها المعتمد على وحي الله تعالى هو الرأي 
السديد في معالجة جميع القضايا والشؤون. 


آفاق الوسطية 


للوسطية آفاق عديدة تجعل ال حياة البشرية مزدانة بأوصاف الحق والخير والاعتدال 
أو الاتزان في معالجة مشكلات الحياة» ومظاهر الوسطية أو آفاقها ما يأتي: 


أ- مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية: 


إن أساس مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية أو مراعاتها هو وسطية الشريعة 
الإسلامية في أحكامها الاعتقادية» والمنهجية والعمليةء والخلقية» وممارسة 
العبادات بما يلام طبيعة الإنسان وإمكاناته المزدوجة الجامعة بين حق الجسم وحق 
النفس أو الروح» ويحفظ التوازن دون إلحاق جور أو ضرر أو كبت أو إرهاق لجانب 
على جانب آخرء حت وصف الإسلام بأنه «دين الفطرة» كما جاء في قوله تعالى: 
ق وھک لين حَنِيئًا رت أنه الى فط الاس علا لا كيب لاي اه 
تلت اٹ الف ولكرى ات الاس لا يعلموة @{ [الروم: .]۳١/۳۰‏ 


؟- الإقرار بوجود النزعات واليول البشرية 


لا ينكر إنسان وجود الواقع النفسي والميول والعواطف والغراتز التي خلقها الله في 
البشرء وهذا يحتاج إلى الإشباع بالطرق السوية» دون الوقوع في الجوع والنهم أو 
التحرق والمعاناة» فمن تمتع باللذات المشروعة أو المباحة كان هادئ النفس مرتاح 
الضمير» ومن كابد الصراعات النفسية ولم يستجب لنداء الذات» كان قلقا ومعذباً: 
ومن أسرف في اللذات والمشاعر وقع فريسة المرض والاضطراب والقلق. 


eo‏ قضايا الفقه والفكر ا معاصر 





لذا أباح الإسلام الزينة والتمتع بالطيبيات»: وحرّم الفواحش» ورب بالزواج؛ 
فقال الله ل : ([# بین ادم دوا یتنگ ند کل سید واوا وشوا وک شرا 
ا ل ع 0 0208 ل سپ اليس 2 چ ص ا 


رفن 9 فل من حرم زِسَة 24 سه أل ل آخرج لعبادو لطبت م من الرزقِ 


رص حبر کے 


شن ې 


ني ا ل ا خَالِصَةٌ م اقيم همَ كلك فيل اب ي لوم يقاو 


© كل ا حرم ري الفوکمش ما طهر ينا وما بَطْنّ [الأعراف: 0-81/17] ففي هذه 
لآيات إباحة الزينة وتناول الطيبات وتحريم الفواحش 


8 . ا i‏ جم م ر سم دن 3 

وقال سبحانه : ([ انحو الأ سک ولحي ن عاو بآم( [النرر: :؟/ 
[FY‏ وهو ترغيب شديد بالزواج والترويج لكل من أيه ذوج له ا فيه من الخير 
والعفةء وبقاء النوع الإنساني بإنجاب الذرية. 


ہی الإسلام عن الترهّب فلا رهبانية في الإسلام» وندّد برهبانية بعض 
السا" فقال الله تعالى : : وا وکا ما كببتها يهر إلا بَا رضُونِ 


آل ا رَعَوْهَا سی راما َا آلب اموأ منهج هد وکر عنم فُسِفُون4 
[الحديد: ۵۷/ ۲۷]. 


ويمتاز الإسلام بأنه جمع في الترغيب بين العمل للدنيا والعمل للآخرة لتتحقة 
المصلحتان» وتتوافر المنفعتان ولإكمال رسالة الدنيا وجعلها جسراً للآخرة؛ لأن 
متطلبات الحياة الدنيوية كثيرة» وتعمير الدنيا وتقدمها وتحضرها من مقاصد الخلق 
الإهي» وذلك مثل الاستعداد بالإيمان والعمل الصاح لالآخرة دار الخلود؛ قال الله 
تعالى في قصة قارون : : #وابتخ م فیا “اتدلك اھ دار اضر ولا م تش تَصِبَكَ 
يرت ادنا [القصص: ۲۸/ ۷۷]. 


- ضرورات بناء قاعدة الإمان أو العقيدة 


الإمان الصحيح منطلق كل عمل مثمر» وقاعدة قبول الأعمال الصالحة. وأصول 
الإعان الستة : «الزمان بالله وملائكده وكتيه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرها 


وسطية الإسلام و"ماحته ودعوته للحوار oor‏ 


تتآزر مع بعضها لتحقيق بناء شخصية المؤمن» وتكامل الذات» والتوصل إلى الغايات 
السامية والنفعية: في عام الدنيا والآخرة. 


وقمة الإبمان: الإقرار بوجود الله تعالى وتوحيده» لأنه الخالق الرازق والمهيمن 
على شؤون الكون» ومرجع الحساب والثواب والعقاب في الآخرة» مما يزرع في 
النفس إجلال الذات الإطية ووجوب إرضاء الله وطاعته» والخوف من مخالفة أوامره 
ونواهيه» وكذا محبته وشكره وعبادته. 


وتعمل بقية عناصر الإيمان على تزويد الإنسان بطاقات اليقين واهيبة ودفعه إلى 
العمل الصالح في الدين والدنيا والآخرة. 


وعقيدة المؤمن في شريعة الإسلام بسيطة غير معقدة» وسهلة الفهم» وتتقبلها 
العقول بسرعة» وتريح النفس» وتحقق لما الطمأنينة وتمتّبها القلق والاضطراب» 
وتعينها على تجاوز مشكلات الحياة وتقلباتهاء بما فيها من خير وشرء وعرٌ وذلَء 
وغنى وفقر» وصحة ومرض» وقوة وضعف» ومتعة أو لذة وحرمان» وسلام أو 
أمان وحرب وخوف» وغير ذلك من ظواهر الحياة الاجتماعية والإنسانية. 


ومن ُرَم أصول الإبمان هذه يتعرض لكثير من الزات والأزمات» فيقدم على 
الانتحار أحياناً؛ أو يتعرّض للقلق والاضطراب؛ والوقوع فريسة الأهواء والجهالة 
والغموض» والعمل دون هدف نبيل» أو الوصول لغاية شريقة أو مطلب معسول» 
ويكون أشبه بالجائم في الأرض» لا يدري فهم حقائق البدء والمسيرة والانتهاء. 

فيكون الإيمان بحسب أصول الإسلام طريق إسعاد وإنقاذ ونجاة وفلاح وعمران 
وبناء» وسمعة عالية وأثر عميق في التاريخ» وكل ذلك بفضل بساطة العقيدة 
الإسلامية ووسطية مفاهيمها ومداركها وغاياتها. ش 

ومن أهم مظاهر عقيدتنا ووسطيتها: تقرير حرية الإنسان في اختيار أفعاله 


eof‏ ْ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





كالحياة والموت» والإقامة والارتحال› والقوة والضعف» والعز والڏل» وکل ميکر 
ل خلق له في نطاق المشيئة والإرادة الإطية. 


فليس الإنسان مجبوراً ظاهراً وباطناً» ولا خالقاً لأفعاله» من غير تدخل خلق الله 
وإيجاده» لقوله تعالى: وله قك وَمَا َمل 3© ) [الصافات: .]۹٦/۳۷‏ 

والإنسان فاعل ختار ضمن ظروف وأحوال محيطة به فهو في شأنه وسطء وهو 
حر في حدود النظام الكوني العام» وما مثله إلا كمثل من يعيش في حديقة غنّاء) 
واسعة يتمتع بكل ما فيها من خيرات ونعم وثمار وظلال» ويتجنب ما قد يكون فيها 
من خاطر ومضارء ولكنه لا يستطيع تجاوز سور الحديقة. 

ويوضح ذلك مثال آخر فيما يفعله الإنسان فهو مباشر للفعل بإرادته وحريته 
والله يبيئ له أسباب الباشرة» ويحقق له نتائج العمل» وينسب الله له فضيلة هذا 
العمل وبمنحه القوة والعون على فعله» وله الثواب في الطاعة» وعليه قا 
المعصية أو الخالفة» وهذا معنى قول الله تعالى : وما رمینک إِذْ رست ولک اله 
ری [الأتفال: 04 وقوله عر وجل : : وروم لتم إلا من جنر أن لعزي کک 
[آل عمران: »]۱۲١/۳‏ وقول سبحانه : فر إن شري أنه قل عَالِبَ تک ون دنک 


فمن د ِى > ینک س عد [آل عمران: ۴/ 159]. 


وندرك حينئذ معن العمل وفائدة الدعاء وطلب التوفيق من الله تعالى. 
وندرك أيضاً سر العمل وجدواه في الدنيا التى هي دار امتحان واختبار» ثم نهاية 
العمر أو الموت» وتحمل مسؤولية التكاليف الإلحية» والحساب عليها في الآخرة» وني 
ذلك خير للفرد والجماعة» وكل ذلك مرتبط بحكمة إهية عميقة ودقيقة» وإلا كان 
الوجود في الدنيا نقمة أو عبثاً أو ضياعاً» والله تعالى مره عن العبث» وعن الوجود 
الإنسان من غير هدف» وهذا ما قرره القرآن الكريم في آية: «أَمَحَييْيُر آنا 
عع بنا واک اسنا لا عن ©2 [المۇمنون: 6/99 11]. 


وسطبة الإسلام وسماحته ودعوته للحوار 1 بدك 

5- تشريع العبادات 

تتميز العبادات المفروضة ونوافلها في الإسلام من طهارة وصلاة وصيام وحج 
وزكاة ونحو باليسر والسماحة» وقلة التكاليف» وسهولة الممارسة» والبعد عن 
التشدّد والغلو والتنظّع» وكون المشقة فيها معتادة» فضلاً عن فوائدها الجمةء 
وآثارها التهذيبية والاجتماعية» والتعبير بها عن عبودية الإنسان لله الخالق» فإن لله 
تعالى حقوقاً على عباده. بل إن الغاية الأصلية من الى الإل حي للبشرية هو عبادة 
الوب تبارك وتعالى» كما قال سبحانه : إوَمًا لت لِلَّْ ولإ إلا مذو @) 
[الذاريات: 557/51]. 

إن الطهارة أول الأسس في حماية البيئة والنفس والتحرز عن المؤذيات والمضارٌ. 
والصلاة بفرائضها الخمس: صلة بين العبد وربه» وتذكير بالواجبات والمسؤوليات 
واحترام قيمة الوقت وتبذيب النفس. والصوم: صحة وعافية» وتدريب على الصبرء 
وقوة الإرادة» وشحذ العزيمة» والترفع عن الماديات والتشبه باللا الأعلى من 
الملائكة؛ وانتصار على الأهواء والشهوات والمغريات. والزكاة لتحقيق التكافل 
الاجتماعي» والتعاون والتراحم» وعلاج ظواهر البؤس والفقر والعوز أو الحاجة» 
وتطهير المال وصونه من الضياع والسرقة. والحج يحقق منافع كثيرة وها جمع المسلمين 
على قدم المساواة وتوحيد الله ووحدة الاتجاه والالتفاف حول مركز واحد وهو الكعبة 
المشرفة» وتربية الأخلاق بالاغتراب والسفر والاحتكاك بالآخرين. 

وهذه نقاط مضيئة ومثمرة لبناء الفرد والجماعة» والأمة والدولة» وتلك وسطية 
بثاءة أو إيجابية» وتربية ناجعة على الدوام» لا تقتصر على فترة زمنية سرعان ما يتناسى 
الإنسان آثارها ومراميها. 


ه- استقرار نظام الأسرة 
يحرص الإسلام على بناء الأسرة القوية المتماسكة الجادة المتعاونة باعتبارها الخلية 


الأول للمجتمع» فالآباء والأجداد والأولاد والأحفاد يعملون كأنهم في معسكر 
تدريب فال لتحقيق الكفاية الإنتاجية الذاتية» ورفد امجتمع ببناة الجيل الصاعدء 


00٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وبقاء النوع الإنساني» وانطلاق هذه المؤسسة الصغيرة نحو تحقيق آفاق الحياة المنضبطة 
والسخية والقوية في آن واحد. 


ونظام الأسرة المسلمة القاتئم على التعاون والتراحم والتسلح بقيم الأخلاق 
الفاضلة بدءاً من الزواج حت انتهاء الرابطة الزوجية بالطلاق الاضطراري أو 
الموت: نظام وسطي معتدل» يضم بين أجنحته إذا التزمت آداب الإسلام وروعيت 
ضوابط أحكامه وشرائعه كل ما يحقق الخير والتقدم والسعادةء لقيامه على قواعد 
العدل والمساواة والحرية المنظمة» والضرورة أو الحاجة أو الحالات الاستثنائية الى 
لولاها لأصبحت الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق. ۰ 

ويشير لكل هذا بإيجاز قول الله تعالى : ومن ءالو 3 حَلقَّ َر ص نفک 
آنا انکر للا ومد بتڪم موه وة إن ف َِكَ يت لقو بكرو 
40 7الروم: ۲۱/۳۰] وقوله سبحانه: ‏ وڪاشروهن بالمعروف فان همون فعس أن 
مَكْرَسُا سا وَل أله فيه حا كَييرا) [الساء: 1٠۹/4‏ وما ا ال إلا 
التوسط في المعاملة بجسب العرف والعادة الصحيحة» وضمن موازين الشرع. 


وهذا يجعل الزواج من سنن الفطرة» ونظام الاجتماع والتمدنء وأنه مظهر إبجاي 
فعال للتعاون والعناية المشتركة والنفع المتبادل» ومصدر للسعادة واطئاءة 
والاستقرارء مع مراعاة الواقع المرير أحياناً للتخلص من زيجة تصبح خطراً أو 
باعثة على الفساد والشر والضرر والأذى» وذلك مع الحرص الشديد بقدر الإمكان 
على دوام هذه الرابطة والبعد عن هدمهاء لذا ماها الإسلام بالميثاق الغليظ أي 
الشديد المؤكد الصلة أو العلاقة ووجوب الوفاء بالحقوق والواجبات فيهاء ٠‏ في قوله 
تعالى : (إوگیف تاخدوتۂ وقد أي ْم إل بَنْضٍ وَكَمَدْرت منم تًا 
ليطا 4€" [النساء: 4/١؟].‏ 


(1) أي الصداق أو المهر الممنوح للزوجة. 





وسطية الإسلام و”#ماحته ودعوثه للحوار 1 لاوم 


- تكامل نظام المسؤولية المدنية والجنائية 





المسؤولية عنوان التكريم الإنساني» لأن إهمال الإنسان وتعطيل قواه أمارة على 
الإهمال والتخلي والنبذء والتقصير في القيام بالمسؤولية دليل على اللامبالاة» وتحدي 
نظام | جتمع : والتجرد من م الإنسانية. 


وعماد المسؤوليات هو النظام المدني بتنظيم العقود والتصرفات والأنشطة 
الاقتصادية من إنتاج واستثمار وادّخار وتوزيع» وتوجيه كل الفعاليات الصناعية 
والتجارية والخدمات نحو ما يحقق المصلحة العامة أو العليا للأمة. 


وأساس المعاملات في الإسلام: هو الحرية الاقتصادية المنظمة؛ والعدالة 
والمساواة وأداء الحقوق وتنفيذ الالتزاماتء لقول الله تعالى : ايا لدت ءَامَثوَ 
اروا بأَلْعْفُودٍ4 (الائدة: ]1/٠‏ والابتعاد عن إلحاق الجور والظلم والمساس بحقوق 
الآخرين أو أكل أموال الناس بالباطل » لقوله سبحانه : اي ليرت اوآ 

گلا انول بتکم بابْنيللّ لہ ل تكرت رة عن ا نکم 
[النساء: 9/4؟] والأصل في العقود كالبيع والإيجار وكذا الشروط هو الإباحة» إلا ما 
صادم مقتضى العقد أو النص الشرعي» أو القواعد العامة كالرّبا والغرر والقمار 
والغش. 


وجعل المعاملات قائمة أو مبنية على أساس التعادل في التبادل دون تقصير أو 
إهمال أو إكراه» أو تدليس أو غش أو غبن ونحو ذلك من مفسدات العقود: دليل 
واضح على الوسطية والتوفيق بين الواقع » وآفاق المستقبل» وحماية ا مجتمع من التنازع 
والاختلافء لأن الاختلاف أو التنازع في المعاملة يؤدي إلى الوهن والضعف في 
الأمة دذیع الأحقاد والارتباك. وهر الثقة بين المتعباملين» لذا قال الله تعالى: 
وَأطِيعوأ له ورسولة ولا رعو فتفشلوا ويَذْهبَ رک اضرا ل اله مه م لسرت 
29 [الأتفال: 6" ]. 


وهذا دليل للوسطية والاعتدال» لتحقيق مصلحة الأمة والدولة والأفراد. 


oo/‏ قضايا الققه والفكر المعاصر 


وكذلك المسؤولية الجنائية من أجل حفظ الأمن والحفاظ على نظام التدين› 
والأرواح أو الأنفس» والعقول» والأنساب أو الأعراض» والأموال» فيعاقب 
الزناة واللصوص» ورماة العفيفات بالفاحشة والمحاربون والسكارى بالعقوبات 
الزاجرة أو الرادعة المناسبة لشدة الجريمة وخطورتماء كما يعاقب القتلة أو سفاكو 
الدماء والمفسدون وانخربون على أساس من العدل والمماثلة أو المساواق 0 
حزازات النفوس | ومع عادة الأخذ بالثار. يشير إل ذلك قول الله تعالى: وَل 
ألقَصَاص حل اولي الأب مَلَّكمْ فو 3 09)) [البقرة: ۲/ ۱۷۹] ويكون ا 
عن جراتم الحدود قبل رفعها إلى القضاءء وكذا بعد الاذعاء أمام القضاء في 
القصاص مانا أو إلى الدية هو الأفضل والأقرب إلى رضوان الله لقوله تعالى في 
العفو عن الدية : إل أن بعد( [النساء: 145/4 أي يتصدق أهله على القاتل» 
و سمي العفو عن الدية صدقة حّاً عليهاء وني حديث الشيخين: اكل معروف صدقة. 


وهذا الجمع بين عقوبة القصاص والدية والعفو مما تميزت به شريعتنا للدلالة عل 
الوسطية والاعتدال» فقد شرح القصاص وحده في الديانة اليهودية» والعفو وحده في 
الديانة المسيحيةء ثم جاء النظام الإسلامي جامعاً بين المزايا كلهاء لإبقاء صنائع . 
المعروف والمودة والفضيلةء وتقليل تطبيق العقوية» وجعله هو الشائع , بين الناس. 


۷- اعتبار تأثير البواعث والنيات 
5 ررس # ورم اله رم و سر 

قال الله تعالى: «إومآ أمركأ إلا دوا اله لصي لَه أل حسفا € [البيئة: 4۸/ ه]. 

وقد ثبت في السنة النبوية المشهورة فيما أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن 
عمر رضى الله عنه أن النىكقيِة قال : «إغا الأعمال بالثيات وإنما لكل.امرئ ما نوى» 
ومنه استنبطت قاعدة المعاملات : «الأمور بمقاصدها» واعتبر الباعث السبئ في يبرع 
الأجال وزواج التحليل وبيع العنب لعاصره خمراً وبيع السلاح في ا لفتنة ونمو ذلك 
سبباً عند جمهور العلماء لإفساد العقود وتجرعهاء فيكون أساس الأعمال وتحقيق 
الثوابت هو النية الطيبة والإخلاص في العمل. 
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وإعمال هذه الأصول في الحياة العملية يحقق التوازن والاعتدال والتوسط في 
الأمورء وعنع التحايل على شرع الله وقواعده الكلية» ويجنب من الوصول إلى غايات 
غير مشروعة» لمصادمتها مقاصد الشريعة» وهو ما يعرف بمبدأ «سد الذرائع'. 


وذلك لأن الشريعة تحرص على نقاء الظاهر والباطن» وتطارد الانحراف بذرائع 
وأسباب ووسائل مشبوهة.أو مصادمة لأصل التشريع وغاياته الرشيدة» وتجعل 
الإخلاص والنقاء هو تحور العملء كما أن التتائج المتحققة غير المشروعة تعد دليلاً 
على سوء النية» وخبث الباعث أو الدافع› ومن المعلوم أن مقاومة الفساد مطلب 
أساسي في شرعة الله تعالى» فإذا انتشر وباء الفسادء قضى على الإيجابيات ومناهج 
الإصلاح وصادر الدعوة إلى اير والفضيلة» وذلك يوجب مراعاة هذه الاعتبارات 
الذاتية» وتفعيل منهج الوسطية. 

۸“ ترسيخ جالات العلاقات الدولية 


الوسلام مستمد من السلامء فالله هو السلام» والحنة هي دار السلام؛ س 
الإسلام السلامء ونحية الله والملائكة لأهل الجنة هي السلام : : تم َك يا صا 


ول رر 


نعم عفبى عُيَىَ لار 46 [الرعد: 4/3 7]. والمسلمونٍ مطالبون بتعميم السلام؛ و 
الإرهاب غير المشروع لقوله تعالى: يان اليرت موا أَدَشْلُواً فى اليل 
ڪان [البقرة: ۲۰۸/۲]؛ وقوله سبحانه: لون جتحا لِلسَلْم ماجح نا وگن عل 
4 [الأفال: 2611/8 وقوله عر وجل : ولا قو تقولا لِمَنْ آل يڪم لسم 
لست مَُوْسِنًا» [الساء: 44/4]. 


والأصل (القاعدة العامة) في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم لا الحرب» 
والباعث على القتال هو العدوان» وإقرار الحرب مع النهي عن الاعتداء إنما هو 
للضرورة ودفع العدوان ومقاومة الغاصبين وانمحتلين وطردهم من ديار المسلمين 
وال مستضعفين والمظلومين » قر تغالى: وفوا فى سیل اله أن يتويد وک 


جب رمسم 
ر 


دوا إرك آله لا يي چت لبت ©( [البقرة: .]۱۹٠/۲‏ 
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وحيئئذ يكون لزاما التفرقة بين الإرهاب بالمعنى المطلق أو المفهوم الغربي الشامل 
لحق المقاومة أو الدفاع. وبين الجهاد المشروع أو المقاومة للمحتلين لطرد الأعداء 
والغاصبين» فالمعنى الأول فيه خلط بين المفاهيم وتسويغ الظلمة والمستكبرين على 
المستضعفين» والمعنى الثاني حق وعدل وشرف وكرامة بل واجب. 

فالإرهاب المحظور: هو كل اعتداء على الآخرين» أو عمل عنيف وراءه دافع 
سياسي» أي كانت وسيلته. فهو عمل غير مشروع في دوافعه ومناهجه وأساليبه 
وغاياته. وهذا يشمل وقائع الإرهاب امحل في بعض البلاد العربية ولا سيما في مكة 
المكرمة والرياض» لأنه إفساد وتخريب وتدميرء فيجب ملاحقة مثل هؤلاء 
الإرهابيين وتخليص الوطن من شرهم. 

أما المقاومة أو الدفاع عن الحقوق والبلاد والأوطان فهي مشروعة» بل واجبة» 
لطرد الظلمة والمعتدين والمتسلطين على الضعفاء واسترداد الحقوق المغتصبة» مثلما 
يفعل الغربيون في العراق والصهايئة في فلسطين المحتلة. 

وأساس هذه التفرقة قول الله تعالى : لا ينين أنه ڪن ايبن لم يلوک في البين 
دار عو بن دير أن بطر نق زد كيه شطع © م 
اه عن لن لو في الي ورڪ من درک وظهروا عل لراک أن ووم ومن 
بو وك هم الطدِمُونَ 29 [الممتحنة: .]۹-۸/1١‏ 

إن نداء الإسلام في الأسرة الدولية واضح العام لقيامه على مبدأ التعاون 
والتفاهم. والتزام شرعة الحق والعدل» كما جاء تحديذه وبيان منهجه في القران 
الكريم: يتاي الاش إا لقت ٤‏ ین کر وأنق نی ولگ شعو وال ارا إن 
ڪرم عند أل عدم إن سه لم ير يد ©) ١‏ [الحجرات: .]1۳/٤۹‏ 

وهذا مَعْلَّم آخر مهم جداً في تقرير وسطية الإسلام واعتداله لا سيما في ظروفنا 
المعاصرة. 
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4- إحكام النظام الاقتصادي 


إن معالم النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على أساس التوازن والاعتدال 
والوسطية بين النظامين ال رأسمالي والاشتراكي بارزة وواضحة ومشهورة. 


فهو العدل الوسط بين النظامين المذكورين» فنظامنا يقوم على أساس الحرية 
الاقتصادية» للحديث النبوي : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 2372 فلكل 
فرد حق الكسب الجر ما ل يصادم الشرع كتجارة الخمور واخدرات والخنازير 
وصناعة الأوثان. أو يلحق ضرراً بالأمة والمجتمع كالمراقص والملاهيء لأن «دفع 
المضار مقدم على جلب المصالح) و«درء المفاسد مقدم على جلب المصال» و ايتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام». 


ويعترف الإسلام بنظام الملكية الشخصي أو الفردي» لقوله تعالى: ولا تاوا 
آمو کک نکم بالطل ) [البقرة: ۰۱۸۸/۲ وسلو ایی حح إذَا بغرا لَك فَإِنْ اسم 
َم شرا فَادْفَعوَا لتم عوط [الساء: 1/4] ما لم يكن التملك من مصدر محظور 
شرعاً كالرّبا والميسر والاحتكار والسرقة والمصادرة والغش والإكراه والتدليس 
والغبن مع التغرير ونحو ذلك: وما لم تصبح الملكية سبيلاً للسلطان المطلق والظلم. 


ويقرٌ الإسلام بحقوق اجتمع أو الجماعة أو الدولة بجوار حقوق الأفراد حفاظاً 
على المصلحة العامة وتضامن المجتمع: فللجماعة حق في أموال الأفراد عن طريق 
فرض الزكاة» وتحقيق التكافل الاجتماعي ٠»‏ وتوفير حقوق وحاجيات الدفاع عن 
الأوطان» وفرض الضرائب العادلة المحققة للمصلحة العامةء وكفاية الفقراءء 
وإيجاب الوفاء بالنذورء والكفارات» وإخراج صدقات الفطر في رمضان قبيل صلاة 
عيد الفطر» وتوزيع الأضاحي في عيد الأضحى» والإنفاق على الأقارب. 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 
4/6 المطيعة العثمانية المصرية. 
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ولا يسمح الإسلام بأن تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجتمع» ولا أن تطحن 
مصلحة الدولة مصلحة الفرد. 

ويجوز في الإسلام التملك الجبري أو نزع الملكية للصالح العام كتوسعة مسجد أو 
طريق أو بناء مصتع ) أو ثكنة عسكرية. 

وحق العمل وتوفير فرصه. وتحقيق التكافؤ بين الفرص » وإنباء البطالة حى مقرر 
لكل إنسان. 

ولا يصح جعل الملكية الخاصة سبباً لإضرار الآخرين» كما لا يجوز شرعاً 
التعسف في استعمال الحق؛ للحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار:() 

وتكن تقيد الملكية وتحديد سقف أعلى ها أو حظرها للمصلحة العامة» لأن طاعة 
لين مثا آلا 4 وَأَطِيعوأ سول ل ل لتر رک العا 04/4 اۋ 
المعرفة هم العلماءء وفي السياسة هم الأمراء والولاة والحكام. 

وأساس النظام الاقتصادي الإسلامى : مراعاة الحق والعدل والمساواة وإشاعة 
عاطفة التراحم والمودة والإحسان والتكافل» دون تظالم ولا اغتصاب ولا اعتداء 
والجهل والمرض والتخلف. 


-٠‏ تشييد نظام الحكم الصاح 

إن من أهم خصائص نظام الحكم في الإسلام هو إقامة العدل والمساواة في الحقوق 
والواجبات» والشورى ف القضايا العامة ومئع الظلم والتعدئ والاستبداد» 
والاحتكام إلى شرع الله فيما تقرر في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن حى عن أبيه» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده وابن ماجه 
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ومما لا شك فيه أن ملازمة هذه الخصائص وتفعيلها ومراعاتبها في جال التطبيق 
يحمي الأمة من كل آفات الانحراف والضياع والضعف والتفكك والتغرقة» ويجعل 
الأمة والدولة قوية رصينةء تمي الحمى : وتدفع الاعتداء» وتمحو مظاهر التخلف» 
وتحقق تقدم الحياة والمدنية» وتبني الحضارة الجامعة للمادة والروح أو وسائل الرتي 
المادي والترة فع أو السمو الروحي» على أساس من التفوق العلمي والصناعي والتقني. 

وواضح أن هذا كله هو منهج الوسطية والاستقرار والبعد عن كل أسباب 
الاضطراب والمشكلات الخاصة والعامة. 


-١‏ اتباع النظام الأصلح في التربية والتعليم 
التربية في الإسلام نظام ف فريد قائم على الحكمة والوسطية والاعتدال وترقية 
المشاعر والوجدانات» وتنمية المدارك والمعارف»ء والقيم الروحية والأخلاقية 


والإنسانية» دون أن تطغى الماديات على الروحانيات» ولا يقتصر على الروحانيات 


وهذا يتفق مع الطبيعة الإنسانية المتزنة» ويحقق الخير للإنسان» دون تقييد خريتهء 
إلا بالقدر الضروري الذي تمليه المصلحة» ودون إهمال لوسائل التأديب اللازمة 
بجذر»ء ومع العناية بتزكية النفس والخلّق» وتنمية الجسد والمعارف والنزعة 
الاجتماعية» مع جعل كل ذلك نابعاً من أصول الإيمان أو الاعتقاد الصائب» وهو 
ما يشير إليه قوله تعالى: قد َم من رکا (© رذ عاب سن دسا ©) 
[الشمس: ]1١-9 7/81١‏ أي أهملها. وحينئذ ينشأ الأولاد أو الجيل نشأة متوازنة معتدلة 
وسوية» تحقق أغراض الحياة الختلفة ومصلحة الأمة. 


الدعوة إلى الإسلام وإرشاد الآخرين هي الحك الحيوي الحساس في نجاح الداعية 
ويناء الأجيال» وتصحيح مسيرة المجتمع : وذلك عل نحو يتسم بالتعقل والوعي 
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والحكمة وفهم نفوس الآخرين» وإدراك مدى صلاحية الأساليب المستعملة» وتحقيق 
أهداف الوحي الإلهي. والتفاعل مع الآخرينء» وتهيئة النفوس للقبولء وإدراك 
وملاحظة أهمية الشفافية والحساسية في تعامل الدعاة مع الناس جيعاًء مسلمين أو 
غير مسلمين» وتوافر الأسوة الحسنة للداعية» واقتران القول مع الفعل والتطبيق› 
والاتصاف بصفة الحلم والأناة» والصير واللطف» وترك اليأس» والتسلح بالعلم 
والمعرفة الكافيين» وملاحظة الأصالة والمعاصرة أو الحداثة» وفهم طبائع الشعوب› 
ومعرفة رصيد الأديان الأخرى» والعادات والتقاليد الشائعة؟ 

وحينئذ يتحقق للدعوة إلى الله منهج الوسطية المطلوت 2 الإسلام وهو ما وضع 
أساسه القرآن الكريم في قوله تعالى: «أَدعٌ إل سيل ريك بالْجكمة والمروطلة مسد 
يََدِلَهُم پالی فى أَحمن إن ريك هو أَعَلرٌ يمن صل عن سيل وهو أعَلَم بِالْمَهِيَدنَ 
2 [التحل: 6/15؟1]. 


1۳- التلاؤم مع مقتضيات المعاصرة ومتطليات الفقه الحضاري 


الإسلام بالمعنى الخالد هو الذي يجمع بين الأصالة بالمحافظة على دلالات 
النصوص التشريعية » والمعاصرة المنسجمة مع مراعاة الصاح ودرء المفاسد وفهم 
الوقائع» وملاحظة مقتضيات العادات والأعراف الصحيحة لا الفاسدة. 


وتمتاز النصوص التشريعية في الإسلام بالمرونة والسعة واستيعاب المستجدات 
والمسائل الطارئة. وهذا مهد بيسر وسهولة لمارسة الاجتهاد المطلوب على يد أهل 
الحل والعقد لمجاءمة التحديات وإدراك المشكلاتء ومحاولة التوفيق بين أهدافها 
وضغوطها وبين مقاصد الشريعة القائمة على رعاية المصالح العامة ومقاومة المفاسد 
والمضارٌ. 


والاجتهاد في الشريعة يتطلب أهلية معينة أو كفاءة محددة كأي اختصاص علمى 
آخر» وا مجتهد دقيق النظر والخبيرة» فعليه أن يتوصل لا يراعي مصالح الناس في كل 
زمان ومكان بحيث يحقق ما يعرف بمدلول الفقه الحضاري» الجامع بين الالتزام 
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بضوابط الشريعة الإطية» ومقتضيات الواقع والصلحة الزمنية والمكانية) وحقی لا 
يبادر الناس إلى تطبيق ما هو غريب عن الإسلام» وتظل اليمنة في الاستيعاب 
والنظر والإدراك والسلوك لمعطيات الإسلام الأصلية؛ لأن الإسلام هو دين الحق» 
كما قال تعالى : ھر ایت اسک رَس بأد ورب لی يظهِرُ عل لين کی وکر كر 
امنود 29 [الصف: .]۹/٦١‏ 

ومعالم الفقه الحضاري تتمثل في منهج الوسطية في مراعاة قواعد الإيمان 
والإسلام» وعالمية الشريعة» وخلود التشريع وخخحاعيته) ولا بل من إدراك هذا التلازم 
بين العقيدة والشريعة» والعبادة» والأخلاق والسلوكء والعاملة الرشيدة 
والصحيحة. 
نظام التعامل والعلاقات والأنظمة الدوليةء والأعراف السائدة» ولكن لا بد من 
البحث عن البديل المقبول» وتنزيل الوقائع الجديدة على الأصول والنصوص 
الشرعية» لا تعطيلها أو تجاوزهاء فلا يتورط أحد مثلاً بإباحة الرْبا أو الفوائد 
المصرفية؛ وإنما يشجع على تنمية روح التعاون والاستثمار المشترك » ولا داعي لبحث 
ما يتعلق بالرّق والاسترقاق» لأن الإسلام وإن سكت عن تحرعه فقد كان أول من 
أيقظ الضمير العالمى لإدراك مفاسده وشذوذه وأضراره على الكرامة الإنسانية. 


سماحة الاسلام 


الإسلام سمح سهل مرن معتدل متوسط بين الإفراط والتفريط؛ وليس الإسلام 
كلها سواء مئها أحكام العقائد أو العبادات والمعامللات ونظام الأسرة و جميع 
التكاليف الشرعية » وكذلك مبادئ الاقتصاد 2 ال 3 والادخار والتوزيع 
والإنفاق تقوم على التوسط بين الإسراف والتبذير» وبين الشح والبخل والتقصير. 
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. والأخلاق والسلوكيات فيه أيضاً وسطء تتميز بالسماحة والتخفيف واليسرء 
وترك التنطع والتشددء والغلظة والاستکبار» لذا ل تمد نبي الإسلام .عليه الصلاة 
والسلام بغير صفة الخلق والرحة فقال الله تعالى عنه: «وَإِنّكَ لعل حلي عظير 

0 و ےکر 


© ) [القلم: هد ؛] وقال سبحانه واصفاً رسالته ومهامه: :4 اماک إلا رهه 
کی ®{ [الأنبياء: ١/١‏ 1], 


وهذه أمثلة من نصوص الشريعة المطهرة تبين خاصيتها في السماحة واليى ”: 


© ت 5 28 اراس صصص ر ا 000 .ا عر‎ ٠. 

فمن القرآن الكريم: قول الله تعالى: وما جَعَلَ كك في أن ين حرَج) [الحج: 
۲ وريد أله بحكم اسر ولا بريد بكم َلْعْسَرَ [البقرة: ؟/ »]1۸٠‏ زرد 
دي #2 رر سے ًَْ عر سر ر ا سے 7 59 و 
الله أن مَيْفَ م ولق لاضن صَعِيفًا ©@©) [الساء: ۰۲۸/٤‏ لک کلف آل 


فسا إلا وسعه4 [البقرة: ؟/ حدك]ء «[تأنقوا ل مَا اسْنَطعم 4 [التغابن: 17/54]. 


قال الشاطبي”"': إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع» أي 
اليقين» وقد مى الله هذا الدين الحنيفية السمحة» لما فيها من التسهيل والتيسير. 

ومن السنة النبوية الشريفة: أحاديث كثيرة ثابتة» منها قوله ية : «بعفت بالحتيفية 
السمحة»”", «إن هذا الدين يُشرء ولن يشا الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا 
وأبشروا“» أي اقصدوا السداد من الأمر وهو الصواب» واطلبوا المقاربة وهي 
القصد ني الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير» وأبشروا بالنجاة وتحقيق الغايات. 


٤١ - ۳۹ نظرية الضرورة الشرعية للباحث: ص‎ )١( 
۲٤١/١ الموافقات‎ )۲( 


۳( أخرجه أحمد ني مسنده من حديث جار وأبي أمامة رضي الله عنهماء والديلمى في مسند الفردوس من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


(4) آخرجه البخاري والنّسائ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وسطية الإسلام ومماحته ودعوته للحوار 5م 


وني حديث آخر تضمن خطاباً عاماً للصحابة الكرام: «يشروا ولا تعشرواء 
u‏ )00 
وبشروا ولا تنفروا) . 


ومن الأمثلة العملية في الشريعة على ملازمة اليسر والسماحة: تشريع الرخص» 
أي الأحكام الاستثنائية كرخص القصر والجمع في الصلاة» والفطر في رمضان حالة 
السفر والمرض» وتناول المحرّمات حالة الاضطرار. 

وني خطاب القرآن للمشركين غاية الحيدة والتجرد» والاعتدال والسماحة 
والاحتكام إلى المنطق» قال الله تعالى : را أو ي كم لل مُدّى او في صمل 
ميت 6 [سبأ: YE /rt‏ طقال ا ست کردا ين استضعفواً ص A‏ ص 
المدى بعد | د جگ بل کسر ع من 9 ) تسا 4م «rr‏ طفل اګ هی ألو 
هر لدی وأ للم رب بش [الأتعام: .]۷١/١‏ 

وخطاب أهل الكتاب من اليهود والتصارى أرفق وأدق وألطف» فكل الآيات 
تنادييم بهذا الوصف: اهل لْكنّي» وكانت كتب ورسائل الني ي إلى الملوك 
وأمراء العالم مقترنة بهذه الآية الكرعة : قل يا أَهْلَ الكتاب تعالَوا إل لم سوا 
ننا وي م ألا عبد إلا الله ف ولا رك به ينا ولايد بَْضنا بغضاً آزباباً ين دُون 
الله إن ولوا فَقُولُوا اشْهَدُوا انا مُسْلِمُونَ» [آل عمران: .]٦٤/۳‏ 

ومظاهر اليسر والسماحة وآلياته كثيرة في أصول الشريعة» لا بد من ملاحظتها 
والانطلاق منها في الدعوة الخيرة الشاملة إلى الإسلام. وأهمها ما يي : 


أ- الاستفادة من الجسور المشتركة بين الأديان 
الجسور المشتركة بين الإسلام وما سبقه من الأديان كثيرة وغنية» يمكن الانطلاق 
منها في شرعنا والتحاكم إليها للتوصل إلى ما يبرز مماحة الإسلام وسموه في الدعوة 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(۲) كلمة عدل واستواء وحق وإنصاف. 
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إلى وحدة الصف والوقوف أمام التيارات الإلحادية أو العلمانية أو المادية أو غيرها 
من نزعات الفلسفة الوضعية» فيكون الخطاب الدينى هؤلاء أقوى وأنفذ وأحكم. 


فالأديان الثلاثة (الإسلام واليهودية والمسيحية) تؤمن بالذات الإلهية» وبرسالة 
الرسل الكرام» وبالكتب السماوية؛ وبالملائكة الأطهارء وباليوم الآخر يوم الثواب 
والحساب. 


والوصايا الأخلاقية العشر مقررة في هذه الأديان: لا تزن» ولا تسرق» لا تقتل 
نفساً» لا تكذب.. إل ومنهج الحرام والحلال في الأحكام واحدء للدلالة على وجود 
النظام الديني القاتم على تحقيق وإشاعة نزعة الخير والمصلحة» ومقاومة نزعة الشر 
والمفسدة. 


والرسالة القرآنية الخاتمة تصرح بمهمة تصديق القرآن الكريم لا سبقه؛ في آيات 
كثيرة منها: إت 9© أله لآ له إلا هر ال اق © يل عت الكتب باحق 


سال 
وس ع اا خرص سر عر م 


رک اس ل ی سے ا مإ ےا ر e‏ عع عط رے 

مُصَدْقًا لِما بين يديو انر التورّة وَالإيجيلَ ل ين مَل هى ْنَا وأن 

م رص وي سرس رت ص س 

کنا ايت او لهم عَذَابُ شيد وله عرد ذو انيتا 02)) آل عمران: .]4-١/‏ 
ولكن تظل للقرآن الهيمئة على ما تقدمه من الشرائع» لمصلحة البشرية جمعاء» في 

تشريع الأفضل والأحكم والأخلدء ولتصحيح ما وقع فيه أتباع الديانتين السابقتين 

من أخطاء وانحرافات وتأويلات وتحريفات» فقال الله تعالى: ورلا إِليْكَ الكِتبٌ 


2 سے ص يل سدس رس سے چ ہے مه 2 ر م ع ب ر ور 7 E‏ 

5 

2 2 03 و ر 5 2 م ص رمع 50 و00 لھ r‏ - 3 رس رس 

أله ولا تثب أَهوَآءَهُم عَمَا جاءك من الْحقٌ لكل جعلنا منكم عه ومنهاجا ولو سام 
ا 1 7 

ر کے سے سے سے ر 


- سے م 
الله لجعلڪم 4 ود [المائدة: 6/م؛]. 


والأديان في أصرها الصحيحة ودعوتما إلى الإعان الحق والعدل والخير واحدة 
والاختلاف إنما هو الفروع والجزئيات مراعاة لتقدم العقل البشري وتطور الإنسانيةء 
بشرط وحدة الاعتقاد» وصحة الإعان» وما أحكم وأدق هذا الإخبار والتعبير 
القرآني وهو قول الله عر وجلَ: « # َع لخم ين الزن ما وی بو ًا ولد 


سا ر 


وسطية الإسلام وماحته ودعوته للحوار 4۹ 


سے سے سے رم سر ر رعط چے سروه مس م ر عل ع ع کرم ا سار 
اوَْبَا ك مما وَصَينا , بود ابرم ومومئ ویس أَنْ تمو الین ولا قرفا فيه كير 


لی الْتتْرِكِنَ مَا قوھ کو أَنَهُ يجْتَى یہ س یکا ہیی إو س پیب 
2 [الشورى: e‏ 

وتنحصر علاقة المسلمين بغيرهم في ضوء هذا المفهوم في شطرين: 

الأول - الإقرار والتصديق بكل ما صح نزوله على الأنبياء والرسل السابقين من 

الثاني - تصحيح ما وقعت فيه الكتب الحالية المتداولة من احراف عن وحدة 
المدي الإلهي في العقيدة والنظام التشريعي. 

؟- كون التكاليف بقدر الاستطاعة 
أوسع بكثير من دائرة الحرام» ومنها جعل التكليف بحسب الوسع والطاقة» أو 
القدرة والاستطاعة لينسجم الإنسان مع التكاليف الإهية بيسر وسهولة» ويبادر إلى 
أداتها وتطبيقها بصفة دائمة دون مشقة ولا إحراج› وأساس ذلك قول الله سبحانه : 
;3 بش اه فسا إل وسا [البقرة: ؟87/5؟]. 

وكذلك ما نجده في السنة النبوية من وصايا ونو جيهات تزجر الناس عن المغالاة في 
العبادة» والامتناع من الطيبات» منها: «يا أيها الناس». خذوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا عل حتى تملواء وإن أحبٌ الأعمال إلى الله ما دام وإن قلا" 
«إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» فَإنَّ المنبتٌ لا أرضاً قطعء ولا ظهراً 
أبقي“» أي إن المنقطع عن الرفقة لا يقطع المسافة» ويلك دابته التي أرهقها. 


)١(‏ أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي عن عائشة رضي الله عنها. 
هه أخرجه البزار عن جابر رضي الله عنه» وهو ضعيف ببذا اللفظء واللفظ الصحيح ما رواه الإمام أحمد 
في مسئده عن أنس رفي الله عنه: إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق». 
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اهلك المتنظعون)”'' أي المتعمقون المتشددون في غير موضع الشدة. كل هذا 
يرشدنا إلى أن الإسلام يلتزم في تشريعه مبدأ الاقتصاد في الطاعات والاعتدال في 
القربات. 


3 تبذ التعصب الديني والمذهبي 


اقتضت حكمة الله جل جلاله أن يوجد الاختلاف بين الناس في الملل والنتحل 
والمذاهب والاعتقادات والأديان» لمعرفة الحق من الباطل» ولإقرار الحرية وترك 
الاختيار والإرادة للإنسان» ولإظهار مدى جهاده أو مجاهدة الإنسان نفسهء وإبراز 
دوره في التمييز» وإعمال عقله وفكره وقناعته في اعتقاده وتفضيله الدين الحق؛ 
وإيثاره الرأي السديد والصائب. قال الله تعالى : زول سا ريك لَأَمَنَ سن فى لاض 
کلم جيم كل کر الاس کی يكوا زیت (© را کات فين أن 


س ع کا پو ر ۾ 


. 0 جح مم سے بے مض ر مس 2 
ؤت إلا ادن لله وجل الست عل الت لا يعْقلونَ 2 ) [یرنس: ١٠7/وه-‏ 
11° 


وهذا دليل واضح على ضرورة التسامح في التعامل والنظرة السامية إلى واقع 
الناس» وترك الاعتراض إلا في حدود الدعوة اللحادئة والمنطقية إلى الله تعالى وقرآنه 
عن بينة ورشد وقناعة. 


وهو دليل أيضاً على ترك التعصب الديني الكريهء والترفع عن الأحقادء لأن 
الإنسان لا يصح له أن يتجاوز الست الإلهية وعليه أن يرضى بما رضي الله تعالى) 
فليس للداعية التسرع بتكفير الآخرين» لأنه سلوك منقر ومبعدء كما ليس لأي 
مسلم إيذاء مشاعر الآخرين أو الاستعلاء عليهم» أو احتقارهم أو محاولة الاعتداء 
عليهم أو التتكيل بيمء حتى مع أشد الناس كفراً وهم المشركون الوثنيون» لقوله 
تعالى : ولا سبوا الست يدعو من دون اله فيسرا أله عدوا بغار عر [الأنعام : 


25 انحر جه أحمد في مسنده» ومسلم وأبو داود عن اين مسعود رضى الله عنه. 


وسطية الإسلام ومعاحته ودعوته للحوار ا الام 


5 أي إن سب الآلهة الباطلة أمام أتباعها مدعاة لسبّ الإله الحق» فيمنع ذلك 
سا للذرائع. 


-٤‏ منع الإكراه في الدين 

الحرية الاعتقادية متروكة لكل إنسان في شرعة القرآن» لا بمعنى إقرار الضالين 
والكافرين على كفرهم» وإنما بمعنى ترك كل محاولات الإكراه أو الإجبار على تغيير 
المعتقد أو الدين أو المذهبء لأن ذلك لا ينفع ولا يفيد شيئاًء فإنه سرعان ما يزول 
ظرف الإكراه يعود الإنسان إلى ما كان عليه» ولأن توفير سبل الحداية وأسباب 
الانشراح للإسلام بيد الله تعالى. 


وهذا ما قرره القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى: لا إكراة في الذَينٍ قد تين 
الرشْدُمِنّ الْعيّ فمن حمر بالظاعوتٍ”'' وبين بالله قَمَدِ اسْتَمْسَكَ بِالُْرْوَة الْوْنْقَى لا 
الْفِصامَ لما الله تميعٌ عَلِيمْ4 [البقرة: ؟/57؟]. والآية محكمة باقية على مفهومهاء 
س = 3 (Y) ٠ + 5 1 e‏ 
sli‏ 51 أ* E a o TG AN o ١‏ 

ويؤكد ذلك آية أخرى في معناها: فمن س فون ومن ضَاءَ فر 4 [الكيف: 
۸)) وليس هذا بمعن التخييرء وإنا هو تبديد ولوم بعد ظهور الآدلة الواضحة 
والقاطعة على أحقية الإسلام بالاتباع؛ ومع ذلك فإن المصلحة في هذا التهديد إنما 
هي للإنسان» ولكن دون مصادمة حريته. 


هذا.. وم يغبت في تاريخ الإسلام أن المسلمين مارسوا الإكراه على الدين مع غير 
المسلمين» كما صرح أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام». 


2 كل ما عبد من دون الله. 


(۲) تفسير الطيري ٠١/۳‏ البحر الحيط لأبي حيان 4181/1 تفسير القرطبي ۳ ۰ أحكام القرآن 
لابن العري /١‏ ۲۳۳ 
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ة- مقاومة كل أنواع التطرف والغلو في البلاد التي لا عدوان فيها على المسلمين 

تین مما تَقدم أن الإسلام والانتصار لقضاياه والدفاع عن مبادثه ومحاولة نشر 
عقيدته» والترويج لنظامه وشرائعه» لا يكون على الإطلاق بارتكاب السلوك 
الإجرامى والإفساد والتخريب والتدمير» أو الانطلاق من معايير التشدد والغلو 
والتطرف الغريبة عن روح الإسلام ومنهجه في الدعوة» وامجافية للأصول الحضارية 
والمدنية؛ لأن هذا السلوك الشائن لا يحقق أي هدف» وإئما يزرع الرعب والخوف 
بين الآمنين» ويلحق الضرر والأذى بالمصلحة العامة العليا للأمةء» وتكون الخسارة 

فلقد أدركنا في هذا البحث حرص الإسلام على السماحة والاعتدال والاتزان» 
والقصد في الاعتقاد والأفعال والطاعات. 


وحبذا لو توافرت الضمانات المناسبة لممارسة الحوار والبيان والمشورة من الدول 
الى تبتلى ببذه التصرفات الشاذةء لاجتثاث جذور هذه المشكلات الإرهابية 
الخطيرة» والعودة إلى مسيرة الجماعة» وهذا هو دور العلماء والمرشدين لا السياسيين 
الذين يعتمدون على سياسة البطش والقمع فقط» دون إفساح المجال لسماع مطالب 
هؤلاء المتطرفين» وقد نجحت «مصرا يفضل جهود علمائها في التخلص من ظاهرة 
«التكفير والهجرة» من طريق الإقناع وبيان أحكام الشريعة وإيراد آيات القرآن 
والوصايا النبوية في هذا الشأن. 

ولا نسى أن ما تمارسه المقاومة الوطنية في فلسطين والعراق وكشمير وكوسوفو 
والبوسنة والهرسك والشيشان ونحوها لا يعد في شرع الله ودينه تطرفاً ولا إرهاباًء 
وإنما هو ممارسة لحق مشروع بالدفاع عن الوطن الإسلامي والعربي» بل وواجب 
إرهاب من الدولة المعتدية» ورد الفعل عليه لا يسمى إرهاباً. 


وهذا يعني ضرورة التفرقة بين الإرهاب الذي هو كل اعتداء بغير حق لدوافع 
سياسية» وبين المقاومة التي هي نط من الجهاد والدفاع بالقدر الممكن» لأن طرد 


وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار 1 ovr‏ 


الغاصب واجب شرعي » أما سلوك المسلم أو المنتمي للوسلا م الذي يضر ببلذه 
ووطنه ففعله خيانة وجرعة. 


دعوة الإسلدم للحوار 


قبول التكافؤ بين غتلف الشعوب والأمم. 


فبالحوار والإقناع وإعطاء التصور الصحيح للإسلام؛ ومحاولة نقاش الآخرين 
واحترامهم. تحقق انتصار الإسلام وت قبول دعوته السامية القائة على البساطة 
والاعتقاد الصحيح» والتزام حقوق الإنسان» ولا سيما العمل بمقتضى العدالة 
والمساواة والحرية والإخاء الإنساني والمرونة. 


ومنهج الإسلام هو اتباع طريقة الحوار التام أو السوي الذي يقصد به الكشف 
عن الحقيقة اجحردة» وتحفيق المصادقة بين المتحاورين. 


ولا فرق بين الحوار امحلي في داخل الدولة مع بعض المتطرفين» أو الحوار 
الخارجي أو الدولي بين المسلمين وغيرهم من الشعوب والأمم من أتباع المذاهب 
والأديان الأخرى» لتحقيق رسالة الاستخلاف في الأرض» وتحقيق النجاح ونشر 
الدعوة الإسلامية» فالإسلام كله دعوة داعة للحوار مع أهل الأديان الأخرى» وهو 
أيضاً دعوة خالصة لحوار الحضارات لبيان زيف الحضارة المادية وانطلاقها من 
الماديات فقط» وإثبات صحة منهج الحضارة الإسلامية القائمة على مراعاة الماديات 
والرؤحانيات معا. 


والحوار أجدى على الإسلام والمسلمين من التقاطع والتدابر والانعزال» أو العزلة 
أو الانغلاق والعنصرية فهو يحقق المصلحة الإسلامية» بنشر الدعوة بطريق هادئ»› 
كما فعل اليف في المرحلة المكية مع المشركين» ولأن الحوار دليل على الثقة بالنفس 
والمبدأء ولأن الإسلام كما عرفنا دين التسامح والتوازن والاعتدال» ولا يقر ما 
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يسمى بالإرهاب الفكري والحربي إلا للضرورة لقمع عدوان المعتدين» واستخلاص 
الحقوق المغتصبة من الظلمة الغاصبين. 

كما أن الإسلام في تكوين عقيدته وغرس الإيمان في النفس الإنسانية يعتمد على 
العقل والحكمة» والعلم وموازينه» وتبادل الآراء المفيدة لإظهار الحقيقة» وإيثار 
المصلحة» وتوفير مناخ السعادة» والابتعاد عن الحراطقة والسفسطة والجدل العقيم. 

ولا يغمط الإسلام ثقافة الآخرين ومعارفهم وتجاريهم» لكنه يصحح المعوج منها 
أو الضارٌء ويوجه الئاس للخير دون إجبار. 

ولا ينكر في الإسلام تفاوت المدارك والثقافات والنزعات» فيكون الإسلام الذي 
هو رحمة للعالمين طريق إنقاذ ونجاة؛ وإرساء لمعالم الحكمة والاعتدالء بالخوار المفيد 
والنقاش اهادئ. 


ولدينا دعوتان قرآنيتان للحوار: 


الأولى - فيما بين المسلمين أنفسهم وفيما بينهم وبين غيرهم» في قوله الله تعالى : 
57 7 2 0007 ا و راوه ر ر ھر ہے عط سر ر - 0 سے لخ سيل م م 
لادم إل سيل ريك ليكمة والمووظة َة يهر الى هى أحسن إن ريك 
ل و 


هو أعلمٌ بس صل عن سیل وهو لم بالْمَهِسَننَ ©{ [النحل: 15/ 5؟١].‏ 
الثانية - أسلوب الحوار مع أهل الكتاب (اليهود والنصارى) بصفة خاصة: 


وذلك في الآية الكرعة : & ولا ميلو اَهَل ألكتب إلا الى هن أَحْسَنُ إل 
م و 5 عا رو ی سار 57 مس 00 ر ص 5-7 ے سا م برس عام 
الین ظَلموأ منم وفووا ءامنا بأل آنل لتا وان إلحكم وَإِلهَنا وإلهم 


م کا کے ور کھج )و 


ونود ون لم مسلمون © ) [العتكبرت: 41/19]. 

1 ذلك فإن غير ا نْ هم أعداء الحرار البثاء 
- وعلى العكس من ذلك ا لسلمين هم أعد و الحوار البناء كما دري 
بات قرآنية كثيرة منها: وميل اين ڪرو لبيل لدْحِسُأ بد لى 6 

ر مإ ر ابرض ال عي صم جم عي عر سي س 
[الكهف: 01/18] ومنها : «[ ومن الَا مَن مدل فى الله بغر عار ولا هذى ولا کب 
0 حسم 
مار 09 © [ا لح : .[A/Y‏ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


ےر 


0 
ج 2 فی 
م دن روہ 


المعالم والضوابط ق مفهوم الوسطية“ 


Co 


تنصديم 

إن الإسلام الحنيف خاتم الأديان والرسالات الإلهية تيز منذ فجر دعوته في العهد 
التبوي بالتوسط والاعتدال والسماحة واليسر ودفع الحرج والمشقة في جميع الشرائع 
والأحكام الإلية والأنظمة الخالدة والصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة» 
سواء في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والإنسانية؛ 
فهو دين الخنيفية السمحة. 

ومقوّمات هذا النظام التشريعي ا محكم والشامل برزت في جميع مراحل الدعوة إلى 
الله ودينه» ووضع البناء الإلهي لبنية الإسلام الصلبة في القرآن والسنة النبوية 
والتطبيق العملي للوحي وتنظيم الحياة الإنسانية» على أساس من الحق والعدل 
والاعتدال» والحكمة والعقل» ومراعاة أصول الفطرة الإنسانية وقدرات الإنسان 
وظروف الياة الواقعية. 

لذا اجتذب هذا الدين السمح أنظار الناس المعتدلين في المشارق والمغارب» وما 
يزال ينمو بقوته الذاتية» ويتكاثر أتباعه إلى يوم القيامة» وسيظل شرع الله تعالى ملاذ 
الجتمعات» وملجأ العقلاء» ومنطلق المناهج الإصلاحية» كلما احتدمت الأزمات» 
واستحكمت المشكلات» وتكائرت الحموم والقلاقل والاضطرابات» وضاق الناس 
بتصرفات الحمقى والجحهلاءء أو المستكيرين والمتسلطين على رقاب الآخرين. 


(۱) بحث مقدم إلى مؤتمر الوسطية منهج حياة» في وزارة الأوقاف - دولة الكويت» 19-1 من ربيع 


الآخر ١٩٤۱ھ‏ الموافق ۲۳-۲۱/ ه/ ١6‏ *1ام. 
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ففي الإسلام السمح العلاج والإنقاذ» وبه تصلح البشرية ويعم الرخاء والخير 
والاستقرار والسلم والأمان» ومن خلاله يتحقق التقدم والازدهار» سواء في الآفاق 
السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية» والتربوية والتعليمية والثقافية» والعلاقات 
الإنسانية في حقل المزرع والمصنع والمتجرء وأداء الخدمات والمهارات الفنية الجديدة 
والوظيفية والمسلكية» من غير إفراط ولا تفريط» ولا تشدّد ولا تساهل» ولا تنطع 
ولا تقصير. 

وهذا يدعونا إلى إلقاء الضوء على أهم معطيات الإسلام وخصائصهء وأبرز 
مزاياه» ألا وهو الوسطية والاعتدال في كل شىء. 

وتشمل خطة البحث ما يأتي : 

- مفهوم الوسطية. 

- تعريف الوسطية. 

- الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً. 

- آثارها على اجتمع. 

- معايير الوسطية في العبادة والعقيدة. 

- تأصيل هذه المعاني من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أ- الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال في العبادات. 

ب- الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال في المعاملات الالية 
والعلاقات الاجتماعية. ش 

ج- الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال في الحبة والمودة والموعظة 
والإرشاد. 


المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية ayy‏ 
مفهوم الوسطية 


الوسط لغة: ما بين طرفي الشيء أو هو النصف» يقال: جلس فلان وسط القوم؛ 
أي صار في وسطهم. وشيء وسط بين اليد والرديء» والشجاعة وسط بين التهور 
واخْن. والاعتدال في النفقة: وسط بين الإسراف والتقتير أو البخل. والتوسط بين 
الناس: الوساطة. 


والوسط من كل شيء: أعدله وخیره» وهو معنى قوله تعالى: ل وَكَدَِكَ لتم 
س وَسَطا) [البقرة: 117/7] أي خياراً عدولا في الشهادة على الناس. وجاء في 
الحديث النبوي: «خير الأمور أواسطها»”'. وواسطة القلادة: الجوهر الذي في 
وسطهاء وهو أجودها. 

ومفهوم الوسطية: أا التوسط بين الطرفين» كوسط الدابة والمكان والمرعى 
والحال المعيشية. وهو ما يعبر عنه لغة بأنه الاقتصادء أي الوقوف في موقف الوسط 
والاتزان. فلا جنوح أو شذوذء ولا ضمورء ولا إفراط ولا تفريط» وقد وصف الله 
تعالى المتوسط ني السلوك والتزا م الشرائع الإهية بالمقتصدء في قوله: م رت 
الكتب اَذ امتا من عباوت مَِنْهُم طالرُ فيج نّم 6 وم 


مده 


سا خوج ادن ا للت هر الْفَضْلُ اکب 407 اناطر: ٣٣/٣١‏ 
ط ص ا ا شت يست طر: 


والاقتصاد ف المعيشة أو التذبير أو القوامة: وسط بين ٠‏ السفه أو التبذير وبين 
البخل والتقتيرء كما في قوله تعالى: 2 وات إا نوأ لم يفا و قا كاد 
رر م مي 


بت للقت قوامًا {CS‏ [الفرقان: 177/58 وقوله سبحانه : ول عل يدك د ملول 
ِل عنقك ولا نها 04 السط فتفعد ملوما سوا ١‏ ©{ [الإسراء: 7/197 14]. 


)1{ ذكره الديلمي بلا سئد عن ابن ج عباس مرفوعاً. وروی أبو يعلى بسند رجاله ثقات عن وهب بن ميه 
قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاً» فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا مسك بالو سط 
اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوسط من ن الأشياء؟. 
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ووصف الله شريعته المعتدلة بأنها على الصراط السوي في قوله : «وَأنّ ها رى 
ت 2و تي عي ود بم چ ص ا 27 0 
کیا ایو رلا نیوا الشیل فر فَ یکم عن سَیلي دل سکم پو 


2 


لمڪم تقون @( [الأنعام: .]٠١١/١‏ 
تعريف الوسطية 


الوسطية في العرف الشائع في زماننا تعنى الاعتدال“ في الاعتقاد والموقف 
والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق» وهذا , يعنى أن الإسلام بالذات دين معتدل 
غير جانح ولا مفرط في شيء من الحقائق» فليس فيه مغالاة في الدين» ولا تطرف أو 
| شذوذ في الاعتقاد» ولا تهاون ولا تقصيرء ولا استكبار ولا خنوع أو ذل أو 
استسلام وخضوع وعبودية لغير الله تعالى» ولا تشدد أو إحراج» ولا تساهل أو 
تفريط في حق من حقوق الله تعالى ولا حقوق الناس» وهو معن الصلاح 
والاستقامة» كما قال الله تعالى عن يحيى عليه السلام المبشر به لأبيه زكريا : «وَيَّنًا 

من ألصَلِحِيتَ 6 [آل عمران: ۳۹/۳] ولا تعصب ضد الآخرين ولا رفض مء ولا إكراه 
أو إرهاب أو ترويع بغير حق» كما لا إهمال في دعوة الناس إلى دين التوحيد بالحكمة 
والموعظة الحسنة منعاً من التفريط بواجب تبليغ الدعوة الإلهية أو نشرهاء وحباً في 
إسعاد البشرية قاطبة وإنقاذهم من الكفر والضلالة والانحراف. 


ولا تعسير أو إرهاق» كما لا تفلت من الشرائع الإلمية التي ضمّها القرآن الكريم؛ 
وهو مبدأ اليسر ودفع الحرج» أي المشقة الذي هو أحد خصائص التشريع› 
الأساسية وهي قلة التكاليف» والتدرج في التشريع» والأخذ باليسر وعدم الحرج» 
وبمكن أن يعبر عن الإسلام بأنه دين السماحة وليس التسامح الصادر من الجحانبين» 
أي إنه الدين المعتدل الذي تتجسد فيه السماحة في ذاته وتعاليمه وأحكامه» فهو 


)١(‏ أي الاستواء والاستقامة» يقال: إعتدل من الركوعء أي استقام» راعتدل المناخ أي صار الحو لطيفاً 


لا حر فيه ولا برد. 


المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية ۷۹ 


الدين الأيسر والأسهل بين الأديانء والأبعد عن الشدة والقسوة» كما قال الله 
تعالى: بريد انه بكم لسر ولا بريد بحكم لْعْسْرَ 4 (البقرة: ؟/ ]1۸٥‏ وقال 
کے ل کے ر کک 5 ل ر ن 
أيضا: وما جعل ع في الرينِ من حرج [الحج : ۷۸/۲۲„ 

والوسطية تعنى أيضاً الاعتراف بالحرية للآخرين ولاسيما الحرية الدينية. وهو ما 
1 0 8 8 مب لام ل بره هذل اي کی لمر ر ر 
شرعه الإسلام في قول الله تعالى: لا إنراه فى ألدِينِ فد بين اشد من الْميْ)» 
[البقرة: ؟/555]. 


والوسطية يراد مها تصفية النفس من الأحقاد وإضمار العداوة للآخرين والكراهية 
والبغضاءء لأن الناس كلهم خلق الله » واقتضت حكمة الله أن يكون فيهم المؤمن 
والكافر» والبر والشقي أو الفاجرء والحسن والمسبيء» والمؤمن المستقيم والمنافق» 
والعادل والظالمء والمتكبر والمتواضع» والحليم ال تأني (أو الرفيق) والشديد الغليظ› 
والجميل والقبيح» والمستقيم ومحب الخير والشريرء وكل ذلك من مظاهر تكامل 
الكون والنوع البشري» ونحو ذلك من الأوصاف المتضادة» والسمات المتعارضة› 
وهو معى قوله تعالى : ولو سه ك لمن من فى الْأَرضٍ كله جِينا أفات كه 
الاس حي يكوأ مَؤمِنِيرَتَ © [يونس: ]44/٠١‏ والاقتصار على صفة الإبمان لأا 
رمز لكل القيم الخترة وضدها معروف. 


والوسطية تعني أيضاً الجمع بين الماديات والروحانيات وهي ميزة الإسلام لأن 
الإنسان جسد له حوائج مادية وروحانية» ولأن | 1 ن 
اٹ جد وروحء وله واج مادية زدیا الصمل ر کر 
للدنيا والآخرة» لقوله تعالى : وبع فا اتلك اله الدَارَ الأأجره ولا تنس 
سر اص وور gr‏ را ورم مي سرا ر سحا ور ر ر 4 
تصِبَكَ مرب اذیا وين ڪا سن الله اليك ولا تبغ المَسَادَ في الْأرض إن 
آله لا حب المفسدت 20 [القصص: ۲۸/ ۷۷]. 

والوسطية كذلك في معاملة الآخرين في الداخل والخارج يراد بها التعامل الحر 


البريء من غير إضمار الشر أو محاولة التعدي أو الحمل على شيء معين» لذا كان 
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السيف بظلم ضد الآخرين» أو قتل الأنفس البريئةء أو ترويع الغيرء أو إخافة 
الناس» أو إرهاب امجتمع» أو إجبارهم على الدخول في ا فذلك كله ليس 
من مفهوم الوسطية المعبر عنها في الآية الكرعة : : إلا بيد آله عن الزن لم يلوم 
في الزن وآ : م ري يد در أن تمر وتيطرا إل إن أ ل مث اناك © إن 
پا ني أله في ألدَينِ وجڪ ين ورک وظهروا عل !+ را أن SF‏ 
وس ر ويك a‏ 10 ©( [الممتحنة: .]۹-۸/1١‏ ولا يوجد في الإسلام في 
غير حال الاعتداء ودفع الظلم إلا السلام ونشر الأمن والطمأنينة وزرع الثقة 
والإحسان إلى الآخرين» فذلك كله سمة الإسلام الحضارية ومقوماته الخالدة» كما 
ينعدم في الإسلام ما يسمى بالإرهاب» أي التطرف والغلوء وإلحاق الضرر 
بالآخرين والتدمير والإفساد والتخريب» وإشعال الفتنة» وإثارة المنازعات» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لرجل - أو لمسلم - أن يروّع مسلماً”" أي أو غير 
مسلم» وقوله أيضاً: «لا تروّعوا المسلم» فإن روعة المسلم”” ظلم عظيم»”” وقوله 
اللا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان يتزع في يده 
فيعق في حفرة من انار“ وقوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة” © فإن الملائكة تلعنه 


حتى ينتهى”"'. وإن كان أخاه لأبيه وأمه»“. وعنون المحدثون هذه الأحاديث 
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)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن» والطبراني في الكبير ورواته ثقات» عن النعمان بن بشيرء 
والترويع: التخويف. 

(؟) تخويفه. 

() أخرجه البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حبان. 

(4) أي يرمي ويفسدء وأصل النزع: الطعن والفساد. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

(5) سلاح حاد أو سكين. 

(v)‏ حق بمتنع. 

(۸) أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 


وسطية الإسلام ومماحته ودعوته للحوار أمه 


بقولحم: «الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه» جاداً أو 
مازحا»'. 

وإذا ارتكب بعض السلمون حوادث إرهاب في داخل بلادهم فهم مخطئون 
عاربون لأمتهم. 

والوسطية تعني كذلك عدم التعمق أو الإغراق في الدين» أو الاسترسال في 
الروحانيات والتصوف» أو الإقبال الشديد على الدنيا وزخارفها وشهواتبهاء 
لقولهة: «إياكم والغلو في الدين» فإغا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»“ 
وقوله أيضا: «إياكم والتعمق في الدين فإن الله تعالى قد جعله سهلاء فخذوا منه ما 
تطيقون؛ فإن الله يحب ما دام من عمل صالح» وإن كان يسيراً”". 

ومن مقتضيات الوسطية تحقيق التكافل الاجتماعي في الإسلام بين الأغنياء 
والفقراء» وإيجاد التوازن بين رأس الال والإنفاق» فتكون الملكية الخاصة مشروعة 
بشرط جعل التصرف فيها موجهاً للصالح العام» وأن يكون التملك فيما هو مشروع 
مأذون بتملكه ولیس محظوراً أو ضاراًء وأن يكون التصرف في املك بالتراضي . ومن 
غير تبذيرء لقوله تعالى: «يتأبُهًا اآزیت ءامنا لا تَأكُلوًا انر يكم 
بالطل إل أن تَكوت رة عن راض ینک [الساء: .]۲۹/٤‏ 

وقوله سبحانه : 3 ونا الشتهاة آمو کک ای جعل اه کک فما زرف فا 
کا کشوم وولو لخد ولا مشو € االساء: 4/ه]. 

والأخلاق في الإسلام وسطء لقيامها على الاعتدال» فهي من أجل تبذيب 
النفوس» وترقيق المشاعر» وصفاء القلوب من الأمراض الحسية والمعنوية» وهي 
ذات أغراض إنسانية كرعةء لا نفعية مادية حضة. ٠‏ 


.٤۸۳/۳ الترغيب والترهيب‎ )1١( 


(۳) أخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن عمر» لكنه ضعيف» ويعمل به في فضائل الأعمال. 


ارم قضايا الفقه والفكر المعاصر 





الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً 


الوسطية في الإسلام في مقاصد الشريعة وغاياتها الأساسية الكبرى» وهي خمسة : 
حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب أو العرض» والمال» لتحقيق مصلحة 
الفرد والجماعة والأمة» وإيجاد التوازن والاعتدال الذي به تدوم الأوضاع 
والأحوال على منهج حسن ووضع مستقر» فالتوسط في الأمور ينسجم مع إمكانات 
البشر وقدراتهم وعطاءاتهم»؛ وبه ينعم الناس في مظلة الحرية» ومتابعة الفعاليات 
والإنجازات فيتحقق الأمن النفسي والاجتماعي والصحي والمعيثي . 
الناس كل ألوان الخوف والقلق واليأس والإحباط» ومن خلاله :: تعش الأحوال 
الاقتصادية» ويعم الاستقرار والوئام» بل ويقبل الأفراد والجماعات على التنمية 
وزيادة الإنتاج» وتوفير الثروة. 


إن الوسطية حق وخير وعدل» ومطلب شرعي أصيل» ومظهر حضاري رفيع» 
ليتحقق التكامل والانسجام بين الأوضاعء والتعاون بين الجميع» ويصير الإخاء 
والإقدام على العمل أساس كل تقدم ورفاه» كما أن حالة الوسطية تؤدي إلى أداء 
الواجبات وحقوق الله تعالى وحقوق الناس» فلا تقصير في واجبء ولا إهدار لحق» 
ولا تقصير في الأداءء كما أنه لا تظالم أو تناحر ولا صراع أو تنافس غير شريف» 
ولا تناقض في السلوك والممارسات الاجتماعية» ولا تعقيدات أو أمراض نفسية أو 
اجتماعية» لأن كل إفراط أو شذوذ يؤدي إلى الاضطراب» وكل تفريط في أداء 
واجب يكون سيباً في إثارة المنازعات والخصومات» وإغراق الحاكم بالدعاوى 
وتعطيل الأوقات» وتجميد الأحوال. 


إن الحياة المادئة لا تصلح بغير توسط في الأمورء وإن التوقيق بين متطلبات الدين 
وشؤون الدنيا والمصالح العامة والخاصة أمر مرهون بتوافر القدرة على إنجاز المهام 
كلها. 


ولقد أرشد القرآن الكريم إلى ظاهرة التوازن في الأشياء والأعمال والقدرات 


المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية aA‏ 


والممارسات القائمة على صحوة الوجدان» وقوة العزيمة, والتمسك بالحق ع والتزام 
العمل الصاح الذي هو ممة اجتمع التحضرء وذلك في سورة موجزة هي سورة 
العصر: لمر © إن لشن لبي شر © إلا الب َامثأ وَعَمِنُوأ لصحت 


وتواصواً الح وتَواصوأ بِالصَّيرٍ 29 [العصر: .]۳-١/٠١۳‏ 
آثار الوسطية على المجتمع 


إن المجتمع الصاح يتكون من الأفراد الصالحون» ويصلاح الفرد صلاح الأمة 
والدولة واجتمع» فإذا ما صلح امجتمع: سادت السكيئة والمودة وا محبة وشعر الناس 
بنعمة الإخاء الإبماني» وانطلقوا يبحثون عن موارد الرزق» وترقي الأحوال؛ وتجنب 
المفاسد والمضار. 


وإذا كان هناك شىء من التكاليف الشاقة للأفرادء واختل ميزان الحق والعدل 
والتوسط في الأمورء واتعدمت الحريات التي هي تعبير عن الوسطية. وقح اجتمع 
فريسة الأمراض الفتاكة» والانحرافات القاتلة. 


إن للوسطية آفاقاً بعيدة المدى» لأنها إيجابية النفع. فتكاد السلبيات أو الأخطاء 
تنعدم أو تكون في طريقها إلى الذوبان والنسيانء وذلك لا تفرزه من آثار اجتماعية 
ملموسة» من إشاعة المحبة؛ وتنامي المودة» والابتعاد عن التعصب والأحقاد» وتوفير 
الثقة للآخرين» وإحسان التعامل معهمء وصارت أحوال الأسرة والمجتمع في 
طمأنينة وشعور بالاستقرار» وتفرغ للإنجاز والعطاء» والتزام للحق والعدل» والبعد 
عن الشر والفتنة والفساد في الأرض. 

فما من مشكلة اجتماعية تثور إلا وكان سببها شذوذاً في التخطيط والعمل» أو 
انحرافاً عن المقصد الشريف. أما حال الوسطية فتكون من أهم الأسباب الداعية إلى 
الاستقرار والوئام» وإسعاد الفرد والجماعة» وتقدم المدنية وازدهار الحضارة. 


644 قضابا الفقه والفكر المعاصر 


معايير الوسطية 2 العبادة والعقيدة 

للوسطية في العبادة والعقيدة معايير أو موازين كثيرة أهمها ما يأتي: 

ملازمة السماحة والاعتدال في التكليف» بحيث لا يشق التكاليف على النفوس 
فيفسد تصرفاتهاء ولا يؤدي إلى الملل والسأم من أداء الواجب. وهذا واضح في ميزان 
الإسلام فلا نجد عبادة يصعب بحسب المعتاد أداؤهاء أو إرهاق النفس اء أو 

ثم لاب من ترك المغالاة في الدين أو التشدد والتعمق فيه لأن الغلو في كل شيء 
يترتب عليه في النهاية السآمة والضجرء ثم إهمال الواجب» أو التكاسل في أدائه 
والانصراف عنه عاجلاً أو آجلاًء لأن المشقة الزائدة عن القدرة المعتادة توقع 
المكلفين في الحرج والمشقة» وتبعدهم عن الرضا بباء والتنفير منها. أما إن كانت 
العبادة يسيرة سهلة» بادر الناس أو أغلبهم إلى امتثالها والاستمتاع بآثارها الطيبة 
وفوائدها الجمة. 

والوسطية تتطلب انسجام العقول مع التكاليف» فكل ما يتعارض مع الحكمة 
والعقلء يكون خدثا هزة أو فتوراً أو بعداً عن العمل. وهذا ينطبق على كل من 
العيادة والعقيدة. 

أما العقيدة أو الإيمان الصحيح فأساس رسوخها في النفس هو الاقتناع العقلي 
والفكري بباء وعقيدة المسلمين تنسجم مع ختلف القدرات العقلية» البسيطة منها 
أو المتوسطة أو المتفوقة أي النبوغ. لأا تعتمد على البساطة والوضوح والبرهان 
الحسى الملموس» وكذلك أصحاب العقول الكبيرة يزدادون قناعة وإدراكا لهاء بل 
وتعمقاً في آفاقها. 

وكذلك لابد في العقيدة والعبادة من توافر الرضا ببا والاطمئنان لمعطياتها وإدراك 
آثارها وفضائلها. وليس أدل على هذا الإدراك لوسطية الإسلام في هذا ا مجال العقدي 
والتعبيري من مبادرة الإنسان للانضواء تحتهاء في أحوال الشدة والمرض والسفر 
والكوارث ونحوها. 


المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية ممه 


فلا يجد الإنسان ملاذاً في وقت الشدة إلا بالعبادة الى تملأ نفسه رضاً وطمأنينة 
وحباً وسكينةء لذا كان الني ية إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة» وكان يقول: 
«وجعلت قرة عينى الصلاة». 


الكرب واللهم وينقذهم من الموت والوقوع في الضرر والبأس» وهذا ما حكاه القرآن 
الكرع في قوله تعالى: ولا يهم سح الظلل مَعوا أله عيبن له ادي م 
کار وور کج اللو رل ور 


عه 4 ك7 عماض کا مي عسوي 


.]۳۲/۳١ [لقمان:‎ 


والعقيدة الإسلامية وسط بين الثنوية (القائلة بإهين اثنين) والمشركين (الوثنيين 
الذين يعبدون مع الله إا آخر) والكفار الذين يجحدون وجود الإلهء والذين يعبدون 
أو يؤمون بعض البشر والنجوم والكواكب ويعظمون الشيطان» أو يقولون بتجسد 
الإله أو حلوله في إنسان» هذه العقيدة بين هؤلاء وبين الدعوة بكل بساطة وقبول 
عقلي لما بأن الإله واحد لا شريك له وأنه خالق الكون من السماء والأرض وما 
بينهماء ولا خالق سواهء لذا بادر أهل الحكمة والفكر والعلم والاعتدال إلى 
الاعتقاد بما جاء في قوله تعالى: سهد له َنَم ل إِلهَ إلا هو وَالْمَليَكَة وَأؤلوا لهذ 
ایسا بالطل لآ إل إل هو امير كبر © [آل عمران: ۱۸/۳]. 

وتضافرت الآيات القرآنية على التنديد بالشرك والمشركين مثل قوله تعالى: 
سرون ما لا ڪن ميا 7 لقو ©{ [الأعراف: 2]141/90 #إعللم الْعَيب 
س رر 


ر ي ره ر 
والشهلدة فتعللل عَم شرحكون ©2 [المؤمئرن: ۲۳/ 1٩].ء‏ 


وأكدت السنة النبوية الإقرار بالوحدانية ووجوب الشهادة بتوحيد الله والإمان 
برسوله خاتم الأنبياء في أحاديث كثيرة» منها : «بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا 


0 أخر-جه أحد والنساي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك وهو حدیث حسن. 


۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





إله إلا الله وأن محمد رسول الله...““ ومنها: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله› وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته”" ألقاها 
إل مرم2 وروح ملل واللنة حی والنار حق› أدخيله الله الحنة عل ما كان من 


j‏ | اننا 
الآيات والأحاديث الواردة بے التوسط والاعتدال 4 العيادات 


الأحكام الشرعية كلها قائّة على اليسر والسماحة والتوسط والاعتدال» لتكون 
سهلة التطبيق والممارسة على مختلف الناس في حال القوة والضعف» وني وقت 
الإقامة والسفرء وقي حال الصحة والمرض» وفي سن الشباب والكهولة 
والشيخوخة» ونجد مصداق ذلك آي القرآن وأحاديث السنة الشريفة» والآية 
الجامعة للعبادات القائمة على اليسر هى: لإا مكلف أله تسا إلا وسا 
[البقرة: ؟/086] لكالا لله ا اسْتَطعك وسوا وأطيموأ) (التنابن: 4د 
والحديث الجامع : «خذو! من العمل ما تطيقون» فإن الله لا عمل حق تیلو 7۲1 ما 


نبيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به مأ استطعت ۲ . 


وني شأن الصلاة قال الله تعالى: 9 وَأَقِيِمُوا الوه واا كوه واركعوا مع لكي 
4 البقرة: ]٤۳/۲‏ وقال سبحانه: قد أفلح لْمَؤمئُونَ 9 الذي هم في صلاتيم 


چ و 


خش 9©) المزسون: +211-1 إت الصَكلرة تنل عي الفحسا 


)١(‏ أخخرجه أحمد رالشخان والترمذي رالنسائ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أي خلق رأوجد بكلمة التكرين الإهي» وهي كن». 

() أي نفخ الله الروح كنفخ الروح في آدم عليه السلام... 

(4) أخرجه الشيخان والترمذي عن عبادة الصامت رضي الله عنه. 

(۵) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية OAV‏ 


ولش ر) [العنكبوت: ۰٤٥/۲۹‏ 8 وَأسْيَِيا بضر مَالصَلَوْوٌ ولا لكيه إلا عل 
انين 62 ) [البقرة: ؟/45]. 

وفي السنة النبوية قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السمسحة») 
«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا»''' ومع 
سددوا» اقصدوا السداد من الأمر» وهو الصواب» ومعن «قاربوا» اطلبوا المقارية 
وهى القصد أو الاعتدال في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير» وقال عليه الصلاة 
والسلام أيضاً غاطباً الصحابة: «يسروا ولا تعسرواء وبشّروا ولا روا" 

وفي شأن الصوم: قال الله تعالى : يَتأيهَا ألَّدِينَ اموا كيب کيب يڪم ليا ليام كم 
کب ل ادرک من يڪم مَل 066 © 09 اما معدودات ع [البقرة .6 N‏ 
4 ثم قال سبحانه : : لن ہد ینگ ار لصن ومن ڪان مَرِيضًا او عل 
سَمْرٍ ية ين أار َر ميد أنه يڪم القدر و بيد بم الشنر 
القرة: 140/۲[ 


وقال رسول اهيا يعني قال الله عز وجل : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهر 
لي وأنا أجزي به الصيام جنة ا ولق والذي نفس عمد بيذه » نلو ق7 فم الصام 
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصاتئم فرحتان إذا أفطر : فرح بفطره» 
وإذا لقي ربه فرح بصومه». 


ونبى النبي عن الترهب قائلاً : «أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكني 


)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك. وهو حديث حسن. 
(؟) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 

(4) وقاية. 

)0( تغير رائحة الهم. 


© أخرجه أبن خزعة في صحيحه عن أبي هريرة. 
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أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنق فليس می۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصوم قائما في الشمس: «أتم صومك ولا 
تقم في الشمس»”"' وقال أيضاً: «هلك المتنطعون»”" وقال: اليس من البر الصيام في 
السفر»”؟' «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبتّ لا أرضاً قطعء ولا 
ظهراً أبقى»”*' أي إن المتقطع بدابته عن الرفقة لا يقطع المسافة» ولا يبقى الدابة على 
قيد التياة. 

ونبى البي بيا عن صوم الدهر وقال فيما أخرجه مسلم: «لا صام من صام 
الأبد» وى عن صوم أيام العيد إظهاراً للفرح والقوةء والنعمة» وعن النصف 
الأخير من شعبان» استعداداً لصوم رمضان»ء وعن صوم الوصال» وقال: «أفضل 
الصيام (صيام التطوع) عند الله: صوم داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماً». 

وني الحج المفروض عن الاستطاعة؛ فال الله تعالى : «إوَيِنَّو عل الاس حح لدت 
ن سقط إل سی آل عمران : ۴ وقال في أصحاب الأعذار : :8 كن سكم 
ریا أو بوه أَدى من رسي مَوِذَيَةٌ من صِيَار أو صَدَّقَةِ أو سك 4 [البقرة: 143/97] وأذن 
البيكة في ركوب دابة اهدي (الناقة) وقال لأبي سعيد الخدري في شأن أخته «ويحك 
فلتركبها» وكان يقول لكل فعل في الحج : «افعل ولا حرج» ولكل ترك «لا تفعل ولا 


حرجا. 
وأما قراءة القرآن المأمور ا بتدبر وإمعان: فقائمة عل اليسر والاعتدال 
والتتخفيف» لقوله تعالى : : فاقوأ ما يسر من الْْدءانِ 4 (المزمل: الاير ]٠‏ ويكون ختم 


)١(‏ أخخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رفي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داود عن اب بن عباس رضي الله عنهما. 

فرق أخرجه أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)£( أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(5) رجه البزار عن جاير» ولكنه ضعيف؛ والصحيح ما أخرجه أحد في مسنده. 

3( أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية 0۸۹ 


القرآن مطلوبا في الأسبوع مرة أو في الشهر أو في كل أربعين يوما على الأكثر» ولا 
يقرؤه في أقل من ثلاثة أيام» حى يتفقه فيه » لكن حذر الي يك من نسيان القرآن بعد 
تعلمه في قوله: «ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا ي الله ا ومع ذلك 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرانء ويتّعتع فيه وهو عليه شاقء له 
أجران)”". 

الآيات والأحاديث الواردة 4 التوسط والاعتدال 2 المعاملات الالية 
والعلاقات الاجتماعية 


إن التصرف ف الأموال من عقارات ومنقولات قاتم على التراضي لقوله تعالى : 
ل ان کت رة عن راض ىک [انساء: 194/4 وقوله ىي : «إنما البيع عن 
تراض»" 

والسماحة في البيع والشراء فضيلة عظيمة حت يطيب المأكل والمشربء لقوله يي : 
الرحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا اقتضى»“. وفي رواية 
الترمذي: «غفر الله لرجل كان قبلکم› كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى» سهلا 
إذا اقتضى» دل الحديث على السماحة والسهولة أو المساهلة والجود في البيع والشراءء 
وقضاء الحق بسهولة وعدم إلحاف فيه أو إلحاح. وفي رواية: «وإذا قضى» أي أعطى 
الذي عليه بسهولة بغير مطل. وفيه الحض على السماحة في المعاملةء واستعمال معالي 
الأخلاق» وترك المشاحة» والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ 


07( أخرجه أبو داود عن سعد بن عبادة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. 
(f)‏ أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 


)6( أ حر جه البخاري»: وابن ٠‏ ماعجة واللفظ ل والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


04 قضايا الفقه والفكر المعاصر 





أما التسويف أو المماطلة من الغ ا ليء ف فى أداء الحقوق والأغان والديون فحرام 
وظلم» ومن كبائر الإثم والمعاصي» اقرل 5ل : «مَظل الخني ظلم» وإذا أتْبع أحدكم 
على مليء فليتبع“". والمعنى: يحرم على الغني القادر أن يعطل صاحب الدين بخلاف 
العاجزء لقوله تعالى في التخفيف على المعسرين : ند > > ذو عترم منَظِرَةُ إل 
مسر مسرم وان صقو حير مر إن سر لت © [البقرة: 8/9 5]. 


والعلاقات الاجتماعية قاغة في الإسلام على التراحم والتعاونء والعفوء وإغاثة 
اللهوف» والتفريج على أهل الكروب والأزمات» لقوله تعالى : إوَمَآ الک إلا 
رة لم © [الأنبياء: 1٠١7/76‏ وقوله سبحانه: 9خ العف وا و س بالف 
وَأَعْرضَ عَنِ 0 ©{ [الأعراف: ia:‏ 0 ا الْمؤْميُونَ ا ف 
اتوم عون ادن - ص ْو مَْرضُورت ©{ [الؤمنون: ۳-۱/۲۳]» 
و رَالْحطِين آلا اا الاس واه مب الْمخيييرت» [آل عمران: */ 14]. 

حت إن العفو عن القاتل وإسقاط القصاص مطلوب شرعاً لقوله تعالى: #وآن 
ر و 4 


و5 9 
قوا یر ٤‏ إن کشر موت ) [البقرة: [YA*/Y‏ وقوله في الإعفاء عن 
قصاص الجروح : : وان مووا ڪر اڪ إن كُنَشّرَ لمو ) [البقرة: ۲/ ۲۸۰]. 
وقالكل: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اش » امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نمس الله 
عنه گرب يوم ارادا ومن يثر عل معسر يمر ال عليه في الايا الاخ "١‏ 
والقرابة وصلة الأرحام» لقوله تعالى: هك 21 5 1 جوف قل ممق 
وَالْمُعْرٍ ولک لير من امن أله الوم لخ والملبِكةٍ والكتب اَي وان الْمَالَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
(؟) أخرجه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


زفوة أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 








المعالم والضوابط في مقهوم الوسطية ۹1 


کی حيو دوك الشزق وات وسكي وب اَلتَبلٍ دالبل وف ألْئاب» 
[اليقرة: ؟/لالا١].‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت»'. 


وأخبر النى أن أفضل الصدقة بعد النفس «دينار تنفقه على أهلك» وقال: 
اخي ركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»”" وأوصى في حجة الوداع بالنساء خيراً 
فقال: «استوصوا بالنساء حرا . 

ولاب شرعا من العمل على كفاية الفقراء والإحسان إلى الأيتام لقوله تعالى : من 
د ای فرص س الله فرصا حا ضوفم لهم أَضْعاداً كير 0 ابقر : cite /Y‏ 
}3 الک ت قر والمسكين) 1 [التوبة: ۹/ Ev‏ ۰ مل لذن يُنفِفونَ أموالهر 
ف سيل نوكتل َة لقت سج كيل فى مَل شل ياه حبر وله يف 
لمن 0 وس اله وأسِمٌ لِم ®( [البقرة : IN‏ 

وقوله سبحانه في رعاية الايا و حي لْقِسَمَةَ أوُلُوا القن وايش 
لمكن ذا وهم مه وقولوا كدر ولا مر وا €{ [الساء : 4/ ۸]» وقوله بعدئل : 
2 الي يڪو مول المت لى إا أكون فى بُطلُونِهم نا ویفرک 

سما )© [انساء: 01٠١/4‏ وعدا آله ولا ركا بد سيا ولول إحستًا 
وی لْضُرْيٌَ والبتلمئن والمساكبن وَللجَارٍ ذى شري واتار الج وألصاجب 
بالج رأ اسيل [الساء: 2/4م]. 


ع 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو؛ وهو صحيح. 

(0) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسايٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وروی النسائي 
والترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده: «الصدقة على المسكين صدقة.» وعلى ذي الرحم ثتتان: 
صدقة وصلة». 

(۳) أخرجه الترمذي عن عائشة» وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو: اخياركم خياركم لنسائهم». 


(4) متفق عليه عن آي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر 


الذي يسع فقراءهم. ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا يمأ يصنع أغنياؤهم. 
COT TT 0 0 5 9 8 1‏ 
ألا وإن الله يحاسبهم حسابهم شديداً ويعذيهم عذاباً أليما»"''. 


والمبادئ والأصول الإسلامية متضافرة في تقرير كفاية الفقراء وإغنائهم» كما 
أوضحت في كتابي (الفقه الإسلامي وأدلته). 


الآيات والأحاديث الواردة 2 التوسط والاعتدال 2 المحبة والمودة والموعظة 
والإرشاد 


من أصول الحدي القرآني التوسط والاعتدال في معاملة الآخرين» بما يحقق الغاية 
المنشودة» كما جاء في أجمع آية في كتاب الله للخير ودفع للشر وهي آية: #& إن أله 
و ر 5 سے برخم 1 ضع رم مر 000007 2 ry‏ س رمعو 2 رمو رو 5 
يمر بِالْعَدُلٍ وَالاحسسن وإيتآي ذى القرف وين عن الْنَحَمَِ والسبكر والبئئ 


5 2 0 ضع مورت 2 [النحل: .]۹٠١/١١‏ 


7 ر e‏ ص س ۳ r‏ 1 
وآية: فووا لتاس حًا [البقرة: ۲/ ۳٨1۸ء‏ ل واحسوا إِنَّ اله بحب الْمَحَسِرِينَ 4 
5 220 سرت م « بار سرا سے م ص عار ر 
[البقرة: ٠‏ 190/9]. وقال تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة مَلْمَوعِظةَ اة 
يلر إلى هى أحْسَنّْ 4 (النحل: ١0/1؟1].‏ 
والأحاديث كثيرة في هذا المعى منها: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»» «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»”". 


وحب الآخرين ينبغي أن يكون مجرداً عن المصلحة أو النفعة المادية وإنما من أجل 
)١(‏ أخخرجه الطيراني في الأوسط والصغير عن الإمام علي رضي الله عنه. 


المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية 1 o4‏ 
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الأخوة ولله ومن أجل رضوان الله » لقو له ل : من أعطى لله > ومنع لله وأحب 
لله » وأبغض لله › وأنكح لله » فقد استكمل إعانه». ش 

«إن لله جلساء يوم القيامة عن عين العرش » وكلتا يدي ألله عين › وعل منابر من 
نورء وجوههم من نور» ليسوا بأنبياء» ولا شهداءء ولا صدّيقين» قيل: يا رسول 
الله» من هم؟ قال: هم المتحابون يجلال الله تبارك وتعالى» المتحابون لال الله 
تبارك وتعالى»”". 

وميزات الحب أن بحب لغيره ما يحب لنفسه لحديث: الأحب للناس ما تحب 
لنفسك» «أحببت حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما“ . واخير 
. 3 . 6060 
الناس أنفعهم للناس» . 


والخلاصة: أمر الله تعالى الأنبياء والرسل عليهم السلام بألا يغلوا في التبشير 
والتحذير» ليكون للناس من عقوهم وبصائرهم هاد ومرشد» وميزات. 


)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسنادء والبيهقى وغيرهما عن معاذ بن أنس رضي الله عنه. 
(؟) خر جه أحمد بإستاد لا بأس به. 

خر باس + 
(۳) أخرجه البخاري في تاريخه وابو يعلى والطيراني والحاكم والبيهقي عن يزيد بن أسيد رضي الله عنه. 
)٤(‏ آخرجه الترمذي والبيهقي عن ابي هريرة رضى الله عنه. 


ك 
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لمهيد 


فإن ظاهرة وجود التنظيم الدولي الإقليمي برزت في القرن العشرين حينما أنشئت 
عصبة الأممء واستبعدت الدول الإسلامية من عضويتهاء بحجة أن غالبية هذه 
الدول كانت خاضعة لحكم الاستعمار أو لنظام الانتداب. 


أما هيئة الأمم المتحدة التي وجدت عقب الحرب العالمية الثانية فأجازت تقسيم 
المعمورة إلى دول مستقلة» على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائهاء كما تنص 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق هذه الحيئة» وحددت المادة الأولى فقرة )٤(‏ 
من الميثاق غايات الأمم المتحدة: وهي حفظ السلم والأمن الدولي» وإنماء العلاقات 
الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقرر للشعوب حقوقاً متساوية ومنها 
حق تقرير المصيرء وتحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والإنسانية» وتوفير احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً 
بلا تمييز بسبب الحنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 

وني مظلة هذا اليثاق يجدر بنا معرفة مدلول ما يسمى بالقانون الدولي في الإسلامء 
أي تقرير مبادئ هذا القانون وتحديد أسس العلاقات بين المسلمين وغيرهم وذلك 


على النحو الآ في مطلبين : 


)١(‏ مقدم لؤتمر حول (حماية ضحايا الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني) في الجامعة 
الإسلامية العالمية - إسلام أباد تشرين الأول (أكتوبر) 4١٠٠م‏ 





القانون الدولي في الإسلام 04 
المطلب الأول - العلاقات الدولية في وقت السلم ويشتمل على ما يأتي: 
أ - قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام. 
؟ - الاعتراف بالشخصية الدولية للدول الأخرى. 
٣‏ - إيثار مبدأ السلم والإخاء الإنساني والتعاون الدولي. 
المطلب الثاني - العلاقات الدولية في وقت الحرب: ويتضمن ما يأتي: 
أ - كون الحرب ضرورة في الشريعة الإسلامية. 
أ - قيود الحرب شرعاً. 
ل - الباعث على القتال في المفهوم الإسلامي. 


٤‏ - بيان المراد من التقسيم الفقهي للدنيا إلى دارين أو ثلاث. 


۹ قضايا الفقه والفكر المعاص 
المطلب الأول - العلاقات الدولية 4 وقت السلم 


من المعلوم أن دعوة الإسلام في العقيدة والشريعة والقيم والأخلاق دعوة ذات 
نزعة عالمية» تطمح أن يعم خيرها وانتشار مبادئها العام كله لا لمصلحة اقتصادية أو 
مادية أو عنصرية أو استعمارية أو قومية» وإنما من أجل تحقيق النجاة والسعادة 
والخير والعدل والرخاء للبشرية جمعاء في الدنيا والآخرة» لأن العقيدة فيها تقوم على 
إعلان وتقرير التوحيد الخالص لله عز وجل في الألوهية والربوبية» دون أن يشويها 
شائبة من الشرك أو الوثنية» فالإيمان بالله وحده وبملائكته» وكتبه المنزلة على رسله 
كلهاء واليوم الآخرء والقضاء والقدر لله عز وجل» هي أصول هذا الدين. 

ولا إكراه في الدين ولا إجبار على الإطلاق في نشر هذه العقيدة» وإنما الحرية 
والقناعة والحوار والتسامح أساس عمل الدعاة إلى الله تعالى. 

والناس في الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وكرامة البشر سواءء لا فضل لفئة 
أو لإنسان على آخر إلا بالتقوى أو بالعمل الصالح. 

والتعاون ميدأ مطلوب بين جميع الناس ؛ قال الله تعالى في قرآنه : يما ألا 
فتك : تن کر وای وجعلتک شعو ومایل عاضا إِنْ ن ڪرم ند أله 
أله لم حبر حبر 6 ) [الحجرات: .]۱۳١/4۹‏ 


A 
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وقال سبحانه: ل اء ف لذن مد ی ا سد م ال [البقرة: 103/7؟] وهذا 
مبدأ الحرية الدينية. 


وفي أثناء نشر الدعوة الإسلامية يكون المبدأ والشعار: هو إعمال الفكر والمنطق 
وإحقاق الحق» قال تعالى في آيات كثيرة ؛ منها: إل اهل الكتب تَمَالَوَا إل 
ڪلمتو سوام سسا وسک د آلا تب إل لَه وله شر پء بک شتا ول د س يَتََحْدَ عضا 


بعصا أَرْبَابًا من دون أ إن راا فَقُولُوا 3 دوا بم ينوت @( [آل عمران: 
۳ ومنها: ( 8 ولا يلوا اَهَل السب د الى هھ هى اَل إل اَذ 


8 
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AT‏ مو ر ر 


موا ينهم وبوا ا نا پا انر لتا وان لحك لها وإللهك ويد 
ون ن لم مسلمون ©( [العنکبوت: .]٤١/۲۹‏ 


وقاعدة السلم والأمان هي القاعدة الوطيدة التي لا يصح بحال من الأحوال 
تجاوزها إلا في حال الاعتداء من الا خرين ٠‏ 0 قال 
0 دلوا فى as‏ 


اکل ۳ اک 0 2 د دي ر û‏ @( [ابقرة : AY‏ °[ 


وقانون العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم هو هذا 
المنهاج الأمثل والأحكم والمبين في آيتين هما : ولا ھک آله عن لين لم بد ا 
لن و جوک س ویر أن رور رق ۴ إل ا أ يحب المنيطين © إِنَمَا 
2 ل امامو و ل 2 وم 0 7 دض و 
ك اه عن اين قاو في الڌين وأحجركم ين ور و وأ لح إخراجكم أن تولوهم 
ومن يولج ك هم لشيس 62)) [الممتحنة: ۸/۹۰-]. 


والتزم المسلمون في عهودهم الطويلة هذا المنهج منذ عهد النبوة» فكانت دعوة 
النىيية وأصحابه وأتباعه هى التقيد برسالة واحدة في توجيهها إلى الملوك والأمراء 
والقادة في العام ونصها هو: 

لأسلم تسلمء وإلا فعليك إثم الأريسيين”"" طباه الكتب ٠‏ تالا إن ڪلم 


0 ا ل 3 +ع وہ ودر سي 2 سك ماما 
سوم متا وبکر آلا َد لله اه لا رك بِهِ ہو سا ولا خد بعضتا بسا أ 


2 


5 
5 
كم 


شن دون ألو [آل عمران: ۳/ 2]34. 


والرومان ونحوهم هم المعتدى عليهمء وكان لحوء المسلمين إلى القتال دفاعاً عن 
الوجود ورد العدوان» وللتمكين من نشر لواء الحرية بين جميع الشعوب والأمم على 


)١(‏ الشعب من الزراع والصناع والتجار وغيرهم. 
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تأثر ببيمنة سلطان جائرء أو حاكم ظالم أو قائد مستبد. 


ودولة الإسلام هي النظام الوحيد الذي قام على أساس تحرر الفرد وتحرر ا مجتمع 
من ظاهرة «السيطرة والخضوع» التي كانت هي الظاهرة الشائعة في المجتمع الإنساني» 
وقد استبدل الإسلام «بالسيطرة والخضوعا العدل» والشورى» والمساواة» والرحمة» 
والحريةء والإخاء» وهي أسمى الأسس الإسلامية في سياسة الحكه”". 


وني ضوء هذه الأصول والمنطلقات يتبين لنا محاور قواعد السلم والأمن في مظلة 
الإسلام وهليه وتشريعه وممارسة المسلمين : 


أولاً - قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام ' 


إن ركائز أو قواعد التنظيم الدولي في النظام الإسلامي لإرساء معالم العلاقات 
الخارجية أو الدولية كثيرة» أهمها بصفة إجمالية ما يأتي'©: 


١‏ - الإخاء الإنساني: المسلمون ملتزمون مدي الله تعالى في قرآنه حين يقرر وحدة 
الخلق والخالق» ووحدة الإنسانية» والإخاء الإنساني الشامل» فالله سبحانه تعالى هو 
الخالق» والناس خلقه وصنعه» واقتضت إرادته وحكمته أن يتفاوت الناس في 
عقوهم وآرائهم وأفكارهم وعقائدهم ومذاهبهم» وأن الناس جميعاً أحرار يختارون 
ما فيه مصلحتهم في ضوء الوحي الإلهي ورسالات الرسل والأنبياء المصلحين من 
قديم وإلى عهد خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات وسلامه عليهم» وهم بعد 
اختيارهم وممارسة حريتهم مسؤولون عن مدى صحة هذا الاختيار» والواجب أن 


.١١١ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية؛ أ. د. حامد سلطان: ص‎ )١( 

(؟) الوحي الحمدې للشيخ رشيد رضا: ص ۲۲۸ وما بعدهاء تفسير انار ۱۳۹/۱۰ - 2144 تمهيدات 
أستاذنا الجليل محمد أبو زهرة لكتاب السير الكبير محمد بن الحسن: ص ٥۳ - 4١‏ آثار الحرب 
للباحث: ص 1١41١‏ -117, 
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يختاروا ما فيه المصلحة الحقيقية التي بها يحققون لأنفسهم النجاة والسعادة في عالمي 
الدنيا والآخرة. 
قال الله تعالى محدداً سبيل النجاة وهو اتباع رسالات الأنبياء والرسل عليهم 
ماسو 
| 


ا مي ر سے اک ا یل ر 2 1 02 
السلام: $ کن الاس أمة واجدة فبعث اه الي مشر وَمَنِذِرِنَ وأنزل 


نزل معهم 
وەی سے سے e‏ ر سرچ کر ل اور ,© ر اور 2 صما ير يي 
الكتب لسن یک بین الاس فيا افوا يه وَمَا أَخْتَلتَ فيو إلا الدب أوثوه من 


ر سے سے 


عه 


7 2 ریت سروم ےر عط رس سر و متم سرع ص الصاعا و ر ارت 
بد ما جاءتهم الْبِينت بيا يتنهم فَهدَى اله لذ ءامنا لِمَا افوأ فو مِنَ لحي 
a‏ ر ا ا Ta‏ ا 2 ےھ ES‏ 
بإذنهء وليه تهدىق من دشا كه صراط مسعهعم {O‏ [البقرة: / [1T‏ 


وانطلاقا من هذه الآية لا يقاتل في الحرب إلا من يقاتل أو يد المقاتلين برأي أو 
تدابير أو تخطيط» وليس القتال إلا للدفاع ومنع الظلم ورد العدوان» ولا يجوز 
التمثيل بالأشخاص» ولا يصح التجويع والإظماءء والتعذيب والإساءة البالغة» 
والنهب والسلب» والاعتداء على حرمة الأخوة الإنسانية إلا لضرورة ولرد العدوان. 


؟ - تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه: جعل القرآن الكريم أساساً رصيناً في 
النظرة إلى الإنسان وهو وجوب تكرعه» وحماية وجوده والحفاظ على حقوقه أياً كان 
منهجه أو سلوكه. فقال الله تعالى: « 8# وقد كَرَمنَا بى ادم ولتم في الي وَلْحْرٍ 


5 ا له د وى عم يح مضه وص 2ح سر 
ورزكنلهم هر الطيّبلتِ وفسلنهر عل کار ممن خلقنا تفضيلا 09 [الإسراء: 10/ 


ال 


وحقوق الإنسان الذي خلقه الله وكفل له أصول المعيشة الدائمة في صون حق 
الحياة والحرية والمساواة والعدل والمشورة والأخلاق هي الأصول الجذرية 
والأساسية التي لا بد من رعايتهاء والتعامل مع كل إنسان على هديها» في جميع 
الأحوال» في السلم والحرب» وني شت المعاملات» وفي الحوار والنقاش» وفي 
التعايش السلمي» وني كل شأن من الشؤون. 


يلجأ أو یکره على تغيير دينه» ولا تمس كرامته» ولا يعذّب عذاباً يتجاوز حدود 
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الكرامة» ولا يعتدى على عرضه» ولا يخدش حياؤهء ولا يقهر على شيء» ولا 
ارس معه ممارسات تتنافى مع الأخلاق والآداب» وهذه منطلقات المسلمين وأهل 
كل دين يلتزمون بأصول دينهم» خلافا لما نشاهده الآن في ممارسات الصهاينة في 
فلسطين» والأمريكان وحلفاؤهم الذين دمروا كل الشرائع الدولية وخرجوا على 
القيم الإنسانية والآداب والأخلاق في العراق وأفغانستان وغيرهما من ديار الشعوب 
المحتلة والبلاد المقهورة. 

" - الالتزام بقواعد الأخلاق والآداب: الق وعاء الدين» وقوام الحضارةء 
وأساس المعاملة» ومنهج العلاقات الإنسانية والدولية على السواء : فلا يعامل إنسان 
أو شعب أو دولة بما يعد تجاوزاً لقيم الأخلاق والآداب ولا سيما معيار الفضيلة 
والسموء ويترتب عليه أنه لا يجوز الاستعباد والإذلال والقهر والإكراه مهما كان 
العذر أو السبب» ولا يحل التخريب والتدمير وطرد الإنسان من وطنه أو منزله أو 
أرضهء ولا يصح بحال انتهاك حرمة الأعراض والقيم العزيزة الغالية» حتى وإن 
تورط العدو بما يعد إسفافاً ودناءة أو مساساً بالعرض» فلا تعامله بالمثل. لأن 
الأعراض حرمات الله في الأرض لا تباح ولا تخدش. أياً كان الإنسان من الموالين 
أو المعادين» أو أي كان جنسه أو دينه أو عقيدته أو مذهبه؛ فالحرام أو المعصية حرام 
ومعصية بذاتهماء لا يختلف شأنهما بين العدو والصديق. 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في كتاب لأحد قادة جيشه سعد بن أبي 
وقاص: «آمرك ومن معك أن تکونوا أشد احتراسا من المعاصى من عدوكمء فإن 
ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإئما ينصر المسلمون لمعصية عدوهم لله 
ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم» لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإن 
استوينا في المعصية كان لحم الفضل عليناء وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم 
بقوتناولا تقولوا: إن عدونا شر مناء فلن يسلط علينا وإن أسأناء فرب قوم سلط 
عليهم من هو شر منهم»'. 


.٤١ نظم الحرب في الإسلام؛ جال عياد: ص‎ )١( 
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هذا من أجل بيان وباء المعصية» ولقد وضع الني ية قواعد المدنية والحضارة 
وأصول التعامل في الحروب إلا لضرورة قصوى» وكرر ذلك الخليفة أبو بكر الصديق 
الإيصاء يوصايا مستمدة من التوجيه النبوي لقائده يزيد بن أبي سقيان» وهذا نص 
وصية أب بكر: 


«وإني موصيك بعشر : لا تقَيُلَنّ امرأة» ولا صبياً» ولا كبيراً هرمء ولا تَقَظعَنّ 
شجراً مثمراً» ولا خرب عامرأء ولا تَعْقِرَنّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله» ولا ترقنٌ 
نخلاء ولا تفرّقنه - أو تغرقنه - ولا تغل ولا عن" . ۰ 

وكبّب عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عماله: أنه بلغنا أن رسول اة كان إذا 
بعث سرية يقول هم : «اغزوا باسم ألله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله"» ا 
تغنُواء ولا تغيرواء ولا عَنّلواء ولا تقتلوا وليداً» وقل ذلك جمجيوشك وسراياك إن 
شاء الل والسلام عليك*. 


هاتان الوصيتان وأمثالهما آمرتان وناهيتان» لا يحل لمسلم تجاوزهما أو اختراقهما 
إلا إذا اقتضت ضرورة الحرب ذلك أحياناً كما في قلع شجرة أو هدم جدار يحول بين 
تقدم الجيش ومكر العدو. ولنقارن ذلك بين هذا الصنع الناشئ من الالتزام الديي 
الشريف وبين ما تفعله «إسرائيل» في الوقت الحاضر مع الشعب الفلسطيني وأمريكا 
وجيش التحالف في أفغانستان والعراق وغيرهماء من غير ضرورة ولا مسوع (أو 


ميرر). 


٤‏ - حق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات : فالعدل في المعاملة حق طبيعي 
وهو أساس بقاء النظام الحكومي» والظلم مؤذن بخراب المدنيات والعمران واميار 


)١(‏ الغلول: الخيائة من المغنم أو الغنيمة الحربية. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ۳ تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. 
(۳) أي تجاوز الحد في الكفر واعتدى على المسلمين. 

.۷ أخرجه مالك» تنوير الحوالك» المرجع السابق: ص‎ )٤( 





e‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


النظام» لذا أمر الله تعالى به بقوله: «[إِنَّ أله يَأمُرٌ مدل رَالاحسّن) [النحل: /٠١‏ 
٠‏ وأضيف الإحسان فوق العدل لاستئصال حزازات النفوس» وتحقيق مودتهم 
ومحبتهم : وقال سبحانه أيضاً: يكام بس امنُوأ مُأ قوم يِه هد 
الْقِسَطٌ ولا پجرسڪم سان كوي ع آل يارا دنا 9 راق لتقو وَأمَّقُوا 
3 إت أله حي يما تملرت 2409 الائدة: ه/م”"''. وجاء في الحديث 
القدسي: «يا عبادي 7 حرمت الظلم على نفسي» وجمان بينكم عرماً فلا 
تظا وا۲ . وقال عمر رضي الله عنه قولته الخالدة: «مى استعبدتم الناس وقد ولدتمم 
أمهاتهم أحراراً», 


وحق المساواة في الحقوق والواجبات والتقاضى حق طبيعي أيضاًء مكمل لحق 
العدل ومعير عنه» فلا قييز ولا تفضيل لشخص ولو كان ملكا أو فئة على آخرين» 
قال الني ي : «الناس سواسية كأسنان المشط)*" وقي حديث آخر: الو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 

ومن أمثلة العدل النادرة في المعاملات مع الشعوب الأخرى : قصة أهل سمرقئد 
الذين شكوا إلى عمر بن عبد العزيز د ظلما وتحاملاً من قتيبة» وفتح بلادهم من دون 
إنذارء فأمر عمر قاضيه أن يحكم في أمرهم» فحكم بخروج العرب من أرضهم إلى 
معسكراتهم » حتى يكون صلحاً جديداً أو ظفراً وة «(أي قهراً). 


ه - الرحمة في السلم والحرب: فإن خلّق الإسلام ومبادئه الأساسية معالجة 
الأمور الصعبة بالعفو والصفح والرحمة دون تشدد ولا تعنّْتَ ولا قسوة خخارجة عن 
الحدود المعتادة» لأن طبيعة الدعوة الإسلامية كما وصفها الله تعالى بقوله: وما 


)١(‏ كراهية وبغضاء. 

(؟) أخرجه مسلم عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث وغيره بافظ: (الناس مستوون..). 
)٤(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. 
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کے پد کک اتنا ص 


امأك إلا رَه مكيب ©) [الأنياء: ]٠١۷/٠١‏ أي للإنسان والحيوان والجن 
والجماد وكل شيء؛ لذا عفا الني ية بعد فتح مكة عن جماعة قريش الذين بالغوا في 
إيذائه وقال لحم : «لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء». وأيد هذه الظاهرة 
المنصفون من المستشرقين كأرنولد وغيره» قال جوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ 
فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب». 

١‏ - الوفاء بالعهد واليثاق ما دام الطرف الآخر وفياً بعهده: لأن ذلك أساس 
زرع الثقة والتقدير والاحترامء لذا حرم الإسلام الغدر والخيانة في كافة الأحوال» 
ووردت نصوص قراآنية كثيرة توجب الوفاء بالعهد أو العقد أو الوعدء منها قوله 
تعالى : ايها الست ءَامَنُوَا أَرَعُواْ بالمقود) [لمائدة: 0 .]١‏ وقوله سبحانه: روف 
بعد آل إا عهَدثّرٌ ولا قشو ال بد ترڪ يدها وذ جلثم له ك 
کنیا ل آله يعار ما علوت @( [التحل: .]۹١/١١‏ 

بل إن استنصار فئة ضعيفة ججماعة المسلمين محظور إذا أدى ذلك إلى المساس 
بالمعاهدات» قال تعالى: رن نص روک في لذبن فلكم التَصَرٌ إل عل ور کہ 


او دس م فك 
. 1“ 


وسنم تميشلق) [الأنفال: .]۷١/۸‏ 

۷ - المعاملة بالمثل ما لم يتصادم ذلك مع أصول الفضيلة والأخلاق: وهذا المبدأ 
وإن كان قليماء لكن احتضنه الإسلام في معاملاته مع الآخرين في حال السلم 
والحرب على السواءء إحقاقا للحق وإرساءً لمعالم العدل» وحتى لا يشتط العدو في 
أفعاله وتصرفاته» فإن كان هناك مساس بأصول الآداب والأخلاق لم يعمل ب 
مثاله: لا يجيز الإسلام التمثيل بجثث قتلى الحرب أو التشويه ججدع الأنف وقطع 
الأذن وبتر الشفاه وبقر البطن مثلاء حي ولو فعل ذلك العدوء فلا تجاريه في 
دناءاته» لأن النبييكة مبى عن اللة في الحديث المتقدم: «ولا تمتّلوا». 


ثانياً - الاعتراف بالشخصية الدولية للدول الأخرى 


اقترن نشوء نظام الدولة الإقليمى بالاعتراف بالشخصية المعنوية الدولية للدول 
الختلفة» أو مبدأ «المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأسرة الدولية» وهو مبدأ 
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مقبول ف المفهوم الإسلامي» لتتمكن كل دولة من العيش بخرية وأمن وسلام» 
وتتفرغ للقيام بواجباتها نحو شعبها. 

فليس لأي دولة حق المساس بسيادة دولة أخرى» أو اجتياحها والسيطرة على 
مقدراتها وثرواتهاء وإلا كانت دولة ناقصة السيادة. كما أنه ليس ها حق التدخل في 
شؤون الدول الأخرى. 


والدليل على احترام هذا المبدأ من وجهة النظر الإسلامية: أن الإسلام قر مبدأ 
الأمم والشعوب الأخرى: في حين أن الدول الأوربية شنت عليها حرب الصليب 
لمدة ثلاثة قرون کاملة". 


ونص القرآن صراحة على الاعتراف بالدول والأمم الأخرى في قوله تعالى : ولا 
كنا لي تتشت زلم بط بد م نڪا لتبثرت ای ن يتك أ 
تکرک ا هي أرق ين أن [النحل: 45/16] أي احذروا ولا تكونوا في نقض 
العهود مثل المرأة الحمقاء التي نقضت غزها بعد إحكام وإبرام» فيصير منقوضاً 
حلولا كما كان قبل الغزل» حال كونكم متخذين أيمانكم على الوفاء بالعهد مكراً 
وخديعة یکم وتغريراً بهم» تتظاهرون باحترام العهد» وتضمرون النقض والميل 
لغيرهم» لا لذ نهم أقوى وأغنى» أو خشية أن تكون أمة هي أكثر عدداً وأقوى عدة» 
وأغى مالاً» فقوله تعالى: : ين ار يِن مق إعلان صريح بالاعتراف بتعدد الأمم 
والشعوب والدول. 


وهذا نبي عن التدخل في شؤون الشعوب الأخرى» أو محاولة إضعاف كيان دولة 
أخرىء» فهذا لا حى فيه للمسلمين»ء وبالتالي يكون ذلك إقراراً أو اعترافاً بوجود 
الأمم والدول الأخرى دون محاولة طمسها أو إزالة معالمها. 
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وأما ما قد يترتب على الفتوحات الإسلامية من إزالة الوجود الدولي لنظام ما أو 
مشروعية الفتح» فذلك لأن تلك الفتوحات كلها كانت في الماضي ردا على الروم في 
بلاد الغرب» أو على الفرس الذين بدؤوا بالاعتداء على المسلمين بأشكال ومظاهر 
ثالثاً - إيثار مبدأ السلم والإخاء الإنساني والتعاون الدولي 
يحرص الإسلام في منطلقاته كلها على إيجاد حلول مع الأمم الأخرى على أساس 
من السلم والأمن» وإقرار الشراكة في المصالحء واحترام رابطة الأخوة الإنسانية» 
لأن الخلق كلهم وجدوا بالأمر الإلمي والإرادة الإلحية؛ فلا يجوز قتل إنسان إلا 
بسبب شرعي» وإلا كان ذلك اعتداء على صنع الخالق. 
وقد قرر جماعة من الفقهاء أن الأصل (القاعدة العامة) في علاقة المسلمين بغيرهم 
هو السلم لا الحرب» لقوله تعالى في آيات كثيرة» منها : 
- 4ا لدت ءَامَنُوا ادلو في ار انه ولا عو حُطوتٍ 


م 2 ل رم و 


3 كم عدو مين 3 ) [البقرة: 0 ]. 


ووأ حن أت لحم الككم لنت مؤمنا تنتئوت عرت 
ا( [الساء: 95/54]. 


- 


1 
اك“ 


1 


لْحَيَزةَ 
- کین ميلح نكم بقيؤك اننا يك الت قا جل لل نکر ييخ سبيلا» 


.]9١/5 [الساء:‎ 


- وان جا جتحا لاسام أَجُتَحَ فا وور ع آل [الأنفال: .]٦١/۸‏ 

وبتاء عليه قرر هؤلاء الفقهاء أن علة القتال في الإسلام هي الحرابة أو 
العدوان» وليس الكفر أو الخالفة في الدين» بدليل أنه لا يجوز قتل المدنيين أو غير 
المقاتلين» وتبرم معاهدات الذمة (العهد) لعيش غير المسلمين في دار الإسلام» بسلام 
دون تبرّم؛ ولأن الإسلام يشجع على فتح آفاق التعامل والنشاط التجاري مع الأمم 
الأخرى. لعقد صلات طيبة بين المسلمين وغيرهم. 


15 قضايا الفقه والفكر المعاصر 





قال الفقيه ابن الصلاح: إن الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم» لأن الله تعالى ما 
أراد إفناء الخلق ولا خلقهم ليقتلواء وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منهم لا 
أن ذلك جزاء على كفرهم» فإن دار الدئيا ليست دار جزاءء بل الجزاء في الآخرة... 
وإذا كان الأمر ببذه الصورة لم يجز أن يقال: إن القتل أصلهم»”". 

وأما أصحاب الرأي الآخر الذين يقولون: إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم 
هو الحرب لا السلم؛ فذلك تقرير لواقع العلاقات السيئة في الماضي» ووصف الما 
بسبب توالي الحروب بين المسلمين وغيرهم» واستمرار الاعتداءات» وربما كان هذا 
الاتجاه من أجل رفع المستوى المعنوي للمقاتلين» حت لا يلقوا السلاح» ويخلدوا إلى 
الراحة. ولإبقاء الجاهزية القتالية ووجوب الثبات أمام الأعداء الذين كانوا يحيطون 
بالمسلمين من كل جانب. 


والدليل على هذا أن الحروب الكبرى (المغازي) وهي ۲۷ معركة مع العرب في 
العهد النبوي كان المسلمون هم المعتدى عليهم. وكذلك الحروب ضد التتار أو المغول 
وانتصار المسلمين عليهم في موقعة عين جالوت سنة 10۸ ه/ ٠57١م»‏ كانت بسبب 
اجتياح أو اكتساح هؤلاء الطغاة أجزاء البلاد المسلمين الشرقية. ولم يختلف الأمر قبل 
ذلك في وجود الظاهرة العدوانية في الحروب الصليبية وانتصار المسلمين على الفرنجة 
ف معركة حطين سنة “47ده / ١١417‏ حيث كان الأوربيون هم المهاجين. 

بل إنه قامت في أوروبا بعدئذ مثلاً حروب كثيرة» كحرب الثلاثين عاماً» وحرب 
المئة عام» وحروب الملوك وحروب نابليون» وحروب توازن القوى بين دول أوروبا 
وكلها حرول عدوانية. 


.7374 مخطوط فتاوى ابن الصلاح : ف‎ )١( 
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المطلب الثاني - العلاقات الدولية الإسلامية 2 وقت الحرب 


مما لا شك فيه» وإن كانت الحرب ظاهرة قديمة وحديثة في التاريخ» إلا أنها في 
الواقع ظاهرة طارئة استثئائية» وليست أصلية» وهذا التصور لا يختلف فيه المسلمون 
وغيرهم» لأن للحرب أسباباً مباشرة وغير مباشرة» وما تأثير واضح على العلاقات 
بين الطرفين المتحاربين» حيث ينظر كل طرف أو فريق للآخر بأنه عدوء ويحرص 
على هزعته» وتحقيق الغلبة والنصر عليه. 


والرغبة في النصر وتحقيق الهزيمة تبعث كل طرف على ارتكاب بعض الأخطاء قد 


تكون جسيمة» فكان لا بد من وضع قيود ضرورية على الحرب في بدايتها وأثنائها 
ونبايتهاء وهذا ما أبينه في هذا المطلب المهم في بنوده الأربعة وهي ما يأتي: 


أولاً - كون الحرب ضرورة ف الشريعة الإسلامية 


الحرب في القانون الدولي: حالة عداء مسلح بين دولتين أو أكثر. وتتحدد 
بمقتضاها العلاقات بين المتحاربين» ثم بينهم وبين المحايدين. وأسبابها متعددةء 


ومتجددة» ومعقدة, 


والحرب» والجهاد» والغزو في أصل اللغة العربية ها معن واحد» وهو القتال مع 
العدو. وشاع إطلاق كلمة «الجهاد» في الفقه الإسلامي» قال الراغب الأصفهاني في 
مفردات القرآن: والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. 


وعرّفه ابن عرفة المالكي بقوله: هو قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة 
الله تعالى» أو حضوره لهء أو دخوله أرضه له" 


.540 أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية؛ أ. د. حامد سلطان: ص‎ )١( 


(۲) المقدمات الممهدات لابن رشد 2208/1١‏ الخرشي أول شيخ للأزهر (فتح الجليل على ختصر العلامة 
خليل) ٠١۷/۳‏ ط ثانية. 
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والجهاد مشروع في الإسلام اضطراراً لقمع العدوانء شرع في مطلع السنة الثانية 
للهجرة على رأس اثني عشر شهراً من الهجرة» بعد أن صبر المسلمون على أذى 
الشركين الوثنين أربع عشرة سنةء ودليله قوله تعالى : أن للدي مقو 08 

مرا لن ل عل ری قد © الب يخأ ين يبا يرهم بعَبْرِ حي إل أن 
تقولا رسا ا [الحج: »]٤١-۳۹/۲۲‏ وقوله باتهم طلا و الزن ر 
بيان سبب المشروعية؛ وهو تعرض المسلمين للظلم من غيرهم وهم المشركون» وهي 
أول آية نزلت في القتال بعدما نبي عنه في نيّف وسبعين آية» على ما روى الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما(". 

يؤيد ذلك آية أخرى هي : کيب يڪم اقتال وهو كه لک وس أن 
تكشوأ سیا وھو حر کم وَعَسَىَ أن شيا عا وو ر کم لَه بكم أشن کک 
كلمورت ®( [البقرة: .]۲٠١/١‏ 


لكن مشروعية الجهاد لم تكن له صفة دينية» بمعنى أن الدين هو الباعث على 
القتال» أو أنه يراد به قهر الآخرين وإدخالهم في الإسلام وإنما كان الجهاد لدفع 
الظلمء ونصرة المستضعفين » ورد الاعتداء. 


قال أرنولد: ومن المؤكد أن هذه الفتوح الحائلة التق وضعت أساس الإمبراطورية 
العربية لم تكن ثمرة حرب دينية قامت في سبيل نشر الإسلام» وإغا تلتها حركة ارتداد 
واسعة عن الديانة المسيحية» حتى لقد ظن دائاً أن هذا الارتداد كان الغرض الذي 
يدف إليه العرب. ومن هنا أخذ المسيحيون ينظرون إلى السيف على أنه أداة للدعوة 
(TD‏ 
الإسلامية) , 


وهذا دليل قاطع على أن الإسلام لر ينتشر بحد السيف» وأن هناك فرقاً واضحاً 


بين نشر الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة» وبين الجهاد اة العدوانء ويتبين 


.)157 /119 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق» وابن المنذر عن الزهري (تفسير الألوسى:‎ )١( 
(؟) الدعوة إلى الإسلام» ص 47 ط ثالثة.‎ 
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من هذا وغيره أن الإكراه على الدخول في الإسلام لم بقع في تاريخ الدعوة 
الإسلامية؛ يؤكده قوله تعالى: فلا إهاء فى الذين مد ب يق افد بن الي [البقرة : 


500-65 

ثانياً - قيود الحرب شرعاً 

لم يقر الإسلام الحرب بوصفها سياسة وطنية» أو وسيلة لحسم نزاعء أو لإشباع 
روح السيطرة» أو لكسب المغانم» فلا تستباح الحرب كما بينا إلا إذا كانت مه 
ضرورة ملجئة إليهاء ولا يرغب با المسلمون» ولا يتعطش إلى إراقة الدم أحد من 
المسلمين» خلافاً لما يزعمه المتعصبون ضد الإسلام» لذا قال الرسولككل: «لا تتمنوا 
لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فائبتواء واذكروا الله كثيراً»'". 


الإسلام تعبيراً عن المسالمةء وإما العهد بإبرام معاهدة صلح وسلم مع المسلمين» 
وإما الحرب إذا أصرّ العدو على القتال. 


وليس في هذا إكراه على الإسلام: لأن التخيير بين أمور ثلاثة ينفي صفة الإكراه 
شرعاً وعقلاً. 


وإذا وقعت الحرب كانت مقيدة في شريعة الإسلام بأربعة قيود هي: 
الأول: ألا يقاتل غير المقاتل بالفعل أو بالإمداد أو بالرأي والتخطيط. 


الثاني: منع إتلاف الأموال إلا لضرورة اختراق الجيش تحصيئاً مثلاً أو كانت لما 
قوة مباشرة في الحرب كالقلاع والحصون. 


الثالث: وجوب احترام مبادئ الإنسانية والفضيلة في أثناء الحرب وبعد انتهائها. 


TEA حامد سلطان› امرجم السابق»› ص‎ )١( 


(۲) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة بلفظ آخر: «فإذا لقيتموهم فاصبروا». 
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الرابع : مشروعية منح الأمان العام أو الخاص في ميدان القتال منعاً لاستمرار 
القتال ما أمكن المنع. 

وأما أساليب القتال فتعرف كما تقدم من وصايا النبى ( وأبي بكر وغيره في شأنها 
وهي عشر وصايا: «لا تقتلن امرأة ولا صبياً...» إل. 

وكان للتعاليم الدينية وغيرها أثر واضح في ظهور قواعد الحرب وارتقائها إلى 
مرتبة القواعد القانونية وهي ثلاث: عامل الضرورةء وعامل الفروسية» وعامل 
الإنسانية. 

وأحوال مش روعية القتال 3 الإسلام لا تة وم 00 

الأولى: حالة الاعتداء على المسلمين فرداً أو جماعة» دعاة للإسلام, أو منعاً 
بح في الدين اعارا إرتداد اللسلمين) أو اتحارية بالفعل . لقوله تعالى : أن لذ 
بت نهم م ی [الحج : [Ta /YY‏ (( وأفتلوهم حت فقوم اروشم ص حت 

2 وة سد اتر [البقرة: 141/7]. 

الثانية : مناصرة المظلوم فرداً أو جماعة» لقوله تعالى: «إوَمَا کک لا مون في سير 
ال الضف مث الال اساي الوا ان يتوم رب جا ن كلدو القر 
لطَالرِ هلها 4 [النساء: 006/4]. 

الثالثة: الدفاع عن النفس ودنع الاعتداء عن الوطن: لقوله سبحانه: ولوا 
فى سيل لَه لذن يقلتو و ا کدرا إرك > أله لا يث الشيرت ©@©) 
[البقرة: ۲/ ,]١99‏ 


x 


3 
٤ 


ê 


١ 


والحض على القتال في بعض الآيات إنما هو في حال نشوب المعارك وليس عند 
بدئهاء والإعداد للقتال أمر ضروري حتى لا يطمع الأعداء بالمسلمين» قال تعالى : 
فوووا لهم تا أسْتَطعْثّر ين فر [الأتفال: .]٠٠/۸‏ 


(۱) آثار الحرب للباحث: ص .4٤ - ٩۳‏ 
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قال ابن تيمية: وكانت سيرته ( أن كل من هادنه من الكفار لم يقاتله.. فهو لم يبدأ 
أحداً من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل 
والقتال. 

والخلاصة: أن الحرب المشروعة في الإسلام هي الحرب العادلة» وأن القتال لمن 
قاتلناء كما صرح علماؤنا كابن تيمية وغيره. 

أما الأسرى: فقد أمر الإسلام بالرفق بهم كما في قولهيية: «استوصوا 
بالأسارى خيراً»” وقال الله تعالى : «وَيُطِمونَ الام عل حيو شیا ريبما وا 
29 [الإنسان: .]۸/۷١‏ ويكون مصيرهم غالباً إما إطلاق سراحهم وهو لمن عليهم 
من غير مقابل» وإما المفاداة (مبادلة الأسرى بالمال أو بالأسرى) وتجب العناية 
بالمرضى والجرحى بمعالجتهم» والقتلى ودفنهم حفاظا لكرامتهم. 

ثالثاً - الباعث على القتال في المفهوم الإسلامي 

ليس الباعث على القتال في الإسلام هو الخالفة في الدين» أو محاولة فرض العقيدة 
الإسلامية على الآخرين» أو لنزعة عنصرية أو طبقية أو قومية أو لدوافع مادية أو 

وإغا الباعث على القتال في رأي جماهير الفقهاء المسلمين هو المقاتلة أو الحرابة 
والاعتداءء فلا يقتل إنسان جرد الفته للإسلام» وإنما يقتل لرد اعتدائهء بدليل أن 
المدنيين أو غير المقاتلين لا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهمء لأهم مسالمون غير 
مخاربين؛ وقد نى النبِييةِ عن قتل النساء والصبيان والرهبان» ولأن غير المسلمين 
إذا اختاروا إبرام عقود أو معاهدات السلم والصلح؛ أجيب طلبهم» و يلزموا أو 


)0( رسالة القتال لابن تيمية : ص 156 


(؟) أخرجه الطبراني عن أبي عزيز الجمحي» وهو حديث حسن. 
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يكرهوا على شيء آخرء لقوله تعالى: «إوَإن جَمَْوا لِسَلّْم فَآجْتَمَ 614 [الأنفال: .]1١/4‏ 
وقوله سبحانه: ولا تقولا لمن آل ركم السََكمْ لست مُؤْمنا4 [الساء: 
4/6[ 
وقد ذكرت سابقاً وصايا الرسولبة في شأن المنع من قتل غير المقاتلةء وهذه 
عبارة أخرى موجزة: 
(اتطلقوا ياسم الله وبالله » وعل ملة رسول اللهء لذ تقتلوأ شيخاً فانياً» ولا 
طفلاً, ولا امرأة» ولا تغنُواء وضموا غنائمكمء وأحسنوا إن الله يحب الحسنين»'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإباحة القتال من المسلمين مبنية على إباحة القتال 
من غيرهما. . وقال تلميذه ٥ابن‏ 5 قيم الجوزية : «وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهمء 


دون من لم يقاتلهم» ٠‏ قال الله له تعالى: وتوا فى سيل الله الَذِنَ يِمَتِلوقٌ ول 
2 عدو إدك اله لا يحب النفتّيت 079) «البقرة: ۹۰/۲" ` 


رابعاً - بيان المراد من التقسيم الفقهي للدنيا إلى دارين أو ثلاث 

إن مما يشيع ب بين القانونيين هو أن الفقهاء المسلمين قسموا الدنيا إلى دارين جما : 
دار الإسلام ودار الخرب» أو إلى ثلاث بإضافة دار العهد في رأي ؛ بعض الققهاء. 
ودار الإسلام: هي البلاد التي تكون فيها السلطة للمسلمين» وتنقذ فيها أحكام 
الإسلام» وتقام فيها شعائره. وأهلها هم المسلمون والمعاهدون. 

ودار الحرب: هي الديار أو البلاد التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية 
والسياسية» لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية. وأهلها هم الحربيون. 


ودار العهد: هي الأقاليم الت بينها وبين المسلمين معاهدات سلمية تجارية 


)01 أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) زاد المعاد لابن قيم: 08/7. 
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ونحوهاء أو إبرام عقد صلح أو هدنة طويلة الأمد. ويلحق بها حالة احايدين كالحبشة 
وأهل النوبة وأهل قبرص في التاريخ الإسلامي. 


والواقع أن هذا التقسيم ليس له مستند نصي» وإنما هو توصيف لما يحدث بسبب 
اشتعال الحرب بين المسلمين وغيرهم» فهو وصف طارئ وحكاية لواقع حادث» 
وهو شبيه تماماً بما يقرره فقهاء القانون الدولي من أنه يترتب على قيام الحرب بين 
دولتين أو أكثر انقسام العائلة الدولية إلى فريقين: فريق الحاربين ويشمل الدولة 
المشتبكة في الحرب» وفريق غير المحاربين» ومن اتخذ صفة الحياد» ويشمل باتي الدول 
الأعضاء في العائلة الدولية. ۰ 

والحق أن الفقه الإسلامي كما قرر الإمام الشافعي» وهو المقرر في القانون الدولي 


المعاصر يجعل الدنيا داراً واحدة"". فإذا اختل الأمن وحلت الحرب محل السلا 
وجدت منطقتان: إحداهما سلمية وأخرى حربية. 

وليس صواباً ما يذكره بعض المستشرقين أن دار الحرب في حالة عداء دائم مع دار 
الإسلام! ! فإن العداء مؤقت ومقصور على مناطق القتال أو التزاع المسلح. 


)1( تأسيس النظر للدبومي : ص 08. 
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العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلاه“ 

تقديم 

إن واقع العلاقات الدولية المعاصرة بين المسلمين وغيرهم ليس ذا صفة حسنة» 
لأن هذه العلاقات تميزت بالاضطراب والقلق؛ واهتزت معايير الاحتكام فيهاء 
وحار المفكرون والعقلاء في شأنها؛ فبدلاً من ضرورة تنميتها والتزامها وتتويجها بقيم 
الحقء والعدل. والسلام» والاعتدال» واحترام العهود والمواثيق» وأصول 
الأخلاق» ورعاية حقوق الإنسان سواء للفرد والدولةء واستقلال الأوطان» 
والدفاع المشروع عنهاء وموازين الشرعة الإلحية والدولية» أصبحت هذه القيم 
تتعرض للهزات والنكسات» والعودة إلى الوراءء والاغترار بالقوة الجبارة» 
والاتصاف بالاستكبار العالمى» وسيطرة الأهواء والنزعات الخاصة» والتفسيرات 
الغريبة» والعصف بكل ما ورثته الإنسانية» وقرره الحكماءء وأكدته التجارب 
العلمية» واستفاده البشر قاطبة من هدي الوحي الإللمي ورسالات الأنبياء الخالدة. 

وكأن الحق صار باطلاً » والعدل ظلماًء والاعتدالَ تهوراًء والسلام بطشاً وحرباً . 
مسعورة» والاستقلال تبعية» ومقاومة ا محتل إرهاباء والعهود والمواثيقٌ حبرا على 
ورق» والأخلاقٌ والفضائلَ رذائل وعيوباً» والمواثيق والمفاهيم الدولية غائبة عن 
الوعي والحسٌ» وحقوق الإنسان مهدورة أو جرد شعارات لحماية مصالح وأطماع 
الأقوياء والمستكبرين والمتهورين» والحوار الحضاري المتعدد الأنحاء أضحى صراعاً 
عنيفاً وتوتراً موجهاً. 


)١(‏ بحث مقدم إلى المؤتمر الإسلامي الدولي في المملكة الأردنية الماشية - عمان» مؤسسة آل البيت للفكر 


الإسلامي. ۲۹-۲۷ من جمادى الأولى 477١ه‏ الموافق 1-4/ تموز (يوليو)/ 6١٠5م,‏ 


العلاقات الدرلية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام 110 


ولم يعد هناك أي تقديس للمفهوم الديني الصحيح. وأصبحت المقدسات والمعابد 
بحرد مبان حجرية لا حرمة لها ولا اعتبار أو احترام لروادها إلا في أذهان أتباعهاء 
لأن العداء الديى» والتعصب الممقوت» والأحقاد السوداء طمس الحقائق كلهاء 
وأعلن المخربون والمدمرون ودعاة الإباحية والفوضى بكل وقاحة أن هذه المقدسات لا 
قيمة لحاء فليس لحا في أنظارهم أي تقديس أو تعظيم وحماية. 

فهل من صحوة تعيد الحق لنصابهء والأوطان لأهلهاء والكرامة الإنسانية 
للشعوب المستضعفة» وتصان ا الثروة لأصحاما؟! 

أو هل يبقى النفوذ والسيطرة والاستعلاء لمن يملك القوة وحدهاء ويزيّف 
المعايير» ويقلب المفاهيم. ويفسر المبادئ لصالحه وأعوانه؟ 

نحن المسلمون المؤمنون إعاناً ثابتاً راسخاً كالجبال الشاغة بأن هذه الهزة العنيفة 
الآنية للعلاقات الدولية» ولاسيما بين المسلمين وغيرهم محرد غمامة سوداء» لابدً 
من أن تزول» فإن الخلود والبقاء للحق لا للباطل» وللصدق لا للكذب» وللعدل لا 
للظلمء وللإعان بابل الواحد القهار لا للشيطان والإلحاد والضلال والأهواء. 

وبقيننا ثابت قاطع بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهمء إن اعتراها شىء من 
التشويه والتزييف والأباطيل؛ فإن كل ذلك غبار لا يحجب ضوء الشمس الساطعة. 

إننا جازمون بأن كل علاقة اجتماعية وإنسانية كريمة سوف يكتب ها النصر 
والبقاء» وهذا ما يدعونا إلى صياغة واضحة للعلاقات الدولية بين المسلمين 
وغيرهم» من خلال التصورات والمنطلقات الإسلامية والثوابت الإلهية» ويكون 
التعرف على المحاور العلمية في هذا البحث سهلاً فيما يأتي: 

- نمط العلاقات الدولية في العصر الحاضر. 

- طبيعة العلاقات الخارجية في ضوء الإسلام. 

- ضرورة تنمية العلاقات الدولية وتصحيحها بما يحقق الخير للإسلام والإنسانية. 


- وجوب احترام العهود والمواثيق في الإسلام ومقارنته بالأعراف الدولية 
السائدة. 
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نمط العلاقات الدولية 24# العصر الحاضر 

فكرة العائلة أو الأسرة الدولية تحددت منذ مؤتمر وستفاليا سنة 744١م‏ عقب 
انتهاء العصور الوسطى ١١٤٠م‏ وكانت مقصورة في أول الأمر على دول غرب 
أوروبة ثم انضمت إليها سائر الدول الأوربية المسيحية» ثم شملت الدول المسيحية 
غير الأوروبية) ثم اتسعت في سنة 18607م2 فشملت تركية - الدولة الإسلامية› 
ودولاً أخرى غير مسيحية وإئما هي بوذية كاليابان والصين» أو هندوسية كاهند. 

وأركان الدول الحديثة ثلاثة: الإقليم أو الوطن؛: والشعب» والسيادة العليا 
السياسية أو السلطة؛ فصارت الإقليمية ذات الحدود المعّة في أرض غدودة» هى 
السمة البارزة ذه الدول» وتتطلب الاعتراف بها أو إقرار الدول المنضمة طيئة الأمم 
المتحدة اء وعددها الان 2)١16(‏ دولة منها (05) دولة إسلامية. 

ويتضمن الاعتراف بكل دولة ناشئة احترام استقلالها ومنع الاعتداء عليهاء وها 
الحق لمقتضى مياق الأمم المتحدة الدفاع عن شعبها وأراضيها ؛ فذلك حق من حقوق 
الدولة الطبيعية المعترف بها في القانون الدولي المعاصرء وهي حق البقاء وحق الدفاع 
الشرعي» وحق المساواة وحق الحرية» وحق الاحترام التبادل. 

وقد قبلت الدول الإسلامية بهذه الحقوق» وانضمت إلى الأمم المتحدة» ولم يعد 
مشروعاً لأية دولة الاعتداء على أراضي دولة أخرى أو ضم أراضيها بالقوة أو 
الاحتلال العسكري» إلا إذا أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن 
الذي يمن عليه الدول دائمة العضوية والق ها حق الفيتو (النقض) مشروعية 
التدخل للسلامة الإجماعية أو الدفاع عن الإنسانية في حالة اضطهاد دولة للأقليات 
من رعاياها”". وليس منها الآن احتلال أفغانستان أو الغراق أو فلسطين. 


.7١5 القانون الدولي العامء أ.د. علي أبو هيف‎ )١( 
وهي أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة) وروسية (الاتحاد السوفياتي سابقاً) وبريطانية» وفرنسة»‎ )0( 
والصين الشعبية الآن» والصين الوطنية سابقاً.‎ 


(۳) أصول القانون الدولي أ. د. حامد سلطان؛ وعبد الله العريان ۸۳ء أبو هيف. المرجع السابق. 
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وليس الجهاد المفروض في الشريعة الإسلامية أو حق المقاومة في حالات ثلاثة إلا 
صورة من صور الدفاع المشروع؛ وهذه الحالات هي : 

أ- حالة الاعتداء على دعاة الإسلام» انطلاقاً من مبدأ أو حق الحرية الدينية 
المعترف به دولياً في ميثاق الأمم المتحدة» وهو المصرح به في القرآن الكريم: لا 
فاه في ادن قد تمن شد من لت [البقرة: /551). 

ب- الحرب لمناصرة المظلومين أو المستضعفين» وليس هذا تدخلاً في شؤون 
الغيرء لأن التدخل اعتداء؛ والاعتداء حرم دولياً» لأن هذا التدخل مشروع في حال 
الدفاع عن الإنسانية» كما تقدم؛ أو عن الحقوق المغتصبة» أو بسبب الاعتداء على 
رعايا الدولة أو الشعب المقهور كأهل فلسطين. 

ج- الدفاع عن النفس أو الوطن» أو لصد عدوان أجني غير مشروع» أو 
احتلال بعض أراضي الدولة أو محاولة طرد السكان الأصليين من ديارهم 


وممتلكاتهم. 
وتدخل هذه الحالات ف مشتملاات الآية ية القرانية . 9 وَقَجَلُوا : سيل لو لذن 
تاو وَل دوا إدك له لا يوت السشتيت 629) (البقرة: ؟/1950]. 


طبيعة العلاقات الدولية الحديثة: 


العلاقات الدولية بين مجموعة الدول الحديثة قائمة على أساس من الاعتراف 
بالدولة» والاحترام المتبادل» ولكل دولة حق المساواة مع الدول الأخرى؛ وها 
سيادة أو سلطة عليا على أراضيها وشعبهاء وفيها سلطات ثلاث: تشريعية وقضائية 
وتنفيذية0 2 ويعني ذلك الاعتراف باستقلال كل دولة على حدة» ولا يسمح لأية 


)١(‏ السيادة: خاصية أو صفة تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة» ومقتضاها أن سلطة الدولة سلطة عليا 
لا يسمو عليها شيء» ولا تخضع لأحد» وهي سلطة أصلية لا تستمد وجودها من سلطة أخرى؛ ولا 
مظهران: أحدهما السيادة الخارجية المرادفة للاستقلال» والتاني السيادة الدأخلية وهي سلطة الأمة في 
تنظيم شؤونها الداخلية الخاصة. 
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دولة بالتدخل في شؤون دولة أخرى؛ ويكون الاستعمار البغيض مرفوضاً جملة 
وتفصيلاً» وإنما لابدٌ من احترام مقتضيات السلم والأمن الدولي» وهذه نظرة 
حضارية رفيعة» وإنسانية رشيدة» ولا أهميتها الملموسة من أجل رقي واستقرار 
الشعوب والأمم» وتمكين كل دولة من حل مشكلاتها وقضاياها بنفسها. 

وتبيئة هذا المناخ السلمي والأمني يجعل العلاقات الدولية الخارجية قائمة على 
أساس من التعاون والتضامن والتكافل بين الأقوياء والضعفاء» والإسهام في 
مساعدة أية دولة تتعرض لكوارث طبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير وفيضانات 
وأمراض فتاكة وغير ذلك. 

ا 
رمل شتا یل تادا إن آرم يد لم اشک إن انه م ر ©) 
[الحجرات: .]1۳/٤۹‏ 
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ويؤكد القرآن الكريم على أن رسالة الإسلام هي الرحمة العامة بالعالمين في 
وما بساک إل د س حم للع ©( [الأنبياء: .]٠٠١۷/۲١‏ 
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المبادئ الدولية المعروفة وهی الحفاظ على السلام العالى» والوفاء بالعهد والميثاق › 
واحترام كرات الإنسان والحفاط على حقوق الإنسان» والتزام معايير الأخلاق 
اة والود» والرحمة والعدالةه والحرية والمعاساة بار 


وما أعظم التوجيه القرآني في هذا السبيل في حال وجوب التزام العدل مع 
الآخرين» حتى ولو کانوا أعداء» في قوله تعالى : 8 جرم سان قور ع 
آلا یلوا عدوا هو أَمْرَبُ قوی ونما للا إت اه حي یکا تقتاوت) 
[المائدة: ]۸/١‏ أي لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على إلحاق الظلم هم وترك ظاهرة 
العدل معهم» فالعدل أوجب وأقوم وأرضى لله ورسوله. 
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أما الكرامة الإنسانية: فهي مصونة في الإسلام» سواء في داخحل الدولة أو 
خارجهاء لعموم قول الله تعالى : وقد كَرَسَنَا بى 52م [الإسراء : 107١/17‏ وتكريم 
الإنسان في شريعة الإسلام يشمل حالتي الحرب والسلم على السواء. 

والمعاملة بالمثل : المعروفة دولياً مقيدة في الإسلام بالتزام السمو الخلقي والأدبي 
الكريم» فلو ارتكب العدو ما بعس هذه القيم الخلقية والمبادئ السامية كالتمثيل 
بالقتلى أو التعذيب الوحشي» أو قتل الأسرى» أو تجريعهم وإهانتهمء أو الاعتداء 
على الأعراض ونحوهاء أو معاملتهم معاملة غير كرعة» فإن الإسلام يمنع أتباعه من 
مجاراتهم أو مبادلتهم بما يكون دنواً أو حطة في الأخلاق والمعاملات» لأن مبدأ 
المعاملة با ثل في شريعة الإسلام مقيد باعتبارات الفضيلة وتقوى الله عز وجل» ومن 
أمثلة ذلك : «ولا تغدروا ولا تمثلوا»”' فقد هى النىككلة عن التمثيل بالقتلى. وجاء في 
وصية أبي بكر الصديق لقائد جيوشه يزيد إلى الشام: «وإني موصيك بعشر: لا تقتلن 
امرأة» ولا صبياًء ولا كبيراً هرماً» ولا تقطعن شجراً مثمراً» ولا تخرين عامراًء ولا 
تعقرن شاة ولا بعيراً إلا للأكلة» ولا تحرقن نخلاًء ولا تغرقئهء ولا تغلل ولا 
تين»”"2 ومثل ذلك وصية الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز إلى عامله أو واليه. 


السلام العالمي والأمن الدولي 


الإسلام دين السلام العادل والأمن والاستقرار» ونبذ الحروب» والدعوة إلى الله 
تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةء لأن دعوته العالمية لا تنتشر إلا بأرضية راسخة من 
السلم والتفاهم والإقناع؛ ولأن الإسلام دين الفطرة السليمة الوادعة الحانئة التي 
تتلقى العلوم والمعارف» وتكتسب الخيرات والمهارات» وتبني كل مقومات الحضارة 
والمدنية ليعيش الإنسان في هناءة ورخاء واستقرار. 





(۲) شرح الزرقاني على موطأ مالك ط الاستقامة بمصر» تنوير الحرالك على موطأ مالك .1/١‏ 
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غير أن الإسلام عزيز قوي منيع لا يقبل لأتباعه إلا العزة والقوة والكرامة؛ 
وصون الحقوق» وإقامة صرح العدلء على قاعدة وطيدة من السلم وقائمة على 
أساس المساواة مع الآخرين» فلا يتوافر السلام من جانب واحدء وإنما من الجميع؛ 
ويستحيل أن يسمى هذا السلم الذي يكون لصالح الأقوياء والمتسلطين والغاصبين 
والمعتدين سلماً عادلاً أو صحيحاً متزناً ومستقراًء فيكون الدفاع عن الحقوق 
والمستضعفين واجبا مقدسا وشريفاء وهو ما يقره العقلاء وتعترف به الشرائع 
الدولية» لذا كانت المقاومة للمحتل حقاً مشروعاً من غير أي شك. 


فإن امتنع العدوان من الآخرين» ورفع الضرر والظلمء وتوقف الأعداء عن 
أطماعهم وتدخلاتمم المتكررة في التاريخ, كان المسلمون أشد الئاس احتراماً لقاعدة 
السلم والأمن الدوليين» كما تقدم؛ بل وإشاعة المودة المتبادلة» وغرس الحبة والثقة» 
وانتزاع فتيل الحرب. 


ومن أجل هذا كان الأصل الطبيعى أو القاعدة العامة بين المسلمين وغيرهم هو 
السلم وليس الحرب» فالله هو السلام» وتحية المسلمين على الدوام السلام والجنة 
دار السلام؛ والدنيا مهد السلام» ودعوات جميع الأنيياء والمرسلين هي دعوة الحق 
والعدل والسلام» والقيم العليا القاعة أساسا على الوسطية والاعتدال. 


وما أكثر اللصوص التشريعية في القرآن الكريم الداعية والآمرة بالسلام» وأن 
الحرب استشناء» وأن العام كله كما قرر الإمام الشافعي دار واحدة» وتقسيمها إلى 
دارين أمر طارئ بسبب نشوب الحرب» وهو عين ما قرره فقهاء القانون الدولي: 
يترتب على قيام الحرب وجود فريقين: متحاربين» ومسامين أو محايدين. 

ومن آي القرآن الكريم الآمرة بالسلام قوله تعالى: ايها اديت اموا 
الوا في اللو كآنه ولا يما خطوت التسبَطن کم کڪ عدو من 
2 [البقرة: ]۲۰۸/١‏ وقوله سبحانه : وان سمأ ا جح 6 7 ٤‏ ا 
[الأنفال: 11/4. وقوله عز وجل : لان اعترلوک فلم بقلو وَالْمََا َيه للم نا 
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ل اه لكر بم سبلا [انساء: 5:14 ل هدك أله م عن لي 8 ا 
لن و E?‏ س ورک ن أن توه بيطأ ١‏ !لهم 3 ل أبن 
[المتحية: .]۸/١١‏ 


والسلم في هذه الآيات : الصلح والسلام ودين الإسلام الحق المنسجم مع العقل 
والمنطق والحكمة والقيم السامية» واللفظ يشمل جميع معانيه التي يقتضيها المقام'". 

ولماذا ينكر الأعداء الأقوياء على المسلمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأوطائهم 
وهم يتدخلون صراحة في شؤون الدول والشعوب الأخرى» ويعيثون في الأرض 
فساداًء ویشنون حروباً ظالمة على غيرهم من المسلمين ويحتلون دوهم» 
ثرواتهمء ويدمرون تاريخهم وحضارعهم» تحت مظلة ما يزعمون من مقاومة 
الإرهاب» والإرهابيون جرد أفراد لا يحتاجون لحرب دولية؟ وهل نجحت هذه 
الحروب وتحالف أمريكا مع دول كثيرة في أوروبة وغيرها بالقضاء على الإرهاب بعد 
أربع سنوات؟ إن كل هذه ال حروب الضروس إنما هي في الدرجة الأولى لخدمة مصالح 
إسرائيل والصهاينة الغاصبين» ولتحقيق سيطرتهم وبسط نفوذهم على العالء 
وتفردهم بتوجيه الآخرين من منطلق زعامة أو سيادة القطب الواحدء وإقامة 
إمبراطورية عاللمية فريدة متحكمة في شؤون الدول الأخرى المستضعفة أو الموالية هم 
خوفاً أو مجاملة على حساب العام الإسلامي. 





وتؤكد السنة النبوية مضمون الأوامر القرآنية الآمرة بالسلام لبي الرحمة العامة 
بالعالم» وكذلك واقعة الأنظمة الإسلامية وتاريخ المسلمين. 


العافية» فإذا لقيتموهم فاصيرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)”") أي 


0( تفسير المنار للشيخ رضا 01/۲ 


(؟) أخرجه الامام أحمد وغيره. 
خرجه امام وعم 
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أجل الثبات في المعارك الحربية التي تتطلب القوة والبأس والشجاعة» كما هر معلوم 
من طبيعة الحرب وحب الانتصار. 


وأما تاريخ المسلمين في العهد النبوي والخلافة الراشدية والأموية والعباسية 
وغيرها: فواضح من تتبع هذا التاريخ» أنه لم يكن المسلمون يوماً ما هم المهاجمين 
المبتدئين بالاعتداء أو الحرب» وإنما كان غيرهم هم الذين اعتدوا على المسلمين» 
وشنوا عليهم الحروب» ويعذر بعض القادة المسلمين في الرد الحاسم على الأعداء إن 
فتحوا جبهة حربية في مواقع متعددة غير مباشرة مثل مصر والمغرب العربي فتلك 
استراتيجية عسكرية مشروعة ومعلومة. 

وأما الآيات الداعية إلى القتال على الإطلاق مثل : ولوا لق + َة 
ڪا بد بوتکم ڪا [التوبة: ۳1/۹] ومثل : تيلوا ا لا وموک کے الہ 
وا الَو الآ )» [التوبة: 114/4 فهي كما صرح النص فيهما في حال الحرب المعلنة 
من العدوء أو قيام حالة الحرب» والحرب لا تعرف عادةً الموادة أو اللين» وإلا كان 
ذلك سخرية وعبثا إن لم تتوافر الشدة والثبات» ويتقيد إطلاق هذه النصوص العامة 
بالآيات الأخرى مثل قول تعالى: اوقتلا فى سیل اله لبقتو وآ 
متدرأ اک لَه لا وٹ السب 29 [البقرة: ]۱۹٠/١‏ فهذه الآية مقيد فيها 
تشريع القتال بحال رد العدوان» والآيات الأخرى مطلقة عن التقييد؛ ومن القواعد 
الأصولية في شرعنا: أنه يحمل المطلق على المقيد» أي يفسر المطلق في ضوء النص 
الوارد بالتقييد. 


والباعث على القتال في الفقه الإسلامي في رأي أغلب الفقهاء ليس هو الكفر أو 
اخالفة في الدين» وإنما هو الاعتداء والحرابة أو دفع العدوان» والعمل على تمكين 
البشرية من ممارسة الحرية التي يصادرها قادتهم وحكامهمء وللعدوان مظاهر 
مختلفة» فكان في عهد الي ية ذا منهجين أو صورتين : 


إحداهما: أن ماجم الأعداء جاعة المسلمين» فلاب من إحباط المجوم وقمع 


القانون الدولي في الإسلام 1F‏ 


العدوان» وقد خاض الني ييا سبعاً وعشرين معركة”' كان المشركون وأعوائهم 
ومنهم الروم والفرس هم المعتدين » وقد صبر النبي وصحابته بأمر الله تعالى قرابة خسة 
عشر عاماً (1 عاماً في مكة ونحو عامين في المديئة) على أذى الأعداءء والتزموا ظاهرة 
العفو والصفح عنهم؛ وآ ثر السلام معهمءٍ حت أَذن للمسلمين بالقتال في قوله تعالى : 
وان لذن بسو نهم ظلمرا ون لَه عل سرهم لقَيبرٌ © ) [الحج: ٠۹/۲۲‏ 
والثانية: أن يقتنوا المسلمين عن دينهم أي إغبم يحاولون ارتدادهم عن الدين» 
فكان على الي وصحبه أن يبمنع ذلك الاعتداء الواقع على حرية الفكر والعقيدة'". 


وأما الفقهاء المسلمون الذين يخطئ المستشرقون بفهم مذاهبهمء وادعائهم أن 
مشروعية الجهاد في الإسلام هي قائمة على الهجوم لا مجرد الدفاع» فيكفيني أن أنقل 
تلك الكلمة الرائعة للفقيه المشهور عمرو بن الصلاح حيث قال قررا مذهب جمهور 
العلماء في أن الباعث على الحرب أو القتال في الإسلام هو الاعتداء لا الكفر: إن 
الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم» لأن الله تعالى ما أراد إفناء الخلق ولا خلقهم 
ليقتلواء وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منهمء لا أن ذلك جزاء على كفرهم. 
فإن دار الدنيا ليست جزاءء بل الجزاء في الآخرة. فإذا دخلوا في الذمة (المعاهدة 
السلمية مع المسلمين) والتزموا أحكامنا (السيادة التشريعية أو سيادة القانون الداخلي 
الإسلامي) انتفعنا بهم في المعاش في الدنيا وعمارتماء فلم يبق لنا أرب في قتلهم» 
وحساب على الله تعالى» ولأنهم إذا مكنوا من المقام في دار الإسلام (الوطن 
الإسلامي) ربما شاهدوا بدائع صنع الله في فطرته» وودائع حكمته في خليقته.. وإذا 
كان الأمر ببذه المثابة» لم يجز أن يقال: إن القتل أصلهم"" أي إن الأصل أو 
القاعدة العامة هو السلم وليس الحرب أو القتال. 


)١(‏ تسمى (غزوة) في الاصطلاح الشرعي: وهي كل ما شارك النِوقة نفسه في القتال مع بقية المسلمين. 

(؟) بمحث أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في امجلة المصرية للقانون الدولي عدد )١9104(‏ ص۸ والقانون 
الدولي العام في الإسلام ل أ.د. محمد عبد الله دراز ص5» آثار الحرب للباحث ص١4.‏ 

إفرة فتاوى ابن الصلاح مخطوط في دار الكتب المصرية» ق .۲۲۶١‏ 
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ضرورة تنمية العلاقات الدولية وتصحيحها بما يحقق الخير للاسلام 
والإنساتية: 


إن توتر العلاقات الدولية أو الخارجية بين المسلمين وغيرهم ليس في الصاح 
الإسلامي» ولاسيما في وقتنا الحاضرء لأن المصلحة الإسلامية لا تقتصر فقط على 
تحقيق الانتصارات مثلاً في حرب ماء أو دفع الشر والعدوان» ووضع العراقيل أمام 
نشر الدعوة الإسلامية» لأن ما يتحقق في حال السلم أعمق وأوسع وأرسخ مما 
يتحقق في حال الحرب التي تتطلب توافر القوة المكافئة لقوى الأعداء» بمقتضى 
التوجيه القرآني: «وَأَعِدُوأ لهم ما أسَتَطْمَثْر ين فور [الانفال: ۸/ .]٠١‏ 


وإذا ساءت العلاقات بين المسلمين وغيرهم في عصرناء فالطريق المتعين أمامهم 
لإعادة هذه العلاقات لطبيعتها الأصلية هى المسالمة العادلة والموادة» والمعاهدة» وتسوية 
المنازعات بالحلول السلمية والمساعي الحميدة» ونزع فتيل الأزمة أو شرارة الحرب. 


والحوار الحضاري وإيثار حل المشكلات سلمياً هو سبيل إزالة التوتر أو سوء 
التفاهم أو تشويه معة جماهير المسلمين لا بعض أفرادهم واتبامهم باتبامات رخيصة 
أو باطلة كالإرهاب والتعصب والتزمت والتشدد أو الأصولية ونحو ذلك من عبارات 
إعلامية منشؤها الحقد والكراهية والعداوة والبغضاءء وما تخفي صدورهم أكبر. 


المغتصبة وطرد الحتلين من ديارنا يتطلب عدا المقاومة المشروعة ثلاثة أمور أساسية 
وهي ما يأتي : 


الأول: الاعتراف المتبادل على قدم المساواة بين الدول: فلا ينجح أي حوار أو 
مسعى سلمى إلا باعترافنا بوجود الآخرهء واعتراف الآخر بناء لأن هذا الاعتراف 
دليل الاحترام المتبادل» وتوفير حسن الظن والثقة» وأي حوار مسموع للضعفاء أمام 
الأقوياء المستكيرين والذين يريدون فرض هيمنتهم على غيرهم من الدول الضعيفة أو 


العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام : نين 


إن الحوار الناجح هو النابع من حسن النية» والحرص على حل المشكلات على 
أساس من الحق والعدل» والترفع عن الأطماع› والنيات الماكرة والبواعث الحبيثة. 

والحوار الذي يحقق نتائجه سريعاً هو النابع أيضاً من مظلة العدل والإنصاف 
والمساواة» ونيذ التعنت والتنطع › والانطلاق من الشعور بالقوة الطاغية والاستكبار 
العالمى. 


الأمر الثاني: الاعتماد على الأساسيات والثوابت والمرجعية في إغناء الحوار 
وتفعيله» أما إذا كان المراد من الحوار أو المفاوضات لحل المشكلات القائمة بين 
المسلمين وغيرهم هو إملاء الشروط وفرض الحلول الجاهزة» فهذا مرفوض لدى أي 

ولا مائع لدى الجانب الإسلامي من الانطلاق من مبادئ الحق والعدل 
والشورى» وتسوية مشكلات حقوق الإنسانء واتباع الأساليب الدعقراطية التي 
يزعمون تصديرها للعالم الخارجي غير الغربي» بل ويقبل المسلمون في مبدأ الأمر ومع 
بعض التحفظات على ما تقرره المواثيق والشرائع والقوانين الدولية دون إلحاق الظلم 
والتعسف وهضم الحقوق الأصلية والعريقة. 

الأمر الثالث: الموضوعية والحياد في الوسطاء ولاسيما أصحاب القوة والنفوذ 
والفوقية والعنصرية والتعصب من الآخرين بحيث لا يكون هناك تحيز لجانب على 
حساب آخرء ولا الكيل بمكيالين أو الوزن بميزانين. 


وهذا معروف من سياسة أمريكا وحلفائها في الوقت الحاضرء حيث إنمم في 
القرارات الدولية قبل إصدارها أو بعد صدورها على استحياء في مجال التنفيذ 
والتطبيق» أو من أجل حل الصراعات في الشرق الأوسط يتحيّرون بنحو واضح 
لصاح دولة (إسرائيل) حيث بمنحونها كل الإمدادات العسكرية المتطورة والأموال 
الضخمة السخية» ويحظرون أي محاولة لتملك المسلمين بعض مصادر أو وسائل 
القوة الدفاعية» الصناعية أو المستوردة بقيود شديدة ورقابة صارمة. 
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فهل هذه السياسة الازدواجية تحقق نجاحاً على مستوى الحوار» أو حل المشكلات 
العالقة بالوسائل السلمية» والمفاوضات»؛ والخطط الكثيرة المعلنة مثل اتفاق أوسلوء 
وخارطة الطريق بين العرب وإسرائيل والتي هي للتخدير في الغالب» تم تجميدها ني 
الواقع؟ 


إننا نحن المسلمين وإن كنا ضعافاً في أنظار الآخرين» فإنتا ملك قوى خالدة لا 
تتزعزع» منها الإيمان بالله تعالى وقدراته» والصبر على الكفاح» والطاقات الكامنة 
لدينا» سواء كانت طبيعية» أو موقعية استراتيجية» أو ثوابت الحق الخالد والعدل 
الراسخ» أو المواقف السلبية المؤثرة» ومرور الزمان» فإن المستقبل بمشيئة الله لناء 
والنصر في النهاية مهما تكائفت الظلمات سيكون لأهل الحق: «لو بغى جيل على 
جبل لدك الباغي» وقال تعالى : نص آله من بتر إت الله قوف عرد 4 


00 


[الحج: [4٠/۲۲‏ [وَسَيَعَلرٌ نيس ظَلمرًا أ أي ممق منقاب بنقلبون 2 [الشعراء: /۲١‏ ۲۲۷]. 


هذه الأصول أو المعايير يمكننا تنمية العلاقات الخارجية أو الدولية» والمسلمون 
حريصون على توطيد العلاقات فيما بينهم وبين غيرهم لتحقيق الغايات المشروعة» 
والمصالح المشتركة» ولإثبات مدى حسن النية» مع صون الحقوق واسترداد المغتصب 
أو ا محتل منهاء سواء الأوطان أو غيرها. 


احترام العهود والموائيق ج الاسلام 

أ- تعريف العهد والمدثاق والمعاهدة 

العهد أو ا ميتاق في فقهنا الإسلامي له معنى أعم أو أوسع من كلمة (معاهدة) في 
القانون الدولي الوضعي. 

ففي الشريعة أو الفقه: العهد: هو كل ما يتفق فيه شخصان أو فريقان من الناس 
على التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة» فإن أكّداه ووتقاه بما يقتضى زيادة العناية 


العلاقات الدولية واحترام العهود والمواٹين ف الإسلام : 1¥ 


بحفظه والوفاء به سمي ميثاقاً > وإن أكداه باليمين خاصة مي (ميناً)» وسمي عقد 
الزواج في القرآن الكريم ميثاقاً غليظاًء أي مؤكداً شديد التأكيد. 


والمعاهدة: هي أساساً اتفاق الإرادتين بصرف النظر عن الشكل أو الإجراء. 


والعرف السائد اليوم يدل على تمييز (العهد) عن (العقد) بإضفاء سمة الإجلال 
والسمو والتعظيم للعهد؛ وتخصيصه بالعقد الموثق بقصد الوفاء به بنحو مؤكد» سواء 
تم توثيقه بالكتابة أو باليمين» أو بغيرهما من وسائل التوثيق» فكل اتفاق هو عقدء 
وليس كل «عقدا هو عهدا. 

والعرف الدولي يميز (العهد عن المعاهدة) فإن العهد أوسع معنى من المعاهدة» كما 
في فقهنا فكل معاهدة هي عهد؛ وليس كل عهد معاهدة. والمعاهدة محصورة عرفاً 
بالاتفاق بين دولتين» لا بين الأفراد والجماعات» وموضوعها محصور في حكم 
علاقة دولية ذات طابع قانوني» أي إنها ذات معن خاص ضيق من حيث الطرفان 
والموضع. 

فيقال للاتفاقيات الدولية في معاملة الأسرى وقواعد الحرب وأحوال مشروعية 
القتال أو استخدام القوة: إنها معاهدة. 


والمسائل الحزئية الجانبية ذات الأهمية المحدودة لا تنظمها المعاهدة التي لما طابع 


العنصر الدولي المهم» وإنما توصف بأنها اتفاقية مثل أمر الحاكم بإناء الحرب مع 
مدينة معينة أو شعب مجاورء ومثل اتفاقية تبادل الأسرى ونحو ذلك. 


ب- أهمية المعاهدات والمواثيق ومشروعيتها 
تضفي المعاهدات والمواثيق على أعمال الأمم والشعوب والدول والأفراد عنصر 
الثقة والاطمئئان» وتعمل على تخفيف حدة التوتر في العالم؛ وتكفل إلى حد بعيد تنفيذ 


الشروط والينود ونتحقيق المصلحة ف وقت غعدد )2 يعود على الطرفين با شر واهدوء 
والراحة النفسية والاجتماعية. 


۲۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وبالمعاهدة يحل مبدأ السلم محل الحرب» والأمن محل القلق والخوف» والحب 
والصفاء بدل الكراهية والكيد» وينعم الناس بنعمة الحرية التي لا قيود عليهاء 
فيتفرغون لشؤون المعيشة» وتقدم المدنية والعمران» وتنشيط الصناعة وتطورها 
وتوجيهها وجهة لخير الإنسان وصالحه ونفعه» ولإنعاش الزراعة وحفظ المواسمء 
وتنمية التجارة» وفتح الأسواق أمام الصادرات والواردات» وتبادل المنتجات› 
فتكون المعاهدة أداة تفاهم وودٌء وتقدم وحضارة» ورفاه وسعادة. 


والمعاهدة فضلاً عن كل ذلك أداة حاسمة وموثقة لتنمية العلاقات الدولية» وفض 
المنازعات والخصومات الخارجيةء لذا عم الإسلام العهود والمعاهدات ورغّب 
فيهاء وشرعها وسيلة متعينة لتنظيم العلاقات الخارجية» وآثر فض المنازعات 
الجماعية بالوسائل السلمية» سواء في داخل الدولة المسلمة أو خارجهاء ولتحقيق 
الأغراض الكرية والغايات الإنسانية النبيلة» بل إن نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء 
المعمورة لا يتم إلا في ظلها وفي ربوع الأمن والسلام وإشاعة الاستقرار والرخاء 
المتحقق بها. 


والنصوص الشرعية في الإسلام كثيرة دالة على مبدأ مشروعية المعاهدات مع 
الأعداء حال السلم أو الحرب» في إطار من الشروط المتفق عليها بالتراضي 
والاختيار» مثل قوله تعالى: © يكاَيمَا الذي ءَامَيُوَا وفوا بالمقود) [الائدة: ٠/ذ]ء‏ 
وقوله سبحانه: ون أَمْكَصَْوُ في لين یکم التْرٌ للا عل قرم شك وينم 
ميق [الأنفال: +/1/] أي إن حق اليثاق فوق حق الإخوة الإسلامية» حيث ينصر 
المعاهد غير المسلم» ولا ينصر المسلم الذي ليس بينه وبين المسلمين ميثاق”". 


وقوله عز وجل : إلا أت عَهَدتُم من الْمتْركينَ ثم له بنشصوكم عا وَل 
يفأنهرُوأ میک لَمَدَا فما إلتِهم عَهْدَمْرْ إل 0 


[التربة: 4/4]. 


)١(‏ تفسير الرازي 4/ ٠۹٠‏ تفسير المنار ٠١8/١١‏ وما بعدها. 
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وإلزام الوفاء بباء قال النبئيكك: «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصهء أو كلفه فوق 
طاقته» أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة». 


وروی الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن رسول 


الله كل قال : امن آذی ذمياً فأنا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة)”) 


ج - الوفاء بالعهد 


الوفاء بالعهود والمواثيق فرض واجب لازم في الشريعة الإسلامية كأداء الفرائض 
الأخرى من العبادات وغيرهاء فعلى المسلمين تنفيذ التزاماتهم التي تعهدوها في 
معاهداتهم دون تلكؤ ولا تباطؤ ولا تسويف» وم يسمح الإسلام بالغدر والخيانة أو 
نقض العهد والتحلل من الالتزامات أو بنود المعاهدة» لأن ذلك شيء مهين يخل 
بالثقة والاحترام» ولأن المسلمين عدون سمو الرسالة الإلمية وشرف الكلمة النابعة 
من الدين. 


لذا ۾ تكن المعاهدات في الإسلام جرد قصاصة ورق» كما هو الشأن المعروف 
عند الدول غير الإسلامية في الماضي أو الحاضرء ولا وسيلة لخداع العدو ولا ستاراً 
لتنفيذ أغراض معينة» ولا شعاراً لفرض القوي سلطانه على الضعيف أو المغلوب 
كما هو مبدأ غير المسلمين: «ويل للمغلوب» ولا من أجل تقرير سلم ظالم غير قاثم 
على الحق والعدل» كما يفعل غير المسلمين عادة» حتى إذا قوي الضعيف نبذه. 
وقاتل للتحلل من قيودها والتخلص منهاء والمعاهدات أيضاً كانت عند غير المسلمين 
صورة أو مظلة لقوة الأقوياء لإملاء شروطهم غالباً وليست إجراء لتنظيم السلم 
العادلء وإنما كانت المعاهدات في شريعة الإسلام وتاريخ المسلمين مصونة عن أي . 


)4( أخرجه أبو داود والبيهقي. 


زفق وهو حديث حسن. 


4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


غدر أو خداع أو قهرء أو تحقيق مصلحة مادية رخيصة» أو من أجل فتح منافذ 
أسواق لتصريف السلع والمتتجات الصناعية» وفائض الزراعة» أو المواد 
الاستهلاكية الزائدة عن الحاجة» وبشرط عدم التأثير على أسعار السلعة محلياء 
وإلا ألقي الفائض في البحارء ولم يصدَّر لأحدء كما تفعل بعض الدول الغربية 
المعاصرة من إلقاء فائض البن مثلاً في البحر. 

ولم د يستثن الفقهاء المسلمون من مبدأ الوفاء بالعهد إلا عقود الهدنة الحربية مع 
العدو عند توافر القرائن القاطعة على تحركات جيشه المريبة» والاستعداد 3 
جديدة» أو حال المعاملة بالمثل وحال نقض العدو المعاهدة من جانب واحدء وذلك 
لقول الله تعالى: 9وَإِمًا اف من قوي انه اد الهم عل سوا إِنَّ أله لا يِب 
لابين 2 [الأنفال: ۸/ ۸] أي إن قامت القرائن على خيانة العدو عهده» نقضص 
امد رأعلم العدو پاش حتق کون لامرن وغيرهم متساوين في العلم بذلك. 

وصرح فقهاء الحنفية بأن الهدنة لا تت تنتقض إلا باتفاق العدو على نقضهاء أي لا 

عبرة بنقض الأفراد 


والإلزام القرآني باحترام العهود والمواثيق هو من أجل إقامة سلم ثابتة تقوم على 
أقوى الدعاتم» سواء في الداخل أو الخارج. 


والبراهيم على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق متوافرة متضافرة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 


ا 0 رو و 


إا هدت ولا لقصو ابم بَعَدَ 
ا 5 کے کی کیا 4 بَا مَا علوت ©6 ) االسل: 
41/11[ واوا مهد ل الْعَهْدَ کات منشك مسولا € [الاسراء: 4/17 17 59 لهم 
عَهَْدَهْرْ إل دنهم € [التوبة : 214/9 فا استقموا لَك كَسْتَقِيمُوأ € [التوبة : ةلال 


.٠٤٦/۳ تببين الحقائق للزيلعي‎ ۱۹۷/٤ الفتاوى الحندية‎ ٠1/4 شرح اليسر الكبير‎ )١( 
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أي إن الوفاء بالعهد من أصول الإعان» وهو شأن المؤمنين خلافاً للمنافقين» لقوله 
تعال في وصف المؤمين: الي وُه يهد لل ولا بش التق 00 [الرعد: 
۳ ل( لفرت يدهم إِذَا علهدوا [البقرة: ؟//10]. 

ومن الأحاديث الصحيحة في احترام العهود: «لا إعان لمن لا أمانة له» ولا دين 
لمن لا عهد له»"" «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته» ألا ولا غادر 
أعظم غدراً من أمير عامة»”". 

بل إن الإسلام ألزم بالوفاء بأحلاف الجاهلية ذات الطابع الخيّر والإنساني 
الرفيع» فقال عليه الصلاة والسلام: «أوفوا بحلف الجاهلية» فإنه لا يزيده - أي 
الإسلام - إلا شدةء ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام»”" أي إن الإسلام يقر التعاهد 
على نصرة الحق والخير أيا كان مصدرهء وعنع التحالف على الشر والفتنة» والقتال 
القبلي» والعدوان الحمجي. 

ولا يسمح الإسلام بالإخلال بالعهود أو الغدرء حت ولو غدز العدو بالمسلمين 
وقاعدة الفقهاء في ذلك: «وفاء بعهد من غير غدر خير من غدر بغدر»“ 
مأخوذ من قول أبي عبيدة بن الجراح حين غدر الروم بالمسلمين؛ فأمر ألا يعاملوا 
بمثل أفعاهم. 


وجاء 2 الحديث: ئي العهود وفاء لد غدر)20. 


وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك» وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد ومسلم عن علي رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي. 

() مغني الحتاج 4/ .۳٦۲‏ 


(o)‏ آخر جه أبو ډأود. 


و 
»چ 


22 
DDL‏ 
للم (بْم 9وہ 


في سبيل الخروج من الأزمة“ 


لمهيد 


إن تفادي الخطر الداهم العامء والاستعداد للبلاء قبل وقوعه هو واجب الأمة 
الإسلامية في كل عصر وأوان ولا سيما في عصرنا هذا حيث نتعرض لتحديات 
جسام وامتحان عسير في دیننا وقيمنا وأخلاقنا ووجودنا ومبادئنا دون استثناء أحدء 
وإغا تباعاً وعلى التدرجء والله تعالى ينهانا ويحذرنا بقوله: لوک نشا يي إل 


ےا ره ي 


للك ولصو ِنَّ أله حب لمحي 6 [البقرة: ۲/ 1٠۹١‏ 


ومحاولة زلزلة المسلمين عن ديارهم ومواقعهم ومقدساتهم هي المهيمنة الآن على 

أفكار ونظريات ومساعي دول الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والصهيونية العالية› 

وهي محاوللات 0 الحقد الصليبي والصهيوني» ونه إليها القرآن الكريم في 

آيات كثيرة منها: (وةٌ ڪي ين اَل الككب ل بتكم ين بد يتيخ 

63 سا مَنْ عند شيم ت کد ا ی لد لْحَقٌ) [البقرة : : ]٠١9/7‏ ويؤيد 
ریو 


ذلك آية أخرى في معناها هي : لدت طايفة م آَل التب 9 E‏ وم 
نض E‏ اسي وما سَتْعروت 009 [آل عمران: */26]. 


ولا بد بمشيئة الله تعالى وتوفيقه من تجاوز هذه الأزمة الخائقة في نباية المطاف»ء 


)١(‏ مقدم إلى مؤتمر «الإسلام والمسلمون في القرن الحادي والعشرين؟ ١5-١4‏ شوال ١156‏ الموافق 


594-517 تشرين الثاني pt‏ جامعة اليرموك. 


العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام TY‏ 


لأنه يستحيل في قدر الله وحكمته أن يسود الباطل وأن ينهزم الحق» ونحن أمة الحق» 
وأمة الثوابت الإلهية؛ وأهل القرآن والميزان» والحكمة والعدل. 

ويجدر بعلماء الأمة أن تمعن النظر وتفكر في أسباب الداء وكيفية العلاج» وأن 
تخطط بوعي لآفاق المستقبل وإنقاذ الحاضرء من خلال مبادئنا وقيمنا وثقافتنا 

١‏ - العمل على تفعيل المبادئ الأساسية في تحقيق التوازن العالمي. 

؟ - إحياء ثقافة التعايش السلمي والودي واحترام الآخر في إطار الحق. 

۳ -الحفاظ عل الذات والشخصية بمقاومة العدوان ونيل الاعتداء. 

٤‏ - التركيز في السياسة والخطاب الإسلامى على ثقافة الحوار الداخلى والخارجى. 

وليكن المطلوب في الشعار والإنجاز: 8 ول أَعْمَلُوا4 [التربة: 6/4 .6٠١‏ 


العمل على تفعيل المبادئ الإسلامية الأساسية 2 تحقيق التوازن العالمي 


على الرغم من أن الأعداء الكبار للمسلمين يعتمدون في المنطلق الأول على القوة 
المادية : العسكرية والمعنوية ونفاذ الكلمة على المستوى الدولي» وتعطيل أصوات الحق 
والضمير والعدل والحرية وكل المبادئ الدوليةء فإن سلاح الضعفاء سيظل هو 
الأمضى بالتمسك بثوابت الحق والعدل» والقيم الإنسانية» والاعتماد على معطيات 
الشورى. ومفرزات العلم والمنطق السديدء والحكمة الرشيدة. 

ولا بد من أن نجند كل الإمكانات المتاحة لمواجهة الإعلام الغربي وتزييف دعاياته 
وإعلاناته وقراراته» ومحاربة كل أشكال العنصرية الصهيونية والأمريكية»ء وفرض 
سياسة الأمر الواقع» فمن الضعف بمكان أن نبقى دائماً في خط الدفاع أمام تحديات 
الأعداء وشبهاتهم وافتراءاتهم» وإغا لا بد من الانتقال إلى صف المواجهة وإن كنا 
الطرف الأضعف في المواجهة. لأن الجديد في الأمر أنه لم تبق التهم والشبهات 
والطعون في حبر كتابات المستشرقين ودوائر الغرب المتخصصة والموزعة على مختلف 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


البلاد العربية والإسلامية» وإنما انتقلت كل تلك الأباطيل وترويج الاتبامات تحت 
مظلة ما يسمى بالإرهاب إلى مصاف السياسة الملتزمة» والمنفذة بقوة الحديد والنارء 
وجعل أجزاء كثيرة من بلادنا العزيزة كفلسطين والعراق» وكشمير كشمير» والشيشان حقلاً 
لتجارب الأسلحة الفتاكة الحديدة. 


وعلى المؤسسات العلمية الجامعية وغيرها أن تتولى بكل جرأة وعزة وصمود تفنيد 
كل التهم» وتبديد الشبهات» و تمع الأضاليل والافتراءات» والتركيز على افتضاح 
الأساليب الصهيونية والأمريكية في التدمير والتشريد» والنهب والإبادة الجماعية التي 
بمارسونا في العراق وفلسطين وغيرهماء وهو حقيقة الإرهاب الدولي أو العالمى 
الذي يقابل بالمقاومة والدفاع» فتقلب المعايير» وتشوّه المغاهيم» لتسويغ أساليب 
العدوان» واستمرار ممارسات الظلم والشرء والتدخل في شؤون الآخرين» 
ومحاوللات تغيير القيم والاعتداء على المقدسات والمساجد والكنائس وغيرها. 

نحن المسلمين فكراً وعقيدة ومنهجاً ضد الإرهاب الفردي الداخلي» والدولي 
الخارجي؛ ولكن أساليب مقاومة الإرهاب بالطريقة الأمريكية» والصهيونية فاشلة 
ولا تحقق الحدف» بل على العكس تزيد من وقوع حالات وأحداث الإرهاب» 
لافتقادها إلى المصداقيةء ولظالمها وبغيها وعدواماء وإهدائها حقوق الوطنيين 
المظلومين والمستضعفين. 

فيجب عل امجتمع الدولي على وفق الشرائع الدولية المعروفة إقرار وجود الفارق 
الواضح بين الإرهاب بمعنى الاعتداء والتخريب؛ وبين الكفاح أو المقاومة والدفاع 


عن النفس والبلاد والأوطان والمقدسات "© فهذا هو الواجب» وغض الطرف عنه 


,77 صفحات من سجل الإرهاب الأميركي» منشورات رسالة الجهاد: ص‎ )١( 


هق ينظر : الإرهاب أندولي - دراسة قانونية ناقدة» أ د محمد عزيز شکري : ص ٤‏ ط دار العلم 
للملايين. 











العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق قي الإسلام 1e‏ 
الااسطاس سا ا ا ا u‏ 


كذلك على ممارسى تصفية الإرهاب من العام احترام المبادئ الإنسانية العالمية وما 
تقرره الشرائع الإطية والوضعية كلها وبخاصة ما يأتي: 

الحفاظ على حقوق الإنسان في الحرية وحق الحياة والعدالة في معاملة الآخرين» 
وتحقيق المساواة بين بين الناس» وإنصاف المظلومين وإنقاذ الضعماء» فلقد أهدرت هذه 
الحقوق في الواقع› وظل القرآن الكريم يعلي شأن هذه الحقوقء» انطلاقاً من مبدأ 
شامل ورائع وهو الحفاظ على كرامة الإنسان في قول الله تعالى: وقد كرمتا بي 
(ol‏ [الإسراء: 1¥ [Y۰‏ 


ولقد حرم الإسلام الإرهاب المرادف للعدوان والظلم والترويع والتخريب بكافة 
أشكاله ؛ وذلك مبدأ من ثوابت التشريع الإسلامي المعبر عنه في قوله تعالى: ولا 
دوا إرك الله لا يحت الْمَمْمَدتَ) [البقرة: .]۱۹١/۲‏ وقول الرسول العربي 
الحا ثمي : «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً»“ وقوله أيضاً «لا تروٌعوا المسلم فإن روعة 
المسلم ظلم عظيو)»”". وغير المسلمين في هذا كالمسلمين» صوناً لحق الحياة والكرامة 
الإنسانية. 

وإذا تورط بعض المتمين للإسلام بشيء يوصف بالإرهاب»؛ فذلك إما جهل 
بحقائق الإسلام؛ أو طيش» أو سوء تقدير» أو استجابة لتحريض وتواطؤ خارجي؛ 
ولا يستبعد أحياناً أن يكون بعض المقاومين للإرهاب هم وراء إحداث هذه 
التفجيرات» وزرع ألوان الفسادء وإشاعة الذعر والضرر لمأرب معينة ومقاصد 
خبيثة» ومنها اتخاذ هذه الوقائع ذريعة لضرب موجع وتدخل سافر في شؤون الدول 
الإسلامية. 

وليس من العدلنبحال بل من الظلم الفادح أن يعاقب شعب بكامله كأهل 
فلسطين والعراق وغيرهم بالطرد والتشريد والهدم ومصادرة الأراضي» وتمديم 


(1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني» وهو حديث حسن. 


(۲) أخخرجه الطرانى عن عامر بن ربيعة» وهو حديث صحيح. 
خر براي عن عامر بن ردب هو صحيح 


ف قضايا الفقه والفكر المعاصر 


البيرت على رؤوس أصحابهاء وسفك دماء الشيوخ والأطفال والنساء والرجال 
الأبرياء بالمئات في كل يوم بقصد تصفية الوجود العربي في موطنه الأصلي. ولا يلتفت 
لظلم الغاصب واستبدال المتكبر المتخطرس» فأي حق أو منطق يعامل به هؤلاء 
المظلومون؟! 


أما معايير الأخلاق والآداب والقيم الإنسانية المشتركة فكلها مدمّرة في علاقة 
الأعداء مع المسلمين في أي مكان» وعلى العكس من ذلك يعامل المسلمون غيرهم 
معاملة كريمة إلا في حال مقاومة الاعتداء» ولا نجد مثل هذه المعاملة على الإطلاق في 
معاملة الأعداء لناء وكأن دماء المسلمين كلها رخيصة لا تساوي شيئاء ودم شخص 
واحد تقوم الدنيا ولا تقعد لقتله» ولا يتحرك الإعلام الغربي للاحقة أهل الحق 
والديار في أي مكان في العالمء فیغتالون في أعماق منازلهم» ويكون البطش بكل شيء 
مباحا أمامهم. 

إننا بأشد الحاجة نحن والعالم المنصف أن نعود للحوار البتاء والشورى ومبادئ 
الليمقراطية العادلة» وأن ننصف أهل الديار أولاء حتى يعم السلام» وتتحقق 
أصول العدالة» ويعم الخير. 


ولا بد من أن يتخلص العالم من معاملة المسلمين وغيرهم معاملة بمكيالين أو 
ميزانين» ولا هدر حقوقناء وتصان مطامع الآخرين» كما لا بد من تخليص العام 
من نزعة العنصرية البغيضة والتمييز العرقي أو الديني أو الطبقي» المهيمنة على 
تصرفات الصهاينة» بل والغرب والشرق على حد سواء»؛ ضاربين بمطالب وحقوق 
الأقلية عرض الحائط. 


وعلينا نحن المسلمين بالذات أن نرق بشبابنا وفتياننا إلى مستوى حضاري إنساني 
رفيع ۰ بتثقيفهم تثقيفاً إسلامياً صحيحاء وتعليمهم تعليماً صحيحاً» بل وتفقيههم 
بأحكام شرع رمهم وقرآنہم» حق يتخلصوا من رواسب الجهل »2 ويترفعوا عن 
تصرفات الحمقى والطائشين» فإن الجهل بشريعة الله داءء وإن أغلب ما يقع في 


في سبيل الخروج من الإزمة ٠‏ 3 





داخل البلاد الإسلامية من تفجيرات وتمديدات وتخريبات منشؤه الجهل بأحكام 
الإسلام» والإسلام في طهره و“موه ورفعته براء من كل ذلك» حيث لا يكون في 
ذلك أي فائدة» بل محض الشر والضرر والفساد والإفسادء والله تعالى يقول عن 
شاكلة هؤلاء المفسدين : ودا كول كك فى الْأَرْضٍ ليد فبها ويلك الْحَرَتٌ 
الل له لا جحت التساد ®©€) [البقرة: ۲۰۰/۲] أي لا يرضى عنه ولا يبيحه ولا 
يقره» بل يذمه ويعاقب عليه في الدنيا والآخرة. 


إحياء ثقافة التعايش السلمي والودي واحترام الآخرين ب إطار الحق 

إن دعوة الإسلام الخبّرة للعالم كله قائمة على إيثار السلم ونشر الأمن وتحقيق 
الاستقرار» وحسن الجوارء والإقناع والمودة» بل لا يقتصر الإسلام وشرعه على 
نشدان السلم» بل الارتقاء عنه إلى رتبة المودة وامحبة وإشاعة الثقة» واحترام 
الآخرين على أساس من احق والعدل بل والإحسان إليهم» والنصوص الشرعية في 
هذا كثيرة» والوقائع التاريخية مصدّقة لكل هذاء فقد حقق المسلمون على مدى أكثر 
من أربعة عشر قرناً هذه المبادئ» ولم يجرؤ أحد أن يتورط في خالفتها أو تجاوزها. 


قال الله تعالى مقرراً أصول التعايش السلمي والودي مع الآخرين: لا ينهد 


ميو مر م 5 ر سر يس 52 و 78 رس اه ع 5 وك 2 د 2 ر 


#4 2 > ھم ب عم صو وو ر اع ملسي Ê‏ ممل رر اد رل ]س5 
يحب المفيطِين ل نا پيڪ انه عن الذي مكرك في الدين وليجوكم ين درك وظهروا 
32 ود عل 4 7ک وا ر e‏ کو ا ور 9 وام کک 3 

3 لراك أن تولوهم ومن شوشم اوليك هم لظليلموث ®{ [الممتحنة: .)35-8/35٠‏ 


6 


واحترام الآخرين ينبع من احترام قاعدة العدل معهم وإنصافهم وإدراك أغهم 
خلق الله وعباده وصبغته» وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم في تعامله مع الآخرين على 
مختلف الأصعدة السياسية والقضائية والمالية والإنسانية» فقال الله تعالى: ولا 
جرم سان قري ع آل ياوا عدوا هو اقرب لوی انع له يك لَه 
حير يما تَمْمَلُوتَ 4 [الاندة: ]۸/٥‏ أي لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على إلحاق 
الظلم مم. 


۳A‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويلتزم الإسلام والمسلمون بحق تقرير المصير للآخرين» وحقهم في الحرية والعيش 
الكربم» دون إزعاج أو إكراه أو مصادرة لحريتهم» بشرط واحد هو عدم المساس 
بحقوقنا وحريتنا وكرامتنا والدفاع عن وجودنا وقيمنا ومقدساتناء قال الله تعالى: 
2لا اماه فى لذن كد ن اشد من لي 4 [البقرة: ]۲١٠/۲‏ ووضع القرآن قاعدة 
عالمية في شأن الخلائق قاطبة وني حقهم ني الحرية والتحرير وهي: وو سا ريك 
لمن من في الأرض ڪلم جیا أت نکر الاس حى يكوأ فزت @) 
[يونس: ]44/٠١‏ وإذا كان هذا مقرراً في شأن نشر العقيدة وزرع الإبمان الصحيح 
لصالح الآخرين وإسعادهم» فمن باب أولى يكون ما دون الإيمان أو الاعتقاد أولى 
بالرعاية والاحترام. 


إن العنصرية المتعددة الجوانب في الفكر الصهيوني والغربي ومنها جدار الفصل 
العنصري العازل ومتاهاته المعقدة في فلسطين أسوأ منهج يسير عليه هؤلاءء وهو لا 
يولد إلا زرع الأحقادء وإشاعة الخراب» وزيادة سفك الدماء» وتعقيد الأوضاع. 


الحفاظ على الذات والشخصية بمقاومة العدوان ونين الاعتداء 


ليس من الطبيعي ولا من الحق والعدل إقرار الظلم وغمط الحقوق وإهدار مصالح 
الإنسان نفسه أو مصالح الأمة والبلاد» فنحن مع حرصنا على منع الأذى والعنف 
والمصادمة أو الصدام وإلحاق الضرر بالآخرين» علينا ألا نهدر مصالحناء وعلينا 
بشدة وجرأة وقوة أن نحافظ على ذواتنا وحقوقنا وبلادنا وأوطاننا ونصون مقدساتنا 
من إلحاق أي مساس أو إساءة بها. 


فميزان العدل والمنطق يوجب أن تكون الحقوق متساوية» والواجبات متقابلة» 
لأن مراعاة جانب الأقوى وحماية مصالحه وحدها ظلم وتفريط بوجوب رعاية مصالح 
الضعفاء والمستضعفين» فالدفاع عن الحقوق» ووجوب استرداد المغتصب منها 
واجب أصيل. 


في سبيل الخروج من الإزمة ِ 1۳4 


فإذا كان الآخرون يريدون تحقيق مصاحهم» فأولى بهم أن يقروا بما للآخرين من 
حق الدفاع عن وجودهم واستقلالهم وكرامتهم. 


إن العنف أو الصدام واستعماله بغير حق ولا سبب مشروع ضرر محقق لا تقره 
مختلف الشرائع والمناهج الوضعية والسماوية» لكن لا يكون حماية حى جانب 


۰ ٠. 


واجباًء وصون حقوق الآخرين مباحاً وهدراء حى وإن كانوا مستضعفين. 


وتكون النتيجة المؤكدة أن العنف والإرهاب الدولي لا بد من أن يقابل بعنف مثله 


هذا المنطق في حماية مصالح طرف دون آخر يروّج له سلوك المستبدين والمستكبرين 
في تعاملهم مع المسلمين وغيرهم» ولكنه منطق مرفوض وتصوّر شاذ» ولا دوام ولا 


الغافلين؟ ! 


إن التحيز في المعاملة لجانب دون آخرء كما تفعل أمريكا وحلفاؤها من أجل 
صهيون وسفاحيها ومصاصي الدماء فيها ورب الأوطان وهو المقصود من سلوكهاء 
ومحاولة تصفية الشعب الفلسطينى وغيره وطرده من دياره» لا يؤدي إلا إلى شر 
ووبال» واستمرار الغليان في المنطقة. 


وهل يعقل لأي إنسان عنده ذرة من نخوة أو كرامة أن نرضى بالذل والاستسلام» 
وتحرير تخططات أمريكا والصهيونية في أوطائناء ولا يكون لنا الحق في الحفاظ على 


والخلاصة: يجب تفهم أسباب النزاع والصراع في المنطقة العربية والإسلامية؛ 
وأن نحتكم جميعاً إلى شرعة الحق والعدل» وتسرَّى القضايا على قدم المساواة بين 
الأطراف» وإلا استمر العنف والعنف المضاد إلى ما شاء الله أن يستمر. أما إن تحقق 
العدل» ووصلت الحقوق المهدرة إلى أصحابهاء فحينئذ تزول أسباب العنف. 


f»‏ قضابا الفقه والفكر المعاص 


إن الإسلام شرعة الحق والعدل يرفض كل أشكال الظلم» واستعمال العنف من 
دون حق واضحء ويدين بشدة وجود التمييز لجانب الأقوياء والمستكبرين على 
حساب الضعفاء والمستجيبين لنداء الله تعالى في شرعهء والواقفين عند حدود العقل 
الرشيد» والمنطق السديد» والحريصين على صون حقوقهم دون إهدار أو ضياع. 


التركيز 4 السياسة والخطاب الإسلامي على ثقافة الحوار الداخلي 


والخارجي 


الإسلام وتعاليمه وشرائعه دين ذو نزعة عالمية» يخاطب تلف الأمم والشعوب 
العربية والأجنبية» لتحقيق نشر رسالته في العام باعتباره رسالة الحق والعدل 
انلق والتماون ورا حقيقة الإنسان وتطلعاته» لقوله تعالى : تارك الى َل 

قران على بدو 5 كيت ييا (©) تفرد : [۱/۲٣‏ وقوله سبحانه : يكام 
28 نا ڪلف ين دگر أن وملک شمر ایل اتاد € [الحجرات: ٠۳/4۹‏ 

ورسالةٌ هذا شأا ومنطلقها تعتمد في الدعوة إليها على الحوار والإقناع والفكر 
الموضوعي والتجردء واحترام الآخرين؛ لكسبهم ولتحقيق سعادهم > فتكون الدعوة 
إلى الحوار مع الذات بين المذاهب الإسلامية ضرورية لإشاعة امحبة والتسامح 
والإخاء والمودة؛ والبعد عن العصبية المذهبية وإيثار الانفتاح على الآخرين» حفاظا 
على وحدة الأمة» لقوله تعالى: 9 إِنَمَا المرمنون إِحَوَة 6 [الحجرات: 44 .]٠١‏ 


وكذلك يكون الحوار مع غير المسلمين أوجب وألزمء لتحقيق التفاهم وبناء 
جسور التعاون» وتجنب الانغلاق والانعزال» والوقاية من كل أسباب إثارة 
المنازعات والخصومات» وإحلال حوار الحضارات والأديان محل صراع الحضارات 
وتناحر المذاهب العقدية والأديان الختلفة» ولا بد من الإصرار من جانبنا على هذا 
وإعداد فئات متخصصة للقيام بهذه المهمة» وتعميق أساليب الحوار» وتحديد أصوله 
وغاياته» وترجمة نتائجه إلى واقع ملموس» وليكن الاهتداء بالأسلوب القرآي 


العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام ٠‏ 41> 
س س شد كر e‏ ا 10 


والنبوي منارة الحوار» كما جاء في أول دعوة وتبليغ مطلع رسالة من محمد رسول الله 
إلى ملوك وأمراء العا" والمشتملة على الآية الكرعة : 


f‏ ڪل کے ر اپ جا ر عل مرو 2 22 ەور #20 مور ره 
0 سوام میا ويد ألا نبد إلا أله و 
م 22 ىم ر ا 


1 ميرت 56 [آل عمران: ۳/ 54]. 
عه بے امه و رر ےر و ص 

- © قل من زک تر ألسَّمواتِ والأض فل آل ونا أو إِيَّاَكُمْ لعل 
هَدّى ر ف ضبل َب 29 [سبأ: غ// 1 ؟]. 

هاتان الآيتان في غاية الموضوعية والتجرد» وإطفاء نار العصبية والحدة أو 
الغضب» بالتسوية بين الفريقين» وإن كان واضحاً مع أتباع القرآن عدم الإهي. 

-9أدْمٌ إل سيل ريك بالحكمةٍ َلْمرَعكَلةَ السا ويله الى هى أحسن 
[التحل : ,)١١١/١١‏ 


- م 


پات هی أَعسَنٌ إل أن ظَلَموا نهم 


ا 


 %} -‏ يلوا اهل التب ر 
1 مه م 


وولا ٤اا‏ پال أل إا وان إكم وهنا لهم ويد ون لم لمو 
©( [العتكبرت: .]٤١/۲۹‏ 


هادئ وفعال. 


)١(‏ وعددهم اتنا عشر. 





َع شنا یل مارفا 

كلما اشتد الصراع والنزاع بين الأمم والشعوب» وسيطرت الأهواء والنزعات 
والمطامع على العلاقات الدولية الخارجية» بحث الناس عن طريق الإنقاذ والنجاة» 
للخروج من حمأة الصراع » فلم يجدوا ذلك في غير القبس الإلحي الذي يضيء للبشرية 
داعا سبيل الحياة الآمنة والمستقرة على المستوى العام والخاص» وهو سبيل الحق 
والعدل؛ والحرية والمساواة» والسلم والأمانء والحوار والتفاهم» والتعاون البنّاء 
والتسامح والتوادد؛ والحب والإخلاص» من أجل تحقيق رغد العيش في المستقبل» 
والعمل على إقامة مجتمع أفضل. وهو صوت النداء الإلحي الجامع للبرية قاطبة على 
صعيد الإنسانية الحقة» ولا شك بأن أهل الحكمة ورجال الفكر وعمالقة الثقافة 
والفلسفة الموضوعية المجردة هم أسرع الئاس 2 تجاوباً مع منطق الوحي المي 
ومقتضيات المصلحة العامة العليا لجميع بني الإنسان. 


المجتمع التعددي 


ومن الملحوظ في واقع الحياة والتأمل الدقيق البعيد عن الأهواء الضيقة أننا في 
خضم الكثرة البشرية الشائلة نعيش في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والأفكار 
والثقافات والتقاليد والعادات» ويتفاوت سكان المعمورة الآن وني كل عصر في 
المستوى الحضاري» والاقتصادي› والاجتماعي؛ والنضج السياسي. 

وتظهر القوميات أحياناًء فتكون سبب التجرُّؤ والانقسام» ويكون التدخل 
الأجنبي أو الاحتلال عاملاً مهماً من عوامل التفرقة» وتقسيم الوطن الواحد إلى 
أقسام: وتجزئته إلى دويلات» كما تعلن الآن.الولايات المتحدة الأمريكية ف وضع 
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خطة تقسیم البلاد العربية الإسلامية إلى دولاات هزيلة صغ رة فتزداد التجزئة › 
وا الجزاً. 


والتوجه السياسي الأمريكي يتجه الآن إلى فرض تقاليد الأمركة وذيوطاء وترويج 
الدعوة إلى الدرمقراطية الغربية» وتذويب الإسلام بالذات» وتشويه رسالة المسيحية 
رسالة المحبة والمودة والتسامح والوئام» من أجل صهيون فقط» والتحيز الواضح 
لتطويع المنطقة العربية لأطماع الصهيونية العالمية» والمسيحية اليمينية المتطرفة انطلاقاً 
الشرق الأوسط الكبير» على النحو الذي تتحكم به «إسرائيل» في جميع بلاد المنطقة. 


والمؤكد أن هذا التوجه السياسي الغربي يسير في منهج الغطرسة المادية القاتلة» 
ومحاولة بسط النفوذ والسلطة الأمريكية المطلقة» والعودة إلى أسلوب الاستعمار 
الجديد النابع من الشعور بالقوة العسكرية المتفوفة» والاقتصاد المادي الرأسمالي؛ 
لحماية التكتلات الاحتكارية الكبرى» في مظلة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد أو 
العولة بمختلف أقسامها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية» 
من أجل محو وجود الآخرين» وإبقاء الهيمنة الأمريكية الشاملة. 


وبه يتبين أن مظاهر الصراع الجديد قائمة على منطق تمجيد القوة» وشهر السلاح 
في وجه الضعفاء» واستغلال بعض السلبيات تحت مظلة ما أسموه «مقاومة الإرهاب» 
وتصفيته من العالمء علماً بأنهم هم وإسرائيل بمارسون إرهاب الدولة» حيث يقومون 
بتخريب ديار العرب ومصادرة ممتلكاتهم ونب ثروامهم وقتل آلاف الأبرياء وتشريد 
آلاف آخرين حت يبيتوا في العراء أو تحت الخيام» ويحتلوا الأراضي كما تفعل أمريكا 
وحلفاؤها الآن في أفغانستان والعراق» وكانوا قد فعلوا مثل ذلك قريباً في الصومال 
وبعض دول أمريكا الوسطى» بالإضافة إلى ما ترتكبه «إسرائيل» من مجازر وحشية في 


وهم الآن فيما يرتكبون من جرائم مع حلفائهم الغربيين عصفوا بكل المواثيق 
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الدولية والقيم الأخلاقية» واخترقوا كل حقوق الإنسان» ومن أغرب ما يفعلون في 
الوقت الحاضر أيضاً حاولة تشويه معام الإسلام ومفاهيم القرآن» وقييع تلك 
المفاهيم بحسب الخطة الأمريكية الموضوعية في أحدث تقرير سري منذ أيام عن طريق 
إلغاء ومحو اللغة العربية من ثقافتنا بأساليب ماكرة وخبيئة. وكأنهم في هذه الحاولات 
يعيدون تاريخهم الأسود الملطخ بالدماء وإثارة الحروب الضارية التي ارتكبوها في 
الحرب العالمية الأولى والثاتية» وما تخلل تلك الفترة من حروب جانبية استعمارية 
قامت بها البرتغال وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها حت شوهوا صفحة العلاقات 
الدولية» ويكادون الآن أن يعطلوا ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى توطيد السلام 
العالمي والأمن والاستقرار» وحماية الآمنين» واحترام ميثاق حقوق الإنسان. 


طريق الإنقاذ 


يظل الأمل كبيراًء وتحقيق البشائر بالخير متصوراً» والتفاؤل معقوداً على ما قد 
يسهم به القادة الروحانيون من علماء الإسلام» ورجال الدين المسيحي» وحكماء 
الأمة ومفكروهاء ودعاة الخير والفضيلة وعقلاء السياسة» في توجيه امجتمع الدولي 
إلى ضرورة حماية مكاسب الإنسانية والإذعان لصيحة الحق والعدل» وحل المشكلات 
الدولية بالمساعي الودية الحميدة» والدبلوماسية الحاذقة الأمينة الناجحة» والحفاظ 
على الأمن والسلم الدوليين» وعدم التورط في متاهات ومشكلات معقدة» بالاعتماد 
على تقارير أمنية استخباراتية غير صحيحة» ومعلومات سطحية» ومبتورة» ينقصها 
التوثيق والحكمة والتعقل» فقد ثبت زيف كل تلك التقارير أمام حملات التفتيش 
الدولية المتكررة البالغة زهاء )١4٠(‏ جولة استطلاعية واختباريةء هلت كل نواحي 
بلاد العراق ومراكزه وقصوره وتحصيناته ومنشآته العسكرية والمدنية وغيرها. 


إن تأثير رجال الدين والمفكرين والمثقفين سواء في وسائل الإعلام الختلفة» أو في 
المساجد والكنائس وغيرها من المؤسسات الاجتماعية» ما يزال قوياً» دولياً وعلياًء 
لتحقيق معام الصحوة» وعقد مؤتمرات وندوات وإلقاء محاضرات متخصصة 
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ومعمقة» وإقامة جسور مشتركة بين حملة هذه الطاقات الكبيرة» والتخطيط هاء 
وتحديد غاياتها ومقاصدهاء ووضع أساليبها ووسائلها الناجعة. 

فمن المعلوم أن المسيحية في أصول دعوتها تحرص على إشاعة الحبة والعفو 
والتسامح» والود والسلام» وتدعو بإصرار الأفراد والجماعات إلى إعمال الفكر 
والعقلء والتأني في علاج الأحداث ونبذ العنف التشدد» والترفع عن طغيان المادة» 
وإذكاء روح التعاون والتضامن في مناصرة الفضيلة والسلم» والتخلص من كل 
ظواهر الإجرام والانحراف» والإبقاء على الصلة الحميمية بين الإنسان وأخيه 
الإنسان» حت إن المسيح عيسى عليه السلام يدعو إلى حب العدو ومساعته. 


المنهج الاسلامي ے2 إرساء معالم الاصلاح والنجاة والاستقرار 
منطلقات هذا المنهج 


تزخر النصوص الشرعية في القرآن والسنة وترددها كتب أنمة الفقه والاجتهادء 
بالدعوة إلى السلم والأمان» والتعاون الداتم بين المسلمين وغيرهمء لأن الشريعة 
الإسلامية هي شريعة الوفاق والوئام» والود والسكينة» والحب والتعاون» وإحلال 
السلم محل الحرب» والتسامح محل التعصب» والتفاهم محل التنازع» والتآلف 
والتعارف محل الخصام والتناكر» والحب السامي بين الإنسان وأخيه بدلا من 
الكراهية» وإظهار حسن النية والصراحة» والتخلي عن سوء الطوية والمكر» وجعل 
الحوار لا الشجارء والإقناع والحرية بدلاً من الإكراهء والأمن محل الخوف» 
والترويع أو الإرهاب غير المشروع› والتعايش السلمي والودي معا بدلا من التقاطع 
والتآمر والبغضاءء والمساواة بديلاً عن التمييز العنصري والتفرقة بين المواطنين 
والناس جميعاً» وترسيخ صرح العدل في الحقوق بين الأصدقاء والأعداء على حد 
سواء بدلا من كل مظاهر الظلم ووقائعه. وتتويج كل ذلك بمزية زائدة عن تلك 
القيم قررها الإسلام» وهي الإحسان بدلاً من الإساءة أو الأذى والضرر. 


ولكن الإسلام وغيره من الأديان يحافظ على الكرامة الإنسانية» ويبيح الدفاع عن 
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استقلال الأوطان والحفاظ على حرمة النفس (حق الحياة) والفكر (العقل) والعرض 
وا مال» فهناك فرق واضح بين المقاومة المشروعة للدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة 
والعامة› وبين الإرهاب غير المشروع ء الفردي والدوليء الذي يلحق الضرر بالفرد 
والجماعة» وبالامة والوطن» ولا تقره الشرائع الإهية كلهاء ولا الوضعية القانونية» 
سواء القانون الدولي العام أو القانون الوضعي الخاص. 

وهذه هي وثائقنا ودستورنا ونظامنا التشريعي الإلهي : والاجتهادي الفقهي. 

وأول وثيقة عندنا هي القرآن الكريم: 

- قال الله تعالى مقررا وحدة الإنسانية والإخاء الإنساني: :كاي 0 اا 
َي الى عق ين نين وید ولق يما ددحا ویک يتما رجالا كنا وشا ونا لله 
ألَتَى سارن به الاسام ل اله کان یک رقب (O‏ [النساء: .]١/4‏ 


قال المفسرون: في الاي تنبيه على ضرورة التواصل لحرمة هذا النسب وإن بعد 
أي وإن كانت الرابطة إنسانية محضة» وليست من قرابة الدم. 

كما أرشدت الآية إلى وحدة الإنسانية الخلوقة من أب واحد وأم واحدة وهما آدم 
وحواء عليهما السلام» ثم وحدة الأسرة القائمة على القرابة الدموية وصلة الرحم. 

وأما ضمان احترام هذه الأصول الثلاثة: وحدة الإنسانية» والأخوة الإنسانية؛ 
ووحدة الأسرة: فهو عند المؤمنين رقابة الله عز وجل بالإحسان لمن وف بالحقوق» 
وتأثيم وعقاب المتنكر هذه الأصول» مع ملاحظة أن المخطاب القرآني موجه للناس 
جيعاً بكلمة «يكاًا ألاش). 

ميثاق الأمم والشعوب 

إن الميثاق العالمي للآمم والشعوب قاطبة» الإسلامية منها وغيرهاء هو نداء 


.٤۸١ /۳ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 
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القرآن الکرم في قول الله عز وجل : اج انس بنا علقتكط ين كر وق وجا 
م ا ا ت ٤‏ 
در لارا 9 1 7 


شعو ابل ڪي عند او أَنمَدكُم ل لله لم حي 402 [الحجرات: 


.) 3/4 


قرر المفسرون أن القصد من هذه الآية التسوية بين الناس» وهدم برج العصبية 
القبلية وأشباهها مما يفرق ولا يجمع» ولاستئصال نزعات الاستعلاء والاستكبار 
والتفاخر بحيث يريد البعض أن يكون أكرم وأعز وأسمى من البعض الآخر» ومن 
أجل التعارف والتآلف والتوافق» لا التناكر والتنابذ والتعارض من غير بين أو سبب 
مقبول» وأن طريق التفاضل فقط هو تقوى الله والعمل الصالح''". 

- إن جسور المودة والتواصل والتقارب قائمة بين المسلمين وغيرهم منذ القديم على 
أساس من المسالمة والمودةء والتصاني. والإذعان للحقوق» والاحترام المتبادل 
للرابطة الإنسانية والمساواة؛ لقول الله تعالى : للا یملک آله عن لين كم ييل في 
الیب واھ مجر تن دير أن برو ر يطو لم إِنَّ آله مب ليطي 2 ِتنا 
بتکم أنَهُ ن آل فلو : في لذبن تبكر ين وک مها أ علج ای ن ر 
وسن يولج رليك هم مم لمو €6 [المتحة: .]-۸/1١‏ 


السلم والحرب: إن الغاية الأساسية من الدعوة الإسلامية العالمية أو ذات النزعة 
العالمية إلى مختلف شعوب الأرض هو توطيد السلم وتقريرم وتحقيق الأمن» ونشر 
الحرية والحق والعدالة» وإبراز أصول العقيدة الإسلامية القائّة على توحيد الإله الحق 
والإيمان بوجوده» والإقرار برسالات الرسل عليهم السلام» والاعتراف بالكتب 
السماوية وبالملائكة الكرام» والإبمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. 


والأصل في هذه النزعة: إيثار السلام والتوصل إليه بقناعة ورضاء لا بضغط 
وإكراه» ولا يلجأ إلى الحرب إلا إذا أصر العدو على الاحتكام إلى القتال» فتكون 


.037/17 المرجع السابق‎ )١( 
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الحرب حينئذ دفاعاً عن النفس أو الأمة والبلادء أوالدعاة إلى الله تعالى» أو لدفع 
الظلم» أو لنصرة المستضعفين» أو لؤنباء النزاع المسلح وإعلاء كلمة الله : كلمة الحق 
والعدل والتوحيد» لأن شريعة الإسلام تحرص على عزة المسلمين والكرامة 
الإنسانية» ولا تقبل من المسلم المذلة والحوان» بل إنها حريصة على تربية الفرد 
والجماعة تربية استقلالية متحررة. وعلة الحرب هي العدوان وليس الخالفة في الدين 
فهي إذن ليست حروبا دينية. 


f‏ م 2 1 ul uf‏ ا ر ص ص سروس و 
يها الت مثا أَدَحْووا في اللو اة ولا تشعو حُطوت الشيطن 
ار مص عا ار ر غير 
إِنَّهُ لَحكم عدر مين 7)) 1البقرة: ۲۰۸/۲]. 
ا سن ع س5 r‏ اي لم مرا له ر ب ور سے و ر 
ومثل: [ #8 وإن جتحا لِلسّلم فاجنح لما وتوكل على الله إن هو السميع الْعليم 
@( [الأتفال: 11/۸], 
. 2 و . ممه 1 3 3 لس مم و سے مرم SETS‏ 
ومثل : ران أسْتَصرومٌ فى ال مایم التَْرٌ إلا عل رم بتكم ويم ميدق واه 
يما صَمَلْرنَ بصير4 [الأنفال: 75/4] وهذا مثل عال في احترام اليثاق أو المعاهدة. 
ومنها في تقرير القاعدة العامة في مشروعية القتال: أن القتال لمن قاتلناء وذلك في 
1 ع 3 7 ده 0 2 مر رصم ت 
ّية من أواخر الآيات والسور المدنية : ;وفوا فى سيل الله لذن بتو ولا 
2 2 زا ا 


2 فرصتم ا ووو صر 
دوا إت أله لا يوت اليب 20 [البقرة: 190/9]. 


ومن الأحاديث النبوية في هذا الشأن: الحديث الثابت الكابح للرغبة النفسية 
ا لجاحة في لقاء الأعداء فيما أخرجه الشيخان: «لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم 
فاصبروا» وقرر جماعة من الفقهاء كالإمام الثوري والإمام الأوزاعي والإمام ابن 
تيمية والشيخ محمد عبده وأغلب المعاصرين أن مشروعية القتال هى لمن قاتلناء ولا 
بحل البدء بالا عتداء. 


وأما الحروب أو الفتوحات الإسلامية ففى نطاق الجزيرة العربية: خحاض 
المسلمون بقيادة رسولهم الكرعِوية سبعا .وعشرين معركة أو غزوة» كلها كان 
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المسلمون هم المعتدى عليهم› » فكانت أول الآيات بعد أكثر من أربع عشرة سنة من 
بدء الدعوة الإسلامية مقررة أسباب المشروعية وهي : أن لین قت اتم 


ا 


یا ول لله ع َر قري © اذب احرج من وبترم بعر حَقٌ إلا أن 
0 20 2 


يقولوا ريسا أله € [الحج: ۲۲/ .]٤٠-۳۹‏ 


وأما حروب مانعي الزكاة أو المرتدين فلاعتدائهم على قدسية العقيدة» ووحدة 
الشريعة» ومنع إحداث الثغرات المدامة لصرح الإسلام. 


وأما الفترحات الإسلامية في الشرق أو الغرب» فكانت لمواجهة الفرس الوثنيين 
في الشرق» والروم النصارى في الغرب حت في شمال إفريقية أو بلاد المغرب العربي أو 
إسبانية» حيث كان عسكر كل من هاتين الدولتين أو الإمبراطوريتين هم المعتدين على 
۱ لمسلمين والبادتين شد اليوش عليحدودهم. 


وأما حروب المغول والتتار وهجومهم الوحشي المدمر للحضارة الإسلامية 
واجتياح البلاد الإسلامية سنة 1١5ه/‏ 94١1١م»‏ وتحقيق الانتصار عليهم بقيادة 
سيف الدين قُظر في معركة عين جالوت عام 508ه ١115م‏ فلرد بغي هؤلاء 
ومحاولتهم اكتساح بلاد المسلمين. 


وكذلك الحروب الصليبية من جيوش الغرب الى استمرت قرابة مئة سنة وتحقيق 
انتصار القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي في موقعة حطين وتحرير القدس عام 
*5817ه/ ۱۱۸۷م كانت كما هو معروف لدحر قوى هؤلاء المعتدين ورد العدوان 
ودفع الظلم الصارخ. 

والتاريخ يعيد نفسه في طرد المستعمرين احتلين في القرن العشرين من مختلف 
البلاد العربية والإسلامية» وبقي ارتقاب الفرصة المواتية لطرد المغتصبين الصهاينة 
من فلسطين الجريحة: وتبديد مساندة الدول الغربية ولا سيما بريطائية وفرنسة 
وأمريكا وروسياء سواء بالمال أو السلاح أو تسهيل الحجرة لمات الآلاف إلى 
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حربة التدين أو العقيدة 

على الرغم من المد الإسلامي كما ذكرت» فإن المسلمين حرصوا على نشر دعوتهم 
بالإقناع والحوار والإرشاد والأسوة الحسنة وبيان فضائل الإسلام ول يتورطوا ولو 
في حادثة واحدة على مدى تاريخهم بإكراه أحد على الدخول في الإسلام وإنما كانت 
الشعوب المفتوحة تبادر طواعية واختياراً إلى قبول الإسلام» لا رأوا من عدل 
المسلمين وتحضرهم ونشر العلم والمدنية» وكما أثبت المؤرخون المنصفون حتى من 
الغربيين مثل جوستاف لوبون صاحب كتاب «حضارة العرب» وتوماس أرنولد 
صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام». 

والسبب في التزام هذا المنهج الإسلامي هو منع الإكراه على الدين في قوله تعالى : 
(لآ ذاه في الین مد ب ارش ين أل كَمَن يَكْمْرْ بالمْوتٍ ب باد قد 
تسف يمرو لفق ل انيضام كا وله حي عَم @) (البقرة: ؟/501]. 

العلاقات الدولية في الإسلام: تتميز العلاقات الخارجية أو الدولية في الإسلام 
بأنها لا تقتصر على إعلان المسالمة والمودة والمهادنة إلا دفعاً للظلم» وإنما تمتد إيجابياً 
إلى الإنعاش الاقتصادي والتبادل التجاري» والتلاقح الثقافي» والتعاون الإنساني» 
لتتأصل هذه العلاقات وتنمو ويكون الأخذ والعطاء» وإظهار فضائل الإسلام 
بالحوار والإقناع هو الطابع المهيمن على هذه العلاقات. 

ويلتزم المسلمون في حروبهم بالحفاظ على معطيات المدنية والحضارة» والعلم 
وا لمعرفة» وعدم التعرض لمن يعرفون في عصرنا بالمدنيين. ثبت في الست الصحاح عن 
الرسوليكة أنه مرّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه» قد وقف عليها الناس» فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل» وقال لأحد صحابته: «الحن خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية 
ولا عسيفاً» وقال أيضاً: «لا تقتلوا شيخاً فانياً» ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة»7) 
وكان أبو بكر الصديق يوصي قادة جيوشه بتجنب التخريب والتحريق والهدم وقطع 


)۷( أي صغاراً وخخادماً. 


وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 1 16 


الأشجار المثمرة» فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان: «وإني موصيك بعشر : لا تقتل 
امرأة» ولا صبياًء ولا كبيراً هرماء ولا تقطعن شجراًء ولا تخرين عامرأء ولا 
تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكلة» ولا تحرقن نخخلاً ولا تغرقله» ولا تغلل "ولا 
2 

قال الأوزاعي : لا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئاً مما يرجع إلى التخريب في دار 
الحربء لأن ذلك فسادء وال لا يحب الفساد”". 

وينادي الناس اليوم بما يسمى بالتعايش السلمي بين الدول» ومعنى ذلك أن 
تتعايش المذاهب السياسية والاجتماعية الحتلفة في سلام وحسن جوارء فأما الإسلام 
فلم يدع إلى التعايش السلمي فقط بين المسلمين وغيرهم» بل دعا إلى ما فوق ذلك من 
التعايش الودي الذي يتجاوز المسالمة إلى المودة والمصاهرة والتعاون والتضامن. 


صحيح أن دعوة الإسلام دعوة عالمية» تتجاوز حدود الوطن والإقليم» لكنها 
دعوة حوار وبناء وتنظيم لقواعد الحياة» وترسيخ لأصول السلام ومتطلباته» وما 
الحرب إلا ضرورة اجتماعية ودفاعية فقط لدقع الظلم ومصادرة الحريات» وليست 
الحرب على الإطلاق لنشر العقيدة الإسلامية وإكراه الناس عليها. 

هذه هي أصول دعوتنا وغايتناء وهي دعوة الحق والعدل والحرية والمساواق 
والسلام والأمن والاستقرار والتعاون والتضامن» فما أجدرنا نحن علماء الإسلام 
أن نحيي هذه المعاني في واقعناء وأن نوجه الأمة إلى ما فيه خيرها وعزها 
واستقرارهاء وأن نتعاون مع دعأة هذه القيم العليا لتصفو الحياة» ويرتفع الطامعون 
عن الرْجٌ بالبشرية إلى نار الجحيم» وأن نضع أيدينا مع كل دعوة صادقة إلى الحوار 
والتفاهم والتعارف والمصارحة في فهم حقائق ومقاصد بعضنا بعضاً» فيعم الأمن 


)١(‏ الغلول: الأخذ من المغنم قبل القسمة بين الغانمين المحاربين. 
' ) نيل الأوطار للشوكاني 548/90 وما بعدهاء الموطأ للإمام مالك - باب الجهاد ؟/5. 
(۳) شرح السير الكبير /١‏ 47. 
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والسلام» ويتفرغ البشر في حل مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية» وتبداً روح 
الغليانء فيرتاح كل إنسان» وتكون الدول كلها آمنة تتفياً ظلال الحرية والحبة 
والسلام» وتا ا جتمع الدولي بما لديه من خيرات كثيرة ومنافع وفيرة وكنوز 
وثروات عظيمة » فإذا ما استنبطت» تحقق الرفاه والسعادة للجميع. 


و 
م 


7 
DED‏ 
ھلم ن ودی 


العومة والأخلاق 


تقديم 


الصراع بين الحق والباطل» وبين الخير والشرء وبين الانفتاح والانغلاق» وبين 
القوة والضعف قديم في أعماق التاريخ» فيشتد أحياناً ويضعف أحياناً أخرى, 
بحسب الفرص والمناسبات. وبما أن المسلمين منذ بزوغ فجر دعوة الإسلام قبل أكثر 
من أربعة عشر قرناً هم أعلام الحق والإيمان والحدى والتورء والخير والفضيلة 
والأخلاق» ومقاومة الكفر بمختلف أشكاله فإنهم كانوا وما يزالون هدفاً مركزاً 
لأنصار الباطل والضلالة» وسدنة الأهواء والشهوات» والتسلط والشرء والتحلل 
من القيم العلياء ومحاولة إحباط الوجود الإنساني الكريم. 


وتشتد حملة العداء للإسلام والمسلمين في هذه الآونة التي تعلن فيها هذه الحرب 
الظالمة (أولى حروب القرن )١١‏ من قبل قوى الشر والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا 
التي تتفرد بالقطب الواحد حالياً» والتي تتذرع بذرائع واهية كمقاومة الإرهاب 
الدولي» وتخفي في الحقيقة مخططها الخبيث لضرب معاقل الإسلام وقواه الاقتصادية 
والاجتماعية» ومن أهمها السعودية وجيرانما العرب» مبتدئة بأضعف كيان وهو 
أفغانستان لإيجاد موقع استراتيجي حيوي في المنطقة وللسيطرة على التفط في بحر 
قزوين تحت ستار حكم أفغاني في الظاهر› أمريكي في الحقيقة والباطن» ثم للاستغناء 
نهائياً عن نفط العرب. وقد سبق تآمرها على دول جنوب شرق آسياء وخاصة 
إندونيسيا وماليزياء وإضعافها اقتصادياً. 


والعولة التي بدأت تظهر بعد منتصف الثمانينيات في مخطط أمريكا ما هي إلا 
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مظلة جديدة طيمئة الأقوياء على الضعفاء» وشكل أو مظهر جديد للاستعمار 
بمفهومه الاقتصادي العلمي» وصورة لأحداث أشكال النظام الرأسمالي الدولي الذي 
نشأ لخدمة مصالح الرأ>مالية من دول ومؤسسات كبرى» تتخطى ظاهرة القوميات» 
وني طليعتها أمريكا وشركاتهاء ويزعمون أا انتصار للدعقراطية بصفتها نظاماً 
عالميا. 


وقد تظاهر آلاف مؤلفة في ثلئي العالم ضد العولة بمناسبة المنتدى الاقتصادي 
العا مي السنوي الذي انعقد في نيويورك في ١‏ - 7/5/ 7١٠7م.‏ 


ومن المعلوم أن الاستعمار القديم المادي التركيب» ثم الحديث بالتدخل في شؤون 
العالم النامي أو المتخلف› ومحاولة الهيمنة عليه » بإيجاد أنظمة موالية للنفوذ الأمريكي 
أو الغربي» ثم ظاهرة العولة» كلها ضربات أو صفعات جارحة ومؤلة لما يسمى 
بالأخلاق السوية والمصالح الوطنية: لأن العولة في الواقع تعني سيطرة الدول الكبيرة 
والغنية على الدول الفقيرة أو الصغيرة» ومحاولة إخضاعها بنحو بطيء» وتمهد له 
التكتلات الاقتصادية» مثل التكتل الاقتصادي في الأمريكتين ويضم كندا 
والمكسيك» وتكتل أمسيات في آسياء وتكتل منتدى البحر الأبيض المتوسط. 
ومنظمة التجارة العالمية عام ١445‏ التي تضم في عضويتها أكثر من )١50(‏ دولةء 
ومنظمة الحات (الغات) عام ۰۱۹۹۷ وهي أكثر من )7١(‏ دولة» اتفقت على توفير 
واستئثار الخدمات الالية؛ وتستحوذ أسواقها على (45/) من تجارة المصارف 
والتأمين والأوراق المالية في العالم. 


فالعولة ما هي إلا ترويج لظاهرة اقتصاد السوق الحرء بعد انيار النظام 
الاشتراكي في روسيا وأوروبا الشرقية» ولإقامة نظام عالمي ذي قطب واحدء بزعامة 
أمريكا أغى وأقوى دولة» وتتوطن فيها غالبية القوة الاقتصادية العائدة للشركات 
الضخمة متخطية القوميات. 


العولة والأخلاق 100 
وخطة البحث تتناول ما يأتي: 
- مفهوم العولمة وأنواعها ومظاهرها ووسائلها. 
- أهم الفروق بين العولمة والعالمية. 
- أخلافيات العولة بالمفهوم الغربي. 
- أخلاقيات العولة الإسلامية. 


- كيف نواجه العولة أو الأمركة؟ 


مفهوم العولمة 

م تتضح معالم العولة بصفتها ظاهرة؛ وإنما يمكن القول بأنها تعبير عن ديناميكية 
(حركة) جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية”''؛ وقد وجدت ها تعاريف متقاربة 
المعنى» منها أنها في المفهوم الاقتصادي تعني كما جاء في ندوة «العرب والعولة»: 
سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع والأموال والأفكار بين مختلف الدول على 
نطاق الكرة الأرضية”". 

وني المفهوم الأعم: أنها اتجاه دولي أحادي القطب لفرض نموذج اقتصادي 
وسياسي وثقافي معين على جميع أناء العام ودوله» متجاوزة حدود سيادة الدولة 
وحقها الخاص في تنظيم شؤونها””'. فهي ترتكز إلى مبدأ تسهيل انتقال السلع 
والخدمات والأموال والمعلومات والمؤسسات والناس» والتقانة» والثقافة» عل 
مستوى العالم كله متخطية الحدود والحواجزء أي أنها تجعل الشركات العملاقة 


)١(‏ د. عبد الوهاب الحكمي» مقال في جريدة الرياض» العدد ١٠١١١‏ السنة 55؛ شوال ١6٠١‏ هم 
فبراير (شباط) ٠٠٠‏ !م «العولمة: معناها ومبئاها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلامية». 

(؟) د. فتحي يكن ورامز طنبور: «العولة ومستقبل العام الإسلامي» ص .٠١‏ 

(۳) د. عبد اللطيف الصياغ : معاضرة عن العولة واهوية الثقافية الإسلامية» جمادى الثانية ١515‏ / أيلول 
4 م. 
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متخطية القوميات والدولة القومية الواحدة» وتصبح هي الوحدة الأساسية بدلا عن 
الدول القومية. 

ويتلازم قيام العولة مع تطورين أساسيين: 

أ - انيار دول المعسكر الاشتراكي» وتزعم الفكر الاقتصادي الليبرالي (الحر) 
الرأسمالي. 

ب - الثروة الصناعية الثالثة التي تمثلت في التطور الثقافي الحائل في مجال 
الاتصالات والمعلومات. 

وصارت العولة المعلوماتية : تعن تدفق أنظمة تقنية (تكنولوجية) معقدة لا تعترف 
بالحكومات والدساتير والقوانين الحلية©. 

وفي جانبها الاقتصادي هي أحدث درجات الاستعمار الاقتصادي» وتعد تطوراً 
طبيعياً في مسار النظام ال رأسمالي اللييرالي» والذي يهدف إلى الميمنة على دول الجنوب 
والدول النامية» ومنها العالم العربي» فلا تكون في مصلحته» ولا لخدمة مصاله»› 
وإن لم ملك العرب ولا غيرهم في زعم خططي العولة أن يقبلوها أو يرفضوهاء فهي 
أمر مفروض لا بد منه» وقانون تاريخي ينطبق على الجميع» سواء كان عالما إسلاميا 
أو علمانيا. 

وكذلك تكون العولمة في منهجها السياسى أحد أشكال الميمنة السياسية بعد انيار 
المعسكر الاشتراكي» وانفراد المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا بالسيطرة على العالمء 
وحينئذ تمحى الإرادة الوطنية المستقلة للدول. وتأتي عولة الثقافة والترويج للصناعات 
الغربية وإشاعة أغماط الاستهلاك الغربية» تمهيداً لإلغاء مظاهر الأغاط الثقافية 
احليةء واحتلال العولة مكانها. فهو إذن مصطلح تعاوني رحيم في الظاهر» وضرر 
مركز في الباطن» يتضمن استيلاءٌ واقعياً على مقدرات الشعوب والأمم. 


)١(‏ د. إلياس سابا: «التعاطي مع ظاهرة العرلة» جريدة الأيام البحرينية. 


زفق فتحي يكن» المرجع السايق» ص e‏ 


العولة والأخلاق 1 لام > 
أنواع العولمة 


العولة: حالة تطبيع عالمى» ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً» ويكون 
لوسائل الإعلام احتلفة دور مهم في توطيد القيم الجديدة المرتبطة بالإطار العام لمفهوم 
العولة. فهي ثلاثة أنواع : 


أ- عولة ثقافية : تعني تغريب الثقافات''' الوطنية بواسطة قوى الإعلام والتقنية 
الجديدة؛ وانتشار التوكيلات التجارية في أسواق الخليج وغيره. وهي نوع من الغزو 
الفكري والثقافي والقيمي على مستوى العالم كله وباسم العالم كله» وتفرض نموذجاً 
معيناً ونغطاً محدداً في التفكير والقيم والسلوك. وهو نموذج الأقوى والأغنى والأقدر 
مادياً وتكنولوجياً. وإذا كانت أغلب الشعوب لا تقدس قيماً معينة إلا على أنها جرد 
أعراف ومصطلحات وقيم ومنافع» فإن المتضرر الوحيد هم الذين يدينون بدين 
سماوي وني قمته المسلمون أبناء الإسلام ذي المصدر الإلهي المتمثل بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» ويحتضن ثقافة وأخلاقاً وقيماً وسلوكيات مرتبطة بالعقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملات الشرعية» وفي نطاق أحكام المرأة والأولاد 
والأسرة» والعلاقات الدولية الخارجية والداخلية. 


وذلك بنقل مجموعة القيم الغربية إلى أجزاء العالم امختلفة عن طريق تكنولوجيا 
الاتصال الفضائية» المشبعة بمصالح الرأسمالية الأمريكية ومواصفات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» وتريد فرضها الآن فيما سمى: أولى حروب القرن ا »)۲١(‏ مستغلة 
مهيار النظام الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة بين الغرب والشرق» مما زاد من 
شراسة الآلة الإعلامية الغربية» وفرض نموذجها على بقية تماذج العام المختلفة» معباً 


)١(‏ الثقافة: هى المركب الذي يتضمن المعرفة والإيمان» والفن والأخلاق» والقانون والأعراف» وأية 
قدرات وعادات يكتسبها الإنسان بصفته عضواً في ماعة. وعلى هذاء فإن الثقافة هي : النشاطات التى 


الخاصة. 
0 
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بروح المنتصرء والمستكبرء والذي لا يقيم وزناً لثقافة أحدء أي زعامة القطب 
الواحد» زعامة أمريكا. 


وخطر هذا النوع على الحوية الثقافية واضح» لأنه يقضي تدريجياً على الخصوصيات 
الثقافية والتقانة الوطنية والاستقلال الوطني والدولة الوطنية» وتمييع الفوارق بين 
الذكر والأنفى» وذلك يدد بإلغاء وحدة ثقافة الأمة ووحدة الوطن» ووحدة 
التاريخ› ووحدة المصير. 


إن العولة الثقافية تحاول دمغ القيم حول المرأة والأسرة» وحول الرغبة والحاجة 
وأنماط الاستهلاك في الذوق والمآكل والملبس› بلمعة عالمية واحدة. إنها تحاول تو حيد 
السلوك الفردي وتغيبر الذات والقيم والعلاقة مع الآخرين. 


أ- عولة اقتصادية واجتماعية: العولة الاقتصادية: هى أصل العولة وأكثر 
أنواعها وضوحاً وتركيزاً» لأا تسعى إلى إبراز عالم بلا حدود اقتصادية» وملء 
الساحة العالمية بنشاط اقتصادي عير الشركات العابرة للقارات» مثل شركات 
السيارات في أمريكاء واليابان» وشركات الاتصالات العالمية» كشركة ..1.1.1 إن 
هذه العولة ترتكز إلى مبدأ أساسبى هو حرية التبادل (التجارة) لأنها الكفيلة بتحقيق 
أعلى المكاسب. 1 


ومخاطر هذا النوع أشد من الناحية المادية على وجود الشعوب الأخرى» لأن 
العولة في الأصل أو الأساس تكتل اقتصادي للقوى العظمى للاستثمار والظفر 
بثروات العالم: مواده الأولى وأسواقه» على حساب الشعوب الققيرة والبلاد المتخلفة 
اقتصادياء لعدم تواقر شروط المنافسة الكاملة فيما بين الدول الفقيرة والدول الغنية» 
دول الجنوب ودول الشمال. 


ومن المعلوم أن الأقوى يغلب الأضعف» وأصحاب التفوق الاقتصادي يحتلون 
المساحة» فيزداد الأغنياء غنى» والفقراء فقرآًء أي إنه يزداد ثراء أوروبا وأمريكا 
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الشمالية» فهناك )7/۲۰( من دول العالم هي أكثر الدول ثراع. وتستحوذ على 
)/۸٤,۷(‏ من الناتج الإجمالي للعالم. 


والعولة الاجتماعية: يراد بها إحلال العادات والتقاليد والأعراف الغربية محل 
الموروثات الدينية ولا سيما الإسلامية» فلا قيمة ولا اعتبار لما يسمى بالعِررض» 
ويْروّج لفردية النظام الأسري» وإقرار العلاقات الجنسية الشاذة» وحرية انتهاب 
اللذات والشهوات والمتع الدنيوية بغير ضوابط» وجعل الخيانة الأسرية من الرجل؛ 
أو المرأة شيئاً عادياً» أو قضية فردية متعلقة بالزوج» ولا صلة لحا بحق الله أو حق 
امجتمع في المفهوم الديني الإسلامي » فإن عفا الزوج عن انحراف أو فاحشة زوجية» 


وأدى هذا إلى ظهور أمثلة فاضحة لبعض كبار المسؤولين وإنجاب أولاد بطريقة 
غير شرعية) ونحو ذلك من المهازل وإقرار اليرلمانات زواج الذكور ببعضهم» وكذلك 
الإناث.. إلخ. 


ما- عولة سياسية: وهى تعن الميمنة السياسية الأمريكية أو الغربية بعد انميار 
المعسكر الاشتراكي» واتفراد المعسكر الأمريكي بالسيطرة على العالم» وعو الإرادة 
الوطنية المستقلة للشعوب والدول. فهي تتناقض مع وجود الدولة الوطنية المستقلة» 
وتتطلب العولة فتح الحدود أمامهاء ورفع الدولة يدها عن الحواجز الجمركية. 
وتوفير حرية انتقال الأموال عبر البنوك التجارية» وحرية تغيير أسعار الصرف بحسب 
أسعار السوق الدولية» وطبقاً لسياسة العرض والطلب» ورفع الدعم عن المواد 
الغذائية» وإنهاء وجود القطاع العام» والإسراع في خصخصته. 


وبذلك لا تكون وظيفة الدولة حماية الاقتصاد الوطيي» بل تشجيع الاستثمار 
الأجنى» وتبيئة الخدمات اللازمة» أي إن العولة تتطلب الدولة الرخوة» وليست 
الدولة القوية الوطنية المستقلة. وحينئذ نكون أمام شولية رأسمالية تضاهي الشمولية 
الشيوعية وتتعداهاء رأسمالية جارفة تسعى عبر الثقافة والتكنولوجية وقوة العسكر 
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للإمساك بزمام الأنظمة السياسية» من خلال نفوذها الدولي على الساحة العالميةء 
واستغلال المنظمات الدولة'. 


مظاهر العولمة 

للعولة أو الأمركة مظاهر جديدة من أهمها ما ياي : 

-١‏ الثورة العلمية وثورة الاتصالات والمعلوماتية الحديدة: وهذه هى المرحلة 
الثالثة التي مر بها العلمء ولا سيما عالم الكمبيوتر الذي تضاعف إلى ألف ضعف 
سنبقها مرحلتان: 

أ - بداية الثورة الصناعية في أوروباء وبخاصة في بريطانية في القرن السابع عشر. 

ب - الثورة العلمية خلال القرن العشرين وبخاصة في أمريكا. 

؟- انتشار منشورات شركة وولت ديزني الفكاهية والقصصية» وجذدما للزوار من 
مشاهدي أفلام ديزي في مختلف أنحاء العالم بحوالي )۲٤١(‏ مليون مشاهد. 

۳- صناعة الرأي والتحكم في أنظار الجمهرر ومعرفة ميولهم واتجاهاتهم» فقد بلغ 
مجموع الإنفاق على الإعلان في أمريكا عام ۱۹۷۲ م ما يقرب من (۲۳) بليون 
دولار» وقدّر ما أنفق على التلفزيون القومي واحلي بما يقرب من )5,١(‏ بلايين 
دولار» والإذاعة )1١,6(‏ بليون دولار. 

أما الصحف وامجلات فقد بلغ مجموع ما أنفق عليها )۸,٤(‏ بلايين دولار. وبلغت 
نسبة المسلسلات الأمريكية للتسلية والترفيه لإحداث التغيير في البنى القديمة والنسق 


)١(‏ د. جلال أمين: العولمة: والدولةء العرب والعولمة: ص 1۷١ - ٠١۳‏ نقلاً عن كتاب ما العولةء د. 
حسن حنفي وجلال العظم: ص 48١‏ وما بعدها. 


(؟) د. عبد الوهاب الحكمي » المرجع السايق. 





العولة والأخلاق 111 


التلفزيون» وقد أثرت في النزعات الاستهلاكية على الرغم من مصادمتها مقدرة الفرد 
ودخله امحدودء كما نجد رسائل الإعلام المصرية قد أثرت في البلاد العربية» بسبب 
كون المسلسلات التلفازية المصرية وكذا انتشار الأغنية المصرية هى الأكثر انتشاراً في 
البلاد العربية» لسهولة اللغة الدارجة المصرية وتأثير الكتاب المصريين على القوى 
الثقافية في البلاد العربية. 

وصارت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة في الجوانب الاقتصادية» وفي 
الوسائل الثقافية معأ بسبب هيمنتها على وسائل الإعلام العالمية» ومكنت هذه 
الوسائل الثقافية من هيمنة الدولة واختراقها الخصوصية الحضارية لشعوب العالم. 
ومن المعلوم أن وسائل الإعلام الأمريكية تسعى إلى تمجيد القوة والمنافسة ونشر 
الثقافة الاستهلاكيةء وتحرير الرغبة من كل القيودء وإيجاد أهداف جديدة 
للمجتمعات الانسانية. 

-٤‏ الثورة في عالم الاتصالاات: مما ساعد على نمو الشركات وازدهارها 
وانتشارها 3 العالم» وصارت خيراتها تصب 3 عدد حدود من الدول. 

وسائل العولمة 

تحاول العولة أو الأمركة تغريب العام بوسائل مختلفة منها" : 

-١‏ التحكم في مسار تطور البنى التقليدية بالقدر الذي يسمح بتصريف منتجات 
الدول الرأسمالية الكبرى» والبحث عن أسواق جديدة» وتشجيع الثقافة 
الاستهلاكية. 

؟- العمل على تغريب الثقافات الوطنية بواسطة قوى الإعلام والتقنية الحديدة 
وانتشار التوكيلات التجارية في أسواق الخليج وغيرها. ش 


)١(‏ المرجع السابق. 
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۳- توظيف العلم للاختراق الثقافي هيدف طحن الموية الوطنية واهيمنة على 
الثقافة كما وكيفاء وتقليد مناهج الغرب في مفردات المواد الدراسية دون النظر إلى 
حاجات السوق امحلية» مما جعل أكداساً من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل» 
وأوجب إعادة النظر في بعض المناهج لتتناسب مع حاجة السوق امحلية التجارية 
والصناعية. 

؛- دعم سياسات المؤسسات الدولية» مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
وتشجيعه على الخصخصة في العالم واتباع سياسة السوق الأمريكية الحرة» وأدى هذا 
إلى مشاركة الشركات الأمريكية والأوربية واليابانية في رأس مال الشركات في الدول 
الفقيرة. 

- نقل الصناعات التقليدية من المراكز ال رأسمالية إلى أسواق العالم الثالث حيث 


تكون الأيدي العاملة رخيصة» وهذا على المدى الطويل يعود بالنفع على الشركات 
العالمية. 


وهناك عدة ترتيبات تقوم يبا الدول العظمى للسيطرة على دول العالم الثالث 
ومنها : 

-١‏ التحول الدولي السريع إلى مرحلة التكتلات العملاقة. 

؟- تحقيق التعاون بين دول الشرق الأوسط ومنتدى البحر الأبيض المتوسط. 


۳- محاولة تسلل إسرائيل إلى الشراكة الاقتصادية العربية» وإيجاد معادلة جديدة 
لشرق أوسط جديد يضم النفط السعودي + الأيدي العاملة المصرية + المياه التركية + 
العقول الإسرائيلية. 


5- إلحاق دول المغرب العربي بالغرب» وإلحاق السودان والصومال بالدائرة 
الإفريقية. 
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أهم الفروق بين العولة والعالمية 

عرفنا أن العولة تهدف إلى هيمنة أمريكا على العالمء وبخاصة العام الثالث» 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. 

ومن المعلوم أن الإسلام دين ذو نزعة عالية» لكنه يختلف اختلافاً جذرياً في 
الوسائل والغايات عن العولة. 

فالعولة تعني تحقيق عالمية الأمر ولو قسراً ومن غير تدرج» واقتحام الجتمعات 
والشعوب والدول اقتحاماً دون تحضير. وتطويق هذه الجتمعات» بحيث لا يمكن : 
لأحد أن يعزل نفسه عنها أو البعد عن تأثيراتها. 

وغايتها: فرض منطق الغرب وثقافته وعاداته وتقاليده وتصدير أنظمته 
الدعقراطية والمعلوماتية» وفتح أسواق جديدة أمام منتجاته وسلعه الاستهلاكية» 
والحرص على زيادة الثراء والغى» على حساب الدول الضعيفة أو الفقيرة» وإبقاء 
الهيمئة الأمريكية ذات القطب الواحد على العالم بأسره. 

أما عالمية الإسلام: فأساسها: الوفاء بحاجات الإنسان والإنسانية» ومنهجها : 
تعليمي» عقدي» وتربوي تعنى بتكريم الإنسان وتحقيق سعادة الإنسانية ونجاتها في 
الدنيا والآخرة. 

ووسيلتها : ' بناء الإنسان الفاضل » والأسر التماسكة› وتصحيح العقيدة بالله 
واليوم الآخرء وإقامة الدولة الرشيدة لحراسة العقيدة والإعان والأخلاق» وتنمية 
الوعي الاجتماعي » وصون عزة الإنسان وكرامته وقوة امجتمع والدولة» وتعميم كل 
ما يؤدي إلى رقي المدنية وإعلاء صرح الحضارة الإنسانية» والترفع عن ثروات الأمم 
والشعوب» ومناصرة المستضعفين في العا م » وتنمية قدرات الإنسان الاقتصادية دون 
إبقائه في حال من البؤس والفقر والمرض والجهل وبقية مظاهر التخلف. 

وهذه هي مقومات الإسلام العالمية التي أرشد إليها القرآن وأوضحتها السنة 
النبوية على أساس من الاعتقاد الصحيح الجامع بين متطلبات الروح والمادة» وإنارة 
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العقل والوعي والإدراك وتنمية المعارف والعلوم النظرية والتجريبية» وإحاطة ذلك 
كله بسوار من الخلق الرصين الفاضل والأدب الكريم من غير إمعان في المادية» 
ليعيش الناس في أمان واطمئنان» وتقريب بين فئات المجتمع من الناحية المادية» 
وتحقيق التوازن والاعتدال والوسطية والتسامح فعلا. 


أخلاقيات العولمة بالمفهوم الغربي 


يعارض كثير من مجتمعات الغرب والشرق نظام العوللة» لأا مظهر جديد واضح 
المعالم من الاستعمار بمفهومه الاقتصادي العلمي. 


ومن المعلوم أن الاستعمار إذلال سياسي» ونبب اقتصادي» وطمس معالم 
الخصوصية الثقافية» وبالنسبة لنا محاولة لإلغاء الهوية الإسلامية أو تشويبها وأمركتها 
وخلطها بمذاق عادات الغرب وتقاليده. 


ولم تكن الحربان العالميتان الأولى والثانية إلا تجسيداً لصراع بين دول قوية 
مستعمرة مستفيدة» ودول ناشئة تريد النمو والاستقلال» وإذا تمخضت هاتان 
الحربان عن ميثاق عصبة الأمم» ثم ميثاق الأمم المتحدة» فإن هذين الميثاقين يحملان 
أفكار الدول الغالبة وإرشاداتها وأطماعهاء وإبقاء مناطق النفوذ والسيطرة للأقوياء 
المتتصرين. 


ولكن أمريكا التي نجت من أضرار هاتين الحربين في حين دُمرت عواصم الدول 
الأخرىء أهّلتها قدراتها وثرواتبا لتتبوأ مركز السيطرة العالمية تحت ستار العولة أو 
الأمركة» وفرض هيمنتها على العام على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقاني 
والحقوق. 

يتضح من هذا أن أخلاقيات العولة تتمثل في كونبها مادية طاغية» ومنطلقة من 
فلسفة ملحدة علمانية» لا تعرف الإعان بالله الخالق الواحدء وعنصرية بغيضة لا 
مها إلا ذاتيتها بالإضافة لعنصرية الصهاينة وعولتها ذات الأهداف التخريبية 
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والإفساد لمعظم المجتمعات البشرية» وتنبع من نزعة استكبارية شرسة واستعلاء 
وغطرسة لا حدود لهاء وتحرر أو تنصل من كل القيود الإنسانية والأخلاقية» وإلغاء 
لوجود الآخرين دينياً وثقافياً واجتماعياً وسلوكياً » واقتصادياً وسياسياًء وتجاوز كل 
ما يعرف بالحدود السياسية للدول ذات السيادة» أو الانتماء إلى وطن محدد أو لدولة 
معينة» أي إن العولمة: هي مرحلة ما بعد الإمبريالية في حياة الرأسمالية العالمية 
المعاصرة". 


وهى تسعى من طريق التكتلات الاقتصادية للدول والشر کات إلى فرض أهيمنة» 
وتحقيق التبعية التامة للنظام الليبرالي. 


أخلاق العولمة الاسلامية 

تتميز العولة أو العالمية الإسلامية عن العولة الحالية بكثير من الخصائص؛ سواء 
من حيث المضمون أو من حيث الغاية والحدف. وهي بإيجازا" 

١‏ - قيامها على العقيدة الجامعة لكل خير وفضيلة: لأا عقيدة التوحيد الخالص 
المنزه عن كل شرك ووثنية وضلال» والنابع من الفطرة» المنسجم مع العقل والعلم 
وسهولة الإقناع , والداعي إلى ال حوار الهمادئ والتفكير المتزن» وامحقق للراحة النفسية 


e 
ر‎ 


والطمأنينة Yip‏ پزڪڪر له تطمين اقلوب 4 [الرعد: ۲۸/۱۳]. 
؟- ملازمتها للرحمة العامة بالعالم دون تيز بسبب لون أو عرق أو جنسية أو 
دين ۰ أو عنصرية أو إضمار حقل » أو محاولة إكراه أو قسر لل خرين : وس 


َيُسَلتَدلَكَ | 3 رة هة للع ©{ [الأنياء: »]1٠١/51١‏ 1 كاه 4 لذبن [البقرة : 
01/۲[ 


)1١(‏ د. إسماعيل صبري عبد الله : «الكوكبة (العولة): الرأسمالية العا ية في مرحلة ما بعد الإميريالية» جلة 
الطريق» بيررت عدد ٤‏ تمرز (يوليو) - آب (أغسطس) ۱۹۹۷: ص 5غ - 14ء عن كتاب: ما 
العولة؟ المرجع السابق. 


)22 انظر وقارن د فتحي يكن ورامز طنبور ٠‏ المرجع السايق: ص ١‏ = ¥ 
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۴- ترفعها عن الأطماع المادية أو الاقتصادية أو سلب ثروات الأمم والشعوب» 
عمر بن عبد العزيز: «إن الله تعالى بعث محمداً بالحق هادياً ولم يبعثه جابياًا. 
-٤‏ إحقاقها الحق ومقاومة الباطل: فلا تمس حمّاً للآخرين في الدماء والأنفس 


ھر الیئ اسل سوم بللدى ووی لی يِظْهِيٌ عل اين کی واو کے المي 


0 


-٥‏ معاملتها جميع الناس على أساس ثابت وأصيل من العدل» والإحسان 
والتسامح» والحرية ا في كل شيء من القيم الإنسانية والتكاليف أو 
الالتزامات: [& إن أله يَأْمْرٌ بالْعَدلٍ لاسن راي زی ارت رت عن 
الفحشاءِ اشڪر 5 5 لڪ ور € انسل : 1۹۰/۱١‏ 


وقال الله تعالى في الحديث القدسي : «يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا»0©. 


1- احتضانها كل القيم الإنسانية العليا: من تنظيم المجتمع الإنسانيٍ على أساس 
التعاون والتضامن. والسلم والأمان والمحبة والاستقرارء والتزام الفضائل 
والأخلاق وضبط السلوك الإنساني بما يكفل كرامة الإنسان» وينمي شا 
الاتصال والودٌ والتعامل الطرب , بين الجميع .ااا الاش إن لفك : ين کر وأ 5 
وجعلتک سُعويا وقایل غارفا ن ڪرم عند أل کہ E]‏ لم حير © 
[الحجرات: »]۱۳/٤۹‏ وقد 7 بی {5l‏ [الإسراء: .]۷٠/١۷‏ 


وقال النى ية : «إنما بعئت لأهم مكارم الأخلاق»”. 


19( أخرجه مسلم عن أبي ذز الغقاري رضي الله عنه. 


١‏ أخرجه الإمام أحمد ف مسلدة وغيره. 
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وهذا إعلان صريح جقوق الإنسان على نحو أصيل لا خْدّش سواء في حال السلم 
أو في حال الحرب» وتنظيم للعلاقات الدولية على أساس من المعاهدات المتكافئة: 


ع عرص مه 


کے سء و2 ل عاسم ل رک 0 3 77 
رووا بِعَهَد الله إذا علهدتر ولا فضا لْأَيمنَ بعد تكيدها» [النحل: .]1١/1١‏ 


۷- تنمية عوامل النهضة والتقدم» والبناء والتمدن» والحضارة والعمران» من 
خلال تمجيد العلم وإعمال الفكرء والحفاظ على المكاسب» وتعمير الكون» والدعوة 
الدائمة للخطاب والوار الحضاري والتعامل مع الأمم والشعوب الأخرى على قدم 
المساواة والدعوة إلى الحق والانفتاح دون تعصب ولا أحقاد ولا انغلاق ولا ترفع أو 
استكبار أو استعلاء أو فرض هيمنة أو رضا بالواقع: ادع إل سيل ريك باليكمةٍ 
والموعِظة اة ودلهر پالتی هی هى أَحْسَنٌ 4 [النسل : 0 


8- تنظيم اجتمع بسياسة حكيمة عادلة» وإقامة اقتصاد حر عادل ومرن» ومجتمع 
أسري متوازن ومترابط ومتراحم» يقوم على الوسطية والتعادل بين الحقوق 
والواجبات» وتنمية القدرات والكفاءات والحريات ا البنّاءةء وصيانة 
الكرامة الإنسانية» والدفاع عن الأعراض والحرمات: زيما 
حل ون ند یں کح تک يبا را نک يننا يلا گیا ما 


قا م 


7 


20 

لاس 

06 0 2 
أتَقوأ | د الى 52 


4- إقامة عدالة اجتماعية بين أبناء الجتمع من غير تفاوت صارخ أو صراع حادء 
وتوزيع عادل» وتمكين حر من الإنتاج الشامل والتنمية العامة» وتحقيق تكافل 
اجتماعي عميق الجذورء مأمون التطبيق» فالكل شركاء في الثروة» والأغنياء 
والفقراء إخوة: «[إِنَمَا الْمُؤمِنُونَ و4 [الحجرات: .]1١/٤۹‏ 


-٠١‏ الخرص على إشاعة السلام والأمان والاطمئنان على أساس من الحق 
والعدل والفضيلة والأخلاق الرصينة اها الّدبت اموا أَدْمُنُواْ فى اللو 
حافَة 4 [البقرة: »]۲٠۰۸/۲‏ ولكن س الحفاظ على قوة اجتمع والدولة والاستقلال 
والحرية» والعزة والكرامة: وتوا فى سيل اللو لذن يقو رلا تدرا 
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ر 4 


إرك أنه ا ثم 5 1 9 4 [البقرة: ۲ وقي ضوء هذا يكون هناك 
فرق بين ممارسة حق الدفاع أو المقاومة المشروعة في كل الشرائع الدولية» وبين 
الإرهاب: وهو الاعتداء على الآخرين من غير حق أو مسوغ مشروع. 


كيف نواجه العولمة أو الأمركةة 


نلاحظ قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أغلب بلدان العالم وليس المسلمين 
وحدهم متضايقون من العولمة حت حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل كندا 
وأورباء ويطالبون بمراعاة الخصوصيات الثقافية أو اعتماد مبدأ الاستثناء الثقاني» 
كما نلاحظ أن العولة ليست شرا محضاًء ففيها بعض الإيجابيات» ولكن محاولة 
فرض العولمة سيؤدي إلى رذ فعل عنيف أو معاكس» فإن تيار العولمة ربما يكون 
حافزاً للبلاد الإسلامية ومفكريها للإعداد النهضوي الجيدء والتجديد الواضح 
لمواجهة العولمة على أساس من الحرية والاعتدال والديمقراطية الإسلامية» والتسامح 
في إطار الحفاظ على الحوية الثقافية الإسلامية'''» وكذلك تنمية الاقتصاد والاعتماد 
على الذات. وسلوك طريق الخحوار بين الحضارات. ومواجهة تحديات العولمة يتطلب 
من المفكرين الإسلاميين وأرباب القوة الإسلامية الإبداع» والاعتماد على الذات» 
وتوفير القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المستقبل القريب من خلال ما 
يأي”" : 


أ إقامة وحدة سياسية واقتصادية وعسكرية فيما بين المسلمين. 

؟- تطوير الإمكانات العلمية والتقنية والمالية» والاستفادة من الموارد المائية 
والنفطية والمعدنية وغيرها. ش 
)١(‏ محاضرة الدكتور عبد اللطيف الصباغ» المرجع السابق» ص ۸ - ٩‏ 


(۲) العولمة ومستقيل العام الإسلامي» د. فتحي يكنء ورامز طنيور» المرجع السابق: ص ٠١۷‏ 
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م 


'- التحرر من التبعية والولاء للأجانب. 

- إيجاد بديل حضاري مدروس لمواجهة حضارة الغرب للإنقاذ والصمود. 

- إبداع ثقافة جديدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة» تزول فيها معام الاستبداد 
والظلم الاجتماعي والقهر» والتجزئة والتخلف والتغريب”'". 

5- كسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبه» ورده إلى حدوده الطبيعية» 
والقضاء على أسطورة الثقافة العالية. 

۷- توفير القوة الذاتية في الإبداع للتخفيف من غلواء العولمة» بالتفاعل بين 


الماضي والحاضر» وبين ثقافة الماضي وثقافة العصر» فيتحقق التوافق بين الخصوصية 
الثقافية والعولة. 


000 د. حسن حلفي ٠‏ ما العولة؟ المرجع السابق: ”5 وما بعدها. 





2 
جر ١ض‏ يري 
ھل ن (زو ئيس 


العولمة وأثرها على الجريمة 
من الناحية الشرعية“ 


- 


لمهيد 


إن العالم الغربي بقيادة أمريكا حريص على إبقاء نزعة التفوق والسيطرة أو الشيمنة 
على اجتمع الدولي بأساليب مختلفة» تتناسب مع تطور العالم ونمضته ولغته وطرق 
تعامله مع الآخرين» سواء في مظهر الاستعمار القديم أو الجديد» أو ما بعده من 
ظاهرة الإمبريالية ومخلفاتهاء أو في مظلة الاصطلاح الجديد بعد منتصف الثمانينات 
في المخطط الأميركي وحدته في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي وهو «العولة» 
التي هي في الواقع جرد مظلة جديدة لهيمنة القوي.على الضعيف» والتركيز على غور 
القطب الواحد لقيادة العام من قبل أمريكاء وتأيبد اضطراري أو طوعي من أوروبا. 

وحينئذ تتوّج العولة الصراع التاريخي بين الدول الغنية والدول الفقيرة» بين 
الشمال والحنوب» بين الاستعمار والتحررء بين الهيمنة والاستقلال» وتتابع تحقيق 
آثارها على حتلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية 
والمعلوماتية والفن والرياضة وتنظيم الأسرة لتخدم مصلحة أمريكا. 


وتنعكس هذه الآثار كلها على العالم الذي وقف أكثر من ثلثيه ضد العولة بسبب 
)١(‏ مقدم إلى أكادعية نايف العربية للعلوم الأمنية؛ بالرياض - السعوديةه 7؟14ه/؟١٠1م.‏ 


(۲) هناك عولة سياسية» وعولة اقتصادية» وعولمة ثقافيةء وعولة إعلامية» وعولة علمية وصناعية 
ومعلوماتية و تقنية:؟ وهي وجوه متدا خلة متشابكة سسا الوثائق الدولية الى تعرف العولة. 


العولة وأثرها على الجريمة - من الناحية الشرعية فى 
عيوبها ومثالبهاء ومنها ارتكاب الجراتم وتطبيق العقوبات المختلفة على الجرمين. 


وواضح أن مفهوم العولمة يشمل حالة التطبيع العالمي والثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي وغيره» وتستخدم وسائل الإعلام المتنوعة لتوطيد دعام القيم 
الجديدة المرتبطة بالإطار العام لمفهوم العولمة. ‏ 

ويمكن معرفة آثار العولمة على الجريعة من الناحية الشرعية الإسلامية من خلال 
امحاور الآنية التي تترجم مفهوم: «نحن والعالم اليوم ومدلول العولة»"': 

١‏ - العولة ومييع المفاهيم الفكرية حول ارتكاب ا جريعة وخطورتما وتنوعها. 

؟ - العولة وشولية النظام الغربي أو الأمريكي وتقاليده في مفهوم الإجرام 


وممارسته. 


۳ - العولمة وتجاوز الاعتبارات والخصوصيات احلية والقيم الدينية حول الإجرام 
وآثاره. 

٤‏ - العولة وتغيير المناهج التربوية والثقافية» ومدى تأثيرها على الخالفات. 

ه - العولة والإبقاء على المصالح الأمريكية ومحاولة هيمنة أمريكا على العالم» 
ومدى ردود الفعل الانتقامية ونحو ظاهرة الإجرام. 

تت العولة والترويج لظاهرة الانخراف بتعاطی الخدرات وتناول المسكرات . 
واقتراف سائر أنواع الجراتم. 

۷ - العولمة ومحاولة القضاء على روح المقاومة ضد التدخل الاستعماري وبرور 


)١(‏ العولمة: ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر 
با جدود السياسية للدول ذات السيادة» ودوك انتماء إل وطن علد أو دولة معيئة > ودوت حاجة إلى 


إجراءات حكومية. 
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۸ - نزعة التفوق العرق والاستكبار العا مي بقيادة أمريكا وصانعي العولة وأثر 
ذلك على ظاهرة الإجرام. 
4 - تقويض وجود الدولة الإقليمي وتبديد الثقافات المحلية» وتبيئة مناخ أوسع 
٠‏ - العبث فعلاً بمعايير حقوق الإنسان مع الإبقاء على الشعارات وأثر ذلك في 
ظاهرة الإجرام. 


العولمة وتمييع المفاهيم الفكرية حول ارتكاب الجريمة وخطورتها وتنوعها 

إن هدف العولة الأمريكية أو الرأسمالية الجديدة هو تعميم النمط الحضاري 
الأمريكي على بلدان العام وشعوبه» بقصد الميمنة على الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والأفكار والسلولء". 


والنمط الأمريكي نط طبقي أرستقراطي يقسم الشعب إلى أسياد وعبيد» بيض 
وسودء محتكرين كبار وأتباع ضعاف» ذوي أملاك ومصانع ومزارع وشركات 
عملاقة ضخمة» وفقراء بؤساء متخلفين» يعيشون وينامون في الشوارع» وتبدو 
الفوارق بين الفئتين واضحة في كل مظاهر الحياة» فتجد النوادي الخصصة للأثرياء» 
والمطاعم الفخمة للكبارء والملاعب الرياضية الرفيعة للبيض» وهناك نوادٍ 
متواضعة» ومطاعم بسيطة» وملاعب رياضية خاصة بالفقراء والسود. 


هذا التمييز الطبقى يؤدي إلى إثارة الحساسية لدى أهل الدنو ضد المترفعين» وفرط 
الحساسية يسبب حب الإجرام واقتراف الجرام الخطيرة من قتل» ونبب» وسرقة» 


ويتفنن الجرمون في ارتكاب الجريمة: ولا سيما استخدام «المعلوماتية» في السطو 
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عل بيوت المال (البنوك) أو المنازل والمطاعم والنوادي والمزارع والمصانع والمتاجر 
وغيرهاء فإذا انتقلت العولة إلى الشعوب الأخرى» ولا سيما المتخلفة منهاء ازداد 
الأمر تعقيدأء وكثرت الجريمة» وتنوعت أساليب ارتكااء» بسبب حدة التفاوت 
الطبقى بين فئات الناس» لأن الإنسان غدا «ابن البيئة العالمية» وأسير النشاط 
والتفاوت الاقتصادي. 


وتتبدل مفاهيم الناس» فبدلاً من التماس الأعذار لحال وضع البلد امحل وله 
صار الناس يتصورون وجود الدخيل عملا بألوان الثروة والرفعة» فيحلمون بتقليده 
أو محاكاته» وإذا تعذر تحقيق الأحلام المعسولةه وهو الغالب» فكر الجناة 
والمنحرفون بالاعتداء على الآخرين» سواء كانوا من الأجانب أو الوطنيين المتعاونين 
مع الدخلاء. 


والعالم الإسلامي أو العربي مليء بالمتناقضات» مشحون بالتوترات» وبعض أهله 
- وهم الأقلية - متمسكون بأهداب الدين والفضيلة والأخلاق أو القيم والنظام أو 
التشريع» ويراقبون الله عز وجل في السر والعلن» والأكثرون متفلّتون مذمومون» 
منحرفون» لا يتورعون عن اقتراف أي جرية على الأنفس أو الأموال» أو المنشآت 
والمؤسسات» أو المصانع والمزارع والمنازل» لكنهم يحسبون ألف حساب لشدة 
العذاب» وقسوة العقاب» وخطورة المسؤولية الوطنية» فإذا ضعفت السلطة الوطنية 
أو النظام الحلي» بسبب انسياح العولمة وما تحمله في جنباتها من عيوب ورزاياء هان 
على هؤلاء المتخوفين اقتراف الجراتم الكثيرة» لإحساسهم بالعجز أو الضعف» أو 
التخلف أمام ما يشاهدونه» لدى الأكابر وأصحاب السلطة والنفوذ. 

وإذا كانت نسبة الجرعة قليلة قبل شيوع العولمة في غير أمريكا من البلدان الآسيوية 
والإفريقية» لاعتبارات وخصوصيات وطنية أو محلية» فإن نسبة الجرعة تنمو وتتكاثر 
مع تدفق سيل العولمة الأمريكية على صعيد الأزياء والفنون» والأطعمة والمشروبات» 
والعطور ومستحضرات التجميل» والتدخين» والحلاقة وتوابعها كالتبرج 
والاختلاط والفتن والشذوذء وظاهرة السينما والانحراف والتبشير» والغناء 
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والرقص» والرياضة» وصعيد الأزمات الاقتصاديةء» وتفتيت البنى السياسية 
والاجتماعية» وتفريق أبناء الجتمع» ونشوء الأحزاب. عملاً بقاعدة «فرّق تسد». 


والآدلة أو البراهين واضحة» فحينما يقترب بلد أو دولة من الغرب» أو تنصاع 
الدولة لتوجيهات وأوامر السلطة الأمريكية» على الرغم من المساعدات الممنوحة 
غهاء فإن الأمور تزداد سوءاً» فيهبط سعر العملة المحلية» وترتفع الأسعارء وتنخفض 
أو تنعدم فرص العمل» وتزداد أو ترتفع نسبة البطالة» وتكثر شكاوى الفقرء ويحس 
الكثيرون بالآم البؤس والحرمان» وكل هذه الأوضاع مناخ خصب لتفريخ ظاهرة 
الجررعة وزيادة اجرمين» فعلى الرغم من انخفاض نسبة الجريمة قبل العولة» تصبح هذه 
النسبة عالية. 


وذلك لأن بيئة العولة ذاتها في الغرب تساعد على ارتكاب الجريمة» وتصحبها 
حيثما حلّت أو ارتحلت» ومن المعلوم أن نسبة الجريمة في بريطانياء وأمريكاء من قتل 
وسرقة واغتصاب واعتداء على الأنفس والأموال والأعراض» تزداد باستمرار. فقد 
بلغت نسبة الجريعة في أمريكا أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه بين عامي ١16٠‏ 
- 1954م بسبب وفرة الرخاء والازدهار ولا سيما في مدن نيويورك وأطلنطا 
وبوسطن» وتفشت ظاهرة المخدرات في أوروبا وآسيا وإفريقياء وكثر المصابون 
بالإيدز (فقد المناعة) أو الشذوذ الجسي» حى بلغ عددهم في العام أكثر من عشرة 
ملايين من الذكور والإناث”''؛ وزادت نسبة جرائم النهب والسلب في بريطانيا في 
عام 1917م بنسبة 2/17 وبلغت (45,000) جرعة بسبب زيادة معدل الرخاءء 
وغيبة الوازع الديني» لأن العولة تفترس ظاهرة الدين والأخلاق والقيم الإنسانية؛ 
وتخترق مبادئ الحق والعدل والمساواة» ويكثر تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات 
المتحدة الأمريكية» سواء بين الرجال والنساءء والمرضى العقليين؛ وما دون سن 


)١(‏ احلة العربية للدراسات الأمنية في الرياضص» عدد ذي الحجة ٠٤١١‏ أو شهر آب (أغسطس) عام 
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العشرين ونصفهم من السودء وقد أبانت الدراسات الجنائية وأنشطة اللجان 
والمنظمات الإنسانية أن تطبيق عقوبة الإعدام في أمريكا قائمة على سياسة التمييز 
| لعنصري". 


وتركز العولة على اختراق النظام الجنائي الإسلامي وتجاوز ما يعرف فيه من قسمة 
عقوبات الجراتم إلى حدود وتعازير» علماً بأنه قد وجدت هذه القسمة لتحصين 
اجتمع الإسلامى من الانحراف» وحماية العقيدة والعبادة وأماكنهاء وتنشيط 
الأفق العام مطلقاء والخاص أحياناء واحترام نظام الشريعة في الاقتصاد والسياسة 
والأخلاق» ومن أهم الأحكام التشريعية: 

رعاية قواعد الحق والعدل والخير والمساواة» ومحاربة كل ألوان التمييز العنصري 
والعرق والطبقي. 

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية حافظت على احترام أحكامها الأصلية ورعاية 
أبنائها في بجال العلاقات المادية وحفظ المصالح الاجتماعية؛ من طريق ما يسمى في 
علم القانون: المؤيدات أو الجزاء» وهي نوعان: مؤيدات مدنية أو حقوقية كالحكم 
ببطلان العقد أو فساده أو فسخه أو توقفهء ومؤيدات تأديسة وهى نوعان: حدود أو 


عقوبات مفدرة»› وتعازير أو عقوبات مفوضة”". 


والحدود هي: العقوبات التي قدر لها الشرع نوعاً ومقداراً معلوماً بالنص 
الصريح؛ مثل حد الزنى» وحد القذف» وحد السرقة» وحد الحرابة (أو قطع الطريق 


والتعازير هى : العقوبات الت لم يحدد ها الشرع نوعاً ولا مقداراً معيناء بل 


.١ نشرة منظمة العفو الدولية عام 19487, ص‎ )١( 


(۲) المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء: ف 5/48 - 24 .١/50 1/٤64‏ 


1۷٦‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 
فوضها لولاة الأمورء لمعاقبة المجرمين بما يرونه مناسباً وكافياً للزجر والإصلاح. 


وهذه عقوبات دنيوية » وهئاك عقوبات أخروية ليها نظام الحق والعدل المطلق› 
ويضعف دوافع الجرعة المؤدية لحذين النوعين المتقدمين» وهو رقابة الله تعالى في السر 
والعلن» الْقاعة على الإيمان العميق بالله عز وجل» وبملائكتهء وكتبه ورسله» واليوم 
الآخر. 

وسلوب العقاب الناجع ف الإسلام هو: الاعتماد على الصلاح والإصلاحء 
والزجر والتخريف» والتوجيه والإقناع وال خرص عل عودة اجان إلى جادة 
الاستقامة والتوبة الصادقة أو الخاصة. 


ومن المؤكد أن العولمة واعتمادها على معطيات القوانين الوضعية وعقوباتها 
النسبية الأثر والمفضلة والمألوفة عند دعاة العولةء والتى تزحف معهاء ولا تسمح 
بوجود بدائل أخرى أو اللجوء إلى معايير دينية» سواء في التجريم والعقاب» أو في 
رعاية مقاصد شريعتنا العامة والخاصة. 


أما بعض العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية فهى وإن كانت قاسية في 
الظاهر» لكنها نادرة التطبيق» وتحقق المصلحة العامة» وترعى مصلخحة المجتمعء وإن 
كان الضحية شخصاً أو شخصين» قال ابن تيمية رحه الله : 

إن إقامة الحد: من العبادات كالجهاد في سبيل الله؛ فينبغي أن يعرف أن إقامة 
الحد رحمة من الله بعباده» فيكون الوالي شديداً في إقامة الحدء لا تأخذه رأفة في دين 
الله فيعطله» ويكون قصله رحمة الخلق, يكف الناس » عن المدكرات لا شفاء غيظه, 
وإرادة العلو على الخلقء بمنزلة الوالد إذا أدب ولدهء فإنه لو كفت عن تأديب ولدهء 
كما تشير به الأم رقة ورأفة» لفسد الولدء وإغا يؤدبه رحمة به وإصلاحاً اله مع 


أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب”". 
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والفرق واضح بين عالمية الإسلام القائمة على حب الخير والمصلحة والإنقاذ في 
عالمي الدنيا والآخرةء دون حرص على مطامع مادية أو حب السيطرة واهيمنة على 
مقدرات الشعوب الأخرىء وبين العولة ذات الأطماع الاقتصادية والسياسية 
والحرص على استنزاف خيرات الأمم الأخرى غير الأمريكية» ونهب ثرواتها النفطية 
والمعدنيةء والحرص على إبقاء الشعوب متخلفة وتابعة لغطرسة أمريكاء وحماية 
مصالحها الاستكبارية» وماديتها الجامحة أو القاتلة. 

ومما يدل على الفرق أيضاً أن فقهاء الحنفية لا يجيزون إقامة الحدود في دار 
الحرب» أي ليس للعقوبات صفة العولمة'". 

ومما لا شك فيه أن هذه البواعث أو الدوافع لا تأثيرات أمنية كثيرة› ولا سيما 
على العام الإسلامي والعربي» ومن أخطرها: 


تمييع المفاهيم الفكرية حول مفهوم الجرعة» وغاياتهاء وتقدير مدى خطورتهاء 
والتفنن في ابتكار ألوان جديدة من الجرائم تمدد الأمن» وتقضٌ من راحة الناس» 
وتعمل على جعل اجتمع يعيش في غليان دائم» وقلق مستمرء وانزعاج واضطراب 
متلازمين» وإبعاد عن هدي الله في توفير الرخاء والسعادة والطمأنينة والشعور 
بالاستقرار في عام الدنياء وانتظار النجاة والسلامة في عالم الآخرة. 

وفي الجملة: إن العولمة أساسها العلمانية والترويج للأفكار والفلسفات الإلحادية 
والإباحية» وغايتها : عولة الانحراف الأخلاق» واستباحة الجرعة بأنواعهاء ومنها 
الانخراف الجسى حت أقرت بعض البرلمانات الغربية صراحة هذا الانحراف» 
وأباحت الزواج. المدني والزواج المثلي من الجنس نفسهء والشذوذء ومنها تجارة 
الخدرات وتعاطيهاء الي أدت إلى كثرة حوادث القتل والانتحار والسلب والنهب 
والغصب والاغتصاب من طريق الإسكارء ونح ذلك من ألوان مكائد الشيطان 
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وعبادة الأهواء والشهوات» والاستهانة يجسد المرأة» والحرص على تعريتها» وعولة 
العنصرية والطبقية والمادية» حت لا يبقى هناك تأثير للأخلاق الرصيئة إلا الأخلاق 
النفعية أو التجارية فقط من أجل وفرة الإنتاج وقوة التصنيع › والتصدير› ونسجیح 
الاستهلاك» وتطويق الأخلاق والآداب ذات المصدر الإلهي» فكان لذلك تأثير 
واضح في كثرة وقوع الجريعة» وتزايد نسبتهاء والتفنن في اختراع ألوان جديدة من 
الجرائم» حتى استخدام أحدث أساليب «المعلوماتية» في السطو على الأموال وسرقة 
ودائع البنوك والارتباك الشديد في تحديد المسؤول عن التعويض» هل هو البنك أو 
المودع؟ 

أما المنهج الاجتماعي الإسلامي القاتم على إقرار الأمن والطمأنينة والسكينة» 
وإشاعة الاستقرارء فإنه يقوم على أساس تشريعي إهي»› وميزان رباني» لتحقيق خير 
المجتمع وتحصين الأمة من الانحراف» حت إن الجراثم أو الجنايات توزن بميزان 
شرعي» بدليل تعريف الماوردي للجرية أو الحناية بقوله: 

الجراتم : محظورات شرعية: زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير". 

والمحظور: إما إتيان منهي عنه شرعاً» أو ترك مأمور به شرعاً. 

وبناء عليه» يكون معن الجناية أو الجريمة: كل فعل عرّم شرعاً » سواء وقع الفعل 
على نفس أو مال أو غيرهما. 

إن ميزان الشرعية الدينية في الإسلام في النظر إلى الجرعة» يضعف أو يخفف من 
ارتكاءهاء وأما موازين العولمة الرأسمالية» والديمقراطية» والعنصرية» والعلمانية» 
واللاأخلاقية» ومعاداة القيم الدينية» فهي أخصب المناخات لاقتراف الجريمة» 
وتسهيل ارتکاہاء وإيقاع الدولة واجتمع في تعقيدات كثيرة. 


)١(‏ الأحكام السلطانية: ص 27١١‏ ط صبيح. 
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العولمة وشمولية النظام الغربي أو الأمريكي وتقاليده قي مفهوم الإجرام 
من الواضح أن العولمة وبيئتها القائمة على المادية والمهوى والشهرة» ومعاداة القيم 

الدينية بل والأخلاقية ها تأثيرات إيجابية مباشرة» سواء في العبث بمفهوم الجريمة 

كمسألة معنى أو تعريف الإرهاب» أو الإخلال بنظام العقوبة» وهذا مما يجرئ 
المنحرفين على ارتكاب الجرعة» حيث لا توجد ضوابط كابحة وذات تأثير ديف على 

المستَعَل» مما هيأ الفرصة المواتية لارتكاب الجرعة. 


لقد أصبح النظام الغربي الوضعي هو الحكم في كل شيء بسبب النزعة المادية» 
وقيامه على الفن ا حابط من أغانٍ وموسيقى وتمثيل» ورقص» وتكديس الثروات» 
وكثرة الاحتكارات» وعالية الشركات الضخمة» ووفرة المصائع الكبرى» والعمل 
على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات امحلية» والتحكم في أسعار النفط والمعادن» 
وإشاعة التقاليد الغربية» سواء في علاقة المرأة بالرجل» أو العلاقات الاجتماعية و 
الاقتصادية والسياسية» أو الثقافية المادية» أو الإغراق في اقتناص متع الحياة» 
وفرص اللهو من غناء ماجن ورقص خليع وتمثيل موجه» وطرب ولحو ومسكرات 
وتعاطي خدرات» وإباحة العلاقات المشبوهة أو غير الشرعية في الواقع» وعولة 
العادات والتقاليد والفنادق والمعلوماتية والسياحة والعقاقير مهدئة أو مقوية» مما 
هيأ المناخ الملائم لكثرة الجريعة وافتقاد الآمن في كثير من الأحياء في المدن الكبرى 
وغيرها. 

ومما زاد الأمر خطورة في ناحية الإجرام تحالف العولة الأمريكية مع العولة 
الصهيونية»؛ في كل شيء ) من السياسة والا قتصادء والاجتماعء والثقافة» والتطرف 
أو الغلو في معالجة المشكلات الدولية» فكان المتحالفان هما السبب في نشوء ما يسمى 
بالإرهاب الدولي» وأصبح أسلوب وخطاب النظام الأمريكي السياسي في عهد بوش 
الابن والإسرائيلي موحداًء حت قيل عن آخر خطاب للرئيس بوش الأخير حول 
إحلال السلام في فلسطين والشرق الأوسط: إنه مجرد ترجمة للإنجليزية عن العبرية. 
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ودليل هذا التحالف أيضاً إقرار ما يفعله السفاح شارون وعضبته في الأراضي 
الفلسطينية من أعمال وجرائم وحشية قتلاً وتدميراً وتشريداً وحصاراً وسجناً» حقى 
للرئيس الفلسطيني نفسه لعدة أشهر» ثم وّصفت أمريكا هذا كله بأنه مقاومة 
للإرهاب» وهو عين الإرهاب ذاته؛ وإهدار حق المقاومة والدفاع المشروع للشعب 
الفلسطينى» وهو ما جعل أمريكا لا تستجيب إلى الآن لإقامة مؤتمر دولي لتحديد 
معن الإرهاب» وتهديدها دول المنطقة العربية كلها إذا لم تؤيد العدوان الصهيوني 
بأشكاله امختلفة» ووصف بعض هذه الدول بأنها الدول المارقة أو عور الشر»ء لأنها 
لم تذعن لأوامر ونفوذ أمريكا التي تمد دولة إسرائيل بالمال والسلاح» وتجهد داعا في 
مجلس الأمن والآمم المتحدة على تبني السياسة الصهيونية» واستمرار العدوان 
المسلح؛ وطمس كل معام الحق والعدل والمساواة» وإهدار كل معاني حقوق 
الإنسان» مما أفرز حب إراقة الدماء وكثرة الجراتئم» والاستخفاف بنداءات السلام 
الحقيقي والآمن الجماعي القائم على أساس من الحق والعدل والشرعية الدولية. مع 
منع لجان التحقيق الدولية من ممارسة مهامهاء وحظر دخول الإعلاميين لمدن الضفة 
الخربية. 


لقد أصبحت العولة الأمريكية والصهيونية حاضنة لأوكار الحرعة» وسبياً 
لاضطهاد العا » وشن الحروب الداخلية والدولية على الشعوب المستضعفةء تحت 
مظلة مقاومة الإرهاب وتصفيته» مع تآمر وتخطيط رهيب» وتلفيق للتهم» وإلصاقها 
بالعرب والمسلمين» وحبك مسرحيات محكمة الإخراج والتدبير والتلفيق والخداع بما 
في ذلك أحداث )١1١(‏ أيلول (سبتمبر) عام ١٠٠۲م»‏ بل صار اللعب على المكشوف 
بين أمريكا وإسرائيل في مخططات الاجتياح» وبرزت مرحلة جديدة وخطيرة في 
الصراع العربي الإسرائيلي لتصفية الوجود العربي في فلسطين» ومحاولة طرد العرب من 
بلادهم. 


ولقد كشف الكاتب الفرنسى «تيبري ميسان» في كتابه «أيلول ٠٠١١‏ - التضليل 
الفظيع؟ زيف الرواية الأمريكية حول ما جرى في ذلك اليوم» وأنه ما من طائرة 
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تحطمت فوق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغرن» فلم يوجد قطعة منها ولو 
بمقدار سنتمتر واحد» ولا من عجلات المبرط» ونزلت الطائرة بوضعية أفقية سليمة 
دون أن تكسر مصباحاً واحداً في حديقة البنتاغون ولا الاصطدام بهاء وم يحترق 
وقود الطائرة» وإنما اشتعل الحريق فيها عندما شب حريق في المبنى» ثم حول إلى 
مستنقع » فالرواية الأمريكية ليست سوى دعاية كاذبة» وعملية خذاع» ومسرحية 
مفتعلة ) وكان اصطدام الطائرة البوينغ بجزء من البنتاغون الذي كان في حالة ترميم ) 
وكانت معظم المكاتب خالية من الموظفين إلا من بعض المدنيين»؛ علماً بأن هذا المبنى 
يعمل فيه (۲۳) ألف شخص يومياء» ومساحته (١٠٠,٤۲م۲)»‏ ويجمي المبنى جهاز 
عسكري مسري يعمل آلياً (أتوماتيكياً) بمجرد مرور جسم غريب عنه» وني قاعدة 
الرئاسة أسطولان قتاليان بشكل دائم» مزوّدان بطائرات مطاردة إف ١1‏ وإف 418؛ 
فكيف لم تتمكن هذه القاعدة من اعتراض البوينغ المهاجمة التي أنبت رحلتها فوق 
البتتاغون بعد أن تجاوزت الدفاع المضاد للطيران؟! 


وكذلك مبنى التجارة العالمي كانت الطائرة المصطدمة به من غير طيار» وكان عند 
الاصطدام فريق من المصورين يصورون فوراً» وغاب خسة آلاف بودي في ذلك 
اليوم عن وظائفهم» وكل هذه القرائن تدل على أن تنظيم القاعدة وابن لادن لم يكونا 
وراء هذا الحادث الذي قصد به إتجاد الممررات لضرب أفغانستان وغيرهاء وأن 
الحادث مدبر من قبل ميليشيات من اليمين المتطرف ضد البتتاغون» وأن هناك 
مواجهات سرية تقسم صفوف الفئة الحاكمة في أمريكاء والتآمر مع الصهاينة. 
وسيكشف التاريخ زيف هذه المسرحية الملفقة. 


هذا نوع من الإجرام المفتعل يرتكبه نظام العولمة» وقد حاولت الولايات التحدة 
الأمريكية منذ شهر فأكثر تدبير مؤامرة مشاببة لما أعلنته في ١١/أيلول/‏ ٠٠٠۲م‏ على 
«كوبا» لاحتلاهاء أو إجراء انقلاب فيها على كاستروء بعد اعتداء مدبر على بعض 
السفن والمؤسسات الأمريكية» تتهم فيه كوباء وقد أعلنت عنها بعض الصحف 
الخليجية» بعد انكشاف خطة المؤامرة. 


AY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العولة وتجاوز الاعتبارات والخصوصيات الاقليمية» والقيم الدينية حول 
ظاهرة الإجرام وآثارها 


إن العولة القائمة على العلمانية بصفتها منهجاً اعتقادياً. وعلى العنصرية بصفتها 
سياسة اجتماعية» والديمقراطية الغربية المبرمجة بصفتها منهجاً سياسياً: تحاول اجتياز 
كل العقبات والصعاب أمامهاء واختراق كل المقدسات في العام من طريقهاء 
واختراق كل الخصوصيات المحلية أو الإقليمية» لتعبُّر إلى كل أنحاء المعمورة» وتحقق 
أغراضهاومطامعها» وتستمر هيمنة أمريكاء ويبقى استكبارها العالمى» وتزحف 
تقاليدها وعاداتها إلى العام كلهء وتنتشر معها أساليب الإجرام وفتونه. 


إن القيم الدينية ولا سيما الإسلامية والخلقية التربوية القرآنية» تعد حصنا منيعاً 
من اقتراف الحرعة› وحفيف وقوعها› والحد من انتشارها. ويليها الخصوصيات 
الثقافية الإقليمية حيث تكون حاجزاً نسبياً وعرفاً مألوفاً» يحدَ من ارتكاب الجرائم» 
لأنه من الثابت أن الأعراف الحلية ذات تأثير وقائي وحصن من التفكير في الإجرام 
لأن هذه القيم فضائل في ذاتماء وليست مجرد منفعة أو للتجارة» فإن قضي على هذه 
الأعراف والقيم» ازدادت ظاهرة الإجرام» وامتدت آثارها امخربة للمجتمعات في 
كل مكان. 


وتطبيقاً هذاء فإن الأمن ليلاً أو نهاراً أكثر استقراراً في أي بلد عربي أو إسلامي 
بسبب المؤثرات الدينية» ولا سيما في السعودية» إذا قيس بالأمن في أمريكا أو 
بريطانياء وقد دلت الإحصاءات على أن نسبة وقوع الجرعة في بلد العولة (أمريكا 
ونظيرتما) أكثر منها بكثير في البلاد الإسلامية والعربية» كما تقدم فإذا نجحت 
العرلة في سياستهاء وربما تنجح بنحو بطيء» رافقتها الجريمة صعوداً» وانحسرت 
نسبة الهبوط الحنائي تدريجا في نهاية المطاف» على الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة في 
أمريكاء وتدنيها في بعض البلاد العربية أو الإسلامية. 


كما أنه كلما اتسع مجال أو نطاق العرلة» اتسع مفهوم الإجرام وتشعٌبء 


العولة وأثرها على الجرعة - من الناحية الشرعية AY‏ 
ا ا اال سس مم 


وظهرت جرام جديدة غير مألوفة في المافى» وتعقدت آثار الحرعة» وصعب 
معالحتها. 


العولمة وتغيير المناهج التربوية والثقافية ومدى تأثيرها كذ المخالفات 


ظهرت عجائب مسلكية جديدة في سياسة أمريكا مع العام العربي والإسلامي 
وغيره» لم يألفها اجتمع» وهو محاولة تغيير العقليات» والزعم بأن ما موه بالإرهاب 
في مفهوم الغرب ناشئ من التكوين التربوي الديني والثقاني» ولم يدركوا أن السبب 
الصحيح هو ممارسة الظلم الأمريكي للعالم الإسلامي في معالجة قضاياه» وعلى 
رأسها قضية فلسطين» فإذا ما عادوا لرشدهمء وتوصلوا إلى حل جذري عادل» 
وشامل لمشكلة السلام في الشرق الأوسطء وتدخلوا بنحو موضوعي جرد وحيادي 
مشْرّف» لإنقاذ شعب مظلوم منكوب» لم يفجع شعب مثله في التاريخ بمثل نكبته 
ومثل المظالم المتلاحقة التي تمارس وتدبر ضده؛ ألا وهو الشعب العربي الفلسطيني»؛ 
الذي يكال معه بمكيالين في السياسة والتصرفات» وكما تعامل به العراق وإيران» 
على العكس في معاملة دولة إسرائيل. 


وكان من عجائب العولة والمنطق الأخرق توجيه عبديدات لبعض البلاد العربية 
غير الخاضعة تماماً للنفوذ الأمريكي بضرورة تعديل مناهج التربية والتعليم في 
المدارس» وتغيبر أسلوب الخطاية في المساجد والكنائس» والبعد عن كل ما يوجه 
الانتقاد ووصمة العار إلى السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ‏ . 


وتسابقت بعض الدول العربية وأعلن بعض وزراء خارجيتها بأنه سيتم تعديل 
هذه المناهج وتغيير أساليب الخطابة» وربما يصبح ذلك مثل قضية الإرهاب 


)١(‏ من الغريب والعجيب أن البنتاغرن (وزارة الدفاع الأمريكية) تعتبر السعودية العدو الأكبرء كما 
قرأت في جريدة الرأي الأردنية في 7/8/0١١1مغ‏ وإن كانت سياسة الحكومة على عكس هذاء كما 
يدل الضر. 





1A4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





وأفغانستان» فلقد ألصقوا تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين» ودفع بعضهم من 
الخسائر المدبرة في خديعة أو مسرحية قصف وزارة الدفاع الأمريكية ومبنى التجارة 
العا مي؛ وتراكضت الدول العربية وغيرها لإعلان اليراءة من هذه التهمة» وشجبهاء 
والتبرؤ من فاعليهاء وانطلى الإشكال وسوء الرضع والاتهام: بسبب التعتيم 
الإعلامي على إخفاء الحقيقة» وإظهار إعلام مضاد مدبلج» لتنجح العولة في تحقيق 
مطامعها وسياستها الماكرة. 


وأفرزت العولة «الجريعة الدولية» بسبب مظالم أمريكا وتدخلها في شؤون الشعوب 
الأخرى» بل إنها نفسها مارست هذه الجريمة» سواء فيما موه ب «الإرهاب الدولي) 
في مظلة العولة الأمريكية ومظلة العولة الصهيونية» وساندت أمريكا - بوش بكل 
ثقلها المظالم الإسرائيلية المتنرعة في فلسطين» وأيدت سياسة الجناح الهندي الهندوسي 
المتطرف في نزاع كشمير مع الباكستان» وضد المسلمين» واعتدى الحنود الأمريكان 
على بعض نساء المسلمين في البحرين وغيرهاء وني أفغانستان وغيرهاء مع أن 
المسلمين في عالميتهم كانوا أطهر الناس عرضاً في البحرين وغيرهاء وفي أفغانستان 
وغيرهاء وكانوا أطهر الناس عرضاً وصوناً للشرف وترفعاً عن سفساف الأخلاق 
والدنايا» حينما فتحوا بعض البلاد الأخرى» بسبب اعتداءات الفرس والروم على 
الوجود الإسلامي الناشى. 


إن جرعة الفاحشة أو الزنا أو الشذوذ الجنسى أو الخيانة الزوجية في الأديان 
السماوية» لم يعد لها وجود في المفهوم الغربي للعرض» فكيف يصح قبول العولة وما 
تصحبه من خاز ومثالب» وتسلط وهيمنة» وما تضمه في جناحيها من عولة رأسمالية 
كنظام اقتصادي» وعولة علمانية كمنهج اعتقادي» وعولة عنصرية كسياسة اجتماعية 
وعولة انحراف أخلاق» بإفراز ألوان الجريمة وإقرارها بأنواعي"؟! 





)1( العولةء د. فتحي يكن » ورامز طنبرر: ص ۱۹. 


المولة وأثرها على الحرعة - من الناحية الشرعية A‏ 


فكيف يستطيع منفذو العولة تجاوز هذه الخصوصيات» وتغيير العقليات» وتعديل 
المناهج التربوية والثقافية والوطنية؟ إن ذلك كله تمهيد لتصدير فن الإجرام. 


إن العولة الثقافية تعني تغريب الثقافات”'' الوطنية عن طريق قوى الإعلام 
والتقنية الجديدة وانتشار التوكيلات التجارية في أسواق الخليج وغيره» وفي بلاد 
مختلفة في آسيا وإفريقيا. وهي نوع من الغزو الفكري والثقافي والقيمي» على مستوى 
العام كله وباسم العالم كله» وتفرض أغوذجا معيناً ونغطا ددا في التفكير والقيم 
والسلوك؛ وهو أنموذج الأقوى والأغنى والأقدر مادياً وتكنولوجياً أو تقنياء وهذا 
وحده يكون مفهوم الجرعة المتكامل. وإذا كانت أغلب الشعوب لا تقدس قيماً معينة 
إلا على أا جرد أعراف ومصطلحات وقيم منافع تجارية» فإن المتضرر الوحيد 
والذي تمسّه الجريمة بمفهومها الغربي والشرقي مباشرة هم المسلمون وكل من يدين 
العقيدة» وجوهر العبادة» وتميز الأخلاق» ومصداقية المعاملات على أسس شرعية» 
مع التزام قاعدة تماسك نظام الأسرة» بل والتأثير على العلاقات الدولية الداحلية 

: كردق 
والخارجية ٠.‏ 

وهذا تفريخ للجرعة. وتشجيع على ارتكابهاء وتهديم لمقدرات الشعوب ومساس 
بمقدساتهم. 
منها : اتفاقية الغات عام 14م وأداة تنفيذها المنظمة العالمية للتجارة التي أنشئت 
في أول تموز/ يوليو/ 199480م2 وبدأت بزعامة أمريكا الشمالية تمارس نشاطها في 


)١‏ الثقافة: هي النشاطات أو السلوكيات التي يتفاعل بواسطتها الفرد من جميع جوانبه الإنسانية مع 
اجتمع؛ رهي التي تسمح للمجتمع بتكوين ميزاته الخاصة. ۰ 


(؟) العولة والأخلاق للباحث : ص ٤‏ - 5. 





14٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


البلاد العربية وغيرهاء لسهيل الاستئمارات العالمية وهيمنتها على شركات 
الاستثمار الحلية أو الوطنية» وإضعافها من خلال التوجيه نحو اندماج الشركات 
العلمية لتحقيق وفر اقتصادي أعلى » وإعطاء التكتلات الجديدة عابرة القارات فرصة 
أكبر للمنافسة في أسواق العال'''. وهذا يتبعه تغيير في مفهوم الجريمة وتنوعها. 


العولمة والإبقاء على المصالح الأمريكية ومحاولة هيمئة أمريكا على العالم 

وما ينجم عنه ے4 نمو ظاهرة الإجرام 

العولة: إحدى أشكال اليمتة الغربية الجديدة بقيادة أمريكا الشمالية والمعيرة عن 
المركزية الأوروبية المعاصرةء وها مظاهر متعددة تتبنى أشكال الاستعمار الجديد 
الذي بدأ يظهر في أواخر القرن العشرين بقوالب ومسميات حديثة مثل مناطق 
النفوذء والأحلاف العسكرية» والشركات المتعددة الجنسيات. واتفاقية التجارة 
العالمية أو الخارجية» واقتصاد السوق» ومجموعة الدول الصناعية الثماني» والعالم 
ذي القطب الواحد» وثورة الاتصالات» والعالم قرية واحدة. 

وتظهر آثار العولمة الاقتصادية في إحكام الحصار حول مناطق الاستغلال 
الاقتصادي أو السياسي» أو الحضاري» كحصار العراق وليبياء ومحاولة تجزئة 
السودان» وتهميش مصرء وتهديد إيران وسورية ولبنان وكوريا. 

وتحاول عولة الثقافة الترويج لكل معطيات الحضارة الغربية المادية» وإشاعة أغاط 
الاستهلاك الغربية المادية» وفتح أسواق جديدة للصناعات الغربية» وتصوير الحياة 
بأنبا متعة ورفاهية واستهلاك لطيبات الحياة”". 


إن التفكير الناجم عن أصحاب العولة بزعامة أمريكا الشمالية يقصد منه فرض 
)١(‏ محث «العرلة والهوية الثقافية الإسلامية» للدكتور عبد اللطيف الصباغ: ص (1)» وبحث ما العرلمة؟؛ 


للدكتور حسن حلفي » والدكتور صادق جلال العظم: ص ٤١‏ وما بعدها. 


(Y)‏ المرجع السابق: ص ۰۲۷ = ادام 


العولمة وأثرها على الحريمة - من الناحية الشرعية AY‏ 


النفوذ الأمريكي القوي عسكرياً واقتصادياً على كل أنحاء العالم بأساليب متعددة» 
ومما لا شك فيه عملاً بسنة التدافع» وأن لكل فعل رد فعل معاكس» وكون الهدف 
من العولة صهر العالم على وفق التصور الأمريكي» فإنه ستظهر مصادمات في تطبيق 
هذا التصورء ثم ردود فعل انتقامية وطنية وعالية» تظهر بالذات على مسرح الجرعة 
وتؤدي إلى ألوان مختلفة من الإجرام. 

والسبب هو أن مقاومة العولة أمر بدهي وضروري من الناحية الشرعية الإسلامية 
التي تؤجج نار الحماس لإثبات الذات» واحترام ا لخصوصية الثقافية» والحفاظ على 
الإرادة الوطنية أو الاستقلال الوطني» ومراعاة الاعتبارات أو القيم الإسلامية» 
وامحافظة عليهاء والحرص على تنمية الشعور الديى» وتقدير مدى الحساسية المفرطة 
للعواطف والممارسات الشرعية » وكل ذلك يؤدي إلى الاحتكاك والتصادم» ثم ارتكاب 
أنواع من الجريمة» للدفاع عن الوجود والتراث والقيم الأصيلة التي زرعها الإسلام في 
نفوس أبنائه» وغذاها أتباعه في مظلة أخلاقه وآدابه» والتزام شرائعه وأحكامه. 

وينبغي ملاحظة أن أمريكا في الواقع لا تشجع حوار الحضارات والثقافات» وإغا 
تروج لصراع الحضارات» حفاظاً منها على العولمة - كما ثراها هي - لكن كل صراع 
ينشب عنه صدامء وكل شرارة صدأم» ينجم عنها عدة جراتم. 


العولة والترويج لظاهرة الاتحراف بتعاطي المخدرات وتناول المسكرات 

واقتراف سائر أنواع الجرائم 

إن العولة ذات أبعاد مختلفة» كما تقدم» لأن الضعيف يقلد دائاً القوي» حتى 
إها تشمل عولة الرياضة (المونديال) وعولة تجارة الخدرات وتعاطيهاء ومعاقرة 
المسكرات وجعلها مظهر تحضر وتقدم في المواتد الرسمية وغيرهاء وهذه في نظامنا 
الشرعي الإسلامي محظورات ومنكرات بل جرائم» لأنه «لا ضرر ولا ضرار»" و 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسنداًء ومالك في الموطأ مرسلاً» عن أبي سعيد 


الخدري رضى الله عله 





AA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


«الخمر أم الخبائث» و «مدمن الخمر كعابد الوثن»". ولا تختلف الخدرات عن 
الخمور في شيء من الحكم الشرعي والأضرار الناجمة؛ بل إنه على الرغم من تحريم 
الاتجار با مخدرات دولياً » فإن أكثر عصابات الخدرات وتبريبها وتعاطيها هي من 
أمريكا وأورباء والعوللة تشجع عليهاء بدليل ما تحرص عليه هذه الدول من إلهاء 
الزنوج في أراضيها با مخدرات» ولإبقائهم متخلفين» وتعطيل إسهامهم ونشاطهم في 
الحياة العامة» وني الوظائف الرسمية غالباً» ودفعهم نحو الرقص والغناء والخدمة في 
المطاعم والنوادي الليلية» ودور الحكورمة. والملاهي العامة. 


إن ظاهرة تعاطي المسكرات وتناول الخدرات سبب في كثير من الجرائم كالقتل 
واغتصاب الفتيات» والنهب والسطوء ومهاجة الآمنين في منازلهم ومتاجرهم 
وسياراتهم» وارتكاب حوادث السير في الناقلات» وإفساد الضمائر والأخلاق» 
وانتشار الرشوة» وتنشيط تجارة السلاح والتشردء وغير ذلك من الجراتم التي 
تصاحب العولة» ويرفضها الإسلام» وينبذها ويجاربها أغلب المسلمين. 


فإن تورّط ہا مسلم» » كان تورطه ہا اش غالبا من تقليد الغربيين»؛ ودعاة 
العولة» ومصاحية الفجرة والمنحرفين» ومعاشرة الفنانين » والانخراف عن هدي 
الإسلام وتعاليمه. 


إن أخطر ما يرافق العولمة هو انتشار الجرائم الدخيلة التي هي إما مألوفة في الوسط 
الغربي» أو لا تعد جرعة لديهم» ولكنها جريمة في الوسط الإسلامي» مثل جراتم 
القذف والعرض وشرب المسكرات وذلك يثير غاية الحساسية والاستهجان في 
بلادناء فتكون العولة مصدر تشويه القيم ومصادمة الأصول الدينية» ومنها جرعة 
الردة والزندقة والمساس بالعقيدة الإسلامية. 


20 حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


زهرة رواه أحمد من حديث ابن عباس» وار بن حبان عن سعيد بن جبير» وهو صحيح. 


العولمة وأثرها على الجريمة - من الناحية الشرعية 3۸4 
امسا ل ا ا 
العولة ومحاولة القضاء على روح المقاومة ضد التدخل الاستعماري 


إن اجتياح العولة المصحوبة بأفكار الغربيين المناقضة أو المعارضة لأصول الحق» 
وشرعة العدل» ومنطق الإنصاف» ورعاية حقوق الإنسان الأساسية يعد ضررا محققا 
لصالحناء وإقراراً للجرائم الختلفة التي تقر المعتدي في اعتدائه» والمغتصب في غصبه 
مثل اليهود في فلسطين. 

والأمثلة كثيرة في الحقبة الأخيرة في ديار العرب والمسلمين» وني تمتها قضية 
العدوان الإسرائيلي المستمر على حساب الشعب العربي الفلسطيني» والاعتداء 
اندي على مقاطعتى جامو وكشمير» واعتداء الصرب على البوسنة والهحرسك» 
والإجرام الروسي المنتابع على الشيشان» وكذلك الوضع في إفريقيا كالاعتداء على 
السودان (مصنع الدواء) وتأييد حركة الانقصال الجنوبي بمؤازرة الجترال «قرنق 
والاعتداء على الصومال» وتبديدات الشعب الأرتيري ومساندة الحبشة ضده» وغير 
ذلك من الأمثلة. 


لقد وصفت أجهزة الإعلام الغربي أعمال الوطنيين ومقاومة الشرفاء بالإرهاب 
الدولي؛ وأما جرائم الأعداء على المسلمين في هذه البلاد فوصفت بأنها ممارسة لحق 
الدفاع المشروع عن النفس؟! وهو قلب للأوضاع› وتغيير للمفاهيم» والأخذ بقاعدة 
ازدواجية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على حساب الكرامة العربية 
والإسلامية» مع تأييد بعض الدول الغربية مثل بريطانيا في هذا. 

القصد من استمرار العدوان واضح وهو: تعطيل روح الجهاد» وتجاوز مفهوم 
المقاومة ضد المعتدين» وتأييد جرائتم الصهاينة» وتمرير أساليب التدخل 
الاستعماري» وتهويل أنشطة المقاومة» ووصفها بالتخريب والتدمير وإجهاض 
الأعمال السلمية العربية» مع أن العكس هو الصحيح. ش 

لقد أدى وجود هذه الظاهرة في قلب المفاهيم الاستعمارية» وفرض منطق العولمة 
الغربية» إلى شيوع الجرعة» وكثرة إراقة الدماء الزكية» وتهجير السكان» وتدمير 
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المنازل» وحصار الآمنين» والبطش بالمدنيين والنساء والأطفال من سماحي الدماء 
وعلى رأسهم شارون ومعه عصابة وحوش مجرمي الحرب» من الصهاينة وأمثالهم الذين 
تؤيدهم أمريكا على ا مكشوف» وما يزال نزيف الدم العربي أو الإسلامي يسيل في كل 
المناطق والبلاد الآسيوية والإفريقية والعربية أمام نظر العالم» وتعجز الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن من فعل شيء يذكر لوضع حد للعدوان والإجرام الصهيوني» والعودة 
لمفاوضات السلام القائمة على الحق والعدل ومرجعية مدريد في إسبانياء وتفعيل كل 
الاتفاقيات الدولية» واتفاقات السلطة الفلسطينية مع الصهاينة في أوسلو وغيرها. 

وإزاء هذاء ستظل المقاومة ضد الغاصبين والمعتدين قائمة حى يحقق أصحاب 
الحق مآربهم ولكن هذا يتطلب تضحيات كثيرة ومتواصلة. 


تزعة التفوق العرقي والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وصانعي العولمة وأثر 
ذلك بے ظاهرة الاجرام 


العام المعاصر يعيش في ظل المساواة» وترفض الشعوب المختلفة ظاهرة التمييز 
العنصري أو العرتي أو اللوني» فكل الناس على قدم المساواة ويرفض الجميع منطق 
الترفع أو التفوق أو الاستعلاء بأي شكل كان. 

ولكن النشاط الذي تمارسه أمريكا والغرب التابع لماء ما زال يسيطر عليه نزعة 
والغطرسة» ويتم التعامل مع الدول الأخرى من خلال هذه النظرة الفوقية» 
ويحلو لهم تركيع الشعوب الضعيفة» والرضوخ لبدأ القوة والاستعلاءء والإذعان 
لأوامر أمريكا الشمالية. 

وهذا خطأ محضء لأن القوة المتحلية بالمنطق والعقلانية والاعتدال واحترام 
الآخرين هي التي يضمن ها البقاء والاستقرار والنجاح. وأما القوة الغاشمة فسرعان 
ما تتحطم أمام صلابة الشعوب» وهذا كاف لتزايد الجرية. 

وترفض الدول والشعوب الحديثة في الغالب أي مساس بسيادتها وكرامتها 


العولمة وأثرها على الجريمة - من الناحية الشرعية 4۱ 


وعزتهاء ولا تسمح لأي دولة مهما زاد نفوذهاء وتفوقت قوتها أن تنال من كيانها أو 
تخضع لسيطرة غ غيرها عليها. 

وتكون العولة على النحو الخطط له الآن سبباً لارتفاع نسبة الجريمة» وتزايد 
المحرمين: وكثرة المعتدين على الأنظمة أو القادة أو الأفراد العاديين أو الاقتصاديين 
أو التجار وغيرهم. 


وتظهر بين الحين والآخر ردود فعل مختلفة لمواجهة سياسة الاستكبار العالمي» 
وحب السيطرة» وتوسيع دائرة النفوذ التي تمارسها أمريكاء مثل اتخاذ مواقف معينة 
من هذه السياسةء ومقاطعة البضائع الأمريكية» وإفشال الخططات الاقتصادية» 
وتبديد بعض الدول العربية أو الإسلاميةء ونحو ذلك. 


الجرعة تتزايد» والأضرار تكثر) والدمار يعم الغالب والمغلوب» والقوي 
والضعيف. 


إن الأمة الإسلامية تؤمن بأن مصير المتأطين والمستكيرين إلى الدمار والخراب 
والزوال» ومصدر هذا الإعان هو: «القرآن الكريم» الذي قص علينا قصص 
الفراعنة» وقوم نوح وعاد ونود ولوط» وشعب مدين» وغيرهم» وهذا يغري 
المقاومين بصلابة المواقف. ومواصلة الحهاد والصير والتضحية» حت يظفروا 
بالنجاح» وهزعة المتكبرين» وأكتفي هذه الآيات الكرعة. 

- ولا سبك اله علا عَنَا يَمَمَلُ امون إا بشم ليور تنح فيه 
بص ©2 لإبراهيم: 14/؟4]. 

طا ر کیت كَل سك بَا © © إت نات الد © ألَى 3 ين يئلهًا فى للد 
© تنود الین جاو الضَخْرٌ بالوادٍ () رہ دی آلارار © لن طَعَوا في ابد 
() اکا نبا الْنَسَادَ © فصب مھ بك سوط عَدَابِ © إن بك لَالْمرْصَادٍ 
© الجر TT‏ 
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ويؤكد ذلك الحديث النبوي الصحيح : "إن الله تعالى ليملي للظالم» حت إذا أخذه 
لم یفلته». 


وقديعاً قال آهل الحكمة: «لو بغى جبل على جبل لدك الباغي». 

لا شك بأن مرتع الظلم وخيم» ولكن دفع الظلم» ومقاومة الباطل يترتب عليها 
منازعات» ووقائع اقتتال» وألوان من الجنايات المشروعة كالدفاع عن النفس والبلاد 
أياً كانت الأنفس والأموال» أو المدن والديار» أو المنشآت والمؤسسات» أو المتاجر 
والمصانع والمزارع ؛ وتلك خسارة للمجتمع برمته, 


تقويض وجود الدولة الإقليمي وتبديد الثقافات المحليةء وتهيئة مناخ 
أوسع للجريمة 


برز وجود الدولة الإقليمي مع ظهور الدول الحديثة في القرن السابع عشر وما 
بعده منذ مؤتمر وستفاليا سنة 544١م‏ وأصبح الإقليم أحد أركان الدولة مع الشعب 
والسيادة» واستقلت أغلب الدول في النصف الثاني من القرن العشرين وما قبلهء 
وتميزت الشعوب باختلاف ألوانها وألسنتها ورقعة أرضها التي تقيم فيهاء واتسع 
تميزها باختلاف ثقافتهاء فالثقافة هي : امحتوى الحركي الإنساني للحضارة من علوم 
وفنون وعلاقات وتصورات وقيم» وأصبحت ثقافة كل شعب شبه مقدسة» ومعبرة 
عن كيان الأمة وذاتيتهاء ومحددة مفاهيمها وقيمها التي يلتزمها مجموع الناس» 
وتصاغ السلوكيات والمواقف في ضوئهاء فيفرق فيها بين الخبر والشرء والحق 
والباطل. 


فالثقافة: روح الأمم» وتشمل كافة جوانب الحياة وأنماطها شرقاً أو غرباًء في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع» وقد تلاقحت الثقافات قديماً وحديثاًء فتطور 


)1( رواه البخاري ومسلم والترمذي واين ماجه عن أبي مو سی الأشعري رضي الله هنلة. 
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العمران وتفاعلت الحضارات» ولكن هع تميز طابع كل ثقافة عل حدة» وصار 
التبادل الثقافي شيئاً محموداء مع بقاء ثقافة كل أمة متميزة» تأخذ من الثقافات 


الأخرى أو ترد. 


ولكن برز في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين مد ثقافي 
باتجاه واحد» وهذا ما يتمثل بالعولمة الثقافية الساعية لجعل كل البشر على طراز واحد 


وهذا أحدث أنواع السيطرة الغربية» وهي حصيلة فترات من الاستعمار الخربي 
الذي رافقه الاستشراق والتبشير ووسائل الإعلام والبعثات الدراسية» استطاع 
الغرب من خلالها بسبب تخلف الشعوب الأخرى» ومنها العالم الثالث والعالم 
الإسلامي» تسخير تلك الشعوب للغرب بوسائل الإعلام المتطورة» وأساليب 
التعامل الغري» وتحول الضخ الثقافي إلى غزو ثقافي واضح المعام» فبرزت العولة 
الثقافية التى نشهدها اليوم» ورافقها تشويه صورة الإسلام الذي صار في رأس سلم 
الأولويات» وانتقل إلى مرحلة العلنية والهجومء وأصبحت وسائل الإعلام والنظام 
السمعي - البصري هو النظام المسيطر في العولة الثقافية" بالإضافة إلى تصريحات 
غربية من الرئيس الأمريكي الحالي: بوش كضرب العراق ومحاولة إسقاط النظام 
العراقي بقيادة صدام حسين. 


ولم يكن تحقيق أهداف العولة إلا باقتحام حدود الدولة الإقليمية» لزرع الثقافة 
الغربية الأمريكية فيهاء وإحلالها محل الثقافات الحلية» ولكن شعرب هذه الدول 
الإقليمية رفضت كل غريب عنها» وبدا احتمال وجود صراع حضاري وتصادم ثقافي 
بين الغرب وبين العالمين العالم الثالث والعالم الإسلامي والعربي» وهذا يؤدي عادة 
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إلى رد فعل جنائي» وتوالد جراثم متنوعة» وتعقيدات سلوكية» وتميئة مناخ جديد 
وواسع للجرعة بأشكالها المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

والذي يمسنا مباشرة أو يتعلق بنا هو: وجود تعارض واضح بين مفهوم الجريمة في 
الغرب» ومفهومها في الإسلام» من خلال تقسيم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ما 
يوجب الحدود (العقوبات المقدرة شرعا) وما يوجب التعزير (العقوبة المفوضة إلى 
ولاة الأمر) كما تقدم بيانه. 

وحصيلة ذلك كله تفريغ المنطقة الإسلامية والعربية من أعز وأجل مقوماتهاء 
وتمكين الصهيونية العالمية والغربية من السيطرة على ثروات هذه المنطقة» وتسخرها 
لأهواء التحالف الأمريكي والصهيوني» حت تتحقق أطماع أمريكا والصهاينة؛ 
وتصير الشعوب الإسلامية والعربية فاقدة أبسط مقومات البقاء والحياة والعزة 
والسيادة» وهي أسوأ بكثير مما عليه الآن أوضاع الحكومات العربية من تفرق 
وتشتت وضياع ومذلة وهوان. 

ولكن هذه الأحلام الخيالية أحياناً سرعان ما تتبددء إذا حدث التصادم مع 
الغضب الشعبي العارم» وبرز إلى الوجود جيل متمرد» وانفلت زمام قيادة السلطات 
الحاكمة» وتفجرت الأرض كلها ببراكين الثورة العارمة المدمرة»؛ لمواجهة أطماع 
دعاة العولمة وسسماسرة السياسة الأمريكية الجديدة. 


العيث فعلاً بمعايير حقوق الإنسان» والإبقاء على مجرد الشعارات وأثر 


إعلان حضاري رائع» عدا التحفظات ضد بعض أحكامه من بعض الدول العربية - 
الإسلامية كالسعودية» وقد تلقى العام هذا الإعلان بالراحة والاطمئنان» ولا سيما 
في البلاد الى عانت من ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
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غير أن الكثير من مبادئ هذا الميثاق وقواعده ظل جرد شعارات» حى في أحضان 
الديمقراطية الغربية ودوها التي تجاوزت كثيراً من الاعتبارات الإنسانية» حينما 
تصطدم مع مصالحهاء مما أدى إلى بروز ظاهرة الإرهاب في بعض البلاد بالمفهوم 
الغربيء وهي في الواقع ظاهرة المقاومة المشروعة في الواقع لتحديات الغرب بزعامة 
أمريكاء وحدثت بالتالي جرائم شنيعة» قام بها أناس مقطوعو الصلة فعلاً بالإسلام» 
ولا سيما في الجزائر. 


وكان رد بعض الدول العربية مجاببة التحرك الإسلامي ضد الظلم والتمييز 
الفئوي أو التعصبي شديداً وقاسياً ومتجاوزاً كل القيم الإنسانية. 

وحدثت جراتم متعددة داخلياً وخارجياً خطط لا الصهاينة ونفذوها فعلاً من قتل 
واغتيال وتشريد وهدم بسبب معاناة الشعب الفلسطيني المريرة» في مواجهة اليهود 
العنصريين الذين جردوا هذا الشعب المغلوب المقهور من كل حقوق الإنسان. 

وزاد الأمر سوءاً في ظل العولة الثقافية والدراسات الاستشراقية المشوهة 
والمتحيزة أو الخادمة للاستعمار حين زعموا أن جرائم الحدود في الإسلام» وبعض 
أحكام الأسرة في الإسلام» تتعارض مع شرعة حقوق الإنسان العالمية في الحياة؛ 
والحرية» والكرامة الإنسانية» والعدالة. 

وصدرت تصريحات رسمية من بعض قادة الدول الغربية وأمريكا تتضمن حملة 
شعواء على الإسلام بعد وقبل انجيار الاتحاد السوفياتي عام 949١م»‏ وأعلن الرئيس 
الأمريكي بعد أحداث ١١‏ أيلول سبتمير ١٠٠۲م‏ الحرب الصليبية على المسلمين» 
وإن تراجع عن تصريحه» وهددت بعض الصحف الأمريكية بضرب مكة المكرمة 
بقنبلة نووية» وإن اعتذرت حكومة أمريكا عن ذلك. 


ودوافع هذه الحملة المشوهة لوقف العرب والمسلمين هو من التعصب والحقد 


)١(‏ الفقه الإسلامى وأدلته الخاصة للباحث: ص 05777 وما بعدهاء طء الرابعة المعدلة. 
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ودوافع هله الحملة المشوهة لوقف العرب والمسلمين هو من التعصب والحقد 
والعنصرية» وحاولة التمهيد لاجتياح العولمة الثقافية والاقتصادية كل أجزاء المنطقة 
العربية والإسلامية. 


وربما تؤثر وسائل الإعلام الغربية المختلفة في إضعاف الشعور الإسلامي لدى 
بعض الساسة أو الأفراد العاديين من أمتناء مما يدفعهم إلى ضرورة تجاوز النظام 
الجزائي في الإسلام» من حدود وتعازير» وتطبيق القوانين الوضعية الغربية المصدرء 
وتعديل المناهجء وإلغاء كل ما له صلة بالجهاد أو باليهود في القرآن والحديث النبوي. 


وهذا بالفعل أُثَّر تأثيراً واضحاً في نسبة وقوع الجريمة ونوعيتها في البلاد العربية 


وأدى ذلك الاتجاه التغريي بتأثير العولة إلى غربة النظام الجزائي الشرعي وإيعاد 
تطبيقه عن الساحة الفعلية» مراعاة للنظام العالمي الحديد. 


ويمكن القول أخيراً من منظار إسلامي: إن المنطقة الإسلامية تعيش في غليان 
واضطراب» وتفرخ الجرعة في جوانبهاء نتيجة سيل العولمة الطاغي» وظهور حركة 
هستيرية في الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد والاجتماعء وهذا يقتضينا الوقوف 
المظالم الكثيرة» ومحاولة النيل من الوجود الإسلامي العزيز» والاتجاه العربي الكريم 
الذي تحرص عليه بعض دول المنطقة» وارتقمت دول عربية وإسلامية أخرى في آسيا 
وإفريقيا في دوامة التغلغل الصهيوني أداة تنفيذ العولة الأمريكية في المنطقة الى نجحت 
في إيجاد تبادل دبلوماسي وقنصلي من اني دول عربية مع الكيان الإسرائيلي البغيض. 
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الخاتمة 

توجد أسباب مباشرة وغير مباشرة» دولية ومحلية لظاهرة الإجرام من الناحية 

وأهم أسباب الجريمة المباشرة الناجمة عن العولمة ما يأتي: 

١‏ - تمييع المفاهيم الجزائية الفكرية وتشويه الأفكار حول الأنظمة المعتدلة» 
والاستخفاف بالعقاب المقرر في القوانين الوضعية في بعض الأحيان. 

؟ - شمولية النظام الغربي أو الأمريكي وتدخله في مختلف عادات الناس 
وتقاليدهم ني تحديد مفهوم الجرعة وأسلوب الإقدام عليها. 

۳ - تجاوز العولمة مختلف الخصوصيات امحلية أو الإقليمية» والقيم الدينية 

٤‏ - محاولة القاعين عل العولة بقيادة أمريكا الشمالية تغيير العقليات والمنا 

و : لعولمة بقيادة أمر يه تغي 2 هج 
التربوية والثقافية» وإهمال التراث. 

0 - حرص أمريكا على بسط نفوذهاء وحب الهميمنة والسيطرة على العالم) لتحقيق 
مصالحها واستمرارها في دعم اقتصادها وتصدير منتجاتها وفتح أسواق عالية 
لبضائعهاء والاستيلاء على مصادر الثروة النفطية والمعدنية. 

١‏ - الترويج لظاهرة الانحراف بتعاطي الخدرات وتناول المسكرات والإغراء 
بتلاقي الجنسين الشباب والفتيات دون ضوابط أو أسس شرعية مقررة. 


۷ - تحالف العولة الأمريكية والعولمة الصهيونية في إذلال الشعوب العربية 
والإسلامية» وإضعاف البنية الاقتصادية» وهدم نظام الأسرة. 

۸ - العمل على إضعاف أو استئصال روح المقاومة ضد التدخل الاستعماري»؛ 
واتهام المقاومين بممارسة الإرهاب بالمفهوم الغري. 


4 - تشويه صورة الإسلام على المستوى العام» والتركيز على صراع التضارات» 
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وعدم التوجه نحو الحوار الحضاري والثقافي» وإضعاف تأثير الإسلام على أبنائه. 
٠‏ - نزعة التفوق العرق والعنصري والاستكبار العالمى عند أمريكا وحلفائها. 


١‏ - تجاوز الحدود الإقليمية للدولة وطمس معالم الثقافة المحلية» وتغيير أغاط 
السلوك والآداب» وامتداد أفق العولة الثقافية بالذات. 


١‏ - العبث بمعايير حقوق الإنسان» وإبقاء الشعارات» وتفضيل المصلحة 
الاقتصادية والنفوذ السياسى» وإهدار حق الإنسان غير الغربي. 

وآما مدى تأثير هذه الأسباب المصاحبة لظاهرة العولمة على الجريمة فهي ما 

بأني: 

١‏ - ارتفاع معدل أو زيادة وقوع الجريمة في امجتمع الثالث والإسلامي والعربي 
كل عام بسيسا الضعف والفقر والتخلف» ومحاولة أمريكا عرقلة أي تصنيع ثقيل 


فيه. 


۲ - التنوع والتفنن في ارتكاب الجرعة» واستخدام أحدث وسائل العولة (عولة 
الإعلام» وعولة المعلوماتية) في الإقدام على الجريمة والتخطيط لاء ولا سيما 
العلاقات غير المشروعة بين الحنسين» وجراتم المسكرات والمخدرات» مما ملع 
الوقاية من الجرعة. 


٣‏ - تغيير مفهوم الجريمة وتغذية عوامل الانحراف بسبب عولة الثقافة: وتعقيدات 
تكييفها وتحديد المحكمة امختصة بالحاكمة. 


4 - انتقال عدوى تقاليد الغرب وعاداته حول العرض والحنس والأخلاق 
والتدين» وإطلاق الحرية للأهواء والشهوات الذي يساعد على ارتكاب الجريمة بما 
يتصادم مع الأصول الشرعية؛ أي إن انعدام المشروعية أو ضعفها يؤدي إلى ارتفاع 
نسبة الجريعة وزيادتها داعا مثل إلغاء عقوبة» وعدم تجريم خيانات الأسرة» وقصر 
العقوبة على السجن. 
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0 - ظهور جراكم جديدة علية ودولية» كالإرهاب الل والدولي. واستمرار 
وجود العدوان ضد المسلمين في فلسطين وغيرها. 

5 - الاستخفاف بفكرة الإجرام؛ وارتكاب جرا وحشية وخطرة من قبل 
أدوات تنفيذ العولة ولا سيما على يد الصهاينة في فلسطين والبلاد النجاورة» والصرب 
في منطقة البلقان» والهنود في جامو وكشمير» والروس في الشيشان والأمريكان في 
إفريقياء ولا سيما السودان والصومال وأريتريا. 

٠‏ - إيقاع بعض الدول في أزمة اقتصادية حادة كدول النمور السبعة في جنوب 
شرق أسيا بسبب التآمر الصهيوني والأمريكي» وهو نوع من الإجرام الدولي. 

۸ - إضعاف الروابط الأسرية والاعتداء على الحارم والجيران. 

4 - هبوط المستوى التعليمي ولا سيما التطبيقي والتقني» مما يؤدي إلى كثرة 
الجراتم. 

٠‏ -_- انتشار ظاهرة البطالة وما تسببه من جراتم الخطف والقتل والتخويف 


١‏ - التا. جود بعض القادة ومحاولة عزطىء إما بالانقلات أو بالتد: 
مر وجود بعص وحاولة عر إما ب ب او ب 
العسكري الأمريكي في العراق وإيران وفلسطين وسورية وغيرها. 
والحمد لله رب العالمين 


ك 
چ 9 ی 
قل 0 ودی 


حماية البيئة 
في الشريعة الإسلامية 


لمهيد 


والثبات والحيوان والحماف ونمو ذلك من أنواع الخلوقات في البر والبحر والجوء 
لقوله تعالى : و رسک إل و بح حم لمي © [الأنبياء: 0/51 .]1١‏ 


ومقتضی هذا أن يكون المسلم أداة صالحة نافعة لإعمار الكون» وتقدم الحياة؛ 
وسلامة البيئة التي هي أمانة في عنق الإنسان من أجل خير نفسه» لأن كل ما خلق في 
الكون إنما هو لنفع الإنسان» أخذاً من قول الله تعالى: ُو أَلرِى لی لَكُم با في 
الأرض غا{ [البشرة: ۲۹/۲]» أي خلق لكم الأرض وما فيها» لتنتفعوا ب ما 
فيهاء وخصصها بكم على جهة الانتفاع منكم. وني آية أخرى: وسر لَك ما 
لْسَّمْوتٍِ وما فى لض يما د [الجائية: 1"/45]. 


ومن مقتضيات الانتفاع: إحسان العمل ومقابلة النعمة بالوفاء والحماية 
والصون» وشكر الفضل الإلهي» لتدوم المنفعة وتبقى» لا أن تشوه وتفئى» وتشويهها 
وإفناؤها بإفساد منافعهاء وتلويث بيئتها وجماها وإتقاماء لذا تكرر التذكير الإلهي 
بهذا الواجب: واجب الانتفاع المنضبط» والحفاظ على مصادر المنفعة سليمة غير 
معيبة» وجميلة غير قبيحة» فقال الله سبحانه : « #6 آله الى سر لک ار رى 
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س و 


ملك هد اترو لسغا ين صلب وملك كرون 02 (الجائية: .]٠٠/٤١‏ ومن أجل 
ماورد في السنة حديث: «أحسنوا جوار نعم الها . 

وخطة البحث هي ما يأي : 

- معي البيثة. 

- تلوث البيئة وأسبابه ومضاره (عوامل التلوث وآثاره). 

- الإنسان والبيئة. 

- البيئة والمدنية والحضارة. 

- طرق الوقاية من التلوث والعلاج الداتم. 

- موقف الشريعة الإسلامية من حماية البيئة. 

- الشريعة الإسلامية وحماية البيئة في وقت السلم. 


- الشريعة الإسلامية وحماية البيئة في وقت الحرب. 


معنى البيئة 

البيئة 3 اللغة : المنؤزل» والخال» ويقال: بيكة طبيعية ) وبيئة اجتماعية» وبيئة 
سياسية؛ وبيئة خارجية» وبيئة داخلية. ويقال أيضاً : (إنه حسن البيئة). 

والبيئة الذاتية: أحد فروع علم البيئة» الذي يبحث في أحوال البيئة ا نحيطة بنبات 
معين. وبيئة الأعماق: مجموعة الظروف والعوامل الطبيعية والكيميائية التق تسود في 


أعماق البحر فيما يزيد على ألفى قدمع كالضوء والحرارة» والضغط» والحركة» 
والأملاح, والغازات الذائبة وغيرها. 


والبيئة بنحو عام: جميع العوامل الأحيائية واللاأحيائية لأحد المواقع. 


)١(‏ رواه اهيشمي» وأبو يعلى وغيرهما. 
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والمراد بالبيئة هنا في البحث: جميع الأحوال والظروف اححيطة بالإنسان في 
الداخل والخارج. ۰ 

وهذا المعنى يدل على أن ما بين الإنسان وبيئته تفاعل واضح.ء فهو يؤثر فيها 
ويتأثر بهاء وتكون ردود الفعل الحسنة والسيئة متبادلة» ولكن إهمال الإنسان وقلة 
وعيه وطيشهء وعدم مبالاته بالآثار والانعكاسات الحاصلةء يجعله قليل الإدراك 
للمخاطرء على المستوى البعيد» فيتورط في الإساءة أحياناً. ولا يفكر في الآثار 
المثرتبة على فعله ثم يكون الندم» ولات ساعة مندم. 

وهذا يدعونا إلى تبيان عواقب إهمال حماية البيئة» وآثارها الضارة على الانسان 


تلوث البيئة وأسبابه وأضراره؛ أو عوامل التلوث وآثاره 

خلق الله تعالى الكون سماءه وأرضهء بره وبحره»ء أنهاره وشواطئهء في أحسن 
حال وآہی حمال» وأتم إتقان» فكان الإنسان الأول سعيداً بنظافة البيئة التي 
حوله» يتفيأ طلاهاء» ويستعذب جماهاء وتحقق له الراحة والطمأنينة والاستقرارء فلا 
يتعرض لكثير من مشكلات الحياة المعاصرة» الآهلة بالسكانء والمزدحة البئيان» 
والمعكرة الأجواء» والمملوءة بالمشكلات اليومية الكثيرة. 

وسعد الإنسان بالعيش في القرى والمان» لأنه مدني بالطبع » لكنه لم يبذل العناية 
الكافية للحفاظ على جمال القرية والمدينة» وأهمل في تنظيفها وترتيبها ورعايتها 
العامة وقصر هته على حماية مصالحه الذاتية أو الفرديةء وم يكن مستواه الا جتماعي 
على النحو الكاني. 


أسباب التلوث 


تعددت في عصرنا الحاضر مظاهر التلوث البيئى» وتباينت في الأقطار درجاتها 
بحسب رقي الشعوب ودنوها؛ وكان أهم أسباب التلوث ما يأتى: 
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الإنسان وآثاره 


أطماعه في التفوق وحب الغلبة» نأساء إلى البيئة الزراعية بترك خَلّفاتها تنتشرء وإلى 
البيئة الصناعية بنشر آثارها الضارة» وقلة الاحتياط في تطويق أنواع الدخان 
المتصاعد» وما تنشره الآللات الصناعية الكثيرة من حرارة» وذرات سوداء» بسہب 
احتراق الوقود وتطاير الرذاذ الكيمياوي الضارء وأساء أيضاً إلى بيئة التجارة 
فتكدست الشوارع والأحياء بفضلات التعليب والشحن والنقل الداخلي والخارجي. 


وأهمل كثير من الناس العناية بالنظافة في المنزل والمجلس والثياب أو الملابس 
والبدن والأعضاء والأماكن العامة والأحياء الخاصة والعامة» وشْرّهوا حمال المدينة 
ورونقهاء وألقوا الخلفات والأطعمة والزجاجات الحطمة والفضلات في غير 
الأمكنة والازمنة الخصصة لحاء مع أن الحاويات متوافرة وكثيرة. 


القمامة» وإتلافها إتلافاً سليماً بحيث لا تسرب آثار الأدخنة إلى القرى والمدن 
امجاورة» وشاع الكسل والتمرد من فثات كثيرة. 


وكان من أسوأ ما تعرّضت له مياه البحار والشواطئ والأنهار الداخلية من مياه 
الجاري الملوئة والحاملة مختلف الجراثيم الفتاكة والأمراض السارية» حى تتبّهت 
الحكومات إلى تلك المخاطر» وغيّرت مصبٌّ المجاري وحوّلتها إلى الصحارى» وكانت 
وما تزال مدن كثيرة تتناول المنضراوات والبقول والثمار من هذه المياه. 


وتسبّب الإنسان في إحداث ظاهرة التصحرء بقطع النباتات والأشجار» وبناء 
المنازل محلهاء وامتدت يد الإنسان العدوانية إلى الغابات فأحرقتها أو قطعتها. 


الأحياء السكنية أو القريبة من ديار السكان» ونشرت هذه المصانع أدخنتها وآثارها 
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السيئة» فأفسدت المواء وعكرت صفو الحياة» وظهرت أمراض كثيرة بين عمال 


ونشرت السيارات ونحوها غازاتها السامة وحرارتها مما أدى إلى ارتفاع درجة 
الحرارة في المدن. 


وتجرّأت بعض الدول الصناعية على شحن سفنها بالنفايات النووية والغازات 
الكيماوية السامة وإفراغها في شواطئ بعض البلاد المتخلفة» من غير تقدير للمخاطرء 
وإيذاء لغيرهم من المستضعفين» وهذا لون من الاستكبار والاستهانة بالآخرين. 


وفي الجملة: إن الإنسان هو في الغالب أداة التلوث العاتية» وقد تؤدي الأحداث 
العامة كالحروب والكوارث من الفيضانات والجرائق والزلازل وانتشار الأمراض 
الوبائية» وتركّز الأوبئة السامة» إلى التلوث. مما يوجب عل الإنسان تفادي ذلك» 
وعلاج الأحوال الطارئة بنحو من السرعة والجدية التامة» حتى إن الإنسان أصبح 
هو الجاني على نفسه بالجناية على بيئته. 

وهذا هو الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (ظْهر الْمَمَادُ في لير 
وخر يما كَسَتَْ ای الاس ديقم بعص الى علا لملم جن ©@©) 
[الروم: تل 1 ]. 


ومظاهر الفساد كثيرة منها العام ومنها الخاصء فالعام: كجفاف الأنبار والآبار 
والينابيع» وفيضانات المحيطات واحتمال ذوبان الجليديات» فيرتفع منسوب الياه في 
كثير من المحيطات والبحارء وبؤدي الارتفاع إلى اختفاء معالم كثير من المدن 
الساحلية. 


كما أن من مظاهر التلوث العامة: ازدياد الحرارة صيفاً في العامين الأخيرين في 
أوربة وغيرها وفي أمريكاء وبلدان الشرق الأوسطء مما لم يسبق له مثيل» 
وأصبحت التغيرات المناخية موضع عناية بالغة» ولاسيما بعد اكتشاف ثقب 


حماية البيئة - في الشريعة الإسلامية ش "0 


الأوزون: وهو التصدع في سماء الكرة الأرضية» مما أسهم في زيادة معدّل الحرارة 


وأدى إهمال حماية البيئة في داخل بلاد بعض الدول إلى كثير من أمراض التنفس 
والغدة» وانتشار الأوبئة» وتفاعل الميكروبات مع بعضهاء وتوليد أمراض جديدة. 

وتوقع العلماء تغتر خريطة الأرض في العقود الخمسة القادمة» وتبدل أشكال 
الحياة إذا ظلت الأوضاع أو الأحوال على حاهاء وطالبوا بعقد مؤتمرات لاحتواء 
أزمة البيئة العالمية» مثل مؤتّر هلسينكي ومؤقر مونتريال في كندا عام 1941مء 
وتمخضه عن بروتوكول مونتريال في خريف عام ۱۹۸۷م وصادقت عليه الدول 
الصناعية الكبرى» لدراسة أسباب الأزمة الخاصة بالأوزون» ووافقت ۲٤١‏ دولة 
صناعية على تخفيض إنتاجها بنسبة )/0٠(‏ حت عام 149١م‏ من مركبات «الكلور 
وفلور وكاربونات» المستخدمة في شق أشكال البخاخات لمستحضرات التجميل 
وأثاث المنازل والمشافي ووسائل النقل» وصناعة الثلاجات ووسائل التنظيف المذيبةء 
ثم طرأ تعديل على هذا البروتوكول يقضي بحظر كامل على إنتاج هذه المركبات في نهاية 
التسعينات. وني عام ۱۹۹۲م عُقد في «ريودوجانيرو» بالبرازيل مؤتمر لحماية 
الغابات» باسم «مؤتمر قمة الأرض» وتمخض فقط عن إقرار مبادئ عامة لحماية 
التربة والبيئة والأرض» ول تعالح المشكلة من جذورها بسبب جشع الشركات 
وحرصها على تحقيق أرباح غير محدودة من جرّاء قطع الغابات في الأمازون. 

أضرار التلوث 

إن تلوث البيئة خطر محقق على الحياة ذاتهاء وعلى المدن والقرى» وعلى الإنسان في 
أحوال أنشطته المتعددة» وعلى الصحة العامة والخاصةء فتكثر الوفيات» وتتشوه 
مظاهر جال المدينة والقرية» بل يُعْصّف اء فتصبح الحياة كثيبة حزينة بائسة» وتتأثر 
أنشطة الإنسان كلهاء فيضعف إنتاجه أو ينعدم» ويدمر نفسه بنفسهء وتنتشر أمراض 
كثيرة بسيطة ومعقدة» وتعم أوبئة فتاكة تهدد الحياة بالتراجع » ويكون فساد البيئة سببا 
يقضي على كثير من مظاهر الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية. 


٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





ويكون تسرب الواد المشعة» وانفجار المفاعلات النوويةء كانفجار مفاعل 
تشيرنوبل النووي في روسيا عام ١949‏ أخطر المضار التي يودي إلى الموت أو التشوه 
الجسدي» وظهور الأمراض المستعصية » وإضرار التربة والمزروعات والخضار» 
ويصات الناس بذعر شديد ومخاوف كثيرة. 


وصاحب ظهور الثورة الصناعية الكبرى في أوربة واكتشاف الكربون السام تدمير 
متواصل للبيئة» فقطعت الغابات» وأبيدت المراعى» وقلعت الأشجار التى هى من 
أكبر عوامل تنقية الأجواء وتصفية الهواءء وانتشرت أدخنة مداخن المصانع التي 

ثم ألقيت نفايات المعامل في الأنار والبحار» فتضرر النبات والحيوان والأسماك, 
وأضر كل ذلك بصحة الإنسان. 

وكان قطع أشجار غابات الأمازون طمعاً في أثمان الأخشاب سبباً في تمديد 


مصادر المطر وكميته. 


وتسبّب إلقاء أو دفن النفايات النووية الناجمة عن الصناعات الذرية إلى إيجاد 
شكلات بيئية متنوعة» لوثتها وأضرت بالبلاد والسكان الجاورين. 


وأدى تعاظم ثقب الأوزون في الأجواء لما يوازي الثلث منه» أو ضعفى مساحة 
الولايات المتحدة الأمريكية» لزيادة حرارة الأرض وغير ذلك من المشكلات 
الغامضة. 


وكان تزايد نسبة الأوزون في غلاف الأرض بسبب احتراق وقود السيارات سبباً 
في تخرشات العيون واحتقانها وتلوث الرئتين والتسبب في أمراض السرطان. 


وحينما تمتزج المواد الكيماوية الخطيرة المعروفة باسم (الآريلامينات) مع غاز 
الأرزون» يتح خليط من الغاز القئّال الذي يسبب سرطان الرئة. 
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كما أن استنشاق دخات التبغ مع الأوزون يؤدي لإصابات سرطان الرئة بنسبة 
كبيرة. 

وتقع أضرار كبيرة في الطبيعة كهجرة الأسماك» وموت الحيوانات المائية» وتصدّع 
تربة الحقول والمزارع والغابات» وتتراجع بسبب ذلك ا محاصيل الزراعية» عند نزول 
أو هطول المطر الحامضي الذي ينشأ من الغازات السامة التي تلقيها مداخن المصانع 
كأوكسيدات الكبريت» ثم تمتزج مع قطرات المطر المتجمعة في الغيوم قبل هطوطا. 
وهذا فساد بحري» يعقبه فساد بري؛ حيث يتأذى القاطنون في المدن الصناعية 
الممطرة؛ وتتضرر هياكل الأبنية الخارجية» وصفائح الآلات والسيارات والمراكب. 

وكذلك غاز الحالون المستخدم في أجهزة الكومبيوتر للتنبيه من خطر الحرائق: 
يحدث أضراراً بطبقة الأوزون» سواء مع وجود أشعة الشمس أو بدوما”'". 


الإنسان والبيئة 

البيئة متلازمة مع الإنسان؛ فإن كانت نقية صالحة حسنة» كان الإنسان صحيحاً 
سليماً معاق» وإن كانت ملوثة فاسدة» كان الإنسان مبتلّ بأمراض عديدة» وموم 
كثيرة ومشكلات معيشية مزعجة وأليمة قد تودي محياته. 

فما على الإنسان إلا أن يكون أميئاً على البيئة» فهى أمانة في عنقه» وكل إنسان 
مسؤول عن توابعه ولا يتحمل غيره في الدرجة الأولى مثل نصيبه من الأذى الذي 
يصيبه» يسبب ما جنت یداه. 

ويكون إهماله في رعاية البيئة وما يتسبب عن تلوثها من أوبئة وأمراض ضربة 
قاصمة تبدد حیاته ووجوده. ا 


وعدم الوعي أو عدم الإدراك العام لمخاطر البيئة ليس هو أول ظلم يلحقه الإنسان 


)١(‏ انظر كتاب لسارم آياتنا» للأستاذ عدنان السبيعي: ص175-09. 
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بنفسه » يسبب طيشه وترك إعمال فكره» فهناك مظالم كثيرة تنبع من الإنسان ذاتهء ثم 
يجد العلقم المرّ في نهاية المطاف» وهذا طبع يحتاج داعا للتربية والتوجيه والتهذيب» 
حت لا مهوي بصاحبه إلى مستنقعات المذلة والموان» أو المرض والموت» وقد حذر 
القرآن الكريم الإنسان من عواقب الإساءة لنفسه» ومن نكران النعمة» وترك 
شکرهاء وجحودهاء والإساءة إليهاء فقال الله تعالى: ظوَإن سدوا نِعَمَتَ أله لا 


رد ر کو 


عضرا رک لضن لظلوم كنا ) لإبراهيم: .]۳٤/۱٤‏ 
البيئة والمدنية والحضارة 


المانية والتقدم العمراني» وتحضّر الحياة والإنسان" : هما نتاج الإنسان» وها 
الحاكم الدقيق الحساس على تصرفاته وأفعالهء وأنشطته وفعالياته» فبمقدار الجمال 
والإتقان والتقدم في المدنية والحضارة؛ يكون الإنسان صانع الحضارة بشطريها المادي 
والمعنوي» والمدنية بماديتها: رمز الفخار والاعتزازء ومحط أنظار العالم» سواء في 
عالمية المدنية» أو في خصوصية الحضارة. 


وبمقدار إهدار قيم الجمال والكمال وتدمير بيئة الإنسان» يكون سلوك الإنسان 
غير مدني ولا حضاري أصلاً. فإذا شاهد المرء في مشيه في أي مكان القاذورات مثلاً 
ملقاة في الزوايا والمنعطفات وعلى الشواطى» وفي الأماكن العامة من حدائق وجسور 
وممرات ونحوهاء كان أهل تلك المواضع متخلفين بعيدين عن الحضارةء بل وأعداءً 
ها. ويكون الترتيب والنظام والنظافة بمختلف أشكالها هي مقياس شخصية الإنسان 
ومعرفة مكانته العاليةء أو انحدار تقديره ومستواه الثقافي والاجتماعي والإنساني. 


)١(‏ الحضارة: مجموع المفاهيم عن الحياة الدنيا وعما قبلها وعما بعدهاء وهي خاصة في كل أمة من 
الأممء أي إن للحضارة بعدين: بعداً روحانياً وأخلاقياً. وبعداً مادياً» والبعد المادي: هو المدنية. 
والمدئية: هي الوسائل والأدوات ال لقي تساعد على حل. مشكلات الحياة» وجعلها أسهل وأفضل 
وهي عامة» ولا تختص بها أمة من الأمي وليس ها علاقة بالعقائد. 
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والإنسان السوي والمتحضر هو الذي يسعل وينعم جمال البيئة ونقاوتباء 
ونظافتها وطيورها وحدائقهاء وأشجارهاء ومزروعاتهاء» وطهارة أو نظافة مياهها 
العذبة والملحة. 


والمتخلف أو الجاهل هو الذي يشقى بما حوله من قاذورات وميكروبات 
وديدان» وهوام أرضية» ومناخ حار شديد الحرارة» أو بارد شديد البرودة. 


فتكون سلامة البيئة ضرورة حتمية لحماية النفس والأهل والأولاد والجيران» بل 
والحياة كلهاء من كل ألوان السوء والشرء والفساد والنخلف والضياع والتشتت. 


ويكون الحفاظ على البيئة من أخطار التلوث واجباً مرغباً فيه» ومطلوباً شرعاً 
لأن الحياة التشريعية السليمة هي المناخ الملائم» والبيئة اللازمة لتطبيق شرع الله ودينه. 
وإذا لم تتوافر بيئة تطبيق الشريعة على الوجه الأكمل والأنسبء فلا تظهر الصورة 
الصحيحة للإسلام بغير ذلك أو بغير معرفة أحكام الحلال والحرام المتزلة من عند الله 
تعالى» ويكون الاقتران بالبيئة عامل نجاح أو سبب فساد وإفسادء والإنسان ابن 
البيئةء شاء أم كره. وكل عوامل تقدم الأمم والشعوب مرتبطة بتحسين ظروف 
المناخء وأحوال البيئة. 


والعكس صحيح أيضاًء فإن عوامل انبيار الأمم: تؤثر البيئة في مجراها وتعكس 
تصورات الأمة في شأنهاء أفراداً أو جماعات» فالعاقل : هو من يحسّن ظروف بيئته› 
ويحمي حمالها ويتجاوز سيئاتها وسلبياتها. والجاهل: هو كل من يعبث في بيثته أو 
جملهاء ويجعلها مباءة للقاذورات. 


طرق الوقاية من التلوث والعلاج الدائم 


من المعلوم أن الوقاية خير من العلاج» وهو مدأ إسلامي وإنساني وعقلي» يتردد 
ف كل الأوساط والحلول والمشكلاات» حيث يقول علماؤنا : أستعدوا للبلاء قبل 
نزولهء لأن تجنب الوقوع في المشكلة أو الكارثة يحمي الناس والبلاد والإنتاج 


071 قضايا الفقه والفكر المعاصر 
والطبيعة من المضار والمفاسد. ويكون أقل كلفة» وأكثر ربحاً. وأبعد عن الخسارة. 


والله تعالى أبدع الخلق» والكونء والبيئة؛ والطبيعة» وجعل كل ذلك في أحسن 
تقوم وأكمل تكرين» وأجمل بنيان» ول يترك الله خللاً: أو نقصاء أو عيباً أو 
تشوهاً في شيء» لأن الله سبحانه مصدر الكمال والجمال» فهو كما قال: «[ألا يَعْلَم 
م ق رش لطي كلجر 409 الملك: 7 14]. وهو سبحانه كما قيل عنه: 

فهو الجميل والجليل والولي والطاهر القدّوس والرب العلي 

ومقتضى هذا ضرورة اتقاء كل ما يؤدي إلى الخلل» والابتعاد عن أساليب 
وأسباب التدمير الإنساني للبيئة» والحفاظ على كمالما وحاها وخيراتها ونعمها. 

قال تعالى : الى لق سم سوت يلاق ٿا ری فى ڪان ان ين تفوت انم 
اضر مَل ری من فور © م أن اضر کرش قيب یک البِصَرٌ سايكا وهو حي 
202 [لللك: ۳/۹۷ .]٤-‏ 

وقال الني ية : «إن الله جيل يحب الجمال». 

فالأصل العام للمحافظة على الأشياء والجمال والصحة والبيئة: هو الوقاية؛ 
وقال الأطباء قليما: ١درهم‏ وقاية خير من قنطار علاج». والنظافة وحسن المندام» 
وجمال العمران» ومنع المضار والأوبئة: من أهم أساليب حماية البيئة من التلوث 
والقبح والتخريب والتعكير» النابعة من إرادة الإنسان وممارسته. 


أما إذا حدث خلل كوني من غير سبب أو تسبّب إنسان في إحداث عيب أو 


ومن الحكمة المعروفة: إصلاح الأشياء على عجل» حتى لا يتسع الخرق على 
الراتق. 


فق رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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موقف الشريعة الإسلامية من حماية البيئة 


لانجد بعد البحث والتتبع والاستقراء ديئاً أو نظاماً يعنى بالبيئة ونظافتها مثل 
الإسلام الذي جعل الطهارة والنظافة فرضاً لازماً وشرطاً مطلوباً في جميع أحوال 
الإنسان» وفي كل حال محيط به» أو يقوم هو به» وبخاصة في أثناء العبادات» فقال 
الله في أوائل ما نزل به القرآن: يك طهر 69 »4 [المدثر: 74/ 4]. وقال النبي 26 : 
«الطهور شطر الإيمان»''' والأمر بطهارة الثياب أو بتنظيفها وتجميلها سبب واضح 
لنظافة البيئة وحمايتها من أي مصدر من مصادر التلوث» لذا كان تجميل اطيئة 
وإصلاح اللباس أدبا جما من آداب الإسلام الكبرى» قال الني ية : «إنكم قادمون 
على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم» حق تكونوا كأنكم شامة في 
الناس» فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش»". 


ولا فرق في عناية الإسلام بالبيئة بين وفت السلم أو وقت الحرب. 


الشريعة الإسلامية وحماية البيئة 2 وقت السلم 


أمر الإسلام بالنظافة في جيع الأحوال والأمكنة والأزمنة» وجعل ذلك ملازماً 
لجال المسلم في عبادة ربه» وني ممارسة عمله» وني متابعة جميع أنشطته الخاصة 
والعامة» حفاظاً على نقاء البيئة وسلامتهاء والحرص على ججالحاء وترك جميع 
الأسباب المؤدية للإساءة إليهاء وإلى المجتمع» والوسط المعيئي للإنسان» قال 
البي ية : «تنظفوا بكل ما استطعتم» فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة» ولن 
يدخل الجنة إلا كل نظيف» والنظافة أنجع علاج وقائي من الأمراض والأويئة التي 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) رواه أبو داود في سننه (۲/ ۳۸۰). والفحش: ما اشتد قبحه من ذنوب ومعاص من الأقوال والأفعال. 
والتفحش: هو تكلف الفحش وتعمذه. وتلويث البيئة تفحش. 

(۳) رواه الطرسومي في جزئه» وهو ضعيف» لكن الأحاديث الضعيفة يعمل با في فضائل الأعمال. 
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نضر البيئة واجتمع› ولا بد من تكرارها يومياً وأسبوعياً وبعل مناسبات عديدة» 
وذلك بجعل الوضوء والغسل فرضاً متكرراً للعبادة ومندوباً حين الذهاب 
للاجتماعات كالمسجد والجمعة والعيدين ونمو ذلك. 

وامتدح الله المتطهرين من آثار النجاسات» فقال سبحانه: إل اله يحب التَوبينَ 
وي رت [البقرة: ؟/ 117], بأ عل آمل قباء اء الذين يتبعون الماء اء للأحجار 
e 1‏ الله عيب لطْقون» [التوبة: .]١ ١8/9‏ 


وفرضية الوضوء وغسل الأعضاء الظاهرة المتعرضة للتلوث وفرض الغسل من 
الجنابة» كل ذلك معروف في القرآن والسنة في آية : اما ارح اموا ذا قشر 
ِل ل الوا ووک ودیک إلى المرافق وامسحوا روسك رارم 
إل الْكَعَبينِ وَإن 25 جنا كَأطْهرٌوا4 [الائدة: /1]. 

وقال الني ية : «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ”" وتكرار 
الوضوء ولو من غير حدث أو نقض: أمرٌ مشرومٌ مرغوب فيه للحديث: «الوضوء 
على الوضوء نور على نور»"". من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حستات]”7) 
«الوضوء قبل الطعام حسنةء وبعد الطعام حسنات“ أي غسل الأيدي. والغسل 
مندوب إليه يوم الجمعة» لحديث «غسل الجمعة واجب على كل متلهم00* ولصلاة 
العيدين» وللإحرام محج أو عمرة ولدخول مكة» ووقوف عرفة» ومبيت مزدلفة› 
وطواف زيارة (فرض) وطواف وداع» ولغسل الميت» ولصلاة الكسوف والخسوف› 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه رَزين في مسنده» وهو حديث ضعيف. 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر» وضعّف الترمذي إستاده. 
)£( رواه الحاكم. 


(0) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنهء مرفوعاً. 
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وللمستحاضة ونحوها من المصابين بداء السلس. وللإفاقة من جنون أو إغماء أو 
سكر» وعند حجامة» وفي ليلة القدر وليلة النصف من شعيان (ليلة البراءة) وفي حال 
الفزع من مخوف أو ظلمة أو ريح شديدة» ولتائب من ذنب» ولقادم من سفرء ولمن 
أصابته نجاسة وخفي مكانها. 

ويسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة جميع الأوساخ منه؛ وى البي بيو عن التبول 
بأبواب المساجد» وعن البول ف الماء الجاري أو الراكد وفي المغتّسل وفي الجخر (ثقب 
أي شيء). ش 

وأمر الني ي بتنظيف البيت أو المتزل» والشارع والساحات والأماكن العامة 
فقال: 

«نطفرا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهودا. 

وقال أيضاً: نظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود». 

ومن أخطر مصادر تلوث البيئة: البراز والتبول في مواضع تمع الناس» ويرك 
الماءء والطرقات العامةء وتحت ظلال الأشجار الى يجلس الناس عادة فيهاء وعد 
ذلك من موجبات لعنة الله تعالى والناس» فقال النى كل : «اتقوا الملاعن الثلاث: 
البّراز”'' في الموارد'"' وقارعة الطريق”"2 والظل» والملاعن : مواضع اللعن» قال 
الخطابي: والمراد هنا بالظل: هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلأية موضع جلوس 
وراحة) ومنزلاً ينزلونه» وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته» فقد قضى النبيكلة 
حاجته تحت حايش”* من النخل» وهو لا محالة له ظل. أي إن هذا إما في الصحراء 
أو في الحقول التي لا تتخذ مواضع للراحة. 


)١(‏ اسم للفضاء الواسع» وهو كناية عن التغوط. 

(؟) أمكنة ورود الناس إليها. 

(۳) وسطه أو أعلاه؛ والمراد: نفس الطريق. 

)٤(‏ رواه أبو داود وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وهو مرسل. 
() حائش النخل: هو ما اجتمع منه. ۰ 
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وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد عن ابن عباس : «اتقوا الملاعن الثلاث» قيل : 
وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يَسْتَظِلَ بهء أو في 
طريق › أو نقع ماء» وهو ما اجتمع في البئر من الماء. 


وأصرح من هذا وآكد في التشديد والتحذير من توسيخ الطرقات قول البي كل : 
«من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»”''. والتنزه من البول ليس بالسبة 
للآخرين فحسب» بل بالنسبة للشخص نفسه. لا فيه من أضرار صحية ودينيةء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «عامة عذاب القبر في البول» فاستنرهوا من البول»”". 


ومن أهم أساليب حماية البيئة : ما يسمى اليوم با جر الصحي» لمنع انتشار 
الأمراض السارية والأوبئة الخطيرة» لتطويق المرض وحصره في أضيق نطاق ممكن» 
وهذا التدبير الاحترازي أو الوقائي قرره الإسلام منذ نشأته الأولى» فقال البىكلة : 
١لا‏ يورّد مُمْرِض على مُصِحّ0”". وني حديث آخر للبخاري: «وفرٌ من امجذوم كما تفِرٌ 


وأما الاحتراز والحجر الصحى : تمستفاد من أحاديث أخرى » مثل قو لە : 
الإذا معتم بالطاعون بأرضء فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرضء وأنتم بها فلا تخرجوا 


وهذا تدبير لا يناني الإبمان بالقضاء والقدرء لقول عمر رضى الله عنه في الرد على 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن حُذيفة بن أسيد رضي الله عنه. وروى الطبراني في الأوسط 
والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة: امن غَسَل سسخيمته على طريق من طرق المسلمين» فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» والسخيمة: الغائط. 

)۲( رواه البزار» والطبراني في الكبير» والحاكم والدارقطني» كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم وأحمد وعبد الرزاق من حديث أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


(4) رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


حماية البيئة - في الشريعة الإسلامية هالا 


أبي عبيدة بن الجراح القائل (أفراراً من قدر الله؟): (نعم نفِرٌ من قدّر الله إلى قَدَر 
ش20 

والتدابير السلبية أو الاحترازية يصاحبها أيضاً التدابير الإيجابية للحفاظ على البيئة 
وحمايتها من أنواع التلوث» ومنها العناية بالزرع وغرس الأشجارء لأن ذلك يؤدي 
لجمال البيئة وتلطيفها ولأن الشجرة مجلبة للمطرء فقال الني ية : «لا يغرس المسلم 
غرساً» فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائرء إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة»"“ وفي 
رواية أخرى عند البخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي ايله 
عنه: أن رسول ا لهي قال : : «ما من مسلم يغرس غرساً» أو يزرع زرعاء فيأكل منه 
طير» أو إنسانء أو ميمةء إلا كان له صدقة». 

وإذا عرفنا أن من أهم مقاصد خلق الإنسان ووجوده في الحياة: هو تعمير 
الكون» وتمدين الحياة على نحو اجتماعي» فإن هذه الرسالة أو الأمانة التي يلتزم 
الإنسان بتنفيذهاء لا يتحقق مقتضاها إلا برعاية البيئة» والحفاظ على وجودها نقية 
طيبة» والابتعاد عن تلويثها بمختلف الوسائل» وبذل كافة الحهود لتظل البيئة سليمة 
غير مشوهة» طيبة المواء والتربة غير معيبة. 

كل هذه الوصايا من أجل خير الإنسان» واستقرار السلم والأمان» ونشر ألوية 
السعادةء فلا يعقل بحال من الأحوال وجود اطمئنان في الحياة» ورخاء في المعيشة» 
من غير سلامة الوسط النظيف والكريم» والبيئة الصالحة غير المشوهة ولا الملوثة. 


الشريعة الإسلامية وحماية البيئة 4 وقت الحرب 
الحروب المدمرة» ولاسيما ف عصر نا الحاضر› حيث تنتشر وسائل رهيبة ف 


القتال جوا وبراً وبحركء وينجم عن الحروب عادة كوارث وأضرار: تشمل الإنسان 


.)۳١١/۸ تخريجه في الحديث السابق (جامع الأصول‎ )١( 


003 رواه مسلم عن جابر بن عيد الله رضي الله عنه. 
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والحيوان والنبات والحمادات» فيقع القتل والجرح وتمتلئ ساحة المعارك بأشلاء 
القتلى» وأنواع الجرحى والمرضى» وتقتل الدواب» وتقلع الأشجار» وتحرق 
النباتات» وتدمر المنازل والمتاجر والمؤسسات» وتصبح المباني معرضة للسقوط في أي 


وقماء 


فإذا ل تسعف الحكومات المرضى والجرحى بالأطباء والممرضين وتعالجهم» ول 
الأمراض الوبائية» وربما وقعت الحرائق» ووقعت الفيضانات» وفاضت المجاري» 
وانقطعت وسائل الاتصال» وحدث الهدم والدمار في كل مكان» سواء في المدن أو 
ف ساحات القتال. 


وني هذه الحال وجب على الدولة المسلمة وغير المسلمة تدارك الآفات وترميم 
الأضرار بالقدر الممكن» وإنقاذ الجرحم . وعلاج المرضى؛ ودفن الموق» ومواراة 
الحيوانات الميتة تحت التراب» ومنع انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة» وتطويق آثار 
التدمير بأقصى سرعة ممكنة» سواء كان الموق عرباً مسلمين أو غير عرب» اربين 
أو مدنيين» رجالا أو نساء وأطفالاً. 


وللشريعة موقف متميز لحماية البيئة في معاملة الجرحى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحروب» سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهمء لسمو رسالة الإسلامء وكون 


الدين دين الله رب العالمين؛ ولأن الإسلام دين الرحمة العامة للعالمين» ومن مظاهر 


- أنه هى عن قتال غير المقاتلة» فلا يجوز شرعاً قتل الجرحى والمرضى» ولا 
الإجهاز عليهم» قال البي ية في فتح مكة: ألا يجهزن على جريح» ولا يتبعن 
مدبر» ولا يقتلن أسيرء ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»”©2. وهذا يخفف من ظاهرة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في الجامع: وابن أبي شيبة» والبيهقي. 
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القتل» وما قد تؤدي إليه من مشكلات بيئية عديدةء قد لا يلتفت إلى القتلى في أثناء 
شدة الحرب» وحمى الوطيس» وقد يعجز أهل الإسعاف من أداء دورهم المطلوب 
على وجه أفضل بسبب نيران الأسلحة وكثافتها وتنوعها. 

وهذا إسهام من الإسلام في أمور إنسانيةء تجاوياً مع الاتجاهات الدولية في 
ضرورة المعاملة الرحيمة للجرحى والمرضى من جنود العدو. 

وأما بالنسبة لجرحانا ومرضاناء فقد كان للنساء المسلمات دور مشارك وطيب 
الأثر 2 جهاد الأعداء ومعالحة هؤلاى حق لا تكون الجروح والأمراض سیا 
للمضاعفة وعسر العلاج» عن أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول اهاز 
سبع غزوات"» أخلفهم في رحاهم» فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجر حى 2 وأقوم 
ونسقيهم الماء» ونرد الحرحى والقتل إلى المدينة»”". 

وقد عُنيت الدول الحديثة بشأن المرضى والجرحى في ساحة الحرب» منذ عام 
67م لأن الاعتبارات الإنسانية تقضى بأن على كل الدول احاربة أن تعنى بجرحى 
ومرضى العدو الذين يقعون في أيديباء عنايتها بجرحاها ومرضاها الذين يصابون في 
الميدان. 

ونظمت اتفاقيات جنيف لعام ۰۱۸٦٤‏ و۰1۹۲۹ و۹٤۱۹‏ واجبات الدول الحاربة 
نحو جرحى ومرضى الحرب اليرية» وتأسست جمعيات دولية للعناية بالحرحى 
والمرضىء مثل جمعية الصليب الأحر الدولية منذ عام اكؤام وساعدتها في عملها 


() يقال للمعركة التي شارك فيها النبي (: غزوةء وليست الغزوة بالمعنى القبلي القديم أو الشائع: .وهو 
النهب والسلب والقتل غير المسرّغ أو الهجوم الظالم أو الجائر. 
هق رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أم عطية رضى الله علها. 


فرق رواه أحمد والبخاري عن الربيع رضي الله عنها. 
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مؤسسات الصليب الأحرء والملال الأحمر الوطنية التي تخضع لقواعد دولية 
(N).‏ 
مهمه . 


وأما القتلى : فنص فقهاؤنا على أنه يكره (أي يحرم) التعذيب والتمثيل بالقتلىء 
وهو القطع والتشويه» بعد الظفر. والمثلة: هي النكال عند القدرة على الأعداء". 
وكره العلماء نقل رؤوس القتلى من بلادهم إلى بلاد المسلمين”": كل ذلك إكراماً 
للميت» ومنعاً من احتمالات تلويث البيئة بأمراض تحدث. قال اللي يي : «ادفنوا 
القتلى في مصارعهم»“. وقد دفن المسلمون بأمر نبيهم قتلى المشركين في كيب (بثر ل 
تطو) بعد معركة بدر» وخفرت لقتل يبود بنى قريظة خنادق في سوق المدينة المنورة 
لإلقاتهم فيها. ۰ 

وجاء في تعديل اتفاقية الصليب الأحمر سنة 21959 و1945م: أنه يجب على 
الدول امحاربة نحو القتلى: احترام جثثهم » ولزوم دفنهم» وسرعة تبادل المعلومات 
عنهم» وإيقاف القتال مدة لنقلهم ودفنهم. كما يوقف أحياناً لإعانة الجرحى 
الموجودين في ميدان القتال» فيمتنع على الدول المتحاربة العبث بأشلاء القتل» 
والتمثيل بهم» وسلب ما يكون معهم من نقود أو حلي أو أشياء أخرى ذات قيمة» 
وأن تعمل على إعادة هذه الأشياء بقدر المستطاع إلى أسرهم. ويجب دفن جثث القتلى 
بعد تقديم المراسم الدينية الواجبة لحم. ويلزم التحقق من شخصية الموق» وإرسال 
المعلومات عنهم إلى دوهم. ومن واجب القواد المتحاربين إيقاف القتال مدة» باتفاق 
يسمى (كارتيل؟» في سبيل جمع جثث الموق. 

وكذلك يجب شرعاً على الدول المتحاربة حماية المجتمع والإنسان من آثار الحروب 


)١(‏ قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنيئة: ط1944. ص۲۷۳ وما بعدهاء مبادئ القانون 
الدولي العام لأستاذنا المرحوم الدكتور محمد حافظ غانم: ص707» الطبعة الثانية. 

(0) الأم للشافعي 4/ 2.1657 الخرئي 4/7 1, الطبعة الثانية» المختصر النافع في فقه الإمامية: ص7١١.‏ 

() شرح السير الكبير للسرخسي ۷۸/١‏ وما بعدهاء الدردير في الشرح الكبير وحاشية الدسوق 2156/7 
المهذب ۲۳٠۹/۲‏ الشرح الكبير للمقدسي لابن قدامة .408/٠١‏ 


2 رواه أصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
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الأخرى غير القتل» من حرائق وانتشار أضرار الأطعمة الملقاة ومنع كل وسائل 
الحرب المدمرة تدميراً جماعياًء مثل الغبار الذري» واستعمال المواد الكيمياوية 
السامة» والغاز المميت للأعصاب» ونحو ذلك من أساليب الإبادة الجماعية". 


الاقتراحات 


وهذه اقتراحات تقلل من الإصابة بالتلوث» وتعمل على حماية البيئة» واستئصال 
كل ظواهر العبث والخلل والإضرار والإفساد: 

-١‏ ضرورة تخصيص زوايا يومية في وسائل الإعلام كلها من صحافة ومجللات 
ومقالات وتلفاز وإذاعة» للحديث المنيه والمؤثر عن سلامة البيئة» والتحذير من 
الفتك بهاء وإيضاح مساوئ التلوث وآفاته وخاطره على الإنسان ذاته في عاقبة الأمر. 

1- التوعية المستمرة لما تسيّبه الْخلّفات الملقاة في الزوايا والشوارع والطرقات من 
أضرار وأخطار ومفاسد صحية واجتماعية وبيئية. 

*- العناية ببحث أسباب تلوث البيئة» ولزوم حمايتها في مراحل الدراسة 
والتعليم» ولدى العمال والصنّاع والزراع. 

-٤‏ على الدولة استنفار جميع طاقاتها وإمكاناتها لإطفاء الحرائق وتجنب كل ما يضر 
بالناس واجتمع› وتلافي التأثيرات المرعبة للزلازل والبراكين والفيضانات» ومنع 
انتشار الأمراض الخطيرة بسببها. 

ه- تجب المبادرة إلى المزيد من المعاهدات الدولية لحماية البيئة من آثار التلوث 
بأسبابه امختلفة» والتخلص من الأسلحة الذرية» وتحريم التجارب النووية والجرثومية 
والكيماوية» وتطويق المفاعلات الذرية بترسانة محكمة» ريثما يتم دفنها إلى الأبدء 
وذلك من غير استثناء دولة ماء سواء الدول الكيرى أو الدول العنصرية كإسرائيل 
والهند وغيرهما. 

5- فرض غرامات مؤثرة على العابثين وكل من يلقي المخلفات في الطرقات» سواء 
المشاة وراكبو السيارات والآلات الزراعية والصناعية. 


)١(‏ آثار الحرب للباحث: ص؟459-586: ط أولى. 
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۷- الحفاظ على الغابات والمناطق المشجرة» ومنع امتداد يد الإنسان لإحراقها أو 
قطعها. 

8- العناية بنظافة الحدائق العامة وأماكن التنزه والاصطياف» وشواطئ الأنبار 
والبحار» والحرص على جمالهاء وإزالة كل ما يؤذي العين» ويشوه الطبيعة» ويسيء 
إلى النفس والمشاعر. 

9- تكاتف الجهود الأمنية للدول» والبشرية العادية» في الإخبار عن الخالفين 
والمستهترين الذين يبددون البيئة بأضرار صحية أو غير إنسانية» تؤدي إلى تشويه جمال 
المان والقرى والبلادء والعبث بمعالم المدنية والحضارة. 

-٠‏ متابعة رصد أحوال البيئة ودراستها في الحاضر والمستقبل» والوقاية من 
التلوث البيئي» واستئصال كل أسباب التلوث. 

-١‏ إلقاء المخلفات والتفايات في الأماكن والأزمنة الخصصة ها. 

۲- شمول العناية بالبيئة في التربة والماء والطرقات» لأنها من أهم مصادر 
التلوث. 

-١‏ العمل على تركيب آلات امتصاص أو تصفية لكل أضرار السيارات 
والآلات والأفران ومداخن المصانع والمعامل» وإبعادها عن المناطق الآهلة 
بالسكان. 

5- إن العمل الدؤوب والحاولات الجادة على رعاية شؤون البيئة وحمل الإنسان 
والدول على رعايتها: واجب وطني وقومي وعالمي» وضرورة حيوية وحساسة» 
للحفاظ على سلامة البشرية» وتخليصها من ألوان الهموم والمعاناة التي تمارسها. 

5- التعاون على تخليص الدول الفقيرة والنامية في آسية وإفريقية من آفات الجهل 
والمرض والفقر والقذارة» والتوجيه المستمر لتربية الطفل والمجتمع على احترام البيئة» ٠‏ 
والحرص على جاها ونفعهاء ومنع إفسادها وتلويثها. 

والحمد لله رب العالمين 


3 
ر 


ثم 
A‏ قى 
مل 0 ونی 


موقف الفقه الإسلامي 
من تنفيئ الأحكام الأجنبية قضاء وتحكيما وشروطه“ 


تمهيد 

إن الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية ذات الصلة بمسائل القضاء والتحكيم 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحال قوة الدولة الإسلامية» سواء كان النزاع محصوراً بين 
مسلمين» أو بين مسلم وغير مسلمء أو بين غير المسلمين القاطنين في بلد إسلامي أو 
فيما يسمى بدار الإسلام. وهذه الأحكام تتفق مع الأصل أو القاعدة العامة في 
التشريع الإسلامي. 

٠‏ فإن كان المسلمون في حال ضعف» ؛ أد كائر متفرقين فرقا كثيرة ودولاً متعددة. 
واا بإضوابط أخرى تسس مع حالة الا وهذا ينطبق على وضعنا الحاضر 
وحالتنا الراهنة» في مظلة الضرورات أو الحاجات التي لما حكم الضرورة. 

ومنطق البحث وهو «موقف الفقه الإسلامى من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاءً 
وتحكيماً وشروطه» يقتضي التعرض لا يأتي: 


م۲٠٠١ تشرين الأول (أكتوبر)‎ ۲۱-١ مقدم لندوة التحكيم في الشريعة الإسلامية دبي - الإمارات»‎ )١( 


مركز التحكم التجاري لدول مجلس التعاون لدى الخليج العربية التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي. 


y۲‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


- تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي والحكم. 

أنواع التحكيم ومجالاته. 

- مدى لزوم الحكم القضائي وحكم الحكمين. 

- مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير المسلمين (آراء الفقهاء الختلفة). 
شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم. 
- موقفنا من التحكيم التجاري الحديث. 

- حقيقة التحكيم التجاري المعاصر. 

- حالات رد حكم المحكم أو القاضي وعدم تنفيذه (الطعن في الحكم) 





تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي والمحكم 


إن فض الخصومات بين الناس وإنهاء المنازعات. على أساس من الحق والعدل 
والمساواة وتحديد صاحب الحقق. يعتمل على طرق أهمها ثلاثة : 
١‏ - الصلح: وهو الاتفاق الاختياري القائم على التراضي لإنهاء المنازعة وتصفية 


الخلاف طرق الوديةء وهو مشروع لقوله تعالى: إن طْيْقدَانٍ من الْمُؤْميِقَ 
1 


الم ”م 


الوا قا صَلِحُوا ينما 4 [الحجرات: 0]5/49 وقوله سبحانه: وان نراه خاش هنأ 


O E 


ملا 0 او إِعَرَاضًا فلا جتاح لیما أن يُضَلِحَا يَتبْمَا صلحا وَالضلح حي 
[الاء: ۲۸/٤‏ وقوله يك : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلا حلالاً أو 
أحل حراماً»”". 

؟ - القضاء: وهو فصل الخصومة بين خصمين فأكثرء بحكم الله تعالى' '' أو 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً» من حديث عمرو بن عوف» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۳) معني الحتاج /٤‏ ۳۷۲. 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنية قضاء وتحكيماً وشروطه ۷۳ 


تبيين انلحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومة. وهو مشروع لقوله تعالى : 9 وَأَنٍ 
اكم نّم يمآ أَنزَلَ أشّهُ [المائدة: ]٤۹/٠‏ وقوله : (إذا حكم الحاكم فاجتهد» فأصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد. فأخطأ فله أجر واحد»'. 

* - التحكيم: تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما'”'» وهو مشروع لقوله تعالى 
ي تقدبر جزاء الصيد التو في حرم مكة: لمتكم يبا دل ينم انر 2۰ 
وقول سبحانه في التحكيم بين الزوجين: ((فابعٹوا حَكَمَا من أَهْلوء وَحَكَما من 
أي الساد: 7٠‏ کک اسوك معدن عاق ب قر وغير ذلك 

وهناك فروق كثيرة ب بين القضاء والتحكيم ك0 : 

١‏ - أن القضاء سلطة إلزامية مفروضة من الدولة أي إنه ولاية كالإمارة 
والإمامة, والتحكيم يتم برضا الخصمين. 

؟ - أن سلطة القضاء تتناول الحكم في كل شيء من المنازعات المدنية والتجارية 
والجنائية ومنها الحدود والقصاصء أما التحكيم فلا يصح في حق الله تعالى كالحدود 
فهي مؤفتة ويجوز للمحكمين عزل كم بعد ایا 


)١(‏ رواء الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي عن عمرو بن العاص رضي الله عته. 

(۲) الدر المختار مع رد الحتار 519/4 "؛ دار الكتب العلمية. 

(۳) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري لابن المئير 2١55/5‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
4 ط الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم. 

)£( تاريخ الطبري 18/6. 


(o)‏ سن الحقائق للزيلعي ل دار المعرفة› البحر الرائق لابن نيم لابوا دار المعرفة. بدائع 
الصنائع للكاساني ۳/۷ دار الكتب العلمية. 
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يترتب على هذا أن منصب القاضى أعلى رتبة من منصب الحكم» وأن صلاحية 
القاضي أوسع› فله الحبس والإلزام واستيقاء ما حكم بهء وليس للمحكم ذلك. وأن 
للقاضي النظر في جميع القضايا التي ينظر فيها القاضي» والاجتهاد شرط ني القاضي» 
وليس شرطأ في المحكم. 

هذه الفروق ترشد إلى ما يترتب على كل منهما من آثار» وإن كانا يتفقان في شروط 
الأهليةء والإلزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» ومن أهم هذه الأحكام» 
الحكم بمقتضى قواعد العدل والحق والإنصاف» دون تيز لأحد الخصمين على 
حساب الآخرء وكون كل منهما مأمونين ثقتين» قال ابن العربي: لا خلاف في 
اشتراط كون الحكمين مأمونين» فلا يبعث القاضى أو الجماعة المسلمة الحكمين إلا 
مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين أن يجمعا أو يفرّقا إذا رأيا ذلك7©. 

أنواع التحكيم ومجالاته: 

التحكيم المعاصر في القوانين الوضعية نوعان ؟ بحسب توافر حرية الإرداة وعدمها 
وهما: الاختياري والإجباري”"" : 

١‏ - التحكيم الاختياري: هو أن يكون للخصوم الخيار بين اللجوء إلى القضاء 
العادي» أو عرض النزاع على التحكيم. وحالاته كثيرة منها : 


1 - تحكيم العمل: وهو الختص بحسم المنازعات الى تحدث بين العمال وبين 
أصحاب العمل» وهواختياري في إنكلترا وأمريكا والعراق» وإلزامي في فرنسة 
وألمانية. 


> التحكيم التجاري الدولي: وهو المتعلق جسم المنازعات الخاصة بالتجارة 
الدولية» وهر حل البحث. 
)١(‏ أحكام القرآن ٤١ /١‏ . 


(5) عقد التحكيم د. قحطان الدوري : ص۷۱ 





حماية البيئة - في الشريعة الإسلامية ش ro‏ 





ج -التحكيم في المنازعات البحرية: وهو الذي يلجأ إليه حسم المنازعات الناشئة 
عن النقل البحري » وهذا تابع للبحث لتعلقه بشؤون التجارة. 

۲ - والتحكيم الإجباري: وهو الالتزام مقدماً بإحالة أي نزاع قد ينشأ في 
المستقبل على التحكيم. ويتم في حالتين: 

أ) أن تقرر الدولة أنه لا يجوز إطلاقاً اللجوء إلى القضاء. 

ب) أو تقرر أنه لا يجوز التقاضي إلا بعد عرض النزاع على هيئة تحكيم. 

ويلاحظ أن التحكيم في المنازعات الدولية أصبح منذ القرن الماضي وفي عصرنا 
إلزامياً يقوم على أساس معاهدة توجب حسم المنازعات بالتحكيم. 

وأما مجالات التحكيم الجائزة وغير الجائزة أو المحكوم به في الفقه الإسلامي: 
ففيها آراء بعكن تلخيصها في اتجاهين : 

اناه ا حنفية والمالكية والشافعية الراجح› واتجاه الخنابلة المعتمد. 


وأما الاتجاه الأول“ فهو أنه يجوز التحكيم في الأموال والعقود والديون 
والزواج والنفقة ونحوها لأن الخصمين ارتضيا بأن يحكم بينهما الحكم» ويجوز 
التوكيل في ذلك» ولا يجوز ني الحدود والقصاص”", لأن الإمام هو المتعين 
لاستيفائها فيكون في التحكيم افتيات على الإمام الحاكم» ولأن حكم الحكم بمنزلة 
الصلح» وهذه لا تجوز بالصلح» فلا تجوز بالتحكيم» ولأن امحكمين لا يملكان إباحة 


)1١(‏ البدائع ۷ دار الكتب العلمية - بيروت. البحر الرائق ۲٠/۷‏ دار الكتب العلمية» فتح القدير 
5 دار إحياء التراث العري» بيروت. رد الحتار 2348/6 دار الكتب العلمية. نباية المحتاج 
١ /۸‏ وما بعدهاء المكتبة الإسلامية بمصر سنة 1۹۳۹ء مغني امحتاج ٤‏ دار الفكر - بيروت. 
الشرح الكبير وحاشية الدسوق 1۳١/٤‏ دار الفكر - بيروت» الخرشي 2145/7 دار صادر - 


بيروات. 


(؟) وألحق الماوردي يحقوق الله تعالى الولاية على اليتيم وإيقاع الحجر على مستحقه» فهما مما اختص 
القضاء بالإجبار عليه. 





۷۲٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


دمهماء فلا يجوز حكم المحم فيهما ولأن في التحكيم شبهة» والحدود تدرأ 
بالشبهات» ولأن التحكيم تفويض» والتفويض يصح بما يملك المفوّض فيه بنفسه» 
ولا يصح فيما لا هملك كالتوكيل» ولأن حدود الله تعالى ليس لما طالب معين»› ولان 
هذه الحدود لا تسمع فيها الدعوى عند القاضي» فكيف عند المحكم؟! وهذه حجج 
قوية ومعقولة. 

وقد نص الحنفية على جواز التحكيم في تضمين السرقة» لأنه مال. ونص الشافعية 
على جواز التحكيم في ثبوت هلال رمضان» فإذا حكم المحكم به» وجب الصوم على 
من رضي بحكمه دون غيره» لكن لا يجوز التحكيم في الطلاق والعتق عند أصحاب 
هذا الاتجاهء لما فيه من حق الله تعالى» إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة والبائن في 
العصمةء ولا أن يرد العتيق إلى الرق وإن رضى. 


ولا يجوز التحكيم في اللعان» لخطورته» فيناط بنظر القاضي ومنصبه. ولأن 
اللعان يتعلق به حق الولد في نفي نسبه من أبيهء فقد ينفيه الحكم» وليس له ولاية 
على تقرير مصير الولد. 

وعبارة المالكية: أن التحكيم يقع فيما ليس من اختصاص القضاء العادي وعدّوا 
ما يختص به القضاء وهو ثلاثة عشر موضعا وهى: الرشد»ء وضده» والوصيةء 
والوقف» وأمر الغائب» والنسب» والولاءء والحدء والقصاصء ومال اليتيم» 
والطلاق» والعتق» واللعان. فلا يجوز التحكيم في هذه الأحوال لتعلق الحق فيها 
بغير الخصمين: إما لله تعالى كا لحدود» وإما لآدمى معين كاللعان والنسب» فلا يجوز 
فيها التحكيم لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه عن غير المتحاكمين» ومن عدا هذين 
المتحاكمين» لم يرض محكم هذا الحكم. 


وأما الاتجاه الثاني“ وهو للحنابلة في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : فهو أنه 


)١(‏ الكاني في فقه الحنابلة /٤‏ ۲۸۰ دار الفكر - بيروت» كشاف القناع 08/1” عالم الكتب - بيروت. 
الإنصاف للمرداوي ۱۹۸/١١‏ دار إحياء التراث - بيروت. المغني والشرح الكبير 4854/11 ؛ مطبعة 
المنار بمصر سنة 1754ه. 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاء وتحكيماً وشروطه YY‏ 


ينفذ حكم المحكم في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائيه» حت في الدماء 
والحدود والنكاح واللعان وغيرهاء وحتى مع وجود قاض» لأن امحكم كالقاضي› 
كل منهما يقضي ني كل شيء؛ أي إن ا محكم كقاضي الإمام الذي ينفذ حكمه في جميع 
الأحكام. 

والذي أراه هو ترجيح وجهة نظر الاتجاه الأول» لأن ما أجازوا التحكيم فيه من 
الأموال والعقود المالية وجميع المسائل التجارية مشروع لرعاية المصلحة الخاصة» 
ولصاحب هذه المصلحة استيفاء حقه فيها أو إسقاطه» فجاز فيه التحكيم. 

ما لم يجيزوا فيه التحكيم من حدود أو حقوق الله تعالى والقصاص أو مما لا 
يجوز الصلح فيه» فهي مشروعة لرعاية المصلحة العامة؛ فلا ملك أحد إسقاطهاء 
وليس له الاختيار في استيفائها أو العفو عنه والإبراء منها. وقد تبين أن في الطلاق 
حا لله تعالى» فلا ملك أحد إعادة المطلقة البائن إلى زوجهاء وذلك متوقف على 
التراضي بعقد جديد إن جاز إبرامه كالبائن بينونة صغرى» ولا يجوز في البائن بينونة 
كبرى. ولكن في حال تسوية الخلافات الزوجية والإصلاح بين الزوجين أو التفريق 
بينهما يجوز للحكمين الجمع والتفريق بين الزوجين» سواء رضيا بذلك a‏ 
أخذاً برأي جماعة من الصحابة والتابعين (عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية)”") 
قول للشافعي ورواية عن أحمدء لان الحكمين تایان لا رکیلان ولا شاهدان» وهر 
إعمال لنص الآية: يعوا کا من من هلو و وَحَكَمَا د ن أهلهاً) [الساء: .[ro/t‏ 


مدى لزوم الحكم القضاد ئي وحكم المحكمين 

من المعلوم أن الحكم القضائي إذا صدر من امحكمة أو القاضى» واكتسب الدرجة 
القطعية باستنفاد فرص الطعن فيه» صار ملزماًء ويتمتع الحكم الصادر بالقرة 
الملزمةء وجب تنفيذه: ويحق لمن صدر الحكم لسا له وضع الحكم في دائرة التنفيذ 


,111/9 تفسير القرطي‎ )١( 


۲۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





وإلزام خصمه بهء وهذا تابع من طبيعة أحكام القضاءء وكفالة الدولة توفير 
الاحترام والحماية لماء وإن لم يرض به المحكوم عليه أو عزل القاضي بعد صدور 
الحكم. 

ركذلك حكم الحکم لازم يجب تنفيذه واحترامه» ويتعين احترامه وإنفاذه؛ دون 
توقف على رضا الخصمين مؤخراً لرضاهما السابق بإلزامه لهماء ويبقى هذا الحكم 
حى ولو غاب الحكم أو أغمي عليه أو حبس أو سافرء لأن حكمه صدر عن ولاية 
شرعية على الخصمين» كالقاضي إذا حكم لزم حكمهء ولأنه لولم يكن حكم الحكم 
لازماًء لفقد التحكيم غايته أو معناه» ولا كان للترافع إليه معنى. وقد عرف هذا في 
السنة النبوية حين رضي اللي ية بحكم سعد بن معاذ في تحكيمه بشأن بني قريظة 
وتثبت سعد سلفاً من لزوم الحكم ا محكوم به على هؤلاء وعلى النبي ذاته. 


ولقوله ية : «من حكم بين اثنين تحاكما إليه» وارتضيا به» فلم يعدل بينهما بالحق 
فعليه لعنة اله . وهو دليل على أن حكم امحكم يلزم الخصمين» بسبب هذا 
الوعيد» قهو دليل على لزوم حكمهء وإلا لما استحق المحكم هذا الذم والتهديد بالطرد 
من رحمة الله » ولأن التحكيم ليس أقل من الصلح» وبعد تمام الصلح لا يملك أحد 
المتصالين الرجوع عنه. 


ويترتب على ذلك أنه لا يشترط رضا الخصمين بعد صدور ام وإنها ينفذ على 
المتحاكمين ويلزمهماء وليس لأحد الرجوع عن تحكيمهء وهذا باتفاق المذاهب 
رف 
الثمانية ". 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير ۰۱۸۵/٤‏ ط مصر 1784ه. 


(؟) المبسوط :١١١/17‏ مطبعة السعادة بمصر. الفتاوى اهندية ه/ ۳۹۷ . البدائع ۳/۷ مطبعة الإمام 
بمصر. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .٠١١/٤‏ بداية المجتهد 407/7 مطبعة الاستقامة. مغني اتاج 
4 دار الفكر - بيروت. المهذب ۲۹۱/۲ دار الفكر. المغني والشرح الكبير 447/١١‏ وما بعدها. 
امحل 9/ ٤۳١١‏ م 18037. الروضة البهية /١‏ لا. الخلاف للطومي 7/ .٤۲١‏ البحر الزخار .٠٠١ /١‏ 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجتيبة قضاء ونحكيماً ؤشروطه ۷۲۹ 


مدى مشروعية قضاء وتخكيم غير السلمين 


اتفق فقهاؤنا على اشتراط شروط واحدة تقريباً في القاضى واللحكمء لاتفاق 
القضاء والتحكيم في مهمة أساسية وصفة جوهرية وهي: إقامة الحق والعدل 
وإنصاف الخصوم» وصلتهما بأحكام الشريعة الإسلامية الت لها الحاكمية» وضرورة 
التطبيق › ووجوب التنفيذ على اجتمع الإسلامي في دار الإسلام» الق تطبق فيها هذه 
الأحكام (إقليمية الشريعة) على المسلمين والمعاهدين الذميين (أهل الذمة» أي العهد 
والأمان) لأن دار الإسلام: تعني كون السلطة فيها للمسلمين» وتنفيذ أحكام 
الإسلام فيها. 

وهذه الشروط في كل من القاضي والحاكم مشروطة لتحقيق غاية واحدة ومقصد 
واحد وهو ما ذكرته. ش 

أما شروط القاضي أو القضاء فهي عشرة"'' : الإسلامء والحرية» والذكورة» 
والتكليف» والعدالة» والبصرء والسمع» والنطق» والكتابة» والعلم بالأحكام 
الشرعية» وهذا هو المقرر في المذاهب الأربعة. 

وهذا يعني أن الكافر والعبد والمرأة والصبي ومثله اجنون ليسوا في شريعتنا من 
أهل القضاعء وإن ولوا لم تنعقد ولايتهم ولا أحكامهم. 

وكذلك الفاسق”" لا تصح ولایته» ولا ينفذ حكمهء ولا يقبل قولهء لأنه لا 
تقبل شهادته» فعدم قبول حكمه أولى؛ فلو ولاه الإمام أو نائيه أو ذو الشوكة 
(السلطة) فحكم بين الناس على فسقه» لم تنفذ أحكامه قطعاً» بغير خلاف» لكن قال 


200 أدب القضاء وهو الدرر والمنظومات في الأقضية والأحكام لابن أبي الدم الحموي (ت145ه) 
ص۰۷۰ ط دار الفكر بدمشق. الدر الختار ورد الخجار ه/ ۳٠۵‏ 23865 ط بولاق بمصر. القوانين 
الفقهية: ص۳۲۳ ط بيروت» مفتي المحتاج ۴۷١ /٤‏ ط البابي الحلبي. منتهى الإرادات 0۷١/۴‏ دار 
العروبة بمصر. 

(۲) ضابط الفسق المانم من تولية القضاء: هو ارتكاب المْحرّمات المتفق عليهاء أو التي يعتقدها المكلف 
حراماء ويرتكبها تتبعا شهوات نفسه. 





VY:‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الغزالي : ويعصى السلطان بتفويض القضاء إلى الفاسق والجاهل» ولكن بعد أن 
ولام فلابد من تنفيذ أحكامه للضرورة. 


ولا يصح تقليد الأعمى القضاء» ولا الأصم إن كان بحيث لا يسمع أصلاً» فإن 


كان بحيث يسمع لو أسمع» صحت توليته» ولا الأخرس وإن كانت إشارته مقهومة» 
ولا الأمي وهو الذي لا يحسن الكتابة» ولا الجاهل بالأحكام الشرعية. 


واشترط جمهور الفقهاء (غير الحنفية) أن يكون القاضى بالغاً رتبة الاجتهاد: وهو 
أن يكون عالً بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقاويل الئاس ولسان العرب. 


واشترط فقهاؤنا في المحكم: أن يكون حراء عاقلاً» مقبول الفترى» عالاً 
بالشريعة» والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للإمام أن يوليه القضاء مطلقا" ٠‏ 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمازري من المالكية. بل هو باتفاق 
المذاهب الأربعة» فإذا لم تتوافر هذه الشروط في القاضى أو الحكمء كان الحكم 
الصادر باطلاً » والباطل لا ينفذء إلا إذا أخذنا برأي الغزالي المتقدم المتضمن أنه لابد 
من تنفيذ الأحكام الصادرة إذا اختل شرط من الشروط للضرورة. 


والذي مهما من هذه الشروط المتفق عليها ف القضاء والتحكيم فيما يتعلق 
بالأحكام الأجنبية» أي كون الحكم الصادر من قاض غير مسلم أو حكم غير مسلم 
ولابد من إيراد آراء الفقهاء تفصيلاً في هذا الموضوع» لأنه موضع البحث» وهذا 


١۷۸ص أدب القضاءء المرجع السابق:‎ )١( 


(؟) فتح القدير ٤44/٥‏ ط مصطفى محمد. مغني اتاج 8 ط البابي الحلى. مطالب أولي النهي 
١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق. الحطاب 5/؟1١1؛‏ مطبعة السعادة بمصر. 





موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاءً ونحكيماً وشروطه ۷۳۱ 

1 - تحكيم الكافر: 

ذهب الحنفية والمالكية”'': إلى أنه لا يجوز تحكيم الكافر إن حكّمه المسلمون» وإذا 
حكم م يمذ حکمه» وإن وافق الصواب» وإذا حكم وم يصب » فعليه الضمانء» 
كما لو ّل (حكم بالقتل) شخصاء تكون الدية على عاقلته (أي عصبته) وإذا ترتب 
على الحكم إتلاف مال» كان الضمان في ماله. 

كن لجاز اة شكس الكأفر في جن کار لأنه أهل للشهادة في حقهء وكذا 
جور تقليده القضاء بين أهل الذمة. 
إذا حكم وجب تنفيذ حكمه على رأي أبي حامد الغزالي» كما تقدم. 

واشترط التابلة ٠‏ في امحكّم الإسلام والعدالة» والكافر غير أهل للقضاء الذي 

يفهم من هذا أن المذاهب الأربعة بل وغيرها متفقة على بطلان تعيين غير المسلم في 
القضاء والتحكيمء وهذا هو الأصل أو القاعدة العامة وهو ألا يحكّم في المسلمين 
غير المسلم» لأن التحكيم قضاءء ولا يجوز أن يتقاضى المسلمون أمام قاض غير 
مسلم» لأن القضاء ولاية وسلطة» ولا ولاية لغير المسلم على المسلمن لقوله تعالى: 


ع له 1 سے r‏ 


وون عل أله کفرب عل رمن سبيلا) [النساء: .]١5١/4‏ 
كن لابد - كما قال الفزال من تفيذ سكم القاضي أو اكم غير الملل 


)١(‏ تبيين الحقائق؛ دار المعرفة - بيروت .١157/5‏ قتح القدير 0/ 444. الفتاوى الهندية 817/5 البحر 
الرائق /58/1. دار المعرفة - بيرونت» الشرح الكبير وحاشية الدسوق 1١5/4‏ وما بعدها المكتبة 
التجارية بمصر. الخرثئي ۷ ٥‏ دار صادر - بیروت. 

(؟) حاشية قليوبي وعميرة على شرح الحلي للمنهاج 0198/4 ط عيسى البابي الحلبي. 

(۳) كشاف القناع ۳۰۹/۹ عالم الكتب - بيروت. الإنصاف للمرداوي 41/7/57 ط بيروت. مطالب أولي 
النهى ٤۷١/١‏ ط المكتب الإسلامي» دمشق. 


شف قضايا الفقه والفكر المعاصر 


للضرورةء ونظراً لعدم وجود محكمة عدل إسلامية يحتكم إليهاء ولأن مقتضى 
الضرورة أحياناً تفضي باللجوء إلى تحكيم غير المسلمين في بعض القضايا استثناء 
لحالات خاصةء سواء في المسائل التجارية وغيرها كنزاعات الحدود بين دولتين 
إسلامية» كما حدث في التحكيم بين قطر والبحرين» وصدور قرار محكمة العدل 
الدولية في وائل عام ١١٠۲م‏ ولأن القواعد الشرعية الكلية تقول : «الضرورات تبيح 
المحظورات» «والضرورة تقدر بقدرهاا. 

ومراعاة لظروف الواقع وحالة الضرورة أو الحاجة الملحّةء أخذ مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بهذا الرأي» ونص في قراره رقم 415 (8/ د4) بتاريخ 5-١‏ من ذي 
القعدة سنة 515١ه‏ الموافق ۱۹4١ /٤ /7-١‏ في دورته التاسعة المنعقدة في أبو ظبي 
على ما يأتي: 

الإذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية»ء يجوز احتكام الدول والمؤسسات 
الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية» توصلا لما هو جائز شرعا». 

وإذا جاز الاحتكام لغير المسلمين أحياناً» وبقدر الضرورة» وجب تنفيذ الحكم 
الصادر من القضاء أو التحكيم طهيئة غير إسلامية» في المسائل التجارية والمنازعات 
الدولية. 


ب - تحكيم الذمي: 

الذمي: هو المعاهد المقيم في دار الإسلام» وهو غير المسلم. وينطبق عليه الكلام 
السابق في تعيينه قاضياً أو محكماً» فلا يجوز قضاؤهء ولا يجوز للمسلمين تحكيمه فيما 
بينهم. وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية''' بل وغيرهم. 

أما إذا حككم أهل الذمة ذمياً فيما بينهم فقط» فيصح عند الحنفية فقط"» لأنه 
(1) فتح القدير 0.» عطبعة مصطفى محمد بمصرء رد امحتار على الدر الختار 7”5/8/4» مطبعة البابي 


الحلبى ستة 1۹1١‏ المتقى للباجي على الموطأ ۲۲۸/١‏ مطبعة السعادة بمصر. 


(؟) المرجعان السابقان عند الحنفية» حاشية الطحطاوي على الدر */ /701. دار المعرفة - بيروت. 


موقف الفقه الإسلامي من تنقيذ الأحكام الأجنبية قضاءً وتحكيماً وشروطه و 
من أهل الشهادة فيما بينهم» ويكون تراضي الخصمين عليه في حقهما كتقليد 
السلطان إياه» وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح. 

وإذا أسلم أحد الخصمين قبل إصدار الحكم؛ لم ينفذ حكم الكافر على المسلمء 

وإذا حكم مسلم وذمي مسلماً وذمياً» فإن حكما للمسلم على الذمي» جازء وإن 
حكما للذمي على المسلم لا يجوز. 

ولو حكم ذمى بين المسلمين»› فأجازاه» م يجزء كما لو حكماه ف الابتداء. 

ولو حم ذميان ذمياًء فأسلم الحكم قبل الحكم» فهو على حكومته". 

ج - تحكيم المرند. 

المرتد: هو الذي فارق الإسلام إلى دين آخر أو إلى غير دين. 

وتحكيم المرتد بحسب الشروط السابقة في المحكّم لا يصح. أما إذا ارتد بعد أن كان 
مسلماًء وقد تم تحكيمه قبل الردةء فينعزل » ولابد حينئذ من تحكيم جديد. 

إلا أن تحكيم المرتد عند الإمام أبي حنيفة موقوف» فإن كم ثم قتل أو لحق بدار 
ا خرب» بطل حکمه» وإن أسلم نفذع لأن بالارتداد مخرج من أن يكون أهلاً 


للحكومة» كما يخرج القاضي المولى من أهلية القضاء بالارتدادء فكذا الحكم. ويرى 
الصاحبان أن حكم المرتد بعد إسلامه جائز بكل حال. 


والفتوى على أنه لا ينعزل الحكم بالردة» فإذا أسلم لايحتاج إلى تولية جديدة". 


)١(‏ انظر في المسائل الأربع الفتاوى الحندية ۳/ ۳۹۸-۳۹۷ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(؟) رد المحتار على الدر الختار 5/ 177 دار الكتب العلمية» بيروت» البحر الرائق 274/9 دار الكتب 
العلمية» بير ونك. 





Vr‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم 

يشترط بداهة لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم 
توافر أهلية القضاء أو التحكيم» وما يجوز فيه التحكيم في شرعناء ومراعاة القواعد 
الشرعية العامة في الأحكام. 

أما أهلية القاضي أو المحكم: فيشترط توافر الأهلية المقررة لمنصب القضاء أو 
التحكيم وهي أهلية الأداء من كونه راشداً خبيراً بالقضاء أو التحكيم» وأن يرضى 
الخصمان بالتحكيم؛ لأن طبيعة التحكيم عموماً تتطلب رضا الخصمين بامحكم؛ فلا 
يصح التحكيم بناء على رضا أحد الخصمين أو ثبوت وجود رشوة أو وساطة دولة أو 
مؤسسة تؤثر في ميزان العدالة. 

وأما ما يجوز فيه التحكيم: فهو بحسب قواعد شريعتنا مقصور على الأموال 
والعقود التجارية والمنازعات الدولية المتعلقة بإقرار السلام والأمن الدوليين أو ذات 


والقصاصء كما تقدم. 


وأما قواعد الشريعة التي تجهب مراعاتها فهي المقررة في شريعتناء ومنها المتفقة مع 
قراعد القضاء والتحكيم العالمية التي لا اختلاف فيها في المنطق القانوني ومقتضيات 
القانون الطبيعي والعدالة» فتراعى بداهة أصول الحق والعدل وحرية الدفاع» 
وأصول الإجراءات أو طرق الإثبات المقررة في جميع الشرائع أو أغلبها من إقرار 
وشهادة ويمين وقرينة قطعية» فلا تنفذ الأحكام اللحائرة أو الظالمة أو المطعون في 
إثباتها. 
المنصوص عليها في صريح القرآن الكريم والسنة النبوية» فلا ينفذ من الأحكام 
القضائية أو أحكام المحكمين الى تؤدي إلى إحلال الحرامء .وتحريم الحلال» مما 
اتفقت عليه الأديان أو كانت من مقاصد الشريعة العامة أو الأصول الخمس الكلية 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية تضاءً وتحكيماً وشروطه re‏ 


وهي امحافظة على الدين» والنفس» والعقل» والعرضء والمال» لأن المساس هذه 
الأصول يجيز الطعن بالأحكام وردها أو نقضها في محاكم النقض أو امحاكم العليا 
الموجودة في كل بلد في العصر الحديث. 


ولا تنفذ الأحكام القضائية أر الصادرة عن امحكمين إذا تعارضت صراحة مع 
قوانين الدولة الحلية أو العالمية ذات الصفة العامة أو ابجردة» والتي يقرها منطق 
القضاء العالمي أو التحكيم الدولي. 

وبمكن إيراد أمثلة عامة يستأنس بها لتوضيح ما ذكر فيما يأتي: 


- نصت المادة )١١(‏ من اتفاقية نيويورك أنه تجوز المعارضة في حكم التحكيم بأحد 
الأسباب الآتية: 


١‏ - طلب مراجعة الحكم: وتكون المراجعة إذا تم اكتشاف وقائع جديدة لم تكن 
معروضة أمام المحكمة» ويكون من شاا تغيير الحكمء ولكن يشترط ألا تكون هذه 
الوقائع معلومة من ا محكمة ومقدم الطلب. 


۲ - طلب تفسير مضمون الحكم وتحديد نطاقه» ويتم ذلك بمعرفة امحكمة التق 
أصدرت الحكم كلما كان ذلك ممكناً. 


۳ - طلب إبطال الحكم» وهذا إذا توافرت فيه أحد الأسباب الآتية: 
- إذا كان تشكيل ا محكمة غير صحيح» وفقاً لنصوص الاتفاقية. 

- إذا تجاوزت المحكمة حدود اختصاصها الحددة. 

- إذا وقع فساد أو رشوة من أحد أعضاء امحكمة. 

- إذا لم تراع المحكمة أحد القواعد الإجرائية الجوهرية. 


- إذا كان اليم قد أصدر قراره دون اتفاق في التحكيم» أو استناداً إلى اتفاق 
ملغي» أو انتهت فترة صلاحيته. 


هن ۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


هذا مثال من أحوال جواز الطعن في الأحكام وردهاء ونحن جزء من هذا العالمء 
واحترام شريعتنا واجب» ولا أجد في هذه الحالات ما يتعارض مع شريعتناء لأن 
أغلبها في الإجراءات» وهذه لا تثير مشكلة» وأما الناحية الموضوعية الق عكن 
الطعن بها أو بسببها فتتفق مع الأحكام المقررة في فقهناء كحدوث التحكيم دو 
اتفاق بين الختصمين علية. 


ومن الاتفاقيات العربية - الإسلامية ماجاء في مواد مركز التحكيم التجاري 
الدولي لدول الخليج العربية» حيث نصت المادة )٠١(‏ على ما يأتي : 
«إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً هذه الإجراءات يكون ملزماً للطرفين 


ونهائياً » تكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف» بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة 
القضائية المختصة». 


ونصت المادة )٠١(‏ في الفقرة الثانية: 

«على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم الختصين» ما لم يتقدم أحد الخصوم 
لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً: 

١‏ - إذ! كان قد صدر دون وجود اثفاق للتحكيم ؛ أو بناء على اتفاق ال أو 
سقط بتجاوز الميعاد» أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق. 

۲ - إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون» أو صدر بناء على اتفاق 
تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع» أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على 
التحكيم. 

هذه الأحكام لا تتعارض مع شريعتناء سواء فيما يتعلق بتحكيم بين مسلمين عند 
محكم مسلم» أو بتحكيم جهة أجنبية 

وكذلك الشأن فيما تضمنته أغلب الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف سنة 
۷ الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية» واتفاقية نيويورك سنة ٠۹۵۸‏ 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضا٤‏ وتحكيماً وشروطه vy‏ 


بإشراف الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية» والاتفاقية الأوربية 
بخصوص التحكيم التجاري في جنيف سنة 2١97١‏ والاتفاقية الخاصة بتسوية 
المنازعات عن طريق التحكيم المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول 
الأخرى» برعاية البنك الدولي للإنشاء والتعميرء واتفاقية موسكو سنة ٠۹۷۲‏ 
بخصوص تسوية المنازعات بين الدول الإشتراكية عن طريق التحكيم. 


واتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية 
وبين مواطني الدول العربية الأخرى. وقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم 
المتحدة لقانون التجارة الدولية «اليونيسترال» واتفاقية عمان العربية للتحكيم 
التجاري سنة 19417 والتي أنشأت مؤسسة دائمة للتحكيم التجاري» ومقرها الرباط» 
واتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة «نافتا» سنة 1997م. 


والذي يجعلنا نقبل هذه الاتفاقات في حال قبول التحكيم من محكمين أجانب أنها 
تخضع عقد التحكيم لقواعد القانون الدولي أو للمبادئ العامة للقانون. 

والتحكيم التجاري الدولي قد يثير مشكلات منها كون امحكم غير عالم بالقانون» 
ومشكلة اللغة وترجمتها إلى العربية» وانغلاق عحكم على ثقافته دون اعتبار الثقافات 
الأخرى» وتحديد القانون المطبق» ووجود شرط تحكيمي معيب مثل الإحالة إلى مركز 
تحكيم باسم غامض غير واضح أو تعذر العمل بإجراءات التحكيم» مثل المدة 


القصيرة جداًء والشرط المركب الذي يحيل إلى التحكيم وإلى اختصاص المحاكم 
القضائية معاً. 


موقفنا من التحكيم التجاري الحديث 


يلاحظ أن تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة تحكيم أجنبية بالنسبة للمسلمين أمر 
سهل مادام مقصوراً على أحوال استئنائية أجزنا فيها هذا التحكيم للضرورات أو 
الحاجات الملحة» ومادامت أنظمة التحكيم التجارية الدولية في غالبها إجرائية» لا 


VA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصصر 
نجد فيها مصادمة لنص شرعي أو قاعدة شرعية كلية أو عامة» أو إجماع ثابت» أو 

وتلتزم هيئات التحكيم الأجنبية غالباً بما يتفق مع شريعتنا كشروط التحكيمء 
وأهلية امحكمين: وخطوات إنجاز القرارات» ومنها اعتماد التحكيم على الرضا الذي 
هو أساس عام في شريعتنا في جميع العقودء والتزام ا محكمين بتحقيق العدالة الق 
تؤدي إلى رضا المتنازعين بحكم الحكمين» ومراعاة أحكام الإسلام المعروفة عالياً. 

وإذا كنا نشترط لتنفيذ الأحكام الأجنبية ما شرطناه سابقاً من شروط أهمها ألا 
يتصادم الحكم الصادر مع أصول شريعتنا في الحلال والحرام» فإن هذا الاتجاه مرعي 
حق في القوانين الوضعية. 

فقد أجمعت القوانين العربية والأجنبية على أنه لا يجوز التحكيم فيما لا يتفق مع 
النظام العام على تباین طفيف فيما بينهاء في تعداد ما لا يجوز فيه التحكيم» 
وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. 

بل إن الفقه الإسلامي قد يكون أكثر توسعاً فيما يجوز فيه الاتفاق على التحكيم 
من القوانين الوضعية» حيث أجازه فيما فيه حق الله تعالى أو الحق المشترك بين حق 
الله وحق الإنسان مثل حد القذف. 

وهذا مثال لذلك من القانون المدني السوري حيث نصت المادة (519) على أنه لا 
يجوز التحكيم فيما يلي : 

١‏ - المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية» كالنزاع حول البنوة والأبوة» أو 
صحة الزواج. 
أما التراع حول مصلحة مالية» ولو كانت ناشئة عن ارتكاب جريمةء فإن يجوز 


التحكيم فيهاء لأنه يجوز الصلح عليه. 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية تضاءً وتحكيماً وشروطه لك 
ونصت المادة (/201) من قانون أصول الحاكمات السوري على أنه: 


لا يصح التحكيم ممن له أهلية التصرف في حقوقه. ولا يصح التحكيم في نزاع 
يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 


حقيقة التحكيم التجاري المعاصر 

التحكيم التجاري الحالي يقم بين المؤسسات والشركات» وهو محل ثقه بين 
أطراف التزاع» ويعتمد على قواعد القانون الدولي الخاص التعلقة بتناوع القوانين» 
ويراعى حدود النظام العام ؛ ويبيح للأفراد اختيار إجراءات التحكيم ؛ ولغة 

وقانون التحكيم التجاري مستمد من الأعراف والعادات والتقاليد التجارية 
الدوليةء لضمان استقرار المعاملات التجارية» وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. 
وله إجراءات إدارية خاصة متطورة تنسجم مع الظروف الاقتصادية والتقنية الحديثة؛ 
ويراعى فيه صفات شخصية ضرورية في المْحككم التجاري وأهمها: الخبرة في المهنة أو 
النشاط التجاري» والإلمام بالأمور المصرفية؛ والعلم بالقوانين المقارنةء والانفتاح 
على التعددية القانونية وتنوع الثقافات. 

ولا يختلف التحكيم التجاري عن غيره من أنواع التحكيم في الفقه الإسلامي: 
لذا يجب مراعاة القواعد والضوابط الشرعية فيه» وحينئذ يجب ألا يتصادم هذا 
اك لتحكيم مع المقرر في شريعتنا. 

فإن كان المحكم مسلماًء فلا شك في قبول الاحتكام إليه» ولا عبرة بما تصفه 
القوانين الوضعية بأنه تحكيم أجنيء لأن شريعتنا لا تعترف ذه الحدود المصطنعة. 

أما إن كان غير مسلم: فهذ الذي لا يجوز تحكيمه إلا في حال الضرورة أو الحاجة 
كما تقدم. 


f‏ ش قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بكل أنواعه في حد ذاته» ولأنه يحقق مصلحة عامة» فيكون سبب مشروعيته قاعدة 
الاستصلاح الذي هو أحد مصادر الاجتهاد الشرعي. 


حالات رد المحكم أو القاضي وعدم تنفيذه 


يمكن الاعتماد على ما هو مقرر في شريعتنا للطعن في حكم الحكم» وعل ما تقرره 
الاتفاقيات الدولية من جواز طلب إبطال الحكم كما تقدم» لأن تلك الأسباب 
المقررة في هذه الاتفاقيات ترجع إلى الطعن في أهلية المحكم أو بإحدى قواعد 
الإجراءات الجوهرية» أو في الشكليات بأن كان تشكيل المحكمة غير صحيح» أو 
كونها غير مختصة» أو للخلل بأدب القضاء والتحكيم كوقوع فساد أو رشوة محكم» 
أو لعدم مراعاة مبدأ الرضائية واتفاق الخصمين على التحكيم وهذه الأباب تقرها 
شريعتنا. 


جاء في قانون المرافعات العراقي (م571/١):‏ «يجوز رد المحكم لنفس الأسباب 
الق يرد بها القاضي» ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين امحكم). 


ونصت المادة (11) من القانون السابق على جواز الطعن في حكم القاضى» ومثله 
أزواجهم؛ أو علا قة الزوجية» أو ا خصومة أو العداوة» أو كونه وکیلاً لحد 
الخصوم أو وصياً عليه أو يما أو وارثاً ظاهراً له أو علا وة مصاهرة للدرجة 
الرابعة» وهذا كله مقبول في شريعتنا. 

ويمكن المطالبة بنقض حكم الحكمين شرعاً إذا حالف نصاً شرعياً منصوصاً عليه 
في القرآن أو السنة» أو خالف إجماع المسلمينء أو مبدأ شرعياً عاماً أو قاعدة كلية. 


كتعريض بلادهم أو أمنهم أو اقتصادهم للخطرء وهو ما يعرف بالحكم بغير السائغ 
شرعاً؟ 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاء وتحكيماً وشروطه 7*4 
اا اه ا كي ال اا ام 


إذا كان المحكم مسلماً فيجب عليه مراعاة المصلحة الإسلامية العامة» وأما إذا 
كان غير مسلم» وحكم بما يتصادم مع المقرر في فقهنا من رعاية المصلحة الإسلامية» 
فإن الحكم الشرعي لدى المذاهب الإسلامية أن هذا الحكم لا ينقذء ولا يجوز 
للطرف المسلم أو للطرفين المسلمين قبول هذا الحكم. 

وهذا هو المعقول فقهاً في حال قوة المسلمين. 

لكن إذا كان المسلمون في حال ضعف» أو وجدت حالة إكراه أو قهر دوليء 
فيمكن استثناء وني حدود ضيقة جداً قبول حكم هيئة التحكيم الأجنبية للضرورة كما 
تقدمء حي تتوافر حالة القوة» ويتمكن المسلمون من نقض الحكم الصادر» أو رد 
حكم الحكمين» وهذه حالة نادرة. 

وني غير حالة الاستثناء هذه تجوز المطالبة بنقض حكم القاضي أو امحكم إذا كان 
جوراً با أو كان الفا لما اتفق عليه الفقهاء» أو معارضاً لنص شرعي ثابت» 
سواء أكان قطعياً أم ظنياً» فيجوز حيئئذ نقض حكم المْحكُم دفعاً للظلمء وإحقاقاً 
للحق» وتصحيحاً لسيرة التحاكم أو التقاضي. 

والحكم لله رب العالمين 


و 
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حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصيات الثقافية 
(التصور الإسلامي) 


سبق الإسلام إلى تبني حقوق الإنسان فكراً وعقيدة ونظاماً 


بقيت نزعة حقوق الإنسان في الضمير الإنساني في العالم القديم والوسيط مجرد 
شعور فطري وإحساس ديني وفلسفي لدى دعاة الإصلاح والمفكرين» وعلى يد 
الأنبياء والمرسلين والفلاسفة» وم تتقرر نظرياً ودينياً على أا نظام تشريعي وواقع 
تطبيقي إلا في مظلة الإسلام» في صريح نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» فقد أعلنها هذا الدين مبدأ عاماً في نظامه وعلاقاته مع الأمم والشعوب 
الأخرى وأتباع الأديان السابقة: وجعلها إحدى ركائز التشريع الإلهي ء ومن أصول 
الدين الحق» ومن قواعد الأخلاق ونظام القضاء ومنهج الحياة الإنسانيةء في الربع 
الأخير من القرن السادس الميلادي» وكان للإسلام فضل السبق والإعلان والتطبيق 
هذه الحقوق الاجتماعية» وتحريك الضمير الإنساني» والوجدان البشري إلى ضرورة 
الاعتراف ببذه الحقوق» وتنبيه الناس قاطبة إلى وجوب إقرارها واحترامها بصفتها 
النظامية والفكرية» وعلى مدى التاريخ الإسلامي بصفته السياسية ووجوده الدوليء 
وصفته الأخلاقية والعقدية» قبل ظهور هذه الفكرة والدعوة إليها في القرن الثامن 
عشر الميلادي الذي وصف بأنه قرن حقوق الإنسان. 

وكان الفضل في الغرب في إعلان شرعة حقوق الإنسان لما صاحب الثورة 
الفرنسية من أفكار الفلاسفة الاجتماعيين» فصدرت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن 
)٤( 2‏ من شهر آب (أغسطس) عام ۱۷۸۹م» ومطلعها: «يولد الناس أحراراً 


ومتساوين في الحقوق» وتضمن الإعلام الفرنسى لحقوق الإنسان ؟١‏ مادة. وسبق 
ذلك في إنجلترا إعلان بعض الحقوق في أعوام ۲۷٦۱م‏ و 1578م و۷۹٦٠م‏ 
و1344م: وصاحب إعلان الاستقلال في أمريكا عام ١۱۷۷م‏ إعلان الاعتراف 
ببعض ال حقوق كحق الحياة والخرية. والمساواة بين الناس. 


وبرزت في أوائل وأوساط القرن العشرين وثائق دولية عن حقوق الإنسان» 
وأهمها إعلان هذه الحقوق سنة 1114م في عهد عصبة الأمم» وتبعه الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان في /٠١‏ ١٠١/۸٤۱۹م‏ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة» في 
١‏ مادةء تضمنت إقرار حق الحياة والحرية الشخصية والمساواة» وحرية الرأي 
والتعبير» وحرية التفكير والضمير والدين» وتأسيس الأسرة» وحق التقاضى وإلغاء 
الرق والاستعبادء والحق في الجنسية: والتملك» وتكوين الجمعيات والجماعات 
السلميةء» وإدارة البلاد»ء وكون إرادة الشعب هي مصدر الحكمء والحق في 
الضمانات الاجتماعية والعمل والراحة والتعليم والتعلم» وحقوق الفرد وحقوق 
المجتمع» وإلزام الدول باحترام الحقوق والحريات. 


عوامل ظهور حقوق الإنسان بين الدول 


كان إعلان وثيقة حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا في العشر الأخير من القرن 
الثامن عشر رداً على ما كان سائداً في العهود البائدة من مظالم وتعسف وخاز 
واستبداد» كالاضطهاد الديئى» ومصادرة الأموال» وامتهان الكرامة الإنسانيةء 
وإهدار الحرية الشخصية» والإمعان في النظام الطبقي» ونبد فكرة المساواة بين 
المواطنين بل والبشر جميعاً. 


وكان من أهم أسباب تقرير حقوق الإنسان في العالم بعد القرن الثامن عشرء 
وخاصة في القرن العشرين: التحرر من الاستعمار» ومن ضغط الحكومات الحلية أو 
الإقليمية» ومن مظاهر الضعف والذل والتخلف» ثم إصدار المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان» والعمل على حمايتهاء ولكن كان ذلك في الغالب نظريا لا عمليا. 


Vf‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فما بعد ظهور المواثيق المذكورةء وجد تناقض بين النظرية والواقع» فلقد صيغت 
تلك المواثيق متأثرة بعناصر الاستعلاء» والفوقية» والاعتماد على أسلوب القوةء 
والتقدم الصناعي والتقني في جالات الزراعة والاختراع ووسائل الاتصالء» واختراع 
وسائل الدمار الرهيبة والشاملة» والعمل على متانة الاقتصاد الصناعى الغري» 
وتخلف الدول النامية في آسيا وإفريقياء ول تشترك أكثر الدول المستعمرة الضعيفة في 
صياغة هذه المواثيق. 


وتميز سجل الغرب بعد إعلان هذه الحقوق بالحروب الطاحنة العالمية والحليةء 
والهيمنة الاقتصادية» . والاستعمار بشكليه القديم والحديثء والقمع الرمزي أو 
الفعلٍ للمستضعنين › والتدخل ف شؤون الدول الصغيرة. ثم ظهرر النظام العالمي 
الجديد بعد انيار الاتحاد السوفييتي عام ١94١م‏ وسقوط الشيوعية عام 949١م؛‏ 
والذي يتضمن محاولة أمريكا الشمالية فرض هيمنتها وسلطانبا على العام بأمره» ثم 
ظهور ما مي بالعولة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعالم الاتصال والإعلامء 
وهي رمز خفي عن الغطرسة» وهي تع سيطرة الدول الكبيرة والغنية عل الدول 
الفقيرة أو الصغيرة. 


والعولة : تعبير عن ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية» من خلال 
تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسبات 
العلمية والتقنية» إنها توطيد لمعان جديدة وقيم جديدة في إطار السياسة الدولية 
والاقتصاد الشمولي. والعولة الثقافية لتصدير ثقافة الغرب وتقاليده ومجونه وتحلله 
الأخلاتي» والعولة الاقتصادية: هي محور الفكر الاقتصادي اليوم» وهي بؤرة 
العولة. أي إن العولمة: هي دمج العالم في مجتمع عالمي واحدء وهي ترتبط 
بالمستجدات الاقتصادية وتبدف إلى إلغاء الحدود الجغرافية» وإبراز عالم بلا حدود 
اقتصادية» حيث يتم النشاط الاقتصادي عير الشركات العابرة للقارات كشركات 
السيارات في أمريكا واليابان» وشركات الاتصالات العالمية مثل شركة (1.1.۳) 
فيصبح العالم قرية واحدةء ولا يعترف بالثقافات الموضعية أو المصالح الاقتصادية 


حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصيات الثقافية - التصور الإسلامي Vt‏ 
عون لمان بين ال ا ول ا ا 


امحلية؛ فلا يبقى مجال لحقوق الضعفاء» وتصبح الميمنة للأقوياء بزعامة أمريكاء 
ويبرز عالم بلا حدود ثقافية أو حضارية. ويظهر دور الإسلام في تنبيه العام لحقوق 
الإنسان في مرحلة الاحتكاك بين الشرق والغرب في القرنين الحادي عشر والثاي 
عشر الميلاديين» فقد كانت أوروبا في القرون الوسطى متمركزة حول نفسهاء منغلقة 
ف مفاهيمها وحياتباء فقاموا بشن الحروب الصليبية بعد إعلان البابا أوربان الثاني 
الفرنسي الجهاد المقدس في 77/١١460/1١1م‏ لتحرير مهد السيد المسيح من أيدي 
المسلمين» وني هذه الحروب وأعقابها تعلّم الغربيون من تعاليم الإسلام وسيرة 
المسلمين الأدبية والإنسائية المعاني الكثيرة والمبادئ العامة في السلم والحرب» وذلك 
لأن رسالة الإسلام دين الكمال الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي 
والعقدي. 


أساس حقوق الانسان 2 الإسلام 


حدد التشريع الإسلامي أطر العلاقات الثلاث: علاقة الإنسان بربه» وعلاقته 
بنفسهء» وعلاقته بمجتمعه» وأوضح العلاقة الوطيدة بين الله والإنسان والكون» 
وطرق المعرفة ومنهج العبادة» وتميز الخطاب القرآني بعنايته بالناس والإنسان جذر 
هذه العلاقة» لأن رسالة الإسلام ذات نزعة عالمية موجهة لجميع الناس» فتكرر 
الخطاب بكلمة (يا أيبا الناس» ۲۸ مرةء وجاء لفظ «الناس» ۲٤٠١‏ مرةء وورد لفظ 
(إنسان» ١امرة.‏ 


وإذا تأخر صدور إعلان رسمي إسلامي من الدول الإسلامية عن الإعلان الدولي 
١‏ سنةء فهو مجرد تأكيد وتقرير لما أعلنه الإسلام منذ فجر دعوته في العام منذ أربعة 
عشر قرناً» ومع ذلك صدر هذا الإعلان في /١4‏ أيلول (سبتمير) ۱۹۸۱م في 15 
مادةء تناولت الحقوق الأساسية (حق الحياة والحرية والمساواة) والحقوق السياسية 
(حرية الرأي والتعبير وتكوين الدولة) وحقوق الأسرة (كونها عماد المجتمع وتكوينها 
بالزواج وكون المرأة شقيقة الرجل ونصف امجتمع» وحق الطفولة) وحق التمتع 


Vé"‏ ش قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والكسب الشريف» وحق الملكية الخاصة» وحق التقاضى › وحق التتقل وحرمة 
الإنسان حياً وميتاًء وتقييد هذه الحقوق بأحكام الشريعة الأصلية والأساسية. 


يتبين من هذا أن العولمة في أغلب نواحيها ضارة مرفوضة في تصورنا الإسلامي» 
لأن لنا ثقافتنا ولنا حضارتنا المتميزة الجامعة بين الروح والمادة» ولنا قيمنا ومبادئنا 
التي لا يجوز تجاوزها أو تخطيهاء» ووجب الوقوف أمام تحدي العولة لمنع ذوبان 
شخصيتنا» والحفاظ على هؤّيتناء وإثبات ذاتيتنا والحرص على نشر رسالتنا العالمية. 


وأساس النظرة إلى حقوق الإنسان في الإسلام ليس هو جرد العدل المقتضي 
للمساواةء ولا نجرد الحرية المشعرة بوجود الإنسان وحريته» كما هو المعتبر في 
الأنظار الفلسفية والقانونية» ولا نظرية العقد الاجتماعي الت نادى بها هوبزولوك 
وتبنا ها جان جاك روسو في أورياء فهي أساس حقوق الإنسان في نظرهم لاقتضائها 
المساواة بين أطراف التعاقدء وهم الحكام والمحكومونء وإغا أساس هذه الحقوق في 
الإسلام. بالمعى الدقيق والشامل: هو إقرار الكرامة الإنسانية أو التكريم الإلهي 
للاإنسان» وهي تستلزم الاعتراف بالحرية» والعدل» والسلام» والحقوق الضرورية 
أو الحاجية للحياة الإنسانية في العلم والتربية والعمل والكسب والانتقال وغير ذلك. 
قال الله تعالى: «إوَلْقَدَ كرتا بن مادم [الإسراء: 20/17] وهي تضع أساس التصور 
الإسلامي للإنسان والكون والحياة» وترشد إلى الفطرة الصحيحة التي فطر «أوجد) 


الله الناس عليهاء كما في قوله سبحانه: 9فِظَرَتَ أله ألتى فطر الاس علا لا َيِل 
لحل الہ للت الزيت اقيم ) [الروم: .]۳٠/٠١‏ لذا كان الخطاب التشريعي 
والعقدي في القرآن الكريم مبدوءاً ب (يا أا الناس) غالباً كما تقدم. وما أجمل وأروع 
هاتين الآيتين : آي لد 58 لسن في أَحْسَنِ توي 9© ) التين: 0/ 4]ء وآية واد 
قال ريك للماتبكة إِبْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ خلس [البقرة: .]۳١/١‏ وبعد إعلان ميثاق 
حقوق الإنسان عام 1154م في الأمم المتحدة» صار لحقوق الإنسان مدلول عالمي» 
لكن ذلك مجرد شعارء واعتبار نظري في الغالب» ومن الناحية العملية ظلت 


حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصيات الثقافية - التصور الإسلامي YEY‏ 
حرف انان ين اك ا ص ا سس 


خصوصية الثقافة الغربية مهيمنة. وظلت بصمات الغرب في وقتنا الحاضر هي 
السائدة والمسيطرة على مفهوم حقوق الإنسان في التأويل والتوضيح والواقعية» 
فمثلاً : الختان يقال: إنه عدوان على الإنسانء مع أنه وضع طبي صحي وفي صا 
الإنسان نفسه. ومن ناحية أخرى» نجد خطف أولاد المسلمين أو أخذهم بذرائع 
مختلفة في أوريا وأمريكا يقصد به تنصير المسلمين وجعله أمراً واقعياً. وحجاب المرأة 
المسلمة يقال: إنه عدوان على نظام الدولة» ومظهر من مظاهر التمييز» ونرى أن 
فرنسا باجم الحجاب» وهي تدعو للعمل بحقوق الإنسان وا امه ٠‏ ر في م 
حيث ينزع الحجاب ويقاوم» فلا يتكلم أحد عن منع الحجاب. والباروكة هزئ 
الغربيون من المسلمة التي ترتديباء ولكنهم لم يجدوا ذلك ممنوعاً على اليهوديات. 
وانتقد الغربيون نظام الميراث في الشريعة الإسلامية؛ مع أنهم لم يفهموا تكامل هذا 
النظام وارتباطه بنظام المسؤولية عن النفقات» فمن يجب عليه الإنفاق يكون حظه من 
المراث أكبر من الذي لا يلزم بأي نفقة. 

وانتقدوا أيضاً حكم تعدد الزوجات في الإسلام مع أنه قليل التطبيق عملياً ولا 
يتجاوز في الغالب ٠۲‏ ,/» ويبيحون لأنفسهم تعدد العشيقات والعشاق ب بين الرجل 
والمرأة» مع أن الأول منظم ومسؤول» والثاني فوضوي وغير مسؤول. 


مشتملات حقوق الإنسان 
يقر الإسلام ما تضمنه الإعلان العا لي عن حتوق الإ ل في العاشر من كالول 
مواد ثلاث وهي : 


)١‏ المادة 1 المتعلقة بحق الرجل والمرأة في التزوج وحريتهما في تكوين أسرة» من 
غير تقيد بسبب الجنس أو السن أو الدين» وهذا يتعارض مع أحكام الشريعة الإهية 
التي تمنع زواج المسلمة بغير المسلمء > حفاظاً على ما ينبغي أن يقوم عليه الزواج من 
انسجام وتوافق في الطبائع والمعتقدات» وهذا الزواج يصطدم بمشاعر المرأة الي 


VEA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





يريد الرجل - وهو في العادة أقدر من المرأة - فرض معتقده عليها مما عنع استمرار 
الرواج وذدنومنهة ويعرض هذه العلا قة للاتميار. لذأ حاء النص القرآني مصرحاً 
بمنع هذا الزواج» فقال الله تعالى: «إوَلا یکا الْمسْرِكينَ حو عئَ ويا وَلَمَبْدُ موصن 
ول ر چو نه ر س f‏ الس م ا ا م لهاس 2 الس 
حب من مُشْرِلدٍ ولو أعجبكم أوْلَيِكَ يدعو إل التار واه يتعرا إلى الْجَنَةَ وألمعفرة) 
[القرة: .]۲۲١/۲‏ 


؟) المادة 1۸ في حق الإنسان في تغيبر دينه أو اعتقاده» وهي تتعارض مع منع 
المسلم من ترك دينه والارتداد إلى دين آخرء أو لغير دين» فإن الإسلام قرر عقوبة 
القتل في الردة» لأا خيانة عظمى» وإضمار لعداوة المسلمين والنظام الإسلامي› 
ومنعاً من التلاعب بالدين الذي كان اليهود يفعلونه في عصر الوحي والنبوة» كما 
حكى القرآن ذلك عنهم: وات عاي يَِنْ هل الكتب انوا بى E‏ 
لست امنا مجه النّهَارٍ ارا لم لمم يعون © د دا إلا لسن قي 
02 (آل عمران: /٣‏ ۷۲-٣۷]۔‏ 


1 


إن الغربيين واليهود خاصة ينظرون للأديان نظرة بشرية» ليس فيها تقديس» مثلما 
ينظرون إلى عدم تنفيذ أمر عسكري» فيبيحون بأهوائهم هذا التبديل والتلاعب 
بالدين» مع أن العقيدة أقدس شيء في هذا الوجودء فلا يجوز عقلاً ومنطقاً التلاعب 
بالأديان» والإسلام دين الحقء له قداسته» وهو دين إلهي : 39 الیک عند ال 
الإسكد [آل عمران: 19/7] فمن بدل دين الإسلام» ارتد وعوفب حفاظاً على النظام 
العام في الجماعة الإسلامية. 


أما قبل الدخول في الإسلام فحرية العقيدة ومنه الإكراه في الدين أمر مقرر في 
الإسلام» فمن دخل فيه عن اقتناع بحرية تامة قبل منهء فإذا حرج منه أضمر العداء» 
وأظهر الحرابة» وتراجع عن القناعة» فلم يعد له قصد سليم ولا نية حسنةء قال الله 
تعالى: ل إِداء في لذن كد ب اشد من ألم [البقرة: ]٠١١/۲‏ وقال سبحانه : 
ولو اء ا لمڪم 2 وده (النحل: ]۹۳/٠١‏ وقال عز وجل : ڈور ا 
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.]44/1١ [يونس:‎ © 


ونشر دعوة الإسلام ذو مظهر عالمي» فلا يجوز التلاعب بالأديان» وحرية اعتناق 
الدين مكفولة في الإسلام لغير المسلمين» فأي غضاضة أو ضرر عليهم إذا كان 
النظام الداخلي في الإسلام ينع الارتداد عنه؟!. 

كما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الإسلام» لقوله تعالى : وا كا لن 
حى سك س [الإسراء: ]٠١/1۷‏ فهذه الآية تقرير طمذه الحرية» ولا حلاف ف 
ذلك بين علماء الإسلام؛ ولم ينكر أحد من الصحابة اختلاف الآراء» حيث نزل 
تشريع الشورى ظ وض شوى 5 [الشورى: ۲٤/۳۸]ء‏ إو اورم في الک زآل 
عمران: 154/8] وتشريع الشورى إقرار لحرية الرأي. وكذلك كان الأمر بعد عهد 
الصحابة» فلم ينكر أحد تغير الآراء والمعارضة» ولو خالف ذلك رأي جمهور 
العلماءء ثم استمر الخلاف بين المسلمين في الماضي والحاضر بسبب حرية الاجتهاد 
بشرط توافر ملكة الاجتهاد وضوابطه وشروطه البدهية والمرعية في كل اختصاص 
علمي. 


لكن اقتناع المسلم بما يدمر العقيدة الإسلامية كالفكر الماركسي العلماني أو 
اللاديني» أو القول بالإباحية» أو بإعلان رأي علمي يخالف قطعي القران الكريم 
يكون مرفوضاً غير مقبول» لأن الإسلام دين الله تعالى» وليس له صبغة بشرية. 


وحرية انتقال غير المسلم من دين إلى آخر لا مانع منه» ولا يتدخل المسلمون في 
شأن فاعله» خلافاً لما كانت تفعل محاكم التفتيش في أوروبا من ذبح أو قتل الخالف 
في العقيدة» وما ارتكبه الأسبان في تخيير المسلم إما بالتنصير وإما بالقتل. 

إن في الغرب في الممارسة الفعلية تناقضاً» فحرية التنصير في إفريقيا وأندونيسيا 
قائة» ويتنصر من المسلمين في العام )١7٠٠0(‏ شخصاًء أما مشكلة جنوب السودان 
وحماية المتمردين بقيادة قرنق والحرص على ترويج النصرانية؛ فلا يعترضون عليها ؛ 
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وإئما على العكس بمدونهم بمختلف أنواع الإمداد المادية والمعنوية. ويقر الغرييون 
التحرك اليهودي في جميع الميادين» وتقطع أوروبا الآن علاقتها بالنمسا حرصا على 
النفوذ اليهردي الإعلامي والمصالح اليهودية» ولا يوافقون على التحرك البوذي مثلاً. 
ويصرخ الغرب لنصرة قضأيامء ويرسلون البعثات التبشيرية إلى كل البلاد وي كل 
مكان» ويمنع المسلمون في الداخل من أسلمة المجتمع ومن تطبيق الشريعة» ويلاحق 
بعض الدعاة للإسلام في أوروبا وكندا وأمريكا. 

۳) المادة 6 التي تقر بثبوت النسب من غير طريق شرعي ٠‏ وترعى اللقيط وولد 
الزنا» أما النظرة الإسلامية فل" تمنع من رعاية اللقطاء وأولاد الزنا وتربيتهم 
والإحسان إليهم › إذ لا ذنب طحم ولكن الإسلام لا يجيز ثبوت النسب من رابطة 
غير شرعية» وذلك لأن الزواج في الغرب مجرد متعةء أما في الإسلام فهو عون 
شريف على إكمال شطر الدين » ومن أجل الحفاظ عليتكائر النوع الإنساني» فلا يبيح 
مثلاً الشذوذ الجسى. 

هذه هي المواد التي يتحفظ عليها المسلمون» فلا يوافقون عليهاء لقناعتهم 

بأضدادها» وحر صهم عل نقاوة اجتمع› وطهارة الأعراض» وتقديس حرمة 
الإسلامء وما عدا هذه المواد من ميثاق حقوق الإسلام بقره الإسلام ويدعو إليه» 
مثل حرية التعبير والرأي والمساواة بين الناس من غير اعتبار العنصر والجنس 
واللون» وحق التربية والتعلم والتعليم» وحق الحياة والعيش الكريم» وحق العمل 
والتتهلء والتجنس» وتكوين الدولة وإدارة شؤونها وتقلد الوظائف› ومراعاة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وغير ذلك. 

وكذلك القصاص وتقرير الحدود والعقوبات المقدرة وغير المفدرة (التعازير) للا 
تنافي حقوق الإنسانء وإنما هى لصيانة مصلحة الأمة والجماعة» والمصلحة العامة 
تقدم على المصلحة الخاصة» والمهم هو توفير الأمن والأمان الذي تفخر به الجتمعات 
الإسلامية» على عكس الأحوال في أوربا وأمريكا. 
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لقديم 


هذا بحث توصيفي لواقع العلوم الإسلامية ومناهج التدريس» يبين ما عليه هذه 
العلوم في الجامعات الإسلامية» وتقييمها لتكوين شخصية المتعلم وبناء ذاته وفكره 
وشخصيته» ومعرفة مدى تفاعله مع معطيات التعليم والتربية التي يتلقاهاء ورضد 
مؤشر جاح المعلومات التي يتم تحصيلها في سنوات الدراسة المختلفة» وبيان مدى ما 
بمكن من إدخال التعديلات عليها وتجديدها وتطويرهاء في ضوء متطلبات الحياة 
المعاصرةء وإيجاد المناخ ملام لتكون علومنا الإسلامية أكثر فاعلية وإيجابية وتمازجاً 
ومواكبة مع ظروف العصرء بل وثباتاً أمام تحديات الشرق والغرب» والاغترار 
بامتداد الحضارة الغربية وما تقترن به من إغراق مادي وبعد عن الروحانيات» 
واستكبار واستعلاء من عتاة الغرب وأصحاب الكيد للإسلام» ومحاولة صهر كل 
من عذاهمء وإهمال كل ما نعتز به من قيمء ومحاولة تشويبه أو سحقه وتبديده في 
سيل ما يسمى بالعولمة الثقافية وغيرهاء بل والجحرأة على المطالبة بتغيير المناهج 
وأساليب التربية في البلاد الإسلامية بما يتفق مع تقاليد الغربيين وانحرافاتهم» 
ومحاولة فرض مفاهيم في ممارسة أنغاط الحياة كلها. 


0م في الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آباد - باكستان. 
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إننا أمام هذا التحدي السافر والخطط الخبيث ينبغي أن نكون أشد استمساكاً 
بثوابتنا الأصلية » ولا مانع من تغيير بعض الأساليب لتكون هذه الثوابت أكثر مرونة 
ومواءمة مع فلسفات الحضارة الحديثة» على ألا تذوب شخصياتنا ومفاهيمنا وقيمنا 
الثقافية احلية ذات الجذور الدينية المتينة» ويقتصر دورنا على جرد التعمق في 
التحليل» وبيان الغايات والأهداف» وسلامة المقاصد والتحركات» حت لا يساء 
فهم الآخرين لناء ويكون الحوار لا الصراع هو منهجنا وسبيلناء مهما عانينا من 
شدائد» أو صبرئا على الأذى. 


ولا تقتصر جهودنا في امع | بين الأصالة والمعاصرة ؛ والتفاعل بين قدسية القديم 


علوم العقيدة» وعلوم الشريعة› وعلوم الوسائل. 


وإذا استطعنا تحقيق هذه الخطة المعتدلة حققنا شيئاً من طموحات النجاح» لأن 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال» والبناء والعطاء» ومحاربة السلبيات» وتصحيح 
المفاهيم المشوهة عن رسالة الإسلام وتاريخه» وتاريخ رجالاته» وإبراز مساهماتهم 
الخيرة والبتاءة في تقديم الحضارة» وصون حقوق الإنسان» والحفاظ على مباني 
العزة والكرامة» ومنع الأذى والضرر والإساءة لأي أحدء أو جماعة» فإن 
الإسلام دين لا يعادي المسيحية ولا غيرهاء وإنما يعادي ممارسات التسلط 
والظلم والعدوان بمختلف أشكاله» كما يعادي ألوان التدخل المغرض في شؤوننا 
وعلومنا وثقافتنا. 


هذا هو منهاجنا السديد الرصين» المتمثل في قوله الله تعالى: قل هنزو سيل 
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على تماسك الشخصية» والعمل على تقدم العلوم ورفع لواء النهضة» ومتابعة العمل 


علوم العقيدة الإسلامية 


العقيدة في الإسلام أو الإيمان أساس الحياة الدينية والقلبية والإنسانية 
والاجتماعية» وهي مرتكز كل الأعمال المقبولة والصحيحة في الدنيا والآخرة» 
ومحور الرسالات الإلحية والوحي الذي أنزله الله تعالى في القرآن الكريم» فلولا 
العقيدة ة لم يوجد الدين» ولولاها لما قام التشريع؛ وهي أ منّ دعوة الني صلى الله عليه 
وآله وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين» السابقين» فكلهم جاؤوا وأرسلوا من أجل 
غرس هذه العقيدة وتصحيحهاء ونقض أضدادها من عبادة الشرك والوثنية 
والنجوم والكواكب والأشخاص وكل مظاهر المادة. 


وقد ثار الحدل حولما وأقيمت مئات الراهين والأدلة والمناقشات لإثباتماء 
وإبطال الشكوك والأوهام والشبهات الثارة ضدهاء فآمن ما المهتدون العقلاء 
وكفر بها الضالون الجهلاء. 


وأركاما أو عناصرها ستة » وهى الإعان بالله وحده لا شريك له وبملائكتة ) 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر (البعث يوم القيامة) والقدر خيره وشره» حلوه ومره» 
وهي رصيد أو جوهر دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ قال الله تعالى : 

2 و 2 31 2 
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وق أسئلة جبريل عليه السلام للرسول اة قال: «فأخبرني عن الإيمان» قال: أن 
تۇمن بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : 


دقن 1 


ويبحث في هذا العلم قضايا مهمة مثل خلق أفعال العباد وخلق الإنسان وخلق 
الدنيا وما فيها'. 

لكن بساطة هذه العقيدة لم تسلم بسبب طروء احتمالات وتساؤلات في العقول 
البشرية عن بعض شؤونهاء لأا غيبية غير ملموسةء ومجهولة غير معروفة في أغلبهاء 
وتعتمد على السمع أو النقل أو الغيب» وغذى هذه التساؤلات الفلسفات اليونانية 
القدعة والحديئة حتى نشأ ما يسمى بعلم الكلام الذي ظهر في الربع الثاني من القرن 
الثاني المهجري» ونا وازدهر في عهد الخلافة العباسيةء ونضج في القرن الرابع 
ا هجري. 

وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالآدلة العقلية» والرد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة والجماعة. وسر أو أساس 
العقائد الإعانية: هو التوحيد (توحيد الله) وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى 
وصفاته عند المتقدمين. وعند المتأخرين موضوعه: المعلوم من حيث ما يتعلق به 
وإثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً. وأرادوا بالدينية: المنسوبة إلى دين نبينا 
مدا وهو الإسلام بالمعى اللخاص. 

والكتب المؤلفة فيه كثيرة» لكنه مثل علم النطق والفلسفة اليونانية مشوب بمسائل 
وقضايا تعكر صفو النفوس والعقول» وأصبحت الآن تاريخية» وفيه اصطلاحات قد 
بعسر فهمها على الطلاب» وتحتاج لكثير من التبسيطء لذا گره بعض الأئمة مثل 
مالك والشافعي وأبي يوسف الاشتغال به» فتكون دراسته صعبة» وصار الاتجاه 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه. 


(0) كشف الظنون ۷۲۱/۱ - ۷۲۲. 
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الحديث الغالب في الحاضر والمستقبل دراسة علم العقيدة بأسلوب مبسط وواضح 
بحسب منهج القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو منهج السلف الصالحء وهذا ما قرره 
الإمام أبو حامد الغزالي وأبو بكر الباقلاني. 

بل إن زيادة التعمق في علم الكلام بطريقة الأشاعرة والماتريدية» وأضدادهم 
المعتزلة جرد تاريخ عابر» لم يعد البحث فيه ضرورياً في تكوين العقيدة» ولم يبق على 
آراء المعتزلة إلا الشيعة الإمامية؛ والإباضية في عُمان وشرق الجزائر وبعض أجزاء في 


غرب طرابلس - ليبيا. 
ويكفني الاطلاع ف جال العقيدة من القديم على كتاب (المنقذ من الضلال) 


وتكون دراسة العقائد في عصرنا في كتب معاصرة مثل (كبرى اليقينيات الكونية) 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» و(العقّيدة الإسلامية) للدكتور مصطفى الثن» 
الأساتذة في مصر وغيرها في رحاب كليات أصول الدين. 

ويلحق بدراسة علوم العقيدة علوم أخرى مفيدة إذا درست على طريقة أهل 
الاعتدال دون الشطط والمغالاة أو التعمق غير المفيد» وهي علم التصوف› والفلسقة 
الإسلامية» وعلم النفس والتربية» وعلم الاجتماع والأخلاق» وعلم المنطق. 

ويفضل أن تدرس هذه العلوم في كتب إسلامية التزعة» وأن يكون الولف أو 
الملصتّف لما سليم العقيدة» للبعد عن الشكوك والمسائل التي فيها مزلقةء قد لا 

ويللاحظ هنا شيئان: 

الأول - أن دراسة الأخلاق الإسلامية في طريق مأمون العاقبة تكون من 
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و(موعظة المؤمنين) للشيخ جال الدين القاسميء وكتاب (الأخلاق الإسلامية) 
للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني الدمشقي» وأمثاله من الكاتبين في بيان هذه 
الأخلاق وميزاتها ومقارنتها مع غيرها. 


والثاني - أن علم التصوف هو من العلوم الشرعية الحادثة في الملة الإسلامية؛ كما 
قال ابن خلدون» فهو علم يعرف به كيفية ترق أهل الكمال من النوع الإنساني في 
مدارج سعاداتهم» والأمور العارضة هم في درجاتهم» بقدر الطاقة البشرية. 


والتصوف الحميد: هو المتفق مع تعاليم القرآن والسنة» ومن أهمها العناية بذكر 
الله كثيراً» وصفاء النفس من الأحقاد والشوائب وأمراض القلوب» والإخلاص في 
عبادة الله تعالى » والاستعانة به وحله» والاستقامة على منهج الشريعة. 


وتكون دراسة هذا العلم في كتب حديثة معتدلةء مثل: التصوف الإسلامي في 
جزأین للدكتور زكي مبارك» وحقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى» ونحو 
ذلك. 


وعكن القول: بأن علم التصوف وإن لم يدرس في ال جامعات» لكن الإقبال عليه 
في حلقات المشايخ في الزوايا والمساجد ودروس العلم الخاصة في المنازل وغيرهاء 
موجود في كل بلد إسلامي» وتأثيره قوي لا ينكر على التفوس» كل ما في الأمر أنه 
ينبغي تنقيته من الدخيل أو الغريب أو الممارسة الشكلية غير الثابتة شرعاً» في مجالس 
الذكر» حت يظل محافظا على جوهره والعناية بموضوعاته. 


علوم الشريعة 


وهي كل المعلومات والمعارف الت ضما صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية الق صار ها 
الحاكمية على الأمة واجتمع والأفراد وقد تنوعت علوم الشريعة الأساسيةء 
وصارت عدة أقسام بعد استقلال بعضها عن بعض في أوائل القرن الثاني الهجري› 
حيث ظهرت مدرسة الحديث في الحجازء وكان إمامها الأول سعيد بن المسيب ثم 
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الإمام مالك بن أنس رحمه الله» ومدرسة الرأي في الكوفةء وإمامها الأول الصحابي 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ثم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله 
وكان ذلك مقارناً لظهور الفرق السياسية من خوارج وشيعة2'7. 


قال ابن خلدون: حين كان الكلام ملكة لأهلهء لم تكن القوانين اللسانية التي هي 
علوم النحو والتصريف والبيان علوماً ولا قوانين» ول يكن الفقه حينئذ يحتاج إليهاء 
لأنبا جبلّة وملكة» فلما فسدت الملكة في لسان العرب» قيّدها الجهابذة المتجردون 
لذلك بنقل صحيح» ومقاييس مستنبطة صحيحة» وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه 
في معرفة أحكام الله تعالى'". 


وأضاف ابن خلدون قائلاً أيضاً: إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب 
بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه". 


وعلوم الشريعة التي تدرس في الجامعات الإسلامية والعربية تشمل علم التفسير 
والقراءات» والحديث وعلومه وأهمها (مصطلح الحديث ورجال الأثر) والفقه 
الإسلامي المذهبي» والفقه المقارن» وأصول الفقه» والمدخل الفقهي» وتاريخ 
التشريع (أو الفقه) الإسلامي. 


وني كل علم من هذه العلوم كتب كثيرة تتجاوز المئات» ولا سيما علم التفسير» 
والحديث» والفقه وأصول الفقه» بعضها مخطوط وبعضها مطبوع» وهذه الكتب 
قسمان: 


)١( |‏ تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد علي السايس» ١1ء‏ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور 
علي حسن عبد القادر, لم١1‏ - A۹‏ 


(؟) مقدمة ابن حلدون» .٤٥٤‏ 


(۳) المرجع السابقء .٤۳۸‏ 
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وتتفاوت هذه الكتب تبسيطا وتيسيراً وتعقيداً» وسعةٌ وشمولاً وتوسطاً وإيجازاً, 
فمنها المطولات ومنها الختصرات أو المتون» ومنها الشروح والحواشي والتعليقات 
والتقريرات» وهذه طريقة القدامى» وتتميز كتب الأولين» ولا سيما الأعة 
اجتهدون. بالإرسال واليسر والسهولةء ولكنها تحتاج لتنظيم وتبويب» أما كتب 
المتأخرين فإن كانت متوناً فهي مكثفة ومختصرة جداًء والشروح على المتون متفاوتة» 
فبعضها مطول وبعضها متوسط» وبعضها موجز. 


وتمتاز الكتب القديمة بالدقة والمتانة وكثرة المصطلحات وتأثر بعضهاء ولا سيما 
علم الأصول بمصطلحات المنطق وقواعدء لكن أغلبها يعاني في فهمها والتمرس 
عليها الطلاب المبتدئون» فإذا ما حلّلت العبارة» وفهم الاصطلاح» واعتاد الطالب 
فهمها وألِف طريقة عرضها وبيانها وأسلوبهاء سهل عليه متابعة مضمونبها» واستمتع 
بفوائدها المرصوفة كاللآلئ» وهذا يستدعي جهداً كبيراً؛ ومدة طويلة ليعتاد المتعلم 
إدراك مضامينهاء ويظل الطالب في النهاية - وإن تمرس على فك مدلول العبارة - 
قليل التصور والإحاطة بالمشتملاات الكلية وعمومات العلم ومداركه لكل مادة من 
المواد. 


لذا أصبح الكثير من الطلاب يتبرم بهذه الكتبء ويفضل أسلوب العصر 
الواضحء والمتميز بالمنهجية › سواء ي المقدمات أو في مادة ا موضوع وخهايته. 


وصار الميل من أغلب الطلاب المعاصرين في بيان المادة العلمية إلى الكتب 
والمصنفات الحديثة» لسهولة العبارة» ويسر الفهمء وإدراك المضمون إدراكاً شاملا 
وناضجاء وكأن مستقبل التعليم يتجه للكتب الحديثة» فهماً وإفهاماًء واستقلالاً: 
واستمداداً وهضماً وتلقياً للمعلومات» كما أنها غنية بالأمئلة والتطبيقات الموضحة» 
والتي تربط الطالب بالواقع والحياة المعاصرة. 


ولكن لا بد من التدرب على نصوص الكتب القديمة» للحاجة إلى الرجوع إليهاء 
والتوثق من الادة العلمية الشاملة للجزئيات والتىّ قد لا تتوافر في الكتب الحديثة. 
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ويكون الطريق الأمثل هو ضرورة العناية بالكتب القديمة» والتمرس على معرفة 
منهاجها واصطلاحاتهاء مع عرض الادة العلمية بالطريقة الحديثة المتميزة بسهولة 
الأسلوب والمنهجية والتبويب والعناية بالأمثلة والتطبيقات المعاصرة أو الواقعية. 


أما مناهج التدريس ومفردات كل علم من هذه العلوم فلا خلاف فيها غالبا بين 
القديم والحديث» لأن الموضوعات واحدة» لكن تناوها وبياءها وأسلوب عرضها 
يختلف بين القديم الذي هو أكثر التزاماً ودقة» وبين الحديث الذي يتحرر أحياناً من 
إيراد بعض الموضوعات» ولا شك أن منهج القدماء أصح وأقوم إذا ألفه الطالب» 
ولكن يقتصر ذلك على طريقة الفروع والجزئيات» ويحتاج لصبر ومدة طويلة. 


وسأورد هنا خصائص كل علم من العلوم الشرعية» ليظل الحفاظ على المادة 
العلمية هو الغالب» وأما الحداثة أو المعاصرة ففى الأسلوب وطريقة العرض 
والمناقشة والترجيح. 


والطريقة التي ينبغي اتباعها في جميع العلوم الشرعية هو الجمع بين القديم 
والجديد» فيطلع الطالب على نصوص قليمة ليتمرس عليهاء ويعرف أسلوبها 
ومنهجها ومصطلحاتما وتحليل عباراتها» وهذه طريقة التجزئة» ويضم إليها طريقة 
الكتب الحديثة بجمع شتات أغلب الموضوعات. وربطها ببعضهاء وبيان حكمتها 
التشريعية ومقاصد الشريعة فيها بحيث تصبح دراستها أقرب إلى النظرية منها إلى 
الفروع» وهي طريقة التنظير والتركيب» التي تساعد على تكوين فكر موضوعي أو 
نظري عام يرتسم في الذهن» فيصير الفقه مثلاً أقرب لطريقة الكتب القانونية 
والاستفادة من تبويبها وصياغتهاء وتطبيقاتها المعاصرة بالأمثلة المرتبطة بالواقع. 


-١‏ علم التفسير 


هو العلم الباحث عن معن نظم القرآن الكريم بجسب الطاقة البشرية والاستفادة 
من المأثورء ومراعاة ما تفتضيه قواعد اللغة العربية» والتنويه ببعض إشارات القرآن 
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فيجمع ذلك بين التفسير بالمأثور» والتفسير بالمعقول. 


والمأثور: هو ما مستنده النقل فقطء أي المنقول عن النبي المعصوم وعن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في القرون الثلاثة الأولى» وهو 
التفسير النقلي عن السلف لعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآياتٍ 
والتفسير بالمعقول: هو ما يعلم بالعقل ويرجع إلى طبيعة اللسان العربي من معرفة 
اللغة العربية والإعراب والبلاغة في تأدية المعى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا 
النوع لا يستقل عن النوع الأول» لأنه هو المقصود بالذات» كتفسير الطبري والدّر 
النثور للسيوطي. والنوع الثاني مثل تفسير الكشاف للزخشري وأبي حيان التوحيدي 
والبيضاوي والنسفي. 


الرازي وابن كثير. 


والفرق بين التفسير والتأويل : أن الأول بیان وضع الافظ» إما حقيقة أو ازا 
كتفسير الصراط بالطريق» والتأويل: تفسير باطن اللفظء فهو إخبار عن حقيقة 
المرادء والتفسير إخبار عن دليل المرادء مثل : 39 ريك لبا لْمرصاد €9 0[الفجر: ۸4/ 
٤‏ تفسيره من الرصد والارتقاب» وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله تعالىء 
وترك الاستعداد للعرض على الله تعالى. 

ودراسة التفسير تقتفى إيراد نصوص من الكتب والامتحان فيها» ولا بد أيضاً 
من الاستفادة من الكتب الحديثة» مثل آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس 
الذي يدرّس في كلية الشريعة بالأزهر» ومثل تفسيري: التفسير المنير. 


ومن فروع علم التفسير : علم معرفة المكي والمدني» وا حضري والسفري» 
والنهاري والليلي» والصيفي والشتائي» والفراشي والنومي» والأرضي والسماوي» 
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ومعرفة أول ما نزل» وسبب النزول» وغريب القرآن» ومعرفة إعرابه» والمحكم 
والمتشابه» والوجوه والنظائر» وهو اثنان وثمانون عل 


ويعى بالتفسير الموضوعي في الطريقة الحديثة كموضوع الجهاد» والأسرة» 
والمعاملات» والعقيدة» والأخلاق» والعلاقات الدولية أو الخارجية» والقصة 
القرآنية. 

فإذا درس التفسير ني كليات الشريعة» عني بالأحكام الشرعيةء وإذا درس في 
كليات أصول الدين» عن بالعقيدة والوعظ والإرشاد» وإذا درس في كليات اللغة 
العربية أو الآداب» عني بالأسلوب والبلاغة والأدب» والإعجاز والبيان وطبيعته» 
والاستشهاد بالآية في تقرير أو توضيح معن كلمة أو آية قرآنية» مما هو معروف في 
علم غريب القرآن والحديث» مثل معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» 
والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


هذا هو الأمل والطموح» وأما الواقع الحاضر فقد لا تراعى هذه التوجيهات في 


؟- الحديث وعلومه 


علم الحديث: علم يعرف به أقوال الي ية وأحواله» وهو قسمان: علم رواية 
الحديث» وعلم دراية الحديث". 

الأول - يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام» 
من حيث أحوال رواته ضبطاً (ضبط الذاكرة) وعدالة (استقامة على منهج الشريعة) 
ومن حيث كيفية السند اتصالاً وانقطاعاً» وغير ذلك من الأحوال الت يعرفها نقادة 


.۵4٤ - ۳۸۰/۲ مفتاح السعادة» طاش كبري زادة‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن خلدون: 44٠‏ - 455» مفتاح السعادة: 50/1 - ۰1۲ ۱۲۸ - ٠1۹‏ كشف الظنون: 
1٤٤ - ۱‏ وانظر أيضاً كتب علم الحديث. 
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الحديث. ومن أشهر كتبه: مقدمة ابن الصلاح»؛ واشتهر بأصول الحديث. ويشمل 
هذا القسم دراسة موجزة لتاريخ رجال الأثرء والطبقات» وتراجم الأعيان» سواء 
طبقات وأعيان الصحاية والتايعين والاغة واجتهدين › وطبقات علماء المذاهس» 
وطبقات علماء اللأصول. 


والثان - وهو علم دراية الحديث: وهو علم يبحث فيه عن المع المفهوم من 
ألفاظ الحديث وعن المراد منهاء فهما مبنيا على قواعد اللغة العربية» وضوابط 
الشريعة» ومطابقاً لأحوال البي ي ومتفقاً مع مقتضى العقل والعلم» وقد عني به 
شراح الحديث» مثل فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء والعيني على 
البخاري» وشرح مسلم للنووي» والنتقى على الموطأ للباجي الأندليي» وتحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي. 

وكذلك سبل السلام للعلامة محمد بن إ“ماعيل الصنعاني شرح بلوغ المرام من جمع 
أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني» ونيل الأوطار للعلامة محمد بن علي الشوكاني» 
شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للعلامة جد الدين عبد السلام؛ 
المعروف بابن تيمية (الجد). وهذان كتابان جامعيان نفيسان. 


وعلوم الحديث كما ذكر ابن خلدون وغيره كثيرة› منها علم الناسخ والمنسوخ› 
مثل كتاب أبي جعفر النحاس» وغريب الحديث كالنهاية لابن الأثير» ومصطلح 
الحديث وأداته» وتاريخ الرواة» والجرح والتعديل» ومختلف الحديث»ء ومشكله مثل 
مشكل الآثار للطحاوي» وعلم علل الحديث. 

ومن أحسن الكتب الحديثة المصنفة في علوم الحديث: أصؤل الحديث؛ أ. د. محمد 
عجاج الخطيب» ومنهج النقد في علوم الحديث, أ. د. نور الدين عتر. 

وواقع الدراسة في الجامعات في علوم الحديث جيدة وناضجة وشاملة» ولا سيما 
إذا اعتمد على الكتب المعاصرة فيهاء سواء في دراسة دلالات الحديث» أو في 
التخريج والتحقيق» أو في مصطلح الحديث» ولكن لا بد من التطبيقات والأمثلة 
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الوافية لإيضاح الفروق بين علوم الحديث» وتمرين الطلاب على كتب تخريج 
الأحاديث» مثل جامع الأصول لابن الأثير» وجمع الزوائد و منبع الفوائد للحانظ 
نور الدين علي بن ابي بكر الفيثمي › وجمع الفوائد لابن سليمان الروداني ( محمد بن 
سليمان المغربي) وموسوعة أطراف الحديث )١١(‏ جزءاء للشيخ محمد السعيد 
زغلول. 

۳- الفقه الإسلامي 

علم الفقه أسبق في الظهور من علم أصول الفقه» لأن الفقه ظهر في جال 
الاجتهاد لدى الصحابة والتابعين ثم من بعدهم من أئمة الاجتهاد أو المذاهب. أما 
علم أصول الفقه: فلم يعرف تدوينه بنحو كامل إلا على يد الإمام الشافعي في الربع 
الأخير من القرن الهجري الثاني. 

وعلم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
أو هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والندب» والحرمة 
والكراهة والإباحة”". 

وأشهر مصنفات الفقه هي في المذاهب الثمانية (وهي مذهب جابر بن زيدء إمام 
الإباضية» وجعفر الصادق إمام الشيعة الإمامية» وزيد بن علي زين العابدين إمام 
الزيدية, وأبي حنيفة ٠‏ ومالك والشافعى » وأحمد وداود الظاهري) وهناك ع 
آخرون کابن جرير الطري. والأوزاعي» والليث بن سعدء لكن انقرض أتباعهم. 

والفقه أنواع كما أبان الزركشي في أول كتابه (القواعد) وهي معرفة أحكام 
الحوادث نصاً واستنباطاًء ومعرفة الجمع والفرق» وبناء المسائل بعضها على بعض » 
والمطارحات (وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان) والمغالطات» 


)١(‏ مقدمة ابن خلدرن ٤۵۸ - ٤٤۵‏ مفتاح السعادة 2350١ - ٥۸٦/١‏ كشف الظنون 1٠١/١‏ وما 


بعدهاء ۲/ ۱۲۸۰ - ۱۲۸۷ ومقدمات كتب أصول الفقه للتفرقة بين الأصول والفقه. 
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والممتحنات» والألغازء والحيل. ومعرفة الأفراد (وهو معرفة ما لكل من الأصحاب 
(تلاميذ المجتهد) من الأوجه الغريبة» وذلك من كتب الطبقات) ومعرفة الضوابط التي 
تجمع جموعاًء والقواعد التي ترد إليها أصولاً وفروعاًء وهو علم القواعد الفقهية 
الكلية» وهذا أنفعها وأعمهاء وأكملهاء وأتمها. 

أما علم الحيل الشرعية الذي هو باب من أبواب الفقه بل فن من فنونه 
كالفرائض” ۰ فلا داعى له لأنه ينافي حقيقة الشريعة. 

وأصبح علم الفقه المقارن متميزاً عن علم الفقه المذهبي» وفيه كتب قليئة ممتازة» 
مثل البحر الزخار لابن المرتضىء وبداية المجتهد لابن رشد (الحفيد)» والمجموع 
للنووي»› والمغني لابن قلامة والإفصاح عن معان الصحاح للوزير أبن هبيرة ) 
ورحمة الأمة للدمشقي» والطبقات الكبرى للشيخ الشعراني. 

وظهرت كتب جديدة فيه مثل : الفقه المقارن للشيخ محمد علي السايس وآخرين» 
والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري» والفقه المقارن للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطى والدكتور فتحي الدريى» وكتابي (الفقه الإسلامى وأدلته). 

ومع ذلك تختار نصوص من الكتب القديمة في كليات الشريعة؛ للجمع بين مزايا 
القديم والحديد» ويعد كتاب بداية المجتهد هو الطليعة في الفقه المقارن» نصاً ومنهجاً. 

واستقل علم الفرائض» وأحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) عن فقه العبادات 
الدراسات الجامعية المعاصرة» وبما أن علم المواريث والأحوال الشخصية صدرت 
فيها قوانين» فكانت الدراسة الحالية تجمع بين الفقه القديم.والفقه المقنن. 

ودراسة الفقه بفروعه الختلفة إما أن تكون من الكتب القدعة في كل مذهب على 
حدة؛ وهو ىء حسن » ليتدرب الطللاب عل فهم هذه الكتب ومعرفة أسالييها 


,196/١ كشف الظنون‎ )١( 
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وتحليل عباراتباء لأن أغلب كتب الفقه القدرعة مصوغة بأسلوب صعب لا تستسيغه 
أذواق الطلاب المعاصرين» ولكن لا بد من التمرس والتدرب عليهاء ليتمكن العالم 
من الرجوع إليها في المستقبل في مئات الحزئيات» في الكليات المتخصصة. 

أما دراسة المعاملات ونظرية العقد والأحوال الشخصية في كليات الحقوق دراسة 
مقارنة بينها وبين القوانين المعتمدة» فهي أبسط وأيسر وأكثر صلة بالحياة الواقعية» 
وهي غنية بالأمثلة العملية المستمدة من قضاء المحاكم الشرعية وغيرها. 


ومن فروع علم الفقه الأساسية عدا علم الفرائض والأحوال الشخصية: علم 
الشروط والمحاضر والسجلات الموضح في بعض كتبنا كالفتاوى اطندية» وعلم 
القضاء الذي يعتنى به في تخصصات القضاء الشرعي» وعلم معرفة جكم الشرائم › 
وعلم الفتاوى الذي صدرت فيه كتب كثيرة قليمة ومعاصرة. 


-٤‏ أصول الفقه 


هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» أي 
المجتهدء أو هو القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية: أو هو العلم مله القواعد. 


وموضوعه: الأدلة والأحكام» أي مصادر الأحكام الشرعية الكلية» والأحكام 
مرس 

والمصادر كثيرةء أحصاها الشيخ جمال الدين القاسمي في تعليقه على رسالة الطوني 
في المصالح المرسلةء فبلغت نيفاً وأربعين دليلاً» منها أربعة متفق عليها عند جمهور 


)١(‏ مرآة الأصول للسرخسي ٠۳۹/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 77/١‏ - ۲۸» شرح العضد 
لختصر النتهى (ختصر اين الحاجب) A/1‏ المنهاج للبيضاوي بشرح الإسنوي 1/۱ المدخل إلى 
مذهب أحد 258 مقدمة ابن حلدون ٤0۸ - ٤٥١‏ » مفتاح السعادة ۲/ 0۹4۸ء كشف الظنون ٠٠١/١‏ 


وما بعذها, 





۷1٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأصوليين وهي القرآن» والسنةء والإجماع, والقياس» ومنها سبعة أدلة مختلف فيها 
في الظاهرء ومعمول بها في المذاهب فعلاء وهي الاستحسان» والاستصلاح 
(المصالح المرسلة)؛ والعرف» ومذهب الصحابي» والاستصحاب» وسد الذرائع» 
وشرع من قبلنا . هذا ولا يستغنى في بحث العرف عن رسائل ابن ع عابدين المهمة جداً. 

وقد كثر التأليف في هذا العلم قدعاً وحديئاًء سواء على طريقة المتكلمين 
(الجمهور) وطريقة الحنفية وهي طريقة الفقهاء» واستقر التأليف أخيراء ولا سيما في 
عصرناء على الجمع بين الطريقتين. والكتب الحديثة تشمل بنحو موجز مشتملات 
هذا العلم غالبا وتعنى بمصادر التشريم والحكم الشرعي بنوعيه: الوضعي 
والتكليفي. وتمتاز الكتب الحديئة بإضافة بعض الأمثلة والتطبيقات الجديدة بالإضافة 
للقديم منها. 

وفروع علم أصول الفقه في الأصل : هي علم النظر (علم المنطق) وعلم المناظرة» 
وعلم الجدلء وعلم الخلاف: وهو الجدل الواقع بين أصحاب أو أئمة المذاهب (مثل 
أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد). 

والفرق بين أصول الفقه وعلم الجدل: بالمادة والصورة» فإن الجدل بحث عن 
مواد الأدلة الخلافية» وبحث في صورهاء أما الأصول فيبحث في الأدلة ذاتها (أي 
المصادر) وني ثمرتها المستنبطة منها وهي الأحكام الشرعية. 

وكثر الخلاف بين امجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم في الفقه المستنبط من 
الأدلة الشرعيةء خلافاً لا بد من وقوعهء لأسباب كثيرة: لغوية وشرعية وتاريخية 
تتعلق بدلالات النصوصء وبسند الحديث ورجالاته" أما المقلدون وهم أغلب 
الأمة الإسلامية فلهم تقليد من شاؤوا منهم ؛ لأ غبم مطالبون بسؤال أهل العلم في 
قوله تعالى: «مَتَمَئرًا اهل الد إن كير لا تَامُونَ) (السل: .]٠/٠١‏ 


)١(‏ انظر للباحث (أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية) وهو بحث مطول» ط. دار المكتبي بدمشق. 
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والطريقة السديدة في بيان هذا العلم هي : الجمع بين القديم والحديث في الكليات 
الإسلامية المتخصصةء ولا سيما في الدراسات العلياء كغيره من العلوم الشرعية» 
ليتعود الطالب فهم القديم ويرجع إليه بسهولة› وط بمعطيات هذا العلم ولس 
جدواه ومعرفة أمثلته الواقعية 2 العصر الحاضر. 

«- المدخل الفقهي وتاريخ التشريع والقواعد الفقهية 

هذا من العلوم الشرعية الجديدة الى تدرّس في الجامعات الحديثة» في الأزهر 
وغيره» وربما كان الكتاب الوحيد الذي جمع بين هذه الأقسام هو كتاب (المدخل 
الفقهي العام) في مجلدين للأستاذ الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه اش الذي 
تضمن ثلا نه أقسام : 

- مقدمة تعريفية وتاريحية للفقه الإسلامي. 

- النظريات الكبرى الأساسية في مباني الأحكام الفقهية. 

- القواعد الكلية» مرتبة ترتيباً جديداً» ومشروحة بإيجازء وهو كتاب نفيس يمتاز 
بالتحليل وإيراد الأمثلة الواقعية. 

شل القسم الأول - أربعة أبواب: 

الباب الأول: مع الفقه وأقسام أحكامه. 

والباب الثاني: مصادر الفقه الإسلامي (المصادر الأساسية: الكتاب والسئة 
والإجماع والقياس) والمصادر التبعية (الاستحسان» والاستصلاح» والعرف) وم 
يبحث بقية هذه المصادر. 

والباب الثالث : بلء توسع الفقه الإسلامى وتطوره. 

والباب الرايع : أدوار تطور الفقه الإسلامى (سبعة أدوار) ومميزاته. 

والقسم الثاني - النظريات الأساسية في مباني الأحكام الشرعية (نظرية الملكية» 
ونظرية العقودء ونظرية المؤيدات الشرعية المدنية والجنائية» ونظرية الأهلية 


۷۹۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ونظرية العقودء ونظرية المؤيدات الشرعية المدنية والجنائية» ونظرية الأهلية 
والولاية» ونظرية العرف). 

والقسم الثالث - القواعد الكلية ف الفقه الإسلامي» ف بابين : 

الأول: عموميات عن القواعد: معناها ومكانتها الفقهية» ومحة تاريخية عن 
حر که تقعيد القواعد ف تاريخ الفققه الإسلامي وتدويتها. 

والثاني: عرض وشرح القواعد الكلية في امجلة (مجلة الأحكام العدلية) الى 
ذكرت في مقدمتها لأبواب المعاملات (9) قاعدة؛ ثم ألحق المؤلف في خائمة الكتاب 
قواعد أخرى مرتبة على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها. وعددها (91) قاعدة 
يغلب عليها أنها من قبيل الضوابط الفقهية» لا القواعد الكلية. 

وقد أكمل الباحث النظريات التقدمة مضيفاً إليها نظرية الضرورة الشرعية 
ونظرية الضمان» منذ أكثر من (70) سنة. 


م 


ثم استقلت هذه الأقسام عن بعضها فصارت تدرس في مقررات مستقلة لأهميتها 
وجدواها وتيسيراً على الطلاب في إدراكها وفهمها والإفادة منها. 

۵- حاضر العالم الإسلامي ونظام الإسلام وتاريخ الفرق والأديان والمذاهب 

كان لكلية الشريعة بجامعة دمشق السبق في تدريس هذه المقررات» لأهميتها في 
تكوين طالب العلوم الشرعية وتوسيع أفقه ونظرته» م انتقل تدریس هذه المقررات 
للأزهر وغيره من التامعات. 

أما حاضر العام الإسلامي : فهو دراسة إجمالية عن جغرافية العالم الإسلامي 
لمعرفة تركيبته الاجتماعية» وأوضاع المسلمين فيه وقي غيره بصفة أقليات» سواء 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والعلمية. 

وأما نظام الإسلام: فهو بيان بنية الإسلام في العقيدة والعبادة والاقتصاد 
والسياسة والاجتماع والتربية والأخلاق. 
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وربما يجمع هذين العلمين ما يسمى الآن: الثقافة الإسلامية» وهي متطلب 
جامعي لجميع الكليات. 

5- علم الاجتماع والأخلاق وحقوق الإنسان ونحوها 

علم الاجتماع: هو أيضاً من مقررات كلية الشريعة بجامعة دمشق» لبحث نظرية 
المعرفة» وشؤون اجتمع ؛ ودور المسلمين في تقد الحضارةء والكلام عن القيم 
والأخلاق الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية» وذلك يفيد المسلم 
فائدة ملموسة. 

وبمكن الاطلاع على منهاج هذا المقرر وما قبله في مناهج كلية الشريعة بدمشق. 

وبالمناسبة بدأ تدريس مقرر (حقوق الإنسان) في الجامعات» لأهميته وجدواه. 
وكذلك تدريس (أصول المحاكمات الشرعية) والقانون المدني والحنائي المقارن. 

۷- السياسة الشرعية ونظام الحكم في الإسلام والعلاقات الدولية 

هذه العلوم أصبحت من ضروريات الثقافة المعاصرة ولا سيما في الدراسات 
العلياء لمعرفة آفاق الفقه السياسي السبي في الإسلامء وكيفية تكوين الدولة ونظام 
الخلافة والبيعة للخليفة» ونظام السلطات» وتنظيم القضاء والشورى والديمقراطية 
الإسلامية في مواجهة الليمقراطية الغربية وعلاقة المسلمين بغيرهم في الداخل 
والخارج. 

وقد وجدت كتب نفيسة في هذه العلوم» مثل الأحكام السلطانية للماوردي 
الشافعي» ولأبي يعلى الحنبلي» وكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
لابن تيمية» والتركيز فيه واضح على الشؤون الداخلية في الدولة» وكتاب الحسبة 
لابن تيمية أيضاًء وكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» أوضح 
فيه طرق الإثبات ومنهج القضاء. ومنها كتاب الدستور الإسلامي لأبي الأعلى 
المودوديء وكتاب النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس» 
وكتابي في العلاقات الدولية والسلم والحرب في الإسلام. 


Vy‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 

۸- الاقتصاد الإسلامي 

برز أخيراً في جامعاتنا ضرورة العناية بالاقتصاد الإسلامي إنتاجاً وتسويقاً 
وتوزيعاً» ومعرفة طبيعة هذا النظام في الإسلام بمقارنته مع أنظمة الاقتصاد الأخرى 
من رأسمالية واشتراكية» وبيان طبيعة نظام الملكية» وشؤون السوق والإنتاج 
والصناعة والتجارة والزراعة والمصارف (البنوك) والتأمين» والربا والغرر؛ والميزانية 
العامة» والضرائب والزكاة» والرسوم الجمركية والشركات» والنظريات الاقتصادية 
الإسلامية في ذلك كله. 


علوم الوسائل 


يطلق عليها في تعبير علمائنا السابقين علوم الآلةء أي الأداة الت لا بد منها في 
حدمة العلوم التقدمة: علوم العقيدة» وعلوم الشريعة. 


وهي علوم كثيرة اعتمدتها برامج التعليم العصري ف متلف الدول الإسلامية 
والعربية. 


ومن أهمها علوم اللغة العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة تشمل علم البيان 
والبديع والمعاني. والأدب يشمل دراسة الشعر الجاهلي والإسلامي والشعر الحديث» 
والنثر خطابة وكتابة أدبية للكتّاب الإسلاميين القدامى والحدثين» بدءاً من الخطابة في 
العصر الجاهلي» ثم الإسلاميء ثم العصر الحديث» ثم أنواع النغر والقصة. 


ومن المعلوم أن تدريس اللغة العربية ضرورة واجبة لكل مسلمء لأن الإسلام 
والقرآن بلغة العرب» ولا يستطيع أحد الاستغناء عن هذه اللغة وتعلم قواعدها 
وأصوهما وتراكيبهاء لأن ذلك يفيد فائدة ملموسة في فهم الإسلام» ولا سيما 
المصدران الأساسيان وهما القران الكريم والحديث النبوي» وما يتبعهما وهو التفسير 
وعلومه» والحديث ومصطلحه وأصوله. 


وني دراسة قواعد اللغة كان العلماء يعنون بألفية ابن مالك وشراحها كشرح ابن 
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ا يا لاع اك كس ا ل 


عقيل › وكتب ابن هشام الأنصاري» مثل معن اللبيب» وأوضح المسالك» وشرح 


واليوم وضعت كتب كثيرة حديثة» من أشهرها جامع الدروس العربية للشيخ 
مصطفى الغلاييني. ويلاحظ أن من أهم عوامل النجاح في فهم اللغة العربية للعرب 
وغيرهم تبسيط قواعد النحو والصرف وإيراد الأمثلة» والتدريب على الإعراب» 
ويحسن أن يحال كل طالب على المعاجم اللغوية الموثوقة مثل المعجم الوسيط مجمع 
اللغة العربية في القاهرة» وكذلك معجم اللغة العربية في النحو والصرف للشيخ عبد 
الغني الدقر. 


ولا بد من الاطلاع على تاريخ الأدب العري بصفة إجمالية» ويحسن إحالة 
الطلاب في عصرنا على كتب الأدب الحديث؛ مثل كتب المتفلوطي والرافعي 
والزيات. ومن الكتب القديمة: كتاب البيان والتبيين للجاحظء والكامل في اللغة 
والأدب للمبرّد النحوي. ودراسة اللغة العربية تحتاج إلى دراسة البلاغة العربية 
وأساليبها والعروض وفئون الشعرء والتعبير والخط والخطابة. 


ومما لا شك فيه أن ما يسمى بالعلوم العصرية هي علوم آلات› ولكن دراستها 
من الناحية الإسلامية فيها فائلة كبيرة وضرورية. 


وفي مطلعها: علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والعربي والتاريخ الوسيط 
والحديث» ومنها علم الحساب والهندسة والفيزياء والكيمياء ونظرية المادق فإن هذه 
العلوم ولا سيما علم الحساب يحتاج إليها كل إنسان في حياته العملية» ويخاصة علم 
المواريث والزكاة والتجارة. 


ومنها علم الفلك والكواكب الذي يفيد في التعرف على الكون والتوقيت للصلاة 


والصيام والحج والسفر والإقامة ومعرفة قيمة الرمن والوقت حيث ل نجد ديناً آخر 
عن بقيمة الوقت لأداء الفرائض وغيرها مثل الإسلام» ومن علاتم ذلك تقسيم 


اا قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أجزاء اليوم وشغلها بالصلوات الخمس» وتقسيم الشهور وحساب وقت الصيام» 
وتقسيم السنوات وحساب وقت احج والعمرة. 

ومن الوسائل: علم المنطق الذي تخللت اصطلاحاته علوماً إسلامية» ومنها علم 
العقيدة وأصول الفقه والفقه. 

ومن هذه العلوم المعروفة قليماً ما يسمى (علم الحكمة): وهو علم يبحث فيه عن 
حقائق الأشياء على ما هي عليه في جوهر الأمر بقدر الطاقة البشرية؛ وموضوعه 
الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهان. 


والحكمة نوعان: حكمة عملية: وهي العلم بأحوال الأشياء التي تؤدي إلى 
إصلاح المعاش في الدنيا. 

وحكمة نظرية: وهي ما يؤدي إلى إصلاح المعادء لأن المقصود منها ما حصل 
بالنظرء وتختص بالغيبيات27. 

ولعل من الكتب المفيدة فيه كتاب حجة الله البالغة للدهلوي. 

وقد دخلت موضوعات هذا العلم اليوم في علوم أخرى كالعقيدة والاقتصاد ونحو 
ذلك. 

ومن الوسائل المهمة ولا سيما في الدراسات العليا لنشر العقيدة والدعوة 
الإسلامية: علم الخلاف: وهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه 
وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذي هو قسم من 
المنطق إلا أنه حص بالمقاصد الدينية". 


ويجمع علوم الوسائل كتاب للإمام ي حامد محمد بن محمد الغرالي المتوق سنة 


.757/57/1١ كشف الظنون‎ )١( 


(۲) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة 1/١‏ الا. 





العلوم الإسلامية. . احتوى ومناهج التدريس - في ضوء الواقع :وطموحات المستقبل VY‏ 
وم عا الال م 7 ا 
(٠٠٠ه)‏ وهو (خلاصة الوسائل إلى علم المسائل) كتاب في جلد واحدء ذكر الغزالي 
أنه لخصه من ختصر المزني» وزاد عليه”. 

ومن الوسائل المهمة معرفة (النظم الإسلامية) في شؤون المال والاقتصاد والموازين 
والمكاييل وتحويلها للمفهوم المعروف الآن. 

ومن أحسن الكتب في هذا: كتاب (الخراج في الدولة الإسلامية) للدكتور ضياء 
الدين الريس» وكتاب (النظم الإسلامية) للدكتور حسن إبراهيم حسن» والدكتور 

ويلاحظ أن هذه العلوم اللسانية التي هي علوم النحو والتصريف والبيان لم يحتج 


إليها الصحابة لاعتمادهم على السليقة العربية التي لم تحوجهم إلى تعلم هذه العلوم 
الشرعية وغيرها. 


.19/١ المرجم السابق‎ )١( 





3 
»کر 


ج 9 ری 
لم ن ودی 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة قي الحروب 
«أسلحة الدمار الشامل“ 


تمهيد 

إن الحرب قلياً وحديثاً تتحكم فيها غالباً الأهواء والنزوات الطائشة 
والسلوكيات الحمقاء المائجة» فهي في الغالب لا لا غرم الأحلاقء ولا تلترم 
بالقوائين والأعراف الإنسانية» لأن هدفها تحقيق النصر بمختلف الأسباب 
والوسائل» ونعاصر اليوم مثالين صارخين: 

أولهما - حرب الصهاينة الوحشية المستمرة في فلسطين احتلة ضد مواطنيها 
وسكانها العرب الأصليين» بما فيها من تدمير وتشريد ومصادرة وانتهاك لكل القيم 
الأخلاقية والإنسانية» من أجل تصفية الوجود العربي وتحقيق أطماع الصهيونية 
العالمية بالتعاون مع أمريكا الظالمة وحليفتها بريطانية التي زرعت اإسرائيل» في قلب 
فلسطين» لحماية المصالح الغربية في المنطقة. 

وثانبهما - حرب أمريكا وبريطانية وأعواما ضد العراق التي بدأت في /٠١‏ ۴/ 
09٠1م‏ لحماية المصالمح الصهيونية وإقامة إمبراطورية أمريكية في العالم بقيادة ما يسمى 
بالقطب الواحد بعد انيار الشيوعية عام ۹۸۹١م‏ فيما كان يسمى ب «الاتحاد 
السوفياتي». 


)١(‏ مقدم إلى مؤتمر القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في الأراضى الحتلة. القاهرة 5-8 نيسان (أبريل) 


۳ م 








الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل Yo‏ 


وغاية هذه الحرب العدوانية الشرسة وغير الشرسة تتمثل في الأمور التي أفصحت 
عنها تصريحات المسؤولين الأمريكيين وهي : 

- توفير الأمن الكامل والسلام والاعتراف المتبادل بين العراق و«إسرائيل!. 

- تجريد العراق وأية دولة عربية أو إسلامية من أية قوة هدد الاستقرار الأمني 
لنإسرائيل». وهذا ما صرح به قبل أيام من الحرب على العراق وزيرٌ الدفاع الإسرائيلي 
بأن إسرائيل تشرف على حرف سابعة تكسبهاء للقضاء على قوة العمق الاستراتيجي 
العربي. 

- تأمين الوجود المْجاني للقواعد الأميركية في المواقع الاستراتيجية بالبلدان العربية 
والإسلامية. 

- تأكيد دوران الدول العربية والإسلامية في فلك السياسة الأمريكية. 

وهذه الغايات تنذر بأزمات وكوارث خطيرة على النظام العالمي» علماً بأنه 
تستخدم في هذه الحرب مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل التي تزعم أمريكا آنا 
تحارب من أجل نزعها من العراق تمهيدا لخطتها المتقدمة المعلنة» فقد قصفت في مساء 
الجمعة ليلة السبت الواقع في ۲۰۰۳/۳/۲۲ ألف صاروخ في عملية الدهشة 
والصدمة والترعيب» ويسمح لربيبتها لإسرائيل» بامتلاك مختلف أنواع هذه الأسلحة 
بما فيها الفنابل النووية والجرثومية وغازات الأعصاب المسمومة» فإن إسرائيل 
تمتلك مئتي رأس نووي أو قنبلة نووية. 

وتستعمل الآن أمريكا في هذه الحرب قنابل اليورانيوم المحظورة دولياً والقنابل 
العنقودية ونحوهاء كما استعملتها في حرب أفغانسئان عام ١١٠١٠م.‏ 


فهل يمكن للدول المتحاربة المعاصرة أن تستيقظ في وجدانها الاعتبارات الأخلاقية 


)١(‏ جريدة الوسط في البحرين؛ العدد ))١486(‏ الخنيس ٠١‏ آذار (مارس) ۳٠٠۲م‏ بعئوان: «أميركا 


المستفيد الوحيد من الحرب» ص۷. 





۷۷1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والإنسانية» وتلتزم بوسائل وأساليب الحرب المشروعة» وتمتنع ائياً عن الحظور 
والممنوع منها؟ 

إن هذا البحث يبين ما هو مشروع وغير مشروع أو محظور دولياً من هذه الوسائل 
والأساليب وأسلحةء في ثلاثة مطالب: 

الأول - أهم قواعد الحرب في الإسلام. 

الثاني - الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الجائزة. 


الثالث - الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة. 


المطلب الأول - أهم قواعد الحرب بج الإسلام 

نلاحظ فرقاً واضحاً بين أنظمة الحرب الدولية ونظام الحرب أو الجهاد في 
الإسلام» ففي الأول في مجال العلاقات الدولية لا قانون بالفعل للحرب» ولا توجد 
قيود على استعمال وسائل القتال إلا قراعد الأخلاق» وهذه معايير مضطربة ولا 
ضوابط ها في الأعراف الدولية» لتأثر هذه المعايير بالأعراف المحلية والمصالح الذاتية 
التي لا تراعي الدول المتحاربة اليوم سواهاء فكثيراً ما تجاوزت هذه الدول المبادئ 
والقيم الإنسانية في معاملة غيرهاء ولاسيما الضعفاء» ومايزال المنطق السائد أن 
الحق للقوة”'' كما لوحظ في الحربين العالميتين الأولى والثانية في نظرة ألمانيا النازية 
بزعامة هتلر للعالم» وكما هو مشاهد الآن في معاملة أمريكا وبريطانيا و«إسرائيل» 
سواء في أفغانستان عام ١١٠١م‏ أو في العراق عام *١١٠م»‏ أو في فلسطين المحتلة» 
وسواء في أفغانستان الذين أودعتهم أمريكا كالوحوش المفترسة في قاعتدة غوانتانامو 
في كوباء وأسرى العرب في سجون ومعاقل الصهاينة في فلسطين. 


ار الثابت والدائم في الشريعة الإسلامية أن الحرب تخضع لقانون محترم في جميع 


)١(‏ القانون الدولي العام أ.د. محمود سامي جنينة: ص۳۸» ط ثانية. 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أشلحة الدمار الشامل VVY‏ 
ee‏ ساد اانا ا ا“ ا 


الأحوال بنصوص شرعية» وينبع احترامها من أساس ديني حكم ومهيمن على أنواع 

التعامل والسلوك؛ سواء في حال القوة أو حال الغضب» بين المسلمين» وبالنسبة 

لغير المسلمين على السواء» دون تفرقة ولا تميز» ولا عنصرية ولا تعصب» ولا جاملة 

لسلم على حساب غيره» فالكرامة الإنسانية محترمة لقول الله تعالى : : وقد کرمنا بی 

ادم [الإسراء: 70/107 والحق والعدل والمساواة أصول واجبة الاعتبار ا 
له ری ری صت و شه 


لقوله سبحانه: 8 يجرمكم شخانَ كوم 0 م آل ناا عد لوأ ر هر اق 
هوى [الائدة: ه/2"0]4. 


وقوله جل جلاله: (إنَّ ڪرم عند ال ال أن ) [الحجرات : ۹ وأوضح 
الي بقوله ف حجة الوداع في صحاح الكتب الحديثية: «لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوی»" 

إن هذا السبق المدني والحضاري والإنساني لشريعة الإسلام واضح المعالم والتطبيق 
في الحروب الإسلامية كلهاء خلافاً لا نجده في مدنية اليوم وسلوكيات الغرب» 
ولاسيما أمريكا وبريطانيا و«إسرائيل» وإيطاليا وهولندا وألانيا وروسيا وغيرها من 
الدول القوية والمستكبرة والمتسلطة على الشعوب الضعيفة. 

ومن قواعد الإسلام الحربية: ضرورة التفرقة بين الأشخاص والأموال» 
فالأعداء صنفان: محاربون أو مقاتلون» ومدنيون مسالمون لا يشاركون في الحرب 
برأي أو إمداد أو معونة أو قتال» وهؤلاء المدنيون لا يمسهم السوء أو الأذى والضرر 
إلا إذا دعت الضرورة الحربية القهرية وني حدود الضرورة. 


والحرب في ميزان الإسلام ظاهرة استثنائية ومشروعة للضرورة ولقمع الشر 


)١(‏ أي لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على ترك العدل والحق وإلحاق الظلم بهم» فالعدل قاعدة عامة 
ملزمة» وأقرب لمرضاة الله وتقواه. 

(۲) نص الحديث لدى مسلم والترمذي وغيرهما: اأيها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم 
لآدم» وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى؟. 





يكف قضابا الفقه والفكر المعاصر 


والعدوان» وليس قاعدة دائمة» ولا أسلوب معاملة عامة» وما هدف محدد وغاية 
مقصودة» لا حياد عنهاء وهي إما رد العدوان ودحر المعتدين» وإما استرداد حق 
مغتصب واستعادة ديار منكوبة وأموال منهوبةء وإما لمناصرة المستضعفين 
والمعاهدين» وإما لإحقاق احق المعتدى عليه» ودفع الباطل وغلبة الشر السائد 
أو المبيّت القائم على الحقد والبغضاء والاستكبار والاستعلاءء أو بغية التسلط على 
ثروات الآخرين وامتصاص دماء الضعفاءء ولا تشرع الحرب في الإسلام جرد 
التدخل في شؤون الآخرين من غير اعتداء أو تآمر» ودون مسوغات (ميررات) أو 
لأطماع مادية أو اقتصادية أو لتحقيق نزوة الشر والكرء وشهوة التسلط والتكبر 
والاستكبار» وحب الميمنة والتفوق» وسلب الشعوب حرياتهاء ومعاملة الاخرين 
بمكيالين أو ميزانين» كما نشاهد اليوم في معاملة أمريكا للعرب والمسلمين» 
ومعاملتها المتميزة والختلفة ل «إسرائيل» أو الحند ضد المسلمين بالذات. 


وأهم منطلقات أو قواعد الحرب في الإسلام: مراعاة الأنظمة الإنسانية المجردة» 
وقواعد الأخلاق الثابتة؛ والتزام قواعد الدين الإلهي الثابتة» ومنع الفساد والإفساد 
والتدمير والتخريب ب لغير ضرورة لقوله تعالى : ولا تيع اساد فى الْأرْض إِنَّ له لا 


red 


ب لْمَفْسِدِينٌ 4 [القتصص: ۲۸/ ۷۷]. 
ومن أهم قواعد الحرب وأساليب القتال في الإسلام ما يأتي: 


١‏ - احترام الكرامة الإنسانية: للآية الكريعة: (إولقد كرمنا بى ادم [الإسراء: 
۷ ولأن الإنسان أخو الإنسان أحب أم كرهء فليست قواعد الحروب مثل 
شريعة الغاب ووحوش البراري» وَإِئما هي ذات غاية شريفة» وإن كان الغرض منها 
قهر العدو وتحقيق النصرء فلا يصح في قواعد الأخلاق أو السلوك معاملة الآخرين 
معاملة غير كريعة أو غير إنسانية» ولا يلجأ إلى القتل الوخشى أو الدمار الشامل»؛ 
ولا يجوز اللجوء إلى شيء من التمثيل والتشويه كقطع الأنوف والآذان وفقء العيون 
ونجوهاء لأحاديث كثيرة في الموضوع › منها : «لا تمثلوا بأدمي ولا ميمة»ء الا تمتلوا 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل لحف 


بشيء من خلق الله4؛ «لا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً». ولا يلجأ إلى الإماتة بالتجويع 
والعطش» ولا إلى تشويه الحثة وتقطيع الأعضاء بعد الموت. 


؟ - التزام الأخلاق والفضيلة: فلا يقتل غير المقاتلين» ولا يحل التخريب 
والتدمير إلا لضرورة حربية» ولا القتل الجماعي» أو الموت البطيء» أو استعمال 
النار أو الحرائق أو القنابل النووية أو قنابل النابالم أو رصاص دمدمء أو القنابل 
العنقودية ذات الشظايا المنشطرة أو قتابل الأورانيوم أو الحرب الجرثومية أو غار 
الأعصاب. إلا معاملة بالمثل» ولا تنتهك الأعراض أو يعتدى على النساء والأطفال 
وإن تورط العدو بشيء من ذلك» لأن الأعراض حرمات الله تعالى لا تباح بحال» 
ولا يختلف حكم التحريم فيها باختلاف الأشخاص والأجناس والألوان والأديان» 
قال الخليفة عمر لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنهما: «آمرك ومن معك أن تكونوا 
أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدركمء فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم ؛ وإغا ينصر المسلمون لمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا قوة جم 
لأن عدونا ليس كعدوهمء ولا عدتنا كعدمهم» فإن استوينا في المعصية كان هم 


" - المعاملة بالمثل: يراعى الأخذ ذا المبدأ في معاملة الأعداء حيث لا يتصادم 
ذلك مع قواعد الفضيلة وسم الإسلام» للقاعدة الإسلامية «عامل الناس بما تحب 
أن يعاملوك به وح لا يسترسل العدو في أعمال شنيعة لا يجد لما رداً أو صداًء فإن 
ارتكب العدو ما يخل بالمروءة أو فعل ما لا يحقق نفعاًء لا نتورط بمثل فعله ترفعاً 
وتسامياًء وإظهاراً لفضل الإسلام ومو رسالته» وتعليمه البشرية أصول الأخلاق 
والاداب الحميدة. 


فإذا مَل الأعداء بقتلانا لا ثّل بقتلاهم» ولكن إذا استخدموا سلاحاً مدمراً 
ممنوعا في النظام الإهي أو البشري» قابلناهم بالمثل» ليقلعوا عن أفعاطهم الذميمة أو 
المنكرةء فإن البادئ أظلم» وعلى الباغي تدور الدوائر. 


۸۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
المطلب الثاني - الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المباحة 


إذا انفرد المقاتلون أو الجيش المحارب بالقتال وتميزوا عن غيرهم من المدنيين» جاز 
استعمال كل ما هو مشروع ليس فيه تدمير شامل ولا إفناء عام للبشرء ولا إيادة 
للنوع البشري أو إعدام لقابلية الحياة الطبيعية في المستقبل» هذا هو البداً العام أو 
القاعدة في الحملة. 


ومع ذلك نهد لفقهائنا رأيين في وسائل الحرب المادية: 


الرأي الأول لفقهاء الحنفية والشافعية» والحنابلة في المعتمد من الروايتين عند 
الإمام أجل" : 


وهو أنه يستعان على الأعداء بكل وسيلة تؤدي إلى كسر شوكتهم وإهدار قوتهم» 
سواء أكانت الوسيلة شديدة أم خفيفة» لكن استعمال الأشد مع إمكان تحقيق 
المقصود بالأخف فيه كراهية» لأنه إفساد في غير محل الحاجة» كما قال الكمال بن 
الهمام. ومع هذا إعطاء الحرية للمقاتل في قهر عدوه بأية طريقة كالسلاح الأبيض» 
والآلات الثقيلة في البر والبحر والحو من مجانيق في الماضى وقذائف ناريةء 
وصواريخ» وقنابل ونحوهاء حتى تسميم العدو بمثل قاذفات اللهب أو الغازات 
السامة» حت وإن منع ذلك نظرياً في العرف الدولي الحاضرء فالعمل جار على 
خلافه» كما نشاهد الآن في «الحرب على العراق» من أمريكا وبريطانيا. 


حياً ولا ميتاء لقولدقة: «لا تعذبوا عباد الله بعذاب الله)”". 


)١(‏ فتح القدير ٤/۲۸7؛‏ ط التجارية بمصرء الأحكام السلطانية للماوردي: ص4٤‏ وما بعدهاء ط 
صييح» الأحكام السلطانية لأ يعلى؛ ط اليابي الحلبي: ص4". 


(؟) أخرجه أيو داود والترمذي والخحاكم من حديث ابن عباس رضي !لله عنهما يلفظ : «لا تعذبوا بعذاب 
الله» وهو حديث صحيح متفق على العمل به لدى الأئة امجتهدين. 





الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل A۱‏ 
ل ايمس 


الرأي الثاني للمالكية وني رواية عن أحمد”'': ليس للمقاتل حرية الاختيار في 
وسائل قهر العدوء فلا تحرّق حصونمم بالنيران» فإذا خيف على المسلمين» أو تعيّنت 
النار سبيلاً لقهر العدوء وم يوجد غيرهاء أو بدأ ا العدوء جاز استعمال النار 
للضرورة الحربية حينئذء أو قصاصاًء أي معاملة بالمثل. 


وهذا انجاه معتدل» يحد من حرية المقاتلين في تخير وسائل القتال»؛ وهو ما اعتمدته 
الدول الحديثة في مؤتمر بروكسل سنة 1475م» ثم نص عليه في لائحة الحرب البرية 
(م؟") ومضمونها: تحريم الوسائل الخالفة للشرائع المدنية والمنافية للعواطف 
الإنسانية. 


ويترتب على ذلك أن الوسائل المشروعة في القتال هي ما يأتي: 


-السلاح الأبيض من خناجر وسيوف ونبال وسهام ونحوها كما كان شائعاً في 
الماضي» وهو جائز بلا خلاف» لقولهكل: «الجنة تحت ظلال السيوف»”'' وقوله: 
اجعل رزق تحت ظل رعي»0". 

-القذائف الثقيلة بالمجانيق في الماضي” 2 وقاذفات القنابل والصواريخ وغيرها 
من وسائل الحرب الجوية والبرية والبحرية التي اعترف بها دوليا سنة ١191م2‏ بشرط 
احترام القواعد العامة للحرب» فلا تستخدم مثلا لإرهاب السكان المدنيين 
وإزعاجهم» ولا يلجأ إلى القنابل العنقودية وقنابل الأورانيوم والنابالم ونحوها مما لا 
يتورع منه الصهاينة في فلسطين وغيرهاء وقوات أمريكا وبريطانيا في أفغانستان 
والعراق الآن. 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق 1۷۷/۲ أبو يعلى» المرجع السابق. 

000 رواه الحاكم عن أي موسى الأشعري» لكنه - وربما كان خطأ مطبعياً - كما ذكر السيوطي ضعيف» 
والراقع أنه صحيح فيما روى مسلم عن عبد الله بن أبي أو 

(*) رواه أحمد في مسنده رأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(6) المجانيق جع منجنيق: آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة كالرافعات اليوم. 
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-التغريق با لاء وجوه من وسائل ارب البحرية» ولا مائع أيضاً من قطع المياه 
لحمل جند العدو على التسليم» لكن لا يجوز تسميم الماء لأنه يقتل الأبرياء وآلاف 


المدنيين. 

ولا بأس في شرعنا فيما أقرته القواعد الدولية الحديثة من تحويل الأخبار ومجاري 
المياه وتجفيف الينابيع , لأنه يؤدى إل إخلاء العدو مراكزه. وقد حوّلت ألمانيا جری 
أحد الأنهار في جنوب إيطاليا في الحرب العالمية الثانية» وقطعت قوى العدوان 
الثلاي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) عام 1۹07 ال مياه عن مديئة بور سعيد في مصر 


لكن طلبت اتفاقية سنة /1901ن (م1١)‏ من الدول المتحاربة أن تقوم بعد كل 


معركة بقدر ما تسمح الظروف بالبحث عن منكوبي الغرق والمرضى والحرحى وأن 
تحميهم من النهب وسوء المعاملة .. 


-أنواع الحصار والتدمير والتخريب: هذه الوسائل جائزة في فقهنا وني القانون 
| الدولي إما لغرض حربي برأ وبحرأًء حتى يصل الإمداد إلى جنوه العدو» فيضطروا إلى 
التسليم» وإما لغرض اقتصادي للتضييق على العدوء وإرباك مخططاته وإضعافهء 
لقوله تعالى: 5 اَم الود ل فاقوا الْمُتْرِكِينَ حيبت وَبَدتموهرٌ وَحُذُوهر 
وروم وافعدوا لَه ڪل صد ر [التوبة: 0/4] وحاصر النِيِيفِةِ طوائف اليهود 
في المدينة » لعدوانهم على المسلمين» في مدة ست ليال لبني النضير» وخمس عشرة ليلة 
لبني قينقاع » وخمس وعشرين ليلة لبني قريظة”''» وحاصر المسلمون حصون خييرء 
وافتتحوها حصنا حصنا وكان آخر حصونهم فتحاً حصني الوّطيح والسّلالم» حق 
3 م الفتح بعد بضعة عشرة ة ليلة. وحاصر الرسوليية أيضاً أهل الطائف سنة مان 
هجرية مدة أربعين يوماً كما جاء في البخاري ومسلمء ثم انصرف عنهم؛ لأنهم كانوا 


000 مذكرات الدكتور حمود سامی جنيتة : ص۱۱ ۱۲۲. 
0 سيرة اين هشام ؛ ط البابي الحلى بمصر „Tro /Y‏ 


(۳) المرجع السابق ۳۳۰/۲ ٣۲‏ 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشا YAT‏ 
: : مل 


قد أعدوا في حصنهم ما يكفي لحصار سئة؛ كما ذكر أصحاب المغازي» ورماهم 
الرسولوقة بالمنجنيق» وأمر بقطع أعناب ثقيفء ثم دعا لحم يقوله: «اللهم اهد 
ثقيفاً» وأت 00 

بدر الکری بقافلة أبي سفيان | القادمة من الشام والحملة وت 


ولفقهاء الإسلام”” ثلاثة آراء في التدمير والحدم والتخريب» فيرى الحنفية: أنه 
لابأس بإحراق حصون العدو بالنار» وإغراقها بالماء وتخريبها عليهم» وقطع 
أشجارهم» وإفساد زروعهم» وذبح حيواناتهم» ونصب اجانيق على حصونهم 
وهدمهاء لقوله تعالى : «( عرو سوسم دي وَأَبْى الْمْؤّْمِنِينَ 4 [الحشر: 9ه/ ؟] ولأن 
في جميع ذلك قهر العدو وكسر شوكته وتفريق جمعه» وتلك هي ضرورة حربية. 

ويرى المالكية والشافعية والظاهرية: أنه يجوز تخريب وهدم منازل العدو 
والتحريق والتغريق» ولكن لا يقطع النخل والأشجار إلا للأكل أو لمصلحة حربية؛ 
كإضعافهم والغلبة للهم» أو لمصالحتهم سلماء فإن لم تتوافر مصلحة» وكان الفعل 
عبثاً فلا يجوزء وني العهد النبوي قطعت كروم أهل الطائف فأسلمواء وقطعت نخيل 

لكن لم يجز المالكية التحريق بالنار إلا إذا لم يكن غيرها وخيف من الأعداء. 

ويرى فقهاء الحنابلة وهو رأي أبي بكر الصديق وأبي ثور والأوزاعي: أنه لا يجوز 
اشغريب والتحريق ادم رقع الأشجار الثمرة. بدليل ما جاء في وصية أب بكر 
ليزيد بن ابي سفيان : 


EAA CEA «EYA /F المرجم نفسه‎ 000 

(۲( المرجع نفسه .1٠٤-1١1/١‏ 

فرق البدائع للكاساني ۷/ ٠٠١‏ وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير 1۷۷/۲ المهذب للشيرازي ۲١۱/۲‏ 
۷ امحل لابن حزم ۷/ ف515: الموطأ لمالك بشرح الزرقاني */ 17» المغني 307/1١‏ وما بعدها. 





7 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


«وإني موصيك بعشر : لا تقتل امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً: ولا تقطعن شجراً 
مثمراً» ولا تخرين عامراً) ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكلة ولا تحرقن نخلاً ولا 
تغرّقنهء ولا تغلّل ولا تجن . ٠‏ 


المطلب الثالث - الأسلحة والوسائل والأساليب المادية المحرمة 


كل ما يترتب عليه تدمير عام» أو نشر وباء شامل» أو إضرار دائم بالبيئة للإنسان 
والنبات والحيوان» أو قتل جماعي يعم المحاربين وغيرهم كالقنابل النووية وغاز 
الأعصاب والمواد الكيماوية والبيولوجية وأنواع المستحضرات الجرثومية ونحوها من 
أسلحة الدمار الشامل يكون محظوراً في الإسلام وكذا في القانون الدولي» إلا 
لضرورة قصوى» على سبيل المعاملة بالمثل» ولكن ذلك لا يتفق مع مبادئ الرحمة 
العامة التي جاء الإسلام من أجلها في قوله تعالى: وما أرسلك إلا رَه 
عل (©)) [الأنياء: 4107/١‏ وقولهيك: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلّة» وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة)”". 

وني معاهدات نزع السلاح سنة ١97١‏ بين الدول الحديثة حرمت الحرب 
البكترولوجية أو البيولوجية والغازات السامة أو الخانقة وجميع أنواع المستحضرات 
الكيمياوية والسوائل» مثل الجمرة الخبيثة وغيرها من جميع المواد الممائلة» لأنها 
تتعجاوز ساحات الحرب إلى المدنيين» ومخاطرها المستقبلية» وإضرارها بالبيئة وقتل 
الإنسان والحيوان» وإصاباتها الدائمة» وإحداثها أشنع المميتات. 


خدع الحرب 

اتفق التشريعان الإسلامي والوضعي إجمالاً على أن للدول المتحالفة استعمال 
أنواع الحيل ؛ والخداع المشروع لتحقيق الظفر» قال النووي: اتفق العلماء على جواز 
)١(‏ ثيل الأوطار للشركاني 7187/9 وما بعدها. 


(۲) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري عن شداد بن أوس رضى الله عنه. 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل م 


خداع الكفار في الحرب» كيف أمكن الخداع › إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان» 
فلا بحر 


واستدل علماؤنا على ذلك بالحديث النبوي: «الحرب خذعة»" وقرر ابن 
خلدون”" أن أكثر ما تقع الحزائم به» ويحقق النصر الحربي هو: استعمال وسائل خفية 
وأسباب نفسية من الحيل والخداع: أو أمور ”ماوية من الرعب والخذلان الإلهي. 


وهو معجى قو لهك : اانصرت بالرعب مسيرة شهر )0 . 


والخدع الجائزة شرعاً كثيرة تتغير بجسب الظروف في كل زمان ومكان» منها: 


١‏ - الكمين: هو خدعة جائزة وشائعة في الإسلام والقانون الدولي الحديث» 
وليس فيه غدرء لأنه لا يكون إلا بأن يحدث الاستخفاء في مكمن بحيث لا يفطن 
لهم ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم» ومشروعيته لدينا لأن الرسول يل أقرٌ ما 
فعله عبد الله بن أبي حَذرد وصاحباه في سريتهم» لقتل رفاعة بن قيس الجشّميء إذ 
کمنوا في موضع ليلاء وانتظروه حت قدم آخذاً سيفهء فشدوا عليه وفتلوه» وجاؤوا 


0 


2660 


وتضعضع المسلمون يوم حنين؛ على الرغم من كثرتهم وقول بعضهم «لن نغلب 
اليوم من قلة» بسبب كمناء هوازن في شعاب الوادي وجوانبهاء ثم شدّت الكتائب 
على المسلمين شدة رجل واحدء فولوا مدبرين". 


. 2/17 شرح صحيح مسلم للثوري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) مقدمة اين خلدون: ص۲۷۷. 

)£( حديث متواتر رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» مطلعه: ( 
أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. .). 

(0) سيرة ابن هشام ۲/ 554 وما بعدها. 

() المرجع السابق غ. 
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قال أبو بكر بن العربي: إن الخديعة المشروعة في الحرب تكون فيما تكون بالكمين 
عه الجيشر ”23 

۲ - الألغام: الألغام الحديثة البرية والبحرية العائمة أو تحت الماء لتدمير 
الغواصات وغيرها يجوز استعمالحا شرعاً وقانوناً؛ مثل بقية أنواع الأسلحة النارية 
الأخرىء إذا لم تضر بالمدنيين أو المسالمين لناء ولم تكن في البحار العامة فإذا كانت 
مزروعة في مياه العدو أو في مياه الدولة الأقليمية» فلا مانع منها. 


وهذا شبيه بقرارات مجمع القانون الدولي العام التي صيغت منها لائحة أكسفورد 
سنة ١١1۹ء‏ وحرمت الادة )7١(‏ وضع الألغام البحرية في البحار العامة» وأباحت 
المادة )۲١(‏ للدول المتحاربة وضع الألغام في مياهها الإقليمية ومياه عدوهاء 
وشرطت الادة (۲۲) أن يكون بث الألغام أمام شواطئ العدو لغرض حربي. 


۳ - تفريق صفوف العدو: هو عمل مشروع أيضاً في الإسلام والقانون الدولي» 
لأنه نوع من أنواع الكيد للعدوء وقد استطاع نُعيم بن مسعود الأشجعي الذي أسلم 
يوم الخندق (وقعة الأحزاب سنة 5ه) أن فرق بين بود بني قريظة وقبائل غطفان 
وقريش» حيث طلب من هؤلاء أن يأخذوا رهائن من اليهودء توثقاً من خوض 
الحرب» وأقنع اليهود بأن قريشاً وغطفان يريدون أخذ الرهائن لقتلهم'"”. 


واستخدم الرسول عليه الصلاة والسلام الإغراءات الالية لزرع الشقاق والخلاف 
في صفوف العدو في وقعة الخندق» فعرض على غيينة بن حصن » وهو زعيم غطفان 


يومئذ ثلث كر نخل المدينة» على أن يخْذّل الأحزاب» وينصرف عن المدينة بمن 
)۳( 
معة . 


(1) عارضة الأحوذي شرح الترمذي .1۷١/۷‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ وما بعدهاء زاد المعاد لابن القيم 7/15 .1١١8‏ 


.١ ١8/7 زاد المعاد‎ )۳( 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل VAY‏ 


٤‏ - الحرب التفسية أو المعنوية أو حرب الأعصاب: هذا عمل مشروع في 
الإسلام والقانون الدولي أيضاًء لأنه من وسائل الكيد للعدوء إذا خلا من الغدرء 
وقد رخص الرسو لكك في الكذب أثناء الحربء ولأن «الحرب خدعة». فكل ما 
يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو من أقوال وأفعال» ولو كان طابعها الكذب 
والتضليل» يكون جائزا. 


أحد أن يلحق بأبي سفيان فيخذله» وقال له: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» 
(Ope 000 7 5 '‏ 
وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله أو لم مثله قط . 


وفي غزوة مؤتة("' سنة 4ه حينما تسلّم خالد بن الوليد قيادة الجيش» وكانوا ثلاثة 
آلاف والروم ما بين ٠٠١ - 4٠‏ ألف بعد قتل ثلاثة قادة» غيّرَ في ترتيب الحيش» 
فجعل المقدمة مؤخرة» والميمنة ميسرة» فانخدع الروم وظنوا أنه قد جاء مددء فَرُعبوا 
وانبزموا””'» فكانت هذه مكيدة حربية اعتبرها الرسو ل ية نصراً حربياً. وفي فتح مكة 
سنة 8ه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإيقاد نيران عظيمة في «مَرَ الظهران» على 
الجبال ليوهم قريشاً بكثرة عَدد الجيش الإسلامي» حق قال أبو سفيان قبل إسلامه: 
ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. وقال أيضاً للعباس بن عبد المطلب عم النبي؛ 
حينما عرضت جيوش الرسو ليل من القبائل أمامه: «لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيماً» فقال العباس: يا أبا سفيان: إنها النبوةء فال : فنعم إذن. 


فهذا نوع من الإعلام المضلّل لاستدراج العدوء وإيهامه بكثرة عدد الجيش وقوته 
وكثافة صفوفه وغير ذلك من الخدع الخربية. 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر / ١578‏ وما بعدها. 
(؟) أرض بالبلقاء في جنرب الأردن» فيها الآن جامعة مؤتة قرب أضرحة شهذائها الأبرار. 
(۳) زاد المعاد 168/9. 


(6) البداية والنهاية لای كثير 2551١ ۰۲۸۹/٤‏ 25575 سيرة ابرع هشام ؟/ ١8-1١57‏ 1, 
بدايه والنهايه # بن صم سيرة ابن هسام 





VAA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
الوان الخداع 


الخداع مشروع في الحرب. لكن هناك أنواع ممنوعة وأخرى جائزة كما تقدم. 


أمثلة من أنواع الخدّع الممنوعة 

هناك أمثلة ممنوعة في الإسلام والقانون الدولي على الخدع الممنوعةء منها: 
التظاهر بالتسليم أو بطلب المفاوضة؛ مثل رفع الراية البيضاءء أو وضع علامة 
الملال الأحمرء بقصد التسليم أو المفاوضة» وهذا نوع من الغدر أو الخداع» بل 
توعد الخليفة عمر بقتل خائن الأمان» فقال: «والذي نفس عمر بيده» لو أن أحدكم 
أشار بإصبعه إلى مشركء ثم نزل إليه على ذلك ثم قتلهء لقتلته»'. 

ومنها ارتداء أزياء العدو: هو ممنوع أيضاً في الإسلام» لأنه إقرار ضمي أو 
تأمين بالإشارة» لمأ عليه حال العدو. وقد نصت الادة 5/77 من لائحة الحرب البرية 
بين الدول على أن «من الخدع غير الجائزة استعمال جيش العدو لرتب الفريق 
الآخرء أو حمل شاراته أو رفع عَلّمه» وأن من الواجب أثناء الحرب أن يتبين كل من 
الفريقين بوضوح تام أي الأفراد ينتمي إليه» وأمم ينتمي إلى عدوه». 

وكذلك حاكاة العدو ف نداءاته : شىء ممنوع عند يعض فقهاء القانون الدوليء 
مثافاته مع مصالح ال حرب» ونع ذلك أيضاً في الإسلام» لآن تقليد النداء» فيه تأمين 
رمزي أو صمي › له وة التأمين القوي الصريح. 

هذه هي أهم أحكام الأسلحة والأساليب المستخدمة المشروعة منهاء والوسائل 
ا محرمة» يتبين منها سبق الإسلام إلى كثير من الأحكام التي يراعى فيها الاعتبارات 
الإنسانية والأخلاقية والمصالح الحربية المشروعة. 


147/7 شرح الزرقاني للموطأ‎ 4٤/٠١ رواه أبو سلمة» شرح العيني على البخاري‎ )١( 


و 
PD‏ 
م دن 9ون 


الها ر سر 
العامة 


١‏ - فهرس الأحاديث. 
۲- الفهرس الموضوعي. 


ف 
رم ري 
9 577 


لثم 
DL‏ 
من و بسم الله الرحمن الرحيم 


الله به حيرا يفقهه في الدين)) وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد: 

فإن من الحقائق البارزة في تاريخ حضارتنا الإسلامية أن علم الفقه كان سن 
أكثر العلوم الإسلامية مكانة» ذلك لأنه الميزان المحكم الذي يزن به المسلم عمله 
وسل وكه» وهو حصيلة الأحكام التي خاطب الله بها عباده عن طريق قرآنه 


وسنة نبيه محمد 2. 

وإن دار الفكر بدمشق لتفخر بأن تقدم كناب جديداء يشكل لبنة مهمة في جدار 
بنائنا الفكري والفقهي الشامخ وهو (قضايا الفقه والفكر المعاصر) للأستاذ الدكتور 
وهبة الزحيلي عضو المجامع الفقهية الذي جمع فيه مؤلفه بين الأصالة والمعاصرة» بلغة 
علمية دقيقة موثقة» تنم عن سعة إطلاع وعمق فهم لمقاصد التشريع. 

وإتهاماً للفائدة رأت دار الفكر كعادتها أن تلح بالكتاب فهارس علمية 
تحعل الوصول إلى المعلومة والمسألة سهلاً ويسيراء وتساعد على الاستفادة من 
الكتاب وما فيه بشكل فعال ويسير. 

وقد اعتمدنا في هذه الفهرسة منهجاً نورده مفصلاً ليتمكن القارئ من تتبع 
حطوات هذا العمل والاستفادة منه الفائدة المرحوة: 

- يتضمن هذا العمل الفهارس التالية: 


-١‏ الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيبا ألفبائيا حسب أطراف الحديث. 


- الموضوعات والمسائل الفقهية. اعتمدنا في فهرستنا لرؤوس الموضوعات 
على مصطلحات وألفاظ عنوانية متعارف على ارتباطها عدلولات فقهية» 
أصبحت مصطلحاً تدل على مضمونها عند إطلاقها. ثم رتبناها ألفبائياً على 
حروف المعجم. ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها إلى حالتها الراهنة ولو دخحلت 
عليها بعض الحروف الزائدة على لفظها الأصليء يبدأ بالخالي أولا ثم ما زاد 
عليه من حروف أو كلمات. فمثلا يرد مصطلح الفقه ثم فقه الأقليات. 
- حين يكون للمسألة الفقهية المفهرسة ارتباط بأكثر من موضوع فإننا 
نفهرسها في أكثر من موضع مثل - إشراف الهيئة الشرعية على المصارف 
الإسلامية- تم فهرستها في الهيعة الشرعية والبنوك. 
- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهر منهج متميز على النحو 
التالي: 
أ- الهمزة الممدودة (آ) تعتبر ألفين 9) في الترتيب. 
- الهمزة لل رة على السطر أو عل أل تعد أن ي لريب 
- الهمزة المرسومة على واو تعد واوا في الترتيب. 
- الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياء في الترتيب. 
- همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفاً في الترتيب. 
والشكر لله أولاً وآخحراً الذي وفقنا لإتمام هذا العمل» ونرحوه تعالى أن ينفع به 
المسلمين» وأن يجعله حالصا لوجهه الكريم. وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
دمشق ۲۰۰۵/۱۲/۱۹ د. محمد وهبي سليمان 


مدير قسم الدراسات والبحوث 
في دار الفكر بدمشق 


25 
00 


2 
قري : 00 
۽ 0 ي -١‏ الأحاديث 
اوو 1 ا 


الحديث 
آية المنافق ثلاث: إذا -حدث كذب 
اتقوا الملاعن الثلاث: البول في الموارد 
اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله 
أتم صومك ولا تقم في الشمس 
أتيت النبي وله فقلت: إن عمك الضال قد مات 
احتنبوا أم الخبائث 
اجتنبوا السبع الموبقات.. الشرك بالله 
اجلس في بيتك فإن حفت أن يبهرك شعاع 
اجمعوا له العالمين من أمتي واجعلوه بینکم شورى 
أحب للناس ما تحب لنفسك 
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك 
احبس أصلها وسبل ثمرتها 
احفظوني في ذمتي 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
ادفنوا القتلى في مصارعهم 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
اذهب فواره 


أربعون يوما: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة 
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استوصوا بالأسارى خیرا 41 
استوصوا بالنساء يرا ۹۱ 
أسلم تسلم وإلا فعليك [ثم الأريسيين 04¥ 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي o۲‏ 
اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاؤوا ۹ 
اطرحوها وما حولها إن كان جامداً V٤‏ 
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ۰۹ 
اغزوا باسم الله في سبيل الله» تقاتلون من كفر بالله ١‏ 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ۳۷۸ 
أفضل الكسب عمل الرجل بيده ٥1‏ 
إلا أن تروا كفراً بواحا عند کم من الله فيه برهان ¥ 
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته 174 
ألا يمهزن على جريح» ولا يتبعن مدبر 11 
ألم تري أن محززا نظر آنفاً إلى زيد بن -حارثة وأسامة {No‏ 
أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء لكن حعلها الله رحمة 1 
أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ١8‏ 
أما والله إني لأخحشاكم لله وأتقاكم له oY‏ 
أمة وسطاً قال: عدلاً o0‏ 
أن أبا طلحة سأل النبي فلي عن أيتام ورثوا مرا 34 
أن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي ب هل تصلٌ أمها ٤١‏ 
إن الله جميل يحب الجمال 1۰ 
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ۹۲ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم لاا 744 
إن الله لا جمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع اللجماعة ۳4A‏ 
إن الله لم جعل شفاءكم فيما حرم عليكم ٤‏ 
إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أحذه لم يفلته 14۲ 


إن الله وضع على أغنياء المسلمين في أموالهم 4۲ 


فهرس الأحاديث 


۹1٥ 





إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 

إن بني هاشم وبني عبد المطلب واحد 

أن جاير بن عبد الله رضي الله عنه باع النبي كلك جملا 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 

إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها 

إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس 
إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها 

إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش» و كلتا يديه يمين 
إن ماء الرجل إذا سيق ماء المرأة كان الشبه له 

أن النبي ي حدث أصحابه عن المسيح الدجال 

أن النبي ولك سئل عن النمر تتخحذ حلا 

إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق 

إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 

إن وحدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجدوا 
اتم أعلم بأمر دنياكم 

انظروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين 
إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم 

إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما توى 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

إنما البيع عن تراض 

إني راكب غداً إلى يهود» فلا تبدؤوهم بالسلام 

أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد 
أوفوا بحلض الجاهلية غإنه لا يزيد إلا شدة 

أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله 
إياكم والنعمق في الدين» فإن الله تعالى قد جعله سهلاً 
إياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلر 
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أعا إهاب دبغ فقد طهر 

الأئمة من قريش 

بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم بجنيبا 

بلغوا عني ولو آية 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
تنظفوا بكل ما استطعتم» فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة 
جعل رزقي تحت ظل ري 

الجنة نحت ظلال السيوف 

الحرب حدعة 

حق المسلم على المسلم مس: رد السلام» وعيادة المريض 
الحمد لله الذي أنقذه ربي من النار 

حذوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا عمل حتى تملوا 
حذيها واشترطي لهم الولاء 

الخمر أم الخبائث 

مس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم: اللحية 

الخوارج كلاب النار 

حير الأمور أواسطها 

خير الأمور أوساطها 

خير خلكم م ركم 

حير الناس انفعهم للناس 

خير كم حير كم لأهله» وأنا حير كم لأهلي 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 

دعوه» وأريقوا على بوله سَْلاً من ماءِ 

دينار تنفقه على أهلك 

ذكر التبي ب الدحال ولبثه ف الأرض أربعين 

ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم 
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رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

السلام على من اتبع الهدى 

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً 
الطهور شطر الإيمان 

العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله 
عامة عذاب القبر قي البول» فاستترهوا من البول 
غزوت مع رسول الله يو سبع غزوات أخلفهم في رحالهم 
غسل الجمعة واحب على كل محتلم 

غفر الله لرحل كان قبلكم؛ كان سهلاً إذا باع 

في العهود وفاء ولا غدر 

فيم يكون الشبه 

القاتل لا يرث 

قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ٠‏ 

كان النبي يك إذا عاد رحلا على غير دين الإسلام 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهر لي وأنا أحزي به 
كل مسكر حمرء وکل خر حرام 

كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 

كل معروف صدقة 

كنا نغزوا مع رسول الله بء فنخدم القوم 

كيف أنت يا يهودي يا نصراني 

لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا تبدؤوهم بالسلام 

لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية 

لا تثريب عليكم اليوم» اذهيوا فأنتم الطلقاء 
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لا تحاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها 

لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم 
لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين 
لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم أمر عظيم 

لا تروعوا المسلم» فإن روعة المسلم ظلم 

لا تعذبوا عباد الله بعذاب الله 

لا تقتلوا شیا فانياً ولا طفلاً صغيراً 

لا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة 

لا تمثلوا بشيء من ححلق الله 

لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 

لا تنزع الرحمة إلا من شقي 

لا تؤذوا مسلماً بشتم كافر 

لا صام من صام الأبد 


لا ضرر ولا ضرار 


لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقرى 
لاء ولكن اقدروا له قدره 

لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع 
لا يحل لمحمد ولا لآل محمد 

لا يحل لمسلم أن يروع مسلما 


لا يشير أحدكم إلى أحيه بالسلاح» فإنه لا يدري 
لا يغرس المسلم غرساء أو يزرع زرعا فيأكل منه طير 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 
لا يورد تمرض على مصح 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
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۹4 
لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك ما طلعت ۷ 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 1 
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته 1۳۱ 

لم يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله ل o1 «EY‏ 
لن جحتمم أمتي على ضلالةء فعليكم بالجحماعة ۳۹۸ 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ot‏ 
اللهم رب الناس» أذهب البأس» اشف أنت الشافي A‏ 
لو اجتمعتما في قسورة ما حالفتكما VY‏ 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 1.۲ 
لو بغى جبل على جبل» لمعل الله الباغي دوم 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ۲A۱‏ 
ولا ما مضى من كتاب الله» لكان لي ولها شأن 1 
ليس على السلم في عبده ولا في فرسه صدقة 11۰ 
ليس لقاتل ميراث f‏ 
ليس لقاتل وصية ٣۰١‏ 
ليس من البر الصيام في السفر ۸۸ 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ۳۹۱ 
ما آتاك الله عز وحل من هذا المال من غير مسألة oY‏ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام ۳۹ 
ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم CNY, YY‏ 
ما حاب من استخار ولا ندم من استشار فت 
ما كانت هذه لتقاتل 560 
ما من أمرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أحذم o۸۹‏ 
ما من ذتب أجدر أن يعجل الله لصاحبه o1‏ 
ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو ۹۰ 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه كمه 
الماء طهور لا يتجسه شيء Y۲‏ 
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الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة o۸۹‏ 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ۷۸ 
مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم ۸ 
المجالس بالأمانة إلا ثلاثة يمالس ۲ 
مدمن الخمر كعابد الوثن 1° , TAA‏ 
المستشار مؤتمن e‏ 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يكذبه 1۸ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٤١‏ 
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما 05 Ee‏ 
مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على ۹۰ 
من آذى ذميا فأنا خصمه؛ ومن كنت خحصمه 1۹ 
من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم 1٤‏ 
من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه ۷۸ 
من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم ۷۸ 
من أذل عنده مؤمن فلم ينصره» وهو يقدر ل 
من استطا ع أن ينفع أخاه فلينفعه ۳۹ 
من استعمل رجلا من عصابة - جماعة - وفيهم من هو أرضى 9 
من استعملناه على عمل» فرزقناه رزقا ۹ 
من أشار إلى أخحيه بحديدة فإن الملائكة تلعنئه ار عله 
من أعطى لله ومنع لله» وأحب للهء وأبغض لله ۹ 
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 51 
من تعلم كتاب الله» ثم اتبع ما فيه هداه الله ۷ 
من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات 711 
من حكم بين اثنين تحاكما إليه» وارتضيا به YYA‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا 2٦‏ 
من رأى منکم منکرا فليغيره بيده r‏ 


من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 1۰ 


فهرس الأحاديث 





من سمع النداءء فلم يجبهء فلا صلاة له إلا من عذر 
من قال لأخيه المسلم: يا كافر 

من قتل دون أهله فهو شهيد 

من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون دمه 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يؤذ حاره 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى حاره 
من نزع يده من طاعة إمامه 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 

من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

الناس سواسية كأسنان المشط 

الناس شركاء في ثلاثة: الماء» والكاء والنار 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 

نظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود 

نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود 

نعم الإدام الخل 

نعم الأذْم الخل 

نعم تداووا فإن الله لم ينزل من داء إلا أنزل له شفاء 
نهى رسول الله يلد عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نهى رسول الله يل عن كل مسكر ومفتر 

نهى النبي يي عن أكل الحلالة وألبانها 

نهى النبي ول عن البول في الماء الماري أو الراكد 
نهى النبي ب عن بيع وشرط 

نهى النبي يعن بيعتين ف بيعة 

نهى النبي يعن الثنيا إلا أن تعلم 

نهى النبي يعن صفقتين في صفقة 

نهى النبي يعن صوم الوصال 


1Y۲ 
۳۹ 
1.۲ 
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نهى النبي عن كل مسكر ومفتر 11 
هدايا العمال غلول 10۹ 
هلك المتنطعون.. قالها ثلاث FA‏ علاد رمه 
والله إني لأحشاكم للهء وأتقاكم له ١‏ 
وإن في النفس الدية مئة من الإبل 51 
وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبياً 1 
وجعلت قرة عيني في الصلاة ono‏ 
الرضوء على الوضوء نور على نور 1۲ 
الوضوء قبل الطعام حسنة» وبعد الطعام حسنات الا 
وطوبى لمن قتلهم وقتلوه ۹ 
وف من المجذوم كما تفر من الأسد 71 
وٹ الركاز الخمس 1۸ 
ولا تغدروا ولا تمثلوا 11 
الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مئة شرط ۰۹ 
ويحلك فلتركبها ۸۸ 
يا أيها الناس» خذوا من الأعمال ما تطيقون yf‏ لل 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية 1۲۱ 
ا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم حرا ۱٩٩,10۲‏ 
يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني 4 


يسروا ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا OAV ‘oll;‏ 


1 
Dur‏ 
لم ن رزوی 


؟- الفهرس الموضوعي 


الآخرة 

جمع الإسلام بين العمل للدنيا والعمل للآحرة 
o‏ 

الآداب 

الالتزام بقواعد الأحلاق والآداب من تواعد 
التنظيم الدولي في نظام الإسلام ٠٠٠‏ 

آل البيت 

عدم إعطاء الزكاة لآل بيت النبى ١١5‏ 

من هم آل البيت الذين تحرم عايهم الصدقات 
1٦‏ 

الأبوة 

نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر 5١‏ 
الاتصالات 

الشورة في عالم الاتصالات من مظاهر العولة 
3553١‏ 

الإم 

الإثم والعصيان لمن يقوم بالتفجيرات والتهديدات 
A4‏ 

تأثيم المتحالف لأحكام الإسلام من ضمانات 
حقوق الإنسان في الإسلام 13557 

الإجارة 

الإحارة التشغيلية من أدوات الاستثمار طويلة 
الأحل ٠١١‏ 

الإجارة المنتهية بالتمليك من أدوات الاستثمار 
قصيرة الأحل ١١۹‏ 

إعطاء العامل على الزكاة على وجه الإحارة 
١.5‏ 

تحمل الأحير المشترك ععطأ تلميذه 5.؟ 

حالة شبه المقاولة بعقد الاحارة 551١‏ 

شرط الصيانة في الآلات في البيع والإحارة ۲٠۲‏ 
المراخمة والسلم والإجارة المنتهية بالتمليك 


والاستصناع من أدوات الاستكثمار الإسسلامي 
قصيرة الأحل ۲۷۸ 

المضاربة والمشاركة بأنواعها والإجارة مسن أدوات 
الاستثمار الإسلامي طويل الأحل ۲۷۸ 
الاجماع 

الجانب الاجتماعي للدرمقراطية الإسلامية >٥۸‏ 
حطر العولمة الاقتصادية والاجتماعية على 
الشعوب ٦٥۸‏ 

الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية 
ا 

الاجتهاد 

الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي ٠٠١‏ 

أهم جحالات الاجتهاد ف هذا العصر o1‏ 

جعل الصحابة العقل سيلا للاجتهاد في استنباط 
الأحكام ١8‏ 

حق الدولة الإسلامي في ممارسة التشريع أو 
الاجتهاد في المسائل الدنيوية لا الثوابت /الاه 
طبيعة الشورى أنها نرع من الاجتهاد 407 
وصف الحكم المستنبط بالاجتهاد والتأمل والعقل 
بأنه حكم شرعي 13 

الإجهاض 

قيام الطبيب بالإجهاض ٠۲۹‏ 

الاحترام 

إحياء ثقافة التعايش السلمي واحترام الأحرين ي 
إطار الحق من وسائل الخروج من أزمتنا 1۳۷ 
الإحسان 1 
أمر الإسلام بالإحسان وهو فوق العدل ٠.١‏ 
الأحكام 

تنفيذ حكم القاضي أو المحكم غير السلم 
للضرورة ۷۳۲ 


حالات رد حكم المحكم أو القاضي وعدم تنفيذه 


5م 


Vt. 

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من 
المحاكم أو هيئات التحكيم 7 

مدى لزوم الحكم القضائي وحكم الحكمين 
ينف 

موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأحنبية 
قضاء وتحكيماً وشروطه ۷۲۱ 

تقض حكم المحكمين إذا حالف الشرع ۷٤١‏ 
الأحكام الشرعية 

جعل الصحابة العقل سبيلاً للاحتهاد في استنباط 
الأحكام ١۸‏ 

مصدر جمع الأحكام التكليفية هو الله تعالى ۲۲ 
معرفة حكم الله قبل بعثة الرسل بطريق العقل 
۲۲ 

وصف الحكم المستنبط بالاجتهاد والتأمل والعقل 
بأنه حكم شرعي ۱۹ 

٠ الاخاء‎ 

إيثار الإسلام مبدأٌ الس لم والإحاء الإنساني 
والتعاون الدولي .1 

تقرير الإسلام لنظام الإخاء الإنساني ٠۹۸‏ 
الاختيار 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان ي 
اختيار أفعاله ومسؤوليته عنها ٥٥۳‏ 

الأخلاق 

أحلاق العولمة أو العالمية الإسلامية 6 
أحلاقيات العولمة بالمفهوم الفردي 5514 
أحلاقيات ممارسة المهنة الطبية وحقوق المريض 
14 

ارتباط الشورى بقيم دينية أحلاقية 4/5 

افتراس العولمة لظاهرة الدين والأخحلاق واعهراقها 
لمبادئ الحق والعدل 1۷٤‏ 

الالتزام بالأحلاق والفضيلة من أهم قراعد الحرب 
في الإسلام ۷۷۹ 

الالتزام بقواعد الأحلاق والآداب من قواعد 
التنظيم الدولي في نظام الإسلام ٠٠٠‏ 

إيذاء الآخرين ليس من أخلاق المسلم ٠٠١‏ 
الحالات التي ياح فيها للطبيب إفشاء أسرار 
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مريضه ۳۲۳۱ 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلم 
الاحتماع والأخلاق وعلم المنطى ملحقة بدراسة 
العقيدة ههلا 

سلطات الحكومة الشورية في الإسلام لها ضوابط 
أجلاقية سامية ٥۳۸‏ 

العولة والأحلاق ٠٠١‏ 

قوام أحلاقيات الطبيب مراقبة الله تعالى ۳۲۷ 
قيام عالمية الإسلام على الحرص على إشاعة 
السلام والأمان وعلى أساس من الحق والفضيلة 
والأخلاق 11۷ 

مسائل حرحة تتعلق بأخلاقيات نمارسة المهنة 
الطبية ٣٣٣‏ 

المعاملة ببالمثل ما لم يتصادم ذلك مع أصول 
الفضيلة والأحلاق من قواعد التنظيم الدولي في 
نظام الإسلام ۳ء٦‏ 

معاملة الطييب مرضاه بالشفقة والرحمة ٣۲٤١‏ 

من أحلاقيات الطبيب قلة الطمع وعدم الحرص 
على جمع المال Yo‏ 

من الكتب المفيدة في دراسة علم الأحلاق ده 
وسطية الأحلاق الإإسلامية 255, ١6مه‏ 

الرصايا الأحلاقية العشر في الأديان الثلاثة ٥٦۸‏ 
الأدلة الشرعية 

اعتبار العقل أحد أدلة الشريعة ١9‏ 

الأديان 

اتفاق الأديان في أصولها الصحيحة 5ه 
إحلال حوار الحضارات والأديان حل صراع 
الحضارات وتناحرها 514٠‏ 

الاستفادة من اللمسور المشتركة بين الأديان من 
مظاهر اليسر والسماحة في الإسلام 1۷ء 

تعدد المجتمعات والأديان والثقافات ٦٤١‏ 

حرية إعتناق الدين مكفولة في الإسلام لغير 
المسلمين ٠149‏ 
حفاظ الإسلام وغيره من الأديان على الكرامة 
الإنساة 
ما تمن به الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية 
والمسيحية ٥٦۸‏ 


14 
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الوصايا الأخلاقية العشر في الأديان الثلاثة ٥٦۸‏ 
الإرهاب 

احتلاف الجهاد عن الإرهاب في الغايات 4٠۴۳‏ 
احتلاف مفهوم الإرهاب عن الجهاد 41١1‏ 
الإرهاب ف المفهرم الدولي 51١5‏ 

الإرهاب المشرومٌ 4١5‏ 

إطلاق ألفاظ التطرف والعنف والإرهاب في 
مصطلحات هذا العصر ١ء٠٤‏ 

إلصاق مصطلح الإرهاب بالعرب والمسلمين 
A.‏ 

إهدار حقوق المسلمين من قبل غيرهم 5155 
تعريف الإرهاب ٣۳۷۲‏ 

تعريف الإرهاب وحقيقته 4١8‏ 

تورط بعض المسلمين .نما يرص ف بالإرهاب 
هلهم 575 

دعوة الإسلام للسلام وقمع الإرهاب 415 
ظاهرة التطرف والإرهاب ٠۹٦۱‏ 

ظلم الدول لمن يعيش في بلادها سياسيا أو 
اجتماعيا من أسباب الإرهاب ٤١١‏ 

عدم اندراج الدفاع أو دفع الظلم تحت مفهوم 
الإرهاب ٤۲٣١‏ 

عدم حواز معابحة الظلم بأعمال إرهابية >۲٤‏ 
عدم مشروعية الإرهاب ٤:۳‏ 

الفرق بين الإرهاب والمقاومة ٠٠۲‏ 

جال الإرهاب للعدو حيت تكون الحرب 
مشروعة 1١*1١‏ 

مخاطر الإرهاب أو العدف والتطرف ٤.۹‏ 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جهة» 
وبين المقاومة والحهاد من حهة أخرى 404 

من الوسطية الإسلامية انعدام ما يسمى بالإرهاب 
أي التطرف والغلو ممه 

منيع الإرهاب ٤١٤‏ 

ا موقف الإسلامى من الإرهاب ٤1۸‏ 

وجوب التفرقة بين الإرهاب المحظور والمقاومة 
المشروعة .٠ه‏ 

وجوب التفريق بين الإرهاب والكفاح والمقاومة 
14 


Ao 


وجوب مراعاة من معارب الإرماب لحقوق 
الإنسان ٠٣١‏ 

الاستبداد 

رفض الإسلام للاستبداد والديكتاتورية ٥۲۸‏ 
الاسثمار 

أدوات الاستثمار الإسلامي وكيفية ممارستها 
۷۸ 

أدوات الاستثمار طويلة الأحل NT.‏ 

أدوات الاستثمار قصيرة الأحل ١73‏ 

استثمار الأمو ال العامة في شركات القطاع العام 
بقصد الربح ٠١١۷‏ 


استثمار أموال الوقف على المستوى الإقليسي 


والدولي ۱۷۸ 
الاستثمار بالمشاركة تمعل البنك الإسلامي يعمل 


بطاقات السحب المغطاة من صيغ التمويل 
والاستثمار لي المؤسسات المالية الإسلامية ۲۹٤‏ 
تمويل الأسهم والاستثمار فيها من صيغ التمويل 
في الوسسات الإسلامية ۲۸۷ 

تمويل المنافع من صيغ التمويل والاستثمار في 
المؤوسسات الالية الإإسلامية 895 

التوسع في مفهوم يد الأمانة في جال المشاركة في 
الاستثمارات ۲۸۲ 

الزكاة في الاستثمارات طويلة الأحل ٠١١‏ 
صيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية 
الإإسلامية ۲۷۷ 

ضمان طرف ثالث ف محال الشاركة ني 
الاستثمارات ۲۸۵ 

ضوايط استثمار الوقف ١۷١‏ 

عبء إثبات التعدي أو التقصير ثي حالة الخسارة 
في المشاركة في الاستثمار ۲۸١‏ 

عدم وجوب الزكاة قي المال العام ولو استثمر 
بقصد الربح ٠١7‏ 

عدم وجوب الزكاة في المال العام ولو استثمر في 
القطاع الخاص ٠١8‏ 

عمليات القورق المصرفي من صيغ التمويل 
والاستثمار في الموسسات الإسلامية ۲۸۸ 


كعم 


الفوائد العملية لعملية الشاركة في الاستثمار 
4۰ 

ما ختلف به الاستثمار الإسلامي عن التمويل 
الربري 777 

المراحة والسلم والإجسارة المنتهية بالتمليك 
والاسستصناع من أدوات الاستغمار الإسلامي 
قصيرة الأجل ۲۷۸ 

الشاركة المتناقصة في مجال المشاركة ني 
الاستشمارات 785 

اللشكلات التي تفار في جال المشاركة في 
الاستثمار ۲۸۱ 

المضاربة والمشاركة بأنراعها والإجارة من أدوات 
الاستثمار الإسلامي طويل الأحل ۲۷۸ 

وقف النقود في عافظا أو صتاديق استثمارية على 
أساس المضاربة ١۸٠‏ 

الاستحالة 

آراء العلماء في أن الاستحالة مطهرة للتجاسة 
56 

استحالة الأغذية والأدوية النتجسة والمتنحسة 
يبيحها ٠.‏ 

استحالة دم الغرال مسكاً والمية ملحاً والروث 
رماداً 44 

الاستحالة ف غير تحول الخمر إلى حل ٠٤‏ 
استهلاك المادة التحسة بتصنيعها واستحالتها إلى 
مادة أخجرى :لا 

الاستهلاك نوع من الاستحالة ۷١‏ 

أمثلة الاستحالة وأنراعها ۷٠‏ 

تحول الأعيان النجسة إلى طاهرة بالاستحالة ۸ه 
تحول ا حمر إلى حل بطريق ذاتي دون خلل ٠۲‏ 
تحول الخمر إلى حل محلل خبارجي 8+ 

التداوي بالمثمر على طبيعتها من غير استحالة 
o4‏ 

حكم الاستحالة شرعاً ف المذاهب الفقهية ۲“ 
ضوابط الاستحالة قي الأعيان النجسة إلى طاهرة 
3 

طهارة الخمر والحلند والميعة بالاستحالة عند 
الشافعية 1۹ 
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القواعد المتعلقة باستحالة النحاسة ۷١‏ 

معنى الاستحالة ي الخمر وغيرها لاه 

وحوب أن تكون الاستحالة في المواد المحرمسة 
كالخنزير حقيقية 51١‏ 

الاستصناع 

الاستصناع من أدوات الاستثمار قصيرة الأحل 
۱۹ 

اشتراط استرداد المستصنع مسا يحققه الصانع من 
تخفيض للتكلفة المتوقعة ١419‏ 

حالة شبه المقاولة بالاستصناع 7١١1١‏ 

شرظ التجربة في عقود الاستصناع والبيع ۲٠٣۳‏ 
المراضحة والسسلم والإجسارة المتتهية بالتمليك 
والاسستصناع مسن أدوات الاستثمار الإسلامي 
قصيرة الأجل ۲۷۸ 

اللقاولة من الاستصناع ٠١‏ 

الاستعمار 

التحرر من الاستعمار من أهم أسباب تقرير 
حقرق الإنسان ۷٤٣‏ 

خدمة أغراض الاستعمار من آثار التفجيرات 
والتهديدات ۲۸۸ 1 

العولمة والاستعمار 514 

العرلة ومحاولة القضاء على روح المقاومة ضد 
الاستعمار ٦۸4‏ 

الاستقرار 

الهج الإسلامي ني إرساء معالم الإصلاح 
والاستقرار 15" 

الاستكبار 

مصير المتألهين والمسستكبرين إلى الدمار والخراب 
55١‏ 

نزعة التفوق العرقي والاستكبار العالمي لصانعي 
العرلة وأثر ذلك ني ظاهرة الإحرام ٠‏ 4 
الاستهلاك 

الاستهلاك بالمكائرة ۷۲ 

استهلاك المادة النحسة بتصنيعها واستحالتها إلى 
مادة أحرى ٤٠١‏ 
الاستهلاك نوع من الاستحالة ۷١‏ 





الفهرس الموضوعى 


لام 





الاستيلاء 

عدم ملكية المعادن بالاستيلاء عليها عند المالكية 
11۸ 

الأسرة 

الادعاء بتعارض جرائم الحدود في الإسسلام 
وأحكام الأسرة مع حقوق الإنسان 14١‏ 
استقرار نظام الأسرة من مظاهر الوسطية 
الإإسلامية ههه 

وسطية نظام الأسرة في الإسلام 5ه 

الأسرى 

نهي الإسلام عن قتل الأسرى أو التمثيل بالقتلى 
أو الاعتداء على الأعراض 5119 

الإسلام 

أخلاق العولمة أو العالمية الإسلامية 76 

أساس حقرق الإنسان ف الإسلام ۷٤١‏ 

أسس عالمية الإسلام ووسيلتها 51 

الإسلام من شروط الرئيس الأعلى للدولة في 
النظام الإسلامي 114ه 

إسهام القادة من علماء المسلمين ورجال الدين 
المسيحي في دعوة المجتمع الدولي إلى الإذعان 
للحق والعدل ٦٤٤‏ 

اشتراط الإسلام في العامل على الزكاة ١43‏ 
اشتراط أن يكون القاضي مسلماً ۹ 

تحكيم الكافر ۷۳۱١‏ 

التعمق ي فهم الإسلام والتفقه في الدين من طرق 
الوقاية من التفجيرات والتهديدات 8957 

تنفيذ حكم القاضي أو المحكم غير المسلم 
للضرورة ۷٣۲‏ 

حصضور المسلمين عبادات غير المسلمين ۹ 
الخلط بين ارتكاب الفساد في عصرنا ومناصرة 
الإسلام ۳۹۸ 

دحول المسلم للكنائس والبيع والمعابد المخحصصة 
لغير السلمين 4/7 

الدعوة إلى الإسلام ومنهج الدعرة ۷> 

دعوة الكافر للإسلام ٤١‏ 

الدمقراطية الإسلامية ٤٥١‏ 

عدم جواز موالاة غير السلم ٥٠١۹‏ 





علاقة المسلمين بغيرهم إن كانوا من غير أل 
الكتاب ¥ 

علاقة المسلمين مع أتباع الديانات الأحرى >٠‏ 
علاقة المسلمين مع أهل الكتاب ٤۷‏ 

علاقة المسلمين مع غير المسلمين 4١5‏ 

الفرق بين عالمية الإسلام والعولة 1۷۷ 

القيم الإسلامية في مواحهة الديفقراطية ٤۷١‏ 

ما تؤمن به الأديان الثلائة الإسلام واليهردية 
والمسيحية ۸٦د‏ 

مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير السلمين 
Y4‏ 

مشار كة غير المسلم في الانتخمابات النيابية في دار 
الإسلام ۲ه 

المشاركة في تشييع جنازة غير المسلم 45 
مشاركة المسلم مع غير المسلم مقابل جهة مختلطة 
من مسلمين وغيرهم ١٠ت‏ 

مشار كة المسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين 
قي الانتخابات 4١ت‏ 

مشاركة المسلم مع السلمين متابل غير المسلمين 
في الانتحابات ٥۱۸‏ 

ممارسة الذمي غير المسلم للحقوق السياسية في 
دار الإسلام o1‏ 

الأسلحة 

الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة 
ف الحروب ۷۷٤‏ 

الأسلحة والوسائل والأساليب المادية المحرمة في 
الإسلام ۷۸٤‏ 

الأسلحة ووسائل الحرب في الإسلام ۷۸٠١‏ 
السلاح الأبيض والقذائف الثقيلة من الوسائل 
المشروعة في القتال تي الإسلام ۷۸١‏ 

أسلحة الدمار الشامل 

استخخدام أسلحة الدمار الشامل ق الخرب ۷۷٤4‏ 
الأسهم 

إحراج الشركات زكاة الأسهم كما يفرج 
الشخص الطبيعي زكاة أمواله ٠١8‏ 

الأسهم التي لا تحب فيها الزكاة ۰۸ 

تمويل الأسهم والاستثمار فيها من صيغ التمريل 


AA 
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في المؤسسات الإسلامية ۲۸۷ 

زكاة الأسهم المقتناة بقصد التجارة ٠١8‏ 

شرط المصادقة على بيع الأسهم والخصص من قبل 

مجلس الإدارة ۲٠٠١‏ 

شروط صحة وقف الأسهم ٠۸١‏ 

كون السندات والأسهم من الأوراق المالية ١١١‏ 

مشروعية الأسهم وحظر المستندات لأنها تتضسن 

قروضاً بفائدة ١١١‏ 

وقف التقود وال حلي والأسهم ٠۷۹‏ 

الأسير 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالة الحروب 

وعودة الفقودين والأسرى 641 

الرفق بالأسرى 5١١‏ 

الأشاعرة 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 

الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة في الوقت الحاضر 

هادا 

الاشتراط 

اتحاهات الفقهاء في مدى حرية الاشتراط في 

۲٠١ العقود‎ 

اشتراط استرداد المستصنع مايحققه الصائع من 

تخفيض للتكلفة المتوقعة ١910‏ 

اشتراط البراءة من العيوب في البيع ٠١‏ 

اشتراط بعض المنافع من ذات المبيع ۲٠١‏ 

اشتراط البيع جما ينقطع عليه السعر ۲۲٤١‏ 

اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية 

محجم الأرباح ١919‏ 

اشتراط زيادة منفعة للبائع مدة معينة 515 

اشتراط شرطين في عقد واحد ۲۱۷ 

اشتراط عدم تصرف المشتري ف المبيع بيعاً أو هبة 

إلا تمرافقة البائع ١9‏ 

اشتراط عدم المنافسة في البيع ۲٠٠۹/۱۹۰‏ 

الاشتراط ف العقود لمصلحة الغير ۲۲٣‏ 

راع الشروط شرعية وجعلية وتقسادية 1.۳ 
بيع الثنيا وبيع الوفاء ۲۲١‏ 

حكم الشرط الحزائي 31 

شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع لأحل 


r.41۲ 

شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع لأحل 
01 

شرط استحقاف البائع ما يحصل عليه المشتري من 
تمن أو عائد فوق المتوقعم ٠٠١‏ 

شرط استحقاق البائع ما يحصصسل عليه من زيادة 
على الثمن المتوقع عند بيع السلعة المشتراة 135 

شرط الإعفاء من المسؤولية 

البراءة أو جزء منها 5٠١‏ 

شرط التجربة في عقود الاستصناع والبيع ١1١1‏ 
شرط تخفيف المسؤولية كالبرء من عيب معين لا 
يعلمه وتحميل ا مشتري الضرائب ۲٠۹‏ 

شرط التدريب على استخدام المعسدات المشتراة 
١5‏ 

الشرط التقييدي ۲١۳‏ 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحفق 
مقابل ميلغ مقطوع "١١‏ 

شرط التوثيق في العقود كالبيع ٠١‏ 

الشرط الجعلي ٠١7‏ 

الشرط الشرعي ٠١8‏ 

شرط الصيانة في الآلات ف البيع والإحارة 5717 
الشرط الفاسد ما كان منافيا لمقتضى العقد ١3٠.‏ 
شرط المصادقة على بيع الأسهم والحصص من قبل 
يملس الإدارة ۲٠٠‏ 

الشروط في العقد عند المسابلة ۲٣۱۸‏ 

الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة ۲١٠١‏ 

الشروط اللستحدثة في جال البيع AA‏ / 
مدى تأثير الشروط على العقد صحة وبطلانا 
٤‏ 

الأشربة 

تحريم كل أتواع المسكرات من الخسور وغيرها 
۳۹ 

الإصلاح 

الإصلاح والنهضة والتجديد في ختلف العلوم 
الإسلامية وهي علوم العقيدة» وعلوم الشريعة» 
وعلوم الرسائل ۷٠۲‏ 

الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة صحة العقيدة 
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والإهان من طرق الوقاية من التفجيرات 
والتهديدات ۲۹۲ 

المنهج الإسلامي في إرساء معالم الإصلاح 
والاستقرار ٠٤١‏ 

أصول الفقه 

التأليف في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين 
وطريقة الحنفية 757 

فروع علم أصول الفقه ۷٠١‏ 

الفساد عند علماء أصول الققهد ٠٤٥١‏ 

نشأة علم أصول الفقه وتعريفه وموضوعه 
ومصادره ۷٦١‏ 

الأضحية 
ذبح الكتابي للأضحية ٠٠‏ 

الذبح والأضاحي وقيودها ۲٠‏ 

صرف صدقة الفطر والنذور والكقارات 
والأضاحي إلى أهل الذمة ۴۷ 

الأطعمة 

إباحة أطعمة أهل الكتاب لا؟ 

إدحال بعض الأطعمة المحرسة قي المنتتجمات 
الغذائية والدوائية ٠.‏ 

استحالة الأغذية والأدوية النجسة والمتتجسة 
يبيحها ۷۰ 

استخدام للحم الخنزير وشحمه وبعض دهون 
الحيوانات الميتة قي الأطعمة المعلبة والجلاتين 
وغيرها 1٠‏ 

حرمة أطعمة غير الكتابيين /ا؟ 

حرمة أكل الأشياء السامة والضارة والنجسة ٣۷‏ 
ما حرم أكله من الخيوان 8" 

الاعتدال 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
ف العيادات ٥۸٩‏ 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في العلاقات الاجتماعية ٠3ه‏ 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ٥۹١‏ 

الآيات والأحاديث الواردة ف التوسط والاعتدال 
في المعاملات المالية ۸۹د 





ارتباط الوسطية بالاعتدال ۷۸د 

الإسلام دين الحق والاعتدال والسماحة 556 
الإسلام دين الرسطية والاعتدال ٤٠١‏ 

التوسط والاعتدال في الج OAA‏ 

التوسط والاعتدال في الصلاة ۸١‏ 

التوسط والاعتدال في الصيام ٥۸۷‏ 

التوسط والاعتدال في قراءة القرآن ره 
ملازمة الس ماحة والاعتدال في التكليف ف 
العبادات ٤۸د‏ 
الاعتراف 

الاعتراف المتبادل على المساواة بين الدول من 
أسس نحاح حوار الحضارات ٦۲١‏ 

الإعلام 

أثر الهيمنة على وسائل الإعلام 751١‏ 

تحقيق معالم الصحوة من خلال الإعلام والمساجد 
والكنائس 44 

تغريب الثقافات الوطنية بواسطة الإعلام من 
وسائل العولة 751 

تغريب العولمة للثقافات الوطنية والدينية عن طريق 
قرى الإعلام 1۸٩‏ 

القيام بحملة إعلامية في الساجد ومختلف وسائل 
الإعلام للإقبال على الوقف ١۷١‏ 

وحوب تيد كل الإمكانات لمواجهة الإعلام 
الغربي 1۳۳ 

الاغتصاب 

الاسعفادة من البصمة الورائية لي حالات 
الاغتصاب في الزنا 14١‏ 

الاقتصاد 

آثار العرلمة الاقتصادية في إحكام الحصار على 
الدول 1۸٦‏ 

إحكام النظام الاقتصادي من مظاهر الوسطية 
الإسلامية ٥٦١‏ 

ترفع عالة الإسلام عن الأطماع المادية أو 
الاقتصادية 555 

تميز العلاات الدولية الإسلامية بانتقالها من 
المسالمة والمودة إلى الإنعاش الاقنصادي والتبادل 
التحاري 0 


م٠‎ 
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الحصار الاقتصادي ف الحرب في الإسلام ۷۸۳ 
الحقرق الاتتصادية والاجتماعية للإنسان في 
الإسلام 431١‏ 

حطر العولة الاقتصادية والاجتماعية على 
الشعوب ٦٥۸‏ 

سوء الأوضاع السياسية والأحرال الاقتصادية من 
أسباب التفجيرات أو التهديدات الخحالية ٣۷۷‏ 
العناية بتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات 
الإإسلامية ۷۷١‏ 

العولمة الاقتصادية ٠١۸/٠5١‏ 

قيام النظام الاقتصادي الإسلامي على التوازن 
والاعتدال ٥٦١‏ 

مبداً الحرية الاقتصادية في النظام الإسلامي 585 
مراعاة ا لمق والعدل والمساراة في التظام 
الاقتصادي الإسلامی o۲‏ 

مساهمة الوقف ف تنفيسذ الخطط الاقتصادية 
1A0‏ 

معالم النظام الاقتصادي في الإسلام ٠٦١‏ 
الإقرار 

إثبات الزنا بالإقرار أو بالشهادة 454١‏ 

تقديم الطرق المقررة في الشرع ف إثبسات التسب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على البصمة الوراثية 
نشت 

شروط الإقرار بالنسب أو استلحاقه ٤۳۸‏ 
الأقليات 

الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات 
۸ 

كيفية تعامل الدولة 
دعقراطيتها ١ه‏ 
ما تتعرض له الأقليات المسلمة من مارسات في 
ظل أنظمة تدعى الدعقراطية ١١1ه‏ 

الإكراه ۰ 

عدم إقرار الإسلام للأكراه في الدين 5١5‏ 

عدم الأكراه في الدين ٥۹٦‏ 

منع الإكراه في الدين من مظاهر اليسر والسما 
في الإإسلام الات 

الألغام 


مع الأفلية المسلمة بناء على 


استعمال الألغام في الحرب ۷۸٦‏ 
الأمان 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم محل 
الحرب والتسامح تمل التعصب والتعارف عل 
الخصام 116 

مشروعية منح الأمان في ميدات القتال ٠١‏ 
الأمانة 

شتراط الأمانة والعدالة قي العامل على الزكاة 
1o.‏ 

التوسع في مفهوم يد الأمانة في محال المشاركة في 
الاستثمارات ۲۸۲ 

ضمان طرف ثالث ن محال المشاركة في 
الاستثمارات ۲۸۰ 

عدم اجتماع الضمان والأمانة ۲۸١‏ 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصير أو الإهمال ۲۸۲ 

يد الأمانة ۲۸۲ 
الأمم المتحدة 

قيام الأمم المتحدة وانضمام الدول الإسلامية إليها 
153 
الأمن 

اتفاق الشرع الإسلامي والقانون الدولي في حظر 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة ٣۷٣‏ 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق الرية 
وإحقاق الحق يؤدي إلى إشاعة الأمن واستتصال 
الججركة ۳۷۹ 

إقرار الإسلام مبدأ السلم والأمن الدوليين لكل 
الدول ٠٠٤‏ 

أنواع التدمير والتخريب والتفجيرات والتهديدات 
التي تواجه الآمنين ٣۷٤‏ 

السلام العالمي والأمن الدرلي ٠١۹‏ 

قيام عاللية الإسلام على الحرص على إشاعة السلام 
والأمان وعلى أساس من الحق والفضيلة والأخلاق 
11۷¥ 

ملازمة نعمة الأمن لنعمة الإبمان ٣٠۹‏ 
الأمة 

أمة الإسلام أمة الوسطية .٠6د‏ 
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A1 





سيادة الشعب أر الأمة في النظام البمقراطي 
۸ 

كيفية الخروج بالأمة من أزمتها 11 

المراد بكلمة الشعب أو الأمة في الديمقراطية الغربية 
والديمقراطية الإسلامية 44١‏ 

المسلمون أمة واحدة لاج 

مفهرم الشعب أو الأمة في الشورى والدمقراطية 
1Y‏ 

ميثاق الأمم والشعوب هو ميثاق التعارف 1٤١‏ 
نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو 
حاكميتها لاله 

الانتخابات 

الاتتحاب لجهة لا تملك سن الأنظمة والقوانين 
ومشاركة المسلم فيها ٥٠۷‏ 

انتحاب المجالس النيابية في الأنظمة الدمقراطية 
ol‏ 

جعل الاتتحاب والترشيح في الديمقراطية 
الإسلامية يد أهل الحل والعقد ٠٠۹‏ 

مشاركة غير المسلم في الانتحابات النيابية في دار 
الإسلام ۲۲هد 

مشاركة الرأة السلمة في الاتتحاب والترشسيح 
للبرللان 7ه 

مشا ركة المسلم في الانتخابات ٠٠.‏ 

مشاركة المسلم مع غير المسلم مقابل جهة مختلطة 
من مسلمين وغيرهم ۵٥۲۰‏ 

مشاركة للسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين 
قي الاتتخابات 5١ه‏ 

مشاركة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين 
في الانتخابات ٥۱۸‏ 

من أجاز أن تكون المرأة ناخبة ومنتخبة ماعلا 
توليها رئاسة الدولة 58م 

من رأى أن تكون المرأة ناحبة لا منتحبة 4 8ه 
الإنجاب 

الزواج اوقت أو المقيد بالإنجاب ٠١‏ 

الفرق بين الزواج المؤقت بالإنحاب وبين المزواج 
الموقت 40 

الإنسان 


الإنسان والبيعة ۷١۷‏ 

تصرف الإنسان أحد أسباب تلوث البيعة ۷٠۴‏ 
الإنسانية 

احترام الكرامة الإنسانية من أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال في الإسلام ۷۷۸ 

إيشار الإسلام مبدأ السسلم والإاء الإنساني 
والتعاون الدولي ٠١5‏ 

تقرير الإسلام لنظام الإخماء الإنساني ٠۹۸‏ 
تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه من قواعد 
التنظيم الدولي في نظام الإسلام 45ه 

حفاظ الإسلام وغيره من الأديان على الكرامة 
الإنسانية 1485 

صيانة الإسلام للكرامة الإنسانية 118 

ضرورة تنمية العلاقات الدولية مما يحقق الخير 
للإسلام والإنساية 1114 

وحوب احترام مسادئ الإنسانية والفضيلة أثناء 
الحرب وبعد انتهائها في الإسلام 5.4 

وحدة الإنسانية الملحلوقة من أب واحد وأم 
واحدة 5145 

الأنسولين 

استخحدام شحم الختزير في تصنيع الأنسولين 1٠0‏ 
أهل الحل والعقد 

اهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي 47 
توسع دائرة بجلس الشورى في النظام الإسلامي 
وعدم اقتصاره على أهل الحل والعقد ٠۳۹‏ 
جعسل الانتتحاب والترشيح في الديمقراطية 
الإسلامية بيد أمل الحل والعقد 5.ه 

شروط أهل الحل والعقد .1ه 
أهل الكتاب 

إباحة أطعمة أهل الكتاب ۳۷ 

أسلوب الحوار مع أهل الكتاب اليهود والنتصارى 
:لات : 
تحية امار النصراني ومصافحته والسلام عليه 4١‏ 
تهنئة غير المسلمين بأعيادمم ٤۲‏ 

حرمة التعدي وظلم أهل الذمة وغيرهم 65 
حضور المسلمين عبادات غير المسلمين 19 
دول أهل الكتاب المساجد 44 


كالم 
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دول المسلم للكنائس والبيع والمعابد المخصصة 
لغير المسلمين 4/7 

ذبح الكتابي للأضحية *؟ 

صرف صدقة الفطر واللذور والكفارات 
والأضاحي إلى أهل الذمة ٣۷‏ 

عدم بدء غير المسلمين بالسلام والرّد على 
سلامهم ٤۲‏ 

العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى تقوم على السلم والأمان ٠۹۷‏ 

علاقة المسلمين مع أهل الكتاب ٤١‏ 

عيادة غير المسلمين ومعاحتهم وتعزيتهم ٤٤‏ 
كراهة ذبيحة الكتابي مع جوازها. 

المشاركة في تشييع جنازة غير المسلم 49 
الإهمال 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصير أو الإهمال ۲۸۳ 

الأواني 

استعمال أواني غير المسلمين ۳۸ 

الأوراق الالية 

كون السندات والأسهم من الأوراق الالية ١١١‏ 
الإيثار 

تئمية روح التعاون والإيشار في نفوس الأطباء 
PA‏ 

الإيدز 

كشف الطبيب أسرار مريضه محافظة على الصحة 
العامة والوقاية منها كوحود أمراض معدية 
كالكوليرا والإيدز ۲۲۲ 

الإيذاء 

إيذاء الآحرين ليس من أحلاق المسلم 85٠‏ 
إيذاء الأخرين من الكبائر ۳١١‏ 

إيذاء الأحرين والإضرار بهم من صور الفساد 
0٦‏ 

عظم جرم من يؤذي الآخرين ٣٣۰‏ 

أيلول 

ما كان ف الحادي عشر من أيلرل سبتمير 58١‏ 
الإعان 





الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة صحة العقيدة 
والإبهان من طرق الوقاية من التفجيرات 
والتهديدات ۳۹۲ 

بناء قاعدة الإبمان أو العقيدة من مظاهر الوسطية 
الإإسلامية “هم 

تعرض من يحرم أصول الإيمان للهزات والأزمات 
oof‏ 

ملازمة نعمة الأمن لنعمة الإبعمان ۲٠۹‏ 

البراءة 

اشتراط البراءة من العيوب في البيع ٠٠١‏ 

البراءة من العيوب ف المقاولة ۲٤۷‏ 

حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينة والبراءة 
بعدها ۲٤۸‏ 

شرط الإعفاء من المسؤولية 

البراءة أو جزء منها ۲٠٠١‏ 

البصمة الوراثية 

الأحوال التي يعتمد عليها في البصمة الورائية 
لإثبات النسب ٤٣١‏ 

الاستفادة من البصمية في حالة ادعاء مجهصول 
النسب نسبته إلى فرد أو قبيلة ٤۳۸‏ 

الاستفادة من البصمة الوراثية عند التنازع على 
اللولود أو في حالة الاعصخلاط بين الواليمد في 
المستشفيات 1717 

الاستفادة من البصمة الورائية في بعض حالات 
الاحتلاف بين الزوحين ٤٤١‏ 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالات الاشتباه 
في طفل الأنابيب 147 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالات 
الاغعتصاب في الزنا 411١‏ 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالة الحروب 
وعودة الفقودين والأسرى 41417 

الاستفادة من البصمة الورائية لإثسات الجرائم 
145 

الاستفادة من اليصمة الورائية للتعرف على جحثفث 
الضحايا أثناء الخروب رالكوارث 158 

الاعتماد على البصمة الورائية في تحديد النسب 
Sf.‏ 
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الاعتماد على اليصمة الوراثية لإقامة الحد على 
الزناة 447 

البصمة الورائية وبمالات الاستفادة منها ٤۲۷‏ 
البصمة الورائية وجالات الاستفادة منها /451 
التعريف بالبصمة الورائية ٤۲۸‏ 

تفديم الطرق المقررة قي الشرع في إثبات السب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على البصمة الوراثية 
A‏ 

الشروط التى وضعها جيزو الاعتماد على البصمة 
الورائية في إثبات النسب ۳۱ 

علاقة البصمة الورائية بالقيافة ٤٣٣‏ 

مدى الاستفادة من البصمة الورائبة لمنع اللعان 
4 

بطاقات السحب 

بطاقات السحب في الوك بطاقات سحب على 
المكشوف وبطاقات سحب مغطاة ۲۹۳ 
بطاقات السحب المغطاة من صيغ التمويل 
والاسثمار في المؤسسات المالية الإسلامية 894 
اللبطالة 

الوقف على المجاهدين أو قطاع الصحة أ 
مكافحة البطالة حسب الحاحة ١۸۳‏ 

البطلان 

ترادف الفساد والبطلان عند الفقهاء ٣٤٤‏ 
البغضاء 

غرس الكراهية واليغضاء من آثار التفجيرات 
والتهديدات ۳۸۷ 

البغي 

أحكام البغاة اثنا عشر ٠١۷‏ 

البغى من صور الفساد مهم 

تعريف البغي ممم 

حرمة البغى "ه؟ 

حكم البغاة 1م 

الخوارسج كالبغاة قي الفساد ٣١۸‏ 

ما ذكره القراقي من عقوبة للبغاة ٠۳۷٦‏ 

البلوغ 

اشتراط التكليف وهو البلوغ والعقل في العامل 


a 
ا‎ 


1م 
على الركاة ٠١١‏ 
البلوغ من شروط الرئيس الأعلى للدولة في النظام 
الإسلامي 2f‏ 
بنو هاشم 
إعطاء الهاشمى من الزكاة إذا كان من العاملين 
عليها ١ ٠١١‏ 
البنوك 
أساس الفروق بين البنك الإسلامي والبنك 
التجاري ۲۷۹ 
استقلال أعضاء الهيئفة الشرعية في لملصارف 
الإسلامية 59 


إشسراف الهيفة الشرعية على تنفيذ العقرد في 
المصارف الإسلامية ۲٦۹‏ 

إشراف الهيغة الشرعية على يع أنشطة المصارف 
الإإسلامية 5114 

أمثلة معاصرة من أعمال البنوك الإسلامية ٠۲١١‏ 
أنواع المراحة في المصارف الإسلامية 555 
بطاقات السحب في البنوك بطاقات سحب على 
المكشوف وبطاقات سحب مغطاة ۲۹۳ 
تُخريجات المبيحين للمراثمة الدولية ي صورتها 
المصرفية الحديثة ۲١۷‏ 

التقرير السنوي للهيئات الشرعية ۲۷١‏ 

التورق المصري والربا ۲۹۳,۲۹۷ 

الحكم الشرعي على صررية المرائصة الصرفية 
المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة 5٠‏ 

الحيل المقبولة والممنوعة ف المرابمة المصرفية الدولية 
۹1 

دعم سياسات الموسسة الدولية مثل صندوق النقد 
الدولي والبدك الدولي من وسائل العولة 155 
الطبيعة القانونية للهية الشرعية في المصارف 
الإسلامية 555 

عمليات التورق المصرق ۲١٣۳‏ 

الفارق الأساسي بين البنوك الإسلامية والبنوك 
الربوية ١١١‏ 

قسمة المرابمة المصرفية إلى مصرفية ودولية 535 
المراجحة الدولية أو الخارجية المصرفية وبيع العينة 
والربا ۲٣۸‏ 





15م 


المرابحة للآمر بالشراء كما تطبقها المصارف اليوم 
of‏ 

المرابحة المصرفية ٠١١‏ 

المرابحة المصرفية الدولية أو الخارحية ۲٠۷‏ 
المرابمة المصرفية المحلية ٠١١‏ 

معايبر رقابة الهيئات الشرعية واستقلالها ۲۷٤‏ 


معرفة الهيقة الشرعية بمصادر التمويل وطرق 
الإنفاق ۲۷١‏ 

النفور أو القبول للمرامة في المعاملات اللصرفية 
الإسلامية ۲٠۹١‏ 

وجوب الزكاة في أعمال البنوك الإسلامية ١7١‏ 
السوة 

نفقة الاين المسلم على أبيه الكافر ٤١‏ 

البيع 


آثار عقد البيع ١5٠١‏ 

اشتراط البراءة من العيوب في البيع ۲٠١‏ 
اشتراط بعض المنافع من ذات المبيع 11١8‏ 
اشتراط البيع ما ينقطع عليه السعر ۲۲٤‏ 
اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دوريسة 
يحجم الأرباح ١59‏ 

اشتراط زيادة متفعة للبائع مدة معينة 11 
اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعا أو هبة 
إلا عوافقة البائع ١598‏ 

اشتراط عدم المنافسة في البيع ۲١٠1/۱۹۰‏ 

بيع الثنيا وبيع الوفاء 9 

ثبوت خيار العيب شرعاً ١45‏ 

شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع لأحل 
00 

شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من 
من أو عائد فرق المتوقع ٠٠١‏ 

شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه من زيادة 
على التمن المتوقع عند بيع السلعة المشتراة ١15‏ 
شرط الإعفاء من المسؤولية 

البراءة أو حرء منها ١٠؟‏ 

شرط التجربة في عقود الاستصناع والبيع 5١‏ 
شرط النجرية في المصنوعات المعدة لمدة معيئة 
11 
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شرط تخفيف المسؤولية كالبرء من عيب معين لا 
يعلمه وتحميل المشتري الضرائب ۲١۹‏ 

شرط التدريب على استخدام المعدات المشتراة 
14° 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق 
مقابل مبلغ مقطوع ١١١‏ 

شرط التوئيق في العقود كالبيع ٠٠۲١‏ 

شرط الصيانة في الآلات في البيع والإحارة ۲۲۲ 
شرط ١‏ دقة على بيع الأسهم والحصص من قبل 
يبلس الإدارة كن 

الشروط المستحدئة في جال البيع ٠۸۸‏ 

الصلة بين التورق وبيع العينة ‏ ۲۸۸ 

كون الثمن في المبيع معلوما للعاقدين ۲۲٤‏ 

بيع اليا 

بيع الثنيا وبيع الوفاع Y5‏ 

بيع العيدة 

التورق وبيع العينة والفرض الربوي ۲٠۳‏ 

الصلة بين التورق وبيع العيئة ۲۸۸ 

المرايحة الدولية أو الخارجية المصرفية وبيع العينة 
والربا .5648 

بيع الوفاء 

بيع الثنيا وبيع الوفاء Yo‏ 

البيعة 

دحرل المسلم للكنائس والبيع والمعابد المتخصصة 
لغير المسلمين ٤۸‏ 

البينة 
تقديم الطرق المقررة في الشرع في إثبسات السب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على البصمة الوراثية 
1 1 

البيئة 

أسباب تلوث البيئة ۷٠۲‏ 

أضرار تلوث البيئة ۷٠.١‏ 

اقتراحات تقلل من التلوث وتعمل على حماية 
البيعة ۷٠۹‏ 

الإنسان والبيئة ۷٠۷‏ 

بعض مصادر تلوث اليعة التي ينهى الإسلام عنها 
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7*1 

البيئة والمانية والمحضارة ۷١۸‏ 

تصرف الإنسان أحد أسباب تلوث البيئة ۷٠۳‏ 
تنظليف المسجد من الحفاظ على البيئة ۷١٣‏ 
الحجر الصحي الذي أمر به الإسلام من الحفاظ 
على البيئة 14 

الحفاظ على البيئة واحب شرعاً ۰۹ 

حماية البيئة في الشريعة الإسلامية ۷٠٠‏ 

الشريعة الإسلامية وحماية البيفة ي وقت الحرب 


الوا 

الشريعة الإسلامية وحماية البيئة في وقت السلم 
۷11 

طرق الوقاية من تلوث البيئة والعلاج الدائم 
Y4‏ 

الطهارة والتظافة في الإسلام جزء من الحفاظ على 
البيئة ۷١١‏ 


عوامل تلوث البيئة وآثاره ۷٠١‏ 

الغسل نوع من الحفاظ على البيئة 71١‏ 

معاملة ابعر حى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من المفهوم الإسلامي وحماية البيئة ۷١١‏ 
معنى البيئة ۷١١‏ 

موقف الشريعة الإسلامية من حماية البيقة ۷١١‏ 
النظافة للوقاية من الأمراض التي تضر البيئة "١1١‏ 
نهى الإسلام عن ترسيخ الطرقات من الحخفاظ 


على البيئة 7١14‏ 

الوضوء نوع من الحفاظ على البيعة ۷١١‏ 

تاريخ العشريع 

تاريخ التشريع من العلوم الشرعية الخديدة ۷1۷ 
التأمين 

أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي 1۲۹ 
العأمين التكافلي 


أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي ١١1‏ 
الزكاة في أموال التأمين التكافلي ٠١۸‏ 

موارد التأمين التكافلي ٠۲۷‏ 

العأمينات الاجتماعية 

أموال التأمينات الاجتماعية قبل وبعد صرفها 


2 لمستحقها ۳۹ 


15م 


الركاة في أموال التأمينات الاجتماعية ١73‏ 
العأمينات النقدية 


التأمينات النقدية للحصول على الخدمات 
كالهاتف ١٤١‏ 
العأويل 


الفرق بين التفسير والتأويل 77٠‏ 

التبني 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على 
تحريم التبني ۷۸ 

بقاء التبني بين العرب في الجاهلية بعد ظهور 
الإسلام ۷۷ 

تبني رسول الله # لزيد بن حارثة ۷۷ 

التبني وأبعاده الإنسانية والاجتماعية ۷١‏ 

الحكمة في إيطال نظام التبني في الإسلام ۷۹ 
العجارة 

تميز العلاثات الدولية الإسلامية بانتقالها من 
المسالمة والممودة إلى الإنعاش الاقتصادي والتبادل 
التجاري 52٠‏ 

حقيقة التحكيم التجاري المعاصر ۷۳۹ 

مستند القول ممشروعية التحكيم التجاري 5 
الموقف من التحكيم التجاري الحديث ۷٣۷‏ 
التجديد 

الإصلاح والنهضة والتجديد في مختلف العلوم 
الإسلامية وهي علوم العقيدة» وعلوم الشريعة» 
وعلوم الوسائل ۷١١‏ 

التجربة 

شرط الاحتف اظ بالملكية في ابيع لأحل 
14م .؟ 

شرط التجربة في عقود الاستصناع والبيع 51١1‏ 
التحرر 

قيام دولة الإسلام على أساس تحرر الفرد وتحرر 
المجتمع من السيطرة والخضوع ۹۸ 

التحريق 

تحريق العدو بالنار في الحرب في الإسلام ۷۸١‏ 
التحريب وهلم المنازل والتحريق والتغريق في 
الحرب في الإسلام 8م 


كام 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 





التحكيم 

أنواع التحكيم وبجالاته 774 

أهم الفروق بين القضاء والتحكيم ۷۲٣‏ 
التحكيم الاختياري ۷۲٤١‏ 

التحكيم الإلزامي هلالا 

تحكيم الذمي ۷۳۲ 

التحكيم في الأموال والعقود والديون والزواج 
والشقة 6 ؟لا 

التحكيم في اللعان ۷۲١‏ 

تحكيم الكافر الال 

تحكيم المرتد ۷٣٣۳‏ 

تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي 
والحكم ۷۲۲ 

تنفيذ حكم القاضي أو المحكسم غير السلم 
للضرورة ۷٣۲‏ 

حالات رد حكم المحكم أو القاضي وعدم تنفيذه 
Y4.‏ 

حقيقة التحكيم التجاري المعاصر ۷۳۹ 

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من 
المحاكم أو هيات التحكيم ۷٣١٤١‏ 

شروط المحكم .لال 

عدم جواز التحكيم في السدود والقصاص عند 
جمهرر الفقهاء ۷۲١‏ 

ما يجوز التحكيم به عند الحنابلة 77 

ما يختص به القضاء ولا يجوز التحكيم به عند 


۷۲١ المالكية‎ 

بحالات التحكيم الجائزة وغير الجائرة ۷۲٠١‏ 
مدى للزوم الحكم القضائي وحكم المحكمين 
يفف 

مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير ال مسلمين 
Y۹‏ 


مستند القول مشروعية التحكيم التجاري ۷٠١۹‏ 
موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية 
قضاء وتحكيما وشروطه ۷۲۱ 

الموقف من التحكيم التجاري الحديث ۷٣۷‏ 
نقض حكم المحكم إذا اصطدم مما ليس فيه 
مصلحة للمسلمين "4٠‏ 


نقض حكم المحكمين إذا حالف الشرع 74٠‏ 
وجوب تنفيذ حكم المحكم ۷۲۸ 

التحية 

تحية الخار النصراني ومصافحته والسلام عليه 4١‏ 
التخريب 

أنواع التدمير والتحريب والتفجيرات والتهديدات 
التي تواجه الآمنين ٠۷٤‏ 

التحريب وهام المنازل والتحريق والتغريق قي 
الحرب في الإسلام ۷۸۳ 

التداوي 

استعمال الدواء المشتمل على نحس العين كالننزير 
اه 

استعمال الكحول ف التداوي لاه 

التزام أحكام الضرورة الشرعية لي تناول الدراء 
المشوب محرم or‏ 

التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة 
ot‏ 

التداوي بالنجاسات ده 

التداوي بلحم الختزير ٤د‏ 

عيادة غير المسلمين ومعاحتهم وتعزيتهم >٤٤‏ 
قيود جواز التداوي بالخمر هه 

العدريب 

شرط التدريب على استخدام المعدات المشعراة 
EE‏ 

التدمير 

أنواع التدمير والتخخريب والتفجيرات والتهديدات 
التي تراجه الآمنين  ٣۷٤١‏ 

التربية 

اتباع النظام الأصح في التربية والتعليم من مغل اهر 
الوسطية الإسلامية ۳ه 

التربية الواعية الهادفة من طرق الوقاية من 
التفجيرات والتهديدات ۳۹۲ 

العولة وتغيير المناهج التربوية والثقافية 1۸۳ 
الترشيح 

جعل الانتحاب والترشيح في الديمقراطية 
الإسلامية بيد أهل الحل والعقد ٠٠4‏ 


الفهرس المرضوعى 


مشاركة المرأة المسلمة ف الانتخاب والترشيح 
للبرلان ۲۲ہ 

من أجاز أن تكون المرأة ناحبة ومنتخبة ما عدا 
توليها رئاسة الدولة “الاه 

من رأى أن تكون المرأة ناحبة لا منتخبة 714ه 
التركة 

الصلح على المحارجة ف التركة 5١7‏ 

التسامح 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح محل التعصب والتعارف محل 
الخصام 142 

قيام عالمية الإسلام على معاملة الناس على أساس 
من العدل والتسامح والمساواة عه 

التسمية 

التسمية ف الذبح ۳۷ 

التشدد 

ترك المغالاة في الدين أو التشدد أو التعمق فيه 
oA‏ 

التشدد ي الدين والتكفير وانحراف الفكر مسن 
أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۸۵‏ 
التشريع 

تاريخ التشريع من العلوم الشرعية الحديدة 717 
التصادم 

اشتراك المتصادمين في وسائل النقل في الضمان 
۳1۰ 

التصادم بين وسائل النقل المؤدي إلى موت 
الركاب ومسؤولية ذلك ۳١۹‏ 

العصوف 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلم 
الاجتماع والأحلاق وعلم المنطق ملحقة بدراسة 
العقيدة ۷٠١‏ 

من الوسطية عدم التعمق أو الإغراق في الدين أو 
الاسترسال في الروحانيات والتصوف ١ه‏ 
نشأة علم التصوف ودراسته 5ه 

العطرف 


أسياب التطرف ومخاطره f.0‏ 





417 


إطلاق ألفاظ التطرف والعنف والإرهاب في 
مصطلحات هذا العصر ٤٠١۲‏ 

أنواع التطرف ۳4۸ 

بناء الشخصية الإسلامية من طرق علاج التطرف 
۲ 

التخلف أو السطحية أو الإشاعات الرائحة من 
أسباب التطرف ٤.١‏ ْ 
التطرف الاعتقادي ۳۹۸ 

التطرف الخارجي أو الدولي >٠١‏ 

التطرف السياسي ۳۹۹ 

التطرف ف العبادات العملية ٠۳۹۹‏ 

التطرف والغلو في الدين ٣۷١‏ 

تعريف التطرف ۳۹۷ 

التكفير واستحلال دماء المحالفين من أسباب 
التطرف ٤٤۷‏ 

الجهل سالدين والتورط بتكفير المحالفين من 
صفات المتطرفين ٤.۲‏ 

الجهل الواضح محقيقة وأبعاد أحكام الدين من 
أسباب التطرف 1٠05‏ 

سوء حال المسلمين وتفرقهم وضعفهم من أسباب 
التطرف ٤١۸‏ 

الضعف وترك استعمال الشدة والجزم من الدولة 
من أسباب التطرف 5.8 

طرق علاج التطرف 4١١‏ 

طرق الوقاية من التطرف ووسائل العلاج 1٠١‏ 
ظاهرة التطرف والإرهاب 595 

الظلم الاجتماعي والسياسي من أسباب التطرف 
۹ 

العناد والقسوة و الغلظة من أسباب التطرف 
٦‏ 

الفرق بين التطرف والجهاد >٠۲‏ 

المتطرف في الإسلام ۲۹۸ 

مخاطر الإرهاب أو العنف والتطرف ۹ء٠‏ 
مقاومة كل أنواع التطرف والغلو في البلاد التي 
لا عدوان فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
واليسر فقي الإسلام لاه 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جهة؛ 


A1۸ 


وبين المقاومة والجهاد من جهة أحرى 404 

من الوسطية الإسلامية انعدام ما يسمى بالإرهاب 
أي التطرف والغلر ١٠مه‏ 

موقف الإسلام من التطرف 5١7‏ 

الوسائل الوقائية من وقوع التطرف 4٠١‏ 

وسطية الإسلام فلا مغالاة ولا تطرف ولا تهاون 
أو تقصير ۰۷۸ 

التعارف 

التعارف ما بين الشعوب والقبائل 1145 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح محل التعصب والتعارف محل 
الخصام fo‏ 

ميثاق الأمم والشعرب هو ميثاق التعارف 1٤١‏ 
التعاون 

إيشار الإسلام مبدأ السام والإحاء الإنساني 
والتعاون الدولي ٠.١‏ 

تدمية روح التعاون والإيشار في تفوس الأطباء 
A‏ 

الحفاظ على السلم العالمي والوشاء بالعهد من 
أصول التعاون الدولي بين المسلمين وغيرهم حارج 
العالم الإسلامي 318 

قيام العلاقات الاجتماعية في الإسلام على التراحم 
والتعاون والعفو ٥۹۰‏ 

التعاون الدولي 

اتفاق الشرع الإسلامي والقانون الدولي فى حطر 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة ٣۷٣‏ 

التعايش 

إحياء ثقافة التعايش السلمي واحترام الآخرين في 
إطار الحق من وسائل الخروج من أزمتنا 1۳۷ 
التعامل والتعايش مع المجتمع ۲٢۸‏ 

التعدد 

تعدد المجتمعات والأديان والثقافات 145 

عيش المسلمين في مجتمع متعدد الملل والمذامب 
۲۸ 

التعدي 


حرمة التعدي وظلم أهل الذمة وغيرهم 1 








قضايا الفقّه والفكر المعاصر 


عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشاركة في الاستثمار ۲۸١‏ 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصير أو الإهمال ۲۸۳ 

التعذيب 

حرمة التعذيب والتمثيل بالقتلى بعد الحرب 
1۸ 

التعزير 

أنراع العقوبات التعزيرية ٠٠۷‏ 

جرائم التعزير من أنواع الفساد 71 
الحدود والتعازير من العقوبات المقررة ضرعا 
لحماية حقوق الإنسان 494/8 

حفاظ الشريعة على رعاية أبنائها ف جال 
العلاقات وحفظط المصالح من حلال الؤيدات 
الجرائية كالحدود والتعازير د۷ 

حكم التعزير بالغرامة المالية +5 

التعزية 

تعزية الكافر 15 

عيادة غير المسلمين ومعابلتهم وتعزيتهم 414 
التعصب 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح عل التعصب والتعارف محل 
الخصام ٦٤١‏ 

نيد التعصب الديني والمذهبى من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ¥ 

تعريض نهاية الخدمة 

الزكاة في مكافأة الادحار وهو تعريض نهاية 
الخدمة ۱۲۸ 

التغريق 

التحريب وهام المنازل والتحريق والتغريق في 
الحرب في الإسلام ۷۸۳ 

التفجير 

آثار التفجيرات والتهديدات ۳۸۹ 

إحداث تصدع وتفريق أبناء المجتمع والإضرار 
بالأمة من آثار التفجيرات والتهديدات ۳۸۷ 
أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۷١‏ 


الفهرس الوضرعى 








414 
أنواع التدمير والنخخريب والتفجيرات والتهديدات | ذم التقليد الأعمى ۲۷ 
التي تواجه الآمنين ٠۷٤‏ التكافل الاجتماعي 
التفحيرات والتهديدات التي تواحه الآمنين 775 | أهم ضمانات التكافل الاجتماعي في الإسسلام 
الحكم الشرعي لمن يقوم بالتفجيرات والتهديدات | 4۸۷ 
AA‏ من الوسطية تحقيق التكافل الاجتماعي ١ه‏ 
وسائل الوقاية من جريمة التفجيرات والتهديدات | التكريم 
۹ تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه من قواعد 
التفسير التنظيم الدولي في نظام الإسلام ۹۹د 


تعريف علم التفسير ۷١۹‏ 

التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول 770 

التفسير الموضوعي ۷١١‏ 

الفرق بين التفسير والتأويل ۷٠٠‏ 

فروع علم التفسير ۷٠١‏ 

التفكير 

إيجاب الإسلام للتفكير ١١‏ 

التقاعد 

حكم استبدال جزء من الراتب التقاعدي ٠١١‏ 
حلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
والراتب التقاعدي ١14‏ 

الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحقه ١14‏ 
الزكاة على الراتب التقاعدي ٠١١‏ 

وقت تملك الراتب التقاعدي ٠١۸‏ 

التقدم 

قيام عالية الإسلام مع تنمية عرامل النهضة 
والتقدم والحضارة ٦1۷‏ 

تقرير الصير 

التزام الإسلام بحق تقرير المصير للآخرين وحقهم 
في الحرية والعيش الكريم ۳۸ 

التقصير 

عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشاركة في الاستثمار ۲۸١‏ 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصير أو الإهمال ۲۸۳ 

التقليد 

دعوة القرآن لاستخدام العقل ف تصحيح العقيدة 
وترك التقليد الأعمى ١7‏ 


التكفير 

التشدد في الدين والتكفير وانحراف الفكر مسن 
أسباب التفجيرات والتهديدات الخالية ٣۸١‏ 
التكفير واستحلال دماء المخالفين من أسباب 
التطرف ۷.> 

اجهل بالدين والتورط بتكفير المحالفين مسن 
صفات المتطرفين 4٠۲‏ 

التكلفة 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح ۲۲۷ 
التكليف 

اشتراط أن يكون القاضي حرا ذكراً مكلفاً عدلاً 
Y4‏ 

اشتراط التكليف وهو البلسوغ والعقل في الععامل 
على الزكاة ١٠٠١‏ 

العقل مناط التكليف ١١‏ 

كون التكاليف بقدر الاستطاعة من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام 4د 

ملازمة السماحة والاعتدال في التكل ف في 
العبادات 24ت 

التلوث 

أسباب تلوث البيئة ۷١۲‏ 

أضرار تلرث البيئة 8١لا‏ 

اقتراحات تقلل من التلوث وتعمل على حماية 
البيئة ۷١۹‏ 

بعض مصادر تلوث البيئة التي ينهى الإسلام عنها 
VI‏ 

طرق الوقاية من تلوث البيشة والعلاج الدائم 
۰4 


م 


عرامل تلوث البيئة وآثاره ۷٠۲‏ 


العمة 


حرمة التعذيب والتمثيل بالقتلى بعد الحرب 
V1۸‏ 

النهي عن التمثيل بالقتلى من قواعد الحرب في 
الإسلام ۷۷۸ 

العمويل 

بطاقات السحب المغطاة من صيغ التمويل 
والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية ۲۹٤‏ 
تمويل الأسهم والاستثمار فيها من صيغ التمويل 
في المؤسسات الإسلامية ۲۸۷ 

تمويل المنافع من صيغ التمويل والاستثمار في 
المؤسسات المالية الإإسلامية ه598 

صيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات لمالية 
الإسلامية ۲۷۷ 

عمليات التورق المصرف مسن صيغ التمويل 
والاستثمار في الموسسات الإسلامية ۲۸۸ 

ما يختلف به الاستثمار الإسلامي عن التمويل 
الربري ۲۷۸ 

المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها في التمويل 
A۰‏ 

العاسل 

التناسل أحد مقاصد الزواج ۸۷ 

التهديد 

آثار التفجيرات والتهديدات ۳۸٦‏ 

إحداث تصدع وتفريق أبناء المجتمع والإضرار 
بالأمة من آثار التفجيرات والتهديدات ۲۸۷ 
أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية “لام 
أنواع التدمير والتخريب والتفجيرات والتهديدات 
التى تواجه الآمنين 61754 ٠‏ 
التفحيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين ٠15‏ 
الحكم الشرعي لمن يقوم بالتفجيرات والتهديدات 
A۸‏ 

وسائل الوقاية من جرعة التفجيرات والتهديدات 
8 

التهنئة 

تهنقة غير ال لمسلمين بأعيادهم < 
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التوازن 

العمل على تفعيل المبادئ الإسلامية الأساسية في 
تحقيق التوازن العالمي 1۳٣۳‏ 

التورق 

تعريف التورق ٠51‏ 

تعريف التورق ۲۸۸ 

التفرقة بين التورق لمقصد شرعي وبين التورق 
للاحتيال على الربا ۲۹۲ 

التفرقة بين الشورق لمقصد شرعي وهو الحاجة 
وبين التورق للاحتيال على الربا ۲۹۷ 

التورق المصرف والربا ١*1‏ 

التورق الصرنی والربا ۲۹۲۳ 

التورق وبيع العينة والقرض الربوي ۲٠۲‏ 

حکم التورق ۲۸۹ 

حكم التورق شرعاً ۲٦٤‏ 

الصلة بين التورق وبيع العينة ۲۸۸ 

علاقة التورق بالريا ۲۹۱ 

عمليات التورق الصري ۲٠٦۳‏ 

عمليات التورق المصرفٍ من صيغ التمويل 
والاستثمار في المؤسسات الإسلامية ۲۸۸ 

الثروة الباطنة 

تفريق الشافعية في ملكية المعادن بين الظاهرة 
والباطنة ١١9‏ 

كيفية احتساب زكاة أموال الثروات الباطنة 
والطبيعية ١؟١‏ 

ملكية الثروات الباطنة كالمعادن ١١۷‏ 

الثروة الطبيعية 

الثروات الطبيعية الفلاهرة كأنواع الطيور والكلاً 
من الأمرال العامة 1۷ 

كيفية احتساب زكاة أموال الثروات الباطنة 
والطبيعية ١۲١‏ 

التقافة 

تغريب الثقافات الوطنية يواسطة الإعلام من 
وسائل العولمة "5١‏ 

تغريب العولمة للثقافات الوطنية والدينية عن طريق 
قرى الإعلام ۸۵ 

توظيف العلم للاختراق الثقافي بهدف إلغاء الهوية 


الفهرس ال موضوعى 


الوطنية من وسائل العولمة 11۲ 

حقوق الإنسان بين العالمية والمنصوصية الثقافية 
3 

حطر العرلمة على الهوية الثقافية الإسلامية ۸دا 
العولة الثقافية لاه" 

العولة الثقافية أحدث أنواع السيطرة الغربية 
147 

العولة وتغيير المناهج التربوية والثقافية 1۸۳ 
العولة وتقريض وجرد الدولة الإقليمي وتبديد 
الثقافات المحلية وتهيئة مناخ أوسع للجريعة 14١‏ 
محاولة عولمة الثقافة الترويج لمعطيات الحضارة 
الغربية 585 

الشمن 

اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية 
بحجم الأرباح ١99‏ 

شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من 
تمن أو عائد فوق المتوقم ٠٠١‏ 

شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه من زيادة 
على الثمن المتوقع عند بيع السلعة المشتراة ١045‏ 
كون الثمن في المبيع معلوما للعاقدين ۲۲٤١‏ 
الجراح 

معاملة المرحى وا مرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من مفهوم إسلامي وحماية البيفة ٠١5‏ 
الجرعة 

اتساع مفهوم الإجرام وتشعبه مع اتساع مال 
العولة 5م" 

اتفاق الشرع الإسلامي والقانرن الدولي في حظر 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة ٣۷٣۳‏ 

الإجرام المفتعل الذي يرتكبه نظام العولة 1۸١‏ 
احتضان العولة الأمريكية لأوكار الجريعة 8٠‏ 
الاستفادة من البصمة الورائية لإئبات الجرائم 
E‏ 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحق يؤدي إلى إضاعة الأمسن 
واستفصال الجريمة ۲۷۹ 

أهم أسباب الجريهة المباشرة الناجمة عن العولة 
14¥ 


AY! 


التحريم والتحريم لمن يقوم بالتفجيرات 
والتهديدات ۳۸۹ 

ترويج العولمة لتعاطي المحدرات والمسسكرات 
واقتراف الجرائم ٦۸۷‏ ر 
تشكيل القيم الدينية الإسلامية حصنا منيعا من 
ارتكاب الجرعة 1۸۲ 

التعارض بين مفهوم الجرعة في الغرب ومفهومها 
ي الإإسلام 554 

تعريف المارردي للجرجة أو الحناية ۷۸ 

تفئن المجرمين في ارتكاب الخرعة واستخدامهم 
للمعلوماتية للسطو على البنوك وغيرها ٦۷۲‏ 
دعوة العولمة إلى تجاوز التظام الجزائي في الإسلام 
وتأثير ذلك على اتساع الجريعة 595 

الدين رادع عن ارتكاب الحرائم 1۷۳ 

ضعف السلطة الوطنية بسبب العولة تسبب 
الاجتراء على ارتكاب ابحرائم 1۷۳ 

العولمة وأثرها على الجريمة من الناحية الشرعية 
.1¥ 

العولة والإبقاء على مصالح الغرب وما ينجم عنه 
في نمو ظاهرة الإجرام 1۸1 

العولة وتجاوز النصوصيات الإقليية والقيسم 
الديية حول الإجرام 45" 

العولة وتقويض وجحود الدولة الإقليمي وتبديد 
الثقافات المحلية وتهيئة مناخ أوسع للجريعة 14۲ 
العولمة وتمييع المفاهيم الفكرية حول خطورة 
الجريمة وتنوعها 1۷۲ 

العرلمة وشمولية النظام الغربي وتقاليده في مفهرم 
الإجرام 91 

العرلة وعبثها بمعايير حقوق الإنسان وأثر ذلك في 
ظاهرة الإجرام ٤‏ 1۹ 

مدى تأثير الأسباب المصاحبة للعولة على الجريمة 
5148 

مساعدة بنية العولة في الغرب على ارتكاب 
الجرائم ۷٤‏ 

نزعة الإجرام وشسهوة السلطة مسن أسباب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ۳۸۲ 

نزعة التفوق العرقي والاستكبار العالمي لصانعي 


AYY 
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العرلة وأثر ذلك في ظاهرة الإجرام ٠۹١‏ 

الجلد 

طهارة الخمر والجلد واميتة بالاستحالة عند 
الشافعية 89> 

الجمع 

الجمع بين الصلاتين للحاجحة ٤‏ 

الجمعة 

تعارض العمل مع صلاة الجمعة ٣٠‏ 

الجمعيات الخيرية 

إنفاق الجمعيات الخيرية على المعاهد الشرعية 
وعلى طلبة العلم ١51‏ 

ما تقوم به الجمعيات الخيرية من جمع الزكاة 
وصرفها ١115‏ 

الجمهورية 

أقرب صور الدعتراطيسة لنظام الشورى هر 
الدعقراطية النيابية والنظام ابلدمهوري الرئاسي 
orf‏ 

ابخنازة 

المشاركة تي تشييع جنازة غير المسلم ۹ 
الجدايات 

ت رکیز العولمة على اعستراق النظام المنائي 
الإسلامي ٦۷١‏ 
تعريف الماوردي للجرعة أو الجناية ٦۷۸‏ 
تكامل نظام المسؤولية المدنية والجدائية من 
الوسطية الإسلامية لاده 

الجمع بين عقوبة القصاص رالدية والعفو من 
مظاهر الوسطية الإسلامية لمهده 

الجنون 

القتل عمداً من الصبي والمجدوت والمعتوه يجري 
بخرى القتل الحطأً ٣١١‏ 

الجهاد 

احتلاف اللجهاد عن الإرهاب في الغايات 4.17 
احتلاف مفهوم الإرهاب عن الجهاد 5١9‏ 
الجهاد في الإسلام لدفع الظلم ورد العدوان ۸ء٠‏ 
الجهاد المفروض وحق القاومة ٦1۷‏ 

الدفاع عن النفس أو الوطن أو لصا عدوان من 


اهاد المشروع ٦١۷‏ 

الفرق بين أنظمة الحرب الدولية ونظام الحرب أو 
الجهاد في الإسلام ۷۷١‏ 

الفرق بين التطرف والجهاد ٤٠۲‏ 

مشروعية الجهاد في الإسلام ۸ء“ 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جهة؛ 
وبين المقاومة والجهاد من جهة أحرى 1+5 

من الوسطية أن يكرن اهاد والدفاع عن 
حرمات الإسلام ٥۷۹‏ 

الوقف على الجاهدين أو قطاع الصحة أو 
مكافحة البطالة حسب الحاجة لالم ١‏ 

الجهل 

اجهل بالدين والدورط بتكفير المعحالفين من 
صفات المتطرفين 4٠5”‏ 

الجهل الواضح بحقيقة وأيعاد أحكام الدين من 
أسباب التطرف 4.05 

اهل والفقر والمرض من أسباب التفحيرات 
والتهديدات الحالية ۳۸١‏ 

الجيلاتين 

استخدام حم الخنزير وشحمه وبعض دهون 
الخيرانات اليتة ي الأطعمة المعلبة والجلاتين 
وغيرها ٠١‏ 

حاضر العالم الإسلامي 

حاضر العالم الإسلامي من العلوم التي تدرس 
حديثا في الجامعات ۷٦۸‏ 

الحب 

الآيات والأحاديث الواردة في الترسط والاعتدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ٥۹۲‏ 

احج 

التوسط والاعتدال في احج AA‏ 

الحجر الصحى 

الجر الصحي الذي أمر يه الإسلام من الحفاظط 
على البيئة ۷١١‏ 

الحدود 

الادعاء يتعارض جرائم الحدود في الإسلام 
وأحكام الأسرة ومع حقوق الإنسان 58+ 
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الاعتماد على البصمة الوراثية لإقامة الحد على 
الزناة 1447 

جرائم الحدود من أنواع القساد ٣٠١‏ / 
الحدود والتعازير من العقوبات المقررة شرعا 
لحماية حقوق الإنسان 4948 

حفاظ الشريعة على رعاية أبنائها في محال 
العلاقات وحفط المصالح من تصلال المؤييدات 
الجزائية كالحدود والتعازير د۷٦‏ 

عدم تناق القصاص والحدود مع حقرق الإنسان 
ي الإسلام ۷٠١‏ 

عدم جواز التحكيم في الجدود والقصاص عند 
جمهور الفقهاء ۷۲١‏ 

الحديث 

تعريق علم الحديث ۷٦١‏ 

تعريف علم دراية الحديث وأشهر كتبه ۷٦١‏ 
تعريف علم رواية الحديث وأشهر كتبه ١51لا‏ 
تقسيم علوم الحديث إلى علم رواية الحديث وعلم 
دراية الحديث ۷٦١‏ 

الحديث وعلومه ١5لا‏ 

الحرابة 

إطلاق الحرابة علسى من يقوم اليوم بالتفجيرات 
oo‏ 

انطباق عقربة المحاريين على المخربين والمفسسدين 
Ye‏ 

الباعث على القتال في الفقه الإسلامي ليس الكفر 
نما العدوان والحرابة ودفع العدوان ٦۲١‏ 

جزاء المحاربين of‏ 

الحراہة من صور الفساد fof‏ 

علة القتال في الإسلام هي الحرابة أو العدوان 
وليس الكفر ٠٠١‏ 
الحرب 

احترام الكرامة الإنساية مين أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال في الإسلام ۷۷۸ 

أسباب الحروب التي خاضها المسلمون 34/8 
استخخدام أسلحة الدمار الشامل لى الحرب ۷۷٤‏ 
استعمال الألغام في الحرب ۷۸١‏ 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالة المسروب 


وعودة المفقودين والأسرى ٤٤١‏ 

الاستفادة من البصمة الوراثية للتعرف على حشث 
الضحايا أثناء الحروب والكوارث ه؟» 

الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة 
في الحروب ۷۷٤‏ 

الأسلحة والوسائل والأساليب المادية المحرمة في 
الإإسلام YAS‏ 

الأسلحة ووسائل الحرب في الإسلام ۷۸٠١‏ 
الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم لا 
الحرب 3هه, د٠‏ 

أصول التعامل في الحروب في نظام الإسلام ٠.١‏ 
الالتزام بالأخلاق والفضيلة من أهم قراعد الخر ب 
في الإسلام ۷۷۹ 1 

التزام المسلمين في حروبهم الحقاظ على معطيات 
المدنية والحضارة ٠م‏ 

أهم قواعد الحرب في الإسلام ۷۷۹ 

الباعث على القتال في المفهرم الإسلامي 5١١‏ 
تحريق العدو بالنار في الحرب في الإسلام ۷۸٠‏ 
التخريب وهام المنازل والنحريق والتغريق في 
الحرب ف الإسلام ۷۸۳ 

التغريق بالماء في الحرب في الإسلام ۷۸۲ 

تفريق صفوف العدو من دع الحرب الجسائرة 
حك 

الحرب في الإسلام هى الحرب العادلة “١١‏ 
الحرب في القانون الدولي 1¥ 

الحسرب في ميزان الإسلام مشروعة للضرورة 
ولقمع الشر ۷۷۷ 

الحرب لمناصرة المظلومين من صرر الجهاد 
الشروع 11¥ 

الحصار الاقتصادي في الحرب في الإسلام ۷۸۳ 
الحصار والتدمير في الخرب ۷۸۲ 

الخدع الجائز في الجرب ۷۸١‏ 

حلع الحرب ۷۸٤‏ 

حضو ع المرب في الإسلام للنصوص الشرعية 
¥1 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح حل التعصب والتعارف محل 


قم 

الخصام 12 

الرحمة في السلم والحرب من قراعد التنظيم 
لدولي في نظام الإسلام 501 

السلاح الأبيض والقذائف الثقيلة من الرسائل 
المشروعة في القئال في الإسلام ۷۸١‏ 

الشريعة الإسلامية وحماية البيفة في وقت الحرب 
ل 

عدم جواز قتل الأفراد من الأعداء إلا حال الحرب 
١‏ 

العلاقات الدولية الإسلامية في وقت الحرب 
0.07 

الغاية من السلم والحرب لي الإسلام TEY‏ 

الفرق بين أنظمة الحرب الدولية ونظام الحرب أو 
اهاد في الإسلام ۷۷١‏ 

القاعدة العامة بين المسلمين وغيرهم السلم ولييس 
الحرب ٦۲١‏ 

قيود الحرب في التشريع الإسلامي 1٠۹‏ 

الكمين من الخد ع الجائزة في الحرب ۷۸١‏ 

كون الحرب ضرورة في الشريعة الإسلامية 1٠۷‏ 
لجوء المسلمين إلى القعال في الحروب دفاعاً عن 
الوجود ورد العدوان ٥۹۷‏ 

مال الإرهاب للعدو حيث تكون الحرب 
مشروعة 40١‏ 

مشروعية الحرب النفسية أو المعنوية ۷۸۷ 
مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السلم أو 
الحرب ٦۲۸‏ 

المعاملة بالمثل من قراعد الحرب والقتال في 
الإسلام ۷۷۹ 

معاملة الجر حى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من مفهوم إسلامي وحماية البيئة 71١‏ 
من أمثلة الخدع الممنوعة في الحرب VAA‏ 

من يجوز قتاله ومن لا يجوز قتاله في الحرب في 
التظام الإسلامى ٥۹٩۹‏ 

وجوب احترام مبادئ الإنسانية والفضيلة أثناء 
الحرب وبعد انتهائها في الإسلام 1١۹‏ 

الخرج 


دفع الحرج أو المشقة أحد حصائص التشريع 
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هلاه 

الحرية 

احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
الديمقراطية الغربية ٤۸٣‏ 

اشتراط أن يكون القاضي حرا ذكرا مكلفاً عدلاً 
Y4‏ 

اشتراط الحرية والذكررة في العامل على الزكاة 
o۲‏ 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحق يؤدي إلى إشاعة الأمسن 
واستتصال الجريمة ٠۲۷۹‏ 

إقرار الإسلام ميدأ المساواة والحرية 5854 

التزام الإسلام بح تقرير المصير للآخرين وحقهم 
في الحرية والعيش الكريم 1۳۸ 

أنواع الحرية التي هي من دعائم الديمقراطية 
for‏ 

حرية التدين أو العقيدة في الإسلام ٠٠٠١‏ 

حرية الرأي والتعليم من أنواع الحرية في النظام 
اليعقراطى ٤٥١‏ 

حرية العقيدة والعبادة من أنواع الحرية في النظام 
الليمقراطي مع 

الحرية من شروط الرئيس الأعلى للدولة في النظام 
الإسلامي ٤٤ه‏ 

الحرية والمساواة في الديعقراطية ٠٠٤‏ 

الحقوق والحريات في الشورى والدعقراطية ٤1۷‏ 
كفالة الإسلام لحرية الرأي والتعبير ۷٤۹‏ 
المساواة والحرية من دعائم الديكقراطية ٤٥١‏ 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان لي 
اختيار أفعاله ومسؤولته.عنها هه 

من معانى الوسطية الاعتراف بحرية الأخحرين 
الدينية 5ه 

موقف الدعقراطية الإسلامية من الحقوق 
والحريات العامة ٤۷۸‏ 

الحصار 

الحصار الاقتصادي في الحرب في الإسلام ۷۸۴۳ 
الحصار والتدمير في الحرب ۷۸۲ 

الحضارة 
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إحلال حوار الحضارات والأديان محل صراع 
الحضارات وتناحرها 51٠‏ 

ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 
۲٤‏ 

ازدواحية العقل والتقل في تطوير الحضارة 
الإسلامية ۲۲ 

التزام المسلمين في حروبهم الحفاظ على معطيات 
المدنية والحضارة 0۹ 

البيعة والمدئية والحضارة ۷١۸‏ 

ترويج أمريكا لصراع الحضارات بدل حوارها 
AY‏ 

قيام عالمية الإسلام مع تنمية عوامل النهضة 
والتقدم والحضارة 11۷ 

هدف العولة تعميم النمط الحضاري الأمريكي 
على العالم 1۷۲ 

احق 

إحياء ثقافة التعايش السلمي واحترام الآحرين في 
إطار الحق من وسائل الخروج من أزمتنا 1۳۷ 
احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
الديمقراطية الغربية ٤۸۳٣‏ 

الإسلام دين الحق والاعتدال والسماحة ۲۹۵ 
إسهام القادة من علماء المسلمين ورحال الدين 
المسيحي ني دعرة المجتمع الدولي إلى الإذعان 
للحق والعدل ٦٤٤‏ 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحسق يؤدي إلى إشساعة الأمسن 
واستفصال الحرمة ۳۷۹ 

تمسك الأمة بثوابت الحق والعدل لتحقيق القوازن 
العالمي 1۳۳ 

الحقوق والحريات في الشورى والدعقراطية 1۷> 
قيام عالمية الإسلام على إحقاق الحق ومقاومة 
الباطل 535 

من العدل أن تكون الحقوق متساوية والواجبات 
متقابلة مع الآخرين 1۳۸ 

موقف الدركقراطية الإسلامية من الحقوق 
والحريات العامة ۷۸ 

حقوق الإنسان 


5م 


الادعاء بتعارض جرائم الحدود في الإسلام 
وأحكام الأسرة مع حقوق الإنسان 316 

أساس حقوق الإنسان في الإسلام ۷٤١‏ 

أساس حقوق الإنسان في الإسلام هو الكرامة 
الإنسانية ۷٤١‏ 

إعلان حقوق الإنسان أوائل القرن العشرين 
Ver‏ 

إعلان ميثاق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
1ظ, 

إقرار الإسلام لما تضمنه الإعلان العالي عن 
حقوق الإنسان ۷٤۷‏ 

إهدار حقوق الإنسان مسن آثار التفجيرات 
والتهديدات ۳۸۸ 

تأثير الغرب على مفهوم حقوق الإنسان في 
التأويل والتوضيح ۷٤۷‏ 

تأئيم المحالف لأحكام الإسلام من ضمانات 
حقوق الإنسان في الإسلام 191 

التحرر من الاستعمار من أهم أسباب تقرير 
حقوق الإنسان ”5لا 

تحول مفاهيم حمّوق الإنسان إلى شعارات ۲۸١‏ 
تضمن إعلان حقوق الإنسان حرية الزواج من 
غير تقيد بدين وذلك يتعارض مع الشريعة 
الإإسلامية ۷٤۷‏ 

تضمن إعلان حقوق الإنسان لثبوت التسب من 
غير طريق شرعي يتناقض مع التشريع الإسلامي 
Yo,‏ 

تضمن حقّوق الإنسان حرية الإنان في تغيير 
دينه وهذا يتعارض مع الإسلام ۷٤۸‏ 

تعامل الغرب مع وثائق حقوق الإنسان ۷٤٤‏ 
التعريف يحقوق الإنسان وأصلها في الإسلام 
۹۱ 

تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه من قراعد 
التنظيم الدولي في نظام الإسلام 544 / 
الحدود والتعازير من العقوبات المقررة شرعا 
لحماية حقوق الإنسان 641/8 

حتى اللجوء إلى القضاء في الدولة الإسلامية من 
ضمانات حقوق الإنسان 4315 


لم 
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الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسسان في 
الإسلام 5911 

حقوق الإنسان بين العالمية والخصرصية الثقافية 
VEY‏ 

الحقوق المدنية والسياسية للإنسان في الإسلام 
۹۱ 

الدفاع الشرعي ضد العدوان من ضمانات حقوق 
الإنسان في الإسلام 44۳ 

دور الإسلام في تنبيه العالم لحقوق الإنسان في 
ظل العرلمة ١د٤۷‏ 

ردة الفعل من بعض الأطراف الإسلامية ضد 
تجاهل حقوق الإنسان 96 

سبق الإسلام إلى تبني حقوق الإنسان ۷٤١‏ 
ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان في 
الإإسلام 1451 

عدم تناني القصاص والحدود مع حقوق الإنسان 
في الإسلام .هلا 

العقوبات المقررة شرعاً لحماية حقوق الإنسان 
۹۸ 

عوامل ظهور حقوق الإنسان بين الدول ۷٤٣‏ 
العولمة وعبثها .تمعابير حقوق الإنسان وأئر ذلك في 
ظاهرة الإحرام 591 

ما يتحفظ عليه الإسلام من مواد في إعلان حقوق 
الإنسان ۷٤۷‏ 

مسؤولية الدولة عن رعاياها من ضمانات حقرق 
الإنسان في الإسلام 4114 

مشتملات حقوق الإنسان ۷٤۷‏ 

نظام العقوبات م جماية أحكام الشريعة من 
ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام 451 
وجوب مراعاة من يحارب الإرهاب لحقوق 
الإنسان 865" 

الحكم 

أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي 478 
تأقيت أو تحديد مدة معينة للخليفة أو الحاكم 
of“‏ 

تشييد نظام الحكم الصالح من مظاهر الوسطية 
الإسلامية لاذه 


التعاون بين السلطات في نظام الحكم الإسلامي 
o1۰‏ : 

الحكم الإسلامي الشوري وشروط الحكم 518 

خحصائص نظام الحكم في الإسلام 5037م 

شكل الحكومة بعد التزام قاعدة الشورى في 
الحكم 38 

الشورى من أهم قراعد الحكم الإسلامي ٤۷۲‏ 

الشورى وشروط الحكم ٤٣١‏ ه 

عدم اشتراط أن يكون نظام الحكم الإسلامي 


قائماً على الخلافة لاه 
YY‏ 
مدا الفصل بي بين السلطات 2 نظام الحكم 


الإإسلامي ۹ 

مجالس الشورى في غير الأحكام القطعية ٤۷٣‏ 
المراد بكلمة الشعب أو الأمة في اللدكقراطية الغربية 
واليعقراطية الإسلامية ٤۸١‏ 

مفهوم الشورى وضرورتها في الحكم الإسلامي 
16 

نظام الحكم في سورية 4۸۹ 

الحكمة 

انتشار الدعرة الإسلامية بالحكمة والموعظة ۸ء٠‏ 
دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 
۲۹ 

علم الحكمة وفرعاه وكتبه ۷۷۲ 

الحكومة 

شكل الحكومة بعد التزام قاعدة الشورى في 
الحكم ١ه‏ 

الخلي 

عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة ١١١‏ 

وقف النقود والجلي والأسهم ١74‏ 

الخوار 

إحلال حوار الحضارات والأديان محل صراع 
الحضارات وتناحرها ٦٤٠‏ 

أسلوب الحوار مع أهل الكتاب اليهود والتصارى 
4 لاه 

الاعتراف المتبادل على المساواة بين الدول من 
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أسس نجاح حوار المحضارات 1۲٤‏ 

انتشار الإسلام بفضل الحوار الهادف لاه 
ترويج أمريكا لصراع الحضارات بدل حوارها 
AY‏ 

الحوار الحضاري وحل المشكلات سلميا لإزالة 
التوتر 4514 

الحوار فيما بين المسلمين أنفسهم وفيما بينهم 
وبين غيرهم ٥۷٤‏ 

دعوة الإسلام دعرة حوار وبناء وتنظيم لقواعد 
الحياة ٦5١‏ 

دعرة الإسلام للحوار o¥¥Y‏ 

ما يتطلبه حوار الحضارات واللجوء إلى التسويات 
السلمية لاستر داد حقوق المسلمين من أمور 
أساسية ٦۲٤‏ 

الموضوعية والحياد في الوسطاء من أسس نجاح 
الحوار بين الحضارات ٦۲١‏ 

على ثقافة الحوار 1٠‏ 

وجوب العردة إلى الحنوار البناء مع الآختريين 


> 

وسطية الإإسلام وسماحته ودعوته للحوار ۷٤٥د‏ 
الخيل 

الحيل المقبولة والممنوعة في الراعة المصرفية الدولية 
3 

المرابحة الدولية والخيل والقررض الربوية ۲١١‏ 
الحجيوان 

ما حرم أكله من الحيوان ۲۸ 

الخدعة 


الخدع الجائرة في الحرب ۷۸١‏ 

من أمثلة الخد ع الممنوعة ف الحرب ۷۸۸ 
الخسارة 

عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشاركة في الاستثمار ۲۸١‏ 

الخل 

تحول الخمر إلى حل بطريق ذاتي دون مخلل 1۲ 
تحول الخمر إلى حل .محلل خارجي 1۳ 





AYY 


الخلافة 

تمأقيت أو تحديد مدة معينة للخليفة أو الحاكم 
ors‏ 

دور الشورى في اختيار الرئيس الأعلى للدولة 
of‏ 

عدم اشتراط أن يكون نظام الحكم الإسلامي 
قائما على الخلافة ٥٣۲‏ 

قيام نظام الخلافة على الاحتيار والبيعة المباشرة من 
الرعية ٥٣١‏ 

مدأ فصل السلطات في الخلافة الإسلامية ۲٤د‏ 
الخمر 

الانتفاع بالختمر 5ت 

تحريم كل أنواع اللسكرات من الخصور وغيرها 
۳4 

تحول الخمر إلى حل بطريق ذاقي دون محلل 1۲ 
تحول الخمر إلى حل بمخطلل نخارجي 16> 

التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة 
6 

ترويج العولمة لتعاطي المعخدرات والمسكرات 
واقتراف الترائم 1۸۷ 

تعاطى المسكرات والمخدرات من أسباب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ۳۸٤‏ 

جرعة شرب المسكرات من الخمر من أنواع 
الفساد ٣۳٠٦٤‏ 

حد شارب المتمر والإسكار مدع 

شرب الخمر لعطش 5ت 

طهارة الخمر والجلد والميتة بالاستحالة عند 
الشافعية 519 

قيود حواز التداوي بالخمر ده 

معنئ الاستحالة في الخمر وغيرها ۷ه 

مكافحة المحدرات والمسكرات من طرق الوقاية 
من التفجيرات والتهديدات ۳۹۳ 1 
امس 

خمس الغنائم من الأموال العامة ٠١5‏ 

الختزير 

استخدام جلد الختزير في صناعة الصابون 
والمنظلفات ٠١‏ 


AYA 
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استخدام شحم الختزير لي تصنيع الأنسولين ٠‏ 
استخدام لحم الختزير وشحمه وبعض دهون 
الحيوانات الميتة في الأطعمة المعلبة والجلاتين 


وغيرها 1٠‏ 
استعمال الدواء المشتمل على نجس العين كاتزير 
١ه‏ 


التداوي بلحم الخنزير o4‏ 

وحوب أن تكون الاستحالة في المواد الحرمة 
كالختزير حقيقية "١‏ 

الخوارج 

الخوارج كالبغاة في الفساد ٠٠۸‏ 

خيار العيب 

بوت حيار العيب شرعاً ه5١‏ 

الخيانة 

النفاق في عصرنا بموالاة الأعداء وححيانة الوطن 
YoY‏ 

وجه الشبه بين المنافقين والخونة هم 

دار الإسلام 

تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد 
51 

دار الحرب 

تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد 
01 

دار العهد 

تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد 
11۲ 

الدستور 

التقاء الليمقراطية الغربية في بعض خصائصها 
الدستورية مع نظام الشورى 7ه 

الدستور في الديعقراطية المعاصرة والدستور 


الإسلامي كلم 

الدستور يي النظام الديمقراطي وي نظام الشورى 
A‏ 

الدولة في الإسلام دولة دستورية قانونية oro‏ 
الشورى والدستور الدائم ٠٣٤‏ 

الهيئات التي ينظمها الدستور في تطبيق 


الديعقراطية لم.٠ه‏ 

الدعاء 

الدعاء للمريض ٣۳۸‏ 

الدعوة 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ؟15ه 
استمرار الدعوة والإرشاد من مظاهر الوسطية 
الإإسلامية لاه 

اعتماد المسلمين في نشر الدعوة على العقل 
وميزاته ۱۸ 

إعمال الفكر والمنطق وإحقاق الحق في نشر 
الدعوة الإسلامية 8ه 

انتشار الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة ۸ء٦‏ 
الدعوة إلى الإسلام ومنهج الدعوة 107 

دعوة الكافر للإسلام < 

دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسئة 
۲۹ 

رد الاعتداء على دعاة الإسلام من صور الدفاع 
المشروع ٩1۷‏ 

عالمية دعوة الإسلام "ؤت 

الذم 

استحالة دم الغزال مسكا والميتة ملحا والروث 
رمادا 51 

استعمال الدم في إنتاج الأعلاف “١‏ 

الدماء 

التكفير واستحلال دماء المخالفين من أسباب 
التطرف 1007 

الدنيا 

همع الإسلام بين العمل للديا والعمل للآخرة 
o4‏ 

الدواء 

إدخال يعض الأطعمة المحرمة في النتجات 
الغذائية والدوائية 1٠.‏ 

استحالة الأغذية والأدوية النجسة والمتنجسة 
يبيحها ۷۰ 

استعمال الدواء المشتمل على نجس العين كالختزير 
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ه١‎ 

التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول المدواء 
المشوب محرم or‏ 

التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة 
o‏ 

قراعد الضرورة في قاول الدواء الشتمل على 
حرم 9٣‏ 

الدولة 

أركان الدولة الحديثة ٦١1١‏ 

الاعتراف بالشحصية الدولية للدول الأحرى في 
الإسلام 1¥ 

إقرار الإسلام ميدأ السلم والأمن الدوليين لكل 
الدول ٠٠٤‏ 

الأمرال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح ٠١١‏ 

إيشار الإسلام مبداً السلم والإحاء الإنساني 
والتعاون الدولى ٠٠١‏ 

تناقض العولة السياسية مع وجود الدولة الوطنية 
المستقلة 4ه 

حق الدولة الإسلامي في ممارسة التشريع أو 
الاجتهاد في المسائل الدنيوية لا الثوابت ۷٣د‏ 
دحول المرأة وغير المسلمين في مفهوم الشعب في 
الدولة الإسلامية ٤٥١‏ 

الدولة الإسلامية دولة مدنية هلاه 

الدولة في الإسلام دولة دستورية قانونية هاه 
شروط الرئيس الأعلى للدولة قي النظام الإسلامي 
25 

الصفات الأدبية فيمن يتولى الرئاسة الأعلى لي 
الدولة في النظام الإسلامي HE‏ 

طبيعة الدولة في الإسلام ao‏ 
ظلم الدول لمن يعيش في بلادها سياسيا أر 
اجتماعياً من أسباب الإرهاب 471 

عدم التدعمل في شؤون الشعوب الأخسرى أو 
محاولة إضعاف كيان دولة أحرى “٠٤‏ 

العلاقات الدولية الإسسلامية قي وقت الحرب 
1¥ 

العلافات الدولية واحترام العهود والموائيق في 


الإسلام 415 

العولة وتقويض وجود الدولة الإقليمي وتبديد 
الثقافات المحلية وتهيئة مناخ أوسع للجرعة 14۲ 
قيام دولة الإسلام على أساس تحرر الفرد وتحرر 
المجتمع من السيطرة والخضوع ٠۹۸‏ 

كيفية تطبيق الليققراطية في واقع الدولة 5.0 
مسؤولية الدولة عن رعاياها من ضمانات حقوق 
الإنسان ق الإسلام 4314 

واحبات الدولة الإسلامية 6882 

الديانات 

علاقة السلمين مع باع الديانات الأحرى ٤١‏ 
الديكتاتورية 

رفض الإسلام للاستبداد والديكتاتورية .م07 
الديمقراطية 

احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
الديمقراطية الغربية م48 

أساس اللركقراطية ٣.د‏ 

أصول الدريمقراطية الاجتماعية في النظام الغربي 
والإسلامي EA“‏ 

أقرب صرر الدعقراطية لنظام الشورى هو 
الديمقراطية النيابية والنظام الجمهرري الرئاسي 
يرن 

انتخاب المجالس النيابية ف الأنظمة اللعقراطية 
o1€‏ 

أهداف الديعقراطية الغربية والديمقراطية الإسلامية 
AY‏ 

أهم الفروق بين الدعقراطية الغربيمة والديمقراطية 
الإسلامية القائمة على نظام الشورى ٣.٠د‏ 

أهم الفرارق بين نظام الشورى والدعقراطية 
1Y‏ 

أهم القيم الإسلامية في مواجهة الليعقراطية ۷۷> 
وجه الاتفاق بين اللعقراطية الس لامية 
والديمقراطية الغربية EAs‏ : 
أوجه الاحتلاف بين الديمقراطية الإسلامية 
والدعقراطية الغربية ٤۸١‏ 

أوجحه الشبه والاحتلاف بين الديكقراطية الإسلامية 
والدرمقراطية المعاصرة 8 "6 


Af. 
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تحقيق الديمقراطية الإسلامية لأهداف الديمقراطية 
السياسية 4695 

تطبيق الدرعقراطية على أرض الواقع ٠٠۷‏ 

تعريف الدمقراطية 4145 

تعريف الديمقراطية وطبيعتها ٤۷١‏ 

تعريف نظام | لشورى وتعريف الديمقراطية و طبيعة 
كل منهما ٤۷۱١‏ 

التفرقة بين الديمقراطية الإسلامية والليمقراطية 
الغربية 6)۷۷ 

التقاء الليمقراطية الغربية في بععض خصائصها 
الدستررية مع نظام الشورى "لات 

تثل قيسم الإسلام حول الديمقراطية في نظام 
الشورى ٤۸۸‏ 

الجانب الاجتماعى للليمقراطية الإسلامية ٥۸‏ 
الجانب السياسي للدعقر اطية الإسلامية ٤٥۷‏ 
جعل الانت اب والترشيح في الديمقراطية 
الإسلامية بيد أهل الخل والعقد 4.ه 

الحرية والساواة في الدمقراطية 15 .٠ه‏ 

الحقوق والحريات في الشورى والديمقراطية 451 
دراسة عن الديمقراطية والشورى 1417 

الدسترر في النظام الدعقراطي وف نظام الشورى 
Af‏ 

دور الوازع الديني في صلاح الحكم 
الديمفراطية الإسلامية ٤٥۹‏ 

الدبمقراطية الإسلامية ٤٥۷‏ 

الدتقراطية الإسلامية 5/ا؟ 

الديمقراطية السياسية 5/ا؛ 

الديمقراطية السياسية والاجتماعية في نطاق احترام 
الحقوق والنظام الإسلامى ٤٥١‏ 

الدعقراطية السياسية والدعقراطية الاحتماعية 
o1‏ 

الدمقراطية المحلية والديمقراطية العالمية هع 
الدمقراطية والشورى 5517 

سلطة المجالس النيابية في الشورى والديمقراطية 
31A‏ 

سلطة المجالس النيابية في الشورى واللعقراطية 
الغربية ٤۸۳‏ 


سيادة الشعب أو الأمة في النظام الدمقراطي 


o۸ 


السيادة في الديمقراطية وقي الإسلام 1۹> 

السيادة في الدعقراطية وف نظام الشورى ٤۸٤‏ 
الشعب في مفهوم الديمقراطية ٤٥٤‏ 

الشورى والنظام النيابى في ظل الديمقراطية ٥٠۹‏ 
الشورى وكونها بديلاً عن الدعقراطية الغربية 
e4‏ 

الفصل بين الساطات في الدمتراطية والشورى 
1533 

قرب نظام الحكم في الإسلام للنظام الديمقراطي 
يفت 

القيم الإسلامية في مواجهة الديمقراطية 40/٠‏ 
كيفية تطبيق الدبمقراطية في واقع الدولة 0.۵ 
كيفية تعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على 
دعمقراطيتها ١١ه‏ 

ما تتعرض له الأقليات المسسلمة من مارسات في 
ظل أنظمة تدعى الليمقراطية ١1ه‏ 

ما يتفق به نظام الشورى مع الديمقراطية 15 
المجالس النيابية في الشورى والديمقراطية 455 
المراد بكلمة الشعب أو الأمة ف الديمقراطية الغربية 
والدعقراطية الإسلامية ٤۸١‏ 

مرتكزات الديمقراطية وغاياتها دع 

المساواة والحرية من دعائم الليمقراطية 457 
المعارضة في النظام اليمقراطي ونظام الشررى 
{Ao‏ 

مفهوم الدعقراطية ۲٠د‏ 

مفهوم الشعب أو الأمة في الشورى والديمقراطية 
1Y‏ 

موف الديمقراطية الإسلامية من الحقوق 
والخريات العامة ٤۷۸‏ 

نوعا اللعقراطية 16٠‏ 

نوعا الديمقراطية الغربية ٤۷١‏ 

هيمنة الديمقراطية العالمية على الديمقراطية المحلية 
f0٦‏ 

الهيفات التي ينظمها الدستور في تطبيق 
الليمقراطية 0 
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الدّين 

افتراس العولمة لظاهرة الدين والأحلاق واحتراقها 
لمبادئ الحق والعدل ٦۷٤‏ 

الترام المبادئ والقواعد والأحكام الشرعية ذات 
الصفة الدينية في النظام الإسلامي ٣۳۸‏ 

التحرر العقلي لا يعني التفلت من الدين ۲١‏ 
الدّين 

التحكيم ني الأموال والعقود والديون والزواج 
والنفقة ۷٣٢١‏ 

تشكيل القيم الدينية الإسلامية حصنا منيعاً من 
ارتكاب الخرعة 1۸۲ 

تضمن إعلان حقوق الإنسان حرية الزواج من 
غير تقيد بدين وذلك يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية ۷٤۷‏ 

تضمن حقوق الإنسان حرية الإنسان في تغيير 
دينه وهذا يتعارض مع الإسلام ۷٤۸‏ 

تغريب العولمة للثقافات الوطبة والدينية عن طريق 
فری الإعلام 46> 

تقديم العقل على الدين عند المعتزلة 7 

حرية التدين أو العقيدة في الإسلام ٠٠١‏ 

دور السوازع الديبي في صلاح الحكم في 
الديمقراطية الإسلامية 428 

زكاة الدين ١١7‏ 

زكاة الديون التى تشتمل عليها سندات المقارضة 
١ 11۳‏ 

الشرط الجزائي في الديون أو النقود ۲۲١‏ 

عدم التعارض بين الدين والعقل ۲٣‏ 

عدم جواز إلحاق الضر بالإنسان بسبب دينه 
2۹۹ 

العرلة وتماوز الخصوصيات الإقليمية والقيم 
الدينية حول الإجرام 1۸۲ 

مخالفة الدين أو حاولة فرض العقيدة الإسلامية 
على الآخرين ليس من بواعث القتال في الإسلام 
1 

مشروعية الدفاع عن النفس والدين والمال 
والعرض ٤4٤‏ 

الدية 


تعدد الدية لتعدد المرتى بوسائل النقل الجماعية 
Tit‏ 

الجمع بين عقربة القصاص والدية والعفر من 
مظاهر الوسطية الإإسلامية ممه 

مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية ف القتل 
الخطأ عن الدية والكفارة ۲۹٩‏ 

وجوب الدية على العاقلة والكفارة في القتل المنطأ 
44 

الذبح 

التسمية في البح ۳۷ 

ذبح الكتابي للأضحية ٠75‏ 

الذبح والأضاحي وقيودها ٠١‏ 

شروط الذابح ۳٦‏ 

كراهة ذبيحة الكتابي مع جوازها. 

الذكورة 

اشتراط أن يكون القاضي حرا ذكراً مكلفاً عد 
Y۹‏ ْ 
اشتراط الحرية والذكورة في العامل على الزكاة 
16 

الذكورة من شروط الرئيس الأعلى للدولة ف 
النظام الإسلامي 45ت 


مشاركة غير المسلم في الانتحابات النيابية في دار 
الإسلام ٥۲٣۲‏ 

مارسة الذمي غير المسلم للحقوق السياسية ف 
دار الإسلام o1‏ 

الراتب التفاعدي 

حكم استبدال جزء من الراتب التقاعدي ٠١١‏ 
حلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية اللخندمة 
والراتب التقاعدي ١٠١5‏ 

الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحقه ١١4‏ 
الزكاة على الراتب التقاعدي ٠١١‏ 

وقت تملك الراتب التقاعدي ١۳۸‏ 


الرأي 


AYY 


حرية الرأي والتعليم من أنواع الحرية في النظام 
الديمقراطي toy‏ 

صناعة الرأي والتحكم في أنظار الجمهور مسن 
مظاهر العولة 55٠‏ 

كفالة الإسلام لحرية الرأي والتعبير ۷٤۹‏ 

الربا 

التفرقة بين التررق لمفصد شرعي وبين التورق 
للاحتيال على الربا ۲۹۲ 

التفرقة بين الشورق لمقصد شرعي وهو الحاجة 
وبين التورق للاحتيال على الربا 571 

التررق المصرقٍ والربا ۲٠٦۷‏ 

التورق المصرئ والربا ۲۹۲۳ 

التورق وبيع العيئة والقرض الربوي ١717‏ 

علاقة التورق بالربا ۲۹۱ 

الفارق الأساسي بين البدوك الإسلامية والبدوك 


الربوية ١؟١‏ 

ما يختلف به الاستثمار الإسلامي عن التمويل 
الربوي ۲۷۸ 

المرابحة الدولية أو الخارجية المصرفية وبيع العينة 
والربا م54١‏ 

المرايمة الدولية والحيل والقروض الربوية ۲٠٦١‏ 
الربح 

استثمار الأموال العامة في شركات القطاع العام 
بقصد الربح ٠١۷‏ 

اشتراط تعديل الثمن ومراحعته بصورة دورية 
بحجم الأرباح ١95‏ 


الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح 1.2 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح ۲۳۷ 
شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من 
تمن أو عائد فرق المتوقم ۲٠١‏ 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق 
مقابل مبلغ مقطوع "١١‏ 

عدم وجوب الزكاة ف الال العام ولو استثمر 
بقصد الربح ٠١١۷‏ 

الرحمة 


تلازم عالية الإسلام للرحمة العامة 6 
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الرحمة في السلم والحرب من قواعد التنظيم 
الدولي في نظام الإسلام ٠.۲‏ 

قيام العلاقات الاحتماعية في الإسلام على التراحم 
والتعارن والعفو .5ه 

الرّدة 

تحكيم المرتد ۷٣٣۳‏ 

تضمن حقوق الإنسان حرية الإنسان في تغيير 
دينه وهذا يتعارض مع الإسلام ۷٤۸‏ 

تعريف الرّدةَ وإحباطها للعمل 35+ 

جرعة الرّدة من أنواع الفساد 515 

الزنادقة أعحطر من المرتدين ٠٠١‏ 

الرّق 

معاهدة إلغاء الرّق قي العالم ۷۷ 

الركاز 

ملكية الركاز ١١5‏ 

الرهبانية 

نهي الإسلام عن الترهب اده 

الرهن 

الرهن والكفالة من الشرط التوثيقي ۲۲١‏ 
الروث 

استحالة دم الغزال مسكا والميعة ملحا والروث 
رمادا 51 

الرئاسة 

اشتراط النسب القرشى فيمن يول الرئاسة 
الأعلى في الدولة في النظام الإسلامي 4ه 

أقرب صور الدمقراطية لنظام الشورى هر 
الدعقراطية التيابية والنظام الجمهوري الرئاسي 
oY‏ 

تولسي المرأة الرئاسة العامة في الدولة في التظام 
الإسلامي 044 ْ 

دور الشورى لي اختمار الرئيس الأعلى للدولة 
د 

شروط الرئيس الأعلى للدولة في النظام الإسلامي 
2:5 

الصفات الأدبية فيمن يتولى الرئاسة الأعلى في 
الدولة في النظام الإسلامى ٠٤١‏ 
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AYY 
١١8“ الزكاة زكاة الدّين‎ 

اتساع المجالات المعاصرة للعاملين على الزكاة | زكاة الديون التي تشتمل عليها سندات المقارضة 
١1١7 111‏ 


إخراج الشركات زكاة الأسهم كما يخرج 
الشخص الطبيعي زكاة أمواله ٠١8‏ 

أدلة إعقاء المال العام من الركاة ١٠١5‏ 

إرسال الإمام السعاة لقبض الزكاة وتفريقها على 
مستحقيها ۱٤۸‏ 

استحقاق العامل على الزكاة الثواب لأنها عبادة 
١14‏ 

الأسهم التي لا تحب فيها الركاة ١١4‏ 

اشتراط الإسلام في العامل على الزكاة 55 ١‏ 
اشتراط الأمانة والعدالة في العامل على الزكاة 
١‏ 

اشتراط التكليف وهو البلوغ والعقل في العامل 
على الزكاة ١٠٠١‏ 

اشتراط الحرية والذكورة في العامل على الزكاة 
1o۲‏ 

اشتراط العلم أو الفقه في أحكام الزكاة في العامل 
عليها ١٠١١‏ 

اشتراط الكفاية ف العامل على الزكاة ١١١‏ 
اشتراط النماء لوجوب الزكاة ٠٠١‏ 

إعطاء العامل على الزكاة على وجه الإجارة 
1 

إعطاء الهاشمي من الزكاة إذا كان من العاملين 
عليها ١١51‏ 

انتقال السندات التي تصدرها الدولة إلى مال عام 
بعد إتحار المشروع وعدم وحوب الزكاة فيه بعد 
ذلك ١١۲‏ 

تعريض العاملين عليها أي ف الركاة ١45‏ 
خلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
والراتب التقاعدي ٠١١‏ 

دفع أجرر العقارات والنفقات الإدارية من سهم 
العاملين على الزكاة ١١١‏ 

زكاة الأسهم المقتناة بقصد التحارة ٠4‏ 

زكاة الأموال المجمدة 1 ؟١‏ 

زكاة الثروات الباطنة ١١1‏ 


زكاة السندات الحكومية ١١١‏ 

الركاة على الراتب التقاعدي ٠١١‏ 

الزكاة في الاستثمارات طويلة الأجل ٠١١‏ 
الركاة في أموال التأمين التكافلي ۲A4‏ 

الزكاة ني أموال التأمينات الاجتماعية ٠٠١۹‏ 
الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة 
للربح ٠١١‏ 

الزكاة فى التأمينات التقدية للحصول علسى 
الخدمات كالهاتف ١٤١‏ 

الزكاة ي مكافأة الادحار وهو تعويض نهاية 
الخدمة ١١8‏ 

سيب الزكاة ١۲٤‏ 

السبب في عدم قبول الزكاة من المال الحرام 
١١‏ 

الشروط الواحب ترفرها في العاملين على الزكاة 
۹ 

الصرف من سهم العاملين على الزكاة على 
الأعمال المساعدة كرواتب الإداريين وتجهيز 
الأمكنة ٠١۳‏ 

عدم اشتراط كرون العامل على الزكاة فقسيراً 
1o۲‏ 

عدم إعطاء الزكاة لآل بيت النبى 9 ٠١١‏ 

عدم وجحوب الزكاة على الفرائد الضافة على 
السندات لأنه مال حرام ٠١١‏ 

عدم وجرب الزكاة لي الأوقاف على غير معين 
كالمدارس والمساجد ١١١‏ 

عدم وجوب الزكاة في حلى الرأة ١١١‏ 


عدم وجوب الزكاة في الال العام ولو استثمر 
بقصد الربح ¥ 1 

عدم وحوب الزكاة في المال العام ولو امستثمر في 
القطاع الخناص ٠١۸‏ 

كيفية احتساب زكاة أموال الثروات الباطنة 
والطبيعية ١١١‏ 

كيفية حساب الزكاة على أموال السندات ١١١‏ 


00 
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ما تقوم به الجمعيات الخيرية من جمع الزكاة 
وصرفها ١1١1‏ 

المجالات المعاصرة التي حكن أن يشملها مصرف 
العاملين على الزكاة ١١١‏ 

مصرف العاملين عليها في الزكاة ١٤١‏ 

معنى النماء لوجوب الزكاة ١4١‏ 

مقدار ما يعطى العامل على الزكاة ١517‏ 

مكانة الزكاة في الإسلام ٠١١‏ 

الملك التام من شروط وجوب الزكاة ٠١9‏ 

من هم آل البيست الذين تحرم عليهم الصدقات 
15 

نفقات السفر والإقامة وإفامة فروع لمؤسسات 
الزكاة وتغطيتها من سهم العاملين عليها ١١‏ 
الهدايا التي تقدم للعامل على الزكاة ٠١۸‏ 
الواقع المعاصر للعاملين على الزكاة في مؤسسات 
ولجان الركاة ١١١‏ 

وجحوب الزكاة في أعمال البنوك الإسلامية ٠١١۲‏ 
وحوب الزكاة في قيمة السند قبل سداد قيمته من 
قبل الحكومة ١١١‏ 

الزنا 

إثبات الزنا بالإقرار أو بالشهادة ٤٤١‏ 
الاستفادة من البصمة الورائية في حالات 
الاغتصاب في الزنا ٤٤١‏ 

الاعتماد على البصمة الوراثية لإقامة الحد على 
الزناة 4417 

إعلام الطبيب الزوج عن حمل زوجته من زنا 
rr‏ 

جرعة الزنا واللواط والشذوذ من أنواع الفساد 
ومن الکبائر ۲٣۲‏ 

عقربة الزنا ۳٠۹۳‏ 

الزندقة . 

الزنادقة أخمطر من المرتدين ‏ 855 

الزواج 

أركان عقد الزواج ۸١‏ 

الاستفادة من البصمة الورائية قي بعض حالات 
الاحتلاف بين الزوجين ٤٤١‏ 

إعلام الطبيب الزوج عن حمل زوجته من زنا 


tr 

أهم أنواع العقود المستحدثة في الزواج ۸۹ 
الإيجاب والقبول في عقد الزواج ۸٠‏ 

التحكيم في الأموال والعقود والديون والزواج 
والنفقة ۷۲١‏ 

تضمن إعلان حقوق الإنسان حرية الزواج من 
غير تقيد بدين وذلك يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية ۷٤۷‏ 

تعريف الزواج بالتجحربة ٠٠١‏ 

تعريف الزواج المدني والفرق بينه وبين غسيره من 
أتراع الزواج ٠٠١‏ 

تعريف زواج المسيار وتاريخه ۸٩‏ 

التناسل أحد مقاصد الزواج ۸۷ 

حكم زواج التفويض وهو عام تحديد المهر فيه 
۹۱ 

حكم زواج المسيار ٩۲‏ 

حكم عقد الزواج مع نية الطلاق 11 

الحكم على عقود الزواج المستحدثة من خلال 
توافقها مع مقاصد الزواج الشرعية ۸۸ 

الزواج بشرط الطلاق ۹٤‏ 

الزواج بنية الطلاق 4۲ 

الزواج من سنن الفطرة ونظام الاحتماع والتمدن 
CCN‏ 

الزواج المؤقت أو المقيد بالإنجاب .45 

شروط صحة الزواج 87 

شروط عقد الزواج Ao‏ 

شروط لزوم الزواج ۸١‏ 

شروط المرأة في عقد الزواج ۸١‏ 

شروط نفاذ عقد الزواج ۸٦‏ 

عقود الزواج المستحدثة ۸٣‏ 

علاقة زواج المسيار بزواج التفويض 4١‏ 

علم الطبيب .عرض الزوج مرضاً معدياً للروحة 
وإعلامها بذلك ٣٣٤١‏ 

الفرق بين زواج الأصدقاء وزواج المسيار ۹۸ 
الفرق بين الزواج بالتجربة وبين غسيره من 
الأنكحة الأحرى 1۰١‏ 

الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبقية الأنكحة 


الفهرس ال موضوعى 


الأخرى 4۲ 

الفرق بين زواج المسيار والزواج العري 3٠‏ 
الفرق بين زواج المسيار ونكاح السّر 5٠‏ 

الفرق بين الزواج المؤقت بالإنحاب وبين الزواج 
المؤقت د۹ 

الكفارة في عقد الزواج ۸٦‏ 

ما أورده الشاطبي قي مقاصد الزواج AY‏ 

مقاصد الزواج الشرعية AY‏ 

المهر ليس ركنا في عقد الزواج ٩١‏ 

زواج الأصدقاء 

أسباب زواج الأصدقاء وأركان عقده ۹۷ 
تعريف زواج الأصدقاء ٩۷‏ 

الحكم الشرعي لزواج الأصدقاء 43 

الفرق بين زواج الأصدقاء وزواج المسيار ۹۸ 
الموطن الإقليمي لزواج الأصدقاء ۹۸ 

الرواج بالتجربة 

تعريف الزواج بالتجرية ٠٠١‏ 

الحكم الشرعي للزواج بالعجربة ٠١١‏ 

الفرق بين الزواج بالتحربة وبين غسيره مسن 
الأنكحة الأحرى ١٠١١‏ 

زواج التفويض 

حكم زواج التفويض وهو عدم تحديد المهر فيه 
۹۱ 

علاقة زواج المسيار بزراج التفويض ٩۱‏ 

الزواج العرفي 

الفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي 3٠.‏ 
الفرق بين الزواج المؤقت وبين تكاح السر 
والنكاح العرقي 17 

زواج الفرند 

انظر زواج الأصدقاء. 

الرواج المدني 

تعريف الزواج المدني والفرق بينه وبين غسيره من 
أنواع الزواج ٠٠١‏ 

الحكم الشرعي للزواج المدني ٠٠١‏ 

زواج المسيار 

تعريف زواج المسيار وتاريخه ۸٩‏ 


55م 


حكم زواج المسيار ٩۲‏ 

علاقة زواج المسيار بزواج التفويض ٩١‏ 

الفرق بين زواج الأصدقاء وزواج المسيار ۹۸ 
الفرق بين زواج المسيار والزواج العرلي ٠٠‏ 
الفرق بين زواج المسيار وبين الأنكحة الأخرى 
۸۹ 

الفرق بين زواج المسيار ونكاح السّر 4٠‏ 

كيفية حصول زواج المسيار ۸٩‏ 

مدى تحقيق زواج المسيار لمقاصد الشريعة في 
الزواج ٠٠‏ 
الرواج المؤقت 

الفرق بين الزواج المؤقت بالإنجاب وبين الزواج 
المؤقت ۹0 

الفرق بين الزواج المؤقت وبين نكاح السّر 
والنكاح العرئي 35 

الفرق بين نكاح المتعة والنكاح الموقت 45 

الزينة 

إباحة الإسلام للرينة والتمتع بالطيبات وتحريهه 
للفواحش ؟ده 

كان في الحادي عشر من أيلول 

سبتمبر 1۸۰ 

السرقة 

حرعة السرقة من أفواع الفساد ۳٣٤‏ 

عقربة السارق 8514 

السعر 

اشتراط البيع عا ينقطع عليه السعر ۲۲١‏ 

السقينة 

تسيب أخطاء المرشسدين للس فن والطائرات 
والقطارات بمتل بعض الركاب ومسؤولية ذلك 
1۳ 1 

السكر 

تحريم كل أنواع المسكرات من الخمور وغيرها 
۳۹ 

ترويج العولمة لتعاطي الملحدرات والمسكرات 
واقتراف الجرائم 1۸۷ 


اكلم 
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تعاطي المسكرات والمععدرات من أسباب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۸٤‏ 

جريمة شرب المسكرات من الخمر من أنسواع 
الفساد ٣٠٦٤‏ 

حدّ شارب الخمر والإسكار 58 

مكافحة المخدرات والمسكرات من طرق الوقاية 
من التفجيرات والتهديدات ۳۹۳ 

السلام 

تحية الحار النصراني ومصافحته والسلام عليه 4١‏ 
عدم بدء غير المسلمين بالسلام والرد على 
سلامهم ٤١‏ 

السلطة 

التعاون بين السلطات في نظام الحكم الإسلامي 
0۹1۰ 

جعل السلطة بيد الخليفة في نظام الحكم الإسلامي 
6ه 

سلطات الحكومة الشورية في الإسلام لها ضوابط 
أحلافية سامية .مه 

الشورى ومبدأ فصل السلطات العامة .4ه 
الفصل بين السلطات في الديعقراطية والشؤرى 
a‏ 

فصل السلطات في النظام البرلاني ٠٤١‏ 

مبداً الفصل بين السلطات في نظام الحكم 
الإسلامي ۷۹ 

مبدأ فصل السلطات ف الخلافة الإسلامية 147ه 
نزعة الإحرام وشسهوة السلطة من أسياب 
التفجيرات والتهديدات الخالية ۲۸۲ 

السّلم 

إحياء ثقافة التعايش السلمي واحترام الآخرين في 
إطار الحق من وسائل الخروج من أزمتنا 1۳۷ 
الأصل في الإسلام ني علاقة السلمين بغيرهم هو 
السلم لا الخحرب 1.0 

الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم لا 
الحرب همه 

إقامة الإسلام صرح العدل على قاعدة من السلم 
1 

إقرار الإسلام مبدأ السلم والأمن الدوليين لكل 


الدول 5 

إيشار الإسلام مبداً السلم والإحاء الإنساني 
والتعاون الدولي ٠٠.١‏ 

تأكيد السنة النبوبة مضمون الأرامر القرآية 
الآمرة بالسلام ٠۲١‏ 

تميز العلاقات الدولية الإسلامية بانتقالها من 
المسالمة واللودة إلى الإنعاش الاقتصادي والتبادل 
التجاري ٠<١‏ 

الحفاظ على السلم العالمي والوفاء بالعهد من 
أصول التعاون الدولي بين المسلمين وغيرهم حارج 
العالم الإسلامي 11A‏ ٍ 
الحوار الحضاري وحل المشكلات سلميا لإزالة 
التوتر 514 

دعرة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح محل التعصب والتعارف محل 
الخصام fo‏ 

دعوة الإسلام للسلام وقمع الإرهاب 5114 
الرحمة في السلم والحرب من قواعد التنظيم 
الدولي في نظام الإسلام ٠٠۲‏ 

السلام العالمي والأمن الدولي 515 

السّلم 

السلّم من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل ٠۲۹‏ 
الشريعة الإسلامية وحماية البيئة في وقت السلم 
7١‏ 

العلاقات الدولية ي وقت السلم 5ه 

العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى تقوم على السلم والأمان ٥۹۷‏ 

الغاية من السلم والحرب في الإسلام 341 
القاعدة العامة بين المسلمين وغيرهم السلم وليس 
الحرب ٦۲١‏ 

قيام دعوة الإسلام على إيثار السلم والمودة 
والمحبة 1۳۷ 

قيام عالية الإسلام على الحرص على إشاعة 
السلام والأمان وعلى أساس من الحق والفضيلة 
والأخلاق ٠٦۷‏ 

ما يتطلبه حوار اللفضارات واللجوء إلى التسويات 


1 السلمية لاسترداد حفرق السلمين من أمور 


الفهرس الموضوعى 


أساسية 574 

المراحة والسلم والإجمارة النتهية بالتمليك 
والاستصناع من أدوات الاستثمار الإسلامي 
قصيرة الأحل ۲۷۸ 

مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السلم أو 
الحرب ٦۲۸‏ 

النصوص التشريعية في القرآن الكريم الداعية إل 
السلام ٦٠۲١‏ 

السماحة 

الاستفادة من الجسور المشتركة بين الأديان من 
مظاهر اليسر والسماحة في الإسلام 1ه 
الإسلام دين الحق والاعتدال والسماحة هوم 
أهم مظاهر اليسر والسماحة في أصول الشريعة 
oY‏ 

سماحة الإسلام ٥ه‏ 

كون التكاليف بقدر الاستطاعة من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام 59ه 

مقاومة كل أنواج التطرف والغلو في اليلاد التي 
لا عدوان فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
واليسر في الإسلام 01/7 

ملازمة السماحة والاعتدال في التكليف في 
العبادات ۸4ء 

منع الإكراه في الدين من مظاهر اليسر والسماحة 
يي الإسلام ١۷ه‏ 

نبذ التعصب الدينى والمذهبي من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام لاه 

نصوص من القرآن والسنة تبين خحاصيتها ف 
السماحة واليسر 55م 

السندات 

اتتقال السندات التى تصدرها الدولة إلى مال عام 
بعد إيحاز المشرورع وعدم وحوب الزكاة فيه بعد 
ذلك ١۱۲‏ 

زكاة الديون التى تشتمل عليها سندات المقارضة 
1۳ ۰ 

زكاة السندات الحكومية ٠١‏ 

سندات المقارضة ١١15‏ 


عدم وحوب الزكاة على الفوائمد المضافة على 


لالم 


السندات لأنه مال حرام ١١5‏ 

كون السندات والأسهم من الأوراق المالية ١١١‏ 
كيفية حساب الزكاة على أموال السندات ١١4‏ 
مشروعية الأسهم وحظر المستندات لأنها تتضمن 
قروضا بيفائدة ١١١‏ 

وجوب الركاة لي قيمة السند قبل سداد قيمته من 
قبل الحكومة ١١١‏ 

السدة 

اعتماد الإإسلام على النصوص الشرعية في القرآان 
والسئة والعقل ١١‏ 

نما ورد في السنة النبوية من تحريم للفساد ۳٤۸‏ 
سورية 

نظام الحكم في سورية ٤۸۹‏ 

السيادة 

سيادة الشعب أو الأمة في النظام الديعقراطي 
ممه 

السيادة في الديمقراطية والسيادة في الإسلام ١١د‏ 
السيادة في الديعقراطية ولي الإسلام ٤1۹‏ 

السيادة في الديمقراطية وثي نظام الشورى 485 
نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو 
حاكميتها ۳۷٥د‏ 

السياسة 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق احق يودي إلى إشاعة الأمن 
واستتصال الحرمة 51074 

تحقيق الدعقراطية الإسلامية لأهداف اللركقراطية 
السياسية 495 

التطرف السیاسی 553 

تناقض العولة السياسية مع وحود الدولة الوطنية 
المستقلة 6ه" 

الجانب السياسى للدعقراطية الإسلامية لاه؛ 
الحقوق المدئية والسياسية للإنسان في الإسلام 
۹۱ 

الديمقراطية السياسية ٤۷١‏ 

الليمقراطية السياسية والاجتماعية في نطاق احترام 
الحقوق والنظام الإسلامى 65٠.‏ 

الديقراطية السياسية واليعقراطية الاجتماعية 
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سوع الأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية من 
أسباب التفجيرات أو التهديدات الحالية ۳۷۷ 
الظلم الاحتماعي والسياسي من أسباب التطرف 
4 

ظلم الدول لمن يعيش في بلادها سياسيا أو 
اجتماعيا من أسباب الإرهاب 475١‏ 

العولمة السياسية *“ه* 

تمارسة الذمي غير المسلم للحقوق السياسية في 
دار الإسلام o‏ 

وجوب الت ركير في السياسة والخطاب الإسلامي 
على ثثّافة الخرار 1٤١‏ 

السياسة الشرعية 

السياسة الشرعية من العلوم الي تدرس في 
الجامعات الإسلامية ۷1۹ 

السياقة 

تحميل مسؤولية القتل بوسائل التقل المسماعية 
للمالك أو السائق أو الشركة المالكة أو الحكومة 
fo‏ 

مسؤولية سائق وسسائل التقل الحماعية في القتل 
الخطأ عن الدية والكفارة ٠95‏ 

السيطرة 

العولة الثقافية أحدث أنواع السيطرة الغربية 
لذ 

الشبهات 

ووب قيام المؤوسسات العلمية بتبديد كافة 
الشبهات المثارة حول الإسلام 175 

الشذوذ 

جريعة الزنا واللواط والشدوة من أنواع الفساد 
ومن الكبائر ٠٠٦۲‏ 

الشرط 

انظر الاشتراط. 

شرط التوثيق 

الرهن والكفالة من الشرط التوثيقي ٠١١‏ 

شر طط التوئيق في العقود كالبيع "١‏ 


الشرط الجرائي 





اشتراط الشرط الحزائي ني العقود المالية ۲٤١‏ 
حكم الشرط ابحزائي 14 

حكم الشرط الحزائي ۲٤١‏ 

الشرط الجزائى في الديون أو التقود ۲۲١‏ 

الشرط الجزائي في المقاولات ۲۱۹ 

الشرط الجرائى في القاولة ٠45‏ 

الش ر كات ۰ 

إحراج الشركات زكاة الأسهم كمايخرج 
الشخص الطبيعى زكاة أمراله لم١٠١‏ 

استشمار الأموال العامة في شركات القطاع العام 


بقصد الربح ١٠١١۷‏ 
الاستثمار بالمشاركة جعل البنك الإسلامي يعمل 
مع العامل المستثمر YA.‏ ْ 


الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح ٠١١‏ 

تحميل مسؤولية القتل بوسائل النتقل الجماعية 
للمالك أو السائق أو الشركة المالكة أو الحكومة 
ا 

التوسع في مفهوم يد الأمانة في جمال المشاركة في 
الاستثمارات ۲۸۲ 

الزكاة في أموال مكافأة نهاية الخدمة ١‏ 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق 
مقابل مبلغ مقطرع 5١١‏ 

ضمان طرف ثالث لى محال المشاركة في 
الاستثمارات ۲۸۰ 

عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشاركة ن الاستثمار ۲۸١‏ 

الفوائد العملية لعملية المشاركة في الاستثمار 
A.‏ 

المشاركة أو القراض من أدوات الاستثمار طويلة 
الأحل ٠١١‏ ش 
المشاركة المتناقصة في مجال المشاركة في 
الاستثمارات ١85‏ 

المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها في التموبل 
A۰‏ 

الشكلات التي تفار ل محال المشاركة في 
الاستثمار ۲۸۱ ٠‏ 


الفهرس الموضوعى 


المضاربة والمشاركة بأنواعها والإجارة من أدوات 
الاستثمار الإسلامی طويل الأجل ۲۷۸ 

من صور المشاركة المتناقصة 5م/؟ 

يد الشريك يد أمانة ۲۸۱ 

الشريعة 

الاحتكام إلى شرع الله وتطبيق الشريعة من طرق 
علاج التطرف ٤١١‏ 

ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 
1 

الإصلاح والنهضة والتجديد في مختلف العلوم 
الإسلامية وهي علوم العقيدة؛ وعلوم الشريعة» 
وعلوم الوسائل 707 

انحسار تطبيق الشريعة الإسلامية من أسباب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ۳۸۳ 

لتأليف في علوم الشريعة قليماً وحديفاً ومميزات 
هذه الكتب ۷٥۷‏ 

تعطل تطبيق كثير من أحكام الشريعة ٠۸٤‏ 
تنوع علوم الشريعة 707 

الجمع بين القديم والجديد في جميع العلوم الشرعية 
o۹‏ 

الحاجة إلى دراسة كتب الشريعة القديمة للحاحة 
إلى الرجوع إليها ۷١۸‏ 

ما تشمله علوم الشريعة التي تدرس في الحامعات 
لزه لا 

وحوب تطبيق الشريعة الإسلامية ۲۸۴۳ 

الشعب 

التعارف ما بين الشعرب والقبائل 11" 

دخول المرأة وغير المسلمين في مفهوم الشعب في 
الدولة الإسلامية ٤٥٥١‏ 

سيادة الشعب أو الأمة في النظام اليمقراطي 
0۸ 

الشعب ف العهرد الإسلامية الأولى 454 
الشعب في مفهوم الدمقراطية 454 

المراد بكلمة الشعب أو الأمة في الديمقراطية الغربية 
والدعقراطية الإسلامية ٤۸١‏ 

مفهوم الشعب أو الأمة في الشورى والديمقراطية 
1Y‏ 








ATA 


ميثاق الأمم والشعوب هو ميثاق التعارف ٠٤1‏ 
الشهادة 

إثبات الزنا بالإقرار أو بالشهادة ٤٤١‏ 
الشورى 

اتساع نطاق الشورى بعد عهد النبوة 411١‏ 
احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
الدعقراطية الغربية ٤۸٣‏ 

ارتباط الشورى بقيم دينية أخلاقية ٤۸۲‏ 

ارتفاع راية العدل من حلال الشورى ٤٦١‏ 
استشارة البى 7 أصحايه ٤۷١‏ 

أصول الدجقراطية الاجتماعية في النظام الغربي 
والإسلامي ٤۸٩‏ 

اعتماد الإسلام في كل القضايا على الشورى 
of‏ 

أقرب صور الدمقراطية نظام الشورى هر 
الديمقراطية النيابية والنظام الجمهوري الرئاسي 
or‏ 

أمر القرآن بالشورى ٤٦١‏ 

أهم الفروق بين الدعقراطية الغربية والديمقراطية 
الإسلامية القائمة على نظام الشورى ٠٠۴‏ 

أهم الوارق بين نظام الشورى والديمقراطية 
1Y‏ 

أوجه الشبه والاحتلاف بين الدعقراطية الإسلامية 
والدمقراطية المعاصرة 5*8 

تحقق المساواة من خلال الشورى ٤٦١‏ 

تعريف نظام الشورى وتعريف الديمقراطية وطبيعة 
كل منهما ٤۷۱‏ 

التقاء الدمقراطية الغربية في بعض خخصائصها 
الدستورية مع نظام الشوری ٣٣ء٠‏ 

تقرير قاعدة الشورى في القرآن ١٠ت‏ 

تقيد سلطة حالس الشورى في الإسلام بشريعة 
الله 6 1ه 

مغل قيم الإسلام حول الديمقراطية في نظام 
الشوری 48/8 

توسع دائرة مجلس الشورى في النقلام الإسلامي 
وعدم اقتصاره على أهل الحل والعقد 9؟ه 
جعل الاتخاب والترشيح في اللدبمقراطية 


At 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 





الإسلامية بيد أهل الحل والعقد ٠.۹‏ 

حض النبي 4 على العمل بالشورى >٦١‏ 
الحقوق والحريات ف الشورى والديمقراطية /551 
الحكم الإسلامي الشوري وشروط الحكم ٥۲۸‏ 
دراسة عن النيعقراطية والشورى ٤٤۸‏ 

الدستور في النظام الديمقراطي وي نظام الشورى 
A6‏ 

دور الشورى في اختيار الرئيس الأعلى للدولة 
of‏ 

اليمقراطية والشورى ٤1۳‏ 

سلطات الحكومة الشورية في الإسلام لها ضوابط 
أحلاقية سامية ٥۳۸‏ 

سلطة المجالس النيابية في الشورى والديعقراطية 
1A‏ 

سلطة المجالس التيابية ف الشورى والديمقراطية 
الغربية ٤۸‏ 

السيادة في الديمقراطية وي نظام الشورى >۸٤‏ 
شكل الحكومة بعد التزام قاعدة الشورى في 
الحكم ۲٣ہ‏ 

الشورى من أهم قواعد الحكم الإسلامي ٤۷۲‏ 
الشورى والدستور الدائم ort‏ 

الشورى والنظام النيابي ي ظل الدعقراطية ٠٠١۹‏ 
الشورى وشروط الحكم a‏ 

الشورى وكرنها بديلا عن الدمقراطية الغربية 
oA‏ 

الشورى ومبدأ فصل السلطات العامة Of‏ 
طبيعة الشورى أنها نوع من الاجتهاد >۷٣‏ 
طبيعة الشورى وحكمها وهل هي معلمة أو 
ملرمة 455 

الفصل بين السلطات في الدرمقراطية والشورى 
7 

قيام الخلفاء الراشدين بالشورى ٤)۷٣‏ 

قيام نظام الحكم في الإسلام على الشورى ١6ت‏ 
كون الشورى معلمة ؟55 

كون الشورى معلمة أو ملزمة 4۷٤‏ 

كون الشورى ملزمة 555 

ما لا يدحل من أحكام الشرع في نطاق الشورى 


a 

ما ورد في السنة من دلالات واضحة على إلزام 
الشورى ٤1۴‏ 

ما يتفق به نظام الشورى مع الديمقراطية 4115 

ما يروى من آثار لي استشارة غير الرجال في بيعة 
الحاكم الراشدي 5.ه 

جالس الشورى في غير الأحكام القطعية ٤۷٣١‏ 
امالس النيابية ف الشورى والدعقراطية 455 
المعارضة في النظام الدمقراطي ونظام الشورى 
4 

مفهوم الشعب أو الأمة ف الشورى والديمقراطية 
1۷ 

مفهوم الشورى وضرورتها في الحكم الإسلامي 
۹ 

مرقف الدعقراطية الإسسلامية من الحقوق 
والحريات العامة ٤۷۸‏ 

نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو 
حاكميتها لالاه 

الصابون 

استخدام جلد الختزير في صناعة الصابون 
والمنظفات ٠٠‏ 

الصبى 

القتل عمدا من الصبي والمجنون والعتوه يجري 
بجحرى القتل الخطأ ٣.١‏ 

الصحة 

الوقف على المحاهدين أو قطاع الصحة أو 
مكافحة البطالة حسب الحاجة 9ل ١‏ 

الصحوة 

تحقيق معالم الصحوة من حلال الإعلام والمساجد 
والكنائس ٦٤٤‏ 

الصدقة 

الصدقات من الأموال العامة ١٠١5‏ 

صدقة الفطر 

صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات 
والأضاحي إلى أهل الذمة ٣۷‏ 


الصراع 


الفهرس المرضوعى 


إحلال حوار الحضارات والأديان محل صراع 
الحضارات وتناحرها ٠1٠‏ 

ترويج أمريكا لصراع الحضارات بدل حوارها 
AY‏ 

تمجيد منطق القرة من مظاهر الصراع الحديد 
537 

الصغائر 

تعريش صغائر الذنوب 845 

الفرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة 
Tio‏ 

الصلاة 

أداء الصملوات جميعها في أوقاتها في القعطلب 
الشمالى ٣٣‏ 

تعارض العمل مع صلاة الجمعة o‏ 

تقدير وقت الصلاة تقديرا للقاطنين ف القطب 
الشمالى ٣۲‏ 

التوسط والاعتدال في الصلاة 5ه 

الجمع بين الصلاتين للحاحة ٣٤‏ 

حرمة ترك الصلاة دون ترخيص أو عذر ٠١‏ 
صلاة هس صلوات في اليوم والليلة في بلاد 
القطب الشمالي معتمدين على أقرب بلاد إليهم 
85 

صلاة الفلهر عند الضرورة في ترك صلاة الجمعة 
fo‏ 

الصلاة والصيام في المناطق القطبية الشمالية ام 
عدم سقوط التكليف بالصلاة على القاطنين في 
القطب الشمالى وأداؤها أداء لا قضاء ٠١١‏ 

العمل لي المؤسسات التي تمنع الصلاة 71 

صلاة الجمعة 

تعارض العمل مع صلاة الجمعة ٣١‏ 

صلاة التلهر عند الضرورة في ترك صلاة الجمعة 
ومع 

الصلح 

الصلح على المحارحة في التركة ۲٠۲‏ 

الصلح لفض الخصومات YY‏ 

صلة الرحم 

الإحسان إلى الأهل والقرابة وصلة الأرحام ٠۹۰‏ 


A1 


صددوق النقد الدولي 

دعم سياسات المؤسسة الدولية مثل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي من وسائل العولة 11١‏ 
الصورية 

الحكم الشرعي على صورية المرابمة المصرفية 
المعاصرة في ضوع مقاصد الشريعة ٠٠۰‏ 

الصيام 

تقدير وقت الصيام تقديراً للقاطنين في القطب 
الشمالى ٣۲‏ 

التوسط والاعتدال 3 الصيام SAV‏ 

الصلاة والصيام في المناطق القطبية الشمالية ٠١‏ 
الصيانة 

شرط الصيانة في الآلات ف البيع والإحارة 777 
الضرر 

أنواع الضرر في إفشاء الطبيب أسسرار المريض 
r.‏ 

إيذاء الآحرين والإضرار بهم من صور الفساد 
اماق 

بيان فداحة الضرر الذي يصيب المجتمع من طرق 
الوقاية من التفجيرات والتهديدات 591١‏ 

حفاظ الطبيب على سر المريض والامتناع عن 
إلحاق أي ضرر مادي أو معنري به ۲۲۸ 
الضرورة 

التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدواء 
المشوب حرم ٣ه‏ 

قواعد الضرورة ي تناول الدواء المشتمل على 
حرم 5م 

الضريبة 

شرط تخفيف المسؤولية كالبرء من عيب معين لا 
يعلمه وتحميل المشتري الضرائب ۲٠۹‏ 

الضمان 

اشتراك المتصادمين في وسائل النقل في الضمان 
.1 

حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينة والبراءة 
بعلها ٤۸‏ ۲ 

عدم اجتماع الضمان والأمانة 585 
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مفهوم الضمان ۲۸۲ 

الضمان الاجتماعي 

أموال الضمان الاجتماعي قبل وبعد صرفها 
لمستحقها ١١9‏ 

الطائرة 

تسبب أخطاء المرشدين للسفن والطائرات 
والقطارات بقتل بعض الركاب ومسؤولة ذلك 
1۳ 

الطب 

اتصاف الطبيب بأخلاق معينة ٠۲٤‏ 

أحلاقيات ممارسة المهنة الطبية وحقوق المريض 
۳۱4 

إعلام الطبيب الزوج عن حمل زوحته من زنا 
rr‏ 

أمانة الطبيب في أداء واجبه المهني ٣۲۲‏ 

أنواع الضرر في إفشاء الطبيب أسرار المريض 
فرق 

تركيز الطبيب مع مرضاه على قاعدة الوقاية من 
الأمراض ٠١77‏ 

تفاعل الطبيب مع نفسية مريضه ٠۲٤‏ 

تكوبن عامل الثقة والعدالة ومحية المهنة عند 
الطبيب ٣۲۳‏ 

تنمية روح التعاون والإيشار قي نفوس الأطباء 
A‏ 

توافر العلم أو الاختصاص والخبرة والأمانة لدى 
الطبيب ٣۲١‏ 

الحالات التي يباح فيها للطبيب إفشاء أسرار 
مريضه ۳۳۱ 

حفاظ الطبيب على سر المريض والامتناع عن 
إلحاق أي ضرر مادي أو معنري به ۲۲۸ 

رعاية الطبيب لحقوق المريض وإمكاناته الادية 
ا 

عدم حواز ما يسمى بالقتل الر حم YY‏ 

علم الطبيب .كرض الزوج مرضا معديا لازو جة 
وإعلامها بذلك ۲٣۳٤١‏ 

عناية الطبيب عناية تامة بالمريض أثناء العلاج من 
أخلاقيات مارسة الطب ٣٠١‏ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قوام أحلاقيات الطبيب مراقبة الله تعالى ۳۲۷ 
قيام الطبيب بالإحهاض 579 

كشف الطبيب أسرار مريضه محافظة على الصحة 
العامة والوقاية منها كرجود أمراض معدية 
كالكوليرا والإيدز ٣٣۲‏ 

مراعاة الطبيب لقواعد المهنة الطبية المعتادة ٣۲۷‏ 
مسائل محرجة تتعلق بأخلاقيات ممارسة المهدة 
الطبية ٣٣۳٣۳‏ 

المسؤولية التعاقدية للطبيب تحاه الرضى ٠٤۲١‏ 
مسؤولية الطبيب  ٣۳۹‏ 

مسوولية الطبيب قانوثاً 54١‏ 

معاملة الطبيب مرضاه بالشغقة والر حمة ٣۲٤١‏ 
ممارسة الطبيب للطب الشرعي ۳٣۳۴۳‏ 

من أحلاقيات الطبيب قلة الطلمع وعدم الحرص 
على جمع امال هام 

من أمانة الطبيب حفظ أسرار مريضه ۳۲۲ 
مهنة الطبيب فرض كفاية ٠٣۸‏ 

الطريق 

تحمل خالف أنظمة المرور فى الطرقات العامة تبعة 
فعله ۳۱۳ 

تسيب عوائق الطرقات في الوادت وموت 
ركاب وسائل النقل العامة 51١‏ 

نهى الإسلام عن توسيخ الطرقات من الحفاظ 
على البيئة 5١لا‏ 

طفل الأنابيب 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالات الاشتباه 
في طفل الأنايب ٤٤١‏ 

الطلاق 

حكم عقد الزواج مع نية الطلاق ar‏ 

الزواج بشرط الطلاق ۹٤‏ 

الزواج بنية الطلاق 37 

الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبقية الأنكحة 
الأخرى ۹۲ 

الطمع 

ترفع عالمية الإسلام عن الأطماع المادية أو 
الاقتصادية 155 

من أحلاقيات الطبيب قلة الطمع وعدم احرص 


الفهرس ا موضوعى 


على جمع امال ٣۲۵‏ 

الطهارة 

آراء العلماء تي أن الاستحالة مطهرة للنجاسة 
6" 

استهلاك الماء مكائرته يموله من نمس إلى طاهر 
¥4 

تحول الأعيان النجسة إلى طاهرة بالاستحالة ۸ه 
ضوابط الاستحالة في الأعيان النجسة إلى طاهرة 
۹ 

الطهارة والنظافة ف الإسلام حزء من الحفاظ على 
البيئة ۷١١‏ 

الطيبات 

إباحة الإسلام للزيتة والتمتع بالطيبات وريه 
للفواحش” امه 

الظلم 

الجهاد في الإسلام لدفع الظلم ورد العدوان 5.8 
الجرب لمشاصرة المظلومين من صور اهاد 
المشروع 11۷ 

حرمة التعدي وظلم أهل الذمة وغيرهم ؟؛ 
دقع الظلم عثله 4 60 

رد الفعل على الظلم عند توافر القدرة 477 
الفللم الاحتماعى من أسباب التفجيرات 
والتهديدات الحاللية ۲۷۸ 

الظلم الاجتماعي والسياسي من أسباب التطرف 
۹ 

ظلم الدول لمن يعيش في بلادها سياسيا أو 
اجتماعيا من أسباب الإرهاب 417١‏ 

عدم اندراج الدقاع أو دفع القللم تحت مفهوم 
الإرهاب ٤١٣١‏ 

عدم جواز الثأر ممن لم يتورط بالظلم 4371 
عدم جواز معالحة الظلم بأعمال إرهابية 455 
الفتنة والفساد مما ينحم عن الظلم TV.‏ 

من الوسطية عدم ظلم الأخرين ٠۸د‏ 

مناصرة المظلوم من أحوال مشروعية القتال في 
الإسلام 11١‏ 

وحوب دفع الظلم أو الدفاع عن التفس 457 
الظهر 





AY 


صلاة الظهر عند الضرورة قي ترك صلاة الجمعة 
fo‏ 

العاقلة 

وجوب الدية على العاقلة والكفارة في القتل الخطأ 
۲۹4 

العالم الثالث 

سيطرة الدول العظمى على دول العالم النالث 
1Y‏ 

العالمية 

أخلاق العولمة أو العالمية الإسلامية 518 

أسس عالمية الإسلام ووسيلتها 7+ 

أهم الفروق بين العولمة والعالمية ومنها عالمية 
الإسلام 5515 

حقوق الإنسان بين العالية والخصوصية الثقافية 
Ve‏ 

العالمية دعرة الإسلام وه 

الفرق بين عالمية الإسلام والعولمة 1۷۷ 

العاملون عليها 

اتساع المحالات المعاصرة للعاملين على الزكاة 
1١‏ 

استحقاق العامل على الزكاة النواب لأنها عبادة 
144 

إعفاء الهاشمى من الزكاة إذا كان من العاملين 
عليها "ه١١‏ 1 

تعريف العاملين عليها أي قي الركاة ١145‏ 

دفع أجور العقارات والنفقات الإدارية من سهم 
العاملين على الركاة ١١١‏ 

الشروط الواحب توفرها ق العاملين على الزكاة 
144 

الصرف من سهم العاملين على الزكاة على 
الأعمال المساعدة كرواتب الإداريين وتجهيز 
الأمكنة ١١17‏ 

عدم اشتراط كون العامل على الزكاة فقيراً 
١6‏ 

المجالات المعاصرة التي يمكن أن يشملها مصرف 
العاملين عليها ١١١‏ ۰ 

مصرف العاملين عليها ني الركاة ٠٤١‏ 


Att 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ساس سب 7 لت 


مقدار ما يعطى العامل على الزكاة اه ١‏ 

نفقات السفر والإقامة وإقامة فروع لمؤسسات 
الزكاة وتغطيتها من سهم العاملين عليها ١5١‏ 
الهدايا التي تقدم للعامل على الزكاة ٠١۸‏ 
الواقع المعاصر للعاملين على الزكاة في مؤسسات 
وان الزكاة ٠١١‏ 

العبادة 

الآيات والأحاديث الواردة ني الترسط والاععدال 
ف العبادات ٥۸٦‏ 

الأقليات المسلمة وما تواحهه في قضايا العبادات 
۲۸ 

تشريع العبادات من مظاهر الرسطية الإسلامية 
2ه 

التطرف ف العبادات العملية جوع 

حرية العقيدة والعبادة من أنواع الحرية في النظام 
الليمقراطى {oY‏ 

حضور المسلمين عبادات غير المسلمين ۹ 
معايير الوسطية ف العبادة والعقيدة ٥۸4٤‏ 
ملازمة السماحة والاعتدال في التكليف في 


٥۸٤ العبادات‎ 

العته 

القتل عمداً من الصبي والمحدون والعتوه يجري 
بجحرى القتل المنطأ ٣۲١١‏ 

العدالة 

اشتراط الأمانة والعدالة في العامل على الزكاة 
٠ه١1‏ 

اشتراط أن يكون القاضى ا ذکراً مكلفاً عدلاً 
Y4‏ 

العداوة 


الولاء للعدر وتسهيل التدحل الخارجي مسن 
أسباب التنجيرات و التهديدات الحالية ٣۷۹‏ 
العدل 

ارتفاع راية العدل من خلال الشورى 4٠‏ 
إسهام القادة من علماء المسلمين ورحال الدين 
المسيحى ف دعرة المجتمع الدو لي إلى الإذعان 
للحق و العدل 145" 

إقامة الإسلام صرح العدل على قاعدة من السلم 


11 
إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق احق يودي إلى إشاعة الأمن 
واستعصال الدريمة ۳۷۹ 

التزام العدل مع الآحرين حتى ولمو كانوا أعداء 
31۸ 

أمر الإسلام بالإحسان وهو فوق العدل ”.1 
تمسك الأمة بثوابت الحق والعدل لتحقيق التوازن 
العالمى 1٣٣‏ 

المرب في الإسلام هي الحرب العادلة ٠١١‏ 

حق العدالة والمساواة في الحقوق والواجيات من 
قواعل التنظيم الدولي في نظام الإسلام ١٠ا‏ 

قيام عالمية الإسلام على إقامة عدالة اجتماعية بين 
أبناء المجتمع 11۷ 

قيام عالمية الإسلام على معاملة التاس على أساس 
من العدل والتسامح والمساواة 55 

مراعاة الحسق والعدل والمساوأة في النظام 
الاقتصادي الإسلامى ۲٦ه‏ 

من العدل أن تكرن الحقرق متساوية والراحبات 
متقابلة مع الآحرين 1۳۸ 

غدم المنافسة 

تنائي اشتراط عدم المنافسة مع آثار عقد البيع 
.*” 

العدوان 

الباعث على القتال في الفقه الإسلامي ليس الكفر 
إنما دفع العدوان والحرابة 155 

الجهاد تي الإسلام لدفع الظلم ورد العدوان ٠.۸‏ 
جواز العدوان والدفاع عن النفس أو المال أو 
العرض أو الكرامة 75+ 

الحفاظ على الذات .عقاومة العدوان ونية الاعتداء 
1۴A‏ 

الدفاع الشرعي ضد العدوان من ضمانات حقوق ٠‏ 
الإنسان في الإسلام 4917 

الدفاع عن النفس أو الوطن أو لصدّ عدوان من 
الجهاد المشروع ¥ 

رد الاعتداء على دعاة الإسلام من صور الدفاع 
المشروع 11۷ 


الفهرس ا موضوعى 





م 
علة القنال في الإسلام هو الحرابة أو العدوان | الشروط في العقد عند الحنابلة ۲٠۸‏ 
وليس الكفر “٠١‏ عقد المقاولة ۲۲۷ 
فتنة المسلمين عن دينهم من مظاهر العدوان | مدى تأثير الشروط على العقد صحة وبطلاناً 
1 € 
لحوء السلمين إلى التعال ف الحروب دفاعاً عن | معنى مقتضى العقد ٠۹۱‏ 
الوحود ورد العدوان ۵4۹۷ العقل 
من أحوال مشروعية القتال حالة الاعتداء على | ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 
المسلمين 53٠١‏ 35> 
نهي الإسلام عن قتل الأسرى أو التمثيل بالقتلى | ازدواحية العقل والنقل في تطوير الحضارة 
أو الاعتداء على الأعراض 5379 الإسلامية ۲۲ 
العرض اشتراط التكليف وهو البلوغ والعقل في العامل 
جواز العدوان والدفاع عن النفس أو امال أو | على الزكاة ١5٠‏ 


العرض أو الكرامة ٤٠١‏ 
مشبروعية الدفاع 
والعرض 554 

نهي الإسلام عن قتل الأسرى أو التمثيسل بالقتلى 
أو الاعتداء على الأعراض 513 
العطش 

شرب الخبر لعطش ه 

العفو 

الجمع بين عقوبة القصاص والدية والعفو من 
مظاهر الوسطية الإسلامية ۸٥هد‏ 

قيام العلاقات الاجتماعية في الإسلام على التراحم 
والتعاون والعفو 4٠‏ 


عن النفس والدين والال 


العقار 

العقار أفضل أنواع المال الموقوفة ٠۷۸‏ 

العقد 

اتحاهات الفقهاء د في مدى حرية الاشتراط في 
العقرد ٠.٠١‏ 


اشتراط الشرط الجزائي في العقود المالية 5143 
اشتراط شرطين ب عقد واحد ۲۱۷ 

الاشتراط في العقود لمصلحة الغير 577 
التحكيم ف الأموال والعقود والدييون والزواج 
والنفقة ۷۲١‏ 

التفريق بين حكم العقد أو مقتضاه وبين حقوق 
العقد ٠۹۲‏ 

الشرط الفاسد ما كان منافياً لمقتضى العقد ٠۹۰‏ 


اعتبار العقل أحد أدلة الشريعة ١3‏ 

اعتماد الإسلام على النصوص الشرعية في القرآن 
والسنة والعقل ٠١‏ 

اعتماد المسلمين في نشر الدعوة على العقل 
وميزاته ۱۸ 

ديد دراسة العقل بين العقل والنقل ٠5‏ 

التحرر العقلي لا يعني التفلت من الدين 55 
تقديم العقل على الدين عند المعتزلة 0 

تكريم الإنسان بالعقل ١5‏ 

التلازم بين العقل والنقل 4" 

تنوير العقول بالهداية الإلهية “8١‏ 

جعل الصحابة العقل سبيلاً للاجتهاد ف استنباط 


الأحكام ۸ 
جعل النقل أصلاً للعقل بعد وجود النبرة ١؟‏ 
الحفاظ على العقل ۲ 


دعوة القرآن لاستخدام العقل في تصحيح العقيدة 
وترك التقليد الأعمى ١7‏ 

دعوة القرآن لإعمال العقل ١١‏ 

دور العقل في الفكر الإسلامي ٠١‏ 

عدم التعارض بين الدين والعقل ۲٣‏ 

العقل أحد مقاصد الشريعة 

العقل مناط التكليف ١١‏ 

العلاقة بين العقل والنقل ق المذاعب الإسلامية 
١‏ 


قيمة العقل والفكر في الإسلام ١١‏ 


A1 


معرفة حكم الله قبل بعثة الرسل بطريق العقل 
۲ 

وصف الحكم المستنبط بالاجتهاد والتأمل والعقل 
بأنه حكم شرعي ١9‏ 

العقوبة 

أسلوب العقاب الناجع في الإسلام واعتماده على 
الصلاح والإصلاح 1۷١‏ 

تحقيق العقوبات الشرعية رغم قسوتها لمصلحة 
المجتمع 1۷١1‏ 

دعوة العولة إلى جاوز النظام الجزائي في الإسلام 
وتأثير ذلك على اتساع الجريعة 5957 

العقوبات دنيوية وأخحروية في الإسلام 1۷1 
العقوبات المقررة شرعاً لحماية حقوق الإنسان 
۹۸ 

نظام العقوبات لحماية أحكام الشريعة من 
ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام ٤4۷‏ 
العقيدة 

الانحاه في الحاضر والمستقبل إلى دراسة علم 
العقيدة بأسلوب مبسط ۷٠١‏ 

الإصلاح والنهضة والتجديد في مختلف العلوم 
الإسلامية وهي علوم العقيدةء وعلوم الشريعة» 
وعلوم الوسائل ”075 

الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة صحة العقيدة 
والإمان من طرق الوقاية من التفجيرات 
والتهديدات ۳۹۲ 

بساطة العقيدة الإسلامية ونشأة علسم الكلام 
Yo‏ 

بساطة عقيدة المؤمن امه 

بناء قاعدة الإعان أو العقيدة من مظاهر الوسطية 
الإسلامية "مه 

تصحيح الاعتقاد من طرق علاج التطرف 41١١‏ 
التطرف الاعتقادي ۳۹۸ 

تقرسر الإسلام لحرية العقيدة قبل الدخول في 
الإسلام ۷٤۸‏ 

حرية الاعتقاد متروكة لكل إنسان الاه 

حرية التدين أو العقيدة في الإسلام 6٠.‏ 

حرية العقيدة والعبادة من أنواع الحرية في النظام 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الليكقراطى 401 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلم 
الاجتماع والألاق وعلم النطق ملحقة بدراسة 
العقيدة ههلا 

دعوة القرآن لاستحدام العقل في تصحيح العقيدة 
وترك التقليد الأعمى ١7‏ 

عدم الاعتراف بعقائد غير أهل الكتاب ٤۷‏ 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة في الوقت الحاضر 
Yoo‏ 

العقيدة في الإسلام أو الإبعان وأركانها الستة 
Yor‏ 

قيام عالمية الإسلام على العقيدة الجامعة لكل حير 
وفضيلة ٦٦١‏ 

مخالفة الدين أو محاولة فرض العقيدة الإسلامية 
على الآحرين ليس من بواعت القتال ني الإسلام 
11۱ 

معايير الوسطية في العبادة والعقيدة ٤‏ ۸ه 

من الكتب المفيدة لدراسة العقيدة في عصرنا 
Yoo‏ 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتيار أفعاله ومسؤوليته عنها "مه 

وسطية العقيدة الإسلامية ٥۸١‏ 

العلاقات الدولية 

تميز العلاقات الدولية الإسلامية بانتقالها من 
المسلمة والمودة إلى الإنعاش الاقتصادي والبادل 
التجحاري 35٠‏ 

ضرورة تنمية العلاقات الدولية مما يحقى الخير 
للإسلام والإنسائية 775 

طبيعة العلاقات الدولية الحديثة 11۷ 

العلاقات الدولية واحترام العهود ولمواثيق في 
الإسلام 315 1 
عط العلاقات الدولية في العصر الحاضر 3315 
العلم 

اتباع النظام الأصح في التربية والتعليم من مظاهر 
الوسطية الإسلامية 1ت 

ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 


الفهرس ال موضوعى 


5م 


ص7 لس _ يي شي 


۲£ 

اشتراط العلم أو الفقه في أحكام الزكاة في العامل 
عليها ١١١‏ 

الإصلاح والنهضة والتجديد في مختلف العلوم 
الإسلامية وهي علوم العقيدةء وعلوم الشريعة 
وعلوم الوسائل ۷١١‏ 

إنفاق الجمعيات الخيرية على المعاهد الشرعية 
وعلى طلبة العلم 114 

ترظيف العلم للاختراق الثقاقي بهدف إلغاء الهوية 
الوطنية من وسائل العولمة 571 

الشررة العلمية والمعلوماتية من مظاهر العولة 
33 

حرية الرأي والتعليم من أنواع الحرية في النظام 
اليمقراطي 151 

العلوم الإسلامية والمحتوى ومناهج التدريس في 
ضوء الواقع ١ه"‏ 

من العلوم التي لابد من الاطلاع عليها ۷۷۱ 
علم الخلاف 

أهمية دراسة علم الخلاف ۷۷۲ 

علم الكلام 

بساطة العقيدة الإسلامية ونشأة علم الكلام 
Yot‏ 

تبسيط علم الكلام ۷٥٤‏ 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة في الوقست الحاضر 


Yoo 

ما يبحثه علم الكلام Yof‏ 
العلمانية 

أساس العولمة العلمانية ٠۷۷‏ 
العمل 


تعارض العمل مع صلاة اللمعة ٠٠١‏ 

جمع الإسلام بين العمل للدنيا والعمل للآحرة 
o‏ 

العمل ف الم سسات التي تمنع الصلاة ٣٤‏ 
العيش 

إطلاق ألفاظ التطرف والعسف والإرهاب لي 
مصطلحات هذا العصر f‏ 


ظاهرة العنف وبواعثها ۳۷١‏ 

مخاطر الإرهاب أو العنف والتطرف 4 

العهد 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على 
الوفاء بالعهود والمواثيق ٠۴٠١‏ 

احترام العهود والمواثيق في الإسلام 375 

أهمية المعاهدات والمواثيق ومشروعيتها ٠۲۷‏ 
تعريف العهد والميئاق والمعاهدة 1۲١‏ 

تيز العرف الدولى للعهد عن المعاهدة ۲۷“ 
الحفاظ على السام العالمي والوفاء بالعهد من 
أصول التعاون الدولي بين السلمين وغيرهم حارج 
العالم الإسلامي 51/8 

العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في 
الإسلام 5114 

مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السلم أو 
الحرب ٦۲۸‏ 

وحوب الوفاء بالعهد في الإسلام 1۲۹ 

الوفاء بالعهد والميثاق ما دام الطرف الآحر وفيا 
بعهده من قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام 
1۳ 

العولة 

آثار العرلمة الاقتصادية في إحكام الحصار على 
الدول 1۸٦‏ 

اتساع مفهوم الإحرام وتشعبه مع اتساع جال 
العولة 5/5 

الإجرام المفتعل الذي يرتكبه نظام العولمة ۸١‏ 
احتضان العولمة الأمريكية لأوكار الجريمة ۸٠‏ 
لاق العولمة أو العالمية الإسلامية 8< 
ألاقيات العرلمة بالمفهوم الفردي ٠٦٤‏ 

أساس العولة العلمانية ٠۷۷‏ 

افتراس العولمة لظاهرة الدين والأعلاق واختراقها 
لمبادئ الحق والعدل ٠۷٤‏ ش 
أنواع العولة ٠٥۷‏ 

أهم أسباب الرية المباشرة الناجمة عن العرلمة 
14¥ 

أهم الفروق بين العولمة والعالمية ومنها عالمية 
الإسلام 0519" 


4م 


تحالف العرلمة الأمريكية مع العرلمة الصهيونية 
1۷4 

تركيز العولمة على اتراق النظام الجنائي 
الإإسلامى يي 

ترويج العولمة لتعاطي المحدرات والمسكرات 
واقتراف الجرائم 1۸۷ 

تغريب العولمة للثقافات الوطنية والديية عن طريق 
قری الإعلام 15/6 

تلازم قيام العرلة مع انهيار المعسكر الاشتراكي 
والثورة الصناعية الثالئة ٠٠٦‏ 

تناقض العولمة السياسية مع وجود الدولة الوطنية 
المستقلة 69 

حفز العولمة للبلاد الإسلامية للإعداد النبهضوي 
اليد 11۸ 

حطر العولمة الاقتصادية والاجتماعية على 
الشعوب 56/8 

حطر العولمة على الهوية الثقافية الإسلامية ٠٥۸‏ 
دعوة العولة إلى تحاوز النظام الزائي في الإسلام 
وتأثير ذلك على اتساع الجريمة 545 

دور الإسلام في تنبيه العالم لحقوق الإنسان في 
ظل العرلة ۷٤١‏ 

ضعف السلطة الوطنية يسبب العولمة تسيب 
الاحتراء على ارتكاب الجرائم 1۷۳ 

ظهور العرلمة 614" 

العولة الاقتصادية 0/4/5605 

العولة الثقافية ۷ه“ 

العرلمة الثقافية أحدث أنراع السيطرة الغربية 
14۳ 

العولة السياسية ٠٠٦‏ 

العولمة المعلوماتية 05 

العرلة وأثرها على الجريمة من الناحية الشرعية 
082 

العولة والإبقاء على مصالح الغرب وما ينجم عنه 
في نمو ظاهرة الإحرام 585 

العولة والأحلاق ٦٥۳١‏ 

العرلمة والاستعمار ٦1٤‏ 

العرلة وتحاوز الخصرصيات الإقليمية والقيم 
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الدينية حول الإجرام 1۸۲ 

العولة وتغيير المناهج التربوية والثقافية 1۸۳ 
العولة وتقويض وجرد الدولة الإقليمي وتبديد 
الثقافات المحلية وتهيعة مناخ أوسع للجريكة 14١‏ 
العولمة وتمييع المفاهيم الفكرية حول حطورة 
الجريمة وتنوعها 1۷۲ 

العرلة وشمولية النظام الغربي وتقاليده في مفهوم 
الإجرام ٦۷۹‏ 

العولة وعبثها معايير حقوق الإنسان وأثر ذلك في 
ظاهرة الإجرام 5415 

العولة وحاولة القضاء على روح المقاوسة ضد 
الاستعمار 1۸۹ 

غاية العرلة 1۷۷ 

الفرق بين عالمية الإسلام والعولة 1۷۷ 

كيف نواجه العولة 11۸ 

محاولة عولة الثقافة الترويج لمعطيات الحضارة 
الغربية 5./" 

مدى تأثير الأسباب المصاحبة للعرلمة على الحرعة 
14۸ 

مساعدة بنية العولة قي الغرب على ارتكاب 
الجرائم 1۷٤‏ 

مظاهر العولمة .5 

معنى العولمة الاجتماعية 564 

مفهوم العولة ه582 

مقاومة العولمة أمر ضروري من الناحية الشرعية 
الإسلامية 1۸۷ 

نزعة التفوق العرقي والاستكبار العالمي لصانعي 
العولة وأثر ذلك في ظاهرة الإجرام ٦4۹٠‏ 

تمو نسبة الحرعة بعد تدفق العرلمة على جميع صعد 


الحياة ۷۳ 

هدف العولمة تعميم النمط الحضاري الأمريكي 
على العالم 1۷۲ 

وسائل العولة لتحقيق أهدافها 351١‏ 

العون 

إهذاء غير المسلمين ومساعدتهم 4٠‏ 

العيادة 


عيادة غير المسلمين ومعالحتهم وتعزيتهم ٤‏ 
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عيادة المريض 

عيادة المريض من الآداب المعروفة ۲٣۳۷‏ 

العيد 

تهعة غير المسلمين بأعيادهم 47 

العينة 

الصلة بين التورق وبيع العينة ۲۸۸ 

العيوب 

اشتراط البراءة من العيوب في البيع 1" 

البراءة من العيوب ق المقاولة ۲٤۷‏ 

حكم تحديد ضمان العيوب يمدة معينة والبراءة 
بعدها ۲٤۸‏ 

شرط تخفيف المسؤولية كالبرء من عيسب معين لا 
بعلمه وتحميل المشتري الضرائب ۲١۹‏ 

الغذاء 

إدحال بعض الأطعمة المحرمة في المنتتحات 
الغذائية والدوائية ٠.‏ 

استحالة الأغذية والأدرية النبجسة والمتنجسة 
يبيحها ۷۰ 

الغرامة المالية 

حكم التعزير بالغرامة المالية ۰ 

الغرب 

أخلاقيات العولة بالمفهوم الفردي 54 

التعارض بين مفهوم الخرعة في الغقرب ومفهومها 
في الإسلام 50514 

تغريب الثقافات الوطنية بواسطة الإعلام من 


وسائل العولمة 551١‏ 

العولمة الثقافية أحدث أنواع السيطرة الغربية 
55 

حاولة عولمة الثقافة الترويج لمعطيات الحضارة 
الغربية ۸1 

الغسل 

الغسل نوع من الحفاظ على البيئة ۷٠١‏ 

الغلو 

ترك المغالاة في الدين أو التشدد أو التعمق فيه 
oR‏ 


التشدد في الدين والتكفير واحراف الفكر من 


A۹ 


أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۸١‏ 
التطرف والغلو في الدين 51/١‏ 

مقاومة كل أنواع التطرف والغلو قي البلاد التي 
لا عدوان فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
واليسر ثي الإسلام ؟لاه 

من الوسطية الإسلامية انعدام ما يسمى بالإرهاب 
أي التطرف والغلو 58١‏ 

وسطية الإسلام فلا مغالاة ولا تطرف ولا تهاون 
أو تقصیر ۷۸د 

الغنيمة 

حمس الغنائم من الأموال العامة ١١5‏ 

الفاحشة 

إباحة الإسلام للزيدة والتمتع بالطيبات وتحرمه 
للفواحش ٠٥٥۲‏ 

الفائدة 

مشروعية الأسهم وحظر المستندات لأنها تتضمن 
قروضا بفائدة ١١١‏ 

الفعية 

فتنة المسلمين عن دينهم من مظاهر العسدوان 
1۳ 1 
الفتنة والفساد مما يشحم عن الظلم ٣۷١‏ 
الفتوحات 

ما ترتب على الفتوحات الإسلامية ومشروعية 
هذه الفتوحات ٦٠23‏ 

الفتوى 

استئصال ومخاربة الفتاوى الشاذة من طرق الوقاية 
من التفجيرات والتهديدات ٣۹۳‏ 

التوعية اللازمة لفهم علم مقاصد الشسريعة) 
ومعايير الفتوى من طرق علاج التطرف 41١7‏ 
الفرند 

انظر زواج الأصدقاء. 

الفساد 

استحقاق المفسد للعذاب 8419 

انطباق عقوبة المحاريين على المحريين واللفسدين 
۷2 


إيذاء الآخرين والإضرار بهم من صور الفساد 





م 
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0٦ 

البغي من صور الفساد Too‏ 

تحريم الإسلام كل أنواع الفساد ٠۷٤‏ 

ترادف الفساد والبطلان عند الفقهاء 14م 
تعريف الفساد 8417 

تعريف الفساد وصوره من الوجهة الشسرعية 
8 

تنديد القرآن بالفساد 6414 

جرائم التعزير من أنواع الفساد ٠11‏ 

جرائم الحدود من أنواع الفساد 811١‏ 

جرعة الرَّدةُ من أنواع الفساد 755 

جريمة الزنا واللواط والشذوذ من أنواع الفساد 
ومن الكبائر 8517 

جريكة السرقة من أنواع الفساد ۳٠٦٤‏ 

جريمة شرب المسكرات من الخمر من أنواع 
الفساد 86514 

جريمة القتل من أنواع الفساد ۳١١‏ 

جرعة القذف من أنواع الفساد ٣٠٣۳‏ 

الحرابة من صور الفساد ٣١٤١‏ 

حكم الفساد أو الإفساد في الشرع 51410 

الخلط بين ارتكاب الفساد قي عصرنا ومناصرة 
الإإسلام 1A‏ 

الخرارج كالبغاة في الفساد o‏ 

الشرط الفاسد ما كان منافيا لمقتضى العقد ٠۹۰‏ 
صور الفساد دوع 

الفتنة والفساد مما ينجم عن الظلم ٠۷١‏ 

الفساد عند الحكماء 864 

الفساد عند علماء أصول الفقه ه846 

كما ورد في السنة النبوية من تحريم للفساد ٠٤۸‏ 
مما ورد في القرآن في تحريم الفساد ٣٤۷‏ 

النفاق من أهم صور الفساد o1‏ 

وجوب مقاومة الأمة للفساد ٣۳٤۸‏ 


الفسق 

عدم صحة قضاء الفاسق ۷۲۹ 

الفضيلة 

الالتزام بالألاق والفضيلة من أهم قواعد الحرب 
ي الإسلام ۷۷۹4 


قيام عالية الإسلام على الحرص على إشاعة 
السلام والأمان وعلى أساس من الحق والفضيلة 
والأخلاق 517 

المعاملة بالثل مالم يتصادم ذلك مع أصول 
الفضيلة والأحلاق من قواعد التنظيم الدولي في 
نظام الإسلام ¥ 

وجوب اسحترام مبادئ الإنسانية والفضيلة أثناء 
الحرب وبعد انتهائها في الإسلام 5٠4‏ 

الفطرة 

الزواج من سنن الفطرة ونظام الاجتماع والتمدن 
كمه 

مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ٠٥١١‏ 

الفقر 

إزالة أسباب الفقر من طرق الوقاية من التفجيرات 
والتهديدات ۳۹۲ 

الجهل والفقر والمرض من أسياب التفحيرات 
والتهديدات الحالية 8/4١‏ 

عدم اشتراط كون العامل على الزكاة فقيراً 
YoY‏ 

كفاية الفقراء والإحسان إلى الأيتام ٥۹۰‏ 

الفقه 

اشتراط العلم أو الفقه في أحكام الزكاة في العامل 
عليها ١٠١١‏ 

التعمق في فهم الإسلام والتفقه في الدين من طرق 
الوقاية من التفجيرات والتهديدات ٣۹۲‏ 

التفقه في الدين من طرق علاج التطرف 1١7‏ 
التفقه في الدين وشرعه من الوسائل الرقائية من 
وقوع التطرف 4٠١‏ 

تقسيم علم الفقه الإسلامي واس تقلال يعض 
علومه 951 ١‏ 
التلاؤم مع مقتضيات المعاصرة ومتطلبات الفقه 
الحضاري من مظاهر الوسطية الإسلامية 1ه 
دراسة الفقه الإسلامي من الكتب القديمة 
والجديدة ۷٦۳‏ 

ظهور علم الفقه وتعريفه ۷٠٦۳‏ 


كتاب الدحل الفقهي العام للشيخ الزرقا وختوىق 
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هذا الكتاب ۷٦۷‏ 

المذاهب الثماية في الفقه الإسلامي وأشهر 
مصنفاتها ۷٦۳‏ ْ 

معالم الفقه الحضاري 8"ه 

موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية 
قضاء وتحكيما وشروطه ۷۲١‏ 

فقه الأقليات 

العنابة بفقه الأقليات ۲۸ 

الفكر 

إعمال الفكر والمنطق وإحقاق الحق في نشر 
الدعوة الإسلامية وه 

قيمة العقل والفكر في الإسلام ١١‏ 

الفلسفة 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلم 
الاجتماع والأحلاق وعلم المنط.ق ملحقة بدراسة 
العقيدة ههلا 

الفيء 

مصادر الفيء ومصارفه ١٠١5‏ 

القانون 

الدولة في الإسلام دولة دستورية قانونية ٠٠١‏ 
الطبيعة القانونية للهيئة الشسرعية في الصارف 
الإسلامية ۲٦۹‏ 

قيام المجالس النيابية فى الأنظمة الدعقراطية بوضع 
القوانين مره 

القانون الدولي 

الحرب ي القانون الدولي /ا.ه* 

العلاقات الدولية الإسلامية في وقت الحرب 
1¥ 

القانون الدولي في الإسلام 044 

قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام ٥۹۸‏ 

مط العلاقات الدولية في العصر الحاضر 315 
القتال 

احترام الكرامة الإنسانية من أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال في الإسلام ۷۷۸ 

أحوال مشروعية القتال في الإسلام 1٠١‏ 
الأسلحة والوسائل والأساليب المادية المحرسة في 


۷۸٤ الإسلام‎ 

الباعث على القتال تي الفقه الإسلامي ليس الكفر 
إتما دفع العدوان والحرابة 0175 

الباعث على القتال في المفهوم الإسلامي "1١١‏ 
تحريق العدو بالنار ني الحرب في الإسلام 7.0 
توجيه الآيات الداعية إلى القتال على الإطلاق 
1Y۲‏ 

السلاح الأبيسض والقذائف الثقيلة من الوسائل 
المشروعة في القتال في الإسلام ۷۸١‏ 

علة القتال في الإسلام هو الخحرابة أو العسدوان 
وليس الكفر ٠٠١‏ 

القتال لمن قاتلنا 14/7 

لجوء المسلمين إلى القتال في الحروب دفاعا عن 
الوجحود ورد العدوان ٥۹۷‏ 

مخالفة الدين أو محاولة فرض العقيدة الإسلامية 
على الآخرين ليس من بواعث القتال في الإسلام 
311 

مشروعية منح الأمان تي ميدان القتال 3٠١‏ 
المعاملة بالمثل من قواعد الحرب والقتال في 
الإسلام ۷۷۹ 

من يجوز قتاله ومن لا يجوز قتاله في الحرب ني 
النظام الإسلامي 44ه 

الفا : 

أحكام القتل الخطأ 595 

تحميل مسؤولية القتلل بوسائل النقل اللجماعية 
للمالك أو السائق أو الشركة المالكة أو الحكوسة 
ميم 

تطبيق حوادث النقل الجماعية على أنواع القتل 
r.۳‏ 

تعدد القتلى عمداً والقصاص من القاتل ١.4‏ 
تعدد كفارة القتل المنطأ لتعدد الموتى بوسائل 
النقل الجماعية 1١1‏ 

تقسيم القتل الخطأ إلى حطأ في القصد وحطأ في 
الفعل ۲۹۸ 

جرعة القتل من أنواع الفساد ٠٠١‏ 

حرمان القاتل من الوصية 6١5١‏ 


الحرمان من اليراث في القثل Tu‏ 


6م 


حرمة التعذيب والتمثيل بالقتلى بعد الحرب 
7114 

عدم جواز ما يسمى بالقتل الرحيم ۲۲۷ 

القتل الذي يجري بحرى الخطأ ٣١١‏ 

۲٠۲  ببستلاب القتل‎ 

القتل بالتسبب كالقتل الخطاً عند الحنفية ٠٠۲‏ 
القتل العمد وعقوبته 871١‏ 

القتل عمداً من الصبي والمجدون والعموه يجري 
بحرى القتل الخطأ ٣١١‏ 

الكفارة فى القتل الخطأ ٣.٠‏ 

مسؤولية سائق وسائل التقل اللمماعية في القتل 
التطأ عن الدية والكفارة ۲۹۰٦‏ 

معاملة الجرحى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من مفهوم إسلامي وحماية البيغة ۷٠١‏ 
من القتل الذي أجري بحرى الخطا ما اشتمل على 
عذر شرعي ين 

نهي الإسلام عن قثل الأسرى أو المي 
أو الاعتداء على الأعراض 119 
وجوب الدية على العاقلة والكفارة في القتل الخطأ 
۹۹ 

وحوب القصاص بالقتل عسداً دعسا بالسيارة 
وتحرها .م 

القذف 

جرعة القذف من أنواع الفساد ٠71‏ 


بالقتلى 


عقوبة القاذف 17م 

القرآن 

اعتماد الإسلام على التصوص الشرعية في القرآن 
والسئة والعقل ٠١‏ 

التوسط والاعتدال في قراءة القرآن ۸۸ه 

دعوة القرآن لاستخدام العقل في تصحيح العقيدة 
وترك التقليد الأعمى ١۷‏ 

دعوة القرآن لإعمال العقل ١١‏ 

القراض 

زكاة الديون التي تشتمل عليها سندات المقارضة 
1۳ 

سندات المقارضة ١١١‏ 


المضاربة أو الفراض من أدوات الاستثمار طويلة 
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٠١١ الأحل‎ 

القرائن 

العمل بالقرائن عند الفقهاء 47٠‏ 

القصاص 

تعدد القتلى عمد والقصاص من القاتل r.4‏ 
الجمع بين عقوبة القصاص والدية والعفو من 
مظاهر الوسطية الإسلامية رمه 

عدم تنا القصاص والحدود مع حقوق الإنسان 
في الإسلام .هلا 

عدم جواز التحكيم في الحدود والقصاص عند 
جمهور الفقهاء ۷۲١‏ 

وجوب القصاص بالقتل عسداً دعسا بالسيارة 
ونحرها 6.7 

القضاء 

أهم الفروق بين التضاء والتحكيم ۷۲۳ 

تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي 
والحكم ۷۲۲ 

تنفيذ حكم القاضي أو المحكم غير المسلم 
للضرورة ۷٣۲‏ 

حالات رد حكم الحكم أو القاضي وعدم تنفيذه 
Vi.‏ 

حق اللجوء إلى القضاء في الدولة الإسلامية من 
ضمانات حقوق الإتسان 495 

شروط تنفيذ الأحكام الأحنبية الصادرة مسن 
المحاكم أو هيعات التحكيم 84 

شروط القاضي ۷۲۹ 

ما يختص به القضاء ولا يجوز التحكيم به عند 
المالكية ۷۲٠‏ 

مسدى لزوم الحكم القضائي وحكم المحكمين 
يفف 

مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير المسلمين 
۷4 

موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية 
قضاء وتحكيما وشروطه ۷۲۱ 

القطار 

تسب أخطاء المرشدين للسفن والطائرات 
والقطارات بقتل بعسض الركاب ومسؤولية ذلك 
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AoY 





1۳ 

القطاع الخاص 

عدم وجحوب الزكاة ي المال العام ولو استثمر في 
القطاع الخاص ٠١۸‏ 

القطاع العام 

استثمار الأمرا ال العامة في شركاتث القطاع العام 
بقصد الربح ٠١۷‏ 

الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح ٠١١‏ 

القطب الشمالي 

صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة في بلاد 
القطب الشمالي معتمدين على أقرب بلاد إليهم 
۳٤‏ 

الصلاة و الصيام في المناطق القطبية الشمالية ١م‏ 
القواعد الفقهية 

القراعد الفقهية من العلوم الشرعية الحديلة 
7 

القوة 

تمجيد منطسق القوة من مظاهر الصراع الحديد 
1۳ 

القيافة 

علاقة البصمة الورائية بالقيافة >٣٣‏ 

العمل بالقيافة وإقرار النبي ? لذلك >٠١‏ 

الة 

ا عالية الإإسلام كل القيم الإنساتية العليا 
1 

الكبائر 

إيذاء الآخرين من الكبائر ٣٠٦١‏ 

تعريف الكبيرة ٣٤١‏ 

جريمة الزنا واللواط والشذوذ من أنواع الفسساد 
ومن الكبائر ۳٦۲‏ 

الفرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة 
to‏ 

الكحول 

استعمال الكحول في التداوي ۷ه 


الكرامة 


احترام الكرامة الإنسانية من أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال في الإسلام ۷۷۸ 
أساس حقوق الإنسان ثي الإسلام هو الكرامة 


۷٤١ الإنسانية‎ 

حفاظ الإسلام وغيره من الأديان على الكراسسة 
الإنسانية 148" 

صيانة الإسلام للكرامة الإنسانية 119 

الكراهية 

غرس الكراهية والبغضاء من آثار التفجيرات 
والتهديدات ۳۸۷ 

الكفاءة 

الكفاءة في عقد الزواج 5م 

الكفاح 

وجحوب التفريق بين الإرهاب والكفاح والمقاومة 
14 

الكفارة 

تعدد كفارة القعل الخطا لتعدد الموتى بوسائل 
النقل الجماعية ٠٠١‏ 


صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات 
والأضاحي إلى أهل الذمة ۴۷ 

الكفارة ن القتل الخطأ 8٠.٠‏ 

مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل 
الخطأ عن الدية والكفارة ۲۹٩‏ 

وجوب الدية على العاقلة والكفارة ف القتل النطأ 


44 
الكفالة 

الرهن والكفالة من الشرط التوثيقى ۲۲١‏ 
الكفاية ۰ 

اشتراط الكفاية في العامل على الركاة ١5١‏ 
الكفر 


الباعث على القتال في الفقه الإسلامي ليس ١‏ الكفر 
إنما العدوان والحرابة ودفع العدوان 1۲١‏ 

تحكيم الكافر ۷۳١‏ 

تعزية الكافر 645 

تنفيذ حكم القاضي أو المحكم غير السلم 
للضرورة 751 


6م 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 





دعوة الكافر لللإسلام fo‏ 

علة القنال في الإسلام هو الحراية أو العدوان 
وليس الكفر 51٠.5‏ 

نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر 4١‏ 

الكلفة 

اشتراط استرداد ا مستصنع مامحققه الصانع صن 
تخفيض للتكلفة المتوقعة ٠۹۷‏ 

الكنيسة 

تحقيق معالم الصحرة من خلال الإعلام والمساجد 
والكنائس ٠٤٤‏ 

دحول المسلم للكنائس والبيع والعابد المخضصة 
لغير المسلمين 4۸ 

الكوارث 

الاستفادة من البصمة الوراثية للتعرف على حجنت 
الضحايا أثناء الحروب والكوارث 178 

الكوليرا 

كشف الطبيب أسرار مريضه محافظة على الصيحة 
العامة والوقاية منها كوحود أمراض معدية 
كالكوليرا والإیدز ٣۲۳۲‏ 

اللعان 

التحكيم في اللعان ۷۲١‏ 

تعريف اللعان ٤۳۹‏ 

مدى الاستفادة من البصمة الورائية لع اللعان 
كرت 

اللغة العربية 

تدريس اللغة العربية وأهمية ذلك ۷۷٠١‏ 

دراسة علوم الأدب العربي ١لالا‏ 

من الكتب الحديثة المؤلفة في اللغة العربية ۷۷١‏ 

اللقيط 

رعاية اللقيط وجهول السب رالإحسان إليهما 
۸۱ 

اللواط 

جريمة الزنا واللواط والشذوذ من أنواع الفساد 
ومن الكبائر 59م 

الماء 

استهلاك الماء مكائرته يخوله من نجس إلى طاهر 


7 

حد الماء القليل والماء الكثير ۷٣‏ 

الماتريدية 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة في الوقت الحاضر 
Yoo‏ 

المادة 

ترفع عالمية الإسلام عن الأطماع المادية أو 
الاقتصادية 5 

المال 

أدلة إعفاء الال العام من الزكاة ١٠١4‏ 

استثمار الأموال العامة في شركات القطاع العام 
بقصد الريخ ١٠.7‏ 

استثمار أموال الوقف على المستوى الإقليسي 
والدولي ۱۷۸ 

الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الريح ٠١١‏ 

الأمرال العامة بعد التبى 9 ه١٠١‏ 

انتقال السندات التي تصدرها الدولة إلى مال عام 
بعد إنحاز المشروع وعدم وجوب الركاة فيه بعد 
ذلك ١١۲‏ ش 
التحكيم في الأموال والعقود والديون والزواج 
والنفقة د٣۷‏ 

الثروات الطبيعية الظاهرة كأنواع الطيور والكلاً 
من الأموال العامة ١١‏ 

جواز العدوان والدفاع عن النفس أو المال أو 
العرض أو الكرامة ٠٠٠‏ 

الحكم على المال أهو عام أم خاص بحسب توعه 
1۷ 

مس الغنائم من الأموال العامة ١.5‏ 

زكاة الأموال الملجمدة ٠۲۳‏ 

السبب في عدم بول الزكاة من المال الجرام 
١١‏ 

الصدقات من الأموال العامة ٠١١‏ 

عدم وجوب ال زكاة على الفوائد المضافة على 
السئدات لأئه مال حرام ١١١‏ 

عدم وجرب الزكاة في المال العام ولو استثمر 


الفهرس ال موضوعى 


Aoo 





بقصد الربح ٠١۷‏ 

عدم وجوب الزكاة في المال العام ولو استثمر في 
القطاع الخاص A‏ 

ما هو المال العام 0 . 

مشروعية الدفاع عسن النفس والدين والمال 
والعرض 5954 

ملكية الأموال العامة ٠٠١‏ 

المائعات 

وقوع الدجاسة في المائعات غير الماء ۷٣‏ 
المجالس النيابية 

اتتحاب المجالس النيابية في الأنظمة اللرئقراطية 
o1 f‏ 
سلطة المجالس النيابية في الشورى والديمقراطية 
1۸ 

سلطة الجالس النيابية في التسورى والديمقراطية 
الغربية ٤۸۳‏ 

الشورى والنظام التيابي في ظل الديمقراطية 84م 
قيام المجالس النيابية في الأنظمة الرمقراطية يوضع 
القوانين ١ o10‏ 

المجالس النيابية في الشورى والديمقراطية 455 
مشار كة غير المسلم في الانتححابات النيابية قي دار 
الإسلام of‏ 

مشاركة المرأة المسلمة في الاتتخحاب والترشيح 
للبرلان ٥۲۲‏ 

المجتمع 

تعدد المجتمعات والأديان والثّافات ٠٤١‏ 

عيش المسلمين في مختسع متعدد الملل والمذاهمب 
۸ 

المخمارجة 

الصلح على المخارجة في التركة ۲٠۲‏ 

المخدرات 

تحريم المخحدرات ۳٦٦‏ 

ترويج العولمة لتعاطي المح درات والمسكرات 
واقتراف الجرائم 1۸۷ 

تعاطي المسكرات والمخدرات من أس باب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ۳۸٤‏ 

حرمة تناول المحدرات ۳۹ 


مكافحة المخدرات والمسكرات من طرق الوقاية 
من التفجيرات والتهدیدات ۲۹۲۳ 

المدخل الفقهي 

كتاب المدحل الفقهي العام للشيخ الزرقا ومحتوى 
هذا الكتاب ۷٠٦۷‏ 

المذاهب 

العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب الإسلامية 
1٥‏ 

نبذ التعصب الديني والمذهبي من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ٠۷١‏ 

المرابحة 

أنواع المرابحة في المصارف الإسلامية ٠٠١‏ 
تخريجات المبيحين للمراحة الدولية في صورتها 
المصرفية الحديئة ۲١۷‏ 

الحكم الشرعي على صررية المراجمة المصرفية 
المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة ۲٠٦۰‏ 

الحيل المقبولة والممنوعة في المرابحة المصرفية الدولية 
۹۱ 

النيانة ف المراحة العادية ؟5؟ 

شرائط المرايحة العادية ۲٠۲‏ 

علاقة المرابحة للآمر بالشراء ببيعتين ف بيعة ۲٠١‏ 
قسمة المرابحة المصرفية إلى مصرفية ودولية “ه؟ 
المراحة الدولية ۲٠١‏ 

المرابحة الدولة أو الخارجية المصرفية وبع العيشة 
والربا ۲۵۸ 

المرايحة الدولية والحيل والقروض الربوية ۲١١‏ 
المراضة العادية ومشروعيتها ١ه"‏ 

المرايحة للآمر بالشراء كما تطيقها المصارف اليوم 
of‏ 

المرايحة للآمر بالشراء كما قررها الإمام الشافعي 
for‏ 

المراجة المصرفية ۲١١‏ 

المرايحة المصرفية الدولية أو الخارحية لاه ؟ 

المرابحة المصرفية المحلية ۲٠١٠‏ 

المرابحة من أدوات الاستثمار قصيرة الأحل ٠١۲۹‏ 
المرابحة والسلم والإحارة المنتهيسة بالتمليك 
والاستصناع من أدوات الاستثمار الإسلامي 


Aa 


قصيرة الأحل ۲۷۸ 

النفور أو القبول للمرامحة في المعاملات المصرقية 
الإسلامية ۲٣١‏ 

المراقبة 

قوام أحلاقيات الطبيب مراقبة الله تعالى ٠۲۷‏ 
المرأة 

تولي المرأة رئاسة الدولة ٣ه‏ , 1414ه 

دحول المرأة وغير المسلمين في مفهوم الشعب في 
الدولة الإسلامية ٤٠٥١‏ 

شروط الرأة في عقد الزواج ۸١‏ 

مشار كة المرأة المسلمة في الانتحاب والترشيح 
للبرلان oY‏ 

من أجاز أن تكرن المرأة ناحبة ومنتخبة ماعدا 
توليها رئاسة الدولة اه 

من رأى أن تكون المرأة ناحبة لا منتخبة ٠۲٤١‏ 
امرض 

أحلاقيات ممارسة المهنة الطبية وحمّوق المريض 
۳14 

أنواع الضرر في إفشاء الطبيب أسرار المريض 
امرض 

تر كيز الطبيب مع مرضاه على قاعدة الوقاية من 
الأمراض 775 

تفاعل الطبيب مع نفسية مريضه ٠۲٤‏ 

اجهل والفقر والمرض من أسباب التفجيرات 
والتهديدات الحالية ٣۸۱‏ 

الحالات التي يباح فيها للطبيب إفشاء أسرار 
مريضه 51١‏ 

حفاظ الطبيب على سر المريض والامتناع عن 
إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي به ۳۲۸ 

الدعاء للمريض ۳۳۸ 

رعاية الطبيب لحقوق المريض وإمكاناته المادية 
1 

علم الطبيب عرض الزوج مرضاً معدي للزوجة 
وإعلامها بذلك ٣٤‏ 

عناية الطبيب عناية ثامة بالمريض أثناء العلاج من 
ألاقيات ممارسة الطب ٣٣١‏ 

عيادة غير المسلمين ومعالحتهم وتعزيتهم 44 


قضايا الفقّه والفكر المعاصر 


عيادة المريض من الآداب المعروفة ۲۳۷ 

كشف الطبيب أسرار مريضه محاففلة على الصحة 
العامة والوقاية منها كوجود أمراض معدية 
کالکولیرا والإیدز 79م 

المسؤولية التعاقدية للطبيب تحاه المرضى ٠٤١‏ 
معاملة المرحى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من مفهرع إسلامي وحماية البيغة ۷١١‏ 
معاملة الطبيب مرضاه بالشفقة والرحمة 854 
من حقوق المريض ألا يعالج أو يجرى له جحراحة 
إلا بإذنه مم 

من حقوق المريض بذل النصح والرفق به ۲۳۷ 
النظافة للوقاية من الأمراض التي تضر البيئة ۷٠١‏ 
المرور 

تحمل مالف أنظمة المرور في الطرقات العامة تبعة 
فعله ۳۱۳ 

المساواة 

إقامة العدل السياسي وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحق يؤدي إلى إشاعة الأمسن 
واسعصال الجرعة ۲۷۹ 

إقرار الإسلام مبدأ المساواة والحرية 4815 

تحقق المساواة من حلال الشورى 150 

الحرية والمساواة في الدعقراطية ٠.٤‏ 

حق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات من 
قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام 101 
قيام عالمية الإسلام على معاملة الناس على استاس 
من العدل والتسامح والمساواة 44" 

مراعاة احق والعدل والمساواة في النظام 
الاقتصادي الإسلامى ٥٦۲‏ 

المساواة والحرية من دعائم الدبمقراطية 16١‏ 
مظاهر المساواة في الديعمقراطية هع 

المسجد 

تحقيق معالم الصحوة من حلال الإعلام والمساجد 
والكنائس 1414 

تنظيف المسحد من الحفاظ على البيئة 71 
دحول أهل الكتاب المساحجد ٤٤‏ 

عدم وجوب الزكاة ف الأوقاف على غير معين 
کالمدارس والمساحد ١١١‏ 


الفهرس الموضوعي 


القيام يحملة إعلامية في المساحد ومختلف وسائل 
الإعلام للإقبال على الوقف ١1١‏ 

المسؤولية 

تكامل نظام المسؤولة المدنية والجنائية من 
الرسطية الإسلامية لاهه 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتبار أفعاله ومسؤوايته عنها هه 

المسيار 

تعريف زواج المسيار وتاريخه ۸٩‏ 

المسيحية 

ماتؤمن به الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية 
والمسيحية ٥٦۸‏ 

المشاع 

وقف المشاع 1۸1 

المشقة 

دقع الحرج أو المشقة أحد حصائص التشريمع 
o¥A‏ 

المصافحة 

تحية الخار التصراني ومصافحته والسلام عليه 4١‏ 
المصرف 

انظر البنوك. 

المضاربة 

زكاة الديون التي تشتمل عليها سندات المقارضة 
الل 

سندات المقارضة ١١54‏ 

المضاربة أو القراض من أدوات الاستثمار طريلة 
الأحل ٠١١‏ 

المضاربة والمشاركة بأنواعها والإحارة من أدوات 
الاستثمار الإسلامي طريل الأحل ۲۷۸ 

وقف النقود في محافظ أو صناديق استثمارية على 
أساس المضاربة ٠۸١‏ 

المعادن 

تفريق الحنابلة في ملكية المعادن بين الحامدة 
والسائلة ١١١‏ 

تفريق الشافعية في ملكية المعادن بين اللاهرة 
والباطنة 11۹ 


Ao¥ 


تملك المعادن ملك الأرض عند الحنفية ١117‏ 

عدم ملكية المعادن بالاستيلاء عليها عند المالكية 
11۸ 

كيفية احتساب زكاة أموال الثروات الباطنة 
والطبيعية ١۴١‏ 

ملكية الثروات الباطنة كالمعادن ١١17‏ 

المعارضة 

المعارضة في النظام الديمقراطي ونظام الشورى 
نك 

المعالحة 

عيادة غير المسلمين ومعاطحتهم وتعريتهم ٤‏ 
المعاملات 

الآيات والأحاديث الواردة قي التوسط والاعتدال 
ي المعاملات المالية مه 

أساس المعاملات ي الإسلام امه 

الشروط المستجدة بي المعاملات المعاصرة ٠١١‏ 
قيام المعاملات في الإسلام على أساس التعادل 
17> 

المعاهد الشرعية 

إنفاق اللجمعيات الخيرية على المعاهد الشرعية 
وعلى طلبة العلم ١515‏ 

المعاهدة 

تعريف العهد واليثاق والمعاهدة ٦۲١‏ 

تمييز العرف الدولى للعهد عن المعاهدة 1۲۷ 
مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السلم أو 
الحرب ٦۲۸‏ 

المعحرلة 

تقديم العقل على الدين عند المعتزلة ۲٣۳‏ 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة في الوقت الحاضر 
Yoo‏ 

المعصية 

الإثم والعصيان لمن يقوم بالتفجيرات والتهديدات 
۳۸۹ 

الفرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة 
fo‏ 


AoA 
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نوعا المعصية ٣٤١‏ 

المعلوماتية 

تفنن المجرمين في ارتكاب الجريمة واستخدامهم 
للمعلوماتية للسطو على البنوك وغيرها ۷۲ 
النورة العلمية والمعلوماتية من مظاهر العولملة 
131 

العومة المعلوماتية ٦ه“‏ 

المفقود 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالة الحروب 
وعودة المفقودين والأسرى ٤٤١‏ 

مقاصد الشريعة 

تفعيل بالات الوقف الإسلامي لتحقيق حاجات 
المجتمع المعاصر في إطار مقاصد الشريعة 7م ١‏ 
الترعية اللازمة لفهم علم مقاصد الشريعة, 
ومعابير الفتوى من طرق علاج التطرف 4١7‏ 
الحكم الشرعي على صورية المرايمة المصرفية 
المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة ۲٠١‏ 

العقل أحد مقاصد الشريعة ۲١‏ 

من مقاصد الشريعة تحقيق مصالح الناس ٣۷١‏ 
المقاولة 

أحكام المقاولة وآثارها ۲٤١‏ 

انتهاء المقاولة موت المقاول ۲٤٤‏ 

انقضاء المقاولة 8414 

البراءة من العيوب ف المقاولة ۲٤۷‏ 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح YY‏ 
تحديد بدل المقاولة مبلغ إجمالي ۳٦‏ 

تحديد بدل المقاولة على أساس سعر وحدة قياسية 
ITA‏ 

تحديد الدفعات في بدل المقاولة مع مراحل الإنجاز 
5 

التزامات صاحب العمل في المقاولة ۲٤١‏ 
التزامات المقاول في عقد المقاولة ۲٤١‏ 

تعريف عقد المقاولة في النظم المدنية ۲۲۹ 
تكييف عقد المقاولة في الفقه الإسلامي ۲۴١‏ 
حالة شبه المقاولة بالاستصناع 5١‏ 

حالة شبه المقاولة بعقد الإحارة 77١‏ 

حق المقاول في الأجر أو البدل ۲٤۳‏ 





حكم الإضافات والتعديلات التي تتم على عقد 
المقاولة ۲۳۹ 

حكم تحديد ضمان العيرب بمدة معينة والبراءة 
بعدها ۲٤٢۸‏ 

الشرط الجزائي في المقاولات ١45/515‏ 

صور إبرام عقد المقاولة 57 

صور تحديد البدل في المقاولة ‏ ۳۹ 

ضمان المقاول الضرر أو الخسارة المتولدة عن فعله 
1 

عقد المقاولة ۲۲۷ 

عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد ۲٣۳‏ 
عقد المقاولة مع تخلل مؤسسة مالية ٣٠١‏ 

عقد المقاولة من الباطن أو ما يسمى المقاول الثاني 
rs‏ 

عمل الهندس في عقد المقاولة ٤١‏ 

فسخ عقد المقاولة لمحالفة المقاول لشروط العقد 
بحن 

فسخ المقاولة بالتراضي iS‏ 

فسخ المقاولة لعذر ۲٤٤‏ 

ماعيز المقاولة عن الوكالة ۲٣۲‏ 

المقاولة من الاستصناع YT.‏ 

المقاومة . 

الجهاد المفروض وحق المقاومة 1۷“ 

العرلة وحاولة القضاء على روح المقاومة ضد 
الاستعمار 1۸۹ 

الفرق بين الإرهاب والمقاومة ٤١١‏ 

مشروعية المقاومة “ابام 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جهة» 
وبين المقاومة والحهاد من جهة أخرى 4.4 
وحوب التفرقة بين الإرهاب المحظور والمقاومة 


المشروعة ٠ه‏ 

وجحوب التفريق بين الإرهاب والكفاح والمقاومة 
1۳٤‏ 

المكاترة 

استهلاك الماء.عكاثرته يحرله من مس إلى طاهر 
7 


مكافأة الادخار 


الفهرس الوضوعى 





A0۹ 
۹١ الزكاة في مكافأة الادحار وهر تعويض نهاية | المهر ليس ركنا في عقد الزواج‎ 

الخدمة ١١8‏ الموالاة 

مكافأة نهاية الخدمة عدم حراز موالاة غير المسلم 9١ه‏ 

أموال مكافأة نهاية الخدمة ١+9‏ الميتة 

خلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة | استحالة دم الغزال مسك والمينة ملحا والروث 
والراتب التقاعدي ١١5‏ رمادا 514 

الزكاة في أموال مكانفأة نهاية الخدمة ١+8‏ طهارة الخمر والجلد والميتة بالاستحالة عند 
وقت تملك مكافأة نهاية الخدمة ١١۸‏ الشافعية 14" 

الملكية الميغاق 


اعتراف الإسلام بنظام الملكية الشخصي ١ه‏ 
شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع لأحل 
100 

الملك التام من شروط وجوب الزكاة ٠١۹‏ 
ملكية الأموال العامة ٠١٠٠١‏ 

ملكية الثروات الباطنة كالمعادن ١١1‏ 

المنافسة 

تناقي اشتراط عدم المنافسة مع آثار عقد البيسم 
0 

مناهج التدريس 

العلوم الإسلامية والمحتوى ومناهج التدريس في 
ضوء الواقع ۷١١‏ 

المنطق 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلم 
الاجتماع والأحلاق وعلم المنطق ملحقة بدراسة 
العقيدة 6ه 

المنفعة 

اشتراط يعض المنافع من ذات المبيع ٠٠١‏ 
اشتراط زيادة منفعة للبائع مدة معينة ۲٠١‏ 
مويل المنافع من صيغ التمويل والاستثمار لي 
المؤسسات المالية الإسلامية ۲۹۰ 

وقف المناقع م١‏ 

المنقول 

وقف المنقول ٠۷۹‏ 

المهر 

حكم زواج التفويض وهو عام تحديد المهر فيه 
5١‏ 


الآيات القرآنية والأحاديت النبوية الدالة على 
الوفاء بالعهود والموائيق ٦٣١‏ 

احترام العهود والموائيق في الإسلام ٠۲١‏ 

أهمية المعاهدات والمواليق ومشروعيتها ٠۲۷‏ 
تعريف العهد واليثاق والمعاهدة 575 

العلاقات الدولة واحترام العهود والمواثيق في 


الإسلام 5315 

الميراث 

الحرمان من الميراث في القتل ٠٠٠‏ 

النجاسة 

آراء العلماء في أن الاستحالة مطهرة للنجاسة 
1 

استهلاك الماء بمكائرته يحوله من مس إلى طاهر 
۷۲ 

استهلاك المادة النجسة بتصنيعها واستحالتها إلى 
مادة أحرى ۷٤‏ 


تحرل الأعيان النحسة إلى طاهرة بالاستحالة مه 
حرمة أكل الأشياء السامة والضارة والنجسة ۴۷ 
ضوابط الاستحالة في الأعيان النحسة إلى طاهرة 
۹ 

القواعد المتعلقة باستحالة النجاسة ۷١‏ 

وقوع النجاسة في المائعات غير الماع “ا 

النذر 

صرف صدقة الفطر والتتور والكفارات 
والأضاحى إلى أهل الذمة ٣۷‏ 

الس 1 

الأحرال التي يعتمد عليها في البصمة الورائية 


كيم 
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لإئبات النسب ٤١١‏ 

الاستفادة من البصمة في حالة ادعاء بجهول 
النسب نسبته إلى فرد أو قبيلة .4 

اشتراط النسب القرشي فيمن يتولى الرئاسة 
الأعلى في الدولة في النظام الإسلامي ٠٤١‏ 
الاعتماد على البصمة الورائية فقي تحديد التسب 
1 

تضمن إعلان حقوق الإنسان لثبوت السب من 
غير طريق شرعي يتناقض مع التشريع الإسلامي 
Yo.‏ 

تقديم الطرق المقررة في الشرع في إثبات النسب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على البصمة الوراثية 
{۳٦‏ 

رعاية اللقيط ويجهول النسب والإحسان إليهما 
41 

شروط الإقرار بالنسب أو استلحاقه ٤۳۸‏ 
الشروط التي وضعها مجيزو الاعتماد على البصمة 
الورائية في إثبات النسب >۳١‏ 

النسب حق للولد والوالد ۸٠‏ 

الدسبة 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح 7110 
النص 

اعتماد الإسلام على النصوص الشرعية في القرآن 
والسنة والعقل ٠١‏ 

النصرانية 

أسلوب الحوار مع أهل الكتاب اليهود والنصارى 
o¥t‏ 

إسهام القادة من علساء المسلمين ورجال الدين 
المسيحي في دعرة المجتمع الدولي إلى الإذعان 
للحق والعدل 51414 

العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى تقوم على السلم والأمان /ده 
النظافة 

الطهارة والنظافة في الإسلام جزء من الحفاظ على 
البيعة ۷١١‏ 

النظافة للوقاية من الأمراض التي تضر البيقة ۷٠١‏ 


تدريس نظام الإسلام ومغردات هذا العلم- 14ل . 
نظام الحكم 

نظام الحكم في الإسلام من العلوم التي تدرس في 
الجامعات الإسلامية ۷٦۹‏ 

النفاق 

النفاق عقدي وسلوكي ٠٠١‏ 

النفاق العملي YoY‏ 

النفاق في عصرنا تموالاة الأعداء وخيانة الوطن 
oY‏ 

النفاق من أهم صور الفساد o!‏ 

وجه الشبه بين المنافقين والخونة ٣٥٣۳‏ 

النفس 

جحواز الععدوان والدفاع عن النفس أو المال أو 
العرض أو الكرامة ٤٠١‏ 

مشروعية الدفاع عن النفس والديسن والمال 
والعرض 4514 

النققة 

التحكيم في الأموال والعقود والديون والزواج 
والنفقة ۷۲١‏ 

نفقة الاين المسلم على أبيه الكافر 4١‏ 

النقد 

الشرط الحرائي في الديرن أو التقود ۲۲۰ 

وقف التقود ف محافظ أو صتاديق استثمارية على 
أساس المضارية ٠۸٠١‏ 

وقف التقود والحلي والأسهم ٠۷۹‏ 

النقل 

ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 
٤‏ 

ازدواحية العقل والنقل في تطوير الحضارة 
الإسلامية ۲۲ 

اشتراك المتصادمين في وسائل النقل في الضمان 
1۰ 

تحديد دراسة العقل بين العقل والنقل ٠١‏ 
تحميل مسؤولية القعل بوسائل التقال الجماعية 
للمالك أو السائق أو الشركة المالكة أو الحكوصة 
هم 


الفهرس الموضوعى 


تخلل الأسباب الخارجية في الحوادث المؤدية لموت 
ركاب وسيلة النقل ۳۰۸ 

تسبب عوائق الطرقات في الحورادث وموت 
ركاب وسائل النقل العامة 51١١‏ 

التصادم بين وسائل النقل المؤدي إلى سوت 
الر'كاب ومسؤولية ذلك ٠.۹‏ 

تطبيق حوادث النقل الحماعية على أنراع القتل 
rr‏ 

تعدد الدية لتعدد الموتى برسائل النقل الجحماعية 
14 

تعدد كفارة القعل الخطأ لتعدد الموتى بوسائل 
التقل الجماعية 51١5‏ 

التلازم بين العمل والنقل ١4‏ 

جعل النقل أصلاً للعقل بعد وجود النبوة ۲٠‏ 
العلاقة بين العقل والتقل في المذاهب الإسلامية 
1o‏ 

مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل 
الخنطأ عن الدية والكفارة ١59‏ 
نكاح السّر 

أحكام نكاح السّر 3٠0‏ 

الفرق بين زواج المسيار ونكاح السّْر 8٠١‏ 
الفرق بين الزواج المؤقت وبين نكاح السر 
والنكاح العرقٍ ۹٦‏ 
نكاح المتعة 

الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت ٩٦‏ 
ماهية نكاح المنعة د۹ 
النماء 

اشتراط النماء لوجوب الراكاة ١١١‏ 

معنى النماء لوجوب الزكاة ١1١‏ 
نهاية الخدمة 

أموال مكافأة نهاية الخدمة ٠١١۲‏ 

خلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخندمة 
والراتب التقاعدي ٠١١‏ 

الزكاة في أموال مكافأة نهاية الخدمة ١٣٣۳‏ 

وقت تملك مكافأة نهاية الخدمة ١١۸‏ 
البهضة 

قيام عالمية الإسلام مع تنمية عوامل النهضة 


ATI 


والتقدم والحضارة 11۷ 
النية 

اعتبار شأثير البواعث والنيات مسن مظاهر 
الوسطية الإسلامية مده 

الهبة 

اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعا أو 
هبة إلا عوافقة البائع ٠۹۸‏ 

الهدنة 

نقض الهدنة الحربية مع العدو 119٠.‏ 

الهدية 

إهداء غير المسلمين ومساعدتهم 4٠‏ 

الهدايا التي تقدم للعامل على الزكاة ٠١۸‏ 
الهيئة الشرعية 

ارتباط مفهوم استقلال الهيئات الشرعية معيار 
الرقابة الشرعية ۲۷۲ 

استقلال أعضاء الهيئة الشرعية في المصارف 
الإسلامية 51134 

إشراف الهيئة الشرعية على تنفيذ العقود في 
المصارف الإسلامية 551 

إشراف الهيئة الشرعية على جميع أنشطة 
المصارف الإسلامية 5519 

إلزام المؤسسات بقرارات الهيئات الشسرعية 
V4‏ 

تعيين أعضاء الهيئات الشرعية ۲۷٤‏ 

التقرير السنوي للهيئات الشرعية ۲۷١‏ 

الرقابة الخنارحية لجميع عقود الموسسات 
واستثمارائها ۲۷۳ 

الرقابة الداحلية والخارجية للهيمات الشرعية 
والتزام أحكام الفقه ۲۷۲ 

الطبيعة القانونية للهيئة الشرعية ف الصارف 
الإسلامية ۲٦۹‏ 

مراقبة الهينات الشرعية عمل الموسسات مع 
عملائها ۲۷۱ 

معابير الرقابة الخارجية ۲۷۹ 

معايير رقابة الهيئات الشرعية واستقلالها 7074 
معايير المراجعة الداحلية ۲۷۹ 


معرفة الهيفة الشرعية .مصادر التمويل وطرق 
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الإنفاق ۲۷۰ oe‏ 

مقومات مقترحة لأنظمة الرقابة الداحلية ۲۷٠١‏ تشييد نظام الحكم الصالح من مظاهر الوسطية 

الواجب الإسلامية ٠٦۲‏ 


من العدل أن تكون الحقوق متساوية والواجبات 
متقابلة مع الآحرين 1۳۸ 

الود 

الآيات والأحاديث الواردة ف التوسط والاعتدال 
قي المحبة والمودة والموعظة والإارشاد ٥۹۲‏ 
الوسطية 
آثار الوسطية على المجتمع oAY‏ 

آفاق الوسطية ١ده‏ 

الآيات والأحاديث الواردة ف التوسط والاعتدال 
في العبادات ٥۸٦‏ 

الأيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتسدال 
في العلاقات الاجتماعية ٠۹۰‏ 

الآيات والأحاديث الراردة ف التوسط والاعتسدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ٠۹۲‏ 

اتباع النظام الأصح ف التربية والتعليم من ماهر 
الرسطية الإسلامية 1ه 

إحكام النظام الاقتصادي من مظاهر الوسطية 
الإسلامية ١ه‏ 

ارتباط الوسطية بالاعتدال #لاه 

اسستقرار نظام الأسرة من مظلاهر الوس طية 
الإسلامية همه 

استمرار الدعوة والإرشاد من مظاهر الوسطية 
الإسلامية ده 

الإسلام دين الوسطية والاعتدال >٠١‏ 

اعتبار تأثير البواعث والنبات من متطاهر الوس طية 
الإسلامية لمهه 

الإقرار بوحود النزعات والميول البشرية من مظاهر 
الرسطية الإسلامية ٠٠١١‏ 

أمة الإسلام أمة الوسطية .مه 

بناء قاعدة الإبمان أو العقيدة من مظاهر الوسطية 
الإإسلامية ٠٥۷‏ 

تر سیخ عجمالات العلاقات الدولية من ماهر 
الوسطية الإسلامية 9هه 

تشريع العبادات من مظاهر الوسطية الإسلامية 


تعريف الوسطية ٥۷۸‏ 

تكامل نظام المسؤولية للدنية والحتائية من 
الوسطية الإسلامية ٠٥۷‏ 

التلاؤم مع مقتضيات المعاصرة ومتطلبات الفقه 
الحضاري من مظاهر الوسطية الإسلامية 04 
التوسط والاعتدال في الحج 8ه 

التوسط والاعتدال في الصلاة مه 

التوسط والاعتدال في الصيام لامه 

التوسط والاعتدال في قراءة القرآن ۸۸د 

مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ٠٥١‏ 

المعالم والضوابط في مفهرم الوسطية دلاه 

معابير الوسطية في العبادة والعقيدة 6مه 

مفهوم الوسطية 19ه 

مفهرم الوسطية ٥۷۷‏ 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتیار أفعاله ومسؤوليته عنها هه 

من معاني الوسطية الاعتراف جرية الآخرين 
الدينية ٠۷۹‏ 

من الرسطية الإسلامية انعدام ما يسمى بالإرهاب 
أي التطرف والغلو 0ه 

من الوسطية أن يكرن الجهاد والدفاع عن 
حرمات الإسلام 13 

من الرسطية تحقيق التكافل الاجتماعي ٠۸١‏ 

من الوسطية تصفية النفس من الأحقاد 4د 

من الوسطية ابصمع بين المادة والروح 213 

من الوسطية عدم التعمق أو الإغراق في الدين أو 
الاسترسال في الروحانيات والتصرف ١ه‏ 

من الوسطية عدم ظلم الآخرين ٠۸٠‏ 

وسطية الألاق الإسلامية 5ه 

وسطية الأحلاق ثي الإسلام ١ه‏ 

وسطية الإسلام فلا مغالاة ولا تطرف ولا تهاون 
أو تقصير ٥۷۸‏ 

وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار oy‏ 


الفهرس الموضرعى 


AY 





وسطية العقيدة الإسلامية 8ه 
وسطية نظام الأسرة ي الإسلام ES‏ 


الوصية 

حرمان القاتل من الوصية 5١1١‏ 
الوضوء 

الوضوء نوع من الحفاظ على البيئة ك7 
الوعظ 


الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ٠٥۹۲‏ 

الوفاء 

وجوب الوفاء بالعهد في الإسلام 1۲۹ 

الوفاء بالعهد والميئاق ما دام الطرف الآحر وفيا 
بعهده من قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام 
1.۳ 

الوقاية 

تركيز الطبيب مع مرضاه على قاعدة الوقاية من 
الأمراض ۳۲۹٣‏ 

الوقف 

إحياء نظام الوقف ي العنالم الإسلامي المعاصر 
11۷ ۰ 

الأدلىة الداعية إلى الوقف وجعله صدقة جارية 
۷۲ 

استثمار أموال الوقف على المستوى الإقليمي 
والدولي ۱۷۸ ۰ 
استثمار الوقف ١۷٤١‏ 

اشتراط كون الجهة الموقوف عليها جهة حير وب 
AF‏ 

التزام قواعد استبدال الوقف حال الخراب ٠۷١‏ 
التجارب القليعة للوقف ه8١‏ 

تارب معاصرة للوقف ١85‏ 

تحديد أولويات الموقوف عليهم ١٠7‏ 

تخصيص صندوق وقفي مستقل له يحميه من 
التجاوزات ١7/١‏ 

تصرفات ناظر الوقفا ١95‏ 

تفعيل بحالات الوقف الإسلامي لتحقيق حاحات 


المجتمع المعاصر في إطار مقاصد الشريعة ١85‏ 


تقديم الواقف الموقوف المناسب بحسب الضرورة 
أو الحاجة ١85‏ 

تقليد الغربيين لنظام الوقف الخيري الإسلامي 
١ 54‏ 
جعل الوقف شخخصية مستقلة وأهلية تامة 1۷۱ 
دور الوقف في نهضة الأمة ١١14‏ 

الرقابة الإدارية والمحاسيية على تصرفات الناظر 
\Ve‏ 

شروط استبدال عقار الوقف عند الحنفية ١۷١‏ 
شروط صحة وقف الأسهم ۱۸١‏ 

ضرورة إحياء الأوقاف والترغيب بها لي عصرنا 
14 

ضمان بقاء الوقف ١۷١‏ 

ضوابط إحياء نظام الوقف الإسلامي وفقهه 
.۷ 

ضوابط اسشمار الوقف ٠۷١‏ 

عدم وجوب الزكاة في الأوقاف على غير معين 
كالمدارس والمساحد ١١١‏ 

العقار أفضل أنراع المال الموقوقة ٠۷۸‏ 

القيام بحملة إعلامية في المساجد وعغتلف وسائل 
الإعلام للإقبال على الوقف ٠۷١‏ 

ما صنعه السابقون من خلال الوقف ١548‏ 
مراعاة مصالح المجتمع وحاحاته وتطلعاته لي 
الوقف ۱۸۴ 

مساهمة الوقف في تنفيذ الخطط الاقتصادية 
A0‏ 

معرفة الناظر حالات انتهاء الوقف ٠۷۷‏ 
واجبات ناظر الوقف وحقوقه ١۷۳‏ 

وجوب وضع قانون شامل للوقف ۱۷۷ 

وضع ضرابط دقيقة لاحتار ناظر الوقف ١۷۳‏ 
الوقف على المجاهدين أو قطاع الصحة أو 
مكافحة البطالة حسب الحاجحة ١۸۳‏ 

وقف المشاع 1۸١‏ 

وقف المنافع AY‏ 

وقف المنقول ٠۷۹‏ 

وقف النقود في محافظ أو صناديق استثمارية على 
أساس المضارية ١8٠١‏ 


ATs 


وقف النقود والحلي والأسهم ٠۷۹‏ 

الوقف يفيد التأبيد ٠۷١‏ 

الوكالة 

ماعيز المقاولة عن الوكالة ۲۲ 

الولاء 

الولاء للعدو وتسهيل التدحل الخارحي من 
أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ۳۷۹ 
الولادة 

الاستفادة من البصمة عند التدازع على المولود أو 
في حالة الاحتلاط بين المواليد في المستشفيات 
{TY‏ 

اليتيم 

كفاية الفقراء والإحسان إلى الأيتام .وه 

اليسر : 

الاستفادة من المحسور المشتركة بين الأديان من 
مظاهر اليسر والسماحة في الإسلام 1۷د 

أهم مظاهر اليسر والسماحة في أصول الشريعة 
7ت 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مقاومة كل أنواع التطرف والغلو في البلاد التي لا 
عدوان فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
كون التكاليف بقدر الاستطاعة من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ٥٦۹‏ 

واليسر في الإسلام ٠۷۲‏ 

منع الإكراه ي الدين من مظاهر اليسر والسماحة 
في الاسلام الام 

نبد التعصب الديني واللذهبي من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ٠۷١‏ : 
نصوص من القرآن والسنة تبين خاصيتها في 
السماحة واليسر "5ه 

اليهودية 

أسلوب الحوار مع أهل الكتاب اليهود والتصارى 
ovt‏ 

العلاقة بين السلمين وأهل الكتقاب من اليهود 
والنصارى تقوم على السلم والأمان ٥۹۷‏ 

ما تقؤمن به الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية 
والمسيحية 54د 


ف 
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كتاب يتناول أبرز المشكلات المعاصرة من وجهة نظر الفكر 
ظ الفقهي المعتمد على الأصول الاجتهادية الصحيحة. 

فقد تناول الاب بعد المقدمة عددا من الموضوعات المهمة» ففي إل 
يال العبادات تحدث عن مشكلات الأقليات المسلمة في عباداتهاء | 
| وحكم الدواء النجس. وفي قضايا المعاملات المالية توقف عند صور | | 
| أعمال المصارف وزكاة الأموال المحمدة؛ ومألة المرابمة الدولية؛ | () 
| وعمليات التوريق المصرفي» واستقلال أعضاء الهيفة الشرعية في اا 
| المصارف الإسلامية وصيغ التمويل والاستثمار في الموسات لملية | 14 فت 
| الإسلامية. وأشار إلى الشروط المستحدثة في مجال البيع ومحال ظ ف 
المعاملات المعاصرة؛ والمنافسة: وعقود المقاولة. وقي القضايا الساعنة | 
| عالج مسائل الفساد والتطرف والإرهاب والدمقراطية والشورى وما |0000 2 , 2 
| يتصل بها من شروط الحكم والمشاركة في الانتخابات.. وتنفيذ 



















الأحكام الأحنبية وأسلحة الدمار الشامل. 

ثم ألم بقضايا متنوعة مهمة مثل مسؤولية السائقين في القتل | 
الخطأء وأحلاقيات ممارسات المهن الطبية وحقوق المريضء والبصمة ) 
الوراثية ومحالات الاستفادة منها. والقانون الدولي الإسلامي 
| والعلاقات الدولية؛ ومفهوم الوسطية في الإسلامء والأحلاق وحماية 
| البيئة» والعولمة وحقوق الإنسان بين العالمية والمختصوصيات الثقافية. , 
| وأخيرا العلوم الإسلامية في مناهج التدريس. 
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أفعال الرسول وي عند أصولبي الحنفية | 
أحاديث الأحكام والأسس التي تراعى في تحليلها 0 
ضوابط فهم السنة النبوية eseran‏ 
القواعد المرعية في فهم الحديث وتحليله 0 
قواعد نقد الحديث ranan‏ ا ا ا ا ا 0 
منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم ع | 
توع الحكم المستفاد من السنة ا ا 00 


00 ا‎ enn حقيقة الاجتهاد الجماعي‎ -١ 
0 ؟- أهمية الاجتهاد الجماعى فى ضبط الفتوى‎ 
دور المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في تحقيق الاجتهاد‎ ۳ 


أهم المراجع eens‏ 

* - معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية ع 0 
أهمية البحث في المقاصد والمصالح .- 0 

معنى المقاصد ومعنى المصالح وأنواعها eens‏ 


16 
17 
۱۷ 
۱۸ 
0٥ 
۳ 


E 


¥ 
۸ 
1 
كع 
a‏ 
۹ 
امن 


5١ 
۷۲ 
V٤ 


V٤ 
كلا‎ 


5 لسلس ل ل س قضايا الفقّه والفكر المعاصر 


شروط المقاصد والمصالح ا ا ا ا ا ا ا ا ا A‏ 
أنواع المقاصد أو المصالح بحسب قوتها وتأثيرها A eeu.‏ 

بقية أنواع المصالح الأخرى ns‏ ا ا ا ا AN‏ 
مجال كل من المقاصد والمصالح ا ذل 

أهم الفروق بين المقاصد والمصالح 0 يرل 
الموازنة أو المقارنة بين المقاصد والمصالح O0 runs‏ 

+ - الضرورة والحاجة العامة فقه الموازنات والترجيح - عموم البلوى  .‏ 48 
تقديم AA ecer‏ 
مفهوم الضرورة والحاجة وضوابطهما 0 يل 
ضوابط الضرورة والحاجة 0 ريل 

أثر الضرورة والحاجة في الاستثناء ورفع الإثم ع | NV‏ 
والخلاصة ع ا Ne‏ 

فقه الموازنات والترجيح 0 اليل 
العسر وعموم البلوى enan‏ ا ا NNE‏ 
الخلاصة e nennns‏ ا NV‏ 
۵ - ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن NY creas‏ 
تقديم ا Ye‏ 
الصبغة المذهبية في بداية نشوء القواعد ع 0 يرل 
الاتجاه المقارن في صياغة القواعد ا YY‏ 
قواعد الضرورة والحاجة ا ا 0 لضن 
قواعد الضمان (التعويض عن التلف) WE eens‏ 


5 - الفتوى في العصور الإسلامية الأول بين أهل الرأي وأهل الحديث .. ١۴۷‏ 
تقديم ceres‏ تيرق 
المطلب الأول تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الاجتهاد والقضاء ... ٠٤١‏ 


۷.  ىوتحملا‎ 


المطلب الثاني ضرابط الفتوى وضرورة تحديد المرجعيات الموثوقة في 


كل دولة ranan‏ ا ا 0 E‏ 
تطبيق هذه الأصول والمرجعيات على المفتين 0 EA‏ 
المطلب الثالث أنماط الفتوى في العصور الإسلامية الأولى ومناهجها 
لدى السلف وأتباعهم ع ا 4 
-١‏ الفتوى في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم 0 O‏ 
؟- الفتوى في عهد التابعين يي ا ا 0 0 ON‏ 
*- الفتوى في عهد أتباع التابعين eren‏ 104 
المطلب الرابع اتجاه الفتوى في مدرستي الحديث والرأي وخصائصهما 11۲ 
-١‏ مدرسة أهل الحديث في الحجاز ا IY‏ 
؟- مدرسة أهل الرأي في العراق N esen‏ 
المطلب الخامس هل كان جابر بن زيد إمام الإباضية من أتباع مدرسة 
الحديث أو مدرسة الرأي؟ 0 NW‏ 
الخاتمة ل ا 0 IM‏ 
۷ - المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء م م آلآ 
تقديم ا ل ا إل 
تعريف الفتوى ومشروعيتها ومسؤوليتها الخطيرة cress.‏ يفنا 
الفروق بين الفتيا وأشباهها ع ع ع ع ع 0 VT‏ 
مؤهلات الإفتاء A cesses‏ 
ضوابط الفتوى ا ل 0 AF‏ 
منهج تغير الفتاوى في عالم مفتوح معاصر ا ا ا A‏ 
الخاتمة cress‏ رزيل 
۸ - القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري ..... 14 
مباني الأحكام الشرعية والقانونية 1O0 ecru‏ 


AV eens في مجال تفسير النص‎ -١ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


۸ 
؟- مصادر القانون 0 
“- مصادر الالتزام 0 
4- الضمان (الالتزام بتعويض الضرر اللاحق بالغير) 0 
ه- أحكام الملكية a.‏ 
-٦‏ قواعد الإثبات في المسائل المدنية وغيرها 0 
9 - الجواب عن أسئلة مهمة حول اختلاف الفقهاء 0 
السؤال الأول - اختلاف الفقهاء ما صفته في الشرع؟ es.‏ 


٠‏ - أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن 


السؤال الثاني - هل اختلاف المذاهب الفقهية حق أو باطل؟ 
السؤال الثالث - كيف يعمل العامي أمام اختلاف المجتهدين؟ 
السؤال الرابع - هل يجوز سب أحد من أئمة الاجتهاد؟ 00 
السؤال الخامس - كيف كانت سيرة السلف في شأن الاختلاف؟ 
السؤال السادس - هل يفتى بالأيسر أو بالأشد؟ 0 
السؤال السابع - هل يجوز العمل أو الفتوى بالأيسر والأسهل؟ . 


والوظائف ق نطاق الأعمال خارج ديار الإسلام 0 


SRE a Ema aOR &.‏ شاه ماهد هد اه فاع عاعه ا عد م دقام عد عد هاه 


۴~ قطاع تقنية المعلومات erer ren‏ 
۳- العمل في شركات بطاقات التأمين ا 00 
4- العمل في شركات التأمين ا ا 0 
ه- العمل فى أجهزة الضرائب ..... ees‏ 


١ 


المحتوى __ سسسسسسب ب ب ب يه 


١‏ - الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف ع ع ع ع ةم اين 

تقديم nes‏ ل ا ع ا YON‏ 
تعريف الاستثمار» وبيان ضرورته وأهميته في كل عصرء 

ولا سيما فى الأوقاف ل ا ا YON‏ 

ضوابط الاستثمار وبيان مخاطره NY cress‏ 

آفاق الصيغ الاستثمارية ا ا O‏ 

الرؤية المستقبلية ع ع ع ع ع ع ع 0 VO‏ 

۲ - تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف cece‏ يروف 

WV 0 neran تقديم‎ 

المطلب الأول تعريف الأهلية وأقسامها وحالاتها ا ا YA‏ 
المطلب الثاني مراحل أهلية الإنسان»› وحكم الشرع في كل منها لمعرفة 

حكم الأفعال والأقوال ل ا AE‏ 

الأفعال البشرية في مجال الأهلية ا AE‏ 

حالات أهلية الوجوب ع 0 YAO‏ 
المطلب الثالث حدود البلوغ أو محددات البلوغ في الشرع (البلوغ 

الطبيعي والبلوغ بالسن) ns‏ ع ا ا TAY‏ 

المطلب الرابع طور الرشد cnn‏ 40 


المطلب الخامس محدّدات البلوغ في القانون الوضعي وفي نظر الأطباء ‏ ۲۹۸ 
المطلب السادس مدى أثر الاختلاف في محدّدات البلوغ في الأحكام 


ونحوها حسب سن البلوغ ا ران 

الخاتمة ا ل ل FO‏ 

PNR sees حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها‎ - ١ 
TN ceca تقديم ل‎ 


وإ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المطلب الأول تعريف القرآن الكريم وبيان مشتملاته ومقاصده . 

المطلب الثاني وجوب تعظيم القرآن المجيد قولاً وعملاً | 

المطلب الثالث رسم المصحف العثماني - معناه وضرورته وکونه 
توقيفياً eee‏ 


المطلب الرابع - التزام الرسم العثماني ح ح > + > + 2 + 8 * 1 1 م 
المبحث الثانى زخرفة آيات القرآن وتعليقها على الحدران واستعمالها في 


أجهزة الاتصال 0 
المطلب الأول استعمال الآيات القرآنية في الفنون التشكيلية أو 
الزخارف الإسلامية ا ا 00 
المطلب الثاني تعليق هذه الفنون في المنازل والمدارس ونحو ذلك 
أو عرضها في الميادين العامة es‏ 
المطلب الثالث حكم بيع هذه الفنون أو الاتجار بها - e‏ 


المطلب الرابع استعمال القرآن الكريم والذكر للتنبيه» أو للانتظار 
في وسائل الاتصال الحديثة (السنترالات» الهاتف المحمول» 


وساعات التنبيه ونحوها) 0 

الخاتمة ا ا 00 

4 - حفظ الصحة وسلامة البيئة مقصد تشريعي أساسي ع 0 
۵ - بناء الأسرة المسلمة في سورية 0 
تقديم ا ا ا ا ا 0 
واقع الأسرة السورية 0 

معوّقات بناء الأسرة السورية eens‏ 

مكانة المرأة السورية 0 

فكرة عامة عن الأسرة ع 0 


1۲ 
1٤ 


رين 
YY‏ 
٤‏ 


۹ 


۹ 


۲ 
rr 


E 
0 
TA 
۳۹ 
۳۹ 
oY 
ot 
Yt 
Yo 
۳۸۰ 


المحتوى سس بسب ا 


1 - حقوق المرأة المرتبطة بعقد الزواج TAY eee‏ 
تقديم ع ل 0 TAN‏ 

حق المرأة في اختيار الزوج ع ع 0 0 0 0 TAT‏ 

الحقوق المالية للزوجة (الصداق. النفقةء المتعق» الميراث) ... 86م" 

حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية والتطليق (الخلع) 0 4 

حق المرأة في العمل واكتساب الرزق 0 FAY‏ 
والخلاصة ل ل ع 0 0 TAV‏ 

۷ - سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإنسانية TAA secures‏ 
تقديم TAA cece‏ 
تعريف الحب وإدراك مدلوله وحقيقته المطلقة ا EY‏ 

مضامين الحب في القرآن المجيد 00 GF eres.‏ 

معايير الحب في القرآن الكريم ا 0 O‏ 

آثار الحب في الإنسانية r.‏ ةا IY‏ 

الخاتمة {O ccc‏ 
۸ - وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة TY cercer‏ 
واجبات المسلمين لتجاوز الأزمة الحالية الخانقة EY cuss‏ 

العقيدة الجامعة الواحدة ا EY cereus‏ 

الشريعة الواحدة 0 {O‏ 

الأخوة الإسلامية ا ا 0 ESV‏ 

الآمال والآلام المشتركة (المصالح والغايات) 0 E‏ 

تحديات الأعداء ومخاظر الاحتلال والتدخل EY cee.‏ 

محاذير المبادئ المضللة والشعارات الهدامة ومفاسدها E un.‏ 

واجبات المسلمين لتجاوز الأزمة الحالية الخانقة {O us.‏ 


؟ذدلدااللدلدللهغدلدغ م قضايا الفقه والفكر المعاصر 


3 - عائشة والسياسة EEA eee eseren‏ 
بيعة علي رضي الله عنه {O Serene‏ 

عائشة في طريقها إلى اليصرة {O00 Src‏ 

لحاق علي بأصحاب الجمل OV wees‏ 

مساعي الصلح بين الفريقين ا ا GOAN‏ 

يوم الجمل الأكبر ا 0 {OQ‏ 

أهم المراجع فلار ةم نع رم ةم م من م م ل م م م م م ا ا م ل ملم WV‏ 

OWA cee الإسلام والمذاهب أو الإسلام بين‎ - ٠ 
OA cereus 0 تقديم‎ 


-١‏ الغرض من المذاهب العقدية والفقهية والتربوية إيجاد مناهج 
لتطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه ع ع 0 تروف 
؟- خصائص المذاهب العقدية المعتبرة» وموقع السلفية والأشعرية 
والماتريدية والمعتزلة منها ا EVA‏ 
*- خصائص المذاهب الفقهية المعتبرة وموقع الثمانية فيها ... 58١‏ 
5- خصائص المذاهب التربوية والأخلاقية المعتبرة وموقع الصوفية 


الحقيقية منها EAN cee‏ 
ه- خطر التحامل على المذاهب الاعتقادية التي اتبعتها جماهير 
الأمة على مدى العصور EAS eens‏ 
1- قاعدة عدم زوال الوصف بالإسلام إلا بإتكار المعلوم من الدين 
بالضرورة ا ا 0 EN‏ 
۷- عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحق مقرر في 
الشريعة EY cesses‏ 
۸- حرمة تكفير المسلم لمسلم آخر لاعتقاده ما فيه خلاف أو تأويل 
معتبر E ces‏ 


المحتوى 


-٠‏ اختلاف مفهوم الكفر بين الاعتقادي والعملي» وعدم تكفير من 
لم يعمل أو لم يطبق الشريعة في جميع الشؤون لظروف عامة أو 


خاصة) مع الإقرار بصلاحيتها والسعي لاستكمال تطبيقها 


هام ها هه ع 8ه هفادها ع هشاعم هاه اه ما ه.ا ناه مام 


eens مسيرة التقريب بين المذاهب الإسلامية في بلاد الشام‎ - ١ 


الظاهرة 


تقرير عن مسيرة التقريب 


هله Saa‏ فاع manna‏ هد .د هد .ا .م مام 


ملاحظات على استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية 
۲ - ظاهرة التكفير في عصرنا . 


الأركان erer.‏ 
الإشكال e.‏ 
الأصل بقاء الإيمان .. 
مرتكب الكبائر 00 
التأكد من الاتهام بالكفر 
التورط في التكفير ... 
تفسيق العصاة 0 
تكفير الدولة العامة 
أساس التكفير المتفق عليه 
التقصير في أداء الفرائض 
أمثلة المكفرات .... 


SPF.» ¢‏ هد # د و هداوم مهارد هم ها هد .ا ماه عد هد omen‏ 


« #0 فاه هده« هد وه هاه هاه هع هاوه هاهد اه هام مدا واه اه وفع مد مه م 6ه 


طبيعة الإسلام في هديه ودستوره ومقاصده وشرائعه 1 2 + + # + 4 ع 


مدى التزام المسلمين قادة 
مفهوم الوسطية والاعتدال 


وشعوبا بشريعتهم nnn‏ عد هد ارد مام 


الوسطية بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة 0 


:سنس ل .د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


4 - شبهات استشراقية حول الجهاد قي الشريعة الإسلامية wes.‏ الال 
تقديم ا ا ا ا ON‏ 
آيات السيف وشبهة الإكراه على الدين ON rss,‏ 


آيات السيف وشبهة فرضها للعولمة التي تنكرها الحضارات المعاصرة 080 
آيات السيف وعلاقتها بالإرهاب الذي يهدد الحضارة الإنسانية المعاصرة 6808 


والخلاصة nse‏ ع ا ا 0 ON‏ 

0 - ثقافة التسامح بين الغرب والشرق OE esses‏ 
5 - الوحدة الوطنية في المعيار الشرعي eens‏ هين 
۷ - الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً OAV eure‏ 
مدخل ا ا 0 00 ON‏ 
أولاً - مفهوم الوسطية وتعريفها ا ا ا اذيك 

ثانياً - الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً - ا اال 

ثاثا - آثار الوسطية على المجتمع ا oo‏ 

رابعاً- معايير الوسطية في العبادة والعقيدة o0 occurs‏ 

خامساً - الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال ... 0944 

۸ - حكم المهن والوظائف ي نطاق الأعمال التجارية الحديثة vr...‏ 0 
تقديم حا DV cece‏ 
-١‏ العمل في توكيلات محلات بيع الأطعمة السريعة 0 TA‏ 

؟- بطاقات الصرف الآلي ا ا Ne‏ 

*- العمل في مجال صرف الشيكات ............... ١ال‏ 

UAE rer. العمل في محلات بيع الجواهر والمعادن الثمينة‎ -٤ 

ه- محطات الوقود WV wrens‏ 

WV العمل في مجال السمسرة العقارية ا‎ -٦ 

الخلاصة ومشروع القرار 0 U ceres.‏ 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. وبعد: 


فهذه منظومة من البحوث العلمية المقدمة لساحات المؤتمرات الدولية 
في عصرنا الحاضر في بلاد العرب والإسلام وغيرها من بلدان العالمء 
وهي مهمة جداً» لتعرضها للنقاش والإقرار في أفياء تلك المؤتمرات. 


والعلم بها ضروري لكل مثقف؛ ليعلم أن الحياة العلمية في تطور 
وتقدم وتجديد» فلا بد له من معرفة ما يتردد في أجوائنا الثقافية والعلمية 
والفكرية» حتى لا يكون متحيراً أو غريباً أو بعيداً عن إفرازات العصر 
ومشكلاته» وتطلعات المجتمع والأفراد إلى إرواء ظمئهم المعرفي» وهي 
معروضة بأسلوب جذاب وواضح مع الاستدلال والبرهان العقلي 
والنقلي» وتوثيق المعارف والمعلوماتء لزرع الطمأنينة في عقل المسلم 
وفكره» بل وغير المسلم حول القضايا المحيطة بالإنسان والتي تتطلب 
الفهم والإدراك. 


05 | سل ل _ ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهي مجموعة من البحوث المبتكرة» وفيها قضايا فقهية» وقواعد 
شرعية كلية» ولمس مباشر حساس لمسائل التقريب بين المذاهب 
الإسلامية ومشكلاتهء وإنهاء مشكلة التكفير المتسرع والصادر عن 
تعصب» ومن أهمها المواطنة في الفكر والشرع الإسلامي» وشبهات 
الجهاد والاستشراق» ومدى انسجامها مع الأوضاع الدولية المعاصرة» 
والقانون الدولي الإنساني في الإسلام» وغير ذلك من بيان آفاق الفكر 
والعلم المعاصر. 

أسأل الله العظيم أن يحقق النفع الملموس لكل قارئ في معرفة هذه 
المعلومات» ففيها الإغناء والإثراء» وملء الوعي بالعلوم الكثيرة النافعة» 
والله يحب المحسنين. 


أ.د. وهبة مصطفى الزحيلي 

رئيس رابطة علماء بلاد الشام 

عضو المجامع الفقهية العالمية 
۷% © 9 


- 
عل 


رع 7 
جی 9ی لاجْرَيَّ 
کے دجن لارو ی 


WWW.TTHOSWAFAt. COM 


2 
فيه 


كيف نفهم السنة النبوية ؟ 


تقديم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله » وعلى آله وصحبه ومن 


ولاه وبعد: 


فإن السنة النبوية التي هي أقوال الرسول بي وأفعاله وتقريراته هي 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بنصوص القرآن الكريم وإجماع الأمة. 
ولا يجادل أو ينكر ذلك إلا كل جاحد أو مكابر أو منافق» ولا يجرؤ أحد 
على تجاوز السنة؛ لأنها الأرضية الخصبة المباركة التي حددت معالم 
التشريع» فأوضحت مجمله» وخصصت عمومه. وقيدت إطلاقه. 
وترجمت أحكام الشريعة إلى واقع عملي» وسنة متبعة» وسيرة نقية 
واضحة كالشمس» لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ولكن نطاق العمل بالسنة محل اختلاف بين العلماء» ما بين مشدّد 
وموسّع» والخلاف قديم في الجملةء قريب في جانبيه من الناحية العملية» 
حيث نجد المذاهب الإسلامية متقاربة النتائج أو الآثار في تطبيق السنة» 
ولكل مذهب منهج أو طريق» والمقصد واحدء» وهو استنباط الأحكام 


4 ندوة (السنة النبوية بين الغلو والتفريط) الندوة السنوية للأستاذ حسن التل في 
الأردن. 


4 ل _ _ ا ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 
الشرعية من السنة الصحيحة, التي استقرت في الحياة الإسلامية» ولم 
تعدّل أو تنسخ بطريق علمي ثابت. 

وهذا بحث في فلك فقه الحديث أو السنةء أو كيفية فهم السنة فهماً 
دقيقاً وأصيلاً» ينحصر في أمرين : 

ه أفعال الرسول بي عند أصوليي الحنفية. 

ه أحاديث الأحكام والأسس التي تراعى في تحليلها. 

علماً بأن سنة النبي بي جامعة للأمر والنهي والخاص والعام وغيرها 
من أقسام الكلام أو الخطاب التشريعي. 

والتعبير بالسنة أولى من لفظ الخبر أو الحديث؛ لأن لفظ السنة شامل 
لقول الرسول وفعله اة 


أفعال الرسول بي عند أصوليي الحنفية 

الفعل الصادر من النبى عد بقصد التشريع أو الاقتداء والاهتداء به 
مثل القول› والمقتدى به إما مباح أو مستحب» أو واجب أو فرض. 

قال فى كشف الأسرار”'؟: الأقرب إلى الصواب أن الأفعال ثلاثة 
أقسام: وأجب» ومستحب» ومباح» وأرادوا بالواجب الفرض؛ لأن 
حقه عليه السلام؛ لأن الدلائل الموجبة كلها في حقه قطعية. 

ويمكن أن يحمل التقسيم الرباعي على أن المراد تقسيم أفعاله بالنسبة 
إليناء وحينئذ يتحقق فيها الواجب الاصطلاحي» لتصور ثبوت وجوب 
بعض أفعاله فى حقناء بدليل مضطرب. 


(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي للبخاري ؟/١47.‏ 


كيف نفهم السنة النبوية؛+ ها 


وغير المقتدى به إما مخصوص به» أو يفعله من غير قصد» وهو 
المسمى بالزّلة» ولا بد من أن ينبّه عليهاء لتلا يقتدى به فيها. 
وعليه» تكون أفعال النبي ا ثلاثة أقسام''"': 


الأول - الأفعال الجبليّة التي يقوم بها الرسول كَل بحكم الفطرة أو 
الجبلّة الإنسانية» مثل التنفس والقيام والقعود والأكل والشرب ونحوهاء 
مما لا يخلو ذو روح عنهاء فإنها على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته 
بلا خلاف» بشرطين وهما: 
-١‏ ألا يكون هذا الفعل بياناً لمجمل الكتاب» فإنه حينئذ يكون 
تابعاً للمبين في الوجوب والندب والإباحة. 
؟- وألا يكون امتثالاً وتنفيذاً لأمر سابق» فإنه تابع للأمر أيضاً 
بالاتفاق في الوجوب والندب. 
الثاني - الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي بي كإباحة 
الوصال في الصيام» واختصاصه بوجوب صلاة الضحى» والأضحى» 
والوتر» والتهجد بالليل» وإباحة الزيادة في الزواج على أربع نسوة» وغير 
ذلك» فحكم هذه الخصائص أنه لا يقتدى به فيهاء وتعد خاصة به بالاتفاق. 
الثالث - الأفعال المجردة عما سبق» وإنما المقصود بها التشريع› 
فهذه نطالّب بالتأسي والاقتداء بهاء غير أن صفتها الشرعية تختلف بحسب 
الوجوب أو الندب أو الإباحة» وتعرف صفتها مما يأتي 
-١‏ فإن كانت هذه الأفعال واردة بياناً لمجمل من القرآنء أو تقييداً 
لمطلق» أو تخصيصاً لعام» فحكمها حكم ما بينته من وجوب 
وندب. ويعرف البيان إما بصريح القول» مثل قوله 5 في 
)١(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ؟/ ۰۱۸۱-۱۸۰١‏ كشف الأسرار ۹۰۹/۲ 
وما بعدهاء التلويح على التوضيح للتفتازاني £ 


Y۰ 


(1) 
(1) 


زفق 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وفي الحج: «خذوا 
عني مناسككم»". وإما بقرائن الأحوال» كقيامه بفعل صالح 
للبيان عند الحاجة إليه» كقطعه يد السارق من الرسغ» فإنه بيان 
لقوله تعالى: فافعو أدِيَهُمَا) [المائدة: .]۳۸/١‏ وكتيممه إلى 
المرفقين» فإنه بیان لقوله تعالى : « امسحوا وجڪ ودیک 
¥ ند4 [المائدة: 1/6]. 


ففي هذه الأحوال يكون البيان تابعاً للمبين ف فى الوجوب والندب 
والإباحة. والأمة تكون بأفرادها مثل النبي في كونهم متعبّدين في التأسي 
به» بإتيان مثل ذلك الفعل على تلك الصفة. 


1- وإن لم يظهر كون الفعل للبيانء بل ورد ابتداء» فإما أن تعرف 


ندب أو إياحة» فإن أمته في الفعل مثله» وهو الرأى الحق» 
كما قال الشوكاني”"» والدليل هو القرآن» وفعل الصحابة. 


أما القرآن فقول الله تعالى : 


وا 23 و ارول 4 ذو و O‏ رحو نه أنهو 4 ]11 : 0۹/ .[v‏ 


م + 24 4 وير ت سرو ل وق 
قل إن ثٽر تبون أله تيعون ت ا وهر ذنوي؟- وله 
عر 0 


عدور يم 4 [آل عمران: MN‏ 


002 روي ر 


لإ فليحذ حدر لذن لفون عن امو أن ن يهم فِنَنَهَ أؤ صم ماب 
ايد [النور: /۲٤‏ 67]. 


أخرجه أحمد والبخاري عن مالك | بن الحويرث رضي الله عنه. 

أخرجه أ حمد ومسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» بلفظ: 
«لتأخذوا عني مناسككم». 

إرشاد الفحول ص؟". 
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ه الد کن لک في رسول اله أُسوةٌ حَسَئة 4 [الأحزاب: 80 .]01١‏ 

.]89/4 كام الد لذن ءَامَنْوَا يوا أله راطيا اسول € [النساء:‎ ٠. 

وأما الصحابة فكانوا يرجعون إلى فعله ب احتجاجاً واقتداء به فى 
وقائع كثيرة» كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تقبيل الحجر 
الأسودء وقال: (لولا أني رأيت رسول الله ية يقبّلك ما قبلتك). 

فإن جهلت صفة الفعل الشرعية» نظرت فإن ظهر فيه قصد القربة» بأن 
كل مما يتقرب به إلى الله عز وجل» كصلاة ركعتين من غير مواظبة 
عليهماء فيدل على الندب؛ لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان؛ لأن ظهور 
قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب. 

وإن لم يظهر فيه قصد القربة» كالبيع والمزارعة ونحو ذلك من جملة 
المعاملات» ففعله يدل على الإباحة بالإجماع. 


ه التعارض بين الفعلين 
لا يجوز ولا يصح وقوع التعارض بين الأفعال» بحيث يكون البعض 
منها ناسخاً لبعض» أو مخصصاً له؛ لأنه إن لم تتناقض أحكام الفعلين» 
فلا تعارض» وإن تناقضت فلا تعارض أيضاً؛ لأن المتماثلين كصلاة 
الظهر في وقتين» أو المختلفين الجائز اجتماعهما كالصلاة والصوم» 
لا تعارض بيتهماء كما هو ظاهر؛ لأنه في حال التمائل يجوز أن يكون 
الفعل في ذلك الوقت واجباً. وفي مثل ذلك الوقت بخلافه؛ لأن الفعل 
لا عموم لهء فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلية» ولا يدل على 
التكرارء كما قال جمهور أهل الأصول”". 
)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عمر رضي الله عنه. 
(۲) التقرير والتحبير ۲/۳ فواتح الرحموت 2189/7 إرشاد الفحول للشوكاني 
ص٤۳‏ 


الل ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما في حال الاختلاف» أي الفعلان المختلفان اللذان لا يتصور 
أحد اجتماعهما وتتناقض أحكامهماء كما لو صام في وقت معين» وأكل 
فى مثل ذلك الوقت» فإنه لا تعارض بينهما أيضاًء لجواز أن يكون الفعل 
فى وقت واجباً أو مندوباً أو جائزاً. وفي مثل ذلك الوقت بخلافه» من 
غير أن يكون مبطلاً لحكم الأول لأنه كما يقول الأصوليون: (لا عموم 
للفعل) فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلية؛ ولا يدل على التكرار» 
كما تقدم. 

لكن إذا كان مع الفعل الأول قول مقتض لوجوب تكراره» فإن الفعل 
قد يكون ناسخاً أو مخصصاً للقول. لا للفعل ذاته» فلا يتم التعارض بين 
الفعلين أصلا. 


تعارض القول مع الفعل 

إذا وقع التعارض بين القول والفعل» مثل نهيه ية عن استقبال القبلة 
واستدبارها في أثناء الغاتط والبول» وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت 
مستقبل بيت المقدس» ففيه أحوال ثلاثة: إما أن يكون القول متقدماًء أو 


على العكس» أو أن يجهل الحال. 


-١‏ إذا كان القول متقدماً على الفعل» كما إذا فعل النبى يلي فعلاً» 
وقام الدليل على أنه يجب علينا اتباعه فيه» فإنه يكون ناسخاً للقول 
المتقدم عليه المخالف لهء سواء أكان ذلك القول عاماًء أم خاصاً بالنبي» 
أم خاصاً بناء مثال الأول وهو العام» أن يقول: صوم يوم كذا واجب 
عليناء ثم يفطر ذلك اليوم» وأما التعارض في الخاص بالنبي بيه فلا يؤثر 
في حق الأمة. 


)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري ۳۹١/١‏ إرشاد الفحول ص٤۳‏ وما بعدها. 


كيف نفهم السنة النبوية؟ __ ٣.‏ 


فإن لم يدل الدليل على أنه يجب علينا أن نتبعه في ذلك الفعل» 
كالأفعال الجبلية» فلا يكون الفعل ناسخاً للقول» بل مخصصاً له إذا كان 
القول المتقدم عاماًء ولم يعمل بمقتضاه. 

1- إذا كان القول متأخراً عن الفعل الذي دل الدليل على أنه يجب 
علينا اتباعه فيه» نحو أن يصلي النبي ية إلى بيت المقدس ويقول بعدئذ: 
الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة فهنا ثلاثة أحوالء فيما إذا دل 
الدليل على وجوب تكراره على أمتهء فإن لم يدل على التكرارء 
فلا تعارض أصلاً. 


أ 


ج 


إذا كان القول المتأخر عاماً أي متناولاً له ية ولأمتهء فإنه 
يكون ناسخاً للفعل المتقدمء كما إذا صام يوم عاشوراء 
مثلآء وقام الدليل على وجوب تكراره وعلى تكليفنا به» ثم 
قال: لا يجب علينا صيامه» فإن هذا القول ينسخ الفعل 
المتقدم. 

إذا كان القول المتأخر خاصاً به ب كما إذا قال في المثال 
السابق: لا يجب علي صیامه» فإنه يكون ناسخاً في حقه کل 
وأما أمته فلا تعارض بالنسبة إليهاء لعدم تعلق القول بهم› 
إذا كان القول المتأخر خاصاً بالأمة» كما إذا قال في المثال 
السابق: لا يجب عليكم أن تصومواء فلا تعارض فيه بالنسبة 
إلى النبى ية فيستمر تكليفه بهء وأما في حق الأمة فإنه يدل 
على عدم التكليف بذلك الفعل. غير أنه إذا ورد القول قبل 
صدور الفعل مناء فيكون مخصصاً للفعل المتقدم» أي مبينا 
لعدم الوجوب» وإن ورد بعد صدور الفعل» فيكون ناسخاً 
للفعل المتقدم. 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


۳- إذا كان المتأخر من القول والفعل مجهولاً فيحقق التعارض بنحو 
ظاهر» فيرجح أحدهما - عند الحنفية''' - على الآخر إن أمكن» بطريق 
من طرق الترجيح» كترجيح المحرم على المبيح» وترجيح أحد خبري 
الآحاد رة بضبط الراوي» أو عدالته» أو فقهه»› وتحو ذلك. فإن تعذر 
الترجيح» فيلجأ إلى الجمع والتوفيق بين القول والفعل بالتخصيص أو 
غیره» فان لم يمكن الجمع» فيقدم عند جمهور الأصوليين القول على 
الفعل؛ لأن القول يدل بنفسه على مقتضاه من غير واسطة. أما الفعل فإنه 
لم يوضع للدلالة» وإن دل فإنما يدل بواسطة القول» مثل: «صلوا 
كما رأيتمونى أصلى). فإن دلالة الفعل» وهو صلاة الرسول 85 حصلت 

وخلاصة القول: إن أفعال الرسول ب التشريعية مثل أقواله هي 
حجة» وتختلف صفتها الشرعية وجوباً أو ندباً أو إباحة» إما بحسب 
ما بينته من القرآن الكريم» فللبيان حكم المبيّن» بصريح القول أو بقرائن 
الأحوال» وإما بمعرفة صفته الشرعية من وجوب أو ندب أو إباحة؛ لأن 
الرسول بي هو الأسوة والواجب إطاعته بنصوص كثيرة من القرآن 
الكريمء وإما بظهور قصد القربة من فعلهء فيكون مندوباً. وإلا كان 
مباحاً؛ أنه القدر المتيقن من صدور الفعل منه» وهو أدنى درجات أو 
مراتب التكليف. 1 

ويكون الفعل المتأخر ناسخاً للقول المتقدم المعارض له» أو على 
العكس» إذا عرف تاريخ كل منهماء فإن جهل تأخُرٌ أحدهما قدّم القول؛ 
الفعلين؛ لأن الفعل لا عموم له» فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلية» 


." /* فواتح الرحموت ؟184/7» مرآة الأصول ۳۷۲/۲ التقرير والتحبير‎ )١( 


كيف نفهم السنة النبوية .هل 


أحاديث الأحكام والأسس التي تراعى في تحليلها 

تناولت السنة النبوية بمنهج تفصيلي أكثر من القرآن الكريم جميع 
شؤون الحياة العقدية والتعبدية والأخلاقية والتعاملية والسيرة» فكانت 
موضوعات السنة شاملة ما يلى : 


-١ 


- 


-۳ 


أحاديث العلم والمعرفة والإخلاص والنية. 

العقائد المتعلقة بأصول الإيمان والإسلام» والغيبيات 
والسمعيات» والبعث» وأهوال القيامة» وصفات الجنة والنار. 
أحكام العبادات والمعاملات (العقود والتصرفات)» والجنايات 
والحدود» والأسرة (الزواج والطلاق وتوابعهما) والمواريث» 
والجهاد» وعلاقات المسلمين بغيرهم في داخل الدولة 
الإسلامية وخارجها. 

أحاديث الفضائل والآداب والأخلاق» والبر والصلةء 
والعادات (في الطعام والشراب واللباس والنوم والجلوس 
والرؤيا والسلام والسفرء ونحو ذلك). وهذا القسم ليس مجرد 
دعوة أدبية أو كمالية» وإنما يكون حكم العادة واجباً أو مندوباً 
أو مباحاً أو حراماً. 

أحاديث التوبة والزهدء وقراءة القرآن والتفسيرء والأذكار 
والأدعية» وكرامات الأولياء وفضلهم. وهذا القسم يبني 
الشخصية المسلمة بناء سوياً معتدلاً» من غير إفراط ولا تفريط» 
فهو صمام أمان من الانحرافء أو التهور والطيشء أو 
العصيان والفساد. 

أحاديث الشمائل والخصال والسيرة النبوية» والمعجزات 
وتنبؤات المستقبل» وقصص الأنبياء السابقين» والطب النبوي. 


۳٦‏ فضايا الفقه والفكر المعاصر 


والذي يهمنا هنا أحاديث الأحكام» وقد حدد ابن العربي مقدارها 
بثلاثة آلاف» ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الأصول التي 
يدور عليها العلم عن النبي ية ينبغي أن تكون ألفاً ومئتين”'“. وهذا 
التحديد تقريبي؛ لأن أحاديث الأحكام كثيرة موزعة في مصادر السنة 
المختلفة» لذا قال الشوكاني : «والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن 
المجتهد لا بد أن يكون عالماً بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها 
أهل الفن» كالأمهات الست (وهي صحيح البخاري» ومسلم» وسنن أبي 
داوودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه) وما يلحق بها كسئن البيهقي» 
والدارقطني» والدارمي» مشرفاً على ما اشتملت عليه المسانيد 
والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة» مثل صحيح ابن 
خزيمة» وصحيح ابن حبان» وصحيح الحاكم النيسابوري» حتى لا يلجأ 
المجتهد إلى القول بالرأي أو القياس» مع وجود النص» وهذا ما يتعلق 


بستن الحديث)0". 


ويمكن الاعتماد في الغالب على كتابين مشهورين دراسيين فى 
الكليات الجامعية وهما: بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن 
حجر العسقلاني (807ه) بشرح سبل السلام للصنعاني (1147ه) وقد 
بلغت أحاديثه ١584‏ حديثاً» ومنتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
لشيخ الحنابلة ابن تيمية الجد وهو أبو البركات مجد الدين بن عبد السلام 
(1075-090ه) وهو جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
(۷۲۸-۷ه)» وقد اشتمل هذا الكتاب على 0079 حديثاً وله شرح 
مشهور هو نيل الأوطار لقاضي القضاة اليماني محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (٠6؟1١ه).‏ 


.1؟١ص إرشاد الفحول‎ )١( 
زفق المرجع السابق.‎ 


كيف نفهم السنة النبوية؟ .ل۷ 


وأما الأسس الواجب اتباعها في تحليل أحاديث الأحكام وفهمها 
واستنباط أحكامها فهي نوعان: الأول - شكلي» والثاني - موضوعي. 

أما الناحية الشكلية في الأحاديث فهي البوابة أو النافذة الأولى لتقييم 
أو تقويم الحديث» وهي معرفة سند الحديث أي طريق وصوله إليناء من 
تواتر أو شهرة أو أحادء ومعرفة حالة الرواة من جرح وتعديل» فتقبل 
رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة 
قادحة» وهذا ضابط الحديث الصحيح»› ويلحق به الحديث الحسن الذي 
يكون فيه ضبط الراوي أقل» فإذا كان الراوي متصفاً بالعدالة والضبط› 
أي الحفظء والسماع عمن تلقى الحديث في السلسلة إلى الصحابي» 
كانت روايته مقبولة. وهذا لتمييز صحيح السنة من ضعيفهاء وهو فن 
تخريج الحديث وبيان طرقه» واختلاف ألفاظه» وما قيل فيه من صحة أو 
ضعف وسبب ضعفهء وأقوال أئمة هذا الشأن فيه» وإبداء الرأي الراجح 
في ذلك. فإذا كان الحديث صحيحاً أو حسناً كان ثابتاً مقبولاًء ومحطة 
لاستنباط الأحكام الشرعية منه. 


وقد عني علماء الحديث بالسند عناية فائقة» فوضعوا علم مصطلح 
الحديث» وأبانوا الشروط الدقيقة لقبول الأخبارء ونقدوا حال الرواة» 
وانفردوا بهذا العلم التوثيقي الذي لا نظير له في العالم» كما انفرد الفقهاء 
بعلم أصول الفقه» ووضعوا ضوابط كثيرة أهمها خمسة عشر ضابطاً لقبول 
المتن» كما سيأتي بيانه. 

ويمكئنا الاعتماد فى العصر الحاضر على جهود العلماء المعاصرين 
في تنظيم وتبويب وتصنيف الموسوعات الحديثية التي بلغت في العالم 
الإسلامي سبعة وعشرين مشروعاً فأكثر» وبخاصة ما تقوم به مراكز السنة 
والسيرة النبوية في المدينة المنورة وغيرهاء وما ينشره بعض الأشخاص 
من دراسات تتعلق بدرجة الحديث صحة وضعفاء مع التحفظ على ما قد 


۸ ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


يكون هناك من تعارض عند الباحث نفسه أو بين الباحثين» وهذا هو 
الأساس الأول للنظر في الحديث. فلا يقبل إلا الثابت أو الحسن» ويترك 
في مجال استنباط أحكام الشريعة الثابتة العمل بالضعيف» وينبذ الموضوع 
نهائيا. 

وحينئذ ينبغي تنقيح مدونات الفقه الإسلامي من الأحكام المستخلصة 
من الأحاديث غير الثابتة» بالاعتماد على محاور الحديث الصحيح 
والحسن فقط. وستكون الأحاديث الثابتة أيضاً هي المُعوّل عليها في علوم 
التفسير والتوحيد وغيرهما من العلوم الدينية » .لأن الحديث الموضوع ضرر 
محض على الأمةء والضعيف بالغ الأثر في مجال الأحكام الشرعية 
الدائمة» إذ لا يقبل في تقرير حكم شرعي. 

وليس من الضروري في مجال استنباط الأحكام أن نجد حديثاً لكل 
مسألة أو حادثة قديمة أو مستجدة»ء وإنما يمكننا الاعتماد على الأصول 
الشرعية الاعتقادية» وقواعد الشريعة الكلية» ومقاصد الشريعة العامة 
لتحقيق التطابق مع إرادة الله في الكون والإنسان» والتزام روح التشريع 
وآفاقه الكبرى في رعاية المصالح العامة ودرء المفاسد» وإخلاء العالم 
من الشرور والمضار والفتن» والحفاظ على وحدة الأمة» ونبذ كل أنواع 
التفرقة السياسية والإقليمية والطائفية والعصبية المذهبية الضيقة أو الخانقة 
أو القاتلة. 

وأما الناحية الموضوعية في الحديث» وهي ما يسمى بمتن الحديث» 
فهي أيضاً كانت محل عناية المحدثين والفقهاء. وإن كانت العناية واضحة 
التأصيل والترسيخ والتبويب في مجال دراسة السند أكثر من المتن» لكنهم 
لاحظوا ذلك بنحو أساسي أو بدهي» على عكس ما يوجه لهم من الاتهام 
في هذا المجالء وكان نقدهم للأخبار يشمل الأمرين معاً: نقد السندء 
ونقد المتن. 


كيف نفهم الستة الئيوية؟ ند ا _ ۹ 

أما نقد السندء فيشمل ضوابط درجة الحديث» وعلامات الوضع 

أما ضوابط درجة الحديث» فإن المحدثين كما تقدم قسموا الحديث 
إلى ثلاثة أقسام : صحيح ١‏ وحسن » وضعيف. 

والصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله» حتى 

ينتهى إلى النبي بي أو إلى الصحابي أو التابعي» من غير شذوذ ولا رد 

ولا تعليل بعلة قادحة حة”. 

والحسن هو ما اتصل سنده بعدل خف ضبطف من غير شذوذ 
ولا علة» وهو نوعان: الحسن لذاته» وهو ما ذكرناهء الذي يرويه راو 
خف ضيطه. والحسن لغيره» وهو ما كان في إسناده مستورء لم تتحقق 
أهليته» وعضد براو معتبر من متابع أو شاهد". 

ا ر ا د م لحان 

وقد فرغ العلماء من بيان درجات الأحاديث هذه» فميزوا الثابت من 
الضعيف. 


0 


وأما ضوابط وضع الحديث فهي إما في السند أو في المتن”*. 
وعلامات الوضع في السنة كثيرة» أهمها: 
كون الراوي كذاباً. 


)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (لابن الصلاح) للحافظ أبن كثير 
ص": شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر ص۸؛ تدريب 
الراوي للسيوطي ص١‏ 7. 

(۲) الباعث الحثيث ص۲۸» شرح نخبة الفكر ص۸ء .١١‏ 

(۳) الباعث الحثيث ص۴٥۲‏ وما بعدهاء فتح المغيث للعراقي ۱ تدریب 
الراوي ص7١١.‏ 

(5) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ص54١١-١11.‏ 


و قضايا الفقه والفكر المعاصر 


؟- اعتراف واضعه بالوضع. 

۳- رواية الراوي عن شيخ لم يثبت لقياه له» أو ولد بعد وفاته. 

-٤‏ رعاية المصلحة أو الهوى» كالأحاديث التي وضعتها الفرق 
والمذاهب السياسية المعارضة» من خوارج وشيعة متطرفة» 
ومجاملة الخلفاء كإضافة: (أو جناح) في حديث: «لا سبق 
إلا في خف أو حافر أو نصل». وترويج السلعة كوضع محمد 
ابن الحجاج النخعي بائع الهريسة حديث: «الهريسة تشد 
الظهر). والترهيب من شيء أو الترغيب فيه» مثل أحاديث 
فضائل السور القرآنية» وثواب الأعمال المبالغ فيه. 

وعلامات الوضع في المتن كثيرة أيضاًء أهمها: 

-١‏ ركاكة اللفظ بحيث يدرك العربي الفصيح السليم البيان أن مثل 
هذا اللفظ ركيك» لا يصدر عن فصيح» ولا بليغ» فكيف بسيد الفصحاء 
وهو النبي يكل القائل عن نفسه: «بعثت بجوامع الكلم»"» «أنا أعربكم» 
آنا من قريش» ولساني لسان بني سعد بن بكر)”". 

؟- فساد المعنى بأن يخالف الحديث بدهيات العقول» مثل: «أن 
سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً» وصلّت عند المقام ركعتين». أو يخالف 
. قواعد الأخلاق» مثل: «جور الترك ولا عدل العرب». أو يدعو إلى 
الشهوة والفسادء مثل : «النظر إلى الوجه الحسن يجلى البصر». أو يخالف 
الحس والمشاهدة مثل : «لا يولد بعد المئة مولود لله فيه حاجة». أو 
يعارض قواعد الطب المتفق عليها مثل : «الباذنجان شفاء من كل داء» أو 
)١(‏ أخخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة» وهو صحيح. 


(۲( حديث مرسل صحيح» أخرجه أبن سعد عن يحيى بن يزيد السعدي» رمز له 


كيف نفهم السنة النبوية؟ . ل ٠ ٠‏ إل 


يصادم ما يوجبه العقل أو الفطرة لله من تنزيه وكمال. نحو: «إن الله خلق 
الفرس فأجراهاء فعرقت» فخلق نفسه منها». أو يخالف قطعيات التاريخ 
مثل : «عوج بن عنق طوله ثلاثة آلاف ذراع». أو يشتمل على سخافة أو 
أسطورة أو خرافة» مثل: «الديك الأييض حبيبي وحبيب حبيبي جبريل». 

وهكذا كل ما يرده العقل بداهة فهو باطل مردود» قال ابن الجوزي: 
«ما أحسن قول القائل: كل حديث رأيته تخالفه العقول» وتناقضه 
الأصول» وتباينه النقول» أنه موضوع». 

۳- مخالفة صريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل مثل «ولد الزنا 
لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء». فإنه مخالف لقوله تعالى : كلا رر وَازِرَةٌ 
وذ غ4 [الأنعام : 5. أو يخالف السنة المتواترة» مثل: «إذا حدثتم 
بحديث يوافق الحق» فخذوا به» حدَّئت به أو لم أحدّث». فإنه مخالف 
للحديث المتواتر: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». أو 
يخالف قواعد القرآن والسنة. مثل: «من ولد له ولد فسماه محمداًء كان 
هو ومولوده في الجنة». فإنه مخالف للحكم المقطوع به في الشرع من أن 
النجاة بالأعمال الصالحةء لا بالأسماء والألقاب. أو يخالف الإجماعء 
مثل: امن قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضانء كان 


- 


ذلك جابراً لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة». فهذا مخالف 
لما أجمع عليه من أن الفائتة لا كفارة لها إلا قضاؤها بذاتها. أو يخالف 
قواعد العلم والواقع» مثل: «يوم صومكم يوم نحركم). فإنه وإن وافق 
واقع الصدفة أحياناً» فلا يتفق دائماً يوم الأضحى مع بدء الصوم. 

-٤‏ مخالفة حقائق السيرة والتاريخ» مثل وضع النبي الجزية على أهل 
خيبر» مع أن آية الجزية نزلت بعد عام تبوك» وأن معاوية أسلم عام الفتح 
فتح مكةء وأن النبي بي دخل الحمام بغير متزر» مع أنه لم يدخل حماما 
قط ؛ لأن الحمامات لم تكن معروفة في عصر النبي في الحجاز. 


لل س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ه- تأييد أهواء الراوي» كرواية الشيعي المتعصب حديثاً غير ثابت 
يتضمن الإشادة بفضائل علي وآل البيت» ورواية المرجئ في مذهب 
الإرجاءء كادعاء حبة بن جوين المغالي في التشيع أن علياً عبد الله مع 
الرسول قبل أن يعبده أحد بخمس أو سبع سنين. 

5- معارضة الحديث لما تتوافر الدواعي على نقله» بأن يتفرد راو 
فيما شأنه الاشتهار والتداول» كحديث الشيعة بالوصاية لعلي في حديث 
(غدير خم) فإن من إمارات وضعه التصريح بإعلانه بين الصحابة» ثم 
اتفاقهم جميعاً على كتمانه» وقت استخلاف أبي بكر رضي الله عنه» وهذا 
مستحيل عادة» لما اشتهر به الصحابة من العدالة بتعديل الله في قرآنه» 
أما ادعاء رفض نظرية عدالة الصحابة بسبب وجود فساق وكفار فيهم من 
أجل النفاق» فهو في غير محله؛ لأن المنافقين لا يقال لهم صحابة. وقد 
صرح ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة )٠١١ /١(‏ بأنه لا يوجد نص 
صريح قاطع على خلافة علي» لا يوم الغديرء ولا خير المنزلةء 
ونحوهما من الأخبار الواردة من طرق العامة وغيرهاء وإنما النص على 
السمع والطاعة لولي الأمرء ولو كان هناك نص على خلافة علي» لتمسك 
به علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي ويا 

/ا- المبالغة والإفراط في الثواب العظيم على الفعل اليسير» أو 
الوعيد الشديد على الأمر الصغير» مثل : «من صلى الضحى كذا وكذا 
ركعةء أعطي ثواب سبعين نبياً». ومثل التهديد بالعذاب الشديد على بعض 
المنكرات التي يتكرر الإعلان عنها كل عام عن شخص في حرم المدينة 
المنورة. 

وقد فرغ المحدثون من تفنيد هذه المزاعم» وصنفوا الكتب في 
الموضوعات. مثل كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) 


كيف نفهم السنة الثيوية؟ الس سس ل ٣‏ 


ضوابط فهم السنة النبوية 

لا تختلف ضوابط فهم السنة النبوية عن ضوابط فهم القرآن الكريم؛ 
لأن كلاً من القرآن والسنة بلسان عربي مبين» فتفهم الكلمات والتراكيب 
والجمل فى ضوء مفاهيم اللغة العربية» فيعمل بالمحكم الذي ألا تشايه 
فيه» وأما المتشابه فمرجع فهمه هم الراسخون في العلمء وأهم ضوابط 
فهم السنة النبوية من الناحية الأصولية ما يأتي : 


-١ 


¥ 


السنة النبوية هي من مصادر التشريع» ولكنها تأتي في المرتبة 
الثانية بعد القرآن الكريم» فيقدم الحكم المستنبط من القرآن 
على الحكم المستفاد من السنة عند التعارض» وذلك في ضوء 
ما يأتى من منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن. 


يقدم في العقيدة ما نص عليه القرآن الكريم لأنه قطعي 
الثبوت» ويليه ما أرشدت إليه السنة النبوية المتواترة أو 
المشهورة» وأجاز بعض العلماء الأخذ بخبر الواحد في مسائل 
العقيدة. 


أغلب ما في السنة النبوية وارد بطريق أخبار الآحاد التي تفيد 
الظن إذا صح الخبرء والعمل بالظن واجب؛ لأن الله تعالى 
أمرنا باتباع ما جاء عن الرسول كَل ولأن غلبة الظن هي قانون 
الحياة الدستورية والاجتماعية والقضاء» حيث ينعدم الحكم 
اليقيني فلم يبق إلا الظن» وضرورة العمل به. 


يعمل في أثناء استنباط الحكم الشرعي من السنة النبوية بكل 
ما يحقق الانسجام مع القرآن» ومقتضى العقل الرشيد» ومراعاة 
ثوابت العلم» وملاحظة مصالح الناس» ومقاصد الشريعة 
العامة» والأعراف والعادات التي لا تصادم النصوص. 


عم قضايا الفقه والقكر المعاصر 


القواعد المرعية في فهم الحديث وتحليله 
إن استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث الأحكام يتطلب مراعاة 
الأسس أو القواعد التالية: 


م -١‏ معرفة معاني الأحاديث لغة وشرعاً 

لا بد من كشف معانى ألفاظ الحديث وأقوال علماء اللغة فيهاء وبيان 
اشتقاقها إذا احتاج الأمر لذلك مع إيضاح معناها الاصطلاحي الشرعي› 
أي إنه لا بد من معرفة معاني الألفاظ لغة وشريعة أو اصطلاحاً شرعياً. 
أما معرفة معاني الأحاديث لغة فيكون بمعرفة معاني المفردات والمركبات 
وخواصها في إفادة المعنى» إما بحسب السليقة العربية» بأن ينشأ نشأة 
عربية صافية» كما كان عليه حال الصحابة والتابعين» أو بتعلم اللغة 
العربية» من طريق معرفة علوم النحو والصرف واللغة والبيان» والمعاني 
والبديع » وسائر فنون البلاغة العربية. 

وأما معرفة المعاني شريعة أو اصطلاحاً فيكون بمعرفة المعاني والعلل 
التي هي علامات على الأحكام» وأوجه دلالة اللفظ على المعنى» من 
المنطوق والمفهوم» والمحكم والمفسر» والعبارة والإشارة» والدلالة 
والاقتضاء. وأنواع الأمر والنهي من عام وخاصء ومشترك مجمل ونحوها 
من الحرام والمكروه» ونحوها. ومعرفة المصطلحات الشرعية للألفاظ» 
ونقلها من المعاني اللغوية في الأصل إلى معان جديدة في الشريعة. 

إن ضرورة معرفة اللغة والإعراب أصل لمعرفة الحديث» لورود 
الشريعة المطهرة بلسان العرب. 

ومعرفة سند الحديث أمر ضروري أيضاً كما تقدم» لأنه طريق وصول 
الحديث إليناء من أجل الاعتماد في الاستنباط على الصحيح» وترك 
الضعيف والموضوع. 


كيف نفهم السنة التبوية؟ + ه٣‏ 
هه ؟- إدراك مقاصد الشريعة العامة وكلياتها في وضع الأحكام 

لأن فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة 
هذه المقاصد. وهى الغاية من الشريعة»؛ والأسرار التي وضعها الشارع 
عند كل حكم من أحكامها. كما أن معرفة المقاصد الشرعية يتعين عند 
التوفيق بين الأدلة المتعارضة. 


ع« ”#- الاستعانة بعلم أصول الفقه 

لأن دلالة النص على الحكم بواسطة كيفية معينة» ككونه أمراً أو نهياً 
أو عاماً أو خاصاً ونحو ذلك وفهم الدلالات اللفظية يتوقف على قواعد 
الأصول» وتطبيق الأحكام الجزئية الفرعية عليهاء مع استحضار أقوال 
فحول علماء الأصول في ذلك. 


ب £ الاطلاع على مسائل الإجماع ومواقعه 

لأن دلالة الإجماع قطعيةء ودلالة أغلب الأحاديث وهي أحاديث 
الآحاد ظنية» ولا يعني هذا تقديم الإجماع على السنة النبوية» لأن مرتبته 
بعد السنة» ومستنده هو النص من كتاب أو سنة أو المصلحة» ولا يتصور 
تصادم الإجماع مع النص» فذلك شرط فى انعقاد الإجماع. وهو 
ألا يصادم نصأ شرعيا. 

وإنما دلالة النص تفهم في ضوء الإجماع. 

وفقيه الحديث أو السنة يحتاج في استنباط أحكام الفقه من السنن أو 
الأحاديث إلى معرفة أقوال مذاهب علماء الأمصار في السنن» مع بيان 
مذاهب علماء الصحابة والتابعين» ومن وافق منهم الحديث ومن خالفهء 
وحجة كل واحدء مع بيان راجيحة الحكم في ذلك» دون تعصب 
ولا تعسف فى التأويل. 


۳۹١‏ د قضايا الفقه والقكر المعاصر 


هع ه- معرفة الناسخ والمنسوخ من السنة في بعض الأحاديث 

حتى لا يعتمد الفقيه على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ»› فيؤديه 
استنباطه إلى ما هو باطل» ويرجع في ذلك إلى الكتب المتخصصة في 
الموضوع» مثل كتاب أبي جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ (شرح مشكل الآثار). 


سه 5- العلم بمصطلح الحديث ورجال الحديث 

لمعرفة ضوابط قبول الحديث» وقبول رواية الراوي» لأن العلم 
ضروري بأقسام الحديث من صحيح وكاذب» وغريب ومنقطع وشاذ 
ومعضل» ومقطوع وموقوف» وعال ونازل» ومرسل ومسندء وانفراد 
الثقة بزيادة في الحديث» ونحو ذلك» والعلم مهم جداً بأخبار التواتر 
والآحادء والناسخ والمنسوخ» وبيان طبقات المخرجين والمجروحين» 
والعلم بقواعد الجرح والتعديل وجوازهما ووقوعهماء كل ذلك من 
الأسس المرعية في تحليل الحديث» لتوقف التحليل على ثبوت 
الحديث. 

إلا أن معرفة التواتر والآحادء والناسخ والمنسوخء وإن تعلقت بعلم 
الحديث» فإن المحدث لا يفتقر إليهاء لأن ذلك من وظيفة الفقيهء لأنه 
يستنبط الأحكام من الأحاديث» فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحادء 
والناسخ والمنسوخ. فأما المحدّث كما قال ابن الأثير في مقدمة جامع 
الأصول"'2: فوظيفته أن ينقل» ويروي ما سمعه من الأحاديث» 
كما سمعهء فإن تصدى لما وراءه» فزيادة في الفضلء وكمال في 
الاختيار. 


1۳/۱ )1( 


كيف نفهم السئة الثيوية؟ ل۷ 


قواعد نقد الحديث 


يحتاج فقيه الحديث إلى معرفة القواعد أو المعايير التي وضعها 


وأهمها خمس عشرة قاعدة 


, 

ألا يخالف أصول العقيدة من صفات الله ورسله. 

ألا يخالف سنة الله في الكون والإنسان. 

ألا يخالف القرآن» أو محكم السنةء أو المجمع عليه» أو 
المعلوم من الدين بالضرورة (البداهة) بحيث لا يحتمل التأويل. 
ألا يكون ركيك اللفظ» بحيث لا يقوله بليغ أو فصيح› 
وإنما يتفق مع اللغة وعاءٍ القرآن والسنة وأداة التعبير عنهما. 

ألا يعارض بدهيات العقول أو منطق العقل السديد» بحيث 
لا يمكن تأويله» ويؤدي ذلك إلى ألا يصادم النظريات العلمية 
القطعية. 

ألا يخالف القواعد العامة فى الآداب والأخلاق وحكمة 
التشريع ومقصد الشريعة. ۰ 

ألا يعارض المحسوسات المشاهدة. 

ألا يصادم بدهي الطب والحكمة. 


ألا يدعو إلى رذيلة تنافي الشرائع. 


- ألا يشتمل على سخافات أو أساطير يصان عنها العقلاء. 


-١‏ ألا يعارض حقائق السيرة والتاريخ في عصر النبي ييا 


۴۳۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


5-- ألا ينفرد راو واحد برواية أمر وقع بمشهد عظيم. 
۴۳- ألا ينشأ عن باعث نفسي دفع الراوي إلى روايته. 
4- ألا يوافق مذهب الراوي الداعية إلى مذهبه. 


06 ألا يشتمل على مبالغة في الثواب أو الوعيد على الفعل 
الصغير» أو الأمر الحقير. 


منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم 

منزلة السنة من ناحية الاحتجاج بها هي أنها في المرتبة الثانية بعد 
القرآن الكريم» فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» لأن 
القرآن الكريم قطعي الثبوت» لنقله بالتواتر حفظاً وكتابة أو تدويناًء 
وأما السنة فهي ظنية الثبوت» والقطعي دون شك مقدم على الظني» ثم إن 
السنة هي بيان للكتاب العزيز» والبيان تابع للمبين؛ فيكون المبين أولى 
بالتقديم» وقد دل على ذلك الحديث الثابت» مئل حديث معاذ: «بم 
تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟» قال : أقضي بكتاب الله» قال: «فإن 


لم تجد فى كتاب الله؟2 قال: فيسنة رسول الله.. الحديث27©. 


وصنيع الخلفاء الراشدين في الاجتهادء ورسالة عمر إلى أبي موسى 
الأشعري وإلى قاضيه شريح» وهو قول ابن مسعود وغيره. 

وأما منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من الأحكام فهي على أربعة 
أنواع”" : 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر وأبو داوود والترمذي عن معاذ من طريق أصحابه الثقات 

.)٦۳ /٤ (نصب الراية‎ 


(۲) الرسالة للإمام الشافعي ص۷٤۲‏ وما بعدهاء الطرق الحكمية لابن القيم 
ص ۷۳-۷۲. 
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النوع الأول: أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لحكم ورد في القرآن؛ 
فهي موافقة له من حيث الإجمال والبيان» مثل الأمر بأركان الإسلام 
الخمسة من إعلان الشهادتين» وإقامة الصلاة»ء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاًء وتحريم الشرك باش 
وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» والنهي عن أكل 
مال الغير بغير حق أو بالباطل» والإحسان إلى النساء» مثل حديث: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)'. فإنه يوافق قوله تعالى: ولا 
مَأَكُوَأ أمول بتكم بالبلطل4 [البقرة: ]۱۸۸/١‏ وحديث: «اتقوا الله في 
النساءء واستوصوا بهن خيراً”'". فإنه مؤيد لقوله تعالى: ([وعاشروهً 
الْمَعْرُوف [النساء: 15/4]. 

النوع الثاني: أن تكون السنة مبيّنة لما في القرآن من تفصيل مجمله» 
أو توضيح مشكله» أو تقييد مطلقه» أو تخصيص عامهء مثل الأحاديث 
التي فصلت كيفية إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وبيان الخيط 
الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام «حقّ ينبب لي الْيْط الْأَيِسُ من 
الط الْأَسَوَ مِنَّ الجر [البقرة: ۲/ ۱۸۷]. والمراد بالكنز في آية وواک 
يكنزوت ألذَهَبَ وَالْفِضصََة) [التوبة: 4/ 4"]. وهو عدم إخراج الزكاة» وتقييد 
المراد بقطع يد السارق من الرسغ. وتخصيص المراد من الظلم في آية : 
الدب ءامنا ول ينْبِسُوًا إيمائهُم بِظلْر 4 [الأنعام: 47/5]. وهو خصوص 
الشرك» وأغلب السنة من هذا النوع. 


النوع الثالث: أن يستدل بالسنة على ناسخ القرآن ومنسوخهء وهذا 
ينسجم مع مذهب الإمام الشافعي الذي لا يجيز نسخ القران بالسنةء 
وخالفه بقية المذاهب وقرروا أن السنة قد تأتى ناسخة للقرآن» مثل 
(1) أخرجه الدارقطني عن أنس. 
زفق أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
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حديث: «لا وصية لوارث»". فإنه نسخ آية الإيصاء للوارث في قوله 
تعالى: کیب کیک إا حَصَرَ اسک لْمَوْثُ إن َك حَيرًا اَلوصِيَة لوين 
وَالْأَؤْيينَ4 [البقرة: 1۱۸٠/۲‏ وليس الناسخ هو آية المواريث» إذ لا تنافي 
بينها وبين آية الوصية للأقربين» فإن الأولى في ثلثي المال» والوصية تنفذ 
في الثلث. 

النوع الرابع: أن تكون السنة منشئة حكماً سكت عنه القرآن» 
كالأخبار الدالة على تحريم الرضاع كما يحرم بالنسب» وتحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وتقرير حق الشفعة للشريك أو الجارء 
والرهن في الحضرء ورجم المحصن., والحكم بشاهد ويمين» وبيان 
ميراث الجدة» وكفارة الجماع في نهار رمضان» وتحريم لبس الذهب 
والحرير على الرجالء وصدقة الفطرء ووجوب الدية على العاقلة 
(العصبات)» وتحريم لحوم الحمر الأهلية» وفكاك الأسير» ونحو ذلك. 


نوع الحكم المستفاد من السنة 

تنقسم السنة عند الحنفية باعتبار السند إلى ثلاثة أقسام: السنة 
المتواترةء والسنة المشهورة» وسنة الآحاد". 

أما السنة المتواترة فهى كل خبر بلغت رواته فى الكثرة مبلغاً أحالت 
العادة تواطؤهم على الكذب» وحكم المتواتر أنه قطعي الثبوت عن 
الرسول بي باتفاق العلماء» ويفيد العلم واليقين مطلقاًء ويكفر جاحده» 
وأحصى العلماء الأخبار المتواترة بأنها ثلاث مئة وبضعة عشرء بعدد أهل 
غزوة بدر المسلمين. 


.۲/۲ التلويح على التوضيح‎ ۲٠١ /۲ مرآة الأصول‎ ۲۳٠ التقرير والتحبير ؟/‎ )١( 
.۲٠١ /۲ التلويح على التوضيح ؟/ 25 التقرير والتحيير ۲/ 2578 مرآة الأصول‎ )۲( 
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وأما السنة المشهورة فهي ما كان من الأخبار آحادياً في الأصل عن 
النبي يده ثم انتشر أو اشتهر في القرن الثاني أو الثالث الهجري» فصار 
ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ولا عبرة للاشتهار بعد القرون 
الثلاثة الأولى. ومن أمثلتها حديث: (إنما الأعمال بالنيات»» وحديث: 
«بني الإسلام على خمس..٠‏ و «لا ضرر ولا ضرار». وحديث المسح على 
الخفين» وحديث الرجم. 

وحكم السنة المشهورة أنها قطعية الورود عن الصحابة الذين رووهاء 
لا عن النبي يله وتفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين» ويفسق 
جاحدها. 

ويخصص بالسنة المتواترة والمشهورة عام القرآن عند الحنفية» ويقيد 
بها مطلقه» وهذا هو المعروف بمبدأ الزيادة على كتاب الله. 

وأما سنة الآحاد فهي ما رواها عن الرسول ب آحاد لم تبلغ عدد 
التواترء كأن رواها واحد أو اثنان فصاعداً. دون المشهور والمتواتر في 
القرون الثلاثة الأولىء وأكثر الأحاديث ثابتة بهذا الطريق. وحكمها أنها 
تفيد الظن» لا اليقين ولا الطمأنينة» ويجب العمل بهاء لا الاعتقادء 
للشك في ثبوتهاء وخبر الواحد غير مقبول في الحدود عند أكثر الحنفية» 
خلافاً لجمهور العلماء. 


# شروط العمل بخبر الآحاد عند الحنفية 
اشترط الأصوليون من الحنفية للعمل بخبر الواحد شروطاً ثلائة7" 
وهي : 


)0غ( فواتح الرحموت 7 9,6 التقرير والتحبير 20 مرآة الأصول 4/۲ 
وما بعدها. 1 
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-١‏ ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه» فإن خالف فالعمل برأيهء 
لا بروایته» لأن مخالفته لم تكن إلا بسب ناسخ علمه» لهذا لم 
يعملوا بخبر أبي هريرة في نجاسة الكلب: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم» فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب»". قالوا: فإن أبا 
هريرة اكتفى بالغسل ثلاثاً» كما روى الدارقطني. 


-١‏ ألا يكون موضوع الحديث فيما يكثر وقوعه» وتعم البلوى به 
ويحتاج الناس إلى بيانه» لأن ما شأنه كذلك أن تتوافر الدواعي 
على نقله» بطريق التواتر أو الشهرة» فروايته بطريق الآحاد 
تورث الشك في صحة صدوره عن الرسول يكوه لهذا لم يعملوا 
بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة"". 


۳- ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان 
الراوي غير فقيهء لأن الرواية بالمعنى كانت مستفيضة بين 
الرواة» فإذا لم يكن الراوي فقيهاًء كان من المحتمل أن يذهب 
شيء من المعنى الذي ينبني عليه الحكم» ومن أمثلة الرواة غير 
الفقهاء في رأيهم: أبو هريرة» وسلمان الفارسي» وأنس بن 
مالك. 


لهذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في الشاة المصرّاة - التي يجمع 
اللبن في ضرعها - وهو قوله كة: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
بعدّء فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردها 
MD. 0‏ 
وصاعا من تمر . 
غ2 متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. 


(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين : البخاري ومسلم عن ابن عمر. 
(۳) متفق عليه بين أحمد والشيخين: البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
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قالوا: إن رذ صاع من تمرء بدل اللبن» مخالف للقياس ولقواعد 
الشريعة» مخالف للمقرر في الضمان وهو المثل في المثليات والقيمة في 
القيميات» ومخالف أيضاً لقاعدة «الخراج بالضمان»0© التي تجعل الغلة 
الناتجة من العين أو الشيء ملكاً لمن هي في ضمانه» ومقتضى ذلك أن 
اللبن للمشتري» فالأمر برد صاع من تمر مخالف لهذه القاعدة. 


ه الزيادة على النص 

يرى الحنفية”" أن الزيادة على النص القرآني بالخبر نسخ لهء إذا 
تعلقت الزيادة غير المستقلة بحكم النص المزيد عليه» ووردت متأخرة عن 
المزيد عليه بحيث يمكن النسخ» كاشتراط النية في الطهارة» عملا 
بحديث : (إنما الأعمال بالنيات» زيادة على مضمون آية الوضوء» وكضم 
التغريب (النفي) إلى الجلد في حد الزنا من البكر غير المحصن» بحديث 
عبادة بن الصامت فيما أخرجه أحمد ومالك في الموطأ ومسلم وأبو داوود 
والترمذي: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام». زيادة على آية جلد الزناة. 
ومثل اشتراط الطهارة في الطواف». لحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم 
والحاكم والبيهقي : «الطواف بالبيت صلاة». وكتقييد الرقبة بصفة الإيمان 
في كفارة الظهار واليمين» زيادة على النص القرآني المطلق عن التقيد بهذا 
الوصف وهو: ري ةٍ). 

أما إن كانت الزيادة على النص تتضمن عبادة مستقلة بنفسهاء من غير 
جنس المنصوص عليه» كزيادة وجوب الصوم أو الزكاة» بعد وجوب 


(1) الخراج هو الدخل والمنفعة» ويستحق في مقابلة ضمان تبعة هلاك المبيع؛ وهو 
نص حديث أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن عائشة. 

(۲) كشف الأسرار »418-91١/7‏ أصول السرخسي 5/ ۸٠-۸۲‏ التلويح على 
التوضيح .۳٦/۲‏ 
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الصلاة» فلا تكون نسخاً لحكم المزيد عليهء لأنها زيادة حكم في 
الشرع» من غير تغيير للأول» ومن غير جنس الأول. 

وترتب على هذه القاعدة لدى الحنفية أنه لا تثبت الزيادة بما لا يجوز 
النسخ به» وهو خبر الواحد» وتثبت بالخبر المتواتر أو المشهور لن 
خبر الواحد لا ينسخ المتواتر وهو القرآنء وإنما يكون النسخ بمكافئ 
للقرآن وهو إما قرآن أو حديث متواتر أو مشهور. 

ودليل الحنفية على قولهم بأن الزيادة نسخ هو أن النص الشرعي 
المطلق يوجب العمل بإطلاقه» فإذا صار مقيداً. صار شيئاً آخر» لأن 
التقييد والإطلاق ضدان لا يجتمعان» وإذا كان هذا غير الأول» لم يكن 
بد من القول بانتهاء الأول» وابتداء الثاني» وهو معنى النسخ بيان انتهاء 
الحكم. وابتداء حكم آخرء أي إن الحكم الأصلي كان مجزئاً دون تلك 
الزيادة» فلما جاءت الزيادة» ارتفع بسببها ذلك الحكمء وهذا هو معنى 
النسخ» فيكون نسخ إطلاق النص بمنزلة نسخ جملته. 

ومن الأمثلة الموضحة أيضاً ما جاء في كشف الأسرار" : ولأن 
الزيادة على النص نسخ» ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوزء لذا لم 
يجعل الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة فرضاًء لأن إطلاق قوله تعالى : 
ماروا ما يسر ين القرْمَاقِ4 [المزمل: ]۲١/۷۳‏ وعمومه يقتضي الجواز 
دون الفاتحة» فكان تقييد القراءة بالفاتحة نسخاً لذلك الإطلاق» 
فلا يجوز بخبر الواحد. وهو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة 
ا 
(0) ۹/۳ 
(۲) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عبادة بن الصامت رضي الله 

عنهم. 
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وجملة القول: إن أسس تحليل أحاديث الأحكام وفهمها تتطلب 
مراعاة قواعد نقد السند والمتن معأء حتى يتحقق الفقيه من الاطمئنان 
لصحة الحديث أولاًء والبعد عن كل ما يوهنه أو يضعفهء ثم يفهمه 
معتمداً على أصول اللغة والفقه والمصطلح» وملاحظة مقاصد الشريعة» 
ومعرفة مسائل الإجماع والناسخ والمنسوخ» ويراعي في ذلك شروط 
العمل بالسنة ولاسيما خبر الآحاد» وإمكان تقييد النص أو تخصيصه. 


- 
ر 


و 
ںی ري 
(سكس دد ارو نی 
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الاجتهاد الجماعي 
وأهميته 4 مواجهة مشكلات العصر” 


تقديم 


الحمد لله الذي بصّر المسلمين بحقائق العلم والدين» والصلاة 
والسلام على معلّم الناس الخير» والرسول الأمين» وعلى آله وصحبه 
الطيبين الطاهرين» وبعد: 

كان من ثمار الصحوة الإسلامية في الآونة الأخيرة منذ ربع قرن فأكثر 
أن تحرك الفقه الإسلامي على مختلف الصّعد والساحات العقدية 
والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والطبية وغيرها بسبب وجود ظاهرتين 
ملموستين هما: 

-١‏ ظاهرة المصارف الإسلامية وما تحتاجه من إيجاد بدائل شرعية في 
المعاملات المصرفية عن المعاملات المشوبة بالربا والغرر (العقود 
الاحتمالية) مما أدى إلى اتجاه المسلم الواعي إلى الالتزام بشريعة الله تعالى. 

؟- وظاهرة الاجتهاد الجماعي الذي امتد أفقه لبيان الحكم الشرعي 
القاطع والجريء في الفرقٍ والمذاهب والمبادئ والاتجاهات الإلحادية أو 


: ندوة الفتوى وضوابطها في رابطة العالم الإسلامي عام *O/aA E‏ م 
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الضالة أو المنحرفة عن هدي الإسلام» كالماسونية والشيوعية والقاديانية 
والبهائية والوجودية والانتماء لكل منهاء والإصرار على تطبيق الشريعة 
الإسلامية في مختلف مجالات القانون» والعمل على وحدة الأمة 
الإسلامية» والتزام أحكام الشريعة في الاقتصاد والتربية والتعليم 
والاجتماعء واحترام حقوق الإنسانء» والعودة إلى تطبيق العقوبات 
الإسلامية رحمة بالأمة والمجتمع› وعدم التأسف المصطنع على أفراد 
الجناة» وإعمال مقاصد الشريعة» ورعاية المصالح» ودرء المضار 
والمفاسدء ومنع الضرر والضرار في الاجتهاد المعاصر في قضايا 
المعاملات والعقود التي ينبغي بناؤها وإبرامها على أساس من الحق 
والعدل والاستقرار» ومنع الظلم والتسلط والاستغلال» وإعلان الحرب 
الضروس على الربا والفوائد المصرفية» والتأمين القائم على الغرر 
والاحتمال والكسب غير المشروع» وبطاقات الائتمان المشتملة على 
الفوائد الربوية. 

كما كان التركيز على تفعيل فريضة الزكاة لتحقيق نظام التكافل 
الاجتماعي في الإسلام» وإبطال زواج المسلمة بالكافر» ووضع الضوابط 
في زواج المسلم بنساء أهل الكتاب وأكل ذبائحهم. 

وقد تصدى لهذه الحملة المجامع الفقهية في مكة وجدة والهند 
والسودان وأمريكة» ومراكز الإفتاء الجماعي والبحوث الإسلامية في مصر 
وغيرهاء ولجان وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية› 
وهيئات وصناديق ومؤسسات الزكاة المعاصرة والأوقاف في الكويت» 
والمنظمات الإسلامية في بلاد شتى» مثل منظمة المؤتمر الإسلامي 
الدولية» والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت» وهيئة المحاسبة 
والمراجعة في البحرين التي قامت بوضع معايير منضبطة واضحة 
للمصارف الإسلامية» وبيان أصول المحاسبة الإسلامية» وغيرها من 
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ندوات البنوك الإسلامية» مثل ندوات بيت التمويل الكويتي» وندوات 
البركة في مجموعة دلّة - البركةء وندوات التأمين التعاوني الإسلامي في 
السودان وغيره» والسبق إلى إصدار الفتاوى من الهيئة العليا للرقابة 
الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان» وتطبيق 
قرارات ندوات البنوك الإسلامية في الباكستان التي تحولت إليها بنوكها 
الوطنية كلهاء وكذا جمهورية إيران الإسلامية.. إلخ» وإسهامات بنك دبي 
الإسلامي في عقد المؤتمرات والندوات» وإصدار الفتاوى الشرعية» 
وكتابة بحوث مجلة الاقتصاد الإسلامي التابعة لهذا البنك» ودور 
الشرعيين فيه في تحول كثير من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية في إمارة 
الشارقة وغيرها. 

وكل هذه العطاءات والإنجازات بفضل وجود مؤسسات ومجامع 
الاجتهاد الجماعي الذي لا بد من التنويه المستمر به والإعجاب بحصاده 
على مدى أكثر من أربعين عاماًء حتى استعاد المسلمون بها ومنها ظاهرة 
الثقة بالذات» وإدراك أصالة الشريعة الإسلامية وتغطيتها لكل أوجه 
النشاط الاقتصادي على نحو شرعي رشيد. 

هذه الحركة الفقهية المباركة التي أثمرها الاجتهاد الجماعى المعاصر 
تتطلب مزيداً دائماً من التأصيل» والبحثء والتدقيق» ووضع الضوابطء 
وتفعيل قرارات المجامع الفقهية في الحياة الإسلامية» حتى تصير ملزمة» 
من خلال المحاور الآتية وهي : 

-١‏ حقيقة الاجتهاد الجماعي. 


؟"- أهمية الاجتهاد الجماعي في ضبط الفتوى. 


۳ دور المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في تحقيق الاجتهاد 
الجماعى. 
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-١‏ حقيقة الاجتهاد الجماعى 


الاجتهاد في ميزان الشريعة وأصول الفقه هو عملية استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية0"©. 

وهو نوعان: اجتهاد فردي» واجتهاد جماعي. 

أما الاجتهاد الفردي فهو بذل أقصى الجهد من الفقيه المجتهد بمفرده 
في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة أو المصادرء سواء كانت متفقاً 
عليها وهي المصادر الأربعة (القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة› 
والإجماعء والقياس) أو مختلفاً فيها في الظاهرء وأهمها سبعة: 
الاستحسان» والاستصلاح (المصالح المرسلة). والعرفء. ومذهب 
الصحابى » وشرع من قبلناء وسك الذرائع » والاستصحاب. 


وقد ظهر هذا الاجتهاد مقترناً بالاجتهاد الجماعي بعد النبوة منذ عهد 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق وبقية الخلفاء الراشدين» ودل على نمو 
حركة الفقه وخصوبته» وإعمال المدارك والعقول وتحقيق الحاجات ورعاية 
المصالح» وتفعيل الاستنباط وتطبيق مبدأ صلاحية الشريعة الإسلامية لكل 
زمان ومكان» في ضوء مقاصد الشريعة والقواعد والأصول والمبادئ. ثم 
استمرت هذه الحركة الفقهية المباركة في عهد التابعين وتابعي التابعين» 
وبلغ أوجه وعصره الذهبي في القرنين الثالث والرابع الهجريين في عصر 
الدولة العباسية» حيث بزغ نجم أئمة المذاهب» وفي القمة أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهمء كالإمام زيد» وجعفر بن محمد» 
والليث بن سعد بمصرء والأوزاعي بالشام» وابن جرير الطبري في 
طبرستانث» وداوود الظاهري في الكوفة مولداً ويغداد وفاة. 


)0( تاريخ التشريع الإسلامي للخضري» وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس» ونظرة 


ون قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتبلورت اجتهادات هؤلاء الأعلام في مدارس ثلاث : مدرسة 
الحديث في الحجاز» ومدرسة الرأي في الكوفة› ومدرسة التزام ظاهر 
النص في العراق. 

وكان فضل تأسيس حركة الاجتهاد للصحابة الكرام» حيث كان منهم 
المكثرون في الفتيا وهم سبعة : (عمر» وعليء وابن مسعود» وعائشة» 
وزيد بن ثابت. وابن عياس » واين عمر). والمتوسطون في الفتيا وهم 
ثلاثة عشر وهم: (أبو بكر وأم سلمة» وأنس» وأبو سعيد الخدري» 
وأبو هريرة» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن الزبير» 
وأبو موسى الأشعري» وسعد ابن أبى وقاص» وسلمان القارسى› 
وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل) والباقون منهم مقلون في الفتياء 
لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان» ويجمع من فتيا 
جميعهم جزء صغيرء وهم كثيرون كأبي الدرداءء وأبي عبيدة» وأبي 
اليسرء وأبي سلمة المخزومي» وسعيد بن زيدء والنعمان بن بشيرء 
والحسن» والحسين بني علي.. إلخ”". 

وأما الاجتهاد الجماعي فهو اتفاق مجموعة من العلماء على حكم 
شرعي في بعض المسائل الظنية» بعد النظر والتأمل في البحوث المقدمة 
والآراء المعروضة فى مؤسسة أو مجمع» أو اتفاق أكثرية الحاضرين على 
رأي معين › في ضوء مصادر الشريعة ومقاصدها وقواعدها ومبادئهاء 

أو هو اتفاق أكثر من مجتهد على حكم شرعي بعد بذلهم غاية وسعهم 
في استنباطه من أدلتهء ويطلق الآن على اتفاق أكثر من فقيه أو باحث 
متخصص في الفقهء وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. بعد بذلهم غاية وسعهم 


.15-1١1 /١ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية‎ )١( 
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في استنباط حكم شرعي من أدلته''". وهذا هو الغالب الشائع في المجامع 
الفقهية المعاصرة. 

وهذا النوع من الاجتهاد مشروع» لأنه من قبيل شورى الجماعة الذي 
ظهر في عهد الخلافة الراشدةء عملاً بقوله تعالى: «وَكَاوِنَهُمَ في ألأٍ) 
[آل عمران: ]۱٥۹/۳‏ وقوله: (وامرهم شور بنج [الشورى: 8/47"] ويرشد 
إليه بوضوح ما رواه ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله 
عنه قال: قلت : يا رسول الله» الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن» ولم 
تمض فيه منك ستة؟ قال: «اجمعوا له العالمين - أو قال: العابدين - من 
المؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم. ولا تقضوا فيه برأي واحد)”". 

وأصبح العصر الحديث في حاجة ماسة للاجتهاد الجماعي» لأن 
الإسلام دين كامل وشامل» ومن جانب آخر إن الحياة عبارة عن الحركة 
والتغير» وإن الله بعث بهذا الدين ليتمشى مع الحياة المتحركة والمستمرة 
ودائمة الشباب ويقوم بتوجيهها”". 

وكان هذا الاجتهاد أسبق في الظهور من الاجتهاد الفردي» حين كان 
يجتمع أهل العلم والرأي من الصحابة للتشاور في حكم مسألة مستجدة لم 
ينص الشرع على حكمهاء واتسم ذلك بالصبغة الرأسمالية في عهد 
الصحابة الكرام حين كان الخليفة الراشدي بدءاً من أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه يجمع رؤوس القوم وأعيان أهل العلم والاجتهاد فيستشيرهم 
في قضية من القضاياء فإذا اتفقوا على رأي عمل به وقضى. 


2)م1995/ه114١1/ أ.د. عبد الناصر العطار (التعريف بالاجتهاد الجماعي)؛ عام‎ )١( 
.* ص‎ 

(؟) قال ابن القيم في أعلام الموقعين /١‏ 0" ط محيي الدين عبد الحميد: وهذا 
غریب جداً من حديث مالك. 

(۳) العلامة أبو الحسن الندوي في بحثه عن (الاجتهاد الجماعي) المقدم لمجمع 
الفقه الإسلامي - الهند عام 1984م في نيودلهي ص7 7. 


م ققتضايا الفقه والفكر المعاصر 


روى البغوي عن ميمون بن مِهْران أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا 
ورد عليه حکم» نظر في كتاب الله تعالی» فإن وجد ما يقضي به قضىء وإِن 
لم يجد في كتاب الله » نظر في سنة رسول الله يلو فإن وجد فيها ما يقضي 
به قضى به» وإن أعياه أن يجده في سنة رسول الله ا جمع رؤساء 
الناس» فاستشارهم» وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك في خلافته. 

قال ابن القيم في بيان الرأي المحمود الذي تواطأت عليه الأمة» 
وتلقاه خلفهم عن سلفهم : كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى 
بين أهله» ولا ينفرد به واحدء وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم 
شورى بينهم » وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؛ 
ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله» جمع لها أصحاب 
رسول الله کیو ثم جعلها شورى بينهم'". 

وأيد ابن القيم رأيه الدال على الاجتهاد الجماعي بوقائع منها: قال 
البخاري: عن المسيب ابن رافع قال: كان إذا جاءه الشيء من القضاءء 
ليس في الكتاب ولا في السنة» سمى صوافي الأمرء فرفع إليهم» فجمع 
له أهل العلم» فإذا اجتمع رأيهم فهو الحق. 

ومنها: عن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب: أن اقض 
بما استبان لك من قضاء رسول الله يي فإن لم تعلم كل أقضية 
رسول الله كله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن لم تعلم كل 
ما قضت به أئمة المهتدين» فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم والصلاح. 

يتضح من هذا أن الاتجاه لدى الصحابة في الاجتهاد هو العمل 
بما عليه رأي الجماعة» فإن لم يتوافرء لجأ المجتهد إلى الاجتهاد 
الفردي. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلهء ط بيروت ۱۹۷۸م» .٥٦/۲‏ 
(؟) أعلام الموقعين ۸٤/١‏ المرجع السابق. 
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ومنها: عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: (إذا حضرك أمر 
لا بد منه» فانظر ما في كتاب الله فاقض به» فإن لم يكن ففيما قضى 
به رسول الله بي فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل, 
فإن لم يكن فأنت بالخيار» فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك» 
وإن شئت أن تؤامرني» ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك 
والسلام). 

تبين من هذا أن الاجتهاد الجماعي كان هو الملاذ والملجأ بعد 
الكتاب والسنة» ثم يأتي الاجتهاد الفردي» فيكون الاجتهاد الجماعي 
أسبق إلى الظهور» والعمل به مقدم على الاجتهاد الفردي. 

والاجتهاد الجماعي يراد به تشاور أهل الرأي والنظر في القضايا 
الظنية» وهذا التشاور لا يقتضي دائماً اتفاق المجتمعين على رأي معين» 
وإنما قد يختلفون» فيؤخذ برأي الأغلبية. 

وعلى كل حال إن الاجتهاد الجماعي يتطلب توافر الاجتهاد الفردي» 
فليس للاجتهاد الجماعي ثمرة عملية أو قيمة علمية ما لم يكن المجتمعون 
في المجلس على درجة مناسبة من أهلية الاجتهادء أي ملكة الاجتهاد 
التي لا تتوافر إلا باجتماع شروط في العالم تمكنه من البحث والنظر 
والاستنباط» وأقلها شروط المجتهد المتجزئ» أي الذي يقتصر في 
ممارسة الاجتهاد على حصر جهده في باب فقهي معين دون سائر أبواب 
الفقه. 


» الفرق بين الاجتهاد الجماعي وبين بعض الأشباه والنظائر 
هناك ثلاثة أنماط يقرب الاجتهاد الجماعي منها وهي الإجماع»› 
واتفاق أكثر المجتهدين» وشورى الجماعة. 


٤ح‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما الفرق بين الاجتهاد الجماعي والإجماع فهو أن الإجماع اتفاق 
المجتهدين من أمة محمد بي بعد وفاته في عصر من العصور على حكم 
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يتبين من التعريف أن الإجماع يتطلب اتفاق جميع مجتهدي العصر» 
فلو خالف واحد فأكثر لم ينعقد الإجماع. والإجماع إن كان عن اجتهاد فهو 
قليل الوقوع مثل مشروعية القراض أو المضاربة» وإن كان عن نص قطعي 
أو ظني فهو ولله الحمد كثير» وبخطئ من يدعي عدم وجود الإجماع. 

والفرق بين الإجماع والاجتهاد الجماعي هو أن الإجماع يقتضي 
اتفاق المجتهدين › أما الاجتهاد الجماعي فقد يصدر الحكم عن العلماء 
بالاتفاق أو بالأكثرية. والإجماع لا يكون إلا من المجتهدين» أما الاجتهاد 
الجماعي فهو ثمرة وجود نخبة من العلماء» قد يكون بعضهم مجتهداً 
اجتهاداً جزئياًء وقد لا يكون» والإجماع حجة قطعية» أما الاجتهاد 
الجماعي فهو حجة ظنية» وأقرب ما يكون في ظهوره للإجماع السكوتي. 

وأما بقية مقومات الإجماع فهي مشتركة بينه وبين الاجتهاد الجماعي. 
لكن هذا الاجتهاد يعد خطوة على طريق الإجماع» وأساساً صالحاً لبناء 
الحكم الشرعى الظنى عليهء لا القطعى. 

وأما اتفاق أكثر المجتهدين فلا ينعقد به الإجماع في رأي جمهور 
الأصوليين”» لأن عصمة الأمة من الوقوع في الخطأ إنما ثبتت لكل 
الأمة لا لبعضها ولا لأكثرها. 

العضد لمختصر ابن الحاجب 79/75» المستصفى للغزالي /١‏ ١٠١٠ء‏ الإحكام 

للآمدي »3١١/١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص58؟1. 


0) كشف الأسرار على أصول البزدوي ۹٦١/۲‏ شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب 4/۲ الإبهاج للسبكي 04/۲« روضة الناظر 0۸/1 


الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر ل وهو 


واتفاق أكثر المجتهدين يظل أقوى من الاجتهاد الجماعى» لاشتراط 
وجود المجتهدين في اتفاق الأكثرء ولا يشترط ذلك في الاجتهاد 
الجماعي. ويشترط الاثنان في كون كل منهما حجة ظنية» لا قطعية. 

وأما شورى الجماعة لا شورى الفرد فهي أعم من الاجتهاد 
الجماعي» لأن الشورى قد تكون مع مجتهد أو غيره» وقد تكون في بعض 
المسائل الدنيوية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الإدارية أو الاجتماعية أو 
التربوية والثقافية أو اللغوية ونحوها مما لا يتطلب الإجماع. 


وبعض المعاصرين”'' الذين تشككوا في إجماع الصحابة قالوا: إن 
ما وقع من إجماع كان مجرد اتفاق بين الحاضرين من أولي العلم وليس 
من جميع المجتهدين. 


بدليل أن أبا بكر وغيره كعمر كان إذا ورد عليه الخصومء ولم يجد 
وخيارهمء فاستشارهمء فإن أجمعوا على رأي أمضاه”"'. وكان من 
الصحابة عدد كثير فى غير المدينة المنورة» حيث انتقلوا لمهمة دينية إلى 
مكة أو الشام أو اليمن» أو إلى ميادين الجهاد. 

والاجتهاد الجماعي الحاصل إنما هو في المسائل الشرعية» فهو 
أخص من مبدأ شورى الجماعة. 

والحق أن الإجماع هو تشريع الجماعة» لا الفرد» وأن من جمعهم 


عليه الخليفة الراشدي كانوا في الواقع قاعدة الإجماع. وليس مجرد شورى 
الجماعة. 


)١(‏ الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه ص04 وما بعدها. 


(۲) سبق تخريجه. 


ن قضايا الفقه والفكر المعاصر 


"- أهمية الاجتهاد الجماعي في ضبط الفتوى 

نحن - المسلمين - في هذا العصر نعيش الآن في فوضى اجتهادية 
و علمية ودينية» ونفتقد المرجعية العليا فى تحديد الموقف الإسلامي 
الحاسم في قضايا العصر الشرعية وغيرها. 

ومما شجع على الفوضى الاجتهادية الفردية سببان شائعان ومهمان 
جداً : 

أولهما : انتشار سيل الطباعة المتدفق» وافتقاد الرقابة العلمية الدقيقة 
الذين يتجرؤون من غير ضبط ولا حياء على اقتحام برج الفتوى» وهم 
إما صحفيون» أو متعلمون علوماً غير شرعية» وتنقصهم المعرفة الأولية 
بأصول الشرعء فضلاً عن التخصص فيها. 

ولا نجد مثل هذا الاقتحام والجرأة على العلوم الأخرى غير 
والسياسة» وإن وجد بعض المشعوذين والدجالين وأدعياء العلم فيها 
لكنهم سرعان ما يتكشف حالهم. وتيادر النقابات والحكومات ممثلة 
في الوزراء المختصين إلى إغلاق مراكز هؤلاء أو عقابهم وإحالتهم 
إلى المحاكم الجزائية بتهمة انتحال المهنة أو التزويرء فيعاقبون. 
ولا نرق مثل هذه الحماية القانونية لقضايا الشرع والإفتاء في دين الله 
تعالى. 

والسبب الثانى : كثرة القنوات الإعلامية التلفازية الفضائية والمحلية. 
الواحد منهم بكل جرآة» فيقول: رأيي كذا ورآيي في كذاء وهو يفتقد 
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وأغلب هؤلاء كما تبين في السبب الأول غير مختصين. أو إنهم 
يحسنون البيان اللغوي دون الانضباط الشرعي» أو يتساهلون في الفتوى 
تساهلاً يعتمد على بعض الآراء الشاذة أو الضعيفة أو المنكرة» حباً في 
السمعة والصيت والشهرة والوصف بالتجديد» وهم في الحقيقة يفتقدون 
الالتزام بضوابط الفتوى مثل وجوب الإفتاء بالرأي الراجح» والاعتماد 
على الدليل الأقوى» والتحلي بالورع والاحتياط» أما القول الضعيف 
فلا يصح الإفتاء به. 


وهذا كله أوقع الناس في الاضطراب والقلق وبعثرة الآراء» والوقوع 
فريسة الآراء الشخصية النابعة من مجرد الهوى والشهوة وترك الخشوع 
والتقوى ورقابة الله عز وجل» وعدم تقدير مآلات الفتوى على المستوى 
الشعبي العام أو الخاص. 

وأمام هذا الاضطراب وتعارض الفتاوى وجعل الإسلام متعدداً بتعدد 
الأقطار والبلاد أو تعدد أدعياء الفتوى» كان الطريق المتعين لإلجام 
أولئك الأدعياء أو حتى بعض العلماء إسكاتهم هو وجود الاجتهاد 
الجماعي المتمثل الآن في المجامع الفقهية الملتزمة جانب الورع» وغير 
المتفلتة أو المتساهلة أو التي ينقصها وجود التنوع والاختصاصات الفقهية 
السديدة أو الرشيدة» وحيئئذ تظهر الحاجة الماسة لهذا الاجتهادء وتحقيق 
الغاية المرجوةء واستئصال كل ما يؤدي إلى البلبلة واضطراب الأفكار» 
وتعارض الأعمالء بل وتهكم الكثيرين على وجود هذه الظاهرة المثيرة. 
ويظهر دور الاجتهاد الجماعي الحاسم فيما يأتي : 

-١‏ وحدة الحكم الشرعيء وهذا أساس الشريعة» وصلب رسالة 
الإسلام» فليس هناك إسلام قديم وإسلام جديد» ولا إسلام للمشرق أو 
إسلام للمغرب» أو إسلام للأكثرية في البلاد العربية أو الإسلامية وإسلام 
آخر للأقليات إلا في حدود ما تقتضيه طبيعة الإقليم» مثل توقيت الصلاة 


۵۸ .س قَضايا الفقه والفكر المعاصر 


والصيام في المناطق القطبية» أو التي يتساوى فيها الليل والنهار» أو 
يكون الليل هو الغالب ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً» ففي هذه الحالة 
يؤخذ بتوقيت أقرب البلاد المعتدلة إليهم» أو بتوقيت مكة كما نص 
الفقهاءء وذكرت ذلك في بحثي لرابطة العالم الإسلامي منذ سنوات. 

قال الله تعالى مبيناً وحدة الحكم الشرعي في آيتين هما: «إِنَّ هوه 
تت 6 ود واا يڪ فَأَعَبَدُونِ» [الأنبياء: »]97/9١‏ 8 وَإِنَّ هوه 
اشكر امه وده وأا ريم نون [المؤمنون: 1/ 51] أي إن هذا دينكم 
دين واحد» لا خلاف فيه في شأن التوحيد وما يتبعه من الأحكام» وهو 
ملة الإسلامء وأنا ربكم الله الذي لا إله غيري» فوخدوني واعبدوني 
بإخلاص لا بغيره. قال القرطبي: لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحيدء فالأمة هنا بمعنى الدين الذي هو الإسلام» قاله 
ابن عباس ومجاهد وغيرهماء فأما المشركون فقد خالفوا الكإ ". 

إن تجزئة الإسلام مؤذن بانصهاره وزواله» وتفتيت بنيته» وإن الحفاظ 
عليه فرض حتمي لازم لكل المسلمين والمسلمات» العلماء منهم والجهال. 

؟- تأصيل الحكم الشرعي: يمتاز الاجتهاد الجماعى بتأصيل أي 
حكم أو قرار يصدر عنهء بالأخذ بالدليل الراجح» وترك الدليل الضعيف» 
أو القول الذي نص الفقهاء على ضعفه لضعف تعليله أو دليلهء أو 
معارضته لما هو أقوى منهء ففي ذلك السلامة والأمان. 

أما الذين يصدرون بعض الفتاوى الشاذة لمعارضتها للدليل القطعي 
المنصوص عليه صراحة في القرآنء أو المصادمة لإجماع الأمةء 
بالاعتماد على أقوال ونقول ينقصها التوثيق المعتبر» أو قد تكون في فترة 
زمنية سابقة لورود النص فتصبح منسوخة بعد وروده» فإنهم مخطئون» 
)١(‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
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ولا يصح الالتفات لأقوالهم» مثل إباحة فوائد البنوك أو إبقاء المرأة 
المسلمة في عصمة زوجها الذي بقي على دينه» وأسلمت هيء 
فكلا الحكمين يتصادم مع صريح القرآن الكريم في قوله تعالى: وَل 
ربأ [البقرة: ]۲۷٠/۲‏ وقوله سبحانه : ام لين ءامنا ذا جا ڪم 
التؤمكث متيس اتوش لد ل يعوا يذ ينفيض ميتي 56 موش إل 
انار ل 8 ا ليه [الممتحنة: .]٠١/56‏ 

ومثل ذلك الإفتاء بحل الغناء مطلقاً أو الموسيقا والمعازف مع أنها 
تتصادم مع الثابت في السنة النبوية في صحيح البخاري وغيره» 
وأما ما يعارضه فهو مجرد أهازيج في الأعراس ونحوهاء أو بآلة مأذون 
بها كالدف في الأعياد والمواليد ونحوها لا تنطبق على أوضاع الغناء 
وأدوات الموسيقا الحالية. 

؟- ضبط الفتوى: إن الاجتهاد الجماعي يسهم إسهاماً واضحاً في 
توحيد الفتاوى» وضبطهاء وبيان قيودهاء وضوابطهاء وشروطهاء بحيث 
لا يجوز للمستفتي تجاوزهاء والتفلت من الحكم الشرعي الصحيح الذي 
لا يهمهء وإنما الذي يتلاءم مع هواه ومزاجه. 

وهذا يغلق الباب أمام هذه الفوضى في إفتاء الأدعياءء أو الذين 
يصدرون الآراء بمحض الهوى والشهوة» أو يجاملون اتجاهاً حكومياًء أو 
يخطئون في تنزيل الواقعات والنوازل على مفهوم الدليل الصحيح المعتبر 
شرعاً أو يتأولونه تأويلاً بعيداً عن الصحة صراحة أو مفهوماً سديداًء أو 
أخذاً بظاهر النص دون البحث والتأمل في حقيقة مدلولهء أو يجنحون إلى 
الأخذ بمصلحة موهومة. 

-٤‏ التزام المصدر الشرعي لكل قول: إننا في مجال الاجتهاد 
الجماعي مع الاجتهادء لكنه الاجتهاد الملتزم بالمصادر والأدلةء فإن 
المصدر الاستدلالي كفيل بتوحيد آراء المجتهدين» والمصدر الشرعي 


م قضايا الفقه والفكر المعاصر 
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محدد صراحة في قول الله تعالى: ین ترم في كيو مدو إل لله وارسول) 
[النساء: 05/4] وقوله سبحانه: وما اَلَف فيه من سىء تَحَكيُْه إلى ألو 
[الشورى: 15٠١/47‏ ومعنى الآية الأولى اجتهدوا فيما تنازعتم فيه على وفق 
المقرر فى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ل ويؤكد ذلك ما صرحت 
به الآية الثانية في رد الحكم إلى كتاب الله صراحة. 

وأما ما نجده من اختلاف آراء الفقهاء أحياناً من القول بالحلّ فى 
مذهب» أو رأي ففيه ) والتحريم فى مذهب آخر» أو قول فقيه آخر› فهذا 
مقصور على حالة اختلاف الأدلة فى ذاتهاء أو اختلاف مدلولاتها اللغوية 
بحسب طبيعة اللغة العربية المحتملة لأكثر من معنى أحياناًء فهذا فقط هو 
الذي يعذر فيه المجتهدون الثقات» لا أدعياء الاجتهاد الذين لا يُطمأن 
لآرائهم , ويفتقدون التأصيل الصصحيح أو المعتبر. 

۵- إن آفة أصحاب الآراء الحديثة الجرأة في الدين,» وانعدام الورع 
والأخذ بالاحتياط» والجنوح إلى العمل بالرأي الضعيف» فقد نص علماء 
الأصول على اشتراط العدالة فى المفتى» ومقتضى العدالة أن يلاحظ 
المفتي الأمور الثلاثة الآتية إذا اختار حكماً من بين آراء المذاهب: 

الأول: أن يتبع القول لدليله» فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلاٌء 
بل يختار أقواها. 

الثاني : أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد في ألا يترك الأمر المجمع عليه 
إلى المختلف فيه. 

الثالث: ألا يتبع أهواء الناس» بل يتبع المصلحة والدليل» والمصلحة 
المعتبرة هى ؛مصلدة الكافة» أي المصلحة العامة لا الخاصة. 


ومن المعلوم: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. 


."9٠0 أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة» ص‎ )١( 
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؟- دور المجامع الفقهية وهيثات الإفتاء في تحقيق الاجتهاد 
الجماعى 


لقد أسهمت المجامع الفقهية المعاصرة منذ نصف قرن تقريباًء 
وهيئات الفتاوى القديمة والمعاصرة في تحقيق الاجتهاد الجماعي؛ 
وإنجاز مئات من القرارات المجمعية والفتاوى المصرفية وغيرهاء وذلك 
دليل واضح على مدى الحاجة الماسة إليهاء وظاهرة طيبة مباركة في 
التصدي لمشكلات العصر وتلبية حاجة الأمة الإسلامية في بيان أحكام 
كثير من المسائل العامة والخاصة بفئة معينة من القطاع الطبي أو 
الاقتصادي والمصرفي» أو غير ذلك من الأحوال وأحكام العبادات 
والمعاملات والعقوبات الجنائية» بل وبعض القضايا الاعتقادية. 

ويتبين هذا النشاط العلمي والفقهي في إيراد أمثلة من إنجازات هذه 
المجامع وهيئات الإفتاء فيما يأتي : 1 


س المجامع الفقهية 
هذه نظرة عاجلة لما تقو تقوم به هذه المجامع الدولية أو الإقليمية: 


-١‏ مجمع البحوث الإسلامية في القأهرة 

هو من أقدم المجامع الإسلامية» حيث أنشئ في عام 787١ه/‏ 
5م وصدرت لائحته التنفيذية عام 1948١ه/‏ 1915م وجاء فيها 
في بند (8): 

بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية» 
وانبثق عن المجلس ست لجان منها في بند (۳) لجنة البحوث الفقهية» 
وتتبعها لجان فرعية» لجنة الحنفية» ولجنة المالكيةء ولجنة الشافعية. 
ولجنة الحنابلةء وهذه اللجان هي التي وضعت الكتب الخاصة بتقنين 
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المؤتمر الأول لهذا المجمع عام 4817١ه/‏ ٤٦1۹ء‏ وكان من ثمار ما أنجزه 
المجمع بصورة مباشرة الاجتهاد الجماعي في مجال الفقه الإسلامي 
موضوعات كثيرة» أختار منها : 

أ - موضوع الربا 

حيث جاء في مؤتمره الثاني الذي انعقد عام 40؟1١ه/‏ ١٦۱۹م‏ ما يلي : 


-١ 


- 


الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق بين ما سمي 
بالقرض الاستهلاكي» وما يسمى بالقرض الإنتاجي» لأن 
كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم اصح في 

ر چ س 


قول تعالی: يتا آلب امو ل تأڪلوا ليوا سعد 
مسح [آل عمران: ۳/ ۱۳۰]. 
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الإقراض بالربا محرم» لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض 
بالربا محرم كذلك» ولا يرفع إثمه إلا إذا دعت الضرورة» وكل 
امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 

الحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة» كلها من المعاملات الربوية» وهي 
محرمة. ٠‏ 


ب - موضوع التأمين 
قرر المؤتمر الثاني للمجمع ما يلي : 


)١(‏ بحث الأستاذ محمد عبد الحكيم زعير (الاجتهاد الجماعي في المجال 
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-١ 


التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع 
المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات 
وخدمات» أمر مشروع» وهو من التعاون على البر. 

نظام المعاش الحكوميء وما يشبهه من نظام الضمان 
الاجتماعي المتبع في بعض الدول» ونظام التأمينات الاجتماعية 
المتبعة في دول أخرى» كل هذا من الأعمال الجائزة. 


أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أياً كان وضعهاء 
مثل التأمين الخاص بمسؤولية المستأمن» والتأمين الخاص 
بما يقع على المستأمن من غيره» والتأمين الخاص بالحوادث 
التي لا مسؤول فيهاء والتأمين على الحياة وما في حكمه» فقد 
قرر هذا المؤتمر تأجيله لاستكمال الدراسة» وفي المؤتمر 
السابع قدم فيه تقرير شامل» جمع فيه الشيخ محمد فرج 
السنهوري آراء علماء المسلمين» ثم صدر فيه قرار بتحريم 
التأمين التجاري. حيث أعلن مؤتمر علماء المسلمين الثاني في 
القاهرة عام ١۸١٠ه‏ ومؤتمر علماء المسلمين السابع فيها أيضاً 
عام 747١ه/‏ ١۱۹۷م‏ بتحريم التأمين التجاري. 


۲ المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم 


الإسلامي 


أوصت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في شهر رجب من عام 
٣ه‏ - بتوجيه من المجلس التأسيسي - بإنشاء هيئة فقهية تضم جماعة 
من العلماء والفقهاء المحققين الجديرين بالإفتاء» من مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي» يتولون دراسة واقع الأمة الإسلامية» والمشكلات الطارئة التي 
تواجهها في أمور حياتهاء وإيجاد الحلول الصحيحة على أساس كتاب الله 


:)ود مالل مل ل ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


العزيز» والسنة النبوية المطهرة» والإجماعء وبقية المصادر المعتمدة في 
الفقه والتشريع الإسلامي العظيم» فكان ذلك ميلاد هذا المجمع وانعقاد 
دوراته بدءاً من عام 798١-575١هء‏ وهي ثماني عشرة دورة بما فيها 
الدورة القادمة. وأصدر المجمع خلالها أكثر من مئة قرار في جوانب 
عديدة» منها حكم الماسونية والشيوعية والقاديانية والبهاتية والوجودية 
والانتماء إليهاء والتأمين بشتى صوره وأشكاله» ومطالبة ولاة الأمر في 
الدول الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ والعمل بالرؤية في إثبات 
الأهلة لا بالحساب الفلكي» وحكم تزويج الكافر بالمسلمة» وتزوج 
المسلم بالكافرة» وحد الرجم في الإسلام» وحكم الأوراق النقدية» 
وأحكام في الطلاق والزكاة والحج والعمرة» وسوق الأوراق المالية 
والبضائع (البورصة)» وما يواكبها من أنواع الصفقات المحظورة شرعاً» 
والمقامرة» والاستغلال» وأكل أموال الناس بالباطل» والعقود الآجلة 
بأنواعها التي تجري على المكشوف» أي على الأسهم والسلع التي ليست 
في ملك البائحء وبيع السلعة المتعاقد عليها قبل الحيازة أو القبض» 
والقبض الحكمي. 


ومنها حكم التلقيح الصناعي» وأطفال الأنابيب» وموضوع الاجتهادء 
وتشريح جثث الموتى» وتقرير حصول الوفاة» ورفع أجهزة الإنعاش› 
وطرق ذبح الحيوان بواسطة الصعق الكهربائي. وزكاة أجور العقارات» 
والشرط الجزائي» وفرض غرامات جزائية على المدين المتأخر في سداد 
الدين في المدة المحددة. ٠‏ 


ومنها المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض » ومسؤولية الأولياء 
والأوصياء على من تحت ولايتهم. والمسؤولية عن أضرار الأشياء من 
حيوان وبناء وآللات» ومدى الاستفادة من علم الهندسة الوراثية والبصمة 
الوراثية» وبيع الدين» وبيع التورق» واستثمار أموال الزكاة. 
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والجدير بالذكر أن قرارات هذا المجمع كلها بناءة ومبتكرة» وتعالج 
مشکلات عديدة في العبادات» والمعاملات› وأحكام الأسرة» والأوضاع 
الدولية العامة والخاصة» وأحكام الاقتصاد الحديث» وقضايا الطب 
والعلاج» والعقوبات الشرعية» وتطبيق الشريعة» وغير ذلك من القضايا 
الحيوية. 


*- مجمع الفقه الإسلامي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


أنشئ هذا المجمع بقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث - 
دورة فلسطين والقدس - الذي انعقد في مكة المكرمة عام هم 
0١‏ الذي نص في الفقرة (أ) على ما يلي : 

الإنشاء مجمع يسمى (مجمع الفقه الإسلامي) يكون أعضاؤه من 
الفقهاء والعلماء والمفكرين فى شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية 
والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» لدراسة 
مشكلات الحياة المعاصرة» والاجتهاد فيها اجتهاداً أصيلاً فاعلاً بهدف 
تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي» والمنفتحة على تطور الفكر 
الإسلامي». 


وقد صدر عنه في دوراته ٠۳-١‏ مئة وستة وعشرون قراراً قبل دورتيه 
الأخيرتين في قطر وعُمانء والدورة القادمة في دبي. 

وقد شملت قراراته بعض أحكام العبادات» والأسرة» وكان أكثرها 
في عالم الاقتصاد والمعاملات والعقودء ويليها المسائل الطبية» وبعض 
الحقوق الدولية مثل هجرة اليهود إلى فلسطين» وحقوق الإنسانء وحقوق 
الأطفال والمسنين والأيتام» والاستنساخ البشري» وأحكام القاديانية» 
واللاهورية» والبهائية» والماسونية» والعلمانية» والبورصات أو الأسواق 
المالية. 


لط للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إعداد البحوث المعللة ومناقشتها» ثم استخلاص النتائج منهاء والتصويت 
على القرارات التي صدر أغلبها بالأكثرية» وبعضها بالاتفاق. 

كما تميزت بسعة الأفق» والتصدي لبعض القضايا العالمية والدوليةء 
منها على سبيل المثال: صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي» 
والذي ورد في بنده الأول : 

لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي» 
لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب 
الكريم. 
فيه: فى حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرضء فإن عليه أن يخبر 
الآخرء وأن يتعاون معه فى إجراءات الوقاية كافة. 


- 


ومنها قرار توحيد بدايات الشهور القمرية» والذي جاء فيه بند أولا : 

إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بهاء ولا عبرة 

ومنها قرار أجهزة الإنعاش وعلامات الموت بأحد أمرين: توقف 
حركات القلب» وتعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً. وحكم 
الأطباء المختصين الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ الدماغ في 
التحلل. 

-٤‏ مجامع آخرى ناشئة 

أهمها مجمع الفقه الإسلامي - الهندء منذ ربع قرن أنشأه القاضي 
العلامة مجاهد الإسلام القاسمى» ومجمع الفقه الإسلامى فى السودان 


الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر للب باو 


سنتين» وكلها أسهمت فى إصدار قرارات إقليمية أو عامة» وتميزت 
بالأصالة والالتزام والاجتهاد الجماعي. 

ومنها المجلس الأوربي منذ أكثر من عشر سنوات الذي ركز على فقه 
الأقليات المسلمة فى أوربة وغيرها. 


ع هيئات الإفتاء 

كان لهيئات الإفتاء الإقليمية إسهام واضح في إغناء الساحة الإسلامية 
بالفتاوى المبنية على الاجتهاد الجماعى» منها لجنة الفتوى بالأزهر فى 
ماضيها المشرف ما قبل بضع سنوات» وكانت تصدر فتاويها بعد اجتماع 


نخبة من كبار العلماء في الأزهر”. 


ومنها إدارة الإفتاء (إدارة الإفتاء والبحوث) التابعة لوزارة الأوقاف فى 
الكويت» وقد تميز عمل هيئة الفتوى بالاجتهاد الجماعى الذي تسوده 
روح الأخوة والتثبت والتيسير. 

وفي الكويت نشاط آخر من العمل الجماعي الفقهي في المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية» في مجال الندوات الطبية الفقهية التي تضم 
مدعوين متميزين من العالم الإسلامى» حيث عقد أكثر من ثماني ندوات» 
كلها التقى فيها الفقهاء مع الأطباء في شؤون كثيرة» وصدرت توصيات 
علمية دقيقة فيها. كما عقدت المنظمة ندوات تراثية عن ابن رشد الطبيب 
والفقيه والفيلسوف» وخمس مؤتمرات عالمية طبية. 

وكان لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي أنشطة 
ناجمة عن الاجتهاد الجماعى فى عالم المصارف الإسلامية» وعقد بيت 


40 بحث أ.د. عبد الفتاح بركة» (الاجتهاد الجماعي في مصر- مجمع البحوث 
الإسلامية) عام /511١ه1985م.‏ 


مود هه بل قضايا الفقه والقكر المعاصر 


التمويل أربع ندوات فقهية متميزة» وكان له دراسات إسلامية اقتصادية» 
وسلسلة كتيبات في ميزان الشريعة. 
كما كان للهيئة الشرعية العالمية للزكاة التابعة لبيت الزكاة في دولة 
الكويت منذ عام ٤۱۹۸ء‏ إسهام متميز في شؤون الزكاة» وعقدت أكثر من 
ست ندوات لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت وبقية الدول الإسلامية 
والعربية» حيث عقدت الندوة الأولى في مصرء والثانية والثالثة في 
الكويتء والرابعة في البحرين» وأخرى في لبنان» والسودان» والشارقة""". 
وكان لهيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء في المملكة العربية السغودية 
إسهام كبير في الفتوى والاجتهاد الجماعي» لا يقل عن إسهام المجامع 
الفقهية» فقد أفتوا في التأمين» والشرط الجزائي» وعقوبات المخدرات» 
وشؤون كثيرة في العبادات المختلفة» وتوقيت العبادة في الأقاليم القطبية» 
وتقدير الأوقات بحسب أقرب البلاد المعتدلة إليهم» وتدوين الراجح من 
أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به» وصدر عنهم بعض البيانات 
المهمةء مثل بيان الهيئة حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في بكين - 
الصين؛ ثم في مصرء وشجب الدعوات الإباحية فيه وأثر ذلك على 
الانقلاب الجنسي» والتعقيم البشري» وهتك الحرمات الشرعية العامة 
والخاصة» وإعلان مخالفة وثيقة هذا المؤتمر للإسلام وجميع الشرائع. 
وصدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض نماذج 
علمية فريدة» مثل العمل بقول الطبيب الثقة» وفرض المريض الذي 
لا يرجى برؤه في الصومء وأحقية عذاب القبر ونعيمه”". 
(1) بحث الدكتور خالد المذكور: (الاجتهاد الجماعي في دولة الكويت) عام 
17 اهم 1955م 


(0) انظر بحث الدكتور عبد الله المطلق (الاجتهاد الجماعي في هيئة كبار العلماء 
وهيئة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية) عام /511١ه/191957م.‏ 
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ووجدت فتاوى جماعية في بقية أنحاء العالم الإسلامي» كما في بلاد 
المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس) في 
الجامعات وكليات الشريعة وغيرها”' ولدى هيئات الرقابة الشرعية 
للمصارف الإسلامية. 

وكذلك في دولة الباكستان كانت هناك فتاوى عامة» ومواقف علمية 
حاسمة أدت إلى أسلمة المصارف الإسلامية» وإلغاء كل قانون يعارض 
الشريعة الإسلامية» من خلال إنشاء المجلس الاستشاري الإسلامي في 
عام 1984م» والذي كان من وظائفه اقتراح الخطوات اللازمة لتطبيق 
القوانين السارية على أساس إسلامي» وتنفيذ الأحكام الإسلامية. 

ويتمثل الاجتهاد الجماعي في مجلس الفكر الإسلامي ذي المكانة 
العالية في الدولةء والذي أنشئ في الدستور الباكستاني الصادر في عام 
2 

وصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في 
البحرين معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية 
الإسلامية عام ١517١ه/‏ ١٠٠1م»‏ وقد أعد هذه المعايير نخبة متميزة من 
كبار العاملين في العمل المصرفي الإسلامي وغيرهم؛ وكنت أحدهم على 
مدى عشر سنوات فأكثرء وقد طبع سبعة عشر معياراً من هذه المعايير عام 
4هه/ ”٠٠م‏ بعنوان (المعايير الشرعية) وهي ثمرة جهود مضنية لفئة 
متميزة من أهل العلم» وتناقش في مراحل كثيرة حتى يقرها أخيراً 
(المجلس الشرعي). 
)١(‏ بحث الدكتور محمد أبو الأجفان (الاجتهاد الجماعي في تونس والمغرب 

والأندلس) عام /1511ه1995م. 


(۲) انظر بحث الدكتور دياب عبد الجواد عطا (الاجتهاد الجماعي في باكستان) عام 
۷ ھ/ ؟195م. 


و قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الاجتهاد الجماعى ظاهرة متميزة في العصر الحديث أثمر عدة ثمار 
طيبةء وأنجز إنجازات متميزة في مختلف المجالات الدينية والطبية 
والاقتصادية وا : لفلكية والعقدية› والمجتمع الإسلامي اليوم بأشد الحاجة 
إليه لمعرفة حكم المسائل المستجدة. 
الظنية» أو اتفاق الأكثرين منهم على رأي معين. 

وتاريخه قديمء فكان أسبق ظهوراً من الاجتهاد الفردي. في عهد 
الخلفاء الراشدين» وصار هو الملاذ في المسائل العامة للصحابة الكرام 
حينما لم يجدوا الحكم الشرعي للمسائل الطارئة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية. 

ويختلف عن كل من الإجماع القطعي» واتفاق أكثر المجتهدين» لقلة 
المجتهدين بالمعنى الدقيق فى عصرناء كما يختلف عن شورى الجماعة 
التي هي أعم من الاجتهاد الجماعي» فهي في مختلف شؤون الحياة. 

وكان للاجتهاد الجماعي نضل كبير في عصرنا الحاضر في العمل 
على وحدة الحكم الشرعي» وتأصيله بالأدلة المعتمدة» وضبط الفتاوى»› 
وسد الباب أمام فوضى الفتاوى الفضائية» وبعض الكتب الجامعية» 
ومؤلفات بعض أدعياء الاجتهاد. والاعتماد على الأدلة الراجحة» والتزام 
الورع. وخشية الله تعالى» ولاسيما في مجال المصارف الإسلامية. 
المعاصرة في مصر ومكة المكرمة وجدة (السعودية) والأردن والباكستان 
والسودان والهند وأمريكة. كما انتعش على يد هيئات الفتوى ومؤسساتها 
في البلاد الإسلامية وغيرهاء واستطاعت المجامع ودور الفتوى منذ نصف 


الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر سس د 888 
قرن فأكثر تلبية حاجة الأمة» وتطلعات المسلمين لمعرفة أحكام 
المشكلات الطارئة» وقضايا الاقتصاد والطب وغيرهاء كما أنها كانت 
الملاذ الوحيد لمعرفة الحق من الباطل في شؤون الاعتقاد وغيرهاء وإنهاء 
أسطورة بعض المفتين أو الشيوخ في ترويج الفتاوى الباطلة أو الضالة 
المنحرفة عن هدي الإسلام وشرعه؛ بسبب مصادمتها للنصوص الشرعية 
القطعية أو غالبة الظن» وإجماع الأمة على مدى القرون الماضية. 


مشروع القرار عن الاجتهاد الجماعي 

الاجتهاد الجماعي ظاهرة علمية متميزة في عصرنا الحاضر» حقق 
إنجازات عديدة فى رحاب العقيدة والعبادة والأخلاق وشؤون الأسرة 
والاجتماع والاقتصاد والطب والفلك والثقافة الرشيدة وتبيان حقوق الإنسان 
ولاسيما الضعفاء والأطفال والشيوخ وغيرها من القضايا العامة والخاصة. 

وهو اتفاق مجموعة من العلماء أو اتفاق الأكثرية على حكم شرعي 
فى بعض المسائل الظنية» والقضايا المستجدة. 

وقد أدى إلى غرس الطمأنينة لدى المسلمين في معرفة الحكم الشرعي 
الصحيح› وتغطية حاجات الأمة» ورعاية مصالحهاء والتزام مقاصد 
الشريعة. 

وكان له فضل التميز في ضبط الفتاوى الشرعية» وتحجيم ظاهرة 
الشذوذ الفكريء أو الجنوح في الإفتاء المرسل أخذاً بذريعة التيسير 
والمرونة المعاصرة» ومسايرة الحاجات والمصالح. 

وهو أيضاً الملاذ الأمين لمعرفة أحكام الشريعة الصائبة في 
المستقبل» ولاسيما في المسائل الحساسة والمصيرية. 

والأمل الوطيد يكمن في صيرورة قرار الاجتهاد الجماعي ذات صفة 
ملزمة للأفراد والحكومات. 


ت 
جى 29ے ای 
کی دجن ارو یی 


.fmoswarat. com 


قضايا الفقه والفكر المحاصر 


أبحاث الاجتهاد الجماعى المقدمة لجامعة الإمارات عام /511١ه//‏ 19945١م.‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج الأصولي للقاضي البيضاوي» تأليف العلامة 
تقي الدين وتاج الدين السبكي» مطبعة التوفيق الأدبية» من دون تاريخ. 
الاجتهاد الجماعي للشيخ العلامة أبي الحسن الندوي» الناشر مجمع 
الفقه الإسلامى ¬ الهندء T/A EYE‏ م 

الإحكام في أصول الأحكامء سیف الدين علي الآمدي» مطبعة صبيح 
بالقاهرة /ا75اه 

أصول الفقه الإسلامي» الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي 
بمصر » اهم 196م. 


أصول الفقه الإسلامى» أ.د. وهبة الزحيلىء دار الفكر بدمشق ۸١١٤١ه/‏ 
15م 


أعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء 
المعروف بابن قيم الجوزية» مطبعة السعادة بمصرء ٤۱۳۷ه/‏ 1906م. 
تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ محمد الخضري» طبع القاهرة. 

تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
إحياء التراث العربي» من دون تاريخ. 

التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام في أصول الفقهء ابن أمير الحاج» 
طبع بولاق 5١7١ه‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه» ابن بدران» المطبعة السلفية 
بمصر» ۲٤۱۳هھ.‏ ۰ 


الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر د ”الا 


والدين» الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية» من دول تاريخ. 

كه 1 140م. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقهء بهامش 
المستصفى › طبع بولاق ۱۳۲۲هھ. 

قرارات المجامع الفقهية» مجمع البحوث الإسلامية يمصرء قرارات 
المجمع الفقهى بمكة المكرمة. الدورات .١6-١‏ 819١5119-1١اه/‏ 
۱۹۹4۸4-۷م. 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي - حدق طبع دولة قطر» وزارة 
الأوقاف» الدورات ,١"-١‏ 

كشف الأسرار على أصول الفقه للبزدوي› تأليف عبد العزيز البخاري» 
مكتب الصنايع › ۷ھ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ابن بدران الدمشقي» إدارة 
الطباعة المئيرية بمصر› من دون تاريخ. 

المستصفى من علم الأصول» أبو حامد محمد الغزالي» الطبعة الأولى› 
مطبعة مصطفى محمد 85؟١اه.‏ 

معايير المحاسية والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية عام 
۱ ھ/ ۹ ۹۹م طبع المئامة - البحرين. 

المعايير الشرعية» هيئة المحاسبة والمراجعة» البحرين هام 


چ 
جللإديى جری 
کے دی ازو ےی 


WWW .ITHOSWATFATE. CONN 


معنى المصلحة والمقصد 
2 المنظومة الفقهية* 


مي 


الحمد لله العليم الحكيم» والصلاة والسلام على إمام المرسلين 
وخاتم النبيين » وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان». وبعد: 


أهمية البحث ف المقاصد والمصالح 

شاع منذ أكثر من نصف قرن ضرورة العناية بفقه المقاصد والمصالح› 
ولا سيما في اتجاه المعاصرين ولا سيما الحدائيين» من أجل تطوير 
الأحكام الشرعية تحت مظلة المصالح والمقاصدء لتغطية أحكام القضايا 
المستجدة. ووجدوا في كتاب أصول الفقه وتفصيل الشاطبي رحمه الله 
أنواع المقاصد ما قد يستظلون به وحينئذ تذوب في رأيهم مشكلة التزام 
النصوص الشرعية» وهذا خطأ كبير حين يتصورون أن المقاصد والمصالح 
علل للأحكام الشرعية » والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. والواقع أن 
المقاصد التي تعد غايات الشريعة هي مؤشر على حكمة التشريع» 
والأحكام في رأي غالبية الأصوليين لا تناط بالجكم الشرعية وإنما بالعلل 
الظاهرة المنضبطة المناسبة للحكم» والتي هي مظنة توافر الحكمة. 
« ندوة الفقه العماني والمقاصد الشرعية من القرن السابع حتى القرن العاشر 

الهمجري» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان» ۱۸-٤۳/۲/٠٠٠۲م.‏ 


معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقيية ل ٌُهُه لمم 9 ونون 
والمصلحة المرسلة التي هي دليل عند المالكية والحنابلة هي المتفقة مع 
جنس المصالح المعتبرة شرعا. 

والواقع أن دراسة المقاصد مهمة جداً لأنها بمثابة الفئار الهادي إلى 
ميناء السلامة والنجاة» فيستهدي بها المجتهد عند استنباط الأحكامء 
لأنها تحدد مسار الاجتهاد وضرورة رعاية حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسب والمال. بالإضافة إلى ضرورة الاهتداء بقواعد التيسير والسماحة 
في الشريعة» ودفع المشاق والأضرار والمفاسد وغيرها من القواعد 
الكلية. وهذا منهاج وإن أعلنه وفصله الإمام أبو إسحاق الشاطبيء إلا أنه 
مراعى في جميع المذاهب» ولا سيما مذاهب أهل السنة ومنهم الإباضية» 
(فالمقاصد الشرعية تمثل الخطوط العريضة للتشريعء والقواعد الكليةء 
والضوابط العامة» وهي الرافد الذي يعين على الاستنباط الفقهى فى 
جميع مجالاته» ومختلف قضاياه)» (والأحكام إنما شرعت لتحقيق 
مقاصد نبيلة وأهداف سامية). 

والجديد في بحث المقاصد أن الأحكام المستنبطة يراعى في توجيهها 
سواء أكانت وسائل (ذرائع) أو مآلات ومقاصد» ضرورة الانطلاق من 
آفاق المصالح العامة أو المصالح الفردية» كتشريع الصلاة والصيام واتجاه 
القبلة إلى البيت الحرام» ومشروعية الجهاد» والتقرير على التوحيد» 
كما أبان الشاطبي في كتابه الرائع : (الموافقات)" حيث قال بعد إيراد 
الأمثلة على أن الشريعة وضعت لمصالح العباد باستقراء تفاصيل الأحكام : 
(وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم (أي 
اليقين) فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة). 
)١(‏ انظر بحث الدكتور سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني بعنوان (المقاصد الشرعية 

من خلال تخريجات أبي سعيد الكومي) ص١‏ وما بعدها» ص9-؟5. 
(۲) انظر: .۷-٦/۲‏ 


بدبطءمع لل ب سسب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


معنى المقاصد ومعنى المصالح وأنواعها 

الشريعة الإسلامية شريعة عامة دائمة خالدة» يراد بها تحقيق مصالح 
الناس ونجاتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة» ومقتضى ذلك أن جميع 
أحكام الشريعة المطهرة مبناها وغايتها الحفاظ على مصالح الناس عاجلا 
أو آجلاً إما بجلب النفع لهم» أو لدفع الضرر والفساد عنهم» مع مراعاة 
مبدأ اليسر والسماحة في التكاليف الشرعية» لأن من خصائص الشريعة 
دفع الحرج أو المشقة» و انسجام الأحكام مع ظروف الحياة الواقعية» 
بدليل استقراء وتتبع أنواع الأحكام؛ وفهم المراد منهاء وإدراك غايتها 
وجدواها. 


اك 1 صر 4 


يرشد إلى هذا آي القرآن مثل قول تعالى: وَس مَُيْرِنَ وَمنَذِوِيٌ 
لا يون للدي 7 أ حب بعد اسل 4 [النساء: 1150/4 وقوله سبحانه: 
}وس سات إل و ا ع ی [الأنبياء: .]١۷ /۲١‏ 

ومثل ذلك من السنة النبوية الثابتة» حديث «بعثت بالحنيفية 
السمحةا" وحديث : «إن الدين يسو ولن يشادٌ الدين حل إلا غلبهء 
فسددوا وقاريوا وأبشرو|)7) 

وأكدته تفاصيل الأحكام الجزئية» سواء في العبادات والمعاملات 
ا قال الله تعالى في بيان المبدأ العام: را وَل َمل عتا 

صا كما حملت ملم عل الريك من قَبْلِنَا4 [البقرة: ۳ وفي الوضوء قال 
سبحانه: لاما يريد أله ليجل ّم ين حَرج) [المائدة: »]٦/١‏ وفي 
الصيام: ليد آله بكم لسر ولا بيد بم ألْشسْرَ) [البقرة: ۲/ 188]ء 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي أمامةء 


والديلمى فى مسئد الفردوس من حديث عائشة. 
00 أخر جه البخاري والنسائي عن أبي هريرة. 


معنى المصلحة والمقصد ف المنظومة الفقهية .ل۷ل 


وفي الصلاة: (إركت الصككزة تن ع الد نخسا والشک) [العنكبوت: 
[fo 4‏ إلخ. 
رفي السجارة: كلا الت انثا لا كلسلا انوكم ت 


بالطل ن تكرت تر رة عن راض بک [النساء: .]۲۹/٤‏ 

وفي القصاص على القتل العمد: لوك في لْتِصَاص حيو يتأولي 
الاب م تح نون [البقرة: ١/۱۷۹]ء‏ وفي الجهاد د: أ لين 
بقلو نَم يتر [الحج : I4 /Y‏ 

وفى شأن القبلة وتحويلها والاتجاه إلى الكعبة المشرفة: وت ما 
وور عله ر ءالا ريه 2 2 رس سيم 2 
کر فول وویم رم كلا کوت رگاس کم حك [البقرة: ؟/ ,]15١‏ 


وفي التقرير على مبدأ توحيد الله : الست 7 انوا بل هة أت مورا 


ريت علس ي 


وم لِْيكمَةِ إا ًا عَنْ هذا غفل [الأعراف: ۷/ ]١7937‏ والمقصود التبيه. 
وأدرك أئمة الاجتهاد وعلماء الأصول أنه يوجد مع كل حكم شرعي 
ثلاثة أوصاف: 
أ - الوصف الظاهر المنضبط كالبيع والغصب والسرقة وهو العلة. 
ب - وما يوجد في الفعل من نفع أو ضررء وهو المصالح والمفاسد 
أو حكمة التشريع. 
ج - وما يترتب على التشريع من جلب منفعة أو دفع مضرة» ويسمى 
مصلحة أو درء مفسدة مما يدل على أن الشريعة تهدف إلى 
تحقيق مقصد عام » وهو إسعاد الفرد والجماعة» وحفظ النظام» 
وتعمير الدنياء وبقاء العالم. 


() الموافقات للشاطبي ۷/۲. 


ماس ملب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يتبين من هذه المعلومات الضرورية المعرفة وجود اختلاف في معنى 
المقصد ومعنى المصلحة. 

ومعنى مقاصد الشريعة أنها المعاني والأهداف أو الغايات الملحوظة 
للشرع في جميع أحكامه أو معظمها. فهي إذن الغاية من الشريعةء والأسرار 
التي وضعها الشارع الحكيم (المشرع) عند كل حكم من الأحكام: وعرف 
العلامة علال الفاسي مقاصد الشريعة بعبارة موجزة: بأنها الغاية منهاء 
والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"'". 

ومعرفة هذه المقاصد مهم جداً للمجتهد وغير المجتهد» أما بالنسبة 
إلى المجتهد فيهتدي بالمقاصد عند استنباط الأحكام وفهم النصوص 
وتعارض المصالح مع النصوص» وأما غير المجتهد فيدرك أسرار 
التشريع› مما يدفعه إلى المبادرة في تطبيق أحكام الشريعة. 

ومعنى المصالح لغةً هي المنفعة» أو الفعل الذي فيه نفع» من قبيل 
المجاز المرسل» على أساس إطلاق المسبب وإرادة السبب» فيقال: 
التجارة مصلحة» أي سبب للمنافع» وهي بهذا المعنى ضد المفسدة. 


واصطلاحاً بحسب تعريف الغزالي هي المحافظة على مقصود الشرعء 
ومقصود الشرع من الخلّق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم› 
وعقلهم. ونسلهم› ومالهمء فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة 
فهو مصلحة”". 


(1) مقاصد الشريعة ومكارمهاء ص ”؛ وانتهى الدكتور سليم بن سالم إلى أن 
المقاصد هي ما أراده الشارع الحكيم من مصالح ومنافع تعود على عباده من 
خلال تشريعه للأحكامء فتحقق صلاحهم في الحال» وفلاحهم في المآل. 
(بحث المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي سعيد الكدمي ص١١).‏ 

(۲) المستصفى 0585/١‏ وأخذ به أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي في رسالته 
ضوابط المصلحة ص ؟. 


معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية ٠‏ + ۷۹ 


وعرف الخوارزمي المصلحة على نحو تعريف الغزالي. فقال: 
والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن 
الخلق. إلا أن الغزالي جعل مقصود الشرع جلب المصالح ودفع 
المفاسد» واقتصر الخوارزمي على دفع المفاسد. 

والمصلحة المسماة بالمصالح المرسلة والتي هي دليل من أدلة الشرع 
في رأي الإمام مالك وإمام الحرمين الجويني هي المصلحة الملائمة 
لجنس تصرفات الشارع في الجملة بغير دليل معين. وهي تدخل عند 
الجمهور تحت مفهوم (القياس) بمعناه الواسع» أو هي نوع منه يطلق عليه 
قياس المصالح. 

وليست هى المصلحة الغريبة أو المصلحة الملغية شرعاًء فهى 
لا تصلح دليلاً شرعياً وإنما هي المصلحة التي اعتد بها الشارع» وقام 
الدليل على رعايتها كرعاية النفس والمال والنسل. 

يتبين من هذا أن المصلحة هي غير المقصدء فهي حكمة الحكم 
الشرعي» وهو ما يوجد في الفعل من نفع أو ضررء وكل علة مظنة 
للحكمة. 

وأما المقصد فهو غاية الشريعة» وسرٌ الحكم الذي وضعه الشرع عند 
كل حُكم. وسيأتي بيان الفروق بين المصلحة والمقصد. 

والمراد من كلامنا عن المقاصد أنها المقاصد العامة المرعية في 
جميع أحوال التشريع أو معظمهاء ومنها الغايات العامة أو الكلية 
للشريعة» ومعاني الأحكام. 

وهي أيضاً المقاصد الأصلية الملحوظة للشارع في تشريعاته بصفة 
عامة» وتشمل المقاصد التبعية (التابعة لتلك المقاصد كمقومات اختيار 


)0( إرشاد الفحول للشو کانی ص۲٤۰۲‏ الموافقات للشاطبي 1 


مش .س ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


الزوجة)ء والجزئية (المقررة لكل حكم شرعي على حدة من أنواع الحكم 
التكليفي من إيجاب» ندب.. إلخ» أو الوضعي من سبب أو شرط.. إلخ)؛ 
والخاصة (وهي المنشودة من كل تصرف في المعاملات كالتوثق في عقد 
الرهن)» والظنية (المقررة باستقراء ناقص كحفظ النظام لمصلحة 
المجتمع)» والقطعية (المقررة باستقراء تام كالتيسير أو رفع الحرج عن 
عموم المكلفين). 

قال نور الدين الخادمي: المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية 
والمترتبة عليهاء سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية» أم مصالح كلية 
أم سمات إجمالية» وهي تتجمع ضمن هدف واحد وهو تقرير عبودية الله 
ومصلحة الإنسان في الدارين. 


شروط المقاصد والمصالح 


عرفنا أن المقاصد التشريعية العامة هي المعاني والجكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. والمعاني نوعان: معان 
حقيقية» ومعان عرفية عامة. 

والمعاني الحقيقية هي التي لها تحقق في نفسهاء بحيث تدرك العقول 
السليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لها (أي أن تكون جالبة نفعاً عاماًء 
أو مانعة ضرراً عاماً) إدراكاً مستقلاً عن معرفة عادة أو قانون» مثل كون 
العدل نافعاً» والاعتداء ضاراً. 

والمعاني العرفية العامة هي ما ألفته نفوس الناس واستحستتها استحساناً 
ناشئاً عن تجربة» وأدركت ملاءمتها لصلاح الجمهور» كإدراك كون عقوبة 
الجاني رادعة إياه عن معاودة الجريمة» ورادعة غيره عن الإجرام. 


)0 علم المقاصد الشرعية» 2 الخادمي نور الدين بن مختار» ص۱۷ . 


معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية ا ا ام 


ويشترط لاعتبار المقاصد في توجيه التشريع وبناء الاجتهاد عليها 
أربعة شروط» وهي أن يكون المقصد ثابتا» ظاهراًء منضبطاًء مطردا”". 

ويراد بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحقيقها أو مظنوناً ظناً 
قريباً من الجزم. 

ويراد بالظهور الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى 
المقصود منهء مثل حفظ النسب الذي هو المقصد من تشريع الزواج» فهو 
معنى ظاهرء لا يلتبس بشبيه له» وهو العلاقات غير المشروعة. 

ويراد بالانضباط أن يكون للمعنى حد معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر 
عنهء كحفظ العقل الذي هو المقصد من تحريم الخمرء وتشريع الحد 
بسبب الإسكار الذي يزيل العقل. 

ويراد بالاطراد ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف الأحوال والأزمان 
والأماكن» مثل وصف الإسلام»ء والقدرة على الإنفاق في اشتراط الكفاءة 
في عقد الزواج في قول جمهور الفقهاء. 

فإذا تحققت المعاني بهذه الشروط. حصل اليقين بأنها مقاصد شرعية» 
ولا عبرة بعدئذ بالأوهام؛ كتوهم وجود معنى في الميت يؤدي إلى الخوف 
أو النفور منه» ولا عبرة أيضاً بالتخيلات» كتصور الأشباح والأشخاص في 
الظلمة» وتوهم وجود مصلحة في التبني» وتوهم إفطار الصائم بالغيبة بتوهم 
أنه أكل لحم أخيه ميتاء وتوهم ترك الركوب في الحج. 

وأما شروط اعتبار المصالح دليلاً في التشريع في رأي المالكية 
والحنابلة فهي ثلاثة : 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية للعلامة محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التئونسية 
للتوزيع » ص١675-8.‏ 

(؟) أصول الفقه الإسلامي للباحث ۸٠٠-۷۹۹/۲‏ وانظر وقارن ضوابط المصلحة 
في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص‌۸-۱۱۹٤۲.‏ 
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-١‏ أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع» بحيث لا تنافي 
أصلاً من أصولهء ولا تعارض نصا أو دليلاً من أدلته القطعية» 
بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلهاء 
وبأن تكون من جنسهاء وليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد لها 
دليل خاص بهاء مثل المناسبات الغريبة كالمبالغة في التدين» 
وجعل الطلاق بيد القاضي أو المرأة» وإلزام الغني أولاً بصوم 
شهرين متتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان بقصد الزجر 
وتجاوز ما ألزم به الشرع أولاً وهو إعتاق رقبة. 

؟- أن تكون المصلحة معقولة في ذاتهاء جرت على مقتضى 
الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل» بحيث يكرن 
مقطوعاً ترتب المصلحة على الحكم» وليس مظنوناً ولا متوهماً. 
أي أن يتحقق المجتهد من تشريع الحكم أنه يؤدي إلى جلب نفع 
أو دفع ضرر. مثل تسجيل العقود في دائرة السجلات العقاريةء 
فإنه يقلل حتما من شهادة الزور» ويحقق استقرار المعامللات» 
فلا مانع منه شرعاًء وتسعير السلع عند الحاجة يحقق فائدة مؤكدة 
بمنع الغبن الفاحش في الأثمان» ودفع الحرج عن الناس. 

*- أن تكون المصلحة التي يرتكز عليها الحكم عامة للناس» 
وليست لمصلحة فردية» أو طائفة معينة» لأن أحكام الشريعة 
موضوعة لتطبيقها على الناس جميعا. وبناء عليه» لا يصلح 
تشريع أحكام استثنائية خاصة بحاكم أو حاشيته وأسرته» لأن 
ذاته مصونة كما يذكرون عادة فى بعض الدساتير» كدستور مصر 
في العهد الملكي. ۰ 

والخلاصة: يشترط كون المصلحة حقيقية لا وهمية» بحيث يجلب 

بها نفع» أو يدفع بها ضررء وألا يعارض العمل بهذه المصلحة حكماً أو 


معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية ل 16 ؟#تمم 
مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع» وأن تكون المصلحة عامة» بحيث تجلب 
النفع لأكبر عدد من الناس. 

وإذا قورنت هذه الشروط بشروط اعتبار المقاصد» تبين أن حقل 
المقاصد أوسع وأشمل وأكثر تجرداً وإحكاماًء وأما نطاق المصالح فهو 
أضيق مجالاً» لأنه يقصد بها علاج مسألة توافر المصلحة في مظلة 
المقاصد» فهي أي المصلحة بمثابة غصن أو فرع يعيش في ظل شجرة 
وارفة» تعبر عن كيان الشريعة» وهي المقاصد. 

لكن كتابات الأصوليين القديمة والمعاصرة حول المقاصد والمصالح 
دمجت بينهماء حتى لتكاد تقرأ المعلومات نفسها في كل منهاء مع أن 
هناك فروقاً بينهما كما سأذكرء وتراهم يذكرون أنواع المقاصد وأنواع 
المصالح وهي سواءء والمسوغ لهذا الدمج أن أنواع المقاصد المعتبرة 
التي هي غاية الشريعة» يصلح كل واحد منها ليكون هادياً للحكم 
الشرعي» فتكون المصلحة إما ضرورية وإما حاجية وإما تحسينية. 


أنواع المقاصد أو المصالح بحسب فوتها وتأثيرها 

المصالح أو المقاصد تنقسم بحسب درجة قوتها وتأثيرها في الاجتهاد 
والمجتهدين إلى ثلاثة أقساه'"' : 

-١‏ الضروريات وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية 
بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنياء وشاع الفساد» وضاع النعيم 
الأبدي وحل العقاب بإهمالها في الآخرة. 

۲٠۲/۲ الموافقات للشاطبي ۰۸/۲ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


۸ المدخل إلى مذهب أحمد ص7؟١.‏ 
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وهذه الضروريات أو الكليات التي يقال: إنها مرعية في كل الأديان 
خمس وهی : الدين › والنفس » والعقل 220 والنسل أو العرض » والمال. 

وقد حفظ الشرع هذه الضروريات من ناحيتين: ناحية إيجادها 
وتحقيقهاء وناحية بقائها. 

فإيجاد الدين وتحقيقه: يكون بالإتيان بأركان الإسلام والإيمان 
المعروفة» وطريق المحافظة على الدين بتشريع الجهاد لرد العدوان. 

وإيجاد النفس يتخحقق بتشريع الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع 
الإنساني بالتوالد والتناسل › ووسيلة المحافظة عليه تناول الضروري من 
الطعام والشراب وارتداء الملابس» والإيواء. وفرض العقاب على قاتل 
النفس من قصاص ودية: وكفارة حتى على القتل العمد فى رأي الشافعية» 
فتحفظ الأرواح» ويضمن حق الحياة. 
بالمعارف والعلوم؛ والابتعاد عن كل ما يزيله أو يضعفه بالمسكرات 
والمخدرات وغيرهاء وتطبيق العقاب على متناولها. 

والنسل أو النسب والعرض يتوافر بالزواج الشرعي مع مراعاة علاقة 
المحارم» والحفاظ عليه بتحريم القذف (الاتهام بالفاحشة). وتحريم 
العلاقات غير المشروعة. حتى لا تختلط الأنساب» مع وجود الدفاع عن 
العرض. 

والمال يتم تحصيله بالسعي والعقود المشروعة من بيوع وإجارات 


)١(‏ بعض العلماء كالغزالي يؤخر العقل عن النسل» والراجح ما رآه آخرون وهو 
تقديم العقل. لأنه أداة التمييز والحفاظ على النسل أو العرض. 


معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية ل هم 


أموال الناس بالباطل كالسرقة والغصب والغش والخيانة والربا وضمان 
المتلفات. 

؟- الحاجيات وهى المصالح التى يحتاج إليها الناس للتيسير 
عليهم › ورفع الحرج عنهم» وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في 
الضروريات» ولكن يلحقهم الحرج أو المشقة» ورتبتها بعد 
الضروريات» وتميزت جميع أحكام الشريعة باليسر والسماحة للتخفيف 

مثلاً نجد في العبادات تشريع الرخص من قصر الصلاة الرباعية 
وجمعها تقديماً وتأخيراً أثناء السفرء وإباحة الفطر في رمضان للمريض 
والمسافر» وأداء الصلاة للعاجز بحسب استطاعته» وسقوط الصلاة عن 
الحائض والنفساء» والمسح على الخف. 

وفي المعاملات أبيحت العقود المحققة للحاجة» كالبيوع والإجارات 

وفي العقوبات شرع للولي حق العفو عن القصاص»› وجعل دية القتل 
الخطأ على العاقل (العصبات أو الدواوين ونحوها من النقابات في 
عصرنا) ودرء الحدود بالشبهات. 

۳ ال لتحسينات» وهی المصالح التي ررد تقتضيها المروءة» ويقصد بها 
الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق» وإذا فقدت لا يختل نظام 
الحياة كما فى الضروريات» ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات» ولكن 
موجودة فى العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات. 

ففى العبادات شرعت الطهارات للصلاة» وستر العورات فيهاء 
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والتزين باللباس» وحسن الهيئة» والتطيب عند التجمعات» ونوافل 
العبادات من صلاة وصيام وصدقة. 

وفي العادات أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب» والمجاملات 
اللطيفة الاجتماعية» وحرمت خبائث المطعومات والمشروبات الضارة» 
وطولب الناس بالاعتدال والوسطية في كل شيء» وبترك الإسراف في 
الطعام والشراب والملابس ونحوها. 

وفي المعاملات منع الشرع من بيع النجاسات والمضار ابتعاداً عن 
أضرارهاء وورد النهي في السنة النبوية عن بيع فضل الماء والكلاًء وعن 
بيع الإنسان على بيع أخيه» والخظبة على الخطبة» وطولب الأزواج 
بمعاشرة الزوجات بالمعروف» وألزم الشرع بالإشهاد على الزواج لتعظيم 
أمره» واشترط في رأي الجمهور الولاية على عقد الزواج» لاستحياء 
المرأة عادة من مباشرة العقد. 

وفي العقوبات منع الإسلام التمثيل بالقتلى» وحرم الدين قتل النساء 
والأطفال والرهبان والشيوخ». وأوجب الشرع الوفاء بالعهد» وحرّم الغدر 
أو الخيانة. وقرر الشرع سد الذرائع منعاً من التورط في الفساد أو 
الضرر. 

وهناك مكملات للمصالح المتقدمة معروفة لدى الأصوليين”". 

وذكر علماء الأصول تقسيمات للمقاصد بحسب تعلقها بالجماعة أو 
الأفراد» وقسمتها إلى مصالح كلية ومصالح جزئية» وبحسب الحاجة 
إليهاء وقسمتها إلى مصالح قطعية وظنية ووهمية”". 
)١(‏ الموافقات للشاطبي »١5-١15/7‏ المراجع السابقة. 
(؟) مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور ص٦۸‏ 
(۳) المرجع السابق. 
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وقد بنى الشاطبي قاعدة سد الذرائع على قصد الشارع في النظر إلى 
مآلات الأفعال» سواء أكانت لتحقيق مصلحة أم لدرء مفسدة. 

واشترط الشاطبي فهم مقاصد الشريعة لبلوغ درجة الاجتهاد» وذكر 
قواعد لتقييد المصلحة بالمقاصد”". 

القاعدة الأولى: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام أي | 
مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. 

والقاعدة الثانية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ والأصل 
فيها قوله سبحانه: يلوك عن الْحَمرِ وَالْمَمِيِسٍ 5 فل ضهمآ نم ڪر 
مقع للتاس وهُا ڪب من ننموم [البقرة: ؟/111]. وذكر شيخ 
الوسلام عز الدين بن عبد السلام أمثلة كثيرة لهذه القاعدة» منها: قتل 
البغاة دفعاً لمفسدة البغي والفتنة والخلاف. ومنها قتل الصبيان والمجانين 
إذا صالوا على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم» ودفع 
البهائم في التعليم والرياضة دفعاً لمفسدة الشراسة والجماح» وكذلك 
ضربها حملاً على الإسراع لمس الحاجة إليه من أجل الكرّ والفر 
والقتال©. 

والقاعدة العالثعة: التى ذكرها عر الدين بن عبد السلام هي اختلاف 
الأحكام باختلاف المصالح» لأن الله تعالى شرع في كل تصرف من 
التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر مصالحه””". 

وهذه القيود تدل على أن المصالح الضرورية المرعية في الاجتهاد 
مقيدة بمقأصد الشريعة» فهي الأساس والمنطلق» وبها تضبط الأحكام. 
)١(‏ الموافقات 190/54. 


(۲) قواعد الأحكام .٠١٤/١‏ 
(۳) مقاصد الشريعة ومكارمهاء علال القاسي ص18. 
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بقية أنواع المصالح الأخرى 

ذكر الأصوليون أربعة تقسيمات للمصالح: تقسيمها بحسب اعتبار 
الشارع لهاء ومن حيث قوتها في ذاتهاء ومن حيث العموم والخصوص» 
ومن حيث الثبات والتغير”'". 

أما تقسيمها من حيث قوتها في ذاتها فقد تقدم في بيان أنواع المقاصد. 

وأما تقسيمها بحسب اعتبار الشارع فهي ثلاثة أنواع : 

الأول: مصلحة شهد الشرع لاعتبارها أي وجود الأصل الذي يشهد 
لنوع المصلحة أو لجنسهاء كتحريم كل مسكر قياساً على تحريم 
الخمر بنص الشرع» وإعطاء الشارب حكم القاذف في إقامة الحدء لأن 
الشرع أقام مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف. 

الثاني : مصلحة شهد الشرع لبطلانهاء كتقديم إيجاب صوم شهرين 
متتابعين على إعتاق الرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضانء بالنسبة 
للغني» فهذا الاجتهاد معارض لنص الشرع» وتكون المصلحة الموجبة 
لحكم في ظن العالم معارضة للحكم المنصوص عليه شرعاً. 

الثالث: مصلحة لم يشهد لها الشرع بالبطلان ولا بالاعتبارء أي لم 
يرد نص لكلا الأمرين» وهي المصلحة الغربية» لم يعمل بها جمهور 
الأصوليين» فإن شهد الشرع لجنسها وهي المصلحة المرسلة» فهي مقبولة 
في رأي المالكية والحنابلة مثل جمع القرآن في صحف واحدة» وإسقاط 
حد السرقة عام المجاعة في عهد عمر رضي الله عنه. 

وإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم حتى يتوافر معنى التأليف» وإمضاء 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة زجراً عن كثرة استعمالهء وكتابة عثمان 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي للياحث 7/ ۷۷٤-۷۷١‏ مقاصد الشريعة للدكتور حسين 
حامد .45-١61/١‏ 
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رضى الله عنه المصحف على حرف واحد وتوزيعه فى الأمصارء وإتلاف 
ما عدا واتفاق الصحابة على تضمين الصناع حفاظاً على أموال الناس. 

وأما تقسيم المصالح من حيث العموم والخصوص فهو ما انفرد به 
الغزالي”'' وهو أن المصالح ثلاثة أنواع: 

-١‏ مصالح عامة» كالمصلحة القاضية بقتل المبتدع الداعي إلى 
بدعته إذا غلب على الظن ضرره» وصار الضرر كلياء وقتل 
الزنديق المتسترء وعدم قبول توبته بعد القدرة عليه. 

-٣‏ مصالح أغلبية» كتضمين الصناع حماية لعامة أرباب السلع› 
وليسوا هم كل الأمة. 

- مصلحة خاصة نادرة» كالمصلحة القاضية بفسخ زواج المفقود. 
وانقضاء عدتها بالأشهرء فهذه مصلحة نادرة تتعلق بشخص 
واحد في حالة نادرة. 

وأما تقسيم المصالح من حيث الثبوت والتغير» وهو ما ذكره الشيخ 

تصطفى شل وهو أنها نوعان: 

-١‏ مصلحة ثابتة على الدوام» وهي الموجودة في باب العبادات 
وحدهاء فيقدم فيها النص والإجماع على المصلحة؛ مثل «البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر» يعمل بهذا النص وإن 
وجدت مصلحة في غير ذلك. 

؟"- مصلحة متغيرة بتغير الزمان والبيئة والأشخاص» وهى الموجودة 
في باب المعاملات والعادات» وهي مصالح غير ثابتة» بل 
يلحقها التغير والتبديل حسب الأزمان والبيئات والأحوال 


)١(‏ شفاء العليل ص1864. 
(؟) رسالته لدرجة العالمية: تعليل الأحكام ص١7".‏ 


بوالندشسشسشسسصسصي م سس سمس م ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والمصلحة فيها مقدمة في رأي الشيخ شلبي على النص 

والواقع أن تغير الحكم كان بسبب تغير مناط الحكم الشرعي» لا بتغير 
المصلحة. ففي عهد النبوة حيث منع النبي با التسعير. كان المنع بسبب 
أن تغير السعر لم يكن بفعل التجار» وإنما يرجع لظاهرة العرض 
والطلب» أما في عهد التابعين حيث رفع التجار السعر بأنفسهم طلباً 
لزيادة الربح» فإن التسعير يجوزء لأن المصلحة تقضي بذلك» وإذا ارتفع 
السعر دون تدخل من التجارء فإن التسعير لا يجوزء لأن لا مصلحة 


تفتضيه. 


مجال كل من المقاصد والمصالح 

تلتقي المقاصد والمصالح في أفق مبنى الحكم الشرعي في نطاق 
بالمصلحة التي رعاها الشرع في جميع الأحكام أو في معظمهاء فيتخذ 
ذلك نبراساً يستضيء به استنباط الحكم الشرعي في القضايا المستجدة 
والمسائل الطارئة. 

والمصلحة المعتبرة شرعاً هي التي شهد الشرع فيها لنوع المصلحة أو 
التشريع»ء وهو حفظ نظام الأمةء» واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه 
وهو نوع الإنسان» ويشمل صلاحه صلاح عقلهء وصلاح عمله» وصلاح 


ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه”". 


)١(‏ مقاصد الشريعة لابن ءاشور ص"5. 


معنى المصلحة والمقصد ف المنظومة الفقهية مس ل 4١‏ 

وتلتقي المصالح والمقاصد أيضاً في تصرفات الناس الشاملة 
للمصالح والمفاسد سواء أكانت مقاصد (غايات) أم وسائل» فالمقاصد 
هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء والوسائل هي الطرق 
المفضية إليهاء والوسيلة إلى أفضل المقاصد هى أفضل الوسائل» 
والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل» وإلى متوسطة. 

وإذا وجد تعارض بين المصالح رجح المجتهد المصلحة الأقوى 
اعتباراًء وميزانه في هذا عدة قواعد شرعية منها بالإضافة لما تقدم بيانه: 

ع إذا تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة خاصة» قدمت 
المصلحة العامة» فقدم العلماء مصلحة أرباب السلع على 
مصلحة بعض الصناع الذين يتحملون ضمان هلاك السلعة دون 
تعد أو تقصير منهمء وذلك إذا غلب التعدي أو التقصير على 

وخبرّج المالكية مشروعية ضرب المتهم الذي قامت القرائن القوية 

على ارتكابه السرقة على هذا الأصل» مع أنه قد يكون بعض المتهمين 
أبرياء من السرقة. 

ه إن قاعدة الذرائع في رأي المالكية والحنابلة تعتمد على أساس 
القاعدة السابقة أو أصلها في رعاية المصالح» لأن المنع من 
شيء جائز هو الراجح» لأنه يؤدي إلى مفسدة توازي مصلحة 

وعند الموازنة بين المصلحة والمفسدة يراعى عموم المصلحة 

والمفسدة وخصوصهما”". 


() المرجع السابق» ص40١-1119.‏ 
(۲) مقاصد الشريعةء أ.د. حسن حامد .55/١‏ 


بو لدللللدلس- قضايا الفقه والفكر المحاصر 


ويكون مجال العمل بالمصلحة غالباً أو في حال تجددها أو تغيرها 
فى دائرة المعاملات ونحوهاء ومجال اعتبار مقاصد التشريع في كل من 
العبادات والمعاملات والعقوبات وأحكام الأسرة والعلاقات الداخلية 
والخارجية مع غير المسلمين» فهي تشمل جميع أحكام الشرع» والمقاصد 
ثوابت لا تتغير على عكس المصالح» والمصلحة وإن كانت موجودة في 
العبادات أيضاًء وتحقق مصلحة أخروية أيضاً عدا المصلحة الدنيوية» فهي 
تتضمن حفظ أحد الأصول الخمسةء وكل ما كان كذلك فهو مصلحة› 
كما ذكر الغزالي وغيره. 


أهم الفروق بين المقاصد والمصالح 
تتضح الفروق بين المقاصد والمصالح في جوانب متعددة أهمها 


-١‏ يتقيد اعتبار المصلحة لبناء الحكم الشرعي في ضوء مقاصد 
التشريع» لأن المقاصد عامة وكلية» وميزان عام تنضوي تحتها 
أحكام الشريعة كلها. 
لذا اشترط الشاطبي رحمه الله العلم بمقاصد الشريعة لبلوغ رتبة 
الاجتهاد» وهو حفظ مصالح الناس» بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهمء 
لأنه ثبت بالاستقراء أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في الدنيا 
والآخرة معا" لقوله سبحانه: وما يسك إل رة لعي 
[الأنبياء: ١5//ا١٠].‏ 


ومن المعلوم أن معيار تحديد النفع والضرر ليس كما يراه بعض 
الناس» بل كما يراه ويقرره المشرع» وهو الله ورسولهء لأن الإنسان قد 


(1) المواقفات 1/۲. 


معنى المصلحة والمقصد في ا لمنظومة الفقهية ب ل لل- .و 


يرى ما هو ضار نافعاًء فيستحل السرقة أو الرشوة أو شرب الخمر مثلاًء 
وقد یری ما هو نافع ضاراًء فيجد في الزكاة مثلاً نقصاً لمالهء مع أنها 
تطهير له وبناء لقاعدة التكافل الاجتماعىء علماً بأن خير الجماعة 
ينسحب أو يعود على الفرد حتماًء وقد يرى الإنسان أن الخروج إلى 
الجهاد والدفاع عن الأمة ضار به» مع أنه يحقق النفع العام» ويحفظ 
كرامة الأمة وعزتها وسيادتها7". 

ويتضح هذا التوجه من قول الله تعالى: ولو ثيح الح اهرهم 
قدت السلوت وَالْأيْضٌُ ومن فيهركتٌ» [المؤمنون: .]۷١/۲۳‏ 

۲- المقاصد غاية الشريعة وهدفها الأكبر أو الأعظم 

ليست كل من المقاصد والمصالح علة للحكم الشرعيء فلا يصلحان 
مناطاً محدداً للحكم. وإنما المقاصد غاية التشريع» والموجّه العام لهء 
والمصالح حكمة التشريع أو حكمة الحكم القريبة المبينة لبناء الشريعة 
على رعاية المصالح ودرء المفاسدء قال الشاطبي رحمه الله : إن وضع 
الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا" . 

۳- بين المقاصد والمصالح تشابه أحياناً وافتراق أحياناً أخرى 

فكل مصلحة ضرورية تدخل تحت لواء المقاصدء وهي معيار أو 
حكمة تحكمها المقاصده والمقاصد مظلة عامة تشمل جميع أحكام 
الشريعة من عبادات وعادات ومعاملات وعقوبات ونحوها. أما المصالح 
فتتركز غالباً في أبواب المعاملات لتحقيق مصالح الناس في تصرفاتهم 
وعقودهم وممارساتهم الاقتصادية. 
)١(‏ أصول الفقه الإسلامي للباحث ۲/ ۱١۷۷‏ وما بعدها. 
(۲) الموافقات» المكان السابق» المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي 

سعيد الكدمي » د. سليم بن سالم ص4. 


غ«6ة.. .5 د ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وبناء عليه» وصفت المقاصد بأنها المقاصد العامة أو الكلية للشريعة› 
أو الكليات الخمس التي روعيت في جميع الشرائع من حفظ الدينء 
والنفس» والعقل» والنسب أو العرض» والمال» لتحقيق سعادة الدارين. 

وأما المصالح فهي في الغالب متجهة إلى رعاية المنافع المادية 
وتصرفات الناس» لذا عرّف الغزالي المصلحة بأنها في الأصل عبارة عن 
جلب منفعة أو دفع مضرة”". أو جلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع» 
لا مطلق نفع أو ضررء فالمصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود 
الشارع» أي إلى نفع مقصود للشارع» وهي ترادف المعنى المناسب 
للحكم في باب القيأس» لأن الأصوليين عرفوا المناسب بأنه الوصف 
الذي يترتب على شرع الحكم عند مصلحة. والمصلحة اللذة أو الوسيلة 
إليها. 

وأدخلوا دفع المفسدة في المصلحة. وعبروا عن المفسدة بأنها الألم 
ووسيلته» ثم قسموا كلا من المصلحة والمفسدة إلى نفسي» وبدني» 
ودنيوي وأخروي”". 

قال العز بن عبد السلام: المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابهاء 
والأفراح وأسبابهاء والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابهاء والغموم 
وأسبابها. 

5- المقاصد بمثابة منابر أو فنارات هادية للتشريع لتوجه الأحكام 
نحو غاية معينة» والمصالح المعتبرة شرعاً إحدى مباني الحكم في رأي 
جماعة من العلماء» ولكن لا تصلح المقاصد ولا المصالح دليلاً شرعياً 
مستقلاً أو عاماً على الأحكام» لأن المصالح ثلاثة أنواع: معتبرة» 
(۱) المستصفى .185/١‏ 


(۲) شرح العضد على مختصر المنتهى 2579/7 قواعد الأحكام لعز الدين بن 
عبد السلام .٠١/١‏ 


معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية ل بده 
وملغاة» ومرسلة. أما المصالح الملغاة أو الغريبة فليست بحجة قطعاًء 
وأما المعتبرة فهي عند الغزالي داخلة في القياس الذي يشهد له الأصل 
المعين › وعند المالكية والحنابلة لها اسم مستقل وهي المصلحة المرسلة» 
وهي دليل شرعي عندهم عند توافر المناسبة» ويدخل في المصالح 
المرسلة عند هؤلاء المصلحة الملائمة» وهي التي سكت عنها الشرع»› 
ولم يشهد لها أصل معين بالاعتبار» وإنما هي ملائمة لجنس تصرفات 
الشرع في الجملة. 

والمقاصد ذات دلالة عامة والحكم الشرعى يت يتطلب علة معيئة » 
الناس إما بجلب النفع لهم أو دفع الضررء فالمصلحة هي حكمة التشريع» 
وليست علته. 


الموازنة أو المقارنة بين المقاصد والمصالح 

هل تتصور الموازنة بين فئة المقاصد والمصالح؟ 

الجواب: إن الموازنة أو المقارنة ممكنة فى ضوء ما ذكرت من وجود 
ملتقيات أو أوجه شبه بينهماء ووجود فروق أيضاً بين الفثتين. 

فالمقاصد الضرورية خمسة : وهى حفظ الدين» والنفس» والعقل› 
والنسب أو العرض» والمال» وتليها الحاجيات» ثم التحسينيات» لأن 
المقاصد ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني: أن تكون 


1 5م د 5 N).‏ 
حاجية» والثالث: أن تكون تحسينية". 


ومقصد الشريعة من التشريع - كما تقدم - هو حفظ نظام العالم» 
وضبط تصرف الناس على وجه يعصم من الوقوع في المفاسد. 


.۸/۲ الموافقات‎ )١( 


5ودددلدتتد دلبلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما المصالح غير الضرورية فهي ثلاث مراتب بحسب قوتها في 
ذاتهاء ومدى تأثيرها في المجتمعء وهي كما تقدم الضروريات» 
والحاجيات» والتحسيئيات. 

وبناء عليه» تتشابه المقاصد والمصالح في تقسيمها ثلاثة أقسام 
كما تقدم. 

والمقاصد الضرورية ثابتة» لذا يعبر عنها بأنها الكليات الخمس» أو 
الأصول الكلية» وهذا منطقي؛ لأن حماية الضروريات والحفاظ عليها 
بعد وجودها يعد من أصول الشريعة وثوابتها الدائمةء فلا تقبل النسخ» 
كما قرر الشاطبى» سواء فى مراتب المقاصد الثلاثة (الضرورية والحاجية 
والتحسينية) أو في كليات الشريعة التي تؤكد حفظ هذه المراتب» كما أن 
قواعد المقاصد متعلقة بجزئيات الشريعة وفروعهاء فلا بد من مراعاة 
الكليات عند دراسة الجزئيات'. 

أما المصالح فقد يطرأ عليها التغير والتبدلء لأن الحياة في تطور 
دائم» ومصالح الناس تتجدد بتجدد الأزمنة والأحوال» كما أن أساليب 
الناس للوصول إلى مصالحهم تتغير في كل زمان ومكان. وفي البقاء على 
حماية المصالح الماضية عبث وإحراج للناس وإضرار بهم لا يتفق مع 
قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع المفاسد أو درئهاء وهذا أحد أدلة 
العمل بالمصالح المرسلة» وجعلها أحد مصادر الاجتهاد. 

ولكن محاولة جماعة الحداثيين في التمسك بالمقاصد العامة للتشريع 
وحدها هي محاولة خطيرة» لأنها تؤدي إلى تعطيل النصوص الشرعية» 
وتجاوزهاء وإلغاء مسوغاتهاء فعلم المقاصد رائع» ولكنه يعتمد على 
ضوابط وقواعد» ومنها ضرورة توافر مناط الحكم الأصلي. 


)0( الموافقات الى o14‏ 11¥ 


معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية ب_ ب سس ۷ 


والتمسك بمجرد المصلحة المتغيرة دون إقرار الشرع لجملتها بجنسها 
أو نوعها هو أيضاً أخطر وأسوأ. 

وأما قواعد المقاصد المتعلقة بالتيسير ودفع الحرج فهي أيضاً مقبولة» 
ولكن ضمن ضوابط الشرع» وقواعده ومقصده العام» ومراعاة مقاصد 
المكلفين» ومن قواعد الشرع الأخذ باليسر دون التكليف بالشاق» وإذا 
وجدت مشقة في فعل فهي ليست مقصودة بذاتهاء والشريعة تأخذ بالمنهج 
الوسط الأعدلء ولا تتصادم الشريعة مع الممكن عقلاً أو شرعاًء 
والمطلوب دوام التكليف. ومن مبادئ رعاية مقاصد المكلفين أن (القصد 
إلى المشقة باطل)» وأن قصد المكلف في اتخاذ العقود جسورا إلى 
الحرام مردود عليه» كاستعمال البيوع الربوية. 

والمصالح المعتبرة شرعاً ما كانت من جنس المصالح الشرعية 
وليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد لها دليل خاص بهاء وهذا ضابط التغير 
المقبول عند القائلين بحجية المصالح المرسلة. 

هذه بعض أوجه الموازنة أو المقارنة بين المقاصد والمصالح.ء يتبين 
منها أن رعاية المقاصد أساس في الأخذ بالمصالح في مجال الاجتهاد 
والتجديد. 


ج 
دعم 
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الضرورة والحاجة العامة 
فقه الموازنات والترجيح - عموم البلوى” 


تقديم 
والأمكنة إلا ما استثناه حالة الضرورة» والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين والمرسلين › وعلى آله و صحبه أجمعين ‏ وبعد: 

لقد ازدحمت قضايا المسلمين» وتعقدت مشكلاتهم في كل زمان 
ومكان» سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد غيرهم» بسبب تشابك العلاقات» 
وهجرة جماعة من المسلمين إلى ديار الغرب واستيطانهم » وممارسة أعمالهم 
فيهاء وكثرة تنقلاتهم» وبحثهم عن لقمة العيش» أو الزيارة للأقارب أو 
السياحة. أو تلقي العلوم المختلفة في الاختصاصات العلمية المتنوعة» وهذا 
ينطبق أيضاً على الأقليات الإسلامية في مختلف بلاد الشرق والغرب. 
الاستشنائية» سواء فى العبادات» أو المطعومات والمشروبات» أو 
المعامللات» أو العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين. 


* المؤتمر الرابع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكة. 
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فهل كل ما يرجوه المسلم من الأخذ بحالة الضرورة أو الحاجة سائغ 
له» أو أن هناك ضوابط وقيوداً معينة؟ مما لا شك فيه أن حالة الضرورة 
أو الحاجة العامة قائمة فى البلاد الإسلامية وغيرهاء ولكن ضغط هذه 
الحالة يكون أشد وأكثر فى بلاد الغربة والمجتمعات الغربية أو الشرقية» 
مما يقتضي بحث الضرورة والحاجة وأثرهما في رفع الإثم عن بعض 
الوظائف والحرف والمهن» ولا سيما في أثناء التنقلات العلمية أو 
الاقتصادية» أو ممارسة الأوضاع المعيشية والاجتماعية. 

والمهم في الأمر أن ندرك أن الاستثناء لا يصح أن يصبح قاعدة عامة» 
وأنه لا يصح تعميم الحكم الاستثنائي بإفتاء عام وإنما يترك الأمر في علاج 
كل حالة على حدة» ولكل شخص بحسب الظرف الذي يتعرض له ويضايقه 
أو يجعله في حرج ومشقة؛ وعليه حينئذ استفتاء ء أهل العلم لقوله تعالى : 
لتوا آهل الو | ن كر لا مَلَوْن4 [النحل : : ٩‏ ولا يصح له إلا أن 
يتقيد بقيود الضرورة والحاجة. لأن كلا منهما يقدر بقدره: فلا يتوسع في 
التطبيق › لأن كل فتوى عامة أو قرار مجمعى يساء استعماله غالباً» ويتجاور 
الناس حدوده» فيطبقونه في غير موقعه» وهذا خلل ينبغي اجتنابه» لأن رفع 
الإثم في حال توافر الضرورة أو الحاجة العامة مقصور عليها دون قياس 
أحوال أخرى عليهاء ودون ملاحظة قواعد القياس» لأن ليس كل من ادعى 
الضرورة يسوغ له العمل بهاء وليست جميع الأحوال ذات مقياس واحد. 

وهذا يقتضي منا البحث في هذا الموضوع المهم جداً في هذه الخطة 
البحثية الآنية 

٠‏ مفهوم الضرورة والحاجة وضوايطهما. 

ه أثر الضرورة والحاجة في الاستثناء ورفع الإثم. 
فقه الموازنات والترجيح 
عموم البلوى وحالة العسر. 


وو سس لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مفهوم الضرورة والحاجة وضوابطهما 
الضرورة لغة - كما قال الجرجاني في تعريفاته - مشتقة من الضررء 
واصطلاحاً لها تعاريف متقارية» منها ما قال الجصاص أبو بكر الرازي : 
هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل”"". 
وعبارة بعض المعاصرين : الضرورة اشد دافعاً من الحاجةء فالضرورة 
هي ما يترتب على عصيانها خطرء كما في الإكراه الملجئ وخشية الهلاك 
جوعاً.. ولا يشترط تحقق الهلاك بالامتناع عن المحظورهء بل يكفي أن 
يكون الامتناع مفضياً إلى وهن لا يحتمل» أو آفة صحية”". 
والظاهر من تعريف الضرورة هذا هو الاتجاه نحو ضرورة الغذاء 
والدواء. فيقاس عليها غيرهاء وضابطها كل ما يترتب على مخالفتها ضرر 
أو خطر يلحق بالنفس ونحوها قد يؤدي إلى الهلاك. 
أما الحاجة فهي أعم من الضرورة» وهي التي يترتب على عدم 
الاستجابة لها ضيق وحرج (مشقة)» أو عسر وصعوبة لا تؤدي إلى الهلاك. 
وأما المصلحة فهي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من 
حفظ دينهم» ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم. وأموالهم طبق ترتيب معين 
فيما ينها 
)١(‏ أحكام القرآن ١16١/١‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً كشف الأسرار للبزدوي 4/ 
4١214‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص/211 الشرح الكبير للدردير 116/1 
قواعد الزركشي (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية) مخطوط ق۳۷٠‏ رقم 4857 
المكتبة الظاهرية بدمشق» المغني 6/8 مغتي المحتاج م 
)۲( المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: فل٠١«دلل‏ لاأكلى, 
(۳) المحصول للرازي ص٤۱۹‏ المستصفى للغزالي .٠۳۹/۱‏ 
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والفرق بين الضرورة والحاجة من وجهين: 

الأول: أن الضرورة مبنية على فعل ما لا بد منه للتخلص من 
المسؤولية» ولا يسع الإنسان الترك. وأما الحاجة فهي مبنية على التوسع 
والتسهيل فيما يسع الإنسان تركه. 

فتوفير حوائج الإنسان ضرورية من ملبس ومسكن ومأوى من 
الضروريات» فعلى ولي القاصر مثلاً توفيرها له» حتى ولو ببيع عقار القاصر. 
الصغيرة لا يكون إلا بواسطة الأب أو الجدء وبمهر المثل» وبكفء لها. 

الثاني : أن الأحكام الاستثنائية الثابتة بالضرورة هي غالبا إباحة مؤقتة 
لمحظور منصوص صراحة على منعه في الشريعةء أما الأحكام المبنية 
على الحاجة» فهي في الغالب لا تصادم نصا صريحاً وإنما أكثر ما ورد 
فيها من الأحكام الشرعية هو على خلاف القياس» لبنائها على الحاجة» 
فهي تخالف القواعد العامة. لا النص» ويكون الحكم الثابت بها غالباً له 
صفة الدوام والاستقرارء يستفيد منه المحتاج وغيره. 

وقد تكون الأحكام الثابتة للحاجة كالأحكام الثابتة للضرورة تبيح 
المحظور مؤقتاً» وتخالف النص الحاظره مثل حالات الحاجة الخاصة 
المنزّلة منزلة الضرورة. 

الحاجة نوعان: عامة وخاصة. 

أما الحاجة العامة فهى أن الناس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمس 
مصالحهم العامة من زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صالح. 


.1 نظرية الضرورة الشرعية للباحث ص55‎ )١( 


0٠0١‏ ل لل لل ملب سب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما الحاجة الخاصة فهي أن يحتاج إليها فئة من الناس» كأهل 
مدينة › أو أرباب حرفة معينة » أو يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون. 


ضوابط الضرورة والحاجة 

يدعي كل صاحب مصلحة من تجارة أو زراعة أو صناعة أو وظيفة أو 
مهنة حرة كالخدمات الطبية والهندسية ونحوها أنه مضطرء فيستبيح لنفسه 
الحرام» ويتخطى النصوص القطعية» كتحريم الريا والفاحشة ونحوهماء 
وذلك نوع من العبث والضلال» قد يساعد عليه بعض المتساهلين فى 
الفتوى ولاسيما فى المجتمعات الغربية. 

وهذا يتطلب بيان ضوابط الضرورة أو شروطها وأهمها تسعة”"': 

أ- أن تكون الضرورة قائمة حالة لا منتظرة» أي يحصل في الواقع 
بحسب التجربة» أو بتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى 
الضروريات الخمس أو الأصول الخمسة الكلية التي صانتها جميع الأديان 
أو الشرائع السماوية. وهي الدين» والنقس› والعقل. والنسب أو 
العرض› والمال. 

وحينئذ يلجأ الإنسان إلى العمل بالحكم الاستثنائي لدفع الخطرء ولو 
أدى ذلك إلى إضرار الآخرين» عملاً بقاعدة: «إذا تعارض مفسدتان 
روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما»» فإن لم يوجد خوف مما ذكر لم 

ومسوغات الضرورة آيات قرآنية خمس» منها في سورة البقرة: فمن 


مر ملظ 20 


أصْطرٌ عير باع ولا عار قل ْم عله إن أله عفد َم [البقرة: ؟/107] 


(1) المرجع السابق ص58-56. 
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وفي المائدة [5/ "] وفي الأنعام ]١50/5[‏ وفي النحل ]١1١5/17[‏ والأنعام 
أيضاً 119/53]. 

- أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية» 
فلا يجد سبيلاً إلا ذلك» فلو وجد الجائع مثلاً طعاماً لدی آخرء جاز له 
أخذه جبراً بقيمته» وعلى صاحب الطعام أن يبذله له؛ ومن تمكن من 
الاقتراض قرضاً حسناً من غير ربا أو فائدة فلا يقترض من البنوك الربوية 
أو يبيع بالربا. والمسوغ للاقتراض بالفائدة أحد أمرين: أن يدفع عن نفسه 
خطر الموت جوعاً أو عطشاء أو يكون مآله المبيت في العراء. 


فلا يحل له الاقتراض بالفائدة في غير ذلك كبناء بيت وهو ساكن 

بالأجرة أو في بيت متواضعء ولا شراء سيارة بالفائدة ليعمل عليهاء 

ولا فتح مكتب هندسي أو محاماة أو عيادة طبية» أو تمويل أو توسيع 
محل تجاري أو صناعي أو زراعي ونحو ذلك. 

أن تكون الضرورة مجلئة بحيث يخشى على نفسه أو عضو من 

أعضائه التلف» كحالة الإكراه على تناول الخمر مثلاً بوعيد يخاف منه 


- ألا يخالف المضطر أصول الشريعة الأساسية» من حفظ حقوق 
الآخرين» والتزام العدلء وآداء الأمانة» ودفع الضرر» وصون أصول 
العقيدة والمقدسات الإسلامية» فلا يحل مثلاً اقتراف الزنا حتى في بلد 
غير إسلامي» بحجة الاضطرارء ولا زواج المتعة عملا برأي الشيعة» 
ولا قتل النفس» ولا الكفرء ولا الغصب بأي حالء لأن هذه الأمور 
الأربعة مفاسد في ذاتهاء أي إنها لا تصبح مباحة خلافاً لزعم بعض 
الجهلة» وإن كان يرخص بالنطق بالكفر في الظاهر مع اطمئنان القلب 


4 م س 


بالإيمان» لقوله تعالى: س قر اله م بعد إيمنيه إلا مَنْ أصكرة 


٠6‏ طلطل لل _ لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وَل مط ٤‏ يمن و م ن ر س باکر صدا َعلَئَع gr o»‏ عست قرح َس 
وهر عَذَابكَ عَظِيةٌ) [النحل: .]1١/1١‏ 

ومن المعلوم أن الرخصة لا تعني الإباحة في هذه الأمور الأربعة» 
فالمكره له الفعل مع إقراره بأن ما يقدم عليه من الفعل المكره عليه هو 
حرام» وحرمته دائمة» لا تطرأ عليه الإباحة فعلا. وفي غير هذه الأمور 
تكون الرخصة مباحة. 

م- أن يقصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى اللازم لدفع 
الضرر» لأن إباحة الحرام ضرورة ة و(الضرورة تقدر بقدرها). وكذلك 
«الحاجة تقدر بقدرها» وهذا رأي الجمهور. فمثلاً يكون تناول اللحم 
الحرام أو الشرب الحرام بقدر حفظ النفس أو إزالة الغصة. 

أ أن يصف الحرام طبيبٌ مسلم عدل ثقة في دينه وعلمهء وألا يوجد 
علاج 1 خر مباح يحقق المطلوب. وهذا في ضرورة الدواء. 

۷- أن يمضي على المضطر للغذاء يوم وليلة دون أن يجد ما يتناوله 
من المباحات» وليس أمامه إلا الطعام الحرامء وهذا مأخوذ من الحديث 
الصحيح حال إباحة أكل الميتة: «أن يأتي الصبوح والغبوق ولا يجد 
ما يأكله). والصبوح طعام الصباح» والغبوق طعام المساء. وهذا ما نبّه 

)0 7 . 5 
عليه ابن حزم ¢ والأصح عدم التقيد بزمن محصوص » لقول الإمام 
أحمد: ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص . 

م- أن يتحقق ولي الأمر - في حال الضرورة العامة - من وجود ظلم 
فاحش » أو ضرر واضحء أو حرج شديدكء» أو منفعة عامة بحيث تتعرض 
الدولة للخطرء إذا لم تأخذ بمقتضى الضرورة» كدفع مال للأعداء تفادياً 


)1( المحلى // ,5٠:٠+‏ مه0؟١٠.‏ 
(۲) المغت : ٥۹۵/۸‏ وما بعدهاء كشاف القناءء ط مكة 5/ .١۱۹٤‏ 
: وم ۽ © 
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لخطرهم» أو دفع فائدة ربوية عن قرض خارجي لحاجة الدولة الماسة في 
رأي بعض المعاصرين. 

- أن يكون الهدف - في حال فسخ العقد للضرورة - هو تحقيق 
العدالة» أو عدم الإخلال بمبدأ التوازن العقدي بين المتعاقدين» 
عملاً بنظرية القوة القاهرة» والظروف الطارئة. 

وأما ضوابط الحاجة فهى خمسة. مستمدة من تعريف الحاجة وهى : 

-١‏ أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي أو 
العام بالغة مرتبة المشقة غير المعتادة أو غير المحتملة عادة» وهي التي 
تفسد على النفوس تصرفاتهاء وتوقعها في الحرج. أما المشقة المعتادة 
وهي التي تتحملها النفوس عادة» ولا يترتب عليها الإحراج» فهي 
مغتفرة) لأن كل عمل عادي يحتاج لنوع من المشقة» مثلاً أداء الصلاة 
وضيط النفس أو حبسها فى أثناء الأداء شىء محتمل» أما احتمال 
التعرض لضيق شديد أو مفسدة أو أذى أو ضرر فهو غير محتمل عادة. 

؟- أن تكون الحاجة عامة للمجتمع أو لفئة من الناسء كأهل مدينة» 
أو أصحاب حرفة معينة» أو جماعة محصورين › فلا تراعى الحاجة 
الشخصية البحتةء لأن حوائج الناس متعددة. 

۳- أن تراعى حالة الشخص المتوسط العادي بنظرة موضوعية» 
وليس بمعيار الظروف الخاصة بشخص؛ لأن التشريع يتصف بصفة 
التجرد والحياد والموضوعية» ولا يصح أن يكون لكل فرد تشريع 
خاص به. 

-٤‏ أن تكون الحاجة متعينةء أي ألا يكون هناك سبيل آخر من 
الأساليب المشروعة توصل إلى الغرض المقصود» سوى مخالفة الحكم 
العام. وإلا فإن الحاجة للمخالفة لا تكون متوافرة في الواقع. 


٠٦‏ للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ه- أن تقدر الحاجة بقدر المطلوب. فلا تزيد عنه؛ لأن القاعدة 
الشرعية تقرر: «الحاجة تقدر بقدرها» أي كالضرورة تماماً. فإذا انطفأت 
الحاجة بحد معين فلا يجوز تجاوزها إلى أكثر منها. فالحاجة إلى خيار 
التعيين مثلاً لدفع الغبن تتحقق - كما يرى الحنفية - بقصر الاختيار على 
ثلائة أصناف فقطء لأن الأشياء تتفاوت عادة بين مراتب ثلاث هي : 
الجيد والوسط والرديء”". 

من أمثلة الحاجة العامة مشروعية بعض العقود الواردة على خلاف 
القياس وهي عقد السلم والاستصناع والإجارة والوصية والجعالة والحوالة 
والكفالة والصلح والقراض (المضاربة) والقرض ونحوها. ومشروعية بعض 
الخيارات”" في العقد مما يتعارض مع أصل القوة الملزمة للتعاقدء 
ومشروعية ضمان الدَّرّك”". وبيع الثمار المتلاحقة الظهور على الرغم من 
كون بعضها معدوماً عند التعاقدء ودخول الحمام بأجر مع جهالة مدة 
المكث فيها وجهالة مقدار الماء المستهلك» وإباحة متأخري الحنفية بيع 
الوفاء (وهو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً على أنه متى وفى الشمن 
استرد العقار) وجواز كثير من عقود المعاملات وأنواع الشركات التي 
تحدث بين الناس وتقتضيها تجارتهم» مثل شركات الأشخاص والأموال 
المقررة في القوانين التجارية والمدنية على أساس شركة المضاربة وشركة 
العنان”*' وإباحة النظر للعورات لضرورة المداواة» وحل التصوير الخيالى 
للحاجة» وإيداع النقود في المصارف دون فائدة للحاجة إلى حفظ 
الأموال» واختلال الأمن المنزلي غالباء والتلفيق بين المذاهب ولا سيما في 


)23 البدائع ه/ لاه . 

(۲) وهي سبعة عشر خياراً في رأي الحنفية. 

)۳( وهو ما يدرك الثمن إن خرج المبيع مستحقاً لغير البائع أو معيباً أو ناقصاً. 

)٤(‏ علم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف: ص4٤۲»‏ الشركات في الفقه 
الإسلامي لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ص57-/91. 
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المجامع الفقهية للحاجة أو المصلحةء والأخذ برخص المذاهب في أداء 
مناسك الحجء ومنها الرجم في منى في أي وقتء تفادياً من الضرر 
المتكرر كل عام» وإعادة التأمين حيث لا توجد شركات تأمين إسلامية لهذا 
الغرض”". ولا يجوز التأمين التجاري ذو القسط الثابت الاختياري في بلد 
يوجد فيه تأمين إسلامي تعاونيء ويجوز التأمين الإجباري» لأنه ملزم. 


ولا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية مطلقا لبناء المساكن مع وجود 
شركات إسلامية تييع العقار بالتقسيط. 


أثر الضرورة والحاجة في الاستثناء ورفع الإثم 

حكم الضرورة أو أثرها هو ما يترتب على وجودها مع ضوابطها رفع 
الإثم عن المضطرء وتقرير أحكام استثنائية مشروعة لها تناسبهاء فتقتضي 
إباحة المحظورء أو ترك الواجبء أو تأخيره خلافاً للقواعد العامة 
المطردة المطبقة أو الواجب تطبيقها فى الأحوال العادية. 

فللضرورة - ومثلها الحاجة - آثار» من أهمها أنه قد يترتب عليها 
إباحة المحظورء وقد يقتصر فيها على ارتفاع المسؤولية الأخروية (الإثم) 
مع بقاء الحرمة» كما تقدم› وقد يترك الواجب» وقد يؤخر الإتيان به. 


ولهذه الآثار مجالان: أحدهما عام» والآخر خاص. 

والعام هو أثر الاضطرار في الأحكام الشرعية عامة. 

والخاص هو أثر المشقة في تيسير الأحكام. 

أما الأثر العام فتؤثر الضرورة في الحكم الشرعي فترفعه مؤقتاء أو 
تعدّل فيه أو تغيره. 


() نظرية الضرورة الشرعية للباحث ص۷٤ ۲٥٣۵-۲‏ . 


ملل م راللدلل لل لفضايا الفقه والفكر المعاصر 


ففي حال ضرورة الغذاء والدواء يباح المحظور مؤقتاً دفعاً للضرر عن 
النفس» فيؤذن للمضطر تناول الميتة والدم ولحم الخنزير» وشرب الخمر 
لإزالة الغصة» ونحو ذلك مما حرمه الله تعالى من المطعومات 
والمشروبات. 

وهل تبيح الضرورة أو الإكراه رفع الحجاب في بلد إسلامي أو 
غير إسلامي؟ الجواب هو عدم الإباحة إلا في حالة الإكراه وتعين 
المخالفة. 


ويجوز للعامل الذي اغترب أو هاجر إلى البلاد الغربية» ولم يجد 
عملاً مباحاً أن يعمل في بنك ربوي مثلاًء أو في مطعم فيه محرّم كخنزير 
أو خمرء أو في مقهى فيه قمار أو تعاطي محرم أو رؤية ملاو» مدة مؤقتة 
لينقذ نفسه من الموت جوعاً» مع البحث عن عمل آخر غير محرم 
ولا مشبوه» ويستمر فى عمله السابق حتى يجد ظرفاً أفضل أو عملاً 
مشروعاً لا شبهة فيه. ١‏ 

وفي حال الإكراه بوصفه أحد حالات الضرورة تكون الأحكام أربعة» 
في أنواع هي : 


ه الأول- رفع الحكم أو إباحته مؤقتاً 

يباح الفعل المحرم كأكل الميتة والخنزير وتناول الخمر والدم في 
حال الإكراه الملجئ فقطء لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة بالنص عند 
الاختيار» والاستثناء من الحرمة إباحة» لقوله تعالى: وقد فصل کم با 
حرم بک إل ما أضطررثة اليو [الأنعام: ]١14/5‏ والمكرّه مقيس على 
ال شط لما قد يلحقه من ضرر في النفس أو العضو أو الكرامة 
الإنسانية» إذا امتنع عن الأكل من الميتة ونحوها حتى قتل» وكان آثماً إن 
كان عالماً بسقوط الحرمة في حالته تلك. 
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»ا الثاني - الترخيص في الفعل من غير إباحة 

أي إن الإكراه له يبيحه» لن حرمته مؤبلة» ولكن يمنع الثم 
والمؤاخذة الأخروية» كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب 
بالإيمان» كما تقدم› فذلك يرخص بالإكراه الملجى فقط› وإن صبر 
الإنسان على ما أكره عليه وقتل» صار شهيداً. 

والأفضل فى رأي الحنفية والحنابلة''' الصبر إعلاء لكلمة الله 
والحق» وإظهاراً لعزة الإسلام» لقول النبي بي لخبيب ابن عدي الذي 
أكرهه المشركون على ذكر آلهتهم بخير: «إن عادوا فعد)”". 


ه الثالث - الترخيص في الفعل في الجملة مع إباحة صاحب الحق 
وهو حقوق الناس الماليةء كإتلاف مال الغير» وتناول المضطر مال 
غيره» يكون الفعل حراماً غير مباح في الأصل» ولكن قد تزول الحرمة 
بإذن صاحب المال بالتصرف» فيرخص الإتلاف للمكره عليه إكراها 
ملجئاً. أو للمضطر إلى أخذ المال للانتفاع به» مع بقاء الحرمة كالنوع 
السابقء لأن إتلاف المال في ذاته ظلمء والإكراه لا يبيحهء للحاجة إليهء 
فإن صبر المستكرّه على ما هدد به بالقتل أو الجرح ونحوهماء وقتل» كان 
شهيداًء لأنه بذل نفسه لدفع الظلم» وإذا أتلف المال كان ضامناً للتلف. 


كالقتل بغير حق» والاعتداء على أحد الأعضاءء والزنا أو الفاحشة» 
فهذا لا يحل بالإكراه مطلقاًء وإنما يعد الإكراه شبهة تدرأ بها الحدودء 
)١(‏ كشف الأسرار »575/١‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي» 


صةة ۱۱۸. 
(Y)‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داوود. 


٠‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إذا كان الإكراه ملجباًء استحساناً عند الحنفيةء لأن الحد للزجرء 
ولا حاجة إلى الزجر عند الإكرأه. 


والخلاصة 

أن الإكراه أحد حالات الضرورة لا يعد دائماً من أسباب إباحة 
المحظورء وإنما قد يباح المحظور به» وقد لا يباح» وحينئذ يعد من 
موانع المسؤولية فقطء لا من أسباب إباحة الفعل. 

وأما الأثر الخاص وهو آثر المشقة في تيسير الأحكام» ففيه 
تفصيل”' : 

أ- إن كانت المشقة حقيقية» وهي المتيقنة أو المظنونة في أنها 
تلجق بالإنسان ضرراً محققاًء فتكون سبباً للتخفيف» كمشقة 
السفر والمطرء ونحو ذلك مما له سبب معين واقع. 

ب - وأما إن كانت المشقة متوهمة» وهي التي لم يوجد فيها السبب 
المرخص لهاء ولا وجدت الحكمة وهى المشقة. فلا ترخيص 
حينئذء ويعمل بأصل العزيمة وهي الأحكام العامة الكلية 
المقررة ابتداء”''؛ لتكون قانوناً عاماً لجميع المكلفين في جميع 
الأحوال كالعبادات المفروضةء أو التي دعت المصلحة العامة 
إلى تشريعه من أول الأمر كعقود المعاملات من بيع وإجارة 
وشركة. وعقوبات القصاص والحدود. 

ويترتب على وجود المشقة الحقيقية آثار مختلفة : 

)١(‏ الموافقات للشاطبي 777/١‏ وما بعدها. 
(؟) أي لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها. 


الضرورة والحاحجة العامة اا 


فقد يسقط وجوب العبادة كالحج عند فقد الأمن في الطريق» أو عدم 
الإذن من الحكومة الوطنية أو السعودية» وكالصلاة حال الحيض أو 
النفاس. 

وقد ينقص مقدار الواجب كقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في أثناء 
السفر. ۰ 

وقد يؤجل تنفيذ الواجب كتأجيل الصوم بسبب السفر أو المرض أو 
الحمل أو الحيض أو النفاس. 

وقد تتغير هيئة الواجب» كصلاة الخوف فى حال نشوب المعركة 
الحربية» وصلاة المريض بالإيماءء» وصلاة النافلة على الراحلة دون 
الاتجاه إلى القبلة. 

وقد تشرع بعض العقود للحاجة كعقد السلمء والاستصناعء 
والمضاربة» والمساقاة» ونحو ذلك مما فيه توسعة على الناس» وإن لم 
تنطبق عليها بعض القواعد العامة في العقود» مثل كون المعقود عليه 


معدوما. 


فقه الموازنات والترجيح 

إن دقة الفقيه المجتهد تتجلى بنحو واضح حين تتزاحم القضايا 
والاعتبارات فى ذهنه» فيدلى كل منها بحجته» أو حين وجود تعارض بين 
الأدلة» ومجال هذه الموازنات كثيرة. 

فيوازن المجتهد مثلاً بين الحلال والحرام» أو بين المفسدة 
والمصلحة» أو بين المصالح أنفسهاء أو بين رتبة الضرر والنفع» أو بين 
أحوال العزيمة والرخصةء وحينئذ يلجأ المجتهد إلى القواعد الشرعية» أو 
إلى مقاصد الشريعة» مراعياً ترتيبها. 


ل الملل سب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أ- فإن تعارض الحلال والحرام قدم الحرام» لما روي: «ما اجتمع 
الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال». ولحديث آخر: دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك2”". ولأن الاحتياط يقتضي الأخذ بالتحريم» 
فلو اجتمع في الشيء حظر وإباحة كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل»؛ 
قدم التحريم على الإباحة» ومن طلق بعض نسائه.» ثم أنسيهاء حرم وطء 
الجميع تقديماً للحرمة على الإباحة. 

ومن القواعد في هذا الشأن «الضرورات تبيح المحظورات». 

ب- وإن تعارضت المفسدة مع المصلحة أو الضرر والنفع قدمت 
المفسدة أو الضرر عملاً بقاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب المنافع»: 
وذلك بسبب خطر المفاسد وضررها» وعملاً بحديث : ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»”" فتمنع التجارة بالمحرمات 
من خمر وغيرهاء حتى في بلاد غير إسلامية» ولو أن فيها أرباحاً ومنافع 
اقتصاديةء ولأن الورع والاحتياط يقتضي الامتناع من ذلك» كما أن كل 
من أعان على تناول الخمر أصابه إثم الشارب» للحديث الثابت: «لعن الله 
الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعها » ومبتاعها» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إله»“. 

وهناك قواعد مشابهة للموضوع المذكور وهي «يختار أهون الشرين» 
و«إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما» و(يتحمل 
الضرر الخاص لدفع ضرر عام». 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود» وذكره الزيلعي مرفوعاًء وضعفه 
البيهقى. 

(۲) أخرجه أحمد عن أنس» والنسائي عن الحسن بن علي» والطبراني عن وابصة 
ابن معبد» والخطيب البغدادي عن ابن عمر» وهو صحيح. 

)۳( أخرجه البخاري ومسام عن أبي هريرة. 

زفق أخر جه أحمد وأبو داوود عن ابن عباس. 


الضرورة والحاجة العامة ٣اا‏ 


ج- إن تعارضت المصالح نفسها وكانت إحداهما عامة والأخرى 
خاصة»ء قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصةء عملاً بالقاعدة: 
اليتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام». فيحجر على الطبيب الجاهل » 
والمفتي الماجن» والمكاري”''' المفلس. وهذا ينبغي تطبيقه على آراء 
أغلب المفتين» وبعض الكاتبين في أحكام الأسرة وغيرها من المعاملات 
في القنوات الفضائية الحالية لإفتائهم الناس بآرائهم الخاصةء أو بأهوائهم 
دون دليل معتبر» والواقع يقتضي حصر الإفتاء بجماعة موثوقين في دينهم 
وورعهم وعلمهم» وإيجاد مرجعية علمية موحدة معتمدة منعاً من تعارض 
الفتاوى وتضاربها وخروجها عن المألوف» ومعارضة النصوص الشرعية 
أحياناً» ومصادمة الإجماع. 


د- إن تعارض العمل بالعزيمة والرخصة الأصل العمل بالعزيمة 
(الحكم العام الأصلي)ء ولا يعمل بالرخصة إلا إذا توافر سبب الترخيص 
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أن نؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».‎ 


ه- إذا تعارضت المتون”” في النصوص المنقولة» عمل بالقواعد 
الآتية مثل : «النهي يقدم على الأمر»ء لأن دفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» و«الآمر مرجح على المبيح»» من باب الاحتياط لأن العامل 
بالأول عامل بالثاني ضمناًء و«الحقيقة تقدم على المجاز» لعدم افتقار 
الحقيقة إلى القرينة» فتقدم لتبادرها إلى الذهن» و«الخاص مقدم على 
العام» أي في القدر الذي يتفقان فيه» لأن الخاص أقوى في الدلالة 
وأخص بالمطلوب. و«الجمع المعروف يقدم على الجمع المنكر» لأن 


ٍ متعهد تقل الأشخاص أو البضائع.‎ )١( 
أخرجه أحمد والبيهقي عن ابن عمرء والطبراني عن ابن عباس مرفوعا.‎ )۲( 
ونحوها.‎ 


ع#إآر ده للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأول لا يدخله الإبهام بخلاف الثاني. و«القول مقدم على العمل» لأنه 
أبلغ في البيان من العمل 

و- المقاصد الشرعية وهي الغاية من الشريعة» والآسرار التي وضعها 
الشرع عند كل حكم من أحكامها. ومعرفتها ضرورية للمجتهد عند استنباط 
الأحكام الشرعية وفهم النصوص» ومطلوبة لغير المجتهد للتعرف على 
أسرار التشريع. 

ويقدم المجتهد الضروريات من المصالح على الحاجيات» 
والحاجيات على التحسينيات. 

ويقدم مكمل الضروري على الحاجي والتحسيني» لأن الضروريات - 
وهي حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب أو العرض» والمال - 
صل للمقاصد الشرعية كلهاء فهي أصل للحاجية والتحسينية» ولأن 
الضروريات أهم هذه المقاصدء لأنه يتوقف على وجودها نظام الحياة» 
ويترتب على فقدها اختلال نظام الحياة. أما الحاجيات فلا يترتب على 
فقدها إلا الحرج والضيق ووقوع الناس في المشقة. وأما التحسينيات 
فيترتب على فقدها خروج الناس عن مناهج الكمال في الحياة. 


العسر وعموم البلوى 
العسر معتاه مشقة تجنب الشىء. 


وعموم اليلوى شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو 
الابتعاد عنه. وهذا أحد أسباب التخفيف» ومظهر واضح من مظاهر 
التسامح واليسر في الأحكام الشرعية» ولا سيما فى العبادات. 


(1) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1۸١ /١‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص٥٤۲‏ وما بعدها. 
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من أمثلته صحة الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء كدم القروح 
والدمامل والبراغيث والقيح والصديد» وقليل الدم» وطين الشوارع إذا لم 
يكن فيه عين النجاسة» وأثر النجاسة الذي يعسر زواله» وذرق الطير في 
المساجد» وغبار الشوارع» ودخان النجاسة» ورشاش البول على الثوب 
قدر رؤوس الإبر ونحو ذلك. 

والنار مطهرة لما يلقى فيها من نجاسات كالروث والعذرة» فيعد 
رمادها طاهراً تيسيراً على الناس. 

ولا يضر تغير الماء بالمكث الطويل أو بالطين والطحلب» وكل 
ما يعسر صونه عنه» ويجوز الاستنجاء بالأحجار ونحوها من أنواع الورق 
غير المكتوب عليه شيء» ويباح للصبي المحدث مس المصحف في أثناء . 
التعلمء ويجوز للحائض والنفساء التعلم والتعليم لشيء من القرآن 
الكريمء وكذا لمس المصحف» للضرورة أو المصلحة التعليمية. 

ويجوز ترك صلاة الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة كالمطر 
والمرض الشديدين» وإشراف القريب على الموت. والخوف على النفس 
أو العرض أو المال» وغلبة النوم» وشدة الريح بالليلء وشدة الجوع 
والعطش» والبرد والوحل» والحر ظهراً. 

ويباح أكل الميتة» وأكل مال الغير مع ضمان القيمة إذا اضطرء 
للقاعدة الشرعية : «الاضطرار لا يبطل حق الغيرا. 

ويجوز للرجال لبس الحرير الخالص للحكة أو في أثناء القتال. 

ويباح النظر لوجه المرأة للضرورة وبقدر الحاجة حال الخطبة» 
والتعليم» والإشهاد» والمعاملة» والعلاج؛ كما يباح للطبيب النظر 
لموضع المرض والعورات» لحاجة العلاج إذا أمنث الفثنة والشهوة. 


ل١۹‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويسقط الإثم عن الخطأ في الاجتهاد» تشجيعاً على ممارسة 
الاجتهاد. ويصح عند الإمام أبي حنيفة تولية الفاسق القضاءء للحاجة 
إليه» ولا يجب تزكية الشهودء عملاً بظاهر العدالة عند المسلم» إلا في 
الحدود والقصاص. 

وينفذ قضاء المرأة لو ود فضت. 

وقد قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: إذا عم الحرام 
الأرض كالربا ونحوهاء جاز الأكل منه للضرورة. 

ولا يعد من عموم البلوى تبرج النساءء وترك الحجاب الشرعي» لأن 
أو أخذ الفوائد المصرفية أو دفعهاء سواء فى البلاد الإسلامية أو فى 
المجتمعات الغربية والشرقية بذريعة كون هذه البنوك أصبحت ضرورية فى 
الاقتصاد المعاصرء لأنه يمكن تسيير الحياة الاقتصادية على منهج 
المصارف الإسلامية» وكذلك التأمين التعاونى الإسلامي» ولكن يعمل 
بمقتضى الضرورة أحياناً إذا توافرت حالاتهاء وتحققت ضوابطها 

كما لا يعد من عموم البلوى أخذ الرشوة أو دفعها في المعاملات 
الحكومية, إلا إذا تعين ذلك سبيلاً للوصول إلى الحق» فيجوز الدفعء 

ولايعد من عموم البلوى استذلال بعض العلماء أو القادة أو 
الأشخاص أمام ذوي السلطة الطاغية المحلية والخارجية» إلا في حدود 
المجاملة أو التقية. 


وكذلك ليس مسوغاً للناس التلوث بمختلف ألوان الحرام بذريعة أو 
مظلة عموم البلوى أو عسر التعامل. 


TBR 


الضرورة والحاجة العامة .۷ا 


الخلاصة 


يتعلق بعض المفتين» وبعض الناس العاديين بمظلة الضرورة أو 
الحاجة أو الأخذ باليسر والسماحةء ودفع الحرج في الإسلام» فيقدمون 
على الأخذ ببعض الأحكام الاستثناتية أو الرخص الشرعية» حتى لكأن 
الاستثناء صار هو القاعدة أو الأصل. والأصل أو العزيمة صار هو 
الاستثناء» وهذا قلب للمعاييرء ونسف لأحكام الشريعة العامة.» وتصيد 


. 
م 


للحلةء سواء أكانت مشروعة أم ممنوعة. 

فليس كل من ادعى الضرورة يغتفر له العمل بهاء لعدم انطباق معايير 
الضرورة أو الحاجة العامة أو ضوابطها على المسألة المعروضة:» كما أن 
من رغب بالأخذ باليسر خلافاً لما قررته الشريعة من قيامها على مبدأ دفع 
الحرج› يعذر في تهاونه أو صبعه. 

ولیس الترغيب فى الشريعة هو الأصل»› فقد ينقلب الأمرء ويصبح 
التهاون ذريعة للتحلل من أحكام الشريعة» وحينئذ يريد منا أصحاب 
المصالح أن نفتيهم بأهوائهم. 

فليتق الله تعالى أهل الفتوى الوالغون بالأخذ بالقواعد العامة» وترك 
تفاصيل الأحكام الشرعية المنصوص عليها صراحة, أما التأويل وذريعة 
التيسير فأغلب الحالات غير مقبول فيها التهاون أو الترخيص. 

فالضرورة هي ما يترتب على مخالفتها خطر أو احتمال الوقوع في 
الهلكة. والحاجة العامة قريبة الشبه بالضرورة» وهي التى يترتب على عدم 
الاستجابة لها الوقوع في الحرج والمشقة أو العسر والصعوبة. 


ملق ب _مهههمهمب يلب قّضايا الفقه والفكر المعاصر 


والمصلحة المرعية هي المنفعة التي تكون من جنس المصالح التي بنى 
الشرع الحكم عليها من حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب أو 
العرض » والمال. 

إننا حريصون على مراعاة ظروف المضطرين في أساسيات الحياة من 
المطعم والمشرب» والملبس والكسوة»› ولكن ضمن معايير الشريعة ودوك 

ويترتب على وجود الضرورة أو الحاجة إذا توافر مفهوم كل منها بدقة 
رفع الإثم عن المضطرء ومنح المضطر أو المحتاج العمل ببعض الرخص 
الشرعية» لأن الضرورة أو الحاجة تقدر كل واحدة منهما بقدرها. 

وعلى العالم التقيد مبدئياً بما يترتب على الإكراه أحد حالات 
الضرورة من الأحكام الأربعة المذكورة في البحث» وللإكراه أحد حالات 
الضرورة ظروف خاصة وأحكام يجب التقيد بها. 

وكذلك للمشقة أثر في تيسير الأحكام ضمن ضوابط وقواعد. وفقه 
الموازنات بالتعبير الحديث ثم الترجيح هو ما أبانه علماء أصول الفقه 
من بيان قواعد التعارض وأساليب الترجيح بينهاء وعلى المفتي 
المرجح التزام القواعد الشرعية› والاستنارة بمقاصد الشريعة» لا التفلت 
من أحكام النصوصء قطعية كانت أم ظنية» فلكل اتجاء قواعدٌ 
وضوابط. 

والعسر (وهو مشقة تجنب الشيء) وعموم البلوى (وهو شيوع البلاء 
بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه) كلاهما من أسباب 
التخفيف» ويحكم ذلك قواعد الضرورة القصوى سواء في العبادات أو 
المعاملاات. 


الضرورة والحاجة العامة سسسب الب _ ها 


مشروع القرار 

الضرورة أو الحاجة العامة مبدأ أصيل فى الشريعة يمكن الأخذ به 
استثناء من أحكام الشريعة» فيباح المحظورء ويرفع الإثم عن المضطرء 
ويترك الواجب أو يؤخرء إذا توافر مفهوم كل منهما وضوابطهما الشرعية› 
وحينئذ وفي حدود ضيقة فقط يمكن العمل بمقتضى الضرورة» لأن 
الضرورات تييح المحظورات. 

وتقدر الضرورة أو الحاجة بقدرهاء لما دلت عليه نصوص الشريعة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من مشروعية الأخذ بالضرورات في 
الغذاء والدواء ونحوهماء ومنها: فمن أصُطرٌ غير بَا ولا عار مَل ام عك 
[البقرة: 7/ 177] على أن يعمل بالضرورة» وفي مظلة أو حال احتمال التعرض 
للهلاك جوعاً أو عطشاًء أو الوقوع في المشقة غير المعتادة أو غير المألوفة 
التي تفسد على النفوس تصرفاتها وأوضاعهاء وتوقعها في الحرج والضيق. 

وتراعى المصالح العامة في ضوء مقاصد الشريعة المعروفة» ومعيار 
المصلحة بتقدير الشرع» لا بحسب الأهواء أو عقول بعض الناس» لقوله 
تعالى: وو بم الى اهرهم دت لسوت الرس ومن فيهركٌ» 
[المؤمنون: .]۷١/۲۳‏ 

وللإكراه الملجئ أحد حالات الضرورة أحكامه من إباحة الفعل مؤقتاً 
كتناول الخمرء أو الترخيص من غير إباحة» كالنطق بالكفرء لقوله تعالى : 
إل من كر لبه مين بالايمن) [النحل: 1٠١١/١١‏ وقد تتوقف 
الإباحة على إذن صاحب الحق كإتلاف المال» وقد لا يباح الشيء أصلاً 
كالقتل والجرح وارتكاب الفاحشة» والإضراب عن الطعام حتى الموت. 


جل يجري 
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ظهور القواعد الشرعية 


من منظور مقارن 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمامنا رسول الهدىء 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغرٌ الميامين» وبعد: 

فإن البحث في تاريخ نشوء القواعد الفقهية الشرعية الكلية أو الفرعية 
دقيق» وممتعء ومفيد جداً في صقل الملكات الفقهية وإغنائهاء وضبط 
مجموعة من المسائل التي تندرج تحت ضابط فقهي أو قاعدة كلية. 

والضابط الفقهي أضيق نطاقاً من القاعدة الفقهية» فهو محصور في 
موضوع فقهي واحدء ويجمع فروع باب فقهي واحد. 

والقاعدة اصطلاحاً هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتهاء أو 
هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته» كما جاء في (كليات) أبي 
البقاء» وكتاب القواعد لأبي عبد الله محمد المقري المالكي» وكشاف 


+4 ندوة تطور العلوم الفقهية في عَمان خلال القرن الرابع الهجري (القواعد 
الفقهية) ه-لا/ /١‏ 4١٠1م.‏ 


ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن  -‏ - - _ _ سس لل ١3١ل‏ 


اصطلاحات الفنون للتهانوي» وعند العلامة سعد الدين التفتازانى فى 
التلويح على التوضيح والجرجاني في كتاب التعريفات» وحاشية الحموي 
غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم» وتهذيب الفروق» 
والأشباه والنظائر للسيوطي. 

والقواعد تختلف عن النظريات الفقهية» فهي مبادئ وضوابط فقهية 
يتضمن كل منها حكماً عاماً أو أغلبياً في العبادات أو المعاملات» 
أما النظريات فهي نظام موضوعي في الفقه يشمل عدة أبواب فقهية» 
كأحكام البيوع والمعاملات أو الجنايات والحدود. أو أحكام 
الأسرة. 

والقواعد برزت في بدايتها في اجتهادات أئمة المذاهب المختلفة 
السنية والشيعية» وفي التعليلات والأدلة الفقهية» سواء المذاهب الكبرى 
أو المذاهب التي انقرض أتباعها مثل الطبري والأوزاعي والليث ابن سعد 
وغيرهم» إلا أن تلاميذ أو أتباع المذاهب الكبرى: الإباضية على نهج 
جابر بن زيد» والزيدية» والإمامية» والحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة صقلوا صياغة القواعد» وطوّروها في اتجاه عام أو مقارن» حتى 
صارت بمثابة القوانين في عبارات مكثفة جزئية» وأبدعوا في إيراد 
دراسات مستفيضة»ء وتصانيف كبيرة ومستقلة» مدعومة بالأمثلة 
والتطبيقات» كما يتجلى في محاور هذا البحث: 

ه الصبغة المذهبية في بداية نشوء القواعد. 

ه الاتجاه المقارن فيها أو الجامع لمناهج المذاهب المختلفة. 

ه الأمثلة والتطبيقات. ظ 


۾ حصاد التقعيد فى آفاته العامة. 


۳~ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الصبخة المذهبية في بداية نشوء القواعد 

تعتز الأمة الإسلامية برصيدها الكبير ومنجمها الغني بالثروة الفقهية 
النادرة والشاملة لكل مناحى الحياة الخاصة والعامةء في العبادات 
والمعاملاات والعقويات والجنايات والعلاقات الدولية المحلية والخارجية 
أو الدولية. 


وكانت بدايات الفقه الاجتهادي ظاهرة في مرحلة مبكرة في العهد 
النبوي» وعصر الصحابة والتابعين» وعلى ألسنة المجتهدين في التعليل 
والاستنباط» وأثمرت خصوبة الفقه وازدهار الاجتهادء ولا سيما في 
حركة تقعيد القواعد ووضع الضوابط الفقهية» وقد بدأ نمو ظاهرة القواعد 
الفقهية في القرن الثاني الهجريء وكان المجتهدون في ذلك القرن 
يتداولون طائفة من القواعد دون تخصيص مصنفات خاصة بها. 

وكانت بواكير هذا النمو على ألسنة العلماء واضحة المعالم أولاً في 
ميدان الاجتهاد المذهبي لدى كل إمام من الأئمة» ويجد الباحث نماذج 
وأمثلة واضحة لهذه القواعد فى فقه السلف دون تخصيص بمذهب دون 
سواهء لإثبات الذات» ومعرفة أصالة الاجتهاد. 

من أمثلة ذلك ما جاء على لسان الهادي يحيى بن الحسين» والناصر 
الكبير الأطروش أبي محمد الحسن بن علي»ء والمؤيد بالله أحمد بن 
الحسين : «ومن تحرى آخر الوقت ففرغ وفيه بقية لم بيده إذ لا يعيد 
إلا بتحرء والاجتهاد لا ينقض بمثله»'. 

وجاء في المدونة الكبرى للإمام مالك: «وسألت عن خرء الطير 
والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء: ما قول مالك فيه؟ 
قال: ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء». 


.17/١ البحر الزخار‎ )١( 


ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن لل ١١#‏ 


وجعل أبو حنيفة الوديعة كبقية الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص 
خلافاً لابن أبى ليلى» فقال أبو حنيفة: وكذلك كل مال أصله أمانة". 
وقال الشافعي : «النوافل أتباع للفرائض» لا لها حكم سوى حكم 
الف اع )00 
لفرائض؟ . 
وكان الإمام الشافعي هو واضع قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول)؛ 
كلام 0 د 3 (Dre‏ 
وقاعدة : (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) ٠.‏ 
وذكر السيوطي أن أبا طاهر الدبّاس (ت حوالي عام ٠4"ه)‏ إمام 
الحنفية فيما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة» 
ورد القاضي حسين (ت 457ه) جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد. 
وذكر الشافعي أن (الرخص لا تناط بالمعاصي)”*' فمن سافر للمعصية 
لا يترخص بالفطر والجمع ولا يمسح على الخف مدة المسافرء ولا يأكل 
الميتة» ولا تسقط عنه الجمعة» ولا يباح له التطوع راكباً وماشياً لغير القبلة. 
هذه أمثلة على أن بداية نشوء القواعد الفقهية عرفها أئمة المذاهب» 
وكانت معبرة عن آراتهم وقواعد اجتهادهم. 


الاتجاه المقارن في صياغة القواعد 


القواعد الفقهية وصياغتها صياغة مقبولة عند أثمة المذاهب وتلامذتهم 


)١(‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص١57-71»‏ مطبعة الوفاء بمصر. 
(؟) الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية بمصر .٤١/١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي» ص47١: .٠١١‏ 

(5) المرجع السابق ص/. 

(6) المنثور في القواعد للزركشي ؟77/7١.‏ 


۴ سل ل لل لبلب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأتباعهم» وكان البدء في التدوين والتقعيد أواخر القرن الثالث الهجري 
وفي القرن الرابع. 

فكان أبو الحسن الكرخي (ت١٠۳)‏ قد أخذ القواعد التي جمعها أبو 
طاهر الدباس» وأضاف إليهاء فبلغت مجموعته سبعاً وثلاثين قاعدة» لكن 
بعضها لا يعد قاعدة وإنما هو ضابط توجيهي لعلماء المذهب الحنفي»ء 
ومن قواعده: 

-١‏ الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك". 


؟- الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى 
يظهر غير" . 

۳- الأصل أنه يثبت الشيء تبعاً وحكماًء وإن كان قد يبطل قصدا”". 

ثم ظهر محمد بن حارث بن أسد الحْشّني (ت57ه) في كتابه 
(أصول الفتيا) وأضاف بعض القواعد الفقهية» ومنها: (الأمناء مصدقون 
على ما في أيديهه)2». 

وأتى بعدئذ أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت٠47ه)ء‏ 
فوضع كتابه (تأسيس النظر) المشتمل على بعض الضوابط المهمة الخاصة 
بموضوع معين» وعلى بعض القواعد الكلية مع التفريع عليها”". 

ذكر ابن خلكان أن الدبوسي أول من وضع علم خلاف الفقهاء أي 
الفقه المقارن» فكان رحمه الله أول من عني بتنظيم البحث في الفقه 
)١(‏ أصول الكرخي ص١١١2.1‏ مطبعة الإمام بمصر. 
(۲) أصول الكرخي ص١ .١١‏ 
(۳) المرجع السابق ص4١١.‏ 


(5) كليات ابن غازي ۱۸۲-۱۸۱/۱. 


(5) المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ۹٤١/۲‏ ف014. 


ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن ب سد ١88‏ 
المقارن بين المذاهب» وجعل منه علماً مستقادٌ وصاع أغلب القواعد 
صياغة مقارنة» وكان أول من ألحق فروع المسائل الفقهية بالأصل الذي 

وذكر ابن نجيم المصري أن أبا سعيد الهروي الشافعي رحل إلى أبي 
طاهر الدباس ونقل عنه بعض القواعد ثم تلاها على أصحابه" ومنها 
القواعد الخمس المعتبرة أمهات القواعد ومباني الأحكام الشرعية النصية 
الذي اشتهر بإيراد هذه القواعد وهى : 

-١‏ الأمور بمقاصدها. 

¥ الضرر يزال. 

۴ العادة ميحكمة. 

-٤‏ اليقين لا يزال بالشك. 

60- المشقة تجلب التيسير. 

ويحسن بيان معنى كل قاعدة وإيضاحها ببعض الأمثلة. 

أما القاعدة الأولى وهى (الأمور بمقاصدها) التى هى إحدى القواعد 
الأساسية فى الفقه فمعناها أن التصرفات الصادرة من الإنسان من قول أو 
فعل تختلف أحكامها الشرعية باختلاف مقصود فاعلها. 

ه فالقتل إن كان عمداً ففيه القصاصء وإن كان خطأ ففيه الدية. 

٠‏ ومن قال لغيره: (خذ هذه الدراهم) فان نوی التبرع كان هبة» 

وإلا كان قرضاً واجب الوفاء. 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم وحاشية الحموي عليه ١1/١‏ وما بعدهاء الأشباه 


555 اشغ لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


۾ ولغو اليمين لا كفارة فيه» واليمين المنعقدة المؤكدة القائمة 
على قصد اليمين فيها الكفارة. 

ولهذه القاعدة أهمية كبيرة في ألفقهء لدوّران كثير من الأحكام 
الشرعية عليهاء ولآن مصدرها الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان 
عن عمر رضى الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى». 

وسبب أهميتها أنها تقرر مبدءاً أساسياً في الشريعة وهو إخلاص 
العمل لله عز وجل والإخللاص دیل صدق الإيمان واليقين» لقوله 
تعالى : وا ارا لإ عدوا أله ملين ل أل ختقآة4 [البينة: 48/ 0]. 

ويتفرع عنها قاعدة مهمة في المعاملات وهي معتمدة عند جمهور 
الفقهاء غير الشافعية وهي - : (العبرة ف في العقود للمقاصد والمعاني» 
لا للألفاظ والمباني). 

ومع ذلك فالقاعدة الأصلية مرعية في كثير من الأحكام الشرعية» 
وذات نسق أساسى فى الفقه المقارن بين المذاهب. 

وأما القاعدة الثانية وهي (الضرر يزال) فهي أساس راسخ في 
المذاهب الإسلامية المختلفة» وتطبيقاتها كثيرة ولا سيما فى مجال 
الضمانات أو التعويضات عن الضررء والعلاقات بين الجيران» فهى 
توجب رفع الضرر. وترميم آثاره بعد الوقوع في ميدان الحقوق الخاصة. 
كضمان 1 المتلفات› ومنع نع الضرر 8 الأذى عن الجارء أومشروعية كثير من 
ولو من غير تغرير عند الحنابلة» وخيار تفرق ال 

وكذلك فى ميدان الحقوق العامة كالتعدي على الطريق ببناء أو غيره 
من ألوان الأذى. 


ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن ۷ا 


وسبب أهميتها كونها مأخوذة من نص حديث ثابت: «لا ضرر 
ولا ضرار»“ والضرر إلحاق الأذى بالغيرء والضرار مقابلة الضرر 
بالضرر”". 

وجاء منع الضرر في آيات كثيرة من القرآن الكريم» منها معاملة المرأة 
في الطلاق والإمساك والنفقةء ومنها الوصية. 

وأما القاعدة الثالثة (العادة محكمة) فهي تقرر أحد مصادر التشريع» 
وهو العرف بنوعيه اللفظي والعملي» وتقتضي الحاجة إليه في توزيع 
الحقوق والالتزامات فى التعامل بين الناس. وهذا أساس في المقارنة . 
ومعرفة أصول الاجتهاد والتقاضي والمعاملات. ۰ 

ونجد كثيراً من المسائل الفقهية في مختلف المذاهب مبنية على هذه 
القاعدة التي ألمح إليها القرآن الكريم في آيات» منها : 

لوك مل الى عون اتيف [البقرة: ۲/ ۲۲۲۸+ («وَعَاثِرُوهُنَ الْمَعرر» 
[النساء: 4]15/4؟ لحد الْمَثْوَ وأ بِالْمْرَفٍ»4 [الأعراف: 198/97]. 


والمقصود بالعرف؛ العرف الصحيحء وهو الذي لا يصادم نصاً أو 
العقول» وتطمئن إليها النفوس”". وقال الإسنوي الشافعي : «إن ما ليس له 
ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف»“. 


(؟) حديث حسن أخرجه مالك في الموطأء وابن ماجه والدارقطني في السئن» 
والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى على ذلك. 

(؟) انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الضاد مع الراء ٠.۸1/١‏ 

(۳) تفسير القرطبي 57/1". 

(5) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص5 ؟1. 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن تطبيقاتها : الاعتماد على العرف في نفقة الزوجة. 


ويتفرع عن هذه القاعدة ما يأتي: 


(استعمال الناس حجة يجب العمل بها) أي في العرف اللفظي 
والعملي. 

(الحقيقة تترك بدلالة العادة)؛ (الكتاب كالخطاب)؛ (الإشارات 
المعهودة للأخرس كالبيان باللسان) وهي تقرر أسس اعتبار 
العرف اللفظى. 

(المعروف عرفا كالمشروط شرطاً) لبيان حجية العرف العملي. 
(إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)؛ (العبرة للغالب الشائع 
الغلية» أي العرف العام. 

(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) أي الأحكام المصلحية أو 
القياسية» وهى قاعدة مهمة جداً تبين حدود وآفاق تطور 
الأحكام الشرعية التي لا يوجد نص شرعي فيها. 


وأما القاعدة الرابعة (اليقين لا يزول بالشك) فهي تقرر أصلاً شرعياً 
مهماًء تبنى عليه أحكام فقهية كثيرة» تعبر عن مدى سماحة الشريعة 
ويسرهاء ورفع الحرج فيها عن الناس» وترك الشكوك والوساوس» 
والاعتماد على الثابت يقيناً أي قطعاً. ولا سيما في حالات الطهارة 
والصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات والعقوبات والأقضية. 


ومصدرها الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري عن عباد بن تميم 
عن عمه في ترك الالتفات للشك في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً» أو يجد ريحاً». قال النووي عند شرح هذا الحديث: «وهذا أصل 
من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء 


ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن ١88‏ 


يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك 
الطارئ عليها»"". 

ومن أمثلتها ثبوت الدين على المدين حتى يثبت وفاؤه. ونفاذ الإبراء 
الثابت حتى يثبت رد المدين إياه» وبقاء العقد بين المتعاقدين حتى يثبت 
فسخه» وبقاء صفة الأمانة في عقود الأمانات كالإيداع والإعارة حتى 
يثبت التعدي أو التقصير. 

ويتفرع عنها: (الأصل براءة الذمة)» (الأصل بقاء ما كان على 
ما کان)) (ما ثبت بزمان يحكم بيقائه ما لم يوجد دليل على 
خلافه). (الأصل في الصفات - أو الأمور - العارضة العدم)ء 
(الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)؛ (لا عبرة للدلالة في مقابلة 
الحاجة إلى البيان بيان)» (لا عبرة للتوهم)» (لا حجة مع الاحتمال 
الناشئ عن دليل)» (لا عبرة بالظن البين خطؤهم). (الممتنع عادة 
كالممتنع حقيقة). 

وكل هذه القواعد لها تطبيقات يحتكم إليها في مجال الفقه المقارن 
وترجيح حكم على غيره» وفى هذا فائدة كبيرة» وحسم لباب الخلاف. 

وأما القاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد الأساسية فهي (المشقة 

هذه قاعدة تعبر عن أهم خصائص التشريع الإسلامي» وهي رفع 
الحرج من التكاليف الشرعية» وهي أصل أساسي من أصول الشرع» سواء 


(۲) هذا تقرير مصدر الاستصحاب الذي هو أحد الأدلة المختلف فيها واعتباره أحل 
مصادر الفقه, 


ملو سس لغس لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


في الفقه والأصول. قال الشاطبي رحمه الله: «إن الأدلة على رفع الحرج 
في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع»”" أي اليقين. 

والمراد بها أن المشقة الزائدة أو غير المعتادة تكون سبباً في التخفيف 
والتيسير والسماحة» لأن فى تلك المشقة إعناتاً أو إحراجاً للمكلفين. 

ومصدرها القرآن والسئة. 

فمن آي القرآن الكريم قوله تعالى: بريد أله بحكم الْمسرَ ولا بيد 

بِكُمْ الشتَر4 [البقرة: ۲/ ٥۱۸]؛‏ تنا جم ل ف التي کم 
[الحج: ۷۸/۲۲]؛ ل يكلف آله سا إلا نمه [البقر : [YAY‏ 
ا اله ما اسع [العهابن: ۰۲۱۹/۹٤‏ ید له أ 78 کہ ولو 
لاسن صَِيفًا) [النساء: 18/4] ونحوها. 

ومن الأحاديث قوله ييه : «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد 


إلا غلبه»» «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»”". 


ومن أمثلتها وتطبيقاتها مشروعية الرخص كالتيمم» والمسح على 
الخفين» والقصر والجمع» والفطر في رمضان في السفر والمرض 
والشيخوخة والحمل والإرضاع» وإسقاط صلاة الجمعة والجماعة عن 
المريض والمسافر. 

ورفع المؤاخذة يسبب الخطأ والنسيان والإكراه في الجنايات 
ونحوهاء وفي الحقوق المدنية أو المعاملات جعل الغلط مبطلاً للعقد 
أحياناً؛ وسلب لزومه أحياناً أخرى» والغلط خطأ. 

وكون الجهل أحياناً يمنع المساءلة كمن أسلم حديثاًء واستمرار 


.۲۳۱/۱ الموافقات‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
فرق أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه.‎ 


ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارنت ‏ ايملع فى 
الوكالة حال جهل الوكيل بعزل الموكل» وقبول شهادة الأمثل فالأمثل في 
حال قلة عدالة الشهود. 

والأخذ بالعرف في أحيان كثيرة منعاً من الإيقاع في الحرج. 

ويتفرع عن هذه القاعدة ما يأتي : 

- (الأمر إذا ضاق اتسع) وكذلك: (إذا اتسع ضاق). 

قواعد الضرورة والحاجة الآتي بيانها. 

هذه القواعد الخمس تدل على إسهامها في التمهيد -لاتفاق الفقهاء 
غالبأء وإن اختلفوا في بعض التطبيقات. 

كما تسهم في المقارنات والمقابلاات. 

وهناك قواعد شرعية مهمة أيضاً تعين على المقارنة» منها قواعد 
الضرورة» وقواعد الحاجة» وقواعد الضمانء وقواعد الأصول واللغة› 
وأنواع الفروق في ضبط المذهب ومقابله. 


فواعد الضرورة والحاجة 


أكتفي هنا بسرد هذه القواعد لوضوحها واشتهار العمل بها في مجل 
الفقه المقارن أو الفقه المذهبي وهي ما يأتي : 


سه -١‏ الضرورات تبيح المحظورات 

ومستندها خمس آيات من القرآن الكريم» مثل آية : ود فَصَّلَ كم ما 
رم عك إلا ما أَصَْطَرَتُمٌ إل [الأنعام: ]١14/‏ فكل ممنوع في الإسلام 
ما عدا حالات ثلاثاً وهي (الكفر والقتل والزنا)"'' يستباح فعله عند 


)0غ( لكن يرخص فيها للضرورة أو الإكراه. 


س8 _ سلس للب قضايا الفقه والقكر المعاصر 


الاضطرارء بشرط ألا ينرّل منزلة المباحات والتبسطات» فيتناول منه 
بمقدار دفع الأذىء دون زيادة عليه. 

قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام: (الضرورات مناسبة لإباحة 
المحظورات؛ جلباً لمصالحهاء كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب 
العقوبات درءاً لمفاسدها)”". 


س ۲- الضرورة تقدر بقدرها 

معناها أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك فإنما يباح بالقدر 
الذي يدفع الضرر والأذىء دون ما عدا ذلك. ومعنى الإباحة رفع 
المؤاخذة» لا الضمان» ودليلها قوله تعالى: فمن أضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار 


- 


م ماسم ابوس لماه 


فلا ثم عله [البقرة: ؟/ 177]. 


به ۳- ما جاز لعذر بطل بزواله 

هي في معنى القاعدة السابقة ومكملة لهاء تبين ما يجب فعله بعد 
زوال حال الضرورة» ويراد بها أن ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار» 
أو عارض طارئ من العوارض» فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر» 
ومجالها في العبادات والعقود والقضاء. 


ه -٤‏ الميسور لا يسقط بالمعسور 
هي بمعنى (الضرورة تقدر بقدرها) إلا أنها يعمل بها في نطاق المأمورات. 
قال ابن السبكي: وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله بل : 
«وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم..0”". 


)١(‏ قواعد الأحكام ؟/". 
)¥( أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومطلع الحديث 
رما نهیتکم عنه فاجتنبوه...). 


ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن ٣٣ا‏ 
ومعناها أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر 


به الشرع» لعدم القدرة عليه» وإنما يمكن فعل بعضه» فيجب فعل البعض 
المقدور عليه» ولا يترك بترك الكل الذي يشق فعله. 


ه- الاضطرار لا يبطل حق الغير 

معناها أن الاضطرار» وإن كان سبباً من أسباب امتناع المسؤولية 
الجنائية مع بقاء الفعل محرماً كالتلفظ بالكفر عند الاضطرار أو 
الإكراه» فإنه لا يسقط حق إنسان آخر من الناحية المادية. أي 
التعريض عن المال» وإن كان يسقط حق الله ويرفع الإثم والمؤاخذة 
عن المضطر أو المكره» لأنه لا ضرورة لإبطال حقوق الناس. والضرر 
لا يزال بالضرر. 
ع 5 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة 

ويضاف في أصل القاعدة: (أو الخاصة) لتشمل ما تحتاجه فئة أو 

ومعنى كون الحاجة عامة أن الناس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمس 
مصالحهم العامة من زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صالح. 

والضرورة أشد باعثاً من الحاجة» فيترتب على مخالفتها الوقوع في 
الهلاك. 

والحاجة يترتب على مخالفتها الوقوع في الحرج أو المشقة. 


وأمثلتها كثيرة كالحاجة إلى العقود الاستثنائية كالسلم والاستصناع 
والجعالة والمضاربة. 


۳٤ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قواعد الضمان (التعويض عن التلف) 

هناك قواعد كثيرة للتضمين» يرجع إليها لضبط الأحكام المختلفة 
لمسائل الضمان ووقائع التعديات والأخطاء. وحسم الخلافات 
والمنازعات والخصومات بين الناس» منها: 


-١ 


۳ 


(المباشر ضامن وإن لم يتعد) فتضمن الأموال بسبب مباشرة 
الإتلاف ولو من غير قصد. 

(إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر) أي 
يضمن المباشر لأنه علة الضرر. 

(المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) أي إلا بفعل الشيء بقصد 
الضرر. 

(يضاف الفعل إلى الفاعلء لا الآمر ما لم يكن مجبراً) لأن 
الفاعل هو المتعدي في الواقع. 

(تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به 
غيره) هذا استثناء من قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). 

(لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه) أي أو 
بلا ولاية ولا ضرورة. 

(الجواز الشرعي ينافي الضمان) أي لا يضمن التعويض إذا كان 
الفعل مشروعاً. 

(الخراج بالضمان) أي «الغرم بالغنم». 

(الأجر والضمان لا يجتمعان) هذه قاعدة خاصة بمذهب 
الحنفية. 


4 


۳0 





ظهور القواعد الشرعية من منظور مقارن 


١‏ (الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه) هي 
أيضاً حنفية المنشأ والتطبيق. 

-١‏ (ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه) أي لأنه من 

5- (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) هذه هى نص حديث نبوي 
رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم» وهو حديث حسن. 

-١‏ (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل) أي إذا تعذر رد عين المال 
بسيب التلف» وجب رد العوض عنه. 

-٤‏ (لا ضمان على المبالغ في الحفظ) مجالها في نطاق المسؤولية 
التعاقدية في عقود الأمانات» كالإيداع والوكالة. 

0- (يقبل قول الأمين في براءة نفسهء لا في إلزام الضمان على 
الغير) أي يقبل قول الأمين كالوديع بالهلاك صدفة إذا ادعى 
المودع عليه أنه أتلفها › لأنه أمين فى الحفظء والأمين مصدّق 
باليمين. 

5- (جناية العجماء جبّار) أي جناية الدابة بنفسها أو إتلافها هدرء 
ما لم تكن عقوراً» ولا فرط مالكها بحفظهاء حيث يجب عليه 
الحفظ وهو طرف الليل» وأماكن التجمعات في الأسواق» 
لعدم وجود الإدراك الذي هو أساس المسؤولية. 

هذه نماذج من القواعد الفقهية الكلية أو الفرعية بعد أن تبلورت 

صياغتها في القرن الرابع الهجري» يستضاء بها في ضبط فروع الأحكام 
وحسم الخلاف في الرأيء ما دامت تدل على وحنة المناط» ووجه 


5 1 سلس لل للملب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فيكون حصاد التعقيد فى كل زمان ومكان حصاداً طيباً وجامعاً 
لطوائف من الفروع الفقهية في عبارات موجزة» وذلك يساعد على تأصيل 
الفقه وتطبيقاته» ومعرفة مدى السداد فيه» ولا يقل ذلك عن أهمية أصول 
الفقه في استنباط الأحكام الشرعية» وأمثالها في قواعد النحو واللغة 
والمنطق وغير ذلك من الضوابط» فضلاً عن النظريات العامة. 


و 
ڪا 


س 
جر ری ري 
کی اين 3زو ئی 


www. MOSwarat. COM 


الفتوى 2 العصور الاسلامية الأولى 
بين أهل الرأي وأهل الحديث* 


تقديم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه» وعلى آله 
وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين» وبعد: 


فإن الفتوى السليمة هى النبض المتدفق فى كل زمان ومكان بالحيوية 
والتجديد» وإحياء معالم الشرع الحنيف» وربط الئاس الحريصين على 
دينهم ووعيهم بشرع ربهم وبأمور مستقبلهم في الدنيا والآخرة» حتى 
يكونوا على الجادة القويمة» ويدركوا أحكام الحلال والحرام» والشرائع 
والغايات والمقاصد. 

والفتوى ملازمة لكل نظام قانوني أو شرعي» لأن مواد القانون 
محدودة» والحوادث والوقائع والنوازل متجددة:؛ لذا نجد في كل دولة 
ما يعرف ب (إدارة الفتوى والتشريع) لتحقيق الانسجام والتوافق بين 
النصوص القانونية وبين وقائع الحياة المتطورة» ولأن مخالفة الأنظمة 


« ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان» فقه النوازل وتجديد الفتوى في الفقه 
الغماني» ۲٠١۷ / ٤ / 4- ١‏ م 


۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والقوانين المختلفة تعرض المخالفين للمساءلة المدنية بالحكم ببطلان 
العقود والتصرفات غير المشروعة» أو للمساءلة الجنائية أو العقابية 
بالحكم على الجناة ومخالفة القانون بالعقاب الرادع. 

وهذا هو الشأن القائم في ميدان تطبيق الأحكام الشرعيةء فكان 
الاجتهاد والإفتاء هو الظاهرة الملموسة في الوسط العالمي في كل عصرء 
وكانت وما تزال مرجعيات الفتوى الموثوقة في نشاط دائم وحركة 
مستمرة» ويهرع المستفتون عادة إلى أهل العلم الثقات. لتزويدهم بالحكم 
الشرعي السليم» ولتحقيق الالتزام بحكم الله تعالى» والظفر برضوانه. 
واجتناب كل ما يسخطه أو يغضبه بسبب اقتراف الحرام والوقوع في حمأة 
العصيانء انطلاقاً من قول الله تعالى: تلو أَمْلّ لذ إن كُثْرَ لا 


ملي َ2 


د [النحل: .]4"/١5‏ 

والعلماء أمناء على ما يقولون» فکانت مسؤوليتهم خطيرة» وفتاواهم 
فى غاية الحساسية والأهمية» من أجل تحقيق الوفاق مع الشريعة. 
والاهتداء بتورهاء والاستضاءة بأحكامهاء لأنه لا ثالث بعد الحلال 
والحرام» وکل منهما بین ۰ لا يقبل الترقيع. 

والمفتي يحرص على المواءمة بين النص الشرعي ورعاية المصالح 
ودرء المفاسد وتلك مهمة شاقة ليست بالسهلة» فعليه الالتزام يضوابط 
الفتياء وابتغاء وجه الله تعالى». والتحلى بالأناة والحلم» وخشية الله 

وليس معنى تجديد الفتوى في الفقه العُماني أو غيره من أنحاء العالم 
الإسلامي» هو تجاوز النصوص الشرعية أو تعطيلهاء وإنما التجديد في 
نطاق تبادل المصالح والأعراف المعتيرة شرعاً. وهذا بحث رصين يحقق 
التطلع إلى الجديد مع الالتزام بأصول الشريعة. 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الرأي وأهل الحديث لل ١١8‏ 


خطة البحث 


تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الاجتهاد والقضاء. 

ضوابط الفتوى وضرورة تحديد المرجعيات الموثوقة في كل 
دولة. 

-١‏ الفتوى فى عهد الصحابة (من سنة ٤١ - ١١‏ ه). 

؟- الفتوى فى عهد التابعين (من سنة ٠١٠١ - ٤١‏ ه). 

۳- الفتوى في عهد أتباع التابعين (من سنة ٠١١ - ٠١١‏ ه). 
اتجاه الفتوى فى مدرسة الحديث ومدرسة الرأي وخصائص 
هل جابر بن زيد إمام الإباضية من مدرسة الحديث أو من 


الخاتمة. 


ر 
جی 9ے جلي 
ھک یت ارو یی 


oswarat. 


وع ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المطلب الأول 
تعريف الفتوى والفرق بينها وبين 
الاجتهاد والقضاء 


الفتوى هي بيان الحكم الشرعي في واقعة من الوقائع الحادثة. 
والإفتاء أخص من الاجتهادء لأن الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيليةء سواء أكان هناك سؤال في موضوعها أم لم يكن. 
أما الإفتاء فلا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت» ويتعرف الفقيه 
حكمها. 

والمجتهد هو من توافرت فيه ملكة أو قدرة على استنباط الأحكام 
الشرعية من الآدلة التفصيلية. 

والأصل في المفتي أن يكون مجتهداً”''. بحيث تتوافر فيه شروط 
الاجتهادء وهو كل من كان أهل الاستدلال والاستنباط» ومن يلحق بهم 
من أهل الترجيح أو التخريج. 

والترجيح إظهار زيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل» 
وهو تعريف أكثر علماء الحنفية ٠‏ وعرفه ابن الحاجب ااي بأنه 
اقتران الأمارة (الدليل الظني) بما تقوى به على ما يعارضها”". هل 
ملاحظة أن الترجيح من أفعال الشخص المجتهد. 


0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳/ ۷١ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص 574. 

فق مسلّم الثبوت 7/١151؛‏ ١٦٠۱ء‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي .١١198/5‏ 

(۳) الإحكام للآمدي» المرجع السابق ۴/ 11/4» شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب ۰۹/۲. 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الرأي وأهل الحديث ‏ ل ١5١‏ 


والتخريج هو شأن أهل استنباط الأوجه والطرق في المذهب» 
ومجتهد التخريج هو الذي يتمكن فيه المستنبط من معرفة الأحكام في 
الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب» بطريق التخريج على 
كلام المجتهد في مسألة من المسائل أو القواعد المنقولة عن إمام 
المذهب. ويحدث التخريج أيضاً فيما إذا أفتى المجتهد (إمام المذهب) 
في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين» فيجوز نقل الحكم 
وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرىء ما لم يفرّق بينهماء أو 
يقرب الزمن”. 

والفتوى السليمة تتطلب عدا توافر شروط الاجتهاد شروطاً أخرى» 
وهى معرفة واقعة الاستفتاء» ودراسة نفسية المستفتى» والجماعة التى 
يعيش فيها ليعرف مدى أثر الاجتهاد سلباً أو إيجاباًء حلا أو تحريماً”". ۰ 


ومن ضوابط أو شرائط الاجتهاد أو الإفتاء معرفة الأحكام الشرعية» 
وأنواعهاء وطرق إثباتهاء ووجوه دلالتها على مدلولاتهاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية ومسائل الإجماع ومواقعه» ووجوه القياس وطرقه 
وضوابطه» وعلوم اللغة العربية وفهمها وإدراكهاء ومقاصد الشريعة 
العامة» وقواعد أصول الفقهء مع العدالة والإتقان والتدين". 


وهذه الأوصاف يقتضيها الواقع وتفرضها الظروف والتجارب وأمانة 
العلم. 
)١(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
للسيوطي ص ۳۸. 
(۲) عمدة التحقيق للشيخ محمد سعيد الباني ص 5؟1١.‏ 
(۳) الموافقات للشاطبي 5/ ٠5‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي ۱۳۹/۳ء شرح 


جمال الدبن الإسنوي للمنهاج (نهاية السول) ٠۳٤٤/۳‏ فصول الأصول للشيخ 
خلفان السيابى ص ۰۳۷۸ O0 Of CEE) 5٠‏ 


؟وذدلللدغللدب ل ل يبلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ثم أصبح لفظ (المفتي) بعد عصر الاجتهاد إلى نهاية القرن الرابع 
الهجري يطلق على متفقهة المذاهب الذين يقتصر عملهم على مجرد نقل 
نصوص كتب الفقه» وهذا الإطلاق من باب المجاز أو الحقيقة العرفية 
الموافقة لعرف العوام واصطلاح الحكومات”". 

وأما الفرق بين الإفتاء أو الاجتهاد والقضاء فهو أن الإفتاء أو 
الاجتهاد غير ملزم للمستفتي قضاءًء والقضاء بإصدار القاضي حكمه في 
الخصومة أو المسألة ملزم ويجب تنفيذه» لأن أحكام القضاة واجبة التنفيذ 
لإنهاء الخصومات واستقرار الأوضاع ومنها المعاملات. 

لكن بعض حالات الإفتاء ملزمة» مثل إجماع الفقهاء على حكم 
شرعي» وأما الاجتهاد أو الإفتاء الجماعي" فهو وإن لم يكن ملزماً 
فهو أقرب إلى الإلزام. وكذلك الإفتاء الفردي إن لم يوجد مخالف 
للمفتيء لأن الله تعالى قال: شلوا آهل الذي إن كُثْرٌ لا 10 
[النحل: ١١/۳٤]ء‏ والأمر بسؤال العلماء يقتضي التقيد بأجوبتهم. 
وإلا لم يكن هناك فائدة من سؤالهم. يؤيد ذلك قول الله تعالى أيضاً: 
یا الذي اموا يعوا اله وأوليضأ السو وول الأ منك [النساء: 5/4ه] 
وهذا كسابقه أمرّء والأمر يقتضي الوجوب» وأولو الأمر في العلم هم 
العلماء» وفي السياسة هم الحكامء كما نقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

ويرشد إلى مشروعية الاجتهاد الجماعي ما رواه سعيد بن المسيب عن 
علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بناء لم ينزل فيه 
)١(‏ أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة» ص ۳۸۷. 


(؟) وهو الاجتهاد الذي يتفق عليه أعضاء المجامع الفقهية أو العلمية المتخصصة 
بعد إجراء دراسات وبحوث معمقة» ومناقشتهاء وإصدار قرار فى المسألة. 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الرأي وأهل الحديثف ل ١853‏ 


القرآنء ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: «اجمعوا له العالمين» أو قال: 
العابدين» من المؤمنين» فاجعلوه شورى بينكمء ولا تقضوا فيه برأي 


واحد». 


ويؤيده قول ابن مسعود: (ما راه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن › 
وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح)". 


المطلب الثاني 
ضوابط الفتوى وضرورة تحديد 
المرجعيات الموثوقة في كل دولة 


الفتوى أمانة في أعناق العلماء» ومسؤولية خطيرة» تقتضي التثبت 
الشديد من الحكم الشرعي ودليله» والخوف من الله وخشيته ورقابته في 
السر والعلن» دون تسرع في الجواب» ولا خجل من السائل بعدم 
المعرفةء فهذا الإمام مالك سئل عن أربعين مسألة» فأجاب عن أربع 
منهاء وقال فى ست وثلاثين منها: لا أدري. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»” ". 

وبما أن الفتوى بالإضافة إلى كونها أمانة كما قال النبي بي : ايحمل 
هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
)١(‏ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2.56/١‏ لكن قال ابن القيم: وهذا غريب 

جداً من حديث مالك» وإبراهيم البرقي وسليمان (الراويان عن مالك) ليسا ممن 


(۲) المرجع والمكان السابقان. 


)۳( رواه الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً. 


€ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المبطلين» وتأويل الجاهلين"''. فهي تصرف في الشريعة» فينبغي أن 
تكون موافقة لهاء غير مصادمة نصاً من نصوصهاء أو أصلاً من أصولهاء 
أو مقصداً من مقاصد الشريعة العامة» خلافاً لما نجده اليوم من الفتاوى 
المتعارضة والمتعجلة والسطحية من أناس يحسنون العروض الكلامية 
والتمثيل كأصحاب أو مصممي الأزياء» ولكنهم بعيدون عن العلم 
وخشية الله تعالى» وربما قال أحدهم تهرباً من الجواب الصحيح المطابق 
للشريعة: هذا رأبي. وهو ليس أهلاً للرأي» فلم يبلغ درجة الاجتهاد» 
ولا يسأل عن رأيه» وإنما عن حكم الشرع الإلهي» وهذا يقتضي 
تخصيص مرجعيات علمية موثوقة ومؤهلة عليا في كل دولة» لمراقبة 
فتاوى الدخلاء. 


لذا اشترط علماء الأصول في المفتي العدالة”» لأن العدل المستقيم 
في دينه يكون غالباً موفقاً إلى اختيار الصواب» ويطمئن الناس إليه» 
بخلاف الفاسقء فإنه مذموم شرعاً وعرفاء ويتطرق الشك إلى أقواله 
كثيراً» فلا يصلح قدوة حسنة لاتباعه أو تقليده» قال الله تعالى: ييا 
ای اموا لم تَمُوُوست ما لا تفلو © حير متا عند ا أن مولو ما 
لا تَفَمَنُورت4 [الصف: .]5-7/5١‏ 

ومقتضى العدالة في المفتي أن يلاحظ الأمور الآتية إذا اختار حكماً 
من أحكام الفقه المقررة في المذاهب الإسلامية: 

أولاً - أن يتبع القول لدليله» فلا يختار من المذاهب الفقهية أو 
العقدية أضعفها دليلاً» أو قولاً شاذاً» بل يختار أقواها دليلاً» كالقول بأن 
)١(‏ رواه ابن عدي والقرطبي» وذكره المتقي الهندي في كنز العمال والتبريزي في 

مشكاة المصابيح وغيرهم. 
(۲) وهي كما عرفها الإمام الغزالي عبارة عن استقامة السيرة والدين» وحاصلها 

يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. 


الفتوى ف العصور الإسلامية الأولى بين اهل الراي وآهل الحديث لل ١6‏ 


أهل الكتاب الحاليين يدخلون الجنة» أو أن عذاب الكفار فى النار ليس 
خالدا. ۰ 

ثانياً - أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد في ألا يصادم نصا أ شرعياً قطعياً 
أو ظني الدلالة» لأن غلبة الظن توجب العمل بالنص» وألا يترك الأمر 
المجمع عليه إلى المختلف فيهء كالقول بإباحة بقاء المرأة التي أسلمت 
في عصمة زوجها ومضت عدتهاء وأبى زوجها الإسلام» والقول بأن 
الإجماع خرافة؛ وبإباحة زواج المسلمة من الكتابي غير المسلم» أو أن 
الحجاب الشرعي ليس لازماً للمرأة المسلمة البالغة العاقلةء والقول 
بإباحة الفوائد المصرفية المأخوذة من البنوك التقليدية الربوية» والقول 
بجواز إمامة المرأة» ونحو ذلك من سموم المستشرقين التي تسربت إلى 
عقول بعض الزعماء الإسلاميين السياسيين الذين تتلمذوا في الغرب. 

ثالثاً - ألا يبع أهواء الناس» بل يتبع المصلحة والدليلء والمصلحة 
المعتبرة هي مصلحة الكافة أو المصلحة العامة" ٠‏ كمن أفتى بإباحة 
الاعتراف بحكومة إسرائيل في فلسطين المحتلةء وعقد معاهدة سلم دائمة 
مع الكيان الصهيوني» محتجاً بالآية الكريمة : «إوَإِن جتحا لِلسَلّم ماجح 64 
[الأنفال: 31/8]» علماً بأن هذه الآية واردة في عقد الهدنة أو الصلح 
المؤقت مع الأعداء في بلادهم» لا في أرض إسلامية اغتصبوها وأقاموا 
فيهاء فهذا يوجب العمل والتعاون بين جميع المسلمين على استعادة هذه 
الأرض المحتلة. 

هذه الأصول أو الأسس الثلاثة مستمدة من منهج السلف الصالح 
ومن تبعهم في ممارسة الفتياء قال الإمام القرافي : كل شيء أفتى فيه 
المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو 


)1( الشيخ محمد أبو زهرة» المرجع السابق» ص To‏ 
(۲) الفروق .1١9/7‏ 


٦ج‏ فضايا الفقه والفكر المعاصر 


القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح» لا يجوز لمقلده أن ينقله 
للناس» ولا يفتي به في دين الله تعالى» فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم 
لنقضناهء وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى ألا نقره شرعاً 
إذا لم يتأكد» وهذا لم يتأكدء فلا نقره شرعاًء والفتيا بغير شرع الله 
حرام» فالفتيا بهذا الحكم حرام» وإن كان الإمام المجتهد غير عاص بهء 
بل مثاباً عليه» لأنه بذل جهده على حسب ما أمر بهء وقد قال النبي كلا : 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران»"". 


وأضاف قائلاً : فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم» فكل 
ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به» ولا يعرى من مذهب من 
المذاهب عنه» لكنه قد يقل وقد يكثر» غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في 
مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم 
المعارض لذلك. وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه» والتبحر في الفقهء 
فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه» بل للشريعة قواعد كثيرة جداً 
عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه. 

رحم الله القرافي الذي حدد لنا مرجعيات الفتاوى وهي النصوص 
الشرعية» والإجماع» والقواعد الفقهية الكلية» والقياس الجلي» وأصول 
الشريعة وأحكامها ومبادئهاء وهو منهج السلف في الفتيا. 

وذلك مستمد من قول الله تبارك وتعالى : © إن ارلا للك الكتب بلحي 


٠ 07 5-1 22 me سیر سے ںی‎ 0 r 
وهذا يتضمن إقرار‎ »]11٠١6/5 یک بَيْنَ الاس ما أرَنكَ اد [النساء:‎ 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث 
عمرو بن العاص وغيره» وهو حديث متواتر المعنى» ولفظه : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب قله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». (جامع 
الأصول لابن الأثير 2058/٠١‏ التلخيص الحبير لابن حجر ۲/ ١1۱۸ء‏ نصب 
الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي /٤‏ 57). 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الراي وأهل الحديث لل ١80‏ 


الاجتهاد أو الفتيا بطريق القياس» على أن تتوافر في المفتي أهلية الإفتاء 
على النحو المذكور بضرورة توافر شروط الاجتهاد أو الإفتاء المتقدمة. 

ومراعاءً لشروط ومقومات الإفتاء المتقدمة وتوافر أهلية الفتوى» قال 
القرافي : ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى. وكذلك كان 
السلف رضوان الله عليهم متوقفين في الفتيا توقفاً شديداً. قال الإمام مالك 
رحمه الله: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك» ويرى 
هو نفسه أهلاً لذلك. يريد مالك ضرورة تثبت أهليته عند العلماء» ويكون 
هو بيقين مطلعاً على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية. وما أفتى الإمام 
مالك حتى أجازه أربعون محنّكاً (أي ملثماً بالعمائم تحت الحنك شعار 
العلماء). 

وقال الإمام الشافعي: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجل 
عارف بكتاب الله بناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» وتأويله وتنزيله, 
ومكيّه ومَدَنيّهه وما أريد به» ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله كَل 
وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث مثلما عرف من القرآن» ويكون 
بصيراً باللغة» بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن". 

وقال الإمام أحمد: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون 
عالماً بوجوه القرآن» عالماً بالأسانيد الصحيحة» عالماً بالسُّئَنَء وإنما جاء 
خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي بي وقلة معرفتهم 
بصحيحها من سقيمها. 

وذكر ابن القيم فصلاً ممتعاً بعنوان (تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي 
المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول) 
)1١(‏ الفروق .٠٠١/۲‏ 


(۲) أعلام الموقعين لابن القيم .45/١‏ 
(۳) المرجع السابق .٤٤/١‏ 





۸ قضايا الفقّه والفكر المعاصر 
ب م 0 رو و ا کے ی رس 3 رر 4 
واستدل باية: فون و ستجيبوأ ی فاعلم أنما عو أهواء هم ومن أضلٌ 


م ا ا و اك 


من أبّع هوبل یر هُدَى تت الو إت لله لا يجرى قم لبي 
[القصص: 150/58 وبآيات أخرى» ثم قال ابن القيم: فقسم الأمر إلى 
أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء بهء وإما اتباع 
الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى. 


تطبيق هذه الأصول والمرجعيات على المفتين 

أصبح الشائع الآن والواقع أن آهل الفتوى هم متفقهة المذاهب» 
والتفقه في المذهب ليس أمراً سهلاً» بل يحتاج لجهد كبير» وعمر طويل 
في التحصيل» وحصافة وعلم وحكمة وتأمل وتعمق في آفاق الشريعة كلها 
من عقائد وتفاسير وسنة وسيرة نبوية وإجماع العلماء واختلافهم. واطلاع 
كاف على ثقافة العصر وأعراف الناس وعاداتهم في المعاملات وقضايا 
الاجتماع والاقتصادء لآن عصرنا الآن تغمره ثقافات وعلوم شتى» وقد 
جرّبنا هذا في حياتناء فليس من السهل التصور بأن عالمأ يصبح فقيها 
متمكناً قادراً على الفتوى من دون تحصيل مكين» وقدرة علمية واسعةء 
وذكاء ونباهة» وامتزاج بالحياة الخصبة أو المعقدة في قضايا المعاملات» 
لاسيما ما استجد منها في قضايا البر والبحر والجو من عقود» وبنوك 
وتأمين» وتخليص جمركي» واستيراد وتصدير”) وغير ذلك مما تموج به 
الحياة من ألوان المعارف والعلوم. 

وما أدق ما صنفه القرافي في فروقه”'' في الفرق الثامن والسبعين بين 
قاعدة من يجوز له أن يفتى». وقاعدة من لا يجوز له أن يفتى» وموجز 
كلامه حيث قال: اعلم أن طالب العلم له أحوال: ۰ 
)١(‏ انظر كتابي» المعاملات المالية المعاصرة. 
(۲) الفروق ۱۰۷/۲ .1١1١-‏ 


َق 
گے دجن رویے ې 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين اهل الراي وأهل الحديث ‏ ل 1١88‏ 


الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات 
مقيدة في غيره» وعمومات مخصوصة في غيره. وهذا يحرم عليه أن يفتي 
بما يجده في كتاب معين» وإن أجاده حفظاً ونهماً» إلا في مسألة يقطع 
فيها أنها مستوعبة التقييدء وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخرء 
فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان. 
وفي غير ذلك يمنع من الفتيا بالمحفوظ› فيجب عليه التوقف. 

الحالة الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع من تفاصيل 
الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات» ولكنه 
مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطاً متقناء بل سمعها 
من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ» فهذا يجوز له أن يفتي بجميع 
ما ينقله ويحفظه في مذهبه» اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا. 

الحالة الثالثة: أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من تحصيل أهلية 
الإفتاءء ومن الشروط المطلوبة للفتوى» مع الديانة الوازعة» والعدالة 
المتمكنة» فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلاً وتخريجاء ويُعتمد على 
ما يقوله في جميع ذلك. 


المطلب الثالث 
أنماط الفتوى في العصور الإسلامية 
الأولى ومناهجها لدى السلف وأتباعهم 


حتى تنضبط الفتوى بعد اضطرابها. وتصادمها مع بعضهاء بل وظهور 
الأخطاء الفادحة على ألسنتهم. لا سيما فتاوى بعض أدعياء العلم في 


و ل د دلبب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


القنوات الفضائية الكثيرة» دون توثيق ولا كتابة ولا مراجع» بسبب 
مفاجآت الأسئلة المختلفة من السامعين» والمسؤول يجيب بارتجال 
واضح» ويُّعد عن التريث والتعمق والتأملء بسبب إغراءات الشاشة 
التلفازية» وأوحدية شخصيته فى الإجابة» لذا كانت الندوات المشتركة من 
اثنين أو أكثر أبعد عن الوقوع في الأخطاءء والضياع في المتاهات 
والأغوارء أو دهاليز المشكلات. 

ويتطلب الموقف الديني السديد العودة لمنهج السلف في الإفتاء 
كما يبدو فيما يأتي» علماً بأن بعضهم هم من خير القرون» لقول 
النبي بي : «خير القرون الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث»”". 


1- الفتوى في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم 

الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم بحق السادة والنماذج العليا في 
شأن ممارسات الفتوى وغيرهاء لأنهم تربوا في مدرسة النبوة» فجمعوا 
بين الالتزام الشديد بأصول الإسلام» وبين الورع والاحتياطء والانفتاح 
على تطور الأوضاع والأحوال ومراعاة المصالح» بسبب اتساع الفتوحات 
الإسلامية» وظهور مشكلات وقضايا تتطلب الحل العاجل»ء فأعملوا كل 
والشرفء والعقل والوعي» والتأدب بآداب العلم» لأن ما يفتون به دين» 
لا مجرد قانون وضعيء أو بيان موقف سياسي مؤقت. 

وتميز منهجهم في الإفتاء فيما يأتي» بالإضافة إلى الإقلال من رواية 
الحديث حماية للسنة وتوقفاً عند السنة الصحيحة الثابتة عن النبى يلك 
وكانت ميزاتهم هي : 


لك رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء والقرن الثاني هم الصحابة» والثالث هم 
التابعون. 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين اهل الرأي وأهل الحديث ل ١١١‏ 


أولاً - التوقف الشديد عن الفتوى ومدافعة أو مدارأة الإفتاء من 
الغالب حتى يتحمل عبء الفتوى أخوهء احتياطاً في الدين» وبعداً عن 
الوقوف في الإثم أو الضلال والإضلال» وتجنيا لعادات الجاهلية»ء 
انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى: ولا ولوا لما ت تيف الي الْكَزِبٌ 
هنذا حَللٌ ودا حرام ام قروا عَلَ آلو الْكَذِبٌ ل ين ب عل او الْكذْبٌ لا 
يملحودً) [النحل : 115/15]. 


وقوله عز وجل: ولا قف ما لس لک پو عِلْم) [الإسراء: ۳۹/۱۷]ء 
وقوله سبحانه: ام ولون َل أله مَا لا تَكَلَمُوت)» [البقرة: ۲/ »]۸٠‏ وهو 
مطابق لتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الجهل والضلال حيث قال: 
«إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبي عالماء اتخذ الناس رؤساء جهالاء 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»'. 

إن عاقبة القول جهلاً أو كذباً أو ضلالاً في غاية الخطورةء لأن الأمة 
تضل بفتوى العالم المخطئ» ويسري الخطأء ويتفاقم الضلال بتوارث 
الأجيال. 

ثانياً - التزام النصوص الشرعية في الكتاب والسنة 

اتفقت الأمة الإسلامية قاطبة من غير أي خلاف على أن مصدر 
الأحكام الشرعية أساساً يتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» 
لأنهما وحي من الله تعالى» أما القرآن فوحي بنظمه ومعناه» وأما السنة 
فهي في الأصل وحي بالمعنى» واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» 
مع رقابة الله عز وجل. | 

لهذا كان مرجع الصحابة الكرام ومن تبعهم إذا عرضت مسألة اللجوء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 


امالغ س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إلى القرآن والسنةء لقول الله تعالى: يام الذي مثو يعوا الله يعوا 


لول [النساء: 0104/4 إن بطع الرسُولَ َد أطَاءَ أ [النساء: 4/ ١م]ء‏ 
لوا كك الول دو وما تبلكم عه كانهو راتوا لَه ل لله سيد 
َلْعِقَاٍِ ) [الحشر: 9ه/لا]. فإن لم يجدوا حكماً للحادثة فيهما اجتهدوا 
ونظروا بعمق. 

وذلك بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي بعثه 
رسول الله ية قاضياً بالإسلام ومعلماً إلى اليمن» فقال له الرسول ككل: 
كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله. 
قال: «فإن لم تجد في كتاب اله؟» قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم 
تجد في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد برأبي ولا آلو”''. فضرب 
رسول الله ية على صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفّق رسول 
رسولٍ الله لما يرضي الله ورسوله»”". وروايات هذا الحديث وصلت إلى 
حد التواتر المعنوي. 

والتقيد أولاً بالقرآنء ثم بالسنةء ثم بالاجتهاد أو القياس هو اتجاه 
منطقي وسديد وسليم» وحبذا لو عاد المفتون اليوم إلى هذا المنهج 
بشرط أن يكونوا أهلاً للنظرء لا يفتون بالأهواء والشهوات. وبالكلام 
الأدبي أو العاطفي كما نلمس من بعضهم والذي هو أخلاط وشوائب 
وضلا لات. 


(1) أي لا أقصر. 

(۲) أخحرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقى وابن عبد 
البر» من حديث معاذء من طريق أصحابه الثقات» وهو حديث مرسل صحيح ؛ 
قال الدارقطني : والمرسل أصح› وقال البخاري في تاريخه الكبير: مرسل» 
إلا أن عدم اتصال إسناده لا يمنع صحتهء لأنه مروي عن أصحاب معاذء وهم 
كلهم ثقات. (جامع الأصول ٠١1/٠١‏ سنن أبي داوود 7177/7 نصب الراية 
(T/6‏ 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين اهل الراي وأهل الحديث ل ١687‏ 

ثالثاً - رعاية المصلحة العامة 

إذا لم يوجد نص أو لم تتوافر شروط القياس وضوابطه» كان 
الصحابة الكرام يلجؤون إلى رعاية المصلحة العامة» وأدناها ما سمى 
بعدئذ بالمصالح المرسلة والاستحسان والعرف وسد الذرائع ونحوها من 
أدلة الاجتهاد والعقل أو الرأي الصحيح المنسجم مع أصول الشريعة» 
مثل جمع القرآن الكريم في صحف واحدة في عهد أبي بكر رضي الله عنه 
رسم واحد بلغة قريش» وتدوين الدواوين» ووضع الخراج على أهالي 
الأراضي المفتوحة في مصر والشام والعراق من غير تقسيم الأراضي بين 
الغانمين» والتوقف عن إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم» وإيقاف حد السرقة 
عام الرمادة (المجاعة)» وإمضاء الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً ونحو 
ذلك» وتضمين الصناع في عهد عمر رضي الله عنه» ونزع ملكية الدور 
المجاورة للمسجد الحرام لتوسعته في عهد عثمان» والقبول بمبدأ التحكيم 

هذه أمثلة من فتاوى الصحابة الكرام بسبب توسع رقعة الخلافة 
الإسلامية. 

قال ابن القيم: وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتهاء فهم 
سادات المفتين والعلماء”''. وقسم ابن القيم الصحابة المفتين على أقسام 
ثلاثة بحسب ضوابط الفتوى السابقة" : 

-١‏ المكثرون من الصحابة» وهم مئة ونيف وثلاثون نفساً» ما بين 
رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين › وزيد بن ثابت» 


.١15/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
.15 - ١؟/١ المرجع السابق‎ )( 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. ويمكن أن يجمع كتاب صغير أو 
كبير من فتاوى هؤلاء» ومن فتاوى ابن عباس عشرون كتاباً. 

۲- المتوسطون منهم» فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديق» وأم 
سَلّمة» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري» وسعد بن أبي 
وقاص» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» فهؤلاء 
ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جداً. 

ويضاف إليهم طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن 
حصين » وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي سفيان. 

*- المقلون في الفتياء لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة 
والمسألتان» والزيادة اليسيرة على ذلك» يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم 
جزء صغير فقطء بعد التقصي والبحث وهم كثيرون» كأبي الدرداء» وأبي 
اليسرء وأبي سلمة المخزومي» وأبي عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيدء 
والحسن والحسين ابني علي» والنعمان بن بشيرء وأبي مسعود» وأبي بن 
كعب» وأبي أيوب» وأبي طلحة» وأبي ذرء وأم عطية» وصفيةء 
وحفصة» وأم حبيبة» وأسامة بن زيد» وجعفر بن أبي طالب» وفاطمة بنت 
رسول الله كَل وخالد بن الوليدء ورافع بن خديج.. إلخ. 


والخلاصة 

تميزت الفتوى أو الاجتهاد فى عهد الصحابة بأمرين”" : 

الأول - أخذ الحكم من ظواهر النصوص إذا كان محل الحكم 
مما تتناوله تلك النصوص. 


)1( تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري ص .١١١‏ 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الراي وأهل الحديث لل ١۵0١‏ 
الثاني - أخذ الحكم من معقول النصء بأن كان للنص علة مصرح 
بها أو مستنيطة» ومحل الحادثة مما يوجد فيه تلك العلة» والنص 
لا يشمله. وهو المعروف بالقياس. 
وكانت أسباب اختلاف الصحابة في الفتوى ثلاثة : 


ه الأول - اختلاف الفتوى بسبب الاختلاف في فهم القرآنء وله 
وجهان: 
أ- ورود لفظ يحتمل معنيين» كاختلافهم في فهم (القرء) في آية: 
لإ المطلقت برض بِأنشِيهنَ له ووو [البقرة: ١/۲۲۸]ء»‏ ففهم 
عمر» وابن مسعود أنه (الحيضة)› وفهم زيد بن ثابت أنه (الظهر). 
ما يشمله الآخرء فيتعارضان في ذلك الجزء»ء كآية عدة الوفاة 
لمدة أربعة أشهر وعشر في سورة البقرة [الآية ۲۲۸] وآية عدة 
الطلاق للحامل بوضع الحمل في [الآية ]٤‏ من سورة الطلاق» 
فهل الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بعدة الوفاة أو بوضع 
الحمل؟ للصحابة رأيان في الموضوع. 


ه الثاني - اختلاف الفتوى بسبب ثبوت السنة القولية 

وذلك حيث لم تكن السنة النبوية مجموعة في كتاب يرجع إليهء 
وإنما يعتمد نقلها على الحفظ في الذاكرة» فإذا لم يوجد نص في 
كتاب الله سألوا الصحابة: هل عندكم شيء من قضاء رسول الله بيه في 
الحادثة الطارئة؟ فكان عمر يطلب من الراوي شاهداً له في سماع 
الحديث» وكان علي يستحلف الراوي» فإذا لم تثبت السنة» أفتى بعض 


.٠١۷ - ۱۲٤ المرجع السابق ص‎ )١( 


٦و‏ س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الصحابة بالمفهوم من النصوص القرآنية» وأفتى آخرون بالرأي والاجتهاد 
إذا لم يكن هناك نص. 
س الثالث - اختلاف الفتوى بسبب الرأي 

فبعض الصحابة يفتون حيث لم يوجد نص في القرآن أو في السنة 
بما يرونه مصلحة» وأقرب إلى روح التشريع الإسلامي» من غير نظر إلى 
احتمال وجود نص معين للحادثة. أو لا يكون. وبعض آخر يتقيد بالبحث 

مثل إفتاء عمر بوقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة ثلاثاًء لأن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. وحرّم على من تزوج امرأة مطلقة في 
عدتها أن يتزوج بها مرة أخرىء فهي محرمة عليه على التأبيد» بعد 
التفريق بينهما زجراً له عملاً بالمصلحة» وجزاء لاستعجاله. في حين 
خالف آخرون رأي عمر. 

وكان هذا الاختلاف محدوداً فى مسائل ليست كثيرة. 

وأشهر القائلين من الصحاية بالرأي المحمود عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت» وثلاثة آخرون هم علي بن أبي 
طالب» وأبي بن كعبء وأبو موسى الأشعري› وكان كل فريق يستفتى 

MD 0 3 .‏ 
بعضهم من بعض . 


؟- الفتوى في عهد التابعين 


سارت الفتوى في هذا العهد على منهج الصحابة من حيث الاعتماد 
على الكتاب والسنة والإجماع والقياس» لكن ضعّف مبدأ الشورى بسبب 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين اهل الرأي وأهل الحديث ‏ - ٠١۷‏ 


التفرق السياسي وتنازع المسلمين على الخلافة» وانقسامهم على طوائف 
ثلاث : خوارجء وشيعة»› وجمهور معتدلين › فتمسكت كل طائفة بأرائهاء 
مما أدى إلى الاضطراب الفقهى» وبسبب آخر هو تفرق علماء المسلمين 
في الأمصارء بعد أن كانوا محصورين في إقليم واحد هو المدينة المنورة. 

واتجه الجمهور المعتدلون إلى ناحيتين في المنزع الفقهي : 

ففريق وقف عند الأخذ بالنصوص وسموا بأهل الحديث» وفريق 
غلب عليهم التوسع في الاستنباط بطريق القياس» وسموا بأهل الرأي”". 
سنة 5١‏ ه إلى أوائل القرن الثاني الهجري) وظهر الوضّاعون للحديث» 
وظهور الموالي (غير العرب) الذي أسهموا في الحركة العلمية. 

وكان أكابر التابعين يغتون في الدين › ويستفتيهم الناس› وأكابر 

وأدى كل ما ذكر إلى إثارة الخلاف حول الفروع الفقهية» وبرزت 
ظاهرة الجدال» واحتد التزاع بين الفقهاءء وتعقدت مسائل الفتوى. 

وظهر الفقه الإقليمى فى عهد التابعين"» ففى المدينة المنورة برز 
الفقهاء السبعة. وهم: سعيد بن المسيب الذي لقب بالجريء. وهو راوية 
عمر وحامل علمه» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وخارجة بن 
زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن 
)١(‏ المرجع السابق» ص .5١‏ 
(۲) المرجع نفسه. ص ۷٦ - ۷١‏ أعلام الموقعين ۲۲/١‏ - 2.58 الإحكام في 


أصول الأحكام لابن حزم ه/ 40 وما بعدهاء تاريخ التشريع للخضري» ص 
١55 - ۰‏ 


موددلل_ لل _ لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم جارجة 
فقل: هم عبيد الله عروة. قأسم سعيل » أبو بكرء سليمان» خارجة 

ومن فقهاء مكة. أو المفتين بمكة عطاء بن أبي رباحء وطاوس بن 
کیسان» ومجاهد بن جبرء وعبيد بن عمير» وعمرو بن دینار» وعبد الله بن 
أبي مليكة. وعبد الرحمن بن سابط» وعكرمة. 

ومن فقهاء | لبصرة عمرو بن سلمة الجرمي› وأبو مریم الحنفي» 
وكعب بن سود» والحسن البصري الذي جمعت فتاواه في سبعة أسفار 
ضحخمة. 
وهو عم علقمة. وعمرو بن ش رحبيل الهمداني» ومسروق بن الأجدع 
الهمداني» وعبيدة السّلْمانيء وشريح بن الحارث القاضي» وسليمان بن 
الصحابة» وميسرة » وزاذان» والضحاك. 

ومن فقهاء الشام أبو إدريس الخولاني» وشرحبيل بن السّمطء 
وعيد الله الخزاعى ., وقييصة بن ذُؤيب الخُزاعى» وحبان بن أمية.. إلخ. 

ومن فقهاء مصر يزيد بن أبي حبيب» وكير بن عبد الله بن الأشج» 
وعمرو بن الحارث. 

ومن فقهاء القيروان سخنون بن سعيد بن محمد الحذاد. 

ومن فقهاء الأندلس يحيى بن يحيىء. وعبد الملك بن حبيب» وبقَيٌ بن 
ملد وقاسم بن محمد صاحب الوثائق» تحفظ لهم فتاوى يسيرة» 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الرأي وأهل الحديث ل ١١4‏ 


ومن فقهاء اليمن مُطَرْف بن مازن قاضي صنعاء» وعبد الرزاق بن 
همام» وهشام بن يوسف». ومحمد بن ثور» وسماك بن الفضل. 

ومن فقهاء بغداد أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو ثور إبراهيم بن 
خالد صاحب الشافعى» والإمام أحمد بن حنيل. 


۴- الفتوى في عهد أتباع التابعين 

لم يكن هناك انفصال تام بين عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد 
العصر الذي بزغ فيه ازدهار العلم والفقه بالأمصار الإسلامية» وكان لأهل 
هذا العصر تأثير في الفقه”'". وكان لهذا حكمة بالغة وهي تلاقح الثقافة» 
واقتفاء أهل كل عصر ما لدى المتقدمين منهم من علم وفقه وفتوى أو 
اجتهاد. أدى إلى استمرار منهج الصحابة الكرام في إغناء الفقهء والالتزام 
بأصول الشريعة ومبادئها وقواعدها العامة. 


وتميز هذا العهد بما يأتى إيراده موجز" : 

-١‏ اتباع منهج الصحابة والتابعين في الفتوى بالتزام أمرين: 

الأول - اتباع ما جاء في النصوص الشرعية الواردة في الكتاب 
والسنة الثابتة. 

الثاني - استنباط الآراء بطريقة تجمع بين الأصول النصية ورعاية 
المصالح والأعراف التى إلا تصادم النخصوص. 


.155 تاريخ الفقه الإسلامي أ. د. محمد يوسف موسىء ص‎ )١( 
.۲۲۵ - 1١55 زفق المرجع السابق» يوسف موسی» ص‎ 


بددادددلدللللبسهسلللللل ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فتمسكٌ الفقيه بالحديث المسند والمرسل» واستدلوا بأقوال الصحابة 
والتابعين» وكانت تلك الأقوال مرجع العمل عند اختلاف الأحاديث. 

7- ازدهار الفقه فى الأمصار بسبب كثرة الرحلات إلى تلك الأمصار 
للتعليم أو للجهادء وكثر الفقهاء في البلدان الإسلامية الذين تربوا على 
منهج التابعين ومن قبل . 

فمن فقهاء المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم» وعبد الله بن 
عمر بن عثمان» وجعفر بن محمد بن علي» وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد» ومحمد بن المنكدر» ومحمد بن شهاب الزهري الذي جمعت 
فتاواه فى ثلاثة أسفار. 


ومن فقهاء مكة أبو الزبير المكي» وعبد الله بن خالد بن أسِيدء 
وعبد الله بن طاووس» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وسفيان بن 
تحييئة» ومسلم بن خالد الزنجي» وسعيد بن سالم القدّاح؛ ومحمد بن 
إدريس الشافعي» وعبد الله بن الزبير الحميدي» وموسى بن أبي الجارود 
وغيرهم. 

ومن فقهاء البصرة أيوب السّختياني» وسليمان التيمي» وعبد الله بن 
عوف» ويونس بن عبيد» والقاسم بن ربيعة» وخالد بن أبي عمران» 
وأشعب بن عبد الملك الحمراني» وقتادة» وحفص بن سليمان» وإياس بن 
معاوية القاضي» وجابر بن زيد أبو الشعثاء إمام الإباضية. 

ومن فقهاء الكوفة إبراهيم النخُعي» وعامر الشعبي» وسعيد بن جبيرء 
وحمّاد بن أبي سليمان» وسليمان الأعمش. وسليمان بن المغتمر 
ومسعر بن كدام» وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح» وأصحاب أبي 
حنيفة كأبي يوسف القاضي» وزفر بن الهُذيل» وحَمّاد بن أبي حنيفة» 


)0( أعلام الموقعين» الإحكام لابن حزم المرجع والمكان السابقان. 


الفتوى قي العصور الإسلامية الأولى بين أهل الرأي وأهل الحديث لب 1١١5١‏ 


والحسن بن زياد اللؤلوي القفاضيء ومحمد بن الحسن قاضي الرقة.. إلخ. 


ومن فقهاء الشام عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول» وعمر بن 
عبد العزيز» ورجاء بن حَيوة» وعبد الملك بن مروان» ويحيى بن حمزة 
القاضي» والأوزاعي» وإسماعيل بن أبي المهاجرء وسليمان بن موسى 
الأموي» وسعيد بن عبد العزيز» ومَحُلد بن الحسين» والوليد بن مسلم.. 
إلخ. 

ومن فقهاء مصر أصحاب مالك مثل عبد الله بن وَهْب» وعثمان بن 
كنانة» وأشهب» وابن القاسم» وأصحاب الشافعي كالمزني والبُويطي 
وابن عبد الحكمء والليث بن سعدء وربيعة الرأي» وأبو أمية عبد الله بن 
الحارث. 


وما بعذه أمران مهمان: 


الأول - الشروع في تدوين السنة النبوية على رأس المئة الأولى في 
عهد الإمام العادل عمر بن عبد العزيز المتوفى في شهر رجب عام 
١هء‏ حيث كتب إلى أبي بكر بن حزم قائلاً : «انظر ما كان من حديث 
رسول الله َيه فاكتبه» فإني خفت دروس العلم» وذهاب العلماء» ولا تقبل 
إلا حديث النبي يي . 


وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان هذا التوجيه بلفظ: كتب عمر إلى 
الآفاق: (انظروا حديث رسول الله ي فاجمعوه..) إلخ, وتابع الإمام ابن 
شهاب الزهري (50 - 4؟١)‏ أعلم الحفاظ تدوين السنة» مع نفر آخر من 
العلماء» مثل مكحول الشامي وابن جريج والأوزاعي والثوري وأبي 
الزناد. وهذا يساعد على الفتوى بالاعتماد على الأحاديث المروية الثابتة. 
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۴ لللدلس لب قّضايا الفقه والفكر المعاصر 


الثانى - تدوين الفقه فى العبادات والمعاملات مقترناً بتدوين السنةء 
على يد بعض الأئمة وتلاميذهم في حقل المذاهب الفقهية» مثل جعفر 
الصادق إمام الجعفرية وجابر بن زيد إمام الإباضية» وزيد بن علي 0 
الزيدية» وأبي حنيفة» ومالك» وإبراهيم النخعي إمام الكوفة وفقيهها 
وسعيد بن المسيب فقيه المدينة وإمامها» وحمّاد بن سَلّمة» وسعيد بن أب 
عروية بالبصرة» ومعمر بن راشد باليمن» وعيد الله بن المبارك بخراسأن» 
وجرير بن عبد الحميد بالري. 


ودُوّنت العلوم الإسلامية الأخرىء كالتفسير وعلوم العربية» قال 
الذهبي مؤرخ الإسلام بعد إشارته إلى تحول الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين عام 7١١ه:‏ وشرع الكبار في تدوين السنن وتأليف الفروع, 
وتصنيف العربية» ثم كثر ذلك في أيام الرشيد. وكثرت التصانيف» وألفوا 
في اللغات» وأخذ حفظ العلماء ينقص» ودوّنت الكتب واتكلوا عليهاء 
وإنما كان قبل قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور. فهي كانت 


خزائن العلم لهم رضي الله عنهم '"' 


المطلب الرايع 
اتجاه الفتوى في مدرستي الحديث 


كان المفتون في عصر الصحابة فريقين في الغالب» فمنهم من يتوسع 
في الرأيء ويتعرف المصالح» فيبني الحكم عليهاء مثل عمرء وعبد الله بن 
مسعود» ومنهم من كان يلتزم الورع والاحتياطء. فيقف عند النصوص 


.٠١١٠/١ تذكرة الحفاظ للذهيى»‎ )١( 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين اهل الرأي وأهل الحديث ع ٣‏ 


والتمسك بالآثار» كالعباس بن عبد المطلب» والزبير بن العوام» 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. 
ولما تفرق الصحابة في الأمصار قضاءً ومفتين ومعلمين» ورث عنهم 
التابعون وأتباع التابعين علمهم وطرائقهم في البحث والاستنباط. 
وتبلور الاتجاهان الفقهيان فى العصر الأموي فى مدرستين: 


-١‏ مدرسة أهل الحديث في الحجاز 


ورئيسهم سعيد بن المسيب سيد التابعين في المدينة» فكانوا 
لا يلجؤون إلى الرأي إلا عند الضرورة القصوى» ثم آلت إمامة هذه 
المدرسة وزعامتها إلى الإمام مالك بن انس ٩۳(‏ - 7/4١ه)‏ الذي كان 
إماماً في الحديث والفقه» وكان يعتمد في فتياه أولاً على كتاب الله ثم 
على سنة رسول الله ب بالاعتماد على كبار المحدثين من علماء الحجاز» 
ويجعل عمل أو إجماع أهل المدينة حجة في نحو ۷۹ مسألة» ويقدمه 
أحياناً على حديث الآحاد» مما نازعه في ذلك فقهاء الأمصارء ومنهم 
الليث بن سعد والإمام محمد بن إدريس الشافعي» ثم يعتمد على القياس 
إذا لم يكن نص كتاب أو سنة» وعلى المصالح المرسلة» وهي المصالح 
التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين» كضرب 
المتهم بالسرقة للإقرار بهاء وهي في الواقع ترجع إلى حفظ مقصود 
شرعي يعلم كونه مقصوداً بالكتاب أو السنة أو الإجماع» إلا أنها لا يشهد 
لها أصل معين بالاعتبار» بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وتفاريق 
الأمارات. واعتمد الإمام مالك العرف» وسد الذرائع» ومذهب الصحاية» 
وشرع من قبلنا أدلة أخرى في الاستنباط والفتيا. 


۴ دل ملل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-١‏ تأثرهم بطريقة شيوخهم» مثل عبد الله بن عمرء في تعلقهم 
بالآثار وتورعهم عن الأخذ بالرأي. 
؟- كثرة ما لديهم من الآثار» وقلّة ما يعرض عليهم من الحوادث 
الجديدة بعد عصر الصحابة. 
۳- بداوة أهل الحجازء فكانوا إذا استفتوا في مسألة عرضوها على 
الكتاب» ثم السنةء ثم آثار الصحابة» ثم عند الحاجة يعملون 
رأيهم. 
وكان من ميزاتهم أو خصائصهم» كراهة السؤال عما لم يقع» وكان 
أساطين هذه المدرسة من التابعين الذين يرون أن أهل الحرمين أثبت 
الناس في الفقه والسنة» وأصل مذهبهم يرجع إلى عمر بن الخطاب» 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عباس. قال الإمام مالك عنه: كان أعلم الناس عندنا وبعده ابن عمر. 
وكان سعيد بن المسيب يفتي في الغالب بفتاوى زيد بن ثابت» ويقول 
عنه: هو أعلم من تقدمه بالقضاءء وأبصرهم بما يرد عليه» مما لم يسمع 
وثميزت هذه المدرسة بميزتين : 
الأولى - الاعتماد على النصوص الشرعية أولاً. 
الثانية - التوقف عن الفتوى فيما لم يقع من المسائل» فكانت 
فروعهم الفقهية محدودة. 
والخلاصة: كان مذهب أهل المدينة يعتمد على مذهب عبد الله بن 
عمرء وزيد بن ثابت» وعمر بن الخطاب» وكان هؤلاء جميعاً يمتّلون 
طريقة واحدة؛ تتركز في زيد بن ثابت الذي تأثر بعمر» وأئَّر في ابن عمر. 
وكان أصحاب زيد اثني عشر فقيهاً» وهم : قبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين اهل الرأي واهل الحديث ل ١56‏ 
زيدء وأبان بن عفان» وسليمان بن يسارء ثم من بعدهم سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبيرء وعبد الملك بن مروان» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد”". وكان فقهاء المدينة 
السبعة ممن ذكر يمثلون هذه المدرسة. 

وسبب تكون هذه المدرسة ظروف سياسية تتركز في كراهة الأمويين 
واعتزالهم في المدينة» وظروف اجتماعية مرتبطة بمكانة المدينة وحالتهاء 
وتلمذتهم على كبار الصحابة. 


"- مدرسة آهل الرأي في العراق 

ظهرت هذه المدرسة في الكوفة بالعراق بزعامة الإمام أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت 8٠١(‏ - ١6١ه)‏ الذي ولد فى الكوفة التى كان لها قيمة 
فقهية كمدرسة المدينة» وتلقى الفقه عن حماد بن أبي سليمان» وسمع 
كثيراً من علماء التابعين كعطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر. 

وكان أئمة هذه المدرسة من الصحابة الذين أثروا في مدرسة الكوفة 
هم : عبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب. ويعد 
أبن مسعود بحق زعيم هذه المدرسة» الذي جمع حوله أصحابا كوفيين 
أخذوا عنه واتبعوا أقواله. وتثقفوا بآرائه» وكان أشهر أصحابه هؤلاء 
الفقهاء الستة: علقمة بن قيس» والأسود بن يزيد النخعي» ومسروق بن 
الأجدع الهمداني» وعبيدة بن عمرو السّلماني» وشريح بن الحارث 
القاضي » والحارث الأعور. 

وأسباب نشوء هذه المدرسة وخصائصها ثلاثة أمور: 


.5158/5 تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


٦‏ ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-١‏ تأثرهم بطريقة معلّمهم الأول عبد الله بن مسعود» وهو من حزب 
عمر فى الأخذ بالرأي» وهو الذي يقول: لو سلك الناس واديا وشعباء 
وسلك عمر وادياً وشعباً لسلكت وادي عمر وشعبه. وكان أتباع هذه المدرسة 
يرون أن ابن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه» كما قال علقمة 
لمسروق» وجمعوا فتاوى ابن مسعود وعلي» وخرجوا عليها كأهل المدينة. 

؟- وجود كثرة الصحابة فى العراق» حيث كانت الكوفة والبصرة 
قاعدة الجيوش الإسلامية» ومنها قتحت سائر الأمصار من خراسان 
فما وراءهاء ونزل بها أكثر علماء الصحابة. وكانت الكوفة مقر الخلافة 
زمن علي» وكان فيها حَمّلة الحديث ورواته: ابن مسعودء وسعد بن أبي 
وقاص» وعمار بن ياسر» وأبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبة» 
وأنس بن مالك»ء وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصين رضي الله عنهم. 

ونظراً لأن العراق منبع الشيعة» ومقر الخوارج» ودار الفتنة» والتي 
شاع فيها الوضع والكذب على رسول الله بء اشترط علماؤها في قبول 
الحديث شروطأ لا يسلم منها إلا القليل. 

7- كانت المسائل التي تحتاج إلى تعرف أحكامها في العراق أكثر 
منها في الحجازء نظراً لبداوة الحجازء وحضارة العراق» مما أدى إلى 
إعمال الرأي. 

وكانت ميزات هذه المدرسة: 


ا 


-١‏ كثرة تفريعهم للفروع» وظهور الفقه الفرضي أو الاحتمالي الذي 
قد يقع في المستقبل. 
؟- قلة روايتهم للحديث باشتراطهم شروطاً مشددة لقبوله. 
وقد أدى ذلك لخصوبة الفقه واتساعهء وانتشار الفتاوى فى مجالات 
ممختلفة. 


الفتوى في العصور الإسلامية الأول بين أهل الرأي وأهل الحديث طلب ١١17‏ 


وكان إبراهيم النخعي لسان فقهاء الكوفة» كما كان سعيد بن المسيب 
لسان فقهاء المدينة وأحفظهم لقضايا عمر ولحديث أبي هريرة. 

وكانت هذه المدرسة لا تكره المسائل» ولا تهاب الفتياء ولكنهم 
كانوا يهابون رواية الحديث والرفع إلى رسول الله وء فقلت بضاعتهم في 
الحديث» ولم يأخذوا بأقوال علماء البلدان الإسلامية وجمعها والبحث 
عنهاء لاعتقادهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق» وتميزوا بالقدرة 
على تخريج أجوبة المسائل على أقوال أصحابهم. 

والخلاصة: إن كلا من المدرستين يأخذ أصحابها بالحديث والرأي 
المحمود المتفق مع روح الشريعة وأصولها ومقاصدهاء لكن الغالب على 
المدرسة الأولى العمل بالحديث» وعلى المدرسة الثانية العمل بالرأي. 


المطلب الخامس 
هل كان جابر بن زيد إمام الإباضية 
من أتباع مدرسة الحديث 
أو مدرسة الرأي؟ 


جابر بن زيد أبو الشعثاء (المتوفى سنة ٩۳‏ ه/ 7١١‏ م) التابعي 
البصري العامل بالقرآن والسنة» كان عالم أهل البصرة في زمانه» يعد من 
مرتبة الحسن البصري وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس» روى 
عطاء عن ابن عباس قال: لو أن أهل البصرة نزلوا عند فول جابر بن زيد 
لأوسعهم علماً عما في كتاب الله. وروي عن ابن عباس أنه قال: تسألوني 
وفيكم جابر بن زيد؟! حدّث عنه عمرو بن ديثار» وأيوب السختياني» 
وقتادة وآخرون. قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أعلم من أبي الشعثاء. 


م4 _ _ د دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قال ابن الأعرابي: كانت لأبي الشعثاء حَلْقة بجامع البصرة يفتى فيها 
قبل الحسن (البصري)ء وكان من المجتهدين في العبادة» وقد كانوا 
يفضّلون الحسن عليه حتى خف الحسن في شأن ابن الأشعث. قال 
الذهبي: لم يخت» بل خرج مكرها”''. وقال قتادة يوم موت أبي الشعثاء : 
اليوم دفن علم أهل البصرة. أو قال: عالم العراق. وقال إياس بن معاوية: 
أدركت أهل البصرة» ومفتيهم جابر بن زيد". وهو إمام الإباضية. 

يتبين من هذه السيرة المتميزة أن جابر بن زيد من أنصار مدرسة أهل 
الرأي» لأنه عاش في البصرة» وتتلمذ على ابن عباس» ولأن أصول فقهه 
العمل بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وسائر طرق الاستدلال أو 
الاستنباط كالاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وقول الصحابي 
وسد الذرائع وشرع من قبلنا.. إلخ. 


الخاتمة 


الفتوى عند أئمة المذاهب أو علماء المذاهب مرادفة للاجتهاد. 
خلافاً لمصطلح الفتوى والمفتي فيما بعد العصر الذهبي للاجتهاد في نهاية 

فكان المفتي مجتهداء والإفتاء في الدين هو النافذة العملية المراعية 
لواقع الحادثة التي تربط المستفتين المؤمنين بشرائع الإسلام وأحكامه 
ومبادثه. 


)١(‏ أي اتهمه بالتورط في عملية الخروج على الأئمة. 
(۲) انظر ترجمته رقم ١85‏ في سير أعلام النبلاء للذهبي 4/ .٤۸۳ - 54١‏ 


الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الرأي وأهل الحديث ‏ ل ١5١94‏ 


والفتيا وإن لم تكن ملزمة خلافاً لحكم القضاءء فهي ملزمة ديانة» 
لآن الله تعالى جعل مرجعية الناس في دينهم ذ في أهل العلمء فقال 
سبحانه: شملا هَل ار إن کر لا ر [العحل: Er‏ 
الثقة. 

وضوابط الفتوى ثلاثة 

-١‏ اتباع القول لدليله. 
- والاجتهاد في عدم مصادمة النص الشرعى فى الكتاب والسئة. 
۳- والابتعاد عن اتباع أهواء الناس» وإنما اتباع الدليل ومراعاة 

المصلحة المعتبرة شرعاً. 

والمفتي ينبغي أن يكون قادراً على فهم القرآن وا لسنة» واتباع 
الإجماع» ومعرفة ة ضوابط القياس والاستحسان والاستصلاح والذرائع 
والاستصحاب» واحترام أقوال الصحابة ونحوهاً من مصادر التشريع. 


وكانت الفتوى في عهود السلف الأولى (الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين) مقيدة بهذه الأصول المعتبرة ذ في الشريعة» وعهود السلف الصالح 
من خير القرون» وقدوة الأمةع ومعلّمي الشريعة. 

وذلك مرعي في كلتا المدرستين: مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» 
أي الرأي المحمود المنسجم مع روح الشريعة وأصولها ومقاصدهاء إلا أن 
الغالب على أهل الحديث اتباع الأثرء وعلى أهل الرأي اتباع الرأي 
المحمودء دون تصادم مع أصول الشرعء وكل فريق من أتباع هاتين ‏ 
المدرستين حريص على الشريعة» لكن الاجتهاد قد يضيق أحياناً أو يضمر 
إذا اقتصر المفتي على النصوص الواردة» ويتسع وينمو إذا أخذ المفتي 


۷۹ ملسلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بدائرة الشريعة ومجالها الأوسع» ومن اجتهد فأصاب فله أجران» ومن 
اجتهد فأخطأ فله أجرء فكل منهما مأجورهء والعبرة بسلامة النية أو 
القصدء مع الإخلاص والنصح للمسلمين» ويعد جابر بن زيد إمام 
الإباضية من مدرسة أهل الرأي» والله الموفق إلى سواء السبيل. 


- 
ع 
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المؤهلات الواجب توافرها 
من يتصدى للافتاء” 


تقديم 


f 


الحمد لله القائل: إا خش أله مِنْ عِبَادِو العلسّواً) [فاطر: /٠١‏ ۲۸] 
وأشهد أن لا إله إلا الله العليم بكل شيء» وأشهد أن محمداً رسول الله 
أشد الناس وأكثرهم خشية لله» وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه أئمة الهدى ومنارات الرشد» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فإن القرن الماضي والحالي زخر بمختلف العلوم النظرية والتطبيقية» 
ومنها العلوم الشرعية» ووجدت الجامعات والكليات المتخصصة في آفاق 
الشرع من تفسير وحديث وفقه وعقيدة وأخلاق وفلسفة إسلامية» وإطلالة 
على التحديات المعاصرة فيهاء سواء في المرحلة الجامعية الأولى أم في 
مجال الدراسات العلياء لكن الظاهرة الملفتة للنظر أن هذه الجامعات 
والكليات ذات الصبغة الشرعية تخرّج في الغالب موظفين» وقل أن تجد 
# مؤتمر منهجية الإفتاء في عالم مفتوح»ء (الواقع الماثل والأمل المرتجى)» في 

دولةالكويتء. ۹ - ۱۱ / جمادى الأولى / 8؟15اهه ۲۸-۲٦۹‏ / ه/ 

۷م 


۳ الس ببسلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فيهم نوابغ ومجددين» أو أصحاب نظر ثاقب وتعمق وتأمل في حصاد 
الماضيء ومتطلبات العصر الحاضرء واستقلال في فهم الوقائع والنوازل 
والمستجدات. 

وتعججل بعض المتعلمين في الإفتاء في الإذاعات وفي القنوات 
الفضائية التلفازية وغيرهاء وتصدروا لإجابة المستفتين في قضايا كثيرة» 
بعضها تقليدي منصوص عليه في كتب الفقهاء جزاهم الله عنا خير 
الجزاءء وبعضها جديد لا نص فيهء وفيه اضطربت الآراء» وتصادمت 
الفتاوى» واستساغ بعضهم التساهل في الفتوى بآرائهم الخاصة غير 
المدروسة ولا المؤصلة أو الموثقة بالدليل الشرعي من نص الكتاب أو 
السنة النبوية. 

وأمام هذه الظاهرة وذلك السيل الجرار من الفتاوى تحيّر السامعون 
واستهجنوا هذا التخبط في الفتوىء فكان لا بد من العودة السريعة لمعرفة 
ضوابط الفتوى» وتحقيق مؤهلات المفتين» وتهيئة العدة اللازمة لالتزام 
أمانة الإفتاءء وغرس الثقة بالفتاوى المعلنة» وكان بحث مؤهلات المفتين 
ضرورة حتمية › منعاً من الاضطراب والوقوع في متاهات الأخطاء. ولعل 
هذا البحث يسهم في تبيان أطياف مشكلة التصدي للإفتاء دون تبيّن ولا ترو 
ولا تقدير لخطورة التسرع في إعلان الفتاوى المبتسرة والآراء الفجة غير 
الناضجة. 

واقتضى هذا ضرورة المعرفة بما يأتي في خطة هذا البحث: 

- تعريف الفتوى ومشروعيتها ومسؤوليتها الخطيرة. 

- الفرق بين الاجتهاد والإفتاءء وبين والإنتاء والقضاءء وبين 

الفتوى الفردية والجماعيةء وبين الفتيا في مسألة تقليدية وقضية 
جديدة لا نص فيها. ۰ 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء سس ل ١7#‏ 
- مؤهلات الإفتاء. 
- ضوابط الفتوى. 
- منهج تغير الفتاوى في عالم مفتوح معاصر. 
أ- رعاية المصالح ودرء المفاسد. 
ب- الأخذ بمقتضيات الأعراف والعادات الصحيحة شرعاً 
وتغيراتها زماناً ومكاناً. 
ج- رعاية الضرورات والحاجات والأعذار الاستثتائية. 
د- ملاحظة نظام الوسائل والمقاصد (سد الذرائع وفتحها). 
- الخاتمة. 


تعريف الفتوى ومشروعيتها ومسؤوليتها الخطيرة 

الفتوى هي ما يخبر المفتي جواباً عن سؤال» أو بياناً لحكم من 
الأحكام وإن لم يكن سؤالاً خاصاً. أو هي بيان الحكم الشرعي في 
واقعة من الوثائق القديمة أو الجديدة الحادثة. 


والمفتي هو المخبر بحكم الله تعالى ومعرفة دليله الشرعي. 

ويتطلب ذلك رصيداً علمياً وافياًء واطلاعاً واسعاً بمعطيات الشريعة 
الإلهية» وما تنشده من تحقيق الصلاح والاستقامة على منهج الله عز وجل 
في العبادات. والتزام الضوابط المحققة للعدل والاستقرار والتوازن بين 
مصالح الأفراد والجماعات. لأن التعادل في التبادل أساس تشريع عقود 
المعاوضات» وحماية الإنسان من سوء تصرفه وتورطه في متاهات 
الانحراف» وصون الأمة من الذوبان» وإعلاء شأنها وتقدمها وهيبتها في 
القضايا العامة» لصون عزتها وكرامتها بين الأمم والشعوب. 


#لأآل د م ل دل _ للح قضايا الفقه والقكر المعاصر 


والفتيا مشروعة ومطلوبة وضرورية في الدين ليكون المؤمن على بينة 
من أمره وإبعاد نفسه عن دائرة التخبط في الجهالات. ووقوعه في 
مخاطر المساءلة عن الانحراف» وتحقيق مصلحته في العاجل والآجل. 

لذا أمر الله تعالى كل جاهل بحكم شرعي باستفتاء أهل العلم الثقات 
الملتزمين حدود الله» والخاشعين لأوامره وأحكامه» والذين يخشون ربهم 
في كل الأحوالء فقال الله تعالى: : 7 سانا ين یك إلا رجالا وى 
إل سلوا آهل الد إ ن کشر لا ون [النحل: 0149/15 فالسؤال 
فريضة دينية منعاً من الوقوع في الخطأ ومخالفة شرع الله» ولا سيما أن 
أكثر الناس يجهلون الأحكام الشرعية. 

ولأن عدم السؤال يوقع الإنسان في دائرة الخلط بين الحلال 
والحرام»› لذا حذر الله تعالى المتورطين في هذا الخلط من سرع في 
توصيف الشيء بالحل أو الحرمةء فقال سبحانه: ول فووا لِمَا 


ر را رال رر ر رر 32 و 


السشم الْكَدِبَ هذا حل وهنا حرام إنفتروا على أل الكذبٌ ل الرس يترون 
آله ألكذْب لا يمحن [النحل: ١١/١١۱]ء‏ وهو إبعاد عن أفعال 
الجاهلية الوثنية وأهلها الذين كانوا يعملون بما شرع لهم بعض قادة 
الشرك» حتى وقعوا في الضلالة. 

ويتميز الإسلام بميزة فريدة أنه دين الحق الذي لا يألف الباطل ولا يقر 
الضلالء فقال الله سبحانه : هو الى أرسل سوم بإفدى ورن كلَيّ طهر عل 
لين کل ولو کہ اسرد ) [الصف: ١١/۹]ء‏ والفتيا ترشد إلى الحق 
والصراط المستقيم» وتدرأ عن المسلم الوقوع في شرك الباطل وزيغ 
الكفر. 

والفتيا الخطأ إسهام في إضلال المستفتي وإيقاعه في الباطل وإبعاده 
عن الحق» ولا يعد المخطئ في فتواه مأجوراً» لأن الأجر يحصل بعد 
الاجتهادء والاجتهاد بذل أقصى الجهد في استنباط الحكم الشرعي من 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإقتاء ب د ه١۷١‏ 


دليله » والمفتي الذي لا يعتمد على الدليل لم يجتهد» أما المجتهد فمثاب 
في الحالين» عملاً بالحديث النبوي: «من اجتهد فأصاب فله أجران» 
ومن أخطأ فله أجر)”". 

ولا يعذر المستفتي إن عمل بفتوى مفتٍ مخطى. لأن عليه التثبت 
والتأكد وسؤال الأعلم» والعمل بطمأنينة القلب» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»”". 

وبما أن العلماء ورثة الأنبياء» فهم يفتون ويبلّغون عن الله سبحانه 
شرعهء فالمفتي يوفع فيما كتب من فتوى عن الله رب العالمين» كما ذكر 
ابن قيم الجوزية في كتابه (أعلام الموقعين)"" ولأن التلقي عن النبي ها 
على نوعين: نوع بواسطة ونوع بغير واسطة والتلقي بلا واسطة حظ 
أصحايه الكرامء وأول من وقع عن الله هو الرسول ييا. 

وأضاف ابن القيم قائلاً: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم 
بما يبلُغْ» والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والمُئْيا إلا لمن 
اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالما بما يبلغ» صادقا فيه» ويكون مع 
ذلك حسنّ الطريقة» مرضي السيرة» عدلاً فى أقواله وأفعاله» متشابة 
السريرة والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله فحقيق بمن أقيم في هذا 
المنتصب أن يعد له عُذَّته وأن يتأهب له أهبته. 


يتبين من هذا أن الفتوى مسؤولية خطيرة» تستوجب المساءلة 
وتتسبب إما في إحقاق الحق أو في سريان الباطل وانتشاره» واتباع الناس 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهماء وكذلك 
رواه بقية أصحاب الكتب الستة. 

(۲) حديث حسن رواه الإمامان أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن» من حديث 
وايصة بن معبد رضي الله عنه. 
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له. قال محمد بن المنكدر: «العالم بين الله تعالى وخلقه» فلينظر كيف 
يدخل بينهم ). 

وإحساساً بهذه الخطورة تهيّب كثير من العلماء الأوائل والصحب 
الكرام الإفتاء في الدين» وكان هذا ديدن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهمء 
يؤثرون السكوت إذا لم يتأكدوا من صحة القول» وهو صنيع الأئمة 
الثلاثة» أو الخوف من ضياع العلم وفوات لمسألة على نحو غير شرعي» 


وهو منهج أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً”". 


الفروق بين الفتيا وأشباهها 


ه أ الفرق بين الفتوى والاجتهاد 

الأصل في الفتوى أنها بمعنى الاجتهادء والمفتي هو المجتهد في عصر 
أئمة الاجتهاد في القرون الأربعة الهجرية الأولى» وفي نهاية القرن الرابع 
حيث عكف العلماء وغيرهم على تقليد المذاهب» وأفتوا بإغلاق باب 
الاجتهادء أصبح الإفتاء هو نقل آراء المذاهب في فروع الفقه المختلفة» 
وصار المفتي هو فقيه المذهب المقلد الذي يعنى بنقل آراء الأئمة 
المجتهدين» من قبيل المجاز أو الحقيقة العرفية الشائعة لدى الحكومات 
وعوام الناس”". وأما المجتهد فهو صاحب الملكة الفقهية القادر على 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» أي إنه المجدد والمستقل. 

ويكون الإفتاء أخص من الاجتهادء فإن الاجتهاد استنباط الأحكام 
الشرعية سواء أكان سؤال في شأنها أم لاء كما هو منهج الإمام أبي حنيفة 
(۱) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنوويء ص ١۳‏ - 1۷ء فتاوى ابن الصلاح 


.١1294/١ لاء فيض القدير للمناوي‎ /١ 
.۳۸۷ أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة» ص‎ )۲( 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء. با ب ل ۷ 


ومدرسة الرأي حيث كانوا يفتون في المسائل المتوقعة والواقعة» خلافاً 
لمدرسة أهل الحديث. 


وأما الإفتاء فمقصور على معرفة حكم الواقعة التي يسأل عنها المفتي 


والاجتهاد بتطلب توائر شروط تمان م ؛ العلم بآيات وأحاديث 
الأحكام. والناسخ والمنسوخ فيهماء ومعرفة مسائل الإجماع ومواقعهء 
ووجوه القياس وشرائطه المعتبرة» وعلوم اللغة العربية من نحو وصرف 
وبيان ومعان وبديع وأساليب» ومقاصد الشريعة العامة في وضع 
الأحكام» والعلم بأصول الفقه”". 


والفتوى تتطلب العلم بكل ما يتعلق بواقعة الفتوى من أدلة الأحكام» 
وفهم النصوص الواردة فيهاء لا في جميع الأدلة» وكذا إدراك المقصد 
الشرعي» وقواعد الأصول المتعلقة بالموضوع» ويضاف إليها معرفة واقعة 
الاستفتاء» ودراسة نفسية المستفتي» وعرف الناس”". 


سه ب الفرق بين الفتوى والقضاء 

الفتوى غير ملزمة عملياً من مفتٍ معين» فيمكن للمستفتي سؤال مفتٍ 
آخر والعمل برأيه» لكن إذا كان الإفتاء لا مخالف فيه للمفتي» فهو ملزمة 
ديانة» لقوله تعالى: متلا آهل اذم إن كر لا سرن [النحل: /1١‏ 


/٤ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص ”4 : ۹۷ء والفروق له‎ )١( 
."١9 وما بعدهاء أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة؛ ص‎ ۳ 

(؟) الرسالة للإمام الشافعي ص ۸٠٥٠ء‏ المستصفى للغزالي 23١7/7‏ الإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي */194» الموافقات للشاطبي ٠٠١/٤‏ وما بعدهاء 
المدخل إلى مذهب أحمد ص »١18١‏ فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت / 
77" إرشاد الفحول للشوكاني ص .57١‏ 
الشيخ محمد أبو زهرة» المرجع والمكان السابقان. 


۷۸ اس هبس يبلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


١‏ ولأنه طريق العمل بالحكم الشرعي الواجب اتباعه» فسؤال العالم 
الكقة يقتضي التقيد بفتواه» وإلا لم يكن لسؤاله معنى» وتلزم الفتوى 
المستفتى أيضاً إذا كان مقلداً لمذهب المفتي فقط دون مذهب غيره» 
أما الحكم القضائي فيلزم الكل. 

والقضاء ما يصدر عن القضاة لفض النزاع بين المتخاصمين» والإلزام 
بقرار الحكمء دون تلكؤ ولا زيادة ولا نقص. 

وتظل الفتوى أوسع من الحكم القضائي» فهي تشمل العبادات 
والمعاملات» وأحكام الآخرةء وتشمل جميع المستفتين» من مكلفين 
وقاصرين. أما الحكم القضائي فلا يتعلق بالعبادات والأخرويات» ويقتصر 
على المكلفين الراشدين أو المحجور عليهم بسفه أو إفلاس”". 


س ج الفرق بين الفتوى الفردية والجماعية 


الفتوى الفردية مقصورة على سؤال المستفتي وجواب المفتي في 
واقعة معينة» وهي التي ظلت في الماضي والحاضر وفي كل عصر طريق 
التعرف على الأحكام الشرعية المختلفة العامة والخاصة» وقد أدت مهام 
عظيمة» وصدزت في وقائعها مؤلفات كثيرة قديمة وحديثة. 


وأما الفتوى الجماعية فهي الصادرة عن المجامع الفقهية المعاصرة 
منذ حوالى نصف قرن» وتعتمد على شورى الجماعة أو الاجتهاد 
الجماعي» وهي تعدّ مهمة جداً في عصرناء حيث تولت إصدار قرارات 
فى قضايا مختلفة فى العقائد والمعاملات والجنايات والحدود والقصاص 
وأحكام الأسرة والقضايا الطبية والاقتصادية المعاصرة. 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 55» /ا11» الفروق 
للقرافي ٥۲ /٤‏ أعلام الموقعين 5/ 7١١‏ وما بعدها. 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء ‏ ب_ ++ 3174# 


والاجتهاد الجماعي هو المقبول في عصرناء حيث كثر المسلمون» 
وتوزعوا في مشارق الأرض ومغاربها في أكثر من سبع وخمسين دولة 
إسلامية وعربية» ويعتمد على اجتهاد أعضاء المجمع الفقهي وخبرائه في 
الاختصاصات المختلفةء ويقدمون أبحاثاً معمقةء وتلقى خلاصات عنهاء 
ثم تناقش»ء ثم يصدر قرار جماعي بنحو واضح في الحكم الشرعي. وصار 
الاجتهاد الفردي محدود الأثر بعد وجود المجامع في السعودية (مكة 
وجدة) ومصر والسودان والهند وأمريكة وغيرها. 
د - الفرق بين الفتوى في مسألة تقليدية والفتوى في مسألة جديدة 

إن أصول المسائل التقليدية كثيرة ومعروضة في كتب المذاهب 
المختلفة» وفي بعض كتب الفقه المقارن» بعناوين محددة في كل باب 
فقهى وتعاريف وضوابط وشرائط واستثناءات أحياناً» وذلك فى العبادات 
والمعاملات» وأحكام الأسرة» والفقه العام من جنايات وعقوبات وطرق 
إثبات وتوابعهاء وهذه لا توجد معاناة كبيرة في معرفتهاء وبخاصة 
ما يجمعها من متون موجزة وشروح متوسطة أو مطولة» وأغلبها مقبول 
ومعلل بالأدلة والبراهين النصية أو الاجتهادية» كما يلاحظ في كل مذهب 
فقهي. وتكون الفتوى فيها سهلة لمن يحسن فهمها والاطلاع عليهاء مع 
ضرورة إهمال بعض المسائل الغريبة» أو الآراء الشاذة» أو التي لم تعد 
مقبولة في عصرناء إما لإلغاء الرق في العالم» وإما لعدم وجود دليل 
واضح لهاء وإما لنزعتها التعصبية» فهذه وأمثالها مما يوجد في بعض 
الحواشي» لا يفتي بها الفقيه النابه» والعالم المتحرر. 

وأما الفتوى في المسائل الجديدة والنوازل الطارئة كمسائل النقل 
الجوي والبري والبحري وغيرهاء فهذه يصعب الإفتاء فيها إلا لمن ملك 
وعياً شاملاً. وفهماً دقيقاً للفقه التقليدي» وتحتاج إلى ما يسمى بالاجتهاد 
الجزئي أو المتجزئ. 


۰ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


وتجزؤ الاجتهاد معناه أن يتمكن العالم من استنباط الحكم في مسألة 
من المسائل دون غيرهاء أو في باب فقهي دون غيره. 

والمجتهد المتجزئ هو العارف باستنباط بعض الأحكام. أي إنه لا بد 
له من معرفة كل ما يتعلق بالمسألة ونظائرهاء ومنها العلم بمقاصد 
الشريعة» فيكون المجتهد قد عرف الحق بدليله» وبذل جهده في معرفة 
الصواب» وهذا جائز في مذهب الأكثرين من علماء الأصول. ويؤكده أن 
ما يصدر الآن عن المجامع الفقهية أو الفتاوى الفردية لا يتصور في غير 
مظلة تجزؤ الاجتهاد. ولأن التجزؤ هو إعمال ملكة الاجتهاد في بعض 
المسائل» دون الكل» فالطبيب مثلاً بعد تخرجه طبيبٌ وإن لم يداو واحداً 
من المرضى”'. 

وفي الساحة الفقهية الاقتصادية التي أوجدتها المصارف الإسلامية 
والتأمين التعاوني الإسلامي» والتي تحتاج لبدائل من الحلال للاستغناء 
عن دائرة الحرام» وفي القضايا الطبية التي عالجتها المجامع الفقهية 
وغيرهاء لا يمكننا الترحيب بمعطياتها إلا عن طريق التجديد والاجتهاد 
الجزئي ٠‏ وذلك يتطلب توافر مؤهلات واضحة للتكوين العلمي لدى فقهاء 
العصر. 


مؤهلات الإفتاء 

الإفتاء يتطلب مقدرةٌ علميةً ودُرْبةَ عملية واضحة على أيدي الشيوخ 
الأثبات ومشاهير العلماء» وفهماً دقيقاً للمسائل والوقائع. 
)١(‏ المستصفى للغزالي ؟/١1٠»‏ فواتح الرحموت ؟/ 54 شرح العضد لمختصر 


المنتهى (مختصر ابن الحاجب) ۲/ 4° أعلام الموقعين © إرشاد 
الفحول ص .۲۲٤١‏ 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء سداد 1١88‏ 


وهذا يحتاج إلى ضرورة توافر قدر خاص من شرائط الاجتهاد. 
لا جميع شرائط الاجتهاد. وهذا القدر يتمثل فيما يأتي”"؟: 
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إدراك معنى الحكم المذكور في بعض آي القرآن التي لها صلة 
قريبة بالواقعة المستفتى فيهاء وأن الحكم وارد بطريق الحقيقة 
أو المجاز» أو الصريح أو المؤول» كآيات المعاملات أو 
العقود المبنية على التراضي واجتناب أكل أموال الناس 
بالباطل. 

معرفة الحديث أو الأحاديث ذات الصلة بالواقعة» مثل أحاديث 
تحريم الرباء والغررء وبيع الشيء قبل القبض» ومبادلة 
الدّين بنقد آخر بسعره يوم الوفاءء وبيع الدين بالدين (الكالئ 
بالكالئ) والبيع بشرطء والجمع بين عقدين في عقد واحدء 
وبيع الخيار» وبيع العينة" ٠»‏ وعقد المزارعة أو المساقاة 
واشتراط أحد العاقدين لنفسه شيئاً معيناً أو مقطوعاً يؤدي إلى 
فساد العقد. والأحاديث الواردة في الإجارة» والوكالةء 
والشركة والمضاربة» والرهن» والكفالةء والحوالة» والقرض» 
والإعارة. والإيداعء والهبة» وضمان المغصوبات والمتلفات› 
والصلح وأحكام الجوار وغير ذلك. 


إن معرفة أحاديث الأحكام ضروري جداً للمفتي حتى لا يتورط في 


)١(‏ المستصفى ,.٠١7/5‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 114/7» الموافقات 
للشاطبى 5/ ١5-1١86‏ 1. 

(؟) وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه منه قبل 
قبض الثمن بشمن نقد أقل من ذلك القدر. أي اتخاذ البيع الصوري جسرا 
للوصول إلى الربا أو الزيادة. 


۳ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-٣‏ معرفة مبادئ الشريعة وقواعدها الكلية» ومقاصدها العامة على 
النحو الذي أبانه الإمام الشاطبي وغيره من رعاية مصالح 
الدين» والنفس» والعقل» والعرض أو النسب» والمال» لأن 
من جهل شيئاً منها أفتى بما يعارضهاء وهو حرام» وذلك فيما له 
صلة بموضوع الفتوى. 

-٤‏ العلم بمسائل الإجماع التي أجمع عليها علماء الإسلام» لأن 
مخالفة الإجماع غير جائزة. 

ه- العلم بأصول الخطاب الواردة باللغة العربية» ودلالات البيان 
العربي من عبارة وإشارة» واقتضاء وفهم النصوص فهماً 
صحيحا فيما له صلة بالفتوى. 

5- العلم بأعراف الناس وعاداتهم وأحوالهم بحسب كل عصر 
ومكان. 

۷- كمال العقل وسلامة الإدراك» ليتمكن من معرفة الحكم 
الصحيح. 

4- عدالة الدين والخلق وخشية الله بنحو عام» حتى تقبل الفتوى 
الصادرة. 

والحاصل أن المفتي في العصر الحاضر بالإضافة لما هو مقرر في 

كتب الفقه المذهبي. لا بد له -كما ذكر الشاطبي- من فهم مقاصد 
الشريعة على كمالهاء لتكون له ميزاناً أو مرجعاً في رعاية المصالح ودرء 
المفاسد» وللترجيح حال الاختلاف» ولا بد له - كما ذكر الغزالي - من 
كونه عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة. 

وإذا استهجن بعض الناس من هذه الشروط المطلوبة لتتوافر مؤهلاات 

الفتوى في المفتي» فإن مرجع هذا الاستهجان هو الاستخفاف بمهمة 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء - + ل ثرا 


المفتي» ومن أجل تميبع الدين › وجعله عبثا وفوضى كما نشاهد اليوم في 
وسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز» فنرى أناساً يتصدرون للإفتاء من غير 
خحشية الله تعالى ۰ وتعجل فى إلقاء الآراء الغريبة. 


ضوابط الفتوى 
الفتوى الصحيحة أو النيّرة هى المرتكزة إلى ضوابط معينة» لأنها 


آراء وادعاءات مصلحيةء وإنما هي تعريف بحكم الله تعالى. 

وهذا يتطلب توافر الضوابط الآتية: 

-١‏ أن تكون مطابقة لأصول الإسلام ومبادئه ونصوصه وقواعده 
المقررة فى الكتاب والسنة النبوية» ومنسجمة مع مقاصد الشريعة. فإذا 
صادمت نصاً شرعياًء أو عارضت مقصداً معتيراًء كانت الفتوى مرفوضة» 
مهما کان منصب قائلها. 

۲- أن تصدر من عالم ثقة يخشى الله تعالى» ويتثبّت من الفتوى» 


0 ع 


لقوله تعالى : ([إِنَّمَا عى اله من عبارو الْعلموًا 6 [فاطر: 8/80]. 

قال ابن القيم : ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبء 
والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليخ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عالماً بما يِل صادقاً فيه» ويكون مع ذلك مرضي 
السيرة» عدلاً فى أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله 
لا يُتكر فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السّنِيات. فكيف 
بمنصب التوقيع عن ربٌ الأرض والسماوات"؟! 


٠١/١ أعلام الموقعين‎ )١( 


۴ فضايا الفقه والفكر المعاصر ‏ 


واشترط بعض علماء الأصول خلافاً للأكثرين على العامي استفتاء 
الأفضل في العلم والورع والدين» فإن استووا تخيّر بينهم» وهو مذهب 
الإمام أحمد وجماعة من الشافعية. 

وخيّر الأكثرون العامى فى سؤال من شاء من العلماء» سواء تساووا 
أم تفاضلواء وهذا من منهج التيسير. 

۳- أن تكون الفتوى ممن يتصف بالعدالة» وهي أهلية قبول الشهادة 
والرواية عن النبي ية وهي كما عرفها الغزالي بقوله: العدالة عبارة عن 
استقامة السيرة والدين» وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل 
على ملازمة الفتوى والمروءة جميعا» حتى تحصل ثقة النفس بصدقهء 
وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات!". 

وكون المفتي عدلاً ليكون في الغالب موفقاً إلى اختيار الصواب» 
ويطمئن الناس إليه» بخلاف الفاسقء فإنه مذموم» ويتطرق الشك إلى 
أقواله كثيراًء فلا يصلح قدوة حسنة لمحاكاة الناس له» وتقليدهم إياه» 
وعملهم بفتاواه. 

وتقتضي العدالة التقيد بالأوصاف الثلاثة الآتية في المفتي» سواء 
اختار حكماً من بين آراء المذاهب» آم أصدر رأياً في مسألة جديدة لا نص 
فيها في الفقه الموروث» وهي : 

الأول - أن يتبع القول المؤيد بالدليل» فلا يختار من المذاهب 
أضعف الآراء دليلاً» بل يختار أقواها دليلاً» وأنصعها حجة»ء لأن الفتوى 


اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص ٠1۸‏ فتاوى الشيخ عليش ٠٦١/١‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد ص ١94‏ 


٠١٠١/١ المستصفى‎ )۲( 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء لس سلس 180 


أمانة معبرة عن شرع الله تعالى. وعليه أن يبتعد عن شواذ الآراء في 
الحواشي. 

الثاني - أن يحرص المفتي على احترام مسائل الإجماع. لأن خرق 
الإجماع داهية وطعن في الدين والالتزام الدينيء فلا يترك أمراً مجمعاً فيه 
إلى المختلف فيهء متذرعا بالتيسير على الناس. 

الثالث - ألا يتبع المفتي أهواء الناس» بل يتبع الدليل ورعاية 
المصلحة الشرعية وهي المصلحة العامة. 

ذكر الشاطبي حديثاً عن النبي كل أنه قال: «إني لأخاف على أمتي 
من بعدي من أعمال ثلاثة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف 
عليهم من زَّلة العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى متّبع). وقال عمر 
رضي الله عنه: (ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم» وجدل منافق بالقرآن» 
وأئمة مضلون). 


منهج تغير الفتاوى في عالم مفتوح معاصر 

على الرغم من توصيف مؤهلات المفتي وضوابط الإفتاء السابقة» فإن 
المفتي يلاحظ وجود المسوغات لتغيير الفتوى» وهذا احتمال قائم» 
ولاسيما في عصرنا الحاضر المنفتح على العالم» فهناك ضغوط خارجية 
وداخلية» وتطورات معيشية» واعتبارات مصلحية» يرى المفتي وغيره 
ضرورة مراعاتها وجعل الفتوى متلائمة مع الظروف والأحوال ومقتضيات 
التطورء علماً بأن هذه القواعد الفقهية المقررة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان»". وذلك من أجل إقامة العدل» وجلب المصالح» ودرء المفاسد. 


۱٦۸/٤ الموافقات‎ )١( 
م ۳۹ من مجلة الأحكام العدلية.‎ )۲( 


ولؤذدد للها هللب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومجال التغير مقصور على الأحكام الشرعية الاجتهادية القياسية 
والمصلحية» لذا أفتى المتأخرون في مسائل كثيرة على عكس ما أفتى به 
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المتقدمون من أئمة المذهب» والسبب هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق. 
وأسباب تغير الفتوى أربعة: تغير المصالح › وتغير الأعراف» ومراعاة 
الضرورات والحاجيات والأعذار» وملاحظة الوسائل والمقاصد. 
وعقد ابن القيم في اعلام الموقعين فصلاً مطولاً عن «تغير الفتوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)”". 


س أ - رعاية المصالح ودرء المفاسد 

إن الأساس الصحيح لقضية تغير الأحكام لتغير الزمان هو رعاية مبداً 
أو أصل «المصالح المرسلة» وليس أصل «العرف)0". 

والمصالح المرسلة هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع 
ومقاصدفء ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء» 
ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دقع مفسدة عن الناس. 


أو هى التى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم› 
ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم وأموالهم. وتنقسم بالنظر إلى رتبتها في 
حفظ مقاصد الشريعة إلى ضروريات» وحاجيات» وتحسينيات. وهی 
بأنواعها الثلاثة حجة في الفقه» ولا سيما في مذهبي المالكية والحنابلة» 
مراعاة لتطورات الحياة وتجدد المصالح. 

)١(‏ رسالة نشر العَرّف في بناء بعض الأحكام على العغرف من رسائل ابن عابدين 
إفة أعلام الموقعين .١١١ - ١54/5‏ 


(۳) المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا ف 87ه28. .۹۲٦/۲‏ طبعة 
سادسة. 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاءه د ا لإم١‏ 


وروعيت لدی الحنفية في مظلة الاستحسان. قال ابن عابدين في 
رسالته نشر العَرّف”'': (كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغير 
عرف أهلهء أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي 
الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ولهذا 
نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها 
على ما كان في زمنه» لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به 
أخذاً من قواعد مذهيه). 

ومن طريف ما قال ابن القيم في عبارته الشهيرة في بناء الشريعة على 
مصالح العباد: (إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة 
إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» 
فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل)". 

وأمثلتها كثيرة في كل مذهب”". 

منها في المذهب الحنفي دفع القيمة في زكاة الماشية» ووجوب 
ضمان السلعة على قابضها على سوم الشراء» وكذا الرهن» وتوريث زوجة 
المطلق ثلاثاً طلاق الفرار في مرض الموت معاملة له بنقيض مقصوده. 
دون وجود نص أو إجماع على مبدأ «المعاملة بنقيض المقصوداء والحكم 
بتضمين الأجير المشترك أو العام» أو تضمين الصناع لأموال الناس 
.١1 76/59 )١(‏ 


(۲) أعلام الموقعين ٠٤/۳‏ 
(*) کتابی أصول الفقه الإسلامى ۳۳۰/۱ - /9ا, ط ””ء دار الكتاب بدمشق. 


م#مدلدغم لمهم يبلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مما يتلف في أيديهم» محافظة على الأموال» وتحقيقاً لمصالح الناس 
كالصباغين والخبازين والنجارين”'". 

ومن أمثلتها لدى المالكية اعتبار المظنة في الأحكام كالمئنة» مثل 
تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» فقيست عقوبة شارب الخمر على عقوبة 
القاذف ثمانين جلدة» ووجوب تقديم المصلحة العامة على الخاصةء 
فحرّموا الاحتكار رعاية لمصلحة الجماعة» ووجوب دفع أشد الضررين» 
فأجازوا توظيف الخراج (ضريبة الأرض) على الأغنياء إذا خلا بيت المال 
عما يفي بحاجة الجند» واحتاج الإمام الحاكم لحماية البلاد» وأجازوا 
مصادرة ما ارتكبت به الجريمة من السلاح رعاية للمصلحة العامة. 

ومن أمثلتها لدى الحنابلة منع التعسف في استعمال الحق» لمصلحة 
ملائمة لجنس تصرفات الشرع» وجواز التصرف في مال الغير أو حقه عند 
الحاجة وتعذر استئذانهء والإلزام بفعل لا ضرر منه على فاعله» وفي 
المنع منه ضرر بآخرء إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ووجوب بذل 
المنافع التي لا ضرر في بذلها للمحتاج إليها مجاناً بغير عوض» كالدور 
أو المركوبات التي لا حاجة آنية لصاحبها فيهاء وإيجاب الزكاة على الفارٌ 
منها قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه» وعدم نفاذ 
تبرعات المدين. 

ومن أمثلة المصلحة التي قام عليها دليل معين كالضرورة أو الحاجة 
العامة عند الشافعية» وليس مجرد جنس الأدلة كما يرى بقية المذاهب 
فرض الخراج على الأغنياء للدفاع عن البلادء وجواز ضرب التّرْس 
المتترس بهم من الأعداء بشرط عدم قصد قتلهم» أي يؤخذ بالمصلحة إذا 
كانت ضرورية قطعية كلية؛ كما ذكر الغزالي”". 


000 وهذا باتفاق الخلفاء الراشدين» قال علي رضي الله عنه : (لا يصلح الئاس إلا ذاك). 


١4١ - ۱۳۹/۱ المستصفى‎ )9 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء لب ست ١84‏ 


0 ب - تغير الأعراف 

العرف هو ما اعتاده الناس في تصرفاتهم من قول أو عمل» والعرف 
كتقديم عربون في عقد الاستصناع» حجةٌ لدى الفقهاء؛ لأنه نوع من رعاية 
المصلحة المعتبرة شرعاً. 

وعلى المفتي لتكون فتواه صحيحة غير معرّضة للنقد أن يراعي تغير 
العرف بسبب تغير مصالح الناس» والتغير قد يكون يسبب الزمان أو 
المكان". 

فمن التغيرات الزمانية اعتبار تسليم العقار المبيع في عصرنا بمجرد 
تسجيله في السجل العقاري كافياً لتنفيذ التزام التسليم؛ دون اشتراط 
التسليم الفعلي» للاكتفاء بالتسجيل في سجلات مخصرصة» وحماية 
الحقوق بقوة القانون» ويترتب على التسجيل انتقال تبعة ضمان أو هلاك 
المبيع من البائع إلى المشتريء لأن البائع لم يبق متمكناً بالتصرف في 
العقار المبيع بعقد آخرء وتنتقل جميع الدعاوى المتفرعة عن الملكية» 
كطلب نزع اليد وغير ذلك إلى المشتري بمجرد التسجيل. 

وفي الماضي أفتى المتأخرون من الفقهاء بجواز أخذ الأجرة أو 
الراتب الشهري على تعليم القرآن» وأداء الشعائر الدينية بسبب انقطاع 
المكافآت والعطايا عن المشتغلين بهذه الوظائف. 

وأفتوا أيضاً بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من الناس لعدم توافر العدالة 
الكاملة غالباًء أي إنهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة 
النسبية» وهذا يسبب فساد الأخلاق العامة. 

ومن المتغيرات المكانية ما نشاهده من شيوع مصطلحات في أمكنة أو 


0017 - 04١ المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا ف‎ )١( 


بو ٠ههيببل‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بلاد يختلف المراد منها في بلاد أخرى كلفظ (الدابة) هل تطلق على 
الفرس فقط أو على كل دابة» ولفظ (اللحم) هل يطلق على السمك أو 
لا وقسمة المهر إلى مقدّم ومؤخر بحسب أعراف البلاد. 

والحاصل أن تغير الأعراف القولية والعملية» وتطور الأوضاع 
والوسائل والأحوال» موجب لتغير الفتوى بسبب تغير المصالح وتبدل 
الظروف. 

قال القرافى في الفروق: (الجمود على المنقولات أبداً ضلال في 
الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين › والسلف الماضين» وعلى هذه 
القاعدة تتخرج أيمان الطلاق» والصريح والكنايات» فقد يصير الصريح 
كناية يفتقر إلى نية» وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن النية). 

وذكرت سابقاً ما قرره ابن القيم من أن الشريعة مبنية على مصالح 
العبادء لأن الشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقهء وظله في 
أرضهء ورحمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ي أتمّ دلالة وأصدقها"". 


ه ج - رعاية الضرورات والحاجات والأعذار الاستضائية 

لا بد للمفتي من مراعاة الظروف الاستثنائية من ضرورة أو حاجة أو 
عذرء عملاً بقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»» وقاعدة «المشقة 
تجلب التيسير»ء وقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة» سواء بالنسبة إلى 
الجماعة أم إلى الفرد أحياناًء مثل حالة السلم أو الحرب» وحالة الضعف 
والعجزء وحالة قتل الأسرى المسلمين الذين تترس بهم الأعداء حفاظاً 
على كيان المسلمينء ومشروعية فرض ضرائب استثنائية على القادرين 
الموسرين لتمويل الجيش الإسلامي. 
)١(‏ الفرق 58» المسألة الثالثة. م /١١‏ 1۷۷ ط دار إحياء الكتب العربية» ."٤٤‏ 
(؟) أعلام الموقعين ٠١ - ٠٤/۳‏ 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء سد 141 


ومثل رعاية حالة الإكراه للتلفظ بالكفرء لقوله تعالى: إل مَنْ 
3 


1 ر و 1 
أحكرء ولم مسين بالإيسن) [النحل: .]1٠١1/17‏ وكذلك أعذار السفر 


- 


والمخمصة. والعطش الشديد وغيرهما من ضرورات الغذاء والدواء. 


بالمال الحرام إذا اختلط وتعذر تمييزه"©. 


پټ د - ملاحظة نظام الوسائل والمقاصد 

على المفتي أن يلاحظ الأخذ بمبداً فتح الذرائع وسد الذرائع» أي 
مراعاة الوسائل والغايات أو المقاصد بحسب الحالء لأن الوسيلة إلى 
الحلال حلال» وإلى الحرام حرام» أي إنه ينظر إلى الباعث الذي 
يبعث الشخص على الفعل» كمن يعقد عقداً لا يقصد به مقتضاه 
الشرعي» بل يقصد به أمراً محرماً كتحليل المرأة المطلقة ثلاثاً 
لزوجهاء وكإبرام عقد لا يقصد به مجرد نقل الملكية وقبض الثمن» بل 
يقصد به التحايل على الرباء فإن العاقد في الحالين آثمء ولا يحل 
ما عقد عليه فيما بينه وبين الله تعالى. فالنظر في هذه الحالة من حيث 
التأثيم أولاًء ثم من حيث بطلان التصرف إن قام الدليل عليهء أي إن 
اتخاذ البيع جسراً إلى الربا وهو بيع العينة أو بيوع الآجال» يؤدي إلى 
التحريم وإبطال العقد. 

وقد يكون النظر إلى المآل أو الغاية من غير اعتبار للباعث» فإن 
كانت الغاية من التعامل مصلحة جاز» وإن كان المآل مفسدة منع» وبه 
نستدل على أن المنع فيما يؤدي إلى الإثم لا ينظر فيه إلى النية أو القصد 
فقط» بل إلى النتيجة المثمرة أيضاًء فيكون الأصل في اعتبار الذرائع هو 
(1) الاعتصام للشاطبي ٠۳۳۸/۲‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١‏ الاء 

نظرية الضرورة للباحث ص ١١۷ - 1١58‏ 





14۹۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


النظر إلى مآلات الأفعالء فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول إليه» 
سواء قصده أو لم يقصده'". 


قال ابن القيم: ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع 
ألخى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد 
منهء كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة 
الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم. أي إن العبرة بالقصد لا بالألفاظ. 
وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في التقربات» فالقصد أو النية 
يجعل الشيء حلالاً أو حراماًء وصحيحاً أو فاسداًء وطاعة أو معصية» 
كما أن القصد فى العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة 
أو فاسدة". ۰ 
الخاتمة 

إن البحث في مؤهلات الإفتاء يضع حداً فاصلاً للفتوى المتضاربة 
حلاً أو حرمة» صحة أو فساداًء فهي تلجم أفواه أدعياء العلم والفترى. 
وتحمي الأمة والمجتمع من التخبط والاضطراب والقلق والحيرة» لأن 
«الحلال بِيّنء والحرام بيّن» وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام). 

ومؤهلات الفتوى تمنع التطاول على النصوص الشرعية ومصادمتهاء 
وتحمل العالم على خشية الله ومراقبته في السر والعلن. 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 49/7" ط التجارية» أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد 

أبو زهرة ص ۲۷١‏ أصول الفقه الإسلامي للباحث ص 171١ - ٤۲۸‏ 
(؟) اعلام الموقعين ٠١8 - ۱١۷/۳‏ 


المؤهلات الواجب توافرها لمن يتصدى للإفتاء ب 18# 


والفتوى تعبير عن حكم الشرع الشريف تتطلب الأمانة والتقوى 
والعدالة» وبغير ذلك يقع الناس في الضلالء علماً بأن المستفتي لا يعذر 
إن قلد المفتي المعروفت بجهله» ورقة دينه» وخدمة منصبهء ومجاملته 
للحكام» عملاً بالتوجيه النبوي: «استفت قلبكء وإن أفتاك الناس 
وأفتوك)». 

والعلماء الأثبات الثقات ورّاث الأنبياء» فعليهم أن يكونوا على 
مستوى الميراث وشرف الإرث النبوي في إصدار الفتاوى. 

ويتطلب البحث التفرقة بين الفتوى والاجتهاد والقضاء والفتوى 
الفردية والجماعية» والفتوى عملا بفقه مدوّن في كتب المذاهب» أو في 
مسألة جديدة لا نص فيهاء وقد أوضحت كل ذلك. 

ومؤهلات الإفتاء قريبة الصلة بمؤهلات الاجتهاد, لأن الأصل أن 
المجتهد والمفتي واحد. لكن يختلف حجم التأهيل» فلا بد في المفتي 
من علم بآية الحكم أو الحديث الذي له صلة بموضوع الفتوى» ومعرفة 
مبادئ الشريعة وقواعدها الكلية ومقاصدها فيما له علاقة بالفتياء ومراعاة 
مسائل الإجماع» وفهم اللغة العربية حقيقة أو مجازاً: صريحاً أو كناية 
ونحو ذلك مما يتعلق بالفتوى» والعلم بالعرف والعادة في التعامل» ولا بد 
من كمال العقل وعدالة الدين والخلق والمروءة وخشية الله تعالى بنحو 
عام. 

وضوابط الفتوى ثلاثة: التطابق مع مصادر الشريعة» وتوافر العدالة 
في الشهادة والرواية» والعلم القائم على خشية الله سبحانه: نما خش 
أله من عبارو الْمُلَكوا4 [فاطر: .]۲۸/٠١‏ والعدالة تتطلب التقيد بالأوصاف 
الآتية: 

اتباع القوح لدليله؛ فلا يختار المذهب الضعيف» واحترام قضايا 
الإجماعء واجتناب اتباع أهواء الناس. 


:++ فضايا الفقه والفكر المعاصر 


والإفتاء عالّم مرن في الشريعة ومظاهر هذه المرونة أربعة: 

رعاية المصالح ودرء المفاسد» والأخذ بمقتضيات الأعراف 
والعادات الصحيحة شرعاً وتغيراتها زماناً ومكاناً» ورعاية الضرورات 
والحاجات والأعذار الاستثنائية» وملاحظة نظام الوسائل والمقاصد. 


ر 
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القواعد الكلية 
2 الفقه الاسلامي 
والقانون المدني السوري 


مباني الأحكام الشرعية والقانونية 

يهدف كل نظام موضوعي سليم البنية إلى توفير الاحترام الكافي 
لأحكامه ونظامه» وتحقيق الاستقرار» وقابلية التطبيق دون إحداث 
مشكلات أو إثارة منازعات» بحيث يكون هناك انسجام منطقي وتفاعل مع 
هذه الأحكام» دون إرباك ولا تبرم أو تسخط› أو توجيه نقد لاذع قائم 
على الحق والمصلحة والإنصاف» وتحفيق الحاجات» ومواكبة المعاصرة 
ومقتضيات التطور والتقدم في مستقبل الحياة ومعايشة الأوضاع. 

ولا تت تتحقق هذه الغاية إلا بملاحظة كون مباني الأحكام قائمة على 
أصول أربعة هى : إحقاق الحق» وإقامة العدل» ورعاية المصلحة العامة 
والخاصة بقدر الإمكان» ورفع الضرر أو إزالته أو الوقاية منه. 

وقد لاحظت أن هذه الأصول موجودة ومرعية فى الشريعة الإسلامية 
وفي القوانين المدنية الوضعية على حد سواء» وهي المنطلقات والأسس 
التي تقوم عليها القواعد الكلية في كلا التوجهين. 


۹٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والقواعد الكلية هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة» تتضمن 
أحكاماً تشريعية عامة في ما يدخل تحت موضوعها من جزئيات”". 

ولب ليست هذه القواعد مطردة مطبقة على كل الجزئيات» وإنما هي 
. أحكام أغلبية تنطبق على معظم جزئيات القاعدة. وتساعد الفقيه والقاضي 
وطالب العلم على ضبط الجزئيات بكل قاعدة على حدة» فيرتاح من عناء 
الموازنة والمفارقة وإعمال القاعدة في تطبيقاتها بتصور القاعدة بعبارة 
موجزة يسهل حفظها وفهمها وتنزيلها على الأمثلة والفروع. 

إن هذه القواعد هي مجرد مبادئ وضوابط فقهية يتضمن كل منها 
حكماً عاماً. وهي تختلف عن النظريات التي يؤلف كل منها نظاماً 
حينما يجدون قاعدة شرعية تحقق رغبتهم في تفعيل النص القانوني وتطبيقه 
على المسائل المتنازع فيهاء والتي قد تتشابك الوقائع المعروضة على 
القاضي» ويتنازعها أكثر من نص» ولا يفض النزاع أو يفك التشابك 
إلا من خلال مفاهيم القواعد الكلية الفقهية شرعاً وقانوناً. 

والمتأمل فى هذه القواعد لإدراك مزيتها يجد تشابهاً كبيراً ملموساً بين 
قواعد الشريعة وقواعد القانون المدني السوري وغيره من القوانين المدنية 
العربية التي ترجع في غالبيتها إلى القانون المدني الفرنسي» سواء في 
المنهج أو في الموضوع. 

ويتبين ذلك من خلال إيراد الأمثلة فى مشتملات القانون المدنى 
السوري. 
000 المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء مع شيء من التعديل 


0۵0٦ ف‎ 
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-١‏ قي مجال تفسير النص 

المقصود بالتفسير تحديد مضمون القاعدة القانونية وتعريف عناصرها 
وأوصافها حتى يمكن بذلك تحديد نطاقها من حيث الموضوع» والتحقق 
بالتالي من مدى انطباقها على الحالات العلمية المختلفة. 

وأشهر مدارس تفسير القانون ثلاث : المدرسة التقليدية (مدرسة التزام 
النص أو الشرح على المتون)؛ والمدرسة الاجتماعية أو التاريخية» 
والمدرسة العلمية أو مدرسة (جني). 

فالمدرسة الأولى تقدس النصوصء فالقواعد القانونية هي مجرد تعبير 
عن إرادة المشرع نصاً وروحاً وقت وضع التشريع بالرجوع إلى الأعمال 
التحضيرية» والاستعانة بالمصادر التاريخية» وكذلك حكمة التشريع» فهي 
تبحث عن نية المشرع الحقيقية أو المفترضة وقت وضع النصوص»› 
والمدرسة الثانية تبحث عن النية التي كان يحتمل أن يتجه إليها المشرع لو 
وجد في الظروف القائمة» عند تطبيقهء فيتم التفسير حسب حاجات 
الجماعة عند تطبيق النصء ولا ينظر إلى قصد المشرع الحقيقي أو 
المفترض عند صدورهء والمدرسة الثالثة تبحث عن نية المشرع الحقيقة 
وحدهاء دون ما تسميه مدرسة التزام النص بالإرادة المفترضة له» فيجب 
على المفسر أن يتلمس حله في خارج نطاق نصوص التشريع» وذلك عن 
طريق المصادر الرسميةء وعلى الأخص العرف» فإن عجز عن تعرف 
الحكم القانوني» لجأ إلى طريق البحث العلمي الحرء أي يرجع إلى 
جوهر القانونء بحقائقه المختلفةء وهكذا يتفق (جني) مع النظرية التقليدية 
في وجوب التزام الإرادة الحقيقية» ولكنه يخالفها في ما يتعلق بالنية 
المفترضة. 


۳۹۳ - ۳۸٦ محاضرات نظرية القانون لأستاذنا الدكتور محمد علي إمام» ص‎ )١( 


4 ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويلاحظ أن المدرسة الأولى تحقق استقرار الأحكام القانونية» ولكنها 
تؤدي إلى جمود القانون» وعدم تطوره؛ والمدرسة الاجتماعية على عكس 
ذلك توفر للنصوص التشريعية المرونة التي تتمشى مع تطور الجماعةء ولكنها 
تحول دون ثبات القانون واستقراره» وتؤدي إلى تحكم القاضي» أما المدرسة 
العلمية فهي أقرب إلى المنطق السليم» لأن القاضي يلتزم بإرادة المشرع 
الحقيقية ما دامت ظاهرة واضحة» فإن لم تعرف» استرد القاضي حريته في 
تعرف الحل اللازم من مصادر القانون المادية أي الحقائق المكونة لجوهره. 
والواقع أن القاضي لا يلتزم أي مذهب» بل يراعي مصلحة الجماعة 
ومقتضيات العدل» وقد يهدر النص. 
ونجد في الفقه الإسلامي مثل هذه المدارس» فمدرسة التزام النص 
تشبه منهاج فقهاء الظاهرية الذين يلتزمون ظواهر النصوصء والمدرستان 
الأخريان تمثلان اتجاه المذاهب الأربعة بين مضيق في التفسير كمدرسة 
الحديث (مالك والشافعي وابن حنبل) أو موسع في التفسير كمدرسة أهل 
الرأي (فقهاء الحنفية). ٠‏ 
وعلى كل حال نجد القواعد الفقهية في التفسير مرعية لدى علماء 
الشريعة وعند فقهاء القانون» ومنها : 
- [لا مساع للاجتهاد في مورد النص] (م/ ١5‏ مجلة) أي لا يلجأ 
إلى الاجتهاد عند وضوح النص» وإنما محل الاجتهاد عند 
غموض النص واحتماله وجوهاً مختلفة في تفسيره وتطبيقه. 
مثلاً قاعدة (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) صريحة 
في قبول البينة من المدعي لأجل الإثبات. فإذا عجز قبلت يمين 
المدعى عليهء فعلى القاضي احترام النص أولاء إن كان 
واضحاً. فإن كان غامضاً فسر النص إما تفسيراً ضيقاً أو موسعا 


بحسب المنهجين السابقين. 
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[الاجتهاد لا ينقض بمثله] (م/ ١١‏ مجلة) أي يعمل بكل اجتهاد 
في المسألة التي وجد فيهاء فيترك سريان مفعول الاجتهاد في 
مسائل الماضي» ويعمل بالاجتهاد الجديد في ما يستجد من 
المسائل. وهي مأخوذة من قول عمر بن الخطاب: (تلك على 
ما قضيناء وهذه على ما نقضي). 

[إعمال الكلام أولى من إهماله] (م/ ٠١‏ مجلة) أي إن الواجب 
حمل النص أو كلام الإنسان المقر على المعنى المفيد لحكم 
جديد» لا أن يهمل الكلام أو يلغى. 


ويفرع عن هذه القاعدة ما يأتي : 


[الأصل في الكلام الحقيقة] (م/ ١٠١‏ مجلة) أي إن المعنى 
الأصلي الذي وضع له اللفظ في اللغة العربية هو الذي ينبغي 
ولكن بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة تسوغ للمتكلم احتمال 
قصده. اعتماداً على قرينة تدل على أنه أراده دون المعنى 
الحفيقى. 


نقولنا: حكمت المحكمة بكذا يراد به مجازاً الحاكم نفسه» لا ذات 
مكان الحاكم. 


[إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز] (م/ 55 مجلة). 
[إذا تعذر إعمال الكلام يهمل] (م/ 7 مجلة). 


[المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو 
دلالة] (م/ 514): 


فمن وكل غيره بشراء سيارة ينفذ الشراء على الموكل» أياً كان لونها 
أو نوعهاء فإن قيّد الوكيل بشي التزم بالقيد المنصوص عليه صراحة مثل 
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(بع بكذا) فلا يبيع بأقل منهء أو دلالة كدلالة العرف» فمن ول ببيع شيء 
تقيد بثمن المثل وبالنقد لا المقسط أو المؤجلء عملاً بالعرف. 


؟- مصادر القانون 

نصت المادة )١(‏ من القانون المدني السوري (ف/7) على ما يأتي : 
«فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه» حكم القاضي بمقتضى مبادئ 
الشريعة الإسلامية» فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف» وإذا لم يوجد 
فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة». 

يلاحظ أن العرف يعد مصدراً من مصادر الأحكام في الفقه 
الإسلامي» ولكن بشرط ألا يصادم نصاً تشريعياًء وقد وضع الفقهاء 
الشرعيون عدة قوانين تبين مكانة العرف» منها : 

- [العادة محكمة] (م/ ۳١‏ مجلة). 

- [التعيين بالعرف كالتعيين بالنص] (م/ .)٤٥‏ 

- [الحقيقة- أي اللغوية - تترك بدلالة العادة] (م/ )٤١‏ وقد 

يقولون: العرف الاستعمالي قاض على اللغة. 

¬ آلا ینکر بتغيير الأحكام تغيير الأزمان] (م/ .)١۹‏ 

- [المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً] (م/ .]٤١‏ 

- [المعروف بين التجار كالمشروط بينهم] (م/ 45). 

- [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة] (م/28). 


۴- مصادر الالتزام 


وهي أربعة: العقد والإرادة المنفردة» والفعل النافع (الإثراء 
بلا سبب)» والفعل الضار أو العمل غير المشروع. 
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هذه المصادر واحدة فى الشريعة والقانون» والعقد والإرادة المنفردة 
يقومان أساساً على مبدأ التراضي» والقاعدة الشرعية: «إنما البيع عن 
تراض»'. 

ونص القانون السوري على أن [العقد شريعة المتعاقدين] (م/58١)‏ 
وأركان العقد في القانون ثلاثة: وهى هى الرضا والمحل والسبب أي 
الباعث» وهي المقررة فى الفقه الإسلامى» وعيوب الرضا في القانون 
أربعة : الغلط (م/ ٠١١‏ مدني سوري)ء والتدليس أو التغرير (م/ ١١5‏ 
سوري)ء والإكراه )۱۲۸/۲ سوري)» والغبن مع استغلال طيش بين أو 
هوى جامح (م/ ١١‏ سوري) وهي مقررة في الفقه الإسلامي. 

ونصت المادة (۹۳) على حالة الغبن الزائد عن الخمس في بيع عقار 
القاصرء وأوجبت للبائع طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. 
والعمل غير المشروع يشمل في القانون المدني المسؤولية عن 
الأعمال الشخصية (م/ ١77 - ١75‏ مدني سوري)» والمسؤولية عن عمل 
الغير (م/ ٠۷١ - ١7/5‏ سوري) والمسؤولية الناشئة عن الأشياء (م/ ٠۷۷‏ - 
1۷۹( وأحكام هذه المسؤوليات تتفق فيها غالباً قواعد الشريعة ومبادئها 

مع المقرر في القانون. 

والإثراء بلا سبب (م/ )۱۸١ - ۱۸١‏ يلتقي فيها الفقه مع القانون» 
بدليل المقرر في (م/ )79١‏ من مشروع قانون المعاملات المالية الموحد 
على أساس الفقه الإسلامى فى نطاق الجامعة العربية. 

ومن أمثلة القواعد الفقهية المقررة في العقود: 

بس 


649 حديث نبوي ثابث» رواه ابن ماجه عن أبى سعيد الخدري. 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 
[لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في معرض الحاجة 
إلى البيان بيان] (م/ .)٦۷‏ 
[الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان] (م/ .)۷١‏ 


[المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو 
دلالة] (م/ 14). 


[المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط] (م/ ۸۲). 
[يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان] (م/ 87). 


وقواعد المسؤولية أو الضمان (ضمان الفعل الضار) والإلزام 
بالتعويض عن الضرر يلتقي فيها الفقه مع القانون» مثل الاتفاق بينهما على 
الأشراط الثلاثة لتحمل المسؤولية وهي (الخطأء والضررء والرابطة 
السببية بين الخطأ والضرر) ومقتضى الفعل الضار هو التزام فاعله 
بالتعويض على المتضرر بما يعادل ضرره. 


والقواعد الشرعية المقررة في الضمان أو المسؤولية عن الضرر كثيرة 
منها : 


آلا ضرر ولا ضرار] (م/191١)‏ وهي تعني نفي الضرر ومنعه 
مطلقاًء سواء كان خاصاً أو عاماًء ودفعه قبل الوقوع بطرق 
الوقاية الممكنة» ورفعه بعد الوقوع بالتدبير الممكن الذي يزيله 
ويمنع تكراره. ومنع الضرار يقصد به نفي فكرة الثائر الذي يزيد 
في الضررء ولا يفيد سوى توسيع دائرتهء فلا يقابل الإتلاف 
بمثله » منعا من توسيع الضرر بلا منفعة. 


ويتفرع من هذه القاعدة الكبرى ما يأتي : 
أ)- [الضرر يدفع بقدر الإمكان] (م/ )۴١‏ أي يجب دفع الضرر قبل 


القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري ا 5805 


ب)- 


د)- 


ه)- 


و)- 


وقوعه» بكل الوسائل الكافية» كالحجر على المدين المفلس 
منعاً من إضرار الدائنين بتصرفاته. 

[الضرر يزال] (م/ )٠١‏ أي يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد 
الوقوع » ففي الحقوق العامة يمنع كل ضرر بالطرقات العامة 
حتى لا يتأذى المارة» وفي الحقوق الخاصة يضمن من أتلف 
مال غيره بتعويضه عما أتلف. إزالة للضرر الذي أحدثه. 
[الضرر لا يزال بمثله] (م/ )1١5‏ أي لا يجوز أن تكون إزالة 
الفقير مثله. وحدوث عيب جديد في المبيع عند المشتري يمنع 
رد المبيع القديم على صاحبه. 

[الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف] (م/ ۲۷) كأن تفرض نفقة 
الفقير على أقاربه الأغنياء. 

[يُختار أهون الشرين] (م/ ۲۹). 

[إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب 
أخفهما] (م/۲۸) مثل هدم جدار متعين هدمه لإطفاء حريق 
ناشب. 

[يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام] (م/١۲)‏ كأن يحجر 
على الطبيب الجاهل وإن تضرر دفعاً لضرره عن الجماعة. 
ويشرع التسعير على الباعة عند تغاليهم في الأسعارء دفعاً من 
ضرر المستهلكين. 

[درء المفاسد أولى من جلب المنافع] (م/ )7١‏ كمنع مالك 
الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره» ولو كان له فيها 
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كاتخاذ المعاصر والأفران وورشات التصليح منعاً من إيذاء 
الجيران بالرائحة أو الدخان أو الأصوات المزعجة. 
وهذا ما توصل إليه الفكر القانوني في نظرية التعسف في استعمال 
الحق» نصت المادة (5/ مدني سوري) على ما يأتي : 
يكون استعمال الحق غير مشروع في الحالات الآتية: 
4 إذا لم يقصد سوى الإضرار بالغير. 


ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية» بحيث 
لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 

ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. 

د) - [إذا تعارض المانع والمقتضي يدفع المانع] (م/45): أي تقدم 
مقتضيات المحاذير والمخاطر على دواعي المصلحة» فيمنع 
صاحب الطابق الأسفل أو الأعلى من التصرف في بنائه بصورة 
تضر جاره» لأن حق جاره مانعء وإن كان حق نفسه مقتضياً. 
ومثله تصرف الشريك في المال المشترك بما يضر شريكه. 
وكذلك عدم نفاذ إقرار الشخص بحق في مرض موته منعا من 
إضرار الوارث أو غيره. 

فإن كان المقتضى أعظم من المانع» يرجح ١‏ لمقتضي > عملاً بقاعدة 

الاضطرار وهي [الضرورات تبيح المحظورات] (م/ .)١١‏ 

ه) - [القديم يترك على قدمه] (م/5) أي إن الشيء القديم كمرفق من 
المرافق يبقى قائماً إذا لم يكن فيه ضررء ويعتبر قِدمُّهِ دليلاً على 
أنه حق ثابت بطريق مشروع. فإن كان غير مشروع أو فيه ضررء 
طبقت القاعدة الآنية 


القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري _ ل 5868 


و) - [الضرر لا يكون قديماً] 00/١‏ أي لا يحتج بتقادم الضرر. 
فيزال الميزاب أو مجرى الأقذار على الطريق العام لأنه يضر 
بالجماعة مهما تقادم. ويسد البئر الذي أدى حفره إلى جفاف بثر 
قديم. 

وكل هذه القواعد مرعية في الفكر القانوني وفي النصوص القانونية» 

ففي المسؤولية عن الأعمال الشخصية نصت المادة /١55(‏ سوري) على : 
«كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض» ونصت المادة 
(1569): لامن سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبرء محدقاً به أو بغیره 
لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضى مناسباً'. 

وفي المسؤولية عن عمل الغير نصت المادة )۱۷١(‏ على ما يأتي : 

«كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى رقابة» 

بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية» يكون ملزماً بتعويض 

وفي المسؤولية الناشئة عن الأشياء نصت المادة (۱۷۷) على ما يأتي : 


حارس الحيوان - ولو لم يكن مالكاً له - مسؤول عما يحدثه 

الحيوان من ضررء ولو ضل الحيوان أو تسرب» ما لم يثبت الحارس أن 

وقوع الحادث كان بسبب لا يد له فيه»“ أي باستثناء الظروف الطارئة 

والقوة القاهرة» وهذا مبدأ مقرر شرعاً أيضاً للأخذ به في تطبيقات معينة 

کمبداً أو قاعدة [الجوائح في الثمار] أي ما تتعرض له الثمار من آفة 

زداعية كعفن او كار إلهية كصقيع وريح شديدة» فيحط عن المشتري 
ر الثلث فيهاء وفي القول: مقدار الآفة. 


)1( وهذا منصوص عليه أيضاً في المادة (515) في التنفيذ بطريق التعريض» 
والعبارة: «ما لم يثبت يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه). 


5بلب60]_ه لي د لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقاعدة فسخ الإجارة بالأعذار من جانب المستأجر أو المؤجر أو 
العين المؤجرة”". 

وفي التنفيذ العيني للالتزام نصت المادة (6١؟7/‏ سوري) على أنه : 

«إذا تعذر التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ» حدد 
القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين» مراعياً في ذلك الضرر 
الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين». 

وفى التنفيذ بطريق التعويض نصت المادة (5؟5): 

-١‏ (إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون» 
فالقاضى هو الذي يقدره» ويشمل التعويض ما لحق الدائن من 
خسارة وما فاته من كسب» بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية 
لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به» ويعتبر الضرر 
نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 
معقول». وهذا منصوص عليه في المادة (٠/!؟)‏ من مشروع 
القانون المدني الموحد. 

۲- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد. فلا يلتزم المدين 
كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقدا. 

ونصت المادة (۲۲۳): 

اليشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً» ولكن ل يجوز فى هذه الحالة 

أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق» أو طالب الدائن به أمام 
القضاة». وهذا منصوص عليه في مشروع القانون الموحد (م/ .)۲۷١‏ 


)000 نظرية الضرورة الشرعية للباحث» ص ۳۰۲ - 51١6‏ 


القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري --د ۲٠١۷‏ 


ونصت المادة (101) من مشروع القانون المدني الموحد (قانون 
المعاملات المالية) للبلاد العربية: «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان 
الضرر». 

بل إن مشروع هذا القانون أقر الحكم بتعويض ضرر التأخير بما يشبه 
القانون السوري”' نصت المادة /5١٠١(‏ ”*): «وإذا استحال التنفيذ العينى» 
وكان المدين في وضع المقصر المسؤول عن سبب الاستحالة» حكم عليه 
بالتنفيذ التعويضي بصورة شاملة لقيمة الالتزام» وتعويض ضرر التأخير..»". 


-٤‏ الضمان (الالتزام بتعويض الضرر اللاحق بالغير) 

إذا أتلف شخص مال غيره أو تعدى عليه أو غصب منه شيعا وجب 
عليه تعويضه عن الضرر» وهو إعمال لمبدأ العدل الذي قامت به 
السماوات والأرض. وقد وردت فى الفقه الإسلامى عدة فواعد شرعية 
كلية تنظم هذه المسؤولية منها : 

- [المباشر ضامن وإن لم يتعمد] (م/ 0437 مجلة) والمياشر هو 

الذي يحصل الأثر بفعله مباشرة من غير واسطةء فمن باشر 

إتلافاً بأية طريقة» فهو ضامن» سواء أكان عامداً أم مخطثاً. 


- [المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد] (م/ ۳( والصواب 
«إلا بالتعدي» أي إن الذي يتسبب في حادثة ولا يباشرهاء 


)١(‏ نصت المادة (۲۲۷) منه على: «إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقودء وكان 
معلوم المقدار وقت الطلب» وتأخر المدين في الوفاء به» كان ملزماً بأن يدفم 
على سبيل التأخر فوائد قدرها أربعة في المثة (85/) في المسائل المدنية وخمسة 
في المئة (5/) في المسائل التجارية..». ۰ 

(۲) لكني لا أوافق على الحكم بالفوائد التأخيرية في الديون» فهو مرفوض شرعاًء 
لأنه من الريا. 


۸ دل قضايا الفقه والقكر المعاصر 


فيتضرر غيره» يضمن بشرط أن يكون المتسبب متعدياً» كمن 
حفر حفرة في الطريق العام دون إذن الحاكم» أو بإذنه ولكنه 
أهمل بعض القيود» كأن لم يضع حاجزا حول الحفرة» فوقع 
إذا كان متعمداً. 

- [إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر] (م/ 
)١‏ واجتماع المتسبب والمباشر بأن يتخلل بين عمل المتسبب 
ونتيجة الحادث فعل شخص آخر مختار» كمن حفر فرة ثم 
جاء شخص آخرء وألقى فى الحفرة حيواناً لغيره» كان هذا 
الملقى هو الضامن دون الحافر. 

- [يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمرء ما لم يكن مجبراً] (م/ )۸٩‏ 
أو مغرّراًء أي قائماً بتغرير غيره» أو كان مكرّهاً فيكون هو 
المسؤول» فمن أمر غيره بإتلاف مال الغيرء كان المأمور هو 
المؤاخذ الضامن» لأنه هو الفاعل دون الآمر. 

- [الجواز الشرعي ينافي الضمان] (م/91) أي لا مسؤولية على 
من فعل شيئاً جائزاً شرعاً. لأن المشروعية تقتضي رفع 
المسؤولية عنه» كمن حفر حفرة في ملكه الخاص» فوقع فيها 
حيوان لغيرهء فلا يضمنه› لأن حفره هذا جائز. 

- [الخراج بالضمان] (م/ (A٥‏ الخراج هو غلة الشيء» كمنفعته 
الغير. وهذا نص حديث نبوي”"» أي إن استحقاق المنفعة سببه 


(1) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم» وصححه الترمذي. 


القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري ل لب 5١8‏ 


وهو بمعنى قاعدة أخرى: [الغرم بالغنم] (م/ ۸۷) وقاعدة [النعمة 
بقدر النقمة. والنقمة بقدر النعمة] (م/ ۸۸). 
- آلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه] (م/43) 
أي إذن المالك. والتصرف يشمل التصرف الفعلى بالأخذ أو 
الاستهلاك أو الإعطاء لثالث أو الحفر في الأرض ونحو ذلك 
والتصرف القولي بطريق التعاقد». كبيع مال الغير أو رهنه أو 
إجارته.. إلخ وهو تصرف الفضوليء وهو غير نافذ» ويوجب 
المسؤولية» فالمتصرف الفعلي ضامن للضررء والمتصرف 
القولى بالعقد يتوقف على إجازة المالك. 
ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى هي: [الأمر بالتصرف في ملك 
الغير باطل] (م/ 46) لأن فاقد الشيء لا بعطيه» فمن لا يملك التصرف 
لا يملك الأمر به» ويكون الضمان على الفاعل. 
وز نصت المادة /٤)۳٤(‏ سوري) على حكم بيع ملك الغير» وهي : 
-١‏ (إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات» وهو لا يملكهء جاز 
للمشتري أن يطلب إبطال البيع. 
- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة». 
إن مضامين هذه القواعد مرعية بنحو واضح في القانون المدني 
السوري» ففى المسؤولية عن الأعمال الشخصية نصت المادة )١154(‏ على 
ونصت المادة )١50(‏ على مسؤولية الشخص عن أعماله غير 
المشروعة. ونصت المادة )١77(‏ على عدم المسؤولية عن الضرر إذا نشأ 
عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة» أو خطأ من 
المضرور» أو خطأ من الغير. 


و قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ونصت المادة )١519(‏ على الإعفاء من المسؤولية في حال الدفاع 
الشرعي عن النفس أو الغير أو المال ومال الغير بشرط عدم تجاوز القدر 
الضروري للدفاع. وهو مطابق للقاعدة الشرعية: [الجواز الشرعي ينافي 
الضمان]. 

ونصت المادة )١114(‏ على عدم مسؤولية الموظف عن عمله الضار 
بالغير تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس» وهو معنى القاعدة السابقة: 
[يضاف الفعل إلى الفاعل» لا الآمرء ما لم يكن مجبراً] أو مغرراً. وقد 
تبنى كل هذا مشروع القانون المدني الموحد في الجامعة العربية. 

وفي نطاق المسؤولية عن عمل الغير كالقاصر والمجنون والمعتوه يلزم 
وليه بما يحدثه من عمل غير مشروع كما هو نص المادة .)١9/4(‏ وهو 
ما نص عليه القانون الموحد (م/ ۲۷۳). 

وكذلك نصت المادة (11/6) على مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع 
غير المشروعةء متى وقع منه حال أداء الوظيفة أو بسببهاء وهو بعينه أقره 
مشروع القانون الموحد (م/ ۲۸۸). 

وفي المسؤولية الناشئة عن الأشياء نصت المادة (۱۷۷) على مسؤولية 
حارس الحيوان, إلا إذا وقع الحادث بسبب أجنبي لا يد له فيه» ونصت 
المادة (۱۷۸) على مسؤولية حارس البناء عن الضرر الكلى أو الجزئى 
بسبب انهدام البناء» ما لم يثبت أن الحادث ليس بسبب إهمال الصيانة أو 
قدم البناء أو وجود عيب فيه» ونصت المادة )۲۹١(‏ من القانون الموحد 
على هذه المسؤولية إلا إذا أثبت حارس البناء تعديه أو تقصيره. 

وجاء في المادة (۲۸۹) من القانون الموحد أن جناية العجماء جبار 
(أي هدر) ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكاً أو غير 
مالك إذا قصر أو تعدى. 


القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري ل 13١1١‏ 


ونصت المادة )١798(‏ على مسؤولية أرباب المصانع عما تحدثه 
الآلات الميكانيكية من ضررء ما لم يثبتوا أن وقوع الضرر كان بسبب 
أجنبي لا يد لهم فيه. 

ونصت المادة )۲۹١(‏ من القانون الموحد الإسلامي النزعة على هذه 
المسؤولية عن كل ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه» ونصت المادة (۲۹۲) 
أيضاً على أن استعمال الحق مقيد بسلامة الغير. 


0- أحكام الملكية 
قررت القواعد الشرعية المستمدة من نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة وجوب احترام الملكية الخاصة» وعدم جواز التعدي 
عليها إلا لمصلحة عامة ضرورية. 
مثل قوله تعالى: ماي ليت َامَنُوا لا تأ ڪا انرک يڪم 
بطل أن کرت تة عن راض ىگ [النساء: 59/5؟]» ل 3 
فى حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیکہ»'. 
ومن القواعد الشرعية: [على اليد ما أخذت حتى تؤديه]''"'. ومنها : 
[الأصل فى الأشياء والأفعال والتصرفات الإباحة] فيجوز تملك المباحات 
من طيور وصيود وحشائش ونحوهاء لأنها من الأموال المباحة للجميع. 
- وقاعدة: زلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي] 
(م/ ۹۷). 
3 وقاعدة [الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل] (م/ (۹٩‏ ومثلها: 
[لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن] (م/41). 


)١(‏ حديث متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه. 
(۲) هو نص حديث نبوي رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة. 


١5‏ م س قضايا الفقه والقكر المعاصر 


- [من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته] (م/ ٩‏ أي من ملك 
أرضاً ملك ما فوقها وما تحتهاء ومن ملك داراً ملك بحكم 
التبعية الطرق الموصلة إليها. 

- [تبدل سبب الملك كتبدل الذات] (م/ )٠٤٤‏ فإن المشتري إذا 
باع المبيع» ثم اشتراه ثانية من مشتريه» ثم ظهر فيه عيب قديم 
كان موجوداً فيه عند بائعه الأول» فليس له أن يرده عليه بحكم 
خيار العيب» لأنه يعتبر أن الشيء الآن كأنه الشيء الذي اشتراه 
من البائع الأول» لتبدل سبب الملك. 


ونزع الملكية جبراً عن صاحبها بتعويض عادل جائز للضرورة؛ و 
[الضرورات تبيح المحظورات] (م/١7)‏ ولرعاية المصلحة العامة إذا 
تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة؛ قدمت المصلحة العامة 
و [التصرف على الرعية منوط بالمصلحة] (م/08). 

وجاءت نصوص القانون المدني السوري موافقة لهذه القواعد في بيان 
حق الملكية والقيود الواردة في المواد ۷٦۸(‏ - 9لالا) ومنها (م/ 53-3 
[لمالك الشيء الحق في ثماره ومنتجاته وملحقاته» ما لم يوجد نص أو 
اتفاق يخالف ذلك] و (م/ :)۷۷١‏ [لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في 
الأحوال التي يقررها القانون» وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في 
مقابل تعويض عادل] و (م/ 1 :)١‏ [على المالك ألا يغلو في 
استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار] وهو ما سبق بيانه شرعاً وقانوناً 
من الأخذ بنظرية التعسف في استعمال الحق. 


القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري ‏ لب ١٣‏ 
1- قواعد الإثبات في المسائل المدنية وغيرها 
قرر الفقهاء المسلمون قواعد عديدة فى إثبات الحقوق المدنية 
المتعلقة بالأموال وغيرهاء ومنها: 
الإثبات. 
- [الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان] (م/ )۷١‏ أي إن الأدلة 

القضائية التى تسمى البينات تثبت الحق كأنه مشاهد محسوس» 

ويتفرع عنها ما يأتي : 

-١‏ [البينة حجة متعدية» والإقرار حجة قاصرة] (م/۷۸) أي إن 
البينة كالشهادة دليل قضائي مثبت للحق» وتطبق على 
الآخرين» أما الإقرار فحجة قاصرة لا يسري أثرها على 
غير المقرء كمن أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره» ينفذ 
إقراره على نفسه دون رفيقه. 

؟- [البينة لإثبات خلاف الظاهرء واليمين لإبقاء الأصل] (م/ 
۷ أي إن البينة كالشهادة تثبت للمدعي حقه الذي هو 
خلاف الظاهر كوجود الشيء في يد غيره» وأما اليمين 
فتغبت للمدعى عليه ما يتوافق مع الحالة الأصلية وهي 
براءة ذمته من المسؤوليةء فيقبل قوله إلى أن يثبت شغل 


ذمته بسبب طارئ. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


[لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم] (م/ )8١‏ 
أي لا يقبل قول الشاهد والمقر وغيرهما قبل القضاء حال 
صدور كلامين متناقضين» ينقض أحدهما الآخرء كما لو شهد 
شاهد أن الدين قرض» ثم قال: إنه ثمن مبيع» فإن ظهر 
التناقض في البينة بعد القضاء بهاء كما لو رجع الشهود عن 
شهاداتهم» أو اعترفوا بما يكذبها بعد القضاء بهاء فلا يبطل 
القضاءء بل يضمن الشهود للمحكوم عليه ما حكم عليه بهء لأن 
من القواعد أن [القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن]. 

[يقبل قول المترجم مطلقاً] (م/ 07١‏ والمترجم أو الترجمان هو 
الذي يفسر لغة أخرى» ويقبل قولهء لأنه مؤتمن» إذا كان عدلاً 
غير فاسق» لأن الفاسق غير مؤتمن» وأن يكون عالماً باللغتين 
علماً كافياً يؤمن معه الخطأ والخلطء ويكفي المترجم الواحد. 


سو ء النية وحسئها 


القاعدة الشرعية المستمدة من حديث متفق عليه: (إنما الأعمال 
بالنيات» هي [الأمور بمقاصدها] (م/ ۲) وقد راعى القانون المدني 
السوري وغيره مضمون هذه القاعدة في أحكام» منها : 


[إذا تسبب الدائن بسوء نية» وهو يطالب بحقهء فى إطالة أمد 
النزاع القضائي» فللقاضي أن يخفض الفوائد» قانونية كانت أو 
اتفاقية» أو لا يقضى بها إطلاقاًء عن المدة التى طال فيها 
النزاع بلا مبرر] (م/ .)57١‏ 

[يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد إذا 
ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء 


القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني السوريي لل 51١6‏ 


في التقادم [ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية» 
ولا الريع الوااجب على ناظر الوقف أداوه للمستحقين 
إلا بانقضاء خمس عشرة سنة] (م ۳۷۳/ ۲). 

حسن النية في آثار الالتزام آلا يسترد المدين ما أداه باختياره» 
قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً] (م/ .)۲٠۲‏ 

حسن النية في دفع غير المستحق ريصح استرداد غير المستحق › 
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببهء أو لالتزام 
زال سببه بعد أن تحقق] (م/ ۱۸۳). 

[يصح كذلك استرداد غير المستحق» إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً 
لالتزام لم يحل أجلهء وكان الموفي جاهلا قيام الأجل] (م 


.) ١/85 

:)١45( المادة‎ 

«- إذا كان من تسلم غير المستححق حسن النية فلا يلتزم أن يرد 
إلا ما تسلم. 

؟- أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي 
جناهاء أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق» 

- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحّق برد الفوائد 
والثمرات من يوم رفع الدعوى!. 

وفي الجملة 


إن أغلب أحكام القانون المدني السوري وأصله المصري تتفق في 
قواعدها ومبانيها مع الفقه الإسلامي إذا استبعد منها شيئان: الفوائد 


٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المصرفية على القروضء أو الفوائد التأخيرية بتأخر المدين في الوفاء 
بالتزامه كما نشاهد في المادتين (۲۲۷ - )۲۲٢‏ مدني سوري» وفوائد 
القرض (م/ )٥٠١‏ وعقود الغرر» ومنها عقد المقامرة والرهان. وعقد 
التأمين التجاري ذي القسط الثابت» كما نرى في المادتين ۷٠١ - /١6(‏ 
سوري) والمادة )١١1/5(‏ فى التأمين العقاري ونحو ذلك» ومواد عقد 
التأمين )1 (VV‏ 

وإن القواعد الشرعية الكلية يستفيد منها الفقهاء ورجال القانون 
والباحثون وكل طالب ومتفقه» فهي تساعد على تكوين الملكية الفقهية» 
وضبط جزئيات الأحكام وفروعها في الموضوع الواحد. 


ف 
جلي فی 
کم دن کرو ںی 


www.mMmOoOswarat. CON? 


الجواب عن أسئلة مهمة 
حول اختلاف الفقهاء* 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصححبة ومن 
والاه» وبعلك. 


السؤال الأول - اختلاف الفقهاء ما صفته في الشرع؟ 

إن مجموعة الأحكام التى استنبطها المجتهدون من الكتاب والسنة 
أساساً حسب مناهج استنباطهم › وقدموا للأمة ثروة فقهية جامعة» هل هي 
شريعة محمدية؟ أو آراؤهم الشخصية» بحيث يعد اتباعها اتباع الهوى. 
ومن المعلوم لدينا أن المتجددين اليوم ينكرون كونها شريعة» وهكذا 
يخلعون ربقة اتباع أحكام الشريعة من أعناقهم» ويجعلون الشهوات 
النفسية والهوى إماماً لهم للعبث بالدين. 

والجواب: الذي استقر عليه فهم المعاصرين"'' هو ضرورة التفرقة 
بين الشريعة والفقه. أما الشريعة فهي النظم التي شرعها الله لعباده» سواء 


« ندوة مجمع الفقه الإسلامي - الهند - الثانية عشرة ١5 - ١١‏ فبراير (شباط) 
م في مدينة بستي - ولاية أترابراديش. 

)١(‏ الموسوعة الفقهية بالكويت ٠۲١ - ١١/١‏ الإسلام عقيدة وشريعة لأستاذنا 
الشيخ محمود شلتوت طلاء ص ۲۱ - 74. 


4 .س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فى نطاق العقيدة (أو الإيمان) أو العبادة» أو المعاملةء أو الأخلاق. 
وبعضهم جعل الإسلام عقيدة وشريعة» قاصراً الشريعة على الأحكام» 
وهذا مجرد تقسيم عصري. والمعاملة تشمل علاقة الإنسان بأخيه الإنسان 
وصلته بالحياة. وهي بهذا ترادف كلمة (الدين) ويدل لذلك قول الله تبارك 
يَعْلَمُونَ4 [الجاثية: 2114/40 وقال سبحانه: شع لَكْم ين یی ما وی يه 
ًا الى يتا إِلَتَكَ) [الشورى: »]۱١/٤١‏ فإن أريد بالشريعة الأحكام 
العملية» فتكون أخص من كلمة (دين)؛ لأن من عمل بها يدين لله تعالى 
بعمله. 


وأحكام الشريعة بالمعنيين المذكورين هي التي وردت بها النصوص 
الشرعية» سواء أكانت قطعية كدلالة النصوص على فرضية أركان الإسلام 
الخمسة الشهادتين» والصلاة» والصيام» والحجء والزكاةء أم ظنية 
كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الأحاديث النبويةء 
ووجوب زكاة الفطر»ء وتحريم الغرر (العقود الاحتمالية) ونحو ذلك. 
وكذلك ما ثبت فيه إجماع كتحريم زواج المسلمة بغير المسلم» ومشروعية 
عقد المضاربة (أو القراض)» فالأحكام المجمع عليها ثابتة ثبوتاً قطعياً. 
لأن حجية الإجماع قطعية» فتكون من مشتملات الشريعة. 

وأما الفقه فهو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة 
التفصيلية» أي مصادر التشريع. وهو يشمل ما يدخل تحت مدلول كلمة 
الشريعة» وما استنبطه الفقهاء من النصوص الظنية بالاعتماد على القياس 
أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العرف أو مذهب الصحابي أو 
شرع من قبلنا أو الذرائع سداً وفتحاًء أي سد الذرائع وفتح الذرائع. 

وهذا الاستنباطء وإن كان فهماً بشرياً» ولیس كل اجتهاد بعينه ديناً 
يلتزم لذاته» فهو واجب الاتباع. لأنه يعتمد على غلبة الظن» والظن معتبر 


الجواب عن أسئلة مهمة حول اختلاف الفقهاء .١١ل‏ 


شرعاًء لكن نظراً إلى أن الحق واحد لا يتعدد. والصواب في اجتهادات 
الفقهاء هو أيضاً واحدء لأن حكم الله واحد» وغيره خطاء كان المقلّدون 
في حل أو رخصة في جواز اتباع أي اجتهاد سديد من فقيه أو مجتهد 
عدل» مشهود له بالقدرة على الاجتهاد؛ وتوافر الملكية الفقهية التامة. 
ويكون اتباع مذهب من مذاهب أئمة الاجتهاد كالواجب المخير في علم 
أصول الفقهء لأن معرفة الصواب من بين الاجتهاد أمر متعذر» لانقطاع 
الوحي وختم النبوة» فأصبح المسلمون المقلّدون معذورين في اتباع أي 
رأي فقهي سديد» ولا يجوز لهم العدول عن هذه الاجتهادات كلها في 
الجملة. 

وأما العلماء القادرون على الترجيح والنظر في أدلة المجتهدين 
فعليهم العمل بما ترجح لديهم» وبما صح دليله» دون تعصب لرأي 
مذهبي معين. 

ويشمل الفقه كل نتاج أو حصاد المجتهدين على السواء من الصحاية 
والتابعين وأئمة المذاهب وغيرهم ممن بلغ رتبة الاجتهاد. وتعد جميع 
الاجتهادات الفقهية» على كثرتهاء من الشريعة الإسلامية» وإن تفاوتت 
في درجة قربها من الصواب» ومسايرتها لحكمة التشريع» ومراعاة مصالح 
الناس في كل زمان ومكان”". 

وإذا كان كثير من تفاريع الأحكام الفقهية المذهبية إنما هو من 
عمل الفقهاء أنفسهم - كما يقول بعضهه'" - ويردده المتجددون» 
فذلك لا ينافي صحة نسبته - على اختلافاته - إلى مبادئ الشريعة» 
)١‏ المدخل الفقهي العام للأستاذ الجليل مصطفى الزرقاء ص ١۱1۸ء‏ 2191 ف 

«A!‏ قم 


(۲) نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور علي حسن عبد القادرء 
ص "2 ط ” 


٣٣‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


واشتقاقه منهاء لأن عمل فقهاء الإسلام إنما هو اجتهاد مقبول» قائم 
على مبدأ الاستنباط أو التخريج على أصول الشريعة وأدلتها المعتبرة» 
فتكون اجتهاداتهم صحيحة معتبرة» ويعمل بها؛ لأن «اتباع الظن 
واجب شرعا». 

وهذا أقصى ما قام به الفقهاء حيث بذلوا أوسع الجهد وأكمله 
للتوصل إلى الحكم الشرعي الصائب» والذي هو في تقديرهم مراد الله 
تعالى. وهو يشبه أيضاً اجتهادات فقهاء القانونء وكثيرا ما يعتمد القضاء 
على وجهة نظر معينة» وترك الوجهة الأخرى. 

لكن لا يصح بحال اتخاذ الاختلاف الفقهي والاستنباط العلمي 
البشري ذريعة إلى التحلل من أحكام الشريعة» فالناس ملزمون في الجملة 
بهذه الاجتهادات لاعتمادها على غلبة الظن» ولهم مع ذلك حق أو حرية 
الاختيار من بين الآراء الاجتهادية» إذا بلغوا رتبة من العلم تمكنهم من 
الترجيح. 

إن نزعة التهوين من اجتهادات فقهاء المذاهب إنما هي ذريعة لاتباع 
الأهواء والشهوات والآراء الشخصية المحضة التي لا دليل عليهاء وهذه 
جناية في حق الشريعة والدين والعلمء والله تعالى يقول: لور قبع قبع الق 
وهم شم لفسدت سوت رارض ومن فهرك» [المؤمنون: ۲۳/ ٠ »]۷١‏ وقول 


کے رم 


أيضاً : «إولا قف ما ليس لك بب عل [الإسراء: ۳۹/۱۷]. 

والحق يقال: إن الثروة الفقهية لدى أئمتنا تعد مفخرة عظيمة 
للإسلام» وهي التي بؤآت الشريعة لأن تحتل مكانتها بين مصادر التشريع 
المقارن في العالمء وأن يقرر فقهاء القانون أنها شريعة حية متطورة 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان7". 


45 ف‎ 2.35١9 المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء المرجع السابقء» ص‎ )١( 


الجواب عن أسئلة مهمة حول اختلاف الفقهاء هل٣‏ 


السؤال الثاني - هل اختلاف المذاهب الفقهية حق أو باطل؟ 

إذا كانت هذه الاجتهادات عين الشريعة التي لها نوعان: الأحكام 
المنصوصة والأحكام المستنبطة من النص» فالاختلاف القائم في 
اجتهادات المجتهدين واستنباطاتهم» هل هو اختلاف حق وباطل أو ليس 
هو اختلاف حق وباطل؟ أو هل يعد ذلك اختلاف الرخصة والعزيمة؟ أو 
يقال : إن الرأي الواحد صواب يحتمل الخطأء والرأي الثاني خطأ يحتمل 
الصواب؟ 

والجواب: الاختلاف الحاصل بين فقهائنا كالاختلاف القائم بين 
فقهاء القانون ضرورة"› وأمر معقول وطبيعي» ولا يتنافى مع الأنظار 
السليمة» وإلا أهملنا عقول الأمة» وعطلنا القدرة على الإبداع والاستنباط 
والتماس الحلول التي تحتاج إليها الأمة في كل زمان ومكان» فهو ذو 
قيمة تشريعية عظيمة» ومنشؤه - كما يتبين من بحثي عن أسباب اختلاف 
الفقهاء - إما النصوص ذاتها لاحتمالاتها المتعددة أو ثبوت النص أي 
الحديث النبوي» أو مراعاة المصالحء أو الاختلاف في استنباط علة 
القياس» فتختلف الأقيسة وتتشعب وجوه القياس» كما تتطور الحياة 
بأنظمتها وأعرافهاء وإخلاص المجتهدين هو رائدهم جميعاً. 

قال الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز: «ما أحب أن أصحاب 
محمد ييل لا يختلفون, لأنه لو كان قولاً واحداًء لكان الناس في ضيق» 
وإنهم أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سَنّة)”". 

ومن أمثلة اختلاف الأفهام والاستنباط اختلاف علمائنا في المراد من 
القبض في آية ورهن يك [البقرة: ۲/ ۲۸۳]ء هل هو شرط لتمام عقد 
)١(‏ المرجع السابقء ص 219١٠‏ ف 6م 
(؟) الاعتصام للشاطبي ۲ ۷ ط المكتبة التجارية بمصر. وقال عمر أيضاً: 

اما يسرني باختلافهم حفر التعم». 


٣‏ ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


الرهن» أو وصف لبيان الواقع والاستحقاق»ء لا على الشرطية في العقدء 
أو يراد به الاستيفاء بجانب الاستيثاق بسبب وضع الدائن المرتهن يده 
على مال المدين الراهن وامتيازه بتقدمه على سائر الغرماء الآخرين في 
استيفاء دينه منهء فلا يكون مجرد أمانة بيده» بل هو أمانة من وجهء 
ومضمون من وجه. 

قال الشاطبي: إنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن 
حصل له محض الرحمة» وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله 
عنهمء بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه. وقال أيضاً: لم 
ينكر أحد منهم ما جاء من اختلاف بينهه”". 

يتبين من هذا أن الاختلاف القائم بين المجتهدين رحمة وخيرء 
وفضيلة وتيسير على الناس» وليس هو من قبيل الاختلاف بين حق 
وباطل» وقدر رد الإمام الشعراني في كتابه (الميزان الكبرى) اختلاف 
الفقهاء إلى مرتبتي الميزان: تشديد وتخفيف. أو رخصة وعزيمة. 


أما علماء الأصول فانقسموا فريقين في النظر إلى اختلاف الفقهاء 
وهم فريق المصوّبة (الأشاعرة والمعتزلة) الذين يقولون: إن كل مجتهد 
مصيب. وفريق المخطئة (وهم جمهور العلماء ومنهم أئمة المذاهب 
الأربعة) الذين يقولون: المصيب واحدء فالصواب عند الله عز وجل في 
الأشياء كلها واحد» وغيره مخطىئع» فلله في كل واقعة حكم معين لله 
تعالى» من أصابه فهو المصيبء ومن أخطأه فهو المخط.") لکن نظراً 
لانقطاع الوحي لا يعرف المصيب من المخطى» وتُعْذْر الأمة في تقليد أو 
اتباع كل من الرأيين» ولا حرج ولا جناح (إثم) على من يتبع المخطئ» 





۳۳١ المرجع والمكان السابقان» ص‎ )١( 
755 أصول الفقه للخضري» ص‎ »٠١9/7 المستصفى للغزالي‎ )۲( 


الجواب عن اسئلة مهمة حول اختلاف الفقهاء آ٣٢‏ 


الاختلاف الحاصل » لكون ا لمخطىء غير معين › والذي يجب إنكاره ما كان 


السؤال الثالث - كيف يعمل العامي أمام اختلاف المجتهدين؟ 


حقهم أنفسهم» ولكن الشخص العامي الذي لا يعرف الكتاب والسنة» 
ولا يتأهل لتتبع النصوص وفهمهاء واستنباط الحكم الشرعي منهاء 
فما طريقة العمل له؟ 

والجواب: الناس صنفان: عالم» وغير عالم وهو العامي. أي الذي 
لا يتمكن من الاجتهاد» وهذا يشمل أكثر الناس. أما العالم المجتهد 
القضايا العملية لا الاعتقادية وأصول العلماء» وهي التي ثبتت بطريق 
ظني» فيجب عليه في رأي أكثر العلماء تقليد أحد أئمة الاجتهاد المشهود 
لهم ببلوغهم رتبة الاجتهادء لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك» فإنهم 
كانوا يفتون العوام الذين كانوا يسألونهم عن حكم حادثة من الحوادث» 
دون إنكار منهم على ذلك» ولا نهي لهم عن السؤال» ولا أمر لهم 
بتحصيل رتبة الاجتهاد» لأن تحصيلها أمر متعذر غالباً» وفي تحصيلها 
حرج ومشقة» لأنه يؤدي إلى تعطيل مصالح الئاس وحاجات الحياة من 
زراعة وصناعة وتجارة وغيرها من المصالح التي يقوم عليها نظام الحياة. 
ويكون تحصيل العامي ومن ليس من أهل الاجتهاد عن طريق السؤال أر 
الاستفتاء لأهل العلم المشهود لهم بعلمهم» عملاً بقول الله تعالى : 
افشلا آمل لدد إن كر لا امون [النحل: ]4*/1١‏ أي فكلما طرأ 
عدم العلم» أمر الشخص بالسؤال» وطاعة العلماء - كما أبان ابن القيم 


:؟ .لاا لمج ل ل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


في مقدمة كتابه (أعلام الموقعين) - واجبة» فهم أولو الأمر في العلم 
بالنسبة للأمة. 

والعامي معذور في تقليد المجتهدء دون تعيين ۰ ومذهبه مذهب مفتیه »› 
ولا حرج عليه في ذلك» لأن من قلّد عالماً لقي الله سالماًء ولكن مع 
مراعاة المبدأ النبوي المعبر عنه بقاعدة (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». 


روى الإمامان أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن عن وابصة بن 
عن البر؟» قلت: نعم قال: «استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس» 
واطمأن إليه القلب» والإئم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك». وعلى هذا لا يجوز للعالم ولا للعامي تقليد مفتٍ 
في إباحة الربا أو فوائد البنوك (المصارف) لأن تحريم الربا من مسائل 
الأصول الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة (أي بالبداهة)» وكل 
ما علم من الدين بالضرورة من جميع التكاليف الشرعية عبادات أو 
معامللات» أو عقوبات أو محرمات كأركان الإسلام الخمسة» وحرمة 
الربا والزنا وحل البيع والنكاح ونحوها مما هو ثابت قطعاًء لا يجوز فيها 
التقليد عند جماهير العلماء. وإنما يجب تكوينها بالاعتماد على النظر 
والفكر» لا على مجرد المحاكاة والتشبه بالآخرين 


السؤال الرابع - هل يجوز سب أحد من أثمة الاجتهاد؟ 

الحواب: لن تَخُلِف الدنيا أمثال أئمة المذاهب الفقهية الإسلامية» 
لما تميزوا به من الإخلاص التام والمنقطع النظير لله تعالى» والعلم 
الراسخ» والملكة الاجتهادية التامة» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. لذا كان من أبسط واجبات الاحترام والتقدير والوفاء لهم 
الدعاء لهم» وطلب الرضا عنهمء لقول الله تعالى : «وَالت جَلدُو يِن 
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دمم قولوت ا أَغْفِرْ انا وَلإِفْبسَا الت سبوا بالإيمن ولا َمل في 
وتا غل ليب امنأ يآ نك روث يحم [الحشر: 4ه/ .]6١‏ 

وسبٌ المسلم حياً أو ميتاً حرام ومن الكبائر» لما أخرجه أحمد 
والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه: أن رسول الله ييه قال: «ليس المؤمن بالطعّانء ولا اللعّان» 
ولا القاحش» ولا البذيء). 

ولحوم العلماء مسمومة» والنيل منهم جريمة وجناية» فلا يجوز لأحد 
أياً كان» عالماً أو عامياً أن يتورط في سب بعض العلماء» أو ذم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة الاجتهاد وغيرهم من 
علمائنا الأبرار. ويحرم التندر أو الاستهزاء بهم» أو النيل من استنباطاتهم 
الفقهية» لأنهم بذلوا في التوصل إلى الصواب والحق أقصى جهدهم»› 
وأخلصوا لله العمل وإعمال الفكر والنظرء أصابوا أم أخطؤواء فهم 
مأجورون على كل حالء عملا بقول النبي كَلهِ: «إذا حكم الحاكمء 
فاجتهد. فأصاب. فله أجران» وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر)”". 

وأما ما يتورط به بعض المنتمين للعلم من سب أحد من أئمة العلم 
والاجتهاد في الماضي والحاضر فإنه يرتكب كبيرة» ويقع في مستنقع 
الضلال» حتى ولو حسنت نيته» متذرعاً بمناصرة الحديث النبوي مثلاء 
فإن أئمة الاجتهاد كلهم حرصوا على العمل بالسنة النبوية» وإن اختلفت 
طرائقهم في ترتيب مصادر الاجتهاد. كتقديم الكتاب أو القرآن على خبر 
الواحد ونحو ذلك. 

ويعدٌ تطاولهم على العلماءء ونشر بذور الفتنة والفساد بين الناس» 
وإيجاد البغض والكراهية في قلوب التلاميذ والعوام» يعد ذلك جرما 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث 
عمرو بن العاص وغيره» وهو حديث متواتر المعنى. 


5 ل _ _ ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


خطيراً» وافتئاتاً على الله والنبي» فإن وة أَمَدُ سس أل [البقرة: /١‏ 
1 

ومثل هذا السلوك هو من علامات القيامة» وقد تبرأ النبي ييه من 
صنيع هؤلاءء وعد ذلك عقوقاً وجريمة» روى الإمام البغوي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سمعت نبيكم َو يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى 
يلعن آخرها أولها). 

فالمطلوب عملا بآية الحشر السابقة الاستغفار لسلف الأمة» وليس 
سبهم» ومن خالف كان أقاكاً مغتاباً آثماًء ضالاً مضلاً. ولو كان أحد 
هؤلاء من العلماء بحق» لوجب عليه التخلق بأخلاق العلماء» ومن أهمها 
عفة اللسان» واجتناب فاحشة السب والطعن واللعن وقلة الأدب مع كبار 
الأمة. وليت هؤلاء قدّموا للأمة البديل» إنهم لم يقدموا إلا سوء الخلق 
والدين. 


السؤال الخامس - كيف كانت سيرة السلف ي شأن الاختلاف؟ 

يجدر ذكر نماذج من سلوك السلف المتبادل فيما بينهم في مسائل 
الاختلاف. وما الآداب التي التزموا بها عند إظهار اختلافهم والمثاقشة 
فيما بينهم؟ وما السبل التي ينبغي للأمة السير عليها اليوم؟ 

والجواب: كان موقف الصحابة رضوان الله عليهم واضحاً كل 
الوضوح من مسائل الاختلاف فإن كانت المسألة تمس أمراً أساسياً في 
الدين كحرب المرتدين والخوارج» أنكروا إنكاراً شديداً على المخالف. 
وإن كانت المسألة اجتهادية محضة.ء لا نص فيهاء فإنهم أجمعوا على 
عدم تخطئة المخالف» فكان الصحابة لا يخطّئون ابن عباس مثلاً في عدم 
القول بمبدأ أو قاعدة العول في المواريث (زيادة الأسهم أو الحصص 


الجواب عن اسئلة مهمة حول اختلاف الفقهاء لس ب 7177 7 


على أصل المسألة ونقص الأنصباء بالفعل)» ولكنهم أنكروا عليه القول 
بإباحة المتعة» وأنذره عمر رضي الله عنه بإقامة حد الزنى عليه إن عمل 
بهاء والثابت عند أهل السنة أن ابن عباس رجع عن القول بحل المتعة. 

وكان الصحابة يقرُون التابعين على اجتهادهم» وكان للتابعين آراء 
مخالفة لمذهب الصحابي» وأمثلة ذلك أن علياً رضي الله عنه تحاكم في 
درع له وجدها مع يهودي إلى القاضي شريح» وكان عمر ولاه القضاءء 
فخالف الإمامٌ علياً في رذ شهادة ابنه الحسن له للقرابة» وكان من رأي 
علي رضي الله عنه جواز شهادة الابن لأبيه. 

وخالف مسروق بن الأجدع الهمداني من التابعين ابن عباس رضي الله 
عنهما في النذر بذبح الولدء فأوجب مسروق فيه شاة» مع أن ابن عباس 
أوجب فيه مئة من الإبل» وقال مسروق: ليس ولده خيراً من إسماعيل» 
فرجع ابن عباس إلى قول مسروق. 

وكان أنس بن مالك رضى الله عنه إذا سئل عن مسألة» قال: سلوا 
عنها مولانا الحسن. ۰ 

وهكذا كان الاختلاف بين الصحابة» وبينهم وبين التابعين أمراً عادياً 
مقبولاً» فأقروا الاجتهاد والرأي الصحيح» وعملوا به وأفتوا به» وسوّغوا 
القول بهء وذمُوا الباطل المعارض للنص» ومنعوا من العمل والفتيا 
والقضاء به» وأطلقوا آلسنتهم بذمه وذم أهله. 


والرأي الباطل أنواع : 
أحدها: الرأي المخالف للنص. 


والثاني: هو الكلام في الدين بالخَرْص والظن, مع التفريط والتقصير 
في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. 


5 د لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال» من الجَهمية 
والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم» حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة 
وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصريحة الصحيحة. 

والرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع» وغيّرت به السنن» وعم به 
البلاء» وتربى عليه الصغيرء وهّرم فيه الكبير. 

قال ابن القيم : فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على ذمّه وإخراجه من الديء. 
ثم ذكر ابن القيم أنواعاً أربعة للرأي المحمود الذي لم يقع فيه إنكار 
0 
وهي 6 

الأول: آراء الصحابة الذين شاهدوا التنزيلء وعرفوا التأويل» 
وفهموا مقاصد الرسول. 

الثاني : الرأي الذي يفسّر النصوص» ويبين وجه الدلالة منها. 

الغالث: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة (أي اتفقت) وتلقاه خَلَفْهِم 
عن سلفهمء فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي (أجمعوا) لا يكون إلا صواباًء 
كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤية (أي الرأي الاجتهادي). 

الرابع : أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآنء فإن لم يجدها في 
القرآن» ففي السنة» فإن لم يجدها في السنة» فبما قضى به الخلفاء 
الراشدون» أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم يجده» فبما قاله واحد من 
الصحابة رضي الله عنهم» فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك 
(1) أعلام الموقعين ٦۷/١‏ - 594 
020 المرجع السابق ص ۷۹ - 6م 
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من كتاب الله وسنة رسوله بي وأقضية أصحابهء فهذا هو الرأي الذي 
سوّغه الصحابة واستعملوه» وأقرٌ بعضهم بعضاً عليه. 

أما آداب السلف في الاختلاف فكثيرة» أهمها احترام صاحب الرأي 
وتقديره» ومناقشته بحسب ما دل عليه الدليل» وتصويبه بقدر الإمكان» 
وتقليب وجهات النظر الإيجابية والسلبية» بالوفاق أو المعارضة» لتبين 
الحق والصواب» وترك التشنيع عليه أو النيل من كرامته أو الطعن به أو 
اغتيابه» فكل ذلك لم يكن في سيرة الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. 

وأما السبل الواجب السير عليها اليوم فأهمها الحفاظ على وحدة 
الأمة. ونبذ الخلاف» وترك الاختلاف» والعمل على التمسك بالأصول» 
وإعذار المخالفين في الفروع» فإن أسوأ ما أصيبت به الأمة الإسلامية هو 
داء الفرقة والحسد والتباغض» حتى صار المسلمون - ولا سيما العلماء - 
فرقاً شتى» ومذاهب متعددة» وجماعات متناحرة» مما أضعفهم وأفقدهم 
هيبة أعدائهم» وألحق الضرر بالدعوة الإسلامية ذاتها وتبليغها بالحكمة 
والموعظة الحسنة للناس. 

والواقع أن جوانب أو جهات الاختلاف ضيقة جداً بين المسلمين» 
فهي في الفروع لا في الأصولء لكن الاختلاف في الفروع أدى - مع 
الأسف - إلى الانقسام والضياع والتشتت والمكيدة وتسفيه الآراء. فلو 
استغل المخلصون أوجه التقارب والتزموهاء وعذروا الآخرين في 
الفروع. لحفظوا وحدتهم» وتحققت عزتهم وتفوقهم. 


السوال السادس :+ هل يفتى بالأيسر أو بالأشد؟ 


إذا كان المجتمع يواجه مشكلة ناجمة عن تغير الأحوال والأزمان 
ويؤدي العمل على وفق رأي من آراء الأئمة المجتهدين إلى عسر وضيق 


بعل .ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وحرج» في حين العمل برأي فقهي آخر من تلك الآراء يدفع الحرج 
ويوسع الضيق» ويحفظ المجتمع من الضررء ويبدّل العسر باليسرء ففي 
مثل هذه الحال» هل يجوز للعلماء والفقهاء الذين يتصفون بالورع 
والتقوى ورزقهم الله الفهم الصحيح أن يفتوا بالرأي الآخر الذي يدفع 
الحرج ويرفع الضرر؟ 

والجواب: هذه المشكلة محصورة في الآراء الاجتهادية القياسية أو 
المصلحية أو المبئية على العرف» وليست متصورة فيما فيه نص صريح 
قطعي أو ظني» فحينئذ يجب اتباع النص» ومن شروط المفتي أن يفتي 
بحسب الضوابط الآتية : 

الأول: أن يتبع القول لدليله» فيختار أقوى الآراء دليلاً. 

الثاني: أن يجتهد ما أمكن للعمل بالمجمع عليهء فلا يتركه إلى 
المختلف فيه. 

الغالث: ألا بتبع أهواء الناس» بل يتبع المصلحة (أي المصلحة 
العامة) والدليل. 

أما عند عدم وجود النص فلا حرج في ترك رأي مذهبي يؤدي إلى 
المشقة والضيق» ويجوز العدول عنه إلى ما فيه يسر وسماحة» لأن من 
مبادئ الإسلام الكبرى دفع الحرج» وأنه دين اليسر والسماحة» كما قال الله 
تعالى : وما جَمَلَ مک في أدبن من حَرَج4 [الحج: ۷۸/۲۲] وقال سبحانه : 

بريد أله يكم اسر ولا بريد بم امسر [اليقرة: .]180/١‏ ومن 

القواعد الفقهية الكلية المقررة في جميع المذاهب: «المشقة تجلب 
التيسير» و إذا ضاق الأمر اتسع» و «الضرر يزال» و «لا ضرر ولا ضرار). 
)١(‏ أصول الفقه للأستاذ العلامة محمد أبو زهرة» ص 2794١‏ حجة الله البالغة 

٠١٤١/١ للدهلوي‎ 


الجواب عن أسئلة مهمة حول اختلاف الفقهاء .ه١٣‏ 


وهذا يدل على مرونة الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان» 
وعلى الإخلاص للشريعة» ووفائها بحاجات الناس» ومراعاتها لتبدل 
الأحوال» وقابليتها للتطور. 


السؤال السابع: هل يجوز العمل أو الفتوى بالأيسر والأسهل؟ 

يمكن أن يختلف علماء هذا العصر وأصحاب الإفتاء فى تعيين درجة 
مشكلة المجتمع» هل المشكلة بلغت في الواقع إلى حد يقتضي العدول؟ 
وهل الحرج والضرورة والضرر بحيث يجب دفعه؟ في هذه الصورة يتفق 
العلماء على أن المسألة اجتهادية» ولكنهم مع ذلك يختلفون في درجة 
ونوعية الحرج والضرر والضرورة والحاجة والضيق والمشكلة» وبالتالي 
يختلفون في اختيار رأي فقهي واحدء ففي هذه الحال إذا كانت جماعة 
من الفقهاء والعلماء الموثوقين ترى العدول» وتختار رأياً فقهياً في تلك 
المسألة الاجتهادية لدفع الحرج ورفع الضرر» وتفتي بذلك الرأي» 
وجماعة أخرى من العلماء تخالف ذلك» فهل يجوز لعامة الناس العمل 
بالفتوى التي اختيرت» لأن فيها طريق اليسر والسهولة بالعدول؟ وهل 
يصح للمفتين الإفتاء بأحد الرأيين؟ 

الجواب: كان من منهج النبي ية اختيار الأيسر والأسهل ما لم يكن 
مأثما"» وكان يقول: «بعفت بالحنيفية السمحة)". وإذا كان هذا هو 
شأن صاحب الشرع» فيحق للمفتي الأخذ بهذا التوجه» والعمل على 
تيسير الأحكام للناس» ورعاية مصالحهمء والوفاء بحاجاتهم. 

وإذا جاز ذلك للمفتي» كان العمل بهذه الفتوى سائغاً شرعاًء 
ولا حرج ولا إثم على من عمل بهاء وحقّ لعامة الناس ترتيب معاملاتهم 
)١(‏ أخرجه مالك والبخاري والترمذي. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده والديلمي في مسند الفردوس. 


١‏ 7»ٌ ل لم_ للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


على هذا النحوء دفعاً للحرج ورفعاً للضرر. ولا تكون فتوى المفتي بترك 
ما فيه حرج وضرر» والعدول عنه إلى ما فيه يسر وسماحة خطأ شرعاًء 
وإنما هي موافقة للصواب» منعاً من تنفير الناس» أو محاولتهم التماس 
الحلول القانونية الوضعية» أو التحايل بالباطل على أحكام الشريعة» لأن 
استبداد المصلحة بالناس يدفعهم لكل هذاء فيكون سلوك الطريق الأيسر 


- 
چ 


عم 
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أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى 
فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف 
ل نطاق الأعمال خارج ديار الاسلام* 


تقديم 

الحمد لله رب العالمين › والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فإن الحياة المعاصرة فى مجال العمل الوظيفى أصبحت معقدة 
وصعبة» ولا سيما فى البلاد غير الإسلامية» حيث وجدت أعمال جديدة 
تتطلب خبرات معينة ودقيقة أو خطيرة» لكنها مشوبة بشوائب» فينبغي بيان 


حكم الشرع الإلهي فيهاء سواء ذ في الظروف والأحوال العامة أو المعتادة؛ 
حيث لا ضرورة ولا حاجة» أم في بعض الأحوال التي 5 تحمل المسلم 


على المخاطرة وقبول العمل حيث ضاقت سبله» ولم يعد من المتيسر 
وجود فرصة عيش كريم آخرى» لا تحريم أو لا شبهة فيهاء مع توافر 
حالة الضغط أو الحاجة للعمل. 


4 ه/ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲٠١۷‏ م. 


۴ سبلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولا بد للعالم من إبداء الرأي فيها أمام كثرة الأسئلة أو الاستفتاءات 
حول مدى مشروعية العمل في مجالات العمل الجديدة» من دون أن 
تتوافر فرصة العمل في أعمال ظاهرة المشروعية. والأعمال المعاصرة التي 
تتطلب بيان الحكم الشرعي في ممارستها كثيرة» منها مجال العمل 
الإعلامي, وتقنية المعلومات» وشركات بطاقات الائتمان» وشركات 
التأمين» ودوائر تحصيل الضرائب في وزارات المالية. 

وليس من السهل إبداء رأي حاسم في هذه الأعمال لاختلاطها 
بالحرام الصريح» أو الضمني أحياناً» أو وجود بعض الشبهات فيهاء أو 
مراعاة حال الضرورة والحاجة لحفظ أموال المسلمين في أيدي المسلمين 
أنفسهم » بسبب خطورة ترك العمل فيهاء واستيلاء غير المسلمين عليهاء 
كما حدث فعلاً عند إدخال نظام البنوك التقليدية في كل بلد إسلامي» 
حيث كانت فتاوى التحريم مؤدية إلى امتلاء هذه البنوك بغير المسلمين» 
وندرة وجود المسلمين الذين يشغلون الوظائف العديدة فيهاء وفي هذا 
بالتأكيد خطر على المتعاملين أنفسهم» وعلى مالية الأمة» وتحكم فئات 
معينة فيهاء وحرمان غيرهم منهاء بسبب إعلان التحريم على المسلمين في 
العمل فيهاء لاشتمالها على المساعدة في إنجاز العمل الربوي. 


ولكن لا بد من إسهام برؤية معاصرة في مجموعة الأعمال المذكورة» 
لرفع الحرج عنهاء وعدم التورط في الإثم بالمشاركة فيهاء مع تفويض الأمر 
والحكم لله تعالى في شأنهاء ومع رجاء القبول وعدم مؤاخذة الله تعالى 
للمفتين الذين يجيزون الاشتغال فى هذه الوظائف المنتشرة فى كل مكان» 
لأن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء ومن اجتهد فأصاب فله أجران. 

أستعين بالله عز وجل في هذه المهمة العسيرة وبيان الحكم الشرعي 
فيهاء فلكل امرئ ما نوى»؛ والمستشار مؤتمن» والدين النصيحةء والله 
وحده إنما يتقبل من المتقين البعيدين عن الحرام الواضح أو المشتبه فيه. 


0 





أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف 


ولا مناص لنا إلا التصريح من حيث الأصل ببقاء حكم التحريم العام 
في هذه الأعمال» ولكن يمكن الأخذ في بعض الأحوال ببعض الأحكام 
الاستثنائية كنظرية الضرورة الشرعية› ومراعاة الحاجة الملحخة› وظروف 
عموم البلوى إذا توافرت» أو القول بمجرد كراهة العمل المشتبه فيه. 
لا القول بتحريمه. 

وفيما يأتي بيان الحكم الشرعي الاجتهادي في بعض الأعمال 
المذكورة» «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»» سائلاً الله 
تعالى التوفيق والهداية لأحبٌ الأعمال إليهء وأستغفر الله سلفاً من 
احتمالات الزلل والخطأء لأن العصمة لا تكون إلا لنبي أو رسول مرسل. 


بعض الأدلة الشرعية التي يمكن الاستدلال بها في القول بإباحة 

العمل 

إن اللجوء إلى القول بالتحريم أو الحظر يحينه كل الناس الذين لهم 
صلة بالعلم الشرعي» ولكن القول بالإباحة المقيدة أو المطلقة لا يُحسِنه 
إلا الراسخون في العلم. 

والذي يمكن الاستدلال به إما نصوص شرعية» وإما قواعد فقهية» 
أما النصوص الشرعية فهي أولاً الآيات الخمس”" الواردة في القرآن 
الكريم في حال الضرورة الاستثنائية» ومنها: فمن أضْظرٌ عير بَا ولا 
عاد قلت أله عَمُورٌ بحي [النحل: ]1١5/17‏ وذلك بشرط توافر ضوابط 
الضرورة الشرعية التي تفهم من تعريفهاء وهي الخشية على الحياة إن لم 
)1( حديث صحيح عن أبي هريرة. 


(؟) وهي آية البقرة 1۷۳ وآية المائدة ۳ وآية الأنعام 2154 وآية النحل ١١٠١ء‏ 
وآية أخرى في الأنعام .٠١١‏ 


وك لللللللل - قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يتناول المحظورء أو خشية ضياع المال كله''". أو هي ما يترتب على 
عصيانها خطرء كما في الإكراه الملجئ وخوف الهلاك جوعا”". أو أن 
يكون الشخص في حال تهدد مصلحته الضرورية» ولا تدفع إلا بتناول 
محظور لا يمس حق غيره”". 

ومن نصوص بعض الأحاديث النبوية حديث البخاري ومسلم: «إن 
الحلال بيّن» وإن الحرام بيِّنَء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام..» الحديث» أي مشتبهة بين الحلال والحرام؛ 
فهي تشتبه بالحلال والحرام. والعمل بالشبهة مكروه كما ذكره النووي 
رحمه الله في شرح الحديث بقوله: فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة» 
وكان السؤال عنه بدعة“. وهو رأي الحنفية أيضاًء فهو مجرد ورع. يؤكد 
هذا الاتجاه ما صح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا 
علانية» ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه» يدعوه إلى طعام» قال: 
أجيبوه» فإنما الهناء لكم» والوزر عليه. وفي رواية أنه قال له: لا أعلم له 
شيئاً إلا خبيثاً أو حراماً » فقال: أجيبوه”. 


وفسّر ابن رجب الحنبلي المشتبه - نقلاً بنحوه عن الإمام أحمد 
وإسحاق وغيرهما من الأئمة -: بأنه مثل أكل بعض ما اختلف فى حله أو 
تحريمهء إما في الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب» وشرب 


.۲٠۲ أصول الفقه لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 4 ؛‎ )١7( 

(۲) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا ص .٠١‏ 

(۳) أصول الفقهء المرجع السابق» وانظر ضوابط الضرورة في كتابي «نظرية 
الضرورة الشرعية» ص 58 - 1۸. 

() شرح الأربعين النووية ص .٠١‏ 


)0( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي "5/١‏ . 


¥ 





أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف 


ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرهاء ولبس ما اختلف في 
إباحة لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما من المكاسب المختلف فيها 
كمسائل العينة”"2 والتورق“ ونحو لله" 

ثم ذكر ابن رجب حكم المشتبه في رأي الحنابلة» فذهب بعضهم إلى 
أنه مكروه» وآخرون إلى أنه حرام» وأيّد كل فريق قوله بآثار عن الصحابة 
والتابعين» وأطال ابن رجب في ذلك» ومال إلى القول بالتحريم من غير 
تصريح» عملاً بمذهب الحنابلة القائلين بسد الذرائع» لأن العمل بالمشتبه 
ذريعة إلى ارتكاب الحرام الذي يعتقد بأنه حرام بالتدرج والتسامح. 
وعملاً ببعض الأحاديث» مثل حديث عبد الله بن يزيد الذي أخرجه 
الترمذي وابن ماجه: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حتى يدع 
ما لا باس به حذراً مما به باس». 

ومنها حديث قبول الطيبات (أي المباحات) الخالصة من شائبة الرياء 
والعجب والسمعة ونحوهاء روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «إن الله تعالى طيب» ولا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: بايا الرسل كوأ ب لطبت 
وََعْمَلُوأ سی [المؤمنون: 41/5] وقال تعالى: ايها لدبت ءَامَبُوُا 
لوا ين طَيَبت ما رَرَفئاخُم4 [البقرة: ؟/178]» الحديث. والطيب هو 
الحلال. 

ومنها حديث الامتناع من الريبة (أي الشك) عن الحسن بن علي سبط 


)١(‏ بيع العينة بيع السلعة بثمن آجل من غير قبض الثمن» ثم شراؤها من المشتري 
بأقل من ذلك الثمن» فهو جسر إلى الربا. 

(؟) بيع التورق هو شراء الشخص السلعة إلى أجل» ثم بيعها لغير بائعها الأول 
لأخذ ثمنهاء والانتفاع به في الحال. 

(۳) جامع العلوم والحكمء» بتحقيق الباحث: .178/١‏ 

(5) المرجع السابق ١4/١‏ - 154. 


۳۸ س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


رسول الله با : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”» وهو دليل على أن المتقي 
ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة» كما يحرم عليه أكل المال الحرام. 


بعض القواعد الشرعية ي مجال الأعمال: 
وضع الفقهاء مجموعة قواعد فقهية مستمدة من الأدلة الشرعية 
المعتمدةء تضيء الطريق أمام الإفتاء والمفتين في الأعمال والوظائف 
المعاصرة ونحوهاء منها : 
قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» (م - مجلة/ ١؟)‏ مستمدة من 
قوله يَككِِ: «لا ضرر ولا ضرار»”". أي لا يباح في الإسلام إلحاق الضرر 
بالنفس أو إضرار الآخرين؛ ويؤيد ذلك الآيات الخمس الواردة فى 
«الضرورة تقدر بقدرها» (م/77) وهي مأخوذة من آيات الضرورة 
هَمَنِ أَضْطرٌ عير بَا ولا عار [البقرة: 7/ 077]. 
«المشقة تجلب التيسير» (م/17) المأخوذة من قوله تعالى: يد أله 
يكم اشر ولا بيد َم الْعُسْرَ» [البقرة: ۲/ 180] وقوله سبحانه : وما 
جع لک في الي يِن حرج 6 [الحج: ١۷۸/۲]ء‏ وقوله 5ة : «إنما بعشتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين 200ل و (خير دينكم أيسره». 
)١(‏ آخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح › والنّسائي. 
(۲) نظرية الضرورة الشرعية - دراسة مقارنة للباحث: ص ۱۸۲ -757. 
أبيه» والحاكم في المستدرك والبيهقي عن أبي سعيد الخدري. وابن ماجه عن 
ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عئهما. 
)4( أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(o)‏ روأه أحمد من حديث الأعرابي بسند صحيح. 





أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف ۳۹ 


والمراد بالمشقة المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة» وتفسد 
على النفوس تصرفاتهاء وتخل بنظام حياتهاء وتعطل عن القيام بالأعمال 
النافعة غالباً. 

«الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة» (م/ 77) والحاجة 
العامة أن الناس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من 
زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صالح. 

والحاجة الخاصة أن يحتاج إليها فئة من الناس كأهل مديئة» أو 
أصحاب حرفة معينةء أو يحتاج إليها شخص أو أشخاص محصورون في 
ظرف ضيق. 

والحاجة هي التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج» أو 
عسر وصعوبة. فهي بمعنى الضرورة» لكن الضرورة أشد باعثاً على 
المخالفة من الحاجة» إذ هي ما يترتب على مخالفتها ضرر وخطر يلحق 
بالنفس ونحوها. 

(الميسور لا يسقط بالمعسور» وهي بمعنى : «الضرورة تقدر بقدرها» 
لكن يعمل بها في نطاق المأمورات» لا المنهيات. 

العمل بمقتضى سذ الذرائع» أي الذرائع المحرّمةء وهي كل 
ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة» وأساس الحكم 
عليها قضاءً لا ديانة كما بيّن الشاطبي هو النظر في مالات الأفعال» أي 
غاياتها المترتبة عليها من مصلحة أو مفسدة أو ضررء فينظر إلى نتيجة 
العمل» فإن كانت النتيجة مصلحة» كانت الوسيلة مطلوبة شرعاًء وإن 
كانت النتيجة ضرراً أو مفسدة» كانت الذريعة ممنوعة شرعاًء لأن ما يؤدي 
إلى المطلوب مطلوب والفساد ممنوع» فما يؤدي إليه ممنوع. 


وقداتفق العلماء على حجية الذرائع فيما ورد فيه نصء مثل : 


وع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العن الله الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها 
ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه› وآکل ٹمنها»'. 


ومثل رواية أبن مسعود: «لعن رسول الله كل آکل الربا وموكله 
وشاهده وكاتبه»"» فكل من أعان على الحرام عليه إثم مرتكب الحرام. 


وانحصر الاختلاف في الذرائع في بيوع العينة المتخذة جسراً إلى 
الرباء فأخذ المالكية والحنابلة والإمامية بمبدأ الذرائع أصلاً من أصول 
الفقه» ولم يأخذ به الحنفية والشافعية. 


- «العسر وعموم البلوى» أي شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء 
التخلص منه أو الابتعاد عنه»› فكل ما يشق الاحتراز عنه في الطهارات 
والنجاسات» وأفعال العبادات» وبعض الألبسة كالحرير بسبب الحكة أو 
الحرب أو في أثناء قتال الأعداءء أو ممارسة بعض العقود والتصرفات 
كعقود السَّلّم والاستصناع مع أنها واردة على شيء معدوم مشتمل على 
غرر (احتمال الوجود والعدم) وعقود الإقالة والحوالة والرهن والقرض 
والشركة والصلح والوكالة والإجارة والمساقاة والمزارعة والمضاربة 
والإعارة والإيداع ونحوها من العقود المشروعة والخيارات درءاً للمشقة 
وأخذاً بمبدأ اليسر والتسامح وكل ما له صبغة دينية. 


لكن ادعاء عموم البلوى في ممارسة بعض العادات» كحفلات 
الأعراس المختلطةء والمجاملة فى الجلوس على موائد المشرويات 


)١(‏ أخرجه أبو داوود عن ابن عمر رضي الله عنه» وصححه ابن السكن» ورواه 
بلفظ آخر في بعض أنواع العشرة الترمذي وابن ماجه» ورواته ثقات» ورواه 
الترمذي عن أنس أيضاً بلفظ : «لعن رسول الله وَلِ..». 

(۲) رواه أبو داوود وغيره» ورواه مسلم عن جابر بلفظ: «وشاهدیه» وقال: هم 
سواءء وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. 
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الكحولية» ورفع الحجاب الشرعي عن النساء في خارج البيوت» في أي 
بلد مرفوض شرعاًء لأن ذلك لا يشق الاحتراز عنه إطلاقاً. 


هذه بعض القواعد والمبادئ الشرعية التي نحتاج إليها في ممارسة 
الأعمال والوظائف الجديدة الآتية من خارج بلاد الإسلام» وقد ذكرتها 
باختصار حتى لا يتكرر بيانها عند الاستدلال بها في تحريم العمل الوظيفي 
أو منعه بحسب معايير الشريعة المطهرة. أو في إباحتها استشناء ومؤقتا. 


-١‏ العمل في المجال الإعلامي 

القاعدة المقررة في أصول الفقه''' أن الأصل في الأشياء والأفعال 
والتصرفات والمكاسب الإباحة» أو أن «الأصل في الأشياء النافعة 
الإباحة» وفي الأشياء الضارّة التحريم». وأن ما غلب نفعه على ضرره كان 
مباحا» وما غلب ضرره على نفعه كان حراماًء وإذا اجتمع الحلال 
والحرام في فعل غلب الحرام الحلال7". 


(۱) مسلّم الثبوت لابن عبد الشكور: 157/7» التلويح على التوضيح للتفتازاني : 
8/7 : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 2718/5 الأشباه والنظائر 
لابن نجيم : 5 وما بعدهاء الدر المختار ورد المحتار: ۲٦۷/۳‏ 
المستصفى للغزالي: ١‏ ۱۲۹/۲ الإحكام للآمدي: ؟/ ۱۸٠٥‏ مطبعة 
صبيح بمصر» الإحكام لابن حزم: ۸۷١‏ ط مطبعة الإمام بالقاهرة» إرشاد 
الفحول للشوكانى: ص »55١‏ نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ 
الدكتور محمد سلام مدكور: ص 55 - 1۲ نظرية الضرورة الشرعية للباحث: 
ص ”١‏ - ۳۷ ط دار الفكر بدمشق 

(۲) هذا مستمد من الحديث المتقدم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وحديث: 
«ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال». الذي أخرجه عبد الرزاق 
موقوفاً على ابن مسعود» وذكره الحافظ الزيلمي مرفوعاً» وضكّفه البيهقي 
(نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي : 4/ »7١5‏ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم: 2١155 /١‏ الطبعة القديمة مع حاشية الحموي). 
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ومن المعلوم أن الإعلام أصبح في عصرنا الحاضر مهما جداًء 
وأضحى في بعض الأوساط هو السلطة الرابعة» فله تأثيره على 
السياسة وعلى أفكار الجماهيرء وعلى إنجاز المشاريع» وعلى وضع 
الخطط الحربية والعسكرية» والصناعية والزراعية» والخدمات الحرة من 
هندسة وطب ومحاماة وغيرهاء بل وفي المجال الديني والتربوي 
والثقافي وعلاج بعض ظواهر التخلف» والبيئة وغيرهاء وإيجاد بعض 
الأنشطة المحتاج إليها للدولة والمجتمع» والتحذير من المخاطرء 
والتنبيه على ما يحقق التقدم والنهضة والتطورء ومجابهة العدوان» 
ومنافسة العالم الآخر بين الدول» من أعمال تنموية وتصحيحية 
وتوجيهية. 

والإعلام في أي مكان في العالم متشابه في الغالب» وتأثيره 
ملموس» فقد يُسقط نظام حکم» ويقيم نظاماً آخرء وقد تكون الاتهامات 
المركزة على رئيس أو وزير أو مسؤول أو قائد حربي أو سياسي ذات أثر 
بالغ تستنفر عناية أو ملاحظة السلطات التي تبادر إلى إقالته. 

ولا ينجو قطاع عام أو خاص» أو نشاط فردي أو جماعي من رقابة 
الإعلام وموظفيه والقائمين عليه بحكم تغلغل عناصره في مختلف فئات 
المجتمع والأمة والدولة. 

وتمارس أجهزة الإعلام أنشطة متعددة سرية وعلنية مثل الصحافة 
ونشر الأخبار. وإعداد البرامج المتنوعة في الإذاعتين المرئية والمسموعة» 
وتحقيق الوثائق» وتقييم المواقف» وبيان مدى النجاح والإخفاق في 
الأحاديث المعلنة والمذاعةء ونشر المسلسلات والقصص التاريخية 
والثقافية» والمسرحية والفنية» مع رسومات وإعلانات وأغانٍ وموسيقى» 
وبرامج نافعة أو ضارة. 
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ومن يتردد على وسائل الإعلام المختلفة» يدهش من كثرة ما يرى من 
عناوين عمل» وأنشطة واختصاصات وأعمال» في الليل والنهار» مما يدل 
على أهمية وخطورة الإعلام وأجهزته المتعددة. 

أما الحكم على التوظف في المجال الإعلامي في المؤسسات غير 
الإسلامية وفي الدول غير الإسلامية» فلا يخلو من نفع أو ضررء وقد 
يتمكن المسلم الواعي من درء الضرر الفادح الموجّه لأمته أو لنفسه بطرق 
مختلفة وأساليب عديدة» وأمام هذه الساحة الممتلئة بأعمال الخير والشرء 
ينبغي الحذر الشديد من التوظف في أعمال الإعلام الغربي أو الشرقي في 
خارج ديار الإسلام. 

والذي أراه أن الدوائر المختصة في أجهزة الإعلام متعددة» فإذا علم 
الموظف في المجال الإعلامي أن عمله بعيد عما يلحق ضرراً بأمة 
الإسلامء كان عمله مشروعاً ومباحاً ولا ضرر فيه» ولا يمكن القول فيه 
بالمنع» لأن عمل المسلم جائز عند غير المسلمين ما لم يكن في معصية 
محضة» كالكنائس والأديرة» أو كان منافياً لقيم الإسلام والأخلاق 
الإسلامية» أو مصادماً لمصالح الأمة المسلمةء فهو جائز لا إشكال فيه. 

أما ما كان فيه ضرر محقق للمسلمين» كالتحريض على دولة مسلمة 
أو شعب مسلم» كإذاعة الأخبار الضارّة بالأمة» أو كانت البرامج المعدّة 
متنافية مع الدين أو الخلق» أو تتعارض مع مصالح الأمة المسلمة» أو 
مقاصد الشريعة» فالعمل في هذا المجال يكون حراماً شرعاً» وعلى 
المسلم أن يمتنع عن كل ما يضر أو يسيء لدينه وخلقه ومصلحة أمتهء أو 
يصادم شرع اللهء وعليه الاستقالة إذا تعذر الاعتذار والتهرب من المآزق 
والمشكلات والشبهات الضارة. 

والحاصل أن العمل الإعلامي حساس ومهم وحيوي» فما كان منه 
ساقطاً لا يحل التوظف فيه» وما كان منه مفيداً غير ضارٌ جاز التوظف 
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فيه» ولا يسأل المسلم عن أعمال الآخرين» لأن الحياة المعاصرة شبكة 
معقدة» وإذا منعنا المسلم من الدخول في شبكات الحياةء عطلنا طاقاته 
وأنشطته وحرمناه من الكسب الذي قد يكون بأشد الحاجة إليه» وقد يدفع 
ضرراً عن الإسلام. 


"- فطاع تقنية المعلومات 

من المعلوم أن العصر الحديث هو عصر المعلوماتية في الحاسوب» 
وتقنية المعلومات على شبكة الإنترنت التي عمت جميع الأنشطة في 
الدولة والمؤسسات والأفراد» بل وفي المنازل ومكاتب التسلية للصغارء 
وكذا فى أعمال الكبار فى مختلف مجالات الأعمال الصناعية» 
والخدمات المتطورة في الأعمال العسكريةء وأعمال البنوك وشركات 
التأمين وغيرها. 

وأقبل الشباب والفتيات على التخصص في مجال التقنية في 
الجامعات المختلفة» والمكاتب الخاصة» وصار هذا الاختصاص الجديد 
شغل المتعلمين والمتعلمات في كل مكان» ووجد بعض المسلمين 
والمسلمات فرصة سانحة للعمل في أمريكة وأوربة وغيرها. 


ه فهل يعد هذا العمل مشروعاً من الناحية الدينية بضوابط أو أنه 
حرام؟ 
أنشطة كثيرة» سهلة ومعقدة» ولم تعد أعمال المصارف التقليدية والإسلامية 
تستغنى بحال من الأحوال عن هذه البرامج والتقنيات المختلفة. 
من المؤكد أن قطاع تقنية المعلومات إذا تأكد فيه واضع البرنامج» أو 
عَلِمء أو غلب على ظنهء استخدامه في المحرّمات كأعمال البنوك 
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وشركات التأمين والقطاعات العسكرية الموجهة ضد الأمة المسلمةء 
فيكون العمل فيه حراماً» لما فيه من الضرر والإضرار» قياساً على ما قرره 
جماعة من الفقهاء (وهم المالكية والحنابلة) من منع بيع العنب لعاصره 
حمراً وبيع السلاح في الفتنة» ومنع الناس من زراعة المخدرات» فهو 
بيع فاسد ويأثم صاحبه» وهم القائلون بمبدأ أو أصل سد الذرائع» لأن 
الباعث السيئ أو القصد الخبيث يؤدي إلى فساد العقد وإبطاله» تجنباً 
للضررء وإزالة للمفسدة» ومثله إهداء العدو هدية لقائد الجيش المسلم» 
والإهداء للحكام والموظفين» فذلك يقصد به الرشوة”". 

وهذا أخذ بنظرية السبب أو بمذهب الإرادة الباطنة في العقود لدى 
فقهاء القانون اللاتيني. ظ 

أما إذا لم يعلم القائم بإعداد البرامج التقنية أو إصلاح عيوبها أو 
إصلاح شبكات الإنترنت بأن هذه البرامج تستعمل في المعاملات 
المحرمة» كأعمال البنوك وشركات التأمين والخطط والأعمال العسكرية 
أو لإضرار المسلمين» فلا أرى هذا العمل ممنوعاً شرعاًء لأن مجرد 
الاحتمال لا يؤدي للقول بالتحريم» وهذا سائغ في مذهبي الحنفية 
والشافعية'"' الذين لا يقولون بمبدأ سد الذرائع» وهذا ما يفتي به علماء 
العصرء وأنا منهم» من جواز إصلاح المذياع والتلفاز وغيرها من الآلات 
التي قد تستعمل في الحلال أو الحرام» فيكون الإثم مقصوراً على مستعمل 
هذه الآلات» أما الصانع أو المصلح فليس مسؤولاً عن أعمال غيره. 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد: ۲/ »١5٠‏ مواهب الجليل للحطاب: ۲٣۳/٤‏ 

۲۲۲ ۱۷٤/٤ المغني لابن قدامة:‎ cT3/۲ : الموافقات للشاطبي‎ ٤ 

أعلام الموقعین: ۱١۹/۳‏ ۱۰۸ ۱۲۱۹ء .۱٤۸ ۳١‏ 
(۲) تكملة فتح القدير: ۸/ ۰۱۲۷ بدائع الصنائع للكاساني: /٤‏ ۰۱۸۹ تبيين الحقائق 

للزيلعي: /١‏ ١٠٠٠ء‏ الدرٌ المختار ورد المحتار: ۲۷۳/١‏ الأم للشافعي: ؟/ 

5 مغني المحتاج : ۲۷/۲ وما بعدها. 
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بدليل أن هؤلاء القائلين بعدم حجية سد الذرائع يجيزون هذه الأعمال 
في حال العلم باستعمالها في الحرام» ولكن مع الكراهة فقط في نصوص 
الشافعية. 

أما التورع والاحتياط وترك المشتبه فيه فيقضي بعدم جواز هذه 
الأعمال في رأي القائلين بتحريم المشتبهء وأما القائلون كالشافعية 
بكراهية المشتبه فيه فيقصرون القول على مجرد الكراهة لا التحريم. 

والحاصل أن صعوبة الاحتراز من التعامل في البرامج التقنية مع كل 
المؤسسات ذات المعاملات المحرمة لا تكون مسوغة في رأي بعض 
الفقهاء للقول بالتحريم» وإلا كان العمل في هذا المجال محدوداً للغايةء 
بسبب أن الإباحة المحضة يندر وجودها في عالمنا المعقد والكبير 
والواسع الاتجاهات والأنشطة» وكل امرئ بما كسب رهين» ولا يكون 
المتسبب مسؤولا لعدم قصده ارتكاب الحرام» وإنما قصده مجرد إبداء 
المعلومات والمعارف. 


؟- العمل في شركات بطاقات التأمين 


» بطاقات التأمين ثلاثة أنواع: 

النوع الأول - بطاقة الحسم الفوري (أو بطاقة السحب المباشر من 
الرصيد)» وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك فيسحب منه مباشرة قيمة 
مشترياته» وأجور الخدمات المقدّمة لهء بناء على السندات الموقعة منه» 
وهي كما يبدو جائزة شرعاًء لأنه لا يترتب على التعامل بها أي فائدة 
ربوية. 

النوع الثاني - بطاقة الائتمان والحسم الآجل (أو بطاقة الإقراض 
المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداء)» وهي التي يمنح فيها البنك المصدر 
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حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة» بحسب درجة البطاقة» فضية أو 
ذهبية» ولزمن معين يجب تسديده كاملاً في وقت محدد» متفق عليه عند 
الإصدارء يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة ربوية. وهذه أيضاً 
جائزة شرعاً بشروط ثلاثة: 


ا 


-١‏ ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية إذا تأخر عن سداد المبلغ 
المستحق عليه. فإذا اشترط كان العقد فاسداً شرعاً عند 
الجمهورء لكن الحنابلة يقولون: إن الشرط الفاسد في 
المعاوضات المالية لا يفسدهاء فما لم يتلبس المتعامل بالريا 
يصح عمله. 

؟- ألا يتعامل بها فيما حرّمته الشريعة» وإلا سحبت منه البطاقة. 


#- في حال إيداع حامل البطاقة مبلغاً نقدياً بصفة ضمان» يجب 
النص على أن المؤسسة تستثمره لصالحه بطريق المضاربة 
المشروعة» مع قسمة الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة 
المحددة. 
النوع الثالث - بطاقة الائتمان المتجدد (أو بطاقة الإقراض الربوي 
والتسديد على أقساط). وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائهاء 
على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين» ولهم 
تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط» وفي صيغة قرض ممتد 
متجدد على فترات» بفائدة محددة هي الزيادة الربوية» وحكمها الشرعي 
أنه يحرم التعامل بهذه البطاقة» لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي» 
يسدده حاملها على أقساط مؤجلة» بفوائد ربوية”". 


)١(‏ المعاملات المالية المعاصرة للباحث: ص ۵٤٤ - ٥۳۷‏ معجم المصطلحات 
التجارية والتعاونية» أحمد زكي بدوي. 
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وأما العمل في شركات بطاقات الائتمان هذه خارج ديار الإسلام» 
لا في ديار الإسلام؛ فهو - في تقديري - جائز للحاجة المتعينة والمؤقتة 
فقط» حيث لا يوجد عمل آخر في شركات أخرى نشاطها كله مباح 
شرعاًء لأن الاعتماد على هذه البطاقات أصبح محتاجاً إليه في بلاد 
الغرب والشرق لعدم توافر الأمن في حمل النقود» في داخل الدول 
وخارجهاء وضماناً لأصحاب الحقوق بالحصول على مستحقاتهم وتحقيق 
مصالحهم في الأسواق والفنادق والمطاعم ونحوها. 

وقصر العمل على الحاجة المتعينة والمؤقتة» لأن النوع الثاني من هذه 
البطاقات عرضة لفرض الزيادة الربوية عند التأخر عن سداد الديون المستحقة 
في زمن معين » ولأن النوع الثالث هو قرض بفائدة منذ البداية» فاشتمل أغلب 
العمل في شركات بطاقات الائتمان على دفع فوائد ربوية» وكل من أعان على 
الربا بأي نشاط أو تقديم عون أو كتابة وثائق سواء في مجال الإصدار أو في 
مجال التسويق» يكون متحملاً إثم آكل الربا وموكله» كما تقدم في الحديث 
النبوي. والحاجة مثل الضرورة تقدر بقدرهاء فعلى الموظف في هذه 
الشركات الانتقال إلى شركات أخرى خالية من المحظورات الشرعية» وعليه 
متابعة البحث عن هذه الشركات بالقدر الممكن. 

والحاصل أن العمل في هذه الشركات سائغ أحياناً في خارج ديار 
الإسلام رعاية لمصلحة مؤقتة فقط» وبقدر الحاجة للعيش الكريم حيث 
لا يرحم أحد أحداً في تلك الأوساط المادية أو الرأسمالية» والقاعدة 
العامة القول بالتحريم. 


-ً٤‏ العمل في شركات التأمين 
تعددت أنشطة التأمين فى مختلف البلاد» سواء فى مجال التأمين على 
البضائع المستوردة أو على العقارات والمتاجر والمصانع. أو التأمين على 
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الحياة بصوره الثلاث: وهى التأمين لحال الوفاة» والتأمين لحال البقاءء 
والتأمين المختلط وهو الصورة الغالبة» المشتمل على صورتي التأمين 
السابقتين (حال الوفاة وحال البقاء). 

ووثيقة التأمين أو بوليصة التأمين هي المحرّر الذي جرى العمل على 
اتخاذه وسيلة لإثبات عقد التأميه”". 

أما العمل فى شركات التأمين ذات القسط الثابت والذي يهدف إلى 
الربح خارج ديار الإسلام» فهو محظور شرعاًء لأن هذا التأمين من عقود 
الغرر (العقود الاحتمالية) والنهي عن عقود الغرر أصل من أصول 
الشريعة» من غير تفرقة بين البلاد الإسلامية وغيرهاء لحديث أبي هريرة 
(أن النبي وَل نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)0", وحديث ابن 
مسعود أن النبى كك قال: «لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر»”". 

ولكن في الأحوال الاستثنائية وعند وجود الضرورة بضوابطهاء أو 
عند الحاجة العامة أو الخاصة» وكل من الضرورة والحاجة تقدر بقدرهاء 
فيجوز للمقيم في خارج بلاد الإسلام الذي يحتاج لمقوّمات العيش أن 
يبحث عن عمل في شركات أخرى يباح نشاطها شرعاء فإن لم يجد فرصة 
عمل كريمة جاز له العمل في شركات التأمين التقليدية للضرورة أو 
الحاجة بيحسب ظروفه وأحواله. بمقدار اكتساب معيشته .)2 فإذا وجد 
الشخص عملاً مشروعاً آخر» وجب الانتقال إليه» وترك كل ما يشوبه 


)١(‏ نظرية الضرورة الشرعية للباحث: ص 77 وما بعدهاء المعاملات المالية 
المعاصرة للباحث» المرجع السابق: ص 758 - ۲۸۷. 

(؟) رواه الجماعة إلا البخاري. وبيع الحصاة له صورء منها أن يقول البائع : بعتك 
من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة. 

(۳) رواه أحمدء قال البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله؛ والصحيح وقفه» 
وكذلك قال الدارقطني في العلل: والموقوف أصح. وكذلك قال الخطيب 
البغدادي وابن الجرزي. 


۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحرام أو يختلط بالحرام. وإذا وجد في الدولة تأمين إسلامي وهو التأمين 
التعاونى أو التكافلى» فلا يجوز اللجوء لشركات التأمين التقليدية. 


۵- العمل في أجهزة الضرائب 

لقد اتسع نشاط الدول الحديثة» وقامت بأعباء كثيرة» واحتاجت 
لأموال طائلة» سواء في أعمالها السياسية الداخلية» وعلاقاتها مع الدول 
الأخرى وما تتطلبه السفارات والقنصليات وتوابعها من الملحقين 
العسكريين والثقافيين والإعلاميين» أو أنشطتها الاقتصادية لبناء المصانع 
الكبرى والمشاريع الضخمة والمرافق العامة من إنشاء حدائق وطرق 
وتعبيدهاء ومصانع ومؤسسات عمرانية وغيرها كحماية البيئةء أو وزارات 
عديدة معروفة كالدفاع والاقتصاد والإعلام والتربية والثقافة» والداخلية 
والخارجية والمالية والصناعة والزراعة» والصحة وغيرهاء وكل ذلك 
يتطلب نفقات هائلةء فتغطيها إما من مواردها العامةء كالنفط والسياحة 
والصناعة والزراعة» وإما من الضرائب المباشرة وغير المباشرة» والتى 
أصبحت في غاية الحساسية والخطورة وتتصاعد بنحو واضح من أجل 
تمويل الخدمات والمراقبة العامة وغير ذلك. 


ه فهل تعد هذه الضرائب مشروعة أو غير مشروعة؟ 

لا شك بأن أكثر الضرائب عادلة ومشروعة,ء وقد أجاز فقهاؤنا 
للحاكم العادل إصدار تشريعات ضريبية جديدة على المواطنين بحسب 
الوعاء المناسب من ضرائب الدخل والإنتاج والعقارات والسلع 
الاستهلاكيةء أخذاً بمبدأ الضرورة أو الحاجة العامة» وأفتى القرطبي 
والشاطبي والغزالي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم بجواز فرض 
ضريبة الخراج على الأراضي التي يملكها الأغنياء عملاً بالمصلحة» إذا 


۲۵1 
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خلا بيت المال» واحتاجت الدولة إلى نفقات للدفاع وما يتطلبه من 
صناعة السلاح أو استيراده". 

قال الشاطبي: «إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد 
الثغور وحماية المُلْك المتسع الأقطار وخلا بيت المال» وارتفعت 
حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم» فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على 
الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحالء إلى أن يطهر مال بيت المال» ثم 
إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغيرهاء كيلا يؤدي 
تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب»". 

وبما أن فرض أغلب هذه الضرائب مشروعء فيجوز العمل في 
وزارات المال وأجهزة فرض الضرائب وتحصيلهاء وهكذا الحكم في 
جميع وزارات الدولة وإن كان بعض أعمالها غير مشروع» أخذاً بمبدأ 
الغلبة والكثرة» وكما قرر ابن حزم وغيره من إباحة الشراء من الأسواق» 
وفيها المنهوب» والمغصوب. والمسروق وغيره. 

وأما إذا كانت بعض الضرائب غير مشروعة أو ظالمة» أو مكوساء أو 
كانت النفقات العمومية فيها إسراف أو إنفاق على وجوه غير شرعية» 
فلا شك بأنها تكون حراماًء لقوله ككلِِ: «لا يدخل الجنة صاحب 
مكس» والمراد به العشّارء وهو الذي يأخذ الضريبة (أي غير العادلة) 
من الناس. وقال البيهقي: المكس النقصان» فإذا انتقص العامل من حق 
أهل الزكاة فهو صاحب مكسء والمكس في الأصل الخيانة» والماكس 
)١(‏ نظرية الضرورة الشرعية للباحث: ص .۲۲١‏ 
(؟) الاعتصام للشاطبي: .١171/7‏ 


)۳( أخرجه أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» وهو 
صحيح ۰ كما قرر السيوطي» وقال الحاكم : صحیح. 


آ ل لالب بيبل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العاشرء والمكس ما يأخذه. قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم 
الموبقات› وعدّه الذهبي من الكبار". 

وحينئذ تكون المكوس هي الضرائب الظالمة» أو الناقصة المقدار 
الشرعى الواجب على الأغنياء من الزكاة» ونسبة هذه الضرائب في عصرنا 
قد تكون قليلة إذا قورنت بغيرهاء فإذا تخصصت أو تمخّضت في دوائر 
معينة - وهذا غير وارد الآن من الدولة - فيكون العمل فيها أو جبايتها 
حراماً» والمتورط فيها آثماً. 


الخاتمة 

من المعلوم أن الأصل في الأشياء والأفعال والتصرفات والمكاسب 
الإباحة» وإذا ثبت التحريم فيجب التزامه إلا للظروف أو الأحوال 
الاستثنائية» عملاً بقواعد الضرورة والمشقة والحاجةء وعموم البلوى 
وحوها. 


وبناءً عليهء تعرف أحكام الأعمال الآتية في خارج ديار الإسلام: 


ه العمل في المجال الإعلامي 
هذا العمل سواء في مجال إعداد البرامج أم في مجال الإذاعة 
المسموعة والمرئية» أم في مجال التسويق والدعاية جائز للحاجة المتعينة 
إلا إذا كان العمل فيما يتنافى مع الدين أو الخلّق. أو يتعارض مع مصالح 
الأمة المسلمة» أو مقاصد الشريعة العامة» فيكون العمل حينئذ حراماً 
شرعاً. 
)١(‏ فتح القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي: ٠٤٤۹/١‏ مطبعة مصطفى 
محمد» الطبعة الأولى ۷٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۸م. 
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والله هو الرزاق والميسّر للأعمال الأخرى. لأن أرض الله واسعة. 
الأحوال الضيقة. 


- قطاع تقنية المعلومات 

يختلف الحكم بين حالة العلم أو غلبة الظن وعدم ذلك» ففي حال 
العلم أو الظن الغالب باستخدام البرامج أو إصلاحها أو إصلاح الشبكة 
فيما هو حرام شرعاً كأعمال البنوك وشركات التأمين والأنشطة العسكرية 
الموجهة ضد الأمة الإسلامية» يكون العمل حراماًء قياساً على ما قرره 
جماعة من الفقهاء (وهم المالكية والحنابلة) الذين منعوا بيع العنب 
لعاصره خمراً وبيع السلاح في الفتنة» وزراعة المخدرات وتسويقها ونحو 
ذلك مما يدخل في مظلة الأصل المشهور وهو سد الذرائع» لأن الباعث 
السيئ أو القصد الخبيث يفسد العقد» ويوقع الفاعل في الإثم والضرر 
لنفسه ولغيرهء وهو أخذ بنظرية السبب في العقود أو بمذهب الإرادة 
الباطنة» وهو اتجاه قانوني يعمل به بعض فقهاء القانون اللاتيني. 

وأما في حال عدم العلم أو الظن الغالب باستخدام التقنيات الحديثة 
فى المعاملات المحرّمة شرعاء فيجوز شرعاء وهو اتجاه الحنفية 
والشافعية الذين لا يعون سذ الذرائع حجة في الشريعةء إلا فيما هو 
منصوص عليهء كسب آلهة المشركين آمامهم» وتحريم عشرة أعمال 
متعلقة بالخمرء وأفعال أربعة في تسهيلات الربا. 


العمل في شركات بطاقات الائتمان 
يختلف الحكم الشرعي في هذه البطاقات بحسب نوعهاء فإن كانت 
بطاقة الحسم الفوري (أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد) وهي التي 
لا تشتمل على ضم فائدة ربوية» فيجوز العمل في مؤسساتهاء سواء 


۴ .س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


السحب والإصدار أو الاعتماد عليها في المعاملات من شراء وإيجار 
مثلاً. والخدمات كالفنادق والمطاعم ونحوها. وأما إن كانت بطاقة 
الاتتمان والحسم الآجل (بطاقة الإقراض المؤقت ابتداءً من غير زيادة 
ربوية) فيجوز العمل في الشركة إذا اقتصر الفعل على ذلك» وتمكن حامل 
البطاقة من سداد المبالغ المدفوعة عنه في زمن معين» ولم تضم عليه 
فوائد ربوية. 

وأما بطاقة الائتمان المتجدد (أو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد 
على أقساط) فالعمل في شركتها حرام لأن سداد المستحقات يعتمد على 
قرض ربوي صريح» وهو حرام شرعاً. 

وعلى كل حالء» يكون العمل فى مختلف شركات بطاقات الائتمان 
حارج ديار الإسلام جائزاً للضرورة أو الحاجة المتعينة فقط» لعدم توافر 
الأمن في حمل النقودء ولا يجوز في بقية الأحوال الأخرى العادية. 


»ه العمل في شركات التأمين 

الأصل في العمل في هذه الشركات حرام لاشتمال التأمين ذي القسط 
الثابت على غرر (احتمالات) سواء في ديار الإسلام أم خارجهاء وسواء 
في مختلف أنواع التأمين على الحياة» والعقارات» والمتاجر والمصانع. 
أما إذا كان التأمين لحاجة متعينة» ولا يوجد بديل إسلامي وهو التأمين 
التعاوني أو التكافلي» فيجوز التأمين في رأي بعض المعاصرين كالدكتور 
البروفسور الصدّيق محمد الضريرء ويجوز بالتالي العمل في تلك 
الشركات التقليدية» ولا يجوز في رأي الأكثرين. 


العمل في أجهزة الضرائب 
العامة» الدفاعية والثقافية والصحية ونحوهاء فيجوز فرض هذه الضرائب 


- مه؟ 
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للضرورة أو الحاجة العامة» ويجوز العمل في أجهزتهاء عملاً بإفتاء 
فقهائنا كالقرطبي والشاطبي والغزالي وعز الدين بن عبد السلام والنووي 
بجواز فرض ضريبة الخراج (الضريبة العقارية) على الأغنياء إذا خلا بيت 
المال واضطرت الدولة للدفاع عن حدودها وأهلها. 

وأما إذا كانت الضريبة ظالمة أو غير مشروعة وهي ضريبة المكوس 
(العشور) فلا يجوز جبايتها ولا العمل في أجهزتهاء والله يحب المتقين. 
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١‏ لصيغ التتموية 
والرؤى المستقبلية للوقف”* 


تقديم 
الحمد للهء والصلاة السلام على رسول الله › وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 


فإن من أهم ما جاءت به الشرائع الإلهية الترغيب في فعل الخيرء 
وتجنب الضرر والشرء وهو مقصد عام في شريعتنا الخاتمة» من أجل بناء 
المجتمع الصالح والمسلم الفاضل ء وترسيخ قواعد العلاقات الاجتماعية 
القائمة على البر والتعاون والتراحم والتكافل» وقد حقق نظام الوقف 
الإسلامي في تاريخ الدولة الإسلامية أغراضاً وأهدافاً اجتماعية في غاية 
السمو في مجال التعليم والتربية» والصحة وإعانة المحتاجين للأخذ 
بأيديهم في مجال اجتماعي دائم متميز» ينظم إلى ما تؤديه فريضة الزكاة 
والصدقات من عون سريع للفقراء والمساكين وإنقاذهم من غائلة الفقر 
والضعف والمرض والجهل في أفق محدود خاص. 


« المؤتمر الثاني للأوقاف؛ المملكة العربية السعودية جامعة أم القری» ۲٠-۲۸‏ 
ذي القعدة ۲۷٤۱هھ» ١١-4‏ كانون الأول (ديسمير) 5١١1م.‏ 


الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف ل ل لاهة»؟ 

قال تعالى واصفاً خصائص الأنبياء السابقين بعد إيراد قصصهم: 
ڪاو رغوت ف اليب [الأنبياء : 14۰/۲۱[ وكرر الحق سببحانه هذه 
الصفة في أمة المسلمين : وُلَيِكَ رعو في للت رَه ها سبثر» 
[المؤمدون: ]1١/١‏ وهو خبر يفيد الترغيب» ويتفق مع الأمر الإلهي 


E کی‎ 


الدائم : (استيقوا الْحَيوْتْ) [البقرة: ١/۸٤۱]ء‏ [المائدة: .]٤4/١‏ 
وجزاء فعل الخير هو تلقي الجزاء الحسن على الدوام في الدنيا 
والآخرة» كما أخبر الله سبحانه عن الصحابة الكرام الذين آمنوا 
بالرسول كَل : (وأزتيلك 4 الوك التي هم لی [التوبة: ۹/ ۸۸], 
اجتماعية مهمة جداً»ء قلده الغربيون في عصرنا في نظام «التروست». 
وانتشر هذا النظام بكثرة في أوربة وأمريكة» لما له من آثار اجتماعية 
خالدة. 
ونجاح نظام الوقف متوقف على توافر أمرين أساسيين: 
الأول: إدراك غاية الوقف وتطبيق شرط الواقف. 
الثاني : مراعاة مقومات الخبرة والصلاح عند اختيار ناظر الوقف. 
وينعكس أثر ذلك واضحاً على هذا البحث في صيغ الوقف في ضوء 
الخطة الآتية: 
أ- تعريف الاستثمارء وبيان ضرورته وأهميته في كل عصر. 
باد ضوابط الاستثمار وبيان مخاطره» والتركيز على حسن اختيار 
ناظر الوقف. 
ج- اختيار أفضل الصيغ التنموية في مجال الاستثمار (استثمار 
الأصول» واستثمار الريع). 
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د- آفاق الصيغ الاستثمارية في أنشطة التجارة والزراعة والصناعة 
والخدمات. 

هم- مجال العقارات ذات الصفة الثابتة وصيغتها المفضلة (الإجارة). 

و- صيغ استثمار الأراضي (المزارعة» المساقاة» المغارسة). 

ز- العقود المدنية والتجارية: البيع العادي حال الاستبدال» البيع 
بالتقسيط» الاستصناع» السّلمء المرابحة» المشاركة» 
المضاربة» سندات المضاربة (المقارضة)ء المتاجرة بالأسهم. 

ح- المشاريع الصناعية وقطاع الخدمات العامة. 

ط- الصيغة المناسبة لاستثمار المنقولات. 


تعريف الاستثمارء وبيان ضرورته وأهميته في كل عصر 
ولا سيما في الأوقاف 
في تئمية الأموال المدخرة لانعاش ا العام وتنشيط الإنتاج› 
وتوفير الرخاء أو الرفاه لأكبر مجموعة من الناس» أو هو الاتجار في 
المال لتنميته وتحقيق ربح مشروع. 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
قال الله تعالى : وهو الى صل لكم الارض دلولا كامشوأ فى متاكيها وکوا 
من رذق وَإِلهِ اشر [الملك: 590/ ]١6‏ أي إن الأرض كلّها ظاهرها 
وباطنها ھی الساحة الواسعة للاستثمار والعمل والتنمية والكسب والتنافس 
المال» والعمل. 
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. وروى البزار وصححه الحاكم أن النبي ئي سئل : أي الكسب أطيب؟ 
قال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور»» وهو بيان لأفضل أنواع 
المكاسب المشروعة وهي عمل اليدء والبيع الخالي عن اليمين الفاجرة 
لتنفيق السلعة» وعن الغش في المعاملة. 

والاستثمار أو التنمية ضروري جداً للحفاظ على أصل رأس المالء 
والعمل على بقائه» وتوفير الغنى أو الثراء» وتزداد أهميته في مجال 
الأوقاف لأسباب كثيرة» منها تحقيق شرط الواقف وتنفيذ رغبته» والعمل 
على دوام الوقف وحمايته من الانتهاء والزوال» وبقاء المصلحة فيه 
سواء أكان وقفاً خيرياً أم أهلياً (دُرَياً). 


واقترن تشريع أصل الوقف في السنة النبوية ببيان خاصية الدوام 
والاستمرار فيه لرفد الواقف بالثواب الدائم» ولأنه في تقدير الشرع صدقة 
جارية» وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضاً من 
أرض خيبر» فقال: يا رسول اللهء أصبتٌ أرضاً بخيبر» لم أصب مالاً قط 
أنفس عندي منه» فما تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت 
بها». فتصدق بها عمرء على ألا تباع» ولا توهب» ولا تورث» في الفقراء 
وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن 
بأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متموّل”'' أي غير متخذ منها مالاً يتملكه. 
قال ابن حجر في فتح الباري : وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. 

واستثمار الوقف يتطلب مراعاة أمرين : ديمومة الوقف وتنميته» لبقاء 
الريع مصروفاً في جهة الخير المنشودة» وكون الناظر ماهراً خبيراً في 
البحث عن أوجه الاستثمار المشروعة والرابحة والهادفة لتحقيق شروط 
الواقف. واستمرار الثواب لهء وحفظ الوقفء والعمل على إسهام الوقف 


)1١(‏ أخرجه الجماعة (الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة). 
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في رعاية المصالح العامة. لأنه خيرٌ محضٌّء مثل سد حاجة المحتاجين» 
أو بقاء مرفق التربية والتعليم» أو علاج الأمراض وحماية الصحة العامة 
والبيئة وغير ذلك. 

والاستثمار يشمل مجالين : استثمار أصول الوقف» واستثمار ريعه. 

أما استثمار أصول الوقف فهو أساس الوقف للحفاظ عليه» سواء 
أكان الموقوف عقاراً أم منقولاً. 

فإن كان الموقوف عقاراً وجبت صيانته» وترميمه» واستغلاله 
استغلالاً حكيماً» ومحققاً لغرض الواقفء لأن العقار إما من أجل 
الصلاة فيه إن كان مسجداًء وإما من أجل دفن الموتى إن كان مقبرة» 
وإما لإيواء الغرباء والمحتاجين إن كان مخصصاً للسكنى كالمسافرين 
والطلاب والفقراء» وإما لإدرار الغلة من طريق الإجارات وتوزيعها على 
المستحقين الموقوف عليهم. 

ويكون استثمار الأرض الزراعية بزراعتها وسقيها وتسميدها وحرثها 
أو كرائها وبذل كل أوجه الإصلاح لها ليستمر ريعها. 

وإذا خرب الوقف وتعطلت منافعه. لجأ الناظر إلى استبداله بما يحقق 
غرض الواقف وشرطه»ء وتحقيق نفع الموقوف عليهم. قال ابن قدامة: 
وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئاًء بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل 
الوقف وجعل وقفاً كالأول» وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو 
بيع واشتري بشمنه ما يصلح للجهاد. 

وإذا كان الموقوف منقولاً كالسلاح والآلات» استخدم في الغرض 
المخصص له» ووجبت صيانته» ليستمر نفعهء فإن تعطلت منفعته جاز 
ييعه» وتخصيص ثمنه في جنس ما وقف عليه. 


() المغنى» ط دار المثار 8/ .٥۷٥‏ 
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وإذا كان الموقوف نقوداً استشمرت في الجهة المخصصة لهاء 
كالقرض الموثق بالرهن» والمتاجرة بها بالبيع والشراء والمرابحة» وإذا 
كان الموقوف حالياً أو ثياباً استعمل في الغرض المطلوب منهء مع ضمان 
الردء وتفادي التعرض للضياع أو الخسارة بقدر الإمكان. 

واحتمال التعرض للخسارة لا يمنع من الاستثمار» لأن كل استثمار 
محفوف بالمخاطرء وإلا توقف الاستثمارء وذلك بشرط التقيد والعمل 
بكل الاحتياطات اللازمة» وتوثيق العقود بالرهون والكفالات والشهادات 
والضمانات الممكنةء لأن تحصيل غلة الموقوف وتنميته لا يكون 
إلا باستثمار الوقف بما هو مناسب له» ومن المعلوم أن الوقف هو 
تحبيس الأصل» والانتفاع بالغلة. 

وأما استثمار ريع الوقف أو جزء منه قبل حلول موعد توزيعه على 
جهة الوقف الخيرية فهو جائز شرعاً من أجل تنمية الوقف وزيادة غلتهء 
قياساً على استثمار الولي أموال اليتامى فيما يحقق المصلحة والنفع» فقد 
أمر النبي به باستثمار مال اليتيم كيلاً تأكله الصدقةء أي الزكاة» فقال: 
«ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها 
الصدقة)”'' وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِ: «من ولي 
يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

قال الحسن البصري” : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى : 
راثا الت آمو ولا ّدلا ليت بلطيب [النساء: 4/؟] كرهوا أن 
يخالطوهم» وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله» فشكوا ذلك إلى 
)١(‏ رواءه الشافعي» وقال البيهقي والنووي: إسناده صحيح. 
(۲) وروى ذلك أبو داوود والنسائي عن ابن عباس (تفسير القرطبي» ط دار إحياء 

التراث العربي - بيروت) ۲/ 1۲. 
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النبي بيد فأنزل الله : تاو عن التكم فل إ صا غم حي ون تالوم 
قا ینوگ [البقرة COTY oY:‏ والإصلاح حفظ واستثمار وتنمية. 

قال القرطبي: لما أذن الله عز وجل في مخالطة الأيتام مع قصد 
الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم» كان ذلك دليلا على جواز التصرف في مال 
اليتيم ) تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك على الإطلاق لهذه 
الآية: فل صلا يم فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه» وكان في 
نظره» جاز عليه فعله» وإن لم يقدّمه وال عليه لأن الآية مطلقةء 
والكفالة ولاية عامة اموا 

فهذا دليل واضح على مشروعية استثمار إيرادات الوقف› وهو يؤيد 
اتجاه الفقهاء الذين أجازوا استثمار ريع الوقف» خلافاً للمانعين. 
وقف أراضي العراق والشام ومصر وتركها بأيدي أهلها وفرض الخراج 
عليهاء ليكون ريعها مورداً عاماً للمسلمين””. 


ضوابط الاستثمار وبيان مخاطره 

مال الوقف أمانة كبيرة فى يد الناظرء فيسأل عن أداء هذه الأمانة» 
وتنفيذ شرط الواقف الذي هو كنص الشارع» وتحقيق غاية الوقف 
الخيرية» لذا وجب تحقيق الضوابط الآتية الواجب اتباعها فى مختلف 
صيغ الاستثمار: 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرازي» ط دار الكتاب العربي - بيروت ؟41//7. 
(۲) تفسير القرطبي» المرجع السابق ۲/ 57. 
(*) الخراج لأبي يوسف ص۳۷-۲۷. الأموال لأبي عبيد ص18-68 وما بعدهاء 


ط حامد الفقى. 
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-١‏ مراعاة شرط الوقف الواضح» على الناظر في استثمار الوقف أن 
يراعي شرط الواقف الصريح الذي هو الأساس في وجود الوقف. لأنه 
أدرى بما يكفل للوقف الدوام والبقاء» فيجتهد الناظر في اختيار أفضل 
الوسائل لحفظ الوقف وعمارته واستثماره وإجارته وزرعه والمخاصمة 
فيه» وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمرة» وقسمتها بين المستحقين» 
وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط» لأنه المعهود في مثلهء وعليه 
الاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء 

؟- توافر المصلحة فى الاستثمار؛ لأن الوقف ومال بيت المال ومال 
اليتيم يتطلب استثمار أموالها وجود المنفعة. حتى إنه كما جاء في المادة 
(191) من مجلة الأحكام العدلية: «يجوز فسخ البيع بسبب الغبن ولو من 
غير تغرير في بيع مال اليتيم» ومال الوقف» وبيت المال». ونصت المادة 
(094) من القانون المدني السوري على أنه لا تصح إجارة الوقف بالغبن 
الفاحش. 

وهذه الأموال الثلاثة يغلب الظن في التصرف بها وجود التهاون في 
مراعاة مصالحهاء لذا قال عمر رضي الله عنه مشبهاً وضع الخليفة من مال 
بيت المال بوضع الوصي من مال اليتيم بقوله: «أنزلت نفسي من بيت مال 
المسلمين بمنزلة وصي اليتيم2'”0 ومال الوقف كمال اليتيم ومال بيت 
المال. 

ومن القواعد الفقهية المقررة القائلة: «التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة» (م08 مجلة) وهذا ينطبق على كل مال عام من وقف وغيره. 
)١(‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للأستاذ مصطفى الزرقاء 

ف٤۱۸/»‏ ص۲۹۸. 
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وقال ابن قدامه في المغني عن حكم اتجار الولي بمال اليتيم: 
لا يتجر إلا في المواضع الآمنة» ولا يدفعه إلا لأمين» ولا يغرّر بماله». 
ويقاس عليه مال الوقف. 

-٣‏ کون الاستثمار في شيء معلوم مباح شرعاًء فلا يجوز في شيء 
مجهول» ولا في معصية كالاستثمارات المحرمة شرعاء كالمسابح 
المختلطة» والنوادي الليليةء والبارات التي تدار فيها الخمورء 
ولا الاستشمار مع الشركات أو البنوك التي تتعامل بالربا أو الفوائد 
المصرفية» سواء في دار الإسلام أو في دار الحربء إذ لا فرق بين 
الدارين في الأحكام على المعتمد» ولا ممارسة الغش والتدليس والغرر 
والاحتكار المحرم. 

قال ابن قدامة: ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار 
الإسلام» وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعيء لقول الله 
تعالى : وسم أزَيذأ4 [البقرة: ؟/70؟] وقوله كلله: «من زاد أو استزاد فقد 
أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء““ وكل من الآية والحديث عام» وعموم 
الأخبار يقتضي تحريم التفاضل”". 

-٤‏ أن يحرص الناظر على دراسة الجدوى الاقتصادية» وأن يكون 
الإشراف على التنفيذ مقصوراً على أهل الخبرة والأمانة» منعاً من 
الاختلاس والخيانة وإطالة مدة العمل» وألا يلجأ إلى الاستثمار إلا بعد 
أداء حقوق الموقوف عليهم مراعاة لحاجاتهم» وأن يختار أفضل الصيغ 
الاستثمارية التنموية في مجال الاستثمار ومكان الاستثمار وزمانه» مع 
مراعاة شرط الواقف كما تقدم» وذلك في كل حالة على حدة» فقد تكون 
الإجارة أفضل من غيرهاء وقد تكون المشاركة أو المضارية أو المرابحة 


للق رواه أحمد والبخاري عن أبى سيعيلك الخدري. 
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أولى من غيرها» بحسب دراسة الأوضاع والظروف والاستثمارات القائمة 
التي تضمن استمرار الوقف ورعاية مصالحهء وتحقيق الريع المناسب أو 
الغلة الوفيرة» من غير تورط مع بعض الشركات الوهمية التي تنشأ أو يعلن 
عنهاء بقصد استدراج المستثمرين» ثم السطو على أموالهم وحقوقهم. 


آفاق الصيغ الاستثمارية 

الظروف والأوضاع والأمكنة والأزمنة هى التى تحدد اختيار الصيغة 
الاستثمارية المناسبة» وتكون الأولوية لها بحسب ما ترشد إليه التجارب 
والأنشطة القائمةء أو الناشئة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية. 


س مجال العقارات 

يظل العقار في مختلف بلاد العالم وفي كل زمان هو مجال النشاط 
الأفضل للاستثمار بيعاً وشراء» وإيجاراً واستئجاراًء بضوابط كل صيغة 
على حدة حسبما قرر الفقهاء وأصحاب الخبرة في كل زمان ومكان. 

فالإجارة للعقار تظل أنسب وسائل الاستثمار وأهمهاء لأن رقبة العين 
المؤجرة تظل ملكاً للوقف. وتقتصر الإجارة على المنفعة» وتستوفي 
الأجرة المتفق عليهاء وتكون الغلة مصروفة على جهة الوقف. مع اقتطاع 
جزء منها لما تتطلبه مقتضيات الصيانة والترميم والإصلاحات والتطورات 
التى تتطلبها الحياة المعاصرة» لتتحقق طمأنينة المستأجر وراحته وتسيير 
مصالحه. لأن أدوات المنافع تتطور مثل ابتكار المصاعد والمكيفات 
وتوزيع وسائل الإنارة والمياه وتمديدات الطاقة الكهربائية» وتوفير حقرق 
الارتفاق» كمواقف السيارات وغير ذلك. 

ومن المعلوم أن الفقهاء اتفقوا على استثمار أموال الوقف بعقود 
الإيجارء لأنها أكثر أماناً وثقة ووفرة من غيرهاء ولا يلجأ إلى الوسائل 
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القديمة التى نشأت فى العهد العثمانى كحق الإجارتين والكدك والحكر 
ومشد المسكةء لأن التجربة أوضحت أن المنتفعين بهذه الأساليب 
يتملكون المنشآت المبنية عادة» ويتعذر إخراجهم من العقارات المأجورة. 
ولأن ظرف الضرورة الذي ألجأ النظار لهذه العقود يصبح أداة خطرة على 
مال الوقف. 
ولا بد للناظر من الاستفادة من معطيات القوانين الصادرة كقانون 
الاستثمار لمدة مؤقتة يمكن بعدها إخلاء المستأجر الذي تعاني من أمثاله 
إدارات الوقف. وكذلك اللجوء إلى التخمين للحصول على الأجر العادل 
الملائم لكل زمان» فلا تكون الأجرة القديمة مغطية لأقل تكاليف خدمات 
البناء التي تكون على عاتق المؤجر شرعا وقانونا. 
والإجارة تحقق مصالح متنوعة» لأن لها في الاصطلاح الفقهي 
المذهبي نوعين : 
-١‏ إجارة على المنافع وهي الواردة على منفعة الشيء» كإجارة 
المنازل والحوانيت ووسائل الركوب والنقل» وهي مشروعة إذا 
كانت المنفعة معلومة ومباحة شرعا. 
-١‏ إجارة على الأعمال» وهي التي تعقد على عمل معلوم» كبناء 
وخياطة ثوب» وصباغة شيء» وحمل إلى موضع معلوم. وهي 
أيضاً مشروعة بشرط كون العمل مباحاً شرعاً. 
وفي المصطلح الحديث الإجارة نوعان أيه : 
-١‏ إجارة تشغيلية» وهى الواردة على الأعيان بقصد تشغيلها 
واستيفاء منافعها خلال مدة محددة يتفق عليهاء كإجارة 
المعدات أو الآلات. 


.۷۹ ٦٥ص أدوات الاستثمار الإسلامى» د. عبد الستار أبو غدة»‎ )١( 
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وهذه نوعان: إجارة معينة» وهي الواردة على عقار أو عين معينة» 
وإجارة موصوفة في الذمة» وهي الواردة على منفعة موصوفة بصفات تلتزم 
في الذمة؛ مثل جميع وسائل التقل والركوب. 
1- إجارة تمليكية» أو إجارة منتهية بالتمليك» وهي الواردة على 
المنافع مدة محددةء وفي نهاية المدة يباع الشيء المأجور 
للمستأجر» عملاً بوعد بهبة العين المؤجرة بعد وفاء جميع 
الأقساط الإيجارية» على أن تكون الهبة بعقد منفصل» أو مع 
وعد ببيع العين المؤجرة مقابل ثمن رمزي يدفعه المستأجر في 
نهاية ا المدة» على أن يكون البيع مستقلاً عن الإجارة» علماً بأنه 
في الحالتين تكون الأجرة عادة أكثر من الأجرة المعتادة. 
وكلا هذين النوعين جائزء أما الأولى فهي إجارة منافع الأعيان» 
والثانية تشتمل على عقدين منفصلين» وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة في قراره رقم (5) عام ۱۹۸۸ء۰ وقراره رقم ٤٤‏ (5/ 3) وما تلاهما. 

ويجوز لناظر الوقف استثمار العقارات بالتعاون مع البنوك الإسلامية 
أو العالمية بصيغة شرعية» ولا مانع من اللجوء لصكوك الإجارة» لأن 
المنفعة أصبحت ملكاً للمستأجر في المدة المتفق عليهاء أو المشاركة في 
صندوق استثماري لشراء عقارات على أساس شركة المضاربة» بحيث 
تصبح ملكية العقارات لجهة الوقف بقدر مساهمة الناظر فيهاء» وللوقف 
نصيب من ريع تلك العقارات والخسارة تكون على جميع المستثمرين بنسبة 
حصصهم. 


هذه العقود كلاثة : عقد المزارعة» وعفد المساقاة» وعقد المغارسة. 


أما المزارعة على الأرض الموقوفة» فهي اتفاق ناظر الوقف مع عامل 
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خبير في الزراعة» ليزرع الأرض» ويكون الناتج بين الناظر والمزارع 
بحسب الاتفاق الحاصل. 

وهي عقد مشروع في فقهنا قديماً وحديثاًء ويحقق للوقف غلة» 
المكننة الزراعية والحصادات» فيتحقق الربح ويزداد الونتاج. وينتفع 
المجتمع منهاء كما ينتفع الأفراد. 

وأما المساقاة فهي العقد القائم بين جهة الوقف مالك الشجر مع 
عامل أو مزارع» على أن يتعهد العامل العناية بالأشجار وسقيهاء والثمرة 
بينهماء أو هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيهاء على أن الثمرة 
بينهماء وهذا يحقق مصلحة للطرفين : الوقف والمساقي» وللمجتمع بزيادة 
الثروة المشجرة المثمرة وغير المثمرة. 

وأما المغارسةء فهي أن يدفع ناظر الوقف أرضاً لمن يغرس فيها 
شجراً ويكون الشجر بينهماء وفي ذلك فائدة واضحة في بيع الأشجار 
لتجار الأخشاب» وذلك عمل مثمر ومفيد للناس والمجتمع كله. 

العقود المدنية والتجارية وهي كثيرة» منها ما يأتي : 

-١‏ عقد البيع العادي» وهو الذي يرد على الشيء الموقوف عقاراً 
أو منقولاً عند استبيداله للضرورة» أو بيع أنقاض المسجد 
ونحوه» إذا آل الموقوف إلى الخراب أو تعذر الانتفاع منه» 
على أن يستخدم الثمن في أغراض الوقف ذاته. 

7- البيع أو الشراء بالتقسيط» وهو البيع الذي يؤجل فيه الثمن 
للمستقبل › ويجزأ على أقساط معينة فى فترات زمنية محددة» 
باستعمال النقود الموقوفة» فتتحقق مصلحة الوقف بتملك الشىء 
المشترى لهء ثم بيعه بثمن أكثر من الثمن الحالي على أن يقسط 
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على آجال معينة» بشرط توافر الضمانات الشرعية التي تضمن 
حق الوقف وتحصيل مستحقاته. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي 
- جدة هذا العقد في قراره رقم 6١‏ (1/5) وورد في فقرة 
أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.. إلخ. 
وذلك كله في نوعي البيع العادي والتقسيط بشرط ألا يكون البيع بغبن 
فاحش» وأن يكون بائع العقار الوقفي أو المستبدل هو قاضي الجنةء وهو 
ذو العلم والعملء لتلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين» 
وألا يكون البيع لمتهم وهو من لا يقبل شهادته للبائع ولا من له دين 
عليه» خشية التهمة والمحاباة» وإلا كان البيع باطلا”'". 
وأيسر المذاهب الفقهية في استبدال الوقف هو مذهب الحنابلة» حيث 
إنهم أجازوا مثلاً بيع أرض المسجد إذا انصرف أهل البلد عنه» وصار في 
موضع لا يصلى فيه» أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعء أو 
تعذرت عمارة بعضه إلا ببيع بعضه› لتعمير بقيته» فإذا لم يمكن الانتفاع 


۲ 
بشيء مئه » جاز بيع جميعه” ١‏ 


3 الاستصناعء هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة؛ 
كاستصناع المفروشات والأحذية» وقد تطور في عصرنا اللجوء 
إليه في أشياء كثيرة ومهمة» كاستصناع الطائرات والبواخر 
والآلات والكابلات الكهربائية ونحوها. 

وأقره مجمع الفقه الإسلامي - جدة في قراره رقم 516 (۳/ /ا) حيث 

ورد فى الفقرة أولاً: إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل 
والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. وفي 
)١(‏ فتح القدير 08/0 وما بعدهاء الدر المختار ورد المحتار 508-1507/9: 41١9‏ 


وما بعدها. 
(۲) كشاف القناع » ط مكة المكرمة ا المغني / 0۷4-0۷0. 
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الفقرة ثانياً : اشترط بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه. وأن 
لآجال محددة. ويجوز أن يتضمن شرطأً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. 

ويمكن بالاستصناع استثمار النقود الموقوفة ونشحوها بإنشاء مشروعات 
أو الاتفاق مع مصنع لاستصناع معدات وآلات وغيرها. 

ويما أن الوقف لا يملك مصانعء فيمكنه اللجوء إلى ما يسمى 
بالاستصناع الموازي» وهو التعاقد مع مصنع على صناعة شيء التزم به 
في عقد الاستصناع الأول بنفس المواصفات» والاتفاق على الثمن 
والأجل المناسبين» وبه يتمكن الوقف من تحقيق ربح بهذا العقدء» وهو 
يختلف عن السلم حيث لا يلزم دفع كامل الثمن في مجلس العقد. 

4- السّلمء هو بيع آجل بعاجلء أو عقد على موصوف بذمةء 
مؤجل» بثمن مقبوض في مجلس عقد. وهو عقد مهم جدا 
يصلح لتمويل أعمال زراعية وتجارية وصناعية» وتمويل 
المقاولين والحرفيين وصغار المنتجين › بتقديم مستلزمات 
الإنتاج بصفة رأس مال سلمء مقابل الحصول على بعض 
المنتجات » وبه يتحقق ربح للوقف. أن السلم يكون عادة بثمن 
أقل من المتوقع في المستقبل» لكن بشرط تعجيل دفع رأس مال 
محدد أو متعارف عليه. ويمكن تحقيق مقتضى السلم بما يسمى 
بالسلم الموازي مع منتج غير عاقد السلم الأول. 

6- المرابحة»› وهي البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ۰ سواء 
أكان الربح مقطوعاً مثل خمسة دنانير» أو بنسبة مئوية مثل (0./) 
وهذه هي المرابحة العادية. 
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واتجه النشاط الاستثماري إلى ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء» 
وهي المرابحة المقترنة بوعد من العميل لجهة البنك أو الوقف بشراء 
سلعة» ويتم شراء البائع (الوقف أو البنك) إياهاء وتملكها وقبضهاء ثم 
بيع بثمن مقسطء وقد اتجه مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني إلى جعل هذا 
الوعد ملزماً للآمر بالشراء أو المصرف أو كليهماء لأن الأخذ بالإلزام هو 
الأحفظ لمصلحة المصرف والعميل. 

وأقر مجمع الفقه الإسلامي هذا النوع في قراره 4١-5٠‏ (۲/ 0 و"/ 
٥۵‏ حيث جاء في الفقرة أولاً: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على 
سلعة بعد دخولها فى ملك المأمور. وحصل القبض المطلوب شرعاً. هو 
بيع جائزء طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» 
وتبعة الرد بالعيب» ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط 
البيع › وائتفت موائعه. 

وفي الفقرة ثانياً : الوعد - وهو الذي يصدر عن الآمر أو المأمور 
على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر» وهو ملزم قضاء 
إذا كان معلقاً على سبب» ودخل الموعود فى كلفة نتيجة الوعد. 

وفي الفقرة ثالثاً : المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز 
في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين» كليهما أو أحدهماء فإذا لم 
يكن هناك خيار فإنها لا تجوزء لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة 

5- المشاركة» هي الاشتراك في عمل وربحه وهي نوعان: 

المطلوب للمشروع. وانتظار ما يحقق المشروع من 
أرباح» فإن حدثت خسارة تقسم بقدر حصة كل شريك. 
والربح يوزع بحسب الاتفاق بين الطرفين (البنك أو الوقف أو الشريك). 
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ب- المشاركة المتناقصة» وهي الاتفاق بين بنك أو وقف على 
التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على 
دفعات بحسب الشروط المتفق عليها. والغالب في التعامل 
الآن هو تنازل الوقف أو البنك عن حصته تدريجياً مقابل 
سداد الشريك ثمنها دورياًء خلال فترة مناسبة» يتفق 
عليهاء وعند انتهاء العملية يتملك الشريك كامل 
المشروع» ويتخارج البنك من المشروع. 

وتصلح المشاركة المتناقضة لتمويل المنشآت الصناعية والمزارع 

والمشافي وكل ما من شأنه أن يكون مشروعاً منتجاً للدخل المنتظم» وهي 
أداة مناسبة للاسثمارات الجماعية. 
۷- المضاربة» وهي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه 
ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا. وهي مشروعة 
قديماً» ولا يجوز الاشتراط على عامل المضاربة ضمان رأس 
المال» لمنافاة ذلك لمقتضى العقد. 
وقد تطور العمل بالمضاربة الخاصة إلى ما يسمى بالمضاربة 
المشتركة» التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي رقم )١7/5( ١77‏ وهي 
المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون - معاً أو بالتعاقب - إلى 
شخص طبيعي أو معنوي» باستثمار أموالهم. وهي مبنية على ما قرره 
الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال» وجواز اشتراك المضارب معهم 
في رأس المال» وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال 
الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة. 

وقام وجود المصارف الإسلامية في البدء على أساس المضاربة» ثم 
تطور العمل بها وبغيرها من عقود الاستثمار» ويمكن للوقف أن يعتمد 
على هذه الصيغة المناسبة للربح. 
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وأقر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم )٤/۳( ۳١‏ ما يسمى 
بصكوك المقارضة (أي المضاربة) حيث جاء في الفقرة أولاً: سندات 
المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس 
حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل 
منهم فيه. 

۸- المتاجرة بالأسهم, لا مانع من ممارسة هذا النشاط إذا كانت 

سهم الشركات المساهمة مباحة شرعاء لأن السهم يمثل حصة 
شائعة فى الشركة المصدرة له. 

وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي - جدة رقم 51 )۷/١(‏ في الفقرة 
أولاً: مشروعية الأسهم. ونص على أنه: بما أن الأصل في المعاملات 
الحل» فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة جائز. 
كالتعامل بالرباء أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. 

والأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات» كالربا 
ونحوه» بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. 
» المشاريع الصناعية والخدمات العامة 

لا يمكن تحقيق تطور في الإنتاج والأرباح إلا بالإقدام على تأسيس 
مشروعات صناعية أو تجارية أو خدمية أو زراعية كبيرة» وهذا مجال 
خصب للوقف والبنوك الإسلامية لتحقيق قمزة عملية» وذلك بعد دراسة 
الجدوى الاقتصادية» والجرأة في إنشاء أسواق تجارية أو مصانع كبرى أو 
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مستشفيات أو شركات نقل الركاب والبضائع» وإحداث مدارس ومعاهد 
وصالات أفراح وفنادق لا تقتني الحرام» وجامعات خاصةء وإقامة مراكز 
ورشات إصلاح السيارات والآلات» وبناء مصانع عمارة ومتطلباتهاء 
وشركات مقاولات ونحوها. 

وتصرف أرباح هذه المشروعات على جهات الوقف المعينة من 
الواقفين. 
ه الصيغة المناسبة لاستثمار المنقولاات 

لا بد في كل عصر من الاعتماد على خبراء اقتصاد ماهرين في بيان 
الجدوى الاقتصادية من استثمار أموال الوقف العقارية والمنقولة» ومنها 
وقف النقود الذي أجازه فقهاء الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وحينئذ يقوم ناظر الوقف على هذه الأنشطة المحققة للربح غالباً» 
وذلك يشمل الآلات والأواني الموقوفة» والأسهم في الشركات» والنقود 
والإيرادات النقدية» وتوفير المياه للزراعة والاستهلاك المنزلي» وتصريف 
مياه الأمطارء وتعهدات التنظيف والغسيل والتجارة في وسائل 
المعلوماتية» وأدوات التقنية الحديئة» ونموها. 

ويمكن للوقف تشغيل أثمان عقارات الاستبدال واستثمارها 
ومخصصات الصيانة والإصلاح والعمران» وتأمينات العقارات الموقوفة 
المدفوعة من المستأجرين. 

ويتعين على ناظر الوقف اختيار أنسب الوسائل الاستثمارية» 
والاستفادة من الأموال النقدية الموقوفة في المتاجرة بهاء والحرص 
الشديد على تحقيق مصلحة الوقف. 


الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف بت سد ب د ه١۷‏ 
الرؤية المستقبلية 
يجب التخلص من ظاهرة ركود أموال الوقف› والإقدام على 
استثمارها واختيار الصيغة المناسبة فى الاستثمار» وتجنب سيطرة الدولة 
على أموال الوقف» والعمل على ازدهار الوقف بالوسائل الاستثمارية 
المعاصرة. وتحريك المال بكل طريقة تحقق أرباحاًء وعدم التردد فى 
تنشيط الحركة الصناعية وبناء المصانع المختلفة بقدر الإمكان. 
وإذا سار الوقف فى هذا المسلك المقيد» تحققت مصالح الوقف 
الكبرى فى المستقبل» وأسهمت الأوقاف فى إيجاد وسائل التنمية والتطور 
الاقتصادي والاجتماعى» وحبذا أن يكون للوقف دور بارز فى رعاية 
الصحة وحماية البيئة» مع ملاحظة ما يأتي : 
-١‏ الحفاظ على أموال الوقف دون ضياع ودون إهمال ترميمها 
وعمارتها. 
7- تفعيل خطوات الاستثمار لجميع أموال الوقف وجزء من ريعه 
واحتياطاته إذا كان الوقف خيرياً: ولا يكون الاستثمار إلا بعد 
و3 مراعاة شرط الواقف ما لم يخالف نصا شرعياً أو أصلاً 
إسلامياً. 
+- الحرص على سلامة الا ستثمار وشرعيته» دون تورط في 
الحرام. 
ه- قصر الاستثمار على بلاد إسلامية أو عربيةء دون نقل الأموال 
إلى الدول الأجنبية غير الإسلامية. 


5- لا يجوز تداول أسهم الوقف بالبيع والشراء. 


555 ل ّ8 ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
لا- لا بد من العمل على ضمان أموال الأوقاف» بتوثيق العقودء 
/- تجنب الاتجار بالذهب والفضة ونحوهما في عمليات آجلة منعاً 
من الوقوع في الربا. 
وبما يحقق مصلحة الوقف»ء ومصلحة الموقوف عليهم» ويحفظ 
أصول المال الموقوف. 

- تجنب كل ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم. 

-١‏ ليست الأصول والأعيان المشتراة بالمال النقدي الموقوف 
وقفاًء وإنما يظل الوقف مخصصاً لأصل المبلغ النقدي. 

۲- لا مانع من إنشاء صناديق استثمارية بما لا يعارض شرط 
الوقف. 
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وأثره ے2 التكليف*“ 


تقديم 


الحمد لله الذي أنزل الشرائع والأحكام» والصلاة والسلام على خير 
الأنام» وعلى آله وصحبه السادة الأعلام» والتابعين لهم بإحسان؛ 
وبعد: 

فإن نظام الإسلام - كما هو معروف - دين ودنيا ونظام حياة» وقد 
ربط الأنظمة بعضها ببعض» لتحقيق غاية كاملة وكبيرة» فكما أنه دين 
السماحة والرحمة واليسر والمنطق» حيث لم يرتب مسؤولية الأطفال دون 
البلوغ» هو دين بناء الشخصية وتوجيه المسؤولية المدنية والجنائية لمن 
يبلغ مبلغ الرجال» ليعدهم إعداداً واضحاً للمشاركة في أعباء الحياة 
والإبداع» والاعتماد على الذات» ومنافسة الآخرين» فأوجب التكليف 
بالشرائع والأحكام في مرحلة البلوغ عاقلا. 

فصارت حياة الإنسان ذات محطتين بارزتين لكل منهما خصائصها 


>4 الدورة الثامنة عشر لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة مؤتمر الفقه 
الإسلامي لعام ۸ هھهھ/ ۹۷ ۹م 


4م ع مل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وميزاتها وتبعاتها لتحقيق الثمرات المرجوة منهاء ففي سن الصغر أو 
الطفولة لا تكليف ولا مسؤولية ولا حساب ولا عقاب عليهاء وفي مرحلة 
البلوغ عاقلاً حيث يبلغ الإنسان مبلغ الرجال والمرأة مبلغ النساء» تكتمل 
الأهلية» ويتجه الخطاب الشرعي التكليفي التام للبالغ العاقل» فيسأل 
عما أساءء ويثاب على ما أحسن وأناب. وهو تكريم من الله تعالى 
لعباده» لأن إهدار المسؤولية دليل على إهدار الكرامة الإنسانية» وتعطيل 
الطاقات البشرية» ونزول إلى درك غير العقلاء. 

ونحن البشر أهل الوعي والحكمة والنظرة المستقبلية البعيدة المدى› 
نسعد بهذه التكاليف الإلهية» ونحمده سبحانه على التكليف الذي هو 
تشريف» لإشعار كل واحد منا بذاتيته وذمته المستقلة» وبناء شخصيته 


الإيجابية» کما قال سبحانه : [ ابر ef‏ ° ا ا يا رر سا واک إا 
)1( 


و 


وكان هذا التنظيم الإلهي القرآني مدعاة للشكر والتقدير وضرورة 
جمعاء» ليشرفوا يبناء الدنيا» وعمارة الكون»ء وتحقيق شرف الخلافة في 
الأرض. 

واقتضى هذا أن مصادرنا التشريعية بدءاً من القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وانتهاءً بعلم أصول الفقه وأصول الدين والفقه المبين لجزئيات 
الأحكام» كلها غنية ببيان مرحلة التكليف القائمة على مرحلة البلوغ 
وهو العقل» وإيضاح مراحل أو أدوار الأهلية إلى نهاية الحياة الإنسانية» 


)۱( أي هملاً ولعباً من غير جدوى أو فائدة» ومن دون حكمة ومقصد عظيم» 


تحديد سن البلوغ واثره في التكليف ل ۷۹ 


وأهمها مرحلة البلوغء فهي أهم المراحل البارزة التي يمر بها الإنسان. 
حيث يصبح محلاً للتكاليف الشرعية والقانونية. 


خطة البحث 

يشتمل الموضوع على ستة مطالب: 

المطلب الأول - تعريف الأهلية وأقسامها وحالاتها. 

المطلب الثاني - مراحل أهلية الإنسان» وحكم الشرع في كل منها 
لمعرفة حكم الأفعال والأقوال. 

المطلب الثالث - محددات البلوغ في الشرع (البلوغ الطبيعي والبلوغ 
بالسن). 

المطلب الرابع - طور الرشد. 

المطلب الخامس - محددات البلوغ في القانون الوضعي وفي نظر 
الأطباء. 
الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية في مجال القضايا المدنية أو الجنائية 


ونحوها حسب سن البلوع. 


جى 3ی 3ںی 
هم ادن لازو فى 


نه لات اباك ١172‏ . بيبا" 


د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المطلب الأول 
تعريف الأهلية وأقسامها وحالاتها 


تعريف الأهلية: أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء 
وطلبه مته 
محلاً صالحاً لخطاب تشريعى”". فهى مطلوبة أساساً لتوجيه التكليف 
الشرعى والقانونى بالواجبات» ولثبوت الحقوق» ولصحة العقود 
إهمالهاء وترتبط بالتكامل العقلي والجسدي. فلا تصح العبادة الدينية 
إلا بوجود القدرة البدنية مع الوعي العقلى. ولا ينعقد العقد إلا بتوا 
أهلية معينة» ولا يلزم الإنسان بفريضة كفائية كالجهاد إلا بوجود قدرة 
بدنية وعقلية هي الرشد. 

والشرع أو القانون هو الذي يقدر وجود الأهلية فى الشخص» ليلزمه 
بمقتضى الحكم الشرعي أو الخطاب التشريعي» الذي هو في الشريعة 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع. 

والاقتضاء إما طلب الفعل وهو الإيجاب» أو الندب كالأمر بالصلاة 
والصيام والحج والزكاة وفعل الخير» وإما طلب الترك وهو التحريم أو 
)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» ط حسن حلمي بمصر ۷ لاله اإزلاه"١.‏ 


(۲) المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء» ط سادسة» /٠١۷۹‏ 
89 ف٤ ٤١‏ ص ۷۳۳. 


تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف + ل ل _ 1١8١‏ 


الكراهة كترك المحرمات أو المتكرات» وما لا يحمد فعله» والتخيير 
الإباحة» والوضع هو جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو 
فاسداء أو رخصة أو عزيمة. 


ويشمل الخطاب التشريعي جميع مراحل الإنسان» سواء أكان جنيئاً» 
أم طفلاً ممیزاً» أم غير مميزء أم بالغاً عاقلاً» أم كبيراً حتى الموت› 
وما بعد الموت من أحكام الوصايا والمواريث. 

والأهلية بعبارة أخرى في لسان الشرع هي صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له وعليه. وهي الأمانة التي أخبر الله تعالى بتحمل 
الإنسان إياها. في قوله عز .وجل : (إِنًا عرسا الأمائة مال ى لسوت رارض 
بال عليه یتم قن ينا وها لسن بم 36 ثرا هر 
ا : لسر vy‏ 

وهذا يعني أن الأهلية ملازمة للإنسان من يوم ظهوره في الحياة حقيقة 
(أي بالولادة) أو حكماً (أي بصيرورته جنيناً)» فيصير على تفصيل سيأتي 
أهلاً للإلزام والالتزام. 

وأما القانونيون فيعرفون الأهلية بأنها صلاحية الشخص لأن تكون له 
حقوق وصلاحيته لاستعمالها. أو هى صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له 
أو الواجبات عليه» وهي أهلية الوجوب» أو صلاحية الشخص لمباشرة 
الحقوق (أي ممارستها) وأداء الواجبات» وهي أهلية الأداء. والتعبير 
بالشخص ليشمل الشخص الطبيعي وهو الإنسان» أو الاعتباري (الحكمي) 
وهو كل ما له شخصية معنوية كالدولة والمديرية والمدينة والقرية والشركة 
والمؤسسة والجمعية والوقف والمسجد ونحوها. وتبدأ شخصية الإنسان 
القانونية - كما نص القانون المدني المصري في المادة (19) - بتمام 


)١(‏ أي بتقصيره في رعاية الأمانة (التكاليف) وجهله بأهميتها وجدواها. 


۳ لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولادته» وتنتهي بموته» ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها 
القانون. 


نوعا الأهلية 


O of 
.. أداء‎ 


-١‏ أهلية الوجوب» هي صلاحية الإنسان (أو الشخص) لأن تثبت 
حقوق» وتجب عليه واجبات» وأساس ثبوتها وجود الحياة» وهي مبنية 
على قيام «الذمة» التي هي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً لما يجب 
له وعليه» وهي ثابتة لكل إنسان باعتباره إنساناًء من حين بدء تكونه جنينا 
إلى الموت في جميع أطوار حياته» لأنها مبنية على خاصة فطرية في 
الإنسان. فكل آدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء 
رحمهم اش أي لا تثبت هذه الأهلية إلا بعد وجود ذمة صالحةء لأن 
الذمة هي محل الوجوب» ولهذا يضاف الإيجاب إليهاء ولا يضاف إلى 
غيرها بحال. 


() محاضرات في النظرية العامة للحق» » لأستاذنا الدكتور شمس الدين الوكيل» 
مطبعة نهضة مصرء ص ٤١‏ نظرية العقد للأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري» ط ثانية» منشورات الحلبي - بيروت» 1448م ص4١".‏ 

(۲) المرجعان السابقان» والمكان نفسهء مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول» 
منلا خسرو الأزميري» طبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي» 7٠7اهء /١‏ 
٥‏ التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام في علم الأصولء ط بولاق» 
٤/۲ 35‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» طبع الأستانة» 
۰ه ص7لا؟. 

9 البزدوي مع كشف الأسرار ۲/ ۷١١٠ء‏ شرح التلويح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني على التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود» ط صبيح 
بالقاهرة ۲/ .١15٠9‏ 


تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف 6 ا بعس ىو 


التزامات» وهذا يعني أن الذمة عندهم تتصور في صورة مال للشخص 
صالح لوفاء الديون» فهي ذمة مالية يقوم مفهومها على أساس مادي هو 
أموال الشخص. 

والأدق في تعريف الذمة هو تعريف الفقهاءء لأن الذمة ليست فكرة 
متصورة فقط بالمال» وإنما تتصور بصورة محل مقدر في الشخص تثبت 
فيه الديون» فهى ذمة شخصية لا مجرد كونها مالية. 

؟- أهلية الأداءء هى صلاحية الإنسان (أو الشخص) لصدور الأفعال 
والأقوال مله على وجه يعتل به شرع وأساس ثبوتها التمييز. 

وأهلية الأداء ترادف المسؤولية» فالصلاة أو فريضة الصيام التي 
يؤديها الإنسان تسقط عنه الواجب» والجناية على مال الآخرين توجب 
المسؤولية أو العهدة» أي تحمل التبعة. 

وعند رجال القانون يذكر قيد «الشخص» ليشمل الشخص الطبيعى 
كالأفراد» والشخص المعنوي أو الاعتباري كالهيئات والمؤسسات العامة 
والشركات» كما تقدم بيأنه. 

والحقيقة أن الفقه الإسلامى يعترف بالشخصية المعنوية» فقد يكون 
المحكوم عليه غير إنسان» فيقال: بيت المال وارث من لا وارث له 
فهذا حق ثابت له. وتصح الوصية للمساجد» أي تثبت لها الحقوق وتترتب 
)١(‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للأستاذ مصطفى الزرقا» 

مطبعة طربين بدمشق 84١ه/‏ 1956م ص۲٠۲»‏ أصول الفقه الإسلامي» أ. 

د. وهية الزحيلي » دار الفكر بدمشق ۷ ھ/ 1۹471م› ص ۱٦٤-۱٦۳‏ . 


(0) كشف الأسرار المرجع السابق ۲/ ۷١۳٠ء‏ ۸١۱۳ء‏ التلويح على التوضيح ؟/ 
۱۹1 وما بعدها. 


:مدلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويثبت له الإرث. ويفترض بقاء ذمة الميت بعد وفاته حتى تنفذ الحقوق 
المتعلقة بالتركة (ذات الوجود المعنوي) من مؤنة التجهيز والتكفين والدفن 
وسداد الديون وتتفيذ الوصايا. فكل ما ذكر يدل على أن الفقه الإسلامي 
يعرف الشخصية المعنوية» وإن لم يعرف قديماً هذا الاسم صراحة» 
والعبرة للمعاني والأوصاف. 


المطلب الثاني 
مراحل أهلية الإنسان» وحكم الشرع في كل 
منها لمعرفة حكم الأفعال والأقوال 


الأفعال والأقوال إما دينية أو دنيوية» وسيأتي بيان حكم الأقوال. 


الأفعال البشرية في مجال الأهلية 

لكل أهلية من القسمين السابقين أفعال تناسبها وتلتقي مع طبيعتها”" . 

أما أهلية الوجوب فيلائمها الأفعال التي لا يشترط في فاعلها وجود 
العقل أو التمييز أو البلوغء وإنما يرتبط أثرها بمجرد وقوع الفعل المادي 
المحض» كالفعل الضار يكون سبباً لضمان الضررء وهو الإتلاف 
بضمان العوض. 

وأما الأهلية الأداء فتضم جميع العبادات المفروضة كالصلاة والصيام 
والحجء فتصح من المميزء وكذلك سائر العقود والتصرفات التي تتطلب 


.۷٤١ص‎ »٤۱۳ف المدخل الفقهى للأستاذ الزرقاء‎ )١( 


تحديد سن البلوغ واثره في التڪليف _ ٥‏ 


وجود عنصر العقل» سواء أكانت قولية أم فعلية» كتسلم المبيع أو قبض 
الثمن أو إحراز المباحات» لا تصح من غير المميزء ولا يعتد بها شرعاً. 


حالات أهلية الوجوب 
أهلية الوجوب إما أن تكون ناقصة وإما كاملة. 


يتنقل الإنسان من مبدأ حياته في بطن أمه إلى وقت بلوغه وما بعده 
بأدوار أربعة تكون فيها أهليته إنا ناقصة وإما كاملة. 


-١‏ أهلية الوجوب الناقصةء تثبت للجنين في بطن أمهء فيكون أهلاً 
لأن تثبت له حقوق فقط» من دون أن تترتب عليه واجبات بشرط ولادته 
حياً: وحقوق الجنين التي تثبت تثبت له هي التي لا تحتاج إلى قبول كالإرث 
والوصية والاستحقاق في الوقف» كما يثبت يثبت له حقه فى النسب. ولكن 
لا تجب عليه لغيره واجبات» لأنه لا يصلح للتسبب بهاء فلا يجب في 
ماله شيء من نفقة أقاربه المحتاجين» كما لا تثبت له حقوق تحتاج إلى 
قبول كالشراء له والهبة والصدقة منه أو لهء لأن الجنين ليست له عبارة. 
ولو اشترى له أبوه أو غيره شيئاً لا يملكه لعدم الضرورة» ولأن الشراء له 
يلزمه بالثمن» وهو غير أهل للالتزام» قال فقهاؤنا: الحمل لا ذمة له'". 
)١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١57/7‏ وما بعدهاء مرآة الأصول لمئلا خسرو 

0/۲ وما بعدهاء المرجعان السابقان» فواتح الرحموت» اللكنوي 


الأنصاري» شرح مسلّم الثبوت في أصول الفقه» لمحب الله بن عبد الشكورء 
مطبعة بولاق همء ١/25ء‏ حاشية نسمات الأسحار ص۰۲۷۳ كشف 
الأسرار للبخاري على أصول الفقه للبزدوي 15837-1781//5., التلويح على 
التوضيح 7/ 155-171 المرجعان السابقان. 
(؟) كشف الأسرارء المرجع السابق» الأشباه والنظائر لابن نجيم» الفن الثالث» 
ص۲۰۲. 


۸ ببسلل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


والسبب في نقص أهلية الوجوب للجنين هو ما له من الاعتبارين : 
اعتبار بأنه جزء من أمهء واعتبار بأنه نفس مستقلة. 

فبحسب الاعتبار الأول لم يجعل له ذمة مالية كاملة صالحة لاكتساب 
الحقوق والالتزام بالواجبات. 

وبالاعتبار الثاني جعل له ذمة ناقصة تؤهله لاكتساب الحقوق فقط. 


وبما أن وجود الجنين محتمل» فإن الفقهاء اشترطوا أن ينفصل حياًء 
فلو انفصل ميتاًء لم يكن الموصى به لورثته» وأما الميراث الموقوف له 
من تركة مورثهء فيبقى على ذمة المورث الأصلي» وتوزع لبقية الورثة 
حقوقهم. 

والأصح والأدق أن ذمة الميت المدين وأهليته الناقصة تزولان 
بالموت الذي يقضي على الإنسان» وأما الديون فتتعلق بأعيان التركةء 
وقرر الفقهاء القاعدة الشهيرة: ١لا‏ تركة إلا بعد سداد الديون». 

وهذا طور أو دور الاجتناب وحكمه» وقد اختلف القانون في مصر 
وسورية مع الفقه الإسلامي» حيث أثبت الفقه للجنين شخصية ولم يثبت 
له ذمة» لعدم تلازمهماء أما في القانون فهما متلازمان» ومنعدمان في 
الجنين» نص القانون المدني السوري )٠١(‏ والمصري (۲۹۶) على أنه 
ااتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياء وتنتهي بموته). 

-١‏ أهلية الوجوب الكاملةء تثبت هذه الأهلية للإنسان منذ ولادته 
دون أن تفارقه في جميع أدوار حياته» فيصلح الإنسان لتلقي الحقوق 
والالتزام بالواجبات» ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية. 

غير أن الصبي قبل بلوغ سن السابعة ليس له إلا أهلية وجوب كاملةء 
فيصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يجوز للولي أداؤها 
بالنيابة عنه» كالنفقات والزكاة وصدقة الفطرء ويملك ما يشترى له أو 
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يوهب» ويلتزم بالالتزامات الشرعية من ثمن وضمان ونحوهما. وتثبت له 
ذمة مالية كاملة منذ الولادة. 

وليس له أهلية أداء مطلقاً لضعفه وقصور عقله ووعيه» لفهم الخطاب 
التشريعي» وإذا كلف الصبي ببعض الواجبات المالية المذكورة» فيكون 
الخطاب موجهاً لوليه أو لوصيه» وليس هو المخاطب بذاته لعدم اكتمال 
عقله وتوافر مسؤوليته» وذلك مثل الزكاة فى ماله» وضمان المتلفات» 
وتعويض الجنايات. 1 

ويترتب على فقدان الطفل أهلية الأداء في مرحلة انعدام التمييز أن 
جميع أقواله وأفعاله هدرء فلا يترتب عليها حكم. وعقوده» وتصرفاته 
باطلة» حتى لو كان تصرفه نافعاً له نفعاً محضاًء كقبول الهبة أو الصدقةء 
وينوب عنه وليه الشرعي في عقوده وتصرفاته» ولا تصح منه أفعاله الدينية 
كالصلاة» والدنيوية كقبض المبيع أو الوديعة أو القرض» فإذا هلك شيء 
منها في يده ضمنه البائع» ولا يبرأ الغاصب بإعادة المغصوب إلى الطفل» 
ولا تستوجب جناياته من جرح وضرب وقتل ونحوها العقوبة. 


ويلتزم الطفل في هذا الدور بثلاثة التزامات هي”2©2: 


الأول ¬ التعويض المالي» كثمن المبيع وأجرة المأجورء وعوض 
الجناية من دية أو أرش”؟ إذا جنى الطفل جناية ما على النفس 
فما دوتها. 


۷٠٠ص‎ »٤١١-٤۲۳ف المدخل الفقهى للأستاذ مصطفى الزرقاء ط سادسة»‎ )١( 
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(؟) الدية العوض المالي المحدد شرعاً بالجناية على النفس الإنسانية. والأرش 
العوض المالي المحدد شرعاً لما دون النفس. فإذا لم يحدد للجناة عرض في 
الشرع» حددها القاضي بمعرفة أهل الخبرة العدول» ويسمى حينئذ احكومة 
العد» أو أرشاً. 


مدب قفقضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهذا يعنى أن الطفل غير المميز يضمن الأفعال الجنائية» للاكتفاء 
القرض إذا أتلفها. وهذا ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: «إن الحجر على 
الطفل يقع على الأقوال دون الأفعال» فتكون أقوال الطفل وعقوده باطلة» 
أما أفعاله فعليه ضمائهاء ومن طريف قولهم: لو أن ابن يوم انقلب على 
قارورة إنسان مثلاً فكسرهاء يجب الضمان عليه في الحال» وكذا 
المجنون إذا أتلف شيئاً لزمه ضمان في الحال”'". 

الثاني - أداء الضريبة المفروضة على الأموال كالعشر والخراج 
وضريبة الدخل والمباني والجمارك» لأنه يتساوى فيها الطفل وغيره. 

الثالث - النفقة الواجبة على الغني للقرابة من أب وأخ ونحوهماء 
لأن مناطها التكافل الاجتماعي» فيستوي فيها الصغير والكبير الغنيان. 
أما الزكاة على المال فأوجبها الجمهورء لتعلقها بالمال» لا بالعبادة» ولم 
يوجبها الحنفية لارتباطها بالبلوغ مناط جميع التكاليف الدينية وغيرها. 

وهذا طور أو دور الطفولة وأحكامه : 

حالات أهلية الأداء: أهلية الأداء مثل أهلية الوجوب إما ناقصة 
وإما كاملة» بعد سن التمييز» وهي التي تتوقف عليها سائر المعاملات 
والتصرفات وبقية التكاليف الشرعية. 

أما قبل التمييز فتكون أهلية الأداء منعدمة» فكل من الصبى غير 
المميز والمجنون لا تترتب على تصرفاتهما آثار شرعية» وتكون 
عقودهما باطلة كما تقدم بيانه» إلا أنهما يؤاخذان مالياً في الجناية على 
نفس الغير أو على ماله» ويقوم الولي من أب أو جد أو وصي بمباشرة 
العقود والتصرفات التى يحتاجها الصبى أو المجنون. 


)00 الدر المختار ورد المحتار لابن عايدين » ط البابى الحلبى» هم/١١ى ١٠‏ . 
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-١‏ أهلية الأداء الناقصة: تثبت للإنسان في دور التمييز إلى البلوغ» 
ويصدق ذلك على المعتوه الذي لم يصل به العته إلى درجة اختلال العقل 
وفقده» وإنما يكون ضعيف الإدراك والتمييز. 

وفى هذه الحالة يجب التفريق بين حقوق الله وحقوق العباد. 

أما حقوق الله تعالى فتصح من الصبي المميز كالإيمان والكفر 
والصلاة والصيام والحجء ولكن لا يكون ملزماً بأداء العبادات إلا على 
جهة التأديب والتهذيب» ولا يستتبع فعله عهدة في ذمته» فلو شرع في 
صلاة لا يلزمه - في رأي الحنفية - المضى فيهاء ولو أفسدها لا يجب 
عليه قضاؤها. 

واختلف الفقهاء في صحة الكفر من الصبي المميز بالنسبة لأحكام 
الدنياء مع اتفاقهم على صحة الكفر منه في أحكام الآخرة» فيرى أبو 
حنيقفة ومحمد أنه تعتبر منه ردته» فيحرم من الميراث» وتبين امرأته. 

ويرى أبو يوسف والشافعي أنه لا يحكم بصحة ردته في أحكام 
الدنياء لأن الارتداد ضرر محض لا يشوبه منفعة» وهو لا يصح من 
الصبي» فلا يحرم من الإرث» ولا تبين امرأته. 

وأما حقوق العباد فذهب الشافعي وأحمد إلى أن عقود الصبي 
وتصرفاته باطلة. وذهب الحنفية إلى أن تصرفات الصبي تنقسم على ثلاثة 
أقسام : 

-١‏ تصرفات نافعة نفعاً محضاًء وهي التي يترتب عليها دخول شيء 
المباحات من احتطاب واحتشاش واصطيادء وتجب له الأجرة إذا أجر 
نفسهء وتصح وكالته عن غيره بلا التزام عليه» لأن فيها تدريباً له على 
التصرفات. لقوله تعالى : وبلا اليش [النساء: 1/4] فهذه التصرفات 
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تصح من الصبي وتنفذ دون حاجة إلى إذن وليه أو إجازته. ومنها قبول 
وكالته عن غيره فيما يجوز فيه التوكيل كالبيع والشراء» والقبض والتسليم» 
والزواج والطلاق» والادعاءء لتمرينه عليها. 

؟- تصرفات ضارة ضرراً محضاً وهي التي يترتب عليها خروج شيء 
من ملكه دون مقابلء كالطلاق والهبة والصدقة والوقف والكفالة بالدّين 
أو الكفالة بالنفس» وهذه لا تصح من الصبي المميزء ولو بإجازة الولي» 
لأن الولي لا يملك هذه التصرفات. 


۳- تصرفات دائرة بين النفع والضرر» وهي التي تتحمل الربح 
والخسارة كالبيع والشراء'' والإجارة والزواج والرهن والارتهان 
والمزارعة والمساقاة» ونحوها. وهي تصح من الصبي المميز» وتنعقد 
صحيحة بإذن الولي أو بإجازتهء بناء على ثبوت أصل أهلية الأداء له. فإن 
لم يأذن الولي» تكون موقوفة على إجازته» بسبب نقص هذه الأهلية» فإذا 
أجاز نفذت وإلا بطلت» أي إن الإجازة تجبر النقص» فيصير العقد أو 
التصرف صادراً من ذي أهلية كاملة» ويصبح العقد نافذاً من تاريخ 
انعقاده» لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 

واتفق المالكية مع الحنفية في هذاء فقالوا: تعد تصرفات الصبي 
المميز موقوفة على إجازة وليه» ما دام صغيراًء أو على إجازته بنفسه بعد 
البلوغ إن لم توجد الإجازة من وليه حال صغرهء فلو بلغ الصبي قبل 
إجازة الولي» فأجاز بنفسه جاز. ويضمن الصبي في رأي أبي يوسف 
ما يقبضه ويتلفه كالمشترى له والقرض والعارية والوديعة» ولا يضمن في 
رأي أبي حنيفة ومحمد. وإذا أذن الولي للمميز يممارسة التجارة صحت 


عقوده وإقراراته» ولا يصح تبرعه وإقراضه وكفالته» لأنها ضرر محض. 


000 ولو بغبن فاحش عند أبي حنيفة خلافً للصاحبين » ورأيهما هو الراجح. 
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وهذا طور أو دور التمييز وحكمه» وهو طور الاستنارة العقلية. 
والمراد بالتمييز أن يصبح للميز بصر عقلي» يميز بين الحسن والقبيح»› 
والخير والشرء والنفع والضررء وإن كان هذا البصر غير تام. 

مبدأ التمييز يبدأ التمييز من تمام السنة السابعة من العمرء لقول 
النبي ية : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وذلك ليتعودوا 
ممارسة الصلاة وغيرها من فرائض العبادات» وهو حديث يدل على إثبات 
أهلية ناقصة للصبي المميزء لصحة الصلاة منه» فيصح منه التصرف المالي 
في رأي الحنفية والمالكية. 

ويكون للمميز أهليتان: أهلية التعبد أو أهلية الأداء الدينية» التى 
تؤهله لممارسة العبادات الدينية وأهلية التصرف أو أهلية الأداء المدنية 
التي تؤهله لممارسة المعاملات المالية من بيع وشراءء وأخذ وعطاءء 
لكن هذه الأهلية قاصرة غير كاملةء لحماية حقوقه وأمواله» ولكن لا تجب 
عليه العبادات» لعدم اكتمال أهليته» ولا تكتمل إلا بالبلوغ عاقلاً. 

؟- أهلية الأداء الكاملة» وهي التي تثبت لمن بلغ الحلم عاقلاً. 
والبلوغ يحصل إما بأمارات البلوغ الطبيعية» أو بتمام الخامسة عشرة عند 
الجمهور خلافاً لأبي حنيفة ومالك» كما سأبين. 

والأصل أن أهلية الأداء تتحقق بتوافر العقل» ولما كان العقل من 
الأمور الخفية» ارتبط بالبلوغ» لأنه مظنة العقلء والأحكام ترتبط بعلل 
ظاهرة منضبطة» فيعدٌّ الإنسان عاقلاً بمجرد البلوغ» وتثبت له أهلية أداء 
كاملة» ما لم يعترضه عارض من عوارض الأهلية"» وحينئذ يصبح 
(۱) أتخرجه أحمد وأبو داوود والحاكم عن عبد الله بن عمرو؛ وهو حديث حسن. 
(۲) العوارض نوعان: سماوية ومكتسبة» والسماوية هي أحد عشر نوعاًء وهي 


الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض 
والنفاس والموت. والمكتسبة سبعة أنواع» وهي الجهل والسكر والهزل والسفه 
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الإنسان أهلاً للتكاليف الشرعية» ويجب عليه أداؤهاء ويأثم بتركهاء 
وتصح منه العقود والتصرفات”'» وتترتب عليه مختلف آثارها أو 
أحكامهاء ويؤاخذ على جميع الأعمال الصادرة منه» المدنية كالإتلاف» 
والجنائية كالجرح والضرب والقتل ونحوها. 

والتكاليف الدينية الواجبة عليه هي الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وأداء العبادات المفروضة وهي 
الصلاة والصيام والحج والزكاة» وتعلم الحد الأدنى لإقامة الدينء لأن 
طلب العلم فريضة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد 
بالنفس والمال عند القدرة. 


وهذا طور أو دور البلوغ الذي يصبح فيه الإنسان مكتمل الرجولة 
والمرأة مبلغ النساء. وهو أهم أدوار الأهلية. 


المطلب الثالث 
حدود اليبلوغ أو محددات البلوغ في الشرع 
(البلوغ الطبيعي والبلوغ بالسن) 


يعرف البلوغ بظهور علامات معينة في الإنسان» وهي خمسة أشياء في 
رأي الشافعية والحنابلة ء ثلاثة يشارك فيها الرجل والمرأة. وهى الإنزال 
(أو الاحتلام) والإنبات (إنبات الشعر في الوجه أو العانة وهو الشعر 


= والخطأ والسفرء والإكراه يصدر من غيره» والباقى تكون من الشخص نفسه. 

(1) التصرف أعم من العقد» فالعقد يتوقف على التراضي» والتصرف يشمل العقد 
وغيره من الوقائع كالوحراز. 

(۲) مغني المحتاج ٠١١/١‏ وما بعدهاء المهذب ٠۴۴١/١‏ أوضح المسالك 
للغمراوي ص ٠۳*٥‏ المغني ۰٤٦۱-۳۹/٤۴‏ كشاف القناع ۳/ .٤۳١١‏ 
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الخشن الذي يحتاج في إزالته لنحو حلق) والسن» واثنان تختص بهما المرأة 
وهما الحيض والحبل وهذا متفق مع مذهب الحنفية. وأما نبات شعر 
الإبط واللحية فليس دليلاً للبلوغ» لندورهما دون خمس عشرة سنة. 

ويرى المالكية'" أن علامات البلوغ الطبيعية سبع » خمس منها مشتركة 
بين الجنسين» واثنان مختصان بالأنثى » فالحيض والحبل خاص بالأنثى» 
وإنزال المني مطلقاً في نوم أو يقظة؛ وإنبات شعر العانة الخشن لا الزغب» 
ونتن الإبط» وفرق أرنبة الأنف» وغلظ الصوت: مشترك بين الذكر والأنثى. 


ودليل كون الاحتلام علامة البلوغ قوله تعالى: إا ب الأَطْفل يكم 
لحك فَلِسْتَمَذِوأ4 [النور: 74 وحديث: «رفع القلم عن ثلاث منها 

عن الصبي حتى يحتلم" وأخرج أبو داوود عن علي رضي الله عنه 
قال: حفظت عن رسول الله كَلِِ: «لا ينم بعد الاحتلام). 

وإذا د تحقق البلوغ بالاحتلام» تحقق بالإنزال» لأن الاحتلام سبب 
لتزول الماء عادة» فعلّق به الحكمء وكذا الإحبالء لأنه لا يتحقق من 
دون الإنزال عادة. 


ويعرف البلوغ في الأنثى بالحيض» لخبر رواه الخمسة إلا النسائي : 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“. أو بالحمل» لأن الحمل دليل 


)١(‏ البدائع ۱۷١/۷‏ الدر المختار ٠٠۷/١‏ تبيين الحقائق ٠٠٠۳/١‏ تكملة فتح 
القدير ۳۲۳/۷. 

(۲) الشرح الكبير للدردير ۲۹۳/۳. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ: «اوعن الصبي حتى يكبرا. وأخرجه أحمد وأبو داوود والحاكم عن 
علي وعمر بلفظ : «وعن الصبي حتى يحتلم» (نصب الراية ٠١١ /٤‏ وما بعدها). 

0( وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عائشة: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت 
إلا بخمار». والحائض من بلغت سن الحيض. والخمار ما يغطى به رأس 
المرأة. فدل ذلك على بدء تكليفها (نيل الأوطار ۲/ 1۷). 


+ د لل اسح فتضايا الفقه والفكر المعاصر 


على إنزال المرأة فيحكم ببلوغهاء قال الحنفية: وأدنى مدة البلوغ للغلام 
اثنتا عشرة سنةء وللأنئى تسع سنين» وهو المختار عند الحنفية. 

فإذا لم يحصل بلوغ طبيعي» ثبت البلوغ بالسن» فمتى بلغ الولد (ذكراً 
أو أنثى) سن الخامسة عشرةء فقد بلغ الحلم على المفتى به عند الحنفية» 
وهو سن المراهقة 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يبلغ الغلام إذا أتم ثماني عشرة سنةء 
والأنثى سبع عشرة سنة» لأنه إنما يقع اليأس عن الاحتلام الذي علق 
الشرع الحكم به بهذه السن. 

ودليل حصول البلوغ بالإنبات حديث الترمذي عن سمرة بن جندب»› 
أن النبي بي قال : «اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم» والشرخ 
الغلمان الذين لم ينبتوا. 

فإن لم يظهر شيء مما ذكرء قال المالكية: يكون بلوغ الصغير بتمام 
ثماني عشرة سنة» وقيل: بالدخول فيها. 

يدل ما ذكر على أن أبا حنيفة والمالكية متفقون على أن تحديد سن 
البلوغ يكون بإتمام ثماني عشرة سنة. 

والدليل على تحديد سن البلوغ عند الشافعية والحنابلة بخمس 
عشرة سنة خبر ابن عمر رضي الله عنهما: «عرضت على النبي ييه يوم 
أحدء وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» ولم يرني بلغت» 
وعرضت عليه يوم الخندقء» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» 
ورآني بلغت»'. 


)1( رواه ابن حبان في صحيحه» وأصله في الصحيحين› رواه الجماعة (أحمد 
وأصحاب الكتب الستة). 
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وهم أبناء أربع عشرة » لأنه لم يرهم بلغواء ثم عرضوا عليه وهم أبناء 
خمس عشرة» فأجازهم. منهم زيد بن ثابت» ورافع بن خديج»ء وابن 
عمر . 


المطلب الرابع 
طور الرشد 


الرشد عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)“ هو صلاح 
المال» ولو كان الإنسان فاسقاًء أي غير طائع شرعاً» وهو يعني أن تتوافر 
الخبرة في إدارة المال واستثماره وحفظه وإصلاحه» وحسن التصرف به 
وتمييز النافع من الضار. فلا ينفق ماله في غير مصلحة» ولا يضيعه 
بالتبذير والإسراف» لقوله تعالى: ن ءاشع مهم دشا كادف لم 
آمو [النساء: 1/4]. قال ابن عباس : يعني صلاحاً في أموالهم» فمن 
كان مصلحاً لماله» فقد وجد منه الرشد» ولم يكن الحجر عليه إلا لحفظ 
ماله» فكان المؤثر فيه ما أثر في تضييع المال» أو حفظه. 

وذهب الشافعية”" إلى أن الرشد صلاح الدين والمال» فإصلاح 
الدين ألا يرتكب من المعاصي ما يسقط به العدالة. وإصلاح المال أن 
يكون حافظاً لماله غير مبذرء فلا يفعل محرماً يبطل العدالة» من كبيرة أو 
إصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعاته على معاصيه» ولا يبذر بأن يضيع 





() البدائع ۷ الدر المختار ٠٠١/١‏ بداية المجتهد ۰۲۷۸/۲ المغني /٤‏ 
۷ كشاف القناع نرف 
0,0( مغني المحتاج ىول مكل AY‏ المهذب: ١‏ 
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المال بغبن فاحش”“ في المعاملة ونحوهاء أو رميه في بحرء أو إنفاقه في 
محرّمء فإذا بلغ الصغير غير رشيدء لاختلاف صلاح الدين أو المال» دام 
الحجر عليه» فيتصرف فى ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه. 
والأصح لدى الشافعية أن صرف المال في الصدقة ووجوه الخير 
والمطاعم والملابس التي تليق بحاله ليس بتبذير» إذ «لا سرف في الخيراء 
حينما سأله الرسول ييل عما ترك لأولاده وعياله: (اتركت لهم الله ورسوله». 
ويختبر الولي رشد الصبي في الدين والمالء لقوله تعالى: وسلا 
لسن [النساء: 5/4] أي اختبروهم. 
أما فى الدين فمشاهدة حاله فى العبادات» وتجنب المحظورات» 
وأما اختباره فى المال فبحسب أمثاله. فيختبر ولد التاجر بالبيع 
والشراء» والمماكسة أو المساومة فيهماء أي طلب النقصان عما طلبه 
البائع. وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري» ويختبر ولد الزارع 
وأقاربهء وتختبر المرأة بما يتعلق بالغزل والقّطن؛ حفظاً وحياكة وغيرهما. 
ويشترط الاختبار مرتين أو أكثرء قبل البلوغ. وفيل : بعذه. 
والرشد المالي قد يرافق البلوغ وقد يتأخر عنه» بحسب أحوال الأولاد 
وخبراتهم. وبالرشد تصبح الأهلية المدنية للإنسان كاملة» فيصبح حر 
1) وهو ما لا يحتمل غالباً أو يتجاوز حدود التفاوت المعتاد بين الناس في 
الأسعار» مثل أكثر من ٠١/١‏ أو نصف عشر القيمة» أي 5/ في العروض 
المنقولة» والعشر في الحيوان» والخمس في العقار (المجلة: م176). والغبن 
اليسير كبيع ما يساوي عشر بتسعةء وهذا إذا كان جاهلاً بالمعاملةء ولا تأثير له 
عند الفقهاء لعدم التحرز مئه عادة. 
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التصرف بماله» وتسلّم إليه أمواله» كما قال الله تعالى: إن ءاسح عَم 


ا کل 


عدا افعو لتم مو ولا تَأْكلُوَه إِتَرَاكًا ويدَارًا أن يكرا [النساء: 4/ 3]. 


وعملاً بهذه الآية» إذا ثيت رشده تحفة تحققت له كل الأهليات» وتيحرر من 
الولاية أو الوصاية» ونفذت جميع تصرفاته وإقراره» وسلمت إليه أمواله. 


وتفهم عبارة النصوص الفقهية: «إذا بلغ عاقلا في ضوء معنى هذا 
الرشدء وتحديد سن الرشد متروك لولي الأمر بحسب مقتضى الزمان 
والمكان والسياسة الشرعيةء لكن فقهاءنا اختلفوا في مدى انتظار الرشد. 

فذهب أبو حنيفة إلى انتهاء الولاية على الإنسان وتحرره وإطلاق 
حرية التصرف له بمجرد بلوغه» ولو بلغ سفيهاً مبذراء لكن إذا بلغ سفيها 
تر سی ر أو يتم الخامسة والعشرين من عمره للآآية: زولا قربا َال 


e ال‎ 


آلب ل بای هي لسن ی يلم أشن [الإسراء: ۱۷/ 4 "]. 


وذهب الصاحبان وجمهور الفقهاء" إلى أن السفيه المبذر يظل 
ا ا E‏ 
بصريح الآبة: ن انعم ينم شا ادا لم آمو حيث شرط الله 
تعالى لدفع أموال اليتامى ام شرطين : البلوغ وإيناس الرشد» والحكم 


5 0 27 


المعلّق على شرطين لا يثبت دونهماء ولقوله تعالى: ولا نووا السمهاه 
موك 6 [النساء: 5/ه] أي أموالهم: ونسب التعبير إلى الجماعة. لحملهم 
على حفظ الأموال. 


.٤٤۸ف المدخل للأستاذ الزرقا:‎ ٤۹٦ الأحوال الشخصية لقدري باشا: م/‎ )١( 

(؟) البدائع 2109/١/17‏ تكملة فتح القدير 2751/17 تبيين الحقائق 8/ ١۹ء‏ اللباب 
شرح الكتاب 0/١‏ 

(۳) بداية المجتهد ۲/ ۲۷۷ الشرح الكبير ۰۲۹۸/۳ المهذب 2971/١‏ مغني 
المحتاج ؟/لا» ٠١١‏ ١۷ء‏ المغني 451//4» وما بعدهاء كشاف القناع / 
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والخلاصة أنه إذا بلغ الصغير غير رشيدء لا تسلم إليه أمواله» بل 
يحجر عليه بسبب السفه باتفاق المذاهب» للآية الكريم : الوا لبت حي 
إدَا لعا ألتكاح إن ءاسم ينهم رشدا ادعو لبهم عوط [النساء: 3/5] 
والخلاف بين أبي حنيفة وبقية الفقهاء محصور في بيان مدة انتهاء الحجر. 

والراجح لدى الحنفية هو رأي الصاحبين والجمهور» وعليه العمل 
والمجلة» لكن اشترط أبو يوسف لحجر السفيه قضاء القاضي به» ولو 
كان سفهه أصلياً منذ البلوغ”". 

والغالب من الناحية الواقعية العلم بالبلوغ بالاحتلام أو الإنزال أو 
بالحيض» وأما اللجوء إلى السن فهو نادرء إلا بالنسبة للسفيه المبذر أو 
المصاب بالجنون أوالعته أو أي مرض نفسي ثم يعافى. 


محددات البلوغ في القانون الوضعي 
وفي نظر الأطباء 


البلوغ مع الرشد هو الدور الرابع من أدوار الأهلية» لدى رجال 
القانون» وهو يبدأ من سن البلوغ وينتهي بالموت. 

ولا تلجأ القوانين الوضعية إلى علامات البلوغ الطبيعية» وإنما كالعادة 
تأخذ بما هو منضبط لا يقع فيه اختلاف وهو السن» ومال أغلب رجال 
القانون إلى رفع سن البلوغ» لتحديد صفة البالغ الرشيد”". 


.484 المجلة. مم40‎ )١( 
. ۳٣٣ص زفق نظرية العقد» أ د. عبد الرزاق السنهوري» ط الحلبى - بيروت»‎ 
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وكان تقدير هذه السن فى مصر هو الثامنة عشرة بالنسبة للمسلمين 
كما هو مقرر في الفقه الإسلامي» ثم وجد المشرع المصري أن هذه السن 
مبكرة» فرفعها إلى إحدى وعشرين سنة بالنسبة لجميع المصريين. 

نصت المادة )٤٤(‏ من القانون المدني المصري الجديد على ما يأتي : 

-١‏ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية» ولم يحجر 

عليهء يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوق المدنية. 

- وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 

فإذا بلغ القاصر هذه السن» أي أتمها أصبح رشيداً ومعنى ذلك أنه 
يصبح كامل أهلية الأداءء فله أهلية الاغتناءء وأهلية الإدارةء وأهلية التبرعء 
يباشر كل ذلك بنفسه» ويسلّمه وليه أو وصيه ماله ليكون حر التصرف فيه0"©. 

أما القانون المدني السوري فخالف أصله المصري» فأقر الفقرة 
الأولى من المادة السابقة» ونص في الفقرة / 7”/ على أن سن الرشد هي 
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. 

وأقر الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا هذا الاتجاه قائلاً: هذا التحديد 
القانوني لسن الرشد لا ينافي الشريعة» بل هو معتبر في فقهها من 
المصالح المرسلة المقوضة إلى ولاة الأمور بحسب مقتضيات الأحوالء 
وهو مما يخضع لقاعدة: «تغير الأحكام بتغير الآزمان»" (م/۳۹)ء من 
عشرة هي السن المطلوبة لتولي الوظائف العامة في الدولة» فلا يعقل أن 
يتولى الشخص عملاً من أعمال الدولة العامةء وهو لا يزال قاصراً 
محجوراً عن التصرف فى حقوقه وأمواله الخاصة. 
)١(‏ المرجع السابق ص۳۳۳-٠٣۳.‏ 
(۲) المدخل الفقهي العام: ط سادسة» ف/ ٤٥۷‏ ص٥۷۸.‏ 


وو بس للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقد عرفنا سابقاً أن الإمامين أبا حنيفة ومالكاً ذهبا إلى أن سن الرشد 

ويلاحظ أن الإنسان إذا بلغ سن الرشد مجنوناً أو معتوهاًء فإن الحجر 
يستمر عليهما في التشريع السوري دون حاجة إلى حجر قضائي جديد» 
عملاً بنص المادة (55) السابقة. 

أما لو بلغ الإنسان سن الرشد» وهو سليم العقل» لكنه سفيه مبذر 
لماله» فإنه يعد كامل الأهلية ما لم يحجر عليه قضائياً للسفه» ومتى كان 
الحجر قضائياً لا يرتفع إلا بحكم قضائي. وهو رأي أبي يوسف رحمه الله 
كما تقدم. 

أما في مجال الطب الشرعي فإن الأطباء على عكس القانونيين 
يعتمدون على الأمارات الطبيعية كما يعتمدون على تقدير سن البلوغ"", 
وهو اتجاه الفقه الإسلامي العام. والأمارات تختلف بين الذكر والأنثى. 

وعلامات البلوغ في الذكر بخشن الصوت» ونبات الشعر في منطقة العانة 
على هيئة معين يغطي كيس الصفن» ويمتد إلى الأعلى حتى السرة» كما ينبت 
شعر اللحية والشاربين والإبطين» وتظهر عند كثير من البالغين حبوب في 
الوجه والجسم تسمى احب الشباب» لأنها تظهر في بداية مرحلة الشباب. 

كما يعتمد الطبيب أحياناً على حجم الأعضاء التناسلية» وحجم 
الخصيتين» وظهور ما يدعى بالصفات الجنسية الثانويةء وأهمها ما يميز 
البلوغ من ظهور أشعار المنطقة التناسلية» وعظم العانة في أسفل البطن› 
ولحن الصوت» وظهور أشعار الوجه في الشاربين واللحية. 

وعلامات البلوغ في الأنثى أبرزها الحيض» ويظهر بين سن العاشرة 
والثانية عشرة غالباًء والحمل» ويصاحب بلوغ البنت أيضاً علامات ظاهرة 


.,.١55-١5١ص الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان»‎ )١( 


تحديد سن البلوغ واثره في التكليض ب 2 ٠1‏ 


أخرى منها: نهود الثديين» ونبات شعر الإبطين» ونبات شعر العانة على 
هيئة مثلث» رأسه في الأسفل» وقاعدته عند حدود العانة» فلا يصل إلى 
السرة» كما هي الحال في الذكور. 

ونبات الشعر من الصفات الجنسية الثانوية» وكذا بروز الثديين» 
ويعتمد في الجنسين أيضاً في تقدير العمر على الصور الشعاعية المأخوذة 
لعظام اليد والساعد» والجلد ونضارته» والأسنان ووضعها العام» وشعر 
الرأس (أي لونه وكثافته). 

وسن البلوغ يتفاوت قليلاً بين شخص وآخرء كما يتفاوت من بيئة 
لأخرى. بحسب مناخ الحرارة والبرودة» فيحصل البلوغ في بعض البلدان 
مبكراء ويتأخر في بلدان أخرى"'"'. وتتدخل عوامل أخرى» منها: التغذية 
والرياضة والرعاية الصحية» والتربية الاجتماعية والنفسية السائدة في 
المجتمع» وطبيعة العلاقات المسموح بها بين الجنسين. ويعول على 
علامات البلوغ المذكورة في الغالب لتحديد سن البلوغ لكل شخص. 

ويتراوح سن البلوغ غالباً ما بين ١5 - ١١‏ سنة. وإذا لم تظهر 
علامات البلوغ في السن المتوقعة» فيقدر البلوغ بالسن عند الأقران في 

وقد يتأخر أو لا يحصل مطلقاً عند بعض الأشخاص لأسباب مرضية 


ويذهب معظم العلماء إلى أن بلوغ سن الرشد يكون في الثامنة عشرة 
من العمر» وسبب الاختلاف بين سن الرشد وسن البلوغ هو أن اكتمال 
الملكات العقلية يتأخر قليلاً عن البلوغ العضوي» ويؤدي ذلك إلى أن 


)١(‏ النهاية القصوى لمرحلة التمييز خمس عشرة سنة في مصرء واثنتا عشرة سنة في 
الهند والسودان» وأربع عشرة في إنجلترة وإيطالية» وست عشرة في فرنسة. 
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٣‏ سس ل ل سب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأحكام الجنائية والعقوبات والحدود تتوقف على سن الرشد» لا على 
0 
مجرد البلوغ 


المطلب السادس 

مدى أثر الاختلاف في محدّدات البلوغ في الأحكام 
الشرعيةء والقوانين الوضعية في مجال القضايا 
المدنية أو الجنائية وتحوها حسب سن البلوغ 


من المعلوم أن القوانين الوضعية لا تنظر إلى القضايا الدينية» ويؤدي 
ذلك إلى أنه تطبق الأحكام الشرعية المقررة» سواء في مرحلة التمييز» أم 
مرحلة البلوغ. 
وينحصر الخلاف بين الأحكام الشرعية والقوانين ¿ الوضعية في القضايا 
المدنية والقضايا الجنائية في مرحلة البلوغ عاقلاً» أما في مرحلة التمييز 
فيتفق الفقه والقانون على أن تصرفات المميز لا تكتمل فيها أهلية الأداء. 
أما في مرحلة البلوغ ففي الفقه الإسلامي تكتمل أهلية الأداء بالبلوغ 
عاقلاً أو رشيداًء بحسب حال الإنسان - كما تقدم بيائه» وإذا اكتملت 
هذه الأهلية فيكون البالغ العاقل الرشيد أهلاً لممارسة جميع العقود 
والتصرفات» وتصير نافذة» كما أنه يكون مسؤولاً عن جرائمه» فتطبق 
عليه الحدود والقصاص وجميع أنواع التعازير. 
وأما فى القوانين الوضعية ففى مجال القضايا المدنية يكون الشخص 
غير الرشيد إما ناقص الأهلية أو فاقد الأهلية. 


)1( التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبل القادر عودة» 56/١‏ 


تحديد سن البلوغ واثره في التكليضف اا٣‏ 


نص القانون المدني المصري (م٥٤)‏ على ما يأتي : 
-١‏ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوق المدنية من كل فاقد التمييز لصغر 
في السن أو عته أو جنون. 

- وكل من لم يبلغ السابعة يعد فاقداً للتمييز. 

وهذا الحكم بفقرتيه متفق عليه بين الفقه الإسلامي والقانون. فلا تنعقد 
عقود غير المميز. 

ونصت المادة )٤١(‏ من القانون المصري على ما يأتي : 

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشدء وكل من بلغ سن الرشد 
وكان سفيهاً أو ذا غفلة» يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون. 

والشق الأول من المادة متفق عليه بين الفقه والقانون» فلا تنعقد 
عقود المميز في اتجاه الشافعية والحنابلة» وتنعقد موقوفة على الإجازة أو 
إذن الولي في رأي الحنفية والمالكية. 

أما من بلغ عاقلاً رشيداً دون السن الحادية والعشرين في مصرء أو 
الثامنة عشرة في سوريةء فتصح عقوده في الفقه الإسلامي ولا تصح في 
القانون لأنه ناقص الأهلية. 

ثم نصت المادة )٤۷(‏ من القانون المصري على أنه: 

يخضع فاقدو الأهلية» وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو 
الوصاية أو القوامة بالشروط» ووفقاً للقواعد المقررة في القانون. 

والأهلية في القانون من النظام العام بدليل نص المادة )٤۸(‏ 

وأما القضايا الجنائية فيعفى في قانون العقوبات عن العقوبات التي 
يرتكبها القاصر» ويكتفى بحبسه في مدرسة إصلاحية» نصت المادة 


ع ققايا الفقه والفكر المعاصر 


)۷١(‏ من قانون العقوبات المصري على أن كل مجرم عهد به إلى 
مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقاً لأحكام المواد 56 
ولاكء ۸“ يبقى فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بقرار.. 
ولا يجوز في أية حال إبقاؤه أكثر من خمس سنين» ولا بعد بلوغه سن 
ثمانى عشرة سنة كاملة. ويوافق الفقه الإسلامي من حيث الميدأ على 
هذا الإجراء. 

ونصت المادة )۷١(‏ على أنهء لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال 
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة 
سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. 

وهذه المادة تخالف ما عليه الفقه الإسلامى بالاتفاق فى حال ثبوت 
بلوغ الطفل بالأمارات الطبيعية» فإن كان البلوغ بالسن فتقبل بناءً على 
رأي أبي حنيفة والمشهور من مذهب مالك. 

وحينئذ يمكن تطبيق جميع العقوبات الشرعية في الفقه الإسلامي على 
كل بالغ عاقل» ثبت بلوغه بالاحتلام» أو الحيض مثلاً» سواء القصاص 
أو الحدود أو التعازيرء خلافاً للمقرر قانوناً. 


الخللاصة 


يتفق الفقه والقانون في الحكم بكون الطفل غير المميز ناقص الأهلية 
أو فاقدها إذا تعلق الأمر بممارسة التصرفات المدنية» ويختلفان فى 


2( المادة (14) نصت على إعفاء الصبي من الجناية أو الجنحة ما بين سن سبع 
سين › وتقل عن ائنتي عشرة سنة› ويسلم لوالديه. ونصت المادة (1۷) على 
إمكان تسليم الصغير الذي تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة 
سنة لوالديه بارتكاب أية جريمة. ونصت المادة (1۸) على جواز محاكمة 
الصغير مرة واحدة إذا ارتكب عدة جنايات أو جنح. 


تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف _ اج ب لمشوءسا 


الحكم في تصرفات البالغ العاقل» وكذلك يتفقان بالنسبة للعقوبات 
الجنائية فيما قبل البلوغ فلا تطبق عليه. 

ويختلفان في الحكم في حالة توافر البلوغ عاقلاًء حيث يعده الفقهاء 
تام الأهلية في جميع التصرفات المدنية والقضايا الجنائية» والقانون يعده 
ناقص الأهلية ما لم يبلغ سن الرشدء كما تقدم بيانه» سواء فى القضايا 
المدنية أم الجنائية. ۰ 

ويتفق الفقه والقانون أيضاً فى الجملة فى القضايا المدنية إذا كان 
البلوغ بالسن» وهناك تقارب بين الفقه والقانون فى تحديد سن الرشد» 
فيعمل به. 


الخاتمة 


بلوغ مرحلة كمال الأهلية مهم جداً من الناحية العملية» لوصول 
الإنسان إلى مصاف الرجال أو النساء» فيشعر حينئذ بتمام أهلية الأداء 
لممارسة جميع التصرفات والعقودء دون ولاية ولا وصاية ولا قوامة. 
ويصبح مكلف بجميع التكاليف الشرعية» والتكليف أو التوجيه مسؤولية 
تكريم وعناية وإشعار بوجود إنسان فعال. 

ومع ذلك فإن أهلية الوجوب تبدأ في مرحلة الاجتنان وإن كانت 
محدودة» وتظل قاصرة في مرحلة الطفولة» مع الفارق بين غير المميز 
حيث لا تصح منه التصرفات» وبين المميز الذي تصح منه العبادات دون 
العقود والتصرفات إلا في مظلة الولاية حفاظا على مصلحته ومالهء 
ورعاية لعدم اكتمال إدراكه وعقله» ويصح من المميز الإيمان وضده وأداء 
العبادات. 


دوع للدت سس معلل قضايا الققه والفكر المعاصر 


وتكتمل أهلية الوجوب من بدء الولاية» وتظل هي والذمة المالية 
المستقلة ثابتة لكل إنسان حتى الموت» ويلتزم الطفل في طور الطفولة 
بثلاثة التزامات هي : 

الأعواض المالية» والضرائب الحكومية» ونفقة القرابة إذا كان 
موسراً. 

ويدرب الطفل في طفولته على التكاليف الشرعية» والقضايا المدنية 
ليشب عالماً مدركاً للغنائم متحملاً تبعة الخسائر أو المخاطرء ويصح من 
الطفل التصرف النافع نفعاً محضاً كقبول الهبات» ولا يصح منه التصرف 
الضار ضراً محضاً كالتبرع من ماله» وتكون التصرفات المترددة بين الضرر 
والنفع كالبيع والشراء صحيحة موقوفة على إجازة الولي. 

والبلوغ يكون شرعاً إما بظهور الأمارات الطبيعية كالإنزال أو 
الاحتلام لدى الجنسين» أو الحيض أو الحبل لدى النساءء وإما ببلوغ 
سن الخامسة عشرة» وحدوث الاحتلام يكون عادة ما بين ١١-١١‏ 


سنه 

وطور الرشد بصلاح المال في اتجاه الجمهورء وبصلاح الدين 
والمال في رأي الشافعية» ومحددات البلوغ في القوانين الوضعية الاعتماد 
على بلوغ سن الثامنة عشرة في بعض القوانين» أو الحادية والعشرين في 
قوانين أخرى. وأقر بعض الفقهاء المعاصرين رفع سن الرشد إلى هذه 
السن» لتعقد قضايا الحياة» وتشابك المصالح» وكثرة الفساد» وأخذاً 
بقاعدة «تتغير الأحكام بتغير الأزمان». 
إلى الأمارات الطبيعية البشرية» أو إلى السن إن لم تظهر تلك الأمارات 
أيضاً. 


تحديد سن البلوغ واثره في التكليف ¥ 

ويترتب على الاختلاف بين الشرعيين والأطباء وبين القانونيين أن 
الإنسان البالغ خمسة عشر عاماً يصبح كامل الأهلية شرعاًء وقاصراً في 
النظرة القانونية» ويؤدي ذلك إلى صحة التصرفات المدنية من البالغ عاقلاً 
رشيداً» ومسؤولاً عن جناياته» أما في القانون فيظل من الناحية المدنية 
قاصراً في ظل الولاية أو الوصايا أو القوامة» وغير مسؤول جنائياً. 
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حكم بيع آيات فرآنية 
على هيئة زخارف والاتجار بها“ 


تقديم 


الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء أحمده 
سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: فإن القرآن الكريم كتاب الكون الأكبرء وأعظم نعمة على 
المسلمين وبني الإنسانية قاطبةء لإرشادهم إلى الطريق القويم» وغرس 
العقيدة الحقة في نفوسهم» عقيدة التوحيد والتنزيه المطلق» وبناء صرح 
العبادة الشريفة» وتنظيم الحياة العامة والخاصة بالآداب والأخلاق 
الراسخة والمعاملات الرشيدة. 

وهو كتاب الحق وكلام الله عز وجل أنزله الله تعالى بلسان عربي 
مبين» في ختام الرسالات الإلهية» وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين» لبيان 
الحق من الضلالء ونظراً لخطورتهء والحفاظ على خلوده ومرجعيته› 


چ الدورة التاسعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي» رابطة العالم الإسلامي» مكة 
المكرمة» 418 ١ه//101م.‏ 


حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها ا و8 


صانه الله تعالى من كل ألوان التخيير والتبديل ؛ والنقص والزيادة» كما ذكر 
سبحانه في بيانه الجلي : إا تحن برلا لكر وا آَم لَفِظو» [الحجر: 
100/6 


واقتضى الحرص على هذا الصون والخلود حمايته منذ بدء نزوله وإلى 
يوم القيامة شكلاً وموضوعاًء بالرسم المجمع عليه في عهد الصحابة» 
كما دوّنوه في العهد النبوي» وتلقوه حفظا وكتابة عن نبيهم الكريم» دون 
خلطه بأي شيء» سواء السنة والأحاديث النبوية القولية والفعلية أ 
غيرهاء ليظل حجة ناصعة على جميع الأمم والشعوب» ومرجعاً وحيداً 
لكلام الله تعالى» خلافاً لما طرأ من ضياع تام وتبديل على الكتب 
والصحف الإلهية السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وصحائف إبراهيم 
وموسى وشيث وغيرها. 

ومن أصول الصون والحفظ والحماية احترام القرآن المجيدء وتعظيمه 
في النفوس» والتزام رسم كتابي معين هو الرسم العثماني الموحد» من 
غير الوقوع في آفة الاختلاف في هذا الرسم بحسب لهجات وتعابير 
وألوان اللغات واللهجات» سواء بين قبائل العرب أم العجم» في الماضي 
وفي كل عصر. 

واستمر عمل المسلمين في مختلف العصور على هذا المنهج» وإ 
کا فواعد اکا ال ني كل عصر يمحي من كل ر تم 
قواعد كتابته العريقة» في الخطء والطريقة» والحروف» ومراعاة الأحرف 
السبعة التى نزل بهاء وإن أجيز مراعاة قواعد الإملاء الحديثة في مجال 

وهذا يقتضينا الإصرار على أصول كتابته» واستمرار تعظيمه في 
الشكل والموضوع. إلا ما اقتضت الضرورة إضافته في بيانه في بداية 
العصر أو القرن الهجري الأول وهو التنقيط» والشكل والضبط» وهو في 


ماع68 الاي د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الواقع لا يعد زيادة» وإنما هو من صميم طبيعة كتابة اللغة العربية التي 
كان العرب ينطقون بها بحسب السليقة العربية» ثم احتاج التطور والوقوع 
فى العجمة والنطق باللهجة أو اللغة العامية» إلى هذا النوع من النقط 
العربية. 


خطة البحث 
يدعونا هذا إلى معرفة دواعي وممارسات الفن الزخرفي والتجميل في 
عصرنا وبيان «حكم كتابة الآيات القرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها». 
من غير ضرورة ولا حاجة علمية ولا عملية» في ضوء الخطة الآتية 
المبحث الأول - القرآن وكتابته ورسمهء وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول - تعريف القرآن الكريم وبيان مشتملاته بإيجاز لمعرفة 
مقأاصده وغاياته. 
المطلب الثاني - وجوب تعظيم القرآن المجيد قولاً وعملاً» نفسياً 
وسلوكياً من غير أي عبث. | 
المطلب الثالث - رسم المصحف العثماني معناه. وضرورثته » وكونه 
المطلب الرابع- التزام الرسم العثماني. 
في البحث على ما قرره العلماء القدامى من منع ترجمة ألفاظ القرآن 
بذاتهاء وكتابته بغير الحروف العربية» وتحريم التطريب والتغني غير 
المشروع بالقرآن). 


حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها للب 351١١‏ 

المبحث الثاني - زخرفة آيات القرآن وتعليقها على الجدران» وحكم 
بيعهاء واستعمالها في أجهزة الاتصال» ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول - استعمال الآيات القرآنية في الفنون التشكيلية أو 
الزخارف الإسلامية. 

المطلب الثاني - تعليق هذه الفنون في المنازل والمدارس ولحو 
ذلك» أو عرضها في الميادين العامة. 

المطلب الثالث - حكم بيعها والاتجار بها. 

المطلب الرابع - استعمال القرآن الكريم والذكر للتنبيه أو للانتظار 
في وسائل الاتصال الحديثة (السنترالات» الهاتف المحمول). 

الخاتمة. 
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الل _ للمملس للست قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المبحث الأول 
القرآنق وكتابتة ورنعمه 


المطلب الأول 

تعريف القرآن الكريم وبيان مشتملاته ومقاصده 

القرآن الكريم مشهور متداول في كل أنحاء العالمء وإنما يذكر تعريفه 
عادة لبيان كونه مصدر التشريع الأساسي»ء وضرورة تحديد مقاصده 
وغایاته› لتمكين البشرية من الاحتكام إليهء فهو: 

كلام الله تعالى › المنزل على رسوله محمد وَل باللسان العربي» 
للإعجاز بأقصر سورة منه» المكتوب فى المصاحف» المنقول بالتواترء 
المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس”". 


فهو يبين بعض وأهم قصص الأنبياء مع أقوامهم كنوح وعاد وثمود 
وفرعون وهامان وقوم تُبّعء للعبرة والعظة» وسياسة الحكم والإدارةء 
وإعداد القوة للأمةء وبناء قوتها ووحدتها وعزتهاء وأركان الإيمان 
والإسلام» وقيم الأخلاق والآداب» وأصول العقود والمعاملات المدنية 


(1) التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية لابن أمير الحاج» ط الأميرية - بولاق» ااه 271/7 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ط صبيح بالقاهرة /ا7"4اهء /١‏ ۸۲ء 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن بدران» المطبعة السلفية في 
القاهرة» 47١هء‏ إرشاد الفحول للشوكاني» مطبعة صبيح بمصر 49 ١ه‏ 
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والجنائية وأحكام الأسرة وأصول الحكم وأحكام العلاقات الدوليةء 
وأصول الاقتصاد والمال كسباً وإنفاقاً» وموارد الدولة العامة والخاصة» 
وقواعد التكافل الاجتماعي وغير ذلك مما يفيد الفرد والمجتمع» فتكون 
أحكام القرآن بإيجاز ثلاثة أنواع: الاعتقاديات» والأخلاق», والأعمال 
من عبادات ومعاملات وأنظمةء قال الله تعالى : ما فرصتا فى لکش من 
ىور [الأنعام: 8/5*]. 


فوجود القرآن خاتم الوحي الإلهي ضرورة أساسية للأمة والأفرادء 
لتكوين خير أمة أخرجت للناس» فليس هو لمجرد التلاوة والتبرك 
والثواب» وإنما للعمل والهداية والإرشاد» وهو صوت الحق الإلهي› 
فكان لا بد من بذل أقصى العناية به» وتطبيق ما جاء فيه» وحمايته من أي 
عبث أو تشويهء تدويناً وكتابة» وتعليماً وإرشاداً» وتنويراً وتبصيراًء 
وحفظاً في الصدور على ممر الزمان» وذلك لغاية فريدة هي إسعاد الفرد 
والجماعة والأمم. 

وهذه الغايات السامية والمقاصد العالية تتطلب التعظيم والاحترام» 
والحب والإيثار» وتقديمه على أي نظام آخر» ولتحقيق نهضة الأمة 
وتقدمهاء عملا بقوله تعالى : اما الَدِينَ ءامنوا أُسْتَحِيبُوأ يلو ولسو إا 
دک ل ییک [الأنفال: ۸/ .]٤‏ 

وخصائص القرآن وميزاته التي حددها التعريف المذكور لاستبعاد 
كلام غير الله تعالى» وغير العربي من الكتب الإلهية المتقدمة؛ وما ليس 
بمتواتر كالقراءات الشاذة والأحاديث القدسية وغيرهاء وما لم ينزل 
للوعجاز كبقية كتب الله السابقة. 

فهو كلام الله عز وجلء بدليل إعجازهء والإعجاز ارتقاؤه في البلاغة 
إلى حد خارج عن إمكانات الإنس والجن, ولا يتحقق الإعجاز إلا بثلاثة 
أمور هي : التحدي (طلب المعارضة)» ووجود مقتضى التحدي» وانتفاء 
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المانع» علماً بأن العرب كانوا يتفاخرون بأنهم فرسان البلاغة» وأساطين 
البيان» ووجوه الإعجاز كثيرة» منها اتساق عباراته ومعانيه» وشمول 
أحكامه وصلاحيتها لكل زمان ومکان» وانطباق آياته على ما يكشف العلم 
اليقيني» وإخباره بالمغيبات» وفصاحة ألفاظه» وبلاغة تعبيره» وقوة 
تأثير وانفراده بأسلوب فاق جميع أساليب اللغة العربية. 

وجميع القرآن عربي غير عجمي› وترجمته لا تعد قرآناً» وكونه منقولاً 
بالتواتر (أي بطريق يفيد العلم والقطع بصحة النقل من جماعة عن جماعة) 
حفظاً وتدويئاً» من لحظة بدء الوحي به إلى مختلف الأجيال المتعاقبةء 
وقصر مشروعية التعيد به فى الصلاة عليه دون ما سواه على الإطلاق. 
وهذه الخواص تقتضي حمايته وصونه من جميع ألوان التشويه والعبث» 
وكون احترام آياته في أقصى درجات العناية والتعظيم» والترفع عن 
المساس به على غير النحو المتفق عليه بين الصحابة الكرام» ليظل في 
أعلى أو قمة الكتب قاطبة. 


المطلب الثاني 

وجوب تعظيم القرآن المجيد قولاً وعملاً 

كتاب هذا شأنه» وكتاب هو كلام الله المنزل» وكتاب هو صفحة 
الكون الأكبر المخلوق» وكتاب هو أن الشريعة» وجماع الأحكام 
والآداب والمواعظ والعبرء وكتاب خالد أبد الدهرء يقتضي من كل 
مؤمن به أن يحيطه بمختلف أحوال التعظيم والتقدير والاحترام والإكرام 
بما يليق به. 

وتتالت آيات القرآن الكريم بالتنويه بشأن القرآن وآياته في أوصاف 
شتى» منها قول الله عز وجل: لآ گنا يلق کا جم وه 
کب عر (© ل ياي آل يِن بن بدَيْهِ ولا ر من حلفي ريل من حَكبِو 
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جُيدٍ) [فصلت: ]٤١-٤١/٤١‏ قال المفسرون'؟: هذا تهديد شديد للكفرة 
الملحدين الذين يلقون في النار» بسبب كفرهم أو جحودهم بالقرآن 
الذي لا يوجد له نظير» أو منيع لا تتأتى معارضته» ممتنع عن الناس أن 
يقولوا بمثله» فهو غالب قاهرء لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواهء 
وكونه عديم النظيرء لأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضتهء 
ولا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته» ولا يمكن لأعدائه الوصول 
إليهء لأنه في حصن حصين من حماية الحق المبين» ولأن ما أخبر به 
من الأخبار الماضية والأمور المستقبلية الآتية لا يستطيع أحد نقضه أو 
اختراقه أو تخطئته وتزييفه أو التشكيك فيهء ودون أن يستطيع مخلوق 
تغييره أو الزيادة فيه أو النقص منهء لأنه تنزيل من الله تعالى صاحب 
الحكمة المطلقة في خلقهء الحميد إليهم» المحمود على ما أسدى من 
النعم التي منها تنزيل الكتاب المبين. 

فهذه ثلاثة أوصاف للقرآن المجيد: كتاب عزيز لا نظير له ولا يتطرق 
إليه الباطل من جميع وجوهه وجهاته» وتنزيل من الله الحكيم الحميد. 
وعن ابن عباس في تفسير كلمة «كتاب عزيز» أي كريم على الله تعالى. 
وهذا دليل واضح على أن ما هو كريم على الله» يجب على الإنسانية 
تكريمه وتعظيمه. 


ومن آي الله في وصف القرآن قوله سبحانه: ولتم لَقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ 
00 ىق 


می © ام تاه کیم © ف كتب تكن © لا بشن رلا أ 
زيل من رت لين [الواقعة: 80-3/01]. 


9« تفسي الرازي (التفسير الكبير). ط ثالئةء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
۷ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) دار إحياء التراث العربي؛ 
»۳1۷--٠9‏ تفسير الألوسي روح المعاني» دار إحياء التراث الغربي - 
بیروت» .١719//155‏ 
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ومنها قوله عز وجل: إن 
06 


4 


حن برلا لكر ولا م للَنَفِظُودَ6 [الحجر: 

وقوله: وارلا يک انكر لبي لتاس ما رل لهم وَعَلْهُم كروت ) 
[النحل: 2144/15 « إن هُوَ إل 01 € [یس: 19/85]ء فونه زک 
9 ا وَسَوْفٌ لرن ) [الزخرف: ١٤/٤٤]ء‏ لإ ولقد رتا لمران ا 


ين مُذَكرِ 4 [القمر: 17/04]. 
ومنها: (ام (© َلك لنب لاب و هدك لت [القر: الكل 
ٍزْلَ عَليَكَ الكتب الح مَصَيّدًا لم 


لما به يديه [آل عمران : ۳ وارلا ليك 
ألْكِتبٌ لحن مَصّدّقًا لِمَا ينك يدبي اكب وَمَهَيْونًا عل 4 [المائدة: /44]. 
لذا أوجب الله تعالى التمسك بالقرآن والتزامه» والعمل بمقتضا 


2 نك 
والتصديق بمدلوله: والإيمان به وتصديق وعده ووعيده» وتعلمه وتعليمه 


وا لما 0 r‏ 


یمه ٠‏ 
والعناية برسمه وضبطه» حتى يسهل حفظ نصه الكريمء فقال جل جلاله: 
کب أَرَلَهُ ك سرك یکا ليد گر اورا الأبب» [ص : +8 ؟] 
كدت التوجيهات النبوية على ضرورة العناية التامة بالقرآن الكريم» 
وتعلمه وتعليمه» وحفظه في الصدور على سبيل الكفاية» ووردت أحاديث 
كثيرة في فضل القرآن وعظمته وخيريتهء منها : 
- أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين: «تعاهدوا القرآن» 
فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها» 


أخرج أصحاب الكتب الستة: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه). 


)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير الجزري» ط أولى» مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة» 
مصطفى البابي الحلبى بمصر. ۳/۲ وما بعدها 
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0) 
() 


- وأخرج الإمام أحمد: «من قرا القرآن في سبيل الله كتب مع 
الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً». 


كك وأخرج الطبراني : «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة). 


- وأخرج مسلم: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه». وفي لفظ من دون: ايوم القيامة). 

- وأخرج الديلمي: «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله». 

- وأخخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله َيه يقول: «ألا إنها ستكون فتنة». قلت: فما المخرج 
منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب اللهء فيه نبأ ما قبلكم» وخبر 
ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه 
من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو 
حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيمء 
وهو الذي لا تريغ به الأهواءء ولا تلبس به الألسنة» ولا يشبع 
منه العلماء؛ ولا يَخْلَقُ عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه. هو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إا معنا فاا تا » 
يَبَدِىَ إل رَد امنا [الجن: ۲-۱/۷۲] من قال به صدق» ومن 
عمل به أجرء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه مدي إلى 
صراط مستقيم)”'". 

وقرر العلماء وجوب تعظيم القرآن» قال الإمام النووي رحمه الله”". 


أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. واستدل النووي 


قال عنه الترمذي : غريب. 

التبيان في آداب حملة القرآن» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ط دار 
الفكر بدمشق › ص۰۱۱ 11۲ تتمة المجموع› العلامة على بن عبد الكافي 
السبكى » مطبعة الإمام بمصر » ۳۹-۰ 
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201 و 5 4 مر 


بقوله تعالى : رس م سم آل نها من تفقوف المرب [الحج: ؟؟/ 
۲ على وجوب إكرام ا ا القرآن» لأنهم من شعائر الله تعالى» كما أنه 
يجب تعظيم العلماء الذين هم حملة دين الله تعالى وشعائره» ولا يجوز 
إيذاؤهم» ونقل النووي عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله 
تعالى أنهما قالا: إن لم يكن العلماء أولياء لله تعالى» فليس لله تعالى 
ولي7". 
وأورد النووي في كتابه التبيان أحكاماً شرعية يقتضيها تعظيم القرآن'") 
منها : 
- لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس» وتكره كتابته على الجدران 
عند الشافعية. 
- ولو آلقاه مسلم في القاذورة - والعياذ بالله تعالى - صار الملقي 
كافراً. ويحرم توسده» بل توسد آحاد كتب العلم حرام» 
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه» لأن القيام 
مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار» فالمصحف آولی» ففی : 


القيام له تعظيم. 
- تحريم المسافرة بالمصحف إلى أرض الأعداء إذا خيف وقعه 
في أيديهم » للحديث المشهور فى الصحيحين : «أن رسول الله کل 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛. 
3 ويحرم بيع المصحف من الأميء والأصح آنه لاي يصح البيع» 
)١(‏ تلاوة القرآن المجيدء فضائلهاء آدابها للشيخ عبد الله سراج الدين» ط أولىء 
مطبعة النصرن حلب» ص .7١‏ 
(۲) التبيان» المرجع السابق» ص؟١١-5١1.‏ 
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- ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة 
من انتهاك حرمته» وهذا المنع واجب على الولى (الحاكم) 
وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. 
- ويحرم على المحدث مس المصحف وحمله» روى الطبراني في 
الكبير عن ابن عمر عن النبي بي قال: «لا يمس القرآن 
إلا طاهر». 
- وإذا كتب الجُنب أو المحدث مصحفاً إن كان يحمل الورقة أو 
يمسها حال الكتابة» فحرام» وإن لم يحملها ولم يمسهاء 
فالصحيح جوازه. 
ترشدنا هذه الأحكام الشرعية وأمثالها إلى تحريم كل ألوان العبث 
بالقرآن كتابة وغيرهاء لمنافاة هذا التصرف لقاعدة تعظيم القرآن أحد 
شعائر الله كما سيأتى بیانه. 
وأضاف الإمام السيوطي”" قائلاً: يستحب تقبيل المصحفء لأن 
الأسودء ولأنه هدية من الله تعالى» فشرع تقبيله» كما يستحب تقبيل الولد 
الصغير. 
ويستحب تطييب المصحف» وحمله على كرسي» ويحرم توسدهء لأن 
فيه إذلالاً وامتهاناء قال الزركشى: وكذا مدّ الرّجلين إليه. 
ويجوز تحليته بالفضة إكراماً له على الصحيح» وروى ابن أبي داوود 
عن سعيد بن المسيب» قال: لا يقول أحدكم: مصيحف ولا مسيجد» 
ما كان لله تعالى فهو عظيم. 
)١(‏ حديث حسن.ء وأخرجه أيضاً الترمذي والدارقطني. 


(؟) الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار ابن كثير 
بدمشق » ط أولى» ¥ /A‏ 41و ام 184-87 ١‏ 
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ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث. سواء أكان 
الحدث أصغر أم أكبرء لقوله تعالى : للا ية إلا الْمُطْهَرُونَ4 [الراقعة: 
1 وحديث آخر تقدم: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 

وتوريث المصحف يعد من الصدقة الجارية؛ لما رواه ابن ماجه وغيره 
عن أنس مرفوعاً : «سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من 
علّم علماًء أو أجرى نهراًء أو حفر بثراً»ء أو غرس نخلاًء أو بنى 
مسجداًء أو ترك ولداً يستغفر له من بعد موته» أو ورّث مصحفا». 

وذكر الزرقاني ستة عوامل دفعت الصحابة إلى حفظ القرآن الكريم» 
سادسها : القداسة التي امتاز بها كتاب الله عن كل ما سواه» لما فيه من 
المزايا الفريدة» كنسبته إلى الله تعالى» وكحرمة قراءته على الجُنب 
والحائض والنفساء» وكحرمة مس المصحف على هؤلاء جميعاًء وعلى 
المحدث حدثاً أصغر أيضاًء إلى غير ذلك" . 


المطلب الثالث 

رسم المصحف العثماني - معناه وضرورته وكونه توقيفيا 

رسم المصحف هو الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه» واتفق 
عليه الصحابة فى كتابة كلمات القرآن وحروفه”". 

والأصل أن يكون المكتوب موافقاً للمنطوق» من غير زيادة 
ولا نقص» ولا تبديل ولا تغيير» لكن المصاحف العثمانية أهمل منها هذا 
الأصل»ء فوجدت فيها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفاً لأداء النطق» 
لغايات معينة سأذكرها. 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» ط ثالثة» 


لاله ط عيسى البابى الحلبی» .۳١۸/١‏ 
(۲) المرجع السابق .857/١‏ 


حكم بيع آياث قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها ل #99١‏ 


وأول من أفرد رسم المصحف بالتأليف أبو عمر الداني في كتابه: 
(المقنع) وشرحه الرائية''؟ للسخاوي» و(عنوان الدليل في رسوم خطوط 
التنزيل) لأبي عباس المراكشي» وأرجوزة (اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة 
من المرسوم) للشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي» و شرحها الشيخ 
(مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن)”". 

وقواعد رسم المصحف ست : وهي الحذف» والزيادة. والهمز. 
والبدل» والفصل» والوصل» وما فيه قراءتان يقرأ على إحدهما””". 


ه ومزايا أو أغراض الرسم العثماني ست» وهي بإيجاذ © ؟: 


الأولى - الدلالة فى القراءات المتنوعة فى الكلمة بقدر الإمكان. 
فتكتب الكلمة بصورة تحتمل القراءتين أو الأكثر. 
الثانية - إفادة المعانى المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة» مثل كتابة 
(أمن) في آية «أم مّن يكرد [النساء: 61١4/4‏ للدلالة على أنها أم المنقطعة 
بمعنى (بل) ووصل أم الثانية في آية «أَمّن يمى [الملك: 507/ ؟5] للدلالة 
على أنها ليست منقطعة. 
الثالثة - الدلالة على معنى خفى دقيق» كزيادة الياء فى كلمة « بأتئر4 
[الذاريات: ]47/6١‏ للإيماء إلى تعظيم قدرة الله في بناء الكون من السماء 
والأرضء لأن «زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى». 
)١(‏ هي القصيدة المسماة: «عقيلة أتراب القصائد في أسنى المطالب» في رسم 
المصحف. نظمها قاسم بن فيرة الشاطبي. 
() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲۳/١‏ الزرقاني؛ المرجع والمكان السابق. 
زفرق الزرقاني» المرجع والمكان السابق» رسم المصحف» د: لبيب السعيد» ص5-7. 
(5) الررقاني ١/7559-755؛‏ رسم المصحف» المكان السابق» المقنع للداني 
ص١٠١-59,‏ 
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الرابعة - الدلالة على أصل الحركةء مثل كتابة الكسرة ياء في آية 
يتاي دى لمر [النحل: .]190/1١‏ 

الخامسة - إفادة بعض اللغات الفصيحة» مثل كتابة هاء التأنيث تاء 
مفتوحة» دلالة على لغة طيئ» مثل كلمة «رحمة» كتبت «إ رمت في 
سورة البقرة والأعراف وهود ومريم والروم والزخرف. 

السادسة - حمل الئاس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال 
الحفاظ» ولا يتكلوا على الرسم العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق 
الصحيح في الجملة» لفائدتين: 

إحداهما- الحوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله 


وتجويلده. 
والثانية - اتصال السند برسول الله ييه وتلك ميزة خاصة بالأمة 
الإسلامية. 


وأما كون الرسم العثماني توقيفياً لا تجوز مخالفته: فهو مذهب 
الجمهور الذي استمد من إقرار الرسول ييف وإجماع الصحابة عليه 
(وكانوا أكثر من »)١10١١‏ ثم إجماع الأمة عليه بعدئذ في عهد التابعين 
والأئمة المجتهدين» وحكى الإجماع الإمام أبو عمرو الداني في كتابه 
«المقنع»ء وثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب سبع مصاحف - 
كما قال أبو حاتم السجستاني - فبعث بواحدة إلى كل من مكة» والشامء 
واليمن» واليحرين» والبصرة» والكوفة» وأبقى عنده نسخة أخرى2237 
وأمر بإحراق كل ما عداهاء حفاظاً على وحدة رسم المصاحف العثمانيةء 
لا يجوز العدول عنها إلى غيرها. 


.١١١ص التبيان للنووي› المرجع السابق»‎ )١( 


حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها ب ٣۷٣‏ 

وهذا البيان يفيدنا في القول فيما سيأتي بعدم مشروعية رسم القرآن 
وكتابته على منحى يخالف رسم المصاحف العثمانية. 

وهناك رأي ثانٍ أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي» وهو 
رأي ابن خلدون في مقدمتهء وهذا رأي باطل وسقيمء ورأي ثالث 
للعز بن عبد السلام والزركشي صاحب البرهان في علوم القرآن وهو 
الجمع بين الطريقتين» المحافظة على الرسم العثماني اتباعاً للسلف 
الصالح» وكتابة المصحف الآن للناس على الاصطلاحات الإملائية 
الشائعة عندهم. وهذا الرأي وإن كان وجيهاً لكنه غريب وبعيد عن 
الواقع وإمكان التطبيق. 


المطلب الرابع - التزام الرسم العثماني 

استمر المسلمون طوال القرون الماضية (4١قرناً‏ ونيفاً) على كتابة 
المصاحف وطبعها بالرسم العثماني» حفاظاً على وحدة القران الكريم 
دون تعديل. 

سئل الإمام مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من 
الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى”". وهو قول يحسم الخلاف 

قال السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحقء إذ فيه بقاء الحالة 
الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى» ولا شك أن هذا هو الأحرىء إذ 
في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى. 

وقال أبو عمرو الداني: لا مخالف لمالك من علماء الأمة. وأضاف 
قائلاً: سئل مالك عن الحروف في القرآنء مثل الواو والألف» أترى أن 


)0( رواه السخاوي بسنده . 
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يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. ويعني الألف والواو 
المزيدتين في الرسمء المعدومتين في اللفظ نحو: «أولوا». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في 
واو أو ألف آو ياء» أو غير ذلك. 

وجاء في المحيط البرهاني في فقه الحنفية: (إنه ينبغي ألا يكتب 
المصحف بغير الرسم العثماني». وفي حواشي المنهاج في فقه الشافعية: 
«الربا» تكتب بالواو والألف» كما جاء في الرسم العثماني» ولا تكتب في 
القرآن بالياء أو الألف» لأن رسمه سنة متبعة. 

فهذه نصوص المذاهب الأربعة توجب التزام الرسم العثماني دون 
تبديل ولا تغيير» ولا زيادة ولا نقص. 


المطلب الخامس - منطلقات الحكم على موضوع البحث 

بالإضافة لما تقدم من وجوب تعظيم القرآن» والتزام الرسم العثماني 
في طباعة المصاحف الشريفة» وتحريم المخالفة» هناك أحكام أصولية 
وفقهية يستفاد منها معرفة الاتجاه في الحكم على محاور أصل البحث 
بموضوعية وتجرد وبعد عن الانحراف. 


من أهم هذه الأحكام ما يأتي : 


هع -١‏ ترجمة القرآن الكريم 

اتفق علماء الأمة الإسلامية على عدم مشروعية ترجمة كلمات القرآن 
الكريم ونصوصه إلى لغات أخرى غير عربية» لأن الله تعالى أنزله بلسان 
عربي مبين» وإعجازه قائم في لغته التي أنزل بهاء وأحكامه المقررة فيه 
لا تدرك غالباً إلا من خلال قواعد تلك اللغة وأصولهاء التي تتميز عن 


حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها ند الا 


بقية اللغات بخواص كثيرة من تشبيهات واستعارات ومجازات وكنايات 
وأساليب وطبيعة في الحروف والتراكيب والجَمّل والمصطلحات وغيرهاء 
مما لا يتوافر في أي لغة أخرى» وأدى ذلك إلى الوقوع في أخطاء 
فاحشة» وجعل الترجمة وسيلة لبث الدسائس ضد الإسلام بسبب الجهل 
وعدم الأمانة العلمية» وعدم الدقة والموضوعيةء وهي اتهامات 
للمستشرقين بعضها صحيح» وبعضها غير صحيح”"". 

وترتب على ذلك : 

أولاً - أن علماء أصول التشريع الإسلامي قرروا أن ترجمة القرآن 
لا تعد قرآناء مهما كانت الترجمة دقيقة» ولا يصح الاعتماد عليها في 
استنباط الأحكام الشرعية» لأن فهم المراد من الآيات القرآنية يحتمل 
الخطأء وترجمتها إلى لغة أخرى يحتمل الخطأ أيضاً. ولا تصح الصلاة 
بالترجمة ولا التعبد بتلاوتهاء وعلى كل مسلم ومسلمة تعلم القرآن باللغة 
العربية لتصح عبادته» لأن القرآن اسم للنظم والمعنى» والنظم هو عبارات 
القرآن في المصاحف. والمعنى هو ما تدل عليه العبارات. ولا تعرف 
أحكام الشرع الثابتة بالقرآن إلا بمعرفة النظم والمعنى”". 

وهذا مطبق بين جميع المسلمين الناطقين بغير العربية في كل أنحاء 
العالم. 

وثانياً - كتابة القرآن بغير العربية» لم يجز العلماء كتابة نصوص 
القرآن بغير الحروف العربية» ولاسيما الحروف اللاتينية» وصدرت فتوى 


)١(‏ انظر وقارن مجلة العربي» العدد 01/8 ذو الحجة /١4717‏ كانون الثاني (يناير) 
0م مقال فوزية العشماوية» كيف تعامل الغرب مع القرآن الكريم» 
ص4 7. 

(5) أصول الفقه الإسلامي للباحث» ط دار الفكر بدمشق» 417١ه/1985م: /١‏ 
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صريحة رسمية في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف» جواباً على استفتاء هو: 
هل تجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية ليستطيع قراءته أهل اللغات 
الأخرى؟ فأجيب السائل بفتوى ونصها ما يأتي : 

لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق 
العربية» فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية» فلو كتب القرآن 
الكريم بهاء على طريقة النظم العربي - كما يفهم من الاستفتاء - لوقع 
الإخلال والتحريف في لفظه؛ وتبعهما تغير المعنى وفساده» وقد قضت 
نصوص الشريعة بأن يُصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبدل أو 
التحريف» وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف في 
القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظهء أو تغيير في معناه» ممنوع منعا 
باتاء ومحرم تحريما قاطعا. 

وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة 
القرآن الكريم بالحروف العربية» ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم 
بالحروف اللاتينية المعروفة لا تجوز» انتهى. 

هذا ويقاس على تحريم كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية التي 
صدرت بها الفتوى تحريم كتابته بأية حروف أخرى غير عربية» للاتحاد 
في العلة» كما هو الشرط في القياس”". 

لكن لا مانع من ترجمة معاني القرآن إلى لغات أخرى على أنها 
ليست قرآناً منزلاً من عند الله تعالى» وإنما تكون هذه الترجمة إذا كانت 
موثوقة ومن علماء يتقنون اللغتين: العربية وغيرهاء مصدراً للثقافةء 
ورافداً للمعرفة» وتعريفاً علمياً بالإسلام كسائر الكتب العادية التي تتحدث 





)١(‏ مجلة الأزهرء المجلد السابع ص٥٤٠‏ بتوقيع الشيخ حسين والي رئيس اللجنة. 
(؟) وقد سبق الكلام على ذلك في ص" من المجلد الثالث من فتاوى لجنة الأزهر. 


حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها -__ ٣۷‏ 


عن دعوة الإسلام وخصائصه ومهماته العقدية والتشريعية والأخلاقية 
والدستورية والدولية والتاريخية ونحوها. 


وثالثاً - تحسين الصوت بالقرآن» وتحريم التطريب والغناء والتمطيط 
ونحوها. 

أوجب العلماء بالاتفاق ترتيل القرآن وتجويده بالأصوات العلمية 
المعروفة» لأن ذلك أدعى إلى فهم القرآن وتدبره والاتعاظ به» ومعرفة 
قدره» وغرس معانيه في القلوب» وإضاءة النفوس بنوره» لقوله تعالى : 
(حذلك لشت به ادك وله ييلًا4 [الفرقان: 67/10] وقوله سبحانه : 


سم جم ت مدير م 


ورل الْقرْمانَ متدًا4 [المزمل: *4/7] وقوله عز وجل : افلا يَدَبرونَ 


ر ار چت لل سرس 


قرات آم عل فوب أَقَمَالْهَآ6 [محمد: 47/ 14]. 

ويستحب تحسين الصوت بالقراءة بالإجماع أيضاًء لقوله بي «زينوا 
القرآن بأصواتكم"''. وهو المراد بحديث: «من لم يتغن بالقرآن فليس 
منا)". قال جمهور العلماء: معنى «لم يتغن» لم يحسّن صوته» 
واستحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم يخرج عن حد القراءة 
إلى التمطيط» فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حراء””» قال الله 


سرس ت رو ر 


تعالی : انا عرَييًا ع ذى عوج [الزمر: ۳۹/ ۲۸]. 


ومن الزيادة على الترتيل التطريب » والتحزين » والترعيد» فذلك کله 
حرام قال الرافعي في إعجاز القرآن : والتطريب: هو أن يترنم 


)١(‏ رواهاين ماجه. 

(۲) رواه أبو داوود بإستادين جيدين. 

() التبيان للنووي ص١55-5.‏ 

(5) المرجع السابق» تاريخ القرآن الكريم للشيخ محمد طاهر الكردي» ط مطبعة 
الفتح بجدةء ص96١-5١15.‏ 

(5) إعجاز القرآن للرافعي. ط٤‏ مطبعة,الاستقامة بمصرء ص۹٥.‏ 
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بالقرآنء ويتنعّم به» فيمد في غير مواضع المدّء ويزيد في المد إن أصاب 
مو ضعه. 

والتحزين هو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين» يكاد يبكي مع خشوع 
وخضوع. 

والترعيد هو أن يرعد القارئ صوته كأنه يرعد من البرد أو الألم. 

قال بعضهم : 
واحذر من التطريب كالغناء واحذر من التحزيسن للرياء 
واحذر من الترعيد والتحريف فإن ذا من سائر التحريف 


ويلحق بها كل قراءة للقرآن الكريم بألحان الغناء» وقد ظهر ذلك في 
المئة الثانية الهجريةء وكان أول من قرأ بالتلحين والتطنين عبيد الله بن أبى 
بكرةء الذي كانت قراءته حزناً من غير ألحان الغناء والحداء» واشتهر 
بعض القارئين بالألحان كالهيثئم وأبان وابن أعين ومحمد بن سعيد. 


قال الشيخ الأخضري : 
وإنما يتلى بالارعواء والحزن والخشوع والبكاء 


والمقصود من إيراد حكم هذه الإضافات على القرآن القياس عليها 
من كل ألوان الزخرفة والتزيين التي لا تليق بالقرآن» وتخرج اللفظ 
والجملة عن غرضها الأساسي» والعناية بالشكل والفن دون العناية 
بالمضمون وتحقيق المقصود من التلاوة. 


1 قم ا 
جى ھی ی 
شكس دجن وروی 


حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها تت آم 


المبحث الثاني 
زخرفة آيات القرآن 
وتعليقها على الجدران 
واستعمالها في أجهزة الاتصال 


ويشتمل على أربعة مطالب 


المطلب الأول 
استعمال الآيات القرآنية قي الفنون التشكيلية أو الزخارف 
الإسلامية 


كلام الله تعالى يجب أن ينره عن كل ألوان العبث» وتضييع الهوية 
الذاتية له» ويصان عن أي مظهر من مظاهر الازدراء والاستخفاف والإهمال 
والتقصير في العناية به» فلا يعرّض للإهانة من صبيان ومجانين ونحوهمء 
ولا للإلقاء على الأرض» وتلويثه بالغبار والنجاسات» أو وضعه في سلة 
المهملات أو القاذورات أو الثقوب» أو الدخول به إلى دورات المياه ونحو 
ذلك» لأن تعظيم القرآن واجب» وتعريضه للإهانة كفرء فيحرم كل وضع أو 
حال من أوضاع الإسفاف وأحواله» بقصد أن بغير قصد. 

والالتزام بالرسم العثماني واجب» وكتابته تكون بالخطوط العربية 
المعروفة كالخط الديواني والكوفي والفارسي والرقعة والثلث ونحوها من 
الخطوط المألوفة في الهند والباكستان وماليزية وإندونيسية وغيرها من 
البلاد غير العربية. 


ب۳۴ .س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والقصد من إنزاله والوحي الإلهي به هو تنوير القلوب» وشرح 
الصدورء وتطبيق الأحكام» وهداية الضالين» وغرس الإيمان في قلوب 
المؤمنين به حقاً وصدقاًء قال الله تعالى في وصفه: «إقَدَ ةكم يرت 
آي وڙ وڪٽ يٹ » يَقَدِى به آله مي انيع رضوتم سبل 
ألككم یریم م الست إك ألثُور يايو دیهد إل صل 
مُسسَقَّبِمٍ) [المائدة: ه/ .]١١-٠١‏ 

والغاية الأساسية منه ليس الزينةء ولا مجرد التبرك» ولا المفاخرة» 
ولا وضعه في المتاحف والواجهات الزجاجية» ولا فوق الرفوفء 
وإهمال تلاوتهء وترك الاستنارة به. 

ويجب على كل مسلم التمسك به والعمل بمقتضاهء اقتناعاً به 
وتصديقاً بمدلوله» وإيماناً بأنه طريق النجاة والإنقاذ» وتحقيق السعادة في 
الدنيا والآخرة لمن عمل به. كما تجب العناية برسمه وضبطهء وحفظه في 
الصدور كله أو بعضهء وكتابته بما يؤدي لتحقيق هذه الغايات الساميةء 
والمقاصد الشريفة» ليظفر الإنسان برضوان الله» والاستظلال برحمتف 
ودخول جنتهء واجتناب نار جهنم. 

فليس هو للتسلي أو السلوةء ولا لاستمتاع النظر أو العين بهء وإن 
كان النظر إليه عبادة» لكن العبادة يراد بها تحقيق مقصودهاء وبناء 
شخصية المؤمن بمقتضى إرشاداته وتوجيهاته وهديه المبين» والتميز عن 
الجاحدين به والمبتعدين عن اتباعهء فيكون القرآن المجيد ميزان التمييز 
والتفريق بين كوكبة أهل الإيمان وبين أتباع الشيطان وأهل الضلال» 
قال الله تعالى محدداً هذا المنهاج : اف ای ْو اہ کی باه سكل 
ن اله وَمَأْوَئهُ جه ویش أَلْصِيد [آل عمران: #/177]. 

ويترتب على هذا تحريم استعمال الآيات القرآنية في مختلف الفنون 
التشكيلية أو الزخارف الإسلامية التي لا يراد بها إلا تمجيد الفن فقطء 


حكم بيع آيات شرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها ادا !ل 


وجعل اللوحات المكتوبة مجرد تحف ولافتات فنية» تباع بأسعار عاليةء 
لأن هذا الوضع يتنافى مع مقاصد القرآن» وخصائصه الكبرى» وغاياته 
التشريعية والإيمانيةء واغتراف الأحكام والآداب والأنظمة من معينه» 
علماً بأن كل ما ذكرته في المبحث الأول يعد علة لهذا الحكم» من 
وجوب تعظيم القرآن الكريم» والتزام الرسم العثماني في غير غايات 
التعليم بطرق الإملاء الحديثة» وحرمة كتابة نظمه أو نصه بغير الحروف 
العربية» وتحريم أي إضافة أو زيادة عليه أو نقص منه» أو كتابة بعض 
الآيات كأنها طلاسم أو بحروف لا تقرأ كما يفعل بعض الصوفية في كتابة 
الرقى والتعويذات» كل ذلك حرام. 

وذلك كتحريم العبث به أو اتخاذه أداة طرب أو غناء أو تحزين أو 
ترعيد ونحوها من الزيادات الفنية» والخالية من إشعار القلب بخشية الله 
والخوف منه والخضوع لعظمته» لأن القرآن بكلمة واحدة كلام الله تعالى 
لا يشبهه شيء من كلام البشر نثراً أو شعراً أو خطبة» أو وسيلة للجدال» 
أو ضرب الأمثال» أو اتخاذ بعض آياته مثلاً يتردد على الألسن» ونحو 
ذلك مما منعه العلماء» لمصادمته مع مبداً الخشية الحاصلة عند سماع آية 
أو أكثر منه» كما قال الله سبحانه : © إِنّمَا الْمؤْمبوْنَ الذي إذا ذكر أله ميت 
فلوم وَإِذا تلبت عَلبِج ءاسم رادنهم إيمانا وع رَيْهِمْ يركون [الأنفال: 8/ ؟]. 


ولأن تعظيم القرآن واجب» والزخرفة خالية من قصد التعظيم 
والإكبارء فيكون الواجب توفير الاحترام اللائق بالقرآن» كما قال 
تعالى: وس عم حرمت أله هو حر َم عند ري [الحج: /1١‏ 
۰ وس يعم سَعترَ أن نها من قوف الْقلُوبِ) [الحج: ۲/۲۲] 
ويكون قصد الفن واتخاذ بعض الآيات ذريعة للربح هو مجرد سبب أو 
باعث ودافع قوي للقول بتحريم هذا السلوك» ومن المعلومات أن سد 
الذرائع واجب شرعا. 


اعم ا الس سس ملس قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قال الإمام النووي: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن 
وبأسماء الله الحسنى. وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في كتابة 
المسجد0©. 


المطلب الثاني 

تعليق هذه الفنون في المنازل والمدارس ونحو ذلك أو عرضها 

في الميادين العامة 1 

من المقرر فقهاً أو شرعاً أن كل ما أدى إلى المصلحة المعتبرة شرعا 
لكونها داخلة في مظلة مقاصد الشريعة فهو مشروع أو مباح أو مطلوب 
ديانة» وكل ما أدى إلى المفسدة»ء أو كان قائماً على الباطل أو العبث» أو 
الإخلال بمقصد شرعي» أو الداخل تحت مفهوم اللغو أو اللهو الممنوع 
شرعاًء فهو حرام أو محظور أو مكروه كراهة شديدة» وقد تبين من 
المطلب الأول في هذا المبحث أن استعمال آي القرآن لمجرد الفن أو 
الزخرفة هو حرام» ويمنع شرعاً من إجرائه» ويترتب عليه أن تعليق 
لوحات أو إعلانات زخرفية مجردة» تستخدم فيها بعض الآيات القرآنيةء 
حرامء سواء أكان التعليق على جدران المنازل وغرف الاستقبال 
والضيوف والمدارس والمصانع والمعامل والورشات ونحوها أو نصبها 
في الساحات أو الميادين العامة كالتمائيل والأصنام ونحوهاء لأن ذلك 
فاقد الصفة الشرعية المأذون بها في الإسلام؛ ويخلو من الفائدة أو تحقيق 
الجدوى أو إيقاظ الوعي الديني؛ أو حمل أصحاب العزائم والهمم على 
الالتزام بمضمون الآية القرآئية» فيكون هذا العمل داخلاً تحت الإلحاد 
في أسماء الله أو آياته» قال الله تعالى مندداً بالإلحاد في أسماء الله 


عه 


ر ژور ات م 7 م 0 .6 سم EC‏ 
وصفاته: : رل لسا ساي لس فادعوه يبا 92 بها وذروا أ لذن لْحِدُورتَ ٤‏ أسمليه- 


)003 التبيان فی آداب حملة القرآن؛ ص٤ ١ ٠‏ 


حكم بيع آيات فرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها ٣٣‏ 


سيجرو ما كنأ يعْمَنُوَ4 [الأعراف: ۷/ ٠1۸]ء»‏ قال عز وجسل: لإ الَذنَ 


جرح سام ل ١‏ عر عه بلك 


يلْحِدُونَ ف ايتا لا يحْمَوْنَ عَلَيَنَأ4 [فصلت : .]٤١ /٤١‏ إلا إذا كان المقصود من 
تعليق الآية العظة والعبرة وتذكر الحكم المستنبط منهاء فهذا مقصد معتبر 


٠. 


شرعا. 

وأقل مراتب مسوغات الحكم على تعليق الفنون التشكيلية المستمدة 
من القرآن أنها لغو» وشأن المؤمن الابتعاد عن اللغو واللهو القائم على 
العبث والاستخفاف» قال الله سبحانه: قد أ لْمؤْمُون © لبن هم في 
صَلَاِمَ َشْعْنَ 9 ولزن هم عن الو مُعْرسُوت» [المؤمنون: ]7-١/5*‏ 
راص ع 


وقال عز وجل في بيان صفات عباد الرحمن: 9وَإًا موأ الغو مروا 
كرامًا 4 [الفرقان: /٠١‏ ۷۲]. 


المطلب الثالث 
حكم بيع هذه الفنون أو الاتجار بها 
إن بيع الفنون التي تستعمل فيها آيات القرآن يكون باطلاً» والاتجار 
بها يكون مذموماً شرعاًء ويأثم فاعله» لأن من شروط محل العقد 
بالاتفاق بين الفقهاء والقانونيين أن يكون تابلاً لحكمه شرعاًء بأن يكون 
مالاً مملوكاً متقوّماً (أي يباح الانتفاع به شرعاً)» والتصرف بغير المتقوم 

باطل مثل بيع آلات الملاهي» لأنها معدة للفساد واللهو. 

)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني» ط الأولى سنة ۱۳۲۷ء شركة المطبوعات العلمية 
بمصرء ١40/5‏ وما بعدهاء رد المختار على الدر المختارء لابن عابدين» ط 
البابي الحلبي بمصرء ٠۳/٤‏ الشرح الصغير للدرديرء ط دار المعارف بمصر» 
۳ وما بعدهاء مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني الخطيب» ط البابي 


أولى بدلمشق » 1/۲ وما بعدها. 


ع۴ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهذه الفنون التي تستخدم فيها بعض الآيات القرآنية وسيلة للزخرفة أو 
الإبداع الفني» لا تحقق فائدة مقصودة شرعاًء لأن الناظر إليها يستهويه 
مجرد الفن» بغض النظر عن الآية التي يراد تعظيمها والإفادة من مضمونهاء 
والتزام هديها وتوجيهها الديني والأخلاقي» وتحقيق العظة بها والعبرة منها. 


ويكون الاتجار بهذه الفنون والترويج لها وتداولها محظوراً شرعاً 
لأن الحكم على العقود والتصرفات بمآلاتها ومقاصدهاء وبما أن القصد 
هو تحقيق الربح المادي والشهرة الفئية على حساب القرآن من غير فائدة 
شرعية» فتكون المتاجرة بهذه الفنون محظورة شرعاًء ولا يبارك الله فيها 
للتجار والوسطاء وأرباب الدعاية والإعلانات» ويكون الثمن المأخوذ 
منها خبيثاً» وأكله سحتاً وحراماً. 


المطلب الرايع 
استعمال القرآن الكريم والذكر للتنبيه» أو للانتظار في 
وسائل الاتصال الحديثة (السنترالات؛ الهاتف المحمول» وساعات 
التنبيه ونحوها) 


القرآن المجيد أرفع وأجل وأعظم من جعله مجرد أداة إعلامية» في 
مختلف وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة» ولا يبعد أيضاً أن يتمادى 
المستغلون أو الذين يريدون تشويه القرآن أو الاستخفاف به أن يستعملوا 
بعض أصوات القراء الندية أو الجذابة» للترويج لبضائعهم» أو لفت النظر 
إلى محلاتهم التجارية» أو الدعاية لبعض المنتجات والآلات الجديدة» 
أو المعارض الصناعية والزراعية وغيرهاء وهذا كله مما لا يليق على 
الإطلاق بشرافة القرآن» وسمو القرآن. وشفاعة القرآن. ومجد القرآن» 
وهداية القرآن» كما قال الله تعالى: ل هذا الَْرَانَ یہی لی ہے أفرم 
ور الْمَؤْمنِينَ أن يعمو الصَلِحَتٍ أن هم اجا كيرا [الإسراء: 4/10]. 





حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها o‏ 


إن التنبيه بالآية القرآنية» أو الإعلامء أو التذكير بالوقت» أو الإيقاظ. 
أو لفت النظرء أو الإشارة للانتظارء أو فتح الكلام في الهواتف المحمولةء 
أو تذكير الموظف بالاتصال الهاتفي» كل ذلك يجعل القرآن من الأمور 
العادية التي تمر سريعاً على الذهن» وتفتقد هيبة القرآن مع كثرة المذكُرات» 
ومن المعلوم أن بقاء روعة القرآن وتأثيراته يتبدد» بسبب تنزيل الآية القرآنية 
إلى مستوى العادات والمألوفات» مما يؤدي إلى فقد الإحساس والشفافية 
بعظمة القرآنء وجلاله» وهيمنته على النفوس المؤمنة؛ وإن أي مساس بهذا 
الاعتبار إخلال بروعة القرآن واستذكار كلمة الله والحق التي يوحي بها إلى 
أصائل القلوب» وزجر النفوس عن شهواتها وأهوائها. 


الخاتمة 


تبين من إيراد مقدمات البحث المؤدية إلى تحقيق غايات معينة أن 
القرآن الكريم كلام الله ووحيه المنزل على عبده محمد بن عبد الله خاتم 
الرسل والأنبياءء وهذا يقتضي صيانته من كل ألوان العبث» وضرورة 
حمايته من مختلف أنواع الدنو والإسفاف» ووجوب تعظيمه في النفوس 
قولاً وعملاً» واتباعاً والتزاماً. 

وبما أن القرآن المجيد كلام الله تعالى» وكلمة الحق الخالدة إلى يوم 
القيامة» على ممر الزمانء واختلاف الأزمان» والأمكنة: وتجاوز ظروف 
التغير والتطورء فيجب التزام حفظه وكتابته وطباعتهء والحفاظ على الرسم 
العثماني الذي تقرر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» ووجوب 
كتابته وطبعه على أساس هذا الرسم» منعاً من التبديل والتغيير» وإيقاع 
الناس في متاهات الاختلاف والتعارض أو التصادم» حفاظاً على وحدة 
الأمةء ووحدة مصدرها التشريعي. 


وموم عع _ءل جب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


واستمر هذا النهج في الأمة على مدى القرون الأربعة عشر الماضية» 
وتدارك المسلمون عن طريق العلم والتعلم ما قد يكون فيه الرسم العثماني 
مخالفاً لقواعد الإملاء والاصطلاحات الحديثة» فلا يكتب برسوم الإملاء 
الحديثة إلا من أجل التعلم والتعليم. 

واقتضى ذلك كله المبادرة إلى القول بحرمة استعمال الآيات القرانية 
فى الفنون التشكيلية المختلفة أو الزخارف الإسلامية المتنوعة» وحرمة 
استعمالها أيضاً في التنبيه والانتظار وتسجيل بعض الآيات في وسائل 
الاتصال الحديثة» مقرونة بالموسيقا أو غير مقرونة بها. 

وحرمة هذين الاستعمالين يترتب عليه أمران آخران وهما: تحريم 
تعليق هذه الفنون على الجدران المنزلية والمدرسية» وفي لوحات الإعلان 
في الميادين العامة» ثم تحريم بيعها أو الاتجار بها. 

وهذا يتفق مع قرار المجمع الفقهي السابق في دورته الثانية عشرة 
بمكة المكرمة الذي صدر بالإجماع» ومضمونه عدم جواز كتابة بعض 
آيات القرآن على صورة طائر ونحوه» لما فى ذلك من العبث 
والاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى» والاستهانة به. 

ويقاس عليه ما أقدمت عليه بعض دور النشر في دمشق وغيرها من 
ترميز القرآن» وإدخال الألوان المختلفة لخلطه بقواعد التجويد» وإصدار 
براءات اختراع» وقد أصدرت كلية الشريعة بدمشق قراراً واضحاً رقم 
(59) ورقم الجلسة (۲۱) تاريخ 1//77/ 7١70م‏ بعدم جواز الوصف الفني 
للترميزء ونصت الفقرة (5) على ما يأتي : 

إن الترميز يحمل إيحاءات زائدة على المعاني القرآنية فتفسدهاء 
ولا تعبر عنها بصدق» لسبق الذهن إلى المعاني المستمدة من الواقع» 
والتي تعبر عن الرمزء وكثيراً ما لا ينسجم مع المعاني القرآنية 
ويخالفها. 


حكم بيع آيات فرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها لس ٣۷‏ 


وقد أدى الترميز إلى ابتكار اختراعات متشابهة أو مختلفة أحياناً بقصد 
الاتجار المحض والربح الكثيرء ورفعت دعاوى الاتهام إلى المحاكم 
المختصةء مما أخل بحرمة القرآن وسموه» وكل ما أدى إلى المفسدة فهو 
ممنوع شرعاًء علماً بأننا خدعنا أول الأمر بهذا الترميز لتعليم التجويد. 


جر انيري جي 
حم مين ارو یی 


IMIOSWACAt > 


حفظ الصحة وسلامة البيكهة 


لقد اهتم العالم اليوم اهتماماً كبيراًء وشغل الوسط العلمي والاجتماعي 
والسياسي بأمر سلامة البيئة في البر والبحر والجوء لأسباب ثلاثة 
وجود ظاهرة المجاعة بسبب القحط والجفاف في إفريقية» وتسرب الغازات 
السامة والمواد الكيماوية» كما حدث في الهند في العام الماضي» وانتشار 
الغبار الذري بسبب التجارب النووية سواء في الصحاري أم في البحارء فإن 
تلوث البيئة البحرية أكثر خطراً من التلوث الإشعاعي» وبسبب حادثة انفجار 
المفاعل النووي في "تشيرنوبيل ' عام 1987م في روسية التي أفسدت 
الخضار والفواكه واللحوم» وامتدت إلى أوربة» ومات كثيرون بسببهاء هذا 
فضلاً عن استخدام الأسلحة الكيماوية في بعض الحروب القائمة التي 
لا يقتصر أثرها على الجيوش المتحاربة» وإنما يمتد إلى المدنيين الآخرين. 

وأخطر هذه الأسباب الغبار الذري الذي قد يكون في يوم ما سبب 
فناء العالم» > وكأنه الدخان المشار إليه فى القرآن الكردم :ل قارب يوم باق 
سما يِدْحَانِ بين © میتی الاس هدا عَدَابُ ای © ربا کف ع 
لعدَاب> إا مُوَمِنّونَ) [الدخان: .]١١-٠١/٤٤‏ 


= 


کا اس 


وقد حذرت من هذه المخاطر دراسة علمية استمرت ثلاثين شهراً عن 
أزمة البيئة في العالم» قامت بها المنظمة العالمية للبيئة والتنمية التابعة 


حفظ الصحة وسلامة البيئة مقصد تشريعي اساسي ل ٣٣۳۹‏ 


للأمم المتحدة» وقررت هذه الدراسة أن تلوت البيئة في إفريقية والشرق 
الأوسط وأمريكة اللاتينية وآسية قد أصبح بالفعل مصدراً لعدم الاستقرار 
السياسي والتوتر الدولي. وجاء في التقرير: إن حوالي ستين مليون شخص 
معظمهم من الأطفال قد ماتوا في جميع أنحاء العالم من أمراض الإسهال 
نتيجة شرب ماء غير نظيف وسوء التغذية. 

وأريد أن أبين موقف الإسلام من سلامة البيئة» لأن ديار المسلمين 
أكثر البلاد اليوم تعرضاً لخطر تلوث البيئة» وإن الموت الجماعي يفترس 
الآلاف والملايين منهم» كما قال التقرير المتقدم. 

مما لا شك فيه أن قوة الأمة بقوة أفرادها ماليا وصحياً وجسدياًء وأن 
توفير المناخ الطيب» والصحة العامة» وسلامة البيئة عنصر ضروري لتوفير 
مقومات الحياة المطلوبة شرعاًء وأن الحفاظ على الصحة والعافية واجب 
مفروض على كل مسلم ومسلمة» ومقصد من مقاصد التشريع الإسلامي 
الأساسية» لأن الحفاظ على الحياة والنفس من ضروريات الدين 
الخمس» كما هو معلوم» وهي "الدين» والنفس» والعقل» والنسب أو 
العرض» والمال". 

فليست الحياة مجرد حق مقدس» وإنما الحفاظ على الحياة واجب 
شرعي أصيل» بدليل أن تناول الطعام والشراب وإن كان في الأحوال 
العادية مباحاًء فهو فرض واجب يأثم تاركه عند التعرض لخطر الموت 
والهلاك. فقال تعالی: افوا فى سیل لَه دلا لوا بای إل الك 
[البقرة: ؟/ 198]. 

وكما أن المجتمع أو البيئة ليس ملكاً خاصاً لأحد وإنما هو من حى 
الجميع » ومشاع لكل الناس» كذلك النفس الإنسانية ليست ملكأ لصاحبها 
يتصرف فيها كيفما يشاء بهواه» وإنما البيئة والحياة الإنسانية والنفوس 
البشرية ملك لله عز وجل» ولا يحق لأي إنسان فرداً أو جماعة أو دولة 


معط لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الاعتداء على ملك الله الذي جعله حقاً في الحياة الهانئة لكل إنسان 
وجماعة» فقال سبحانه: لهو ای علق لكُم تا في الْأَرضٍ جَحِيعًا كُهَ 
أستوئة إل ألتما فسونهن سبع سوت وشو يكل سىء عليم )€ [البقرة: ۲۹/۲]. 

وقد فرض الإسلام أحكاماً كثيرة للعناية بالصحة وسلامة البيئة بوسائل 
وقائية وعلاجية؛ أما الوسائل العلاجية فمعروف حكمهاء قال النبي 256 - 
فيما يرويه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن أسامة بن 
شريك -: «تداووا عباد الله » فإن الله تعالى لم يضع داءء إلا وضع له 
دواء غير داء واحد الهرم». 

وأما الوسائل الوقائية المادية والمعنوية فهي ما يجب علي بيانه» لأن 
الوقاية خير من العلاج» وقد جاء في الأثر: «إنا قوم لا تأكل حتى نجوع . 
وإذا أكلنا لا نشبع». 


ومن وسائل الوقاية منع الضرر بالنفس وبالبيئة وبالمجتمع» فقال 
الرسول ية - فيما يرويه أحمد ومالك وابن ماجه عن ابن عباس -: 
«لا ضرر ولا ضرار». وقال أيضاً فيما يرويه الترمذي: «ملعون من ضار 
مؤمناً أو مكر به». «من ضار ضار الله به). 

ومنها التغذية بالطيبات الطاهرات غير المستخبثات ذات السميات 
والمضار؛ لتحقيق نظافة المأكل والمشرب» وبالتالي نظافة المسكن 
والملبس» فقال تعالى : الم ِل كك الَيبث) [المائدة: 10/0» ياي 
ل ءَمَرا لوا ين کیت ما تفگ وأنكوا و إن ڪر ياه 
بدوت) [البسقرة: 1۱۷۲/۲ ويل لَه لطبت ورم يهد 
َلْحَبيِتَ4 [الأعراف: ۷/ ۷١٠]ء‏ والغذاء المناسب يطرد كثيراً من الأمراض 
كالسل وغيره» ويحفظ الصحة» بل وينمي العقل» ويلطف المشاعر 
والعواطف. 


حفظ الصحة وسلامة البيئة مقصد تشريعي اساسي هل 


ومنها قتل الحشرات والمؤذيات والفواسق الخمس» قال لل فيما رواه 
مسلم وغيره: لاخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية» والغراب 
الأبقع » والفأرة. والكلب العقور» والحذيًا». 

ومنها خصال الفطرة العشر» أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بي اعشر من الفطرة: قص ‏ 
الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماءء وقص الأظفارء 
وغسل البراجم - - الأصابع - ونتف الإبطء وحلق العانةء وانتقاص الماء 
- يعني الاستة ستنجاء - والمضمضة)». وأخرج ابن ماجه: «السواك مَطهرة 
للفم؛ مَرْضاة للرب». وأخرج النّسائي : «وكان بل إذا أراد أن يأكل غسل 
يديه). وأخرج أبو داوود: «كان ية إذا توضاً يدلك أصابع رجليه 
بخنصره». وأخرج ابن ماجه «أن النبي ئي مسح أذنيهء داخلهما بالسبابتين» 
وخالف إبهاميه إلى ظاهر آذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهما». وأخرج 
أيضاً : «أن النبي ية كان يمسح الماقين»» أي ينظف العينين» وأخرج 
أبو داوود: «من كان له شعر فليكرمه». 

والختان سنة عند الحنفية والمالكية» واجب فرض عند الشافعية 
والحنابلة» ويكره المشى بلا نعل فى الرجلين» والانتعال قائماًء وإطالة 
الثياب حتى لا تصير مجمعاً للأقذار وأوساخ الشوارع ونقل المؤذيات. 

ويسن إطفاء الحمى وحرارة الرأس بالماء البارد: «الحمى من فيح 
جهنم ا بالماء». 

هم الوسائل الوقائية منع أسباب الأمراض النفسية والبدنية 

با ي النزاع والشجارء والأحزات واقتحام الأخطار في غير 
ساحات الجهاد ونحوها مما لا داعي لهء والسخط وعدم الرضا بالقضاء 
الأمراض النفسية» كالاكتئاب وغيره» والجسديةء كأمراض القلب وضغط 


۴ .س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الدم والقرحة وغيرهاء وقد استعاذ النبي ب بدعائه قائلاً: «اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزنء ومن العجز والكسل». 

وهناك وسائل إيجابية ووقائية معاً كالتضامن والتماسك والتعاون 
والتآخي والإصلاح بين الناس» وفعل المعروف» والإحسان» وحب 
الخير للآخرين» ومحبة العمل» ومحاربة البطالة» والتحية والسلام على 
أهل البيت والجيران والناس» فالسلام سبب التحايب كما جاء في 
الحديث الصحيح» وكذا البشاشة والتبسم» ففيهما راحة للنفس 
والأعضاء» وسبب لكسب محبة الآخرين» أخرج الترمذي: «تبسمك في 
وجه أخيك لك صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقةء وبصرك الرجل الرديء 
البصر لك صدقة» وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك 
صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة». 

ومن التدابير الوقائية لنظافة الباطن محاربة الغل والحقد والحسدء 
والتباغض» والتدابرء والتقاطع» والمنافسة غير المشروعة في البيع 
والمساومة؛ والبيع على البيع» والخطبة على الخطبة» قال ية فيما أخرجه 
مسلم: "لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تناجشوا..»)؛ «لا يحل لامرئ 
يؤمن باه واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض 
هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 


ومن الوسائل السلبية في الوقاية توقي كثير من الأمراض المعدية» 
ومنع انتشار الأمراض الوبائية كالكوليرا والطاعون» وحصر المرض في 
مكانه» وهو ما يسمى بالحجر الصحي» وإن كان الاعتقاد الثابت أن الله 
سبحانه وتعالى هو الشافي والممرض»› قال تعالى حاكياً قول إبراهيم 
عليه السلام: وزی هر يميق سيين © لدا مشت تهر مَنني» 
[الشعراء: »]۸٠-۷4/۲١‏ وقال يي بعد النهي عن العدوى بذاتها 


حفظ الصحة وسلامة البيئة مقصد تشريعي اساسي ل للب 88# 


لا بفعل الله: «وقرٌ من المجذوم فرارك من الأسد». ورواية البخاري في 
التاريخ: «اتقوا المجذوم كما يتقى الأسدا. وهذا من قبيل الأخذ 
بالأسباب الظاهرية التي أمرنا الله بهاء وهي من قدر الله كما قال سيدنا 
عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه: «نعم» نفر من قدر الله إلى قضائه». أو «من قدر الله إلى قدر الله». 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي عن الرقية: «هي من 
قدر الله». فكما أن المرض من قدر الله والتداوي من قدر الله» تكون 
الوقاية من قدر الله. 


وكل ما ورد في القرآن الكريم من آيات التطهر والتطهير والطهارة 
البالغ عددها حوالي ثلاثين آية» إنما كان لإيجاب طهارة النفس المؤمنة» 
والبيئة الإنسانية في الظاهر والباطن» ويظهر ذلك واضحاً في تصنيف هذه 
الآيات في الموضوعات الآتية: 
-١‏ نعمة المطرء أعظم نعمة لتطهير البيئة من الملوثات كلهاء قال 
تعالى : ورانا من لسم ماه طَهُوبًا4 [الفرقان: ۲٤۸/٠١‏ ويال 
يکم من السماء م هرم بي ) [الأنفال: ۸/ .]١١‏ 
-٣‏ تطهير بيوت العباد من الأرجاس المعنوية كالشرك والوثنية» 
والمادية باعتبارها أماكن التجمعات» قال تعالى: « وَطْهّر يت 
لطَايِفينَ وَالْفَابمِينَ واكم جور 4 [الحج: .]۲٠/۲۲‏ 


ور 


۳- طهارة آل البيت والمجتمع من الملوثات المعنوية والمادية» قال 
تعالى: (إِنَّما برد آله ليذب عنم الرحس آهل اليب 
وهر تظهيا4 [الأحزاب: ۴۳/۳۳]. وقال سبحانه مبيناً حكمة 
فريضة الوضوء والغسل: ما بريد آله لمل عَلِِحكُم يِن 
حرج وَلكن بريد لیطھرکہ وَل يمك یک [المائدة: 5/6]. 


"٤ 


N 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وجوب طهارة الثوب والبدن والمكان في الصلاةء ليكون ذلك 
حاجزاً أمنياً من التلوث» وملازمة النظافةء» وحفظ الصحةء قال 
تعالى آمراً رسوله : ويك غر 9© ور أخجر) [المدثر: 6// 
٤-ه]ء»‏ ومدح الله سبحانه جماعة في مسجد قباء يستنجون 
بالماء فقال: (فِيه رجال حورت أن طهر 
لْمَمَلِقَرِنَ4 [الحوبة: 2]1١8/9‏ وفي آية أخرى تعميم : إنَّ أله 
حب لوين َيب الْسَطهْيت» [البقرة: ۲/ ۲۲۲]. 

الغسل المتكرر بين الأزواج والزوجات. قال تعالى: «إوإن 
63 جنا اچوا [المائدة: 5/0]» وقال سبحانه: يتاي 
الک اموا لا قروا الصّسلزة واش سكرئ کی تَعلموأ ما نَفُولونَ 
وَل جُنبًا إل ابرق سیل حن تيا ) [النساء: 5*/4]. هذا 
وللغسل موجبات أخرى كالحيض والنفاس. 

طهارة الطعام والشراب في الجنة» قال عز وجل : «إوَعْلُوا آسارد 
ين صو وسقلھم رمم سراب طهورا) [الإنسان: »]۲۱/۷١‏ وأمر الله 
الرسل بأكل الطيبات الطاهرات في الدنياء فقال: اا ألرسا 
كوا من لطبت اموا صللا 4 [المؤمنون: ۲۳/ .]١١‏ 

الطهارة لتلاوة القرآن ومسهء ولمجالس العلم» فقال تعالى : 
نی كنب خرن 3© لا يمس إل الْمُطْفَيُونَ4 [الواقعة: 8/05/- 
۹ رسو س أله يلوا صما مُطهّرَة4 [البينة: ۹۸/ ۲]ء لني صن 
ممق € ررر مُطْهرَمَ6 [عبس : ۸۰/ .]١1-1‏ 

جعل الله العذراء المطهرة المثل الأعلى للنساء فى الدنياء 
والحوريات المطهرة للرجال فى الآخرة. فقال سبحانه عن 
السيدة مريم: 4 اله اقتلتدك ررك رأنطتلك ع يسا 


راي 
والله يب 
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۳ 


العتلييت ) [آل عمران: #/53]» وقال عز وجل عن 
الحوريات: ولمم ف رخ مط وش فيا ځزرت) 
[البقرة: ۲/ .]۲١‏ 

تطهير المال بالزكاة من شوائب الحرام واللغوء ليكون المال 
المنتفع به طيباً على النفس» هنيئاً مريئاء غير معكر صفواًء 
ولا ضار جسداًء قال تعالى: لحد من أموليم صَدَكَُ هرشم 
رور 


وتزكهم يا [التوبة: ۹/ .]٠١١‏ 
إباحة المتعة الزوجية مشروطة بالطهارة. قال تعالى : فاعرلا 


ا و 


عل خم ر مي . 


السا فى الْمَحِيِض ولا كَتَروْهُنَ حي يطهَرَنَ فلا هر كأوهرك من 
ره 03 م52 
حت أَمَرَمُ اه [البقرة: ۲/ ۲۲۲]. 


التطهر من الفواحش أصل من أصول رسالات الرسلء لذا 
تاومهم أهلها فقالوا: ليا 1 لول ين فريك لهم ناس 
يَتَطَهّرُونَ4 [النمل: 2107/77 وباكتشاف خطورة مرض نقص 
المناعة أو (الإيدز) وأنه مرض مميت معدٍ ظهرت معجزة جديدة 
للقرآن الكريم حينما حرم هذه الفاحشة وشنع على أهلهاء فقال 
تعالى حاكياً قول لوط عليه السلام لقومه: تأ الْمَحِمَدَ م 
سَبَقَكُمْ پا من أَحَدٍ يس الْعَلِمِينَ4 [الاعراف: 0140/7 اتاق 
َلدَّكانَ من الْمْلَيِينَ) [الشعراء: 55/ .]٠١١‏ 

تحريم العضل أي منع المرأة من الزواج»؛ لأنه يؤدي إلى 
الفاحشة» قال تعالى بعد بیان التحريم: لی ارگ لك َر 


Ser 


وَأ عل وام ا كَملَمُوقَ [البقرة: ۲/ ۲۳۲]. 
منع مخاطبة أزواج النبي و من غير حجاب» تحقيقاً لطهارة 


5 _ ا لل لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ی اتوش مما فوش من وء اي" دَلِكُْم اهر 
لتويك دوهن 6 [الأحزاب : ۴۳/ 08]. 
4- تطهير المجتمع من أمراض النفاق التي يعشش فيها كل مظاهر 
الضعف والخبث والانزواء في البيوت للمكيدة والمكر وإشاعة 
الشائعات الضارة» قال تعالى : اولك اليب لر برد له أن 
هر مُنُوبَجُمُ 6 [المائدة: .]4١/0‏ 
وليس هناك وسيلة أنجع لحفظ الصحة»ء والوقاية من تلوث البيئة 
وإزالة الغبار» من فرضية الوضوء المتكررة خمس مرات أو أقل في 
اليوم والليلة» لغسل الأعضاء الظاهرة المعرضة للتلوث» وهي الوجه 
والأيدي ومسح الرأس وغسل الرجلين في آية المائدة لآبة 2 مع 
ملاحظة سنن الوضوء الأخرى كالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين 
ظاهراً وباطناً. 

وغسل الجسد يتكرر أيضاً في اليوم أو الأسبوع في الحضر والسفر 
إما على سبيل الفرضية والوجوب» كغسل الجنابة والغسل بعد الحيض 
والنفاس» وغسل الميت» وإما على سبيل الندب والاستحباب» كغسل 
الجمعة والعيدين» وللإحرام بالحج والعمرة» وصلاة الاستسقاء 
والكسوف» وبعد غسل الميتء لإزالة ما عساه قد علق بالغاسل» 
والاعتكاف» وعند تغير رائحة البدن» وحضور مجامع الناس. 

ورغب الإسلام في نظافة الثياب والحذاء واختيار البياض في لباس 
الجمعة والإحرام» فقال النبي كله مجيباً الصحابي الذي ظن أن ذلك من 
الكبر - فيما يرويه مسلم والترمذي -: (إن الله تعالى جميل يحب 
الجمال». وصان الإسلام بيئة المساكن من التلوث. فأمر النبي بيه بنظافة 
البيورت» قائلاً فيما رواه الترمذي عن سعد: «إن الله طيب يحب الطيب» 


حفظ الصحة وسلامة البيئة مقصد تشريعي أساسي - - ل 707 


نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجودء فنظفوا 
أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود». وقال أيضاً فيما رواه البخاري في الأدب 
المفرد: «كل كلمة طيبة صدقة» وعون الرجل أخاه صدقةء والشربة من 
الماء تسقيها صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة». 

ونهى النبي كي عن التبول والتغوط في ظلال الشجرء وضفاف 
الأنهار. وفي الماء الجاري والراكدء فقال فيما يرويه الإمام أحمد: 
«اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيهء أو في 
طريقء أو نقع ماء». وفي رواية أبي داوود وغيره: «اتقوا الملاعن 
الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». 

وحثت السنة النبوية على الزراعة وغرس الأشجار» لمنع امتداد 
الغبار» وجلب الأمطارء والانتعاش بالخضرة في التنفس والاستمتاع 
بالظل» أو الانتفاع بالثمارء فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألا يقوم 
حتى يغرسهاء فليغرسها». ولو عنى المسلمون بالتشجير العناية اللائقة 
الكافية. لانقلبت بلادهم جنات خضراء وبساتين نضرة. 


والخلاصة 

إن الإسلام معني عناية فائقة بصحة الفرد والجماعة والمجتمع والبيت 
والبلد والحانوت والملبس والمأكل والمشرب والبيئة البرية والبحرية 
والجوية» كما أنه معني بنظافة الظاهر والباطن» فإن كثيراً من أمراض 
العصر منشؤها العوامل النفسية التي لا نجدها عند المؤمنين المتدينين» 
والصحة وسلامة البيت من ضروريات الدين ومقاصد التشريع» والعافية 
من أجل النعم على الإنسان بعد الإيمان» لذا قال النبي به فيما يرويه 


۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقال أيضاً فيما يرويه أحمد والترمذي: «سلوا الله العفو والعافية» فإن 
أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية». وروی ابن ماجه: امن أصبح 
منكم معافى في جسده» آمناً فى سربه» عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له 
الدنيا». 
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تقديم 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 


والاه وبعد: 


فإن الأسرة أو العائلة - كما جاء في (الصحاح للجوهري) - كل من 
وأولاده وغيرهم ممن يضمهم بيته وأقاربه. والأسرة أهل الرجل وعشيرته 
المعروفون بالعائلةء والاأسرة لدى الغربيين مجموعة أشخاص مرتبطين 
برابطة الزواج› والدم أو التبنى › ولهم قواعد اجتماعية محلددة» تنظم 
علاقات الأفراد بمقتضى ثقافة سائدة". 

والأسرة أساس الحياة الاجتماعية؛ ومنطلق بناء المجتمع» بإيحاء 
الفطرة الإنسانية» لتحقيق نمو الإنسانية وتكاثر النوع البشري» وهي في 
4 المؤتمر العالمي عن موضوع (حياة الأسرة والعائلة) في إستنبول - وقف 


دراسات العلوم الإسلامية بتاريخ 5-17/ كانون الأول (ديسمبر) ۵٠٠۲م.‏ 
)١(‏ كاربوء ط »١995‏ نقلاً عن موسوعة الأسرة في الكويت» .7717-755/١‏ 


مومع مس لل بسب ل لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مراتب تكوينها ثلاثة أنواع: كبرى» ووسطى» وصغری» فالكبرى هي 
الرابطة الإنسائية الشاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان» والوسطى هي علاقة 
القرابة وذوي الأرحامء والصغرى هي الشاملة للأب والأم والأولادء وقد 
جمع الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة في قوله سبحانه : اما الناس اتقو ريك 
ای علق ين كين وید کل ينها رجا وک ما يكلا كَيمًا ونا وَأنَا لله 
الى سالوت بو. لارام ل که كان عليك رجا [النساء: .]١/4‏ 

فهي نظام أساسي للحياة»ء وظاهرة اجتماعية عامة» وسبيل لتنمية 
الأواصر الإنسانية» وبقاء النوع البشري» وتحقيق العفة والمودة والسكينة› 
وهدأة العواطف» وسكون الغرائزء وإعمار الكونء. وتعاون الذكر والأنثى 
في التغلب على مصاعب الحياةء وإنجاب الذرية» واكتمال الرجولة. 
ونمو الأنوثة» وتليين الطباع القاسية» بل وتنمية المدارك والأفكار 
والعواطف الساميةء قال الله تعالى: ومن َي أن حَلىَ لَك من أنفْسِكُمٌ 
دنا لسکا للها مَل بتڪم وة وَيَعْمَةً إن فى كلك لبت قرم 
سکرو ) [الروم: ۲۱/۳۰]. 

ثم إن الزواج طريق إنشاء الأسرة في سنن الفطرة ومنهج الأنبياء 
والمرسلين» والحكماء والعقلاء» لذا رغب الإسلام فيه» فقال سبحانه: 
(وأكما الأب يك وَأصَِسِنَ من عِباوق مایم إن يكوأ شر بفيوخ له ين 
لِك 6 [النور: .]۳۲/۲١‏ 

وقال النبي محمد عله : اليا معشر الشباب» من استطاع منكم الباء لد 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء». 


)١(‏ مؤن الزواج وتكاليفه والقدرة على الجماع. 
(۲) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) والإمام أحمد» فهو متفق عليه. 


بناء الأسرة المسلمة في سورية إل 


أي من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته» فعليه بالصوم ليدفع 
شهوته» ويقطع شر مائه كما يقطع الوجاءء أي الخصاء. 

ويترتب على الزواج الذي تبنى به الأسرة أو العائلة مسؤولية دينية 
وأخلاقية واجتماعية» فالدين يأمر الزوجين بالمعاشرة الحسنةء لقوله 
تعالى : (وعاشروشی بالمعروف فان هشوه فصۍ أن تکرھوا سينا مَل آله 


0 


فو حا كَييرا) [النساء: 15/4]. 


ويلتزم الزوجان في هذه العلاقة بالآداب الإسلامية الرفيعة» 
والأدبية» فيكون البيت مدرسة ميدانية تربوية ناجحة» وأسوة حسنة للأولاد 
والقرابة والجوار. 

: والأسرة أساس أو خلية المجتمع» وكماية الوطن» وإعداد الجيل 
لتحمل مسؤوليات الحياة العزيزة الكريمة المتوازئة القائمة على حب الخير 
والسكيئة والرحمة والمودة والحق والعدل والمساواة والاعتزاز بالنفس 
والكرامة» والحفاظ على أصول الحياة المستقرة» وتلمية جميع المشاعر 
الإنسانية الكريمة والسامية. 

وسأذكر بمشيئة الله أهم مشكلات الأسرة في سورية» مع تبيان تصور 
عام عن الأسرة في مظلة الإسلام والقوانين النافذة وأحوال المجتمع› 

ع واقع الأسرة السورية المعاصر. 

٠‏ معوقات بناء الأسرة السورية. 

أ- العزوف عن الزواج وأسبابه لدى الشباب والفتيات (ظاهرة 
العنوسة). 


(1) سبل السلام 1٠۹/۳‏ ط البابي الحلبي بمصر. 


اوم للللملدسلسلب قصضايا الفقه والفكر المعاصر 


ب- إنهاء مراحل التعليم. 

a‏ البطالة والفقر والحصار الاقتصادي والسياسي في سورية 
بسبب الوجود الإسرائيلي. 

د- البعد عن معطيات الإسلام وطرق العلاج. 

ه- مشكلات الشباب النفسية والمادية. 

و- الجهل بآداب الإسلام الاجتماعية. 

ز- مشكلات منفرة في عالم الأسرة في أثناء الخطبة» وبعد 
الزواجء غلاء المهورء ظاهرة الطلاق وتعدد الزوجات› 
فسخ الزواج وآثار الفرقة. 

ح- مكانة المرأة السورية 

ه الأسرة المسلمة في العالم المعاصرء أسس تكوين الزوج› 
الزواج السعيد» أسباب إنهاء الزواج» طريق اليقظة والحل. 


واقع الأسرة السورية 

الأسرة السورية من أسعد الأسر في العالم الإسلامي والعربي بسيب 
تنوع الدخل المادي ومصادره» وقلة السكان» وتعدد أسباب المعيشة» 
ووعي الرجال والنساءء وإرهاف الشعور بالمسؤولية» وارتفاع نسبة 
التعليم» والذكاء أو المهارة في البحث عن موارد الحياة الاقتصادية داخل 
سورية وخارجهاء سواء في بلدان الخليج» أو في إفريقية ببلدانها المختلفة» 
وأمريكة الشمالية والجنوبية» وأوربة» وانتعاش حركة التجارة مع دول 
الجوار مثل لبنان والأردن والعراق وتركية والخليج» وازدهار الصناعة» 
ونمو الزراعة» وإنشاء البحيرات والسدود المائية» وتربية السمك» وممارسة 


بناء الأسرة المسلمة في سورية _ ٣ل‏ 


صيد الأسماك» وتوارث الفكر الديني المعتدلء وتماسك الأسرة رجالا 
ونساء» وتضامن أفرادها الكبار والصغار مع بعضهم. 

وهذا هو حال نسبة )/۸١(‏ من الشعب السوري الذي يناهز عشرين 
مليوناًء حتى إن الإنتاج الزراعي كان في سورية كافياً في الماضي لإمداد 
الإمبراطورية الرومانية» والآن تصدّر سورية أنواع الحبوب والأقطان 
والفاكهة وزيت الزيتون وأنواع المربيات» وكذلك مختلف أنواع الأقمشة 
والمفروشات المطرزة» والأخشاب المطعمة بالصدف والفضة والزخارف 
الفنية الراقية وغير ذلك. 

والسوري المغترب عبقري في إنشاء المشاريع التجارية والزراعية 
والصناعية في البلاد التي يهاجر إليهاء ويؤسس شركات ناجحة ذات 
نشاط رائع ومزدهر. سواء في ميدان الإنتاج أو قطاع الخدمات. 

والتجار والصناع والزراع في سورية مهرة مبدعون في أعمالهم 
وتحركاتهم وأنشطتهم» مما يجعلهم في مستوى القمة» وتجميع الثروات 
مما يؤدي لرفع مستوى المعيشة» وتحقيق الاستقرار والازدهارء هذا 
فضلاً عن تفوق أهل الفنون المختلفة في الرسم والهندسة والعمارة 
والإبداع المسرحي والتمثيليات والمسلسلات التاريخية والدينية 
والبطولات والقصص الهادفة» والتربية الموجهة» وألعاب الأطفال وغيرها 
التي لها طلب كبير في خارج سورية» وكذلك البرمجيات المتنوعة 
وتصديرها إلى الخارج. 

ولا ينكر إسهامات السوريين المبدعة في مختلف مجالات الإبداع 
العلمى والمعرفى وإغناء المكتبة الإسلامية الدينية» والتاريخية» 
والاقتصادية والجغرافية» والسياسية» والاجتماعية» والفلسفية ونحوهاء 
وفي التخطيط لمواقف وطنية عزيزة وحازمة» وتعدٌ سورية رائدة في مجال 
الفكر والعطاء والحرية» مما جعل الفكر السوري محط أنظار الآخرين في 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العالم العربي والإسلامي والغربي والشرقي على حد سواء» ويعد هذا 
النتاج مصدر دخل واضح للفرد والأسرة والدولة والمجتمع. 

وهناك نسبة (70/) تضطرب فيها أوضاع الأسرة بسبب طارئ يؤدي 
إلى سوء الوضع المادي» والعجز عن أبسط موارد المعيشة» وتوافر 
المسكن المناسب» والعمالة» فمن أين يكون الزواج والإنفاق على 
متطلباته للشبان والبنات؟! 


ولدى هذه الفئة أو النسبة يكثر الهرج والمرجء والفساد والانحراف» 
والطلاق» وتشرد الأولاد» وافتراس الثالوث المدمر المخيف» وهو الفقر 
والجهل والمرض» ويبتعد هؤلاء غالبا عن المسجد والتعليم والتأدب بآداب 
الإسلام والالتزام بقيمه وسلوكياته» فتتضاعف المشكلات» وتكثر 
الجرائم » وربما يشيع فيهم فيهم الدجل والسحر والشعوذة» والأمراض النفسية 
من اكتئاب وغيره» ويلتمس هؤلاء الحلول لدى المستغلين لهم مادياً 
ومعنوياًء مما يدفعهم إلى الاستجداء والاستعطاء بأساليب مختلفة» 
ويمارس ذلك أولادهم وبعض نسائهم»ء ويكثر وجود هؤلاء على أبواب 
المساجد» ويلجأ بعضهم إلى النصب والاحتيال والسرقة» وإلى الوقوف في 
مفارق الطرق لطلب شيء من النقود من سائقي السيارات الخاصة والعامة. 


إن هموم الأسرة جعلت بعض الشباب يعرضون عن الزواج» بل إن 
بعضهم يخاف من ذلك» ويتهرب من تحمل المسوؤلية. 


معوقات بناء الأسرة السورية 
تتضافر أسباب عديدة » بعضها عام وبعضها خاص في تعطيل بناء 


الأسرة السورية» لوجود عوائق كثيرة مادية وأدبية تجعل الزواج في السن 
المناسبة المبكرة أمراً متعذراً أو صعباًء أو قاسياًء أو متأخراًء وإذا جازف 
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بعضهم بالإقدام على الزواج سرعان ما تتعثر الأسرة في أشهرها الأولى» 
وتثار المشكلات» ويقع الفراق أو الانحراف. 

هذه المشكلات المتعددة متغلغلة على السواء فى المديئة والريف» 
بالإنسان» وإما الأوضاع الخارجية» وإما سوء تكوين أو تربية الرجل أو 
المرآة» أو تدخل بعض الأقارب أو الجيران؛ أو أصدقاء السوءء 
والحاسدين» وذوي الأطماع والمآرب الشخصية. 

ومرد الأسباب الذاتية”'2 إما جهل المرأة أو أميتهاء وإما أطماع 
عن الأصول الدينية والأخلاقية السوية» وإما الفقر المتأصل أو الطارئ» 
مما قد يؤدي إلى انحراف الزوجة أو البنت» وإما طغيان الغنى عند 
الرجل» الذي ينحرف أحياناً» ويهمل منزله وزوجته وأولادى وإما سوء 
تكوين الزوج وطبائعه الخاصة التي تدفعه إلى جعل البيت جحيماً لا يطاق. 

وقد تكون الارتجالية السريعة في الإقدام على الزواج من غير دراسة 
ولا تان ولا تمهل ولا حسن اختيار للمرأة من أسباب اهتزاز الأسرة 
وقلقها أو تصدعها. 

وربما يتدخل بعض الآباء والأمهات من طرف الزوج أو الزوجة في 
حياة الولد أو البنت المبكرة وشؤون الأسرة الناشئة» فيفسدون عليهم 
طراز حياتهم من غير سبب موضوعي» وإنما لمجرد الهوى أو المزاج 
الشخصي» مستغلين مبدأ بر الأبوين» فيستعملونه في غير منهج مشروعيته» 
ويلحون على تدمير الأسرة والإلجاء إلى الطلاق؛ لأن الزوجة في عامها 


)١(‏ الأسرة المسلمة في العالم المعاصرء للباحث ص۲۲. 


۳۵٦‏ س ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويجهل كثير من الشباب والفتيات آداب الإسلام ومبادئه وشرائعه 
المتعلقة بالحقوق الزوجية وواجباتها ومتطلباتها الضرورية. 
وتبرز هذه المعوقات أو المثبطات في أشكال مختلفة › منها : 


س أ- ظاهرة العزوف عن الزواج والوقوع في آفة العنوسة 

تغيّرت أنماط المعيشة الحالية في سورية وغيرهاء فكانت الأسرة 
تعيش في منزل واحدء يرى فيه الجد أولاده المتزوجين وغير المتزوجين» 
يعيشون في مظلته عيشة مشتركة على طعام واحد» ونظام هرمي رتيب» 
يسيطر فيه الأب والأم الكبيران على كل شؤون هذه الأسرة» ولا يستطيع 
أحد الانفلات من هذا النظام المفروض المتوارث. 

أما اليوم فأصبح التركيز على استقلال كل ولد بمنزل معين» ومعيشة 
خاصة» ولم يعد الأكثرون يتقبلون العيش المشترك مع الإخوة 
والأخوات» علماً بأن إعداد المنزل المستقل ليس سهلاً في بداية الحياة 
الزوجية» كما أن تجهيز البيت بأمتعته المختلفة ليس أيضاً أمراً ميسراً» 
وأمام هاتين العقبتين يعزف الشبان عن الزواج» وتتكاثر ظاهرة العنوسة 
عند الفتيات. 

ويفكر الشاب أيضاً بالمشكلة المالية بسبب ضعف دخله الشهري أو 
انعدامه» وتحت وطأة مطالب أهل الفتاة الكثيرة في بداية الخطبة» وبسبب 
غلاء المهورء ونفقات الأعراس» وكثرة النفقات» وشيوع ظاهرة الترف 
نظرياً وعملياً لدى بعض الأسرء فيصطام الفتى بواقع الحياة المريرة» 
ويعرض عن الزواج» أو يؤجله إلى سن متأخرة ليجمع المال المطلوب 
لتحقيق مقتضيات العادات والأعراف» وإرضاء أهل الفتاة» وقد يكون 
الدافع إلى السمعة والمباهاة دافعاً الشاب إلى الاستدانة أو الاقتراض 
قرضاً حسناً أو بفائدة» لإتمام حفلات الزواج ومتطلباته» فتتعقد المشكلة 
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أمام الأسرة الناشئة» وتتضاعف الهموم» ويعجز الشاب عن وفاء دين 
القرض مع الفائدة غالباًء وعن نفقات المعيشة» فلا يجد الرجل طريقاً 
للخلاص إلا الفراق بينه وبين زوجته. 

وقد دلت الإحصاءات في دمشق وغيرها على أن أكثر حالات الزواج 
المترف الذي تبذخ فيه الأموال الكثيرة في حفلات الزفاف تؤول بنسبة 
الغلثين إلى تعجيل الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية في عامها الأول 
لانكشاف الحقيقة. ` 

وكل من مشكلة العزوف عن الزواج» أو الطلاق السريعء أو ظاهرة 
العنوسة» أوالعجز عن النفقة الدائمة» ذات أضرار كثيرة عامة على 
المجتمع السوري» وكذلك توافر الضرر الشخصي بالانحراف عن جادة 
الاستقامة» والبحث في الظلام عن سبيل آخر لتفريغ الطاقة الجنسية» 
فيشيع الفساد» وتقع المآسي» وتحدث الخسارة الفادحة على الأمة 
والأفراد» وذلك منفذ خخطير» وثغرة منذرة بالشؤم» تؤدي إلى آفات 
اجتماعية وشخصية مريرة» وفي قمتها شيوع الفاحشة التي تهدد بكوارث 
متعددة» ويتعرض أصحابها إلى العقاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
كما قال الله تعالى: إت ای يبن كن میم الْقَحِمَةُ فى الت ءامنا لم 
عَذَاكُ ی [الغور: 14/94]. 

وهذا يوجب على الدولة والمجتمع المبادرة إلى تكوين صندوق 
للزواج لتزويج الشباب والفتيات» وقد بدأ هذا المشروع بطريق خاص في 
دمشق من بضع سنوات فقط. 


س ب- إنهاء مراحل التعليم 
الظروف المعيشية المعقدة دفعت الشباب إلى البحث عن الوظائف 
الحكومية في التعليم والإدارة ووزارات الدولة الميختلفة للحصول على 


٠ ۸‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الراتب المجزئ نسبياًء وبدء حياة الشباب المستقلة عن الأهل» ومن 
المعلوم أن وظائف الدولة وكذا الشركات والمؤسسات الاقتصادية 
الموجودة تتطلب في الغالب شرط الشهادة الجامعية» وهذا يدفع الشاب 
إلى الصبر الطويل ليتابع مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والثانوي 
والجامعى» وتحصيل الشهادات المطلوبة» وهذا في الغالب لا يتم قبل 
مضي (خمسة وعشرين) عاماً من العمر» ثم البحث عن الوظيفة إلى سن 
الثلاثين» مما أدى إلى الإحجام عن الزواج المبكر الذي حض عليه في 
قوله تعالی: وکا الأ يك وسل ن عاو وإبآيم) [النور: 
5 والاآيم كل من لا زوج له من الرجال أو النساء. وكذلك الحديث 
المتقدم: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر» وأحصن للفرج.2"”0. ولأن الزواج من سنن الفطرة ومنهج الأنبياء 
والمرسلين. 

وأول ما يتذرع به الشاب في سورية وغيرها إكمال الدراسة الجامعية 
للحصول على الشهادة الجامعية مفتاح الوظيفة» وتحصيل الدخل 
الشهري» وفي فترة الدراسة يتورط بعض الشباب فيما بين الخامسة عشرة 
والثلاثين سنة في اقتراف الفاحشة» التي يَسهّل الوقوع فيهاء بسبب 
التبرج» والإحساس الغريزي الجامح عند كل من الشاب والفتاة» فيقعان 
في الكارثة والتلوث بالمرض العضال» وتدمير مستقبل الفتاة» ويلجأ 
آخرون إلى العادة السرية (الاستمناء) وهي ذات أضرار كثيرة» مما اقتضى 
تحريمها في شريعة الإسلام. 

وأدى ذلك وغيره إلى البعد عن منافع الزواج المبكر من تحقيق العفة 
والصون» والسكن النفسي والراحة» والإنجاب وإبقاء النوع الإنساني» 
ووجود الذرية القوية ماديا ومعنوياء والاستظلال بمظلة المودة والرحمة 


)1١(‏ متفق عليه. 
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في آية «وحَعَلَ بتڪم موده وَرَحْمَةً4 [الروم: ]1١/0‏ علماً بأن الحفاظ 
على النفس والطمأنينة وأنس الحياة الزوجية من مقاصد الشرائع الإلهية 
(هي الكليات الخمس الضرورية) وهو ما نبّه إليه القرآن الكريم في آيات 
كثيرة منها زوا لكا إََِهَا4 [الروم: ۲۱/۳۰] ومنها «هُنّ لباس لک 
َم لاس لَهُنْ4 [البقرة: ۱۸۷/۲] ومنها (ھُو لِى حَلَقَكُم ين لقي دو 


و 
0 


وَجَعَلَ ينا روجها ليس إا( [الأعراف: ۷/ 148]. 

وهذه مِنّة إلهية عظيمة» ونعمة وفيرة» من تأمل بها حقق الله له الأمن 
والسكينة والاستقرار بل والغنى» فمن تزوج أغناه اله» كما ثبت في سبب 
نزول آية: إن يَكُونوأ ففرا ينهم لَه ين فيلك [النور: 0/74] فكان 
الزواج بمقتضى الوعد الإلهي سبباً للعفة والحصانة» إعفاف النفس عن 
الحرام بالغنى والسعة في الرزق. 

والعلم وإن كان تحصيله مطلوباً شرعاً. وهو لا شك شرف وعز 
وكمالء إلا أن الزواج إن تيسرت أسبابه لدى الأغنياء فلا يتعارض مع 
تحصيل المراتب العلمية المختلفة» أما الفقراء فعليهم مجاهدة أنفسهم 
وصونها عن الفواحش والصبر والصيام المتكررء والبعد عن الإغراءات 
والفئن» وغض البصرء والاعتصام بالله وكتابه وسنة نبيه عملاً بقوله 
تعالى : ومن يَحَتَصِم يللو مذ هی إل صرْطٍ مسقم [آل عمران: ۱۰۱/۳]. 
ه ج- البطالة والفقر والحصار الاقتصادي والسياسي في سورية 

بسبب الوجود الإسرائيلي 

إن أهم معوقات تكوين الأسرة في سورية ظاهرة البطالة التي قدرت 
ب(74): وبدأت الدولة بحل هذه المشكلة بمنح قروض لمن يريدون إنشاء 
مشروعات صناعية وغيرها للتخلص من ظاهرة البطالة» ولكن تلك 


(1) الزواج الإسلامي المبكر للشيخ محمد علي الصابوني» صه-16. 


واج ...ل ل _اللرلمللملللسلب ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


القروض بفائدة ربوية (4/)» مما جعل الشبان الملتزمين دينياً لا يقبلون 
أخذ هذه القروض. 

وحبذا لو كانت هذه المشكلة تحل بطريق إسلامي بإنشاء مشاريع 
صغيرة» أو بالترغيب في إنشائها وتمليكها للشباب بطريق البيع بالتقسيط › 
تفادياً للوقوع في الحرام. 

ومن المعلوم أن وظائف الدولة محدودة» والمهن الحرة كثيرة لكنها 
تحتاج إلى تمويل» وتظل البطالة موجودة» وذلك يؤدي إلى العجز عن 
الزواج وتكوين أسرة ناشئة متواضعة. 

كذلك ظاهرة الفقر بنسبة محدودة موجودة في المجتمع السوري بسبب 
ضعف الدخل الخاص؛ لأن رواتب الوظيفة سواء في الدولة أو القطاع 
الخاص لا تتناسب مع مستوى المعيشة المتوسط»ء وقد تكون الأسرة 
مكوّنة من خمسة أو ستة أفراد مع الزوجين» ودخل الرجل غير كاف»› 
مما يجعل حياة أسرته متعثرة. 

وكذلك العمال أو غير الموظفين الذين يعتمدون في مكسبهم المعيشي 
على الحرفة اليومية هم أسوأ حالاً من الموظفين ذوي الدخل المحدودء 
لأن الأعمال الحرة وفرص العمل المتوافرة قليلة» لضعف أوجه النشاط 
الخاص في مشاريع البناء والزراعة والتجارة والصناعة» وهذا يؤدي 
بالطبع إلى الإحجام عن الزواج» أو الحد من النسل» وإن كان من 
المستغرب أن هذه الفئة هم أكثر الناس إنجاباً للأولاد» وغيرهم من 
الأغنياء أقل إنجاباء ليظفروا بحياة مرفهة أو مترفة غالباً. 

وبعض التجار ذوي الرأسمال الكبير يهربون أموالهم إلى بعض الدول 
المجاورة مثل لبنان أو الأردن» أو إيداع الأموال في البنوك الربوية 
الأجنبية وأخذ الفوائد الممنوعة شرعاً على أصحابهاء ومع ذلك هم 
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ينفقونها في مصالحهم الخاصة بمخارج وحيل باطلة كتسديد الضرائب» 
وشراء موارد الطاقة كالبنزين والمازوت بذريعة الإحراق المطهر للمال فى 
زعمهم؛ وكان الواجب شرعاً إنفاقها في وجوه الخير أو المصلحة العامة 
كالمشافي والمدارس ودور العلم. 

وقد تعرضت سورية في بعض السنوات من أجل وجود (إسرائيل) 
كالثمانينات من القرن الماضي» وكذلك في الوقت الحاضر بنسبة أخف» 
لضغوط خارجية أمريكية أو أوربية وممارسة حصار اقتصادي وسياسي 
أدى لإضعاف حركة الاقتصاد» والتضخم النقدي» وارتفاع الأسعارء 
مما أوجد اضطراباً في شراء الحوائج» بسبب عدم كفاية الدخل الشهري 
لسداد نفقات المعيشة» وأسعار السلع المرتفعة نسبياً» مما أرهق بعض 
الأسرء وأوقعها في إشكالات» لأن وضع إسرائيل بين جيرانها وبخاصة 
مخاطر إسرائيل يؤدي إلى فقد الانتعاش أو الازدهار الاقتصادي 
والاطمئنان النفسي بسبب ألوان الوعيد والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية 
المتكررة. 

وإذا أقدمت الدولة على زيادة الرواتب كما حدث في عهد الرئيس 
بشار الأسد مرتين» فإن الأسعار ترتفع في موازاة ذلك» فتبتلع تلك 
الزيادة. 

هذا مع العلم بأن سورية تعتمد في الزراعة غالباً على الأمطارء 
وأما الأنهار المستخدمة للري فمحدودة» وأما دخل سورية من النفط وهو 
دخل جيد بسبب تصدير كمية كبيرة من البراميل يومياً من حقول النفط في 
الجزيرة شمال شرق سورية» فلا يدخل في الميزانية العامة منه شيء. 

إن هذه المشكلات أو الحالات السلبية أدت إلى تكريس الفقرء 
وإيجاد عقبات أمام الأسرة في معيشتهاء فضلاً عن الصعوبة في تزويج 
شبابهاء لأن المنفق في غالب الأمر هو الرجل» وأما المرأة التي أصبحت 


“للا ملسملل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تنافس الرجال في مواقع العمل بنسبة الثلث فأكثرء فهي إن رضيت 
بالإسهام بشيء من نفقات المنزل» فيظل صرفها على نفسها ومصالحها 
أكثرء وتكون نفقتها المنزلية وإن ساعدت الرجل في الإنفاق محدودة 
الأثر. 

ولعل من أهم أسباب ضعف أو تخلف الاقتصاد السوري وإرهاق 
الأسرة - على الرغم من كثرة الموارد - وجود مشكلات عامة هي 
الأخطر والأدهى» وهي مشكلة ظاهرة الفساد الإداري والمالي» وشيوع 
الرشوة بين الموظفين والقضاة»ء وظهور المحسوبية والوسطاء المستغلين» 
والحزبية»ء والطائفية» والمذهبية» وتجاوز القوانين والأنظمة بأساليب 
شيطانية وحيل كثيرة» وتراكمات الأخطاء» واستغلال النفوذ والسلطةء 
والاستئثار ببعض الخدمات والمشاريع الكبرى من أعوان السلطةء 
والسيطرة على الموارد المالية في الاستيراد والتصدير والمشاريع العامة 
وإبعاد أهل الخبرة والعلم المتخصص› وقلة الإنشاءات وتأسيس المشاريع 
العامة» وكساد أعمال المهندسين والأطباء وغيرهم من أصحاب المهن 
الحرة» وإهدار المال العام» وسرقة الكهرباء والماء من سكان الأحياء 
الفقيرة» والتستر على المنحرفين واللصوص» وبطء مسيرة دعاوى 
القضاء» حتى إن إنجاز قرارات المحاكم بدرجات القضاء المختلفة لا يتم 
قبل عدة سنوات تتراوح في الغالب بين ست أو عشرء وغاليها يكون 
بالرشوة وبذل الأموال لاستصدار حكم قضائي لصالح الأقوى مادياًء أو 
لصالح أصحاب السلطة والتفوذ. 


د- البعد عن معطيات الإسلام وطرق العلاج 


الشعب السوري وإن مارس نصفهم أو أكثر الصلاة والصيام» إلا أن 
المصلحة المادية غالبة عليهء كغيره من أغلب الشعوب» فترى التجار 
والصناع والزراع وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين ومهندسين 
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الربوية أخذاً وعطاء» وفتح الاعتمادات المستندية للتجارة الخارجية» 
وخطابات الضمان وغيرها مما لا يتم عادة بغير الربا أو الفائدة المصرفية. 


وقد يرتكب بعض الغش في المعاملات» ويضطر بعضهم إلى دفع 
الرشاوى لتمرير مصالحهم ومعاملاتهم» ولا يخلو بعضهم من تعاطي 
المسكرات والمخدرات. 

ويلجأ بعضهم القليل إلى أساليب النصب والاحتيال والكذب 
والمراوغة وعدم الأمانة المهنية» وقد يستغل آخرون مهنتهم الحرة فيقدم 
على بعض التصرفات غير المشروعة» مسوغاً لنفسه أكل الحرام بدافع 
الحاجة أو الضرورة أو أن راتبهم الشهري لا يكفيهم. 

ومعايير الرحمة والعدالة والمساواة والشورى بالمعنى الصحيح مفقودة 
على المستوى العام. 

ويتورط بعض الشباب بارتكاب الفاحشة أو الزناء والقليل يتعاطى 
الشذوذ الجنسي أو السحاق بين الفتيات» ويكثر الإجهاض الجنائي لدى 
الحوامل» حتى إن إحصاء طبياً في دمشق وحلب واللاذقية أظهر وجود 
أريع مئة ألف حالة إجهاض جنائي» لأسباب معروفة. 


وكل هذا وغيره أوجد شبهات كثيرة في مال الأسرة» أفقدها بركة 
الدخل والكسب الحلالء لأن المتورطين يهمهم فقط تحقيق الثراء 
بمختلف الطرق. 

وأدى ذلك إلى كثرة الهموم والقلاقل والأمراض الفتاكة وحوادث 
السيارات» وشكاوى البيوت المريرة» مما جعل الأسرة تعيش في غليان 
واضطراب ومآس وجراح» فصارت بعض هذه الأسر تفتقد الاستقرار 
والاطمئنان وتهديد الأمن النفسي والاجتماعي والغذائي والصحي. 


ووم سعد لدبلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إن السبيل الوحيد للإصلاح المنشود في سورية كغيرها من أغلب 
البلاد هو الاحتكام إلى شرع الله وقرآنه وسنة نبيه» بالابتعاد عن الحرام 
والمنكر والفواحش ظاهرها وباطنهاء والتزام الأخلاق والمبادئ 
والأحكام الإسلامية التي تحقق الطمأنينة وتجلب السعادة» وتوحد 
الأسرة» وتمنع الهرّات» وتشيع خلق العفة» وتقيد الناس بما ينفعهم في 
التزام الحلال أو المشروع» وتجنب الحرام أو الممنوع شرعاء ويتبادلون 
معاني الأخوة والرحمة والتعاون» وحسن الظن» وطيب الكلام» ويعيشون 
في مودة وعدل ومساواة وسكينة واطمئنان وتسامح وشفافية تعامل. 


ولا بد من عودة حميدة للعمل بالإسلام في القوانين والاقتصاد 
والعبادات والأخلاق والتحلي بالشيم الكريمة فيما بين أفراد الأسرة 
والجيران والقرابة والأرحام» بل مع السلطة السياسية. 

لكن مع هذا كله تظل بلاد الشام وقلبها سورية بلاداً مباركة فهي في 
العرف التركي وغيره (شام شريف)» مما أحاط سورية برعاية الله وفضله» 
وحماها من كثير من الكوارث والهزات والأزمات المحلية والخارجية» 
وتظل هذه البلاد في معيشتها ووعي سكانها ونشاط رجالاتها وإبداع ذوي 
الكفاءات فيها هي المظلة الواقية» والأمل المرتقب» في تفريج الكروب» 
وإزالة الهموم» حتى إنه بالرغم من السلبيات التي سبق ذكرها نجد مظاهر 
إيجابية كريمة» وتعاوناً وبراً وسخاء في الأزمات» ولا سيما في أوقات 
الشدةء ودفع المخاطر عن الوطن والأمة والقيم» مما يخفف أعباء كثيرة 
عن المجتمع. 

ومظهر ذلك كثرة الجمعيات الخيرية والتعاونية في سورية» ومد يد 
المعونة الإنسانية للمحتاجين والمنكوبين ومؤازرة المقهورين في فلسطين 
وغيرهاء ولا يدفع المحسنين إلى ذلك إلا حب الخيرء وحماية مقتضيات 
العزة والكرامة والاستقلال» فإن السوريين أباة أعزة كرام» لا يبخلون في 
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دفع مصاب عام» أو كارثة أليمة» أو مواساة الأسر الفقيرة والمنكوبة 
والضعيفة في القرية والمدينة» مما يساعد في تخفيف ألوان المعاناةء 
عملا بقوله تعالى: (إنَّ لَلْسَكتٍ يدهن لكات ديك رى للذكيت» [هود: 
1111 


وهذا يعني أن شعاع الخير وأطيافه واضحة المعالم في المجتمع 
السوري» أفراداً وأسراً وجماعات. 


»هه ه- مشكلات الشباب النفسية والمادية 
والعربية» فهم يريدون تحقيق دخل مادي مناسب من خلال التعليم 
والتعلم» أو الحرفة» أو بعض الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية 
ونحوها من المهن الحرة المنبثقة من الخبرات العلمية ونحوهاء وذلك من 
أجل إيجاد كيان مستقل عن الأسرة الأصلية التي أنشأتهم» من طريق 
المستقل تملكاً أو إجارة. 

وهم معذرون في هذا تلبية لنوازع جنسية فطرية واعتبارات اجتماعية» 
لكنهم يصطدمون في بدء حياتهم بمعوقات مادية كثيرة» ولكن عليهم ۰ 
وجهد وبحث دؤوب. 

وعليهم أيضاً الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية» فيعصموا أنفسهم من 
الانزلاق والانحراف والأهواء الجامحةء لأن مزالق الشيطان وأهواء 
النفس خطيرة ة تحتاج إلى شي ء . من الحلم والحزم» والانضباط» ومجاهدة 
النفس» وتحمل الأمانة بعقل ووعي وتقدير لمخاطر الحاضر والمستقبل» 
انطلاقاً من توجيهات القرآن الكريم : هدوا و في آله حي جار € 


۳٦‏ لس سس ل لل ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


[الحج: 65 وهذا جهاد النفس وکل عدوء وقوله سبحانه: لإ 
لبت اتقو إذا تتم ليف من القّيطن ڪا نا هم ميد 
[الأعراف: ۲۰۱/۷]. 

إن ثمرات العفة والانضباط وحفظ الأعضاء يكون لها آثرها الواضح 
في نهاية العمرء فمن حفظ أعضاءءه في الصغر حفظته في الكبرء 


ولقوله يلهِ: «من استعفت أعفه الله ومن استغنى أغناه الله . 


وعلى الدولة تمكين الجيل الصاعد أو الشباب من تحقيق أمنياتهم من 
خلال تهيئة الفرص الممكنة للعمل» وإنشاء المشاريع» وتوظيف العاطلين 
عن العمل بقدر الإمكان في المعاهد والمصانع والمدارس والتجمعات 
البشرية» منعا من انحراف الشباب» وحفظا لطاقاتهم.ء والإفادة من 
جهودهم» وصونا لهم عن مساوئ الفراغ» والوقوع في متاهات الفساد. 
أو التسكع في الشوارع”". 

وهذا في الواقع محدود الأثر في المجتمع السوريء لولا أنشطة 
الشباب في البحث عن موارد الرزق خارج سورية كدول الخليج في 
الوقت الحاضرء وفي الماضي في أمريكة الجنوبية والشمالية والبرازيل 
وتشيلي وأوروبة وكندة وإفريقية وغيرهاء فمن المعروف أن الشاب في 
بلاد الشام (سورية ولبنان وفلسطين والأردن) سريعٌ الحركة والانطلاق في 
مجاهل الأرض» ويحب الاغتراب» ويتحلى بالتضحية. 

ولكن على هؤلاء الشباب - كما تقدم - الحفاظ على قيم الدين 
والأخلاق والهُوّيةء وشرف الانتماء للأصولهم المسلمة والعربية 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن رجل من مزينة» وهو حديث حسن. 


هرف مشاكل الشباب المعاصر تحت رعاية الإسلام» د. عز الدين منصور ص١١‏ 
وما بعدها. 
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والأوطان» حتى لا تخسرهم الأمة» ويكسب الآخرون من الأعداء 
والأصدقاء طاقاتهم ونتاج عقولهم وقدراتهم 

كما أنه يتعين على الشباب السوري عدم التورط في متاهات الإعلام 
المضلّل» وعدم الوقوع في تأثيرات القنوات الفضائية الغربية وإفرازات 
سمومها ومساوئهاء وحرصها على هدم الأسرة المسلمةء وإفساد الشباب 
كما تنشد مخططات الصهيونية العالمية» وخطط العولمة الأمريكية في 
الإعلام والاقتصاد والسياسة والثقافة. 

إن البيئة المسلمة سواء في بلاد الشام أو غيرها يجب اصطباغها بصبغة 
الدين والأخلاق والاعتزاز بهاء سواء في داخل الوطن الشامي أو خارجه 
أثناء الاغتراب والهجرة طلباً للعمل» لأن الرغبة في الهجرة في سورية 
وغيرها من بلاد الشام متوافرة ومتنامية مع حالة انسداد فرص العمل. 

أما اتهامات المستشرقين والمستعمرين بأن سبب تخلف الشباب 
المسلم في سورية وغيرها إنما هو الإسلام» فهذا محض الافتراء والكذب 
والتضليل المنبعث من الحقد الأسود والعداوة المتوارثة» والحرص على 
تشويه معاني الإسلام ومبادئه وقيمه كما نشاهد اليوم اتهامات الإرهاب. 
وهم صانعوه ومفجروه. 

والخلاصة: إن الشباب طاقة كبيرة في الأمة» في سورية وغيرهاء 
لا بد من الاستفادة منهاء وإزاحة العقبات والعوائق أمام تحقيق المصلحة 
العامة. 


ه و- الجهل بآداب الإسلام الاجتماعية 

الإسلام قامت رسالته على ثلاثية أساسية في الحياة الاجتماعية 
ألا وهي إعمال الفكر والعقل» والانطلاق من ساحة العلم النافع» والتزام 
العمل بما يعلم المسلم عن دنياه وآخرته. 


مم _ للد __ ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولكن آفة تخلف العالم الإسلامي في سورية وغيرها تتمثل بالجهل 
بالآداب الاجتماعية الخاصة التي أبرزتها السنة النبوية قولا وعملاء 
وامتثالاً وتطبيقاًء فالمسلمون وإن كانت لديهم معلومات عامة عن عقائد 
الإسلام وعباداته وأخلاقه النظرية» إلا أنهم يفتقدون معرفة الآداب 
الخاصة في الحياة الاجتماعية أو التعامل مع غيرهم» فقد تجد مسلما 
متديناً فى ذاته لكنه حينما ينتقل إلى معاملة الآخرين وبخاصة في نطاق 
الأسرة ومعاملة الزوجة والأولاد» تجده شخصاً آخر غريب الطبع» شاذ 
السلوكء مزودج الشخصية» سواء في الآداب الخاصة أو التي تتعلق 
بالمالء فيصير غضوباً لأتفه الأسباب» بخيلاً عند الإنفاق» يدخر المال» 
ولا ينفقه حتى على نفسه أو زوجته وأولاده. 

وهذا يعني أن الجهل القائم بالمسلم نوعان: إما جهل قائم بركائز 
الإسلام العامة ونسيجه الكبير الشامل لدقائق العقيدة والإيمان» وأصول 
العبادة» وطريق المعاملة النظيفة التي تشوّه الكسب والعمل» وإما جهل 
بأساليب الحياة الاجتماعية» ومباني التربية» ومعرفة الحقوق والواجبات» 
أي حقوق الآخرين» وواجباته نحوهم» فيقصّر في أداء الحقوق 
والواجبات» ويتخلف في ممارسة الواجبات. وهذه الدائرة تبرز في كيان 
الأسرة أولاء ثم في ساحة المجتمع ثانياً. ٠‏ 

ولو تربى المسلم على الخصال الكريمة من التضحية والإيثار» ومحبة 
الآخرين» ومودتهم» وإسداء الرحمة لهمء وإظهار السماحة معهمء 
ومعاشرتهم بالمعروف» لكان إنساناً كامل الأوصاف. 

ولو أدرك المسلم أنه بسلوکه الحسن أو السيئ يعبّر عن إسلامه 
وأخلاقه وقيمه» فهو مرآة الإسلام. لحاول تغيير كثير من السلوكيات 
المشينة» والتزام الخصال الحميدة» لأنه سوف يذم ويعاقب على السلوك 
السيئ» ويحمد ويمدح ويثاب على السلوك الحسن» وأول ميدان عملي 
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لترويض النفس وتهذيب الطباع هو الأسرة التي يتربى فيها الإنسانء ويربي 
غيره إن كان زوجاً أو أباً أو أماً. 

وبه يظهر أن الأسرة ميزان تعرف به أخلاق الرجال والنساءء كما أن 
السفر والتعامل مع الآخرين محك تعرف به الطباع سواء كانت كريمة أو 


دلية. 
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9 ز- مشكلات منفرة في عالم الأسرة 

إن نجاح الأسرة واستقرارها في سورية وغيرها مرهون بالاختبار 
المستمر القائم بين الزوجين» ففي حياتهما الخاصة قبل الانتقال لأفق 
المجتمع يبدو كل من الزوجين على حقيقته؛ وقد يظهر كل من الرجل 
والمرأة بمظهر آخر غير حقيقي لدى تعامله مع الآخرين. 

إن عالم الأسرة هو محضن أو مخبر الرجال والنساء» ومن هنا ضرب 
النبي بي المثل الأعلى لأمته» فقال: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم 
لأهلي» ما أكرم النساء إلا كريم» ولا أهانهن إلا لثيم)”'. 

ونظراً لحساسية أو شفافية الاحتكاك بالمرأة وكونها مصدر سعادة أو 
شك أو شقاء وتعاسة» خص النبي ية المرأة» فقال: «خير النساء التي 
تسره إذا نظر»ء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالف في نفسها ولا ماله 
بما يكره». وفي معناه: «خير النساء من تسرك إذا أبصرت» وتطيعك إذا 
أمرت» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك”". ومن خصائص النساء 
الحساسة العفة» لحديث: «خير نسائكم العفيفة الغّلمٌ عفيفة في فرجهاء 
)1( خر جه ابن عساكر عن علي رضي الله عنه» وهو صحيح. 


زفق أخرجه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي هريرة» وهو صحيح. 
)۳( أ خرجه الطبراني عن عبد الله ابن سلامء وهو صحيح. 


٠‏ .س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


غلمةٌ على زوجها»". والمثل الأعلى للنساء نساء السلف الصالح: ١خير‏ 
نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه 
على زوج في ذات يده0”". 

هذه هي الجسور المشتركة بين الزوجين» ولكن قد تثور مشكلات في 
سورية وغيرها في عالم الأسرة بدءاً من مقدمات الزواج وهي الخطبة» 
وعند إبرام العقد» وأثناء مسيرة الزواجء وفي نهايته. 

ففي الخطبة التي هي أسلوب التعرف على أخلاق وطبائع كل من 
الخاطب والمخطوبة للآخرء لا يمكن معرفة المراد أو الطبع إلا بالصراحة 
والجرأة ووضوح الأحوال والمواقف» لكن المثل الشائع في سورية 
وغيرها هو (كل خاطب كاذب)» حيث يظهر كل من الطرفين المحاسن. 
ويكتم المساوئ» فيكون مخادعاًء ويبدو كل واحد على غير حقيقته» ثم 
سرعان ما تظهر الحقيقة» إما قبل الزفاف وإما بعده. ولو عقل كل 
منهما وأدرك أن الأسرار لا بد من انكشافهاء لكان صريحاً مع الآخر 
حتى لا يفاجأ بغير ما كان يتوقع أو ما لم يعرف أو يعلم. 

وهذه بداية المشكلات الأسرية» فكان من الضروري تبيين الحقائق 
وجلاء الأشياء» لأن الحياة الزوجية ملازمة للعمره فمن مصلحة كل من 
الشاب والفتاة أن يتبين ما لدى الآخر من محاسن ومساوئى. أو عيوب 
خَلْقية جسدية » أو خلقية أدبية » أو عادات حسنة أو قبيحة » فيقدم الآخر 
على إتمام الشركة وهو على بيّنة من أمره» ويكون مرتاحاً منذ البداية» 
أما المفاجآت وإثارة المشكلات فتكون بسبب الغموض والتكتم وإخفاء 
الحقيقة» وتتعرض الرابطة الزوجية للتعاسة أو الانهيار. 


في فرجها أي عن الأجانب» والغلمة التي شهوتها هائجة» لكن مع زوجها. 
)1( أخرجه أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة. 


بناء الأسرة المسلمة في سورية ال۷ 


وقد يكون الخاطب كريماً أو جواداً سخياً في أثناء الخطبة؛ فيكثر من 
الهداياء ثم تتبدى خصاله ومن أسوئها البخل» كما قال النبي كَلةِ: «كفى 
بالبخل داءً». وتثار مشكلة هدايا الخطبة عند فسخ الخطوبة أهي للمخطوبة 
أم للرجل؟. ١‏ 

وقد يكون الخاطب بذيء اللسان» فيظهر العفة» ثم تنكشف حقیقته › 
فما أجدر المسلم أن يكون صريحاً واضحاًء وأن تكون شريكته في الحياة 
على بينة من الأمرء منعاً من الإثارة والوقوع في المشكلات. 


وعند إبرام عقد الزواج تثور مشكلة غلاء المهور في سورية وغيرها 
بذريعة تأمين مستقبل المرأة» وحباً في المباهاة والسمعة» وذلك يؤدي إلى 
عرقلة الزواج في سورية وغيرهاء وهو شيء مخالف للسنة النبوية» لقول 
عمر رضي الله عنه: «لا تغلوا في صداق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في 
الدنيا أو تقوى في الآخرة» كان أولاكم بمهر رسول الله اة ما أصدق 
قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشر أوقية (أي من الفضة) فمن 
زاد على أربع مئة شيئاً» جعلت الزيادة في بيت المال» وقوله كلْهِ: «إن 
أعظم النكاح بركة أيسره مؤونةا". وروي عن عقبة ابن عامر أن 
رسول الله ية قال: «خير الصداق أيسره)”". 


وكذلك يثار فى الخطبة عند المطالبة بالمهر هل الواجب مهر السر أو 
مهر العلانية؟ علماً بأن الواجب عند الجمهور (الحنفية والمالكية 
والشافعية) ما عقد به العقدء لأن الصداق (المهر) يجب بالعقد» فوجب 
ما عقد بهء ويؤخذ بمهر العلانية في رأي الحنابلة» لأن ما عقد في الظاهر 
000( بدائع الصنائع للكاساني ۰۲۲ كشاف القناع للبهرتي ه/ .\€Y‏ 


زفق رواه أحمد عن عائشة» وفيه ضعف. 
(۳) رواه أبو داوود وصححه الحاكم. 


.ا قضايا الفقه والفكر المعاصر' 


زائد على ما عقد به فى السرء فوجب الزائده كما لو زادها على 
صداقي. 


وفي أثناء مسيرة الزواج تثور مشكلات كثيرة في سورية وغيرها مثل 
عمل المرأة أو توظفهاء ومثل تقنين النفقة» وعلاقة المرأة بأهلها 
وأقاربهاء وخروج المرأة من البيت» بإذن الزوج أو بغير إذنه للزيارة أو 
حضور بعض مجالس العلمء أو الاختلاط والزيارات المشتركة ونحو ذلك 
من القضاياء فلو توافرت الثقة وحسن النية»؛ وتم التفاهم صراحة بين 
الزوجين إما قبل الزفاف أو بعده» لما وقعت مشكلة. وقد تتفاقم 
مضاعفات القضاياء ويحدث سوء التفاهم» مما يربك الأوضاعء فيقدم 
الرجل إما جهلاً وعجلة على الطلاق؛ أو قد يضرب المرأة» وقد يتدخل 
أهل المرأة في حل المشكلة» وقد يحدث حمل» فما مصيره؟ فتقدم 
المرأة على الإجهاض غير المشروع. 


وعند الفراق إذا حدث طلاق أو خلع أو تفريق قضائي للضرر وسوء 
العشرة» فتقع مخالفات شرعية كثيرة» ولا سيما في الأرياف» ولدى بعض 
الأزواج الجهالء فيضيع الرجل حق المرأة في المهرء وذلك مخالف 
لقوله تعالى: رن ردم ت أُسَيَبْدَالَ دوج ڪات رچ وَين ددهي 
قتطارًا َك تَلْمْدُوا مه كبا تادوم بُهَمَنما وَإِنْمًا بيا [النساء: .]7١/4‏ 


ويمتنع الرجل أحياناً عن أداء نفقة العدة أو متعة الطلاق ونحو ذلك 
من القضاياء فتلجاً المرأة إلى رفع الدعاوى إلى المحاكم» وطريق 
المحاكم طويل وبطيء. وتنشأ عداوة بين الزوجين» وأهل كل منهماء 
وتقع خصومات» ويتهم كل طرف الآخر بالتهاون في أداء الحقوق» بل 
وتكثر الطعون وألوان السب والشتم والاقتتال بين الأهل. وإذا كانت 


000 الفقه الإسلامي وأدلته للباحث» ط أولى .YOA/Y‏ 


بناء الأسرة المسلمة قي سورية ا 


المرأة حاملاً لا يدفع الرجل بعد الولادة نفقة الولدء وتثار مشكلات في 
الحضانة والإراءة (رؤية الولد أسبوعياً) ولا تحل المشكلات الثائرة 
إلا بأحكام قضائية» وهي ليست سهلة الإصدارء وتمر أعوامء والقضايا 
معلقة» ويكون للمحامين أحياناً دور في تعقيد المشكلة» بدلاً من الإسهام 
في حلها. 


ويكون للتحكيم أثره في حل بعض المشكلات والمنازعات الزوجية» 
ولكن في الغالب لا يمكن الحل» ويترتب على إنهاء الحياة الزوجية آثار 
صاعدة تمس كيان المرأة والأولاد. 


وظاهرة الطلاق في سورية هي بنسبة »)/۲١(‏ سواء كان الطلاق 
صادراً مبادرة من الزوج أو تعسفاًء أو تم بالتفريق القضائي لعدم الإنفاق 
أو الغيبة أو للضرر والشقاق وسوء العشرة» أو للخيانة الزوجية» أو للعيب 
المنفر جنسياً بسبب بعض الأمراض كالجنون والجذام والبرص ومرض 
فقد المناعة (الإيدز) والسل والسيلان والزهريء والعتة (الضعف الجنسي) 
والرتق (مانع من اللحم) والقرن (مانع عظمي) والبَّخْر (نتن الفرج) ونحو 
ذلك» ولكن أغلب حالات الطلاق بسبب سوء التفاهم تسؤّى بالمساعي 
الودية» وتدخل ذوي الجاه والأقارب المحايدين» وذلك إما بالرجعة في 
أثناء العدة أو بعد انتهاء العدة بإبرام عقد زواج جديد. 

وتثار في قضايا الطلاق قضية الطلاق الثلاث بلفظ واحدء أو طلاق 
الغضبان والسكران والهازل» والحلف بالطلاق للترغيب أو الترهيب» 
وأمثلة ذلك كثيرة في سورية» وفي منطقة دوما قرب دمشق يكثر التلفظ 
بالطلاق» فهل يقع الطلاق أو لا؟ وتكثر الفتاوى المتعارضة في هذا 
الشأن» فمن أهل العلم من يتشدد في ذلك اتباعاً للمذاهب الأربعةء 
ومنهم من يتساهل آخذاً برأي ابن تيمية في الطلاق الثلاث والحلف 
بالطلاق» وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري. 


:باد .ل قّضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما تعدد الزوجات في سورية فهو قليل بنسبة لا تتجاوز )/0-١(‏ 
بسبب الأعباء المادية الكثيرة المترتبة على الزواج» وبسبب مشكلات 
التعدد وآثاره المثيرة للجدلء لأن من يقدم على هذا يفتقد الالتزام 
بضوابط الشريعة من العدل والنفقة والإسكان المستقل لكل زوجة في 
بيت» وأكثر حالات التعدد في سورية وبخاصة بعد تقدّم سن الرجل تبوء 
بالفشل أو الخيبة» وتنتهي بالتفريق أو الطلاق. 

وطريق الحل الالتزام بآداب الإسلام وشرائعه» وتوعية الجنسين» 
والبعد عن تقليد الآخرين غير المسلمين. 


ج- مكانة المرأة السورية 

غالب أحوال الأسرة السورية مستقرة وهادئة ولله الحمدء وفي خير 
وعافية» لوجود ظاهرة التدين» والحرص على حماية السمعة ومقتضيات 
المروءة» والتروي في حل المشكلات المثارة. 

وذلك لآن للمرأة المسلمة مكانتها في أي مكان» وهي أسعد حالاً 
من المرأة الغربية» في المدينة والريف. سواء أكانت أماً أم زوجة أم أختاً 
أم بنتاً» لأن من المعروف شرعاً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة» ويشاركها 
الرجل في المشورة والقضايا الكثيرة» والتكريمء وهي في الغالب في 
وقتنا الحاضر متعلمة وتحمل الشهادة الجامعية أو على الأقل الشهادة 
الثانويةء وتحظى بالحصول على حقوقها المادية والأدبية المقررة في 
الإسلام» والناس عدا الجهال أو أصحاب الأمزجة الشاذة أو المريضة 
يتقيدون بتوجيهات النبي ب في هذا الشأن» مثل وصية النبي بي في حجة 
الوداع: «يا أيها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاًء وإن لكم عليهن حقاًء 
لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم» ولا يُدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم 
إلا بإذنكمء ولا يأتين بفاحشة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن 


بناء الأسرة المسلمة في سورية ل 


تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع» وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن 
انتهين وأطعنكمء فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإنما النساء 
عندكم عوانٍء لا يملكن لأنفسهن شيئاًء أخذتموهن بأمانة اله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساءعء واستوصوا بهن 
خير 

وأغلب مشكلات الأسرة السورية تحدث يسبب رعونة الرجل» أو 
جهله» وعدم تقيده بآداب الشرع وأخلاق الإسلام» أو بسبب جهل المرأة 
وأميتها أو معرفتها المحدودة بالقراءة والكتابة› أو بسبب تحررها الزائف 
وتأثرها بأوضاع العصرهء والتبرج» وترك الحجاب» والتورط ببعض 
العمل» ونحو ذلك» كمرض الاكتئاب ونحوه من الأمراض العصبية 
والنفسية. 


قكرة عامة عن الأسرة 
الأسرة المسلمة ذات رسالة مهمة في الحياة» تبدأ بتلاقي الزوجين 
على منهاج الكتاب الكريم » وسنة الله ورسوله. فهذه هي المرجعية المتفق 
عليهاء ويكون ذلك عن عقد يتم بالتراضي لا مجال فيه للإكراه أو الإجبار 
بحسب التوجيهات النبوية» وبحضور الولي وشاهدي عدل لقوله كد : 
«لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل»”» ويقدّم الرجل للمرأة مهراً تكريماً 
لها. 
)١(‏ شرح مسلم للنووي /١١‏ ۷١ء‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /٦‏ ه/” 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ۲/ ٠٠١‏ البيان والتبيين للجاحظ ۳۸/۲. 
)( أخرجه البيهقي عن عمران بن الحصين وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهماء 
وهو صحيح. 


۷٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وعلى الخاطب والمخطوبة حسن الاختيارء ورؤية كل منهما الآخرء 
لقوله يكهِ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»". وقوله أيضاً: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين» تربت يداك“". وقوله عليه السلام: «إذا أتاكم من ترضون خلقه 
وديئه فزوجوه» إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»”". 

ومهمة هذه الأسرة الإعفاف» وإنجاب الذرية» والتربية الفاضلة على 
آداب الإسلام وشرعه وأحكامهء لأن الأسرة خلية المجتمع» ولها مكانتها 
الكبيرة في رفد الأمة بالعناصر الصالحة» والأسرة أيضا في هذا الجانب 
التربوي والمنهج العام ذات مسؤولية دينية وأخلاقية واجتماعية وثقافية 
وإنسانية واقتصادية. 

ونظام بناء هذه الأسرة يقوم على رعاية الحقوق والواجبات لكل من 
الأبوين والأولاد. حتى يتحقق الاستقرار والنماء الطيب الكريم» فالأسرة 
المسلمة مقيدة بنظام الشريعة» لإشاعة المودة والرحمة والتعاون بين جميع 
أفرادهاء ولجعل الحياة الإنسانية حياة سعيدة وهانئة» مع تكليف الرجل 
بأعباء النفقة» والإدارة» وتسيير الشؤون المنزلية على نحو ناجح في مظلة 
القوامة» قال الله تعالى : ون مل الَرِى َل لعفي ولال لمن ديجة 
[البقرة: ۲۲۸/۲] وقال سبحانه: «اليْجَالٌ مورت عل السك يما فصل أنه 
به عل عض ويا افوا مِنَ أَمَولِهم) [النساء: 4/4"]. 

والقوامة مقيدة بقيد إحسان المعاشرة لقوله تعالى: (إ وَعَاشِرُوهُنَ 
[النساء: 19/5]. 
)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة عن المغيرة بن شعبة. 
(۲) متفق عليه لدى أصحاب الكتب السبعة (مسند أحمد والكتب الستة). 
(۳) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة. 
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ويجب أن تكون الأسرة متعاملة على أساس واضح ومتين من الثقة 
والصدق والاعتبارات الإنسانية الكريمة في الكلام والعفة والعشرة» 
واعتدال النفقة» لأن قوام رباط الأسرة حسن الظن والعمل والتعاون 
والاحترام المتبادل وإظهار الودء والوصول SS EA‏ 
والاطمئنان» لقوله تعالى: زوین يليو أن ق لكر ين أنشيكم أرما 
كوا للها عل بتڪم وة ؛ وة إِنَّ في ذلك يت قوم به کر 
[الروم: .]۲٣/۳۰‏ 

والزواج سمّاه الله تعالى ميثاقاً غليظاًء > أي عهداً مؤكداً واجب 
الاحترام وإيفاء الحقوق في قوله تعالى عن حكم تحر يم أخذ مهر المرأة 
وظلمهابه: روگیف تأَحَدُوتم وَكَدْ أفى بنَسْكُمْ إل بي تأت 
منم تًا عَلِيظًا» [النساء: .]5١/4‏ 


والعمل في البيت شرف وعز وكرامة» لأن النبي 4 قسم الواجبات 
بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء على علي المهمات الخارجية عن 
المنزل» وعلى فاطمة مهمات البيت الداخلية بحسب ظروف الحياة 
الماضية والحاضرة والمستقبلية من عجن وخبز وتنظيف وطبخ وغسل 
وإعداد جيل. 

والأمانة منوطة بكل من الرجل والمرأة والأولاد والخدم لقوله يلِك: 
«كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن 
رعيته » والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في 
بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده وهو 
مسوؤل عن رعيته» والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته؛ 


فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیت». 


)1( أخر جه أحمد والشيخان وأبو داوود والترمذي عن أبن عمر. 


بلا ب نسب لل ب ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأحب الأعمال إلى الله الزواج» وأبغض الحلال إلى الله الطلاق» 
فالأصل في الزواج الندب أو الإباحة بحسب حال الرجل شبقاً أو اعتدال 
مزاج» والأصل في الطلاق الحظر» ويمتنع ويكره إلا عند الضرورة أو 
الحاجة كعقم أو شذوذ أخلاتي» أو تباين شديد في الطباع» أو استعصاء 
الحلول الودية» لقوله ب : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»'. 


ومراحل أو مراتب تسوية الخلافات الزوجية أربع: الوعظ والإرشادء 
والهجر في دا والإعراض» والضرب غير المحيف» وهو الضرب 
بالسواك أو الفرشاة» أو مس الكتف والضغط باليد ثلاث مرات» وطلب 
إرسال الحکمین» لقوله تعالى : لی ان ورم ووش وَامْجرُوهن 
ف الاجم اروش قن اتڪ ل 0 يعوا بوا عَلَيينَ صبيكاً | 20029 ا 
را كييا » وإذ ئ ج تنو ان مشا کا من ملي مَحَكَنا س 
اهلها إن برِيدَآ لتحا يوقو الله د ا إِنَّ آله کان عَليمًا يو الس 
.[ro-"£ /&‏ 


والأصل وحدة الزوجة» وتعدد الزوجات مشروع استثناء للحاجة 
كالعقم» وسوء معاشرة المرأة لزوجهاء وكثرة النساء وقلة الرجال» وعلاج 
ظاهرة العنوسة» وبشرط التقيد بضوابط القدرة على الإنفاق» والعدل بين 
الزوجات» والمعاشرة الحسنة من الرجل لزوجاته على أساس المساواة 
وعدم التمييز أو التفضيل. 

والزواج المشروع مقيد بقيد أساسي هو قصره على زواج غير 
المحارم» والمحرمات المؤبدة» إما بسبب النسب أو الرضاع أو 
المصاهرة» والمحرمات المؤقتة لسبب معين كتحريم الجمع بين المرأة 
ومحارمها كالأخت والخالة والعمة وابنة الأخ وابنة الأخت» لقوله 


للق رواه أبو داوود وابن ماجه بإسئاد صحيحء والحاكم وصححه» عن ابن عمر. 


بناء الأسرة المسلمة في سورية -ب ...ل 


تعالی: رمت يڪم اکس نانک اڪوڪ وعم ركم 
ربا الخ وتات الات اننم آل أزسمنكم وأنرئم ت الرصَدمَة 
اٿ ايڪ رتنس آل فى بوركم ين پم الى ڪشر 
آل من نكب وَأ تَجْمَعُوا بے الاکان إلا ما کد س إت اله 
کان عورا يجيا [النساء: 4/ ۲۳]. 

وينتهي الزواج بالفراق بسبب الموت أو الطلاق» ويكون من حق 
الرجل ما يعرف بالعدة (وهي مدة محددة شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار 
الزواج)؛ حتى لا تختلط الأنساب في حال الحياةء وإظهاراً للأسف 
والحزن على فقد الرجل» وشكر نعمة الله على رابطة الزواج والستر 
والعفة» وتحقيق الكفاية المادية بالتفقة وغيرها. 

وتندب أو تشترط الكفاءة بين الزوجين بغية الاستمرار في الحياة 
الزوجية» ومن حقوق المرأة تقديم المهر المناسب الذي لا غلو فيهء 
والنفقة المعاشية» واللياس والإسكانء ولها بعد الفراق حق الحضانة» 
ومن حقوق الرجل طاعة الزوجة» والأمانة» والمعاشرة بالمعروف» وحق 
التأديب بالحسنى والاعتدال. 

وللأولاد حقوق شرعية وإنسانية» وهي ثبوت النسب الشرعي من 
الأب» وحضانة الطفل للمرأة» وإيجاب نفقة الحاضن والمرضع على 
الزوج» وثبوت الولاية على مال الولد ونفسه في استثمار ماله» وتربيته 
وتعليمه وتهذيب طباعه» وحمله على أحكام الشرع من تعويد الصلاة 
فيما بين السابعة والعاشرة. ٠‏ 

ويثبت حق الميراث بين الزوجين والأولاد على أساس يرتبط بواجب 
الإنفاق على الرجل» وبما يصون كرامة الإنسان بالعدل» وللميراث حكمة 
وفلسفة لا تعرف إلا بدارسة معمقة وصحيحة ومن المختصين بالفقه. 


۰ ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الخلاصة 

إن نظام الأسرة الإسلامية يقوم على منهج الشرع الإلهي الحكيمء 
ومراعاة الفطرة الصحيحة والاعتبارات الإنسانية الكريمة» وتحقيق 
المقاصد الشرعية الخاصة والعامة من العفة وصون العرض» وتحقيق 
العدل» والمساواةء والرحمةء والمودة» والسكينةء والصدق» والتعاون 
لإنجاب الذرية» وبقاء النوع الإنساني» وحفظ النسلء» ورعاية الأخلاق 
الكريمة والآداب الاجتماعية. 

والأسرة السورية في الغالب تعيش في رخاء واستقرار والتزام بالقيم 
والمبادئ والأحكام الإسلامية» وأما ما قد يوجد من سلبيات فمردها 
البعد عن مظلة الإسلام والقيم الأدبية الرفيعة والإغراق في الجهل 
والتخلف. 

ومعوقات بناء الأسرة كثيرة منها ظاهرة البطالة» وغلاء المهورء 
وإعداد الدخل المادي المناسب» والمسكن الملائم. والحقوق الزوجية 
سواء للزوج أو للزوجة أو الحقوق المشتركة في غاية العدل والرصانة 
والحكمة. 

علماً بأن نسبة الطلاق قليلة فى نهاية المطاف» وإن كانت لأول وهلة 
عالية» لكن تسوّى المشكلة بالعودة السريعة العاجلة أو المؤجلة لأشهر 
إلى حصن الزواج السابق» ويعود الزوجان للوفاق وفتح صفحة جديدة من 
التعامل والتعاون؛ والأمل معقود قريباً في حل مشكلات الشباب الحاليةء 
وترميم آثار ظاهرة العنوسة» وتوفير صناديق الزواج» وحل مشكلة البطالةء 
والله يحب المحسنين. 


عه 0 
جرلاديى ل جَريَ 
لاس ئس اجن زو ئی 


CO‏ ا خصم لاد لاع وى حي بمايواييد 


حقوق المرأة 
المرتبطة بعقد الزواج* 


تقديم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبی بعذه» وعلى آله 
وأصحابه وتابعيه إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا بحث علمى متخصص فى دراسة (حقوق المرأة المرتبطة بعقد 
الزواج) يتبين فيه حقائق الإسلام» وأباطيل أو شبهات خصومه الذين 
لا يتعمقون عادة في فهم أحكام الإسلام وشرائعه وإدراك حكمته 
التشريعية. 

علماً بأن لكل نظام أو قانون منهجه وفلسفته» وأحكام الأسرة 
المسلمة بتيت على توجه معين وغاية محددة» وهى إيجاد شيكة قوية وبنية 
محكمة فى تكوين الأسرةء منذ بداية نشأتها إلى انتهائها بموت منشئهاء 
ويعدٌ كل حكم مكملاً للحكم الآخرء فمثلاً إن نظام الإرث إذا نظر المرء 
+ المؤتمر الدولي حول قضايا المرأة المسلمة - بين التشريع الإسلامي وبريق 

الثقافة الوافدة في القاهرة 14 - ٠١‏ / آذار (مارس) 7١١5م.‏ تنظمه رابطة 

الجامعات الإسلامية وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر 

بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). 


۳ س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إلى أحكامه يجد نصيب المرأة في الميراث مع إخوتها نصف نصيب 
الرجل» وهذا في الظاهر إخلال - في زعم خصوم الإسلام - بقاعدة 
المساواة وحقوق الإنسان» لكن إذا علمنا أن المرأة في نظام الإرث 
الإسلامي قد يكون أحياناً نصيبها أكثر من نصيب الرجل» فهي صاحبة 
فرض مقدمة على العصبات (أقارب الرجل من جهة أبيه) كالإخوة الذين 
يأخذون ما أبقى ذوو الفروض» وفي الغالب وبخاصة إذا تعدد العصبات 
لا يأخذ الواحد نصف التركة ولا ربعها. وقد تتساوى المرأة مع الرجل 
كأولاد الأم (الإحوة والأخوات لأم) حيث يكون لكل واحد 
منهما السدس» فإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث» وإذا 
أخذت المرأة نصف نصيب الرجل كما يحدث بين الأولاد والأزواج» فإن 
نظام الميراث مرتبط بنظام النفقات» والرجل هو المكلف بالإنفاق» 
والنفقة تستأصل عادة كل مدخراته أو أغلبهاء أما المرأة فلا تكلف 
بالإنفاق على أحد» فتدخر نصيبهاء ويظل باقياً» فتكون ثروتها أكثر من 
الرجل. 

وسنتبين في هذا البحث حكمة شرائع الإسلام ومتانتهاء وارتباط 
أحكام الأسرة بعضها ببعض في الخطة الآتية: 

- حق المرأة في اختيار الزوج. 

- الحقوق المالية للزوجة (النفقة» الصداق» المتعة» الميراث). 

- حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية والتطليق (الخلع). 


- حق المرأة في العمل واكتساب الرزق. 


حقوق المرآة المرتبطة بعقد الزوإج -_ ٣.‏ 


- حق المرأة في اختيار الزوج 

العلاقة الزوجية في الأصل علاقة حميمية دائمة» وشركة مستمرة 
طوال الحياة» مصدرها عقد الزواج› وكل عقد يتطلب المساواة بين 
طرفيه» ومقتضى المساواة توافر الحرية في الاختيار» من أجل ضمان 
الاستمرار» والبعد عن التعثر والانهيار» وسرعان ما ينهار رباط 
الزوجية القائم على الجبر والقهر والإكراه» أو لعدم توافر الكفاءة بين 
الزوجين» كما حدث في عدم توافر التفاهم بين زينب بنت جحش 
القرشية رضي الله عنها وزيد بن حارثة رضي الله عنه المولى» فطلبت 
الفراق وفسخ الزواج» لأنها أنِفت من زوج هو مولى» وهي قرشية 
رفيعة النسب. 

وتكررت الحادثة مع فتاة أخرى أو أكثرء أخرج الجماعة إلا مسلماً 
عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوّجها وهي 
ثيّبء فكرهت ذلك» فأتت رسول الله ية فرد نكاحهاء أي فسخه. 

وفي مجال الكفاءة بين الزوجين أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن 
ماجه وغيرهم عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: (جاءت فتاة إلى 
رسول الله ية فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه» ليرفع بي خسيسته» 
فجعل النبي ب الأمر إليهاء فقالت: قد أجزتٌ ما صنع آبي» ولكن 
أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء). 

وقولها: (ليرفع بي خسيسته) مشعر بأن زوجها غير كفء لها. 

وقرر فقهاء الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى أن للمرأة الرشيدة أو البالغة العاقلة تزويج نفسها وابنتها 
الصغيرة» ولها أن تتوكل عن غيرها في إبرام عقد الزواج» لكن لو وضعت 
نفسها عند غير كفءء» فلأوليائها حق الاعتراض وعبارتهم : ينعقد نكاح 


:مد ملعلل للب ل ل قَضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحرة العاقلة البالغة برضاهاء وإن لم يعقد عليها ولي› > بكراً كانت أم 
تيبا والولاية مندوبة مستحبة فقط0". 


وتختار المرأة زوجها كما يختارها الرجل بحسب موازين الشريعة 
وآدابهاء بأن يكون ذا دين وخلق. ضماناً لحسن المعاشرة ودوام الزواج» 
قال النبي ب : «إذا أتاكم - أو خطب إليكم - من ترضون خلقه ودينه 
فزرّجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"". 

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: (زؤج ابنتك ذا دين» إن 
أحبها بالغ في إكرامهاء وإن كرهها لم يظلمها). 

وهذا المعيار في التفضيل باختيار ذات الدين والخلقء هو ميزان 
الرجل أيضاً لتحقيق التفاهم المشترك والتجانس» حيث يفضل كون 
المخطوبة ذات خلق ودين» لأن سيئة الخلق والدين تكون غالباً مصدر 
قلق ومشكلات ومتاعب وسوء تفاهم» ويدفعها فسقها إلى التورط بما يمس 
حقوق الزوجيةء ويثير الزوج» فيبادر إلى الطلاق»ء وذلك ضرر خاص 
واجتماعي عام. 

والمعيار المشترك بين الخاطب والمخطوبة من زاوية الرجل هر 
ما وجهت إليه الأحاديث النبوية الثابتة» ومنها: «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت 
يداك" أي وقعتٌ في الإفلاس والفقر والخسرانء وهذا التعبير الأخير 
في الحديث كناية عن الفقر. يؤكده حديث آخر وهو: «لا تزوجوا النساء 
لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تزوجوهن لأموالهن» فعسى 
(۱) البدائع ۲۳۷/۲ - 27837 فتح القدير ۲/ ۳۹۱ وما بعدها. 


)( أخرجه الترمذي واب بن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


حقوق المرأة المرتبطة يعقد الزواج 0 


أموالهن أن تطغيهن › ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة سوداء ذات دين 
أفضل». 

إن قاعدة المساواة بين الزوجين وقيام رابطة الزواج على أساس 
ممارسة حق الحرية والاختيار من الطرفين المتعاقدين. يحقق غايات 
الزواج ومقاصده» ويحميه من التعثر أو الزوال» ويكون حق المرأة في 
اختيار الزوج حقاً طبيعياً وسليماً ومرغوباً فيه في شرع الله ودينه. 


الحقوق المالية للزوجة (الصداف» النفقة» المتحةء الميراث) 

أغلب هذه الحقوق غير مقررة في قوائين الغرب والشرق» وانفرد 
الإسلام بتقريرها على إيجابها على الرجل من أجل تكوين أسرة قوية 
محصّبق قائمة على العقة» والشرف» وطهارة النسب» والاستقرار» 
والتعارن من أجل تحقيق السعادة» وإنجاب الذرية» وتربية الأولاد تربية 
قويمة» مسلّحة بقيم الدين والأخلاق» وصدق الانتماء للأمة والوطن» 
وهو الجيل المؤمن الذي يرجى منه الخير والعمل المخلص. أما تربية 
الخادمات فهي تربية مهزوزة ومعوجة. 

وتكليف الرجل بهذه الواجبات لأنه أداة الكسب غالباً» والمرأة معنية 
بشؤون المنزل وتكاليفه وتوفير الجو الهادئ والمريح للرجل والأولاد. 
وأما المرأة العاملة فتضيف عبئاً جديداً عليها بالعمل. 

وأول هذه الحقوق المهر أو الصداق» وهو المال الذي تستحقه 
الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها حقيقة. ويستقر الالتزام به 
إما بالطلاق أو بالموت. 

وإيجابه في الإسلام على الرجل يراد به إظهار خطورة الزواج» والبعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


45" ا ا - قضايا الفقه والفكر المعاصر 


عن تصدعه أو إنهائهء وإعزاز المرأة وإكرامهاء وتقديم الدليل على بناء 
حياة زوجية كريمة وأصيلة مع الزوجة» وتوفير حسن النية على قصد 
المعاشرة بالمعروف» وديمومة الزواج. 

ومصدر إيجابه القرآن والسنة والإجماع. 

أما القرآن الكريم فآيات منها : واا آلِسَةَ صَدُقَعِينَ عله [النساء: 4/ 
5]» أي عطية مبتدأة من الله أو هدية» وتكريماً للمرأة والرغبة في الاقتران 


ر اوه جور 


بها. ومنها: فما أسْمَمَتَعَمُ پو من فاو رَشن4 [النساء: .]۲٤ /٤‏ 

وأما السنة النبوية فلأحاديث منها قوله ييه لمريد التزوج: «التمس ولو 
خاتماً من حديد)0". وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يُخل زواجاً 
من مهر» وبناء عليه يسن تسمية المهر في عقد الزواج› ولا يعد ركناً 
ولا شرطاً في الزواج» لكنه واجب على الرجل دون المرأة. 
الصداق في المهر. 

والمرأة ذ فى الغرب تعمل فترة طويلة لإعداد المهر الذي تقدمه للرجل 
وهر المسمى بالدوطة 

وثانى الحقوق المالية للزوجة النفقة» من السكنىء والكسوة» 
والطعام والشراب والإدام» وأدوات التنظيف» وأجر الخادم إن كانت 
الزوجة ممن تُخدّمء وكذا نفقات الدواء والعلاج حال المرض» وهو 
ما استحسنه فقهاء العصر للحاجة الماسة إليهء وربما كان ذلك مقدماً على 
الطعام وتوابعه» لأن يترتب عليه إنقاذ النفس من الهلاك. 
000 للمهر ثمانية أسماء هي : الصداق» والمهر»› والنحلة»› والفريضة» والجياء. 


والأجرء والعقرء والعلائق. 
(۲) متفق عليه ب بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


حقوق المراة المرتبطة بعقد الزوإج -__ ۷ 


نفقة الزوجة مسلمة أو كتابية واجبة على الزوج بالاتفاق بحسب 
المستاد: بعقد زواج صحيح› > لقوله تعالى یوق ذو سق ين سَعيَّةء ومن 
ُرِرَ له رفم فق یکا انه آنه لا كف أله بتكا إل مآ اتنهاً) [الطلاق: 
6 ؛ وذلك بحسب حال الزوج ي بساراً وتوسطاً وإعساراً» كما هو 
مذهب الشافعي والقوانين؛ وقوله سبحانه في الإسكان: « أمَكوهن من حي 
سكتر من ويد [الطلاق: 5/58]ء أي على قدر طاقتكم وسعتكم. 

ويؤكد ذلك ما ثبت في السنة النبوية» مثل حديث جابر رضي الله عنه 
في حجة الوداع: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عوانٍ عندكه'", 
أخذتموهن بأمانة الل ا فروجهن بكلمة اللهء ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”' 

وحديث عمرو بن الأحوص: «ألا إن لكم على نسائكم حقاء 
ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تكرهون؛ ولا يأذنٌ في بيوتكم لمن تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن 

تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»”". 

وحديث هند زوجة أبى سفيان رضي الله عنهما التي سألت 
رسول الله َه قائلة: (يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي؟) فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
وهو دليل على وجوب النفقة الزوجية وتقديرها بمقدار الكفاية. 

واتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج البالغء إلا الزوجة 
الناشز» فإذا نشزت الزوجة بخروجها من البيت بغير إذن الزوج» سقطت 
)١(‏ آي كالأسيرات. 
(۲) أخرجه مسلم وأبو داوود ومالك في الموطأ وغيرهم. 


(۳) أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. 


طلمل+ذدللددلل ل ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


نفقتهاء لأن النفقة مقابل التخصص لمطالب الحياة الزوجية» وهو حق 
مقرر للزوجة تقتضيه العدالة وظروف الحياة. 

ودليل إيجاب النفقة الزوجية على الزوج ما دامت الزوجة في طاعته 
قوله تعالى: وَل آلوارٹ نل لك ن ادا مالا عن راض هما وناور كلا 
جاح علا لن رد أن مَْيْضِموَا ولدگ مک جاح ع إنا سَلَمتُم ا م 
بألعروف) [البقرة: ۲/ ۲۳۳]ء والمولود له هو الزوج» وضمير (رزقهن) 
للزوجات أو المطلقات» وقال الله سبحانه أيضاً كما تقدم: لفق ذو 
سَعَةَ من مَعَيَق وس فر عله رهم لفق ّا ءانه أل [الطلاق: 16//ا]. 

وعلى الزوج أيضاً نفقة العدة إذا طلق الرجل امرأته أو فرق القاضي 
ينهما بأحد الأسباب أو فسخ الزواج لأي سبب من الأسباب. 

وثالث الحقوق المالية للزوجة المتعة» وهي الكسوة أو المال الذي 
يعطيه الزوج للمطلقة زيادة على الصداق (المهر)ء أو بدلاً منه كما في 
حال المرأة المفوّضة (التي فوضت وليها بتزويجها فزوجها من غير 
صداق) من أجل تطيبب نفسهاء وتعويضها عن ألم الفراق. 

وفي رأيي أنه إذا لم يكن للمرأة المدخول بها أحد يعولها فيجب 
استحساناً على الرجل استئجار مسكن لها ولو غرفة واحدة مع منافعها 
المستقلة منعاً من ضياعها. 

وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء على متعة المرأة المفوضة, فإنهم 
اختلفوا في متعة بقية المطلقات» والذي أختاره من الآراء هو مذهب 
الشافعية القائلين بأن المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء أكان الطلاق قبل 
الدخول أم بعده. إلا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهرء فإنه يكتفى 
لها بنصف المهر”". لقوله تعالى: «وَلْمُطلقتِ مت لمرو حَفًا عل 


)03 انظر كتب الفقهاء في المذاهب. 


حقوق المرأة المرتبطة بعقد الزواج  _‏ ا ۸۹ 


َوب ) [البقرة: ۲4/۲]ء وفي آية أخرى: ف( وميعوهن عل الوسع فدرم 
على المقغر فدرم مسا بألْمَعوفي) [البقرة: ؟/15]. وهذا أمرء والأمر يفيد 
الوجوب» وفي تقرير إيجاب المتعة لكل مطلقة كما تقدم مراعاة لحال 
المرأة وظروفهاء وضرورة الإحسان إليهاء مما قد يكون سبباً للإصلاح 
والعودة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى. 

ورابع الحقوق المالية للزوجة الميراث» كانت المرأة في الجاهلية 
لا ترث» فجاء الإسلام فأنصفها وجعل لها الحق في الإرث في آيات 
المواريث”'' ومطلعها : لجال تريب ما رك الولدان اشرو للاك تيب 
مسا رك الولدان وَالْأَؤْبوْرتَ مما كَل ينه أؤ كار تَصِيبًا مَفْرُوضًا) [النساء: /٤‏ ۷]ء 
والإرث حق مقرر بل واجب جبري للزوجة والزوج وغيرهماء لقوله 
تعالى: (وَلَهْركَ ابيع نا تَكْثْر إن لم ڪن لکم وک إن كاد 
دو 4 [النساء: 4/؟1]. أما الزوج في الحالة الأولى فله النصف» وفي 
الحالة الثانية له الربع. 


ا ا 


والسبب في التفرقة بين الزوج والزوجة هو ما تقدم بأن الإرث مرتبط 
بالنفقة على الأسرة» وبما أن الزوج هو المنفق» فيكون نصيبه أكبر من 
نصيب المرأة التي لا تكلف بالإنفاق على أحد. 

والذين يطالبون في عصرنا بالمساواة بين الذكر والأنثى يصطدمون مع 
النص القرآني» ويعطلون شريعة الله» فيكون مطلبهم باطلاً؛ وهم في 
الواقع غافلون عن ارتباط نظام الميراث بنظام النفقات» فإذا أدركوا ذلك 
علموا أن مطلبهم يصطدم بالواقع والعرف الذي يقضي بأن الإنفاق في 
الإسلام واجب على الرجل وحده دول المرأة. وهذا فى حق المطلقات 
أثناء العدة» فحق الزوجات في حال قيام الزوجية أوجب وأولى. 


)١(‏ تفسير الطبري 7١7/4‏ وما بعدها. 


۰ ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتشريع هذه الحقوق المادية لا يعني الإخلال بالحقوق الأدبية أو 
الخلقية للزوجةء المقررة صراحة في الإسلام» كما في قوله تعالى: 
« وكاشروهى بالمعروف) [النساء: ٤/۱۹]ء‏ وقوله يي : «استوصوا بالنساء 
يراه" وهذه الحقوق تتبلور في وجوب المعاشرة بالحسنى؛ قول 
وعملاًء ولا سيما التزام عفة اللسان» بالتكلم بالكلمة الطيبة» واجتناب 
السب والشتم والضرب غير المشروع» فذلك كله من المعاصي المخلة 
بالآداب الشرعية والموجبة للإثم. 

وبناءٌ عليه» رغَّبٍ الشرع الأزواج في الصبر وتحمل خلق المرأة» 
للآية المتقدمة: (إوعاشروهن بالمعروف) [النساء: ٤/۱۹]ء‏ وقوله بل : 
«لا يرك (يبغض) مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاًء رضي منها خلقاً آخرا. 
وشرع الشرع وسائط ودية لحل النزاعات الأسرية كالوعظ والإرشاد 
والتحكيم والهجر والضرب الرمزي بسواك ونحوه. 


حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية والتطليق (الخلع) 
يكون انحلال الزواج بأسباب منها طلاق الرجل» والتفريق 
القضائيء والخلع. أي إن إنهاء الزواج يكون إما باختيار الزوج» أو 
أما الطلاق فمشروع للحاجة إذا أصبحت الحياة الزوجية جحيماً 
لا يطاق» أو لحل مشكلاات الأسرة» وهو أبغض الحلال إلى ائله تعالى» 
للحديث الثابت «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”'. وجعل الطلاق بيد 
الرجل» لأنه أقدر على التحكم بعواطفه» وتقديره خسائر الفراق. 


)۱( أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
زهة أخرجه أبو داوود وابن ماجه بإسناد صحيح» والحاكم وصححه» عن اين عمر. 


حقوق المرأة المرتبطة بعقد الزوإاج اه 


وكذلك طلبٌ المرأة الطلاق ينبغي أن يكون لعذر مشروع لقوله كيا : 
«آيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس» فحرام عليها رائحة 


الجنة». 


وأما التفريق القضائي فهو منفذ حكيم قررته القوانين المستمدة من 
الشريعة إذا لم يكن طلاق أو خلع. 

وأمثل الأحوال هو اللجوء إلى التفريق بالتراضي بين الزوجين عن 
طريق الخلع أو التطليق أمام القاضي. وإذا كان الطلاق في الأصل بيد 
الرجل فللمرأة حق التطليق» بالتفريق القضائي أو بالخلع. 


وأحوال التفريق القضائي ما يأتي: 


-١ 


۳ 


التفريق لعدم الإنفاق» وهذا مشروع؛ لأن الإنفاق واجب على 
الزوج؛ وتتضرر الزوجة بعدم النفقة» فلها حق المطالبة بالتفريق 
للضرورةء سواء كان الزوج معسراً أو متعنتاً ظالماًء ويطلقها 
القاضي متى امتنع الزوج عن تطليقها بنفسه» ولم يكن له مال 
ظاهر يمكن أن تفرض فيه نفقتهاء وهو رأي الجمهور غير 
الحنفية. 

التفريق بالعيوب أو العلل الجنسية كالجبٌ والعئة وخصاء 
الرجل» أو المنفرة كالجنون والجذام والبرص ونحوهاء وتكون 
الفرقة طلاقا بائنا. 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة» والشقاق النزاع 
الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر إيذاء الزوج لزوجته 
بالقول أو بالفعل كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة» 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن) إلا النسائي عن ثوبان. 


4۲ 


قضايا الضقه والفكر المعاصر 


والضرب المبرّح» والحمل على فعل ما حرم الله والهجر من 
النبوي: «لا ضرر ولا ضرار»”"". والفرقة طلاق بائن. 

طلاق التعسف» وهو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى 
ضرر بغيره» وله حالتان: الطلاق في مرض الموت» والطلاق 
بغير سبب معقول» وفى الحالة الثانية يحكم القاضي على 
الرجل بتعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها. 

التفريق للغيبة» فللمرأة حق التفريق إذا غاب الزوج عن زوجته 
مدة سنة فأكثر أخذاً برأي المالكية» وتضررت من غيبته» 
وخشيت على نفسها الفتنة » والتفريق طلاق رجعي. 

التفريق للحبس» أي حبس الزوج أو أسره أو اعتقاله لمدة سنة 
فأكثرء أخذاً برأي المالكية. 


ويكون التفريق بحكم الشرع والقانون في أحوال هي الإيلاءء 
واللعان» والظهارء كما هو معلوم. 

وأما التفريق بالتراضي بين الزوجين فهو الخلع» وهو فرقة بين 
الزوجين بعوض تدفعه المرأة لزوجها أو تتنازل عن بعض حقوقها أو 
كلهاء بلفظ طلاق أو خلع. وهو مشروع لحاجة الناس إليه» بسبب وقوع 
الشقاق والنزاع» وعدم الوفاق بين الزوجين لبغض أو نفور أو غير ذلك. 
وأدلة مشروعيته من القرآن الكريم آيات هي : فلا جاح نّا نا أفندت 
بده [البقرة: ۲۲۹/۲]ء «إفإن طن لک عن سیو ينه شا كوه ها ميك 
[النساء: 4/ 4]» «إقلا جتَاحَ علا أن يُصَلِحَا بيا صلا [النساء: 178/4]. 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس. وابن ماجه عن عبادة. 


حقوق المرأة المرتبطة يعقد الزوإاح يج ب دا ما_ى لس ۹٣۳‏ 


وأيدت السنة ذلك فى أحاديث» منها حديث ابن عباس أن امرأة 
ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله إني 
ما أعتب عليه في خلّق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلاه”"2. فقال 
رسول الله ب : «أتردّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. فقال رسول الله ككل : 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة»0©. 

ولا يقع الخلع بأمر القاضي وحده» وإنما بتراضي الزوجين؛ لأن 
الفقهاء قالوا: يسن للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته» وهو طلاق 
بعوض» والمعاوضة تتطلب التراضي» والطلاق بائن» حتى لا يتمكن 
الزوج من الرجعة من دون رضا الزوجة". 


حق المرأة في العمل واكتساب الرزق 

العمل حق طبيعي لكل إنسان» وهو عز وشرف وكرامة» لا فرق بين 
الرجل والمرأة» سواء كان العمل دينياً أو دنيوياً» لقوله تعالى: (تَأسْتَجَابَ 
درم رہ کا به 4 0 78 ۾ سے م 4 رلك رور سا م Cer‏ 
لهم هم ي لآ أَضِيمٌ عل عسل ينگ ين دک أو أَنقّ بعضکم ين بِعَض » 

8 سس سر سر عل 0م لس RK‏ 

[آل عمران: ۳/ 211405 وقوله عز وجل: «إمن عيل صللا من دَكَرٍ او أن 
وهر مين شيم حل بد ويهر جرم بِأَمْسَنٍ ما ڪاو يمن 
[النحل: /١١‏ ۹۷]. 

وسواء كان العمل فى داخل المنزل أو خارجه» فكل ذلك عمل» والعمل 
عبادة. وعمل المرأة مشروع ما دامت ملتزمة بآداب الإسلام وضوابطه 
كالحجاب الشرعيء لقوله تعالى : «وَلْضْرَِ عخمرهن عل جَبويينَ) [النور: 4؟/ 
)١‏ أي كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له. 


)۳( الدر المختار / ° CVV — YY‏ بداية المجتهد 11/۲ الشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه ؟/ 2017 مغني المحتاج ۳/ ۲٠۲‏ - 27558 المغني ۷/ ۵۷ وما بعدها. 


:و »ل لل لبلب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


١‏ والخمار غطاء الرأس. وأن تكون شخصية المرأة في عملها متوازنة 
وجدية دون خضوع بالقول ولا لين» لقوله تعالى : إفلا تَحْصَعَنَ بالقول فِِظْمَمَ 
الى فى قلبھہ مر فلن ولا تَعرُووًا [الأحزاب: ۳۳/ ۳۲]. وليس على المرأة 
عمل خارج المنزل إلا عند الحاجة. 

والعمل متعدد الآفاق والجوانب» فمنه الخاص» ومنه العام» ومنه 
ما يعود نفعه على الإنسانء أو على الأسرة» أو على المجتمع والأمة. 

وكل أنواع العمل المباحة ومنها الأعمال المكتبية والإدارية مشروعة 
للرجل وللمرأة» لقول الله تعالى: لهو الى جم لَكُم الايْصَ دلولا تأتشوأ 
فی متاكيها وکوا من ردقه وله لتُوْرُ 4 [الملك: /30/ .]٠١‏ 

وکل عمل طيب يثاب عليه الإنسان رجلاً أو امرأة» ويكون جهاداً فى 
سبيل الله » وللعامل ثواب المجاهدين» ويعد إنجاز المرأة عملها في داخل 
المنزل جهاداً أو حجاً مبروراًء قال بل : «من أمسى كالاً من عمل يده 
أمسى مغفوراً له»'. 

ولا مانع - كما هو مشاهد في الأرياف - أن تتعاون المرأة مع 
زوجها في حقل الزراعة وتربية الأشجار ورعاية الماشية» كما كان الشأن 
في عمل ابنتي شعيب عليه السلام في قصة موسى عليه السلام في قوله 
تعالى : وما وی مه مذ ود علد أن يت الگا ينوت وود ين 
ڈونھے امین توا كَل ما کطیکا ماتا لا تھی ی شیر ارا واو 
َي صب [القصص : ۲۸/ ۲۳]. 

وللمرأة شرف العمل في الغزل والصناعات اليدوية» فكانت السيدة 
عائشة ترب المرأة بالغزل وتقول: (إذا صلَّت المرأة فرضهاء وأطاعت 
زوجهاء وأمسكت المغزل كانت كأنها تسبح الله). 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس» لكنه ضعيف. 


حقوق المراة المرتبطة بعقد الزواج > سس #4 


وللمرأة أيضاً العمل في التجارة أو الصناعة» اتباعاً لفعل النساء في 
عهد النبي كله وكما نقرأ في سيرة الصحابيات في هذا الشأن20, حيثا 
كان الرسول يعلّم المرأة شؤون البيع والشراء. وكانت أسماء بنت أي بكر 
رضي الله عنهما تتاجر في العطور في اليمن» وتبيع ذلك إلى العطار إلى 
أجل مسمى. واستقرضت هند بنت عتبة من بيت المال في عهد عمر 
رضي الله عنه أربعة آلاف تتجر فيهاء وتضمنهاء فأقرضها0". ٠‏ 

ومن أمثل أعمال المرأة ممارسة مهنة القبالة والطب والتمريض. فكان 
لرفيدة رضى الله عنها خيمة فى غزوة الخندق لإسعاف الجرحى ومعالجة 
المرضى » أشبه بالمشفى المتنقل. وكان للمرأة المسلمة إسهام واضح في 
إعداد الطعام للمجاهدين»ء وعلاج المرضى» ومواساة الجرحى» 
والتحريض على القتال ونحو ذلك7". 

ومن الأعمال المعيشية المشروعة ممارسة الوظائف العامة بشرط 
مراعاة الآداب الشرعية وأحكام الشريعة» ومنها عدم الخلوة بأجنبي بحيث 
يُغْلق الباب عليهما أي يوصدء ويأمن الموجود في الداخل من دخول 
الناس عليه. 0 


وقد تضطر المرأة إلى العمل الوظيفي في التربية والتعليم والطبابة 
والقبالة والإدارة ونحوها إذا ثكلت زوجهاء وكان لها أولاد ليس لهم 
مورد مالي» فتجد المرأة في الوظيفة وسيلة لتحقيق أمنيتها لإعالة 
أولادهاء وتكون وسيلتها المقبولة شهادتها الجامعية أو الثانوية العامة. 


۳۳۱ /۸ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) أعلام النساء» عمر رضا كحالة ۲٤۹/٥‏ 

زشق السيرة النبوية لابن هشام ۳4/۲ ١ت‏ الطبقات الكبرى» المرجع السابق» 
أسد الغابة لابن الأثير ۷/ ١٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
العسقلاني 707/54 


دومع ا اسع٠ععععمتععسص8_‏ سس هؤيا الفقه والفكر المعاصر 


وأحسن ما أختم به حكم عمل المرأة هو كلام الإمام النووي 
رحمه الله» حيث قال ملخصاً حكم ممارسة الأعمال المعيشية المنزلية 
والزراعية وغيرها وفضائلها: (كل هذه الأعمال تعملها المرأة من باب 
المعروف والمروءة التي أطبق الناس عليهاء وهو أن المرأة تخدم زوجها 
بهذه الأمور المذكورة ونحوها نم الخُبْز والطبخ وغسل الثياب ونحو 
ذلك» وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجهاء وحسن معاشرة 
وفعل معروف معه» ولا يجب عليها شيء من ذلك. بل لو امتنعت من 
جميع هذا لم تأثم» ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لهاء ولا يحل له 
إلزامها بشىء من هذاء وإنما تفعله المرأة تبرعاً» وهي عادة جميلة استمر 
عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن» وإنما الواجب على المرأة 
شيئان: تمكينها زوجها من نفسهاء وملازمة بيته)0". 

وعلى أية حالء فإن تعاون المرأة مع زوجها مما حض عليه الإسلام 
ديانة» وقد قسم النبي ية الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء 
فجعل العمل خارج المنزل على علي» والعمل داخل المنزل على فاطمة» 
فكانت تعجن العجين» وتخيز الخيز» وتطبخ الطعام» وتقم البيت» وتطعم 
الدجاج. 

أما إذا وجدت الحاجة» فللمرأة أن تعمل خارج المنزل لكسب 
المعيشة وتوفير الرزق» فذلك سائغ شرعاً. 

ولا مانع من تأكيد المشروعية بالاحتكام إلى الأعراف السائدة 
والعادات الشائعة الصحيحة التي لا تتصادم مع مبادئ الشريعة وأحكامها 
وآدابهاء وضرورة الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من ألوان السوء 
والأذى. 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي ٠٠٤/١۱٤‏ . 


حقوق المراة المرتبطة بعقد الزوا ببس ##ن# 


ومن واجب المرأة في عملها عدم التورط بما يوقعها في المشكلات› 
واجتناب مواضع الشبهات» والبعد عن الأعمال المحرمة» واختيار 
الأعمال الخفيفة التي لا تثقل عاتقهاء ولا تلغي مهمتها المنزلية» فللمنزل 
أهمية كبرى في بناء الرجال والأولاد والمجتمع. 

ومهما حاول الغربيون والشرقيون تصدير عاداتهم وتقاليدهم إلى البلاد 
الإسلامية» من أجل تفكيك الأسرة المسلمة وهدم كيانهاء فإن من أهم 
دواعي الإنصاف والإخلاص والصراحة ألا تنخدع المرأة المسلمة ببريق 
الحياة المعاصرة ومغريات الخداع فيهاء والكيد للمسلمين والمسلمات» 
فلقد صرح قادة الشرق والغرب أنهم بسياستهم وتدخلهم السافر في قضايا 
المسلمين يريدون انحلال المسلمين والمسلمات» والقضاء على 
مقدساتهم» والتخلص من قيمة العرض والحياء التي افتقدوها من قاموس 
حياتهم» فهم يريدون الرجال المتحللين بالسكر والقمار والعربدة» 
لا المصلين في المساجدء ويريدون نساء كاسيات عاريات للفن من رقص 
وغناء وسكرء وفوضى جنسية» وعمل خارج المنزل دون أي قيود أو 
ضوابط. 


والخلاصة 

إن الإسلام أباح للمرأة العمل خارج المنزل» ولكن بضوابط وقواعد 
وأصول تحمي شرف المرأة وكرامتها وطاقتها ورباط زوجيتها المقدس» 
ومسؤوليتها تجاه أسرتهاء بل ومسؤوليتها أمام ربهاء والعاقبة للتقوى. 


- 
ع 
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سمو الحب ب2 القرآن الكريم 
وآثاره الإنساتية* 


تقديم 

الحمد لله الذي أضاء النفوس المؤمنة بالإيمان» والصلاة والسلام 

5 

على معلم الناس الخيرء وعلى آله وصحبه الهداة البررة ومن تبعهم 
بإحسان.» وبعد: 

الحب الصادق يحتضن كل المعانى الخيّرة» والمشاعر الإنسانية 
الكريمة» وينبت في النفس كل أصول الحياة الآمنة» فيحس بطعمها 
ومذاقهاء ويوقد جذوة الإيمان الصلب» لأنه قبس من نور الله» وسراج 
يضىء دروب المستقبل » ويفتح نافلة الخير» ويغلق باب الشر. 

الحب وخلجاته حس خالص بقيمة الإنسان الكبرى» وبقدسية الشراكة 
الإنسانية» وإشراقة الأخوة المتينة الغرا بين بني الإنسان. 

الحب الوقاد شعور كريم بقيمة محبة الله من عباده. ومحبته لخلقه 
وعياله» ومحبة الوجود الإلهي والإنساني» ومحبة قيم الحق والخير 





+ المؤتمر العام لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي - الأردن 77 - ٠١‏ 
شعبان / ۱٤۲۸‏ ه/ ٩ /۷ - ٤‏ / ۲۹۹۷م 


سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإنسانية نب 83844 


والنزاع وصراع المصالح» ويرسخوا معاني السمو فوق الذات (أو 
الأنانية). 

الحب الصحيح عاطفة جياشة موضوعية» وإحساس وجدانی عمیق › 
ينبض بالمشاعر الخيرة› ويو جه الإنسان إلى تنمية شخصيته والاعتزاز بهاء 
فتمتلئ بالصفاء والسلام» والطمأنينة والثقة» ويكون الإنسان حيئئذ أخاً كريماً 
للإنسان» في السراء والضراءء لا ذثباً يفترس مقومات الآخرين ومقدساتهم. 

الحب في الميزان الصائب هو حب مصلحة الآخرين» كمحبة مصالح 
الإنسان ذاته» وهو بعيد عن كل ألوان الخيانة والأطماع» والاعتداء على 
شرف الآخرين» أو جعله فريسة اللذات والأهواء والشهوات الهابطة أو 
تخريب مقدرات الآخرين» ونشر الفوضى والإباحية والدعارة. 

الحب الخالد هو الانفعال بحب الفضيلةء وكراهية الرذيلة» والبعد 
عن كل أوضاع التهور والضياع والشتات. 
الجنة» أو خوف من النار. 

والحب الاجتماعي إحساس بمشاعر الآخرين» والإسهام في حل 
ممارسة مختلف أنواع السيطرة الجامحة» والاستبداد والطغيان» والتورط 
في المساس بالوجود الإنساني» وإهدار كرامة الإنسان» والاعتداء على 
حقوقه فى الحرية والعدل والمساواة وحب الحياةء وترك مصادرة تصوراته 
الإنسانية النابعة من عقله ومنطقه» ومنع الحيلولة دون المشاركة في 
الإبداع والعطاءء وتفعيل الطاقات والإمكانات البشرية من أجل إرساء 
منجزات الحضارة وتقدم المدنية. ش 


٠غ‏ لل ل لسغلل ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحب بكلمة واحدة سمو المشاعر والعواطف البعيدة عن النفعية 
والأطماع المادية؛ لتحقيق رخاء الإنسان واستقراره» وسلامة نشاطه› 


وتنمية ذاته وقدراته» وعيشه بسعادة ووئام. 


خطة البحث 

- تعريف الحب وإدراك مدلوله وحقيقته المطلقة. 

- مضامين الحب في القرآن المجيد. 

- معايير الحب في توجيهات القرآن وشريعة الله عز وجل ودوافعه. 
-١‏ ترسيخ قاعدة الحب لله تعالى لتحسين علاقات الناس مع 
۲- ارتباط عاطفة الحب بالإيمان والتكليف الشرعي. 
۳- تلازم عاطفة الحب مع كل التصورات البشرية وأنماط 

السلوك الإنساني. 

5- التميز بالإخلاص والسمو والتجرد عن النفعية. 
5- التوفيق بين محبة النفس ومحبة الآخرين. 

- آثار الحب في الإنسانية 
-١‏ الاندفاع إلى أداء الواجب واحترام الحقوق. 
؟- جعل المحبة أو المودة أساس العلاقات الإنسانية. 
-٣‏ بناء جسور الثقة والظفر بالغاية الشريفة. 


-٤‏ تحقيق قاعدة التعايش السلمي والأخوي بين الناس كلهم. 


سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإنسانية سس ١ع‏ 

ه- التحرر من الخوف والكراهية والأحقاد وأمراض القلب أو 
النفس. 
5- إشاعة فضيلة المودة والسماحة. 
۷- توفير مظلة الأمن والسلام بمختلف أشكاله. 
۸- الترغيب بكل ألوان البر والإحسان. 
۹- حب الخير العام ومقاومة الشر والفساد. 
- إحقاق الحق وإبطال الباطل. 
- الخاتمة. 


تعريف الحب وإدراك مدلوله وحقيقته المطلقة 

جاء فى الصحاح للجوهري : الحب المحبة» وكذلك الحتبّ» والحتت 
الحبيب. وفى القاموس المحيط: الحبٰ الوداد کالجباب والحب 
بكسرهماء والمحبة؛ والحباب بالضم. 

دل ذلك على أن الحب هو الودادء وهو من أسمى أوصاف 
الإنسان» فهو شعور كريم في الإنسان. أودعه الله تعالى فيهء لا اختيار 
له فى تحصيله» ينعكس فى علاقة وجدانية بين الإنسان وغيره› تدفع إلى 
الألفة والطمأنينة والاحترام» ولها ثلاثة أوجه هي حب الحقيقة والخير 
والجمال. 

وحب الحقيقة يدفع العالم إلى البحث والتعمق» وحب الخير يوجه 
والعاشق إلى بذل أقصى الجهد والمال لإرضاء المحبوب0". 


)١(‏ الموسوعة الإسلامية الميسرة /٤‏ ۸۱۷ وما بعدها. 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وجاء في الموسوعة العربية الميسرة: الحب في التصوف الأنس 
بذكر الله وطاعته» والنظر إلى عظمته وجلالهء ثم الانتهاء إلى الفناء في 
المحبوب» والمحبوب الأول من الخلق محمد يل وفوقه الخالق» 
قال الله تعالى : ضوف يان الله يقو بيهم ويحبُوتهة6 [المائدة: »]٠٤/١‏ ويقول 
الشلبي من المتصوفة: سميت المحبة محبة» لأنها تمحو من القلب 
ما سوى المحبوب. ١‏ ' 

ومن تأمل بهذه المعاني» أدرك أن الحب صفة نفسية تجعل القلب 
يتعلق بحبيبه» وهذا المعنى يدل على استيلاء عاطفة الحب على القلب أو 
النفس» وتلك العاطفة توجه الإنسان إلى المحبوب. والمراد من هذه 
المعاني هنا هو المعنى اللغويء الذي ينعكس على سلوك الإنسان 
وميوله» فيجعله رهين المحبوب» فيستعذب الهوى» ويدفعه الشوق إلى 
حبيبه والتعلّق به» وينسى كل ما عدا ذلك من مصالح ومال وبنين وغيرها 
من الموجودات» وهو ما يسمى بالحب العذري» أي الطاهر النقي 
العفيف الذي قال عنه الإمام البوصيري في بردته : 


يا لائمي ذ في الهوى العذري”٠‏ ' معذرةً مني إليك ولو أنصفت لم تلم 

وهذا الحب أسمى الأنواع. وهو ينبى عن كمال الدين وصقاء 
السريرة وحب القرب من المحبوب قربا معنوياً لا تشوبه شائبة النقص أو 
العيب» وهو حقيقة مطلقة لا تت تنتجزأ أو لا تزول» بسبب الصدق 
والإخلااص والتجرد عن النفعية المادية. 


)١(‏ وهو الهوى المنسوب إلى بني عُذرة قبيلة مشهورة باليمن يؤدي بهم العشق إلى 
الموت لصدقهم في الحب» ورقّة قلوبهم (حاشية الباجوري على متن البردة: 
ص 8غ المطبعة اليمنية بمصر). 


سمو الحب ف القرآن الكريم وآثاره الإنسانية ل ثاوع 


مضامين الحب في القرآن المجيد 

الحب في القرآن الكريم ذو مضامين جوهرية رائعة» تلتقي في مصب 
والعمل المستديم فى التزام منهج الحبء وتكوين الملاقات والجهود»› 
وبذل أقصى الوسع في سبيل الغاية الكبرى» وهي غرس الإيمان الحق في 
النفس البشرية» وإصلاح الإنسان وتحفيق سعادته الغامرة فى الدنيا 
والآخرة. وهذه أمثلة من آي القرآن فى شأن الحب المتميز بالسمو. 

-١‏ تقوية العلاقة مع الله تعالى وجعلها متبادلة بين الله وعباده 
المؤمنين بهء قال الله تعالى: وت الاس من خد من دون أ أندَامًا 


سر 75 م قط م اسا 2 ق تم سر 3 و و س 
وهم كسب الہ وَالْذِينَ ءامنا سد خب و وکو يرَى لذن ظَلَموَا إذ يرو 


لْعَدَابَ أن أَلْقرَهَ رلو جَمِيمًا وَأ أله سَييد الْعَدّابِ4 [البقرة: 1150/7]: وقال 
سبحانه : بيهم ويحبوتهه6 [المائدة: ١/٤٠]ء»‏ هذه موازنة بين حب الوثنيين 
أصنامّهم التي لا تضر ولا تنفعء وحب المؤمنين لربهم الخالق الرازق 
المهيمن الذي إليه مصير الخلائق. 

وفي آية أخرى تدل على محبة الله لعباده ورعايته لهم هي : اله وَل 
اديت اموا يُفْرِجَهُم ين الظلمت إل التور4 [البقرة: ]۲٠۷/۲‏ أي إن الله 
تعالى ناصر عباده المؤمنين» ونصره لهم لمحبته إياهم ورعايته لهمء وهذا 
يستوجب تقديم محبة الله ورسوله على أي حب لقوله بيا في حديث أنس 
رضي الله عنه : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله» ومن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار»”'". 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي»› وفي حديث آخر متفق عليه عن 

أنس أيضاً: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ومن نفسه 

والناس أجمعين). 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


1- محبة الناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين ومحبة الخير والسعادة 
لهم» واقتران المحبة والود بالسماحة والإحسان وفعل الخير وتطبيق 
العدلء قال الله تعالى: لا يهل آله عن الْدِنَ لم يلوك في الین ول 
رجوگ ين ویرک أن يوه قيطا لم إن آله يب ليطن [الممتحنة: 
٠‏ أي العادلين في الحكم والمعاملة. 

- المحبة التي تدفع إلى الموالاة والنصرة والرعاية والتعاون بين 
أهل الإيمانء قال الله تعالى : «وَالْمُوْميوْتَ وَالْمُؤْمِنَتُ بعصم أولياء بض 
باوت لمعروف وِيِنْهُوْنَ عن الْشْكر 6 [التوبة: ]7١/9‏ هذه المحبة منشؤها 
الإيمان بضرورة الدعوة إلى الحق والخير وإرساء معالم التوحيد لله تعالى 
حباً في إسعاد الآخرين. 

: تقديم محبة الله سبحانه على أي شيء في الوجود» لقوله تعالى‎ -٤ 
ل إن 56 عابَلاكم رتاوت وخوم اادج ركف ومول فمو‎ 
وير نو کسادها وسَلكن رَصَوْتَهَآ لحب إلتحكم ين ان ورسولي‎ 
تجھاو ف سبلو كَرَبّسُا عق یاف اله بتري وله لا دى الوم‎ 
َلْفَسِقِينَ4 [التوبة: 4/4؟] وهذا لبتاء عرش المحبة الخالصةء وإرضاء‎ 
المحبوب في أمره ونهيه» والتفاني في سبيل إعلاء كلمته كلمة التوحيد‎ 
والحق والخير والعدلء لأن المحب الصادق يتفانى في طاعة المحبوب‎ 
والعمل بمنهجه وشريعته وهو الله سبحانه.‎ 


4- محبة النبي كَل لأمته» ورحمته بهم» ورأفته بأحوالهم» وحرصه على 
مصالحهم» حتى يلتزموا جادة الاستقامة» وهو يشق عليه وقوعهم في الحرج 
والمشقة» ويطلب تحقيق اليسر في تكاليفهم» قال الله تعالى : مد ٣م‏ 
رولف ين شيڪم عرب لكو ما عر ڪر رڪم الۇم روف 
َم [التوبة: 178/4]» فما أروع محبة القائد لأتباعه » والمحبة التي تتطلب 


توافر الرحمة والرأفة هي من أجل بناء الثقة ودوام الصلة والمودة. 


سمو الحب ف القرآن الكريم وآثاره الإنسانية - .0ه 


آي القرآن الكريم لينعم المحبون بلطف الحبيب» قال الله تعالى: 9وَإِدًا 
€< لع e‏ ب وه سج کک م 
سأللت عکادی عی قان فرب جيب دَعْوَةٌ الدع إذا دعان) [البقرة: ۲/ 


7» وقال عز وجل: لفل يَعِبَادِىَ الَدِنَ أَسَرَهُا عل أَنَمْسِهم لا نَقْنَطوأ ون 
َة أله إن اله يقير الوب جِيعا للم هو الف اليم [الزمر: ۴۹/١ه]ء‏ 
فما أروع مباني الرحمة والمحبة السامية حين ينعم الإنسان بمظلة العفو 
والمغفرة من سيئاته وذنوبه» وهذا يُعلّمنا ضرورة التخلق بخلق الله في 
معاملة الناس بعضهم مع بعض إذا وجدت الإساءة. ۰ 

هذه بعض مضامين الحب الأسمى فى القرآن المجيد التى لها تأثيراتها 
القريبة والبعيدة في بناء علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» مما يدفعه إلى اتباع 
منهج المحبة الصافية في مختلف جوانب الحياة الإنسانية» كما سيأتي بيانه. 


معايير الحب في القرآن الكريم 

يتجلى مفهوم الحب في القرآن الكريم في تحقيق أسمى المعاني 
والمعطيات العملية والواقعية وأفضلها وأشرفهاء ومن أخصها الصدق في 
الحب» والإخلاص» والتضحية:» والإيثار» والتفاني في أداء الواجب» 
والحرص على استمرار المودة مدى الحياة» وإنجاز العهود والمواثيق» 
وصون السمعة والسيرة الطيبة في الحضور والغيبة» فلا همز ولا لمزء 
ولا طعن ولا شماتة» ولا غيبة ولا نميمة» ولا تآمر ولا مكيدة» 
ولا إضمار للحقدء وإنما تكون المعاملة مشرقة طافحة بالبشاشة واليسر 
والسماحة وصون ميثاق الشرف وتحقيق معاني الأخوة الوطيدة» والشعور 
بالدفء والرعاية الكريمة» والترفع عن أوضار المادية والنفعية المدمرة 
لحسن العلاقات. 


وتبرز هذه المعايير في آفاق عديدة» منها ما يأتي : 


5 ل ل لس ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


-١ 9‏ ترسيخ قاعدة الحب لله تعالى لتحسين علاقات الناس بعضهم 

مع بعض 

لا تكون العلاقات الاجتماعية بين فئات الناس صادقة» ما لم يكن 
الحب الإنساني مجرداً عن المصلحة البحتة التي ترسم خيوط العلاقة» 
وتحقق أنماطهاء وهذا معنى كون الحب لله تعالى» ولا يعني هذا إلغاء 
ملاحظة المصلحة برمتهاء فإن المطلوب إذن هو صفاء المحبة ورفعتهاء 
لا أن تكون المصلحة وحدها هي الموجه الأساسي والعامل القاطع» فإن 
كل علاقة اجتماعية لا تخلو عن شائبة المصلحة» لا أن تكون المصلحة 
وحدها هى الرادار المؤثر والمسيطر الكلى النافل دون ما عداه. 

وهذا المعيار هو ما ركّزت عليه السنة النبوية فى أحاديث كثيرة منها : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال: «إن لله 
من نور» وجوههم من نورء ليسوا بأنبياء» ولا شهداء» ولا صدّيقين». 
قيل: يا رسول الله من هم؟ قال : لهم المتحابون بجلال الله تيارك 
وتعالى» المتحابون بجلال الله تبارك وتعالی»"'. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عد : «إن من 
عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداء». قيل : من هم لعلنا 
نحبهم؟ قال: (هم قوم تحابو !° بنور الله» من غير أرحاء”" ولا أنساب» 
وجوههم نور“ » على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس” 2 
)01( رواه أحمد بإسناد لا بأس يه. 
(۲) أظهروا المحبة في ضوء تعاليم الإسلام. 
(۳) قرابة. 


(4) تضيء كالقمر ليلة البدر. 
)٥(‏ اجتماعهم لله تعالى» لا يخافون سطوة حاكم» ولا بأس سلطان في الدنيا. 


سمو الحب ف القرآن الكريم وآثاره الإنسانية بل 


ولا يحزنون إذا حزن الناس). ثم قرأ: ال إت ييه و لا حو 


يهم ولا هم رو )€ [یونس : .]٩۲ /۱١‏ 
أي إن المتحابين المخلصين هم الذين يتحابون من أجل رضوان ا 
لا لنفع مادي أو دنيوي» فيحيطهم الله برحمته ورعايته» ويقيهم من شدائد 


7- ارتباط عاطفة الحب بالإيمان والتكليف الشرعي 


الإيمان الصادق هو الذي يشعل جذوة الحب للهء والحب لله من شروط 
الإيمان» كما تقدم من أحاديث فيهاء فمن تذوق حلاوة الإيمان» أحب 
إخوته» سواء أكانوا من ملتهء أم كانوا من إخوته في الإنسانية» لأن الجميع 
من مخلوقات الله. والله أوجدهم ورزقهم» وهو عليم بأحوالهم قبل أن 
يخلقواء روى البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي حمزة أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله كلد عن النبي ييه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». قال الإمام النووي رحمه الله : 
الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم 
فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخول الإسلام» كما يحب لأخيه 
المسلم دوامه على الإسلام» ولهذا كان الدعاء بالهداية للكافر مستحباً""". 


وهذا مستمد من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لقومه: «اللهم اهل 
قومي فإنهم لا يعلمون». «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». أي أن 
يوفقهم الله للإيمان بالله وحده لا شريك له» فهم يجهلون الحقيقة. 
واقتضت رحمته ب أن يبادروا إلى ساحة الإيمان لينقذوا أنفسهم من 
الشرك. 


)0( رواه النّسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له. 
زهة شرح الأربعين النووية.ء ص ۳۹ 


م4 د د بي فضايا الفقه والفكر المعاصر 


إن الإيمان الصحيح يدفع إلى كل عمل شريف» ومنه الحب السامي لله 
ولرسوله وللناس كافة» فهو يملا النفس صفاء وطمأنينة وتفويضا لخالق 
الكون» الذي اقتضت حكمته وجود التعدد في العقيدة والعمل والأخلاق 
والأرزاق وکل شيء» وعلى المخلوقين أن يعامل بعضهم بعضاً معاملة 
إنسانية كريمة تعتمد على اليسر والسماحة والإحسان. 

والحب خلافاً لما يظن علماء الأصول”'' من أنه ليس مكلفاً به» لأنه 
أمر جبلّي فطري» وإنما هو في الواقع محل تكليف وتشريف» قال الإمام 
الغزالي رحمه الله: الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله يلا 
فرض» وكيف يفرض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة» 
والطاعة تبع الحب وثمرته؟ فلا بد وأن يتقدم الحب» ثم بعد ذلك يطيع 
من أحب» ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل : ع 
ور [المائدة: 04/0]» وقوله تعالى: اواس اموا سد حا ايه 
[البقرة: 7/ »]١56‏ وهو دليل على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه. وقد 
جعل رسول الله كك الحب لله من شرط الإيمان". 

أما حب الإنسانية والناس فهو مندوب إليه كما جاء في الحديث 
السابق : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». لان الإنسان 
صنع الله تعالى ومن مخلوقاته» كما قال سبحانه: «هِبَعَة أله وَمَنْ أَحَسَنُ 


مر اللہ َة ون َر يدود [البقرة: 178/7]. 


)١(‏ قال علماء الأصول: لا يجوز شرعاً التكليف بالأمور الجبلية التى لا كسب 
للإنسان فيها ولا اختيار» كالفرح والغضب» والحب والبغض.. إلخ (أصول 
الفقه الإسلامي للباحث ۱۳۹/۱ ط دار الفكر بدمشق) 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي 707/4 


سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإنسائية إا 
هع *- تلازم عاطفة الحب مع كل التصورات البشرية وأنماط 

السلوك الإنساني 

المحبة نابعة من الرحمةء والرحمة هي محور الرسالة الإسلامية 
المتعلقة بالأشياء والمخلوقات والجمادات كلهاء لقوله تعالى: لإا 
رسَلكَلك إل َة لِلْعلِّبيَ» [الأنبياء: »]٠٠۷/۲١‏ وكلمة «الِْصَلِييَ4 
كما أبانها المفسرون وعلماء السيرة”؟ تشمل الإنس (الناس) والجن» 
والملائكة» والحيوان والطيورء والجمادء والحياة الإنسانية كلهاء لأنه 
عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين» وشريعته خالدة إلى يوم 
القيامة» وهي عالمية شاملة لجميع بني الإنسان» وليست خاصة بقوم دون 
قوم» وإيضاح ذلك بإيجاز فيما يأتي : 

أما رحمته ب بالمؤمنين - كما تقدم - فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا 
والآخرة. 

ورحمته بالمنافقين بإظلالهم بمظلة الأمان من القتل وغيره» عملا 
بظاهر الإسلام» وإن كانوا يبطئون الكفر. 

ورحمته بغير المسلمين برفع عذاب الاستفصال عنهم في الدنيا خلافاً 
للأقوام السابقين الذين أبيدوا”". 

ورحمته بالأهل والعيال والصبيان والمساكين والضعفاء والأيتام 
والخدم» كل ذلك معروف في السيرة والسنة النبوية. 
)١(‏ انظر مثلاً كتاب (سيرة سيدنا محمد رسول الله (ص» للشيخ عبد الله سراج 

الدین» ص ١95‏ - ۰۲۰۷ ط حلب» ۱۳۷٤‏ / 1994م. 
(؟) قال ابن عباس: «من آمن تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن 

عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب العام». من المسخ 

والخسف والقذف. 


وع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وكذلك رحمته بالحيران والطيور بمنع الضرب على وجوههاء وحرمة 
لَعُنهاء وعدم تكليفها بما يشق عليهاء وضرورة إطعامها وسقيهاء وعدم 
فجعها بولدها أو فراخهاء معلوم أيضاً في السنة والسيرة النبوية» وتحريم 
ذبح أو صيد الحيوان إلا لمأكلة لا عبثاً. 

ورحمته بالجماد والنبات بتحريم هدم المباني» وقطع الشجر في أثناء 
الحرب إلا لضرورة متعينة تقتضيها ضرورات أو ظروف القتال» وهي 
أحكام مقررة في شريعة الإسلام. 

وتشمل المحبة كل تصورات الإنسان ومقاصده أو نواياه» فيجب 
كونها كريمة سامية» وتشمل كل أنماط السلوك الإنساني» حيث يجب 
جعلها صالحة غير فاسدة» لأن الله تعالى لا يحب الفساد. 

ويترتب على ذلك أنه لا يصح لمحب أن ينوي نية خبيئة» أو يعقد 
عقداً مشتملاً على غش أو تدليس» أو يتآمر على غيره» لأن من أحب 
أخلص» ومن أخلص صدق» ومن صدق لم يكذب» لأن الكذب من 
الفجورء والمؤمن لا يكذب ولا يخون ولا يغش ولا يتآمرء ولا يسلك 
مسلكاً مشيناً أو مريباً أو يعرّض محبوبه للدس أو التهمة أو تأليب الظالم 
عليه. 
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س« 4 التميز بالإخلاص والسمو والتجرد عن النفعية 

العالمون هلكى إلا العاملون» والعاملون هلكى إلا المخلصون» 
والمخلصون على خطر عظيم» أي إن الإخلاص في غاية الحساسية أو 
الشفافية» والإخلاص في الحب يتطلب تخصيص العمل لوجه الله تعالى» 
فلا يؤذي حبيبه» وكل شيء في الإسلام بدءاً من العبادة المقصود بها 
إرضاء الله » إلى أدنى تصرف خلقي أو سلوكي أو تعامل» يتطلب 
الإخلاص في القول والعمل» فلا يشوبه رياء أو سمعة أو قصد شهرة» أو 


سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإنسانية الال 


متاجرة على حساب حبيبه» قال الله تعالى: وا ارا إل يعوا أله علي 
له أل حَتَفَآ 4 [البينة : ۹۸/ .]١‏ 

إن الحب في الإسلام يتميز بالسمو في ممارسة الوسائل وفي تحقيق 
الغايات والمقاصد النبيلة» فلا يتملق المحبء ولا يتزلف لهء ولا يزِيئف 
الحقائق» وإنما يطلب من المحب التجرد من النفعية أو الوصول إلى 
أغراض مادية أو شهوانية أو سلطوية أو نحوهاء لأن حب المنفعة أو 
شبهة المادة تعكّر العلاقة» وتمنع تحقيق صفو الود وطيب المعاملة. 

وإنا نشاهد في عصرنا وقائع كثيرة وعلاقات اجتماعية عصفت بها 
الأغراض النفعيةء والأطماع المادية» لأنها دنيّة» والحب سمو 
وإخلاص» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من سره أن يجد حلاوة 
الإيمانء فليحب المرء لا يحبه إلا لله». 


-٠‏ التوفيق بين محبة النفس ومحبة الآخرين 

إن ارتكاز عقيدة الإيمان بالله ورسوله يتطلب تقديم محبة الله والرسول 
وإيثارها على أي شيء في الوجودء لقوله تعالى: وال ءامنا آَمَدّ ًا 
د [البقرة: ۲/ »]١10‏ وللحديث المتقدم: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما». والحديث الآخر: لا يؤمن العبد حتى 
أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه والناس أجمعين». وحديث ابن 
عباس : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه»". وفي دعائه يكه: «اللهم 
ارزقني حبك» وحبٌ من أحبك» وحب ما يقربني إلى حبك» واجعل 
حبك أحبٌ إلي من الماء الباردا. 


فكيف يتفق ذلك مع محبة الإنسان نفسه أولاً» > فإن أحب غيره فلأجل 


(1) أخرجه الحاكم من طريقين وصحح أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. 


1١5‏ غغغء_لدلدطلللس مب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


نفسه؟ والجواب: إن دائرة الإيمان تتطلب التضحية» ويثار الأشياء على 
النفس» ولا تتحقق التضحية بإعلاء كلمة الله وجهاد النفس والأعداء 
إلا ببذل أغلى ما عند الإنسان المؤمن وهو نفسه» فيقدمها سخية طيباً بها 
لتحقيق جوهرية الإيمان» وساحة الإيمان تسمو فوق الماديات والمنافع 
الذاتية» فهذه الأشياء يكون بينها التفاضل» وتقديم الأولويات. أما الإيمان 
الحق بالله ورسوله فهو فوق جميع الماديات والنفعيات الآنيةء لأن 
ما عند الله خير وأبقىء قال الله تعالى: بل تُوْيْرُونَ الْحيَؤة ألدنًا 
ليده حر وأبقّج) [الأعلى: 117-15/41], 

وإذا لم تكن هناك تضحية» فكيف يتحقق النصر ويكون الشهداء 
محشورين في زمرة الأنبياء والصدّيقين؟! وبه يفهم تقديم حب الله ورسوله 
على أي حب في الوجودء حتى التفس الإنسانية. 

وكذلك الإحسان والإحساس بالنعم الكثيرة يجعل الإنسان عبد 
الإحسان؛ وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليهاء والله تعالى مصدر الحسن والجمالء وكل جمال محبوب عند 
مدرك الجمال كما قال الغزالي“ مستدلاً بالحديث الثابت: «إن الله جميل 
يحب الجمال”". أي جمال الخلقة والتكوين» فيكون الله لا محالة 
محبوباًء وحب الرسول اة هو - كما قال بعضهم - عين محبة الله لأنه 
حبيب الله؛ ومحب المحب محبوب. 


آثار الحب في الإنسانية 


ليس الحب في المفهوم القرآني عاطفة مشبوبة أو عاصفة عابرة تنشأ 
ثم تتبدد» وإنما تتطلب مصداقية» وتحتاج إلى إثبات واضح عملياً» تترجم 


۲٠٠/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 
(؟) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود.‎ 


سمو الحب ف القرآن الكريم وآثاره الإنسانية لل 51١١‏ 


فيه العاطفة إلى ساحة التطبيق العمليء وإلا كانت مجرد ادعاء. وهذا 
لا يتفق مع الواقع» وتكون هذه العاطفة مجرد سحابة أو تصور يطرأ على 
القلب» ثم سرعان ما يزول» ولا يصدّق به أحد من الناس. وذلك يجعلنا 
بحاجة ماسة إلى تبيان آثار الحب» أو الأدلة العملية والبراهين الفعلية على 
صدق الحب وإثبات صحة وجوده» والساحة التطبيقية كثيرة الأنحاء 
والآفاق» أذكر منها ما يأتي : 


ه -١‏ الاندفاع إلى أداء الواجب واحترام الحقوق 

الحب بمختلف ألوانه وأطيافه وآفاقه يحتاج في أبسط ما يدل عليه إلى 
اختبار وإقناع » وتوفير الثقة والاطمئنان» وإقامة الأدلة والبراهين عليه 
وفي مطلعها أداء الواجب نحو المحبوب» واحترام حقوقه وحفظ كرامته» 
وإلا كان محض دعوى أو ادعاءات» كالادعاءات المعروفة أمام القضاء 
أو التحكيم والمحكمين» وهذا ما ثبت في ميزان الشريعة في هذا المجال 
كما يرشد إليه الحديث الآتي : 

الو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» لكن 
البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» وقال العرب قديماً : 
والدعاوى إن لم يكن عليها بيّنات أصحابها أدعياء 

وهذه الظاهرة نجدها واضحة المعالم بين الزوجين والأولاد والأسرة 
والقرابة» وفي القضايا المدنية والجنائية وغيرهاء فضلاً عن مألوفات 
المحبين والعاشقين. 

وأبسط ما ينبئ عن الحب الصادق المبادرة إلى أداء الواجبات 
المطلوبة شرعاً وقانوناً وعرفاً» فإثبات الولاء للنظام السياسي والاجتماعي 


(1) حديث حسن» رواه البيهقى وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين. 


۴ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والاقتصادي يحتاج إلى بينات» وكذلك توفير الحقوق واحترامها وتقدير 
مواقف الآخرين بسحاجة إلى برهان» وهذا له أمثلة كثيرة» منها تقديم النفقة 
الواجبة إلى الزوجة وإعالة الأولادء لذا قا النبي عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت"' “. وإذا كان هذا واضحاً في 
الماديات» فهو فى العواطف والمعنويات التابعة من النفس الإنسانية أولى 
وألزمء لأن المعنويات أشد غموضاًء وأكثر دقةء ويحيط بها غيوم 
وسحب كثيرة» لأنها في متاهة النفس الكبيرة ومحطتها الفسيحة ذات 
الأسرار والعجائب والألغاز والغموض والتطلعات والرؤى» بل يرتسم 
عليها جميع المكنرنات» قال ابن عربي: 
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
إن نفساً غامضة أو متشككة تقابلها نفس مثلها لا تقتنع بغير 
الملموسء وأول الملموسات أداء الواجب وحفظ الحق» والشرائع 
الإلهية والقوانين الوضعية تحدد مضامين الواجبات وأنواع الحقوق» 
ويتعارف عليها الناس في كل زمان ومكان. 


»ع ؟- جعل المحبة أو المودة أساس العلاقات الإنسانية 

إن المحبة الصادقة تتحول إلى مودة الآخرين وتقدير مشاعرهمء 
ورعاية مصالحهم» وإن من أهم آثار المحبة بناء العلاقات الإنسانية على 
أساس من السمو والثقة والاطمئنان» والوفاء بالعهد. وإنجاز الوعده 
والصدق في التعامل» والبعد عن الغش والتدليس والإكراه المادي أو 
المعنوي» وإبرام العقود على أساس من العدل أو التعادل في التبادل» 
وحفظ حقوق الإنسان في الحياة» والحرية» والمساواة» والشورى» 


(1) أخرجه أحمد وأبو داوود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 


سمو الحب ف القرآن الكريم وآثاره الإنسانية ها 


والعدل» والكرامة الإنسانية والتملك والعمل وحريته» والسلم والأمان» 
وغير ذلك من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولا سيما حقوق 
المرأة وحقوق الضعفاء والعجزة والمعوّقين والأيتام ونحوهم. وذلك سواء 
أكان الإنسان مسلماً أم غير مسلم» وسواء في حال السلم أم في حال 
الحرب» فتجب رعاية الفضيلة» والأعراف الصحيحة» وتوفير الكرامة 
الإنسانية» ولا سيما الأسرى» وإقرار ما يعرف بقواعد القانون الدولي 
الإنساني المستمد أكثره من مبادئ الإسلام وأحكامه في القرآن الكريم 
والسنة والسيرة النبوية» وعلى سبيل المثال رغب الإسلام في إطعام 
الأسرى» فقال الله تعالى: ظوَيظَمِمُوتَ الطعام عل حي سكا وا وأ 
[الإنسان: ١۸/۷]ء‏ وقال النبي بي في شأن بعض الأسرى وهو ثمامة بن 
أثال سيد قومه: «أحسنوا إساره»". وحث الإسلام على إطلاق سراح 
الأسرى ومفاداتهم في قوله تعالى: نا ما بنذ وما فده [محمد: »]٤4/٤۷‏ 
فإذا روعيت هذه المبادئ»؛ كانت العلاقات الإنسانية متميزة ومستقرة» 
لا يعكر صفوها وسموها أخطاء الإنسان في حق أخيه الإنسان. 

ويتجلى قانون هذه العلاقات في القرآن الكريم في آياتٍ منها: لك 
0 فى آلب [البقرة: ؟/55؟]. ولو ا ر م من في رض حم 


جيم أف أ ت نکر الاس حی يووا مُؤمِييت» [يونس: 144/٠١‏ لا نهدل 
ل عد ا یلوک في الد وَل عجر من ورک أن روه وَتْفْسِطْوأ الهم إن 


2 


= 


يحب الْمَقَيطِينَ4 [الممتحنة: .]8/5١‏ 

إن صفو العلاقات الإنسانية بآفاقها العديدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية لا يتحقق إلا بما وصفناه. 
ولا سيما تفعيل أصول الحرية والعدل والمساواة» أما مصادرة الحرية» 
والإخلال يميزان العدل» ونسف قاعدة المساواة في الإنسانية» فسرعان 


)۱( خر جه أبو داوود. 


5 لل لل ملب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


ما يؤثر في العلاقات الإنسانية ويدمرهاء ويجعل البشرية تعيش في فوضى 
وغليان واضطراب وعصف بالحقوق. 


ه "- بناء جسور النقة والظفر بالغاية الشريفة 

إن نمو العلاقات الإنسانية وإشاعة الأمن والسلم والمحبة يحتاج إلى 
الإحساس المشترك بالثقة المتبادلة» والإقدام على التعامل بطمأنينةء 
وإيصال الحقوق لأصحابها دون تلكؤ ولا تهرب» ولا تغافل ولا مماطلة» 
وحينئذ يعيش الناس في مظلة من الاستقرارء ويتفرغ البشر لبناء حضارتهم 
وحفظ مكاسب مدنيتهم » فيعم الخير» ويشعر الكبار والصغار بالسعادة 
الغامرة» والبعد عن الصراع والمنازعات» واللجوء إلى المحاكم وفصل 
القضاء. 

وقد نبّه القرآن الكريم إلى منشأ الخلل في المعاملات والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية في الداخل والخارج ألا وهو أكل الحقوق 
وأموال الناس بالباطل» فقال الله تعالى : ولا تارا أمولكم بم بالطل 


ا 


رس كه 75 2 معو ةي 4 ررم مد م رو کیت س د 2 
وَتَدْلَوا يها إل ڪام لتكلا يا يِن امول الاس بالاثر وسر 
re‏ 


تعلمون» [البقرة: ۱۸۸/۲]. 

ولا يعكر صفو العلاقات العامة والخاصة إلا الحقد والطمع والبغضاء 
والكراهية التى هى أضداد المحبة. 
الناس بهاء وإن معاداة الدين والاغتراب عنه هو الذي يزرع الشك والقلق 
والإرهاب. ويهز كيان الإنسان» ويعصف بالقيم الإنسانية كلها كما نشاهد 
اليوم ونلمس. والإسلام وحده هو الذي تجاوز سقف المحبة من مجرد 
كونها عاطفة إلى تحقيق المودة وزرع الثقة وتمكين الناس قاطبة من التأمل 


سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإنسانية ملل ١7‏ 


على العزة والكرامة. وضرورة مقاومة المعتدين والمحتلين والمستعمرين 
الاستيطانيين وغيرهم ممن لا يعرفون للعالم الآخر محبة ولا مودة 
ولا حرية ولا حقاً في تقرير المصير. 


-٤ :‏ تحقيق قاعدة التعايش السلمي والأخوي بين الناس كلهم 

إن عاطفة الحب يذَّعيها كثير من الناس» دون أن تجد طريقها إلى 
التطبيق العملي المهيمن على تكوين الرؤى والمقاصد كلها والمصالح 
الحيوية» ولا تعني عاطفة الحب الاستكانة إلى الذل والمهانة وقبول 
العدوان وسلب الأوطان وخيراتهاء وإنما الحب الصادق هو رعاية 
مصالح الآخرين» وتحقيق التعايش السلمي والودي والأخوي القائم على 
الحق والعدل والمساواة والتعاون من أجل خير القوي والضعيف على 
السواءء وهو المنهج الذي عبر عنه القرآن الكريم في قول الله تعالى : 
یکا الاش إا لفت ين در ونی ولگ شا ايل تعاطا إن 
ڪرم عند أله أنفدكم إن َه عم حي [الحجرات: 1/44]. 

إن منطق الأقوياء المستكبرين اليوم هو فرض تصوراتهم وتقاليدهم 
وأنظمتهم وفتح الأسواق الاقتصادية أمام منتجاتهم» على أساس طَبّقي 
قائم على فكرة السيد والمسودء أو عنصري قائم على تفضيل جنس على 
جنس» وعلى أساس الصراع الحضاري لا الحوار البناء» وعلى معطيات 
«العولمة الأمريكية» أو «الديمقراطية العلمانية» الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والإعلامية وغيرهاء وطحن كل ما سواها من ثقافات محلية 
وأنظمة سياسية واقتصادية» وتذويب الأديان والمذاهبء وإلغاء الإسلام 
الحق» وتحريف القرآن» وانتزاع كل ما لا يعجبهم من غيرهم» وتغيير 
المناهج التعليمية على وفق أهوائهم وأمزجتهم. 

فهل الحب يقتضي ذلك؟ إنه حب كاذب» وتدخل سافر» وإلغاء 
لوجود الآخر. ظ 


١ 
اسه‎ ١ 
مو‎ fo 


4 عل لل ب _ ل ملل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


التعصب» وإشاعة السلام» ودفن الحقدء والتخلص من الأمراض القلبية 
كالحسد والغضب الجامح والحقد الأسود" وغير ذلك مما نشاهده اليوم 
عند المستكبرين» وغرس محبة الخير للآخرين» والحلم› والعفو. 
والإحسان» والصفاءء والرفق» مع الحفاظ على حق المقاومة المشروع› 
فهذه أخلاق الإسلام ومبادئه التي يعامل بها المسلمون غيرهم. 

إن من حق أي شعب مسالم في العالم مسلم أو غير مسلم أن يكون 
آمناً من الخوف والقلق. لا يتعرض لإرهاب أو قتل أو تدميرء ولا يحسّون 
بأن الآخرين يحملون الحقد والكراهية لهم فيهددونهم في أوطانهم 
وأموالهم وثرواتهم» ليعيشوا عيشة السعداء الآمنين غير القلقين. 

وحبذا أن تكون هذه النظرة ليست أحادية الجانب كالموقف الأمريكى 
مع الدول الأخرىء وأما ما قد يقع من حوادث يتورط بها شباب 
متهورول» فهم لا يمثلون الفكر الإسلامي» وموقف هؤلاء الإرهابيين 
معقد وبخاصة إذا عرفنا وسمعنا أن بعض المتدربين من جنود القاعدة 
تدربوا في تل أبيب كما ذكرت قناة الجزيرة في أوائل شهر نيسان (أبريل) 
7٠م‏ وهذا يعني أن الذي يدفع إلى الإرهاب في داخل البلاد العربية 
أحياناً هم بعض الدول الكبرى أو الصهيونية» وركيزتها الموساد. 
كما يفعلون في العراق. 

إن مشكلتنا نحن المسلمين مع الغرب أو الشرق أو الصهيونية العالمية 


0 


تكمن في مضلع سداسي الأضلاع الجامعة بين المتناقضات الآتية» المادية 
والروحانية (مادية غير المسلمين وروحانية الشرق). العنصرية والمساواة 


١04 - ٠١۷ وما بعدهاء‎ ۱٤٩/۳ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإثسائية ص ب د 8١8‏ 


(عنصرية غير المسلمين ومطالبة المسلمين بحق المساواة)ء الاستكبار 
والضعف (استكبار الدول القوية بقيادة أمريكة وضعف المسلمين) 
الاستعباد أو الاستعمار الجديد والحرية (ممارسة سياسة الاستعمار الغربي 
أو الشرقي الجديد أو الاستيطان الصهيوني في بلادنا» وطلب المسلمين 
توفير الحرية للعالم) الدين أو الإيمان الحق وعدمه (معاداة الغرب أو 
الشرق للإسلام. وتمسك المسلمين بقرآنهم) الحق والباطل أو الصفاء 
والتشويه المتعمد للإسلام ووصفه بالإرهاب (تمسك المسلمين بحقهم في 
بلادهم وحقهم في تقرير مصيرهمء فهم أصفياء القلوب ويحبون الخير 
للناس جميعاً» مع إصرار الأعداء على نصرة الباطل وتشويه الإسلام بتهمة 
الإرهاب» بل ومحاولة تحريف القرآن). 

وعلى الرغم من هذه المفارقات» نرى بعض المسلمين من القادة 
وغيرهم يحبون غيرهم ويعملون على حماية مصالحهم» وغير المسلمين 
لا يحبون المسلمين» وصدق الله تعالى حين قرر هذا من قديم في آيتين 
هما: 

الأولى - هتات أذلك نوم ولا موي وَتُؤْمبُونَ الک كلو ) [آل عمران : 
1114/7 . 

الشانية - لون يى عَنكَ آلو ولا الى حى تَّمَ مِم [البقرة: ؟/ 
2 


س - إشاعة فضيلة المودة والسماحة والحوار 

إن الدعوة إلى الإسلام دعوة ذات نزعة عالمية» لأن رسالة النبي وَل 
لجميع البشر» كما قال الله تعالى : تجار الى برل أل على عدو يكن 
لمي ذَدبرًا4 [الفرقان: ١٠/٠]ء‏ وقال سبحانه: 3 ايها الاک إن 
رَسُولُ آل إلَحكُم يىا) [الأعراف: .]٠١۸/۷‏ 


٠ع‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن أوّليات أو أصول قبول الدعوة الإسلامية المسالمة والأمن 
والمساواة بين الشعوب» وإضمار المحبة والمودة لجميع الأمم الأخرى 
غير المسلمة» والسماحة في التعاملء والحوارء والتعاون الإنساني 
الاقتصادي والاجتماعي بين أبناء الأسرة الإنسانية الكبرى» ليتحقق مناخ 
القبول» والحوارء ومحاولة الإقناعء وبيان فضائل الإسلام في عقيدته 
وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وقيمه ومبادئه واحترامه الفرد والجماعة› 
وصونه الكرامة الإنسانية» وحفظ حقوق المرأة والرجل على حد سواءء 
ومنهم العربي وغير العربي» وقد عم الإسلام العالم بمراعاة هذه الأصول 
والمنطلقات الأساسية وبالانفتاح على الأمم والشعوب الأخرى. 


وأي دعوة لا تحتضن هله الأصول» فهي دعوة عر جاء أو عو جاء» أو 
محكوم عليها بالإخفاق والجمود» والتقوقع أو الانغلاق» قال الله تعالى: 


2 
< 


ولقذ كَرَعْنَا ب م6 [الإسراء: ۱۷/ .]۷١‏ 


ويظهر الفرق واضحاً في هذا بين الإسلام واليهودية القائمة على 
الانغلاق والعنصرية» فالإسلام دين السماحة والانفتاح والحب أو المودة 
لجميع مخلوقات الله» ودين محبة الخير والسعادة لجميع الناس» لا يألف 
عنصرية ولا انغلاقاً» وإنما دعوة الإسلام للناس جميعاً» لقوله تعالى: 


عقر 
7 


وما أرسلصك إلا َة للعليي) [الأنبياء: ١7//ا١1].‏ 


ر سر ا 


7- توفير مظلة الأمن والسلام بمختلف أشكاله 

الأمن والسلام أساس بناء النهضات» وعماد الحضارات» وتقدم 
المدنيات» ونعمة الأمن تقترن عادة مع نعمة الإيمانء كما قال الله واصفاً 
أهل الإيمان بقوله: الد امنا ور ينِسْوًا إياتهر بلي أوْلَيِكَ لخ الأ 


ےھ“ ر 


وهم مَهِتَدونَ)» [الأنعام: /١‏ ۸۲]. 


والسلام مطمح إنساني للفرد والجماعة» وهو يعكس الرغبة الصادقة 


سمو الحب فق القرآن الكريم وآثاره الإنسانية لل 85١‏ 


والمحبة الحقيقية للعالم أجمعء لذا أمر القرآن الكريم به» فقال تعالى : 
ایا الدبت اميا أدَمُنُا فى لير اند ولا يعوا خحُطوت 
َلَسيَطن ِنَم لَحكُم عدو مبِينُ) [البقرة: ۸/۲٠۲]ء‏ ولكن السلام لا يعني 
الاستسلام» أو إيقاف مقاومة المعتدين. 

ويلاحظ التقابل بين السلم والإيمان» وبين الرعب والقتال أو العنف 
أو إغراءات الشيطان» فالشيطان يوقد نيران الحروب والمنازعات» وغير 
المؤمنين هم الذين يتبعون الشيطان. 

وأما في نطاق التوجيه النبوي وتبيان القرآن الكريم» فإن النبي وَل 
قال: «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً)”'". أي ولا غير مسلم» فإنه إنسان 
مخلوق لله» ومن حقه الحياة الآمنة. 

والأمن والسلام مطلوبان في داخل البلاد وخارجهاء لتحقيق التكامل 
والانسجام» بحيث لا يكون في الواقع اضطراب أو قلق أو صدام وصراع 
في داخل أي بلدء مع توفير الأمن في الخارج» ولا العكس» لأن الخلل 
والعدوى يسريان إلى الشعوب كلهاء فإذا وجد انعدام الأمن أو افتقاد 
السلم في بيئة؛ فلا بد من امتداد شرارات الخوف والقتل والحرب أو 
آثارها الاقتصادية أو الاجتماعية إلى بيئة أخرى» لعدم توافر الاستقرار أو 
الاطمئنان على سلامة شؤون التبادل. 


ه 8- الترغيب بكل ألوان البر والإحسان 
لا يدكر أحد أن آيات القرآن الكريم الكثيرة من أجل تفعيل قاعدة 


التعاون والتآخي الإنساني تدعو إلى الخير (أو البر) وفعله» وممارسة 
الإحسان للناس جميعاً في القول والعمل. 


(۱)( أخرجه أحمد وأبو داوودء وهو صحيح عن مجموعة رجال من الصحابة الكرام. 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والبرٌ كلمة جامعة لكل ألوان الخير الاجتماعي» قال الله تعالى: 
الآ وة والكتب ابی وا الال عل حو دَرى اشک وای 
وَالْسسَكينَ وَأبْنَ اسيل سبلن وف الراب [البقرة: ؟/ ۱۷۷]. 

والنفقة المباركة المدفوعة للأهل والقرابة هي تاج البرء قال الله 
تعالى : فی تالا ال حى سفوا ينا بون [آل عمران: ۳/ ۹۲]. 

والإحسان فى القول والعمل هو فوق البره وزيادة عليه » قال الله تعالى : 
«كَقُولا لاس حًا [البقرة: /١‏ *8]ء وض إو آله يِب المُحبي» 
[البقرة: 7/ 196آء 9 إِنَّ أله يأر بالْمَدَلٍ والإخسن) [النحل : .]40/1١‏ 

وثمرة الإحسان وفضيلته تعود أولاً للمحسنين» قال الله تعالى: إن 
جسنت لحر شيك ون أَسَأَمُ مها [الإسراء: 7/17]. 

وإذا توافر البر (الخير) والإحسانء ملك الإنسان غيره ملكاً معنوياً أو 
أدبياً بفضله» لأن الإنسان عبد الإحسان. والإحسان هو أحد أسباب إيجاد 
المحبةء فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
الي 

وإذا عم الخير الناس كانوا في رخاء ومحبة واطمئنان» وكانت صحتهم 
نضرة» وحياتهم سعيدة » وعلومهم ومعارفهم وفيرة› وابتعدوأ عن ساحات 
الفقر والجهل والمرضء» وهذا أول مقومات الحياة الكريمة العزيزة. 


سه 4- حب الخير العام ومقاومة الشر والفساد 


الإسلام دعوة إصلاحية شاملة» وجدت لإصلاح البشرية» وإسعادها 
في الدنيا والآخرة» بالإيمان الحق والعمل الصالح» ومن أهم الأعمال 


() إحياء علوم الدين ٠٠١ - 506 /٤‏ 


سمو الحب ف القرآن الكريم وآثاره الإنسانية لل 87# 


بعد أداء الواجبات المفروضة هو ترغيب الناس فى الخيرء وبذل 
المعروف» وتعاطف الناس وتراحمهمء وإنقاذ الضعفاءء ورعاية الفقراءء 
وتقدم الحياةء ونهضة البشريةء قال الله تعالى: يام ارين ءامو 
استجي بوا له وَلِلرسُولٍ إذا ا ا یک [الأنفال: ۸/ .]۲٤‏ 

ودعوة الإسلام إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وإسهام الدولة في 
تحقيقه من أهم مباني النظام الاقتصادي والاجتماعي» فإذا عم الخير 
استراح الناس» وكانت حياتهم سعيدة» وهو مقصد من مقاصد الشريعة 
العامة» لأن فعل الخير والإحسان وتعويد الناس السخاءء والإقلاع عن 
البخل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومقاومة الشر والفساد هو 
منهج أساسي في الإسلامء لأن ظاهرة انتشار الفساد» وكثرة الشرورء 
تقرّض بنية المجتمع» وتهدد الأمة بالضياع والدمار. 

وأذكر على سيل المثال نص ترآ في الترخيب بالخير والإحسان مر 

(وَاَعْبدُوا اله ولا مركا بو وبألولدن إِحْسَدنا وَيِذِى الفري والْيتني 
وَالْمَسَككينِ ا ذى ألْفَرْقَ وََلْمَارٍ الْجنبٍ والصاجب بالجنب واب السَبِيلٍ 


و 


وما مککت ایتک إِنَّ آله لا خی من اة حا فَخُورَا [النساء: .]۹/٤‏ 
وقال سبحانه : ولا یدوا في الْأرضٍ بعد إِضْلحِهَا) [الأعراف : .]١١/۷‏ 
ومقومات الحضارة وبناء الحياة في منظور الإسلام هي أربعة نص 

عليها القرآن الكريم» وهي العمل الطيب للآخرة» وإصلاح العمل في 

الدنياء وتعميم الإحسان والخیں واجتناب الفساد» وهي مجموعة في 
الآية القرآنية الكريمة : ليتع بع في فیا عاتللهت مه ألدَارَ اة ولا تدس 
میک يرت الا وان ڪا سن لله لَك لا تبغ الْفْسَّاد فى رض 

3 َه لا يحب الْمَفْسِينَ4 [القصص : ۲۸/ ۷۷]. 
وإذا صلحت الحياة بهذا المنهاج أقبل الناس على فعل الخيرء 

ومقاومة الشرء واجتثاث أصول الشر بقدر الإمكان. 


دلبلل لب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


-٠١‏ إحقاق الحق وإبطال الباطل 

إن ميزة الإسلام الكبرى إذا قورن بالمسيحية دين المحبةء واليهودية 
دين التعصب والعنصرية هي أنه دين الحق» والحق رمز الصمود والثبات 
والقوة والمجدء والباطل عنوان التخلف والضياع والدمارء قال الله 
تعالى: ھی الیئ اسل سوم بأد ووب كلق بِظهرُ عل ادبن کی ولو ره 


وویرد 
٠.‏ 


لْمتْروْقَ6 [الصف: .]4/1١‏ 
وفي آية أخرى تحدد منهج الإسلام القائم على الحق في العقيدة أو 
الإيمان» وفي العبادة والأخلاق والمعاملات وتبيّن ضرورة ترسيخ مباني 
الحق في توحيد الله وإصلاح الحياة» وإزهاق الباطل» وتصفية كل ألوان 
0 رق : ب وھ سير مع ده 
الشرك واثاره المخزية والمدمرة» هي قول الله عز وجل: فإوقل جاءَ الحق 


ر ر سر کر 


ورهن الْبنطِلُ إِنَّ اليل كان رَهوفًا4 [الإسراء: ۱۷/ 1۸1. 

وقد نجحت رسالة الإسلام التي هي في قمة منارات الهداية 
والإصلاح في إرساء معالم الحق» حتى صار جوهراً أبدياً يحتكم الناس 
إليه في القضاءء وفي المعاملة الإنسانية والدولية» وفي كل أنماط 
السلوك» لأن كلمة الحق تنهي الصراع وتطوّق النزاع» وتجلّي صفحة 
الحياة» وتحسم كل مشكلات المنازعات» وتلجم دعاة الباطل والظلم 
والاعتداء والاضطهاد. 

لن تصلح الحياة العامة والخاصة»› ولا تصفو العلاقات الدولية 
والمحلية إلا باللجوء أولاً إلى منارة الحق والعدلء لأن منشأ كل 
الحروب القديمة والحديثة وأنواع الاعتداء المشاهدة» وممارسة الاحتلال 
البغيض» وتدخل الأقوياء ودول الاستكبار العالمي في شؤون الضعفاءء 
واجتياح بلادهم» وسفك دمائهم ونهب ثرواتهم» إنما هو بسبب الإعراض 
عن منهج الحق» والاشتباك في شباك الباطل أو أشكاله وأنواعه. 


سمو الحب ف القرآن الكريم وآثاره الإنسانية .هب 


فعلى جميع الأفراد والجماعات الاحتكام إلى مبدأ الحق ونبذ الباطل 
لتستعيد الحياة وجهها النضرء وتصفو الحياة بجميع مفاهيمهاء وتستقر 
الأوضاع» ويسود السلام القائم على الحق والعدل والإنصاف» وبغير 
ذلك تبقى الاضطرابات قائمة» وتكون بؤر الغليان في كل أنحاء الأرض 
هي سبب السخونة» بل والمعكرة لصفو العلاقات بين أعضاء العائلة 
الدولية» والأسرة الإنسانية. 


الخاتمة 

ستظل الإنسانية حيرى ما دامت تعيش في وهاد سحيقة تمتلئ بنار 
الحقد والحسد» والكراهية والبغضاءء والأطماع والاستكبار» وتسلط 
الأقوياء على الضعفاء. 

ولن تصفو الحياة البشرية إلا بتفعيل عاطفة الحب والوداد» وبناء 
العلاقات الدولية على قاعدة راسخة من مفرزات الحب السامي في القرآن 
الكريم الذي يحقق للعالم الاستقرارء والرخاءء والسلم» والأمانء 
والعافية والتخلص من حب الاقتتال والنزاع» والعمل على نصرة الضعيف 
والمظلوم» والأخذ على يد الظالم والمستبد الفاجرء والطاغية المدمر. 

وللحب في القرآن المجيد مضامين ومعايير» فمن مضامينه تقوية العلاقة 
مع الله تعالى وجعلها قائمة على المحبة المتبادلة بين الله وعباده المؤمنين 


به» كما قال سبحانه: عم ويحبُوتهم6 [المائدة: 0/ 2104 ومحبة جميع الناس 


مسلمهم وغير مسلمهم» وتقديم محبة الله على أي حب» وكذلك محبة 
وأما معايير الحب الأسمى في القرآن الكريم فمنها ترسيخ قاعدة 
الحب لله تعالى لتحسين علاقات الناس بعضهم مع بعض» وارتباط عاطفة 


5 ا لللب ب لد قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بإجماع العلماء» وحب الإنسائية والناس مندوب إليه» للحديث الصحيح : 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». والأخ يشمل المسلم 
وغيره كما أوضح الإمام النووي في شرح الحديث. 

ومن هذه المعايير تلازم عاطفة الحب مع كل التصورات والمقاصد 
والنيات وأنماط السلوك الإنسانى» واتصاف الحب بالإخلاص والسمو 
والتجرد عن المنفعة المادية» علماً بأن التوفيق بين محبة النفس ومحبة 
الآخرين أمر سهل» فهو لكي يتحقق مدلول الإيمان الصحيح ومقتضياته 
من التضحية وجهاد النفس والعدوء والانتصار على الأهواء» وتوفير العزة 
والكرامة للأمة» وحماية الأوطان والثغور. 

إن ذاتية الحب وسموه يترتب عليها آثار خالدة في الحياة الإنسانية 
وهي عشرة: 

الأول - الاندفاع إلى أداء الواجب العام والخاص لإثبات مصداقية 
الحب» وإقامة الدليل الحسي على وجوده» وإلا كان مجرد زعم أو دعوى 
تحتاج إلى بينة أو دليل. 

الثاني - جعل المحبة أو المودة ساس العلاقات الإنسانية كلها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتربوية والثقافية» لتشمل 
الأقرياء والضعفاءء والعلماء والجهال» والمسلمين وغير المسلمين» سواء 
في حال السلم أو الحرب» ولتصفو الحياة» وتزول التوترات 
والمنازعات» وتتخلص الأسرة الإنسانية من ألوان الجشع والطمع 
والعدوان» وينعم المجتمع الإنساني بنعمة الأمن والسلم والرخاء» ويكون 
الاحتكام لقواعد الحق والعدل والإنصاف والحرية وتقرير المصير هو 
الأساس» وتفعيل مختلف أنواع حقوق الإنسان هو المطبق عملياًء 
لا مجرد شعارات» أو نداءات لديمقراطية مزيفة عند مصادمتها مع مصالح 
بعض القادة أو عند انتماء الناس لدينهم الحق. 


سمو الحب في القرآن الكريم وآثاره الإنسانية ل۷ 


الثالث - بناء جسور الثقة المتبادلة بين المسلمين وغيرهم لتحقيق 
الغايات الكبرى» وهي عودة العلاقات الحميمة» ومنع العدوان» واحترام 
كل جانب للآخرء وتوطيد دعائم السلم والأمن الدوليين» على أساس من 
الحق والعدل والمساواة والالتزام برعاية حقوق الإنسان والأوطان. 

الرابع - تحقيق قاعدة التعايش السلمي والأخوي الإنساني والتعارف 
والتالف والتعاون الذي دعا إليه القرآن الكريم» واستبعاد كل ما يعكر 
صفو الوداد والمحبة الإنسانية. 


الخامس - التحرر من الخوف والكراهية والحقد والحسد والأمراض 
القلبية أو النفسيةء لأن اللجوء إلى ممارسة أو نشر الذعر والعنف 
والإرهاب الذي يختلف عن حق المقاومة المشروع هو الذي يسيء 
للإسلام والمسلمين. 

السادس - إشاعة فضيلة المودة والسماحة والحوار على أسس من 
الاعتراف المتبادل» ليتحقق التكامل الإنساني بين أبناء الأسرة الواحدة» 
وتكون الأخلاق القويمة هي أسس اللقاء» وتحترم كرامة الإنسان رجلا 
كان أو امرأة في أي مكان من العالم» لقوله تعالى: «إولقذ كرمتا بي 
ادم [الإسراء: ۱۷/ ۷۰]. 

السابع - توفير مظلة الأمن والسلام بمختلف أشكاله؛ لأن بناء الحياة 
الإنسانية والحضارات وتقدم المدنيات يتطلب ذلك» دون مكر ولا خديعة 
ولا تآمرء وهذا مع ضرورة الاعتراف بحق الشعوب في طرد المعتدين 
والغاصبين. 

الثامن - الترغيب بكل ألوان البر والإحسان في القول والعمل؛ فالبر 
شامل كل وجوه الخير والمعروف» ومنه البذل والعطاء لمسلم أو غير 
مسلم» بل إن الإحسان تاج الفضائل» لقوله تعالى: إن أ 4 


م دب ل ل دل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وَاَلإِحْسَدن4 [النحل: 140/15] ويدخل في هذا الأصل إسقاط الديون عن 
الدول المعسرة أو العاجزة. 

التاسع - حب الخير العام ومقاومة الشر والفسادء فالإسلام دين 
اللطف والرحمة» والشفافية العالية» والمحبة الصادقة» والحساسية 
المتنامية» فهو يدعو إلى بناء الحياة على أسس الفضيلة» ومقاومة الشر 
وألوان الفساد التي تهدم كل ما بناه الآخرون. قال الله تعالى: له لا 
يحب الماد [البقرة: ؟/ ]٠١5‏ 

العاشر - إحقاق الحق وإبطال الباطل» فإن منهج الإسلام الدعوة إلى 
الثوابت» ومنها الحق والعدل» وإزهاق الباطل» وتصفية العدوان» وطرد 
المعتدين الذين يحتلون بلادناء وينهبون ثرواتناء ويعيثون في الأرض 
فساداً. 

هذه هي آثار المحبة الصادقة» ولكن مشكلتنا مع الآخرين - 
ولا سيما المستكبرين منهم - تكمن في مضلع سداسي الأضلاع الجامعة 
بين المتناقضات» والتي يجب الاتفاق عليها أولاً في حالات الحوارء 
ألا وهي المادية في الغرب وروحانية الشرق» والعنصرية والمساواة» 
والاستكبار والضعف. والاستعباد أو الاستعمار الجديد والحرية» والدين 
أو الإيمان والعلمانية أو الإلحاد؛ والانطلاق من معين الحق ومقاومة 
الباطل والشر والفسادء ففي كل مفاوضة بيننا وبين الآخرين من غرب 
وشرق وصهيونية» يجب الاتفاق على كيفية حل هذه المشكلات أو 
المتناقضات» لتستقر الأوضاع» وتصفو النفوسء والله يهدي إلى الحق 
وإلى صراط مستقيم. 
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وحدة الأمة الإسلامية 
2 القرآن والسنة* 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله و صحبه أجمعين » وبعد : 


إن السبيل الوحيد لقوة المسلمين» وانتصارهم على أعدائهم» وتجاوز 
مشكلاتهم وأزماتهم» والحفاظ على وجودهم من الانهيار أو الذوبان» 
هي وحدة الأمة الإسلامية» أو اتحادها في قضاياها العقدية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية وغيرها. 


وتشتد الدعوة إلى هذه الوحدة حينما تكثر الخلافات والنزاعات» 
ولا سيما في عصرنا الحاضر» للتخلص من مخاطر تهديدات الأعداء 
وتدخلهم السافر في قضايا العالم الإسلامي» ومحاولة سيطرتهم على 
المسلمين بأساليب مختلفة؛ منها اللجوء إلى إضعافهم بأساليب مختلفة› 
ونهب ثرواتهم» واحتلال بعض دولهم» وتقسيمها إلى أجزاء ضعيفة» 
وإخضاعهم لنفوذ أو تحكم الصهاينة في العالم العربي فيما يسمى بالشرق 


9ه الاجتماع الأول للملتقى العالمي لعلماء المسلمين رابطة العالم الإسلامي مكة 
المكرمة /8-١‏ رجب/ ٩۲٤۱ھ‏ /8-5/ آب (أغسطس) ۵٠۰٠۲م.‏ 


وع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأوسط الكبير ونحوه من المخططات الاستعمارية المعاصرة» ليتسنى 
للأعداء ضمان مصالحهم ومآربهم السياسية والاقتصادية تحت ستار 
ما يسمى بالعولمة أو الديمقراطية. 

وكلما شعر المسلمون بضعقهم» واستجاب بعضهم لتحقيق خطط 
آولئك الأعداف لم يجدوا سبيلاً لإنقاذهم إلا باللجوء للحل المتعين » 
آلا وهو الوحدة القوية المحكمة أو القويمة المقررة جذريا في صريح 
القرآن الكريم والسنة النبوية» انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى: رمَا 
و > سور 5 اوس سه Ef‏ 2ل ای ت مس i a,‏ 4 
ائ فيه من کی مَحَكْمَه: إل انو دلکم اه ر عليه يكت که يب 
[الشورى: ]۱١/٤١‏ وقوله سبحانه: کن رم ف سیو ردو إل أله واسشول 
إن کم فم يله ورم ار كك عو وخسن تأزيلا» [النسساء: 4/4ه]ء 
فذلك وحله علاج الفرقة والاختللاف. 

ومسوّغات أو منطلقات هذه الوحدة الإسلامية كثيرة» منها - أو 
أهمها - ما يأتي : 

-١‏ العقيدة الجامعة الواحدة. 

؟- الشريعة الخاتمة الواحدة. 

۳- الأخوة الإيمانية أو الإسلامية العامة. 

4- الآمال والآلام المشتركة (المصالح والغايات). 

-٥‏ تحديات الأعداء (المخاطر ورزايا التدخل). 

1- مفاسد ومحاذير المبادئ المضللة والشعارات الهدامة (القومية» 

العنصرية» القبلية» الإقليمية» الطائفية› المذهبية). 


وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة هال 
واجبات المسلمين لتجاوز الأزمة الحالية الخانقة 


وجدير بالمسلمين قادة أو حكاماً وشعوباً وجماعات وأفراداً أن 
يبادروا لإنقاذ أمتهم من كل أو أصعب مشكلاتهم وقضاياهم» للحفاظ 
على وجودهم واستقلالهم» وإلا كانوا مرتكبين للخيانة العظمى التي تلطخ 
تاريخهم بسمات المذلة والهوان» والتعرض للتشتت والضياع والانهيارء 
وطريق ذلك قوله تعالى: فل هزو سيلج دعا إل آله عل بَصِيرَةَ آنا وَمَنِ 
اشع وسين أل وما أا مِنَّ الْمتْركِينَ4 [يوسف: .]٠١8/١١‏ 


العقيدة الجامعة الواحدة 


إن أهم ما يدفع الأعداء أو غير المسلمين إلى الوحدة أو الاتحاد في 
أوربة وأمريكة والبلاد الشرقية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً (الاتحاد 
الأوربي» الولايات المتحدة الأمريكيةء روسية البيضاء أو الاتحاد 
السوفياتي سابقاًء والصين» والهندء واليابان» ودول النمور السبعة) 
إنما هو المصلحة المادية المشتركة التي توفر لهم الرخاء الاقتصاديء أو 
التفوق والتقدم الصناعي والزراعي والتجاري. 


أما العالم الإسلامي في المشارق والمغارب والذي يبلغ سكانه في 
آخر الإحصائيات ملياراً وثمان مئة وخمسين مليون نسمة (خمس العالم) 
فهو بالإضافة لضروريات الحاجة إلى النمو الاقتصادي» تجمع شعوبه 
عقيدة إلهية واحدة تدفعهم إلى التجمع والتفاهم والتعاون والاتفاق» 
وضرورة التلاقي السريع. عملاً بما هو مقرر في صريح القرآن الكريم في 
قوله تعالى: لامع الول يما انر لَه من بي وَالْمؤْمون كَّ ءامن يأر 


رر ص صد سے ارش سم مر اج وا يا رجه مرك 
ومک وء وشو سيو لا تيف بت أحلر ين وشرو الا سَوئتا وَأطعنا 


عقراتنك رسا وك الْمَصِيرُ 4 [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 


اللل ليل هه لبه للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهذا يعني أن الملة واحدة والدين واحد وهو أساس الترابط الوثيق» 
والتجمع السريع الذي عبر عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة منها : 
= وله هلر 4 شک 6 ود ون ر يڪ ا بَدُونِ4 [الأنبياء: 
4/۲۱[ 


ر م بک چ ریا رو ا 


- 8 هاوه 9 أمة ونيدة وأتأ رڪم شرن 4 [المؤمنون: ۲۳/ .]٥۲‏ 
 -‏ «واغتههوأ عل ال جییعا ولا قرفا اكوا مت او یکم ا 
كنم عدا الت بن مويك صْبَحَم نبد إخوا) [آل عمران: ؟/ 
1[ 
- ك سير أُنَةِ أرجت للتّاس) [آل عمران: ۳/ .]1٠١‏ 
والأمة في اللغة العربية لها معان» منها - كما جاء في معاجم اللغة - 
الجماعة» والقوم المجتمعون على أمر واحدء ومنها الطريقة والملة 
والدين» يقال: فلان لا أمة لهء أي لا دين له ولا نحلة له» وقوله تعالى: 
كعم حي أمَةِ أرجت إلنّاسس4 [آل عمران: 11١١/8‏ قال الأخفش: يريد 
أهل أمةء أي كنتم خير أهل دين. 
والأمة هو في اللفظ واحدء وفي المعنى جمع» وكل جنس من 
الحيوان (ما فيه الحياة الحركية) أمة. وقوله تعالى: إِنَا وَجَدْنَآ 52712 عل 
ڌ) [الزخرف: /٤۳‏ ۲۲] أي على طريقة تؤم. 
وتطلق الأمة أيضاً على الرجل الجامع لخصال الخير والمتفرد بهاء 
كما في قوله تعالی : «إِنَّ إِيرَهِيمَ کات أُمَّهْ) [النحل: .]٠١١/۱١‏ 
واشتهر لفظ الأمة في الاصطلاح بمعنى كل جماعة يجمعها أمر أو 
دين أو زمان أو مكان واحدء سواء كان الأمر الجامع تسخيراً أم 


وحدة الأمة الإسلامية ف القرآن والسنة اج اتاج 


ويقال لكل جماعة من جنس وأحد» أو أصل واحد. أو دين أمة› 
كالأمة العربية. 


قال التهانوي: إن الأمة تطلق على الجماعة من أي جنسء ولهذا 
قالوا: الأمة جمع› لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك. 


فكل جماعة من أصل واحدء وتجمعهم صفات موروثة» ومصالح 
وأماني واحدة» يقال لهم أمةء أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو 
زمان. 

والمراد بالأمة في الآيتين الكريمتين: (أمة واحدة) أن ملة التوحيد أو 
الإسلام ملتكم ودينكم أيها المخاطبون» التي يجب عليكم أن تكونوا 
عليهاء وهي ملة واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء. 

قال صاحب الكشاف (الزمخشري): الأمة الملة» وهو إشارة إلى ملة 
الإسلام» أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليهاء 
يشار إليها بملة واحدة غير مختلفة. وأيده الفخر الرازي في ذلك”". 


وكذلك قال القرطبي : الأمة هنا بمعنى الدين الذي هو الإسلامء قاله 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وهو الإسلام بالمعنى العام الشامل 
لجميع الديانات السماوية في أصولها الأولى الصحيحة» فكلها قائم على 
التوحيد» توحيد الله عز وجل. والآية دليل على وحدة الرسالات السماوية 
في أصولهاء وعلى سوء تفرق الناس في أمر الدين» وانحيازهم عنه؛ 
وعلى وحدة السئن الإلهية في إثابة المؤمن الصالح العملء وتعذيب 
)١(‏ الكشاف» ط البابي الحلبي بمصر 57/16" 


(۲) التفسير الكبير: » ط ثالثة» دار إحياء التراث العربى -بيروت .۲٠۱۹/۲۲‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» ط إحياء التراث العربي - بيروت .5"8/١١‏ 


وج ل لدعلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الكافر أو الجاحد المسيء» وعلى إثبات البعث والجزاء وما يشتمل عليه 
من شدائد وأهوال0". 

وهذا ما ألمح إليه ابن عطية حيث فسر قوله تعالى: لن هلزو 
مم4 بقوله: أي دعا الجميع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته» 
لم أخبر تعالى بعد ذلك أنهم اختلفوا وتقطعوا أمرهه”". 

وإذا كان ملتقى البشرية والأمة الإسلامية على شأن الدين وأصول 
الإسلام التي هي أساس العقيدة وجوهر الرسالة الإلهية هو نهج الناس 
جميعاًء فجدير بهم أن يلتقوا على منهج واحد» وطريق واحدة في شؤون 
المصالح الدنيوية التابعة لأصول العقيدة» لتصلح الدنيا والآخرة» وتتحدد 
القلوب أو الأفئدة والأهواء على منهج الحق والرشاد والسداد. فتتحقق 
لهم سعادة الدنيا وعزهاء ومجد الآخرة ونعيمهاء فيكون الانبعاث الديني 
سبباً للانبعاث الحضاري الثابت والصحيح» لأن الحضارة التليدة أو 
الخالدة لا تقوم إلا على الجمع بين الماديات والروحانيات» ومن أخص 
الأولويات المادية والمعيشية الرغدة الهنية التابعة لوحدة العقيدة الجامعة 
وحدةٌ الكلمة والصف والمنهجء ووحدةٌ جهود الأمة في صون كرامتها 
وعزتها واستقلالها وقوتهاء ومجابهة أعدائهاء وإعداد القوة المناسبة لقوة 
الآخرين: «وَأْهِدَّرأ لهم تًا اثر ين كوو [الأنفال: ]٠٠/۸‏ لأن العدو 
قديماً وحديثاً لا يفهم بغير لغة القوة» ومنطق التفوق المادي بسبب الفراغ 
العقدي والديني الصحيح. ولأن إعداد القوة يؤدي إلى إيجاد السلام» 
وتوفير مناخ الأمن والاستقرار والهيبة» بل والاتجاه نحو الحوارء لأن 
كلمة الضعيف لا تسمع» حتى ولو قال حقاًء أو اعتمد على مقتضى العقل 
)١‏ التفسير المنيرء أ. د. وهبة الزحيلي» ط دار الفكر بدمشق» ط أولى ١١11١ه/‏ 

۹1م 4۷ --1۳1. 


وحدة الأمة الإسلامية ف القرآن والسنة هل 


السليم والحكمة الرشيدة والموازين الصحيحةء أما القوي فهو الذي تسمع 
کلمته» وينصت الآخرون إلى قوله وفعله وتخطیطه» كما نلاحظ فی كل 
زمان ومكان» ولا سيما في العصر الحاضر الذي اعتمد فيه أصحاب القوة 
والنفوذ والاستكبار العالمي والتقدم التقني والصناعي على شن الحروب 
المتلاحقة» حتى إن بعض هؤلاء من تجاوز كل الأعراف» والمواثيق 
الدولية» وقضاء المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت حديثاًء بل وإعفاء 
مواطنيهم من الخضوع لهذه القوانين والأنظمة الدولية» وهذا عين الظلم 
والتسلط. 


الشريعة الواحدة 

الشريعة الإسلامية المشتملة على مختلف الأنظمة والقوانين الآمرة 
والناهية » والمحلية والدولية» والأخلاق المجردة الموضوعية من غير تحيز 
لبعض الناس دون بعض ولو من المسلمين» هي شريعة المسلمين قاطبةء 
وهي شريعة السمو والكمال والخلود» وهي صالحة لكل زمان ومكانء 
وهي الواجبة التطبيق على جميع المسلمين حكاماً أو محكومين أو 
جماعات وأفراداً. 

ووحدة الشريعة في النظام كفيلة بتوحيد المشاعر والعواطف 
والتصورات والأحاسيس» وجعل الحياة الخاصة والعامة قائمة على 
المنهج الواحد والنظام الأمثل والواقعي معاً في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والتربية والثقافة والإعلام والمعاملات المدنية والجنائية 
والإجرائية والدستورية والإدارية والدولية والأسرية. وإذا اتحدت الأمة في 
هذا كانت أمة قوية مهيبة الجانب» ولم تكن بحاجة إلى الاستجداء أو 
التقليد إلا في الأمور النافعة والعلوم المتطورة. 

إن الإلزام بتطبيق الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم» 


٦۳ع‏ الملل للب قضايا الطقه والفكر المعاصر 


والسنة النبوية» واستنباطات المجتهدين الثقات وعمالقة الرأي والفكر 
النابع من أصول الشريعة ومقاصدها العامة هو الظاهرة المقررة في 
الإسلامء لتتحد الأمة في مناهجها. 
قال الله تعالى مبيناً كمال هذه الشريعة بقوله : الم الت لَك وتک 
ومنت عَليَخ يمت وَرَضِيتٌ کم اكم ويا) [المائدة: ]۳/١‏ وما رضيه الله 
لنا فيه الخير والقوة والازدهارء ولا سيما وحدة الأمة من غير حاجة إلى 
كدح الذهن وإعمال العقل في الأصول. 
والإلزام بتطبيق الشريعة شيء معروف ومعلوم من الدين بالضرورة من 
4A 8‏ 


مجموعة نصوص شرعية كثيرة» منها قوله تعالى: إن الحم إلا له يفص 


ر 


2 0 ك 


لی و وهو حير الْمَصِلِينَ6 [الأنعام: ]٥۷/١‏ ومنها ا اکم تم يمآ رل 
َه وك ا ارا واحدَرَهَم م أن بفتنولگ عن عض مآ رل لله لك 
[المائدة: ه/44] ومنها: ويا كان ممن ولا مُؤينةٍ 1 قَصَى آله ورسوله: آم أن 
54 م له ن ارب [الأحزاب: ۳۹/۳۳]. 

ونفى الله تعالى الإيمان عمن لم يحتكم إلى الكتاب والسنة» أو لم 
يرض بحكم الله ورسوله في قوله: افلا وَرَيْكَ لا ونوت سی پڪکوك 


سے ا سار ير 


یما کر بن ثم لا دوا ن هة حر ت ا 


ر 


سَّليمًا) [النساء: /٤‏ 16]. 

والإلزام بالشريعة الإلهية الواحدة هو لخير الأمة وسعادتهاء ولإنقاذها 
من تسلط الأعداءء فيكون هذا الإلزام سبباً لوحدة الأمة الإسلامية في 
المشارق والمغارب» وفي كل زمان ومكان. 

وليس هناك شيء أصدق من الواقع» فحينما تخلت الأمة الإسلامية 
عن هدي الله تعالى» هانت على الأعداء» وقبلت كل دخيل» واستهواها 
ما لدی الآخرين» ووفعت في حمأة الفرقة والتخلف والضياع» بل 
والاستبداد في أنظمة الحكم» واستيراد الأنظمة العلمانية التي تبعدها عن 
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شرعة ربهاء مما أفقدها تخلي الله تعالى عنهاء فلم ينصرها الله في 
الأزمات والحروب وغيرهاء ووقعت فريسة الاستعمار من جديد. 


الأخوة الإسلامية 

لم نجد ديناً سابقاً قبل الإسلام أو مثله أو غيره من الأنظمة الوضعية 
جعل رباطاً محكماً ونسباً دينياً بين المسلمين كالإسلام» ألا وهو رابطة 
الأخوة الإيمانية الدافعة بقوة إلى الوحدة أو الاتحادء وجعل الطاقات 
المبذولة يعود ميرائها ونفعها على الجماعة المسلمة» فقال الله تعالى : 
لما التؤيئوب إو دحوأ بین ریک ونوا لَه لمل رمو [الحجرات : 
١4‏ 1]. قال القرطبي: أي في الدين والحرمة» لا في النسب» ولهذا 
قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب» فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة 
الدينء وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب"". 

هذا النمط المشرف والمحكم بين المسلمين من أقوى البواعث أو 
الدوافع النفسية والمصلحية لتحقيق وحدة الصف والكلمة والمنهج والحياة 
بألوانها المختلفة ومتطلباتها المتنوعة والكثيرة. 

وكلما استعصت الأمور والأحوال. وتعقدت المشكلات في علاقة 
المسلمين بخيرهم» لم نجد ملجأ أو ملاذاً لإنقاذ الأمة الإسلامية من 
الفرقة والضياع وتهديد المصالح إلا بالوحدة المبرمجة والداعية إلى 
التعاون البناء» واللقاء المستمرء وتكثيف الطاقات» وتوحيد الجهودء 
والاعتماد على الذات» والاكتفاء بما لدى هذه الأمة من موارد ضخمة 
وإمكانات متنوعة يكمل بعضها بعضاًء بالإضافة إلى توافر الأدمغة البشرية 
الفعالة في مختلف المجالات» والتي تعمل في شتى أنواع معامل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 87/١5‏ وما بعدها. 


د س قضايا الفقه والقكر المعاصر 


الصناعات المتطورة» والأنشطة العلمية المتفوقة الغربية» والتى خسرها 
المسلمون مع الأسف الشديدء ولم يعمل قادتهم على استرداد هذه 
الطاقات والمواهب والاستفادة منها في البلاد العربية والإسلامية. 


وأوضحت السنة النبوية الثابتة نسيج هذه الوحدة ومقوماتها الإيجابية» 
والابتعاد عن السلبيات القاتلة المنافية لهاء فى أحاديث توجيهية كثيرة. 


فهى كالجسد الواحد الذي لا يقبل التجرؤ أو الانفصالء وكالبنيان 
الواحد الذي يرفض, التصدع أو الانهيار لأنه كالإسمنت المسلح› فهي وحدة 
صلبة دائمة» غير هشة ولا معرضة للسقوط إِنْ توافرٌ الإيمان الصحيح» قال 
عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»”"2. «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”". فالحديث الأول شبّه المؤمن مع 
أخيه المؤمن بالبنيان الواحد غير القابل للتصدع» والحديث الثاني شبّه 
المؤمن بالجسد الواحد الذي لا يقبل التجزئة أو التفكك. 


وسدّ النبي يا كل المنافذ أو الذرائع التي تصدّع الوحدة أو تعصف 
بهاء من تحاسد» وتناجش”". وتباغض» وتدابر» وتجسسء 
وتحسس”“» والبيع على البيع» أو السوم على السومء أو الخظبة على 
الخطبة» فقال الرسول يكم «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تجسسواء 
ولا تحسسواء ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخواناً»©. 


)١(‏ أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد ومسلم عن النعمان ابن بشير رضي الله عت ٠‏ 

(۴) التناجش الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة في شرائها. 

(5) التجسس التعرف أو البحث سراً عن الأخبار الخفية» ليبلغها الجاسوس إلى 
غيره» والتحسس الاستماع لحديث القوم» أو تبصره. 

(o)‏ أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وفي رواية: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناً؛ المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحمّره. التقوى هاهنا - ويشير 
النبي ية إلى صدره الشريف ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه». 

وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي كَهِ: «المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمه؛ ولا يعيبه» ولا يخذله. ولا يتطاول عليه فى البنيان 
فيستر عليه الريح إلا بإذته» ولا يؤذيه بقار" قدره» إلا أن يغرف له غرفة» 
ولا يشتري لِبّنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم 
منها». ثم قال النبي يَلُ: «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا قليل». 


إن مقتضى الأخوة الإسلامية تعاون القوي مع الضعيف» والغني مع 
الفقير» وتقاسم الثروة والهمومء ومشاطرة الأحزان» والمشاركة فى 
الأفراح» وتبادل التهاني» وإخلاص المودة» وإشاعة المحبة» وإيثار 
السلام والصلح والوئام» والبعد عن إثارة المنازعات› واجتناب كل 
ما يؤدي إلى توليد العداوات أو الخصومات» والترفع عن الطعون وألفاظ 
السباب والشتائمء والغيبة» والنميمةء وإلحاق الضرر أو الأذى 
بالآخرين» لأن «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»”". 


الآمال والآلام المشتركة (المصالح والغايات) 


إن قضايا المواطنة - أي الانتماء إلى وطن إسلامي واحد وهو ديار 
الإسلام المختلفة. من مسلمين ومعاهدين - تتطلب بداهة المساواة في 


(1) هذا لفظ مسلم. 
)( رائحة اللحم. 


فرق أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


٤ع‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحقوق والواجبات» والمشاركة في السراء والضراءء واحتمال ألوان 
الضرورة أو الحاجة في وقت الشدة» ودفع الضرر والأذى» والإسهام 
على السواء في وقت الرخاء» وتوفير الفرص المناسبة أو تكافؤ الفرص 
للجميع› عمالاً ومحرومين وأصحاب أعمال وحرفيين» ونساءً ورجالاً» 
وصغاراً وكباراً» وشيوخاً وكهولاًء وشباناً وفتياناً وفتيات» وأغنياء وفقراء. 


كما تتطلب المواطنة الدفاع بشرف وإخلاص عن مصالح الأوطان» 
وطرد الأعداء المحتلين أو الغاصبين» ودحر المعتدين» صوناً للدماء 
والأعراض والأموال العقارية والمنقولةء ويكون التفريط بشبر من الأرض 
واستلاب الأعداء له خيانة لله والرسولء لقوله تعالى: 2وَلِلَه العرَّةٌ 
وَلرَسُولِه- وَللْمْؤْمنِينَ وللكنّ الْمكَفِفِينَ لا يعْلَمُوتَ4 [المنافقون: 8/5]. 

والمسالمة أو المعاهدة والصلح المؤقت أوالمؤبد رهين بتوافر 
المصلحة الإسلامية من إشاعة الأمن والسلام والاستقرار وأداء 
الواجبات» وصون الحقوق والمكتسبات» وتحقيق المصالح المشروعة 
والغايات السامية. 


وكل ذلك يدخل في المصطلح القرآني وهو الولاء أو الموالاة» أي 
التناصر والتعاون وما أكثر الآيات القرآنية الداعية إلى موالاة المؤمنين 
بعضهم لبعض في وقت الرخاء ووقت الشدة على السواءء قال الله تعالى : 
(رَالْمَؤْمْنَ والْمؤيكث بعصم ليله بن يأميوت ومروف ويهو عَنِ السكر 
تبون الصّلاة وتؤثؤت الركدة وطيعوت الله ورول وليك سهم اف إن 
لَه عير حَكيمٌ» [التوبة : ]7١/9‏ أي إن أهل الإيمان من الذكور والإناث 
متناصرون متعاضدون. وكان التعاون والتازر بين المسلمين والمسلمات 
السمة البارزة للمجتمع المسلم في العهد النبوي وفي الخلافة الراشدة» 
وبنحو نسبي في العهود المتلاحقة» سواء في الميادين الدفاعية والمواقف 
الحاسمة كلها كالهجرة والجهادء مع اعتصام الرجال بالعفة وغض 
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البصرء واعتصام النساء بالأدب الجم والحياء والتعفف وغض البصر 
والاحتشام في اللباس والعمل وترك اللين في الكلام. 

وذكر الله تعالى في هذه الآية خمس صفات لأهل الإيمان مع 
بعضهم» ليتميزوا عن المنافقين» وهي صفات حضارية رائعة» تشمل 
الدين والدنياء والفضيلةء ومحاربة الرذيلة» وأداء الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وإطاعة الله والرسول0". 


والمولاة بين المؤمنين والمؤمنات تتطلب ترك موالاة الأعداءء 
كما نهى الله تعالى عنه في آيات عديدة» منها: لا يتَهِذٍ الْمؤْميونَ الکن 
وس من درن الْمَوْمِنِين وسن بقل کلک کی يرت اکر في كزء إل أن كفو 
مهد د ويڪذرڪم اله نة تفم ولل الله لسن [آل عمران: ۲۸/۳] ومنها : 
ر و سے رر ده 


ا اين امَو لا سدوا عَدُوى ودام ولاه تلقوت للم يالمودة وقد قروا بَا 
من الح رحو اسل سول ولیہ أن زمر باه ريك ) [الممتحنة: .]١/٠١‏ 


والتاريخ يعيد نفسه» والوقائع والشواهد كثيرة من الماضي والحاضر 
على صحة أو مصداقية هذا النهج الرباني الصحيح» سواء كنا في حال 
القوة أو في حال الضعف أو الاستضعاف إلا في حدود التقية أو المداراة 
والمجاملة التي لا تتجاوز الحدود الحمراء» ولا تخترق أصول الحياة 
الإسلامية العزيزة النابعة من الحق الثابت كالجبل الأصم. وإن لنا في 
تاريخنا خير عبرة وعظة» سواء في حال القوة مع الحذرء كتاريخ الدولتين 
الأموية والعباسية» أو حال الضعف كما حدث في استنصار بعض حكام 
الولايات الإسلامية في الأندلس بالأعداء على مسلمين آخرين» مما أدى 
إلى طرد المسلمين من تلك البلاد أو قتلهمء أو تنصيرهم أو تعذيبهم 
بعذاب وحشي لا يعرف الإنسانية ولا الوفاء للمعروف. 


)0( التفسير المنير للباحث» المرجع السابق E‏ 
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ولا طريق لنا لاسترداد حقوقنا المغتصبة في فلسطين والعراق 
وأفغانستان والشيشان وكشمير وكوسوفو والبوسنة والهرسك وغيرها من 
أجزاء القارة الآسيوية والإفريقية إلا بوحدة الصف» وجمع الكلمة» وقوة 
الإيمان؛ والإعداد الحربي الدفاعي المتطور للرد على اعتداءات أولئك 
الطامعين والحاقدين والمستكبرين والغاصبين. 


تحديات الأعداء ومخاطر الاحتلال والتدخل 

لقد أسفرت أمريكة وحلفاؤها من الغرب والشرق عن الوجه الأسود 
والبغيض والحاقد على العالم العربي والإسلامي» بغية السيطرة على 
المسلمين ومن يعيش معهم في ديارهم من قديم» ومن أجل صهيون وحماية 
المصالح الإسرائيلية العنصرية والاستيطانية وتمرير مصالحهم أيضاً. 

وظهر هذا الحقد بأشكال مختلفة» مرة بإعلان حرب صليبية جديدة» 
ومرة بالعمل على تكوين ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير» لجعل 
(إسرائيل) هي المتحكمة والمسيطرة على العرب من الخليج إلى المحيط» 
والمهيمنة على مصادر الثروة النفطية» وسرقة النفط مجاناًء ومرة بإعلان 
عقد أو تحالف بين اليمين المسيحي المتطرف أو المتصهين وبين 
الصهيونية العنصرية» وأحياناً بالتدخل في مناهج التربية والتعليم في البلاد 
الإسلامية» ومحاولة العبث بمصادر الثقافة الإسلامية والتاريخ العربي 
واللغة العربية» وتحريف القرآن الكريم» وإيجاد سبعة عشر جزءاً 
فيما أسموه بالفرقان. 

وعصف الأمريكيون المستكبرون بكل الأنظمة والمواثيق الدولية» 
وتدخلوا عسكرياً في بعض البلاد الإسلامية» واحتلوا أفغانستان والعراق» 
وهددوا بقية البلاد إما بالحرب والقصف والاحتلال» وإما بالخضوع 
للمخطط الاستعماري الجديد من غير حياء ولا شرف. 
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وأقيمت في أفغانستان والعراق أنظمة حكم هزيلة وخائنة بذرائع 
ما سموه مكافحة الإرهاب» وهم صناع الإرهاب الدولي في فلسطين 
وهذه البلاد المذكورةء أو لنشر الديمقراطية والحرية ومكافحة الاستبداد. 
مثل حكم صدام حسين» بل إن أمريكة صرحت علانية بأنها ستتدخل في 
العراق ولو تنازل صدام عن الحكم. 

وأصبح هناك مكيالان أو ميزانان مختلفان في سياسة أمريكة» حيث 
تقر بامتلاك (إسرائيل) خمس مئة قنبلة ذرية أو نووية» بل وتعطي أمريكة 
اليوم مئة قنبلة نووية أو ذكية من أجل ضرب إيران لعزمها على تخصيب 
الأورانيوم في بلادهاء وتمنع روسية من تزويد سورية بالصواريخ للدفاع 
عن وجودها. 

: وكل هذه التحديات السافرة والاعتداءات المتلاحقة وغيرها من 

المخططات الاستعمارية جعلت المنطقة العربية والإسلامية في خطر 
محقق» ونسمع كل يوم ما تفعله أمريكا من جرائم حرب إبادة في 
أفغانستان»ء وكذا في العراق من تدمير وتخريب وعصف بكل الثروات 
الحضارية وسرقة ونهب كنوزهاء وضخ النفط لأمريكة بالمجان» فضلاً 
عما يلحقون بالمواطنين من جرائم الإبادة الإنسانية ومحاولات الارتداد 
أو التنصيرء ومن ألوان التعذيب الوحشية والدمار في البلدان والمنشآت» 
وفي السجون والمعتقلات سواء في بلادنا وأوطاننا كما حدث في سجن 
أبو غريب وغيره في العراق» أو في معتقلات الأسرى في غوانتنامو 
وغيرهاء ومثل ذلك تماماً يحدث لآلاف الأسرى العرب في فلسطين في 
الكيان الصهيوني بما فيها الجرائم الخلقية والسلوكية. 

هذه التحديات وما ينجم عنها من جرائم ومخاطر ولصوصية وإبادة 
وتخريب وقتل آلاف الأطفال والنساء والرجال في العراق وفلسطين 
وغيرهما تعيد للأذهان ما فعلته محاكم التفتيش الأولى والثانية في أوربة 


:)4+ لغ لهسيس ل لح ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومنها أسبانية في العصور الوسطى وما بعدها حتى القرن التاسع عشر من 
جرائم وحشية وأساليب تعذيب وقتل وتنصير ضد غير الكاثوليك وضد 
المسلمين بقيادة الباباء وتطزرت سريعاً إلى فرض الرقابة على الفكر 
والعقيدة وفرض العلمانية أو اللادينية على المتهمين بالهرطقة”''. 

وأبسط ما يقال في جرائم الغربيين القدامى والمعاصرين في حق 
المسلمين بأنها نسف واستئصال لكل ما يسمونه حقوق الإنسان 
والمواطن» بل وحقوق الدولة المستقلة» لفرض الهيمنة الصهيونية 
والمسيحية المتطرفة على العالم العربي والإسلامي. 


محاذير المبادى المضللة والشعارات الهدامة ومفاسدها 

لا نعلم عن الغرب الصليبي والصهيونية العنصرية إلا كل ما يلطخ 
جبين الإنسانية من إشاعة الفساد والدمار والقتل والتشريد والإبادة» وهدم 
المنازل على رؤوس أصحابهاء وقتل الوطنيين» وسفك دماء الأبرياءء 
وترميل النساء» وتيتيم الأطفال» وإعلان الفجورء واللجوء إلى 
اللصوصية» والمخططات الوحشية» سواء في مظلة ما يسمى بمقاومة 
الإرهاب» وتعطيل حق الدفاع أو المقاومة المشروعة» أو تصدير 
(العولمة) أو فرض نظام الديمقراطية الغربية العلمانية» وغير ذلك من 
الأضاليل» ومتابعة الحملة المسعورة على المسلمين. 

وكان من نتائج احتلال العراق مثلاً على يد أمريكة وحلفائهاء بحجة 
تطبيق الديمقراطية» وتوفير الحرية» والتخلص من الاستبداد» هو زرع 
الكراهية والأحقاد» والتجزئة والطائفية والعنصرية» وتقسيم الوطن إلى 
أجزاء أو ما يسمونه أخيراً بالولايات» وغرس الفتنة بين أهل السنة 
والشيعة والأكراد وبقية الأعراق والأقليات. 


,.١58685 /۲ الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 


وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة ‏ ل د ع 


إن كل هذه العواقب الوخيمة التي صذرها لنا الغرب في تاريخه 
الاستعماري القديم والحديث» وأشكال التفرقة المذهبية والعرقية 
والعنصرية والطائفية والقومية والقبلية والإقليمية الضيقة لها أسوأ الأثر على 
مستقبل العالم العربي والإسلامي» وهي مرفوضة في الأعراف الدولية 
الصحيحة: وفي ميزان الحكمة والعقل الرشيد» وفي المعيار الإلهي 
الإسلامي الذي عبّر عنه الحديث النبوي: اليس منا من دعا إلى عصبية» 
ولیس منا من قاتل على عصبية؛ ولیس منا من مات على عصبيته»”'". 


واجبات المسلمين لتجاوز الأزمة الحالية الخانقة 
عليه السلف الصالح هي الواجبات المتفق عليها وهي ما يأتي : 
الواجب الأول: إن أول الواجبات بمقتضى الأخوة العامة التى أثبتها 
الإسلام أن يبادر المسلمون إليحل المنازعات الداخلية فيما بينهم دون 
اقتتالء» ولا صراعء ولا أطماعء وإنما بترفع وسمو عن الغايات 
الرخيصة» حتى يتم القضاء على مخططات التآمر الأمريكي المتطرف 
والصهيونى الغادر. 
الواجب الثاني : اعتبار أي اعتداء على بلد إسلامي أو إقليم إسلامي 
هو اعتداء على جميع البلاد الإسلامية» فكل شير هن أرض الإسلام هر 
للمسلمين أجمعين. 
الأعداء أن يدافعوا بجرأة وقوة عن حقوقهم وديارهم ومقدساتهم» أن 


000 أخرجه أبو داوود عن جبير أبن مطعم رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 
(؟) الوحدة الإسلامية لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة» ص١55-5.‏ 


5 للدطغطسط سس سل بسب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الدفاع الشرعي أو المقاومة حق أصيل في النفس الإنسانية وفي كل 
الأعراف والشرائع والمواثيق الدولية المعلنة. 

الواجب الرابع : يجب أن تكون ولاية المؤمنين لأنفسهم لا لغيرهم 
في السر والعلن» فلا نطمئن لمخططاتهم ووعودهم» ولا نتولى أعداء 
الإسلام في الداخل والخارج لأن الله تعالى قال: ون عل أله لكر 
َل اومن سبيلا4 [النساء: .]141١/4‏ 


وإن العلمانية التي ينضوي بلوائها زعماء مشبوهون» وعملاء خانوا 
أمتهم لن تجلب لهم ولا لغيرهم إلا الدمار والضياع» وقد أثبتت وقائع 
التاريخ المعاصر أن أمريكة وحلفاءها سرعان ما يغدرون بأنصارهم 
وأصدقائهم وأتباعهم بمجرد تغير المصلحة. 


با لی اموا لا یدوا عات م دروك لا يَأْلوتكُمٌ با وَدُوا ما عدم 


عو 


کد بدت الصا من آفوھھم وما نی صُدُويمَ اکب هد با ل الاين إن 
ك مون [آل عمران: ۳/ ۱۱۸]. 

هذه واجبات صريحة مجمع عليهاء بل هي حقائق ثابتة» أكدتها 
الأحداث والوقائع القديمة والحديثة» فالعقلاء أو الحكماء هم الذين 
يعملون بهاء والخونة أو الأدنياء والمأجورون هم الذين يعرضون عنها. 


الخلاصة 

إن الدعوة الرشيدة إلى وحدة الأمة الإسلامية في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الثابتة» لهي الطريق المتعين للعالم الإسلامي من أجل الحفاظ على 
وجوده واستقلاله وحقوقه ومقدساته في كل بالاد المسلمين. 


وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة .ل۷ 


وهي العلاج الشافي للتخلص من آثار الفرقة البغيضة والتجزئة 
القاتلة» والتخلص من تحديات الغرب والشرق والصهيونية العالمية 
والعنصرية في فلسطين وغيرها. 

فإذا لم تتحد أمتناء أو لم نتوصل إلى ما يشبه الاتحاد في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والتربية والثقافة والإعلام» تعرضنا لكل أنواع 
الضياع والشتات والدمار» فإن مسوغات أو منطلقات الوحدة الإسلامية 
لا نظير لها عند الأمم والشعوب الأخرى» لكنه مع الأسف الشديد يتجه 
العالم المعاصر إلى الوحدة أو الاتحاد» ونحن نتجه على العكس إلى 
الفرقة والاختلاف. 

وهذه المنطلقات كثيرة منها العقيدة الإلهية الجامعة الواحدة» 
والشريعة الخاتمة الواحدة» والأخوة الإيمانية العامة» و الآمال والآلام 
المشتركة» والوقوع فريسة تحديات الأعداءء ولمس المفاسد والأضرار 
لكل مخططات الغرب والشرق ومستنداتها من الاعتماد على القوميات 
والعنصريات والقبليات والإقليميات والطائفيات والمذهبيات ونحوها. 

وعلى المسلمين المبادرة إلى تفويت الفرصة على الآخرين الحاقدين» 
والقضاء على النزعات المحلية» وصد العدوان الخارجي من جميع أيناء 
الأمة» والتخلي عن موالاة الأعداء وقبول مخططاتهم» وعدم الاطمئنان 
لصنائع الغرب العميلة أو الخائنة بنحو مقطوع به» حباً من بعض الفئات 
بالاستيلاء على السلطة وهي سلطة زائفة مأجورة ورخيصة وهزيلة. 
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عائشة والسياسة 


إن أشد ما يؤلم الإنسان؛ ويجرح الفؤاد» وينكأ مشاعر المسلمين 
تلك الأحداث التاريخية الخطيرة التي تعرضت لها الأمة الإسلامية في 
عهد مبكر بعد العهد النبوي» والتي أحدثت شرخاً عميقاً في بنيان الأمة 
على الدوام» وبيدأت إبان الخلافة الراشدية حيث قتل ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين قتلاً مشيناً ومهيئاًء فكانوا في قمة شهداء الإسلام. 

وكأن قرب عهد هؤلاء الصفوة الذين تربوا في مدرسة النبوة» وتأثرهم 
بأخلاق الجاهلية وتاراتها وصراعاتها القبلية» وشدة مراس العرب 
وصلابتهم في علاج الأحداث الكبرى» دون وعي عميق لأصابع الفتنة 
والدسائس» هو السبب البعيد أو غير المباشر في تتابع المشكلات» وتأزم 
الأزمات الفكرية والسياسية بالذات» وتفريق الأمة وتمزيق وحدتها. 

إن استشهاد الثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي 
رضوان الله عليهم كان له وقع السهم المسموم في قلب الأمة الكبير على 
مدى التاريخ» ولم ينشأ ذلك من فراغ» وإنما الذي أدى إليه هو ثلاثة 
أسباب متشابكة وهي : 


- التآمر اليهودي الماكر على المسلمين» مما أوقعهم بسرعة في 
الفتنة العمياء. 


عائشة والسياساة ل 


- انعدام التجربة العربية في وسط شبه الجزيرة العربية في صياغة 
وحدة الأمة القوية» والتخطيط لمستقبل حصين وعتيد» وافتقاد 
رؤية واضحة المعالم للمصير المشؤوم. 
- سيطرة المشاعر الجامحة ذات النظرة الجانبية الخاصة دون 
إمعان أو تقدير لوجهة الرأي الآخر أو تأمل في مصير الأمة. 
ومن المؤسف حقاً أن أدوات تنفيذ خيوط هذه الأحداث الجسام 
وضحاياها معا هم علية الأمة أو كبارها ورعاعها على السواء. 
ومن أبرز أحداث الخلافتين المتلازمة حلافة عثمان وعلي رضي الله 
عنهما حروبٌ الصحابة الكرام فيما بينهم» وفي طليعتها وقعة الجمل 
ووقعة صفين. 
والذي زاد في إرباك الأمور هو توريط السيدة عائشة رضي الله عنها 
إحدى أمهات المؤمنين أو استجرارها لقيادة حرب ضروس بين الطرفين 
تحت مظلة الثأر من قتلة عثمان» وهذين الطرفين هما عائشة وطلحة 
والزبير في جبهة» والإمام علي في جبهة أخرى مواجهة للأولى» بين أهل 
البصرة وأهل الكوفة» في منتصف جمادى الآخرة عام (١۳ه)ء‏ في وقعة 
الجمل. 
والحقيقة الصعبة في وقعة الجمل أنها إحدى مظاهر الصراع على 
الخلافة» وسدنتها هم الأمويون الهاربون من المدينة المنورة» والحاقدون 
على الإمام علي بسبب قبوله الخلافة من أيدي قتلة عثمان؛ ولما كانت 
مكة المكرمة بلداً حراماً لا يقاتل فيهاء اتخذ أعداء علي طريق العراق» 
وكان فيه أنصار لطلحة والزبير يرشحونهما للخلافةء وادّعيا أنهما بايعا 
علياً بالإكراه» وأنه ليس أهلاً للخلافة بعد عثمانء ولا أولى بها منهما”". 


.551-7515 /١ التاريخ السياسي للدولة العربية» الدكتور عبد المنعم ماجد‎ )١( 


ممع فضايا الفقه والفكر المعاصر 


قامت موقعة الجمل بين جند علي من ناحية» وبين بني أمية وعائشة 
وطلحة والزبير من ناحية أخرى. 

ومن المعلوم أنه كان لعائشة رضي الله عنها مقام كبير بين الصحابة» 
حيث كانت حجة ومرجعاً علمياً كبيراً للرجال والنساء في الدين» إلا أنها 
تعرضت لحدثين كبيرين خطيرين» هما قصة الإفك في عهد النبوة» 
ومشاركتها في وقعة الجمل بصفة القيادة في عهد الإمام علي» ووراءها 
التآمر السياسى للأمويين» أما الحدث الأول فتولى الله تعالى في قرآنه 
المجيد تبرئتها بآيات عشر تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور .]51-١111‏ 
وأما الحدث الثاني فكان رأي كبار الصحابة فيه ضرورة ترفع عائشة عنه» 
وألا تخرج من المدينة إلى البصرة» وإن خرجت بنية حسنة دفاعا عن الحق 
ومطالبة بالثأر من قتلة عثمان» لولا طوفان الفتنة الكبير الذي وجه الطرفين 
واستُدرجا للقتال بتحريض رأس الشرٌ عبد الله بن سبأ اليهودي”". 


ومنزلة كل من علي وعائشة كبيرة» مما زاد في شدة الصراع وحدة 
القتال» وقد تميزت عائشة بمزايا تسع هي كما قالت عن نفسها : 

«القد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران» لقد نزل 
جبريل بصورتي في راحته» حتى أمر رسول الله ية أن يتزوجني» ولقد 
تزوجني بكراء وما تزوج بكراً غيري» ولقد قبض ورأسه في حجري» ولقد 
قبرته في بيتي» ولقد حفت الملاتكة بيتي» وإن كان الوحي لينزل عليه وإني 
لمعه في لحافه» وإني لابنة خليفته وصديقه» ولقد نزل عذري من السماءء 
ولقد خلقت طيبة عند طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً». 


)0 تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› الدكتور حسن إبرأهيم 
حسن TIA‏ 

زهق جزء خاص بتر جمة السيدة عائشة بنت اہی بكر الصديق من سير النبلاء للذهيى » 
تحقيق المرحوم الأستاذ سعيد الأفغاني ص۲۱» ۰۸۸ 98. 


عائشة والسياسة سسسب يبب ع 


أما علي كرم الله وجهه فهو الإمام بحق لأن أكثر الأمة بايعوه 
بالخلافة» وهو باب مدينة العلمء وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن 
عم النبي بيه وصهره» وأحد الشجعان الأبطال» وقد تبرأ مراراً من قتلة 
عثمان ولعنهم» وحينما قام بعض كبار الصحابة (عائشة وطلحة والزبير 
وغيرهم) يطلبون القبض على قتلة عثمان وقتلهم» توقى علي الفتنة 
وتريث» وظفر في وقعة الجمل سنة )۳١(‏ بعد خلافته بسنة» بعد أن بلغت 
قتلى الفريقين عشرة آلاف7". 

لقد كتب العلامة الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله كتابه المتميز: 
(عائشة والسياسة) معتمداً في الأكثر على أغنى وأوثق المصادر التاريخية 
وأوثقها (تاريخ الأمم والملوك) للطبري» قائلاً: وليس (الكامل) لابن 
الأثير إلا تاريخ الطبري منسقاً منه الأسانيد واختلاف الروايات» واعتمد 
عليه ابن خلدون فيلسوف المؤرخين في نقل حوادث الجمل. 

واشتمل كتاب الأفغاني على ستة أبواب» الباب الأول - في عهد 
عثمان في أربعة فصول» والباب الثاني - مواقف عائشة في عهد علي حتى 
يوم الجمل في ستة فصول» والباب الثالث - يوم الجمل الأكبر في خمسة 
فصولء والباب الرابع - وقفة عند حرب الجمل في فصلين» والباب 
الخامس - في حياة عائشة السياسية بعد حرب الجمل في فصلين» والباب 
السادس - عائشة في الفرق الإسلامية في ثلاثة فصول. ثم خاتمة طيبة. 

تميز الأفغاني في هذا الكتاب القيم بالموضوعية والحياد والتجرد 
وسرد أحداث التاريخ الصائبة» والدقة في بيان أحداث صراع عائشة مع 
علي» مع التعقيبات المفيدة في كل موطن» ونقد الأمة الإسلامية التي 
لا تنتبه للفتنة إلا بعد مرورهاء وإنصاف الإمام علي وتنزيه السيدة عائشة› 


)00 الأعلام للزركلي 6//ا١١.‏ 


ع سلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وبيان مصداقية الصحابة في اعتقاداتهم بدفاع كل فريق عن عائشة 
والجمل» وعن علي وإقدامه. والعبرة من الحوادث التي تجلت في 
الخاتمة وضرورة الحرص على وحدة الأمة وبعدها عن الفرقة 
والاختلاف» قائلاً في آخر الخاتمة"'2: «إن الأمم من حولنا كالجياع على 
القصاع» كما أخبر بذلك الرسول الأعظم بيا فلن يجدينا في موقفنا 
اليوم ذلك الجدل ولا تلك الفرقة» بخوّيصة أنفسنا ما يشغلنا عن هذا 
الباطل. وفى مطالب الحياة الجادة ما يلفتنا عن التفرق.. فلنقابلها صفا 
واحداً وأمة واحدة كما بدأنا الله» فلنعد أمة واحدة كما أراد الله لناء 
ولنبرأ من كل فتنة وخلاف وتفرقة» إنا محاطون بالأعداء داخلاً وخارجاً. 
وهم دائبون على توسيع الشقة بيئناء فلا نعينهم على أنفسناء ولا نضعن 
في أيديهم السلاح الذي يقتلنا ويجعلنا لهم طعمة سائغة - وهذا ينطبق 
على أزمتنا الحاضرة - ليت الله إذ جمع على الهدى أمرناء لم يجعل 
فرقة إلينا سبيلاً» ولا جعل بأسنا بيئناء وليت هذه السابقة التي هوّنت 
على المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاً لم تكن قطء ثم ليتنا بعد ذلك كله 
نعتبر بما في الخلاف من ضرر بالغ في كبير أمرنا وصغيره» فنجنب أنفسنا 
وبلادنا وذرارينا شروره». 

إنني مع الأفخاني في كل ما كتب في هذا الكتاب» ولا سيما ما وجه 
إليه هذه الأمة منذ أكثر من نصف قرن - حيث طبع الكتاب أولاً عام 
6ه 15م - من ضرورة اليقظة والوعي والالتفاف على الفتنة» 
والقضاء عليها في مهدهاء وترك استفحال أمرها حتى لا تقضي على 
الأخضر واليابس» وتعقب الندم والويلات» وذلك بالتخلي عن حظوظ 
النفس والأهواء. والتنازل عن المطامع والغايات» والحرص على بناء 
صرح الأمة ومستقبلها. 


."ه7-*ةه١ص عائشة والسياسية‎ )١9 


عائشة والسامة .ا0 


وأختار نموذجاً من هذا الكتاب لتبيان منهج الأفغاني فيه وهو ما يتعلق 
بوقعة الجمل في الأبواب الثلاثة الثاني والثالث والرابع» وإبراز 
الخصائص التي تميز بها الكتاب» من ص٥۷-١٠٤".‏ 

ففي الباب الثاني أبان الأفغاني مواقف السيدة عائشة في عهد علي 
حتى يوم الجمل» يتبين منها وجود رواسب في هذه العلاقة : 

-١‏ تتمثل في محاولة علي وفاطمة رضي الله عنهما حمل الرسول كلا 
على التخفيف من حبه لعائشة» وهو مما يرضي بقية أزواج النبي 4 في 
اجتماعهن على الغيرة الشديدة من السيدة عائشة. لما خصها به النبي كك 
من محبة ومنزلة خاصة. وتقابل عائشة هذا الموقف فتظهر عجبها الشديد 
من مباسطة النبي يي لأولاد فاطمة وشغفه وفرحه بهم» وكثير رعايته لهم 
وحدبه عليهم ومداعبتهم» فتغار من الحسن والحسين ومن أبويهما علي 
وفاطمة» وهذا وإن كان مبعثه الفطرة» فله آثاره البعيدة في الخصومة بين 
عائشة وعلي. 

؟- وأشد من هذا الموقف الذي لا يقبل الاعتذار له هو موقف 
علي من عائشة في حادث الإفك» حيث وقف منها موقفاً في غاية 
القسوة. وانضم - من غير قصد سيئ - إلى عصبة المنافقين والموتورين 
من اليهود في المدينة الذين امتلأت قلوبهم بالغيظ على انتصار الإسلام 
ودخول المدينة المنورة في حكمهء فصبر النبي يكل على أذيتهم صبراً 
بالغاً وبحكمة واسعة» مع تيقنه بطهارة عائشة وبراءتها وخبث نوايا 
المرجفين. 

قال الأفغاني مدافعاً عن علي رضي الله عنه: ومع أني لست أشك في 
أن علياً صدر في هذا الرأي عن غيرة بالغة على النبي كَل وبيته» مع ذلك 
أقرر أن المأمول من على غير هذاء وهو المعروف بسموه عن كل هوى» 


:1 س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهو القاهر لنفسه» الضابط لنزواتها وتمويههاء ولكن الله الذي استأثر 
بالكمال» سلّط الضعف على خلقه من حيث لا يشعرون". 


و3 ولما بويع أبوها أبو بكر الصديقء تلكأ علي في داره؛ وامتنع هو 
وبنو هاشم» حتى إذا انقضت على البيعة ستة أشهرء وماتت السيدة فاطمة 
زوجه» أقبل یبای" . 


حزنت السيدة عائشة حزناً صادقاً على قتل عثمان» وكانت قد تركت 
المدينة المنورة إلى مكة لأداء العمرة في أثناء محاصرة عثمان» وبويع 
علي لخمس بقين من ذي الحجة عام (06اه)ء ولما قضت عمرتهاء 
اتجهت إلى المدينة» فأخبرت بقتل عثمان فقالت: لاردوني ردوني» قتل 
والله عثمان مظلوماً والله لأطلبن بدمه». ورجعت إلى مكةء حتى نزلت 
على باب المسجد» وقصدت حجر إسماعيل › فسترت فيه »ه واجتمع الناس 
إليهاء فخطبتهم خطبة عُدَّت إعلاناً واضحاً للثورة على خلاقة علي» وعدم 
الاعتداد بسببعتة. 

وطمحت نفس طلحة بن عبيد الله للخلافة» فتلكأ عن بيعة علي» ثم 
جاء نفر من أهل البصرة بقيادة الأشتر النخعي إليه ليبايع علياًء فبايع 
مكرهاء ومثل: الزبير بن العوام» واختفى الأمويون وهربوا إلى مكة 
استعداداً لإحباط أمر علي أو للحاق بمعاوية في الشام» ومعهم الرجال 
والأموال» إذ كان أغلبهم ولاة لعثمان» وانضمت عائشة إلى معسكر 
المعارضين» وخر جت يجماهير الثائرين من الحجاز إلى العراق على 
)١(‏ عائشة والسياسة ص9/. 


عائشة والسياسة .0ه 


الرغم من تحذير المحذرين» ونصحها أمهات المؤمنين ألا تشارك في 
هذا» وبادر علي إلى عزل عمال عثمان والاستبدال بهم وكان رأي ابن 
عمه عبد الله بن عباس والمغيرة وغيرهما إقرارهم حتى تستقر الحال» 
وتأتي بيعة الأمصار كافة» وأرسل علي رضي الله عنه عماله إلى الأمصار 
في الشام واليمن والبصرة والكوفة» وكان سهل بن حنيف البديل عن 
معاوية» فردته خيل الشام. فأرسل على رسولاً إلى معاوية ليبايع › فلم يرد 
وماطل حتى شهر صفر› ثم أعلن عدم مبايعته. وصار خلافة مع علي 
معلنا. فعزم علي على غزو الشام» وطلب طلحة والزبير الإذن من علي 
رضي الله عنهم لهما لأداء العمرة في مكةء فقال لهما: «نعمء والله 
ما العمرة تريدان» امضيا إلى شأنكما»'. 


عائشة يي طريقها إلى البصرة 

وبدأ الأمويون يعلنون ثورتهم في مظلة عائشة لتحقيق أهدافهم» 
ولكنهم عجزوا عن الذهاب إلى المدينة للثأر من قتلة عثمان الذين بايعوا 
علياًء ثم أقنعوا عائشة بالذهاب إلى البصرة» فشخصت مع طلحة إلى 
البصرة للطلب بثأر عثمان. 

نصحتها أم سلمة أم المؤمنين الميالة إلى علي رضي الله عنه بعدم 
الخروج إلى البصرةء وكانت النصيحة مخلصة في محلهاء ولكن عائشة لم 
تستجب لهذه النصيحة» وخرجت بعد خروج طلحة والزبير من مكة إلى 
البصرة» وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق (ميقات العراقيين للإحرام 
بين نجد وتهامة) وكن باكيات على الإسلام أوله من ذلك اليوم»› فسمي 
(يوم النحيب)» ثم رجعن إلى مكة» وكانت الجموع المستجيبة لأمر عائشة 
وطلحة والزبير في نحو ثلاثة الاف» ومعهم أكثر الأمويين» وفي الطريق 


(1) المرجع السابق ص۹۳-۸۳. 


٦۵ع‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أذّن مروان بن الحكم للصلاة» وجعل الإمامة في الصلاة متعاقبة بين 
طلحة والزبير» فلم ترض عائشة بذلك» وجعلت أمر الإمامة لابن أختها 
عبد الله بن الزبير". 

ومحملت عائشة في هودج على جمل شديد قوي أسمهة (عسكر) 
فسميت هذه الفتنة بيوم الجمل» نسبة إليه» فمروا في الطريق على 
الحوءب فلما عرفته» صرخت بأعلى صوتهاء وأناخت بعيرهاء 
وقالت: «أنا والله صاحبة كلاب الحوءب طروقاًء ردونی » ردوني ۰ 
ردوني». وكان النبي ا حذر عائشة من ذلك. 

لكن الأستاذ الأفغاني شكك في هذا الخبر» لتهافت ظاهر فيه يستبعد 
معه التصديق » ورواية ابن أبى الحديد والمسعودي له رواية من حاقدين 
متعصبين صاحبي هوى ضد عائشة. والحديث مذكور في كتب أخرى 
كالاستيعاب لابن عبد البر» وسير النبلاء للذهبي» ومسند الإمام أحمد ولفظه 
في مخاطبة أمهات المؤمنين : «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوءب» أو 
«أيتكن صاحبة الجمل الأذبب”' يقتل حولها قتلى كثيرون» وتنجو بعد 
ما كادت». قال الأفغانى : «في النفس من صحة هذا الحديث شىء» ولأمر 
ما أهمله أصحاب الصحاح». ولو كان هذا الخبر صحيحاً لرجعت عائشة من 
فورهاء فليست بالتي تلقي بنفسها في التهلكة على بصيرة. وسند الذهبي في 
هذا الحديث ينتهي - في إحدى رواياته - إلى ابن عباس » وابن عباس - أي 
إن صح النقل عنهء على عدالته - ممن خب وأوضع في الحزبية السياسية» 
فهو أكبر أنصار علي » وألد خصوم عائشة في خلافها عليه“ . 
)١(‏ المرجع السايق ص47-87. 
)( ماء للعرب في طريق الذاهب من المديئة إلى البصرة. 


(۳) وهو الأدب كالأزب وهو الكثير وبر الوجه. 
(6) المرجع نفسه ص١١٠-١٠١.‏ 


عائشة والسياسة ...ل۷ 


وهذا نقد علمى للمتن والسند بحسب قواعد التحديث» يدل على 
عقلية نيرة عند الأفغانى. 


لحاق علي بأصحاب الجمل 

عدل الإمام علي عن غزو الشام» حينما هاج أهل مكة للمطالبة بثأر 
عثمان بتحريض عائشة وطلحة والزبيرء واتجه لملاقاة أصحاب الجمل 
القادمين إلى البصرة» قائلاً بمقالة عثمان: «لا أخلع لباساً ألبسنيه الله عز 
وجل». وعقب عليه الشيخ عبد الوهاب النجار بقوله”'' : «وهو اعتذار 
لا يقبله من يريد له وللمسلمين السلامة» أو هو مثل اعتذار دول 
الاستعمار بأنه لا مناص لهم من التبعة الملقاة على عاتقهم بإزاء الأمم 
التي يحتلون بلادهاء ويهيمنون عليهاء وعلى مرافقها ومقومات حياتها 
دون أهلها». لقد رد المرحوم الأفغاني على هذا قائلاً: ليس حكم هذا 
بسديد من وجوه وهي بإيجاز: 

أولها: أن هناك فارقاً كبيراً بين موقف علي وموقف عثمان» فعثمان 
عظمت منه الشكوى» فلو اعتزل استقامت الأمورء أما علي فلم يحتج 
عليه أحد بخطيئة أو ميل حكم أو جور أو أَثْرة حتى الذين كرهوا بيعته» 
استتروا بالمطالبة بدم عثمان» أي أعلنوا أن خصومهم قتله عثمان؛ 
لا علي» فلو اعتزل علي لكان الشر أعم. 

ثانيها: لو طالبنا كل إمام أن يعتزل الحكم كلما كره إمامته كاره» 
ما انقضت ساعة إلا نصب فيها حاكم جديد. 


الثها: تشبيه حجة الإمام علي هنا بدعوى دول الاستعمار أبعد عن 


(1) المرجع نفسه ص١١١ء‏ نقلاً عن (تاريخ الإسلام: الخلفاء الراشدون) للشيخ 
عبد الوهاب النجار» ص5١4.‏ 


46د ال لدلل د للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحق» وأنأى عن الواقع. فهذه الدول مبطلة تدعي باطلاً لتبرر ظلماًء 
والإمام علي صاحب حق حتى يقوم بالواجب عليهء فهو يحتج ببيعة 
واقعة» وأمر لزمه يقتضيه النهوض والحماية ليعم الأمن والعدلء وشتان 
ما بين الحالتين!! 

وحتى عزله عمال عثمان كان على حق في عزلهم لما عرف عنهم من 
أخطاءء ولا يجوز له - في دينه وأمانته - إبقاؤهم ولو ساعة إلا من قبيل 
ارتكاب أخف الضررين» وهذا هو الذي لم يأخذ به علي» فمؤاخذته 
سياسية لا قضائية وجدانية”"". 


مساعي الصلح بين الفريقين 
الجموع المعارضة الثاثرة قريباً من البصرة» وأهل البصرة التي كان عثمان 
ابن حنيف أميرها لعلي » ولكنها لم تسفر عن شيء عملي » وحدث اقتتال 
شديد بين أصحاب الجمل وأهل البصرةء ثم أبرم صلح بين الفريقين"› 
وما أجدر ما قاله جارية بن قدامة السعدي من البصرة الذي أقبل على 
السيدة عائشة كما ذكر الطبري : 


«يا أم المؤمنين» والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من 
بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح» إنه قد كان لك من الله 
ستر وحرمة» فهتكت سترأء وأبحت حرمتك» إنه من رأى قتالك فإنه يرى 
قتلك» إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك» وإن كنت أتيتنا مستكرهة 
فاستعيني بالناس». 


)۷( المرجع نفسه ص ۱۱۷-۱۱٦‏ . 
(۲( المرجع نفسه دس ١‏ ۱۳1-۲. 


عائشة والسياسة £0۹ 





وانتقضت المناوشة بالمربد وهي المسماة بيوم الجمل الأصغر”". 

ثم حدث اقتتال مع أهل البصرة» ودخل أصحاب الجمل البصرة» 
وصارت السيادة والسلطة لهم في كل شيء.ء وأقام طلحة والزبيرء 
وبايعهما أهل البصرة؛ واستخفهما هذا الظفر فى تعجل النتائج» ومقائلة 
(TY‏ وظل القوم في نشوة من استيلائهم على البصرة وإخراجهم منها 
أميرّها (عثمانٌ بن حنيف) مدحوراً وقتلهم فتلة عثمان“. 


يوم الجمل الأكبر 


خرج الإمام علي من المدينة لمعارضة أصحاب الجمل في الطريق» 
وأقام في الرّبذة» وأتته وفود القبائل من طيء وبكر بن وائل وأسد» تعلن 
له الطاعة والخروج معه» فشكرهم وأثنى عليهم خيراًء ثم عبّأ علي 
الجيش» وخرج من الرّبذذة في سبع مئة وستين» واتجه إلى ذي قار يحكم 
فيها أمره» ويحاول أن يصل إلى توحيد الكلمة عن طريق الإقناع والنصح› 
بالكتب والرسل والسفارات7'. 


أرسل رسولين إلى أهل الكوفة» يستنفرهم لنصرته» فلم يجيبوا 


بشىء» بقيادة أبى موسى الأشعري الذي كان مذهبه مذهب طلحة والزبير 


)١(‏ مربد البصرة من أشهر محالهاء وكان به سوق للإبل قديماًء ثم صار محلة 
عظيمة يسكنها الناس. 

(5) شرح نهج البلاغة 00١/7‏ وهذا كان مع عثمان بن حتيف» ويوم الجمل الأكبر 
يومهم مع الإمام علي. 

(۳) عائشة والسياسة ص/ا١1-:15.‏ 

(5) المرجع السابق ص١6١-150.‏ 


وي للب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


في البعد عن المنطق» فكرر علي إرسال رسول ورسالة إلى أبي موسى› 
فأصر على موقفه الأول» ثم حاول معه عبد الله ابن عباس والأشتر 
النخعي » » فلم يغير موقفه» ثم أرسل علي سفارة رابعة من ابنه الحسن 
وعمار بن ياسر» وعزل أبا موسى عن ولاية الكوفة» فألان موقفه قليلاً» 
ونجحت هذه السفارة» واستجابت لها الجماهير والرؤوس ومنها قبيلة 
طيء بقيادة عدي بن حاتم» وأجابوا علياً أمير المؤمنين”'". 


ه سفارات علي إلى أصحاب الجمل 


وافی جموع أهل الكوفة علياً رضي الله عنه بذي قار» فرحب بهمء 
وأثنى عليهم» وخطب فيهم» معلناً نفرته من القتال» ورغبته في الإصلاح 
والعافية» وأرسل إلى أهل البصرة القعقاع ابن عمرو أحد الصحابة فير 
بينه وبينهم» فقابل السيدة عائشة» مظهراً رغبة علي في الإصلاح بين 
الناس» ونجح في النصح المخلص والتهديد برفق» وأقبلت وفود أهل 
البصرة من تميم وبكر نحو علي بذي قارء لمعرفة رأي إخوانهم أهل 
الكوفة» وتبادل الفريقان وجهات النظر» وسار علي حتى نزل إلى جانب 
البصرة» وقد خندق طلحة والزبير» ورجع القعقاع إلى علي بجواب عائشة 
وطلحة والزبير» فسرّي عنه وأيقن بالعافية وجمع الكلمة» وارتحل 
بجموعه التي بلغت عشرين ألفاً نحو البصرة» حتى نزل على (الزاوية)» 
ونزل طلحة والزبير في (الزابوقة) وتأمل الكل باجتماع الكلمة» ورغب 
الطرفان في الصلح» وسار علي من الزاوية يريد طلحة والزبير وعائشة» 
وتراءى الجمعان في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وقال 
علي لطلحة: «يا طلحة تطلب بدم عثمان!! فلعن الله قتلة عثمان». وقال 


.158-١8١ص المرجع نفسه‎ )١( 


عائشة والسياسة .ال 


للزبير مذكراً له بقول النبي بيه في موقفه من علي : «ولتقاتلنه وأنت له 
ظالم»» فقال الزبير: «اللهم نعم». 

قرّب هذا الاجتماع بين الفريقين» وتبادلا الرسل» عبد الله ابن عباس 
رسول علي» ومحمد ابن طلحة رسول طلحة والزبير» وأشرف الفريقان 
على الصلح والاجتماع» مما سر الناس ما عدا فريق السبيئية المؤلبة على 
عثمان والوالغة في دمه» وجمع ابن السوداء عبد الله ابن سبأ وخالد ابن 
ملجم نفراً من الفريقين؛ فحرّضهما على بعضهماء وكأنه شيطان بصير 
بطرق الفتنة وبث العقارب» مع أنه هو الذي ألب الأمصار على عثمان» 
وأريقت دماء المهاجرين والأنصار من الصحابة الكرام بكيده ومكره 
بالإسلام وأهلهء قال الأفغاني: 


وما يزال المسلمون من يومهم ذاك إلى الآن في شرورء آخذاً بعضهم 
برقاب بعض» يزجها إليهم أبناء السوداوات”'' في مختلف الأمصار 
والأعصار» وقد كتب الله على هذه الأمة ألا تفطن إليهم إلا بعد أن يبلغوا 
منها ما أرادواء ليقضي الله أمراً كان مفعولا”". 


الدسية والمعركة الكبرى 
حرض ابن السوداء عبد الله بن سبأ الفريقين على الاقتتال» واحتكم 
أهل البصرة وأهل الكوفة إلى السلاح» وتمكن أهل البصرة من صد 
المعتدين حتى ردوهم إلى عسكرهم» والسبئية تهيج الناس» وتدفع إلى 
القتال» وأضرموا النار فى الطريقين» فألجأتهم المعركة إلى الخندق» 
وعلى ينادي: «أيها الناس كفواء فلا شيء». وطاف على أصحابه بيده 
)١(‏ تعبير يشمل أصحاب الفتنة في كل عصر في المجتمع الإسلامي» كالطابور 
الخامس» تسمية لهم باسم رأس الفتنة عبد الله بن سبأء اہن السوداء. 
(۲) المرجع السابق ص55١185-1.‏ 
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مصحف» قائلاً: «أيكم يعرض عليهم هذا المصحف وما فيه؟» فأخذه فتى 
من أهل الكوفة»ء بعد تأكيده على ذلك ثلاث مرات» فحمله الفتى 
ودعاهم» فحملوا عليهء فقطعوا يديه ثم قتلوه» فقال علي : «الآن حل 
قتالهم » وطاب لكم الضراب». 

انهزم أصحاب الجمل بعد مقتل الفتى» وحملة أصحاب علي عليهم 
صدر النهارء واقتتل الناس - وقد غاب طلحة والزبير - وأقبلوا إلى 
البصرة» فلما رأوا (الجمل) وأطافت به مضرء عادوا للقتال» وأرادت 
عائشة وقد أصبحت في قلب المعركة القيام بمحاولة جديدة لوقف القتال» 
فأمرت قائد جملها كعب ابن سور بالتخلي عن البعيرء والدعوة إلى إعمال 
كتاب الله عز وجل بينهم» ودفعت إليه مصحفاً» وأقبل القوم» فاستقبلهم 
كعب بالمصحف بين الصفين» يناشدهم الله في دمائهم. 

لكن كانت السبيئية أمام القوم يجتهدون في إنشاب القتال» ويتولون 
إضرامه كلما فتر خوفاً من أن يجري الصلح» ثم قتلوا كعباً» ورموا عائشة 

كاد القتال ينتهي صدر النهار إثر غياب طلحة والزبيرء لولا أن عائشة 
شهدت وسطه وآخره» واستمر القتل» وثبت البصريون بما كانت تحضهم 
وتخطبهم › واستمات الناس في القتال. 

فانتزع علي الراية من يد ابنه محمد بن الحنفية صاحب راية علي» 
واقتتل الفريقان قتالاً شديداً» وما زال القتلى يسقطون. 

ثم حمي القتال وزاد شدة» وجعلت عائشة تشجع الناس» وتثني على 
حميتهم» فاقتتلوا أشد من قتالهم السابق. 

وانتدب علي للجمل من يعقره» وهو هند بن عمرو المرادي» فقتله 
حارس الجمل عمرو بن يثربي قاضي البصرة قبل كعب بن سورء ثم قتل 


عائشة والسياسة سلس ب بيب ب تاج 


ثلاثة آخرين» ثم طعنه عمار بن ياسر وهو يومئذ ابن تسعين سنة» فحمل 
إلى علي» فأمر بالإجهاز عليه. 

وكان ابن يثربي قد انتدب رجلاً من بني عدي لإمساك زمام الجمل» 
فلما قتل ابن يثربي» طلب العدوي المبارزة» فخرج إليه ربيعة العقلي من 
أصحاب علي» ثم اضطرب الرجلان» وقتل كل واحد منهما صاحبهء 
فقام مقام ابن يثربي رجل من بني ضبة» ما رئي أشد منه قط. 

حمي بنو ضبة حول الجمل واستماتواء وأتوا بضروب من البلاء عجيبة» 
وتتابع الناس على خطام الجمل وهم يقتلون» وكان آخرهم محمد بن طلحة 
الذي اجتمع عليه نفر من أصحاب علي» فأنفذه أحدهم بالرمح. ثم تقدم من 
الزمام عبد الله بن الزبيرء فوجد فيه سبع وثلاثون جراحة بين ضربة وطعنة من 
شدة ما لاقى من الهول» ثم تعارك مع الأشتر النخعي» واعتئق كل واحد 
صاحبه؛ وخيرًا إلى الأرض» فصرخ عبد الله بأصحابه : «اقتلوني ومالكاً». 
ومالك اسم الأشترء ليخلو جيش علي منهء لما له من البلاء العظيم. 


عقر الجمل وانتهاء المعركة 

اختلط العسكران» وحمي الوطيس» وتضرم القتال» ولاذ الجميع 
بالصبر حفاظاً وأنفة» ولم يعد للرماح مجال» فنادى علي : «السيوف يا 
أبناء المهاجرين». وكان علي يحمل الحملات الصادقة» فتصدع لحملاته 
الصفوف» ويضرب بسيفه حتى ينثني» ثم يرجع فيقول: «لا تلوموني 
ولوموا هذا». ثم يقوّمه أو يأخذ غيره ويعود. 

واستمات الناس أمام الجمل حتى كثرت القتلى حوله» لقد كانت 
نصرة بني الأزد وبني ضبة لعائشة بالغة المدى قوة وشدة واستماتة» على 
قدر ما يكنّون لها من إجلال وتوقير ومحبة واحترام» وقتل حوله سبعون 
من قريش خاصة. 


+ دلب ققايا الفقه والفكر المعاصر 


إنقاذ الأرواح الباقية» فنادى: «اعقروا الجمل». وكان آخر من قاتل ذلك 
اليوم أمام الجمل زفر ابن الحارث» زحف إليه القعقاع» وقال لبجير ابن 
دلجة الضبي» وكان من بني ضبة في عسكر علي› وأخوه في عسكر 
عائشة: «يا بجير ابن دلجة» صح بقومك فليعقروا الجمل» قبل أن يصابوا 
وتصاب أم المؤمنين». فنادى هذا قومه وأخاه من عسكر عائشة قائلاً : «يا 
آل ضبة» يا عمرو ابن دلجة» ادع بى إليك». فدعا به. فقال: «أنا آمن حتى 
أرجع؟» قال: (نعم). فمشى إلى البعيرء فاجتث ساقه» فرمى بنفسه على 


سم 


سقة. 

وقال القعقاع لمن يليه: الأنتم آمنون». واجتمع هو وزفر ابن الحارث 
على قطع بطان البعيرء وإنزال الهودج عن ظهره. ونادى منادي علي : 
«أنتم آمنون» فكف بعض الناس عن بعض. 

وأمر علي محمد ابن أبي بكر وعمار ابن ياسر» فقطعا عَرضة (حزام) 
الرحلء ونحيا الهودج في نفر من أصحابهماء فأدخل محمد ابن أبي بكر 
يده فيه» وأنزل أخته عائشة منه. 

كانت الموقعة من أول النهار حتى العصرهء إذ تمت الهزيمة على 
أصحاب الجمل» وذلك يوم الخميس (أو الجمعة) في النصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة. وقتل طلحة والزبير فى هذه الموقعة» 
ويكون عدة من قتل في المعركة الأولى (يوم الجمل الأصغر) وفي 
المعركة الثانية (يوم الجمل الأكبر) خمسة عشر ألفاً على أقل تقدير”". 

وآن لي أن أقول: إن الإمام على محق» وإن أصحاب الجمل لمخلصون 
صادقونء وإنها لفتنة عمياء حرض عليها الأمويون» وتابع تنفيذ المؤامرة 


.۲۲٤۰۱۸۷‌ص المرجع نفسه‎ )١( 


عائشة والسياسة .ها 


السبئيون اليهود الذي ولغوا في دم عثمان» وأنئ لأهل الإخلاص والصفاء 
ولرهينة الهودج أن يدركوا كيد المخططين» وخبث المتأمرين» وحقد 
المعادين؟! وكان الأولى بعائشة - لولا إرادة الله - أن تلزم المدينة مع بقية 
أمهات المؤمنين» فإن السياسة» وطوفان الفتنة» والتآمر على الجماهير صنعة 
وخبث وخسة وفسقء لا تكاد أي امرأة مهما عظمت أن تدرك أفانين 
المؤامرة» أو تستوعب سيل الفتنة الجارف» أو تلم بمخططات المتآمرين. 

قال الأفغاني رحمه الله : 

رحم الله أم المؤمنين» فقد كانت المرأة الفذَّة في التاريخ» تزعمت 
(معارضة سياسية عنيفة) وزحزحت خليفة» وحاولت نصب خليفة» 
وزعزعت أركان خليفة» وقادت جموعاًء وخاضت حرباً. ثم أرادت 
تجنب القتال» فخرج الأمر من يدها إلى أيدي غرغاتهاء شأنها في ذلك 
شأن علي.. وكان ما كان مما ترتعد له فرائص كل مسلم» كلما ذكر فتنة 
الجمل وما استتبعت من ويلات. 


ع عبرة الحوادث 
ومغامراتها السياسية وآثارها القريبة والبعيدة فى حياة المسلمين”". 
الأولى: أن المرأة لم تخلق قط لتدمن أنفها في المنازعات السياسية» 
إن لها أن تنصح وتبصر القريبين منها بعواقب الأمورء وليس لها أن 
تشارك فى القلاقل والاضطرابات والفتن» إن بيدها مفاتيح خطرة في 
التأثير في نفوس الجماهير» وفي استغلال حميتهم ونخوتهم ومشاعرهم› 
وهذا السلاح غير حميد في العواقب» ولا يصح استعماله بحال» 
ولولا موقف السيدة عائشة في أمر عثمان ثم المطالبة بدمه من بعد لتغير 
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مجرى الحوادث فى تاريخنا التغير كله» ولسارت سيراً مأموناً مطرد الرقى 
مباركاً» فيه الخير كل الخير للأقطار الإسلامية. 

الثانية : تقد كان أمر | لمسلمي' عجباً من العجب» امتلأت نفوسهم 
بكل ما حباهم ربهم من خير في الإسلام» فأحسنوا فهمه» وأحسنوا 
العمل به» وأحسنوا الاستجابة لرسوله نساءً ورجالاء فوطدوا أركانه في 
الجزيرة العربية»› ثم انتقل رسول الله یه إلى جوار ربه» واندفع هؤلاء 
الصحابة الأخيار يريدون إعلاء كلمة الله والحق» وإنقاذ عباد الله من كل 
الأجناس والأديان» من شرور الظلم والجهل وامتهان الإنسان» فحرر الله 
على أيديهم أقطاراً وشعوباً كثيرة. 

أرأريت ما يفعل الخلاف في الدولة القوية المتماسكة المتينة 
الأساس» إنه يُطمع فيها حتى الضعيف المغلوب المشرف على الدمار. 

ولو أن هذه القوى المتطاحنة يوم الجمل وصفين اجتمعت على 
الخيرء فسارت إلى عدوها فى الشرق والغرب» لأكلت الدنيا بقوتهاء 
ولأحالت العالم جنة يتحدث بنعيمها وسعادة أهلها الركبان. لكن الله الذي 
أيد هذه الأمة أول أمرهاء قضى أن يكون بأسها بينهاء فامتلاً تاريخنا 
بالحروب الداخلية» وتحول عن مجراه السعيد الذي جرى فيه أولاً لخير 
الإنسانية عامة. 

انقضت الخلافة والخلاف بخيرهما وشرهماء ولم يبق منهما إلا هذا 
التاريخ بين أيدينا مملوءاً بالعبرء فلنتعظ بهء ولنتجنب أية تفرقة بيننا بكل 
ما نستطيع» ولتكن تلك الدماء الذاهبة ضياعاً حافزة لنا على الوحدة 
وجمع الكلمة» فلا نعيد جذعة. 


عائشة والسياسة ٠3‏ 77 770303033 سس شا ةم 


أهم المراجع 


- سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي ٠‏ الطبعة 
الرابيعة»ء 57٠5١ه/1987م؛‏ مؤسسة الرسالة بدمشق. 

- جزء خاص بترجمة السيدة عائشة من سير النبلاء» تحقيق سعيد الأفغاني» 
دار الفكر بدمشق › الطبعة الثانية» م/م :10م 

- عائشة والسياسةء الطبعة الثائية» دار الفكر بدمشق ۱ھ/ ۱۹۷1م. 

- الأعلامء خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية» دار الكتب العربية بدمشق 
4م 1154م 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » الدكتور حسن 
إبراهيم حسن » مكتبة النهضة المصرية» الطبعة السادسة» ۱م 

- التاريخ السياسي للدولة العربية - عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء 
الراشدين» الدكتور عبد المنعم ماجد» مكتبة الأنجلو المصرية» مطبعة 


رق 
جی انررق خی 
کے دج ارو یې 
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الإسلام والمذاهب 


او 
الإسلام بين 


والمسلم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وشأن المذاهب العقدية والفقهية 
بيان أصول العقيدة والطرق العملية للمكلفين 
بأعمالهم وتصرفاتهم الدينية” 


تقديم 
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» وجعل لنا 
الإسلام ديناً» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 


و صحبه أجمعين وبعد : 


4 الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي. /١١-9‏ ربيع الآخرء ۷١٤٠هء‏ 
١١-5‏ أيار (مايو) ١١٠٠مء‏ الأردن - عمّان. ش 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام فى .س 


فهذا بحث علمي تأصيلي عصري ٠‏ يبن حقيقة الإسلام الكبرى» وأنه 
الدين الخالد إلى يوم القيامة» والذي ختمت به الشرائع والرسالات 
الإلهية المنزلة من عند الله الحكيم الخبيرء وأنه دين واحد جلي ظاهرء 
لا خفايا فيه ولا أستارء كما يرشد إليه الأذان المعروف» ولا اختلاف في 
جوهره وأصوله وعقيدته وشرائعه العامة» ومبادئه وقيمه وأخلاقه السامية. 


وبسبب كون الإسلام الحالي خاتم الرسالات الإلهية فهو واحد 
البنية» والتورط بمقولة: (وحدة الأديان) جنوح إلى الضلال والانحراف» 
وانزلاق أهل الأهواءء حتى ممن ابتلي به المسلمون ممن صار مفتياً 
للدولة» فجامل غير المسلمين» ووقع في حمأة الزيغ الفكري حين أعلن 
ذلك ولم يدر خطورة ما يقول» فالدين وأصوله في ماضيه وحاضره 
واحدء لا في واقع بعض الأديان التي بدّلت وحرفت» وإن كان أصلها 
صحيحاً» كما عبر القرآن الكريم في قوله تعالى: «صَرَعَ لَكُم من أدبن م 
وی يلد فيا الح اوتا لَك وَمَا وَصَيْنا بد رم ووی وبس أن قبا 


000 


رين و رفوا و يد [الشورى: T/4‏ 
ا 7 و وأا 


ويتبلور ذلك في آيتين آخريين هما : إن هلزوه ا مه وده وا 


رڪم غَبُدُونِ6 [الأنبياء: 2141/١‏ ون هزد أك مه وده وأا 
ركم فانقون) [المؤمنون: ]٥۲/۲۳‏ أي إن هذا دينكم دين واحدء لا خلاف 
فى شأن توحيد الله وأصول الاعتقاد والإيمان فيه› والأمة هنا هي ملة 


الإسلام. 


وبما أن الرب والإله واحد» فدينه وشرعه الأصلي واحدء 
وإنما الاختلاف القائم بين أبناء ديننا الإسلام مقصور على الفروع 
والجزئيات» لا في الأصول والجذور والكليات» بل هو اختلاف ظاهري 
اصطبغ بصبغة المذهب لبيان شعاب البحث» وطرق الوصول إلى جوهر 
الدين في العبادة والمعاملة والأخلاق» وهذا الاختلاف ظاهرة صحية إذا 


6و للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


استؤصلت العصبية والجهالة» لأنه يعبر عن مدارس الفهم والاستنباط 
كشأن شراح القوانين» وكوجود عدة مسالك وطرق فرعية توصل في 
النهاية إلى مقصد واحد» وغاية واحدة. 

أما المغالاة في الخلاف فهو يؤدي بأصحابه إلى الخروج من الملة 
الواحدة والدين الواحدء وإلى متاهات ضالة وشعاب وعرة؛ لا يصح 
لأهل البصيرة والوعي والعقل الرشيد الالتفات إليهاء ولا شغل القلب 
وجوهر الإيمان بهاء وهذا ما يسمى (خلافاً) لا (اختلافاً)» وقد حسم 
القرآن الكريم القول في الخلاف في قوله تعالى: إن أرب وروا يكيم راا 
شیا لست منم في ىء إا امم إلى اہ ثم ببْعهُم جا اا يَنَعلُوت4 [الأنعام : 
104/7[ 9 غلاة الفرق بهذا ليسوا من المسلمين في شيء. 

ثم وجه القرآن المجيد المختلفين في الاستنباط الملتزمين بوحدة 
الدين إلى محور الكتاب والسنة في آية: قن رع في کیو مدو إل أله 
َأَرَسُولٍ إن كم تومنو يانه لير الآ كك خي وَلَحْسَنُ تأوبا) [النساء: /٤‏ 
0۹4[ وآية: وما تنه فيه ين شي سد إل أ لک آله ر ری ماه 
َكلت وله يب 6 [الشورى: .]٠١/47‏ وهذا صمام أمان من الخلاف» 
وتهذيب قضايا الاختلاف» وتوحيد وجهات النظر والاجتهاد في الفروع»› 
والتخلص من محاولات التفرقة وتمزيق الأمة وجعلها فرقاً وأحزاباً بسبب 
مساعي الأعداء الذين يثيرون الفتنة» ويغذون الاتجاه الاثني والعرقي» 
لتفريق المسلمين إلى سنة وشيعة وأكراد وآشور وكلدان مثلاً كما يفعلون 
الآن في العراق. 


خطة البحث 
إن تنوير مشكلة البحث» وحسم شأن الاختلاف بين المذاهب العقدية 
والفقهية والتربوية في دائرة الإسلام الواحدء يكون على النحو الآتي: 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي .ال 


-١ 


¥ 


- 


.وهذا 


تطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه. 

خصائص المذاهب العقدية المعتبرة» وموقع السلفية والأشعرية 
والماتريدية والمعتزلة منها. 

خصائص المذاهب الفقهية المعتبرة» وموقع المذاهب الثمانية 
خصائص المذاهب التربوية والأخلاقية المعتبرة» وموقع 
الصوفية الحقيقية منها. 

خطر التحامل على المذاهب الاعتقادية التي اتبعتها جماهير 
الأمة على مدى العصور. 

قاعدة عدم زوال الوصف بالإسلام إلا بإنكار المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحق مقرر في 
الشريعة. 

حرمة د تكفير المسلم لمسلم آخر لاعتقاده ما فيه خللاف أو تأويل 
ضوابط التكفير وأبعاده. 

اختلااف مفهوم الكفر بين الاعتقادي والعملي» وعدم تكفير 
من لم يعمل أو لم يطبق الشريعة في جميع الشؤون» لظروف 
عامة أو خاصة» مع الإقرار بصلاحيتها والسعي لاستكمال 
بيان المحاور المذكورة: 


7 لغ بلطل هللب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-١‏ الغرض من المذاهب العقدية والفقهية والتربوية إيجاذ مناهج 
لتطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه 
ظل الإسلام واحداً بلا مذهب في العهد النبوي ومعظم العهد 
الراشدي (الخلفاء الثلاثة الأول: أبو بكر وعمر وعثمان) وكان الإمام 
علي الخليفة الراشد الرابع على منهج من تقدمه. لولا حدوث الانقسام 
السياسي بين المسلمين إلى أهل سنة» وشيعة» وخوارج» ثم ظهرت 
المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها في القرون الهجرية الأربعة الأولى» 
وكانت ملتزمة بأصول الإسلام وجوهره» ولم تؤد إلى إحداث شرخ أو 
وفي أواخر القرن الأول ومطلع القرن الثاني ظهرت فكرة الاعتزال 
بزعامة واصل ابن عطاء (١۸-١۳١ه)‏ وظهر مذهب السلفيين في القرن 
الرابع الهجري» وهم من الحنابلة» ثم تجدد ظهررهم على يد شيخ 
الإسلام ابن تيمية في القرن السابع الهجري» ثم تبناها الوهابيون على يد 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني 
عشر الهجري» فتوافرت أربعة أسباب لنشأة المذاهب: 
-١‏ اجتهادية» لتغطية أحكام الحوادث المتجددة والطارئة في عهد 
الصحابة» والتابعين» ثم أئمة المذاهب» ومن تبعهم على مدى 
العصور. 
- فكرية فلسفية» كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة» إما لتأويل 
النصوص الشرعية الواردة فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء 
وهو منهج علماء الكلام أهل السنة والجماعة» وإما للدفاع عن 
الإسلام مع التأثر بالفلسفة الإغريقية (اليونانية) وهو منهج 
المعتزلة. 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي ا 


۳- سياسية» كالشيعة التى نشأت بسبب الاختلاف فى الإمامةء 
صفين» والإباضية المعتدلة فى النظرة إلى الصحابة. 

4- إصلاحية» انطلاقاً من الآراء الاعتقادية للإمام أحمد رحمه الله 
فيما زعمواء ثم تطورها على يد من سموا بالسلفية» بقصد 
التجديد وإحياء معالم الاجتهادء وفريضة الجهادء والأمر 
بالمعروف› والنهي عن المنكر› وترك البدع. وزيارة القبور 
بقصد التوسل والتعظيم. 

وانتهى أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن المذاهب الإسلامية لها 


- ومذاهب اعتقادية» لم تتعد الخلاف النظري في أكثر الأحيان. 

- ومذاهب فقهيةء» كانت خيراً وبركة. 

ولا شأن بعدئذ للحديث عن غلاة الفرق المتأخرة التي صادمت أصل 
الإيمان بتأليه غير الله عز وجلء كالبهائية أو البابية وعباد بعض البشرء أو 
ادعاء نبوة جديدة كالقاديانية والأحمدية» فهذه فرق ضالة كافرة» 
كما قررت المجامع الفقهية الإسلامية. ٠‏ 

ومرجعية جميع الفرق المعتدلة غير المغالية وأصولها واحدة» سواء 


في العقائدء وأحكام الشرع» والأخلاق وأصول الدعوة والتربية". 


)١(‏ المذاهب الإسلامية ص۲۷. 
(؟) راجع للباحث بحث وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة ص١-8»؛‏ وبحث 
نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية ص8-:155. 


:لع ململ يب بيبل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما العقيدة أو أركان الإيمان فهى واحدة فی المبدأ والعناصر المتمثلة 
» ا مه 7 سے ر ر 3 
فى قول الله تعالی : ءامن السو يمآ نرد اليه من ديو وا د 


ر و2 
ءامن الو 


ٍ ويون كل 

ومكتيكد- يكب ومسلو لا رق بتك أحَلر ين يسود [البقرة: ۲/ 180] الآية. 

وكذلك أركان الإسلام واحدةء وهي النطق بالشهادتين» وإقام 
الصلوات الخمس.ء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاًء وهي مقررة في مجموع آيات قرآنية معروفة» وأحاديث 
نبوية صحيحة» تشمل أركان الإيمان وأركان الإسلامء ومنها ما يأتي : 

- أخرج مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه حين سأل جبريل 
عليه السلام رسول الله بيه عن الإسلام والإيمان» فأجاب: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤدي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. والإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره). 

- وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الل 
وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان). 

- وأخرج البخاري ومسلم والموطأ وأبو داوود والنسائي عن طلحة 
ابن عبيد الله رضي الله عنهما حديث قصة الأعرابي الذي جاء يسأل عن 
الإسلام. فذكر له النبي ييه الصلاة» وصيام رمضان» والزكاة» والأعرابي 
يقول بعد كل فريضة: هل علي غيرها؟ فيجيبه النبي يي بقوله: «إلا من 
تطوّع». ثم أدبر السائل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 
فقال رسول الله ل : «أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن صدق». فهذه 
الصورة البسيطة عن الإسلام كافية في استحقاق دخول الجنة. 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي ات ب --دشس ةلع 


وأما أحكام الشرع فهي واحدة أيضاًء منصوص على الحلال 
والواجب والحرام منها في القرآن والسنةء أي إن الشريعة واحدة للجميع› 
والله أخبر في قرآنه عن إكمال الدين أو الشريعة في آية: الوم َكلت لم 
یتک وَأَمَمْتُ عدخ نمی وریت کہ لضم د ) [المائدة: ]/١‏ والالتزام 
بتطبيق الشريعة يشمل جميع المسلمين والمسلمات لقوله تعالى : (واطيعوأ 
أله والرسول لڪ د د حَمُوت» [آل عمران: /17]. ولا إيمان لمن لم 
يرض بحكم الله ورسولهء لقوله سبحانه: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
يموك فا فِمَا سجر يهر ثم 9 ذا ن شيهم ا ڪا يَنَا يت 
وسلموا شَيْلِيمَا4 [النساء: /٤‏ 16]. 


ومصادر التشريع الإسلامي واحدةء أربعة متفق عليها عند الجمهور. 
وهي الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وكذا المصادر الاجتهادية 
المقررة عند الأكثرين وأهمها سبعة» وهي الاستصلاح» والاستحسان» 
وسد الذرائع» والاستصحاب» ومذهب الصحابي» والعرف» وشرع من 

ودوافع الوحدة والالتقاء والتعاون بين جميع المسلمين في المشارق 
والمغارب كثيرة وواحدة» مثل: الأخوة الإيمانيةء أو وحدة الانتماء 
للإسلام؛ ووحدة الآمال والآلام» ووحدة العمل ضد عدو مشترك› 
ووحدة المصير في الدنيا والآخرة. 

وأما الأصول التربوية والدعوية فهي واحدة تتمثل في الدعوة الخالصة 
للوسلام الحنيف» واحترام المبادئ الإسلامية التربوية والأخلاقية الموجهة 
نحو إرضاء الله تعالى» وتعاون الأمة» والوفاء بالعهدء والصدق› 
والأمانة» والإخلاص» والرحمة» والاستقامة على أوامر الله» واجتناب 
المعاصي والمنكرات» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وجهاد 
النفس والأهواء والأعداء» والتحلي بمكارم الأخلاق» والبعد عن مساوئ 


٠ 3‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الآداب» وتحصين الأسرة المسلمة بالتقوى والأدب الحسن» واتصاف 
المسلم بالتضحية والإيثارء والجود والسخاءء والعفة والصبر والعزيمة 
والإرادة القوية» والامتناع عن الخيانة والغدر والكذب والخصام» وجعل 
المعاملات المالية قائمة على الحق والعدل والتراضي والثقة» والنصيحة 
والفضيلة والاستقرار والمصلحة العامة» والحرية» ومنع التدليس والغش 
والمنازعة والغبن الفاحش» وترك الأطماع المادية المنفرة» وذلك كله 
منصوص عليه في الشريعة» ومعمول به عند جميع الفرق من حيث المبدأء 
مثل قوله تعالى : كم َو َة أُِجَتَ لدان تارود يِالْمعرُوفٍ هوت 
عن الْسكَرٍ ونمو بألَّهِ4 [آل عمران: / ٠٠١‏ ]الآية» ومثل الآية الجامعة 
المعانعة للخير وقمع الشر: (إنَّ أله يمر يدل امسن يتاي زى 
لذْرْن وت ڪن الْتَحْمَةَ ولشكر ولي يول مڪ تكرت ) 
[النحل: 40/15] والآية الرابطة بين جميع أهل الإيمان: (وَالْمؤْمونَ 
فيكت يدغ أذ بین باوت يعزو بتو عن الشكر ورت 
ألو ووت اكد یعون اله وولف وليك ھم اة إن له ريد 
كيم [التوبة: 9/ ١لا].‏ 

وقوام أمر المسلم التحلي بالأخلاق الكريمة والتربية القويمة» لقوله 
تعالى في وصف نبيه ب4 : رلك لعل حلي عَظِيرٍ) [القلم: 4/58] وهذا 
الخُلق العظيم كان بسبب اتصاف النبي الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأصول الأخلاق الثلاثة» وهى المذكورة فى آية: «خْذٍ العفو وَأ العف 
َأَعْرضَ عن هات ) [الأعراف: /ا// 99 .]١‏ ۰ 

وأكد النبي بي على أهمية التخلق بالأخلاق الطيبة» فقال: «إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق»”''؛ والرحمة قمة الأخلاق» لذا وصف الله رسالة 


رور کر کے کے ص 


نبيه كك بقوله : وما أَيسَْتَدلَتَ لإ رحمة للعتلميت» [الأنبياء: .]٠١١ /۲١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بين ل۷ 


والغرض الأصلي من نشوء مختلف المذاهب العقدية والفقهية هو أنها 
توطئة لبلورة الأحكام الشرعية» وتيسير تطبيقهاء وتسهيل معرفتها بعد بذل 
أقصى الجهد من المجتهدين لاستنباطها وتفعيل نفاذها في الحياة 
الاجتماعية» وإيجاد مناهج واضحة وقويمة لتطبيق مبادئ الإسلام 
وأحكامهء لإسعاد الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة» وملازمة المسلم 
لأحكام الشريعة دون تقصير فيها أو اختراق لها أو تجاوزها. 


وأئمة العلم الثقات اجتهدوا في سبيل تحقيق هذه الغايات» 
مخلصين لله فإذا كان النص قطعياً لا يحتاج لتأويل» ذكروا حكمته 
التشريعية» والتمسوا كل السبل الكفيلة باحترام الحكم الشرعي» وأما إذا 
كان النص ظنيّ الثبوت» كأخبار السنة الأحادية» أو ظنيٌ الدلالة في 
القرآن والسنةء أو كان النص من المتشابهات» اجتهدوا باذلين أقصى 
الجهد في تقرير الحكم الشرعي» وقد يتأولونه تأويلاً مقبولاً عند 
الأكثرين» فإذا كان التأويل غير مقبول عند بعضهم» فلا يصح لهذا البعض 
أن يتهم غيره أو يضلله أو يخطئه» لأنه شيء مجتهّد فيه» ولكل مجتهد 
نصيب» سواء أصاب أم أخطأ. وقد كان العلماء السابقون يعذر بعضهم 
بعضاً في هذاء وأما بعض المعاصرين فما أجرأهم على الحكم بالتكفير 
أو الضلال أو السبء وهذا دليل على النقص» وغلبة آفة الجهل. 


ويلتزم المجتهدون في اجتهاداتهم بمراعاة حقوق الله والإنسان؛ أو 
مقاصد الشريعة الخمسةء أو الكليات الضرورية المرعية في كل دين» 
وهي الحفاظ على الدين» والنفس» والعقل» والنسل أو العرض» 
والمال» أي حق الإنسان وحريته في التدين» وحق الحياة» وحماية 
الكرامة الإنسانية والفكر الإنساني من الإساءة والانحراف» وصون 
الأعراض والأنساب من الاختلاطء أو تهديم بنية الأسرة» وقوة الاقتصاد 
وسلامته وتنميته وتوجيهه الوجهة الصالحة للأمة والأفراد. 


4 دلددلدددد د ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


؟- خصائص المذاهب العقدية المعتبرةء وموقع السلفية والأشعرية 

والماتريدية والمعتزلة منها 

المذاهب الإسلامية العقدية كلها على الرأس والعين» ولا يصح 
لبعض علماء العصر التسرع أو التورط في التخطئة والتبرؤء لأن تلك 
المذاهب لها مستند إما نقلي» وإما عقلي قطعي» وإما اجتهادي ظني» 
وهذه مسالك ترفع اللوم عن أصحابهاء وعلى من يأتي بعدهم أن يلتزم 
الأدب معهم؛ لأن لحوم العلماء مسمومة؛ ولا يكون المؤمن سباباً 
ولا لعاناً ولا طعاناً ولا مفحشاً» وإنما عليه التخلق بأدب القرآن والسنة» 
والاتصاف بحسن الظن» وإلا كانت الإساءة راجعة عليهء إما بالتكفير إن 
كفر غيره» وإما بالتضليل إن حكم متسرعاً بضلال غيره» وإما بإلحاق عار 
السب والشتم عليه» وقلة الأدب مع إخوانه. 


أما السلفية فتكلموا في التوحيدء. ومدى صلته بالأضرحةء وفي آيات 
التأويل والتشبيه» وهم ينسبون بعض آرائهم للسلف كالإمام مالك وغيرهء 
ويعتمدون على ظواهر النصوص الشرعية» وما تومئ إليه» ويتشككون 
بالعقل ودلالته» ويركزون على وحدانية الله تعالى» ويرفضون كل ما ينافيها 
من التوسل وزيارة الأضرحة» ويوجبون التوجه بالدعاء إلى الله تعالى 
وحده دون وساطة نبي أو ولي» ورأيهم - كما قرر ابن تيمية - هو إثبات 
كل ما جاء في القرآن والسنة من صفات وأسماء وأخبار وأحوال» 
كالمحبة» والغضب والسخط والرضاء والنداءء والكلام» والنزول إلى 
الناس في ظلل من الخمام» ويثبتون الاستقرار على العرش. والوجهء 
واليد من غير تأويل ولا تفسير بغير الظاهرء ومن غير تشبيه بالحوادث» 
ويعتقدون أن ذلك هو مذهب السلف الصالح» ويرى ابن تيمية رحمه الله 
أن مذهب السلف بين ترك التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله تعالى 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بين ل لب إ۷ 


بصفات خلقه» ولا ينفون ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسولهء 
فالأسلم التفويض في معرفة الحقيقة إلى الله تعالى. 

لكن نفى ابن الجوزي الحنبلي أن يكون ذلك مذهب السلف أو رأي 
الإمام أحمدء كما ناقشهم علماء السنة في القرن الرابع الهجري» ومنهم 
الإمام الغزالي. | 

وأما الأشاعرة"'' فهم أتباع أبي الحسن الأشعري في آخر القرن 
الثالث الهجريء فإنهم مع الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي في 
الفترة نفسها ردوا على المعتزلة القائلين بخلق القرآن» ونفي رؤية الله 
تعالى في الآخرة» وإبطال شفاعة الرسول ايء وجحود عذاب القبرء 
وقولهم بأن البشر يخلقون الشرء وأن الله يشاء ما لا يكون» ويكون 
ما لا يشاء» خلافاً لإجماع المسلمين أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 

وأثبت الأشاعرة والماتريدية أن للصالحين كرامة» وأنه يؤخذ بكل 
ما جاءت به السنة المتواترة والآحاد» وأخذوا بظواهر النصوص في آيات 
التشبيه قائلين بأن لله وجهاً لا كوجوه العبادء وأن لله يداً لا تشبه يد 
المخلوقات» وعملوا بآراء الإمام أحمد الثابت نقلها عنهء وأثبتوا لله 
الصفات الواردة في القرآن والسنة» وهي صفات تليق بذاته تعالى» 
ولا تشبه صفات الحوادث. وأما المتشابهات كاليد والوجه والنزول فهي 
ثابتة لله تعالى بما يليق بذاته الكريمة» ثم قال الأشعري: تؤول اليد 
بالقدرة أو النعمة» والوجه بالذات» والنزول إلى السماء الدنيا بقرب 
حسابه وتنزيل رحماته وبركاته ونعمه على العباد» وأن الإنسان لا يستطيع 
إحداث شيء» ولكن يقدر على الكسب والتحصيل. لكن هناك آراء جزئية 
)١‏ المذاهب الإسلامية ص ۳٠۹-۲۸۷-۲۷۹-۲٦٩‏ المرجع السابق» الملل 

والنحل للشهرستاني : 05 وما بعدها. 
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اختلف فيها الماتريدية مع الأشاعرة» فقد كانت آراء الماتريدية أقرب إلى 
المعتزلة» وهي آراء بي حنيفة» مع اتفاق الفريقين على إثبات رؤية الله في 
الآخرة. وعلى عدم ت< تخليد مرتكب الكبيرة في النار» مع قول الماتريدية: 
ولو مات من غير توبة. وأن الكسب يكون بقدرة أودعها الله تعالى في 
الإنسان خلافاً للأشعري في تقريره أن الكسب هو الاقتران بين الفعل 
الذي هو مخلوق لله تعالى» واختيار الإنسان من غير أن يكون للإنسان 
تأثير في هذا الكسب» فالإنسان في رأي الماتريدي حر مختار في هذا 
الكسب» إن شاء فعل» وإن شاء تركء وبذلك يكون الثواب والعقاب» 
وحينئذ لا يتنافى كون الله خالقاً لأفعال العبادء مع اختيارهم» وهذا أقرب 
للقبول. 

وما أحسن ما اتفق عليه الفريقان (الأشاعرة والماتريدية) على أن 
الخلاف في هذه المسائل ونحوها لا يؤدي إلى تكفير أحد من أهل 
القيلة. 

وأما المعتزلة أو القدرية والعدلية" فهم أتباع واصل بن عطاء -۸٠(‏ 
(a11‏ في العصر الأموي. وأيد الخليفة العباسي المأمون والمعتصم 
والواثق آراءهم» حتى رفع الخليفة المتوكل المحنة عن الأمة» وظلت في 
عصرنا آثار المعتزلة وأفكارهم قائمة بين الشيعة الإمامية والزيدية 
والإياضية. وأصولهم خمسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء 
والمنزلة بين المنزلتين للمسلم العاصي فهو بين المؤمن والكافرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وطريقتهم في معرفة العقائد عقلية خالصة» 
وإن حاولوا ألا يخالفوا نصاً قرآنياًء متأثرين في دفاعهم عن الإسلام 
وآرائهم بالفلسفة اليونانية والهندية» وشغلوا بمجادلة الزنادقة والروافض 
)١(‏ المذاهب الإسلامية» المرجع السابق ص9:". 
(؟) المرجع السابق ص‌۲۲۹-۲۰۷» 555 الملل والتحل للشهرستاني .40-47/١‏ 
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والثنوية والمبتدعة وغيرهم» ويقولون بحرية الإنسان» وأنه يخلق أفعاله» 
وفرقهم اثنتا عشرة فرقة» وخالفوا آهل السنة في أربع عشرة مسألة» منها 
وجوب فعل الصلاح والأصلح على اله لأنه تعالى أوجب ذلك على 
نفسه مراعياً الحكمة واللطفء ومنها نفي رؤية الله تعالى في الآخرة. 
ومنها القول بخلق القرآن”''. ومنها أن العقل قبل البعثة يدرك الحسن 
والقبح. وإذا خرج المؤمن من الدنيا طائعاً تائباً استحق الثواب والعورض» 
وأجازوا الإمامة في غير قريش. ٠‏ 

واتفق آهل السنة على عدم تكفيرهم» وإن أخطؤوا في كلامهم وشذوا 
في أفكارهمء لأنهم كانوا فلاسفة الإسلام» وقاموا بحق الإسلام من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


؟- خصائص المذاهب الفقهية المعتبرة وموقع الثمانية فيها 

كثرت المذاهب الفقهية بعد عهد التابعين؛ لكن بعضها انقرض 
أتباغهم » مثل الطبري» والليث بن سعد» والأوزاعي» والثوري» وبعضها 
والشافعى» والحنيلى» والظاهري› والإباضي » والزيدي. والإمامي أو 
الجعفري» مهمتها تنحصر في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية. 

وهذه المذاهب متقاربة في الفقه فيما بينهاء والاختلااف بيلها 
اجتهادي محض » وعقائدهم واحدة» ومنهجهم في الاجتهاد واحد» 
ومصادرهم التشريعية تكاد تكون واحدة» لأن مصادر استنباط الأحكام 
الشرعية إما نصية فى القرآن والسنة النبوية» وإما اجتهادية تعتمد على 


)١(‏ أي إن كلام الله تعالى محدث مخلوق في محل. 


١م‏ .د فضايا الفقه والفكر المعاصر 


العقل فى الأصل مع التقيد بالإجماع ورعاية مقاصد الشريعة: الدين» 
والنفس» والعقل» والنسب أو العرض» والمال. 


والقرآن والسنة متم متفق على العمل بهماء فإن كان النص قطعياً في ثبوته 
ودلالته فى القرآن». وهو اللفظ الذي يتعين فهمه على النحو الوارد. 
ولا يتحمل إلا معنى واحداًء كآيات المواريث والحدود والكفارات» 
فيجب العمل به بالاتفاق» واتفقت المذاهب على المسائل القطعية 
المعلومة من الدين بالضرورة (البداهة) كالشهادتين» والفرائض الخمس 
المكتوبة» وتحريم المنكرات والفواحش كالزنا والقتل والسرقة وشرب 
الخمرء وتحريم الرباء وأكل مال اليتيم» والغيبة» والنميمة» والغش» 
وأكل أموال الناس بالباطل» وشهادة الزورء والوثنية» والضرر والإضرارء 
وتطفيف الكيل والميزان ونحو ذلك. 

وأما إن كان النص ظني الدلالة في القرآن والسنة» وهو الذي 
يحتمل أكثر من معنى واحد في مجال التأويل كلفظ المشترك مثل القرء 
(الحيض أو الطهر) في عدة المطلقة» ولفظ الميتة والدم في آية: 
حرمت عَلَيكْْ الْمَدَِدٌ وَألدّمُ4 [المائدة: ه/*] أو كان النص ظني الثبوت 
مثل أحاديث الآحادء فإن الاختلاف بين المجتهدين أمر محتمل 
ومقبول» وهم معذورون فيهء ولا يصح أن يكون ذلك سبب الفرقة 
والتخطئة» والاختلاف ظاهرة صحيةء وقد اتفقت المذاهب على كثير من 
هذه الأحكام» كالسنن العملية والقولية في العبادات» وضوابط 
المعاملات» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كتحريم الجمع 
بين الأختين. وكذلك الأحكام التي استقلت السنة ببيانها كرجم الزناة 
المحصنين» وقتل المرتدء وتحريم لبس الحرير والذهب على الرجالء 
وصدقة الفطرء وإيجاب الدية على العاقلة (العصبة)ء وتحريم لحوم 
الحمر الأهلية. 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي ل ع 


وأما مصادر الاجتهاد فيما لا نص فيه فهي في الواقع معمول بها في 
المذاهب المختلفة» سواء استقلت باسم معين كالمصالح المرسلة 
والاستحسان» وأخذت بها أغلب المذاهب» أو كانت داخلة تحت دلالة 
العقل القطعية في رأي الشيعة الإمامية. 

وليس الاختلاف بين المذاهب الفقهية الثمانية وغيرها اختلافاً 
جذرياً» وإنما هو اختلاف في الفروع والتطبيقات» وليس هو السبب في 
الواقع للاختلاف» وإنما سبب الاختلاف في الغالب سياسي» مما يوجب 
الاتفاق» والامتناع عن التعصب والفرقة والتباعد» ولا يصح لأتباع 
مذهب فقهي تكفير أو تضليل أصحاب مذهب آخرء لأن عقائدهم 
وأصولهم ومنطلقاتهم واحدة» أما آراؤهم الاجتهادية فيعذرون فيما اختلفوا 
فيه» لاختلاف مناهجهم أحياناً في النظر والتقديم والتأخير» والتعليل 
والتخصيص» ومراعاة ظاهر النص أو المصلحة» وكل مجتهد مثاب على 
اجتهاده» لحديث البخاري ومسلم أن النبي بها قال: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدا. 

قال الآمدي”'": اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط 
عن المجتهدين في الأحكام الشرعية. وذهب بشر المريسي» وابن عليةء 
وأبو بكر الأصم» ونفاة القياس والظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة 
إلا والحق فيها متعين» وعليه دليل قاطعء فمن أخطأه فهو آثم غير كافرء 
ولا فاسق» ولا يضر هذا الخلاف» لأن التأثيم مرجعه إلى الله فإن شاء 
لام المخطئ» وإن شاء لم يفعل. 

وبه يتبين أن الآراء الفقهية ليست على الإطلاق سبباً في التكفير 
والتأثيم والحكم بالفسق» وإنما الحكم بالتفسيق أحياناً لارتكاب معصية 


.٠٤١/۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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أخرى غير فقهية» وإنما هي سياسية أو مسلكيةء أو ناشئة عن التعصب أو 
الجهل» عافانا الله من البلاء. 

وينحصر مجال التخطئة والإنكار في مخالفة الأحكام القطعية لا الظنية 
کما تقدم بيانه» قال ابن رجب الحنبلي : والمتكر الذي يجب إنكاره ما كان 
مجمعاً عليه فأما المختلف فيهء فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره 
على من فعله مجتهداً أو مقلّداً لمجتهد تقليداً سائغاً. واستثنى القاضي أبو 
يعلى في الأحكام السلطانية: وما ضعف فيه الخلاف» وهو ذريعة إلى ربا 
اللساء المتفق على تحريمه» وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا”'". 

وقال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبهء 
فإنه لا إنكار على المجتهدات”". 

ويلا حظ أن هذه المذاهب تصئف بحسب أصول نشأتها إلى مدرستيه " : 

مدرسة الحديث (أو مدرسة المدينة أو الحجاز) بزعامة سعيد بن 
المسيب ثم الإمام مالك في الحجازء وتستمد أصولها من عمر بن 
الخطاب» وزيد ين ثابت» وعبد الله بن عمرء وعائشة آم المؤمنين» 
وعبد الله بن عباس. 

ومدرسة الرأي (أو مدرسة الكوفة أو العراق) بزعامة الإمام أبي حنيفة 
وتستمد أصولها من عبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وعمر بن 
الخطاب. والمدرسة الأولى يغلب عليها العمل بالحديث» مع الأخذ بالرأي 
الصحيح المتفق مع مقاصد الشريعة وروحها العامة والمدرسة الثانية يغلب 
عليها الأخذ بالرأي مع العمل بالحديث أو السنة المصدر الثاني للتشريع. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم. ط دار الخير بدمشق ۲/ .٠٠١-٠١١‏ 


(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح 187/١‏ وما بعدها. 
000 نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامى» أ د. على حسن عبد القادر ص ٠١۸-۱۳۷‏ . 
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وقد تمخض عن المذاهب الفقهية الثمانية ثروة فقهية خصبة وغنية» 
وتعد مفخرة من مفاخر التاريخ» حيث انصب في هذه المذاهب جميع 
مصادر الشريعة من كتاب وسنة وإجماع وقياس وغيرها. 
وإذا كان الاجتهاد الصحيح هو أساس ولادة هذه المذاهب» فلا يعقل 
ولا يصح أن يتهم بعضها الآخر بشيء من الضلال أو الانحراف أو 
الخروج عن دائرة الشريعة» وبالتالي لا يتصور وجود اتهام بالكفر بينهاء 
وهذا ما يجعلنا نستريح من بواعث أو مظاهر هذه التهمة. 
وياللاحظ أن كل مذهب فيه تشدد أحياناً وتسامح وتيسير أحياناًء 
مما يدل على الإخلاص فى الاجتهاد. 
ولكن طرائق الاجتهاد فى هذه المذاهب متفاوتة أو يخالف بعضها 
بعضاًء وكلها تستمد مادتها الأولى من أئمة كبار مشهود لهم بالعلم 
والكفاءة والإخلاص والثقة » والوصول إلى درجات الاجتهاد. وقد تقلبت 
الأمة آراءعهم» مع بعض الانتقادات الموجهة إلى بعض الأحكام الصادرة 
من أتباع مذهب آخرء مع إجلال أئمة هذه المذاهب. 
- مؤسس المذهب الحنفي الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
رم ٠‏ مد١اه).‏ 
- ومؤسس المذهب المالكي الإمام مالك بن انس (1/9-97١ه).‏ 
- ومؤسس المذهب الشافحي الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
(ده١-ة:و5هم).‏ 
- ومؤسس المذهب الحنبلي الإمام أحمد بن حنبل (154- 
5ه). 
- ومؤسس المذهب الزيدي الإمام زيد بن علي زين العابدين بن 


الحسين (ت7؟١).‏ 
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- ومؤسس المذهب الإمامي الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق 
.(AYEA-A*)‏ 

- ومؤسس مذهب الظاهرية الإمام داوود بن علي الأصفهاني 
(AY)‏ 


- ومؤسس مذهب الإباضية الإمام جابر بن زيد (ت 74۳ 


وكل مذهب له أتباع في العالم الإسلامي» ما عدا المذهب الظاهري 
الذي انقرض أنصارهء علماً بأن المسلمين جميعاً أمة واحدة» وأنه لا يصح 
وجود خلاف يفرق الأمة. مع أنه قد تفرد كل إمام بآراء لم يقل بها غيره» 
وهي كلها تصب في ظاهرة الاجتهادء والكلام المفصل عن كل مذهب 
وخصائصه يحتاج إلى عشرات الصحائف والبيانات. 


-٤‏ خصائص المذاهب التربوية والأخلاقية المعتبرة وموقع 

الصوفية الحقيقية منها 

تركز المذاهب التربوية والأخلاقية على تنمية أخلاق المسلمء وتزكية 
النفس» ويقظة الضمير» وتهذيب السلوكء والارتباط بالله عز وجل» 
ولا سيما الصوفية المعتدلة غير المتطرفة. 

إن مختلف المذاهب التربوية والأخلاقية المعتبرة تحرص على تقويم 
طباع الإنسان» وتوجيهه الوجهة الصالحة»ء وتهذيب أخلاقه» وزجره عن 
الانحراف» والتزامه بالاستقامة التي تنفعه في دينه ودنياه وآخرته» وسبيل 
الاستقامة ترويض النفس» ومحاولة التخلص من أمراض القلوب مثل 
الحقد والحسد والغضب والكبر والعجب والاختيال» وحب التسلط ونزعة 
الغرور وحب الجاه والتميزء والتورط بآفة الرياء وترك الطاعاث» 


.158-١68ص أ.د. علي حسن» المرجع السابق‎ )١( 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام يل ٠ب‏ سب لق 


والافتتان بالدنيا وزخارفهاء والحرص على المال وتجميع الثروات'') 

وما أكثر التوجيهات الإلهية الداعية إلى الاستقامة» مثل قوله تعالى: 
ل ایت الو 7 اله حم 4 A‏ 0 م الم 2 5 ألا افا 
ولا روا وأشِنوا ا للك ای فد 0 افصلت: ۱ وأبان 
0 سبحانه ثمرة الاستقامة في آية الخطاب للإنس والجن: ألو 


مد ير 


سَمَقَمُوأ عل الطربمةٍ بهم ته عدا [الجن: .]١١/۷۲‏ 

والحفاظ على طريق الاستقامة ومنهج الحق والسداد ليس بالأمر 
الهينء وإنما يحتاج ذلك إلى كثير من ترويض النفس وحملها على ملامح 
الخيرء واجتناب الشرء ولا نجد مثلاً أعلى وقدوة رائعة من إحساس 
النبي ية بالمسؤولية الكبرى والدقيقة والمحتاجة إلى الرقابة في قوله: 
«شيبتني هود والواقعة وأخواتها» قالوا: ما الذي شيّبك منها؟ قال: 
«(َسَتَقَعَ كنا أمرَبَ) [هود: .]1١17/١١‏ وتتمة الآية تخاطب أيضاً المؤمنين 
بالاستقامة وتمنعهم من الطغيان» سوام طغيان السلطة أو طغيان المال: 
اقم كنآ مرت وس تب مَعَكَ وا مَأ إن يما ملؤت يد وني 


2 A 


الآية بعدها تحذير شديد من مهادنة الظلمة والطغاة: «إولا كوا إل ألذين 
کا فتك الا وما کم ين دون او ين أزبة ثُرّ ا تصروت» 
[هود: .]١ ١1/1١١‏ 

قال الزمخشري في بيانه الرائع لهذه الآيات: فاستقم استقامة مثل 
الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير عادل عنهاء وليستقم من 
تاب عن الكفر وآمن معك» ولا تخرجوا عن حدود الله إن الله عالم بكل 
شيءء فهو مجازیکم به فاتقوه. وعن ابن عباس: ما نزلت على 
رسول الله ية في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه 
)١(‏ إحياء علوم الدين */ ۳٤۷-٤١‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة 

أمراض القلب. 
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الآية» ولهذا قال: «شيبتني هود والواقعة وأخواتها». ولا تركنوا إلى الذين 
وجد منهم الظلمء ولم يقل: إلى الظالمين. وحكي أن الخليفة الواثق 
صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية» فغشي عليهء فلما أفاق قيل لهء فقال: 
هذا فيمن ركن إلى من ظلم» فكيف بالظالم؟ وعن الحسن البصري 
رحمه الله: جعل الله الدين بين لاءين: ولا تطغوا ولا تركنوا”". 

والصوفية المعتدلة هم خير من برع في تربية النفوس» فإنهم جماعة 
من الناس تركوا التنعم في الدنيا زاهدين» ولبسوا الصوف مخشوشنين» 
وأقبلوا على الله بكليتهم عابدين» وهم ظهروا في القرن الثاني الهجري”. 
هؤلاء في تصوفهم السلوكي الذي نشأ في القرن الثالث الهجريء 
وحملهم المريدين على صفاء الأرواح» والإكثار من الطاعات» والتنفير 
من المعاصيء وربط القلب واللسان بالله تعالى ومراقبته في السر والعلن» 
وملازمة الأذكارء هم المربون الحقيقيون الناجحون في مجال التربية 
الإسلامية التي استمدوا أصولها من القرآن والسنة» ودعوا إلى الالتزام 
بهماء معتمدين على ترويض النفوس» قال الإمام الغزالي: لو رأيت 
إنساناً يطير في الهواء» ويمشي على الماءء وهو يتعاطى أمراً مخالفاً 
للشرع» فاعلم أنه شيطان. ٠‏ 

ومن المعلوم أن من أهم مقاصد تشريع العبادات وغاياتها تهذيب 
النفوس» فالصلاة للنهي عن الفحشاء والمنكرء والصيام لزرع فضيلة 
التقوى» والحج للتعارف والظفر برضوان الله وتحصيل المنافع المعنوية 
والمادية» والزكاة لتطهير النفوس والأموال من الرذائل والشبهات. 

وأصول التوحيد عند الصوفية معرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته من غير 
تعطيل ولا تشبيه» فهم يثبتونها كما وردت» وأن الإيمان هو تصديق 


.118-1117/7 تفسير الکشاف» ط البابى الحلبى بمصر‎ )١( 
.١498 /۷ الموسوعة الإسلامية الميسرة‎ )۲( 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي - .۹ 


القلوب بما وضحه الحق من الخيوب» وأن أرزاق العباد مخلوقة لله 
تعالى» والكفر من الله ابتداء وإنشاء» وإلى الله مرجعاً وانتهاء» والرحمن 
لم يزل» والعرش محدث» والعرش بالرحمن استوى لقوله تعالى: 
امن على امرش أَسْتّوئ» [طه: .]0/٠١‏ والحق سبحانه موجود قديم» 
واحدء حكيمء قادر» عليمء قاهر» رحیم» مرید» سميع» مجید» رفیع › 
متكلم بكلامء حي بحياةء باق ببقاء”"". 


۵- خطر التحامل على المذاهب الاعتقادية التى اتبعتها جماهير 

الأمة على مدى العصور 

إن الهجمة الشرسة التي قام بها بعض المتعصبين لاتجاه مذهبي 
ضيق» وظاهرية جديدة» وتأثر بجهالة مركبة" على أصحاب المذاهب 
الاعتقادية التي تتعارض مع وجهتهم أدت إلى أضرار كبيرة ومخاطر 
شديدة. 

فقد کان أول مظاهر هذه الهجمة تمزيق نشاط الفكر الإسلامى» 
وتهديم وحدة المسلمين › وتشكيك الناس بدينهم وأصولهم. حتی لكأن 
أصحاب هذه الهجمة هم فی زعمهم أهل الحق والإيمان والصواب» 
وغيرهم هم أهل الباطل والكفر والخطأ الفاحش. 

وأدى ذلك أيضاً إلى شحن القلوب بالحقد والكراهية» والمبادرة إلى 
التكفير أو الحكم بالضلالء من غير روية ولا إمعان» ولا تمهل ولا وعي. 

إنهم قطعوا الروابط الأخوية الإيمانية المعبر عنها في قوله تعالى : 
إا الْمُؤْمِئُونَ وة [الحجرات: ]٠١/45‏ وأساؤوا الظن بغيرهمء والله 
(1) الرسالة القشيرية في علم التصوف للعلامة أبي القاسم عبد الكريم القشيري 


النيسابوري» › طط دار الخير بدمشق ص .55-5١‏ 
(۲) الجاهل المركب هو الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل. 
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تعالى يقول: یا آل اموا انوا کا م َي إت بص اسن إن 
[الحجرات: .]١7/49‏ 

وهم أشعلوا نار الفتنة والفرقة بين المسلمين» ولا سيما في بلاد غير 
المسلمين في أوربة وأمريكة» حتى وقعت بعض حوادث القتل» وأغلقت 
بعض المساجد. وهم الذين ابتعدوا عن سماحة الإسلام ويسرهء ولطفه 
وشفافيته وهي الأصول التي اجتذبت الناس إلى الدخول في دين الله 
أفواجاً» في المشارق والمغارب. 

وأين هم من وصف الإسلام بالوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ 
التعصب والفرقة» وكذلك وصف الله تعالى المسلمين بأنهم عدول في 
قوله : وكيك جعلتككم أَمَةٌ وسَطا» [البقرة: 147/7] ويؤيده الحديث: «خير 
الأمور أوساطها»'. 

إن أصحاب المذاهب الاعتقادية كانوا في غاية الإخلاص لله عز 
وجل» والحافظ على عقيدة المؤمنين» وتحقيق الانسجام بين النقل 
والعقل» والعدل والرحمةء والحرص على إظهار الحق» وإبطال الباطل. 
وغيرهم ليسوا على مستواهم إطلاقاً» وإنما هم نقلة لبعض العبارات 
الموروثة» وتشددوا في فرض تصورهم على غيرهم من غير حجة 
ولا برهان. 

فقد كان السلف الصالح يعذر بعضهم بعضاًء إسكاتاً وإطفاء لريح 
الفتنة» ولدت الانقسامء وتجزئة الأمة المسلمة» كما قال تعالى: إن 


ر ر رور ر 


أت وأجدة وانأ رد € َأَعْبَدُون 4 [الأنبياء: 1/۲1 
ومما نحمد الله عليه أن هذه الحملة الظالمة بدأت تتلاشی » ولم يعد 


5غ( أخرجه ابن جرير والبيهقي من قول مطرف بن عبد الله؛ وروايته عن ابن ¿ عباس 
مرفوعاً فيها ضعيف. 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بين نبا امل ع 


أصحاب الفكر والإيمان الحق يتقبلون هذه الانتقادات المرّة» والمواقف 
الشائنة المدمرة لوحدة الأمة» وكأن من تحمس للنقد اللاذع أصبح في 
صحوة بعد غفلة» وعاد إلى الحق» لأنه خير من التمادي في الباطل» 
ولأن الانغلاق في الفكرء وترك الانفتاح على الآخرين؛ ومعرفة ما لهم 
وما عليهم» لم يعد يتقبله أحد سوي متزن في مختلف آفاق العصر والبلاد 
المتمدنة أو | لمعروفة حالياًء بل وجماهير الأمة في العصور الماضيةء 
لأن بحر العلم واسع» وشريعة الله في غاية المتانة والقوة واستيعاب جميع 
الناس» سواء كان من أهل العلم والذكر والمعرفة أم من غيرهم العاديين. 

إن جميع المذاهب الاعتقادية المعتدلة» والمتفقة على تنزيه الله 
تعالى» وعدم التعطيل» أو النابعة من الاجتهاد والتأويل المقبول لا يصح 
تكفير أو تضليل بعضها من الآخرين. 


5- قاعدة عدم زوال الوصف بالإسلام إلا يإنكار المعلوم من 

الدين بالضرورة 

الإسلام الحنيف يسع الناس جميعاً على مختلف أجناسهم وألوانهم 
ومراتبهم وتفاوتهم في العلم والطباع» والخبرات» وذلك بسبب وصف الله 
تعالى نفسه بقوله: رمق وسعت کل شَنَْو4 [الأعراف: 155/9] 
ووصف رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «إوما أَرسَئَكَ إلا رَه 
يعكلميتَ) [الأنبياء: .]٠١۷ /۲١‏ 

ولا يضيق الإسلام ذرعاً بأحد» وبخاصة في أحكامه القطعية» فإنها 
وحدها الحد الحاسم بين المسلم وغيره» وهي المعروفة بأنها الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة» كأصول الاعتقاد أو الإيمان» وأصول 
العلم والفرائض» والحدود المقررة للجرائم الجسام. وكفارات الذنوب 
الكبيرة ونحوها من كل ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة 
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وتجاوز هذه الأحكام أو إنكارها هي فقط التي يحكم على منكرها بالكفر 
والضلالء ومنها مثلاً أحاديث فريضة الزكاة المتواترة. 

أما غيرها من أحكام الإسلام التي ورد فيها نص ظني الثبوت أو ظني 
الدلالة» أو الأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع» مما ثبت 
بالاجتهاد المحض القائم على رعاية المصلحة ودرء المفسدة أو القياس 
أو العرف ونحو ذلك» فلا يحكم على منكرها بالكفرء وإنما بالفسق 
والمعصية كمخالفة ما ثبت بأحاديث الآحاد التى تفيد غلبة الظن» وإن 
كانت حجة ويجب العمل بها شرعاً. 

إن محاولة النيل من المجتهدين أو تخطئتهم أو اتهامهم بترك السنة 
النبوية› كل ذلك تسرع وافتراء» فكلهم يعمل بالسنة» ولكن بحسب 
موازين الاجتهاد وضوابطه» ومراعاة النصوص القرآنية أو ما هو في قوة 


۷- عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحق مقرر ي 

الشريعة 

ما أكثر الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على أن الإنسان يصبح مسلماً 
بإعلان الشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 
أو الشهادة الأولى» منها آية تحريم القتل العمد والقتل الخطأ 
وعقوبتهما"'"'» ومنها الحديث المتواتر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابها على اش ومنها: «من قال: لا إله إلا اللهء وكفر 
)١(‏ النساء: .۳-۹۲/٤‏ 


(۲) أخرجه الشيخان عن ابن عمر»ء وأخرجه البخاري والترمذي وأبو داوود 
والنسائي عن أنس ابن مالك. 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بين ساس سس سس 01# 


بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على انل 
وإعلان الإسلام يؤدي إلى عصمة دم الإنسان وماله من أي آذى› 
إلا إذا ارتكب المسلم ما يخرجه من الإسلام» کالردة وهذا هو المراد 
في الحديث الأول: «إلا بحقها». فكيف يستبيح أي مسلم دم أخيه أو ماله 
إذا علم منه شبهة» أو قال برأي مخالف لرأي غيره اجتهاداً؟ 
- فعلى المتورط باتهام غيره بالخروج من الدين التأكد من التهمة وإقامة 
الدليل على ما يقول» وإلا كان هو المتهم بالكفر كما سيأتي بيانه. 


۸- حرمة تكغفير المسلم لمسلم آخر لاعتقاده ما فيه خلاف أو 

تأويل معتبر 

يحرم على أي مسلم عالم كان أو جاهل أن يتورط في تكفير أو 
تضليل مسلم آخر عالم أو جاهل قلد فيه عالما ثقة لاعتقاده بشيء مختلف 
فيه أو تأويل معتبر لنص يحتمل التأويل» ويرشد إليه الاجتهاد والعقل 
السليم. 

ومن يتسرع في التكفير أو التضليل فهو آثم مخطئ سيئ الظن» وتعود 
التهمة إليه» وهو الذي يوصف بما وصف به غيره» عملا بما أخرجه 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي له قال: «إذا كمّر الرجل 
أخاه» فقد باء بها أحدهما». أي فإن كان المخاطب كافراً فعلاًء فقد 
صادف الحق والصواب» وكان كما اتهمه القائل» وإن لم يكن المخاطب 
كافراً أو ضالاًء عادت التهمة للقائل» وكان هو الكافر أو الضال. 

قال الحليمي رحمه الله - كما ذكر البيهقي في شعب الإيمان -: إذا 
قال ذلك مسلم لمسلمء فهذا على وجهين: 


غ2 أخرجه مسلم عن أبي مالك عن أبيه. 


ل _ لل سس ل لل ب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 
- إن أراد أن الدين الذي يعتقد كُفْرء كفر بذلك. 
- وإن أراد أنه كافر في الباطن» ولكنه يظهر الإيمان نفاقاًء لم 
- وإن لم يكن شيئاً من ذلك» لم يكفرء لأن ظاهره أنه رماه 
بما لا يعلم في نفسه مثله. والدليل عدم السماح من النبي كله 
لعمر رضي الله عنه بقتل حاطب بن أبي بلتعة حين خان 
رسول الله يكل بالكتابة إلى أهل مكة في أن محمداً ل 
سيحاربهم في بلدهم. ولم يصبح عمر بما عزم عليه كافراًء لأنه 
أكفر حاطباً بالتأويل» وكان ما ذهب إليه عمر محتملا”". 
إن الله تعالى أعلم بما أنزل في قرآنه المجيد» حيث ذكر بعض 
المتشابهات» أو أورد حكماً بنص قابل للتأويل والاختلاف» فذلك يؤذن 
بقبول أي احتمال أو تأويل معتبرء وأنه تعالى لم يهمل عقول هذه الأمةء 
وإنما ترك لهم ساحة اجتهادية لإعمال عقولهم وشحذ أفكارهم» وممارسة 
اجتهاداتهم المراعية مقاصد الشريعة والقواعد الكلية والمبادئ العامة 
حيث لم يكن النص القرآني مفصلاً أو محدداً بمدلول معين. 


۹- ضوابط التكغير وأبعاده 

إن خطر التكفير كما تقدم واضح» وهو وصف القائل أو المقول له 
بالكفرء وفي هذا تجزئة للأمة» وبث الفرقة والنزاع فيما بينهاء وتنفير 
الراغبين في الإسلام من الدخول فيهء ما دامت الاتهامات في الوسط 
الإسلامي قائمة» فيجد الواحد المريد للإسلام نفسه في خطرء وأنه لو 
بقي على دينه» لوجد السلامة والاستقرار فيما آثر البقاء عليه. 


)١(‏ بحث ظاهرة التكفير في عصرنا للباحث. 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي هه 


وإن من أخطر مشكلات التورط في التكفير التشكيك بمعطيات 
الإسلام ووصفها بالغموض والاضطراب» وجعل المسلمين يعيشون في 
متاهة. 


إن حسن الظن من الإيمان» وإن التروي والبعد عن !. إساءة النٍ ١‏ 


لس و سل سل ساي ع وروت كرام 


ر ع 
کی ا می ال ا ب عا د ا ا 


دك أن سكل لتم أمد ب فضت يلا إا له واب کی 
[الحجرات: 17/49]. 
فما أسوأأمة تعيش في فتنة وغليان» يتقاذف بعضهم اتهامات 


الآخرين بالتكفير أو الضلال» أو الزندقة» أو الخروج من الإسلام» لأن 
المتهم جنح إلى فكر أو اعتقاد غير مألوف. 


9 وهذه ضوابط التكفير 

-١‏ لا يصح التكفير لمسلم إلا بإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة 
كما تقدم » أو أنكر مجمعاً عليه» أو نقض مبدءاً إسلامياً واضح المعالم. 

؟- لا يكون التكفير إلا إذا قام الدليل الواضح على الكفر المحددء 
الأشجعي يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
ا . ٠ 1 f‏ 0 يه 5 
تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم » ويصلّون عليكه”''. وشرار أئمتكم 
الذين تُبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنوكم). قال: قلنا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهه”"' عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من 


)1( أي تدعون لهم› ويدعون لكم. 
)¥( أي أفلا نقاتلهم؟ 


۹٩‏ الل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


معصية الله » فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». دل 
الحديث على أن إقامة الصلاة تكون عنواناً على الإسلام» وأن ارتكاب 
المعصية لا يكون سبباً للاتهام بالتكفير» وإنما يكون فسقاً. 


وفي حديث آخر يكون التكفير بإعلان الكفر صراحة» وهو ما أخرجه 
مسلم أيضاً عن عبادة بن الصامت - وهو مريض - فقلنا: حدّئنا - 
أصلحك الله - بحديث ينفع الله به» سمعتّه من رسول الله ب فقال: 
دعانا رسول الله يك فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايَعَنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا"». وألا ننازع 
الأمر أهلهء إلا.أن تروا كُفراً بواحاً. عندكم من الله فيه برهان. والكفر 
البَوّاح الكفر الظاهر بارتكاب المعاصي المعلنة. والبرهان هو ما تعلمونه 
من دين الله أي لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولاتعترضوا عليهمء 
إلا إن وجدتم منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام. 

*- كل من أحل حراماً كالفاحشة والخمرء أو حرم حلالاً كالبيع 
والزواج» أو أنكر مجمعاً عليه كوجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان أو حج البيت للمستطيع» فهو كافر من غير تردد. 

5- الكافر الجريء الصريح هو من أنكر وجود الله تعالى» أو أشرك 
بالله شريكاً آخر هادماً عقيدة التوحيدء أو عبد غير الله من البشر والشيطان 
والأصنام» أو جحد رسالة نبي من الأنبياءء أو رسول من الرسل» أو لم 
يؤمن بالقرآن ونزوله من عند الله بنظمه ومعناه» أو سوّى بين الإسلام 
وغيره من الأديان الحالية لا الأصلية» أو استهزأ بشيء من القرآن أو 
قصصه وأخباره» أو استهزأ بحكم شرعي أو نص ديني» أو دنس 
المصحف والحديث النبوي بأي فعل مهين. 


)١(‏ أي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم» آي الترفع عن الآثرة (الأنانية). 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بيك ا 8ع 


6- لا يجوز اتهام دولة مسلمة أو جماعة عامة بالكفر الإجمالي» 
وإنما يجب قصر الكفر على شخص معين بذاتهء يعلن كفره صراحة» أو 
يهزأ بحكم شرعي» أو يقدم على تحريف شيء من القرآن أو السنة 
المتواترة» أو البراءة من حكم إسلامي مجمع عليه» أو ينكر الحياة 
الأخروية» أو قيام القيامة» وما فيها من جنة ونار وحساب وعقاب» وغير 
ذلك من الغيبيات» أو يصف الله بما لا يوصف به من التجسيم وغيره من 
صفات الحوادث المخلوقةء أو يقول كقول اليهود: إن الله فقير ونحن 
أغنياء» أو إن المادة هي الإلهء أو يعتقد بتأثير الأصنام والأوثان في 
إيصال النفع أو الضرء أو يظن بأن القضاء والقدر سخرية أو ظلم أو 
عبث» أو لم يؤمن بوجود الملائكة والجن؛ أو يسب الله أو الرسول. أو 
يعد الشريعة شريعة تنكيل ووحشية وهمجية في العقوبات» أو اعتقد بأن 
ما تصادم به القوانين الوضعية أحكام الشريعة» فالقانون أفضل وأقوم 
منهاء أو من ينكر حجية السنة أو يقصرها على السنة العملية فقط. 


-٠‏ اختلاف مفهوم الكفر بين الاعتقادي والعملي, وعدم تكفير 
من لم يعمل أو لم يطبق الشريعة قي جميع الشؤون لظروف 
عامة أو خاصة, مع الإقرار بصلاحيتها والسعي لاستكمال 
مما لا شك فيه أن الكفر مراتب» فهناك كفر الاعتقادء وكفر العمل» 

وكفر النعمة» أما النوع الأول فهو مجمع عليه مثل المذكور سابقاًء فكل 

من أشرك بالله أحداًء أو أنكر وجود الله تعالى» أو لم يصدّق برسالة خاتم 

النبيين» أو لم يؤمن بالقرآن الموحى به إلى رسوله الأمين ية ونحو ذلك» 

فهذا كافر بالاتفاق» للأدلة القطعية على ذلك. 


وأما النوع الثاني وهو كفر العملء فمختلف فيه بسبب كون ترك 


۸ معلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العمل تقصيراً أو تكاسلاً وإهمالاً» مثل ترك فرائض الصلاة أو غيرها من 
أركان الإسلام» فذهب الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة مثلاً يقتل كفراًء 
ع8 . 7 ا هه gle‏ 2320 
أي بسبب كفرهء لقوله ية : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». وهو 
دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر”". 

وأما الجمهور فلهم رأيان: الأول للحنفية”" القائلين بأن تارك الصلاة 
أو الصوم تكاسلاً وتقصيراً لا استباحة وإنكاراً يبحبس ويضرب» حتى 
يصلي ويتوب» أو يموت في السجن» ولا يقتل حتى يجحد وجوب 
الفريضة. 

والرأي الثاني لبقية المذاهب : يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد» وإلا قتل 
إن لم يتب ويقتل في رأي المالكية وغيرهم حداً لا كفراًء أي لا يحكم 
بكفره» وإنما يعاقب كعقوبة الحدود المقدرة شرعاً كحد الزنا وحد 
السرقة. 

ودليل الجمهور غير الحنفية ما أخرجه مسلم عن طارق الأشجعي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي امن قال: لا إله إلا اللهء وكفر 
بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله). وأخرج البخاري : 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه مثقال شعيرة من خير» 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال برَّة من خير» 
ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير). 
(1) أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي. 
(؟) المغني لابن قدامة:» ط دار المنار ؟/ 8817-4147. 
(۳) الدر المختار ورد المحتار:» ط الأميرية ."717/١‏ وانظر تفصيل آراء المذاهب 


في الكفر العملي في أصول الدين للبغدادي ص555. 
(5) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي .778/١‏ مغني المحتاج ٠۲۷/۱‏ 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي ادا للب 484 


وكلا الحديثين يدلان على عدم خلود المسلم في النارء بعد النطق 
بالشهادتين» وهذا الاتجاه أرفق بالناس» بالابتعاد عن التورط في تكفير 
المسلم. ١‏ 

وأما النوع الثالث وهو كفر النعمة» فقال به المعتزلة والإباضية 
والخوارج الذين حكموا بكفر من رضي بالتحكيم» وهو كبيرة في نظرهم» 
وكقروا علياً رضي الله عنهء كما كفروا من معه. وقال أكثرهم: إن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار. 

وناقشهم جمهور آهل السنة بأنه مؤمن» ويرجى له الغفران» ورحمة الله 
وسعت كل شي . 

ويعد من كفر العمل من لم يعمل بتطبيق الشريعة في جميع شؤون 
الحياة» لظروف عامة منها الضغوط الأجنبية والثقافية ممن درس الثقافات 
الغربية وحدهاء وتتلمذ في جامعات الغرب فقط» ومنها ظروف خاصة 
محلية أو داخلية مع الإقرار بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» والسعي 
لاستكمال تطبيقها. 

وهذه عبارة - في ختام هذا البحث - لأهل السنة في قضية التكفيرء 
فإنهم كما جاء في أصول الدين”" قالوا في الأئمة الذين تدور عليهم 
الفتاوى في الحلال والحرام» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك 
والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وسائر من خاض في بيان 
أحكام الشريعة» ولم يشب مذهبه بدعة من بدع الخوارج» والرافضة أي 
الغلاة» أو القدرية» أو الجهمية أو النجارية» أو المشبّهة الجسمية: إنهم 
كلهم من أهل الإيمان؛ لإجماع الأمة على موالاتهم وترك تفسيقهم. 
)١(‏ المذاهب الإسلامية للشيخ العلامة محمد أبو زهرة ص158. 


(؟) أصول الدين للأستاذ العلامة الإمام أبي منصور عبد القادر البغدادي» ط أولى» 
إستانبول ATE‏ مطبعة الدولة ص 106 ۲. 


ووش قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأرادوا بهذا الإجماع إجماع أهل السنة» دون إجماع أهل الأهواءء فإن 
من أهل الأهواء من كقّر الصحابة كلهم بعد النبي به بتركهم علياً (بيعة 
علي)ء وكمّر علياً بتركه قتالهم» كما ذهب إليه الكاملية. ومنهم من كفّر 
أهل السنة وسائر مخالفي الإمام علي. وقلنا في عوام المسلمين وكل من 
نعرف عنه بدعة أنه على ظاهر الإيمان» وحكمه حكم المؤمنين» والله 
أعلم بعاقبة أمره» ونستثني في الإيمان كل من لم نعلم عاقبة أمره» والله 


أعلم. 


الخلاصة 

الإسلام واضح وضوح الشمس»› لا خفايا فيه ولا أستارء كمأ يتجسد 
ذلك في الأذان الشرعي الذي يتكرر في كل يوم وليلة في جميع البلاد 
الإسلامية خمس مرات» وهو واحد فى أصوله المتمثلة فى المرتبة الأولى 
بالقرآن والسنة النبوية. 

وأما ظاهرة الاختلاف بين المسلمين فهى ظاهرة فى الغالب صحية› 
ولا سيما في القضايا الفقهية المستنبطة أحكامها من مصادر التشريع 
المتفق عليها عند جمهور العلماء أو المختلف فيها فيما بينهم» وهي كثيرة 
أدت إلى إيجاد ثروة تشريعية لا نظير لها في العالم» وكانت مفخرة من 
مفاخر التاريخ» بوأت الشريعة (أي الفقه) أن تحتل مكانة أساسية عالمية 
في مصادر التشريع الكبرى» وأنها شريعة صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان» لأصالتها ومرونتها واستيعابها جميع ما تحتاج إليه الأمة في 
تطبيق القوانين والأنظمةء فهي خير وبركة» وأما التفرق والانقسام فبسبب 
المذاهب السياسية المعروفة لا العقدية. 
مناهج قويمة ورصينة وشاملة وذات أفق مستقبلي واع ومبرمج ومرن لتطبيق 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي .ات 


مبادئ الإسلام وأحكامهء ونشر آدابه وأخلاقه وقيمه» وإسعاد الناس في 
الدنيا والآخرةء بل كان نشوء بعض المذاهب العقدية كالمعتزلة هو من 
أجل الدفاع عن الإسلام في وجه الفلسفات الإغريقية والهندية وغيرهاء 
ولم تتجاوز الخلاف النظري غالباً. 

أما المذاهب السياسية فكان وجودها سبباً للخلاف المحتدم أو 
المسلح بين المسلمين في بعض الأزمنة الماضية» والتي لا يصح استمرار 
طبيعتها » أو إحياء بواعثها. 

وجميع هذه الفرق تلتزم أصول الإيمان وأركانه المعروفة» وكذلك 
أركان الإسلام» فهذه وحدها تعد جذع الوحدة الإسلامية» ولا خلاف على 
الأساسيات في الحلال والحرام» وقد أكمل الله للأمة دينها وشرعهاء وأتم 
عليها النعمة» وحقق لها الانتصار والبقاء» وكل فرقة من فرق الإسلام 
المعتدلة التي يغمرها الحماس والغيرة والإخلاص لنشر الإسلام وعقيدته 
في المشارق والمغارب هي ناجية» وإن اختلف أحياناً المناهج والدوافع أو 
البواعث المذهبية» لكنها في النهاية تصب في صالح الإسلام. 

والمذاهب العقدية المعتبرة» والتي لها أتباعها في العالم الإسلامي 
نرّاعة إلى تحقيق رضوان الله. وإعلاء كلمة الله تعالى» والجهاد في 
سبيل الله بالنفس والمال» ولا يصح بحال من الأحوال إخراج بعض هذه 
المذاهب من دائرة الإسلام» كالسلفية النابعة من فهم السلف الصالح. 
والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة» فكلها حريصة على تنزيه الخالق 
وتوحيدهء واتصافه بالصفات العليا الفريدة» وعلى حب النبي ييه وآل بيته 
وأتباعه وآنصاره» وعلى التزام العدل وتحقيق الانسجام في فكر المسلم 
بين سلوكه في الدنياء والحساب على أعماله في الآخرةء والكل ناجون 
بمشيئة الله تعالى» بغض النظر عن بعض السلبيات أو الأخطاء 
الاجتهادية» أو بعض المناهج والسلوكيات الغريبة. 


وم قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتحرص المذاهب الفقهية على الوصول إلى الحق والصواب› في 
استنباطها الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وبقية المصادرء ولم يكن 
الاختلاف بينها جذرياً في الأصول» وإنما في بعض الفروع والجزئيات 
التى أدى إليها الاجتهادء وأبدعتها العقول الفذة» وجميع المجتهدين 
مثابون على اجتهادهم. فإن أصابوا الحق كان لهم أجران» وإن أخطؤوا 
كان لهم أجر واحد. ولم يكن أصحاب هذه المذاهب إلا متسامحين 
منصفين مع بعضهم بعضاً» دون تورط في تكفير أو تضليل أو تأثيم 
وتفسيق في القضايا الاجتهادية. وبدهي أو طبيعي أن تقتصر التخطئة 
والإنكار على مجال مخالفة القطعيات لا الظنيات. 

ولم تكن الهوة بعيدة بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرآيء لأن كل 
مدرسة في الواقع عاملة بإخلاص بالحديث» آخذة بالرأي الصحيح المتفق 
مع أصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها الكلية وروحها العامة. 

قال ابن قدامة الحنبلى : لا ينبغى لأحد أن ينكر على غيره العمل 
بمذهبهء فإنه لا إنكار على المجتهداث. 

ونجد في هذه المذاهب ظاهرة شائعة تجمع بين الشدة أحياناًء 
. والتسامح والتيسير أحياناً أخرى. مع الحرص على التزام كتاب الله وسنة 


والقدرة على الاستئباط بنحو عجيب. 

وكذلك المذاهب التربوية والأخلاقية المعتبرة أو المعتدلة ومنها 
الصوفية الحقيقية الملتزمة بأحكام الشريعة» والمنسجمة مع توجهات 
القرآن والسنةء كانت وما تزال حريصة على إعداد الفرد المسلم والجماعة 
والأمة إعداداً قوياً وقويماً.معتمدة على الوصول إلى غايات أساسية هى 
صلاح المسلم» وتهذيب نفسه»› وتصحيح سلوكه. وتنمية قدراته وإمكاناته 


الإسلام والمذاهب أو الإسلام بي .ل 


الآخرة» وهو منهج الاستقامة الذي ركز عليه القرآن» واحتضنته السنة» 
ومن سلك طريقاً معتدلة» وتربى على الشيوخ الكبار الناضجين في كل 
مذهب» وجد الراحة والطمأنينة والانسجام في حياته وقلبه وفكره. 

ومن أعظم الفرى (الافتراءات) وأخطر السلوكيات محاولة زرع الفتنة 
والكراهية والتعصب وإساءة الظن والتحامل على المذاهب الاعتقادية التى 
اتبعتها جماهير الأمة» فذلك تشكيك بسلامة تلك المذاهب» وتفريق 
للمسلمينء» وإثارة نزعات التعصب والهوىء لمنافاة ذلك لسماحة الإسلام 
ويسره» ووسطيته واعتداله» واستيعابه جميع الأمة» فإن الإسلام للكل» 
لا لأدعياء الفرقة» وسوء الظنء والتورط فى التكفير والتضليل» وتشويه 
مرآة الإسلام النقية» وهذا هو منهج السلف الصالح بحقء لا بحسب 
المزاعم والادعاءات وضيق الإنسان بأخيه المؤمن» وافتراضه النابع من 
الوهم أنه على الحق وغيره على الباطل» فإن الاختلاف لم يصل بين 
المسلمين الأوائل إلى هذا الجنوح أو الشذوذ إلا ما تورط به بعض 
الخوارج أو المتعصبون من أتباع المذاهب السنية أو الشيعية الضيقة الأفق 
من بعض رجالاتها. 

وذلك لأن صفة الإسلام والانتماء إليه لا تزول عن مسلم إلا بإنكار 
المعلوم من الدين بالضرورة (البداهة)» وهي قطعيات الدين وأساسياته. 

وأما الاختلاف في الظنيات فيعذر المختلفون في شأنه» دون أن 
يؤدي شرعاً إلى شيء من الاتهام بالتكفير أو التضليل» فهذا خطأ محض» 
وموجب للإثم» ولم يكن التأويل المقبول عند أهل العقول الرشيدة سبباً 
لتهمة الضلال أو الخروج من الملة. 

وعلى هذا فلا يصح التكفير إلا بإنكار القطعيات أو إنكار المجمع 
عليهء أو نقض مبدأ إسلامي» أو تهديم أصل من أصول الإسلامء 
ولا سيما في مجال الحكم كالعدل والشورى والمساواة» ولا يقبل تكفير 
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مسلم ولا سيما صاحب السلطة إلا بإعلان الكفر البواح (الظاهر) الذي 
عليه دليل من الله وحجة وبرهات. 


لكن من أنكر وجود الله أو أشرك معه إلهاً آخر في الصنع والتقدير أو 
عبد غير الله» أو جحد رسالة نبي أو رسول» أو لم يثق بما قرره القرآن أو 
أخبر به» أو سوّى بين الإسلام وغيره في الاعتقاد والأحقية بالبقاء تحت 
الستار الخادع وهو وحدة الأديان» أو استهزأ بحكم شرعي» أو دنس 
القرآن» أو فضل عليه قانوناً وضعياً قصداً واعتقاداًء فهذا وأمثاله هو 
الكافر. 

وعليه» يجب التفريق بين مفهوم الكفر في الاعتقاد ومفهومه في 
العمل. فللعمل ظروفه العامة والخاصة» وكثير من الناس من يعتذر 
بالتقصير في مجال إحياء معالم الشريعة وهديها في أنحاء الحياة» ولكنه 
في أصائل عقيدته يقدس شرع الله وحكمه» ويعدّه في طليعة ما يجب 
العمل به. 

إن الإسلام دين واحد»ء والأمة الإسلامية أمة واحدة» وعلى المسلمين 
جميعاً توحيد صفوفهم في مواجهة الأعداء المعلنين عداوتهم الضارية 
وتهديدهم للإسلام والمسلمين» وخير ما نحتج به قول الله تعالى: إن 
هنزو سک أَنَّدٌّ ده ونأ رُم فَأَعْبَدُونِ» [الأنبياء: ]41/1١‏ وقوله 


ر ذأ 


8 رومس ل اس 0 ع 
سبحانه : «إوَأْغْتَصِمُوأ عل الله جميعا ولا سََرَّفوا4 [آل عمران: #/ .]٠١‏ 
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مسيرة التقريب بين المذاهب 
الإسلامية 2 بلاد الشام* 


الحمد لله الذي وحد الأمة الإسلامية في أصولها وأنشطتها 
ومنطلقاتهاء والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله الذي 
صاغ هذه الوحدة صياغة محكمة خالدة» وعلى آله وصحبه الذين كانوا 
أوفى الناس عهداً لمدرسة الوحي الإلهي والنبوة ورضي الله عنهم أجمعين 
وبعد: 


تقرير عن مسيرة التقريب 


هذا تقرير موجز عن مسيرة التقريب في بلاد الشام (سورية ولبنان 
والأردن وفلسطين) وهو في الواقع لا يختلف بحال عن ظاهرة التقريب 
فى البلاد الإسلامية المختلفة مثل مصر والسودان والدول الإفريقية وبلاد 
المغرب» والبلاد غير العربية مثل تركية وإيران والهند والباكستان 
وإندونيسية وماليزية وأفغانستان» والجاليات الموزعة في القارات 
الخمس» ولا سيما أمريكة وأوربة وآسية. 


0 الجمعية العمومية لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران» ١/15‏ 
من ربيع الأول عام ١١٤٠ه.‏ 
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كل هذه البلاد على الرغم من تباعد حدودها أحياناً» وتجاورها أحياتاً 
أخرى أصبحت - ولله الحمد - تدرك إدراكاً جازماً أن الإسلام دين 
لا يتجزأء وأن أصوله وفروعه ومواقعه النظرية والتاريخية والجغرافية 
والثقافية والتربوية واحدةء وأن منهج الوحدة الفكري والتطبيقي هو الاتجاه 
السائد والمهيمن على الساحة الإسلامية» وإن وجدت جيوب ونزعات 
فئوية هزيلة تحاول تغذية الفرقة بين أتباع المذاهب» وإثارة التعرات 
المذهبية» والتورط في الاقتتال أو الاتهام أو الانفعال المشوب 
بالعواطف الهوجاءء والذي قد ينجم عنه إما سفك بعض الدماء العزيزة» 
أو هدم أو إحراق بعض المواقع أو المساجد الإسلامية» وهذا الاتجاه 
الوعر المسالك» والقاتم المظلم منشؤه إما بعض آراء العلماء غير 
الناضجين» أو المواقف الزائغة لبعض العوام» أو التجاوب مع سموم 
ومساعي المستشرقين» وسياسات دول الشر والضلال والكفر من الغرب أو 
الشرق» لإضعاف بثية المسلمين» وتسهيل السيطرة على بلادهم وثرواتهم 
ومقدراتهم» وإبقائهم في حال ساخنة من البركان الساكن أحياناً والمتفجر 
أحياناً أخرى» لتمرير مخططات معسكر البغي والعدوان والاستعمار. 


وإنه - لمع الأسف - كانت ظاهرة التفرق والتباعد المذهبي والاتهام 
والمصنفات أو المؤلفات الساقطة أو المسمومة هي الرائجة أو الغالبة على 
الوسط الإسلامي ما قبل خمسين أو أربعين سنة» فتجد منحى الهبوط في 
مزلقة التكفير أو الطعن والدس» أو السب والشتمء » أو الإساءة لنجوم 
الإسلام في العهود الأولى التي لولا رجالاتها العظام المخلصون أهل 
التضحية والفداءء لما وجد الإسلام على الساحة الواقعية الكبرى أو 
الصغرى» ولا في المشرق أو المغرب أو الوسط. 


وفي تقديري أن هله الظاهرة قد أفل تجمهاء وانحسر ظلهاء وحل 
محلّها وعىٌ مستنيرٌ في رحاب الصحوة الإسلامية في الثلاثين سنة 
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الماضية» وأدرك الخاصة من أهل العلم» وبعض أو أغلب العامة أن هذا 
الاتجاه خطيرء بل وعديم النفع» ويسيء إلى العقيدة والعبادة والأخلاق 
الإسلاميةء ثم إنه يهدد المصلحة الإسلامية العلياء ويجرٌ الأمة الإسلامية 
كلّها إلى الدمار والخراب وفقدان الوجود والذات» ويقطع أوصال 
المسلمين» ويزرع الفرقة والشتات» والتمزق والضياع في كل ما يعملون 
أو يخططون» وهو ما يطمح إليه الأعداء المجرمون الذين يعملون الآن 
لتفكيك لَبنات الإسلام تباعاًء ويمزقون شمل الدول الإسلامية واحدة بعد 
الأخرى دون استشناء» أخذاً بسياسة الانفصال واستغلال بعض السلبيات 
أو ألوان التخلف والقصورء ولا سيما تأليب الطوائف غير الإسلامية في 
بقاع وجودهاء والتسلل أيضاً إلى الفئات الإسلامية لإثارة المشكلات 
والخلافات فيما بينهاء عملاً بقاعدة: (فرٌّق تسد) والفرقة ضعف وأيلولة 
للسقوط. 


أما بلاد الشام ولا سيما سورية بالذات فإنها واعية لهذه المخططات 
الإجرامية الاستعمارية» ولقد كانت سورية على ممر تاريخها الحديث 
ووجودها الآن أعمق نظراً وأكثر إدراكاًء وأبعد رؤية مستقبلية لقضية 
الوحدة الوطنية» وضرورة الحفاظ عليهاء وتجاوز كل سلبياتها وعنعناتها 
ومزالقهاء حتى إن المواطن السوري منذ فجر الاستقلال والتخلص من 
الاستعمار الفرنسي في السابع عشر من نيسان (إبريل) عام ١٤۱۹م‏ وإلى 
الآن لا يفكر بأية فوارق بين أتباع الأديان والمذاهب والطوائف» وهذه 
مفخرة لسورية الحديثة المتحررة والابية. 

فلا نجد مثلاً في سورية أي تمييز بين المسلمين وغير المسلمين في 
الحقوق والواجبات» ولا بين أتباع المذاهب من سنة أو شيعة» ونجد 
انمحاق آثار التفرقة وحَلّجاتها من كلا الفريقين. إن هذا النمو السياسي من 
القادة الحكماء. والحس الديني من الناس بمختلف فئاتهم» والانبعاث 
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الحضاري والمدني من جميع المواطنين» جعل سورية وكذا بقية بلاد 
الشام - ما عدا بعض المواقف المشبوهة الموالية للاستعمار في لبنان - 
في طليعة الدول العربية التي لا توجد فيها مشكلات طائفية أو مذهبية أو 
عنصرية. 

وهذا الوعي السياسي نجد مثيلاً واضحاً له في جمهورية إيران 
الإسلامية بدءاً من نجاح الثورة الإسلامية بجهود الإمام الخميني رحمه الله 
منذ ربع قرن. 

ويقترن هذا الوعي السياسي بالوعي الديني والمصلحي والوطني 
والقومى من أجل صد العدوان الاستعماري والاستكباري من دول الغرب 
بزعامة أمريكة» فلقد تحولت الاتجاهات والنوايا العدوانية القديمة لهؤلاء 
المستعمرين إلى سلوكيات واقعية خطيرة بالزحف العسكري الرهيب على 
ديارناء وإعلان الحرب الوحشية الضارية على بلاد المسلمين» بدءاً من 
تسليط الصرب المتعصب على البوسنة والهرسك وكوسوفوء والشيوعية 
الإلحادية في روسية والصين على الجمهوريات والأقاليم الإسلامية 
كالشيشان» والسيخ والهندوسية أو الهندوكية الحاقدة في كشمير وغيرهاء 
ثم تلاها تكتل قوى الغرب» وعلى رأسهم بريطانية الأفعى» وتحالف 
الصليبية المتطرفة في أمريكة مع الصهيونية» وشن حرب الإبادة في 
فلسطين وأفغانستان والعراق» وتهديد إيران وسورية» ثم بقية الدول 
العربية حتى الموالية لتلك الدول المعتدية. 

لا يعني التقريب بحال من الأحوال صهر المذاهب الإسلامية 
المختلفة» وإنما الوصول إلى تقارب وجهات النظر المختلفة في الآراء 
الدينية» وتوحيد المواقف والأفكار والسلوكيات والمناهج» ليكون 
المسلمون صفاً واحداً أمام العدوان الخارجي من دول الكفر والشرء التي 
تتخذ من مظلة ما سموه بالإرهاب ذريعة لقتل المسلمين وإبادتهم في 
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ديارهمء ونهب ثرواتهم» واستعبادهم لغيرهم» والتسلط على مصادر النفط 
وبقية المعادن» والهيمنة على كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال العولمة 
واتفاقية (الجات) أو التجارة الحرة» وتمكين شركاتهم الرأسمالية الكبرى 
من استنزاف خيرات الشعوب الأخرى» ولا سيما المسلمين منهم لنهب 
ثرواتهم النفطية وغيرها. 

وإن من أهم ظواهر مسيرة التقريب في بلاد الشام ما يأتي: 

أ- تبادل الودء وتفعيل أوجه التعاون بين علماء الأمة الإسلامية من 
سنة وشيعة» ودفن كل مظاهر التوتر والخلاف والتعصب المذهبي» وهذا 
واضح الآن. 

ب- منع نشر أو طبع كل الكتب التي تسيء لأتباع المذهب الآخرء 
وعدم السماح بإلقاء أي حديث في وسائل الإعلام» أو إلقاء بعض 
المحاضرات في المراكز والأندية الثقافية التي تمس أوضاع الخلاف» 
وهو اتجاه الدولة في سورية وغيرها من بلاد الشام. 

ج- استنكار كل محاولات التضليل والتكفير التي توجه لبعض أتباع 
المذاهب» لمنع إثارة الفتن» وتخطئة الكاتبين في هذا اللون من التأليف» 
وذلك ما نلمسه فى كتاباتنا وغيرهاء فنحن لا نقر اتهامات التكفير التي 
يطلقها شذاد المفتين من أهل السنة» كما لا نقر الحملة الظالمة في 
كتابات بعض الشيعة على أعيان الصحابة الكرام. 

وكذلك منع كل ما يسيء للتاريخ الإسلامي» ويجدد شبح المنازعات» 
ويجدد الصراع بين المسلمين بسبب أحداث التاريخ القديم» مما يوجب 
علينا دفن كل تلك الآثار التي تحرض على الفرقة» أو تؤجج شعلة الفتنة» 
أو تضرم النار بينناء وتنبش بعض وقائع التاريخ التي تهدم ولا تبني» 
وتفرّق ولا تجمع» وهو اتجاه الفئة المتعصبة التي تسيء للإسلام. 


تلو لس ص م لسغ + قضايا الفقه والفكر المعاصر 


د- التشجيع في مجال المقارنة العقدية والفقهية» ولا سيما في صعيد 
الدراسات الجامعية التخصصية على منهج بيان آراء الآخرين بموضوعية 
مجردة واحترام وتقدير لهاء وتبيان الأدلة والبراهين التي أدت لنشوء الرأي 
المخالف منا أو منهمء وظهور القضايا بمظهرين مختلفين» وإشاعة روح 
الحوار البناء» والنقد العلمي المجرد من غير تشنيع» ولا تجريح› 
ولا هجوم لأن العالم المنصف بحق هو الذي يسمو فوق الخلافات» 
ولأن الإعذار في الاختلافات هو سمة المسلم الناصح» وهو صاحب 
القلب الكبير الصافي» والخالي من الحقد والبغضاء وحظوظ النفس 
الأمارة بالسوءء والغيور على مستقبل الإسلام والأمة الإسلامية. 

ه- النشاط الثقافي المشترك بين كبار علماء السنة والشيعة في رمضان 
وغيره من المناسبات الإسلامية» على الصعيد الرسمي» كإلقاء بعض 
المحاضرات من فخامة الرئيس محمد خاتمي في مكتبة الأسد الوطنية 
بدمشق» وإسهام نخبة متميزة من علماء السنة في أسابيع الوحدة الإسلامية 
المتكررة في كل عام في طهران» والنشاط الثقافي القوي للمستشارية 
الثقافية الإيرانية في دمشقء مثل المسابقات القرآنية في رمضان» 
والمحاضرات العامة فى مناسبات أئمة آل البيت» وإصدار المجلات ونشر 
البحوث المقارنة. ٠‏ 

وكذلك على الأصعدة الثقافية الأخرى غير الرسمية كالمحاضرات 
الشهرية التي تلقى في مقام السيدة زينب بدمشق والجامعات والمراكز 
بدمشق من علماء الشيعة والسنةء وحضور أتباع الفئتين وهم جمهور غفير. 
وفي هذه المناسبة نقدر تقديراً عالياً نشاط مجمع التقريب في إيران» بعد 
مصر. 

وتنعقد ندوات حيوية وحساسة مهمة في القنوات الفضائية بين علماء 
السنة والشيعة في سورية ولبنان تعالج قضايا الساعة وتبين تكامل الفريقين. 


مسيرة التقريب بين المذاهب الإسلامية قي بلاد الشام ١‏ ١ه‏ 


و- على مستوى الصعيد الشعبي نجد تقارباً واضحاً وتفاهماً جديداً 
بين أهل السنة والشيعة في أمور كثيرة منها : 

التركيز على وحدة العقيدة بين الفريقين» وأن أصول الإيمان المقررة 
في القرآن والسنة النبوية متحدة قولاً وعملاًء وكذلك إعلان وحدة العبادة 
في أداء الصلوات المفروضة» بغض النظر عن الوسائل كالأذان وصيغته 
وأداء الجمعة والجماعة» وكيفيات الممارسة والأداءء لأن المهم تطبيق 
أركان الإسلام. 


ومن هذه الظواهر المشاركة في تلقي الثقافة والعلوم المختلفة في كل 
من الحوزات العلمية في دمشق وطهران وتوابعهاء ووجود جامعة أهل 
السنة في طهران» وكذا تدريس أصول المذاهب المختلفة في كليات 
الحقوق من الجامعات السورية. 

ويظهر الوفاق العلمي بين أتباع السنة والشيعة في انعدام أي نزاع أو 
تصادم أو توتر بين الفريقين في بلاد الشام وكذا في إيران» بل وفي 
الاحترام المتبادلء ووجود الزواج القائم بين أهل السنة والشيعة دون 
إنكار من الجانبين. 

ومن هذه الظواهر الإيجابية وجود التعقل وبعد النظر في الابتعاد عن 
إثارة أسباب الاختلاف بين السنة والشيعة» وترك كل فريق على النهج 
الذي اختاره. واحترام مصادر الاجتهاد لدى كل فريق. 

ومنها حظر كل ألوان الاتهامات والطعون الموجهة للشيعة التي 
يروجها العوام وبعض المنتمين للعلم» والتركيز على بيان الوجه الصحيحة 
فيها وتأويلها تأويلاً مقبولاً مثل ظاهرة عصمة آل البيت (علي وفاطمة 
والحسن والحسين رضي الله عنهم) والأئمة الاثني عشرية الذين هم غير 
أنبياء بمعنى الاستقامة التي تبعدهم عن التورط في كبائر الإثم» وكذلك 


؟ط+وعلطل ابلح قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مسألة الإمامة» وأفضلية الإمام علي على بقية الخلفاء الراشدين بحسب 
تصور الشيعة واعتقادهم ؛ ومخالفة جماهير أهل السنة لهم في ذلك» علماً 
بأن القضية أصبحت في ذمة التاريخ» ولا جدوى ولا فائدة في عصرنا 
وغيره من إثارتهاء أو تخطئة جمهور الصحابة أو اتهامهم بما يتنافى مع 
صريح القرآن» علماً بأنه لو ثبت وجود نص نبوي ينص على إمامة سيدنا 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه» لتمسك هو بنفسه به في مواجهة غيره. 

ومنها أيضاً محاولة النيل أو الغض من شأن بعض أمهات المؤمنين» 
ولا سيما اللائي نص القرآن الكريم صراحة على تبرئتهن وصونهنّ» أو 
التشنيع على بعض رواة الحديث. 

ومن هذه المثيرات قضية التقية» وأنها لا تعنى الكذب أو التآمر أو 
الخيانة» وإنما (التحفظ من إضرار الآخرين بموافقته فى قول أو فعل 
مخالف للحق في رأي من يتحلى بها) وبخاصة أن مبدأ التقية مع الأعداء 
مقرر مشروعيته والاخذ به في صريح القرانٍ الكريم في قوله سبحانه: إل 
أن فوا مهم تفده ويرم اله ننسم وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ 4 [آل عمران : [YAY‏ 

ومن الأمثلة الحساسة زواج المتعق وضرورة فهمه على أساس 
اشتراط توافر سبعة شروط فيه عند الشيعة خلافاً لما يفعله عوام الفساق. 
وأن الشيعة ما يزالون يقولون ببقاء مشروعيتهء خلافاً لأهل السنة الذين 
يعتقدون بنحو جازم نسخه وإبطاله» وإن كان على أصل الإباحة أو العفة 
قبل تحريمه الصريح في القرآن والسنة. 

ومنها قضية عودة المهدي المنتظرء وأنها ثابتة شرعاً مع اختلاف أهل 
السنة والشيعة في تحديد أوصافه ومقوماته وتاريخ ظهوره. 

ومثل ذلك قضية البداء لله عز وجل الذي يعنى عند الشيعة الإمامية 
الإظهار بعد الإخفاءء وليس الظهور بعد الخفاءء مع تنزيه الله تعالى عن 
النقص وعلم ما لم يكن يعلم به» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء لأن 
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علم الله تعالى ثابت في الكليات والجزئيات والحاضر والمستقبل» لكن 
إظهاره يكون بحسب مقتضى الحكمة منه تبارك وتعالى. 


ز- تفويض الحساب لله تعالى: على الرغم من وجود الاختلافات 
السياسية وبعض الاختلافات المذهبية الاعتقادية أو الفقهية» فإن أهم 
ما يريح كل مسلم ومسلمة التسليم المطلق لله تعلى في محاسبة الخلائق 
في الدار الآخرة» فهو سبحانه كما قال: وضع امون الط لوم الْقيسَةَ 


2 
سے 


ر + م 3 ر ر ر سے اص وت 31 
فلا نظلم ف سیا إن كات يقال کي من خردل ايتا بها وک ينا 


و ت 


حلسييت» [الأنبياء: ١؟/49]‏ فإن كان هناك خطأ عمدي فيحاسب أصحابه. 


وينبنى عليه أن على أهل السنة والشيعة قاطبة أن يفوضوا الأمر فى 
الحساب على الأخطاء لله عز وجلء سواء ما يمس عدالة الصحابة» أو 
الطعن ببعضهم. أو قضية الخلافة أو الإمامة» أو ما يتعلق بالقضايا 
الاجتهادية» حيث يكون للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحدء ما دام 
المجتهد يبذل أقصى جهده للوصول إلى الحق والصواب» وما دام ناضج 
العلم متمكناً من الاجتهادء حسنٌ النية» عدل السلوكء تقياً لم يعرف عنه 
التورط فى الزلات والأخطاء الفاحشة» حتى يكون صلاحه مساعداً له فى 
توفيقه للحق والهدى والرشاد.. ومبدأ أهل السنة هو (تلك دماء طهر الله 
منها سيوفناء فلا نلطخ بها ألسنتناء وأن ما حدث بين الصحابة هو لون 
من الاجتهادء لأن الصحابة فى رأينا عدول). 

ج- محبة آل البيت: يشترك أهل السنة والشيعة في تعظيم آل البيت 
ومحبتهم ومودتهم ۰ لقول الله تعالى: طقل لا تلك عه اجا إلا الْمَودة في 


وجو رك 


ألَرك) [الشورى: .]۲۳/٤١‏ قال قتادة: قال المشركون: لعل محمداً 
فيما يتعاطاه يطلب أجراً. فنزلت هذه الآية ليحثهم على مودته ورعاية 
قرابته. وورد في الأثر: «أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم» 
وحبٌ أهل بيته» وقراءة القرآن» فإن حملة القرآن في ظل الله » يوم لا ظل 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إلا ظلهء مع أنبيائه وأصفيائه)”'". ولا تصح الصلاة المفروضة أو النافلة 
إلا بالصلاة والسلام على النبي وآله الأطهار. 

وهذه بارقة أمل وأساس التقاء في تحقيق الوفاق بين أهل السنة 
والشيعة» وإن قصر الشيعة مفهوم آل البيت على أصحاب العباءة (علي 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام) ووسّع أهل السنة المجال وقالوا : 
الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل 
العباس”"» ويدخل أمهات المؤمنين مع آل البيت» لقوله تعالى في الآية 
الواردة في شأنهم ومطلعها : يناه أبن وآخرها : إِنّما برد أله ليذْهِبَ 
ڪه يخس آهل ایت وط تظهيرا) [الأحزاب : ۳۳/ ۳۳]. 

- الإسهام بتدبيج المقالات والبحوث المقارنة في المجالات 

الإسلامية الشيعية والسنية في سورية ولبنان لتقريب وجهات النظرء 
وتخفيف حدة العصبيات والتشنجات المذهبية» والمطالبة اللحوحة ببناء 
جسور التعاون والتسامح والحوار. 

هذه نماذج من مسيرة التقريب بين المذاهب في سورية وغيرها من 
بلاد الشام» وكلها نماذج عملية تجعل الفوارق الاجتماعية بين أهل السنة 
والشيعة تكاد تكون معدومة. 


ملاحظات على استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية 


لم يتضمن كتابكم الكريم المشروع المقترح لهذه الاستراتيجية» على 
الرغم من التنويه بأن دراسة الاستراتيجية مرافقة للخطاب» وربما سقط 


(؟) أخرجه صاحب الفردوس وابن النجار عن علي رضي الله عنه» لكنه كما ذكر 
السيوطي ضعيف» والضعيف يعمل به فضائل الأعمال. 
(؟) سبل السلام ۱۹۳/۱. 


واه 
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ذلك سهواًء وعلى أية حال أتطلع في هذه الدراسة إلى ما يأتي وإن لم 
يصلني المشروع المقترح. 

-١‏ العمل على تعميم ثقافة الحوار واللقاء والتفاهم بين السنة والشيعة» 
وتجفيف منابع التعصب بينهماء وإشاعة روح التسامح والتوادد» وحسن 
الظن» وشحن النفوس المؤمنة بأصالة الثقة والطمأنينة» وتجنب كل ما يؤدي 
للفرقة والكراهية» واتباع ما تقرره مصادر التشريع الإسلامي الأساسية. 

وغض النظر عن الموروثات العتيقة وما شحنت به كتب الفريقين» 
وتداولته الألسن» وسرى أثره إلى العوام والجهلة الذين يضخمون الأمور 
في الغالب» ويتعاطون ممارسات مستقبحة» وتصرفات شائنة تبعد كل 
فريق عن الآخر. 

ومصاب الأمة هو في تصرف هؤلاء الجهلة والعوام» والتورط 
بالكلمات النابية» والإثارات الشائنة» حتى في أثناء تلقين الموتى» والتبرؤ 
حينئذ من الصحابة وسبهم والطعن فيهم. 

كذلك فإن سطحية طلاب العلم من كلا الفريقين» وتعجيل الحكم 
على الآخرين» وعدم التعمق في فهم آراء الآخرين» وتبادل الاتهامات 
والتكذيب» وعدم التماس الأعذار في تقدير مواقف الآخرين» كل هذا 
يؤدي لتجسيد الفرقة وتقوية الخلاف. 

؟- أن تكون هناك مواقف عملية لعلماء التقريب ومكاتبٌ وفروغ في 
الأقطار والبلدان الإسلامية» لتعميم أفكار التقريب» وأن يكون هناك غض 
للنظر عن الماضي بما له وما عليه» وضرورة وجود تنازلات فعلية بحيث 
تكون الأحكام الشرعية أقرب لروح الشريعة ومقاصدها العامة» وصون 
سمعة المسلمين من الإساءة والتلوث بأفكار مستهجنة» علماً بأنه لا توجد 
مشكلة من أهل السنة الذين يحترمون منطلقات الشيعة» ومن المفيد 


5 لسغت لغعدد مل للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الإكثار من مؤتمرات التقريب في موضوعات مختارة ومفيدة كل عام 
والحوار فيها. 

*- إن مجلة التقريب بين المذاهب تحتاج لتوسيع الانتشار والتوزيع 
لهاء وعقد نافذة من النقاش في مختلف المسائل» وتمكين المتحدث 
والناقد من حرية التعبير دون فرض وجهة نظر معينة» فلقد جربت التعامل 
مع محرري بعض المجلات الشيعية» فوجدتهم يرفضون كل رأي يخالف 
رأيهم أو مذهبهم أو توجههم» ويبادرون إلى تخطئة الكاتب» مما يحدث 
عقدة وتجافياً وترك الإسهام في مقالات أو بحوث أخرىء بل إنه 
لا يعجبهم ما يقوله بعض المحاضرين مما يخالف رأيهم» فمنبر الكتابة 
والمحاضرة يتميز بأنه منبر حر. 

-٤‏ يجب تقديم كل ما يحقق ويحفظ وحدة الأمة ويصون عزتها 
وكرامتهاء ويجند كل طاقاتها وإمكاناتها لرد العدوان» وزج الطاقات كلها 
من أجل قمع العدوان المعتدين المستكبرين من الكفرة والظالمين الذين 
عقدوا العزم على قتل المسلمين جماعة إثر جماعة» كما يحدث في كل 
مكان ولا سيما في العراق وأفغانستان وغيرهما. 

ولا بد من إمداد جنود المقاومة والدفاع عن الأوطان بكل ما هو 
ممكن من المال والسلاح والرجال والتوجيه والتخطيط والتعاون لحمايتهم 
من الشرور» وعدم انتشار أو انتقال البلاء المستطير للشعوب الإسلامية 
الأخرى شعباً بعد شعب» وإشعار الناس أن المسلمين أمة واحدة فعلاً» 
لا سنة ولا شيعة. 

كما يجب التنديد ببعض الفتاوى الضالة» كاعتبار العمليات الفدائية 
عمليات انتحارية لا استشهادية» وتحريم القتال مع المقاومة في العراق» 
فأي هدية أو خدمة أفضل من ذلك لتقديمها لجنود الاحتلال وقادتهم 
الظلمة العتاة الفجرة؟ كذلك نبذ كل فتاوى التكفير من فريق لآخر. 
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- لا بد من إصدار ميثاق يمنع كل أوجه النشاط والدعوة إلى 
الانتقال من مذهب إلى آخرء على عكس ما نشاهده الآن من نشر مذهب 
الشيعة في القرى والأرياف في بعض بقاع العالم الإسلامي» والاعتماد 
في ذلك في الدرجة الأولى على بذل الأموال والمكافآت المادية مقابل 
التشيع» وهذا ينافي أبسط وجوه التقريب والتقارب» وهو عكس ما نطمح 
إليه جميعا من زرع المحبة والثقة» لا النفور والبغضاءء وإلا كانت 
الأوضاع ذات ظاهر وباطن» فليس الشيعة قلائل حتى يكثر جمعهم» 
وليس أهل السنة أصحاب العدد الأوفر والأكثر يضرهم انتقال مئات من 
السنية إلى الشيعة. 

هذا ما أصرح بهء وإلا كان كل عملنا ومنهجنا في فراغ» ونعمل في 
الخفاء خلافاً لما هو واقع في العمل والتطبيق. 

وليكن الشعار الأساسي المصون ألا وهو: (إنَّ لزي أَتَنيْ أمَّهُ 
دة ونأ رَڪ َأَعْبَدُونِ4 [الأنبياء: ]97/8١‏ هو السائد نظرياً 
وعملياًء والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام قبل وجود المذاهب 
والفرق وتشعب المسلمين إلى أحزاب وجماعات متنافرة. 


ق 
جى ري ري 
سکن ین ازو ںی 
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ظاهرة التكفير لِك عصرنا 


الأركان 
من المؤسف جداً أن يتورط بعض الناس في الحكم بكفر الآخرين» 
فرداً كان أو جماعة أو فئة مذهبيةء فذلك يؤدي إلى التشكيك في عقيدة 
المسلمين» وإيقاع الفرقة والقطيعة بين أتباع الإسلام؛ وشحن القلوب 
بالأحقاد والكراهية والبغضاءء ووقوع القائل بالكفر والضلال حينما يوجه 
التهمة لفئة أو جماعة من غير دليل وأضح› أو برهان قطعي» ولا نقل 
صحيح ١‏ ثم تنفير المتهم عن الإسلام» وتصنيفه من أهل الكفر. 
العقيدة والعبادة والفكر والممارسة» فكل ما يصدّع هذه الوحدة يعد خيانة 
للأمانة» وتشويهاً لشرعة الإسلام» وإضعافاً لهم. فكان من ألزم الواجبات 
أن يفوض كل إنسان في شأن الإيمان والكفر من غيره إلى الله عز وجل علام 
الغيوب» فهو وحده سبحانه المطلع على حقائق القلوب ودخائل النفوس 
قال الله تعالى في خطاب الملائكة الذين سألوا ربهم عن سبب إيجاد 


الخليفة في الأرض وهو آدم عليه السلام: قال ياد م انتم يأ نماي ا 
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َنبأهُم بأتمَيم كَالَ ألم آل کم ن ألم عَبْبَ لسوت وَالْأرضٍ غلم م دون 
وما نم تَكُتْمونَ) [البقرة: ؟/ ]. 


ظاهرة التكفير قي عصرنا ب لس 018 
الإشكال 
أثيرت قضية تكفير الآخرين وحكم الشرع الحنيف في تكفير أهل 
وأضيف إليه: وسلفية. وهو سؤال وجيه جدا)» وجوابه ما يأتي : 
- من المعلوم أن أركان الإسلام خمسة» وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
- وأركان الإيمان ستة: أن تومن بالله وملائکته وكتبه ورسله 


u ال‎ 4K 
. واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره‎ 


الأصل بقاء الإيمان 

فمن ثبت إيمانه فى قلبه بهذه الأركان» وتلفظ بلسانه بالشهادتين» 
وأدى الطاعات المفروضة» واجتنب المحرّمات والمحظورات 
الممنوعة بنص الكتاب والسنة» فقد حصن نفسهء وعد مسلماً حقأء 
لا يخرج بعدئذ عن دائرة الإيمان إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه. 


مرتكب الكبائر 
من أصول أهل السنة أن المسلم لا يكفر بذنب يرتكبه غير الشرك بالله 
تعالى » ومثل ارتكاب معصية كبيرة: أكل الرباء وأكل مال اليتيم » وعقوق 
)١(‏ وهو سؤال وجهه الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة ومركزها الرباط. 
(؟) هذا في بيان الإيمان والإسلام ثابت في حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم 
في الصحيحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. 


ن قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الوالدين» واقتراف جريمة الزناء والسرقة» وشرب الخمرء وقذف 
المحصنات (الحرائر) المؤمنات الغافلات (البريئات عن الفاحشة) ونحو 
ذلك» فمن ارتكب شيئاً من هذه الكبائر لا يوصف بأنه كافرء وإنما هو 
فاسقء لقوله الله تعالى: إن أله لا يَمْفْر أن يرك بيه عفر ما دوك ذلك لمن 
كا [النساء: 48/4] أي إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار بهذا النص 
القطعي الثبوت والدلالةء خلافاً للإباضية. 


التأكد من الاتهام بالكفر 

يستحيل على أي إنسان الجزم بكفر شخص معين آخر» وإن حامت 
حوله الشبهات» بعد النطق بالشهادتين» فقد أنكر النبي يي على كل من 
خالد ابن الوليد وأسامة ابن زيد قتل محارب أعلن الإسلام قائلاً: 
«أفلا شققت عن قلبه»» «كيف أصنع ب لا إله إلا الله». وسأله المقداد بن 
الأسود كما في الصحيحين عن قتل رجل من الكفار قال: أسلمت لله 
ولو تلافياً لضربة بسيف على عنقه» ولاذ بشجرة؟ فقال النبي بل : 
«لا تقتله). 


التورط ف التكغير 

يحرم على أي عالم أو غيره أو جماعة وصف دولة ما أو جماعة أو 
أتباع مذهب بالكفر والضلال» كما تدعي الإباضية بتخليد مرتكب الكبيرة 
في النار» ووصف الشيعة بالكفر لسبهم الصحابة أو لعنهم لهم» ووصف 
السلفية غيرهم من جماهير أهل السنة كالأشاعرة بالابتداع والضلال» 
ويدرس ذلك للطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية» وكذلك يوصف 
ابن تيمية بأنه يقول بتجسيد الإله في قيام وقعود على العرش» فهذا 
الوصف من كل جماعة لأخرى باطل» لأن الدولة أو الفئة أو أتباع مذهب 


ظاهرة التكفير في عصرنا + سس ااه 


ما هم إلا أشخاص معنويون» لا يتمتعون بعقل وأهلية» وبالتالي 
لا يوصفون بكفر» فهم غير الأشخاص الطبيعيين كما يقال في القوانين» 
والشخص الطبيعي هو الإنسان» فمثل هذه الأوصاف يتعذر تطبيقها على 
الشخص المعنوي من دولة أو فئة أو شركة ونحوها. 


تفسيقٌ العصاة 
كل ما يمكن أن يوصف به العصاة ولو ارتكبوا ذنوباً بأنهم فساق 
فجار وأشرار. 
ران حكم كل من كثر مسلماً واضح وهو وقوعه في الإثم والحرام. 
لما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التي فل قال: «إذا 
كمّر الرجل أخاه» فقد باء بها أحدهما». فإن كان المخاطب كافراً فعلاً» 
فهو كما قال القائلء وإلا بأن لم يكن المخاطب كافراًء رجعت إليه 
قال الحليمي رحمه الله - كما ذكر البيهقي في شعب الإيمان -: إذا 
قال ذلك مسلم لمسلم فهذا على وجهين: 
- إن أراد أن الدين الذي يعتقده كُفْرٌّء كفر بذلك. 
- وإن أراد أنه كافر في الباطن» ولكنه يظهر الإيمان نفاقاً» لم يكفر. 
- وإن لم يكن شيئاًء لم يكفرء لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في 
نفسه مثله» ودليل ذلك عدم السماح لعمر بقتل حاطب ابن أبي 
بلتعة حين خان رسول الله بي بالكتابة إلى أهل مكة في أن 
محمداً بي سيحاربهم في بلدهم» ولم يصبح عمر بما عزم عليه 
كافراء لأنه أكفر حاطباً بالتأويل» وكات ما ذهب إليه عمر محتملاً. 


ام لل لل ا ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


تكغير الدولة 

أما التغاضي عن تطبيق الشريعة الإسلامية» في الأنظمة والقوانين 
لدولة عربية أو إسلامية» فلا يمكن الحكم على تلك الدولة بالكفرء إلا أن 
تستبيح الدولة تعطيل أحكام الشريعة صراحة. 


أساس التكغفير المتفق عليه 

والكلمة الفصل في التكفير الذي يتطلب الإعلان عنه صراحة 
ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه"'': عن عوف بن مالك الأشجعي 
يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» وتصلون عليهم» ويصلون عليكه”"»؛ وشرار أئمتكم الذين 
تُبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم». قال: قلنا: يا رسول الله 
أفلا ننابذهي”” عند ذلك قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه والٍء فرآه يأتي شيئاً من معصية اش 
فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يداً من طاعة». 

وأخرج مسلم أيضاً عن عبادة بن الصامت - وهو مريض - فقلنا: 
حدّئنا - أصلحك الله - بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله لا 
فقال: دعانا رسول الله يكل فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا“› 
وألا نازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. 
والكفر البواح» أو البراح في رواية الكفر الظاهرء والمراد بالكفر هنا 
)١(‏ شرح مسلم ؟١/510.‏ 
(؟) الصلاة هنا بمعنى الدعاء» أي يدعون لكم وتدعون لهم. 


(۳) في رواية: (أفلا ننابذهم بالسيف؟) أي أفلا نقاتلهم؟ وفي رواية: (ألا نقاتلهم؟). 
(6) هو الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. 


ظاهرة التكفير في عصرنا ب؛.ا. سس ا 13 دح ى2. .01لا6 ببس سالاة 


المعاصي» وقوله: «عندكم من الله فيه برهان» أي تعلمونه من دين الله. 
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم. ولا تتعرضرا 
عليهم» إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا 
رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم 
وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» كما قال 
الإمام النووي في شرح هذا الحديث”". 


التقصير ف أداء الفرائض 

والإيمان الحقيقي هو الاعتقاد الجازم بالقلب بما يقتضيه الإيمان 
بأركانه المتقدمة» والإقرار والإعلان باللسان للتعبير عن مكنون القلب» 
والترجمة للمستقر في القلب» وأداء الفرائض الإسلامية التي وصفت في 
السنة بأنها أركان الإسلامء أخرج الإمام أحمد عن أنس ابن مالك مرفوعاً 
قال: قال رسول الله يكْةْ: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه». 

وهذا يقتضي التصديق بأركان الإيمان» وممارسة أركان الإسلامء فإذا 
صدّق المسلم بما يوجبه الإيمان» وأخل ببعض أركان الإسلام أو 
جميعهاء فلم يصلّ مثلاً الصلوات الخمسء أو يقتصر على أداء صلاة 
الجمعة» وصام شهر رمضان» وأدى فريضة الزكاة أو لم يؤدها. وحج 
البيت الحرام أو لم يحجء فهل نحكم بإسلامه أو بکفره؟ 

من المؤكد أن التقصير في أداء الفرائض فسق ومعصية وكبيرة من 
أعظم كبائر الذنوب» لكن هل هذا العصيان يخرجه من ملة الإسلام؟ 

الواقع أن أداء الطاعات المفروضة فريضة واجبة أساسية لإثبات معنى 


٤‏ يعس قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الإسلام» والطاعات من شعائر الإسلام ومن شعب الإيمان» وممارستها 
إيمان بالله ورسوله. وهذا ما جاءت به النصوص الشرعية من القران 
والسنة» مثل قوله تعالى: ل أن ما ولوا لصحت كنت هم جلث 
لْرموْسٍ رلا) [الكهف: ۱۸/ .]٠١١‏ لذا عبر الحافظ البيهقي رحمه الله عن 
أصل الإيمان بأنه الإيمان بالله» وعن عمل الصالحات (أي الطاعات) بأنه 
إيمان لله» أي قبول عنه» وطاعة له» وعبادة له. وكذلك الإيمان للرسول 
معناه قبول عنه دون عبادة لهء لأن العبادة لا تجوز من أحد لأحد إلا لله 
عز وجل. 

وقد اتفق الفقهاء على أن تارك الصلاة مثلاً إن جحد وجوبهاء وتركها 
عمداً مستبيحاً ذلك» فإنه يعد کافراًء ويقتل لتركهاء وإن تركها تكاسلاً 
وتقصيراً» لا استباحة وإنكاراً فللفقهاء رأيان: الحنفية يقولون: يحبس 
ويضرب حتى يصلي ويتوب» أو يموت في السجن» ومثله تارك صوم 
رمضان» ولا يقتل حتى يجحد وجوبهما. وقال بقية الأئمة: يستتاب ثلاثة 
أيام كالمرتد» وإلا قتل إن لم يتب» ويقتل في رأي المالكية والشافعية 
حداء لا كفرأء أي لا يحكم بكفرهء وإنما يعاقب كعقوبة الحدود الأخرى 
على معاصي الزنا والسرقة والقذف والحرابة وشرب المسكرات ونحوها. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة يقتل كفراًء أي بسبب كفرهء 
لقوله تعالی : کین تابا وَأَقَامُوا الصاو واا ڪه صَدَلُوأْ سيه إن لله 
عفر يَحِيمٌ4 [التوبة: 0/4] فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية» فيبقى 
على إباحة القتل» فلا يخلى من لم يقم الصلاة. ولقوله بيه فيما أخرجه 
الجماعة إلا البخاري والنسائي : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». 
وهذا دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر. 


وأميل إلى الرأي الأول» وهو الحكم بعدم كفر تارك الصلاة 
ونحوهاء للأدلة الكثيرة القاطعة بعدم خلود المسلم في النار» بعد النطق 


ظاهرة التكفير قي عصرنا هاه 


بالشهادتين» أخرج مسلم على طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «من قال: لا إله إلا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله» 
حرم ماله ودمه» وحسابه على الله». وأخرج البخاري: «يخرج من النار: 
من قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الهء وفي قلبه وزن رة من خيرء ويخرج من ألنار من 
قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه مثقال ذرة من خير». 


أمثلة المكفرات 

ومن أمثلة المكفرات القولية أو الفعلية إنكار وجود الله الخالق» أو 
نفي وجود الرسل والبعثات النبوية» أو تكذيب رسول من الرسل» وإن 
صدق وآمن ببقية الرسل» كعدم الإيمان برسالة النبي الرسول محمد ا 
خاتم الأنبياء والمرسلين» أو استباحة حرام بالإجماع للنصوص القطعية 
الواردة فيه» كالزنا وفعل قوم لوط» والسرقة» والحرابة» والقذف (الرمي 
بالزنا للبريء من رجل أو امرأة) وشرب الخمر وبقية المسكرات» 
والظلم» وعقوق الوالدين» وتحريم حلال بالإجماع كالبيع والزواج» 
والطلاق وتعدد الزوجات» ونفي وجوب حكم مجمع عليه كنفي وجوب 
ركعة من الصلوات الخمس المفروضة. أو إباحة زواج المسلمة بغير 
المسلم» واعتقاد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع» كزيادة ركعة من 
الصلاة المفروضة» ووجوب صوم شيء من شوال» وعزم على الكفر 
غداً» أو تردد فيه» أو الاستهزاء بحكم شرعي» أو نص ديني. 

ومن الأفعال المكفرة أيضاً إلقاء مصحف أو كتاب حديث نبوي في 
قاذورة» أو تدنيس المصحف بأي فعل حقير أو شنيع» وسجود لصنم أو 
شمس أو عبادة إنسان» أو تأليه شخص أو عضو بشري أو أحد 
الكواكب. 


5 د 4]***_ممءا لل ب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن المكفرات المعاصرة الاعتقاد بقدسية الشريعة الإسلامية أوتعاليم 
القرآنء ولكن ذلك كان في الماضي لا في الحاضر أو المستقبل» 
وكالقول بأن محمداً يلك مجرد زعيم مصلح» لا نبي مرسل» والزعم بأن 
بعض المبادئ المستوردة أو القوانين الوضعية أفضل أو أصح أو أقوم 
للحياة الحاضرة من شرائع الإسلام» أو وصف الحدود في الإسلام بصفة 
الوحشية أو البدائيةء أو وصف نظام الإرث بالجور والظلمء أو أن 
الإسلام ظلم المرأة. 

والكلمة الأخيرة: إنني لا أبيح لنفسي ولا لغيري اتهام أحد من 
المسلمين بالكفر أو الضلال من غير دليل قطعي لا شبهة فيه» فمرجع 
الحكم بالإيمان أو الكفر مما لا يطلع عليه أحد إلا الله هو الله عز وجل» 
ولماذا يتدخل البشر القاصري المعرفة بحكم من أحكام الله تعالى» وعلم 
خاص من علومه؟! إن الأسلم للمسلم ألا يتورط في تكفير أحده أو 
الحكم بتخليده في النار» أو وصفه بالضلال والابتداع» أو التألي 
على الله» والتدخل في شؤونه التي لا يطلع عليها أحد سواه. فقد ثبت عن 
أئمتنا أنه لو نقل عن إنسان أنه يكفر بتسعة وتسعين دليلآء ويؤمن بدليل 
واحد» لحكم بإيمانه» حملاً لحال المسلم على الصلاح وعدم الاتهام. 

أما المعاصي التي يرتكبها بعض المسلمين من أهل السنة أو الشيعة 
الإمامية أو الزيديةء أو الإباضية أو غيرهم من السلفية معتمدين على ما قد 
يوجد في كتب هؤلاء أو أقوالهم أو تصرفاتهم وسلوكياتهم من انحرافات» 
فهي موجبة للحكم بالتفسيق والعصيان فقطء لا الحكم بالردة والبراءة أو 
الخروج من دائرة الإسلام. 

ومعيار الحكم الصحيح في الكفر هو قصره على شخص معين بذاتهء 
يعلن صراحة كفره» أو هزأه بحكم شرعيء أو إباحته ترك الصلاة مثلآء 
أو شرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات. أما تكفير الآخرين في الجملة 


ظاهرة التكفير قي عصرنا .۷ه 


فهو مرفوض شرعاً وعقلاً وعدلاً» ويجب التفويض في ذلك إلى الله 
تعالى» لأن من شأن المسلم إحسان الظن بأخيه المسلم» وإضفاء الثقة 
على موقفه العقدي أو الشرعي. 

وعليه. لا يصح شرعاً تكفير مسلم لتصور خطأ أو اتهام باطل» أو 
كان فعله يحتمل التأويل على وجه صحيح معتبر شرعاًء ويجب الاحتياط 
الشديد في إلقاء تهمة الكفر الخطيرة على بعض الناس أو كلهم» كما يجب 
تفويض الأمر في العقائد والمواقف غير المعلنة مما هو من خصوصيات 
العلم الإلهي. إلى الله تعالى وحده عالم السر وأخفى» فالإنسان بعقله 
المحدود قاصر عن معرفة أحوال القلوب وأسرار النفوس» ولله المثل 
الأعلى» فقي هذا الموقف الهادئ غير الثائر راحة لكل إنسان. 


رق 
جیار جي 
یک دن ازو ںی 
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الوسطية والاعتدال والتسامح 
بين الخصائص الكامنة 
والممارسات الظاهرة* 


نقديم 

الحمد لله الحكم العدل» والصلاة والسلام على نبی الرحمة 
والفضل» وعلى آله وصحبه أهل الحكمة والعقل» وبعد: 
شريعة الله تبارك وتعالى المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح في كل 
شؤون الحياة السخاصة والعامة» مع النفس» وفى مجال الاعتقاد» 
والاقتصادء والتربية» وأحكام التشريع» والحكم والإدارة» والولاء 
والطاعة» والسلم والحرب» بل وفى الزمان والمكان وممارسة الفعاليات» 
وفي المواقف والمبادئ» والتعامل مع الآخرين على النحو المعتدل من 
غير إفراط في التمسك بالقيم والمبادئ» ولا تفريط في الحقوق 
والمكاسب» والحفاظ على الذات والوجود المعيشى والدولى» وتلقين 
ىو مؤتمر الوعظ والإرشاد والخطابة» تحث شعار نحو خطاب إسلامي معاصر في 


المملكة الأردنية الهاشمية» وزارة الأوقاف من /١9/-١6‏ ١٠/14760ه‏ الموافق 
1 ۱۱/۳۰-۲۸/٤۰۰م.‏ 


الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة لاس 61584 


أصول المعرفة» وممارسة الحوارء والالتزام بالضوابط والقيود التي تحقق 
الوجود الفاعل والمنفعل » وفي ضوء شرع الله وهليه القائم على العدل 
والرحمة والإحسان, والتعاون والتعايش الودي مع الآخرين» والتزام 
القيم والأخلاق» والعمل على تحقيق آفاق الإسلام ونزعته العالمية دون 
إساءة ولا إثارة» ولاطمع ولا عدوان. 
وهذا يوجب علينا أن نتعايش وفق ظروف العصر والإمكانات المتاحة 
أو الواقعية دون تحليق في الأحلام والأخيلة والآمال المعسولة» ومع 
التزام مقتضيات الحكمة والتأنى والعقل والرشد والوعي والنضج. 
ويتطلب هذا المنهج التعرف بتؤدة وموضوعية وحياد على ما يأتي : 
- طبيعة الإسلام في هديه ودستوره ومقاصده وشرائعه. 
- مدى التزام المسلمين قادة وشعوباً عبر التاريخ القديم والحديث 
بأصول شرعهم. 
- مفهوم الوسطية والاعتدال والتسامح وآفاق الإنسانية المعاصرة. 
- الوسطية بين الإفراط والتفريط» أو بين الخصائص الكامنة 
والممارسات الظاهرة» أو بين النظرية والتطبيق. 


طبيعة الإسلام ي هديه ودستوره ومقاصده وشرائعه 

الإسلام الحنيف والدين العالمي خاتم الشرائع الإلهية دين خالد» 
وشرع دائم» ورسالة إصلاح وإنقاذ ونجاة للعالم كله يدعو لخير البشرية 
في الدنيا والآخرة» ويحرص على إشاعة قيم الحق والجمال» والتحضر 
والبناء. وغرس العقيدة الحقة»› والعمل على ضبط معايير الحياة بالنظام 


الأصلح» والمنهج الأحكمء ومعرفة الطريق الأرشد. 


ون يبيبلل ل سبلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فإن اعتقد به عقلاء الناس وفهموه» تحققت الغايات الكبرى» وإن 
عاداه أهل الأهواء والحظوظ النفسية» كان الخراب والدمار والاثحراف 
عن الهدى الأقومء قال الله تعالى: إن هدا الْوانَ ہی لل م أف 
يد النؤينت الین بعلو لیت أذ م لعا كما @ ,أذ ين لا 


ا 


يوون بالآتخرة عدا هي عدا أَلِيمًا4 [الإسراء: .]٠١-۹/۱۷‏ 


فليس الإسلام عبئاً على البشرية كما يتوهمون» وإنما هو بلسم ناجع 
لجراحها وآلامهاء وتزويدها بأفضل مقومات الحياة الإنسانية. 

ويقتضي هذا أن يكون الإسلامٌ عنوان الخير المحض» وسبيل 
الإصلاح والتقدم» وأساسَ العمران والتحضرء لذا تجد شرائعه كاملة 
تجمع بين أصول بناء العقيدة الحقة» والعبادة الصحيحة» والأخلاق 
القويمة» والمعاملة الشريفة النقية من كل ألوان التعثر والانحراف والظلمء 
وتحقيق المقاصد والغايات من أيسر الطرق وأصح المناهج. 
والتعاون والمودة بين الناس» وجعل معلم الحق والعدل والرحمة قاعدة 
الحياة الكريمة والسوية. 

والإسلام يتحدى العالم في كل عصر وزمان ومكان أن يوجد بديل 
أفضل منه في الحياة العامة والخاصةء قال الله تعالى موضحاً المنهاج 
الإسلامي: ران هدا صِرَطِى مُسَتَقِيمَا ايعو ولا يعوا سبل مرق يک 
عن سیل کلک وصنکم بو لعَلَكُمْ كرد [الأنعام: 158/1]. ويقصم 
القرآن الكريم مهمة النبي ية عوته العامة بقوله سبحانه: وما ارسااک 
إلا نة العللميك» [الأنبياء: .]1١//5١‏ 

ويجعل الإسلام قانونه العالمي العام قائماً على التعاون والتالف» 
لا التناكر والاختلاف» ولا الصراع والخصام والتضادء ولا التآمر 


الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة ل o‏ 





والتقاتل والتدمير» وذلك في صريح بيانه الشامل : بام الاس إا علقت 
ين کگر ونی واک شنو وَبَيِلَ ارفا ل کرمگ عند لل لكك إن لله 
َم حر [الحجرات: 17/49]. والتقوى رمز لكل القيم الإيجابية والصلاح 
والعمل النافع . والبناء الشامخ» وتعميم الخيرء واستئصال كل نوازع الشر 


والانحراف. 


ففي العقيدة تتجلى الوسطية والاعتدال بين الخالق والمخلوق» 
والخالق هو الإله الواحد» فلا آلهة آخرى على الإطلاق» والمخلوقون هم 
على قدم المساواة عباد الله» وليس هنالك وسطاء بين الله وعباده. 
والعلاقة مباشرة وسهلة مع الله بطاعته ومحبتهء قال تعالى : و وب له 
بن بلي لويد 6 [ق: »]16/0٠0‏ وال رَيُحَكُمْ اعون أسْتَحِبَ لک ل اريت 
سرون عن عِبَادق سي دون جه دايخريت ) [غافر: ]٠١/٤١‏ والله هو 
الرازق» ولا رازق سواه» وهو وحده الذي يحاسب الخلائق يوم القيامة 
على أعمالهم الخيرة والشريرة» وهذا غاية العدل والإنصاف» والاعتدال 
والتسوية بين الناس دون تمكين أحد من المحاباة والميل أو الجور. 

وفي العبادة تتجه كل النفوس صاغرة منقادة إلى ربهاء شاؤوا أم أبواء 
فلا معبود إلا الله ولا تصح العبادة لغير الله» والناس ذكوراً وإناثا 
متساوون فى الطاعة والتكليف» دون توسط أحد إلا لمن أذن له الرحمن 
بالشفاعة قال تعالى: وله اسم مَن في موت رارض مر 
وڪرها وَإِلِيَهِ َجَمو ) [آل عمران: */ ۸۳]. 

والعلم والتعلم وإدراك العقل ممكنان لكل أحد» والملكات واحدة أو 
متقاربة» والتفاوت إنما هو في إعمال العقل وتفعيله» وفي تفوق أو توسع 
المعلومات» قال سبحانه: ليع أله الي امَو سك وَالدينَ ونوا الول 
دَيَحَتِ) [المجادلة: .]١١/04‏ فلا تكتسب المعارف بألوان التقليد الأعمى 
والظنون والشكوك والأوهام» ولا بأدلة الحس والوجدانء والأخبار 


م ا فضايا الفقه والفكر المعاصر 


بردي كر قاس 


وحدهاء وإنما بتزويد الله المعارف أيضاً : (إواتقوا 4 سكم هد 
[البقرة: ۲/ ۲۸۲] ثم تنميتها بالعقل والاختبار والتأمل والملاحظة 
والمشاهدة والإدراك» وهذه وسطية المعرفة الجامعة بين المنحة الإلهية 
والطاقة البشرية. 

والإنسان مكون من جسد وروح» ولكل إنسان حاجات ومطالب» 
فجمع الإسلام بين مراعاة الماديات والروحانيات» وبين الدنيا والآخرة» 
لتحقيق التوازن والاعتدال والكفاية» دون لجوء إلى الكبت والقسر ومعاداة 
الفطرة» ومثال ذلك إباحة الزواج» وتحريم الرهبنة» والإذن يتناول 
الطيبات» والتزين المباح في الحياة» قال تعالى: يِب اَم حُدُوا زيت 


و ا 


مد كي تنیو رسفا ونوا دلا شرفاً إل لا ْب رفت (©) فل من حم 
َة أله أل 3 لدو وَالطيبّتِ من اْرْقٍ فل هى لزن امنا في الحيوة لذ 


ل دس ر مم ِو 


ر مم لْقَِمَوَ كلك مُفَصِلُ ايت لِمَوْرِ يَعَلَمونَ4 [الأعراف : ۳۲-۳۱/۷]. 


ينه 


والأخلاق الإسلامية والقيم الكريمة والعليا تنضح فيها بحسب منهج 
القرآن المجيد معالم الوسطية والاعتدال» فلا شذوذ ولا إفراط ولا تفريط. 
ولا حرص على المنافع المادية فقط» وإنما لا بد من الإحسان والتراحم» 
وإعمال القوة العاقلة والإشفاق» وتحقيق التوازن أو التعادل في المعاملات 
بالتزام فضيلة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه» والانضباط دون التهور 
باستخدام الجرأة الأدبية والشجاعة دون إلقاء الأنفس 7 التهلكة» وبالجود 
من غير إسراف ولا تقتيرء قال تعالى: : لإ أله يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ والإحسن) 
[النحل : : 4*1[ وقال عز وجل : لا حب أنه 1 لسر مِنّ لْمَوّلٍ إلا 
س د 4 [النساء: ٤/۸٤۱]ء‏ وقال سبحانه : ی سو سيه لها من عا 
ولح لمم عل اه م لا ميب الطَدِلِمينَ 4 [الشورى: 140/47]» وقال نبي 
الإسلام ب : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» أو «صالح الأخلاق'. 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. 


الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة ل ٣ه‏ 


والاقتصاد أو المال في الإسلام قائم على مبدأ تحقيق الكفاية» 
والمنافسة الحرةء والتوازن بين مصلحة الفرد والجماعة» ورقابة الله فى 
الأخذ والعطاء؛ وتلك هي الوسطية الراسخة التي تضمن للناس الاستقرار 
والاطمئنان» قال تعالى: لس آل أن ولوا مُجُوهَكُ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَحِبٍ 
و آل من عَامَنَ اه الوم الآز لهڪ الک وان وماق امال عل 
وء دوى اشرق وات والسكين واب السَِّلٍ لكاب وف الاب 
[البقرة: ۲/ 1۷۷]. 


ونحن أمة الوسط في التربية والتعليم والدعوة إلى الدين الحق» فلسنا 
نهمل أنفسنا المولودة ونتركها على الطبيعة بما لها وما عليهاء وإنما لابد 
من المجاهدة» والتزكية» والترويض» وتعديل الغرائز» ومراعاة مؤثرات 
البيثة الاجتماعية النفسية والسلوكيةء لقوله تعالى: َد أ مَن ركا © 
وقد حَابَ من َسَّلهَا [الشمس: ]٠١-94/94١‏ أي قد فاز من نمى عوامل الخير 
والفضيلة في نفسه» وخسر من أهمل نفسه فلم يتعهدها بالرعاية والتربية. 
ودعوتنا إلى الدين بالعقل والمنطق والأسلوب الحسن دون إجبار 
ولا إكراه» لقوله تعالى: ادع لل سيل رَيْكَ باليكمة والمروظة الست 
[النحل: 1170/15 ل ذاه ي ت [البقرة: ؟/765]» وقول سبحانه : 
را هذا رط مسقا ابع ولا ِّمُأ سبل قرف بكم عن سيلو 
[الأنعام: 168/5]ء 0( هلو سل ا دع Xi f E‏ 9 صابرة رو أنأ وََن 
مَك 6 [يوسف: ۱۰۸/۱۲]. 

ووسطيتنا في نظام الحكم والإدارة واضحة» فهي تقوم على منهج 
الشوری ( رَمَاوِرَهُمٌ في الأب [آل عمران: ۳/ ۹٠ء‏ ومركم شی بن ) 
[الشورى: .]۳۸/٤۲‏ 


فلا دكتاتورية ولا استبداد» لا ديمقراطية زائفة تحمي مصالح 
الرأسماليين وأعوانهمء ولا احتكار أرباب الشركات الكبرى» وأصحاب 


عم مدلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


النفوذ والطغيان» ولا نلغي وحي الله وشرائعه» أو نحتكم إلى مجرد العقل 
البشري الذي قد يخطئ ويضلء بل قد يتأثر الواضعون للقوانين بالأهواء 


والمصالح ومراعاة حاجات فئات معينة. 


والإدارة في الإسلام تجمع بين مزايا النظام المركزي واللامركزي 
كما هو معروف. 

والعلاقات مع غير المسلمين في الداخل تعتمد على أصول التعايش 
الودي والتحابب والتواصل والتعاون في كل المجالات» مع الاعتراف 
بالمواطنة التامة لغير المسلمين» والتعامل بمقتضى العدالة والمساواة» 
لقوله تعالى : لا يتملك لله عن الین ل يتيلك في الزن وکر ب ين برخ 
أن تروهم وَيْقْسِطْوأ لم لن أله يب المُتِطِينَ6 [الممتحنة: .]18/1١‏ 


وفي الخارج تقوم علاقاتنا الخارجية أو الدولية على احترام مبدأ 
السلم والأمن الدولين ؛ وتبادل المصالح» وعدم اللجوء إلى الحرب أو 
القتال إلا لضرورة» أو للدفاع عن النفس والبلاد» ووجود الأمة» ودفع 
الظلم» وحماية المستضعفين» لقوله تعالى معبراً عن المبدأً الشامل : 
لإ ويوا فى سيل الَو أَلّذِنَ توک ولا سدوا بک آله لا يث 
لْمْمْئَرتَ» [البقرة: ۲/ ۱۹۰]. 

واحترام حقوق الإنسان أساس في شريعتناء في مظلة المبداً العام 
وهو تكريم الإنسان من الله ومن عبادهء لقوله تعالى: «وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب عدم 
سم و ملروم ع ادر کر و ضر ر 


وملشم فى ال والبخر وررفتهم ين الطيبتتِ صله َل مكدر يمن لقنا 
فض ياد ) [الإسراء: ۱۷/ .]۷١‏ 


هذه هي نماذج الوسطية والاعتدال في ميزان الشريعة الإسلاميةء 
لها مدلولها وتغلغلها في كل أحكام الشريعة. ووجوب التزامها 
وتطبيقها. 


الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة -- oo‏ 





مدى التزام المسلمين قادة وشعوباً بشريعتهم 

المسلمون حكاماً ومحكومين أشد الناس وأكثرهم في الجملة التزاماً 
وتقيداً بأحكام شريعتهم الإلهيةء لانطلاقها من منهج العقيدة الراسخة 
والمهيمنة على النفس» والتعبير عن تفاعله المتميز فى نفس الإنسانء أثناء 
عبادته لربه في الصلاة والصيام والزكاة والحجء واستشعار هيبة الله 
وجلاله والخشوع له ورقابته في السر والعلن. 

فلقد كان أغلب الحكام المسلمين إجمالاً في تاريخنا الماضي مُتْلاً 
رائعة في تطبيق شرع الله ء على تفاوت بينهم في القلة والكثرة» والضعف 
والقوة» والاستخذاء أو الاستضعاف والجرأة والشجاعة والتقوى» وما يزال 
المسلمون في الجملة على الرغم من انفلات بعضهم» وانغماسه في 
المعصية والانحراف هم عناوين مشرفة وواضحة للعمل بهدي الله تعالى 
واتباع رسوله ية في مقاومة الأهواء» وجهاد النفس» والعدو الخارجي› 
والشيطان» والحذر من وساوسهء كما أوضح القرآن: يام الاس إِنَّ وَعَدَ 
عدو اَذ مدا ننا يدعو جرب ليكو من أب السویر) [فاطر: 0" ه-1] 
ووعي الكثرة المسلمة واضح في اتباع الحق والبعد عن الضلال والفسق» 
وإن ضل أكثر غير المسلمين أو بعض المسلمين أو انغمسوا في المعاصي 
ووهاد الانحراف» فهذه هي السمة الغالبة التي تؤكد أننا على الحق» وإن 
تواطأ الأكثرون على مناصرة الباطل» واختراق أصول الشرع الإلهي› 
كما وصف القرآن الكريم هذه الظاهرة في قوله تعالى: رن تلع أكَارٌ من 
ف الأرض باو عن سيل او إن يَيمْنَ إلا القن ون هم إلا رمو 
[الأنعام: 117/5] أي يخمُنون ويقدّرون من غير بِيّنة وعلم» بل ويكذبون. 

وظاهرة الالتزام الإسلامية تضفي على المسلمين في الغالب صفة 
الاطمئنان والثقة» وتحمي مصالح الآخرين» إذا كانوا يؤيدون الاحتكام 


۳ه قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إلى قواعد الحق والعدل والمنطق والموضوعية وتطبيق شرعية الوسطية» 
لا اللجوء إلى الأهواء وتحقيق المطامع والانزلاق في مغبة الاستكبار 
والا ستعلاء. 

فإن من نعمة الله تعالى الوافية على المسلمين أنهم أيضاً وسط في 
الزمان والمكان والفعالية. 

أما وسطية الزمان» فالمسلمون لم يكونوا مثل الغابرين المتخلفين أو 
البدائيين» وليسوا في نهاية عمر الزمان» حيث يأفل نجم الحضارة» 
ويتقاصر مدى الانطلاق الحضاري» وكانلت شريعتهم منسجمة مع تطور 
العقل البشري» ونقدم العلوم والمعارف» وهم الآن في الربع الأول من 
القرن الخامس عشر يشهدون قفزة الحضارة المعاصرة إلى القمة» 
الإسهام فيها بسبب تكتل قوى الآخرين ضدهم» وتطويقهم وحصرهم في 
أضيق نطاق ممكن» وتجدد محاربتهم وإضعافهم في كل زمان» وإبقائهم 
في درجة كبيرة من التخلف والتفرق والجهل والضياع. 

وأما وسطية المكان أو الموقع الجغرافي» فمكة المكرمة وفيها البيت 
الحرام والكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين في المشارق والمغارب 
هي في منتصف مركز الكرة الأرضية» والعالم موزع من حولهم في 
الجهات الأربع. والشرق الأوسط الذي يعيش فيه أعداد كبيرة من 
المسلمين محطة أنظار العالم» وهو أهم موقع في الصراع الدائر بين 
الشرق والغرب» ومزايا هذا الموقع كثيرة ومهمة جداًء ففيه المعادن 
المختلفة والثروات النفطية الهائلة المعادلة لخمس مخزون النفظ العالمى 
وهو موقع أستراتيجي حساس » ومناخه معتدل. 

ووسطية الفعالية واضحة المعالم في الفكر الإسلامي المتجدد 
والمعطاء والقابل للنماء السريع› إذا أزيلت السدود» وحطمت القيود 





الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة oY‏ 


المحيطة بالمسلمين وما أكثرهاء لأن الحضارة الإسلامية حضارة قوية 
وشاملة وقابلة للانبعاث الجديدء ولأن المسلمين الأصحاء فكراً وعقيدة 
وسلوكاً لا يرضون بغير اعتلاء برج القمة في السبق الحضاري» وإن كانت 
الظروف المحيطة شائكة» كثيرة التعقيد» وهذا ما يزرعه الأعداء من شرق 
وغرب في الوسط الإسلامي لمواجهة المسلمين» ومحاولة إبقائهم 
متخلفين مجزئين أو متفرقين شيعا وأحزاباً وحكومات متنافرة. 

وكفى تزكية وشرفاً للأمة الإسلامية أنها مقبولة الشهادة عند الله فى 
الآخرة» وقد منحها الله تعالى صفة التزكيةء فصار المسلمون شهوداً 
عدولاًء كما قررت الآية الكريمة التي يستشهدون بها خطأ على وسطية 
الأمة وهي قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَعَْتَكُمْ امه وَسَمَلا ڪووا شُبَدَآء عل 
الاس ویکوت اسول 6 سَهِيداً4 [البقرة: ؟/4١]‏ والوسط هم لی 
والعدول» وليس معناه التوسط في الأمور أو الاعتدال في ام فهذا 
يفهم من آيات أخرى مثل قوله تعالى: اد خَيْرَ أنَةٍ جت لاس 
امون مغرو وَتَنْهُوَْ عَنِ اشڪر ومون با [آل عمران: ۳/ .]١١١‏ 


مفهوم الوسطية والاعتدال والتسامح وآفاته الإنسانية المعاصرة 
الوسطية تعنى التوسط بين الطرفين» كوسط الدابة والمكان والمرعى 
والحال المعيشية» وأقرب ما يعبر عنه لغة أنه الاقتصاد. أي الوقوف في 
موقف الوسط والاتزانء كما جاء في الحديث النبوي: «خير الأمور 
أوساطها' . ركنا وصف الحق تال أصناف الناس في مواجهة الشرائع 


e‏ لخو 


)0 كي اميلس بل سل ی ابن عب روا ولأبي يعلى بسند رجاله ثقات عن 
وهب ابن منبّه قال : إن لكل شيء طرفين ووسطاًء فإذا أمسك بأحد الطرفين 
مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفانء فعليكم بالأوسط من الأشياء». 


۴۳۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


موسا ذاو 


انفسه ونم 0 د وسم ساق لحري بِإِذْنِ آله د ذللقت للت هو النضصل 


سر اا 


لبر ) [فاطر : /۴١‏ ۳۲]ء والمقتصد: المتوسط 


ويشير أو يرشد إليه قوله تعالى :} آل إا انقفو لم رة رفوا ولم يقاروأ 
وكات بيب دلت قَوامًا» [الفرقان: 6 ١]ء‏ وقوله سبحانه : «إولا عل بدك 


موسي | ممح وم ولا ر 


ملو لک عَنِْكَ ولا تبسظلهنا ل اسل فَتْفْعدَ ملوما تَحسُويًا 4 [الإسراء: ۱۷/ ۲۹]. 
ووصف الله شريعته بأنها على الصراط السوي: «وَأنَّ هذا ريك 


مسکقیما نعود وَل يعوا سبل قرف ہکم عن سبلو دلکہ وصلکم يو 
مڪ تَنَفُوْد) [الأنعام: 1/1[ 
والاعتدال معناه الاستواء والاستقامة» يقال: اعتدل من الركوع أي 


استقام» واعتدل المناخ» كان الجو لطيفاًء لا بارداً ولا حاراً. 


والتسامح صيغة مفاعلة بإظهار السماحة من الجانبين» والأدق أن 
يقال: سماحة الإسلام» أي المتجسدة في ذاته وتعاليمه وأحكامه. 
ولا يتوقف ذلك على سماحة خصومه من الآخرين غير المسلمين. و 
اليسر والسهولة» والابتعاد عن الشدة والقسوة» وهذا المبدأ وهو اليّسْر أو 
عدم الحرج من خصائص التشريع الإسلامي المقرر في آيات كثيرة» 


رشم مكموي 


ومنها : رید أ پڪم اسر و لا رید د بحكم انر 4 [اليقرة: ؟7/ 188]. 

وتكون الكلمات الثلاث مؤدية معنى متقارياً يتمثل في أذ تعاليم 
الإسلام ليس فيها غلو أو تطرف أ وإرهاب» ولا تهاون أو تقصيرء أو ذل 
أو استسلام » وإنما لا بد من الحفاظ على حق المقاومة أو الدفاع أو 
جهاد المعتدي» للحفاظ على الوجود. 

ومقتضى ذلك أنه لا يجوز ولا يصح بحال تعطيل أو نقض أحكام 
الشريعة» ولا الزيادة عليهاء أو الابتداع فيها › فالإسلام دين الحكمة والجرأة 
والأصالة وتسديد الحقوق والوفاء لهاء وهذا يعني أنه لا يصح أن تفهم 


o۳4 ل‎ 





الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة 


الوسطية وما في معناها أنها استسلام لأطماع الأعداءء أو الرضا بالتسلط 
وممارسة الظلم وهضم الحقوق» وابتلاع الوجود الإسلامي أو العربي؛ أو 
المساس بالمقدسات, أو الإذعان والخضوع لهيمنة المحتل أو الغاصب أو 
الظالم» فإن الإسلام دين الحق والعدل والمنطق والعزة» قال الله تعالى : 
ھر الیئ اسل سم بالْدئ رون آل لِظهر عل الین عه ولو کر اشر 


ا 
ا 


[الصف: »]14/1١‏ وله ألْمِرَّةُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُوْمنينَ4 [المنافقرن: *8/5]. 

والإسلام أيضاً دين الرحمة والحضارة والمدنيةء فلا يقر العدوان 
ولا الفساد أو الإفساد ولا الضرر والإضرارء ولا يبيح لفئة شاذة أن تعيث 
في الأرض فساداً دون إذن الحاكم العادل أو موافقة السلطة الشرعية» 
وإلا صار الأمر فوضىء قال الله تعالى: ولا تَعَََاْ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِنَ4 
[البقرة: 15١/1‏ وندد الله سبحانه بالمفسدين في الأرض في قوله: ودا 
ول سی فى الآرضٍ فيد فها برک الَْرْت ولل اكه لا يب 
لْتََاد4 [البقرة: ]۲٠٠/۲‏ ووبخ الله تعالى قادة الفساد الذين يورطون 
غيرهم في الآية الشريفة: ا يعوا أن لسرن © لب يفي في 
لاض ولا يلحك [الشعراء: .]٠١١-٠١١ /۲١‏ 

وقال النبي المصطفى يلا : «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما»”'". أي 
ولا غير المسلم» وفي حديث آخر: «ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به»”". 
وهو يشمل أيضاً غير المؤمنء لأن الله يحرم على الإطلاق الضرر 
والإضرار بأي واحد. 

هذه هي واجهة الإسلام وحقيقته» وهي رسالة عامة للبشرية وخالدة» 
فلا يعقل أن يكون فيها ما يصادم العقل والحكمة والمصلحةء وإنما خيرها 
يعم الإنسانية» وهي تطمح أن يفيء الناس جميعاً إلى ظلهاء ويدخلوا في 


0( أخرجه أحمد وأبو داوود وهو صحيح . 


6+6 لسلس ل طلس لللسب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لواء عقيدتهاء وذلك يعني أن الإسلام دين لا يعرف الإرهاب وهو 
الاعتداء غير المشروع . ولا يقر الفساد والإضرار» ولا يفرط في الحقوق 
المشروعة» ولا يرضى لأتباعه تحمّل الضيم والأذى» وقد أذن القرآن 
الكريم بالقتال في أول آية مع بيان أسباب مشروعية الجهاد لردٌ الاعتداء 
والدفاع عن الحرمات: حرمة النفس (حق الحياة)ء والعرض (القيم 
العليا)ء والمالٍ (حقوق الإنسان المادية)» فقال تعالى : اون للذ 
فوت أده تم ديرا و له ى ترمد لقيدٌ © ) لن ارا ين وکرم 
ِغَيْرٍ حقٌ إل أت بقولوا رَيْنًا ا [الحج: [FAY‏ فلا يكون الجهاد 
أداة صراع مع الآخرين» وإنما هو وسيلة لإشاعة السلام واستقرار 
الأوضاع. 


وإذا وجد ظرف الاستضعاف أو الضعف» وجب الصبرء حتى تتوافر 
القوة المناسبة لاستخلاص الحقوق المغتصبة. وهذا الاتجاه هو ما تقره 
شرعة أو ميثاق الأمم المتحدة» فيجب على أهل هذه الشرعة وهم 
المجتمع الدولي أن يحافظوا عليهاء وأن يعاملوا الآخرين بمكيال أو 
ميزان واحد» ويبتعدوا عن ازدواجية المعاييرء والمعاملة لحساب طرف 
على حساب الطرف الآخر. 


الوسطية بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة 

الوسطية في الإسلام ظاهرة واضحة من خلال ما تقدم. ومن صريح 
النصوص القرآنية التي تقرر مبادئ ثابتة» منها دفع الحرج» والأخذ 
باليسرء كما في قوله تعالى: لا کیٹ ال تنا إلا وسمھا کہا ما كسَبَت 
ولا ما اکشبت را ل راذنا إن يتا أو خا رتا 1 َيل ع 
اسا كما سملت عل درت من يناي [البقرة: .]۲۸٠/۲‏ والإصر التكليف 
الشاق والأمر الصعب». فهذا مرفوع في شرعنا. 





الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة o١‏ 


ومن مقتضيات الوسطية إقرار الحرية للمؤمنين ولغير المسلمين في أن 
يختاروا ما يريدون» ثم يكون الحساب على ما اختارواء فإن أساؤوا 
الاختيار عوقبواء وإن أحسنوا الاختيار كوفئوا وجوزوا بالحزاء الأحسنن 
لاتضاح الأمورء وظهور الحق» وانكشاف زيف الباطل» وهذا معنى 
قول الله تعالى: لوف الح من ريک فمن سه لوين ومن صَلهُ كف إن 
لْوْجُوه شى الراب وَسَدَتْ مقا [الكهف: ۲۹/۱۸] فالآية تعني الإنذار 
والتهديد لكل من أساء الاختيار فصار من الظالمين. 


وتقرير الحرية للآخرين يعني تمكينهم من ممارسة الحرية بأنواعهاء 
وهذا لا يتوافر إلا بنظرة السماحة أو التسامح بين أفراد المجتمع 
الإنساني» ثم يترك أمر الحساب على سوء الممارسة إلى الله عز وجل في 
الدار الآخرة» وليس على النبي الرسول صلوات الله عليه وسلم ولا على 
العلماء وأمة الإسلام إلا البيان وتبليغ الدعوة» دون إحراج» ولا تضييق› 
ولا إكراه: كما أبان الحق تعالى بقوله: إل إذاء ف لذن قد ين اشد مِنّ 
الي فم يكر باوت وَيْؤْسِ يال ققد مسك يالوق الوق ك انيضام 
ر ييح ع [البقرة: 905/7؟] وقوله عز وجل : لست عَلتّهم بِنْسَيْطرٍ» 
[الغاشية: ۸۸/ ۲۲] وقد أراح الله البشرية قاطبة بهذا البيان العام الشامل 
القاطع لشمول الحرية وتعميقها في آية: وأو ك ري لم من في الْأرْضٍ 
كله جيك كت مَكْرِه الاس حى يكوأ مؤميت») [يونس: .]44/٠١‏ 


والتزم المسلمون في كل عصر بهذا التوجيه» فلم تقع حادثة منها تتنافى 
أو تتصادم مع هذا النداء الإلهي» ولم نجد في التاريخ أن أحداً من المسلمين 
أكره غيره على الدخول في الإسلام» لأن العقيدة تتطلب الاقتناع والاستقرار 
الذاتي في القلب. ولا ينفع الإكراه في إيجادها أو حمل الناس على 
إعلانهاء لأن ما ثبت بالإكراه سرعان ما يزول بعد زوال ظرف الإكراه. 


ل5ثنوندبددتدغددلللهمس لل ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن متطلبات الوسطية والتسامح الاعتراف بالآخرين» وبالتعددية 
الدينية والمذهبية والعرقية والفلسفية في العالم» فكل ما يعارض هذا 
التوجه يؤدي إلى الإخلال بالثقة» ويزرع التهمة وسوء الظن» ويحول دون 
ممارسة ظاهرة السماحة والتقارب والتعايش السلمي والودي الذي عامل 
به المسلمون غيرهم» فظاهرة الاختلاف وضع قائم» وعلى الرغم من 
الاختلاف» فلا بد من التعارف والتعاون في عالم الدنيا وترك حصيلة 
الاختلاف للحساب في الآخرة» قال تعالى: يتاي الاس إا لقت يّن 
ر واي وجعلتک شُعوبا ایل لاا [الحجرات: 494/ 1]. 


والوسطية تعني أيضاً ضرورة الانفتاح على الآخرين» ومواصلة 
الحوار معهم» والحوار الهادئ القائم على الاحترام المتبادل بين طرفيه 
يحقق آثاراً ونتائج طيبة ونافعة» لأن سماحة الإسلام تغرس في النفس 
الراحة والطمأنينة بعد أداء الواجب في البيان والتبليغ. وليس الهدف من 
الحوار كما يشيع الآن مجرد محاولة تهدئة الطباع» وإزالة التوترء 
وتخفيف حدة الصراع والنزاع» وانتزاع الغل والحقد والكراهية والبغضاء 
من النفوس» وإنما الهدف الأسمى هو إثراء الفكرء وإظهار السماحة» 
وتبيان الحق» وتحقيق مدلول التعاون المثمر بين المجتمعات الإنسانية 
والعائلة البشرية فيما يعود على الجميع بالخير وتبادل الود والمحبة» 
وإظهار حسن النية» وزرع الثقة» وحسن الظن» والبحث عن الجسور 
المشتركة بين أفراد النوع الإنساني التي هي اللبنة الأساسية للتعاون بين 
الأمم والشعوب» وحينئذ يكون الحوار ضرورة وقيمة إنسانية ودينية في أن 
واحد» ومظهراً حضارياً رفيعاً. 

والوسطية أو السماحة لا تعني اللجوء إلى التحريض» وزج المجتمع 
الإنساني في أتون المنازعات أو الاقتتال وإشعال نيران الحروب» فإن 
دعوة الإسلام في أصولها وممارساتها قائمة على إيثار السلم والسلام» 


o — 





الوسطية والاعتدال والتسامح بين الخصائص الكامنة والممارسات الظاهرة 


وعدم الالتجاء لاستخدام القوة إلا عند الضرورة أو الدفاع» أو منع 
الظلم» أو إغاثة المستضعفين. 

ولعل أفضل ما أذكر به في هذه المناسبة ضرودة ‏ الاستظلال بلواء 
النداء الإلهي في قوله تعالى: ايها لذت ءامنا أَدْمْنُا في اللي 
كانُه ولا تشعو خطونت ال بن ِنَم كم عو ن [البقرة: 
[Y*۸A‏ وذلك سواء فسرت الدعوة إلى التزام ظاهرة السلم بالإسلام ا 
سلام» أو بالسلم والأمن ضد الحرب والقتال. 

وبعد بيان هذه اللمحات الإيمانية الصافية يتبين لنا ما يأتي : 

-١‏ ضرورة وضع تعريف شامل وموضوعي نابع من منطق الحق 
والعدل لكلمة (إرهاب) التي اتخذتها قوى الاستكبار العالمي مظلة لشن 
الحروب الطاحنة واحتلال أراضي الدول الأخرى» وتدمير كل مظاهر 
العيش الكريم» وإبادة الشعوب» وجعل البلاد والأوطان والديار مهدمة 
على رۇوس أهلهاء وقتلهم› وتشريد الشيوخ والنساء والأطفال من 
ديارهم» وقصف المساجد ودور العبادة بأفتك آلات الخراب والدمارء 
لتصريحهم بأنهم لا يؤمنون بقدسيتهاء وجعل البلاد صحارى بعد عمرانها. 

- إن (المقاومة) أو الجهاد أو الدفاع ضد المحتل واجب مقدس 
ومشرّف» وذلك ما يعترف به ميثاق الأمم المتحدة» بغض النظر عن أن 
جنود الشر من قوى التحالف الغربي يصرحون بكفرهم وضلالهم» وأنهم 
لا يؤمنون بالدين إسلاماً كان أو غيره ؛ وإنما يعتمدون على قوة الاقتصاد 
والسلاح وغطرسة القوة العسكرية وتفرد أمريكة بزعامة العالم أو الانفراد 
بالقطب الواحد. 
العراق وأفغانستان وغيرهما من البلاد كان هو السبب في ظهور الإرهاب 


ّلعل للخل ا قضايا الطقه والفكر المعاصر 


بالمعنى الذي يريدون» بل إنه هو السبب في تزايد ظاهرة الإرهاب 
وانتشارهاء وتأجيج نيران الحقد والكراهية بين الناس» والاستماتة في 
الدفاع عن حرمة الأوطان. 

-٤‏ إن تورط بعض الشباب المسلم في ارتكاب بعض الأعمال 
الإرهابية داخل الدول العربية والإسلامية وغيرها لا مسوغ له بحال» بل 
يتنافى مع خصائص الوسطية الإسلامية والتسامح الإسلامي» وهو إفساد 
وخراب وتدمير وتقتيل» ولا يقره شرع الله ودينه» وعلماء المسلمين قاطبة 
متفقون على عدم مشروعيته والتنديد بمن يمارسه آیاً كان مقصده ونیته» 
فهؤلاء فعلاً هم الإرهابيون الذين تجب مقاومتهم» ولكن هل تأديبهم يعني 
حصاد الشعوب واحتلال الأوطان من قبل المستعمرين الظالمين؟! 

- أما الرد على عدوان المعتدين في أي مكان والدفاع عن النفس 
والبلاد والممتلكات والمقدسات فهو دفاع مشروع»› ومقاومة شريفة بل 
وواجبة» ولا يسمى ذلك إرهاباًء بل الإرهاب هو ما تصنعه دول الظلم 
والعدوان. 


1- على جميع المسلمين في العالم تأييد أبطال المقاومة ضد 
المحتلين والغاصبين والمعتدين بالمال والنفس وكل أنواع المؤازرة 
والدعم والمشاركة والتعاون» وذلك يعد استشهاداً في سبيل الذود عن 
الحقوق» وليس انتحاراً كما أساء فهمه بعض المفتين» بل وليس حراماً 
كما زعم بعض المفتين. 

۷- على أولئك الذين يتورطون بأعمال تخريبية أو غيرها داخل الدول 
العربية والإسلامية ضد حكوماتهم أن يدركوا أن ممارساتهم هذه مهما قيل 
في تأويلها وتسويغها هي خطأ محض»› تتصادم مع خصائص شريعة الله 
ومنها الوسطية وتحريم الفساد والتدمير بغير حق» فذلك هو عين الشر 
والباطل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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۸- إننا بأشد الحاجة لفهم شرائع الإسلام فهماً صحيحاً وعميقاًء وأن 
يكون خطابنا للآخرين متسما بالأسلوب الحسن» والخطاب الرفيق 
المعتدل» والحكمة والموعظة الحسنئة» ومدروساً ونابعاً من مقتضيات 
الأصالة والمرونة» والعقل والوعي للحاضر والمستقبل» والأخذ بمنرج 
الاعتدال والوسطية» وبخاصة حال الضعف والتحديات الخطيرة» مع 
تقدير وضع توازن القوى والقدرات. 
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شبهات استشرافية حول الجهاد 
2 الشريعة الإسلامية* 


تقديم 


الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته. ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون» والصلاة والسلام على الرسول الهادي الأمين» وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فإننا الآن نعيش عصر قلب المفاهيم» وتغير الموازين» وتشويه 
التعاليم» إما دهاءً وخبثاً وهو الغالب» وإما جهلاً وابتسار معرفة ونقص 
علمء وإما حقداً وتعصباً وغيظاً من الإسلام والمسلمين., لأنهم 
لا يخضعون كالعبيد لحضارة الرجل الأبيض» ويضايقهم أن يصمد 
المسلمون أهل الحق للدفاع عن دينهم ومقدساتهم وقيمهم وحرمة 
أوطانهم وبلادهم وأعراضهم. 

فبعد أن خابوا عسكرياً على الرغم من التضليل الإعلامي والدس 
وإعلان الأكاذيب» وارتكابهم أحط الجرائم الإنسانية بحق أصحاب الدار 
والوطن» حاولوا الانقضاض على الإسلام ديناً» وعلى المسلمين 


4 المؤتمر السنوي الرابع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكة في القاهرة. 


شبهات استشراقية حول الجهاد في الشريعة الإسلامية ا /ؤغ و 


حضارة» وعلى المقدسات الإسلامية كفراً وسباً واستهزاء واستخفافاً 
وهدماًء وعلى الفكر الإسلامي وأحكام الشريعة الغراء عبثاً وتشويهاً. 

وساحة الفكر والحضارة هي الأكثر تفريخاً لأباطيل الأعداء 
وترّاهاتهم وسخافاتهم» تحت عناوين كبرى هي الوقوف أمام الخطر 
الإسلامي بتهمة حمل الناس بالجبر والإكراه على الدخول في 
الإسلام» وكذلك مظلة العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية» ومن أجل نشر الديمقراطية» والترويج للحضارة الغربية» 
وتحقيق الأمن والسلم العالمي» مما يقتضي إعلان الحرب على 
ما سموه بالإرهاب الذي يهدد الوجود الإنساني» ويدمر الحضارة 
الإنسانية» كما يزعمون. 

ونحن بدورنا أقوى حجة وبرهاتاً بالاعتماد على أصولنا ومنطقناء 
وأمضى سلاحاً وأرسخ قدماًء لأننا أصحاب الحق» وهم أهل الباطل» 
وندرك أن المستقبل للإسلام والمسلمين بمشيئة الله تعالى مهما حاول 
الأعداء طمس الحقائق» وتشويه القيم والمفاهيم والمبادئ» وزعزعة 
قواعد الإسلام. 

وهذه أمثلة عامة من شبهات المستشرقين حول قضية الجهاد في 
الإسلام» وهي : 

- آيات السيف وشبهة الإكراه على الدين. 

- آيات السيف وشبهة فرضها للعولمة التي تنكرها الحضارات 

المعاصرة. 
- آيات السيف وعلاقتها بالإرهاب الذي يهدد الحضارة الإنسانية 
المعاصرة. 


م4ووادللدلدل امهس ل هللب قضايا الفقه والقكر المعاصر 


آيات السيف وشبهة الإكراه على الدين 

شرع الإسلام الجهاد حفاظاً على وجود المسلمين» وصوناً لدينهم. 
وحماية لأوطانهمء ودفاعاً عن نفوسهم وحقوقهم الأصلية؛ ودفعا 
للعدوان والاعتداء على البلادء ومقاومة المعتدين» ورفعاً للظلم» ومنعا 
للاستبداد السياسي والفكري» ونصراً للمظلومين والمستضعفين المؤمنين 
الذين يتعرضون للعسف والجور والأذى والضرر. 

وكان أول آية تأذن بالقتال مبينةً أسباب المشروعية هي: «أدِنَ لين 
لور باتهم طلم ر له عل سرهد لقَبِيرٌ4 [الحج: ۳۹/۲۲] وهذا 
دليل على أن سبب الإذن بالقتال فى السنة الثانية من الهجرة بعد صبر 
المسلمين على أذى المشركين زهاء خمسة عشر عاماًء إنما هو ممارسة 
الظلم والعدوان على المؤمنين. 

ثم تقرر كون الجهاد للدفاع ورد الاعتداء في آية: يلوا فى سيل 


م م م 20 رصا لدان > رو مر م موو اس 
اھ الین يقتلوئكي ولا دوا بک أله لا يث الْمْمَئَتَ4 [البقرة: /١‏ 


لاق ارم روق مهد وو 


٠‏ وذكر بعدها آية : شوم حت يشوم ارم ن حت بو وليل 
أَمَدُ مِنَ الْقَتَلّْ4 [البقرة: ۲/ ]1۹١‏ ومعناها أن رد اعتداء المشركين لا يتحدد 
بمكان ولا زمان» ففي أي مكان وجدوا قوتلواء بسبب نشوء حالة الحرب 
الفعلية مع معسكر الشرك. ومثلها آبة التوبة : اقثاو لفرت بُ 
وهر [التوبة: 9/ ]0 وآية الأنفال: « وَكَليِلُوهُمَ حى لا تكرت وة 
ويڪو ارين ڪا [الأنفال: ۸/ ۳۹]. 

ثم أثير إشكال حول ظواهر بعض الآیات» مثل: وفوا ألْمشْركِيَ 
ية كما يوت ڪا [التوبة: 5/8"] وآية: (زأْنْفِرُوأ جِمَامًا 
وال وجده دوا اموڪ وفك 4 [التوبة: .]٤١/۹‏ 

وفي قمة الإشكالات آبة السيف وهي قوله عز وجل في سورة التوبة: 


رصع رر م 


(يّدًا نسلج اشير للم اقثاوا المشركن حَبَتُ وجدموشر دور وَلَحمُرُوم 


ة 





شبهات استشراقية حول الجهاد في الشريعة الإسلامية 


تعدوأ لَه ڪل ص [التربة: 4 وقيل : إن آية السيف هي آية 
الجزية وهي : : قفاوا الت لا منوت واه ولا الوم الأخر ولا عرس م 
م أذ رورسو ر يدسورت کے ن لحي 4 درت أُوضُوأ )أ لتب َّ حي يغطوأ 


ھچ ورم اسم 


الجرية عن يد وهم مروت [التوبة: ۲۹/۹]. 

وأساس الإشكال قول بعض العلماء: إن آية السيف المتقدمة نسخت 
مئة وثلاثة عشر موضعاً في القرآنء في تسع وأربعين سورة» وفي كتاب 
ابن حزم: مئة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعين سورة» منها آية: 57 
اه فى الد [البقرة: ؟/ده]20. 

وقيل عن آية القتال المتقدمة وهي آية الجزية (إقيلوا ريت 
يموت إل وَل لور الأ التربة: 8 : إنها نسخت تسعة 3 
وهي في سورة البقرة: إفاعفوا راضحا موأ خی یاز قَ آله باتىك [البقرة: ۲ 
۹ وفي آل عمران (أن روم إل أذى» [آل عمران: ]11١/*‏ 
وآية : ون ميرو ود موا [آل عمران: : ۳ وفي المائد ة: «فأعفٌ 
عم وا [المائدة: 1/5] وفي الأنعام: ودر اریت اوا ينم 

لبا وَلَهُوا 4 [الأنعام: ٩‏ وفي الأعراف: : یت اذو ينهم هو 
وَل 4 [الأعراف: 2]01/97 وفي الأنفال: إن > جرا جتحا لسم لبح 4( 
[الأنفال: 211١/4‏ وفي العنكبوت : «إوَلَا يلوا أَمْلّ الكتب إلا يالى هي 
أ ر [العدكبوت: : ۹ وفي الشورى: «لكآ أَعَمَنْنَا ولک اڪ 
اين یسا 6ه 42 [الشورى: .]٠١ /٤١‏ 


أي إن 5 القتال نسخت جميع آيات العفو والصفح وآيات الدعوة إلى 
المسالمة» وهذا ما زعمه بعضهم. 
)١(‏ انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص٤٦۲‏ وما بعدهاء مطبوعاً مع 


كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس ص55 ل 
594-156 1. 


وون قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لكن هذا الاتجاه بنسخ آيات العفو والصفح والسلم مرفوض عند 
المحققين من العلماءء فإن العلامة السيوطي حقق أن المنسوخ في القرآن 
لا يتجاوز زهاء ثمانية عشر موضعاً أو عشرين» وليست هذه الآيات الداعية 
إلى السلام منهاء واختار هؤلاء المحققون مسلك الجمع والتوفيق بين 
الآيات آيات القتال» وآيات السلمء عملاً بقاعدة حمل المطلق على 
المقيد» أي إن آيات القتال المطلقة واردة في أحوال نشوب القتال 
والمعارك» وحالة وجود العدوان من الأعداءء أو محاولاتهم فتنة المسلمين 
عن دينهمء ومن أجل المقاومة ورد الاعتداءء عملاً بآية سورة البقرة 
المتقدمة: ولوا ف سيل اله لذن بتو رلا دوا یک آله ل 
يوت المي [البقرة: ۲/ 140] فلا تعارض بين الآيات» ولا دليل على 
النسخ. ولا موجب لتقرير نسخ بعضها لبعض إلا بعد تعذر الجمع والتوفيق 
بينها > لأن في القول ب: بنسخ المطلق للمقيد تمزيقاً لمحكم القرآن» وإخراج 
بعض آياته عن الحكم الذي بينه الرسول بي في سيرته في القتال. 
والخلاصة: إن مشروعية القتال مقصورة على حالة رد العدوان أو دفعه فقط. 

واتجاه الجمع والتوفيق بين الآيات هو ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» ومدرسة الشيخ محمد عبده ورشيد رضاء ومنهم 
الشيخ عبد الوهاب خلاف"'. وسبقهم إلى هذا من القدماء سفيان 
الثوري» ومحمد ابن الحسن الشيباني» وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن 
عمر» وعطاءء وعمرو بن دينارء والأوزاعي وآخرين”". 

وعدوان غير المسلمين مستمر لقوله تعالی: ولا يلون تنيلك حى 
ردوگ عن بيك إن اتل ن استطلمواً» [البقرة: .]7١1//7‏ 
)١(‏ انظر رسالة القتال تال لابن تيمية ص۱۱۸ ٥۵‏ تفسير المنار 7١5/7‏ 217 

٠۳١ ۱1۷/٠١ 5‏ السياسة الشرعية» خلاف ص۷۸-۷۷» آثار الحرب 

في الفقه الإسلامي للباحث ص١١١-1780.‏ 

(؟) آثار الحرب ص٦۸۷-۸.‏ 


شبهات استشراقية حول الجهاد في الشريعة الإسلامية س اده 


والواقع خير شاهد على عدوان الكفار المستمر على المسلمين من 
حروب المشركين في صدر الدعوة الإسلامية في العهد النبوي» ثم في 
العهد الراشدي لرد عدوان الفرس والروم» ثم الحروب الصليبية التي 
بدأت في /١١/۲١‏ ١۹٠٠ء‏ ثم هجوم المغول والتتر على بلاد الإسلام 
سنة 7١51ه/‏ 1719م ثم الحروب الاستعمارية» في القرن العشرين 
واحتلال فلسطين من اليهود بمعونة بريطانية وأمريكة» وفرنسة» وروسية» 
وفي قمتها هجمات أمريكة وحلفائها على البلاد الإسلامية واحتلال 
أفغانستان ثم العراق» بعد ١١‏ أيلول (سبتمبر) ١١٠٠م.‏ 


أما شبهة الإكراه على الدين» ومدى تعارضها مع آيات السيف» فهي 
شبهة ساقطة لدى التحقيق العلمي»: وسبب ظهور هذه الشبهة لدى 
المستشرقين هو ما قال بعض العلماء'”'' كما تقدم: إن آية لا اه فى 
لذي » [البقرة: ]۲٠١/۲‏ منسوخة. ومهّد ذلك لادعاء الطعن في الإسلام بأنه 
انتشر بقوة السلاح أو بالسيف. 

لكن أكثر العلماء منهم قتادة بن دعامة البصري (ت8١١ه)ء‏ 
والضحاك بن مخلد شيخ حفاظ الحديث في عصره (ت5١1ه)‏ قالوا: إن 
هذه الآية ليست بمنسوخةء بل هي خاصة بأهل الكتاب الذين يبذلون 
الجزية» والذين يُكْرَهون هم أهل الأوثانء فهم الذين نزل فيهم قوله 


ريام وور 
َ 3 


تعالى : يما أليَّنّ جد الحكفار وَالْمَتفِقِينَ4 [التوبة: 9/ 097]. 
ودليل هذا الرأي ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر ابن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي» إن الله بعث 
محمداً ب بالحق. قالت: آنا عجوز كبيرة› والموت إلي قريب. قال 
عمر: اللهم اشهدء ثم تلا ل إو في ألذّنِ4 [البقرة: 15/1]. 
)١(‏ قال بذلك سليمان بن موسى الكلاعي الحميري» محدّث الأندلس وبليغها في 
عصره (توفي سنة 114ه). 


اومن سطس _ لل بهل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وورد في سبب نزول آية ل إَِآه في الزن ما يؤكد الحرية الدينية 
لغير المسلمين» وهو ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رجلاً من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحُصيني› 
كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلاً مسلماًء فقال للنبي كَلِهِ: 
ألا أستكرههما فإنهما أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله تعالى فيه ذلك”". 


والراجح لدي أن آية منع الإكراه في الدين غير منسوخة ولا مخصوصة 
بعد العهد النبوي» لأن النص القرآني عام» بدليل ما قال الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسيره الكبير" : 

إنه تعالى لما بيّن دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للمعذرة» قال بعد 
ذلك: إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر في الإقامة على 
كفره إلا أن يقسر على الإيمان ويجبر عليه» وذلك مما لا يجوز في دار 
الدنيا التي هي دار الابتلاء» إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان 
معنى الابتلاء والامتحان» ونظير هذا قوله تعالى: فمن شَاءُ فيوّين وَمَن 
سَهُ يكر [الكهف: ۲۹/۱۸] وقال في سورة أخرى: ولو سه يك 
لمن س فى الأزض ڪلم جیما قات مُكْرِهُ الاس ڪي کا مؤمنيت 
469 [يونس: ]44/٠١‏ وقال في سورة الشعراء: لمك بخ سك آلا 
[الشعراء: ,]٤-۳/۲١‏ 


روه + و 


ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية: «إهد بين اشد 
ص لی [البقرة: 077/7؟] يعنى ظهرت الدلائل» ووضحت البينات» ولم 
يبق بعدها إلا طريق القسر والإلجاء والإكراه وذلك غير جائز. 


٠١/۳ تفسير الألوسي‎ )١( 
14/۲ (۳ 
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وقال آخرون بمثل ذلك منهم الطبري» والجصاصء والرازي» وأبو 
حيان» والحافظ ابن كثير وغيرهه”". 

وأعلن ذلك ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن آية: لا إ5 فقال: 
جمهور السلف على أنها ليست بمنسوخة ولا مخصوصة. وإنما النص 
عام» فلا نكره أحداً على الدين» والقتال لمن حاربناء فإن أسلم عصم 
ماله ودمهء وإذا لم يكن من أهل القتال لا نقتله» ولا يقدر أحد قط أن 
ينقل أن رسول الله لل اة أكره أحداً على الإسلامء لا ممتنعاً ولا مقدوراً 
عليهء ولا فائدة في إسلام مثل هذاء لكن من أسلم قبل منه ظاهر 
الاسلاء". 

والخلاصة أن الإسلام أقر الحرية الدينية لجميع الأفراد» وبناء عليهء 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز الإكراه على الإسلام إذا كان المكره 
ذمیاً أو مستأمنا”". بل ولو كان حربياً كما سأوضح. 


ولم يثبت في تاريخ الإسلام على مدى أربعة عشر قرثاً - كما أوضح 
أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام - أن أحداً من المسلمين أكره أحداً 
من غير المسلمين على الدخول في الإسلام» وظل غير المسلمين في 
حماية تامة من التدخل في عقائدهم وعباداتهم وممارسة شعائرهم الدينية» 
بل ولا فرق بين الذمي والمستأمن» والحربي في هذا على الراجح لد 
جماعة من العلماءء لأن هناك فرقاً واضحاً بين مشروعية قتال الحربيين 


)١(‏ تفسير الطبري ۳/ ١١-۹‏ البحر المحيط لأبي حيان ۲/ ۲۸١‏ وما بعدهاء تفسير 
ابن كثير ”/ 2١8‏ تفسير الألوسی .١7/#‏ 

(؟) رسالة القتال في مجموعة رسائل لابن تيمية ص 2178-١177‏ السياسة الشرعية 
لابن تيمية ص .١7‏ 

(۳) بحث الشيخ الجليل زكريا البرديسي: (الإكراه بين الشريعة والقانون) في مجلة 
القانون والاقتصادء السنة ١‏ العدد الثاني : ص 5١9‏ وما بعدها. 


عوووللدغ لبلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لرد عدوانهم ودفع أذاهم. وإكراه أحد منهم على تغيير عقيدته بالقوة أو 
القهرء فهذا لا يقبله منطق» ولا يؤدي إلى نتيجة صحيحة"'". 
والكلمة الأخيرة هى أن الحرية الدينية في الإسلام عامة» إلا أنها في 
شريعتنا وفي المنطق الفكري العام حرية منظمةء أي لا انفلات فيها 
حدود دائرة الحلال والحرام» فلا يقبل من مسلم مثلاً أن يقول بإباحة 
الخمرء وكذلك هى حرية مسؤولةء أي يسأل جنائياً كل من يلحق ضرراً 
بالمعروف والنهى عن المنكر» ثم إنها حرية ثابتة غير متغيرة» حددت 
معالمها عهود الصلح مع غير المسلمين كما أعلنها التاريخ الإسلامي 
فيما يأتي : 
أ- وثيقة المدينة المئورة بين المسلمين واليهود فى العهد النبوي. 
ب- نص المعاهدة أو الكتاب بين النبى بي ونصارى نجران اليمن. 
ج- كتاب الخليفة عمر رضي الله عنه إلى أهل بيت المقدس بعد فتح 
د- صلح خالد بن الوليد رضي الله عنه لأهل الحيرة» وأقره الخليفة 
ه- عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه للأقباط بعد فتح مصر"". 
)١(‏ السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف» ص 7”0» حق الحرية في 
العالم للباحث» ص۰۱۳۹ 0 -1¥, 
(۲) الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدية» جمع الدكتور محمد 
/ا777-75ء الخراج لأبي يوسف صالاء »147-١47‏ تاريخ الطبري 4/ 
۹٩‏ تاريخ اليعقوبي 177/7. 
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والحرية أيضاً جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان كحق الحياة والأمن, 
وحرية التعبير والرأي والفكر والمشاركة السياسية» وحرية التربية وحق 
الرعاية الصحية وحق العمل» وكل ذلك يدخل تحت مظلة الكرامة الإنسانية. 


آيات السيف وشبهة فرضها للعولمة التي تنكرها الحضارات 

عرفنا أن آيات السيف تقرر فريضة الجهاد أو المقاومة من أجل دفع 
الشر ومقاومة الاعتداء» ورفئكض الاحتلال» وما عدا ذلك ونحوه يدعو 
الإسلام إلى السلم والأمن محلياً وعالمياً. 

ونزعة الإسلام نزعة عالمية يراد بها نشرها بالحكمة والموعظة الحسنة 
في العالم من أجل إعلاء كلمة الله» أي كلمة التوحيد والحق والعدل» 
وتحقيق السعادة للعالم في الدنيا والنجاة في عالم الآخرة. 

أما العولمة فيراد بها فرض نظام اقتصادي وسياسي وثقافي وإعلامي 
من القوى العظمى» ولا سيما أمريكة على جميع أقطار العالم ودوله 
للاستئثار بثروات العالمء والترويج للتقاليد الغربية» ونشر الديمقراطية 
الغربية» وادعاء محاربة الاستبداد السياسى» والتخلص من الثقافات 
المحلية» والأديان» وتذويب القيم الأسرية والأخلاقية المستمدة من 
الوحي الإلهي. 
لكن فيها بعض إشعاعات الخيرء وأغلبها شرء فهي ليست شرا كلهاء 
ولا خيراً كلهاء لذا رفضها أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم. 

وضررها على العالم الإسلامي أشدء لأن انتشار تيار العولمة يؤدي 
إلى إلغاء الهوية الإسلاميةء أو تشويهها وطمس معالمها. 


00 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومما ينبغي العلم به أن هناك فروقاً جوهرية بين النزعة العالمية 
للوسلام وبين العولمة أهمها ما يأتي : 


-١ 


۳ 


إن انتشار الإسلام في العالم عن طريق الحكمة والعقل 
والإقناع» لا بالإكراه أو العنف أو الاحتلال الاستعماري 
البغيض» أما العولمة فيراد فرضها بمظلة الاحتلال والاعتماد 
على القوة العسكرية والاقتصاديةء وإحلال التقاليد الغربية 
والثقافات اللادينية أو العلمانية أو الانحلالية من الأخلاق 
الرصينة والآداب العليا. 

ليس من أغراض انتشار الدعوة الإسلامية في العالم التسلط 
على ثروات الآخرين المعدنية والنفطية وغيرهاء أي إنه ليس 
هناك أطماع اقتصادية في أموال الشعوب التي تنضوي تحت 
راية الإسلام» قال عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته الذي شكا له 
نقص الخراج بسبب إسلام جماعات من غير المسلمين: (إن الله 
تعالى بعث محمداً بالحق هادياًء ولم يبعثه جابياً). أما العولمة 
فواضح من تحركات المعسكر الغربي وجود الرغبة في 
الاسثيلاء على ثروات العالم» وإفقار الآخرين» واستبعاد 
الشعوب الأخرىء فالعولمة هي بمثابة دائرة حول العالم تصب 
في جيوب الاحتكارات العالمية. 

المسلمون لا يهدفون من نشر دعوتهم في العالم طحن الثقافات 
الأخرى والأديان المخالفة» والأخلاق والعادات المحلية» 
وإنما يعرضون ثقافتهم على الآخرين» ويترك لهم الخيار بين 
الإيمان برسالة الإسلام أو البقاء على أديانهم وعاداتهم 
وقيمهم» أما العولمة فيراد بها طمس معالم الثقافات المحلية» 
والترويج للثقافة الغربية ومباذلها. 


- 
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إن رسالة الإسلام تعتمد على الحق والعدل والشورى والإخاء 
الإنساني والحفاظ على الكرامة الإنسانية» أما العولمة الغربيةء 
وإن دعت إلى الديمقراطية الغربية» فهي بتسلطها العسكري 
ظالمة للشعوب الأخرى» بسبب نشر المفاسد والشرور من قوى 
الاحتلال وويلاته» كما نشاهد الآن في فلسطين المحتلة من 
ممارسات الصهاينة الوحشية» وتدمير كل مقومات الشعب 
الفلسطيني ومقدراته» وكذلك شأن أمريكة وحلفائها في 
الاحتلال الجديد لأفغانستان والعراق» وما نشاهده فيهما يومياً 
من مآس وتدمير المنازل على أهلهاء وسفك الدماءء وإهدار 
كرامة الإنسان» وتعذيب الشباب المراهق» ومعاملة السجناء 
بأقسى وأشنع ما عرفته الإنسانية كما نرى في معتقلات 
غوانتينامو» وسجون أبو غريب» وغيرها مما هو أخفى وأسوأ. 


لقد كانت الشعوب التي تنعم برحمة الإسلام وعدالة المسلمين 
تشعر بالراحة والأمن والسعادة والاستقرارء بل إن تلك 
الشعوب كانت تفضل المسلمين لمعاملتهم الكريمة على غيرهم 
ممن يشتركون معهم في الدين أو المذهب. أما الشعوب 
المعاصرة التي يراد فرض العولمة عليها فهي قلقة. ومتبرمة. 
وفي غاية الاستياء منهاء وتتمنى زوال كابوس الاحتلال 
البغيض» مما جعل السكان الأصليين ينفرون من معاملة 
المحتلين الذين يدعون الحضارة والرقي» وهم في الواقع أدنى 


الناس وأحطهم. 


إن المسلمين يعتمدون في تبليغهم دعوة الإسلام إلى الآخرين 
على قاعدة حوار الحضارات» وتبادل الثقافات الدينية 
والمعرفية» لأن الإسلام دين الرحمة العامة بالعالمين» أما أتباع 


0 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العولمة فهم مصرون على إبقاء منهج صراع الحضارات› 
وإشعار الآخرين بنزعة التفوق والاستعلاء والاستبداد السياسي 
والتسلط العسكرى» ولا سيما على الشعوب الضعيفة المقهورة 
تحت مظلة العولمة ودمقراطة العالم. 
هذه بعض الفروق بين عالمية الإسلام وعولمة الغرب» والمستقبل 
مليء بمفاجآت وسلوكيات في غاية الغرابة والشذوذ من مروجي نظام 
العولمة» ستظهر تباعا. 


آيات السيف وعلافتها بالإرهاب الذي يهدد الحضارة الإنسانية 

المعاصرة 

إن مشروعية الجهاد في الإسلام عملاً بمقتضى الآيات الداعية للقتال 
أو آيات السيف يراد بها تحصين الأمة الإسلامية وعقيدتها وشعائرها من 
اعتداءات الآخرين» والحرص على رد العدوان» ودفع شر المعتدين» 
المسلمين ووجودهم وحماية أوطانهم وبلادهم وأعراضهم من مختلف 
أنواع الإإساءة» وهذا حق طبيعي مشروع قديماً وحديثاً ومنصوص عليه 
في ميثاق الأمم المتحدة. فإذا ما أزيلت أسباب الحرب» وزال الاحتلال» 
تحفق السلام والأمن» وساد الهدوء. وعم الأمن ديار المسلمين وغيرهم. 

إن الباعث على القتال - كما قرر جمهور الفقهاء غير الشافعية" - 
إنما هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء» وغاية القتال هي التوصل إلى إبرام 
المعاهدات السلمية مع غير المسلمين» وتوطيد دعائم السلام والأمن» فلو 
كان القصد من الدعوة إلى الجهاد ومقاتلة غير المسلمين هو حملهم على 
)١(‏ انظر فتح القدير »54١/4‏ بداية المجتهد /١‏ ١لا7»‏ رسالة القتال لابن تيمية 

ص١١‏ وما بعدها. 





شبهات استشراقية حول الجهاد في الشريعة الإسلامية + 60884 


الإسلام» وإزالة كفرهم» لما قبلت منهم المعاهدات الخارجية أو المحلية 
للعيش المشترك» أو تحقيق التعايش الديني والودي» وذلك بدليل بقاء غير 
المسلمين سواء في ديارهم أو في ديار الإسلام على دينهم» وتمكينهم من 
ممارسة حريتهم الدينية» وأداء شعائرهم كما هو معروف في منهج 
الإسلام» من عقود الأمان والهدنة والذمة (أي العهد). 

والأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم وليس الحرب» بدليل 
ما قرره الإمام الشافعي أن الدنيا كلها في الأصل دار واحدة» وتقسيم 
الدنيا إلى دارين دار إسلام ودار حرب أمر طارئ”". وقال محمد ابن 
الحسن والشافعي بوجود دار ثالثة هي دار العهد. وقال الحنابلة”" : 
الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة. وقال العلامة الكمال ابن 
الهمام الحنفي”" في آية: ویوا انرک ئة كما فوتكم 
ڪاه [التوبة: 5/9]: أفاد ذلك أن قتالنا المأمور به جزاء ا 
ومسبب عنه. وكذا قوله تعالى : ویوش حى لا تَكْوْنَ ينمه [البقرة: ۲ 
۳ أي لا تكون فتنة منهم للمسلمين عن دينهم بالإكراه بالضرب ا 

وآيات كثيرة في القرآن تدعو إلى السلم» وتتجاوز مسألة الحرب 
الاستثنائية» منها: «إوَإن تا للم كَلبْسَحْ ها وول على لله [الأنفال: ۸/ 
١‏ حى نَم َم رب ووم 4 [مسحخمسد: 5]ء اها الذي حَامَنُوا 
أَدَحْلُوا فى از كانه ولا يعوا خطوات الشيطن ئه کڪ عدو 
مين [البقرة: »]۲١۸/۲‏ كك فوا لِمَنْ ألو يڪم السَكمَ لَنْتَ 
مؤمتًا بوب بك رک لْحَيَردَ رو ات [النساء: 4/ 94]» لن اعترلوكم مم 
يدلو وَآلْمَواْ کہ الم فا جل اه لكر عَم سيا [النساء: »]۹٠/٤‏ 
)١(‏ تأسيس النظر للدبوسي ص۸٥.‏ 


(۳) فتح القدير .۲۷۹/٤‏ 


مان س فضايا الفقه والفكر المعاصر 


A‏ کر 


لل يتملك آنه عن لیت کے یرگ فی الین وک ریگ ين ویرک ن تيد 
ورا ل إِنَّ أله يت الْمَْيطِنَ4 [الممتحنة: .]8/6١‏ 

والسلم الصلح والسلام ودين الإسلام» واللفظ يشمل جميع معانيه 
التي يقتضيها المقاه”'". 

كل هذه الآيات تنحو منحى الاتجاه إلى أصل الطبيعي في العلاقات 
مع غير المسلمين وهو السلمء ولو كان الأمر هو العكس لما دعي 
المسلمون إلى التزام جانب السلام إن جنح إليه غيرهم» وأظهروا حسن 
نواياهم» وآثروا العيش بسلام مع المسلمين» ولو لم يكن منهم إيمان 
بالإسلام» وحينئذ فعلى المسلمين قبول السلم العادل والعزيز بكل أنواعه 
وأشكاله”". لكن لا يجوز بحال إقرار الأعداء على اغتصابهم بعض 
أراضي المسلمين» وإنما يجب طردهم وإجلاؤهم. 

وهكذا كانت سيرة النبي ية وأقواله وأفعاله تؤثر السلام» مثل صلح 
الحديبية» وقوله: «لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حل" 
ما أحب أن لي به حمر النعمء ولو أدعى إليه في الإسلام لأجبت». 
وإعلانه للمسلمين فيما رواه البخاري ومسلم: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». أي في حال نشوب المعركة مع الأعداء» وهذا 
دليل واضح يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الرغبة في 
الحرب وتمنيهاء حتى مع العدوء ويسأل الله تعالى أن يديم نعمة السلم 
والسلام على العالمين» ونهي النبي ئة عن قتال غير المقاتلين دليل آخر 
على أن الأصل هو السلم وليس الحرب. 
)١(‏ تفسير المنار 5905/5. 


(۲) تفسير القرطبي 8/ .4١‏ 


شبهات استشراقية حول الجهاد في الشريعة الإسلامية ب ١ه‏ 


ولم تكن الفتوحات الإسلامية كلها إلا لدفع الاعتداء من الروم 
والفرس» سواء في ديارهم الأصلية أو في البلاد الخاضعة لسلطانهم 
ونفوذهم» ويشمل ذلك بلاد الشام والعراق ومصر وبلاد الفرس وبلاد 
الروم وشمال إفريقية وغيرها. 


وتقسيم الفقهاء العالم إلى دارين دار إسلام ودار حرب روعي فيه 
حالة ا ولیس تقسيماً شرعياً أو قانونياً مستمراًء فهو مجرد أثر من 
آثار الحرب أو قيام حالة الحرب. 

وقول جماعة من الفقهاء أو أغلبهم : الأصل في العلاقات مع غير 
المسلمين هو الحرب» لم أر فيه دليلاً عليه من قرآن أو سنةء وإنما هو 
حكم زماني مۇقت” . 


والخلاصة 
إن آيات السيف أو آيات القتال تقرر مبدأ مشروعية الجهاد» وفرضه 
في الإسلام لمقاومة العدوان» ودفع شر المعتدين » والدفاع عن النفس 
والبلاد والأوطان» وهذا حق طبيعي» ولا بد منه في مواجهة قوى الشر 
والاعتداءء كما نشاهد في كل زمان» ولا سيما في عصرنا هذاء» حيث 
تتكالب قوى الاستكبار العالمي الغربي على المسلمين» وتتآزر فيما بينها 
في أحط صور النذالة والوحشية» عسكرياً وفكرياً وأخلاقياًء ومنها 
مسرحية الأقباط في كنيسة الإسكندرية المتهكمة على القرآن وعلى 
الإسلام» ومنها أيضاً الإساءة للنبي بي خاتم النبيين» والذي احتضن 
)١(‏ السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف ص76 وما بعدهاء نظرية السلام 
في الإسلام لشيخنا محمد أبو زهرة في منبر الإسلام» السنة 1۹ء العقد الأول 

ص ”7. 


“و قضايا الفقه والفكر المعاصر 


جميع ديانات السماء بالرسوم الساخرة في الدنمارك» ثم نشرها في اثنتين 
وعشرين دولة غربية حاقدة مثل النرويج وإسبانية وفرنسة» سواء اعتذروا 
منها أم لم يعتذرواء لأنه لا ينفع شيء بعد إهدار الكرامة الإسلامية 
والإساءة لكل المسلمين في العالم. 

أما الإرهاب الذي هو ترويع الآمنين» وتخريب الديار» وتدمير 
الممتلكات بغير حق مشروع» سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد غيرهم. 
فهو ليس جهاداً مشروعاً خلافاً لما يزعم القائمون به» وهم غير مجاهدين 
في ميزان الإسلام حين يوجُهون أعمالهم المرتكبة ضد الآمنين» 
وإنما الجهاد المشروع هو قمع عدوان المعتدين» ومحاربة المحتلين» 
وهذا يعني أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة حق المقاومة المشروع 
والإرهاب» وإن كان الأعداء يعممون الإرهاب حتى على أعمال المقاومة 
المشروعة» وزاد بهم الشطط أنهم يعدون كل مسلم إرهابياء علماً بأنهم 
يمارسون إرهاب الدولةء وإرهاب الاحتلال» وإرهاب اللصوص 

إن حق المقاومة مشروع في الإسلام وفي كل الشرائع الإلهية 
والوضعية» ومنها ميثاق الأمم المتحدة. 

أما الإرهاب في ميزان الإسلام الموجّه ضد الآمنين غير المحاربين 
فهو غير مشروع ؛ وأما قوله تعالی : راودا لم ما أسْتَطعشُم ين نوو وين 
باط الل ترهبوت به عدو آلو وعدوڪم وَآخْرِينَ من دونه لا موت َه 
علي ) [الأنفال: ۸/ ]5١‏ فيراد بالإرهاب هنا المعنى اللغوي» ويقصد به 
إعداد القوة من أجل رد العدوان» وإشعار المعتدين بقوة المسلمين› 
وتربية الجيل على حمل السلاح» وأداء واجب الإعداد العسكري 
الضروري لكل أمة لمقاومة عدوان المعتدين» فهو إرهاب مشروع» وليس 
ممارسة لعمل عدواني 


شبهات استشراقية حول الجهاد في الشريعة الإسلامية ب 69# 


فإن تجاوز الإرهاب حدود المقاومة المشروعة أو أسوارهاء فيصبح 
ممنوعاً مذموماً وغير مشروع» كما أوضح النبي بي في قوله: «لا يحل 
لمسلم أو يروّع مسلماً”". أي ولا غير مسلم» وقوله: «لا تروعوا 
المسلم» فإن روعة المسلم ظلم عظيم)”". 

وإن مارس العدو الإرهاب» واحتل بعض بلادنا كالصهاينة 
والأمريكان والإنجليز والفرنسيين وحلفائهم» وجب علينا مقاومتهم 
ومعاملتهم بالمثل» لرد اعتدائهم وطردهم من الأوطان. 

وأما إن قام بعض المسلمين في بلد إسلامي أو عربي بإرهاب أو 
ترويع أو تفجيرء أو تدميرء فعلى الدولة مطاردتهم وعقابهم أو قتلهم دفعاً 
لشرهم» حتى يسود الأمن» ويعم السلمء ويتحقق الاستقرار والاطمئنان» 
لأنهم بفعلهم هذا يكونوا محاربين معتدين» ولا يعذرون في تأويلهم أو 
زعمهم مزاعم لم يثبت الدليل الشرعي الواضح عليهاء بل ولم تحقق 
جرائمهم شيئاً للعدو الغاصب أو الدخيل» وإنما الضرر يقع بإخوانهم 
وعشيرتهم» وتلك خيانة» وفعلهم غدر وبغي وظلمء هداهم الله تعالى إلى 
سواء الصراط. 


فق أخرجه أحمد 1 بو داوود عن عبد الرحمن بن أبي أيلى؛ وخر ایخ صحيح. 
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ثقافة التسامح 
بين الغرب والشرق 


00 
که 


التسامح أو السماحة في المفهوم الحضاري الإسلامي معناه التزام 
ضابط التوازن والاعتدال في خطاب الآخرين والتعامل معهم نظريا وعمليا 
على أساس منهج موضوعي مرث» دون ضرر ولا إضرار» ودون انتظار 
مقابل أو جزاء. 

وغايته الانفتاح على الشعوب الأخرىء وإشعاع الخير والمعروف» 
والحفاظ على ألق الحضارة» ونشر ثقافة الحوار» ونبذ التعصب 
والصراع. واحترام كرامة الإنسان» والحرص على توفير الأمن والسلام» 
والحب والعطاءء والعيش الودي المشترك بين المذاهمب والأديان 
والفلسفات والقيم الخلقية الساميةء ونشدان الاستقرارء وزرع الثقة 
والطمأنينة بين الناس. 

وآفاق التسامح في شرعة الإسلام لا دم تقتصر على الوسط الإسلامي 
وإنما تعم العالم كله» وتشمل مختلف الأ والجماعات» وأصحاب 
العقائد والأفكار من غير أي تفريق ولا تمییز» ولا تعصب ولا أحقاد» 
ولا توترات أو إثارة خصومات أو منازعات تفرّق ولا تجمع» وتُضعف 


+ فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن لدار الفكر - المركز الثقافي - المزة ۲۲ - 
آم 


ثقافة التسامح بين الغرب والشرق هاه 


ولا تقوْيء ولا تسمح أو لا تشعر بوجود أمتيازات فكوية عنصرية أو طبقية 
أو دينية » أو غيرها مما يدمّر بنية المجتمعء ويؤدي إلى التصادم والفتن. 

هذا التسامح يتلازم فيه المبدأ مع المنهج النظري والتطبيقى» لتحقيق 
الغاية المرجوة. لن طريقه واضح» وأصوله هي أصول الإسلام الكبرى 
فى الحياة الإنسانية. 

وتأصيله ثابت في السنة النبوية في حديث: «إني أرسلت بحنيفية 
سمحة)(''. وحديث: «أحب الدين إلى الحنيفية السمحة». 

وأصوله أو أسسه خمسة وهي : الإخاء الونساني» والاعتراف بالآخر 
واحترامه» والمساواة بين الناس جميعاً» والعدل في التعامل» وإقرار 
الحرية المنظمة. 


أما الإخاء الإنساني فلم نجد مثل القرآن الكريم والسيرة النبوية في 
تمكينه وتقويته» لأنه منطلق كل المعاني الكريمة» مثل قول الله تعالى : 
اجا الاس أتَهْاْ ریک الى قد س تين يدو [النساء: »]١/4‏ وقول النبي 
عليه الصلاة والسلام في ميثاق حجة الوداع: «أيها الناس» إن ربكم 
واحد» وإن أباكم واحدء كلكم لآدم» وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى». 

فالآية الكريمة والقول النبوي الشريف يدلان على وحدة الأصل 
الإنساني» ووحدة الإنسانية» والإخاء الإنساني الواسع الشامل» والأسرة 
الإنسانية المتولدة من أب وأم واحدة» فلا عنصرية» ولا طبقية» ولا فوقية 
أو نبل أو شرف لجنس على آخرء أو عنصر على عنصرء وكل ما يهدر 
هذه المعاني فهو معاد لأصله» منتكس على فطرته السوية النقية. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. 
(Y)‏ رواه البخاري وأحمد. 


»لل _ لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والاعتراف بالآخر مسلماً كان أو غير مسلم هو منهج التعامل مع 
البشرية فى القرآن المجيدء كما نلمس في أيات قرأنية كثيرة منها: 
أله ب [النحل : ١١/۹۲]ء‏ أي تتخذون أيمانكم على الوفاء بالعهد مكراً 
وخديعة لغيركم وتغريراً بهم» وتضمرون النقض والميل لغيركم؛ لأنهم 
أقوى وآغنى » فهذا إقرار واضح بوجود الدول والأمم والشعوب الأخرى» 
فلا يصح لأحد أن يطمس معالم هذا الواقع» وهو التعدد الأممي والدولي 
والشعبي» ويؤكد ذلك آية أخرى : وڙ ع رَيْكَ م سن فى لاض ڪلم 
جیا مانت کر الاس حى يووا مُؤْهنِيت»4 [يونس: 0144/٠١‏ وهذا يعني 
الاعتراف بوجود الآخرء وبالتعددية بين الأديان والطوائف. 

وأما المساواة بين الناس جميعاً في الإنسانية فلأنهم إخوةء والإنسان 
أخو الإنسان أحب أم كره» وهم جميعاً من مخلوقات الله تعالى» والله 
رازقهم» وموجدهم ومميتهم» وحاشرهم إليه في ميعاد ثابت في علم الله 
سبحانهء قال النبي هة : «الناس سواسية كأسنان المشط)”". 

وأما العدل في التعامل فهو قمة الأخلاق» وتاج الفضائل» ورس 
القيم العليا في معاملة الآخرين» وقد كان للمسلمين في عهودهم 
المتلاحقة أمثلة فذة ورائعة في معاملة الشعوب المفتوحة بلادهم أو 
غيرهم» عملاً بالتنزيل المجيدء مثل آبة: إوَلا رڪم سان وم عل 
الا ينوا عدوا هو أَكْرَبُ لتوئ ) [المائدة: ]۸/١‏ أي لا يحملتكم بغض 
قوم وكراهيتهم على إلحاق الظلم بهم» اعدلوا فالعدل سياج التقرى لله 
تعالى» وهو أساس الملك»ء وبه دوام العمران والمدنية والحضارة. 

وأما إقرار الحرية المنظمة لكل إنسان فهو قوام الحياة السياسية 


114/۳ أخرجه ابن لال عن سهل بن سعد (سبل السلام‎ )١( 
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والاقتصادية والاجتماعية» لأن الاستبداد والاستعباد والفوضى من طبائع 
البعيدين عن هدي الله تعالى» لا سيما المستعمرين منهم» فهم يقمعون 
حريات الشعوب المستضعفة» ويسلبون خيرات البلاد المستعمرة. 
ويخنقون نسائم الحرية حتى يبقى ظلمهم واعتداؤهم وتسلطهم. والحرية 
هي القائمة على النظام» البعيدة عن كل ألوان الفوضى التي يعقبها 
الخراب والدماء وإماتة الإنسان. 

قال الله تعالى مؤصلاً بعض أنواع الحرية وأخطرها وهي اختيار 
الإيمان والكفر: لوقل لی ين ري هن سه ؤس وسن سا فيكف إا 
دتا لِلشَِنَ تارا احا بم سُرَادِفُهَاً6 [الكهف: 14/18] فهي حرية قائمة 
على الإقرار بالحق وعلى المسؤولية الراسخة بدليل التهديد على 
الانحراف عن مدلول الحرية الصحيحة من غير إساءة ولا سوء اختيار. 
وفي قمة أنواع الحرية الحرية الدينية التى أعلن عنها القرآن الكريم في 
الآبة: ل إكاه فى أل [البقرة: ؟/55؟] والآية: لک ديدي ول دن 
[الكافرون: .]1/1١‏ 


إن هذه الأصول الخمسة للتسامح منشؤها أن الإسلام دين عالمي أو 
ذو نزعة عالميةء ولا تلتقي العالمية مع شي ء مما يهدم برج التسامح. 
ولأن أصول الحوار فيه نابع من استعمال العقل الرشيد الذي يستضيء ء ينور 
الهداية الإلهية. 

وعلى صعيد الفلسفة الإسلامية أكتفي بإيراد مبادئ التسامح ومنطلقاته 
عند الفيلسوف الكندي» وهي خمسة: 

المبدأ الأول: من الضروري البحث عن الحقيقة لذاتها. 

المبدأ الثاني : الحقيقة لا يحيط بها رجل واحد» ولم يحط بها جميعهم. 

المبدأ الثالث: الكل معرض للخطأ. 
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المبدأ الرابع : الوصول إلى الحقيقة يتطلب جهود الجميع. 
المبدأ الخامس : التسامح ضروري لتحقيق التقدم. 


أي إن التسامح ذ في المفهوم الإسلامي مبدأ سام مجرد وموضوعي» 
يشمل جميع الآفاق الدينية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء وهذا على 
عكس ما يقرره بعض الغربيين» مثل فولتير» حيث يرى أن التسامح مبدأ 
نفعي تبادلي» أي إنه يقوم على مبدأ التقابل» وليس فقط على نحو تسامح 
ديني» وهو لم يتوقع قيام مجتمع ديموقراطي يصبح فيه التسامح مبدأ 
مقبولاً» أو على النحو الإسلامي الذي يحترم معطيات التسامح على أنها 
منطلق رفيع وقاعدة وطيدة» ومنهج سياسي مطبق عملياً ومؤصل نظرياً 
يرفض العنف أو التصادم الحربي القائم على الأسس غير المشروعة» 
والبعيدة عن نزعات التسلط العرقي أو الطمع الاقتصاديء أو النزعة 
الاستكبارية أو إرواء الأهواء الشيطانية الجامحة والنزعات النفسية» 
كما شاهدنا في أنُونَ الحربين العالميتين في القرن العشرين» وتطلعات 
الدول الاستعمارية» وأمزجة القادة المتهورين مثل نابليون بونابرت وهتلر 
النازيء وبوش وبلير النازيين الجديدين المتحالفين مع الصهيونية» ومع 

بقية حلفائهما الجامحين المدفوعين بداذ فع الغرور والاستكبار وحب 
السيطرة» وبذرائع وهميةء ومظلة مط في ادعاء مقاومة الإرهاب» 
وهم الآن يسفكون دماء الآلاف ويثيرون الفتن الطائفية» ويهدمون منشآت 
العمران وبيوت العبادة» ويعصفون بالثقافة» ويدمرون كل مقومات 
الحضارة ومفرزات المدنية» ويشوهون كل معانى الديموقراطية بالتعاون 
مع دهاقنة المخططات الصهيونية. ۰ 


الأعراق والأجناس والمعتقدات واللغات والثقافات والألوان 
والسياسات» نرى في المنظار القرآني أن الإسلام: 


وفي إطار المنهج الواقعي لتفاعل مبدأ التسامح مع التعددية في 
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أولاً - حقق هذا التفاعل والانسجام بين التسامح والتعدد في 
مجالات كثيرة» منها تجاوز هذه الخلافات» كما وجه إليه القرآن المجيد 
في قوله تعالى : «إوما ڪان كاه ريك ټك ألفُرَى بطل وَأَهُلْها ملحت 
© لر س ر جَمَلَ الاس آم وة ولا الو یفیک © إلا من حم 
ر € لمرو ا 194-0١‏ !] علماً بان الاختلاف في الرأي أو الفكر أو 
الاعتقاد لا يعكر صفو العلاقات العامة. 


ثم تجاوز القرآن الكريم ظاهرة التعدد إلى بناء واقع إيجابي» وهو 
النقلة النوعية إلى أفق التعارف والتعاون والتآلف» لتحقيق المصالح 
والمكاسب المعيشية» وتبادل المنافع» وإثراء الحياة والنهرض بها في 
قول الله سبحانه : «[ وجعلتک شعوبا وای ار لن ڪرم عند أل قد 
إِنَّ أله له لم حير [الحجرات: 17/44]. 

ومن البراهين القاطعة على إقرار نظام الإسلام قاعدة التعددية ما نصت 
عليه صحيفة (دستور) المدينة المنورة في بدء تكون الدولة الإسلامية وبناء 
الأمة الجديدة عقب الهجرة إلى المديئة» والإقرار بتعايش المسلمين مع 
الأنصار والمهاجرين مع طوائف اليهود المقيمين في المدينة» فلهم حقوق 
متساوية مع المسلمين» وعليهم واجبات مشتركة كالمسلمين» ونص الدستور 
الإسلامي في المدينة على أن (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» ومن تبعنا من 
يهود فإن لهم النصر والأسوة» غير مظلومين» ولا متناصر عليهم» وأن 
بطانة يهود ومواليهم كأنفسهم. . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين» على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة والبر 
المحض من أهل هذه الصحيفة دون الإثم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه). 


ومن أجلى مظاهر أو حقائق التعددية الاعتراف بحق المواطنة لغير 
المسلمين في دولة الإسلام» وتحقيق الاندماج مع الأمة» وتوفير التعايش 
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الودي والسياسي والاقتصادي بين المسلمين وغيرهم» وظل هذا النهج 
سائداً في تعايش غير المسلمين مع المسلمين على مدى القرون المتلاحقة 
الأربعة عشر قرناً ونيّف (ربع قرن في عصرنا إذا لاحظنا التوقيت 
الهجري). 

وكانت المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق أساس المواطنة 
مع احتفاظ كل فريق بالتنوع الديني والاختلاف العقدي. على نقيض 
ما نجده في الدول العلمانية المعاصرة. 

ثانياً - أقام الإسلام أصول التسامح على قاعدة صلبة وقوية وهي 
الحوار البناء الذي يعتمد على الاحترام المتبادل بين أطراف الحوارء 
واعتراف كل جانب بالآخرء. وتحكيم العقل المجرد والفكر المنفتح» 
والحرص على الحقيقة» والترفع عن نزاع أو صراع الحضارات» وعن 
تعصب الأديان» وتشنج المتدينين» وهذا واضح في آيات قرآنية ثلاث : 

الأولى قوله تعالى: ادع ل سيل ريك بالَكَة والموّمطلة الس 
وله يلت هی أحْمَن ل رک هو اَعَد يمن صل عن سيل وشو أله 
أَلْمَهْسَيكَ) [النحل: ]٠٠٠/٠١‏ وهى الآية الداعية إلى لطف الخطاب» 
وأسلوب النقاش» ثم التفويض لله في إعلان الحق والحقيقة. 

والآية الثانية الداعية إلى الحوار القائم على منطلق الحقيقة والتساوي 
بين المتحاورين الذي هو أساس الاحتكام في قضايا الاختلاف» وهي 
قول الله تعالى: فل يال الكت تاوا إل ڪلمةر سوم يتا وَبَتَتَوْ أل 
بد إلا اہ ولا نرک يوء یا وكا يِذ بسا بصا رباب من دون ألو إن 
ولوا فَقُونوا اشد بأنًا مشيثرت) [آل عمران: */14] أي إن الإقرار 
بوحدة الإله» ورفض تعدد الأرباب هو الأساس المشترك الذي ينبغي 
الالتزام به» للوصول في نهاية المطاف إليه» دون أي اختلاجات أو 
مباعدات» أو طمس لهذه الحقيقة. 
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والآية الثالثة ترسم منهج الحوار وأسلوب النقاش الديني الذي يتبعه 
كل نقاش في مقدّرات الشعوب والآمم والحريات والحقوق والواجبات 
هي قول الله عز وجل: : إلا ميلا حل التب إلا يالى هى تمن إلا 
لذن طَلموأ منهر وَقُوأناً أ ءامنا بال أل إلا وَأنَزِلَ إت وَإِلْهَنا وله 


ر ع سس 


وود ون لم سُسلِمُونَ [العنكبوت: 45/78]. 

فإن استحصى الوصول إلى الوفاقء وتباعد المتحاوران» يحسم 
الحوار بإعلان الموقف النهائي في تبين الحق من الضلالء والخطاً مر من 
الصواب» وذلك بترداد مدلول الآية الكريمة وهي : : وتا أو يڪم لعل 
هُدّى أو في صَللٍ مُِيقٍ) [سبا: 14/*4] فهي فاصلة الحوار والنقاش» 
وتبيّن المواقف بعد التأمل والتفكر. 

والمشكلة الأساسية في تباين الاحتكام إلى الحوار الديني أو 
الحضاري وتفضيل اللجوء إلى إعلان الصراع بين الحضارات تكمن في 
أن الغرب لا يعترف بمعطيات الشرق» وفي قمتها العطاء الثقافي 
والحضاري الإسلامي» وإذا لم يعترف أحد طرفي الحوار بالآخرء ولم 
يحترم فكره ونظرته أو منهجه أو غايته» فإن الحوار يجمدء ويبقى الصراع 
هو المهيمن. 

وأما المطالبة بتغيير الخطاب الديني الإسلامي فلا داعي له» لأن 
أساليب هذا الخطاب في القرآن تمتاز باللطف واللين» فيكون قديم 
الخطاب وجديده سواء. 

ومن مفارقات التسامح بين الشرق والغرب قضية القيم الإنسانية 
والأعراف والتقاليد والموروثات الثقافية» فإن الغرب لا يعرف غير القيم 
المادية النفعية» ولا يقر في قاموس الأخلاق إلا الأخلاق النفعية» و 
بعيد كل البعد عن المجردات واحترام الآداب في ذاتها وقيمتها 
وفاعليتهاء فهم يحترمون الصدق والعدل والوفاء بالعهدء ما دام كل ذلك 
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محققاً للنفع» وجلب المكسب المادي» ولتصدير المنتجات» وفتح 
الأسواق العالمية أمام مصانعهم. لتحقيق المطامع وجمع الثروات» ثم 
الاحتكار والتحكم في مصائر الآخرين في أقواتهم ومنتجاتهم» وابتلاع 
كل طاقاتهم» ونهب ثرواتهم الأولية واستباحتهاء وجعلهم مستهلكين في 
أسواقهم الإنتاجية» لأنهم يؤمنون فقط بالدنياء ولا يؤمنون حقا بالله 
واليوم الآخرء ويؤلهون القوة» ويعبدون المال» ويؤثرون حب السيطرة 
والتسلط على الضعفاء. وهذا ينطبق بنحو قاطع على ما يعرف بحق تقرير 
المصير» حيث يطبقونه بحسب معيار النفع والضرر فقط› كما شاهدنا في 
عهود الاستعمار الماضي. 

وأما المسلمون أو الشرقيون مثلاً فهم يمجدون الفضيلة والشرف 
والعدل والصدق, والوفاء بالمعاهدات» لما لها من أثر فعال في تحقيق 
الاستقرار» والوئام» والسلام» والأمن» واجتناب اللجوء إلى التطرف أو 
العنف أو اندلاع نيران القتال أو الصراع والنزاع. 


إن الإسلام السياسي والدعوي من أجل نشر دعوته» وتحقيق 
الاستقرار في العالم» والبعد عن مفجُرات الصراع» وحماية الأمن» 
وإشاعة فضيلة الحب والثقة والتفاهم بين الشعوب والأمم في الداخل 
والخارج» يُؤئْرٌ السلم» ويبتعد عن الحرب والقتال والدمار» ما لم يكن 
هناك عدوان من الآخرين بصريح القرآن الكريم: ايا الت ءَامَنوا 
ادوا في اللي كانه ولا يعوا حُطونت الشَبَطن لم لحكُم عدو 
مين 4 [البقرة: »]۲٠۸/۲‏ وقول الله عز وجل في إرساء معالم الوحدة 
و والسلام العالمي: لا يتيلك اله ڪن الي لم بقلو في اَن ور 
رک ن یرشم أد تبرش ونقيطوا إلتيم إا لله يِب المنيطينَ @ إا بكم 
7 عن لين فكلو في الزن وڪم ن ورک وظهروا عل حراسم أن كلوه وسن 
کو نَم وليك هم شلمرك [الممتحنة: .]9-8/5١‏ 
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وشريعة الحرب العادلة أو الجهاد تحددت بنحو دائم فى النص 


تا 
1 م سي يده زعم 


القرآني الواضح وهو آية: وفوا فى سیل آله الین يفون ولا مدو 
إت أله لا يجت التقتييت» [البقرة: 7/ *14]. 

وليس في الإسلام تشدد ولا تزمت ولا استعلاء ولا عنف 
ولا تطرف» ولا ما يسمى بالإرهاب إلا إذا كان في حال المقاومة أو 
حينما تدور رحى الحرب» قال نبي الإسلام ككِ: «لا يحل لمسلم أن 
يروّع مسلماً“”. أي ولا غير مسلم. وأما الحرب المشروعة ومقدماتها 
فتقتضي طبيعتها الصمود والبأس والشجاعة والثبات في المواقف 
الحربيةء وهو ما وردت في شأنه الآية الكريمة: (وَلهدُوا لهم ت 
استطغثر ين فو ومن رَبَايدِ اليل هبوت ي عدو أله وَعَدْرَكُمْ وحن 
من دونه [الأنفال: 50/8] أليس هذا هو مقتضى الحال ومنطق 
المجابهة والدفاع والمقاومة؟! وهو ما تفعله جميع الأطراف المتحاربة» 
فهو إرهاب مشروع من أجل صد العدوان ودحر المعتدين والمحتلين» 
قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «لا تمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فائبتواء وأكثروا ذكر ال" . 

وهل علاج الإرهاب المزعوم على يد فئة قليلة جداً لا تقرها 
شريعة الإسلام» يكون بقتل المئات يومياً في أفغانستان والصومال 
والعراق المذبوح على يد الأمريكان والبريطانيين وحلفائهم. ثم ما قبلهم 
على يد الصرب في البوسنة والهرسك وكوسوفو والشيشان وغيرهم» 
وفي فلسطين الجريحة على يد الصهاينة؟ أيكون ذلك عدلاً وحقاً؟ آم 
هو زرع كل ألوان الإرهاب والدمار بغير حق ولا شرع ولا قانون 


)1١(‏ رواه أحمد وأبو داوود» وهو صحيح. 
(؟) رواه الدارمي. 
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مقبول غير ممارسة الغطرسة والتسلط والسيطرة والاحتلال الجديد الذي 
هو أسوأ بكثير من الاستعمار القديم في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين» لأن الاحتلال الأمريكي والبريطاني في العراق وأفغانستان 
وغيرها يفتقد كل أحوال المشروعية والمصداقية والأمن والحفاظ على 
الآمنين» وهو الذي يثير الفتنة الطائفية والاقتتال المذهبي ويؤدي إلى 
الإبادة الجماعية؟ !.. 

إن شريعة الإسلام تلتزم بقيم الإسلام الكبرى وحقوق الإنسان في 
بلاد الإسلام وبلاد الشرق والغرب» فالحرب ضرورة» والضرورة تقدر 
بقدرهاء ومعاملة المتحاربين والمدنيين الآمنين» وشعوب البلاد الأخرى 
معاملة قائمة على استئصال العدوان» وإقرار السلم بمعاهدات ومواثيق 
مبرمة» ومعاملة الأسرى والجرحى والمرضى معاملة كريمة على نحو أرقى 
وأثبت مما يقرره القانون الدولي الإنساني المعاصر» بسب التزام العدل. 
واحترام الكرامة الإنسانية لقوله تعالى: «إولقد كَرَمنَا بن ادم4 [الإسراء: 
۷ وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يشمل المسلمين وغيرهم» 
وتوفير فرص العمل» والحرية الاقتصادية»ء واستمرار المبادلات 
الاقتصادية المعيشية ونحوهاء وحظر تجارة الأسلحة حتى لا يتقوى 
الأعداء عليناء وتتوطد حالة السّلْم. 

والتسامح بين الأديان وأتباعها في الحقوق والعقود والأموال 
والملكيات إنما هو ليعم الرخاء الجميع» وتستقر الأوضاع» وينعم الناس 
بالأمن» وتتهيأ الفرصة المواتية لإعمال الفكر والعقل» وشحذ الهمم. 
وإذكاء أو قدح المهارات والحرف الصناعية والزراعية والابتكارات» فيعم 
الخير جميع الناس» وتتهيأ النفوس للحوار البتاء» وقبول الانفتاح على 
دعوة الإسلام» واختيار العقيدة الحقة بحرية وكرامة. 


ثقافة التسامح بين الغرب والشرق .۷0ن 
الخاتمة 

هذه مبادئنا الأساسية في التسامح الإيجابي الشامل لعلاقتنا مع غيرنا 
في بلاد الشرق والغرب» وهي مبادئ نابعة من شريعة الرحمة ذات النزعة 
العالمية» القائمة على العقل المتفتح والفكر العميق المدى» وليس من 
مصلحة دعوة عالمية أن تتصلب أو تتحجر أو تتصادم مع الآخرين» 
وإنما هي دعوة مرنة في صالح الإنسانية جمعاءء لأنها تقوم على أسس 
الحق والعدل وتوحيد الله والمساواة الإنسانية وحماية كرامة الإنسان» 
وحريته والإقرار بحقوقه الإنسانية العامة» أياً كان عرقه أو جنسه أو دينه 
أو انتماؤه أو مذهبه أو ثقافته» مما يدل على تلازم التسامح مع هذا الدين 
الحق» القائم على المنطق والمصلحة العامة العلياء وإشاعة الخير 
للجميع» ونبذ التعصب والانغلاق» وكل ألوان الإساءة. 


ولكن التسامح الإسلامي أو السماحة الذاتية في الإسلام تتطلب أمرين : 

الأول - الاعتراف بالآخرء وهذا يتبعه الاعتراف بالتعددية السياسية 
والمذهبية والعرقية والدينية والثقافية» ويتطلب أيضاً اللجوء إلى الحوار 
الحضاري البئاء من غير أي استعلاء أو تشنج› أو صراع بين الحضارات 
أو الأديان أو المذاهب العقدية» وهذا مقرر في صلب تعاليم الإسلام» 

الثانى - اجتناب اللجوء إلى العدوان أو الحروب لحل المشكلات» 
فإن ذلك يولد الأحقاد والعداوات› ويعقّد نظام العلاقات العامة ويمهد 
لاستعلاء النزعات القومية والعرقية» والأهواء القاتلة» وإشاعة الظلم 
والقسوة والتصرفات الهمجية الوحشية. 

وهذان الأمران أو الظاهرتان هما لدى المسلمين ينظر إليهما على 
وفق دقيق لتنمية العلاقات الإنسانية» أما الغرب أو الشرق المعتمد على 


٦۷ن‏ م ملل ل ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


غطرسة القوة والتفوق العسكري والنهضة الصناعية وغيرهاء فليس عنده 
أي استعداد للإقرار بالقيم الروحية أو الإنسانية أو الحضارية العامة» لأنه: 
يريد طحن وجود الآخرين المستضعفين» وهذا ما يجعل ظاهرة التسامح 
بل وحقوق الإنسان في زاوية الإهمال من الناحية الواقعية. 

وفي الواقع لقد أدت ظاهرة التسامح الإسلامي إلى انتشار الإسلام 
عن قناعة وحماس في المشارق والمغارب» وإلى جعل الدولة الإسلامية 
مناخاً صالحاً تتعايش فيه الأديان والمذاهب واللغات والقوميات 
والأجناس والألوان على مدى التاريخ القديم والمعاصر»ء وبهذا انتصر 
الإسلام وعم جميع الأقطار» على عكس المنهج الغربي في ضيقه وتبرمه 
بالتعددية الدينية بل والمذهبية» كما كان الشأن في القرون الوسطى 
وما تبعها من تطاحن الكاثوليكية وفظائع محاكم التفتيش في أوروبة ضد 
المذاهب الأخرى» وكان التسامح الإسلامي متميزاً بالممارسة أو التطبيق 
لا بمجرد الشعارات البراقة أو الخادعة. 


تخ 
جی ارج لخي 
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الوحدة الوطنية 
المعيار الشرعي 


التعاون والتضامن من أجل صد العدوان الخارجي هو من شأن جميع 
الكائنات الحية» لدرء الخطر الداهم الذي إذا أصاب بعض أفرادها 
أصاب الكلء والإنسان الواعى العاقل أولى هذه الكائنات بهذه البدهية 
الاجتماعية» ومن يعارض أو يقصر في هذا الواجب فهر سقيم العقل؛ 
مريض الوجدان» فاقد الإحساس الاجتماعي. 

من أجل هذاء كانت الوحدة الوطنية لتكتل جميع القوى» من 
النواحي السياسية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة حتمية؛ 
وكانت المجاملات الاجتماعية وسيلة متعينة للوصول إلى هذه الغايات 
الحميدة» من غير التفات إلى أي نوازع سلبية» أو دوافع عصبية» أو 
جذور مذهبية أو دينية أو طائفية. 

والكلام في هذا الموضوع يعتمد شرعاً وعرفاً وقانوناً اجتماعياً على 
المقدمات التالية : 

-١‏ ليست العبرة في الأحداث الحاصلة والحكم عليها بالحوادث 
الفردية الشاذة» وإنما بما تقره الجماعة» وتعبر عنه الإرادة 
العامة من تصرفات ومواقف» حتى ترصد الغايات والعواقب 
على المدى الطويل بمرصد حساس وصحيح. 
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قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الوطن والمواطنة حق مشترك لجميع أبنائه على السواء. 
التسامح والتآخي وتبادل الود في حال التعددية المذهبية والدينية 
والاجتماعية ينبغي أن يكون ملحوظاً ومراعى من جميع الفئات. 
الحكم على الأوضاع والتصرفات في عالم الحياة الدنيوية 
لا يختالف بسبب أي مظهر من مظاهر التعدديات القائمة في 
المجتمع » وإنما يختلف الحكم في عالم الآخرةء ويترك الشأن 
فى حساب الخلائق لله عز وجل» وبمقتضى عدله وسلطانه. 
وفي مظلة رحمته: والبعد عن الظلم. 

رحمة الله تعالى للبشر في عالم الدنيا سواء في الرزق والصحة 
والمنصب والتفوق وألوان العطاء ومواهب الفكر والقوة البدنية 
وغيرهاء تشمل جميع البشرء دون أن يكون للإيمان والكفر 
دخل فى التمييز» فقد يرزق الله تعالى المنحرف أو العاصى 
رزقاً وفيراً» وقد ينعم عليه بأنواع النعم المادية والمعنويةء 
ويحجب ذلك عن الطائع المستقيم» لأن الدنيا لا تساوي شيئًا 
عند الله تعالى» وقسمة الأرزاق والمواهب لحكمة ربانية مستقلة 
به» كما جاء في نص الكتاب العزيز: عن شما ينبم مَِسَتهُمْ 
في الود الذيا ورقعتا بعصم هوق بَعْضٍ دَيجَتِ) [الزخرف: /٤١‏ 
۲. فينبغي تفويض هذا الأمر لله سبحانه» ولا يصح أن تتخذ 


النقمة سيباً للحكم على الشخص» ولا النعمة أساساً للتفاضل. 


ويلاحظ أن المجتمع المدني غير البدائي ولا القبلي انتقل بسبب 
الضرورات والاحتياجات الاجتماعية من مرحلة الانقسام والتفرقة 
والتجزئة والمجتمع الضيق المغلق» إلى مرحلة التجمع والاتحاد» وإقامة 
المجتمع الوسيع المنفتح على المجتمعات الأخرى» وهو تطور سريع 
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ومحمود» ومن صالح الإنسان والإنسانية» ومنسجم مع الرسالات الإلهية 
الداعية إلى بناء المجتمع الفاضل. 

وتجمّع فئأات المجتمع في مظلة دولة واحدة» صغيرة أو كبيرة» 
أساس لتقدم الدولة وتحضرهاء ودفع عجلة النمو والازدهار فيهاء بل إن 
قوة هذه الدولة تكون بمدى تعاضد أبنائها ومؤازرة بعضهم لبعض. 

ويمكن تعريف الوحدة الوطنية بأنها اندماج جميع العناصر 
والمذاهب» وتكتل جميع القوى» وصهرها في صف أو اتجاه واحد» في 
السلم والحرب معاً. 

وكانت وما زالت الوحدة الوطنية ملازمة لوجود الدولة الإسلامية منذ 
فجر بزوغها في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية؛ حيث كان مجتمع 
المدينة فيه المهاجرون والأنصار وأهل الكتاب (اليهود والتصارى) 
عقد ما هو معروف بالوثيقة أو الصحيفة بين طوائف أهل المدينة قاعدة 
الوطن الإسلامى: جاء فيها : 

5 اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محا ربين. 

- يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم› وللمسلمين 

دينهم» إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يويّغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته. 
~~ إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

واستمر جو الوتام والود بين المسلمين وغيرهم على مدى التاريخ 
اللاحق» فى عهود الخلافة الراشدية» والعباسية» والأموية» والعثمانيةء 
ما عدا بعض الشذوذات في أواخر عهدها كالفتنة الطائفية في لبنان عام 
اكمام وفى عصرنا من ¥ - 4۵م 
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وفي العهود الأخيرة للدولة العثمانية ظهر في أنحائها ما يسمى بنظام 
الامتيازات الأجنبية لغير المسلمين» بسبب التسامح الإسلامي» فكان غير 
المسلمين مستقلين بقضائهم وأنظمتهم» واللجوء في تمييز أو نقض 
أحكامهم لسلطة غير خاضعة للعثمانيين» وظل الأجانب خاضعين لتشريع 
وطنهمء بل ولقضاء بلادهم الذي يتمثل في المحاكم القنصلية القائمة في 
مصرء وبقي هذا النظام قائماً في مصر حتى ١5‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
49م أي إن إقليمية القوانين لا تطبق إلا بالنسبة لرعايا الدولة العثمانية» 
أما الأجانب فيخضعون لقانون جنسيتهم» أي شخصية القوانين. وعرفت 
البلاد الإسلامية أيضاً نظام الامتيازات الطائفية في داخل الدولة في مسائل 
الأحوال الشخصيةء إلى أن تم توحيد القضاء في مصر في عام 1905١م.‏ 
أما في سورية فما تزال الطوائف اليهودية والمسيحية والدرزية مستثناة من 
تطبيق قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة ۴٥۱۹م‏ فيما عدا الإرث. 


وكفالة حرية ممارسة عقائدهم وطقوسهم الدينية» وتوفير حريتهم 
وکر امم وجعلهم مراطنين ر في المجتمع مندمجين فيه . ليسوا من الدرجة 


-١‏ توفير حرية ممارسة مقتضيات عقائدهمء من مراسم وشعائر 


وطقوس في كنائسهم» واحترام عاداتهم وأعرافهم» واللجوء إلى مجالسهم 
الملية فى مسائل الأحوال الشخصية. 


؟- تركهم وما يدينون. لهم ما لناء وعليهم ما علينا» وترك جدالهم 
إلا بالتي هي أحسن » كما جاءه في النص ‏ القرآني : 2 يلوا أل 
ألكتب إِلّا بألّى هى َس إلا الَذِنَ کا مِنَهُمٌ وفوا ٤اا‏ ایی أل إا 


م لا ترد إو 


ازل اکم وللا وھک ويد و لم مُمَنِمُونَ4 [العنكبوت: .]٤١/۲۹‏ 
وكانت رسائل النبي َيه بعد الهجرة الموجهة إلى ملوك وأمراء ورؤساء 
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العالم» مثل كسرى وقيصر وهرمزء تتضمن هذه الآية الكريمة: فل باهر 
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سیا ولا يَتَجِدَّ بعصا بعْسًا اراب سن دون الله فإن ولوا قَقولوا اشد بات 
مسلموب 6 [آل عمران: ۳/ .]٦٤‏ 


وهذا هو أساس ما يقوم الآن ومن فترة ما يسمى بالحوار الإسلامي 
المسيحي» سواء في رومة لدى الفاتيكان» أو مع الأرثوذكس والكنائس 
الشرقية في مصر وغيرهاء وقد حضرتٌ بعض هذه المجالس وكان لها دور 
طيب في توحيد الجهود ضد العدو المشترك إسرائيل» وتوثيق عرا التعاون 
والمودة والمسالمة» والمسامحةء ونبذ التعصب بين الفريقين. وهذا يدل 
على إمكان التفاهم والتعايش الديني الهادئ مع غير المسلمين» 
لا سيما النصارى» لقول الله تعالى عنهم: (# اجك اشد لتاس عدو 
د مها اجه ايت أنْرّفأ ليده وبر وة ليب ءامن 


يسَتَكبرونَ6 [المائدة: ه/ ۸۲]. 


۳- إقامة جسر عملي في الحياة العملية من طريق مصاهرة المسلم 
أهل الكتاب وأكل ذبائحهم» والأكل معهم» وموادتهم» ومجاملتهم في 
أفراحهم وأحزانهم» وعيادة مرضاهم» والتعزية في موتاهم» للآية 
الشريفة: الوم أل 51 لطبت وَطْعَام لذن ونوا الكتب جل لک امم 
عل لو لصتت ب ابت فصتت ين أي أو الكتب ين تكم إت 
فَقَدْ حبط عملم وهر في لد من درن 2 [المائدة: ه/ه]ء أي إنه 
يباح التزوج بالكتابية من اليهود والنصارى إذا كانت حرة عفيفة» ويباح 
أكل ذبائحهم» وتؤدى لهم مهور نسائهم» بقصد التعفف لا السفاح» 
ولا اتخاذ الخليلات. 
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وأما منع غير المسلم من الزواج بالمسلمة بالنصوص القرآنية» فذلك 
بسبب كون غير المسلم لا يؤمن بالقرآن وشريعة الإسلام» فلا يتحقق 
الانسجام بينه وبين زوجته» بسبب التنافر في الاعتقاد» أما المسلم فيؤمن 
بجميع الشرائع السابقة» وبالرسل الكرام جميعهم مثل إبراهيم الخليل» 
ويعقوب (إسرائيل) وموسى» وعيسى عليهم السلامء فلا تثور مشكلة 
النفرة» ويتحقق الانسجام» وليس للرجل أن يمارس سلطانه في إكراه غير 
المسلمين والمسلمات لتغيير دينهم» لقوله الله تعالى: ل اء في لذبن د 
ين رمد من ألَْنْ4 [البقرة: 185/7]. وبذلك يتحقق التعايش الديني 
والاستقرار والاطمئنان في كيان الأسرة الواحدة» الخلية الأولى 
للمجتمع» حتى ولو بقيت الزوجة غير المسلمة على دينهاء ولم يثبت في 
التاريخ أن أحداً من المسلمين أكره غير مسلم على تغيير دينه. 

4- المساواة في تولي الوظائف العامةء فقد كان بعض غير المسلمين 
وما زالوا يشغلون وظائف إدارية وسياسية ومالية في الدولة الإسلامية» منذ 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفي الخلافات المتواليةء 
الأموية والعباسية والعثمانية» لكن تستثنى رئاسة الدولة والجيش ووزارة 
التفويض (رئاسة الوزراء) لأعراف ومصالح عليا متعارف عليها حتى الآن 
بين الدول الحديثة» حيث ينص في دساتير بعضها على اشتراط كون رئيس 
الدولة مسيحياً وكاثوليكياً كما في أمريكة وغيرها. 


وهذا يؤكد أن غير المسلمين في الدولة متساوون مع غيرهم في حق 
المواطنة والتوظف والعمل وتكافؤ الفرص والتملك وغير ذلك» وليسوا 
مواطنين من الدرجة الثانيةء خلافاً لما يذكره بعض المستشرقين أو 
الحاقدين المتعصبين ضد المسلمين والإسلام. 

ه- احترام الكرامة الإنسانية والأعراض والحرمات والأموال 


سے سے س رارت 


والملكيات» لقول الله تعالى: «إولقد كرمنا بني ١ادم)‏ [الإسراء: .]۷٠/١۷‏ 
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وتحريم إيذاء غير المسلمين المواطنين» لقول النبي بي : «من آذى ذمياً 
فأنا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة»"» وفي حديث آخر : 
«ألا من ظلم معاهداً» أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيئاً 
بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة»""'» «من قتل معاهداً لم يرح 
رائحة الجنة»”". 

ومن مظاهر التكريم أن القرآن الكريم أطلق على غير المسلمين الذين 
يعيشون في المجتمع مصطلح (أهل الكتاب) أي الكتابيين الذين نزل 
عليهم كتاب سماوي على موسى وعيسى عليهما السلام. وإذا أطلق عليهم 
الفقهاء لفظ (أهل الذمة) أو (الذميين) فليس ذلك مشتقاً من الذمّء 
كما يفهم بعض العوام والسطحيون» وإنما ذلك مستمد من الذمة» أي 
أهل العهد والأمان والضمان» وذلك يشملهم ويشمل غيرهم من أتباع 
الملل والنحل الأخرى» حتى ولو كانوا مجوساً أو صابئة أو سامرة أو 
بوذيين أو هندوساً؛ أو حتى المشركين الوثتيين» في رأي فقهاء المالكية. 

وهذا اتجاه صحيح وظاهرة صحيحة سليمة» لتحقيق استقرار المجتمع 
ودعمه وأمنه» وهو اليوم أشد ضرورة» بسبب سوء فهم التعايش الديني في 
ظل الإسلام» لذا فإن الإسلام يبرأ من أي أعمال شائنة أو طائشة يرتكبها 
بعض الجهلة أو الحمقى» بتحريض بعض الجهال» ورعونة بعض 
المتنفذين أو الولاة الجائرين. 

أما الجزية التي أصبحت في ذمة التاريخ فهي ضريبة على الرجال 
القادرين بمقدار دينار في السنة» في مقابل حمايتهم والدفاع عن أعراضهم 
وممتلکاتهم» وصون وجودهم وكرامتهم» علماً بأن أي مواطن في الدولة 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي عن ابن مسعود» وهو حديث حسن. 


)۲( رواه أبو داوود والبيهقي. 
قرف رواء البخاري ومسلم وابن ماجه. 


:4 د ددددللبدلدلللل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحديثة يدفع أضعاف الجزية» باسم الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 
والجزية من غير المسلم كشأن الضرائب للإسهام في رعاية المرافق العامة 
للدولة والمواطنين» وهي أقل بكثير من فريضة الزكاة التي يدفعها المسلم› 
وتسقط عن غير المسلم في أحوال الشيخوخة والعجز والفقرء وفي حال 
مشاركة غير المسلمين في أعباء الجهاد» ومقاومة المعتدين» حال تطوعهم 
بذلك» ولا يجبرون عليها. 

وقد أسقط الإمام عمر رضي الله عنه الجزية عن شيوخ الكتابيين 
ومساكينهم » وكذلك فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في صلحه مع آهل 
الحيرة» حيث أسقط الجزية عن كل شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته 
آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر. 

إن الإسلام الحريص على السلم المستقر والأمان الدائم مع غير 
المسلمين يحرص على إقامة مفهوم التعايش الودي بين فئات المجتمع› 
على نحو عملى وطيد الأركان» لا تهزه الأهواء, ولا تعصف به 
محاولات الدسٌ والفتنة وتشويه الحقائق» وسوء فهم الدين وأحكامه» 
وهو ينطلق من الثوابت والقواعد الأصلية التالية: 

-١‏ التعايش الديني والودي في ظل التعددية المذهبية والاجتماعية 
ضرورة إنسانية حضارية تنعكس جدواها ورؤياها على جميع أنحاء 
الحياة» وتؤدي لإقامة التعاون وتبادل الخدمات على أسس راسخة» 
ويحقق مدلول التعارف الإنساني الواسع الذي أمر به القرآن الكريم : 
يليا الاش لا لقت ين در ونی ولتک شا ايل لمارا إن 
ڪرم عِندَ الل اشد E‏ لم حير [الحجرات : 18/49]. 

- يقوم التعايش في ظل الإسلام على جوهر الحوار الهادئ لتبادل 
المعارف وحل المشكلات» وينبذ العنف والإرهاب» وقسر العقل 
والفكرء كما وجه إليه القرآن الكريم: ادع إل سَِلٍ ريك بِلَكْمَةٍ 
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َل الست حیلم پال ھی اخسن إن رک هو امار يمن صل عن 
سیل وهو عل اَلْمْهْمَدينَ4 [النحل : .]١176/1١‏ 

۳- يهدف التعايش إلى نشر ألوية السلم والأمن والأمان والإيمان» 
والقضاء على مختلف ألوان الخصام والنزاع الذي يهدد كيان الأمة 
والمجتمع» ويعصف بمصالحها الحيوية» ويوقعها في وهاد التخلف 
والضياع ‏ والخسران؛ وزرع الفتن والمشكلات» قال الله تعالى: : راقرا 


3r 


تة لا ي اليب لما منک ا [الأنفال: ۸/ ]. 


أما الجهاد المشروع في الإسلام والضروري في كل عصر وزمان» 
فليس هو لإكراه الناس على الدين: ل كاه في الذي [البقرة: ؟/07؟]ء 
وإنما هو وسيلة بثاءة لردٌ العدوان واسترداد الحقوق المغتصبة» وحماية 
المستضعفين» وتقرير لواء الحرية» ومنع الفتنة في الدين» والدفاع عن 
المصالح الاستراتيجية أحياناً في تطويق اعتداء الأعداء في مناطق مختلفة 
ومناصرة المعاهدين. 

والأصل في علاقات المسلمين بغيرهم إنما هو السلم والأمان. 
ولا يلجأ إلى الحرب إلا عند الضرورةء لقول الله تعالى : ويلا فى 
سيل اه لذن يتوت ول تدرا إت لله كا ييب الست ©) 
[البقرة: ۲/ ١1۹]ء‏ وقول النبي بية: «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واذكروا الله كثيراً)0". 

والتاريخ المعاصر يثبت ضرورة التأكيد على الوحدة الوطنية» لتنصبٌ 
كافة الجهود لإعلاء صرح البلادء ومقاومة الاستعمار بشكليه القديم 
والحديث» لا سيما الاستعمار الاقتصادي. والعمل على استرداد الحقوق 
المغتصبة في فلسطين» والتخلص من شرور الصهايئة الغادرين بذرة الفساد 


)1( رواه البخاري ومسلم. 


45 _ هيمس ء سح فضايا الفقه والفكر المعاصر 
والفتن» و سبب التخلف والتأخر» وذلك لأن الضرر والخطر يلحق بجميع 
أبناء الوطن الواحد. 

وإن مما يشرّف أن المجتمع السوري يفخر منذ القديم بتجاوز الظاهرة 
الطائفية» والحزازات المذهبية» وتنادي قياداته دائماً - لاسيما اليوم - 
بضرورة بناء الوحدة الوطنية على أصلب الدعائم وأرسخ الجذور. 


والخلاصة: 
إن دماء المسلمين وغير المسلمين سواء. 
وإن أموال المسلمين وغيرهم سواء. 
وإن أعراض المسلمين وكرامتهم وأعراض غيرهم وكرامتهم سواء. 
وإن حقوق المسلمين وواجباتهم وحقوق غيرهم وواجباتهم على حد 
سواء. 
وإن العدل والمساواة والحرية أساس المعاملات في كل مجال. 
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الوسطية 


e 


مطلبا شرعياً وحضارياً 


مدخل 

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
وإمام المرسلين» وعلى آله وصحيه أجمعين › وبعد: 

فإن الإسلام الحنيف خاتم الأديان والرسالات الإلهية تميز منذ فجر 
دعوته في العهد النبوي بالتوسط والاعتدال والسماحة واليسر ودفع الحرج 
والمشقة في جميع الشرائع والأحكام الإلهية والأنظمة الخالدة والصالحة 
لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة» سواء في العقيدة والعبادة والأخلاق 
والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والإنسانية» فهو دين الحنيفية السمحة. 

ومقومات هذا النظام التشريعي المحكم والشامل برزت في جميع 
مراحل الدعوة إلى الله ودينه » ووضع البتاء الإلهي لبنية الإسلام الصلبة في 
القرآن والسنة النبوية والتطبيق العملي للوحي وتنظيم الحياة الإنسانيةء 
على أساس من الحق والعدل والاعتدال» والحكمة والعقل» ومراعاة 
أصول الفطرة الإنسانية وقدرات الإنسان وظروف الحياة الواقعية. 

لذا اجتذب هذا الدين السمح أنظار الئاس المعتدلين في المشارق 
والمغارب» وما يزال ينمو بقوته الذاتية» ويتكاثر أتباعه إلى يوم القيامة» 


۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
وسيظل شرع الله تعالى ملاذاً للمجتمعات» وملجأ العقلاءء ومنطلق 
المناهج الإصلاحية» كلما احتدمت الأزمات» واستحكمت المشكلات» 
وتكاثرت الهمو م والقلاقل والاضطرابات» وضاق الناس بتصرفات 
الحمقى والجهلاء» أو المستكبرين والمتسلطين على رقاب الآخرين. 

ففى الإسلام السمح العلاج والإنقاذ» وبه تصلح البشرية ويعم الرخاء 
والخير والاستقرار والسلم والأمان» ومن خلاله يتحقق التقدم والازدهار» 
سواء فى الآفاق السياسية أو الاقتصاديةء وأداء الخدمات والمهارات 
الفنية الجديدة والوظيفية» من غير إفراط ولا تفريطء ولا تشدد ولا تساهل. 

وهذا يدعونا إلى إلقاء الضوء على أهم معطيات الإسلام وخصائصه. 
وأبرز مزاياه» ألا وهى الوسطية والاعتدال فى كل شىء. 

وتشمل خطة البحث ما يأتى : 

مفهوم الوسطية وتعريفها. 

الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً. 

آثار الوسطية على المجتمع. 

معايير الوسطية فى العيادة والعقيدة. 

تأصيل هذه المعاني من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. 

الآيات والأحاديث الواردة فى التوسط والاعتدال فى العبادات. 

الآيات والأحاديث الواردة فى التوسط والاعتدال فى المعاملات 
المالية والعلاقات الاجتماعية. 

الآيات والأحاديث الواردة فى التوسط والاعتدال فى المحبة والمودة 
والموعظة والإرشاد. 


الوسطية مطلباً شرعياً وحضاريا ٠س‏ 64 


أولا - مغهوم الوسطية وتعريفها 

الوسط لغة ما بين طرفي الشيء» أو هو النصف. يقال: جلس فلان 
وسط القوم. أي صار في وسطهم. وشيء بين الجيد والرديء» والشجاعة 
وسط بين التهور والجبن» والاعتدال في النفقة وسط بين الإسراف والتقتير 
أو البخل» والتوسط بين الناس الوساطة. 

والوسط من كل شيء أعدله وخخيره» وهو معئلى قوله تعالى : 9 وَكَدِكَ 
جل أمَّدٌ وَسَكا) [البقرة: »]١47/7‏ أي خياراً عدولاً فى الشهادة على 
الناس. وجاء فی الحديث النبوي : خير الأمور أواسطها». وواسطة 
القلادة الجوهر الذي في وسطهاء وهو أجودها. 


ه مفهوم الوسطية 

هى أنها التوسط بين الطرفين» كوسط الدابة والمكان والمرعى 
والحال المعيشية. وهو ما يعبر عنه لغة بأنه الاقتصاد» أي الوقوف في 
موقف الوسط والاتزان» فلا جنوح أو شذوذء ولا ضمورء ولا إفراط 
ولا تفريط» وقد وصف الله تعالى المتوسط في السلوك والتزام الشرائع 
الإلهية بالمقتصدء في قوله تعالى: م أرب ألكنّب أي أمَطَفَيِمَا من 


2 ريطا عرس ر وو سے ر ےو الج اھ ءوس س خم مع سدم .| م 
٠. e" 0 5 ٠. 4‏ 5 و“ 4 


سرج وي 


للك هو الْفْضْلٌ الكبيرٌ» 1فاطر: ٠١‏ ۳۲]ء والمقتصد المتوسط. 


EH »ەرت‎ 


والبخل والتقتير. كما في قوله تعالى: فلز إا اقفو لم شرف ولم يقرا 


)١(‏ ذكره الديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً. وروی أبو يعلى بسند رجاله ثقات 
عن وهب بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاء فإن أمسك بأحد الطرفين 
مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوسط من الأشياء. 


٠و‏ د للد ع _ _ _ ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
وان بيب درل قَوَامًا4 [الفرقان: 717/176]» وقوله سبحانه : «إولا عل يدك 


ر 


معلولة إل عنقك ولا تسطهحا کل الط لقعد مَنُومًا تحْسُورًا 6 [الإسراء: ۲۹/۱۷]. 
ووصف الله شريعته المعتدلة بأنها على الصراط السوي في قوله: 


A aA 04 


)4 يك مطل خخ دن بح جك عر ديه | 21 ا ل ا 
وای هذا صِرَطِى مُسَدَقِيمَا فاتبعوة ولا تيعو السبل فرق يكم عن سيلو 
کہ کم بو َلّحكُمْ تَنَفْونَ © 1الأنعام: .]٠٠١/١‏ 


س تعريف الوسطية 

الوسطية في العرف الشائع في زماننا تعني الاعتدال في الاعتقاد 
والموقف والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق» وهذا يعني أن الإسلام 
بالذات دين معتدل غير جانح ولا مفرط في شيء من الحقائق» فليس فيه 
مغالاة في الدين» ولا تطرف أو شذوذ في الاعتقادء ولا تهاون 
ولا تقصيرء ولا استكبار ولا خنوع أو ذل أو استسلام وخضوع وعبودية 
لغير الله تعالى» ولا تشدد أو إحراج» ولا تساهل أو تفريط في حق من 
حقوق الله تعالى ولا حقوق الناس» وهو معنى الصلاح والاستقامةء 
كما قال الله تعالى عن يحيى عليه السلام (ونبياً من الصالحين) ماده 
وَسَيَدًا وَحَصُويًا وسا من لحب 49 [آل عمران: ۳۹/۳] ولا تعصب ضد 
الآخرين ولا رفض لهم» ولا إكراه أو إرهاب أو ترويع بغير حق» 
كما لا إهمال فى دعوة الناس إلى دين التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة 
منعاً من التفريط بواجب تبليغ أو نشر الدعوة الإلهية» وحباً في إسعاد 
البشرية قاطبة وإنقاذهم من الكفر والضلالة والانحراف. 

ولا تعسير أو إرهاق» كما لا تفلت من الشرائع الإلهية التي ضمها 
(1) أي الاستواء والاستقامة» يقال: اعتدل من الركونء أي استقام» واعتدل 

المناخ» أي صار الجو لطيفاً لا حر فيه ولا برد. 


الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً مس 0۹۱ 


القرآن الكريم؛ وهو مبداً اليسر ودفع الحرج› أي المشقة» الذي هو أحد 
خصائص التشريع الأساسية» وهي قلة التكاليف» والتدرج في التشريع› 
والأخذ باليسرء وعدم الحرج» ويمكن أن يعبر عن الإسلام بأنه دين 
السماحة وليس التسامح الصادر من الجانبين» أي إنه الدين المعتدل الذي 
تتجسد فيه السماحة في ذاته وتعاليمه وأحكامه. فهو الدين الأيسر 
والأسهل بين الأديان» والأبعد عن الشدة والقسوةء كما قال الله تعالى: 
ليد أنه بكم اسر ولا بريد بم لمر 4 [البقرة: .]140/١‏ وقال 


و رج 


أيضاً: وما جَمَلَ عك في ألذنِ من حَرَج) [الحج: ۷۸/۲۲] 

والوسطية تعني أيضاً الاعتراف بالحرية للآخرين ولا سيما الحرية 
الدينية. وهو ما شرعه الإسلام في قول الله تعالى: ا 
بین شد مى لي [البقرة: 581/7]. 

والوسطية يراد بها تصفية النفس من الأحقاد وإضمار العداوة للآخرين 
والكراهية والبغضاءء لأن الناس كلهم خلق الله» واقتضت حكمة الله أن 
يكون فيهم المؤمن والكافرء والبر والشقي أو الفاجرء والمحسن 
والمسيء» والمؤمن المستقيم والمنافق» والعادل والظالم» والمتكبر 
والمتواضع. والحليم المتأني (أو الرفيق) والشديد الغليظء والجميل 
والقبيح» والمستقيم ومحب الخير والشريرء وكل ذلك من مظاهر تكامل 
الكون والنوع البشري» ونحو ذلك من الأوصاف المتضادة» والسمات 
المتعارضة» وهو معنى قوله تعالى: ولو سه َك لمن من فى الْأرْضٍ 
مُلْهْ جیا آفات کر الاس حى يكوأ ممیت [بونس: .]114/٠١‏ 
والاقتصار على صفة الإيمان لأنها رمز لكل القيم الخيرة وضدها معروف. 

والوسطية تعني أيضاً الجمع بين الماديات والروحانيات» وهي ميزة 
الإسلام» لأن الإنسان جسد وروح» وله حوائج مادية وروحانية» ولأن 
العمل الصحيح يكون للدنيا والآخرة» لقوله تعالى: لوبت فا اتدلفت 
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لَك ولا تبغ اقساد في الأرض إِنَّ لَه لا يحب الْمفْسِنَ» [القصص: ۲۸/ ۷۷]. 
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والوسطية كذلك في معاملة الآخرين في الداخل والخارج يراد بها 
التعامل الحر البريء من غير إضمار الشر أو محاولة التعدي أو الحمل 
على شيء معين» لذا كان مراد الجهاد في الإسلام الدفاع عن حرمات 
الإسلام والمسلمين» ولا يقصد به حمل السيف بظلم ضد الآخرين» أو 
قتل الأنفس البريئة؛ أو ترويع الآخرين» أو إخافة الناس» أو إرهاب 
المجتمع» أو إجبارهم على الدخول في الإسلام» فذلك كله ليس من 
مفهوم الوسطية المعبر عنها في الآية الكريمة: لا يتمد أله عَنٍ لين لم 
يلو فی لين وک مرگ ين ویرک ك روه قيطا الم لإ آله يب 
المتييت © تا بتجدكم اله ن ايبن دلو في الزن وڪم ين ديرم رهزا 
عل خراك أن كولؤهم ومن بو وليك هم ابوه [الممتحنة: .]4-۸/١١‏ 
ولا يوجد في الإسلام - في غير حال الاعتداء ودفع الظلم - إلا السلام 
ونشر الأمن والطمأنينة وزرع الثقة والإحساس بالآخرين» فذلك كله سمة 
الإسلام الحضارية ومقوماته الخالدة» كما ينعدم في الإسلام ما يسمى 
بالإرهاب» أي التطرف والغلوء وإلحاق الضرر بالآخرين والتدمير 
والإفساد والتخريب» وإشعال الفتنة» وإثارة المنازعات. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: "لا يحل لرجل - أو لمسلم - أن يروع مسلما»» 
وقوله: "لا تروعوا المسلم» فإن روعة المسلم'" ظلم عظيم»”". وقوله: 


اللا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان يزع“ 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود بإسناد حسن» والطبراني في الكبير ورواته ثقات» عن 
النعمان بن بشيرء والترويع التخويف. 

() تخويفه. 

(۳) أخرجه البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حيان. 

(4) أي يرمي ويفسدء وأصل النزع الطعن والفساد. 
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في يده» فيقع في حفرة من النار»"''» وقوله: امن أشار إلى أخيه 
بحديدة7", فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي”", وإن كان أخخاه لأبيه: 
وأمه»“. وهذه الأحاديث وإن كان ورودها ظاهرياً في حق المسلم 
فإنها تشمل غير المسلم. وعنون المحدثون لهذه الأحاديث بقولهم: 
«الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوهء جاداً أو 
مازحا». 

والوسطية تعني كذلك عدم التعمق أو الإغراق في الدين» أو 
الاسترسال في الروحانيات والتصوف. أو الإقبال الشديد على الدنيا 
وزخارفها وشهواتهاء لقوله ي : «إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدين»"» وقوله أيضاً: «إياكم والتعمق في الدين» 
فإن الله تعالى قد جعله سهلاًء فخذوا منه ما تطيقونء فإن الله يحب ما دام 
من عمل صالحء وإن كان يسيراً»””. 

ومن مقتضيات الوسطية تحقيق التكافل الاجتماعي في الإسلام بين 
الأغنياء والفقراء»ء وإيجاد التوازن بين رأس المال والإنفاق» فتكون 
الملكية الخاصة مشروعة بشرط جعل التصرف فيها موجهاً للصالح العام 
وأن يكون التملك فيما هو مشروع مأذون بتملكه وليس محظوراً أو ضاراًء 
وأن يكون التصرف في الملك بالتراضي» ومن غير تبذير» لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

)۲( سلاح حاد أو سكين. 

2 حتى يمتلع. 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 

.٤۸۳ /۳ الترغيب والترهيب‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس. 

)¥( أخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن عمر» لكنه ضعيف» ويعمل به في 
فضائل الأعمال. 


:وه بس _ ل ل ل مل بل ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ره 


ر كايا از ءامنا لا تاڪ لرا مالم يڪم بالطل إل 
رة عن راض تنک [النساء: .]۲۹/٤‏ 

وقوله سبحانه : «و] مُوْوا الشقھا أتوكك؛ أل جم أله کک تینما وروشم 
فا اوشم وفولوا همر رلا موا [النساء: 4/ 0]. 

والأخلاق في الإسلام وسطء لقيامها على الاعتدال» فهي من أجل 
تهذيب النفوس» وترقيق المشاعرء وصفاء القلوب من الأمراض الحسية 
والمعنوية» وهى ذات أغراض إنسانية كريمة» لا نفعية مادية محضة. 
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أن تکرک 


ثانياً - الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً 

في الإسلام من مقاصد الشريعة وغاياتها الأساسية الكبرى - وهي 
خمسة: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب أو العرضء والمال - 
ما يحقق مصلحة الفرد والجماعة والأمة» وإيجاد التوازن والاعتدال الذي 
به تدوم الأوضاع والأحوال على منهج حسن ووضع مستقر» فالتوسط في 
الأمور ينسجم مع إمكانات البشر وقدراتهم وعطاءاتهم» وبه ينعم الناس 
في مظلة الحرية» ومتابعة الفعاليات والإنجازات» فيتحقق الأمن النفسي 
والاجتماعي والصحي والمعيشي» ويتجنب الناس كل ألوان الخوف 
والقلق واليأس والإحباط» ومن خلاله تنتعش الأحوال الاقتصادية» ويعم 
الاستقرار والوئام» بل يقبل الأفراد والجماعات على التنمية وزيادة 
الإنتاج» وتوفير الثروة. 

إن الوسطية حق وخير وعدل» ومطلب شرعي أصيل» ومظهر 
حضاري رفيع» ليتحقق التكامل والانسجام بين الأوضاع» والتعاون بين 
الجميع» ويصير الإخاء والإقدام على العمل أساس كل تقدم ورفاهية» 
كما أن الحالة الوسطية تؤدي إلى أداء الواجبات وحقوق الله تعالى 
وحقوق الناس» فلا تقصير في واجب, ولا إهدار لحق» ولا تقصير في 
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الأداء» كما أنه لا تظالم أو تناحر ولا صراع أو تنافس غير شريف› 
ولا تناقض في السلوك والممارسات الاجتماعية» ولا تعقيدات أو 
أمراض نفسية أو اجتماعية. لأن كل إفراط أو شذوذ يؤدي إلى 
الاضطراب» وكل تفريط فى أداء واجب يكون سبباً فى إثارة المنازعات 
والخصومات» وإغراق المحاكم بالدعاوى وتعطيل الأوقات» وتجميد 
الأحوال. 

إن الحياة الهادئة لا تصلح بغير توسط في الأمور» وإن التوفيق بين 
متطلبات الدين وشؤون الدنيا والمصالح العامة والخاصة أمر مرهون بتوافر 
القدرة على إنجاز المهام كلها. 

ولقد أرشد القرآن الكريم إلى ظاهرة التوازن في الأشياء والأعمال 
والقدرات والممارسات القائمة على صحوة الوجدان» وقوة العزيمة. 
والتمسك بالحق, والتزام العمل الصالح الذي هو سمة المجتمع 
المتحضره وذلك في سورة موجزة هي سورة العصر: لمر 9© إن 
اسن لتى خر © إل الب اموا وعيثوأ ايحت وَتَوَاصَوَا بلحي وتَواصَوا 
ألصَي 6 [العصر: .]۳-١/٠۰۳‏ 


ثالثاً - آثار الوسطية على المجتمع 
إن المجتمع الصالح يتكون من الأفراد الصالحين» وبصلاح الفرد 
يكون صلاح الأمة والدولة والمجتمع: فإذا ما صلح المجتمعء سادت 
السكينة والمودة والمحبة» وشعر الناس بنعمة الإخاء الإيماني» وانطلقوا 
وإذا كان هناك شىء من التكاليف الشاقة للأفرادء واختل ميزان الحق 
والعدل والتوسط في الأمورء وانعدمت الحريات التي هي تعبير عن | 


ل ل ل لطلل ل _ _ ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
الوسطية» وقع المجتمع فريسة الأمراض الفتاكة» والانحرافات القاتلة. 

إن للوسطية آفاقاً بعيدة المدى» لأنها إيجابية النفع» فتكاد السلبيات 
أو الأخطاء تنعدم أو تكون في طريقها إلى الذوبان والنسيان» وذلك 
لما تفرزه من آثار اجتماعية ملموسة» من إشاعة المحبةء وتنامي المودة» 
والابتعاد عن التعصب» والأحقادء وتوفير الثقة للآخرين وإحسان التعامل 
معهم) وبه تصير أحوال الأسرة والمجتمع في طمأنينة وشعور بالاستقرار» 
وتتفرغ للإنجاز والعطاء. والتزام الحق والعدل. والبعد عن الشر والفتئة 
والفساد فى الأرض. 

فما من مشكلة اجتماعية تثور إلا وكان سببها شذوذاً فى التخطيط 
والعملء. أو انحرافاً عن المقصد الشريف. أما حال الوسطية فتكون من 
أهم الأسباب الداعية إلى الاستقرار والوئام» وإسعاد الفرد والجماعة. 
وتقدم المدنية وازدهار الحضارة. 


رابعاً- معايير الوسطية في العبادة والعقيدة 

للوسطية في العبادة والعقيدة معايير أو موازين كثيرة» أهمها ما يأتي : 

ملازمة السماحة والاعتدال فى التكليف. بحيث لا يشق التكليف 
على النفوس فيفسد تصرفاتهاء ولا يؤدي إلى الملل والسأم من أداء 
الواجب» وهذا واضح فى ميزان الإسلام» فلا نجد عبادة يصعب بحسب 
المعتاد أداؤها أو إرهاق النفس بهاء أو تعطيلها. 

ثم لا بد من ترك المغالاة فى الدين أو التشدد والتعمق فيه» لن 
الغلو في كل شيء يترتب عليه في النهاية السآمة والضجرء ثم إهمال 
الواجب› أو التكاسل فى أدائه والانصراف عنه عاجلاٌ أو آجلا » لأن 
المشقة الزائدة عن القدرة المعتادة توقع المكلفين في الحرج والمشقة» 
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وتبعدهم عن الرضا بالعبادات» والتنفير منهاء أما إن كانت العبادة يسيرة 
سهلةء بادر الناس أو أغلبهم إلى امتثالها والاستمتاع بآثارها الطيبة 
والوسطية تتطلب انسجام العقول مع التكاليف» فكل ما يتعارض مع 
الحكمة والعقل. يكون محدثاً هزة أو فتوراً أو بعداً عن العمل»› وهذا 
ينطبق على كل من العبادة والعقيدة. 
أما العقيدة أو الإيمان الصحيح فأساس رسوخهما في النفس هو 
الاقتناع العقلي والفكري بهاء وعقيدة المسلمين تنسجم مع مختلف 
القدرات العقلية» البسيطة منها أو المتوسطة أو المتفوقة أي النابغةء لآنها 
أصحاب العقول الكبيرة يزدادون قناعة وإدراكاً لهاء بل تعمقاً في آفاقها. 
وكذلك لابد في العقيدة والعبادة من توافر الرضا به والاطمتنان 
لمعطياتها وإدراك آثارها وفضائلها. ولیس أدل على 7 لحقق هذا الإدراك 
لوسطية الإسلام - فى هذا المجال العقدي والتعبدي - من مبادرة الإنسان 
للانضواء تحتهاء في أحوال الشدة والمرض والسفر والكوارث ونحوها. 
فلا يجد الإنسان ملاذاً في وقت الشدة إلا العبادة التي تملا نفسه 
رضا وطمأنينة وحباً وسكينة؛ لذا كان النبي بي إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة؛ وكان يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»”'. 
الا وهذا ما کاء القراك الكريم في قوله تعالى : س م 


)0 أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك» وهو حديث 
حسن. 
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سينا إلا کل حار كور [لقمان: /۳١‏ ۳۲]. 


والعقيدة الإسلامية وسط بين الثنوية (القائلة بإلهين اثنين) والمشركين 
(الوثنيين الذين يعبدون مع الله إلهاً آخر) والكفار الذين يجحدون وجود 
الإلهء والذين يعبدون أو يؤلهون بعض البشر والنجوم والكواكب 
ويعظمون الشيطان» أو يقولون بتجسيد الإله أو حلوله في إنسان» هذه 
العقيدة وسط بين هؤلاء وهؤلاء» وتدعو بكل بساطة وقبول عقلي لها بأن 
الإله واحد لا شريك له» وأنه خالق الكون من السماء والأرض 
وما بينهماء ولا خالق سواهء لذا بادر أهل الحكمة والفكر والعلم 
والاعتدال إلى الاعتقاد بما جاء في قوله تعالى: شه اله َنَم ا لَه إلا 
مو والمكيكةٌ وَولوا الل ينا بلقني لآ لله إل هو المد الي 
[آل عمران: ۱۸/۳]. 

وتضافرت الآيات القرآنية على التنديد بالشرك والمشركين مثل قوله 
تعالى: ارک ما لا لق سيا وم لقُن [الأعراف: ۷/١۱۹]ء‏ «عَبلِم 
َلْمَيِبِ وَالتَّهدَوَ فنعلل عَمَا شَرِِكُونَ) [المؤمنون: ۲۳/ 1947]. 

وأكدت السنة النبوية الإقرار بالوحدانية ووجوب الشهادة بتوحيد الله 
والإيمان برسوله حاتم الأنبياء في أحاديث كثيرة» منها: بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..»". ومنها: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» 
وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته'" ألقاها إلى مريم وروح منه"› 


عنهما. 
)۲( أي خلق وأوجد بكلمة التكوين الإلهي» وهي "كن». 
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والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل..». 


خامساً - الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 


7 في العبادات 

الأحكام الشرعية كلها قائمة على اليسر والسماحة والتوسط 
والاعتدال» لتكون سهلة التطبيق والممارسة على مختلف الناس في حال 
القوة والضعف» وفي وقت الإقامة والسفر» وفي حال الصحة والمرض» 
وفي سن الشباب والكهولة والشيخوخة» ونجد مصداق ذلك آي القرآن 
وأحاديث السنة الشريفة» والآية الجامعة للعبادات القائمة على اليسر هى : 
(لا يكلف اله شما إل وُسَعَهناً4 [البقرة: ۲/١۲۸]ء‏ فاا آله م اتک 
وسوا وأَِيُوأ6 [التغابن: 17/14]» والحديث الجامع «خذوا من العمل 
ما تطیقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا»”"'. «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»”". 

وفي السنة النبوية قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية 
السمحة»”*'» «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 
وقاربوا وأبشروا». ومعنى «قاربوا» اطلبوا المقاربةء وهي القصد أو 
الاعتدال في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير. وقال عليه الصلاة والسلام 
أيضاً مخاطباً الصحابة : «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا». 


)١(‏ أخرجه الشيخان والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

2١١‏ متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 

)۳( أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد والنّسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك» وهو حديث حسن. 
ره متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 


ثبو لهسم بيب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


7 شأن الصلاة قال الله تعالى: (وَأَقِيمُوا أَلصَّلَهَ ا وا لوكا وأركما 
مح ل كيو رة ؟/1]ء وقال سبحانه : (إقَدَ كلم لْمَؤْمسُونَ © ان هم 
ن صلم نوم خَشِعْنَ4 [المؤمنون: ۲۳/١-۲]ء‏ إت اللو تن ع 
لفحل (Kr‏ [العنكبوت: ۲۹/ 0]45 2 واستعينوا بالسّر وَالصَّلَروٌ وتبا 
لكيه إل عل لين [البقرة: ؟/40]. 

وفي شأن الصوم قال الله تعالى: يأب لي اميا کیب كم 
ليام گنا کيب ڪل لدت من يڪم لمل تقو د © ااا نودت 
[البقرة: ”/ 184-187]» ثم قال سبحانه کی شبد مم اب E‏ 
ر ڪڪ تريش أذ عل سر ية بنذ آجاي ار بيد اله يڪم 
اسر ولا يد د بحكم مَس [البقرة: 7/ 188]. 

وقال رسول الله ية عن الله عز وجل : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فهو لي وأنا أجزي بهء الصيام جنة» والذي نفس محمد بيده 
لخلوف”" : فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك» للصائم 
فرحتانء إذا اف فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه)” 2 

ونهى النبي يك عن الترهيب قائلاً: «أما والله إني لأخحشاكم لله 
وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ 

وقال عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصوم قائماً في الشمس: «أتم 
صومك. ولا تقم في الشمس»*» وقال أيضاً: «هلك المتنطعون» , 


)1١(‏ وقاية. 

(؟) تغير رائحة الفم. 

إفرة أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة. 

)4( أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك. 

)٥(‏ أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(V‏ أخرجه أحمد ني مسنده ومسلم وأبو داوود عن ابن مسعود. 


الوسطية مطلباً شرعياً واحضاريا سس شت 881 


وقال: «ليس من البر الصيام في السفر"'". إن هذا الدين متين» فأوغل 
فيه برفق» فإن المنبت لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقى»» أي إن المنقطع 
بدابته عن الرفقة لا يقطع المسافة» ولا يبقي الدابة على قيد الحياة. 

ونهى النبي بيه عن صوم الدهر وقال فيما أخرجه مسلم: «لا صام 
من صام الأبد»» ونهى عن صوم أيام العيد إظهاراً للفرح والقوة والنعمة» 
وعن النصف الأخير من شعبان استعداداً لصوم رمضان» وعن صوم 
الوصال» قال: «أفضل الصيام (صيام التطوع) عند الله: صوم داوود» كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً»”". 

وفي الحج المفروض على الاستطاعة» قال الله تعالى: ولل عَلّ 
الاس جج ايت من استطاءَ إل سی [آل عسمران: 4۷/۳]» وقال في 
أصحاب الأعذار: لقن کی ینک نَريضًا أو ہو اذى ن رسو هَيِديَةٌ مّن صِيَارٍ 
أ صَدَقَةْ أو شكِ) [البقرة: ۲/١1۹]ء‏ وأذن النبي بي في ركوب دابة الهدي 
(الناقة) وقال لأبي سعيد الخدري في شأن أخته : «ويحك فلتركبها». وكان 
يقول لكل فعل في الحج: «افعل ولا حرج». ولكل ترك لا تفعل 
ولا حرج). 

وأما قراءة القرآن المأمور بها بتدبر وإمعان فقائمة على اليسر 
والاعتدال والتخفيف. لقوله تعالى: فقوا ما ير مِنَ الْفرْمَانْ4 [المزمل: 
٠۳‏ ويكون ختم القرآن مطلوباً في الأسبوع مرة أو في الشهر أو في 
كل أربعين يوماً على الأكثرء ولا يقرؤه في أقل من ثلاثة أيام حتى يتفقه 
فيه» لكن حذر النبي بي من نسيان القرآن بعد تعلمه في قوله: «ما من 


دلق أخرجه أحمد فى مسنده والبيهقى وأبو داوود والٽسائي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

)۲( أخ رجه البزار عن جابر» ولكنه ضعيف › والصحيح ما خر جه أحمد في مسنده. 

(۳) أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


آ06- م د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم»''". ومع ذلك رفع الله الحرج 
عن العوام في تلاوة القرآن» فقال رسول الله كِ: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن» ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق» له 


أجران»". 


سه في المعاملات المالية والمعاملات الاجتماعية 

إن التصرف في الأموال من عقارات ومنقولات قائم على التراضي 
لقوله تعالى: إل أن تت ےر عن راضٍ ىک [النساء: ٤/۲۹]ء‏ 
وقوله يكلِ: «إنما البيع عن تراض»". 

والسماحة في البيع والشراء فضيلة عظيمة حتى يطيب المأكل 
والمشرب لقوله كلهِ: «رحم الله عبداً سمحا إذا باع» سمحاً إذا اشترى» 
سمحاً إذا اقتضى»“. وفي رواية الترمذي : «غفر الله لرجل كان قبلكم 
كان سهلاً إذا باع» سهلاً إذا اشترى» سهلاً إذا اقتضى». دل الحديث على 
السماحة والسهولة أو المساهلة والجود في البيع والشراء وقضاء الحق 
بسهولة وعدم إحلاف فيه أو إلحاح» وفي رواية: «وإذا قضى» أي أعطى 
الذي عليه بسهولة بغير مطل. وفيه الحض على السماحة في المعاملة 
واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على 
الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. 

أما التسويف أو المماطلة من الغني المليء في أداء الحقوق والأثمان 
(۱) أخرجه أبو داوود عن سعد بن عبادة. 
»2 أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث حسن. 
(4) أخرجه البخاري» وابن ماجه واللفظ له» والترمذي عن جابر بن عبد الله 

رضي الله علهما. 


الوسطية مطلباً شرعياً وحضارية ا 


والديون فحرام وظلمء ومن كبائر الإئم والمعاصي لقوله ية : «مطل الغني 
ظلمء وإذا اتبع أحدهم على مليء فليتبع)”". 

والمعنى يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين» بخلاف 
العاجز لقوله تعالى في التخفيف على المعسرين : إوَإن کات ذو عرق منَظِرَةُ 
إل مسرو ون تکفا كز ڪر إن كُنَّرٌ نَعَو ) [البقرة: ؟/ ۲۸۰]. 

والعلاقات الاجتماعية قائمة في الإسلام على التراحم والتعاون 
والعفو وإغاثة الملهوف والتفريج على أهل الكروب والأزمات لقوله 
تعالى : وما أَسََك إل رَه ملين [الأنبياء: 2]1١7/1١‏ وقوله 
سبحانه: «خذ العفو وَأ ِاَلْعَرْنٍ وَأَعْرضَ ع یت [الأعراف: الو 
وقوله سبحانه: قد فلح لومون 02 لذبن شم ف صبلاتیم شعو کش © وم 
همع عن لَه مَعَرضُورت» [المؤمنون: ۲۳/ 18-١‏ [ لطي لتب لاف 
7 الان وال يحب الست ) [آل عمران: */ .]١4‏ 


حتى إن العفو عن القاتل , وإسقاط القصاص مطلوب شرعاً لقوله 


تعالى : ان غا ع لڪ ا : TAIN‏ 


ره ور 


القت ألمي الكت أَلْأَنفٍ وات الاش راليو لسن 0 
قِصَاضٌ فَمَن تَصَدَّفَتَ رپ فهر ڪقارة ¢ [المائدة: 86/رة46]. 


وقال يِلِ: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه اله»» «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نمّس الله عنه كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة..)”". 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه. 
)۲( أخرجه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(r)‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن أخص ما تنبغي مراعاته من العلاقات الاجتماعية الإحسان 3 
الأهل والقرابة وصلة الأرحام لقوله تعالى : لس آل أن ولوا مُجُوهكم فر 
لْمََرِفِ وَالْمَعْزِِ ول آل مَنْ ءَامَنَ بال َالَو لآ ايڪ الک ا 
وَءَانَ لمال عل حَبوء دوى الْشرق وَالْسَئْ والمسكين واب ألسَيِيلٍ وَأَلمَّايلِينَ وَفي 


لواب 6 [البقرة: ۲/ 1۷۷]. 


وأخبر النبى أن أفضل الصدقة بعد النفس «دينار تنفقه على أهلك)”'. 
وقال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»". وأوصى في حجة 
الوداع بالنساء ر فقال: «استوصوا بالنساء ا 


07 
ص 9 


تعالى: (ئن 5 ری فرش ی أله کا سسا مدیم 41 آنا - كير ) 


م 
رر 


[البقرة: ۲/ ١٤٠]ء‏ إِنَّمَا ألصدقت للْفقَراءِ ا [التوبة : ۹ ط مل 


أ شید لوكي ن سين أله كلق عو ان س سكي في كل 
.9 چ ت رمي 2 5 رمع 
سبل يائ حبر وال يلوف لسن سا وله وسم علي [البقرة: .]151١/7‏ 


وقوله سبحانه في رعاية الأيتام: ولا حَصَرَ الْقَسْمَةَ أولوا لمرن 


عا 


والمنئ LA‏ اروشم مته وقول ا رل ونا ا(التساء: [۸/٤‏ 
وقوله بعدئذ: (إنَّ ألَدِينَ يڪو ڪون امول مول الْسَتتم د على ر ما با ڪاو فى بَطُونِهم 


اا وبر سي [النساء: 4/١٠]ء‏ «وَأعْيدوا اله وک تراه بو هيع 
راولش إِحْسَننًا وَبِذِى الفري واليتمى والْمسكين وار ى اشر والار 
األجنب والصاجب الجن وان ألْسَبِيلٍ) [النساء: t/t‏ 


)1( أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء والترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده «الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة». 
لنسائهم». 

زفرق متفق عليه عن أبي هريرة. 


الوسطية مطلباً شرعياً وحظاريا ل .هم 


وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض على أغنياء المسلمين من 
أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم» ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا 
عذاباً أليماً”". 


والمبادئ والأصول الإسلامية متضافرة فى تقرير كفاية الفقراء 
ه في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد 


من أصول الهدي القرآني التوسط والاعتدال في معاملة الآخرين 
بما يحقق الغاية المنشودة كما جاء في أجمع آية في كتاب الله للخير 
ودفع الشر وهي آبة: لك اله يمر لدل وخسن رَإِنَآيِ ذى ارک 


سرس 4 ر ر - ره ا ر ےک سر ل ساس ر . و 
وين عن الْفَحمَاءٍ لكر وای عة نَڪ تدرو »4 [التحل: 
6/15 ]. 


وآية: فإ ولوا لاس نكا [البقرة: /188» وآ إن آله يِب 
لْمُحْئِنَ4 [البقرة: 140/1]» وقال تعالى: ادع إل سيل ريك بالجكمة 


هعمو ام م ا کچ 


وَالْموْعِظةٍ اة وَحَددِلْهُر الى هى أَحْسَنْ) [النحل: .]٠١١ /١١‏ 
والأحاديث كثيرة في هذا المعنى منها: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله . 
وحب الآخرين ينبغى أن يكون مجرداً عن المصلحة أو المنفعة 


المادية» وإنما من أجل الأخوة ولله ومن أجل رضوان الله لقوله يَكِّْ: «من 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير عن الإمام علي رضي الله عنه. 
)۳( أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 


ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أعطى لله » ومنع لله » وأحبّ لله » وأبغض لله » وأنكح لله فقد استكمل 
إيمانه90©. 

«إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش» وكلتا يدي الله یمین » 
على منابر من نور» وجوههم من نور» ليسوا بأنبياء ولا شهداءء 
ولا صديقين». قيل: يا رسول الله» من همك قال: لهم المتحابون 
بجلال الله تبارك وتعالى» المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى»0". 

ومیزان الحب أن يحب لغيره ما يحب أنقسه لحديث : «أحب للناس 
ما تحب لتفسك». 

الأحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما“ » و اخير 


الناس أنفعهم للناس». 


)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد» والبيهقي وغيرهما عن معاذ بن أنس 
رضى الله عئه. 

فق أخرجه أحمد بإستاد لا يأس به. 

(۳) أخرجه البخاري في تاريخه وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقي عن يزيد بن 
أسيد رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الترمذي والبيهقى عن أبى هريرة رضي الله عنه. 

١ ١ ١ وهو حديث ثابت.‎ )٥( 


- 
ل 
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حكم المهن والوظائف بے نطاق 
الأعمال التجارية الحديثة* 


تقديم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله › وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» ويعد: 
نطاق الأعمال الاقتصادية المعاصرة التى تتداخل اا فيها اعتبارات متعددة» 
وتشتبك فيها أحكام الحلال والحرام» والمشتبه فيه» ويحتاج الأمر إلى 
ملاحظة أمرين: وجوب اجتناب الحرام» والعمل بالاحتياط والورع في 
إصدار الحكم. ولو كانت هنالك رغبة إلى التيسير والتسامح ما لم نقع في 
الإئمء اتباعاً للمنهج النبوي حيث كان رسول الله ل إذا خيّر بين أمرين» 
اختار أيسرهما ما لم يكن مأثماً. وهذا هو منهجي الدائم في إصدار 
ومحور هذه المهن والوظائف وهو المحور الرابع من محاور المؤتمر 
السنوي الخامس لمجمع فقهاء الشريعة› المنعقد فى دولة البحرين - 
ىو الدورة الخامسة لمجمع فقهاء الشريعة - أمريكة المنعقدة في دولة البحرين ۲٤‏ - 
YN‏ م. 


مود ملسب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المنامة في شوال 547”8١هء /١١/۲۷ - ۲٤‏ ۷٠٠۲م‏ ذو أهمية حيوية 


وأستعين بالل تعالى في بيان أحكام بنود هذا المحور الستة» راجياً 
من الله التوفيق. 


-١‏ العمل في توكيلات محلات بيع الأطعمة السريعة: 


نص السؤال هو: توجد بعض المشروعات الناجحة في الغرب» 
والتي يسارع المستثمرون إلى أخذ توكيلاتهاء والقبول بهذه التوكيلات 
يقتضى القبول بكل ما تقدمه من مبيعات» ومنها ما يشتمل على بعض 
المحرمات» ولا سبيل إلى استثناء هذه المنتجات المحرمة؛ فما مدى 
مشروعية الاستثمار في هذه التوكيلات» مع وجود هذه الشوائب؟ وهل 
يمكن استئجار عامل غير مسلم ليتولى بيع هذه المنتجات المحرمة مع 
فصل أرباحها والتخلص منها؟ 

ومن أمثلة هذه المحرمات بيع لحم الخنزير وبعض المشروبات 
الكحولية المسكرة. 

والجواب: إن بيع منتجات هذه المحلات التجارية يختلط فيها 
الحلال مع الحرام» سواء أكان المسلم مباشراً إبرام عقد البيع» أم قام به 
عامل مستأجر غير مسلم» لأن حصيلة الريع من أرباح البيوع تصب في 
صندوق المشروع ويقع كله في ملكية القائم بالعمل المستحق له في العقد 
الإداري. 

والظاهر أن قبول المسلم بإدارة هذا المشروع يراد به الدوام 
والاستثمار طوال مدة الاتفاق» فلا ينطبق عليه الأخذ برخصة الضرورة أو 
الحاجة الماسة للحفاظ على النفس من الهلاك جوعاً أو عطشاًء 
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باعتبارات أن «الضرورات تبيح المحظورات» لأن أثر أو حكم الضرورة 
مؤقت ومقدرء و«الضرورة أو الحاجة التي في حكمها تقدر بقدرها». 

ويكون الحكم حينئذ هو تحريم مثل هذه التوكيلات أو إدارة هذه 
المشروعات الناجحة» لأن «الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرم أكل ثمنه» وبما أن 
الخمر والخنزير محرّمان في الشريعة الإسلامية» فيكون ثمنهما حراماً» 
والانتفاع به حرام» والبيع في ذاته فاسد» والفاسد حرام» وكسبه خبيث 
حتى ولو اقتطع وتخلص صاحبه بالتصدق به إلى المحتاجين. 

ودليل التحريم : الحديث المتفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
.عنه «أن النبي ية نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن)”"". 

واختار ابن القيم أن هذا المال الحرام في جميع كيفياته يجب التصدق 
به - أي عند التوبة - ولا يرد إلى الدافع» لأنه دفعه باختياره في مقابل 
عوض» لا يمن صاحبٌ العوض استرجاعه» فهو كسب خبيث يجب 
التصدق به» ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله . 

وكذلك أحاديث أخرى في الخمرء منها: لعن الله الخمرء وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وآكل ثمنها»”". 

فصاحب المشروع هو آكل الثمن» الذي تقع عليه اللعنة» سواء أكان 
هو المباشر للبيع أم غيره ولو من غير المسلمين» وسواء أكان الشارب 
مسلماً أم غير مسلم. 
)١(‏ بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني مع سبل 

السلام للصنعاني: //ء ط البابي الحلبي بمصر. 
(6) المرجع والمكان السابق. 


(۳) أخرجه أبو داود عن ابن عمر» وصححه ابن السكن» وأخرجه الترمذي وابن 
ماجهء ورواته ثقات عن أنس بن مالك (التلخيص الحبير لابن حجر: ص 0569). 
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ومنها قوله ككلهِ: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»"''. 


والخلاصة أن العمل في توكلات محلات بيع الأطعمة السريعة» 
المختلطة بالحلال والحرام» حرام شرعاً» ولا سبيل إلى استثناء المنتجات 
المحرمة بفصل أرباحها والتخلص منهاء لأن عقد البيع ذاته فاسد وحرام» 
والفاسد يجب فسخه» وكسبه خبیث» ويأثم فاعله. 

لكن تطهير المال يمكن بفصل أرباح الأطعمة المحرمة والتصدق بهاء 
لأنه سبيل التخلص من المال الحرام. 


۲- بطاقات الصرف الآلي: 


نص السؤال: توجد هذه البطاقات في كثير من الأماكن لتمكّن طالبي 
الشراء من الحصول على بعض النقد عند الحاجة إليه» ومن المعلوم أن 
من الناس من يسحب من حسابه مباشرة» ولا حرج في ذلك» ومنهم من 
يسحب قرضاً مقابل نسبة ربوية يبدأ حسابها على الفور بمجرد السحب» 
فما مدى مشروعية توفير مثل هذه الماكينات فى المحلات الخاصة مقابل 
نسبة تجعل لمن يوفر لديه مكاناً لمثل هذه الماكينات؟.. 

الجواب: لا شك بأن ظاهرة السحب الفوري من الحساب فى نوافذ 
بعض المصارف التجارية أو العقارية أو الزراعية وغيرهاء سبلت 
الحصول على النقود عند الحاجة الضاغطة إليهاء وهي من تطورات 
استخدام الآلات التقنية الحديثة» وأصبحت مرغوباً فيها ومقبولة توفيراً 
للوقت» وتفادياً لزحمة الانتظار في بيوت هذه المصارف. 
(1) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عباس» ورواه الحميدي في مسنده عن 


أبي هريرة (منتقى الأخبار لابن تيمية مع نيل الأوطار للشوكاني: 1٦۹/۸‏ ط 
العثمانية المصرية 1١۷‏ ط أولى). 
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فإن كان السحب من حساب الساحب مباشرة» فهو عمل مشروع»› 
لا حرج ولا إشكال فيه. 

وأما إن كان السحب من غير حساب الساحب» وإنما من طريق 
القرض الربوي» فهو عمل حرام وغير مشروع» لاشتمال العمل على الربا. 
والريا بالإجماع من كبائر الموبقات والمحرّمات في الإسلام» لقوله 
تعالى: وحم اربوا 4 [البقرة: ۲/ ]۲۷١‏ حتى ولو كان مكان الصرف الآلى 
مستأجراً لغير البنك» ويحتاج ذلك إلى نفقات» ولكن من الفوائد الربوية» 
لأن من آجر مكاناً وهو يعلم أنه يستخدم في الحرام» ارتكب إثم فاعل 
الحرام» لأنه سهّل له اقتراف الحرام. 

والربا يكون في البيوع وفي القروضء ويكون كل من البيع والقرض 
المشتمل على الربا حراماًء لأن «النبي يي نهى عن سلف وبيع)07 
والسلف: هو القرض في لغة أهل الحجاز» وروي عن أبي بن كعب» 
وابن مسعود» وعبد بن سلام. وابن عباس رضي الله عنهم أنهم «نهوا 
عن قرض جر رّ نفع“ . ومعناه صحيح تؤيده قواعد الشريعة» حتى وإن 
كان حديثاً موقوفاً. 


۴- العمل ي مجال صرف الشيكات: 


السؤال: توجد بعض المحلات التي تتخصص في صرف الشيكات 
مقابل نسبة منهاء حيث يتقدم إلى هذه المحلات في الغالب من لا يتمكنون 
من التعامل المباشر مع البنوك لأسباب قانونية تتعلق بالإقامة ونحوهاء 


)0 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو ب بلفظ : «لا يحل 
سلف وبيع» (نصب الراية للحافظ الزيلعي : 4/٤‏ 

(1) حديث موقوف» لكن له حكم الحديث المرفوع (التلخيص الحبير: ص 2510 
منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: 0 بلوغ المرام مع سبل السلام: ”/ 57). 
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فتأخذ منهم هذه الشيكات,» وتقدم إليهم بدلها نقدا مقابل نسبة منهاء 
فما مدى مشروعية هذا العمل؟ 

الجواب: إما أن يكون الشيك حال الأداء أو الوفاء أو مؤجل الوفاء. 
التحصيل الفعلية» عملاً بقاعدة الإجارة أو مشروعية الوكالة بأجر. 
وأما إن كان الشيك مؤجل الأداء إلى وقت في المستقبل فيحرم 
اقتطاع نسبة من قيمته مقابل وفائه فورأء لأن ذلك ربا صريح» وهو مثل 
حالة حسم (خصم) الكمبيالة» لانطباق مبدأ تحريم «بيع الكالئ بالكالئ» 
أو بيع الدين بالدين عليه» ولما رواه إسحاق والبزار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما «أن النبي بي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» يعني الدّين بالدّين»" 
ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير. 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً في إسناده» لكن عمل المسلمين 
قاطبة عليه قال الإمام أحمد: «ليس في هذا حديث يصح.ء لكن إجماع 
الناس أنه لا يجوز بیع دين بدين). وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك 
مرفوع. 

ويؤكد ما سبق قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم : ۱۳ (۱/ ۳) حيث 
نصت الفقرة (أ) على ما يأتي : 

اولاً - يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك فى 
حدود النفقات الفعلية. 

ثانياً - كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة» لأنها من الربا 
المحرم شرعا. 


(1) بلوغ المرام مع سبل السلام: .٤٠ - ٤٤/۳‏ 
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الشيكات مقابل نسبة منها حراماء لأنه مساعدة على الحرام» فيمنع سداً 
للذرائعء ويصبح كسب العمل خبيثاً أو مشبوهاً فيهء واجتناب المشتبه فيه 
أو المختلط فيه الحلال بغيره من الحرام واجب شرعاً عند جماعة من 
العلماء المحتجين بدليلين : 
أحدهما 1 قوله عليه الصلاة والسلام : «ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا غلب الحرام الحلال6”'' وقوله أيضاً: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك»”"© 
فيدل هذا على ترجيح الحرام على الحلال. 
الثاني - أن الاحتياط يقتضي الأخذ بالتحريم» لأن التحريم يوجب 
ترك الفعل» فإن كان الفعل حراماً في الواقع» ففي ارتكابه ضررء وإن لم 
يكن حراماً في الواقع بأن كان مباحاء فلا ضرر عليه في تركهء لأنه 
لا عقاب في ترك المباح”". 
قال عمر بن الخطاب رضى لله عنه: «دعوا الربا والريبة») يعنى 
ما ارتبتم فيه» وإن لم تتحققوا آنه ربا. 
ومعنى حديث «دع ما يريبك» يرجع إلى الوقوف عند الشبهات 
واتقائهاء فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب» 
والريب بمعنى القلق والاضطراب» بل تسكن إليه النفس› ویطمئن به 
)1( ذكره الحافظ الزيلعي مرفوعاً» وضعفه البيهقي» وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً 
على ابن مسعود» (الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٠٤٤/١‏ ط الأميرية» نصب 
الراية للزيلعي: .)۳١١ /٤‏ 
(۲) أخرجه الطيراني في الكبير» عن وابصة بن معبد» وفيه طلحة بن زيد الرقيء 
وهو مجمع على ضعفه. (الأربعين النووية) وروي موقوفاً على أنس بن مالك» 
ورواه أحمد والحاكم وقال: حسن صحیح ۰ وقال الذهبي : سنده قوي. 
(۳) أصول الفقه الإسلامي للباحث: ؟/ 218١‏ المطبعة التعاونية بدمشق. 
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القلب» وأما الشبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب 
لل 

وأصرح من ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «.. فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام..»". 

ويرى الشافعية كما ذكر النووي رحمه الله» وبعض الحنابلة» أن فعل 
المشتبه فيه مکروه؛ والورع والامتناع عن المشتبه دون التحريمء وقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى : الحلال ما دلّ الدليل على حله. وهو رأي الإمام 
مالك أيضاً رحمه الله تعالى”". 

ويؤكد اتجاه المنع أو التحريم حديث عبد الله بن يزيد» عن النبى كه 
قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حتى يدع ما لا بأس به حذراً 
مما به باس». 


-٤‏ العمل في محلات بيع الجواهر والمعادن الثمينة: 
السؤال: يتعرض المسلم لبعض المخالفات في هذه المحلات منها: 
- بيع الصلبان وبعض التماثيل أو الرموز الشركية. 
الذهب والفضة كالتقابض أو التماثل عند اتحاد الجنس. 
)۲( أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) شرح الأربعين النووية: ص 258 جامع العلوم والحكم: ۱۳۱/۱ - .٠١٤‏ 


)4( أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» وابن ماجه عن عطية السعدي (جامع 
الأصول: ۳۷۹/۰ ط الأولى بمصر). 
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- مباشرة الأجنبيات مصافحة أو إعانة على ارتداء بعض هذه 
فما مدى جواز العمل في هذا المجال مع وجود هذه المحاذير؟ 


والجواب: تقتضي الضرورة الاقتصادية العمل في هذه الأنشطة التجارية 
الحيوية والرابحة» حتى لا تنحصر هذه التجارة فى أيد غير مسلمة» 
وكيلا تزداد الآثام بالتعامل مع غير المسلمء ولأن الدنيا مملوءة 
بالمعاصي» والمعصية لا تسوغ الامتناع عن النشاط التجاري» ولكن على 
المسلم القوي في دينه اجتناب تلك المعصية» والأمر سهل جداً. 

فيحرم على المسلم بيع الصلبان ونحوها من أدوات المعصية وبعض 
التماثيل» عملاً بما نص عليه فقهاؤنا في البيوع» لأن من دل على شر أو 
أعان على ذلك فعليه وزر الفاعل» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة»ء قال 
عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة» كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)”". 
والامتناع من ذلك لا يمنع إباحة بقية البيوع الجائرة 

ويحرم أيضاً مصادمة القواعد الشرعية في تحريم الربا المنصوص 
عليها في القرآن والسنةء ومنها اشتراط التماثل في بيع الجنس بجنسهء 
واشتراط التقابض في بيع المال الربوي بجنسه أو بغير جنسهء عملا 
بالحديث المشهور: «التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
والملح بالملح مثلاً بمثل» يداً بيد" » فمن زاد أو استزاد فقد أربى» 
(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) الجملة الأولى واضحة في اشتراط التمائل أو التساوي بين المالين إذا اتحد 

الجنس» والجملة الثانية تشترط التقابض في المالين الربويين» سواء اتحد 

الجنس أو اختلف. 
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إلا ما اختلف ألوانه»"» أي اختلف الجنس في المالين الربويين. 

وبه يتبين حرمة بيع الذهب أو الفضة ونحوهما بالتقسيط خلافاً 
لما يفعله كثير من الناس» وبخاصة النساءء وتجنب هذا أمر سهل 
ويسيرء 

وكذلك تحرم مصافحة المرأة الأجنبية أو لمسها على المعتمد» ومن 
السهل اجتناب ذلك» والواقع المشاهد أن إلباس المرأة الخاتم أو السوار 
ونحوهما يتم باستعمال قطعة قماش من حرير أو غيره» ليسهل الانزلاق» 
ويمكن تحقيق الغاية الأخرى المهمة وهي عدم اللمس» وأما وضع المد 
من الذهب أو الألماس ونحوها في العنق فيسهل ذلك من طريق المرأة 
نفسها. ويزداد الحرج أو الإثم إذا امتنع المسلمون من هذه التجارة» وترك 
الأمر بيد النصراني وغيره. 

والخلاصة» أن وجود المعصية أو شوائبها لا يمنع من ممارسة تجارة 
الجواهرء فيمكن ذلك بغير التورط في المعصية» ويزداد الإثم إن مارس 
هذه التجارة غير المسلمين في لمس المرأة المسلمة أو مصافحتها أو 
إلباس المرأة المسامة عقود الذهب أو الخواتم والأساور وغيرها. 

ومن قصد التنزه عن الحرام بنية صادقة أعانه الله عليه» وألبسه الله نور 
الإيمان» وحقق احترام الأزواج وغيرهم. 

والحاصل أن العمل فى هذه المجالات جائز ومطلوب شرعاًء بشرط 
اجتناب الحرام بأنواعه المختلفة» فالحرمة لا تمنع نشاطاًء ولا تعد عذراً 
في ترك التجارة. 
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۵- محطات الوقود: 


السؤال: هل يجوز في محطات الوقود الإقدام على بيع التوابع من 
تبغ أو ممارسة قمار أو غيرهماء وهل تزول الحرمة بالتخلص من ريع 
التوابع الممنوعة شرعاًء بصرفها في وجوه مشروعة أو مصارف عامة؟ 

الجواب: إن بيع الأشياء الحرام استعمالها أو الانتفاع بها بيع فاسدء 
والبيع الفاسد حرام» وكسبه خبيث يجب التخلص منه» بتصحيح العقدء 
فإذا كان الشيء حراماً يأثم بائعهء فيكون بيع تذاكر القمار حراماً ومن 
الكبائر» وكذلك بيع التبغ أو الدخان المعروف على القول المشهور وهو 
قول أكثر العلماء المعاصرين» لثبوت ضرره» لاشتماله على أكثر من 
خمسة آلاف مادة سامة ومنها المادة المخدرة» وهو من أهم أسباب 
الإصابة بالسرطان» والاحتشاء (الجلطة الدموية). 

والحرمة والإثم لا يزولان» لكن تطهير المال من الحرام يمكن اللجوء 
إليه بفصله عن بقية المال وتخصيص صندوق خاص به» ثم التصدق به أو 
صرفه في وجوه المصالح العامة؛ كتعبيد الطرق وبناء المشافي» وبناء 
المدارس» وإنفاقه على طلاب العلم كما جاء في جواب السؤال الأول. 


5- العمل قي مجال السمسرة العفارية: 

السؤال: هل يجوز العمل في مجال السبمسرة العقارية المعاصرة الذي 
يقتضي الإرشاد فيه إلى شركات التمويل الربوي أو الإعانة عليه» سواء 
أكان الشراء لغير حاجة خاصة أم بقصد تسهيل شراء ما تقتضيه الحاجة من 
البيوت للاستعمال الشخصي ولیس للاتجار؟ 

الجواب: يجوز عند الفقهاء المسلمين العمل في مجال السمسرة 
العقارية على أنها عند الحنفية إجارة على عمل» بشرط كونها لمدة محددة 


۸ دلبل لل_ لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أو معلومة» لا على أنها جعالة لأنهم لا يجيزون الجعالةء ويجيزون 
الوكالة على أجرء وهي جعالة في رأي الإمام مالك وإجارة على رأي 
الشافعية والحنابلة”. 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في تكييف السمسرة» فإن جميع 
الفقهاء متفقون على أن يكون محلها مباحاً مشروعاً معلوماء وإلا لم 

ويترتب عليه» أن عمل السمسار وعقد السمسرة يجب أن يكون في 
مباح شرعاً وإلا لم يجزء فإن كان عمله في عمليات تمويل مشروعة 
لا حرمة فيها فهو جائزء وإذا كان في عمليات تمويل ربوية أو غير 
أخلاقية فهو حرام يأثم فيه السمسار لأنه دل على شر وأعان عليه. 

فإن أرشد إلى شركات إسلامية لا تتعامل بالريا أو الغرر (البيع 
الاجتماعي ونحوه) وغيرهما من ألوان الحرام؛ كان مثاباًء أو مأجوراًء 
وفعله مشروعاًء وأما إن كان إرشاده إلى مصارف أو شركات تمويل ربوية 
ففعله حرام. 

وأما إن كان فعله في تمويل ربوي للضرورة أو للحاجة الماسة 
والمتعينة بحيث تنطبق عليه ضوابط الضرورة أو الحاجة لشراء بيت 
للاستعمال الشخصي لا للاتجار» ففعله مشروع» وهو أمر نادر» 
والضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها. 


)١(‏ بدائع الصنائع ج/ 5» البحر الرائق ج/8؛ الفتاوى الهندية ج/ 23 رد المحتار 
ج/ة المدونة ج/ ”27 ۵ تبصرة الحكام ج/ 27 مختصر الخرشي ج/ لاء 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج/ 5» مغني المحتاج: ؟7/ ۴۴٠‏ المغني 
لابن قدامة ج/ 6. 
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الخلااصة 
ومشروع القرار 


المعاملات في الإسلام لها ارتباط وثيق بالعقيدة والعبادة والأخلاق» 
فإن كانت صحيحة شرعاً متفقة مع أوامر الشرع ونواهيه» كانت طيبة 
مباركاً فيها ويئاب فاعلهاء وإن كانت فاسدة شرعاً لمصادمتها أصول 
الشريعة» كانت خبيثة لا خير فيها ولا بركة» ويأثم العامل فيها. 

فيكون العمل في توكيلات بيع الأطعمة السريعة المشتملة على الحلال 
والحرام حراما إلا بصفة مؤقتة للضرورة» لاشتمالها على ما هو مباح 
شرعاً وحرام في الإسلام» ويكون كسب العمل خبيثاً أو مشتبهاً فيه 
ويأثم فاعله» وطريق التخلص من أرباحه هو التصدق بهاء عملاً بالقاعدة | 
الأصولية: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال» والورع 
يقضي بتجنب المشتبه فيه» وفعل المشتبه فيه حرام في رأي الحنابلةء 
ومكروه في رأي بقية الفقهاء. 

وبطاقات الصرف الآلي إن كان السحب من حساب صاحبه مباشرة 
فالفعل حلال» وأما إن كان السحب من غير حساب صاحبه على سبيل 
القرض الربوي فهو عمل حرام لاشتماله على الربا المحرم إجماعاًء 
عملاً بنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

والعمل في مجال صرف الشيكات إن كان الشيك حال الأداء» فيجوز 
أخذ الأجر عليه من خدمات التحصيل الفعلية» وأما إن كان الشيك مؤجل 
الأداء للمستقبل» فهو حرام» لاشتماله على الربا سواء بنقص المستحق أو 


بزيادته. 


.لله س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بيع الصلبان والتماثيل أو كل رموز الشرك» ولم يصادم قواعد الشريعة في 
تحريم الربا بأن كان بيع الذهب والفضة بعملة ورقية مثلاً مدفوعة في 
الحال لاشتراط التقابض فى مجلس العقدء وأما إن كان الثمن مؤجلاً كله 
أو بعضه فالبيع باطل أو فاسد وحرام وموجب للإثم واقتراف الكبائر. 
وتحرم مصافحة البائع المرأة الأجنبية أو لمسها إلا بحائل كمنديل ونحوه. 

وإن اشتملت محطات الوقود على حرام كبيع تذاكر القمار أو التبغ أو 
الكحول المسكرء فالعمل حرام» ويأثم العامل» ويتعين التخلص من 
الحرام بصرفه في وجوه المصالح العامة. 

وأعمال السماسرة أو الدلالين حلال إن اقتصرت على التسهيلات 
العقارية المباحة شرعاً بيعاً أو شراء» لأن ذلك من قبيل الوكالة بأجر أو 
إجارة» وأما إن انضم إليها الإرشاد إلى عمليات التمويل الربوي فهي 
حرام» لأن الدال على الشر كفاعله» والدال على الخير كفاعله. 
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الفهارس العامة 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل : «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد: 

فإن من الحقائق البارزة في تاريخ حضارتنا الإسلامية أن علم الفقه كان من 
أكثر العلوم الإسلامية مكانة» ذلك لأنه الميزان المحكم الذي يزن به المسلم 
عمله وسلوكهء وهو حصيلة الأحكام التي خاطب الله بها عباده عن طريق قرآنه 
وسنة نيه محمد َلِْلَةِ. 

وإن دار الفكر بدمشق لتفخر بأن تقدم كتاباً جديداً» يشكل لبنة مهمة في 
جدار بنائنا الفكري والفقهي الشامخ وهو (قضايا الفقه والفكر المعاصر) 
للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عضو المجامع الفقهية الذي جمع فيه مؤلفه بين 
الأصالة والمعاصرة» بلغة علمية دقيقة موثقة» تنم عن سعة اطلاع وعمق فهم 
لمقاصد التشريع. 

وإتماماً للفائدة رأت دار الفكر كعادتها أن تلحق بالكتاب فهارس علمية 
تجعل الوصول إلى المعلومة والمسألة سهلاً ويسيراً» وتساعد على الاستفادة من 
الكتاب وما فيه بشكل فعال ويسير. 

وقد اعتمدنا في هذه الفهرسة منهجاً نورده مفصلاً ليتمكن القارئ من تتبع 
خطوات هذا العمل والاستفادة منه الفائدة المرجوة: 

- يتضمن هذا العمل الفهارس التالية: 


1 دل -_ للب _للمجلبب قضايا الفقه والقكر المعاصر 


-١‏ الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيباً ألفبائياً حسب أطراف الحديث. 

؟- الموضوعات والمسائل الفقهية. اعتمدنا في فهرستنا لرؤوس 
الموضوعات على مصطلحات وألفاظ عنوانية متعارف على ارتباطها بمدلولات 
فقهية » أصبحت مصطلحاً تدل على مضمونها عند إطلاقها. ثم رتبناها ألفبائياً على 
حروف المعجم. ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها إلى حالتها الراهنة ولو دخلت 
عليها بعض الحروف الزائدة على لفظها الأصليء» يبدأ بالخالي أولاً ثم ما زاد 
عليه من حروف أو كلمات. فمثلاً يرد مصطلح المصلحة ثم المصحلة المرسلة. 

- حين يكون للمسألة الفقهية المفهرسة ارتباط بأكثر من موضوع فإننا 
نفهرسها في أكثر من موضع مثل استثمار الوقف تم فهرستها في الاستثمار وفي 
الوقف. 

- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهو منهج متميز على النحو 
التالي : 

أ - الهمزة الممدودة () تعتبر ألفين (أأ) في الترتيب. 

ب - الهمزة المرسومة على السطر أو على ألف تعد ألفاً في الترتيب. 

ج - الهمزة المرسومة على واو تعد واواً في الترتيب. 

د - الهمزة المرسومة على نبرة أو ياء تعد ياء في الترتيب. 

ه - همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفاً في الترتيب. 

والشكر لله أولاً وآخراً الذي وفقنا لإتمام هذا العمل» ونرجوه تعالى أن 
ينفع به المسلمين» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


دمشق ۲۰۰۸/۲/۱ 


د. محمد وهبي سليمان 
مدير قسم الدراسات والبحوث 
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فهرس الأحارديث 

ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها 1 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۳4۰ 
اتقوا الله في النساء» فإنهن عوان عندكم TAY‏ 
اتقوا الله في النساء» واستوصوا بهن خيراً ۳۹ 
اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد rir‏ 
اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به Ev‏ 
اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد ذخان 
أتم صومك» ولا تقم في الشمس 0 
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ١‏ 
اجمعوا له العالمين - أو قال: العابدين - من المؤمنين فاجعلوه شورى 

پینکم 6 4 
أحب الدين إلي الحنيفية السمحة 0716 
أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما 235 
أحيب للئاس ما تحب لنفسك 1٦‏ 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه 1۱ 
أحسئوا إساره يلك 
أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته 01۴ 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه TAE TY‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر AT‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 1٤٦‏ 
إذا كر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما 4 


إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 3 


٦‏ دلب ب ب بل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


- استفت قليكء البر ما اطمأنت إليه النفس ٤‏ 
- استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك 1۷0 
- استوصوا بالنساء خيراً فوا E‏ 
- الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله ¥٤‏ 
- أفضل الصيام عند الله صيام داوود 01 
- افعل ولا حرج 1۰1 
- افلا شققت عن قابه o۰‏ 
- أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق V٤‏ 
- اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 4۳ 
- اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ۹٤‏ 
- اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه يض 
- الا إن لكم على نسائكم حقاًء ولنسائكم عليكم حقاً AY‏ 
- ألا إنها ستكون فتنة» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله ۳۱۷ 
- ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته مه 
- التمس ولو خاتما من حديد ۳A٦‏ 
- أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 0و3 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 4۲ 
- إن ابي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته AY‏ 
- إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ۳۷۱ 
- إن الذي حرم شربها حرم بيعها 1۰ 
- إن الله إذا حرم شيئاً حرم أكل ثمنه 1۰۹4 
- إن الله تعالى طيب» ولا يقبل إلا طيباً ينف 
- إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء 6 
- إن الله جميل يحب الجمال NY TT‏ 
- إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله 10 
- إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة ۳٤٦‏ 
- إن الله فرض على أغنياء المسلمين من أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم 10 


فهرس الأحاديث 


يه 


- إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

- إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات 

- إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

- إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه كلا ۹ 
- أن رسول الله كك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

- إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 

- إن عادوا فد 

_- إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 

- إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش 1 
- أن النبي بيه سثل : أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده 

- أن النبي ية كان يمسح الماقين 

- أن النبي بيا مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين 

- أن النبي بي نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 

- أن النبي ب نهى عن بيع الكالئ بالكالئ 

- أن النبي بي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 

- إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق 

- أنا أعربكم؛ أنا من قريش» ولساني لسان بني بكر 


- انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 
- إنما الأعمال بالنيات ۳ 
- إنما بعئت لأتمم مكارم الأخلاق ¥7 


- إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 

- إنما البيع عن تراض 

- إني أرسلت بحنيفية سمحة 

- إياكم والتعمق في الدين» فإن الله تعالى قد جعله سهلاً 
- إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 
- أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس 

- أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد 
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4 دلبل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


- أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 
- بعقت بالحتيفية السمحة لخد cT‏ 
- بعثت بجوامع الكلم 


- البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام 

_- بم تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله 
- بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
- بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 

- تبسمك في وجه أخيك صدقة» وأمرك بالمعروف 

- تداووا عباد الله» فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء 
- تركت لهم الله ورسوله 

- تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا 

- التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح 
- تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالها 

- ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
- جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم 

- حملة القرآن عرفاء أهل الجنة 

- حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله 

- الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 

- خذوا علي مناسككم 

- خذوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل 

- خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

- الخراج بالضمان 

- خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب 

- خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم 

- خير الأمور أوساطها 

م خير دينكم أيسره 

- خير الصداق أيسره 
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فهرس الأحاديت 7 سسسب و 


- خير القرون الذي أنا فيه » ثم الثاني» ثم الثالث 10۹ 
- خير النساء التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر ۳۹ 
- خير النساء من تسرك إذا أبصرت. وتطيعك إذا أمرت ۳4 
- خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي 14 TE‏ 
- خيركم من تعلم القرآن وعلمه ۳1٦‏ 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 1۲ ال UY‏ 
- دعانا رسول الله ب فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعتا 44۹7 < o‏ 
- دعوا الربا والريبة 11 
- ديئار تنفقه على أهلك € 
- رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى 1۲ 
- رفع القلم عن ثلاث منها: عن الصبي حتى يحتلم 4۳ 
- زينوا القرآن بأصواتكم فض 
- سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قيره: من علم علماً ۰ 
- سلوا الله العفو والعافيةء فإن أحداً لم يعط بعد اليقين ۳4۸ 
- السواك مطهرة للقم مرضاة للرب ١‏ 
- سئل النبي بي أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده 0۹ 
- صلوا كما رأيتموني أصلي ۲۰ 
- الطواف بالبيت صلاة وذ 
- عرضت على النبي بي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 44 
- عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك ۳41 
- على اليد ما أخذت حتى تؤديه I1 No‏ 
- عمل الرجل بیده» وکل بيع مبرور 56 
- غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع 1۲ 
- فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 51 
- کان أبو بكر إذا ورد عليه حکم» نظر في كتاب الله o۲‏ 


- كان رسول الله به إذا خيّر بين أمرين اختار أيسرهما ¥ 


- كان النبي ب إذا أراد أن يأكل غسل يديه 3 


1 


1 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 
كان النبي ب إذا توضأ يدلك أصابع رجليه 3 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدكم 1۷ 
كفى بالبخل داء ۳۴۷۱ 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ٤‏ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به ل 
كل كلمة طيبة صدقة» وعون الرجل أخاه صدقة 4¥ 
كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» فالؤمام راع VY‏ 
كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله 6 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا EY‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية oV‏ 
لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا E۳۸‏ 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ۳۹ 
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها فى 
لا تروعوا المسلم؛ فإن روعة المسلم ظلم عظيم o4۲‏ 
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر 1 
لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين 43 
لا تقتله 00 
لا صام من صام الأبد 11 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٤٤‏ 
لا ضرر ولا ضرار PAY FE TTA MY‏ 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة o۲‏ 
لا نكاح إلا بولي رشاهدي عدل Yo‏ 
لا وصية لوارث 4 
لا يبلغ العبد أن یکون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به الالال E‏ 
لا يتم بعد احتلام 4۴۳ 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه 3 


لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً 


۱ , 3894م 


o4۲ (OV الاك‎ 


فهرس الأحاديث 


لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه 

لا يدخل الجنة صاحب مكس 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه 
لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح 

لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقا 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

لا يمس القرآن إلا طاهر 


لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ¥( 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وميتاعها Tf A۲‏ 


لعن رسول الله ب آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 
لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران 
لقد حضرت فی دار عبد الله بن جدعان حلفاً 

اللهم ارزقلی حبك» وحب من أحبك 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 

لولا أني رأيت رسول الله َة يقبلك ما قبلتك 

ليس من البر الصيام في السفر 

ليبس المؤمن بالطعان» ولا اللعانء ولا الفاحش 

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ۲ 
ما رآه المسلمون حستاً فهر عند الله حسن 

ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم 

ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً 
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ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ۱۱۲ ۰۱۳۲ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 

المسلم أخو المسام لا يظلمه ولا يعيبه ولا يخذله 

مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتيع 

ملعون من ضار مؤمئاً أو مكر به ل 
من آذى ذميّاً فأنا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته 

من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر ¥9 
من استعف أعفه الله » ومن استغنى أغناه الله 

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 

من أعطى لله » ومنع للهء وأحب للهء وأبغض لله 

من أمسى كالاً من عمل يدهء أمسى مغفوراً له 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 

من زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء 

من سره أن يجد -حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله 

من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 44۹۳ 
من قرأ القرآن في سبيل الله كتب مع الصديقين 

من لم يتن بالقرآن فليس منا ظ 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة 
من ولي يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

الناس سواسية كأسنان المشط 

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ 

نهى رسول الله ئة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

نهى رسول الله ي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 

نهى النبي َة عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 
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فهرس الأحاديث 


نهى النبي ية عن سلف وبيع 

نهى النبي عن بيع الكالئ بالككالئ 

هلك المتنطعون 

هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب 

هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى» المتحابون بجلال الله 
هي من قدر الله - الرقية - 

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

وجعلت قرة عيني في الصلاة 

وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد 

ويحك فلتركبها 

يا أيها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاًء وإن لكم عليهن حقاً 
يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين 


يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 
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فهرس الموضوعات 


الآخر 
الإخاء الإنساني واحترام الآخر 
والمساواة بين الناس والعدل 
وإقرار الحرية أسس التسامح 


الإسلامى 0710 
الاعتراف بالآخر منهج قرآني ‏ 5ه 
لد يهدف الإسلام من انتشاره 

إلغاء ثقافات الآخرين والعولمة 

تقصد طمس ثقافات الآخر 665 
من متطلبات وسطية الإسلام 

واععتداله الاعتراف بالآخر 

الآداب 
الآداب والفضائل والأخلاق مما 

تناولته الأحاديث النبوية ” 
الجهل بآداب الإسلام الاجتماعية 

وأثر ذلك على الزواج وتكوين 

الأسرة في سورية ينض 

آل البيت 
مكانة آل البيت عند كل من السنة 
والشيعة o۱۳‏ 





الإباحة 
الترخيص في الفعل من غير إباحة 
للضرورة بسبب الإكراه 
رفع الحكم أو إباحته مؤقتاً 
للضرورة بسبب الإكراه 
الإباضية 
الأئمة مؤسسو المذاهب الفقهية 
الثمانية 
تكفير أهل القبلة من سنة وشيعة 
وزيدية وإباضية وسلفية 


۱۰4 


١٠١مل‎ 


Ao 


615 
جابر بن زيد إمامالإباضية 


لمدرسة الحديث ۱1۷ 


ابو بكر الصديق 
تأخر علي بن أبي طالب في 


مبايعة أبي بكر بالخلافة ٤‏ 


أتباع التابعين 
اتباع أتباع التابعين منهج الصحابة 
والتابعين في الفتوى 
ازدهار الفقه في الأمصار في عهد 
أتباع التابعين 


104% 


۱11۰ 


1" 


أسباب ازدهار الفقه والفتوى في 
عصر أتباع التابعين 51 
الفتوى في عهد أتباع التابعين  ١84‏ 
الفقهاء في عهد أتباع التابعين 3 
الاتصالات 
استعمال القرآن الكريم والذكر 
للتنبيه أو للانتظار في وسائل 


م 


الاتصال الحديثة £ 
الإثم 
أثر الضرورة والحاجة في 
الاستثناء ورفع الإثم 1۷ 
الإجارة 
الإجارة على الأعمال كحض 
الإجارة: الإجارة على المنافع ‏ 555 
إجارة الوقف إذا كان عقاراً ٥‏ 
أنواع الإجارة ۲۹٦‏ 
الاجتهاد 
الاجتهاد أحد أسياب نشأة 
المذاهب ۷۲ 


الفكر الإسلامي في باكستان 18 
الاجتهاد الجماعي في هذا العصر ١9/4‏ 
الاجتهاد فردي وجماعي 4 
اجتهاد المفتي ألا يدع الأمر 

المجمع عليه إلى الأمر 


المختلف فيه 5 
اختلاف المجتهدين رحمة ۲ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أسباب اختلاف الفتوى بسبب 
الاختلاف في فهم القرآن 
وبسبب ثبوت السنة النبوية 
والاختلاف في الرأي 100 
أسبقية الاجتهاد الجماعى فى 
الظهور على الاجتهاد الفردي ‏ ١ه‏ 
إسهام هيئات الإفتاء في الفتاوى 
المبئية على الاجتهاد الجماعي 1¥ 
اشتراط فهم مقاصد الشريعة لبلوغ 
درجة الاجتهاد AV‏ 
الأصل فى المفتي أن يكون 
مجتهداً 1 1 ل 
أصول المذاهب الفقهية فى 
الاجتهاد وفي استنباط الأحكام ۸۱ 
إقرار الصحابة التابعين على 
اجتهادهم ۷ 
امتداد أفق الاجتهاد الجماعى فى 
رده على الفرق والمذاهب 
المعاصرة 5 
أنواع المقاصد أو المصالح 
بحسب قوتها وتأثيرها في 
الاجتهاد AT‏ 
أهمية الاجتهاد الجماعي في 
التزام المصدر الشرعي لكل 
قول 64 
أهمية الاجتهاد الجماعي في 
ضبط الفتوى 1 وه 
أهمية الاجتهاد الجماعي في 
مواجهة مشكلات العصر 7 45 


فهرس الموضوعات 
تأسيس الصحابة وؤ لحركة 
الاجتهاد 0۰ 
تجزؤ الاجتهاد 1۸۰ 
تصدي المجامع الفقهية لمسألة 
الاجتهاد الجماعي في قضايا 
معاصرة ۷ 
تطلب الاجتهاد الجماعي لتوافر 
الاجتهاد الفردي or‏ 
تعريف الا جتهاد ۹ 
تعريف الا جتهاد الجماعي 0۰ 
تقليدالعامي لأحدالأئمة 
المجتهدين ۳ 
حاجة العصر إلى الاجتهاد 
الجماعي 01 
الخطأ في الاجتهاد وعدم جواز 
التكفير و 
خلاصة الموضوع في أهمية 
الاجتهاد الجماعي 7 
دور الاجتهاد الجماعي في تأصيل 
الحكم الشرعي ممه 
دور الاجتهاد الجماعي في وحدة 
الحكم الشرعي o¥‏ 
دور المجامع الفقهية وهيئات 
الإفتاء فى تحقيق الاجتهاد 
الجماعي ۰ 11 
سب أحد الأئمة المجتهدين ٤‏ 
شرائط الا جتهاد 41 \VY‏ 





TY 


الشروط المعتبرة لاعتماد 
المقاصد في توجيه التشريع 
وبناء الاجتهاد عليها 41 
شمول الفقه كل حصاد 
المجتهدين من الصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب 14 
الصواب والخطأ في الاجتهاد ‏ ”55 
ضرورة معرفة المجتهد للمقاصد ‏ 8 


ظهور الاجتهاد الجماعي ۹ 
العلاقة بين الاجتهاد الجماعى 
والشورى ٥١‏ 


عيش المسلمين فى هذا العصر 
فوضى اجتهادية علمية ودينية 
وأسباب ذلك 0 
الفرق بين الاجتهاد الجماعي 
واتفاق أكثر المجتهدين 00 
الفرق بين الاجتهاد الجماعي 
والإجماع 4 
الفرق بين الاجتهاد الجماعي 
وبين بعض الأشباه والنظائر r‏ 
الفرق بين الإفتاء أو الاجتهاد 


والقضاء ١:‏ 
الفرق بين شورى الجماعة 
والاجتهاد الجماعي 60 


الفرق بين الفتوى والاجتهاد 1۷٦‏ 
قاعدة الاجتهاد في مورد النص ١98‏ 
قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله ١98‏ 


نذا 


قاعدة إعمال الكلام أولى من 
إهماله 

ما تميزت به الفتوى أو الاجتهاد 
في عهد الصحابة 

مجتهد التخريج 1١5١‏ 

المدارس الفقهية التي تولدت 
عنها المذاهب الفقهية 

مساعدة دراسة المقاصد على 
تحديل مسار الاجتهاد 


مشروع قرار عن الاجتهاد 
الجماعي 


الإجماع 

الإطلاع على مسائل الإجماع 
الأحاديث 

تشكيك بعض المعاصرين في 
إجماع الصحابة 

تعريف الإجماع وشروطه 

حرص المفتي على احترام مسائل 
الإجماع من مقتضيات العدالة 

الفرق بين الاجتهاد الجماعى 
والإجماع 


معرفة مسائل الإجماع من 
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الاحتلال 
انتشار الإسلام بالحكمة والعقل 
وفرض العولمة بمظلة الاحتلال ٥٦‏ 
تحديات الأعداء ومخاطر 
الاحتلال والتدخل من 


منطلقات وحدة الأمة قث 
الاحتلام 
الاحتلام من علامات البلوغ ١‏ 897 
الإحسان 
دفع الحب إلى الترغيب بكل 
أنواع البر والإحسان ١‏ 
الأحكام 
أثر المشقة في تيسير الأحكام  ١٠١‏ 
أحاديث الأحكام والأسس التي 
تراعی في تحليلها 0 
الأسس الواجب اتباعها في 
تحليل أحاديث الأحكام ۷ 
أهم كتب أحاديث الأحكام 5 
الأوصاف التي توجد مع الحكم 
الشرعي VY‏ 
تقييد اعتبار المصلحة لبثاء الحكم 
الشرعي في ضوء مقاصد 
التشريع ۹۲ 
توجيه المقاصد للأحكام نحو 
غاية معيئة ۹٤‏ 
دور الاجتهاد الجماعي في تأصيل 
مه 


الحكم الشرعي 


فهرس الموضوعات . 
دور الاجتهاد الجماعى فى وحدة 
الحكم الشرعي o¥‏ 
رفع الحكم أو إباحته مؤقتاً 
للضرورة بسبب الإكراه ۸ 
رفع الضرورة للحكم الشرعي 


مؤقتا 1۹۷ 
عدد أحاديث الأحكام 5" 
لجوء المسلم إلى الأخذ ببعض 

الأحكام الاستئنائية ۹۸ 


مراعاة الأسس فى استتباط 
الأحكام الشرعية من أحاديث 
الأحكام 8 
معرفة معانى الأحاديث لغة 
وشرعاً لاستنباط الأحكام ع 
منؤلة السئة من ناحية ما ورد فيها 
من الأحكام ۳۸ 
نوع الحكم المستفاد من السئة ٠‏ 
وجوب تنقيح مدونات الفقه 
الإسلامي من الأحكام 
المستخلصة من الأحاديث غير 
الثابتة ۲۸ 
وحدة الأحكام الإسلامية» فليس 
الإخاء 
الإخاء الإنساني واحترام الآخر 
والمساواة بين الناس والعدل 
وإقرار الحرية أسس التسامح 
الإسلامي مكمه 





الاختلاف 


آداب السلف في الاختلاف 

سيرة السلف في شأن الاختلاف 

المغالاة في الخلاف 

موقف الصحابة وون من مسائل 
الاختلاف 


الإخلاص 


والإخلاص والنية لما تناولته 
السنة 

تميز المحب بالإخلااص والسمو 
والتجرد عن النفعية 


الأخلاق 


الآداب والفضائل والأخلاق مما 
تناولته الأحاديث النبوية 

أهمية تحلي المسلم بالأخلاق 
الطيبة 
العقيدة» والعبادة والأخلاق 
والأخلاقية وموقع الصوفية منها 

العدل قمة الأخلاق 

عدم إقرار الغرب إلا بالأخلاق 
النفعية 

قيام الأخلاق في الإسلام على 
الوسطية والاعتدال 
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وجوب اصطباغ الأسرة السورية 

بصبغة الدين والأخلاق 
الأخوة 

الأخوة الإسلامية من منطلقات 

وحدة الأمة 
الإرهاب 

آيات السيف وعلاقتها بالإرهاب 
الذي يهدد الحضارة الإنسانية 

الإرهاب الدولي الذي تمارسه 
دول الشر سبب ظهور الإرهاب 
بمفهومهم 

رفض الإسلام للورهاب 

رفض الإسلام للورهاب والتفريق 
بيئه وبين المقاومة 

ضرورة وضع تعريف شامل 
وموضوعي للؤرهاب 

عدم وجود الغلو أو التطرف أو 
الإرهاب في تعاليم الإسلام 

عدم وجود مسوغ لتورط بعض 
الشباب المسلم في ارتكاب 
بعض الأعمال الإرهابية 

ممارسة العدو للإرهاب 


الأزهر 
لجنة الفتوى في الأزهر من هيئات 
الإفتاء الإسلامية 
الاستثمار 
آفاق الصيغ الاستثمارية للوقف 
استثمار أصول الوقف 
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استثمار ريع الوقف 

استشمار الوقف إذا كان من 
الأراضي 

استثمار الوقف في المشاريع 
الصناعية والخدمات العامة 

استثمار الوقف فيما هو مباح 
معلوم 

الإشراف في استثمار الوقف من 
أهل الخبرة 

ترغيب الإسلام في الاستشمار 
وممارسة الكسب المشروع 

تعريف الاستثمار وأهميته 
ولا سيما في الأوقاف 

تواتر المصلحة في استثمار الوقف 
من ضوابط استثماره 

جواز استثمار ريع الأوقاف قياساً 
على استثمار مال اليتيم 

الرؤية المستقبلية لاستثمار الوقف 

الصيغة المناسبة لاستثمار الوقف 
إذا كان من المنقولات 

ضرورة الاستثمار للحفاظ على 
رأس المال 

ضوابط استثمار الوقف وبيان 
مخاطره 

مراعاة شرط الواقف في استثمار 
الوقف 

الاستحسان 

مراعاة المصالح عند الحنفية من 

خلال الاستحسان 
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فهرس الموضوعات 


الاستشراق 
شبهات استشراقية حول الجهاد 


فى الشريعة الإسلامية 265 


الاستصناع 


الاستصناع في الوقف ۲4 


الاستعمار 


تحديات الأعداء ومخاطر 
الاحتلال والتدخل من 


منطلقات وحدة الأمة 3 
النوايا الاستعمارية فى بلاد 
المسلمين وبث الفرقة ينهم ممه 
الاستقامة 
التوجيهات الإلهية الداعية إلى 
الاستقامة SAV‏ 
الاستكبار 


استكبار الدول واستعمارها لغيرها ٤۱۹‏ 


الأسرة 
بناء الأسرة المسلمة في سورية 


تدخل أفراد الأسرة بين الزوجين 06" 


4 


تكوين الأسرة في الإسلام Vo‏ 
الجهل بآداب الإسلام الاجتماعية 
الأسرة في سورية ۷ 
الزواج طريق إنشاء الأسرة Yo‏ 
ظاهرة العزوف عن الزواج والوقوع 
o7‏ 


في آفة العنوسة في سورية 


54١ 


وأسباب ذلك ۹ 
عمل المرأة في بيت الأسرة VY‏ 
عمل المرأة من مشكلات الأسرة 

في سورية فض 
قوامة الرجل في الأسرة ۳۷٦‏ 


قيام الأسرة على رعاية الحقوق 
والواجبات لكل من الأبوين 
والأولاد 

مراتب تكوين الأسرة 

مشكلات الشباب في سورية وأثر 
ذلك على الزواج وتكوين 
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الأسرة 10 
المشكلات في عالم الأسرة 

السورية ۳4 
معوقات بناء الأسرة السورية rot‏ 
واقع الأسرة السورية oY‏ 


وجوب اصطباع الأسرة السورية 


بصبغة الدين والأخلاق 1Y‏ 
الإسلام 
الرسالات 4 


الإسلام دين الرحمة والحضارة 
ولا يقر العدوان والفساد 
الاستيلاء على ثروات العالم 
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اعتماد الإسلام في تبليغه على العقيدة وأركان الإيمان والإسلام 4754 
الحوار واعتماد العولمة على الفرق بين عالمية الإسلام والعولمة 0808 
التسلط 9۷ قيام الإسلام على التعاون والتآلف ١ه‏ 

اعتماد رسالة الإسلام على الحق قيام دعوةالإسلام على إيثار 
والعدل وقيام العولمة على السلم والسلام 9۲ 
الظلم والباطل 00V‏ 

: 001 لا يهدف الإسلام من انتشاره 
انتشار الإسلام بالحكمة والعقل إلغاء ثقافات الآخرين والعولمة 


وفرض العولمة بمظلة الاحتلال 007 تقصد طمس ثقافات الآخر 5ه 
جمع الإسلام بين أصول بناء 
العقيدة» والعبادة والأخلاق ‏ .مم |الأسهمر . 
جمع الإسلام بين الروحانيات المتاجرة بالأسهم في الوقف ١‏ 577 
والماديات ۲ | الأسير 
حرمة تكفير المسلم لمسلم آخر الإحسان إلى الأسير وإطعامه  6١8‏ 
لاعتقاده ما فيه خلاف أو تأويل 


الأشاعرة 
معتبر :]| مما ذه بإليهالاشاعرة 
خلود الإسلام وشريعته 1* ]| والماتريدية في مسائل العقيدة 40/4 
سبب عدم زواج الكتابي من نشأة الأشاعرة والماتريدية 
المسلمة مه والمعتزلة VY‏ 
شعور الشعوب في ظل الإسلام 
بالرحمة والعدالة وشعور أصول الفقه 
الشعوب فى ظل العولمة بالقلق ٠٥۷‏ الاستعانة بأصول الفقه لاستنباط 
2 7 الأحكام من الأحاديث ۳ 
صلاحية الإسلام لكل زمان 9 
ومكان ,مم | أفعال الرسول با عند أصوليي 
الحنفية 148 
عدم زوا الوصف بالإسلام 1 
إلا بإنكار المعلرم من الدين نظرة علماء أصول الفقه إلى 
بالضرورة ۹۱ اختلاف الفقهاء ۲ 
عصمة دماء المسلمين وأموالهم الاعتدال 
وأعراضهم إلا بحق مقرر في الآيات والأحاديث الواردة في 


الشريعة ۲ | التوسط والاعتدال 46 


فهرس الموضوعات 

تجلي الوسطية والاعتدال في 
العقيدة الإسلامية بين الخالق 
والمخلوق 

التوسط والاعتدال في المحبة 
والمودة والموعظة والإرشاد 

قيام أحكام العبادات على التوسط 
والاعتدال 

قيام أحكام المعاملات المالية في 
والاعتدال 

قيام الأخلاق في الإسلام على 
الوسطية والاعتدال 
المعاصرة 

ملازمة السماحة والاعتدال في 
التكليف من معايير الوسطية 

من متطلبات وسطية الإسلام 
واعتداله الاعتراف بالآخر 
والانفتاح عليه 
فلا إفراط ولا تفريط 

الوسطية والاعتدال والتسامح بين 
الحقائق والممارسات 


الإعلام 
أهمية العمل في الإعلام 


تعجل بعض المتعلمين في الإفتاء 
في الإعلام 
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حكم العمل في الإعلام 

العمل في المجال الإعلامي 

كثرة القنوات الإعلامية أحد 
أسباب الفوضى الاجتهادية 


الإفتاء 


انظر أيضاً : الفتوى 

اتباع أتباع التابعين منهج الصحابة 
والتابعين في الفتوى 

اتباع المفتي القول لدليله 

اتباع المفتي المصلحة والدليل 

اجتهاد المفتي ألا يصادم نصاً 
شرعيا 

إدارة الإفتاء والبحوث في 
الكويت من هيئات الإفتاء 

أسباب اختلاف الفتوى بسبب 
الاختلاف في فهمالقرآن 
وبسبب ثبوت السنة النبوية 
والاختلاف في الرأي 

أسباب ازدهار الفقه والفتوى في 
عصر أتباع التابعين 

إسهام هيثات الإفتاء في الفتاوى 
المبنية على الاجتهاد الجماعي 

اشتراط أن يكون المفتي عدلاً 

إطلاق لفظ المفتي اليوم على 
متفقهة المذاهب 

الإفتاء بالأيسر أو بالأشد 

التزام الصحابة في فتاويهم 

. لتصوص القرآن والسنة 
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:54 قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أنماط الفتوى فى العصور ما تميزت به الفتوى أو الاجتهاد 
الإسلامية الأولى ومناهجها في عهد الصحابة 
لدى السلف وأتباعهم ۹ المتوسطون من الصحابة في 
الإسلامي وما قامت به "| مقتضى العدالة المشترطة في 
تعجل بعض المت لمتعلمين في الإفتاء الث 
في الإعلام و١‏ 1 . 
5 المقلون من الصحابة فى الفتوى 
تعريف المفتى ۱۷۳ , 
١‏ المكثرون من الصحابة فى الف 
تقسيم ابن القيم الصحابة المفتي لمكثرون من بة في الفتوى 
بحسب ضوابط الفتوى جه | من يجوز له أن يفتي عند القرافي 
توقف الصحابة عن الفتوى مؤهلات الإفتاء 
ومدافعة الإفتاء حتى يتحمل المؤهلات الواجب توافرها لمن 
عبء الإفتاء أخوه 101 يتصدى للإفتاء 
توقف كثير من السلف الصالح في الهيئة الشرعية للزكاة التابعة لبيت 
٠ ١5" 2‏ الزكاة في الكويت 
المجامم الفقهية وهيئات 
ال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في 
الإفتاء في تحقيق الاجتهاد ت التمويل الكو 2 
الجماعي 00 بيت التمويل الكويتي 
شروط إا فتي كما نقلت عن مينة كبار العاماء ولجنة الفا في 
الإمام أحمد په السعودية ودورها 
شروط |( فتي كما نقلت عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
الشافعى ب للمؤسسات المالية الإسلامية 
الفتوى في عهد أتباع التابي. ٠‏ 4ه في البحرين 
الفتوى في عهد التابعين 7 | الاقتصاد 
الفتوى في عهد الصحابة ور ٠٠١‏ أثر البطالة والفقر والحصار 
الفرق بين الإفتاء أو الاجتهاد الاقتصادي والسياسي في 
والقضاء ذل سورية على تأخير الزواج وبناء 
لجنة الفتوى في الأزهر من هيئات الاسرة 
الإفتاء الإسلامية ۷| منهج الاقتصاد الإسلامي 


فهرس الموضوعات 


الإكراه 

آيات السيف وشبهة الإكراه على 
الدين 

إتلاف مال الغير لمن أكره على 
ذلك 

الترخيص في الفعل في الجملة 
معإباحة صاحب الحق 
للضرورة بسبب الإكراه 

الترخيص في الفعل من غير إباحة 
للضرورة بسبب الإكراه 

الجهاد لصد العدوان وليس 
للإكراه على الدخول في الدين ٥۸١‏ 

رفع الحجاب للمضطرة المكرهة ٠١8‏ 

رفع الحكم أو إباحته مؤقتاً 
للضرورة يسبب الإكراه 

شبهة الإكراه على الدين ومدى 
تعارضها مع آيات السيف 
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عدم الإباحة وعدم الترخيص 
أصلاً في أمور ولو كان مكرهاً 
عليها 
عدم ثبوت إكراه أحد على 
الإسلام تاريخيا 
الكفر لمن أكره على ذلك 
لالتزام 
التنفيذ العيني للالتزام 
الضمان أي الالتزام بتعويض 
الضرر اللاحق بالغير 
مصادر الالتزام 
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انه عز وجل 
كفر من أنكر وجود الله 
الإمامة 


مسألة الإمامة عند الشيعة o۱۲‏ 


الامتيازات 
ظهور ما يسمى بنظام الامتيازات 
الأجنبية لغير المسلمين فى 
العهود الأخيرة للدولة العثمانية ٠8ه‏ 


الأمر 

تقديم النهي على الأمر في النصوص ١١7”‏ 
الأمن 

توفير الحب لمظلة الأمن والسلام 


الأمة الإسلامية 

الآمال والآلام المشتركة من 
منطلقات وحدة الأمة 

الأخوة الإسلامية من منطلقات 
وحدة الأمة 

اعتبار أي اعتداء على بلد إسلامي 
اعتداء على كل الأمة 

تحديات الأعداء ومخاطر 
الاحتلال والتدخل من 
منطلقات وحدة الأمة 

تعاون القوي مع الضعيف والغني 
مع الفقير من مقتضيات الوحدة 4989 

التقاء الأمة الإسلامية على شان 
الدين وأصول الإسلام 


۳4 


¥ 


يفك 


۲ 


4 


55 


دفاع المسلمين بجرأة عن حقوقهم 
وديارهم وأمتهم 

الشريعة الواحدة من منطلقات 
وحدة الأمة 

العقيدة الجامعة الواحدة من 
منطلقات وحدة الأمة الإسلامية 

ما تعرضت له الأمة بعد العهد 
النبوي 

مبادرة المسلمين لحل النزاعات 
الداخلية بينهم للحفاظ على 
وحدة أمتهم 

محاذير المبادئ المضللة 
والشعارات الهدامة ومفاسدها 
وأثر ذلك على وحدة الأمة 

نسيج وحدة الأمة أنها كالجسد 
الواحد 

واجبات المسلمين لتجاوز أزمة 
أمنهم 71 

وجوب أن يكون ولاء المسلمين 
لأنفسهم لد لغيرهم 

وحدة الأمة الإسلامية فى القرآن 
والسنة 1 

وحدة الأمة بوحدة كلمتها وحقها 
ومنهجها ومجابهة أعدائها 

وسطية الأمة الإسلامية في التربية 
والتعليم والدعوة إلى الدين 


الأمة 
معاني الأمة في الاصطلاح 
معانى الأمة فى اللخة العربية 


t0 
4o 
4۳1 


۸ 


3: 
E۳۸ 
0 
Ea 
۹ 
T€ 


oY 


Ai 
Ai 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أمهات المؤمنين 
محاولة النيل من مكانة أمهات 
المؤمنين 
الأموال 
احترام الكرامة الإنسانية 
والأعراض والحرمات 
والأموال لغير المسلمين 


الأمويون 
خروج عائشة إلى البصرة وبدء 
الأمويين بإعلان الثورة على 

علي 


- 


o1۲ 


OAY 


00{ 
الإنسانية 
الإخاء الإنساني واحترام الآخر 
والمساواة بين الناس والعدل 
وإقرار الحرية أسس التسامح 


الإسلامي La)‏ 
وحدة الأصل الإنساني 5 
أهل الذمة 
بيع المصحف من الذمي ۳1۸ 
أهل السنة 
التعاون بين علماء الأمة سنة 
وشيعة ۹ 
التقارب بين السنة والشيعة على 
المستوى الشعبي في بلاد الشام 0۱۱ 
تكفير أهل القبلة من سنة وشيعة 
وزيدية وإباضية وسلفية 164 
0۰¥ 


عدم التفريق بين السلة والشيعة 


فهرس الموضوعات 


مكانة آل البيت عند كل من السنة 
والشيعة 

النشاط الثقافى المشترك بين 
علماء السنة والشيعة من مظاهر 
التقريب في يلاد الشام 

وجوب العمل على إصدار ميثاق 
يمنع كل أوجه النشاط والدعرة 
إلى الانتقال من مذهب إلى آخر 
الحوار بين السنة والشيعة 


o۱۳ 


04۰ 


010 


أهل الكتاب 
إطلاق أهل الكتاب على غير 
المسلمين من مظاهر التكريم 
سبب عدم زواج الكتابي من 
المسلمة 
مصاهرة المسلم أهل الكتاب 


oAY 


كمه 


ومعاملتهم من مظاهر التسامح ۵۸١‏ 
الأهلية 
الأفعال التي تلائم أهلية الأداء  ١84‏ 
الأفعال التي تلائم أهلية الوجوب ۲۸٤‏ 
الأفعال البشرية في مجال الأهلية ۲۸٤‏ 


YAAK التمييز‎ 

أهلية الأداء YAY‏ 
أهلية الأداء للصبي قبل البلوغ ۲۸۷ 
أهلية الوجوب A۲‏ 
أهلية الوجوب الكاملة ولمن تثبت 785 





EY 


أهلية الوجوب للصبي قبل البلوغ ۲۸٦‏ 
أهلية الوجوب الناقصة ولمن 


تثبت YAo‏ 
تعريف الأهلية 4۰ 
تعريف الأهلية عند القانونيين ۲۸۱ 


تقدير الشرع أو القانون لوجود 


الأهلية في الشخص ۸۰ 
ثبوت أهلية الأداء بالبلوغ مع 
العقل ۲۹۱ 
ثبوت أهلية الأداء الناقصة للصبي 
في دور التمييز ۲۸۹ 
حالات أهلية الأداء ۲A۸‏ 
حالات أهلية الوجوب A0‏ 
زوال الأهلية بالموت A٦‏ 
نقص أهلية الوجوب للجنين ۸3٦‏ 
نوعا الأهلية YAY‏ 
الأولاد 
حق التسب والحضانة للأولاد ‏ ۳۷۹ 
الإيمان 
ارتباط عاطفة الحب بالإيمان 
والتكليف الشرعي ¥ 
الأصل بقاء الإيمان وأسس ذلك ١۹‏ 


حرية الإنسان في اختيار الإيمان 
والكفر 
حقيقة الإيمان 


العقيدة وأركان الإيمان والإسلام ٤۷٤‏ 


0۹1۷ 


oY 


TEA 


الباطل 
دعوة الحب إلى إحقاق الحق 


وإبطال الباطل ٤‏ 


باڪستان 
الاجتهاد الجماعي في مجلس 
الفكر الإسلامي في باكستان 59 
البحرين 
هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية 


في البحرين 56 


البو 
دفع الحب إلى الترغيب بكل 


أنواع البر والإحسان ٤۱‏ 


البرامج الحاسوبية 
استعمال شركات التأمين للبرامج 
الحاسوبية وحكم العمل فيها 
حكم العمل في تقنية المعلومات ۲٤٤‏ 
عدم علم صانع البرامج الحاسوبية 


Y٥ 


بما ستستعمل به 4 
بطاقة الائتمان 
بطاقة الائتمان المتجدد وحكم 
التعامل بها 4۷ 
بطاقة الائتمان والحسم وحكم 
استعمالها 1 
العمل في شركات بطاقات 
الائتمان خارج ديار الإسلام 84 





قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بطافة التامين 
أنواع بطاقات التأمين 


بطاقة الائتمان والحسم وحكم 


استعمالها 
بطاقة الحسم الفوري وحكم 
استعمالها 
بطاقة الائتمان المتجدد وحكم 
التعامل بها 
العمل في شركات بطاقات 
العمل في شركات بطاقات التأمين 
البطالة 
الا قتصادي والسياسي في 


سورية على تأخير الزواج وبناء 
الأسرة 


3 
۲٤٦ 
3 
TEV 


€۸ 
أ3 


۳04 


بلاد الشام 
أهم مظاهر التقريب بين المذاهب 
الإسلامية في بلاد الشام 
التقارب بين السئة والشيعة على 
المستوى الشعبي في بلاد الشام 


مسيرة التقريب بين المذاهب 


البلوغ 
أثر الاختلاف في محددات البلوغ 
في الأحكام الشرعية والقوانين 


الوضعية ومجالات ذلك ۳۲ 


فهرس الموضوعات 


اختبار الصبي بعد بلوغه لمعرفة 
رشده 5١‏ 
ارتباط التكليف بالبلوغ ۹۲ 
أسباب تفاوت سن البلوغ ۰۱ 
أهلية الأداء للصبي قبل البلوغ ‏ ۲۸۷ 


أهلية الوجوب للصبي قبل البلوغ ۲۸٦‏ 
تحديد سن البلوغ وأثره في 


التكليف ينف 
ثبوت أهلية الأداء بالبلوغ مع العقل ۲۹۱ 
ثبوت البلوغ بالسن 1۹٤‏ 
الرشد المالي وترافقه مع البلوغ 
وتأخره عله 1۹٦‏ 
سبب الاختلاف بين سن البلوغ 
وسن الرشد ۳۰۱ 
السن الذي يثبت به البلوغ ۹٤‏ 
سن البلوغ في القانون الرضعي ‏ 598 
سن البلوغ وعلاماته عند الأطباء  "٠٠‏ 
طور الرشد بعد البلوغ 49 
عدم التكليف قبل البلوغ ذف 
علامات البلوغ ۲4۲ 
علامات البلوغ عند المرأة 4۳ 
من بلغ سفيهاً والحجر عليه 540 
البول 
النهي عن التبول والتغوط في 
ظلال الشجر وضفاف الأنهار ۳٤۷‏ 
البيئة 
البيئة ملك لله عز وجل ak‏ 








الحث على الزراعة وغرس 
الأشجار 

حفظ الصحة وسلامة البيئة مقصد 
تشريعي أساسي 

صون الإسلام بيئة المساكن من 
التلوث 

العناية بخصال الفطرة للحفاظ 
على البيئة 

الغسل وسيلة لحفظ الصحة 
والوقاية من تلوث البيئة 

قتل الحشرات والمؤذيات للحفاظ 
على البيئة 

ما ورد في القرآن من آيات في 
وجوب طهارة النفس والبيئة 
الإنسانية في الظاهر والباطن 

مما فرضه الإسلام من أحكام 
للعناية بالصحة وسلامة البيئة 

من الوسائل الإيجابية الوقائية 
للحفاظ على الصحة والبيئة 

موقف الإسلام من سلامة البيئة 

النهي عن التبول والتغوط في 
ظلال الشجر وضفاف الأنهار 

الوضوء وسيلة لحفظ الصحة 
والوقاية من تلوث البيئة 


التابعون 


اتباع أتباع التابعين منهج الصحابة 
والتابعين في الفتوى 


5: 


TEY 


۳۳۸ 


۳٦ 


۳٤١ 


5 


۴٤١ 


TEY 


4° 


ri 
۳۹ 


TEY 


E3 


10۹ 


56 


إقرار الصحابة التابعين على 
اجتهادهم 

شمولالفقه كل حصاد 
المجتهدين من الصحاية 
والتابعين وأئمة المذاهب 

ظهور الفقه الإقليمي في عهد 
التابعين 

ظهور مدرستي الحديث والرأي 
في عهد التابعين 

الفتوى في عهد التابعين 


يفف 


1۱4 
\o¥ 


\o¥ 
١65 


التاريخ 
مخالفة حقائق السيرة والتاريخ من 


علامات الوضع في السنة ۳ 


التأمين 
استعمال شركات التأمين للبرامج 

الحاسوبية وحكم العمل فيها 
أنواع التأمين المعاصر 


بطاقة الحسم الفوري وحكم 


استعمالها 

التأمين والتعامل فيه 

تناول المجمع الفقهي في القاهرة 
لموضوع التأمين 

شركات التأمين ذات القسط 
الثابت والعمل فيها 

العمل في شركات بطاقات 
الاتتمان خارج ديار الإسلام  ۲٤۸‏ 

العمل في شركات بطاقات التأمين ۲٤٠١‏ 

العمل في شركات التأمين 51 


Y0 
4۹ 


ادحل 
10¥ 


3 


3 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


التأويل 
حرمة تكفير المسلم لمسلم آخر 
لاعتقاده ما فيه خلاف أو تأويل 


معتبر ۹۳ 


التبذير 


بتبذير ۹ 


التبغ 
الإقدام على بيع تبغ أو ممارسة 


قمار ۷ 


التجارة 


حكم المهن والوظائف في نطاق 
الأعمال التجارية الحديثة 


عمل المرأة بالتجارة أو الصناعة 


ا" 


۳40 


التجويد 


ترتيل القرآن وتجويده يفضن 


التحديات 
تحديات الأعداء ومخاطر 
الاحتلال والتدخحل من 


منطلقات وحدة الأمة Ia!‏ 


التحزين 
التحزين بالقرآن 
التحسينات 
مقاصد التشريع ومصالحه 


A 


Ao 


فهرس الموضوعات 
التخريج 

تعريف التخريج 
التداوي 


التداوي للحفاظ على الصحة 


التربية 


الأصول التربوية والدعوية فى 


الإسلام 


خصائص المذاهب التربوية 
والأخلاقية وموقع الصوفية منها 
الغرض من المذاهب العقدية 


والفقهية والتربوية في الإسلام 


وسطية الأمة الإسلامية في التربية 


والتعليم والدعوة إلى الدين 
الترتيل 
ترتيل القرآن وتجويده 
الترجمة 


ترجمة القرآن الكريم 


ترجمة القرآن لا تعد قرآناً 


الأحكام 
ترجمة معاني القرآن 
الترجيح 
تعريف الترجيح 
الترعيد 


" 


الترعيد بالقرآن 


{Vo 


۸٦ 


يفف 


افر 


YY 


TYE 


مض 
Î‏ 


۸ 








الترنم 
الترنم بالقرآن 
التسامح 


1 الإخاء الإنساني واحترام الآخر 


والمساواة بين الناس والعدل 
وإقرار الحرية أسس التسامح 
الإسلامي 

إرساء التسامح بين أتباع الأديان 

أصول وأسس التسامح 

إقامة الإسلام التسامح على قاعدة 
من الحوار البناء 

تحقيق الإسلام التفاعل 
والانسجام بين التسامح والتعدد 

ثقافة التسامح بين الشرق والغرب 

ظهور ما يسمى بنظام الامتيازات 
الأجنبية لغير المسلمين في 
العهود الأخيرة للدولة العثمانية 

عموم ثقافة التسامح في الإسلام 
لتشمل العالم كله 

مبادئ التسامح ومنطلقاته عند 
الفيلسوف الكندي 

مراعاة التسامح والتآخي في حال 
التعددية المذهبية الدينية 

مصاهرة المسلم أهل الكتاب 
ومعاملتهم من مظاهر التسامح 

مظاهر التسامح مع غير المسلمين 

مفارقات التسامح بين الشرق 
والغرب 


YY 


010 


حم 


لاه 


00 


OV 


4 


«مم 


كن 


01¥ 


O۷۸ 


oY 


مفهوم الوسطية والاعتدال 
والتسامح وآفاته الإنسانية 
المعاصرة 

الوسطية والاعتدال والتسامح بين 
الحقائق والممارسات 

التشريع 

الأفعال الجبلية التي تصدر من 
رسول الله بيو ومكانتها من 
التشريع 

أفعال رسول الله ية بالنسبة إلى 
التشريع 

أفعال رسول الله ية المقصود 
منها التشريع 

أقوال النبي بء وأفعاله حجة على 
المسلمين في التشريع 

دفع الحرج عن مقاصد التشريع 

السنة هي المصدر الثاني في 
التشريع بعد القرآن 

شروط اعتبار المصالح دليلاً على 


التشريع 

1 لشر وط المعتبرة لاعتماد 
المقاصد في توجيه التشريع 
وبناء الاجتهاد عليها 

الشريعة الواحدة من منطلقات 
وحدة الأمة 

مرتبة السنة فى المصادر التشريعية 

مصادر التشريع 


المصلحة المرسلة دليل من الأدلة 
التشريعية 


oY 


O۸ 


19 


۲٤ 
۷٦ 


۳ 


۸۱ 


م١‎ 


{To 
۱۷ 
۷0 


۷۹ 





قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المقاصد غاية التشريع والمصالح 
حکمته ۹۳ 
التصوف 
الحب فى التصوف ۲ 
خصائص المذاهب التربوية 
والأخلاقية وموقع الصوفية منها ٤۸٦‏ 
نشأة الصوفية AA‏ 
التطرف 
عدم وجود الغلو أو التطرف أو 
الإرهاب في تعاليم الإسلام ofA‏ 
التعارض 
النبى ا ۲١‏ 
التعارض بين قول للنبي يكل وفعل 
صذر عنه ۲۲ 
كيفية الترجيح في التعارض بين 


النبي كك ۲٤‏ 
التحاون 
التعاون بين علماء الأمة سنة 
وشيعة ۹ 


تعاون القوي مع الضعيف والغني 
مع الفقير من مقتضيات الوحدة 6484 
التعايش 
التعايش الديني في ظل التعددية 
ضرورة إنسانية 4غ 


فهرس الموضوعات 


الحب يؤدي إلى تحقيق قاعدة 
التعايش السلمي والأخوي بين 

حرص الإسلام على إقامة مفهوم 
التعايش بين فئات المجتمع 

قيام التعايش في ظل الإسلام 
على جوهر الحوار الهادئ 

قيام العلاقة مع غير المسلمين 
على أصول التعايش والود 

نشر ألوية السلم والأمن من 
أهداف التعايش في الإسلام 


¥ 


:8ه 


:هم 


همه 
التعدد 
إقرار نظام الإسلام قاعدة التعددية 
تحقيق الإسلام التفاعل 
والانسجام بين التسامح والتعدد 
التعايش الدينى فى ظل التعددية 
ضرورة إنسانية ۰ 


6058 


25 


مراعاة التسامح والتاخي في حال 
التعددية المذهبية الدينية O۷۸‏ 
من مظاهر التعددية الاعتراف 
بحق المواطنة لغير المسلمين 
التعسف 
التعسف في استعمال الحق 


۵4 


٤ 
التعليم‎ 

إنهاء مراحل التعليم وأثره على 
تأخير سن الزواج في سورية 


عمل المرأة في التعليم 


ov 
۳40 








10۳ 


وسطية الأمة الإسلامية في التربية 
والتعليم والدعوة إلى الدين 
التعويض 
الضمان أي الالتزام بتعويض 
الضرر اللاحق بالغير 
التفريق 
التفريق القضائي بين الزوجين 
التفسير 
تدوين التفسير في عهد أتباع 
التابعين 
التقريب بين المذاهب 
اتخاذ علماء التقريب مواقف 
عملية لتعميم أفكار التقريب 
أهم مظاهر التقريب بين المذاهب 
الإسلامية في بلاد الشام 
التقارب بين السنة والشيعة على 
المستوى الشعبي في بلاد الشام 
التقريب لا يعني صهر المذاهب 
الإسلامية المختلفة إنما 
الوصول إلى تقارب وجهات 
النظر 
مسيرة التقريب بين المذاهب 
الإسلامية في بلاد الشام 
ملاحظات على استراتيجية التقريب 
بين المذاهب الإسلامية 
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التقليد 
تقليد العامي لأحد الأئمة 


تقنية المعلومات 
حكم العمل في تقنية المعلومات ۲٤٤‏ 


يما ستستعمل به 5 
العمل في تقنية المعلومات ٤‏ 
التقية 
توضيح معنى التقية عند الشيعة  6١‏ 
التكافل الاجتماعي 
دعوة الإسلام إلى تحقيق التكافل 
الاجتماعي YY‏ 


من الوسطية تحقيق التكافل 


الاجتماعي في الإسلام o۹۳‏ 


التڪطير 

أساس التكفير المتفق عليه 

استنكار كل محاولات التضليل 
والتكفير التي توجه لبعض أتباع 
المذاهب من ظواهر التقريب 
في بلاد الشام 

أمثلة من المكفرات القولية 
والفعلية 

تكفير أهل القبلة من سنة وشيعة 
وزيدية وإباضية وسلفية 

تورط بعض الناس في الحكم 
بكفر الآخرين 

حرمة تكفير المسلم لمسلم آخر 
لاعتقاده ما فيه خلاف أو تأويل 
معتبر 4 
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قضايا الفقه والقكر المعاصر 


حرمة وصف دولة أو جماعة أو 


أتباع مذهب بالكفر والضلال  ٠۲١‏ 
الخطأ في الاجتهاد وعدم جواز 
التكفي EAT‏ 
ضوابط التكفير وأبعاده 13 
ظاهرة التكفير فى هذا العصر  ١8‏ 
عدم تكفير أهل السنة للمعتزلة  ٤۸١‏ 
عدم جواز التكفير الجماعي ۹۷ 
فسق العاصي وعدم الحكم بکفره 
أو تكفيره o۲۱‏ 
الدين بالضرورة الى 
التدكليف 
ارتباط التكليف بالبلوغ 4۲ 
ارتياط عاطفة الحب بالإيمان 
والتكليف الشرعي ¥ 
تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف ۲۷۷ 
التكليف بالحب ۸ 
عدم التكليف قبل البلوغ يفف 
ملازمة السماحة والاعتدال في 
التكليف من معايير الوسطية ‏ 95ه 
التلحين 
قراءة القرآن بالتلحين ۳۲۸ 
التلفاز 
جواز العمل بإصلاح المذياع 
والتلفاز وغيرها من الآلات التي 
0 


قد تستعمل في الحلال والحرام 


فهرس الموضوعات 
التلفيق 
التلفيق بين المذاهب الفقهية 
للحاجة 6 
التماثيل 
العمل في محلات تبيع الصلبان 
أو التماثيل 531 
التميير 
أقسام تصرفات الصبي المميز عند 
الحنفية والمالكية ۲۸۹ 
انعدام أهلية الأداء للصبي قبل 
التمييز A۸‏ 
أهلية التعبد وأهلية الأداء الدينية 
للمميز ۲۹۱ 
ثبوت أهلية الأداء الناقصة للصبي 
في دور التمييز 44 
حقوق الله وحقوق العباد بالنسبة 
للصبي المميز 51 
كفر الصبي المميز 1۸۹ 
متى يبدأ سن التميبز عند الصبي؟ ۲۹۱ 
التيسير 
أثر المشقة في تيسير الأحكام 1۰ 
الإفتاء بالأيسر أو بالأشد ۲۹ 
بيان معنى قاعدة المشقة تجلب ا 
التيسير ۱۲۹ 


العمل بالفتوى بالأيسر والأسهل ۲۳۱ 
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ١١۲‏ 
من الفروع الفقهية التي تندرج 


100 


تحت قاعدة المشقة ت تجلب 


التيسير ۳۰ 
الثقافة 
النشاط الثقافى المشترك بين 
التقريب في بلاد الشام 6ه 
الثقة 
والظفر بالغاية الشريفة Ab‏ 
الثواب 
خاصية دوام الوقف واستمراره 
لرفد الواقف بالثواب الدائم ‏ 504 
المبالغة والإفراط في الثواب 
العظيم على الفعل اليسير من 
علامات الوضع في السنة ۳۲ 
الجدال 
ترك جدال غير المسلم إلا بالتي 
هى أحسن OA‏ 
جدة 
تأسيس مجمع الفقه الإسلامي في 
جدة 516 
الجزية 
ماهية الجزية امه 
الجنابة ‏ 


مس الجنب والمحدث للمصحف ۳1۹ 


الجنون 


505 
الجنين 
نقص أهلية الوجوب للجنين YA"‏ 
الجهاد 
أول آية تأذن بالقعال o۸‏ 
الباعث على القتال الحرابة 
والعدوان مده 


الجهاد لصد العدوان وليس 
للوكراه على الدخول في الدين 85مه 

الجهاد للدفاع ورد الاعتداء o۸‏ 

شبهات استشراقية حول الجهاد 
في الشريعة الإسلامية 

مشروعية الجهاد ۵٤۸‏ 

المقاومة أو الجهاد أو الدفاع ضد 
المحتل واجب مقدس 

الجهل 

الجهل بآداب الإسلام الاجتماعية 
وأثر ذلك على الزواج وتكوين 
الأسرة في سورية 
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o 


۳1¥ 





الجواهر 
العمل في محلااثكث بيع الجواهر 


الحاجة 


أثر الضرورة والحاجة في 


الاستثناء ورفع الإثم ١١‏ 


أثر الضرورة والحاجة وعموم 
البلوى في الحكم على المهن 


خارج ديار الإسلام 1T‏ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأخذ برخص المذاهب للحاجة ٠١7‏ 


أمثلة للحاجة العامة ۱۰٦‏ 
تشريع بعض العقود للحاجة ۱۱ 
تعريف الحاجة ۰۰ 
التلفيق بين المذاهب الفقهية للحاجة ٠١5‏ 
ثبوت أغلب الأحكام الواردة في ٠‏ 
الحاجة على خلاف القياس  ٠١١‏ 
الحاجة الخاصة 06 
الحاجة العامة ۰1 
رعاية الضرورات والحاجات من 
أسباب تغير الفتوى 1۹۰ 
ضوابط الحاجة الخمسة 1۰0٥‏ 
ضوابط الضرورة و الحاجة 06 
الفرق بين الضرورة والحاجة ل 
قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة يفل 
قواعد الحاجة المتعلقة بممارسة 
بعض الأعمال المعاصرة ۳۹ 
قواعد الضرورة والحاجة ۱۳۱ 
المعاملات التي تباح لحاجة 
الناس إليها امل 
نوعا الحاجة لل 
الحاجيات 
تعريف الحاجيات ومكانها في 
مقاصد التشريع ومصالحه Ao‏ 
حادثة الإفك 
موقف علي من عائشة في حادثة 
الإفك tor‏ 


فهرس الموضوعات 


الحاسوب 
حكم العمل في تقنية المعلومات ۲٤٤١‏ 
العمل فى تقئية المعلومات 4٤‏ 


الحب 

آثار الحب في الإنسائية ۲ 
أثر الحب في إشاعة المودة 

والسماحة والحوار ۹ 


أثر الحب في التحرر من الخوف 
والكراهية والحقد والمرض 
النفسي ۸ 
ارتباط عاطفة الحب بالإيمان 
والتكليف الشرعي ۷ 
ارتباط المحبة بالرحمة ۹ 
ترسيخ قاعدة الحب لله تعالى 
لتحسين علاقات الناس بعضهم 
مع بعض ٤‏ 
تعريف الحب ٤١‏ 
تقديم محبة الله على كل شيء 404 
التكليف بالحب ۸ 
تلازم عاطفة الحب مع كل 
التصورات البشرية وأنماط 
السلوك الإنساني ۹ 
تميز المحب بالإخلاص والسمو 
والتجرد عن النفعية ۰ 
التوسط والاعتدال في المحبة 
والمودة والموعظة والإرشاد  ٠*0‏ 
توفير الحب لمظلة الأمن والسلام 
بمختلف أشكاله a‏ 








10¥ 


التوفيق بين محبة النفس ومحبة 


الآخرين ١‏ 
جعل المحبة أو المودة أساس 
العلاقات الإنسانية ٤‏ 
الحب الاجتماعي ۳4۹ 
الحب بين العبد والرب ۳ 
الحب في التصوف ۲ 
حب الناس والإنسانية ۸ 
الحب يدفع إلى أداء الواجب 
واحترام الحقوق ۳ 


الحب يؤدي إلى بثاء جسور الئقة 
والظفر بالغاية الشريفة ak‏ 

الحب يؤدي إلى تحقيق قاعدة 
التعايش السلمي والأخوي بين 


دعوة الحب إلى إحقاق الحق 
وإبطال الباطل 2124 


دعوة الحب إلى حب الخير 
للجميع ومقاومة الشر والفساد ۲ 
دفع الحب إلى العرغيب بكل 


أنواع البر والإحسان ١‏ 
سمو الحب في القرآن الكريم 
وآثاره الإنسانية ۳۹۸ 


ظفر المحبين باللطف الإلهي 0 
محبة الله لعباده ورعايته لهم ۳ 
محبة الله ومحبة النفس ۲ 
المحبة تدفع إلى الموالاة والنصرة 

بين المؤمنين ٤‏ 


TOA 


محبة رسول الله ی لأمته ورحمته 


بهم 4 
مسلمير: 2 
۲ 


مدلول الحب وحقيقته 
مضامين الحب فى القرآن المجيد ٤٠١‏ 


معايير الحب في القرآن الكريم ‏ 405 
الحبس 
التفريق لحبس الزوج 4۲ 
الحج 
قيام أحكام العبادات على التوسط 
والاعتدال 5١‏ 
الحجاب 
رفع الحجاب للمضطرة المكرهة ٠١8‏ 
الحجر 
من بلغ سفيهاً والحجر عليه 1۹۷ 
الحدث 
مس الجنب والمحدث للمصحف 8١9‏ 
الحديث النيوي 
اتجاه الفتوى في مدرستي 
الحديث والرأي 1 
أسباب اختلاف الفتوى يسبب 
الاختلاف في فهم القرآن 
وبسبب ثبوت السنة النبوية 
والاختلاف فى الرأي 6 





قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ظهور مدرستي الحديث والرأي 
في عهد التابعين 

معرفة الأحاديث ذات الصلة 
بالموضوع من مؤهلات الإفتاء 

أحاديث الأحكام والأسس التي 
تراعى في تحليلها 

الأسس الواجب اتباعها في 
تحليل أحاديث الأحكام 

أمهات كتب السنة النبوية 

أهم كتب أحاديث الأحكام 

تعريف الحديث الحسن 

تعريف الحديث الصحيح 

تعريف الحديث الضعيف 

تناول السنة النبوية جميع شؤون 
العقيدة والعبادات وغيرهاً 

جهود العلماء المعاصرين في 
خدمة الحديث النبوي 

عدد أحاديث الأحكام 

علامات الوضع في متن الحديث 

العلم بمصطلح الحديث لاستنباط 
الأحكام من الأحاديث 

عناية علماء الحديث بسند 
الحديث ومتنه 

القواعد المرعية في فهم الحديث 
وتحليله 

قواعد نقد الحديث 

مراعاة الأسس في استنباط 
الأحكام الشرعية من أحاديث 
الأحكام 
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فهرس الموضوعات 


معرفة معانى الأحاديث لغة 

معرفة الناسخ والمنسوخ من السنة 
فى بعض الأحاديث 

وجوب تنقيح مدونات الفقه 
المستخلصة من الأحاديث غير 
الثابتة 584 


الحرابة 
الباعث على القتال الحرابة 


O0۸ والعدوان‎ 


الحرام 
التخلص من المال الحرام 
تعارض الحلال والحرام 
جواز الأكل إذا عم الحرام كالربا 
ونحوها 
كفر من أحل حلالاً أو حرم 
حراماً أو أنكر ما علم من 
الدين بالضرورة 
الحرب 
الأصل في علاقة المسلمين 
بغيرهم السّلْم وليس الحرب 
إيثار رسول الله َة السلم على 
الحرب 
الحرج 


مبداً اليسر ودفع الحرج في 
التشريع 
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الحرية 

الإخاء الإنساني واحترام الآخر 
والمساواة بين الناس والعدل 
وإقرار الحرية أسس التسامح 
الإسلامي 

توفير حرية ممارسة عقائد غير 
المسلمين 

حرية الإنسان في اختيار الإيمان 
والكفر 

الحرية الدينية في الإسلام حرية 

الحرية الدينية لغير المسلمين 

الحرية لكل إنسان قوام الحياة 
بأشكالها 

مدن معاني الوسطية الاعتراف 
بالحرية للآخرين 

من مقتضيات وسطية الإسلام 
إقرار الحرية للمسلمين ولغيرهم 


الحشرات 
قتل الحشرات والمؤذيات للحفاظ 
على البيئة 
الحضارة 
آيات السيف وعلاقتها بالإرهاب 
الذي يهدد الحضارة الإنسانية 
مقومات الحضارة من منظور 
إسلا مي 
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الحضانة 


حق النسب والحضانة للأولاد ۳۷۹ 








53 
الحق الحلي 
التعسف في استعمال الحق ٤‏ تحلية المصحف 
الحب يدفع إلى أداء الواجب الحمل 
واحترام الحقوق ۴ الحمل من علامات البلوغ عند 
دعوة الحب إلى إحقاق الحق الأنثى 
وإيطال الباطل 14 | الحمى 
الحقد إطفاء الحمى والحرارة 
أثر الحب في التحرر من الخوف الحوار 
والكراهية والحقد والمرض أثر الحب في إشاعة المودة 
التفسى 41۸ والسماحة والحوار 
أساس مايسمى بالحوار 
حقوق الا ن الإسلامي المسيحي 
احترام الشريعة الإأسلامية لحقوق 
الإنسان ب | الحوار الإسلامي المسيحي : 
: أساس ما يسمى بالحوار 
التزام شريعة الإسلام بحقوق الإسلامي المسيحي 
الإنسان “| إقامة الإسلام التسامح على قاعدة 
الحقيقة من الحوار البناء 
قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار قيام التعايش في ظل الإسلام 
إلى المجاز 114 على جوهر الحوار الهادئ 


قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة ١9184‏ 


الحكم 
وسطية الأمة في الحكم والإدارة #الاه 


الحلال 
تعارض الحلال والحرام 11۲ 
كفر من أحل حلالاً أو حرم 
حراماً أو أنكر ما علم من 
الدين بالضرورة 2145 


والتساوي بين المتحاورين 
الحوار بين السنة والشيعة 
الحيض 
الحيض من علامات البلوغ عند 
الأنثى 
الختان 


حكم الختان 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 
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فهرس الموضوعات 


الخُطبة 
دور الخطبة قبل الزواج في 
التعارف وعدم إخقاء شيء من 
كل من الطرفين تجاه الآخر 
نظر الخاطب إلى المخطوبة 
الخلاف 
المغالاة في الخلاف 
الخلافة 
استشهاد الغثلاثة من الشلفاء 
الراشدين وأشره على تاريخ 
الأمة 
مبايعة أبي بكر بالخلافة 
حزن عائشة بعد مقتل عثمان 
ومبايعة علي بالخلافة 
وقعة الجمل وأثرها في الصراع 
على الخلافة 
الخلع 
حق الزوجة في الخلع 
الخلع تفريق بالتراضي بين 
الزوجين 
مخالفات شرعية عند الطلاق أو 
الخلم 
الخمر 
تناول الميتة والدم ولحم الخنزير 
وشرب الخمر للمضطر 
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51١ 


الأطعمةالسريعة وفيها 


الخنزير 
تناول الميتة والدم ولحم الخنزير 
وشرب الخمر للمضطر 
العمل في مصرف ربوي أو في 
مطعم فيه لحم خنزير أو خمر 
أو في مقهى قمار 
قبول توكيلات محلات بيع 
الأطعمة السريعة وفيها 
محرمات كالختزير والخمر 
الخوف 
أثر الحب في التحرر من الخوف 
والكراهية والحقد والمرض 
النفسي 
الخير 
دعوة الحب إلى حب الخير 
للجميع ومقاومة الشر والفساد ٤٤١‏ 
دار الإسلام 
أثر الضرورة والحاجة وعموم 
البلوى في الحكم على المهن 
خارج ديار الإسلام 
تقسيم العالم إلى دارين: دار ۰ 


14 


1٠١م‎ 


٠١4 


04 
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اضف 


حرمة الربا في دار الإسلام ودار 
الحرب 1٤‏ 


العمل فى شركات بطاقات 


الاتتمان خارج ديار الإسلام A‏ 
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1Y‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
دار الحرب الذڪر 
تقسيم العالم إلى دارين: دار استعمال القران الكريم والذكر 
إسلام ودار حرب 5 | للتنبيه أو للانتظار في وسائل 
الات الحديئة 
حرمة الربا في دار الإسلام ودار تصال الحديثة 
الحرب ٤‏ الذهب 
بيع الذهب بمثله أو الفضة بمثلها 
الدخان 
الإقدام > تبغ أو ممارسة لعمل في محلات بيع الجواهر 
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بطلان جميع أقوال وأفعال الصبي 
قبل البلوع 

ثبوت أهلية الأداء الناقصة للصبى 
في دور التمييز ٠‏ 

حقوق الله وحقوق العباد بالنسبة 
للصبي المميز 

الخطاب الموجه للصبي قبل 
البلوغ 

كفر الصبي المميز 

متى يبدأ سن التمييز عند الصبي؟ 

مس المجنون والصبي للمصحف 


الصحابة 
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اتباع أتباع التابعين منهج الصحابة 
والتابعين في القتوى 

إقرار الصحابة التابعين على 
اجتهادهم 

التزام الصحابة في فتاويهم 
لنصوص القرآن والسنة 

تأسيس الصحابة و لحركة 
الاجتهاد 
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فهرس الموضوعات . 

تشكيك بعض المعاصرين في 
إجماع الصحابة 

تقسيم ابن القيم الصحابة المفتين 
بحسب ضوابط الفتوى 

توقف الصحابة عن الفتوى 
ومدافعة الإفتاء حتى يتحمل 
عبء الإفتاء أخوه ۰ 

رعاية الصحابة في فتاويهم 
للمصلحة العامة 

شمولالفقه كل حصاد 
المجتهدين من الصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب 

الفتوى في عهد الصحابة وران 

ما تميزت به الفتوى أو الاجتهاد 
في عهد الصحابة 

ما كان بين الصحابة وش من 
خلاف زمن علي ڪه 

المتوسطون من الصحابة في 
الفتوى 

المقلون من الصحابة في الفتوى 

المكثرون من الصحابة في الفتوى ٠٠١١‏ 

موقف الصحابة و من مسائل 
الاختلاف 
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الصحة‎ 
حفظ الصحة وسلامة البيئة مقصد‎ 
تشريعي أساسي‎ 
الغسل وسيلة لحفظ الصحة‎ 
والوقاية من تلوث البيئة‎ 
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ما ورد في القرآن من آيات في 
وجوب طهارة النفس والبيئة 
الإنسانية في الظاهر والباطن 

مما فرضه الإسلام من أحكام 
للعناية بالصحة وسلامة البيئة 

من الوسائل الإيجابية الوقائية 
للحفاظ على الصحة والبيئة 

منع أسباب الأمراض النفسية 
والبديية للحفاظ على الصحة 

الوضوء وسيلة لحفظ الصحة 
والوقاية من تلوث البيئة 

الصدقة 

توريث المصحف من الصدقة 
الجارية 

صرف المال في الصدقة ليس 
يتبدير 

الصلاة 

تارك الصلاة جحوداً أو تكاسلا 

حكم تارك الصلاة 

صحة الصلاة مع النجاسة لعموم 
البلوى 

قيام أحكام العبادات على التوسط 
والاعتدال 

مواقيت الصلاة والصيام في 
المناطق القطبية 


الصلح 
معالم عهود الصلح مع غير 
المسلمين 
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الصليب 
أو التماثيل 

الصندوق الآلي 

السحب بالبطاقات من الصراف 

الآلي من حساب الشخص أو 
بقائدة 

الصوفية 


أصول التوحيد عند الصوفية 
خصائص المذاهب التربوية 

والأخلاقية وموقع الصوفية منها 
نشأة الصوفية 


الصيام 
والاعتدال 
مواقيت الصلاة والصيام في 
المناطق القطبية 
الضرر 
بيان معنى قاعدة الضرر يزال 
الضمان أي الالتزام بتعريض 
الضرر اللاحق بالغير 
الفروع الفقهية التي تندرج نحت 
قأعذة الضرر يزال 
قاعدة تصرف الإنسان في خالص 
الضرورة 
إباحة الأحكام الثابتة بالضرورة 
بشکل مؤقت 
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أثر الضرورة التي يستدل بها في 
القول بإباحة العمل في أعمال 
معينة خارج دار الإسلام 

أثر الضرورة والحاجة في 
الاسكناء ورفع الإثم 

أثر الضرورة والحاجة وعموم 
البلوى في الحكم على المهن 
خارج ديار الإسلام 

اقتصار المضطر على الحد الأدنى 
اللازم لدفع الضرر 
للضرورة بسبب الإكراه 

الترخيص في الفعل من غير إباحة 
للضرورة بسبب الإكراه 


تعريف الضرورة 


تناول الميتة والدم ولحم الخنزير. 


وشرب الخمر للمضطر 

خلاصة بحث الضرورة العامة 
والخاصة 

رعاية الضرورات والحاجات من 
أسباب تغير الفتوى 

رفع الحجاب للمضطرة المكرهة 

رفع الحكم أو إباحته مؤقتاً 
للضرورة بسبب الإكراء 

رفع الضرورة للحكم الشرعي 
مؤقتا 


شرط التداوي بما هو محرم 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 
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فهرس الموضوعات 
الضرورة والحاجة العامة ۹۸ 
ضوايط الضرورة و الحاجة ‏ ۰۲ 


عدم الإياحة وعدم الترخيص 
أصلاً في أمور ولو كان مكرهاً 


عليها ل 
الشريعة الأساسية 1۳ 


عدم وجود سبيل آخر للمضطر من 
شروط العمل بالضرورة ٠١ ٠‏ 

العمل بأحكام الضرورة والحاجة 

إليه ۹4 


العمل بالضرورة للحفاظ على 
الضروريات الخمس 0 
الفرق بين الضرورة والحاجة ۱۹۱ 
قاعدة الاضطرار لا يبطل حق 
الغير ۱۳ 
قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة ۳۳ 
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ۳۱ 
قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ۳۲ 
قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله  ١۴۲‏ 
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ٠١۲‏ 
قواعد الضرورة المتعلقة بممارسة 


بعض الأعمال المعاصرة ۳۸ 
قواعد الضرورة والحاجة ۳۱ 
مسوغات الضرورة ۰۲ 
مشروع قرار يتعلق بالضرورة 


العامة والخاصة 14 


YY 


الضروريات 


إيجاد الضروريات وتحقيقها 
وناحية بقائها 4م 
لها AY‏ 

العمل بالضرورة للحفاظ على 


الضريبة 


إفتاء كثير من الفقهاء بجواز فرض 
ضرائب معينة 0٠‏ 
التزام الصبي قبل البلوغ بأداء 
الضريبة المفروضة A۸‏ 
الضرائب غير المشروعة 0١‏ 
العلاقة بين المكس والضرائب  50١‏ 
العمل في أجهزة الضرائب 0٠‏ 


مشروعية كثير من الضرائب 10٠‏ 

الضمان ١‏ 
الضمان أي الالتزام بتعويض 

الضرر اللاحق بالغير 1۰¥ 


قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان ١75‏ 
قاعدة إذا اجتمع المباشر 


المباشر ۳٤‏ 
قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى 
البدل o‏ 


قاعدة تصرف الإنسان في خالص 
غيره ۳٤‏ 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 





قاعدة جناية العجماء جبار 1o‏ الط 
قاعدة الجواز الشرعي ينافي سن البلوغ وعلاماته عند الأطباء ٠٠١‏ 
الضمان 1 
الطعا 
قاعدة الخراج بالضمان 6 3 
قاعدة الفسامن 8 ملك 1 لذ 1 a‏ || يعة وذ 1 
المضمون بالضمان من وقت محرمات كالختزير والخمر 4 
قبضه 10 
قاعدة على اليد ما أخذت حتى الطلاق 
تؤديه 1o‏ أحب الأعمال إلى الله الزواج 
قاعدة لا ضمان على المبالغ في وأبغض الحلال الطلاق ۷۸ 
الحفظ .5 | انتهاء الزواج بالموت أو الطلاق ۳۷۹ 
قاعدة لا يجوز لأحد أن يتصرف التفريق القضائي بين الزوجين  "94١‏ 
في ملك غيره إلا بإذنه ۳٤‏ حالات الزواج المترف وأثر ذلك 
قاعدة ما لا يمكن الاحتراز عنه على الطلاق السريع ان 
لا ضمان فيه , طلاق التعسف ۳۹ 
قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعد ٤‏ | ظاهرة الطلاق فى سورية يفف 
قاعدة المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ١5‏ ا 1 
لمتسبب لا يضمن إلا | ما يقع فيه المجتمع السوري من 
قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل مخالفات شرعية عند الطلاق أو 
لا الامر مالم يكن مجبرا |۳١‏ الخلع ۷Y‏ 
قاعدة يقبل قول الأمين في براءة مشروعية الطلاق للحاجة و 
نفسهء لا و زام الضمان 
في إلزام 1 وجوب المتعة للمرأة المطلقة ‏ 8848 
على الغير 1o‏ 1 
قواعد الضمان ۲ | الطهارة 
القواعد الف 3 المقررة لاذ ن ترغيب الإسلام في نظافة الثياب 25> 
YoY YoY‏ ما ورد في القران من أيات في 
وجوب طهارة النفس والبيئة 
الطائفية 1 
1 الإنسانية فى الظاهر والباطن ‏ 887 
والشعارات الهدامة ومفاسدها الطيب 


وأثر ذلك على وحدة الأمة ٤‏ | تطييب المصحف ۳14 


فهرس الموضوعات + ا م.ق 711 


الظاهرية منزلة كل من علي وعائشة ئشة وا .0( 
الأئمة مؤسسو المذاهب الفقهية موقف علي من عائشة في حادئة 
الثمانية A0‏ الإفك fo‏ 
العادة العبادة 
ادعاء عموم البلوى في ممارسة جمع الإسلام بين أصول بناء 
بعض العادات 54 العقيدة» والعيادة والأخلاق o۰‏ 
بيان معنى قاعذة العادة محكمة ¥ قيام أحكام العبادات على التوسط 
تغير الأعراف من أسباب تغير والاعتدال 4 
الغ 188 
لفتوى معايير الوسطية في العبادة 
العلم بأعراف الناس وعاداتهم من والعقيدة 24١‏ 
مؤهلات الإفتاء 14 1 
وسطية العبادة في الإسلام 
الفروع الفقهية التي تندرج تحت اعتدالها 1 o۹‏ 
قاعدة العادة محكمة ۲۸ : 
ما يندرج من قواعد تحت قاعدة عثمان بن عفان 
العادة محكمة ۲۸ حزن عائشة بعد مقتل عثمان 
عائشة ام المؤمنين ومبايعة علي بالخلافة {of‏ 
حزن عائشة بعد مقتل عثمان العدالة 
ومبايعة علي بالخلافة ٤‏ | اشتراط أن يكون المفتى عدلأً*5: ١44‏ 
خروج ع فشا إلى البصصرة ويد صدور الفتوى ممن يتصف 
8 اكه ٠ة‏ 00 
الآمويين بإعلان الثورة على علي 555 بالعدالة من ضوايط الفتوى ١84 ١‏ 
عائشة السيا 4 EEA‏ 
0 سه عدالةالدين والأخلاق من 
عائشة وقيادتها لحرب للثأر من مؤهلات الإفتاء ۱A۲‏ 
قتلة عثمان ۹ طة 
مقتضى العدالة المشترطة ذ 
الأفغانى ١ t0٠‏ 
محاولة علي وفاطمة ي مقتضيات العدالة في المفتي ۱۸٤‏ 
رسول الله ب على التخفيف مقتضيات العدالة في ال فتي 


من حبه لعائشة fo‏ ملا حظته ثلاثة أمور 5 


فحن 


العدل 
الإخاء الإنساني واحترام الآخر 
والمساواة بين الناس والعدل 
وإقرار الحرية أسس التسامح 
الإسلامي 
العدل قمة الأخلاق 


العدوان 

العدوان أو دفعه 

الإسلام دين الرحمة والحضارة 
ولا يقر العدوان والفساد 

إيثار الإسلام للسّلّْم وابتعاده عن 
القتال ما لم يكن هناك عدوان 

الباعث على القتال الحرابة 
والعدوان 

الجهاد لصد العدوان وليس 
للإكراه على الدخول في الدين 

الفتوحات الإسلامية لدفع 
العدوان 


العربية 
كتابة القرآن بغير العربية 
معائي الأمة في اللغة العربية 


الورض 
احترام الكرامة الإنسانية 
والأعراض والحرمات 
والأموال لغير المسلمين 
الحفاظ على العرض من 
الضروريات 
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عصمة دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم إلا بحق مقرر في 
الشريعة 
العرف 
بيان معنى قاعدة العادة محكمة 
تعريف العرف 
تغير الأعراف من أسباب تغير 
الفتوى 
العرف أحد مصادر الفقه الإسلامى 
العلم بأعراف الناس وعاداتهم من 
قاعدة العادة محكمة 
القواعد الفقهية التى تبين مكانة 
العرف 
ما يندرج من قواعد تحت قاعدة 
العادة محكمة 
العزيمة 
تعارض العمل بالعزيمة والرخصة 
العسر 
العسر وعموم البلوى والعمل فيه 
الحعصمة 
بيان معئى عصمة الأئمة عند 
الشيعة 
عصمة دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم إلا بحق مقرر في 
الشريعة 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 
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العفو 
القول بأن آية السيف نسخت عدداً 
من الآيات المتعلقة بالعفر 
والصفح والسلم 
العقاب 
المبالغة في الوعيد الشديد على 
الذنب الصغير من علامات 
الوضع في السنة 
العقار 
العمل في مجال السمسرة العقارية 
العقد 
تشريع بعض العقود للحاجة 
العقودالواردة على خلاف 
القياس 
القواعد الفقهية المقررة في العقود 
العقل 
ثبوت أهلية الأداء بالبلوغ مع 
العقل 
الحفاظ على العقل من الضروريات 
كمال العقل وسلامة الإدراك من 
مؤهلات الإفتاء 
العقيدة 
اختلاف مفهوم الكفر بين 
الاعتقادي والعملي 
تجلي الوسطية والاعتدال في 
العقيدة الإسلامية بين الخالق 
والمخلوق 
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تقديم قطعي القرآن على السئة في 
مسائل العقيدة 

حرمة تكفير المسلم لمسلم آخر 
لاعتقاده ما فيه خلاف أو تأويل 
معتبر 

خصائص المذاهب العقدية 
المعتبرة 

خطر التحامل على المذاهب 
الاعتقادية التى اتبعتها جماهير 
الأمة ۰ 

العقائد والأمور المتعلقة بالأصول 
الإيمان والإسلام مما تناولته 
السئة 

العقيدة الجامعة الواحدة من 
منطلقات وحدة الأمة الإسلامية 

العقيدة وأركان الإيمان والإسلام 

الغرض من المذاهب العقدية 
والفقهية والتربوية في الإسلام 

الغرض من نشوء المذاهب 
العقدية والفقهية 

المذاهب السياسية والمذاهب 
الاعتقادية والمذاهب الفقهية 

معايير الوسطية فى العبادة 
والعقيدة ١‏ 

مماذهب إليه الأشاعرة 
والماتريدية في مسائل العقيدة 

نشأة الأشاعرة والماتريدية 
والمعتزلة 

وسطية العقيدة الإسلامية 
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YA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
العلم حق المرأة في العمل واكتساب 
استفتاء الأعلم یړ الرزق 1 
١‏ 9 المرأة بالتجارة أو الصناعة ۳۹۵ 
إنهاء مراحل التعليم وأثره على عمل المرأة بالتجارة أو الصناعة 
تأخير سن الزواج في سورية په م | عمل المرأة بالزراعة 4٤‏ 
ضوابط الفتوى ۳ | القواعد الشرعية في مجال بعض 
الأعمال والوظائف المعاصرة ۲۳۸ 
علي بن أبي طالب والو حمر 
مبايعة أبي بكر بالخلافة t0‏ أثر الضرورة والحاجة وعموم 
حزن عائشة بعد مقتل عثمان البلوى في الحكم على المهن 
ومبايعة علي بالخلافة ومع ا خارج ديار الإسلام ۳ 
1 0 بعض العادات 9 
رسول الله ييه على التخفية أمثلة عموم البلوى 116 
من حبه لعائشة ممع | العسر وعموم البلوى والعمل فيه 51٠‏ 
مساعي الصلح بين علي فقه الموازنات والترجيح عموم 
وعائشة وا قبل وقعة الجمل ٤۸‏ البلوى ۹۸ 
منزلة كل من علي رعائشة وا .وع مالا يعد من عموم البلوى 15 
موقف علي من عائشة في حادثة معنى عموم البلوى 115 
الإفك tor‏ العنصرية 
العمل محاذير المبادئ المضللة 
أثر الضرورة والحاجة و م والشعارات الهدامة ومفاسدها 
البلوى في الحكم على ال . وأثر ذلك على وحدة الأمة :33 
خارج ديار الإسلام تغرف العنوسة 
الأدلة الشرعية التي يستدل بها في ظاهرة العزوف عن الزواج 
القول بإباحة العمل في أعمال والوقوع في آفة العنوسة في 
معينة خخارج دار الإسلام نارفا سورية ۳٦‏ 
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معالم عهود الصلح مع غير 

: المسلمين 
العولمة | 

الإسلام لا يتسلط على ثروات 
الآخرين وهدف العولمة 
الاستيلاء على ثروات العالم 

اعتماد الإسلام في تبليغه على 
الحوار واعتماد العولمة على 
التسلط 

اعتماد رسالة الإسلام على الحق 
والعدل وقيام العولمة على 
الظلم والباطل 

انتشار الإسلام بالحكمة والعقل 
وفرض العولمة بمظلة الاحتلال 

شعور الشعوب في ظل الإسلام 
بالرحمة والعدالة وشعور 
الشعوب في ظل العولمة بالقلق 081 

الفرق بين عالمية الإسلام 
والعولمة 

لا يهدف الإؤسلام من انتشاره 
إلغاء ثقافات الآخرين والعولمة 
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تقصد طمس ثقافات الآخر ٥٥٦١‏ 
العيب 
التفريق بين الزوجين بالعيوب 594١ ١‏ 
الغائط 
النهي عن التبول والتغوط في 
ظلال الشجر وضفاف الأنهار  ۳٤١۷‏ 


14 


الغذاء 


التغذية بالطيبات الطاهرات 3 


الغسل 
الغسل وسيلة لحفظ الصحة 
والوقاية من تلوث البيئة 
الغش 
الغش فى المعاملات بين التجار 
في سورية 
الغلو 
عدم وجود الغلو أو التطرف أو 
الإرهاب في تعاليم الإسلام 
من معاني الوسطية عدم التعمق أو 
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الغلو في الدين o۹۴‏ 
الغناء 
القول بإباحة الغناء مطلقاً من 
الفتاورى الشاذة 68 
فاطمة وتا 
محاولة علي وفاطمة ينا حمل 
رسول اله يل على التخفيف 
من حبه لعائشة to‏ 
الفائدة 
بطاقة الائتمان المتجدد وحكم 
التعامل بها YEY‏ 
تناول المجمع | لفقهي في القاهرة 
1۲ 


لموضوع الربا والفائدة 
السحب بالبطاقات من الصراف 
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الآلي من حساب الشخص أو 

بفائدة 

عدم جواز الاقتراض بفائدة لمن 
يجد من يقرضه 
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۰۴۳ 
عدم وجود فائدة ربوية من شروط 
جواز التعامل ببطاقة الائتمان 
القول بإباحة فوائد المصارف من 
الفتاوى الشاذة 4 


4¥ 


الفتوى 
اجتهاد المفتي ألا يدع الأمر 
المجمع عليه إلى الأمر 
المختلف فيه 5 
اشتراط العدالة في المفتي 1٠‏ 
انعدام الورع عند أصحاب الآراء 
الحديثة الجريئة على الدين 0 
أهمية الاجتهاد الجماعي في 
ضبط الفتوى 01 04 
التجرؤ في العصر الحالي على 
اقتحام الفتوى 67 
صدور بعض الفتاوى الشاذة مه 
مقتضيات العدالة فى المفتى 
ملاحظته ثلاثة أمور ١ ٠‏ - 
اتجاه الفتوى في مدرستي 
الحديث والرأي ٠‏ ْ 
أسباب اختلاف الفتوى بسبب 
الاختلاف في فهم القرآن 
وبسبب ثبوت السنة النبوية 
والاختلاف في الرأي 


17۲ 


190٥ 
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أسباب ازدهار الفقه والفتوى في 
عصر أتباع التابعين 

أسباب تغير الفتوى 

اشتراط أن تكون الفتوى غير 
مصادمة نصاً أو أصلاً 

الأصل في المفتي أن يكون مجتهداً 

إطلاق لفظ المفتي على متفقهة 
المذاهب 

أمثلة من تغير الفتوى مراعاة 
للمصالح أو درءاً للمفاسد 

تعريف الفتوى 4 

تعريف المفتي 

توقيع المفتي فيما كتب من فتوى 
عن الله رب العالمين 

الخطأ في الفتوى 

سؤال المفتين ضرورة للتعلم 

شروط الفتوى السليمة 

ضوابط الفتوى 

العمل بالفتوى بالأيسر والأسهل 

الفتوى في العصور الإسلامية 
الأولى 

الفتوى في عهد أتباع التابعين 

الفتوى في عهد التابعين 

الفرق بين الفتوى الفردية 
والجماعية 

الفرق بين الفتوى في مسألة 
تقليدية والفتوى في مسألة 
جديدة 
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الفرق بين الفتوى والاجتهاد ١75 ٠‏ 
الفرق بين الفتوى والقضاء ۷۷ 
مسؤولية الفتوى تفن 
مشروعية الفتوى € 
منهج تغير الفتاوى في العالم 
المعاصر ۱۸0 


ورعاية المصالح ودرء المقاسد ۱۳۸ 


الفتوحات 


العدوان 01 


الفْرق 
امتداد أفق الاجتهاد الجماعى فى 
رده على الفرق والمذاهب 


المعاصرة 3 


الفساد 
الإسلام دين الرحمة والحضارة 
ولا يقر العدوان والفساد 
دعوة الحب إلى حب الخير 
للجميع ومقاومة الشر والفساد 475 
الفساد الإداري والمالي في 
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الفسق 
التقصير في أداء الفرائض فسق 
ومعصية وكبيرة ولكن لا يحكم 
بكفره 
فسق العاصي وعدم الحكم بكقره 
أو تكفيره 


of 


o1 


1A1 
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واشتراط التقابض 110 
الفطرة 
العناية بخصال الفطرة للحفاظ 
على البيئة ۳4١‏ 
الفقر 
أثر البطالة والفقر والحصار 
الاقتصادي والسياسي في 
سورية على تأخير الزواج وبناء 
الأسرة 04 
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اتخاذ الاختلاف الفقهي ذريعة 
إلى التحلل من الشريعة 97 
الأحكام الفقهية مما تناولته 
الأحاديث النبوية ٥‏ 
اختلاف الفقهاء أمر طبيعي 
ومعقول ۲۱ 
اختلاف المجتهدين رحمة ۲۲ 
|= ختيارا لمفتي القول لدليله 
فلا يختار من المذاهب أضعفها ٠٠١‏ 


الأخذ برخص المذاهب للحاجة ٠١١‏ 
ازدهار الفقه في الأمصار في عهد 


أتباع التابعين الح 
أسباب ازدهار الفقه والفتوى فى 

عصر أتباع التابعين ىا 
أسئلة حول اختلاف الفقهاء 1¥ 
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إطلاق لفظ ا لمقتي على متفقهة 
المذاهب ۱۲ 
إمامة مدرسة الحذيث ومن سار 
على منهجها من الفقهاء 
أمثلة من تغير الفتوى مراعاة 
للمصالح أو درءاً للمفاسد 
بعض المجامع الفقهية التي 
وأمريكة 11 
بعض الموضوعات التي تناولها 
القاهرة 1۲ 
بعض الموضوعات الفقهية التي 
فى جدة 516 
بعض الموضوعات الفقهية التي 
الإسلامي في مكة المكرمة 5 


167 


AY 


حدة 56 
تأسيس المجمع النقهي الإسلامى 
فى مكة المكرمة 1 


تدوين الفقه في عهد أتباع التابعين ٠١١‏ 
التشجيع فى مجالات الدراسات 


الفقهية المقارنة من مظاهر 


التقريب في بلاد الشام 01۰ 
تعريف الفقه 1۸ 
تقليد العامي لأحدالأئمة 

المجتهدين 4 
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التلفيق بين المذاهب الفقهية 


للحاجة 
خصائص المذاهب الفقهية 
المعتبرة 


شمولا 2 لفقه کل حصاد 
المجتهدين من الصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب 
ظهور الفقه الإقليمي في عهد 
التابعين 
ظهور مدرستي الحديث والرآي 
في عهد التابعين 
ظهور مدرسة الرأي في العراق 
ومن تأثر بها من الفقهاء 
العم ف أحد مصادر الفقه 
الإسلامي 
الفرق بين الشريعة والفقه 
قاعدة الأمور بمقاصدها 
قاعدة الضرر يزال 
قاعدة العادة محكمة 
الفقهاء في عهد أتباع التابعين 
القواعد الكلية فى الفقه الإسلامى 
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فهرس الموضوعات 

المدارس الفقهية الإسلامية 

المدارس الفقهية التى تولدت 
عنها المذاهب الفقهية 

المذاهب السياسية والمذاهب 
الاعتقادية والمذاهب الفقهية 

مصادر الفقه 

من الفروع الفقهية التي تندرج 
تحت قاعدة المشقة تجلب 
التيسير 

من الفروع الفقهية التي تندرج 
تحت قاعدة اليقين لا يزول 
بالشك 

نظرة علماء أصول الفقه إلى 
اختلاف الفقهاء 

وجوب تنقيح مدونات الفقه 
الإسلامي من الأحكام 
المستخلصة من الأحاديث غير 
الثابتة 


الفن 
استعمال الآيات القرآنية في 
الفنون التشكيلية أو الزخارف 
الإسلامية 
القانون 
أثر الاختلاف في محددات البلوغ 
في الأحكام الشرعية والقوانين 
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التشابه بين قواعد الشريعة وقواعد 
القانون 
تعريف الأهلية عند القانوثيين 
الأهلية فى الشخص 
سن البلوغ في القانون الوضعي 
سن الرشد في القانون الوضعي 
القواعد الكلية في الفقه الإسلامي 
مصادر القانون 
القاهرة 
تكوين مجمع البحوث الإسلامية 
فى القاهرة 
القبلية 
والشعارات الهدامة ومقفاسدها 
وأثر ذلك على وحدة الأمة 
القتال 
العدوان أو دفعه 
أول آية تأذن بالقتال 
إيثار الإسلام للسْلّم وابتعاده عن 
القتال ما لم يكن هناك عدوان 
الباعث على القتال الحرابة 
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عدم جواز القتل والزنا بالإكراء‎ 
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القرآن 

أسباب اختلاف الفتوى بسبب 
الاختلاف في فهم القرآن 
وبسبب ثبوت السنة النبوية 
والاختلاف في الرأي 

الاستدلال بالسنة على ناسخ 
القرآن ومنسوخه 

استعمال الآيات القرآنية في 
الفنون التشكيلية أو الزخارف 
الإسلامية 

استعمال القرآن الكريم والذكر 
للتنبيه أو للانتظار في وسائل 
الاتصال الحديثة 

التزام الرسم العثماني في القرآن 
الكريم 

أوصاف القرآن الكريم 

بيع آيات قرآئية على هيئة زخارف 
والاتجار بها 

بيع اللوحات التي كتب عليها 
قرآن والاتجار بها 

التحزين بالقرآن 

تحسين الصوت بالقرآن 

ترتيل القرآن وتجويده 
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ترجمة القرآن الكريم 

ترجمة القرآن لا تعد قرآناً 
ولا يعتمد عليها في استنباط 
الأحكام ۰ 

ترجمة معاني القرآن 

الترعيد بالقرآن 

الترنم بالقرآن 

تعريف القرآن الكريم 

تعليق اللوحات التي كتب عليها 
قرآن فى الميادين العامة 
والييرت ' 

التمسك بالقرآن الكريم 

حرمة كتابة القرآن الكريم بشيء 
نجس 

خصائص القرآن الكريم وميزاته 

الزيادة الواردة في السنة على نص 
القرآن نسخ عند الحنفية 

السنة هي المصدر الثاني في 
التشريع بعد القرآن 

صون القرآن وحفظه 

عربية القرآن الكريم 

عوامل دفع الصحابة إلى حفظ 
القرآن الكريم 

قراءة القرآن بالتلحين 

كتابة القرآن بغير العربية 

كتابة القرآن على الجدران 

ها اشتمل عليه القرآن الكريم 
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فهرس الموضوعات 


ما ورد في القرآن من آيات في 
وجوب طهارة النفس والبيئة 
الإنسانية في الظاهر والباطن 

ما يترتب على تعظيم القرآن 
الكريم من أحكام شرعية 

مخالفة صريح القرآن من علامات 
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الوضع في السنة ۳١‏ 
مضامين الحب في القرآن 
المجيد ¥ 
معايير الحب في القرآن الكريم ‏ 408 
مقاصد القرآن الكريم 1۳ 
مكانة القرآن ۳۹۸ 
منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن 
وجوب تعظيم القرآن الكريم قولا 
وعملاً ۳1€ 
القراض 
المضاربة في الوقف ¥۲ 
القرض 
بطاقة الائتمان المتجدد وحكم 
التعامل بها YE¥‏ 
بطاقة الائتمان والحسم وحكم 
استعمالها 4٦‏ 
عدم جواز الاقتراض بفائدة لمن 
يجد من يقر ضه ۰۴۳ 
القضاء 
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الفرق بين الإفتاء .أو الاجتهاد 
والقضاء 

الفرق بين الفتوى والقضاء 

قواعد الإثبات في المسائل 
المدنية وغيرها 
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القمار 
الإقدام على بيع تبغ أو ممارسة 
قمار 11۷ 
العمل في مصرف ربوي أو في 
أو في مقهى قمار ۱۰۸ 
القواعد الفقهية 
أول الكتب التي ألفت في 
القواعد الفقهية 
بداية ظهور القواعد الفقهية 
بيان معلى قاعدة الأمسور 
بمقاصدها 
بيان معنى قاعدة الضرر يزال 
بيان معنى قاعدة العادة محكمة 
بيان معنى قاعدة المشقة تجلب 
التيسير 
بیان معنى قاعدة اليقين لا يزول 
بالشك 
تعريف القاعدة الفقهية 
تقعيد القواعد وصياغتها عند أئمة 
المذاهب 
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الصبغة المذهبية فى بداية نشوء 


القواعد 1۲۲ 
ظهور القواعد الشرعية من منظور 
مقارن 1۲۰ 
فائدة القواعد الفقهية ۱۹٩‏ 
الفرق بين القاعدةالفقهية 
والنظرية الفقهية ۱۲1 
الفروع الفقهية التي تندرج تحت 
قاعدة الأمور بمقاصدها 1۲۵ 
الفروع الفقهية التي تندرج تحت 
قاعدة الضرر يزال هن 
الفروع الفقهية التي تندرج تحت 
قاعدة العادة محكمة ۱۲۸ 
قواعدالإثبات في المسائل 
المدنية وغيرها 1۳ 
القواعد الشرعية في مجال بعض 
الأعمال والوظائف المعاصرة ۲۳۸ 
قواعد الضرورة والحاجة ۱۳۱ 
قواعد الضمان ۳٤‏ 
القواعد الفقهية التي تبين مكانة 
العرف من 
القواعد الفقهية التي تندرج تحت 
قاعدة اليقين لا يزول بالشك  ٠١۹‏ 
القواعد الفقهية الخمسة الرئيسية  ٠١١‏ 
القواعد الفقهية في تفسير النص ١98‏ 
لقواعد الفقهية: القواعد الفقهية 
المقررة في العقود ۲۰١‏ 
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القواعد الفقهية المقررة للضمان 
(۲Y‏ ¥ 
القواعد الفقهية المقررة للملكية  ۲١١‏ 


القواعد الكلية في الفقه 
الإسلامي والقانون المدني 


السوري 1۹۵ 
ما يندرج من قواعد تحت قاعدة 
العادة محكمة ۱۲۸ 


من الفروع الفقهية التي تندرج 
تحت قاعدة المشقة تجلب 
التيسير 

من الفروع الفقهية التي تندرج 
تحت قاعدة اليقين لا يزول 
بالشك 
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القواعد الكلية 
التشابه بين قواعد الشريعة وقواعد 
القانون 
القواعد الكلية في الفقه الإسلامي 
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مستخلص 

يتابع هذا الجرء الثاني بحث أبرز المشكلات المعاصرة الي تناول قسماً منها 
في الجزء الأول. وهي قضايا طرحت للبحث قي المؤتمرات الإسلامية الدولية. 

اشتملت القضايا على موضوعات عن السنة النبوية ومتزلتها ونوع الأحكام 
المستفادة منها والقواعد المرعية في فهم الحديث وتحليله ونقده» وعن الاجتهاد 
الجماعي ودور المجامع الفقهية في الإفتاء وعن المقاصد والمصالح وشروطها 
والموازنة بينهماء وعن فقه الموازنات والترحيح وعموم البلوى» وعن ظهور 
القواعد الشرعية من منظور مقارن» وعسن الفتوى وتاريخها وابجاهاقها 
ومدارسهاء وعن المؤهلات الواحب توافرها لمن يتصدى للإققاء وضوابط 
الفتوى» وعن القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والقانون المدن السوري» وعن 
مشكلة احتلاف الفقهاء وما يثار حوها من أسئلة» وعن أثر الضرورة والحاجة 
وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف القائمة حارج ديار 
الإسلام» وعن الوقف وتنميته والرؤية المستقبلية فيه» وعن تحديد سن البلوغ 
وأثره في التكليف» وعن حكم الاتحار بالآيات القرآنية» وتعليقها على 
الجدران؛ وما يتعلق بالمصاحف ومشتملاقا والرسم العثماي» وعن حفظ 
الصحة وسلامة البيئة» وعن بناء الأسرة المسلمة في سورية وواقعها والمعوقات 
الي تقف في وجه بنائهاء وعن حقوق المرأة المرتبطة بعقد الزواج» وعن سمو 
ا لحب في القرآن الكرم وآثاره الإنسانية» وعن وحدة الأمة الإسلامية في القرآن 
والسنة وواجبات المسلمين الحالية» وعن عائشة والسياسة» وعن الإسلام 
والمذاهب» وعن مسيرة التقريب بين المذاهب الإسلامية في بلاد الشام» وعن 
ظاهرة التكفير» وعن الوسطية والتسامح. 
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Abstract 


Part Two of this book, ‘}ssues of the Contemporary 
Jurisprudence and Thought”, continues discussing the most prominent 
contemporary problems, of which a part was discussed in the first 
volume. These issues have been presented for discussion in the 
international Islamic conferences. 


The issues discussed tackle miscellaneous subjects, such as: the 
prophetic tradition and its rank; the sort of verdicts derived from it; the 
followed rules laid for understanding, analyzing and criticizing the 
Hadiths; the collective independent judgement; the role of the societies of 
jurisprudence in giving verdicts; aims and interests and their conditions 
and how to set balances among them; the jurisprudence of balances, 
giving preference and the circumstances forcing at large; the appearance 
of the legal rules from a comparative perspective; religious verdicts, their 
` history, trends and schools; the qualifications that should be available in 
the one who gives verdicts; the restrictions of verdicts; the to total rules in 
the Islamic jurisprudence and the Syrian civil law; the disagreement 
among jurisprudents and the queries raised about it; the influence of the 
necessity, the need and the circumstances forcing at large concerning the 
lawfulness and unlawfulness of professions and jobs outside the limits of 
Muslim lands; ` endowment and developing the future view of it; 
identifying puberty and its effect on commissioning; the ruling 
concerning trading with the decorated Qur’anic Verses, hanging them on 
walls and whatever related to the Qur’anic Copies [Masahif], their 
contents and the ‘Ottoman [“Uthmani] Script; preserving health and the 
purity of the environment; building the Muslim family in Syria, its status 
and the impediments that hinder constructing it; women’s rights 
connected to the marriage contract; the supremacy and the human effects 
of love in the Holy Qur’an; the unity of the Islamic Umınah in the Qur’an 
and Prophetic Tradition; the present duties of Muslims; ‘A’ishah and 
policy; Islam and its Schools; the project of converging Islamic schools in 
Sham Lands; the phenomenon of accusing others of infidelity, and about 
mediacy and tolerance. 
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8 مد الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل الثقالك 2 المجتمع. 
© إطااق طاقات الطفولةء سبيل الارتقاء واطراد التقدم الإنساتي. 
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© إعداد خطط التشرء والإعللان عنها : فصلياً وستوياً ولآماد أطول 
٤‏ - خدماتها : 
* ينك القارئ النهم ( الأول من توعه 2 الوطن العريي ) . 
© تمنح جائزة سنوية للرواية , وتكرم مؤلفيها وقراءها . 
8 ريادة 4 مجال التشر الألكتروتي : 


- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عريي على الانترنت: www.fikr.com‏ 
- موقع ( فرات ) لتجارة الكتب والبراهج الألكتروئية : www.furat.com‏ 
- موقع تفاعلي رائد للأطفال (عالم زمزم ) : www.zamzamworld.com‏ 
* إشراف مباشر على موقع : 


- الدكتور وخبة الزحيلي: i.com‏ 


© - منشوراتها : تجاوزت مطلع عام ١701ع(1760)‏ عنواناً؛ تغطي معظم فروع المعزفة . 
1" - جوائؤها : حازت على جائزة أفضل ناشر عربي للعام ٠٠١1‏ .من الهينة المصرية العامة للكتاب. 
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- موجر تاریخ الكون : د. هانسي رزق ٣٠۰٣م‏ 
-الجينوم البشري ؛ د. انی رزق ۸٩۰م‏ 





1 'للمزيد من العلومات زوروا موف عنا على الانترئت: wWW.ÎÎkKr:COmM‏ 





بعد التطور المذهل 4 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
واليريد الإ لكتروني نظرا لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 

لهذا استبدلت الدار بقسيمة القارئ النهم الورقية رقما تدخله 


من خلال موقع الدار» فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات, 

ويصبح لك رصيدك من النقاط؛ وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 

ونشاطاتها الثقافية» وتستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 
هذه اللصاقة تافذتك للاشتراك 4 بنك القارئ النهم . 


بتواصلك معناء نرتقي بصناعة النشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 


90 41 7955 


قضايا الفقه والفكر المعاصر ب 





e-mail:fikr@fikr.net 
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يتابع هذا الجزء الثاني من الكتاب بحث المشكلات المعاصرة 


TI 





موقع عربي راد لتجارة | 


كل حين ے الحياة المعاصرة وتتظلب ارا ع ققهية تبين الحلال 


عب والعراف 


3 
3 


وتأتي قيمة هذا الكتاب الذي يصدر ك أجزاء متتابعة يقدم 


200626 


القضايا الساخنة التى يكثر السؤال عنها.. تأتي قيمته من كونه 


7 
ب 


من اختيار عالم متخصصر؛ له مشاركاته ے هينات علمية: 
تكون فيها الثقة بالنتائج "® مما يأتي من الأفراد وهذه 





اموس اك 


وللظروف الشخصية للمفتى الفردء وللبلد الذي وجد فيه 


a 
2 


وللظطنريقة اللمية التىتلقاقا: 


انه كتاب مهم يرسخ دور المؤسسات العلمية البعيدة عن الهوى. 


ال 77/177 


5200 


1 | 1 ||| 2 
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قضايا الفقه والفكر المعاصر / وهبة الزحيلي .- دمشق: 
دار الفكرء 7١١١‏ .-ج"” (٦٥٦ص)؟ 7١5‏ سم. 


ISBN: 978-9933-10-247-0 


۲۱٦-۱‏ ز ح ي ق ۲- العنوان «- الزحيلي 
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أفاق معرفة متجددة 








2011-2 
دار الفكر - دمشق - برامكة 
1 
Too‏ لا ‘IT EY‏ 


AT 1 Ter! 2 
http www. لحطمء .عل‎ 
e-mail:fikr@fikr.net 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 
.د وهبة الزحيلي 
الجزء الثالت 
الرقم الاصطلاحي: ۲۳- ۱۹۱۳.۰۱۱ 
الرقم الدولي: 1SBN:978-9933-10-247-0‏ 
التصنيف الموضرعي: 5 (الفقه الإسلامي وأصوله) 
ج 55 ص» ۱۷ × ۲۵ سم 
الطبعة الأولى: ٤۳١‏ ١ه‏ ١٠١۲م‏ 
© جيع الحقوق عفرظة لدار الفكر دمشق 
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WWW-MOSWwaAraAt. COM 


تقديم ا ل ل ع ع يح م ا ال 
١‏ - دور المجامع الفقهية في إعداد المجددين reruns‏ ايل 
تقديم ع ع ا ا ع ا ايل 
نماذج من الاجتهادات في مسيرة المجامع الفقهية ع م 1 
تأصيل الاجتهاد الجماعي 0 PY‏ 
الخاتمة eure‏ دين 

؟ - المجتهدون في منتصط القرن الرابع عشر الهجري القرن العشرين 
بين التجدد والتقنين FO lune‏ 
تقديم O0 lunes‏ 


عصر التنوير والصحوة الإسلامية (مدرسة الشيخ جمال الدين 
الأفغاني) في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ... لالا 
عصر التجديد الفعلي للاجتهاد في النصف الأول من القرن العشرين 


(أساتذة الجامعات) A eseren‏ 
بواعث وضرورات الاجتهاد الجزتي وأهميته على الصعيدين العام 
والخاص ا EN‏ 


الاجتهاد الجماعى ومؤسساته وفاعلياته فى الشطر الثانى من القرن 
العشرين . es‏ 0 ا E‏ 
نماذج متميزة من أعلام التجديد والاجتهاد في القرن العشرين ٤١  ..‏ 
حركة التقنين وآفاقها الخاصة والعامة في القرن العشرين ل ON‏ 
الخاتمة UN Cees‏ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الاجتهاد يي عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق 0 
تعريف الاجتهاد وأنواعه 0 
مجال الاجتهاد eren‏ 
وقوع الاجتهاد فعلاً من الناحية التطبيقية r.‏ 


تأثير الشريعة في الأنظمة القانونية الأخرى وبالعڪس 0 


منهج الفتوى ومستلزماتها وأحوال تغيرها 0 

منهج تغير الفتاوى في عالم مفتوح معاصر r.‏ 
فقه التعليل وفقه المقاصد - فقه الواقع في ضوء مقاصد الشريعة - 
تقديم sees‏ 


المحور الأول - فقه التعليل ا 0 
المحور الثاني 12 فقه المقاصد هالق ا ع هه عا ها ها م و ها هد و .اه ا« وى م اه 


الخاتمة 0 
الفرد والمجتمم بين المسؤولية الفقهية والدينية وفروض العين 
وفروض الكفاية 0 

خصائص الإسلام المتعلقة بالموضوع uns‏ 

تبليغ الدعوة الإسلامية 0 

التعليم والتعلم والتثقيف 0 

مراقبة تطبيق الأحكام الشرعية r‏ 

رعاية قواعد الفضيلة وقمع الفساد والرذيلة 0 

التضامن أو التكافل في المسؤولية الاجتماعية 0 


درحة المسؤولية nm‏ .دار اه هاف هاف هد قاع eens‏ 


۳ 
۳ 
1 
A 
AY 
AY 
o 
١١ 
١٠١ 
١١١ 
11١ 
11۳ 
1Y0 
1۹ 


المحتوى 
۸ - أحكام النوازل العقدية التي تثبرها مشكلة الإقامة خارج ديار 
الإسلام e‏ 0 
تقديم حا ا ا ل ا 0 
مقدمة فى العزيمة والرخصة ل 0 


-١‏ إشكالية العلاقة بين الانتماء القومى والولاء الدينى» وجدلية 
العلاقة بينهماء ومدى الالتقاء أو الاختلاف في مقتضياتهما 
؟- إشكالية الخلط بين الدين والثقافةء وما يتخوفه بعض المراقبين 

من عولمة بعض الأعراف المحلية وتدويلها إسلامياً .... 
1- إشكالية التشبه بغير المسلمين: ضوابطها وتمييزها مما قد 
يختلط به من التنوع الثقافي والبيئي الذي تستوعبه عالمية 
الدعوة الإسلامية 00 
-٤‏ نازلة التعايش مع الفرق المخالفة للسنة خارج ديار الإسلام - 
الضوابط والمحاذير 0 
ه- الانخراط في القوات المسلحة خارج ديار الإسلام .0 
الخائمة 0 


المحور الأول: إثبات نسب أولاد الزنا 0 


المحور الثانى ¬ اللقطاء وى مي و عه وو راع وو و ويو و و و ع دوب 
الخاتمة eens‏ 


1 TA 
A 
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ب قيضايا الفقه والفكر المعاصر 


Y4 ل م م م‎ geese مسؤولية الطبيب الشرعية‎ - ١ 
YT sene تقديم‎ 
رف‎ eens معتى المسؤولية وآفاقها‎ 

YY cereus نوعا المسؤولية‎ 

أركان المسؤوئية الطبية ع ع 0 ريرض 

الإعفاء من المسؤولية 0 TY‏ 

مسؤولية أو ضمان الطبيب TE eens‏ 

نوع الضمان أو المسؤولية 0 fo‏ 

نوع العناية الواجبة على الطبيب 0 VY‏ 

خطورة المسؤولية الأخروية ع 0 TV‏ 

أنواع الضرر ا 0 TIA‏ 

قاعدة (لا يلجأ إلى القصاص قبل برء المجني عليه) 0 ارق 

ضمان الخاتن أو الطبيب بالموت ا لبن 

الخاتمة ا دين 

؟ - زراعة ونقل الأعضاء ا VE‏ 
تقديم ع ل ا ا ا EY‏ 
المحور الأول: انتفاع الإنسان بأحد أعضاء إنسان آخر 545 

المحور الثاني : انتفاع الإنسان بعضو حيوان Yo cuss‏ 

YON eens الخاتمة‎ 

؟٠‏ - انتهاء الوقف ل ا YON‏ 
أحوال انتهاء الوقف neren‏ انان 

حالات انتهاء الوقف في القانون المصري cerns‏ رف 

ما يترتب على انتهاء الوقف ع ع VI‏ 

اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف VN ces‏ 


موقف القانون من الاستبدال وشروطه TVV cucu‏ 


المحتوى 
» - التورق حقيقته. أنواعه (الفقهي المعروف والمصرق المنظم) 


المحور الأول تعريف التورّق ومدى الحاجة إليه وأطرافه» والفرق 
بينه وبين العينة والتوريق قافا ةا مد مره وام قال ةل م لاله 
المحور الثاني أنواع التورّق وحكم كل نوع شرعاًء وتفصيل آراء 
العلماء وأدلتهم في التورّق» والتورّق المصرفي المنظم 


وضوابطه eens‏ 
المحور الثالث التورّق العكسي» صوره وحكمه a.‏ 

المحور الرابع خلاصة الحكم ومشروع قرار مجمعي 00 

أهم المصادر والمراجع 0 

۵ - هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية 
الإسلامية een‏ 
تقديم 0 

ecer تقييم واقع الرقابة الشرعية‎ -١ 

- تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف 

الإسلامية 0 


*- ضوابط وآليات اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية 
+ - ئدرة علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات مع تزايد الطلب 


على المنتجات المصرفية - المشكلات والحلول e.‏ 
ه- التزام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للعمل المصرفي بقرارات 
المجامع الفقهية ens‏ 
- حجية قرارات هيات الفتوى والرقابة الشرعية ومدى إلزاميتها 
القانونية 0 
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وإ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


1 - هل عمل هيئة الرقابة الشرعية نوع من الاجتهاد الفقهي أو مجرد 


رقابة وتدقيق؟ ا YY‏ 

۷ - محاضرة حول إمكانية إنشاء مصرف إسلامي ف اليابان PY uu.‏ 
أهم الخدمات المصرفية ل 0 ارون 

أهم الفروق بين البنوك التقليدية الربوية والمصارف الإسلامية .. وترون 

سلبيات البنوك التقليدية أو عيوبها TIA cesses‏ 

إيجابيات المصارف الإسلامية أو ميزاتها ع ع ع ع ع TTA‏ 

الإجابة عن بعض الأسئلة المتوقعة 0 E‏ 

هل يمكن إنشاء مصرف إسلامي في اليابان uss‏ ع ع ع ا TO‏ 

۸ - الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية أسبابهء وسائلهء أهدافهء علاجه .. ۳٤۸‏ 
تقديم ل ا ا TEN‏ 
تعريف الغلو في الدين وحكمه وما يستلزمه وأسبابه | To’‏ 

وسائل الغلو أو التطرف ع ع ا PON eres.‏ 

أهداف الغلاة المتطرفين ا 0 انان 

علاج ظاهرة الغلو 0 رون 

الغلو والإرهاب وتجاوز حدود الوسطية في الإسلام . AY ors.‏ 

الخاتمة ا ع ا ا TNO‏ 

5١١  يبرعلاو الفرفة والتجزئة إحدى معوقات النهوض ف العالم الإسلامي‎ - ٩ 
N تقديم ا ا ا ا ا‎ 
WY المحور الأول - الفرقة والتجزئة العقائدية (العقدية) ا‎ 

المحور الثاني - الفرقة والتجزئة القطريّة ع ع ا ين 

المحور الثالث - الفرقة والتجزئة الاثنية والعرقية ا اين 

. الخاتمة ا ا TAN eseren‏ 

TAY 0 وحدة الإسلام وأثرها ف الصالح العام ع ع ع ع ع‎ - ٠ 
TAY ع ع ع ع ع ا‎ nne nan تقديم‎ 


منهج الإسلام في الاعتماد على معطيات الجسور المشتركة بين الأديان 8" 


المحتوى 


ظاهرة الإسلام الراسخة في التزام مفاهيم ومقتضيات القيم الإنسانية 


العليا 0 
الانطلاق من وسطية الإسلام واعتداله 0 
الإقرار بواقع التعدد أو التنوع العقلي والعقدي والروحي والمذهبي 

وضرورة احترام الآخر 0 


تشييد مركز الدعوة والدعاةء أو تفعيل المركز الدعوي الدائم في 
الأزهر للتواصل مع الدعاة وعلماء الإسلام فى العالم لضبط 
طرق الدعوة وتحديد غاياتها القريبة والبعيدة eens‏ 


e. الحركات والتيارات الإسلامية في الوطن العربي والعالم‎ - ١ 


أهم أسباب ظهور هذه الحركات 0 
أولاً: ظهور حركات الإصلاح الكبرى 0 
ثانياً: الحركات الهدامة 0 
ثالثاً: ظهور زعماء الفكر الإسلامي الحديث لم ممم ممه 
رابعاً: ظهور الحركات السياسية في القرن العشرين .0 

eens الخلاصة‎ 


اه هاده يو هه هه هه فى OQ mG a o o‏ فا هد واه هد و اهار ها واو .هادا 00 . 


الحكم الإسلامي في العهد النبوي ......... لل مله 
الحكم والإدارة في عهد الخلفاء الراشدين ١١(‏ - ٠١4ه)‏ 00 
طريقة تعيين الخليفة الراشدي ا 0 
شروط الخليفة أو الإمام أو الوزير 0 
طرق انعقاد الإمامة ع ا ا ا 0 
وظائف الإمام erer‏ 
انتهاء ولاية الحاكم eens‏ 
حقوق الإمام الحاكم 0 
الحكم في العهد الأموي 0 


03 


أولاً: النظام السياسي Sens‏ 


١١ 


f4 
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۴ ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ثانياً - النظام الإداري 0 

ثالثا - النظام المالي ns‏ ا ا ا 0 

رابعاً - النظام الحربي esen‏ 

خامسا - النظام القضائي ا ا ا ا 00 

eee الخلاصة‎ 

۴ - النظام العقدي ف الإسلام 0 
النظام الْعُقّدي الأساسي - 0 

eee الخلاصة‎ 


المحور الأول تعريف حق حرية التعبير ديناً وقانوناً» وبيان صور 
هذه الحرية أو أنواعهاء وأساليب التعبير عنهاء ومجال 
ممارستهاء وبيان صاحب الحق فيهاء وأهدافهاء وإثبات حق 
المعتدى عليه فيها في المطالبة بالتعويض 0 

المحور الثاني الآثار المترتبة على إتاحة حرية التعبير عن الرأي 
ومنعهاء في مختلف وسائل الإعلام المقبولة لا الهابطة. 

المحور الثالث ضوابط حرية التعبير عن الرأي في الإسلام» لجعلها 
حرية مسؤولة تساعد في تحقيق خير المجتمع واستقراره 


وتقدمه 0 

المحور الرابع ضمانات حرية الرأي عن طريق المقارنة فيها بين 

الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية 0 

الخاتمة 0 

مشروع قرار المجمع nenn‏ 0 

أهم المصادر والمراجع ا ا 0 

۵ - السلام والوئام من أجل الإنسانية في المنظور الإسلامي ee.‏ 
توصيف الحالة الدولية الحاضرة eren‏ 


الواقع الدولي والإقليمي والمحلي المؤلم 0 


to 


لع 


4A 


طريق الإنقاذ AO ece‏ 
بواعث السلام أو دوافعه وممارساته في الإسلام ا EAN‏ 
مقؤّمات السلام أو ضماناته في المنظور الإسلامي vues‏ اف 
ضرورة التعايش السلمي لحل المشكلات الحضارية والمدنية 
والثقافية ل ا AY‏ 
الخاتمة CT rra‏ 


5 - مشروعية الحرب فى الإسلام في ضوء فقه الإمامين الشيبان والأوزاعى  ٤۹1‏ 
ي اوس م يباني والاوراعي 


تقديم فارع كدقف يه قاية انق م AN rrr‏ 
طبيعة مشروعية الحرب ل ا A‏ 

أسباب مشروعية الحرب OY 0 eseren‏ 

نوع حكم الحرب (الجهاد) 0 of e...‏ 

أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم 0 OV‏ 

۷ - القدس الشريف في الماضي والحاضر والمستقبل ا 0 O°‏ 
-١‏ المسجد الأقصى reee‏ 018 
؟- مسجد قبة الصخرة المشرفة A.‏ 

OV ecer nnn ۳-حائط البراق‎ 

القدس في التاريخ een‏ 0 

فتح فلسطين وتسليم مفتاح القدس إلى الخليفة عمر 0 O°‏ 

اليهودية والصهيونية ns‏ 0% 

مستقبل الكيان الصهيوني 0 Oe‏ 

أهم المراجع ل ا ONT‏ 

8 - من هم أهل البيت والصحابة؟ ل 0 OOo‏ 
مكانة أهل البيت والصحابة ress n.‏ ررك 

طبقات الصحابة anns‏ ع ع ع ع ع ع 0 OF‏ 

المفاضلة بين الصحابة ا Of‏ 

تعريف آل البيت ا رقن 
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OV ابن كثير الدمشقي حافظاً ومغسراً ومؤرخاً ' م مم‎ - ٩ 
00% ابن كثير المفسر ا ا‎ 
الاهة‎ reee ابن كثير الفقيه‎ 
ابن كثير الحافظ ا يوك‎ 
ONY 0 ابن كثير المؤرخ ا ا‎ 

أهم المراجع ا ا ا 0 0 ON‏ 

OW تطوير آلية الدعوة الإسلامية فلم م ام م م 006006 .0ل‎ - ٠١ 

تقديم ا ا OW‏ 


طريقة تكوين الداعية وأساليب إعداده علمياً وفكرياً ولغوياً . ... 058 
معرفة أحوال المدعوين ودراسة طبائعهم وعاداتهم واستعداداتهم 


لقبول الدعوة OV ss‏ 
ممارسة نشاط الداعية المسلم موضوعياً وزمنياً ونوعياً» وأساليب 
تطوير آلية الدعوة ع ع ع إل 
اللهو البريء والترف المباح OV" curs‏ 
الفهارس العامة ل ا OVA‏ 
مقدمة ns‏ قلاة 
فهرس الأحاديث ا ا اليل 


فهرس الموضوعات ا اك 


- 
جع 


لح 7 
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تكديم 


الحمد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتّقين» والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء وإمام الرسل أجمعين» وعلى آله وصحبه المكرمين. 

وبعد: فإن للفقيه المسلم في عالم مفتوح متعدد المذاهب والأديان 
مهمةًٌ صعبة» عليه أن يكون فيها كرّبّانَ سفينةٍ عملاقة» تجتاز البحار والبلاد 
المختلفة» حتى يكون هادياً بأمان وسلام» ومحققاً لرسالته ومسيرته في 
الحياة باطمئنان» وملبياً لطموحات الأمة المسلمة باعتدال فى كل زمان 
ومكان» من أقصى المعمورة إلى أقصاهاء من اليابان إلى أوربة وأمريكة. 
ومن مجتمع الشرق في روسية والصين والدول الإسلامية,المجاورة 
والمنتشرة بين تلك الديارء إلى أقاصي آسيةء وممختلف أرجاء القارة 
الإفريقية التي يعد المسلمون فيها بنسبة أربعة أخماس شعوبهاء مروراً 
بِالعالّمَيُن العربي والإسلامي في الشرق الأوسط أو الأدنى» والأقصى. 

وإنني واحد من أئمة العلم الذي ينتقل في رحاب المجامع الفقهية 
الشرعية في كل عام مرة فأكثرء ويشارك في المؤتمرات الإسلامية المتنوعة 
المهام» فأجد السلوة والسعادة في الإسهام فيهاء سواء في عالم الفقه أم 


لل لل لل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


في عالم الفكرء وسواء في القضايا الجزئية الفقهية؛ أم في القضايا الكبرى 
التي يمر بها العالم الإسلامي في الوقت المعاصرء فمرة في فقه عام» 
وتارة في فقه خاص» وحيناً في قضايا الأمة الكبرى» وأخرى في مسائل 
متخصصة» سواء في بيان حكم الموضوع الواحدء أم بالحوار في عالم 
الصحافة والمنتديات. 

ويجد القارئ في بحث كل هاتيك الأوضاع والمشكلات الطارئة في 
الوسط الإسلامي محطة تستوقفه وترشده إلى الطريق الأقوم» والمنهج 
الأعدل, والنظر الأدق» فتزول من ذهنه آفاق المتاهات والاحتمالات» 
ويرسو في نهاية المطاف إلى ميناء السلامة والنجاة ومعرفة الحكم الأسلم. 

وأجد نفسي ملزماً بحمل نفسي على اجتناء آفاق المعرفة من مصادرها 
الأصلية الخالدة» مع مراعاة مقتضبات التطور والمعاصرة» والأعراف 
المتجددة» ومعطيات الأحداث العلمية الحاضرة» المحيطة بقضايا الأمة 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وغيرها. 


وإنني أريد أن ألقى الله تعالى بعد الارتحال عن هذا العالم المتخبط 
في دياجير الظلمة والمصلحة والهوى وإيثار الذات» وقد أديت الأمانة» 
وأبلغت الكلمة الهادية» وأسهمت في حل ما نتعرض له من مشكلات» 
وما يسيئنا من تحديات. 


والمهم جداً في عالم المسيرة العلمية الإسلامية أن يسهم الإنسان 
المؤمن الواعي في كبح جماح غرائب الفتاوى والآراء المرتجلة والمواقف 
الشاذة التي لم يسبق لها مثيل» لأن الحق أحق أن يُتبّعء وأما الباطل أو 
الشذوذ أو الانحراف فسرعان ما يتبدد إذا أنصف قادة الفكر الإسلامي 
أنفسهم وأمتهم» وحموا شريعتهم ومبادئ دينهم وأصوله من الذوبان 
والانهيار. 


تقديم 7 الس سب ا 
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إن منهجي هو إحقاق الحق ومقاومة الزيغ والانحراف عن هدي الله 
تبارك وتعالى» فالقضية أو المشكلة المهيمنة الآن في الساحة العلمية 
لا تكمن في اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب» وإنما في تجاوز معطيات 
الحق الصراح» وليّ أعناق النصوص» والزعم بأن من أفتى أو نصح أو 
أرشد هو مجدّد زمائه ل يدرك أن التجديد ليس في الم را وإنما في 
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دور المجامع الفقهية 
بے إعداد المجددين" 


ا 
تقد م 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحيه وسلم وبعد: 
التجديد سنة من سنن الحياة الإنسانية› وظاهرة اجتماعية حيوية 
ملازمة للوجود البشري» ومواكبة لمسيرته الواعدة الظافرة والضرورية 
لتحقيق النهوض والترقي في مستوى الحضارة» لأن حاجات الإنسان 
والأمة والمجتمع تتطلب ذلك لإثبات الذأتية أو الشخصية والعمل على 
توافر الإنجازات من أجل رخاء الإنسان» وتهيئة متطلبات التنمية» وتوفير 
ظروف المعيشة المتلاحقة بسبب ازدياد السكان» وتكاثر الشعوب 
والأممء وتجدد الحاجات والمطالب» ليسعدل الناس جميعاً. 
وقد حفل التاريخ الإسلامي في مراحله كلها بكوكبة من المجددين» 
على مستوى القيادة والدولة» والمستوى العلمي والفكري» حتى في أسوأ 


8 م رابطة الجامعات الإسلامية مع جامعتي صنعاء والإيمان. 


و قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الظروف العامة وأحوال التخلف النسبي إذا قيس بالقفزة الحضارية العالية 
المتقدمة أو المحيطة الآنية في جميع العصور والأزمان» أو مع كارئة 
الإعصار المالي والجمود والانكماش الحالي. 

والتجديد لم يقتصر على الأفراد المبرّزين والمجدّدين في الساحة 
الإسلامية بدءاً من القرن الأول الهجري إلى القرن الرابع عشرء ثم إلى 
زمننا في الربع الأول من القرن الخامس عشرهء ولا حاجة إلى إيراد 
الأمثلة الملموسة» ومن أبرزها ما رصده الشيخ عبد المتعال الصعيدي في 
كتابه المشهور (المجددون في الإسلام - من القرن الأول إلى القرن الرابع 
عشر) وفي مظلة الهدي التبوي: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مئة سنة من يجدّد لها دينها». 

وكان التجديد في رحاب الفقه الإسلامي واضح المعالم بسبب 
استمرار حركة التطورء وكثرة الاستفتاء عن النوازل والمستجدات 
والقضايا الطارئة» مما يتطلب بالضرورة تحرّكاً علمياً وتفتقاً فكرياً وذهنياً 
للاستجابة إلى إرواء دواعي الحاجة أو الضرورة» أو رعاية المصلحةء 
والعمل بالعادات والأعراف الصحيحة الموافقة للشريعة. 


وكتب الفتاوى في كل عصر تسجل كل هذاء وامتاز الربع الأخير من 
القرن الرابع عشر الهجري (القرن العشرين) بوجود ظاهرة المجامع الفقهية 
العامة مثل ميجمصع البحوث الإسلامية في القاهرة» والمجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الوسلامي التابع 
المتخصصة مثل الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت» 
والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث» ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكة. 


(1) أخرجه أبو داوود والحاكم والبيهقي في المعرفة عن أبي هريرة طللكه. 
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والمجالس العلمية فى المغرب» وهيئة كيار العلماء فى مصر ١‏ والسعودية» 
ومجمع الفقه الإسلامي في اليمن المزمع إنشاؤه. 

وسأوضح فى بحثى هذا (دور المجامع الفقهية فى إعداد المجددين) 
مبيناً إسهامها في تغطية كثير من حاجات العصر في العقيدة والاقتصاد 
والسياسة والطب والاجتماع» علماً بأن التجديد منه ما هو شكلي في 
الأسلوب والخطاب كتجديد الخطاب الديني» ومنه ما هو موضوعي في 
قضايا أساسية وحيوية من شؤون المعاملات الجارية والمصرفية 
الإسلامية. والتجديد الموضوعي يشمل الأحكام الظنية لا القطعية» 
الفقهية: 

- الاجتهاد الجماعى. 

- التأصيل العلمى أو الأصالة. 

- المعاصرة والانفتاح على شؤون العالم. 


نماذج من الاجتهادات في مسيرة المجامع الفقهية 

إن الخطة الحكيمة التي تنتهجها المجامع الفقهية الإسلامية العامة أو 
الخاصة تعتمد أولاً على ما تقترحه اللجان المتخصصة من موضوعات» 
ووضع محاور لهاء وبيان خطة البحوث في كل دورة من الدورات السنوية 
فى الغالب» يما يتفق مع أهداف المجمع وتحديد رسالته المهمة في معرفة 
أحكام المسائل المتجددة والقضايا الطارئة. 
والخبراء الأعلام وفقهاء العصر» بتخصيص موضوع لكل باحث» وإشراك 


؟الملدللللم_ للب قضايا الققه والفكر المعاصر 


أكثر من باحث في كل موضوع» لتتفاوت العروض والبيانات» وتكمّل 
الأبحاث بعضها بعضا. 

ثم يخصّص باحث لكل مجموعة متشابهة لتقديم عروض موجزة عن 
كل بحث» وتحديد أوجه الاتفاق والخلاف وتقييم الأدلة المعتمدة 
ومدى إسهامها في إنضاج الموضوع وصحة الدلالة» مع التوثيق بالمصادر 
الفقهية المعتمدة قديمها وحديثهاء وإيراد خاتمة لكل بحث» واقتراح 
صيغة قرار يصدر عن المجمع. 

ثم تبدأ المناقشات العلمية الجدية والهادفة للأبحاث» وتخصيص 
مقرّر خاص لكل موضوع. يقدم جهده للمقرر العام» ثم تكوّن لجنة 
صياغة لكل موضوع. يتم تقديم صيغة قرارهاء بعد المذاكرة بينها وبين 
رئيس المجمع. 

وتكون حصيلة هذا النقاش في جلسة علنية ممارسة عملية لما يعرف 
اليوم بالاجتهاد الجماعي الذي يتناسب مع ظروف العصر» وكثرة 
المسلمين» وتوزعهم في أقطار العالم» فصار الاجتهاد الجماعي - وإن 
لم يصل إلى مرتبة الإجماع - مفضّلاً على الاجتهاد الفردي» وأكثر 
ملاءمة وانتشاراًء وأقرب قبولاً في الأوساط العلمية والشعبية. ولا تتقيد 
قرارات المجامع المعاصرة وتوصياتها بمذهب معين» وإنما تختار منها 
ما يحقق المصلحة العامة» وحاجة العصر» ومقتضيات العرف الصحيح. 
أي إن النزعة الجماعية ورعاية مصلحة الجماعة تكون مهيمنة على أوساط 
المجامع» في ضوء مقاصد الشريعة الخمسة وهي حفظ الدين» والعقل» 
والنسب أو العرض» والمال. 

وثمرة الاجتهاد الجماعي في هذه المجامع تعني تكوين حصاد نافع 
للأمة نابع من تلاقح الأفكار» وإبداء وجهات نظر المجمعيين» وتوجيه 
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الملاحظات العلمية سواء أكانت إيجابية ببيان ميزات البحث وإشراقه 
ونتاجه» أم سلبية بنقد بنّاء لفكرة» أو استدلال بدليل» أو استنباط معين» 
أو إظهار تعارض أو تصادم مع أصول الشريعة أو مقاصدها العامة» أو 
منافاتها لمتطلبات الظروف المعاصرة. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو 
المثل البارز في ممارسة الاجتهاد الجماعي» حيث كان يعرض المسألة 
على تلامذته ويناقشهم فيما يقولون» وهذا مما أدى إلى جعلهم مجتهدين 
مثل أبي يوسف ومحمد وزفر وغيرهم. 

وقد نجم عن هذه المجامع حصيلة علمية رائعةء تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة» وتستجيب لتطلعات الأمة في تقديم المجمع 
الصورة المثلى أو الأنموذج الأفضل» والفتوى المناسبة في ظل 
الظروف المعاصرة. 

ويتبين هذا بالأمثلة من قرارات ونتاج هذه المجامع التي تعد بحق 
ممارسة عملية وتدريبية وتعليمية للاجتهاد وآفاقه المتعددة. 


-١‏ في مصر 

أصدرت لجنة الفتوى مجموعة من الفتاوى المعتمدة على الترجيح أو 
التجديد فيما لا نص فيه» مثل مشروعية عطية الآباء للأولاد في حال 
الحياة لعذرء والمبادرة إلى قبض فوائد الودائع للمسلمين في البنوك 
الأجنبية» وصرفها في جهات الخير العامة والمصالح» وتحريم الصلح 
الدائم مع العدو الإسرائيلي. 

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية ما قبل السبعين من القرن العشرين 
في القاهرة عدة قرارات مهمةء مثل إباحة التأمين التعاوني أو التكافلي» 
وتحريم التأمين ذي القسط الثابت المعمول به في شركات التأمين 
التقليدية» وتحريم الفوائد المأخوذة من البنوك التقليدية. 


٤‏ س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأشرف مجمع البحوث الإسلامية - القسم الخاص على مشروع 
تقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة كل مذهب على حدة في 
ثلاثة أجزاء صغيرة» حيث يذكر نص المادة ثم إيضاحها ومصدرها تمهيداً 
لوضع قانون موحد للمعاملات المدنية والأحكام الجنائية المستمد من 
الشريعة الإسلامية» وتم ذلك في عهد الرئيس السادات» ثم أخفي 
المشروع في مجلس الشعب المصري» بعد عزل أ.د. صوفي أبو طالب 
رحمه الله من رئاسته وتعيين غيره لإماتة المشروع. وتم ذلك المشروع 
عملاً بقرار مجلس المجمع بجلسته المنعقدة في ۲۷ من ذي القعدة 
5ه الذي يوافقه ۸ آذار/ مارس /19517م» ونصه: 

(إن من مهمة المجمع العمل على إيجاد مشروع قانون شامل للأحوال 
المدنية والجنائية وغيرها». 

كما أوصى المؤتمر الرابع للمجمع المنعقد في رجب 788١ه‏ الذي 
يوافقه أيلول/ سبتمبر 8١٠١م‏ «بتأليف لجنة من رجال الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي لتضطلع بوضع الدراسات ومشروعات القوانين التي 
تيسر على المسؤولين في البلاد الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة 
الإسلامية في قوانين بلادها». 


2 فى السعودية 
يوجد في المملكة العربية السعودية مجمعان مهمان: 
الأول - المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 


والثاني - مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي. 


أما المجمع الأول فعقد تسع عشرة دورة أصدر خلالها عدداً من 


دور المجامع الفقهية ف إعداد المجددين للد #8 


القرارات المهمة زهاء )١16١(‏ قراراً مع بيانات حاسمة مثل بيان مكة بشأن 
التفجيرات والتهديدات الإرهابية» والقرار الأول فى الدور السابعة عشرة 
بشأن وسائل معالجة الفكر المنحرف. ٠‏ 

وتميزت قرارات هذا المجمع بشمولها قضايا العقيدة"'' كتكفير 
القاديانية والبهائية والوجودية» ومسائل العبادة مثل العمل بالرؤية في 
إثبات الأهلة» لا بالحساب الفلكي» والتطهير من مياه المجاري بعد 
تنقيتها» وحكم الإحرام من جدة» والأذان بالمسجلات» ومواقيت الصلاة 
والصيام في البلاد القطبية. 

وأحكام المعاملات الاقتصادية مثل التعامل في سوق الأوراق 
المالية» والمواعدة ببيع العملات بعضها ببعض» وموقف الشريعة من 
المصارف» وبيع الدين» وبيع التورّق» وعملية اليانصيب» وشراء الأسهم 
والمضاربة» والتنضيض الحكمي» والغرامة الجزائية» والحوالات 
المصرفية» والمسؤولية عن أضرار الأشياء. 

والمسائل الطبية مثل تشريح جثث الموتى» وموضوع المشيمة» وعلم 
الهندسة الوراثية» والبصمة الوراثية» والتشخيص الجيني» ونقل الدم من 
امرأة إلى طفل دون سن الحولين» وأمراض الدم الوراثية» والدواء 
المشتمل على نجس العين كالخنزير مع وجود بديل عنه كالهيبارين 
الجديد» وغير ذلك كالأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات. 


وقضايا الأسرة مثل حكم تحديد النسل» والتلقيح الصناعي بين 
الزوجين» ومسؤولية الأولياء والأوصياء عمن تحت رعايتهم»› وقيام 
المراكز الإسلامية ونحوها بتطليق زوجات المسلمين المطلقات في محكمة 


(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي - الأجزاء 
الثلاثة. 


۹ فضايا الفقه والفكر المعاصر 


غير إسلامية» وكشف العورة في أثناء علاج المريض» وحكم أكل 
الحيوان بواسطة الصعق الكهربائي. 

وهذا مع إصدار قرارات ذات صفة عامة» كتوجيه نداء للعالم 
الإسلامي حكومات وشعوباً حول فلسطين» وحكم ترويج الأشرطة التي 
تهاجم الإسلام بعنوان (رسالة إلى الشيخ الشعراوي) وتوزيع نسخ القرآن 
الكريم في غرف الفنادق» وحكم تغيير رسم المصحف العثماني» 
والاستبدال برسم الأرقام العربية الأرقام الأوربية. 

وكل هذه القرارات الصادرة بالاجتهاد الجماعي تفيد المشاركين 
وغيرهم في إعداد المجتهدين» وتدرّب المشاركين على الاجتهاد الفردي 
والجماعي» مما يجعل المجمع مؤسسة عليا للتجديد والإبداع والاجتهاد 
المشروع بضوابطه المقررة شرعاًء ومن أهمها إيراد الأدلة الشرعية 
المعتبرة من القرآن والسنة والإجماع والقياس وبقية المصادر التبعية. 
والتعليم يكون من طريق النقاش العلمي الجاد» والترجيح» والاعتماد 
على إجماع الأعضاء أو أكثريتهم» وتفنيد الآراء الجانحة أو المبتسرة أو 
السطحية. 

وأما المجمع الثاني - مجمع الفقه الدولي فعقد ثماني عشرة دورة"» 
وستعقد الدورة التاسعة عشرة قريباً في الشارقة» أصدر في أثناتها أكثر من 
)١16١(‏ قراراً في قضمايا العقيدة والعبادة والمعاملات المالية» ومسائل 
طبية» وشؤون عامة» كالمجمع السابق. بالإضافة إلى ندوات متخصصة في 
أحكام التضخم وغيره» وقضايا العملة ومشكلات البنوك الإسلامية 
والمشاركة في رأس مال الشركات الاستثمارية المتعاملة بالرباء وأحكام 
مرضى الإيدزء وحقوق الطفل في الإسلام» بالمشاركة مع جامعة الإمام 





(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» 
ط دولة قطر. 


دور المجامع الفقهية في إعداد المجددين اا ب ۷ل 


محمد بن سعود» وجامعة أم القرى والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
بالكويت. ثم بدأ في مشاريع» مثل مشروع تيسير الفقه ومشروع الموسوعة 
وغيرهما. 

وفي مجال العقيدة أصدر قراراً بكفر القاديانية واللاهورية والبهائيةء 
وحكماً فى العلمانية. 

وفي قضايا العبادة أصدر فيها قرارات» مثل زكاة الديون والعقارات 
المأجورة وزكاة الأسهم في الشركات وتوظيف الزكاة في مشاريع ذات 
ريع بلا تمليك فردي للمستحق» وتوحيد بدايات الشهور القمرية» وصرف 
الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي» وحكم الأخذ بالرخصة» 
والمفظطرات في رمضان» وحكم الذبائح عند غير المسلمين. 

وفي المعاملات المالية الاقتصادية صدر عن هذا المجمع قرارات 
كثيرة» مثل التأمين وإعادة التأمين» وأحكام النقود الورقية وتغيّر قيمة 
العملة» وحكم سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار» وانتراع 
الملكية للمصلحة العامة» ودل الخلوء وبيع الاسم التجاري والترخيص» 
والتأجير المنتهي بالتمليك» وتحديد أرباح التجارء والبيع بالتقسيط› 
وإجراء العقود بالات الاتصال الحديثة» وصور القبض وأحكامهاء 
والأسواق المالية» والسندات» وأحكام بيع الدين وسندات القرض» 
وعقد الاستصناع. وبيع الوفاء» وحوادث السيرء وبيع العربون وعقد 
المزايدة» وبطاقات الاتتمانء وتجارة الذهب» والاستثمار في الأسهم, 
والمناقصات» والاتجار بالقرائن والأمارات» والمشاركة المتناقصةء 
وخطاب الضمان والقراض» ومشکلات البنوك الإسلامية. 


4ك ل ل _ لل _لل-د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وفي مجال الطب وجدت عناية واضحة في هذا المجمع بالمسائل 
الطبية» حيث اشتملت قراراته على كثير من القضاياء مثل أخلاقيات 
الطبيب» ومرض الإيدز» وأطفال الأنابيب» وبنوك الحليب» وأجهزة 
الإنعاش وحالات الموت» وتنظيم النسل» والبييضات الملقحة الزائدة عن 
الحاجة» وزراعة خلايا المخ والجهاز العصبي» وزراعة الأعضاء 
التناسلية» وأسرار المهنة الطبية» والاستنساخ البشري» والهندسة 
الوراثية» والتأمين الصحي.. إلخ. 

والقضايا العامة كثيرة» صدر بشأنها قرارات» مثل أحداث فلسطين 
والقدس الشريف وغيرهماء والحقوق الدولية في نظر الإسلام» وحقوق 
الإنسان في الإسلام» والإسلام في مواجهة الحداثة» ودور المرأة في 
تنمية المجتمع الإسلامي» وترجمة القرآن الكريم.. إلخ. 

وطريقة هذا المجمع والمجمع الفقهي واحدة في الاستكتاب» وإعداد 
البحوث ومناقشتهاء وكيفية الترجيح فيهاء وصياغة القرارات» في 
اجتماعات مطولة» تسهم في تكوين الملكة الاجتهادية ولا سيما في 
المستجدات المعاصرة. 


- في الهند 
أصدر مجمع الفقه الإسلامي عشرات القرارات" المشابهة أحياناً 
لقرارات المجمعين السابقّين» مع بيان خصوصيات المسلمين في الهند, 
بالاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي 
أصدر المجمع عدة قرارات في ملتقياته حول قضية منع الحمل»› 
وزرع الأعضاءء وبدل الخلوء والأوراق المالية» والمرابحة» ومشكلات 
الربا وفائدة البنوك» والربا التجاري المصرفي اللاربوي» ودار الإسلام 





3غ( قرارات ذقهية هامة. 


دور المجامع الفقهية في إعداد المجددين ٣۹‏ 


ودار الحرب» وتحديد موقع مختلف البلاد» وحاجة العمل المصرفي 
والخطوط الرئيسية للمصارف الإسلامية ونفقاتها الإدارية» وبيع الحقوق. 
وقضية التأمين» وتبادل الدولتين العملات» ومفهوم الحاجة الأصلية في 
الزكاة» وزكاة الدين» وزكاة الأجرة المعجلة في الإجارة» وزكاة 
المجوهرات» وصندوق الاحتياط» وزكاة المال الحرام» ومصداق كلمة 
«في سبيل الله» والعمولة في أخذ الزكاة. 

وكل هذا يق أذهان المشاركين» ويدربهم على الاأجتهادء والنقاش» 
وسعة الأفق» مما يدل على أهمية هذا المجمع وغيره» علماً بأنه قد يصل 
عدد المشاركين إلى أربع مئة بين عالم ومتعلم ولا يقل العلماء غالبا عن 
حوالي مئة وثلاثين عالماً. وقد لا يحسم العلماء المسألة» ويوصف القرار 
بوجود اتجاهين في الموضوع. 

ومنهج هذا المجمع كمنهج المجامع الأخرىء فيه ذُرْبةَ على الاجتهاد 
من خلال النقاش العلمي المطوّل والهادف» علماً بأن علماء الهند 
يمتازون بزيادة الورع والاحتياط في إصدار الفتاوى» ولكن في ضوء 
معطيات المذهب الحنفي غالباً. 


5- في أوربة 

صدر عن المجلس الأوربى للإفتاء والبحوث فتاوى» طبعت 
المجموعة الأولى منها فى القاهرة (مكتبة الإيمان) في (4) فتوی» 
علماً بأن الفتاوى والقرارات باسم المجلس في الدورات العادية أو 
الطارئة بالإجماع أو بالأغلبية من قبل المجلس نفسه»ء أي إن هذه الفتاوى 
تتطلب نقاشاً وموافقة» وكلها تعالج قضايا المسلمين المقيمين في أوربة 
في العبادات والعقائد والحظر والإباحة في المآكل والمشارب كأكل لحوم 


)١(‏ المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث - فتاوى المجموعة الأولى. 


و قضايا الفقه والقكر المعاصر 


الأنعام والدجاج المعروضة في الأسواق والمطاعم الأوربية» وحكم 
صلاة الجماعة قبل الزوال وبعد العصر» وحكم جمع الزكاة وتوزيعها 
بواسطة المؤسسات الخيرية» والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لتأخير 
وقت العشاء أو انعدام علامته الشرعية في بعض البلاد. 

وحكم إقامة المسلمين في بلاد الكفر» وتوضيح مسألة الفرقة الناجية 
الواردة في حديث المصطفى جي وتوبة الزاني الذي تكرر منه الزنا مرات 
ومرات» وعقوبة المرتد» والتزام مذهب معين» وغطاء المرأة المسلمة 
رأسها. 

وحكم نجاسة الكلب وطهارته» وصلاة الغائب» وتقسيط أداء الزكاة» 
وحكم فوائد البنوك وطريق التخلص منهاء والتبرع لبناء المساجد من 
مسلمين وغير مسلمين» وحكم بطاقات الائتمان الإسلامية وغيرها. 

وفتاوى الكسب والمعاش مثل بيع المسلم لحم الخنزير وبيع 
الخمورء وفتاوى الزواج والطلاق مثل حكم زواج المصلحة (الإقامة في 
بلد غير مسلم). والزواج المدني» واكتشاف الزوج زوال بكارة زوجته. 
وحضور الزوج عملية الولادة» وتقصير المرأة شعرها بإذن زوجهاء 
وعقوبة الإجهاضء وإجازة الولادة قانوناً.: وخدمة المرأة زوجها 
وضيوفه» ومنع الزوج زوجته من اللقاءات الإسلامية النسائية» واعتماد 
الرجل على دخل زوجته» وفتح الزوجة حساباً خاصاً بها في المصارف» 
وحل مشكلات الحياة الزوجية» وحل مشكلات عناد الأطفال بدورات 
تعليمية» وزيارة الزوجة المسلمة والديها النصرانيين» وحكم أكل ذبائح 
الدروز. 

وفتاوى الأخلاق والآداب مثل كون الاسم مركباً من اسمين! 
والاختلاط في الأعراس بين الرجال والنساءء وحديث المرأة مع 
الزائرين» وركوب البنات الأبكار الدراجة» ومشاركة النساء في ألعاب 


دور المجامع الفقهية ف إعداد المجددين .الال 


جماعية مع الأطفال. فيها بعض الحركات الراقصة»ء وشراء أولاد 
المسلمين المفرقعات فى عيد رأس السنة الميلادية» وممارسة العادة 
السريةء والمشاركة في الانتخابات البلدية في أوربة» وتوقيع الطبيب 
المسلم شهادة بعدم تلويث البيئة بسبب حرق الموتى. 

ويلاحظ أن جواب هذه الفتاوى يميل إلى التيسير على المسلمين 
المقيمين فى أوربة» بالأخذ ببعض الآراء المبيحة» وعدم التشدد 
فيما لا نص فيه» مع اقترانها غالباً بتوجيهات خلقية أدبية إسلامية. 
إصدار الآراء الشرعية. 


ه-في أمريكة 
صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكة فى دوراته الست“ عددٌ واي 
من القرارات» على أساس شبيه يأعمال المجامع الأخرى» من تقديم 
بحوث من صفوة من العلماء» ثم تلخيصهاء ثم مناقشتها والتوصل في 
النهاية إلى قرارات”'' حكيمة تخص المسلمين في أمريكة وأمثالها» ومعللة 
أو مسببة تفيد المشاركين وغيرهم» منها طرق وأساليب التعامل مع غير 
المسلمين كالبرٌ بهم والقسط فى تعاملهم وعيادة مرضاهم» وإجابة 
أعيادهم ومناسباتهم الدينية» ما لم يفض ذلك إلى الموالاة المحرمة» 
والمشاركة في تشييع موتاهم لمقتض ذلك. ش 
)1( مع قرارات الدورة السادسة في الكويت قريباً وموضوعها (النوازل الناشئة خارج 
ديار الإسلام). 


(۲) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع المنعقد في كوبنهاغن - الدنمارك عام 
6 اه م 


اسل لمملل سر ملت قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والقضاء خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرمء ومراعاة فقه 
الأقليات ونوازل الأسرة كالزواج بالكتابية وتوابعه» وإسلام المرأة وبقاء 
زوجها على غير الإسلام» والزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق 
الرسمية» والطلاق الصوري تحقيقا لبعض المصالح الرسمية» ومدى 
الاعتداد بالطلاق المدني في المحاكم الأمريكية» وتبني المهجرين من 
أبناء المسلمين» وزواج الحبلى من الزناء ومشاركة المرأة زوجها بخبرتها 
وعملها في أعماله وحقها في ثروته بناء على ذلك اعتمادا على الاعتراف 
شرعاً لها بذمة مالية مستقلة» ومسألة حظر الحجاب في مدارمن فرنسة. 

ويلاحظ أن هذا المجمع يتميز بالاعتدال والتزام أحكام الشريعة دون 
التفريط بشيء منهاء ولا انحراف عنهاء وتقيّد بمضمونها دون ميل إلى 
رأي شاذ مخالف للنص أو للإجماعء والعمل في هذا المجمع مفيد جداً. 
يُطلع المشارك على مشكلات المسلمين في خارج ديار الإسلام» ويقدم 
لهم الحلول الإسلامية النقية» والمراعى فيها رقابة الله تعالى» مع التيسير 
والتسامح فيما يمكن ويقبل شرعاً. 


تأصيل الاجتهاد الجماعي 

الاجتهاد الجماعي أهم وأفضل وأجدى فى عصرنا من الاجتهاد 
الفردي» وأدعى إلى تفعيله والعمل بثمراته اليانعة» لأنه اتفاق مجموعة من 
العلماء الأثبات على حكم شرعي بعد فتح باب النقاش في المسألةء 
وترجيح الأقوى دليلاً والمحقق للمصلحة. والمنسجم مع ظاهرة اليسر 
ومكان» وحاجة العصرء وضرورة التدين» عملاً بالآية الكريمة: الوم 
ملت لمم دی وَأَعَنْتُ Ker‏ کم نعمت وَرَضِيت کک اسم و( [المائدة: ه/ "]. 


دور المجامع الفقهية في إعداد المجددين -_ د ۳ 


وهو ينسجم مع صنيع الخلفاء الراشدين فيما لم يجدوا فيه نصاًء 
فيبادرون إلى الشورى والاجتهاد» والشورى اجتهاد جماعي. 

ويشير إلى مشروعية هذا الاجتهاد ما أخرجه الإمام مالك عن سعيد بن 
المسيب عن علي» قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بناء لم ينزل فيه 
القرآن» ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: «اجمعوا له العالمين» أو قال: 
العابدين من المؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم» ولا تقضوا فيه برأي 


واحں». 


وقال عمر لعلي وزيد بن ثابت: «لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي 
أبى بكر» كيف يكون ابنى ولا أكون أباه؟» يعنى الجد. أي إن الجد 
يحجب الإخوة. ١ ١‏ 

وذكر الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: «ما رآه المؤمنون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبیح "٩‏ . 

وأما التأصيل العلمى فهو أساس للاجتهادء فلا يكون الاجتهاد 
مقبولاً إلا إذا استند إلى دليل شرعي معتبر من مصادر التشريع المتفق 
عليهاء وهي المصادر الأصلية من كتاب وسنة وإجماع وقياس» أو مصادر 
مختلف فيها وهى المصادر التبعية وهى الاستحسان والمصلحة المرسلة» 
والعرف» وشرع من قبلناء ومذهب الصحابي» والاستصحاب» وسد 
الذرائع. 

المعاصرة: والاجتهاد يعتمد أيضاً على مراعاة مقاصد الشريعة 
والأعراف الصحيحة ورعاية مصالح الناس» وهذا يحقق المعاصرة» فإذا 
التقت الأصالة مع المعاصرةء كان الاجتهاد مقبولا ومرغوبا فيه. 
)١(‏ ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين ٦٤/١‏ - 196. 


(Y)‏ المرجع السايق. 
)۳( المرجع نفسه. 


مم دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الخاتمة 

لابد من تأهيل العلماء لممارسة الاجتهاد والتجديد في النطاق 
المسموح به شرعاًء وهو ما عدا الأحكام القطعية الثابتة بدليل قطعي 
الثبوت وهو القرآن الكريم» والسنة المتواترة» وقطعي الدلالة من نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة سواء السنة المشهورة وأخبار الآحاد. 

ويما أن المجتهد المستقل بأدلته ومصادره واجتهاده كأئمة المذاهب» 
وكذا المجتهد المطلق كالصاحبين من الحنفية وتلامذة الأئمة» لم يعد في 
الواقع موجوداًء لأن ملكة الاجتهاد قد توافرت لديهم» دون غيرهم في 
الغالب. فإن الاجتهاد الجماعى الذي تنتهجه المجامع الفقهية فى عصرنا 
أصبح هو المرغوب فيهء لكثرة المسلمين وتوزعهم في أكثر من خمس 
وخمسين دولة» وهو اجتهاد جماعي متعرّض للنقاش والنقد» ثم 
الترجيح» ثم إصدار القرار المناسب الذي رضيت به الأمة الإسلامية في 
عصرناء وتميّز بالطمأنينة والقبول» فهو وإن لم يكن إجماعاً. فهو رأي 
جماعى أو بالأكثرية. 

وذلك واضح فيما أوردته من حصاد المجامع الفقهية الإسلامية 
المتعددة والتي لم تكد تجد تعارضا بينها إلا تادراء» وهو طريق عملي 
للتدرب على الاجتهاد وممارسته وموازنة الآراء بنحو واضح صريح. 
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المجتهدون 2 منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري 


القرن العشرين 
بين التجدد والتقنين” 


سے و 


تقد 


اا 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فإن الله تعالى في كتابه المجيد في أكثر من مئة وخمسين آية دعانا 
صراحة إلى إعمال الفكر والعقل في جميع شؤون الحياة الإنسانية 
والتشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدعوية» لتبقى الأمة 
الإسلامية منارة الانفتاح الاقتصاديء والنهضةء والتقدم» والازدهارء 
والعطاء الحضاريء والاستقرار المدني» وبقاء معالم الوحي الإلهي» لكن 
ظروفاً داخلية وخارجية أعاقت عجلة البناء التجديدي والانبعاث 


# ندوة (تطور العلوم الفقهية في عُمان)» التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي 
الحديث المعاصر» o‏ -8/5/8١٠٠م.‏ 


ل .س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحضاري» والريادة العلمية» ومنها أفق الساحة الفقهية والاجتهادية› 
مما أيقظ نخبة أو كوكبة نيّرة من المجددين» فبادروا إلى توعية المسلمين» 
ولفت أنظار العلماء إلى ضرورة الاجتهاد وممارسته لمواكبة النهضة القانونية 
والصناعية لدى الآحرين من الغرب والشرق في القرون الثلاثة الماضية. 

ومع هذا لم ينقطع الاجتهاد. ولم تركد حرکته» وبرر أعلام في 
الفتياء سواء في عهد الخلافة العثمانية» كالعلامة أبي السعود الحنفي 
وغيره من مشايخ السلطة العثمانية» أو في بقية البلاد. 

ومما لا شك فيه أن الأحكام الشرعية الأساسية بل والفرعية المعتمدة 
على نصوص صحيحة.ء قد استنبطها العلماء السابقون رحمهم الله تعالى » 
فى المذاهب المختلفةء وامتلأت المصنفات والمدوّنات الفقهية الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة يآلاف المسائل الشرعية وبيان أحكامها. 

وبقيت المسائل المستجدة والقضايا الطارئة تحتاج إلى تجديد واجتهاد 
وتغطية كافية» بسبب ضغوط النهضة الحديئة فى شؤون كثيرة» وما أبدعته 
من ابتكارات فى آفاق العقود التجارية والصناعية والخدمية» 
ولا سيما فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي وغيرهما من المسائل 
والتصرفات الاقتصادية المهمة والحيوية» وكذا الاجتماعية والطبية 
والتربوية والثقافية. 

ويمكن تتبع حركة الاجتهاد والتقنين في منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري (القرن المشرين) في المحاور الآتية: 

-_- عصر التنوير والصحوة الإسلامية (مدرسة الشيخ جمال الدين 

الأفغاني) في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
- عصر التجديد الفعلي في النصف الأول من القرن العشرين 
(أساتذة الشريعة فى الجامعات). 
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- بواعث وضرورات الاجتهاد الجزئي وأهميته على الصعيدين 
العام والخاص. 

- الاجتهاد الجماعي ومؤسساته وفاعلياته في الشطر الثاني من 
القرن العشرين. 

- نماذج متميزة من أعلام التجديد والاجتهاد في القرن العشرين. 

- حركة التقنين وآفاقها الخاصة والعامة في القرن العشرين. 

- الخاتمة. 


عصر التنوير والصحوة الإسلامية (مدرسة الشيخ جمال الدين 

الأفغاني) في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

ظهرت في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين دعوات كبرى تدعو إلى التجديد والاجتهاد الفقهي كالدعوة 
السلفية في نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١١١8(‏ - 
١‏ ه/ ۱۷٠۴‏ - 19/47م) والدعوة السنوسية في وهران بالجزائر 
ومؤسسها الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير الخطابي -١844/17١‏ 
7م. 

ثم برز زعماء آخرون قادوا الحركة الإسلامية» وفي طليعتهم الشيخ 
جمال الدين الأفغاني في بلاد الأفغان سنة 1۸۳۹ - 18417م» وتنقل بين 
الهند ومصر وإستانبول وأوربة» ودعا في مجلة (العروة الوثقى) لمحاربة 
الاستعمار البريطانى» وإعمال المصادر الإسلامية المؤكدة (القرآن والسنة) 
وغير المؤكدة (آراء العلماء) لبعث التعاليم الصحيحة بين الناس. 

ثم تلميذه الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية المتوفى سنة 
٣ه/‏ 6١19م‏ الذي سار على منهج شيخه الأفغاني في محاربة التقليد» 


ممع ءا د لل سل لفضايا الفقه والفكر المعاصر 


وإعمال العقل ونهضة المسلمين › ثم فيلسوف الإسلام المفكر والشاعر 
محمد إقبال فى إقليم البتجاب بالهند المولود سنة 4اه/ الامامء 
والمتوفى سنة ۱۹۳۸م الذي ألقى في عام ۱۹۲۸م في مِدْراس وحيدر أباد 
وعليكرة سبع محاضرات حول إعادة بناء التفكير الديني في الإسلام 
ترجمت فى كتاب (تجديد الفكر الدينى فى الإسلام) الذي يعد أول دعوة 
تجديدية فى الساحة الفكرية الإسلامية. 

وتعد هذه الفترة بمثابة جذور في غراس الدعوة إلى الاجتهاد» وظهور 
إرهاصات الحاجة إليه» وإحياء معالم التجديد وإذكاء روح الاجتهاد 
المعاصر. 


وعلى كل حال» وعلى الرغم من إغلاق باب الاجتهاد الكلي في 
أواخر القرن الرابع الهجري» ولا سيما بعد سقوط بغداد سنة 5057ه من 
باب السياسة الشرعية حتى يحافظوا على التراث الفقهى» ويمنعوا أدعياء 
الاجتهاد من العبث بأحكام الإسلام» فإن الاجتهاد الجزئي في باب فقهي 
أو في المسائل الشرعية ما يزال موجوداً في كل عصر ومصرء أن 
قضايا الأمة والاستفتاء المتواصل عنها تجعل من غير المعقول القول 
بإغلاق نهائي لباب الاجتهاد. 


عصر التجديد الفعلي للاجتهاد في النصف الأول من القرن 
العشرين (أساتذة الجامعات) 
إن كل من يستعرض المؤلفات الحديثة في الأزهر على يد الرواد 
الأوائل في منتصف القرن العشرين أو في كليات الحقوق في الجامعات 
المختلفة في مصر والسودان والمغرب وسورية والعراق وغيرها من البلاد 
العربية والإسلامية» يجد ظاهرة واضحة في التجديد» ومحاولات جادة 
صائبة في إيراد حلول المسائل المستجدة والقضايا والمشكلات الطارئةء 


المجتهدون في منتصف القرن الرابع عشر الهجري ل بد نا 


وهي نوع من الاجتهاد الجزئي» سواء في كتب أصول الفقه المعاصرة أو 
في كتب المدخل الفقهي» أو في دراسة النظريات الفقهية أو العقود أو 
القواعد الشرعية أو مؤلفات الفقه المقارن وما اشتملت عليه من موازنات 
بين الآراء ومناقشتهاء وترجيح الأقرب للصواب منهاء أو لرعاية المصالح 
العامة. 

وتركزت رسائل الدراسات العليا - مرحلة الماجستير والدكتوراه - 
في بيان آراء جديدة للكاتبين في الموضوعات المعروضة والمتخصصة» 
لأن التخصص بدراسة موضوع محدد يؤدي إلى نضج بعض الآراء 
الاجتهادية وسلامتها في ساحة التطبيق العملي» بالاستفادة من مجموع 
أراء الفقهاء من سنة وشيعةء وإباضية وظاهرية» من غير تعصب لمذهب 
معين» وإنما رائد الباحث المدقق والمتعمق تحقيق الغاية» ورعاية مقاصد 
الشريعة» ونشدان توفير المصلحة للمجتمع الإسلامي» وبيان سبق الشريعة 
الإسلامية لما توصلت إليه القوانين الوضعية المدنية والجنائية وغيرهاء 
وكل ذلك اجتهاد معتبر. 

ومما أدى إلى تنشيط حركة الاجتهاد الجزئي في عصرنا جمع فقه 
السلف من الصحابة والتابعين» إلى جانب فقه المذاهب الثمانية» حيث لم 
يكن يعنى الناس بفقه السلف» مكتفين بفقه المذاهب السائدة» واستفاد 
الباحثون والدارسون في رسائل الدراسات العلياء وواضعو القوانين» 
وهيئات كبار العلماء في مصر والسعودية» من بعض آراء السلف. ومن 
آراء المتأخرين كابن تيمية وابن قيم الجوزية في كتب السياسة الشرعية 
وأعلام الموقعين» والدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) والشوكاني في 
كتبه» ومنها (نيل الأوطار)» وصديق حسن خان ملك بهوبال في كتابه: 
(الروضة الندية). 


وساعد على تنمية الاجتهاد صدور الموسوعات الفقهية» وفهارس 


6خ سل س ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


كتب الفقهاء المشهورة»؛ ومشروعات تقنين الفقه» وتقلين المجلات 
الشرعية» وكذلك تدوين أحكام القضاة في درجات المحاكم المختلفة في 
جميع البلاد العربية الإسلامية» وغير ذلك من الأنشطة العلمية الرسمية 
والخاصة» مما أغنى الساحة العلمية» ويسّر للعلماء الإقدام على الاجتهاد 
الجزئي بجرأة ودون تهيب من إبداء الرأي. 

ولا يعني ذلك أن كل الاجتهادات صائبة» فبعضها مقبول» وبعضها 
وسطء وبعضها مرفوض لمصادمة النص الشرعي أو قطعيات الشريعة» أو 
لسذاجة الرأي. 

ولقد كان للمؤتمرات والندوات الفقهية أو الإسلامية المتخصصة 
إسهام واضح في بلورة الآراء من خلال المناقشات المتعمقة والحادة 
أيضاء والردود الصريحة» وإصدار القرارات المناسبة التي ترشد إلى 
الرأي الاجتهادي عقلاً وشرعاً: ومصلحة وعرفاً صحيحاً ؛ معتبراً في علم 
أصول الفقه. 

وكان للمصارف الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية فيها إسهام واضح 
في نمو الفقه الإسلامي وإيجاد بدائل شرعية مقبولة وبعيدة عن التورط في 
الحرام» من أجل دفع مسيرة هذه المصارف» وإنجاح مهمتها. ثم وضعت 
معايير شرعية رفيعة المستوى في هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين» 
واعتمد واضعوها على أبحاث علمية ناضجة» وصياغة مقبولة للمعايير» 
وإقرارها من هيئة عليا هي (المجلس الشرعي) المكوّن من كبار علماء 
العصر ومديري المصارف الإسلامية. ٠‏ 

كل هذه الجهود أدت إلى نتاج متميز في الحقل العلمي» وإلى 
قطف ثمار يانعة في ميادين الاجتهاد المتنوعة» مما جعل فقهاء القانون 
يُقبلون على دراسة الفقه الإسلامي والاستفادة منه على صعيد التطبيق 
والتقنين. 


المجتهدون قي منتصف القرن الرابع عشر الهجري ال ١‏ 


ويعد الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في 
كتابه الوسيط وكتابه (مصادر الحق) أول من أشاد بالثروة الفقهية القديمة 
والمعاصرة» وكانت كتبه مشجعة لرجال القانون في الموازنة بين الفقه 
الإسلامي والأحكام والنظريات القانونية» ووجدت مقارناتهم قبولاً 
واضحاً لدى فقهاء الشريعة. ومن جانب آخر ظهرت في الساحة العلمية 
مؤلفات تعنى بدراسة النظريات الفقهية على غرار النظريات القانونية» مثل 
نظرية البطلان والقابلية للإبطال ونظرية التعسف في استعمال الحق» û‏ 
والدفاع الشرعي» ونظرية الضمان والضرورة والفسخ» والأهلية» والنيابة 
الشرعية» والولاية وغيرها. 


بواعث وضرورات الاجتهاد الجزئي وأهميته على الصعيدين العام 

والخاص 

من المعلوم أن الاجتهاد الكلي المستقل والمطلق قد فقد من زمان» 
وهو يعني الاستقلال بوضع أصول أو مصادر للاجتهاد» ثم التفريع عليهاء 
فيكون المجتهد المستقل هو الذي استقل بقواعده لنفسه» يبني عليها الفقه 
خارجاً عن قواعد المذهب المقررة» قال الإمام السيوطي ت (١41ه):‏ 
وهذا شيء فقد من دهرء بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه”'". ومثاله 
أئمة المذاهب المختلفة الباقية والمنقرضة بسبب عدم توافر المقومات لنشر 
المذهب والحفاظ عليه» والمجتهد المستقل هو وحده الذي يطلق عليه 
لفظ «إمام». 


)0 مقدمة كتاب المجموع للنووي» المدخل إلى مذهب أحمد: ص ۳۹ - 2175 
كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
للسيوطي: ص ٠۳۸‏ أعلام الموقعين لابن القيم: 717/5. 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما الاجتهاد المتجزئ فمعناه أن يتمكن العالم من استنباط الحكم في 
مسألة من المسائل دون غيرهاء أو في باب فقهي دون غيره. والمجتهد 
المتجزئ هو العارف باستنباط بعض الأحكام» وهذا يتطلب توافر أهلية 
الاجتهاد لدي . 

وهذا النوع من الاجتهاد هو الباقي» وهو الذي نشاهد أمثلة كثيرة له 
في كل عصر ومصر. 

وقرر أكثر العلماء أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد بمعرفة ما يتعلق بمسألة 
وما لا بد منه فيهاء وإن جهل ما لا تعلق له بها من بقية المسائل 
الفقهية. 

إن هناك بواعث كثيرة نظرية وعملية تتطلب بقاء هذا النوع من 
الاجتهادء لأنه يغطي الحاجة الفعلية للأمة لمعرفة أحكام المستجدات 
والمسائل الطارئةء وكذلك للترجيح بين الآراء الفقهية الموروثةء 
وللاستفادة من ثمرة الترجيح في تقنين الأحكام الشرعية» المدنية والجنائية 
وأحكام الأسرة (نظام الأحوال الشخصية) وغيرها. 

بل إن الضرورة تملي علينا القول بمشروعية هذا الاجتهاد» على 
المستوى العام أو الخاص» لأن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة 
ومرنةء تجمع بين الثوابت والمتغيرات» ورعاية المصالح والأعراف 
والتطورات والبيئات والأزمان والأمكنة» فهى بحق شريعة صالحة لكل 
زمان ومكانء ولا تتحقق هذه الصلاحية إلا ببقاء باب الاجتهاد 





214١ /# الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ 2٠١7/7 المستصفى للغزالي:‎ )١( 
شرح العضد لمختصر المنتهى‎ ٠۴1٤/١ فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت:‎ 
إرشاد الفحول للشوكاني:‎ «11/٤4 : لابن الحاجب: ۲/ 4° أعلام الموقعين‎ 
.۲۲٤ ص‎ 


المجتهدون في منتصف القرن الرايع عشر الهجري ب اع 


مفتوحاء علماً بأن الله تعالى لم يهمل عقول هذه الأمة في النظر 
والتأمل والاستنباط» بل إن النبي ئ رفع الحرج في هذه الأمة عن 
الخطأ في الاجتهادء فقال لعمرو بن العاص: «إن أصبت فلك أجران» 
وإن أخطأت فلك أجرن”". وفي حديث آخر أعم: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران»ء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 


۲ 
واحد)” 


هذا ولا يمكن تحقيق تطبيق الشريعة إلا بالاجتهاد» سواء بالنسبة . 
للدولة المسلمةء كما حدث في عهد الخلافة الراشدةء ولا سيما في عهد 
عمر بن الخطاب وليه » حيث توسعت الدولة» واتسعت الفتوحات» 
وطرأت حوادث جديدة وكثيرة» فتصدَّى لها الصحابة الكرام» فكان 
الخليفة الراشدي بدءاً من فترة خلافة أبي بكر ذه ونه إذا وقعت حادثة فإن 
وجد فيها نصاً من كتاب الله تعالى أو من سنة وسول الله يك عمل بهء فإن 
لم يجد جمع رؤوس الناس فاستشارهم»› فما أشاروا به أخذ بهء وكذلك 
كان عمر يفعل» وهكذا كان منهج معاذ بن جبل حين بعثه النبي كل قاضياً 
ومعلّماً إلى اليمد9©, 

والحاجة المتجددة والمصلحة المتغيرةء والأعراف الشائعة تملي 
كلها ضرورة الاجتهاد في مختلف المسائل العامة والخاصةء وازداد 
ضغط هذه الاعتيارات في عصرنا الحاضرء حيث قذفت الحياة 
الاقتصادية والطبية وغيرها بمئات المسائل التي تتطلب حلاً إسلامياً 


بالاجتهاد. 


)١(‏ متفق عليه. 

زطق أخرجه البخاري ومسلم (الشيخان) وأحمد في مسلدم وأبو داوود والنّسائي وابن 
ماجه عن عمرو بن العاص. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر وأبو داوود والترمذي من طريق أصحاب معاذ الثقات. 


٤ع‏ ققضايا الفقه والقكر المعاصر 


الاجتهاد الجماعي ومؤسساته وفاعلياته في الشطر الثاني من القرن 

المعشرين 

أفرزت الحياة المعاصرة كثيراً من الأنظمة والأوضاع والقضايا الجديدة 
في عالم الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتربية والطب ونظام الأسرة 
والعلاقات الدولية العامة والخاصة» واتسعت رقعة البلاد الإسلامية في 
المشارق والمغارب» واستجدت مسائل عديدة في المعاملاات» ولم يعد 
الاجتهاد الفردي ذا تأثير ملموس على المسلمين قاطبة بسبب ازدياد عدد 
الناس» فوجدت الحاجة إلى المؤتمرات والندوات الفقهية المتخصصة» 
وإلى إنشاء مجامع فقهية» وتنادى كثير من المصلحين والفقهاء والعلماء 
المعاصرين إلى ضرورة وجود مجمع فقهي عام» وكان أول من دعا لذلك 
الإمام الشيخ محمد عبده. 

وفعلاً أثمرت هذه النداءات» فتقرر في مصر إنشاء «مجمع البحوث 
الإسلامية» بالقرار المصري رقم )٠١(‏ لسنة ١١۱۹م‏ الخاص بإعادة 
تنظيم الأزه. 

وتلاه وجود «المجمع الفقهي الإسلامي» التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة ابتداءًَ من عام 1798ه بعد أن برزت فكرة 
إنشاء مجمع في عام ١۳۸٠ه.‏ وعقد المجمع تسع عشرة دورة آخرها في 
عام ۲۸٤۱ه/‏ ۲۰۰۷م» وكان مجموع أعضائه عشرين عضواً أغلبهم من 
السعوديين وبعضهم من جنسيات أخرى» وقد تطور هذا المجمع أخيراً 
فصار عدد أعضائه أكثر من خمسين عضوا من جنسيات ميختلفة. 

وأعقبه إنشاء «مجمع الفقه الإسلامي» بقرار مؤتمر القمة الإسلامي 


)١(‏ مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي, الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي» والدكتورة 
أميتة الجابر: ص ۲۹۹. 


المجتهدون في منتصف القرن الرابع عشر الهجري ‏ طعلل ه0٤‏ 


الثالث عام ١50١ه/1981م»‏ ومقره جدة» وأعضاؤه من مختلف البلاد 
الإسلامية» وهم الآن يمثّلون أكثر من خمس وأربعين دولة» وعقد 
المجمع ثماني عشرة دورة آخرها في عام ۲۸٤٠ه/‏ ۷٠٠۲م‏ في ماليزية. 

ثم تلاه تكوين مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام 504١ه/1989م‏ 
وعقد سبع عشرة دورة آخرها عام لا١١7م2‏ ثم أنشئ مجمع الفقه 
الإسلامي في السودان منذ عشر سنوات» والمجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث عام 518١ه//!9491١م»‏ ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكة الذي 
عقد خمس دورات آخرها في مملكة البحرين عام 574١ه/‏ /1١٠1م.‏ 

وكان لهذه المجامع قرارات جديدة وعديدة ومهمة جداً في 
قضايا العقيدة والفقه وأصول الفقه والاقتصاد والقضايا العامة والمعاملات 
والطب والمسائل المتجددة ومشكلات الحياة المختلفة» وتم فيها ترجيح 
وبيان أحكام كثيرة» ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة المصارف الإسلامية 
وبيان الحلال والحرام من المآكل والمشارب. 

وتعد هذه المجامع الناشئة مفخرة عظيمة للأمة الإسلامية» وقراراتها 
ثروة كبيرة» اعتمدت على ما يعرف بالاجتهاد الجماعي» حيث تُقدَّم فيها 
بحوث متخصصة من صفوة فقهاء العالم الإسلامي» ثم تناقش» ثم 
تُصدّر القرارات إما بالإجماع وإما بالأغلبية» وقد لقيت هذه القرارات 
ترحيباً كبيراًء وعناية ملحوظة بين العلماء والدارسين» ولا سيما في 
كليات الشريعة والحقوقء» وفي مجال التطبيق الفعلي بين الناس لهذه 
القرارات. 

وكان من آثار هذه المجامع تكوين القناعة الكافية لتطبيق الشريعة 
الإسلامية» وإصدار قوانين إسلامية بحتة في السودانء والأردن» 
والكويت» والسعودية» والإمارات العربية المتحدة» والتخلي عن القوانين 


الوضعية تدريجياً. 


38 ل ل لل لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


نماذج متميزة من أعلام التجديد والاجتهاد في القرن العشرين 

يستحيل أن يتوقف الاجتهاد والتجديد ما دامت الحياة تلقي بأحدائها 
المتكررة» والناس يجددون أنشطتهم » يلجؤون إلى العلماء والفقهاء في 
أسئلتهم وفتاويهم» عملاً بقول الله تبارك وتعالى: فتلا اَهَل اذم إن 
كر لا مَلَمَوْنَ6 [النحل: /١١‏ 9؛]. 

ويؤكد الحديث النبوي مدلول الآية المذكورة» في بيان فضل الله على 
الأمة الإسلامية بتهيئة الرجال وإعداد الفقهاء والمجددين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة 
من يجدد لها دینها»"» والمراد بالمجدد فی كل عصر أنه الذي يدعو إلى 
التجديد والإصلاح بطريق الاجتهادء ويؤيد دعوته بالدليل والبرهان. 

وهذه أمثلة أو نماذج من أعلام التجديد والاجتهاد في منتصف القرن 
الرابع عشر للهجرة/ القرن العشرين الميلادي. 


AAI /A ITT ١ *589( الشيخ محمد بن مصطفى المراغي‎ -١ 
م( ش‎ -_ 
شيخ الجامع الأزهر. كان متأثْراً في دعوته الإصلاحية بتوجيهات‎ 
الشيخ محمد عبده في إصلاح المحاكم الشرعية» بالخروج عن التزام‎ 
مذهب واحد من المذاهب الفقهية إلى دائرة الاستفادة من بقية المذاهب›‎ 
وفتح بهذا باب التلفيق في القضاء الشرعي على مصراعيه» ليأخذ من‎ 
المذاهب الفقهية لأهل السنة وغيرهم ما يشاءء فمنع وقوع الطلاق الثلاث‎ 
بلفظ واحد أو في مجلس واحدء كما يذهب إليه ابن تيمية» وكوّن لجنة‎ 
تنظيم الأحوال الشخصية» ولا يجاوز في منهجه استنباط أحكام جديدة‎ 





0 أخرجه أبو داوود والحاكم والبيهقى فى المعرفة عن أبى هريرة و 


المجتهدون في منتصف القرن الرابع عشر الهجري لغ لاق 


في مذهب من المذاهب المشهورة وغير المشهورةء أي ولو لم يكن الرأي 
من المذاهب الأربعة» وتألفت فعلاً برئاسته لجنة لإصلاح نظام الأحوال 
الشخصية وتدوينه تدويناً عصرياًء وكان من بين أعضائها الشيخ عبد المجيد 
سليم مفتي مصر» والشيخ فتح الله سليمان رئيس القضاة.ء بالاعتماد على 
جميع المذاهب الإسلامية وعدم التقيد بتقليد مذهب واحد فحسب”. 

واختير شيخاً للأزهر سنة 51 17ه/ 19748م2 ثم اعتزل المنصب بعد 
أن شغله أربعة عشر شهراً بضغط الملك أحمد فؤاد الأول» ثم عاد شيخاً 
للأزهر في أواخر الخمسينات وفي الستينات من القرن العشرين. 


ا الشيخ محمود م کو تك 

الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر في أواخر الخمسينات وفي 
الستينات من القرن العشرين. 

يتبين من كتبه الفقهية الثلاثة (مقارنة المذاهب» الإسلام عقيدة 
وشريعةء الفتاوى - دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية 
والعامة) خصائصه المتميزة في محاور خمسة : 

الأول - الترجيح في المسائل الفقهية المختلف فيها بعد المناقشة 
واعتماد الدليل الراجح لغة وشرعاً ومصلحة. 

الثانى - سعة الأفق فى الإفادة من جميع مصادر الشريعة وقواعدها 
العامة. 

الثالث - المعاصرة والسبق في علاج مشكلات المسلمين والدفاع 

القوي عن الإسلام وعلومه» والاستيعاب لأحداث العصرء مما أكسبه 

)١(‏ المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشرء للشيخ 

عبد المتعال الصعيدي: ص ٠٥۸۸‏ تاريخ التشريع الإسلامي للسادة الشيخ 

السبكي ورفيقيه. 


۴۸ مسلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


القدرة على التفوق وحل مشكلات كثيرة في تفسير القرآن» وبيان 
أساسيات العقيدة» وتصحيح عادات الناس وتقاليدهم الموروثة وأفكارهم 
المغلوطة» كما أنه أسهم إسهاماً واضحاً ومبتكراً في حسم مسائل 
الاختلاف بين المذاهب» وقضايا المجتمع» ومسائل الفقه الشائكة العامة 
منها والخاصة» وربط الدين بالواقع» وتجلية غاياته ومقاصده» وتحديد 
مفاهيمهء والجمع بين العقيدة والشريعة» فلا وجود للشريعة إلا بوجود 
العقيدة» ولا ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة. 

الرابع - تحديد أسباب الاختلاف بين المذاهب بدقة» ودعوته القوية 
إلى الاجتهاد بعد توافر الأهلية وملكة الاجتهادء ونبذ التعصب المذهبي 
والتقليد الأعمى. 


بتطورات الحياة. وإبانة قضايا الإسلام بوضوح» مع فصاحة اللسان» 
وبلاغة البيان» وفوة الشخصية والتعبير» وسعة العقل وقوة المحاكمة ودقة 
النظر والملاحظة. ويميل فى اجتهاده إلى التيسير لا التشدد أو التنفير» 
والوسطية لا المغالاة» فهو مثلاً يجيز تعدد الزوجات والأصل فيه الإباحة 
مع تقييده بضابط العدل فقطء. ويقول بمشروعية التطليق للضرر» وجعل 
الطلاق المشروع مرة بعد مرة» دون جمعه بكلمة وأحدة» ويدعو لتوثيق 
عقود الزواج» ومحاربة الزواج العرفي» فهو زواج رعب وقلق» لا سكن 
ورحمة» ويدعو لتنظيم النسل لا لتحديد النسلء والالتزام بأخلاق 
الإسلام ووصاياه لتحفيق الاعتدال في الحياة الزوجية» والالتزام بقواعد 
الميراث في الإسلام» وينادي بأن واجب الدولة في حماية الاستقلال 
الاقتصادي» والاحتياط في العقوبة» واعتماد رأي ابن القيم في إسقاط 
العقوبة بالتوبة الخالصة الصادقة إذا أقر صاحب الجناية بهاء والإمام مخير 


المجتهدون في منتصف القرن الرايع عشر الهجري ل صلل - 144 
لا يجيزون إقامة العقوبة الحدية بعد التوبة مطلقاًء وبين من يقول: لا أثر 
للتوبة في إسقاط العقوبة البتة. 

وبه يتبين أن الشيخ الجليل محمود شلتوت كان بحق عالماً متمكناً» 
ومجدداً واعياً ومعتدلاً ومجتهداً أحياناً مقبول الرأي والاتجاهء ويؤكد 
ما ذكرت بحثان متميزان له هما: (الإسلام والعلاقات الدولية في السلم 
والحرب» و«المسؤولية المدنية والجنائية فى الشريعة الإسلامية» قدمه 
لمؤتمر لاهاي عام ۱۹۳۷م ومن أشهر فتاويه وأعماله اعتماد المذهب 
الجعفري مذهباً خامساً فى الفقه» ومنهجه فى التقريب بين المذاهب. 

لكن تورط الشيخ رحمه الله فى بعض كتبه بالقول بإباحة فوائد 
البنوك» خلافاً لكتب أخرى. 


و3 الشيخ عبد الوهاب خلاف 

أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق - جامعة القاهرة في 
الخمسينيات وما قبلها من القرن العشرين. 

يتجلى تحليق الشيخ خلاف في آفاق الفقه وأصول الفقه والسياسة 
الشرعية في كتبه الشهيرة مثل «علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع 
الإسلامي ط "الا١اه/‏ 1965م والاجتهاد بالرأي». ط ۱۳۹۹/ ۰٥۱۹ء‏ 
السياسة الشرعية» المتميزة بالبساطة والسلاسة والوضوح» مع العمق 
وإيراد الأدلة العقلية والشرعية؛ والمقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين 
الوضعيةء كما يبدو فى ص 708 - 505 من كتاب أصول الفقه» حيث 
أظهر أن في عقوبة القصاص من القاتل العمد حقين : حقاً للمجني عليه 
وهو ولي المقتول» وحقاً لله. أي للمجتمع» وجعل حق المجني عليه 
أرجحء. وأدى ذلك إلى أن الحق في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص 
للمجني عليهء وأن له الحق بالعفو عن القاتل» وأن للحكومة في حال 


ون لبلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


عفو المجني عليه أن تعاقب الجاني بما تراه رادعاً له ولغيره» أما القوانين 
الوضعية فتقصر حق الدعوى على القاتل من اختصاص النيابة العامة 
ولا يملك المجني عليه عفواً. 

وعلى العكس من ذلك عقوبة الزوجة الزانية» فهي في الشريعة 
حق لله» أي للمجتمع» ورفع الدعوى على الزانية من اختصاص النيابة 
العامة وأما في القوانين الوضعية فإن رفع الدعوى من اختصاص الزوج. 

وكان الشيخ حلاف رائد المناداة بعد الشيخ محمد عبده ورشيد رضا 
بأن الإسلام دين السلام في كتابه «السياسة الشرعية» وأن الأصل في 
علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم لا الحرب» وأن الجهاد في الإسلام رد 
على العدوان» ودفاع في وجه الاعتداء» وأن آيات القرآن الكريم يحمل 
فيها المطلق على المقيدء أي إن آيات الجهاد محمولة على ما تضمنته 
آية: ولوا فى سيل ألو الین توگ ولا سدوا إرك أله لا يمك 
لْشَيرت4 [البقرة: ]۱۹١/١‏ وآية «اأَدَحْلُوا في اللو اند ول 
خطومت الشَيْطنَ إِنَّهْ كم عد مبِينُ4 [البقرة: ]۲١۸/۲‏ لكنه انمد بشدة 
لإباحته التأمين التجاري ذا القسط الثابت. 


فة ولا تتعواً 


)م١۹۷۸‎ - ۱۸۹۱/۵۱۳۹۸ - ۱۳۰۹( الشیخ علي الخفيف‎ -٤ 

وهو أحد أعلام الفقه المجددين فى المعاملات المالية المعاصرة» 
كما يبدو من مؤلفاته الكثيرة مثل «أحكام المعاملات الشرعية» أحكام 
الوصية. أسباب اختلاف الفقهاءء الحق والذمة» الشركات فى الفقه 
الإسلامي. الرهن» الدّين» التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية» 
الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية» نظام الحكم» 
النيابة عن الغير في التصرف» الضمان في الفقه الإسلامي» الكفالةء 
مذكرة في السياسة الشرعية.. إلخ». 


المجتهدون في منتصف القرن الرابع عشر الهجريي ل_لاي ١ه‏ 


يتضح من هذه المؤلفات إقراره للشخصية الاعتبارية للشركات» 
الاستبدال بالوقف الأهلي› الوصية بالمنافع للوارث» إقراره الوصية 
الواجبة للأحفاد المتوفى والدهم في حياة أبيه» وهو رأي الإياضية 
القائلين بأن الوصية للوارثين منسوخة» ورأي ابن حزم الظاهري» والطبري 
وإسحاق بن راهويه» وتحديد مقدار الملكية في جميع الأملاك أو في 
ملك خاص بسقف معين يراه الحاكم إذا اقتضت المصلحة ذلك» ونزع 
ما يزيد على هذا الحد في الملكية ومنحها لآخرين» وفي هذا نظر 
واضح» وإباحته عقد التأمين التجاري لاشتماله على غرر يسير فقط» وهو 
محل نقد أيضاًء وإباحته لشهادات الاستثمار» وهو أيضاً منتقد نقداً 
شدیر؟. 

ويظهر أن ما انتقد به كان في آخر حياته رحمه الله» لکن آراءه 
جريئة ومعللة» فتحديد حد أعلى للملكية يتنافى مع قاعدة «اللأصل في 
الأشياء - ومنها الملكية - الإباحة» وهي حق فطري» فلا يجوز تقييدها 
ولا نزعها للمصلحة العامة إلا بتعويض فوري عادل» كما جاء في قرار 
مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة لعام 5-04١ه/1948١م.‏ وكذلك 
التأمين التجاري فيه غرر فاحش» كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
لعام 805١ه/‏ 1980١م»‏ وشهادات الاستثمار قرض ربوي محرم شرعاًء 
كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي لعام ۰ ھھ/ 0١15م‏ 

وكان الشيخ الخفيف بارعاً في بيان أسباب اختلاف الفقهاء 
وتطبيقاتهم وإيضاح أسس الشريعة الإسلامية» من رعاية مصالح الناس في 
جميع الأحكام الشرعية» والتيسير على الناس» والتدرج في بيان أحكام 
الشريعة» وقلة التكاليف» واحتضان قاعدة: «درء الحدود بالشبهات» 
ووجوب العدل بين الناس في الحكم والمعاملات» والتفريق بين الزوجين 


دلق كتاب الدكتور محمد عثمان شبير عن الشيخ علي الخفيف: ص ۷٤‏ - ل لم 


؟ووللشسشسشسسب_ مسمسهسللللسب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بالخلع والإيلاء واللعان والعيوب المنفرة» وعدم الإنفاق» وغيبة الزوج» 
وسوء العشرة» والردة عن الإسلام» وإباء أحد الزوجين الإسلام» وخيار 
البلوغ والإفاقة» وعدم تحقق الكفاءةء وإعسار الزوج بالمهر» وعدم الوفاء 
بالشروط المقترنة بالعقد''". 


)م1910/4-1898/ه1194-١115( الشيخ محمد أبو زهرة‎ -٥ 
أغنى الشيخ محمد أبو زهرة المكتبة الإسلامية بمؤلفات كثيرة ومتنوعة‎ 
في علوم الشريعة» في التفسير وعلومه (زهرة التفاسير) والمعجزة الكبرى‎ 
(القرآن) وفي العقيدة والدعوة والخطابة كما في كتبه «العقيدة الإسلامية‎ 
كما جاء بها القرآن الكريم» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة‎ 
والعقائد» محاضرات في النصرانية» مقارنة الأديان القديمةء الدعوة إلى‎ 
الإسلام» وفي أصول الفقه والجدل «أصول الفقه» محاضرات في مصادر‎ 
الفقه الإسلاميء محاضرات في أصول الفقه الجعفري» المصالح‎ 
المرسلة» التعسف في استعمال الحق» وفي تاريخ التشريع وتراجم الفقهاء‎ 
«تاريخ المذاهب الفقهية» الشافعي» أبو حنيفة» مالك ابن حنبل» ابن‎ 
تيمية» ابن حزم الإمام زيدء الإمام الصادق. ابن خلدون والفقه‎ 
والقضاء» وفي المقه الإسلامي في العبادات والمعاملات المالية»‎ 
الاقتصاد الإسلامي» الملكية ونظرية العقد» بحوث في الرباء التأمين»‎ 
مشكلة الأوقاف. مشروع قانون الوصية» نظرات في قانون الأسرةء‎ 
مشروع القانون الخاص بتفييد الطلاق وتعدد الزوجات» تنظيم الأسرة‎ 
والنسل» محاضرات في عقد الزواج وآثاره» الملكية بالخلافة في الشريعة‎ 
والقانون الروماني. الميراث عند الجعفرية» أحكام التركات والمواريث»‎ 
الولاية على النفس» التكافل الاجتماعي» تنظيم الإسلام للمجتمع»‎ 


.٠١١ - ١44 المرجع السابق: ص‎ )١( 
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المجتهدون قي منتصف القرن الرابع عشر الهجري سس 


المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» الجريمة والعقوبة في الفقه 
الإسلامي» خاتم النبيين بيه نظرية الحرب في الإسلام» الجهادء 
العلاقات الدولية في الإسلامء الوحدة الإسلامية)”". 

كان الشيخ أبو زهرة محيّباً إلى القلوب جذَّاباً» مرحاًء وله مكانة 
علمية مرموقة» فهو أصولي بارع» وفقيه متمكن» ولغوي مدقق» وخطيب 

وتركز اجتهاده في تجديد الفقه الإسلامي باعتدال» فلم يعرف عنه شذوذ 
إلا في قوله بعدم مشروعية الرجم في عصرنا وأنه منسوخ» وتبلورت جهوده 
في تنظير الفقه الإسلامي (صياغته في قالب النظريات) والمقارنة الفقهية بين 
المذاهب الإسلامية» والمقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية» 
وصياغة الفقه الإسلامى فى ثوب جديد» وتقنين الفقه الإسلامى بشدة وعنف 
على المانعين » والعمل الموسوعي المعاصر للفقه الإسلامي. 

أما اجتهاده في القضايا المستجدة أو المعاصرة فكان محلّقاً ومتزناً 
ومعقولاً في الغالب» مثل القول بكون بخاخ الربو مفطراًء وإيجاب الزكاة 
في المستغلات العقارية بنسبة العشر من صافي الغلةء قياساً على وجوب 
العشر في الأرض الزراعية» وهو قياس مع الفارق» لتعرض المستغلات 
للهلاك دون الأرض› وهو يعارض قرار مجمع الفقه الإسلامي لعام 
٠‏ ه/ 40م حيث لم يوجب الزكاة في أصول العقارات» وإنما في 
الغلة بنسبة ربع العشر بعد حولان الحول. 

ويرى لزوم الزكاة في الأسهم والسندات المستعملة في التجارة 
المشروعة؛ لكن السندات محرمة» فهي قروض ربوية لا يحل التعامل 
)١(‏ كتاب الدكتور محمد عثمان شبير عن (الشيخ محمد أبو زهرة). 
(؟) المرجع السابق: ص .٠٤١ - ١57‏ 


وول م الللللللسل لح فضايا الفقه والفكر المعاصر 


بهاء ويرى الشيخ بحق تحريم الفوائد الربوية المختلفة» وحرمة التأمين 
التجاري ذي القسط الئابت» وهو المتفق مع آراء أغلب العالم الإسلامي 
من علماء وعوام. وأجمعت القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية 
التبرع. 

وحرّم الشيخ أبو زهرة كوبونات الصحف (المسابقات التجارية) لآنها 
قمار أو يانصيب. 

والتزم الشيخ بالدفاع القوي عن قانون الأحوال الشخصية (فقه 
الأسرة) ورفض تقيبد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق وجعله بيد القاضي. 

وأباح زواج المسيار لاستيفاء أركانه وشروطهء ولم يخرج عما قرره 
الفقهاء فى أن دية المرأة نصف دية الرجل فى القتل العمد. 

ولا يرى رجم الزاني المحصن وإنما يعاقب بالجلد كالزاني غير 
المحصن» وهو رأي شاذ مخالف للثابت فى السنة النبوية. 

ويبيح تشريح جثة الميت للحاجة الطبية» ولا سيما الطب الشرعي أو 
للشؤون التعليمية» وحرّم التلقيح الصناعي» لكن قرار مجمع الفقه القول 
بجوازه فقط بين الرجل وزوجته”"". 
|" المحامى الدكتور صبحى المحمصانى 

أستاذ الشريعة الإسلامية فى معهد (كلية) الحقوق فى بيروت فى 
الخمسينات من القرن العشرين. 

يتبين من كتابه: «فلسفة التشريع في الإسلام» - مقدمة في دراسة 
الشريعة الإسلامية على ضوء مذاهبها المختلفة وضوء القوانين العحديثة › 


,١9١ - ٠٤١ المرجع السابق: ص‎ )١( 


المجتهدون في منتصف القرن الرايع عشر الهجري لل لس 68 
أنه كان رائد المقارنة بين فقه الشريعة للسنة والشيعة وبين مختلف القوانين 
الوضعية القديمة كالقانون الروماني» والمعاصرة كالقوانين العربية في مصر 
ولبنان وسورية والأردن والعراق والباكستان والهند وإندونيسية وتركية. 
وأنه ركز على مبدأ أو قاعدة «تغير الأحكام بسبب تغير المصالح» 
وتغيير تفسير النصوص الشرعية أو تغيير الاجتهاد المبني عليها لتغير علتهاء 
أو لتغير العرف الذي بنيت عليه» أو لاقتضاء الضرورة والمصلحةء متأسياً 
بالخلفاء الراشدين ومنهم الخليفة عمر بن عبد العزيزء ولا سيما في عهد 
عمر بن الخطاب في شأن إيقاف حد السرقة عام الرّمادة أو المجاعة» لعدم 
توافر بعض ضوابط السرقةء وإمضاء الطلاق الثلاث الصادر بكلمة واحدة 
ثلاثأء وجعل الهدية للعمال (الموظفين) والولاة رشوة لا هدية؛ ثم 
الاستهداء بفتاوى بعض الفقهاء كأبي يوسف والقرافي» وحصر معظم 
الأحكام المعرضة للتغيير والتعديل في المسائل الجزئية دون المبادئ 
والأصول الكليةء انطلاقاً من روح الشريعة المبنية على السماحة واليسرء 
وأخذاً بالأحاديث الصحيحة في شؤون الدين» لا في قضايا الدنيا كتأبير 
النخل» عملاً بمدلول حديث: «أتنم أعلم بأمر دنياكم)”"". 
الشريعة» وفتاوى الفقهاءء ومستفيداً من القواعد الفقهية المذكورة في 
مجلة الأحكام العدلية» بدليل تصريحه بأن تطبيق قاعدة «تغيير الأحكام» 
من الأحوال» ولكن القصد من التغيير تغيير التفسير والاجتهاد في هذه 
النصوص» فى ضوء الضرورةء أو تغيُّر العلل والعادات التي بنيت عليهاء 
أو انتفاء الشروط اللازمة لتطبيقها”". 


(۲) كتابه «فلسفة التشريع..٠‏ ص ۲۱۸. 


لن قّضايا الفقه والفكر المعاصر 


۷- الشيخ مصطفى أحمد الزرقا (6؟5١450-1اه/900١1-‏ 

1444م( 

الشيخ مصطفى الزرقا أحد أعلام الفقه والشريعة دراسة وتدريساً 
وممارسة في تطبيق النظريات الفقهيةء وظل في نهاية عمره رحمه الله 
متميزاً بذاكرة قوية» ولسان بليغ» وفكر حصيف» في المؤتمرات 
والندوات الفقهية وغيرهاء وكان من الطراز الأول في التدريس في جامعة 
دمشتى والأردن في الحقوق والشريعة» وشارك في وضع مشروع القانون 
الموحد للأحوال الشخصية في الجامعة العربية» وفي صياغة بحض 
القوانين المدنية الإسلامية في البلاد العربية"'". 

له مؤلفات متميزة منها (المدخل الفقهي العام - جزءان»ء والفعل 
الضار والضمان فيه دراسة وصياغة قانونية» وصياغة قانونية لنظرية 
التعسف باستعمال الحق في قانون إسلامي» والتأمين وموقعه في النظام 
٠‏ الاقتصادي وموقف الشريعة منه.. إلخ» ويعدٌ كتابه (المدخل الفقهي) أفضل 
كتاب في مادته عن أدوار الفقه والنظريات الفقهية والقواعد الشرعية» 
حيث يشتمل على اجتهادات وأمثلة حديثة ومنظمة. 

وكان صاحب اجتهادات متنوعة في فقه العبادات والمعامللات 
والأحوال الشخصيةء وهى فى الغالب مقبولة ومقنعة. ولكنه فى عقد 
التأمين التجاري مُنتقّد كالشيخ الخفيف والأستاذ خلافء لكنه قيّد الجواز 
فيما إذا كانت العقود خالية من الربا"» وظل كذلك طوال عمره لأن 
الغرر يسيرء وللدقة المتناهية في تقييم أحوال المستأمنين» ورأيه محل 
نظرء لأن الغرر فاحش غير يسير في الواقع» كما قرر أغلب العلماءء 
(1) إتمام الأعلام: د. نزار أباظة .٤١۷ /١‏ 


(۲) أعمال مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» لعام 1971م, 
ص 2١١‏ وما يعدها. 


المجتهدون في منتصف القرن الرايع عشر الهجري لس ۷ه 


وهي قرارات المجامع الفقهية في مكة المكرمة» وجدةء والهند التي 

حرمت التأمين التجاري ذا القسط الثابت» وقصرت الجواز على التأمين 

التكافلي أو التعاوني القائم على التبرع واستثمار الفائض عن تعويض 
5 .2 01 زفق 


حركة التقنين وآفاقها الخاصة والعامة في القرن العشرين 
لمس العلماء جدوى التقنينات تأثراً بالغرب» لما لها من أهمية فى 
تبسيط الرجوع إلى الأحكام الفقهية » وبعيارة موجزة بمواد قانونية معحددة ) 
وبأسلوب واضح وصريح.» يسهل الرجوع إليه» وبوفر وقت القضاة 
وغيرهم في معرفة الأحكام الشرعية في المعاملات والأقضية وغيرها. 
ممهدة لهاء جامعة لإطارها في صورة مواد قانونية» ليسهل الرجوع إليها. 
وقد يضم إليها القواعد الشرعية كما في مقدمة مجلة الأحكام العدلية من 
إيراد (99) قاعدة فى المواد (7 - )٠٠١‏ وعدد موادها )۱۸١۵١(‏ وقد 
باشرت لجنة التقنين عملها عام 7806١ه/‏ 1859م2 وتم ترتيبها وإنفاذها 
عهد السلطة العثمانية في جميع البلاد العربية ما عدا مصر إلى أواسط 
القرن العشرين» وهي بمثابة تدوين القانون المدني العثماني» ومثلها مرشد 
الحيران لمعرفة أحوال الإنسان للعلامة محمد قدري باشا قبل عام 
۸ه وله أيضاً قانون العدل والإنصاف في (157 مادة)» وهو تقنين 
لأحكام الأوقاف والأحوال الشخصية فى مصرء وقد أصبح مرشد 
)0( قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم ١‏ ص 2١‏ قرار المجمع الفتهي 


في مكة المكرمة (القرار الخامس: ص١7‏ - 47) قرار مجمع الفقه بالهند: 
ص١١‏ — IY‏ القرار رقم ۱¥ /١١‏ 6). 


o۸‏ لل ل لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحيران المعول عليه في المحاكم الشرعية المصرية وفي غيرها من البلاد 
الإسلامية في النصف الأول من القرن العشرين»ء وهو بمثابة قانون مدني 
عصري» مأخوذ عن مذهب أبي حنيفةء ويشتمل على ٠٠٤١(‏ مادة)'. 

وشهد منتصف القرن العشرين إصدار عدد كبير من قوانين الأحوال 
الشخصية”"'» منها القانون السوري في عام 1467م مقتبساً من مختلف 
المذاهب الأربعة» وأحياناً من غيرهاء كالوصية الواجبة من المذهب 
الإياضي والظاهري؛ وكالتعويض عن الطلاق التعسفي› ومنع الزواج من 
زوجين بينهما تفاوت فاحش في السن رعاية للمصلحة في المستقبل» 
وتقييد عدد الزوجات بشرط القدرة على الإنفاق. وجعل الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد أو يألفاظ متتابعة في مجلس واحد طلقة واحلة. وهو أول 
قانون كامل للأحوال الشخصية ما عدا الوقف» فإنه يعمل فيه بالراجح من 
المذهب الحنفي. 

وفي مصر صدرت عدة قوانين متفرقة» عام ١197م‏ وعام ۱۹۲۹م» 
وعام 1447١م»‏ منها قانون المواريث» وقانون الولاية على المال» وقانون 
الوقف رقم (58) لعام 1455١م»‏ ثم صدر القانون رقم )۱۸١(‏ لسنة 
۲م بإلغاء الوقف الأهلي. 

وفي العراق أصدر النظام الجمهوري عام 1964 م قانوناً للأحوال 
الشخصية. ثم عدّل بالقانون رقم )١١(‏ عام 19577م» وحذف منه 
ما يخالف الشريعة الإسلامية» وهو مستقى من جميع المذاهب الفقهية. 

وفي الآردن صدر «قانون حقوق العائلة» عام ١40١م‏ الذي حل محل 
«قانون العائلة العثماني» وهو يشبه في الجملة القانون السوري» ثم صدر 
عام ١۱۹۷م‏ قانون الأحوال الشخصية. 
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المجتهدون في منتصف القرن الرابع عشر الهجري - ا ب د هق 

وفي المغرب الأقصى صدر قانون لعام 1481م شامل لجميع أحكام 
الأحوال الشخصية مستمداً من المذاهب الفقهية جميعهاء ومن القانون 
السوري. 

وفي الجزائر صدر عن مجلس الشعب قانون للأحوال الشخصية. 

وفي تونس صدر قانون للأحوال الشخصية لعام ۸م من (۲۱۳) 
مادة لكن فيه خروج عن بعض أحكام الإسلامء مثل إباحة التبني» ومنع 
تعدد الزوجات» ومنع الطلاق. 

وفي ليبية أعدٌ مشروع قانون للأحوال الشخصية» لم يصدر بعد في 
حدود علمى. 

وفي السودان يعمل بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة إلا في 
المسائل التي تصدر بها منشورات شرعية من قاضي القضاة تأخذ بغير 
الراجح في المذهب الحنفي من المذاهب الأخرى. 

وفى ليئان ما يزال قانون حقوق العائلة العثمانى الصادر عام 1517م 
هو المطبق على المسلمين» ومعظمه من الفقه الحنفي. 

وفي المملكة السعودية يطبق المذهب الحنبلي على وفق الراجح في 
المؤلفات الفقهية المعروفة المعتمذدة» مثل كشاف القناع وغاية المنتهى» 
وعلماؤهم يمنعون التقنين. 

وفي سلطنة عمان يعمل بالراجح من المذهب الإباضي. 

وفي الكويت صدر قانون للأحوال الشخصية عام ۱۹۸۳م يشتمل على 
)١619/(‏ مادة» وهو مستمد من مختلف المذاهب الفقهية دون تقيد بمذهب 
معين. 

وفي مملكة البحرين وقطر كالسعودية يقضى فيهما بأحكام الفقه 
الحنبلي دون تقنين . 


ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أعد مشروع القانون الاتحادي 
لسنة ۱۹۷۹م بإصدار قانون الأحوال الشخصية من (400) مادة ثم عدلء 
وقد صدر أخيرا. 

هذا فى مجال الأحوال الشخصية» أما في مجال التقنينات المدنية 
فإنه صدر فى الكويت والأردن والإمارات والسودان قوانين مدنية مستمدة 
من الشريعة الإسلامية» مع التحفظ على بعض المواد المتعلقة بالربا في 
بعض النصوص» ما عدا جمهورية السودان. 

وما يزال فى تونس تطبيق مجلة الالتزامات والعقود التونسية الصادرة 
عام 1455م. ۰ ) 

وصدرت في ليبية تشريعات الحدود عام 1917م. 

وأما في مجال التقنين الخاص فقد أعد الشيخ أحمد القاري المكي 
مجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي» وكان الشيخ رئيس 
المحكمة الكبرى في مكة المكرمة» وهي مثل مجلة الأحكام العدلية 
ومرشد الحيران لقدري باشا. 

وأعد الشيخ محمد محمد عامر من ليبية تقنين المذهب المالكي في 
المعاملات المدنية» وقام الأزهر الشريف بإعداد تقنين في المعاملات 
المالية» فى كل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة» ولكل مذهب 
ثلاثة أجزاء عام 47١ه/1977م2‏ بعنوان «مشروع تقنين الشريعة 
الإسلامية» وأعد منه مشروع قانون مدني مصري في عهد الرئيس 
السادات» ثم عرض على مجلس الشعب» وفي ليلة إقراره واعتماده عزل 
رئيس مجلس الشعب» وأهمل المشروع» بمؤامرة كيدية خائئة. 

وإننا لننتظر إصدار قوانين مدنية وجنائية مستمدة من الشريعة 
الإسلامية» سواء فى البلاد الإسلامية أو البلاد العربية» علماً بأنه أعد فى 
نطاق الجامعة العربية مشروع قانون مدني موحد» وآخر جنائي» ثم جمد 
اعتمادهاء كما جمد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية. 


المجتهدون قي منتصف القرن الرابع عشر الهجري mm‏ 
الخاتمة 

إن منتصف القرن الرابع عشر - القرن العشرين حفل بظهور كوكبة 
متميزة من العلماء في رحاب الجامعات العربية» الذين كان لهم اجتهادات 
فرعية واضحة المعالم» نجدها ملموسة في كتب أساتذة الجامعات» وفي 
رسائل الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) عبر المقارنة ومحاولة 
التجديد والنقد» وبيان الأصلح للأمة في قوانينها وتطلعات الإصلاح فيها. 

وكان الفضل في الدعوة للتجديد والاجتهادات لدعوات الإصلاح 
الكبرى (السلفية والمهدية والسنوسية) ولمدرسة الأفغاني ومحمد عبده 
وفكر محمد إقبال في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين. 

ودلَّ هذا بنحو واضح على بقاء ظاهرة الاجتهاد على أيدي مجتهدي 
التجزؤء على الرغم من إقفال باب الاجتهاد عملاً بمبدأ السياسة الشرعية 
في آواخر القرن الرابع الهجري وما بعده» حتى يسد الباب أمام أدعياء 
الاجتهاد. ولا سيما بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام ۹ ھ/ 
47 ام. 

وقد أسهم في التجديد بعض رجال القانون» كالفقيه الكبير عبد الرزاق 
السنهوري» وسار في اتجاهه ثُلَّهَ من كبار علماء الشريعة في مصر والعالم 
الإسلامي. 

وكان للاجتهاد الجماعي أثره الواضح في التجديد والاجتهاد بإصدار 
قرارات عديدة في قضايا العقيدة والمعامللات المدنية» والاقتصادء 
والمسائل الطبية وغيرها من مستجدات العصرء وذلك في مجمع البحوث 
الإسلامية في القاهرة» ومجمع الفقه الإسلامي الدوالي في جدة» وفي 
مكة» وفي الهندء وفي السودان» وفي أوروبة› وأمريكة» مع التحفظ على 


ا لل _ ا لل للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بعض هذه القرارات الجريئة في مصادمة النصوص القطعية» وإباحة الفوائد 
الربوية في المجتمع الغربي أو غيره. 

وظهرت اجتهادات مقبولة من أعلام الرواد في النصف الثاني من 
القرن العشرين كالشيخ محمد مصطفى المراغي» والشيخ محمود شلتوت 
والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ علي الخفيف» والشيخ محمد 
أبو زهرة» والدكتور صبحي المحمصاني» والشيخ مصطفى الزرقاء 
وآخرين في البلاد العربية» عملاً بمقاصد الشريعة» ورعاية للمصالح 
العامة» والأعراف الصحيحة المعتبرة» وتطورات الحياة ومستجدات 
التعامل. 

وفي ساحة التقنين صدرت تقنيات معتبرة ومهمة جداًء مثل مجلة 
الأحكام العدلية» ومجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي للشيخ 
علي القاري قاضي مكة» ومجلة الالتزامات والعقود التونسية» وتقنين 
الشيخ محمد عامر للمذهب المالكي في ليبية» وتقنين الشريعة الوسلامية 
في الأزهر في كل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة. 

وعلى الصعيد الرسمي صدرت عدة قوانين للأحوال الشخصية في 
البلاد العربية» وأغلبها لم يتقيد بمذهب من المذاهب الإسلامية» 
كما صدرت مجموعة قوانين في المعاملات المدنية في الكويت والأردن 
والسودان والإمارات العربية. 

ونحن جميعاً ننتظر تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع البلاد العربية 
والإسلامية» عملاً بمقتضى أوامر هذه الشريعة» على صعيد القوانين 
المدنية والجنائية وغيرهاء وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله في مجال 
العمل والتطبيق الفعلي لشريعة الحق والعدل والإصلاح» والله يحب 
المحسنين. 
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اللاجتهاد 2 عصرنا هذا من 
حيث النظرية والتطبيق” 


تعريف الاجتهاد وأنواعه 

الاجتهاد هو بذل أقصى الجهد في إدراك الأحكام الشرعية» سواء 
أكان ذلك على سبيل القطع (أي الجزم) أو الظن (أي غلبة الظن في ذهن 
المجتهد). وبعبارة أخرى هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية في الشريعة الإسلامية. 

أي إن محور الاجتهاد هو النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة 
النبوية. 

وهو ضرورة حيوية وعمل مشروع › لن النصوص الشرعية محدودة» 
والحوادث غير محدودة ولا متناهية فى مختلف العصور والأزمنة» 
فتقتضي الحاجة وجود الاجتهاد من المؤهلين له لمعرفة الحكم الشرعي 
من الناس» لأن أغلبهم لا يحسنون معرفة الحكمء ولأن الله تعالى لم 
يهمل عقول وإدراكات أمتنا الإسلامية لتحقيق خلود الشريعة وبقاتها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. 00 


# جامعة كيوتو. 
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قال الله تعالى مخاطباً نبيه الكريم محمداً يلُِ: إا أََزلنآ ِلك 
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الكتب بِالْحَنّ لح ب الاس ہا ارت ا ولا تكن سبي حَصِيمًا4 
[النساء: ]٠١5 /٤‏ فإراءة الله تعالى لنبيه تكون با لاجتهاد. 

ومارس التبي عايه الصلاة والسلام الاجتهاد فيما لم ينزل عليه وحي» 
وعلّمه أصحابه ودرّبهم عليه» ونشطوا في مجال الاجتهاد فيما لم يجدوا 
فيه نصا شرعيا» وأجمعوا على مشروعيته وضرورته. 


والاجتهاد ثلاثة أنواع : 


-١‏ الاجتهاد فى دائرة النص الشرعى 

وهو التأمل في مدلولات النصوص واستنباط الحكم منهاء بالاهتداء 
بمقاصد الشريعة» أي المصالح الضرورية العامة والخاصة القائمة على 
رعاية مقتضيات الدين» وصون النفس الإنسانية (حق الحياة) والحفاظ 
على العقل» والنسب» والمال. وهذا الاجتهاد فرغ منه أئمة الاجتهاد 
السابقون» ويتعلم منهم غيرهم. 
؟- الاجتهاد الانتقائى أو الاصطفائى 

وهو اختيار رأي معين بدليل راجح من بين الآراء المنقولة عن الأئمة 
الأعلام» في ضوء ما يحقق المصلحة المناسبة لكل عصر وزمان. وهذا 
منهج حديث اقتضته الظروف والمستجدات الطارئة بحسب التطور 
والتجدد. 

وهذان النوعان يعتبران من أنواع الاجتهاد الفردي. 


- الاجتهاد الجماعى 
هو ما يتفق عليه فثة مستنيرة من العلماء بعد دراسة موضوع معين 
وتقديم بحث فيه» والاطلاع على ما يجدونه مقرراً لدى العلماء السابقين » 


الاجتهاد في عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق ل وس 


وإيراد أدلتهم ومناقشتها والترجيح بينهاء والانتهاء لرأي معين بحسب قوة 
الدليل وتحقيق المصلحة. وهذا هو السائد في عصرنا في مجالات 
المجامع الفقهية» كمجمع البحوث الإسلامية» ومجمع الفقه الإسلامي 
الدولي في جدة - السعوديةء والمجمع الفقهي الإسلامي في مكة 
المكرمة» ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكة» ومجمع الفقه الإسلامي في 
الهندء والسودان» واليمن» وإني عضو في جميع هذه المجامع. 

وأغلب أنشطة المجامع الفقهية تتناول القضايا الحديثة» سواء في 
مجال الطب» والاقتصادء والمعاملات والعقود وقضايا المصارف 
الإسلامية» ومواجهة الفرق الشاذة والأنشطة العلمانية والحداثة والعولمةء 
وقضايا الأمة الإسلامية ومواجهة التحديات الفكرية» ومعالجة 
قضايا الأقليات» والاعتداء على الأوطان العربية والإسلامية في فلسطين 
والعراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك والصومال والسودان وليبية 
وغيرهاء ودراسة مشروعات تيسير الفقه الإسلامي والموسوعة الفقهية 
الاقتصادية» وموسوعة القواعد الفقهية» وإعداد الخطة والمناهج لبعض 
مؤتمرات القمة الإسلامية. 

وبه يتبين أن الاجتهاد ممكن نظرياً وعملياً في كل وقت إذا تمكن 
العالم من فهم علم أصول الفقهء واللغة العربية» ومقاصد الشريعة في 
وضع الأحكامء وإجماع العلماءء ومعرفة معاني آيات وأحاديث 
الأحكام الشرعية في القرآن والسئة النبوية» وليس هذا بالأمر المتعذر أو 
الصعب على فئة متخصصة ناضجة في علوم الشريعة» وإن كانوا قلة 
محدودة. 


أي لا بد من توافر أهلية الاجتهاد. 


5 _غءتددللل _لل ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مجال الاجتهاد 


هو حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي أي يقيني"'؛ فلا مجال 
للاجتهاد في الأحكام الشرعية القطعية الثبوت والدلالة» مثل فرائض 
العبادات الخمس الإسلامية (الصلاة» والزكاةء والصوم» والحج» 
والشهادتين: شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله). وتحريم 
جراتم القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وسائر المسكراتء مثل قول الله 
تعالى : 9وَآَقِيمُوا ألصَّلدهَ واا الْكَة وَأرَكمُوا مم الَكيِينَ» [البقرة: 4/1]. يدل 
دلالة واضحة لا تحتاج لمزيد من التأمل على فرضية عبادة الصلاة» وأداء 
الزكاةء وكذلك قول الله سبحانه: اياجا الَذِنَ امنأ إِنَمَا الخثر وَالْمتيرٌ 
تاصاب وَالركمُ رج من عمل القّيْطَنِ ابوه لملم تُفْلِحُوت» [المائدة: ه/ »]4٠١‏ 
يدل على تحريم الخمر والقمار والأنصاب المنصوبة للعبادة (التماثيل) 
وقداح الميسر فهي نجس نجاسة معنوية. 

أما مجال الاجتهاد الطبيعي فهو الأحكام التي ورد فيها نص ظني 
الثبوت والدلالة» أو ظني أحدهما" والأحكام التي لم يرد فيها نص 
ولا إجماع". 


فإذا كان النص ظني الثبوت كان مجال الاجتهاد فيه في سنده (طريق 
وصوله إلينا) ودرجة رواته من العدالة (الاستقامة) والضبط (حفظ الكلام 


فى ذاكرته بحيث لا يكاد يخطى). 


)١(‏ الدليل القطعي هو ما ليس فيه احتمال آخر أصلاً غير المعنى المتبادر إلى الذهن. 

(0) الدليل الظني ما يخلب فيه الظن بثبوته أو فهم دلالته» ويحتمل معنى آخر غير 
المعنى المتبادر إلى الذهن» ويكون المعنى المظئون هو الأقرب للصواب من 
المعنى الآخر الضعيف. 

(۳) الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد يي بعد وفاته في عصر من العصور على 


الاجتهاد قي عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق ل هل 


وإذا كان النص ظني الدلالة» كان الاجتهاد فيه في معرفة المعنى 
المراد منه» ومدى قوة دلالته على المعنى بحسب طرق دلالة الألفاظ 
في اللغة العربية» ويرجح معنى على آخر بالقواعد اللغوية ومقاصد 
الشريعة (أي المصالح العامة المعتيرة في بناء الأحكام الشرعية 
عليها). 

وأما المسألة الحادثة التي لا نص فيها ولا إجماع عليها 
كالمستجدات والقضايا الطارئة بحسب سنة التطورء فمجال الاجتهاد 
فيها يكون بأدلة عقلية كالقياس على أمر منصوص عليه» أو الاستتحسان 
«القياس الخفي) أو المصالح المرسلة (وهي. المصالح التي لم يتعرض 
لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء) أو العرف الصحيح العام الذي لا يتصادم 
مع أحكام الشريعة الإسلامية» أو سد الذرائع (الطرق الموصلة إلى شيء 
ممنوع شرعاً). 1 

والخلاصة: أن مجال الاجتهاد أمران: ما لا نص فيهء أو الذي 
ورد فيه نص ظني غير قطعي» ولا اجتهاد فيما ورد فيه نص واضح 
(أي قطعي لا يحتمل أي معنى آخر سوى المعنى المتبادر منه لأول 
وهلة) عملاً بالقاعدة الشرعية والقانونية: «لا مساغ للاجتهاد في مورد 
النص». 

وحكم الاجتهاد أنه فرض عين على من كان أهلاً للاجتهاد» ولم 
يوجد غيره عند السؤالء» فإن تعدد المجتهدون (أي المؤهلون للاجتهاد) 
كان الاجتهاد فرض كفاية على أحدهمء فإذا قام به بعضهم سقط الإثم 
عن الباقي.. 


.7 ينظر للاستزادة كتابى أصول الفقه الإسلامی ج‎ )١( 


مد د ل دل د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقوع الاجتهاد فعلاً من الناحية التطبيقية 

إن كان الاجتهاد فردياً فإن آثار أعلام أساتذة الجامعات في عصرنا 
ملأى بالاجتهادات في كتبهم ودراساتهم ومشاركاتهم في وضع القوانين 
المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وغيرهاء أمثال الشيخ محمود 
شلتوت شيخ الأزهر الأسبق» والشيخ مصطفى الزرقا من سورية» والشيخ 
علي الخفيف» والشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ محمد فرج السنهوري» 
والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ محمد الزفزاف» والدكتور محمد 
سلام مدكور» والدكتور عبد الكريم زيدان» وأمثالهم في العالم العربي» 
ولا سيما في مصر. 

أما الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية فقد صدر عن المشاركة 
فيها في كل مجمع أكثر من مئة وخمسين قراراً» تعد مثلاً رائعاً في 
التجديد والاجتهادء وأذكر على سبيل المثال نماذج من قرارات مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة - 
السعودية» علماً بأن بعضها جديد مطلقاً في المسائل المستحدثة» وبعضها 
ترجيح بين آراء المذاهب الإسلامية» بحسب قوة الدليل» أو بحسب 
مقدار تحقيقه للمصلحة العامة» أو مراعاة العرف والعادة الصحيحة» أو 
وضع بدائل متطوّرة للمصارف الإسلامية كالعقود الجديدة» مثل السا 
الموازي» والاستصناع الموازي» والإجارة المنتهية بالتمليك» والمشاركة 
المتناقصة» كما سأبين. 


أولاً - فى مجال العبادات 
في الصلاة صدر القرار ۲۳ )۳/۱١(‏ استعجار الكنائس للصلاة لا مانع 


منه شرعاً عند الحاجة» وتجتنب الصلاة إلى التمائيل والصور بحائل إذا 
كانت باتجاه القبلة. 


الاجتهاد في عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق اللي 34 


يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به أو هجر المسلمون المكان 
الذي هو فيه» أو خيف استيلاء الكفار عليه» على أن يُشترى بثمنه مكان 
آخر يتخذ مسجداً. 

في الحج القرار ١9‏ (9/ 7) إن المواقيت المكانية التي حددتها السنة 
النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة للمارٌ عليها أو المحاذي 
لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية 
الشريفة. أي لا يجوز الإحرام من جدة مثلاً. 

في الصيام القرار ۱۸ (5/ 09): 

أولاً- إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بهاء 
ولا عبرة لاختلاف المطالع» لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 

ثانياً- يجب الاعتماد على الرؤية» ويستعان بالحساب الفلكى 
والمراصدء مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية. ۰ 


القرار ”9 )٠١ /١(‏ لا تعتبر من المفطرات وفيه سبع عشرة مسألة» 
منها القّظرة في العين أو الأذنء وأقراص العلاج تحت اللسان» ما يدخل 
المهبل من تحاميل (لبوس)ء إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى 
الرحمء ما يدخل الإحليل القثطرة (أنبوب دقيق)» حفر السن أو قلع 
الضرس أو تنظيف الأسئان أو السواك ونحوه» المضمضة والغرغرة» 
وبخََاخْ علاج الفم إذا لم يبتلع ما نفذ إلى الحلق» الحقن العلاجية 
بأنواعها ما عدا السوائل والحقن المغذية» غاز الأكسجين» غازات 
التخدير (البنج)» الدهونات والمراهم واللصقات الجلدية العلاجية. 
إدخال المنظار لجدار البطن» أخذ خزعات من الكبد أو غيره» منظار 
المعدة من غير إدخال سوائلء دخول أي أداة أو مواد علاجية للدماغ أو 
النخاع الشوكي» القيء غير المتعمد. 


وا | ل لس لضايا الفقه والفكر المعاصر 


في الزكاة القرار 78 ("/ 5) زكاة الأسهم. وكذا القرار )١۳١/۳( ١١١‏ 
تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا 
نص في نظامها الأساسي على ذلك» أو صدر به قرار من الجمعية 
العمومية» أو كان قانون الدولة يلزم الشركاء بإخراج الزكاة» أو حصل 
تفويض (توكيل) من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 
وإذا كانت الأسهم بقصد الاستفادة من ريع الأسهمء وليس بقصد 
التجارة» فلا زكاة على أصل السهم» وإنما على الريع بنسبة 5,0/» إذا 
لم يكن عند الشركات أموال تجب فيها الزكاة» فإن كانت الأسهم بقصد 
التجارة فتجب الزكاة بنسبة ۲,۵ على قيمة السهم السوقية والربح. 

والقرار )١/5( ١١١‏ في زكاة الزراعة لا يحسم من وعاء الزكاة 
نفقات سقي الزرع» ونفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة» 
ونفقات شراء البذور والسماد والمبيدات الحشرية. 

ويحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة 
لإيصالها لمستحقيها. 

القرار رقم )١11/٠١( ١١5‏ تجوز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغات الأخرى. 

في أحكام الأسرة القرار رقم ۳ )۳/١١(‏ زواج المسلمة بغير المسلم 
ممنوع شرعا بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا وقع فهو باطل» ولا تترتب 
عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح» والأولاد المولودون عن هذا 
الزواج أولاد غير شرعيين» ورجاء إسلام الآزواج لا يغير من هذا الحكم 
شيئاً. 


- 


بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج الإسلام ينفسخ نكاحهماء 
فلا تحل معاشرته لهاء ولكنها تنتظر مدة العدةء فإن أسلم خلالها 


الاجتهاد قي عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق _ ب ب ال۷ 


عادت إليه بعقدهما السابق. أما إذا انقضت علتها ولم يُسلم فقد 
انقطع ما بينهما. فإن أسلم بعد ذلك» ورغبا في العودة إلى 
زواجهما عادا بعقد جديدء ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة فى 
إباحة استمرار الزوجية. 

القرار رقم ۴۹ /١(‏ 0) تنظيم النسل: 

أولاً - لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في 
الإنجاب. 

ثانياً - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة 
وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها 
الشرعية. 

ثالثاً - يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الحملء أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاًء 
بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض» وألا يكون فيها عدوان 

القرار رقم )١١/۸( ١١5‏ دور المرأة في تنمية المجتمع المسلم : 

يشتمل على إحدى عشرة فقرة ملخصها ما يأتي : 

أولاً - إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل 
والمرأة دور متكامل فى عملية البناء والتنمية. 

ثانياً - الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء 
الاجتماعى السليم. 

ثالثاً - إن الأمومة هى إحدى وظائف المرأة الطبيعية فى حياتها. 


رابعاً - المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية. 


ابا  _‏ ا ل سس سل سس للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


خامساً - الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات» ورفض 
العنف الذي ما زالت تعاني منه في بعض البيئات» ومنه العنف المنزلي› 
والاستغلال الجنسي.. إلخ. هي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها. 

سادساً - قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة» ورفض 
جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان» والدعاية 
الس اقيم رقف ال م ر تحقيراً لشخصيتها وامتهانا لكرامتها. 
الضعيفة. 

ثامناً - إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس 
من القيم الدينية والأخلاقية. 

- الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة 

المسلمة من الالتزام بدينها وإقامة شعائره وما افترضه الله عليها كالحشمة 
والحجاب. 

عاشراً - العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله 
منفصلاً عن تعليم الذكورء وفاء بحقوق المرأة المشروعة:؛ وقياماً 
بمقتضيات الشريعة. 

حادي عشر: إن الشريعة الإسلامية فى مصادرها الأساسية هى 
المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذا الإعلان. 


المسائل الطبية 
القرار رقم 7 /١(‏ 4) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر 
حياً كان أو ميتاً : 


ولا - يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر 


من جسمة. 


الاجتهاد في عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق لعل لانو 


ثانياً - يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخرء إن 
كان هذا العضو يتجدد تلقائياً كالدم والجلد. 

ثالثاً - تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم 
لعلة مرضية لشخص آخرء كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استعصال 
العين لعلة مرضية 

رابعاً - يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى . 
إنسان اخر. 

خامساً - يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية 
في حياته. 

سادساً - يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك 
العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك» بشرط إذن الميت أو 
ورثته بعد موته أو موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية. 

سابعاً - وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في 
الحالات التي تم بيانهاء مشروط بألا يتم ذلك بوساطة بيع العضوء إذ 
لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال عند الضرورة 
فمحل اجتهاد ونظر. 

ثامناً - كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل 
الموضوعء فهو محل بحث ونظر. 

القرار رقم 5 (5/6) زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي : 

أولاً - إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية 
للمريض نفسه» وفيه ميزة القبول المناعي» لأن الخلايا من الجسم نفسهء 
فلا بأس من ذلك شرعا. 


قو ملعلل سلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 

ثانياً - إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني» فلا مانع من 
هذه الطريقة ة إن أمكن نجاحهاء ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. 

ثالثاً - إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ 
باكر - في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر - فيختلف الحكم على طريقين: 
فيحرم ذلك شرعاًء إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد أو إجهاض 
مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين. 

ب- استزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منهاء لا بأس في ذلك 
شرعاً. 

رابعاً - المولود اللادماغي إذا ولد حياً: ألا يجوز التعرض له بأخذ 
شيء من ٠‏ أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه. 

القرار رقم ١‏ (5/ 7) أطفال الأنابيب: 

أ- أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته» ويد يتم التلقيح خارجياً 
ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

ب- أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل 
زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. 

القرار رقم ۱۷ (7/0) بشأن أجهزة الإنعاش: 

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات» وتترتب جميع الأحكام المقررة 
شرعاً للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين : 

أ- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً» وحكم الأطباء بأن هذا التوقف 


الاجتهاد في عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق لا حب نو 
ب- إذا تعطلت وظائف دماغه تعطلاً نهائياً» وحكم الأطباء 
الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه فى 
التحلل. ٠‏ 
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص» 
وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلآء لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة 
المركبة. شْ 
القرار رقم 15 )٠١/۲(‏ بشأن الاستنتساخ البشري : 
- تحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إلى التكاثر البشري. 
- تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة 
الزوجية» سواء أكان رحما أم بييضة أم حيوانا منويا أم خلية 
جسدية للاستنساخ. 
- يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في 
مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في 
حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. 


الاقتصاد والمعاملات المالية 

القرار رقم ۷۳ )۸/٤(‏ بشأن عقد المزايدة: 

أجاز هذا القرار عقد الببع بالمزاد العلني أو عقد المزايدة: وهو عقد 
معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد» ويتم عند 
شراءها ليغري المشتري بالزيادة. ١‏ 


آلا 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


القرار رقم ۷۲ (8/7) بشأن بيع العربون: 

يجوز بيع العربون ومثله الإجارة إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد» 
ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء» ويكون من حق البائع إذا 
عدل المشتري عن الشراء. 

القرار رقم )١7/5( ٠١9‏ بشأن موضوع الشرط الجزائي : 


لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه أو 
في البيع بالتقسيط ونحو ذلك من الديون» ولا يجوز اشتراط 
الزيادة في الديون عند التأخير. 

ويجوز الشرط الجزائى فى عقود المقاولات بالنسية للمقاول» 
وعقد التوريد بالنسبة للمورّد وعقد الاستصناع للصانع إذا لم 
يد ما التزم به أو تأر في تنفيذه. 

الضرر الذي يجوّز التعويض يشمل الضرر المالى الفعلىء. 
وما لحق المضرور من خسارة حقيقية» وما فاته من كسب 
مؤکد» ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. 


القرار رقم 54 )5/١٠١(‏ بشأن الأسواق المالية: 
إن الأسواق المالية - مع الحاجة إلى أصل فكرتها - هي في حالتها 
الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة 


الإسلامية. 


القرار رقم )5/1١١( ٠١‏ بشأن السندات: 


السند شهادة يلتزم المُصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة 
الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى 
القيمة الاسمية للسند. أو ترتيب نفع مشروط» سواء أكان 
جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً. 


الاجتهاد في عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق ‏ ل للا 


نص القرار على أن هذه السندات محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو 
الشراء أو التداولء -لأنها قروض ربوية» سواء أكانت الجهة المصدرة لها 
خاصة أم عامة ترتبط بالدولة. 

كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها 
نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين» فضلاً 
عن شبهة القمار. 

من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراء أو تداولاً - 
السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط 
وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه 
السندات أو الصكوكء ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً. 

وتسمى هذه الصكوك سندات المقارضةء أجازها المجمع في القرار 
رقم ° (ه/ 5). 

القرار رقم )۲/٠١( ٠١‏ بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم 
التعامل بالمصارف الإسلامية: 

أولاً - كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجلهء وعجر المدين 
عن الوفاء به مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ 
بداية العقدء هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً. 

ثانياً - البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام 
الشرعية. ْ ش 

القرار رقم 8 (۳/ ۹) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف): 


۷۸ لل لل لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أ- الودائع التي تدفع لها فوائدء كما هو الحال في البنوك الربوية› 
هي قروض ربوية محرمة» سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب 
(الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل» أم الودائع بإشعارء أم حسابات 
التوفير. 

ب- الودائع التي تسلّم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة 
الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة» 
وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها 
عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة. 

إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على 
المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة 
من استثمارهاء ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون 
في حسابات الاستثمارء لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق 
أرباحها. 

القرار رقم ۲ (0/4) بشأن تغير قيمة العملة وبشأن التضخم رقم 
211 

نص القرار الأول على أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي 
بالمثل» وليس بالقيمة» لأن الديون تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون 
الثابتة في الذمةء أيأ كان مصدرهاء بمستوى الأسعار. 

ونص القرار الثاني على تأكيد مضمون القرار السابق» وأضاف عليه 
ما يلي : 

يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير 
العملة المتوقع هبوطهاء وذلك بأن يعقد الدين بما يلي : 

أ)- الذهب أو الفضة. 


الاجتهاد قي عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق - - + 784 

ب)- السلعة المثلية. 

د)- سلة عملات. 

وييجب أن يكون بدل الدين في الصورة السابقة بمثل ما وقع به 
الدين» لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً. 

القرار رقم ٩‏ (7/4) بشأن التأمين وإعادة التأمين. 

أولاً - إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به 
شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر (احتمالات) كبير مفسد للعقدء ولذا 
فهو حرام شرعا. 

ثانياً - إن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين 
التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون» وكذلك الحال بالنسبة لإعادة 
التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 

القرار رقم )4/١( ۸٤‏ بشأن تجارة الذهب» الحلول الشرعية لاجتماع 
الصرف والحوالة: 


أولا - بشأن تجارة الذهب 
أ- يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة» على أن يتم 
ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب 


المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً مئة» لأنه لو عبرة شرعاً فى ميادلة 
الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة. 


و۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


انياً - بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة 

أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ماء ويرغب طالبها 
تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً» سواء أكان من دون مقابل أم بمقابل 
في حدود الأجر الفعلي» فإذا كانت من دون مقابل» فهي من قبيل الحوالة 
المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه» وهم الحنفية» وهي عند 
غيرهم سُفْتجة» وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله 
في بلد آخر. 

وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر. وإذا كان القائمون بتنفيذ 
الحوالات يعملوت لعموم الناس؛ فإنهم ضامئون للمبالغ» > جرياً على 
تضمين الأجير المشترك. 

ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة 
من طالبهاء فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه فى 
الفقرة (أ) وتجري عملية الصرف قبل الحوالة» وذلك بتسليم العميل 
المبلغ للبنك» وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف 
المثبت في المستند المسلم للعميل» ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار 
إليه. 

القرار رقم ۱۰۸ )١7/7(‏ بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: 

أولاً - لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة» ولا التعامل 
بهاء إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة 
عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني. 

ثانياً - يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة» إذا لم تتضمن شرط زيادة 
ربوية على أصل الدين. 

ويتفرع على ذلك: 


الاجتهاد في عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق - ل لب اقم 

0( جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو 
التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. 

(ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات 
العميل منه» شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به 
بالنقد (أي الثمن الحالّ). 

ثالثاً - السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرهاء 
ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية.. إلخ. 

رابعاً - لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة 
غير المغطاة. 

هذا وتوجد قرارات كثيرة عامة مثل شؤون القضاء والإثبات بالقرائن» 
والحقوق الدولية وحقوق الإنسان» والعلمانية (اللادينية) والحدائة 
وغيرها. 

الخلاصة: هذه أمثلة على وجود الاجتهاد فعلاً وتطبيقاً » وهو ضرورة 
حيوية» وكل شريعة أو قانون لا يستغنى أحدهما عن تفعيل الاجتهاد 
ليشمل وقائع الناس ومستجدات الحياة» وللسيوطي إمام القرن التاسع 
الهجري كتاب معبّر بعنوان: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض» والفرضية تتطلب الالتزام والتطبيق وإعمال 
العقل وقواعد العلم. 

والله الموفق إلى سواء الصراط 


جی ۵ے جلي 
سکیس ین ازو ںی 


moswa Frat. COIN‏ اک ر 


تأثير الشريعة 2 الأنظمة 
القانونية الأأخرى 
وبالعكس” 


تل م 
تتقد م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهناك أوجه كثيرة ومجالات موضوعية وإجرائية تلتقي فيها القوانين 
الوضعية مع الشريعة الإسلامية» وعلى وجه الدقة مع الفقه الإسلامي» بل 
إن الدساتير الإسلامية والعربية تنص في غالبيتها على أن الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع› فقد ورد مثلاً في دستور الجمهورية 
العربية السورية لعام ۱۹۷۳م في المادة () ما يلي : 

-١‏ دين رئيس الجمهورية الإسلام. 

؟- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. 

ومثل ذلك منصوص عليه صراحة في الدستور المصري» ونص 


# المؤتمر العالمي في القانون المقارن ۸٠٠۲م‏ في جامعة العلوم الإسلامية الماليزيةء 
۲۲-۰ من ذي القعدة 579١ه/‏ ۲۱-۱۸ من نوفمبر (تشرين الثاني) 8/١١ام.‏ 


تأئير الشريعة ف الأنظمة القانونية الأخرى وبالعڪس ل ب ب ı٣‏ 
القانون المدنى السوري لعام 8م في المادة )١(‏ على ما يلي : 
مبادئ الشريعة الإسلامية» فإذا لم توجد فبمقتضى العرف... إلخ. 

وهذا وأمثاله يدل على وجود تأثر وتأثير بين الفقه الإسلامى والقوانين 
الوضعية المدنية والجنائية وغيرهاء وسأبين بمشيئة الله تعالى هذا الاتجاه 
في بحثي» علماً بأن القانون المدني يتفق في الجملة مع الفقه الإسلامي 
باستثناء قضايا الفوائد البنكية والغرامات التهديدية» والعقود الاحتمالية 
(عقود الغرر) كالتأمين ذي القسط الثابت» كما أن القانون الجنائى يلتقى 
(القصاص)» ولكنه لم يأخذ بأحكام الحدود على جرائم الزنا والسرقة 
والقذف والحرابة وشرب الخمور والمسكرات. 

وهذا ما صرح به بعض كبار أساتذتنا مثل الشيخ علي الخفيف وغيره. 

وأقصر بحثى على بيان مدى التأثر والتأثير المتبادل بين الفقه 
الإسلامى والقوانين الوضعية المدنية والجنائية (أو الجزائية): 

أولاً - فى القوانين المدنية. 

ثانياً - في القوانين الجنائية. 


تأثير الشريعة في الأنظمة القانونية المدنية الأخرى وبالعڪس 

إن تأثير الفقه الإسلامي على القانون المدني واضح المعالم في 
قضايا كثيرة» من أهمها بعض المبادئ والأحكام العامة» وبعض مسائل 
عقود البيع والإيجار والهبة والوقف وعقود استثمار الأراضي وتصرف 
مريض الموت والإبراء ومدة التقادم"'". 


)١(‏ الفقه الإسلامى وأدلته للباحث : 41/٤‏ - ۳۸ ط الأولى. 


:م ل ل لل للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 
أولاً - في مجال القانون المدني 

بعض المبادئ العامة والنظريات المأخوذة من الفقه الإسلامي 

-١‏ الاتجاه الموضوعي في الأحكام الفقهية والقانونية الموضوعية 
لا الذاتية هي الاتجاه الغالب في القوانين المصرية والسورية والجرمانية» 
وهى السائدة فی الفقه الإسلامي. كالعمل في عقل الزواج بالمهر المسمى 
فى العقد علانية لا بما اتفق عليه سراًء ويطالب الوديع والمستعير 
والمستأجر بہذل عناية الشخص المعتاد فى حفظ مال الغير» ويطالب 
الصبي غير المميز والمجنون بضمان المتلفات. 

؟- أحكام الأهلية وتقسيمها إلى أهلية وجوب وأهلية أداء» وكل 
منهما إما تامة أو ناقصة وهى مستمدة من الفقه الإسلامى. 

*- التعسف فى استعمال الحق مبدأ مأخوذ من الفقه الإسلامى, 
فيسأل الشخص عما يترتب على التصرف في ملكيته إذا ترتب على 
استعمال الحق إلحاق ضرر بالغيرء مما يدل على أن حق الملكية ليس 
حقاً مطلقاً» ويكون استعمال الحق غير مشروع فيما يأتي : 

أ-إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 

ب-إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية. 

ج-أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. 

ومن تطبيقاته ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية السوري فى 
المادة )۱١۷(‏ من الحكم على الزوج بالتعويض إذا كان الطلاق تعسفياً 
دون سبب معقول» وأن الزوجة سيصيبها بذلك بۇس وفاقة» بمبلغ نفقة 
سنة لأمثالها فوق نفقة العدة. 

-٤‏ نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة مأخوذ من الفقه الإسلامى 
والغربي» نص القانون المدني السوري م ۲/۱٤۸‏ على ما يلي : 
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إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعهاء وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي» وإن لم يصبح مستحيلاً» صار 
مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة» جاز للقاضي تبعاً للظروف 
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقول» ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 

ومصدر ذلك ما قرره فقهاء الحنفية من مبدأ فسخ الإجارة بالأعذار 
الطارئة» وإنقاص الثمن بسبب الجوائح (كالصقيع والحر والأعاصير) في 
بيع الثمار ونحوها من الحوادث الطارئة» ونص القانون السوري (م )5١8‏ 
والمصري (م )7١11‏ على تحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة 
القاهرة» وهي تنسجم مع أصول الفقه الإسلامي. 

5- حوالة الدين» وهي نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم» 
حكمها وقواعدها مستمدة من الفقه الإسلامى. فهى حلول مدين مكان 
مدين آخر. 0 

وكذلك حوالة الحق (حلول دائن محل دائن كإحالة البائع دائنه على 
المشتري بالثمن) المقررة في الفقه الحنفي في ضمن ما يسمى عندهم 
بالحوالة المطلقةء أخذ بها القانون فى الأصل من الفقه الغربىء لكنها فى 
الأصل من منشأ إسلامىء خلافاً لما رآه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري من أن الفقه الإسلامي لا يعرف حوالة الحق. 

5- مبدأ ١لا‏ تركة إلا بعد سداد الديون» أخذ به القانونان المصري 
والسوري (م )۸۷١ - ۸۳١‏ في نظام تصفية التركة من نظام الإرث في 
الشريعة الإسلامية» وصرح به قانون الأحوال الشخصية المصري 
والسوري. 

۷- أحكام كثيرة في عقد البيع استمدت في القوانين المدنية العربية 
من المقرر في الفقه الإسلامي» كإبرام العقد في المجلس بمجرد الإيجاب 
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والقبول» كما صرح به الدكتور السهنوري”''» والبيع بالصفة أو النموذج 
الذي نص عليه القانون المدنى المصري (م ۷ - ۳۸۸) والسوري 
(م (AA‏ ش 


وأحكام تبعة الهلاك في القانون المدني السوري (م 2500 505). 
وكذا المصري (م ١٦٤)ء‏ وحق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي ما هو 
مستحق له» كما نص عليه القانون السوري (م /571) والمصري (م 559), 
وحكم الغبن الفاحش في بيع عقار القاصر بما يزيد على الخمس بنص 
القانون السوري (م 97”) والمصري (م 478)»؛ وضمان العيوب الخفية 
وضمان التعرض والاستحقاق بنص القانون السوري (م )5١9- 5١8‏ 
والمصري (م )٤٤۸ ٤۳۹‏ وغير ذلك من عقد البيع وأنواعه مثل بيع 
الجزاف» والبيع بالتجربة» والبيع بالمذاق والشفعة. 

8- أحكام عقد الإيجار اقتبس كثيراً من أحكامها القانون السوري في 
إيجار الأراضي الزراعية (م لالاه - )٥۸١‏ والمصري (م 51١‏ - 11۸)» 
وهلاك الزرع في العين المؤجرة في القانون السوري (م 047) والمصري 
(م »)1١١‏ وغرس الأشجار في العين المؤجرة» في القانون السوري 
(م 059) والمصري (م ۲ إلى آخر ما هنالك من أحكام وآثار 
والتزامات المؤجر والمستأجر وانتهاء الإيجار في القانون السوري (م 054) 
وفي المصري (م ١‏ *ك» وانتهاء الإيجار للعذر في السوري (م هلاه ) 
والمصري (م ۸٠1)ء‏ وإيجار الوقف في السوري (م 8948 )50١-‏ 
والمصري (م 578 - 581). 


4- المزارعة أخذت أحكامها من الفقه الإسلامى. حيث نص عليها 
القانون السوري (م 585 - 245) والمصري (519 - .)٦۲۷‏ 


2200 الوسيط له ص 16 


تأثير الشريعة في الأنظمة القانونية الأخرى وبالعصضن ع A۷‏ 


-٠‏ حقوق الارتفاق استمدت أحكامها من الفقه الإسلامى» حيث 
نص القانون السوري (م 9430 )4٩۳‏ والمصري (۱۰۱۵ - )٠٠۲۹‏ 
عليها. 

-١‏ عقد الهبة مأخوذة أحكامه من الفقه الإسلامى»ء ففى القانون 
السوري (م )٤۷۲١ - ٤٥٤‏ والمصري (م 447 - )٥٠٤‏ بيان كامل مطابق 

7- الإبراء ومدة التقادم استمد القانونُ المدني السوري (م 2959 
)١4 49‏ والمصري (م ۳۷۱ - "الى ۳۷٤‏ - ۳۸۸) طائفة من 
الأحكام فيها من الفقه الإسلامي» كانقضاء الالتزام دون الوفاء به 
والإبراء من الدين بإرادة الدائن» أو بالتقادم المسقط لمضي مدة ٠١(‏ سنة) 
في الحقوق الخاصة:» لكن لم يجعل الفقه الإسلامي التقادم سبياً من 
أسباب كسب الحقوق أو إسقاطها ديانة» وإنما اعتبر التقادم مانعا فقط من 
سماع الدعوى بالحق القديم الذي أهمل صاحبه الادعاء به زمناً طويلاً 
معينا بلا عذر. 

وهكذا أغلب أحكام العقود من صلح وعاريّة ومقاولة ووديعة وشركة 
وكفالة ووكالة ورهن مستمدة من الفقه الإسلامى. واعتبر القانون المصري 
المدني الجديد أساساً لكثير من قوانين البلاد العربية كالعراق والجزائر 
والأردن والإمارات وليبية وغيرهاء فكلها ذات صبغة إسلامية. 

أما عقود الغرر (العقود الاحتمالية) التى نص عليها القانون السوري 
(م 7١4‏ - ۷۳۷) والمصري (م ۷۳۹ - )۷۷١‏ كالمقامرة والرهان 
والمرتب مدى الحياة والتأمين التقليدي وأنواعه كالتأمين على الحياة 
والتأمين من الحريق» فلا يقرها الفقه الإسلامي. لأن النهي عن الغرر 

أصل من أصول الشريعة. 

ظ ونص القانون السوري (م YA YY‏ 14( والمصري (م 21557 
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۷ ۲۲۸) على مشروعية حكم القاضي بالفائدة علماً بأن هذه الفوائد 
تعد رباً مقطوعاً بتحريمه فى القرآن والسنة. 

وأما تأثير القانون المدني في الفقه الإسلامي فيظهر في ناحيتين: عامة 
وخاصة . 

أما التأثير العام فواضح فيما يلي : 

-١‏ الإبداع في صياغة أحكام المواد وتقنينها وتنظيمها تنظيماً يسهل 
العمل بهء وقد أدى هذا الاتجاه إلى صدور تقنينات فقهية كثيرة» أهمها 
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية بحسب كل مذهب فقهي على حدة 
المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» أعدّ بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف» وطبع في سنة 97؟١ه/‏ 
۲م وما بعدها في سنوات لاحقة. 

ومنها إصدار قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الفقه الإسلامى 
المحض في أغلب البلاد العربية» مع بعض التعديلات الممجافية لأحكام 
الفقهء كما فى تودنس » ومصر - عهد السادات. 

ومجلة الأحكام العدلية في عهد الخلافة العثمانية في عام 91؟1١هء‏ 
ومرشد الحيران للشيخ محمد قدري ياشا. 

ووضع مجلة الالتزامات والعقود التونسية للمستشرق سانتيلانا سنة 
5م ومجلة الأحكام الشرعية لقاضي مكة الشيخ أحمد القادري المكى 
(المتوفى سنة 109١ه)‏ وتقنين المذهب المالكي للشيخ محمد محمد عامر 
في ليبية. 

وصدور قوانين أكثر صبغة إسلامية وهي القانون السوداني والأردني» 
والإماراتي والكويتي0©. ش 


)0( انظر جهرد ثقنين الفقه الإسلامى للباحث : ص ۳ وما بعدها. 
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7- بيان أحكام القانون المدني في قالب نظريات كنظرية الأهلية 
والعقد والضرورة والضمان والنيابة عن الغيرء وهذا يسهل تنظيم 
الأحكامء أما الفقه الإسلامي فهو معروض بطريقة الأبواب الفقهية 
وما تشتمل عليه من فروع وأمثلة كثيرة» تبلغ في كل مذهب على حدة أكثر 
من عشرة آلاف مسألةء فيصعب حفظ أحكامهاء لولا ايتكار القواعد 
الشرعية التي سهلت معرفة مجموعة أو طائفة من المسائل» متقاربة الشبهء 
فيكون حفظ القاعدة ميسّراً لمعرفة حكم هذه المجموعة. ۰ 

فنجد مثلاً في القانون المدني باباً تمهيدياً في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: القانون وتطبيقه. 

الفصل الثانى: الأشخاص [الشخص الطبيعى والشخص الاعتباري 

الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال وهو قسمان: 

القسم الأول - الالتزامات أو الحقوق الشخصية. 

الباب الأول - مصادر الالتزام (العقدء الإرادة المنفردة» العمل غير 

الباب الثاني - الأوصاف المعدّلة لأثر الالتزام (الشرط والأجل» 
(الوفاء وما يعادل الوفاء بمقابل » والتجديد والإنابة» المقاصة؛ اتحاد 
الذمة) وانقضاء الالترام دون الوفاء (الإبراءء استحالة التنفيذ» التقادم 
المقسط) إثبات الالتزام بالطرق الخمسة (الكتابة؛ البينة» القرائن» 
الإقرار» اليمين). 
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الكتاب الثانى - العقود المسماة الواردة على الملكية» فى خمسة 
فصول› والواردة على الانتفاع بالشيء في ثلاثة فصول› والواردة على 
العمل» في خمسة فصول (المقاولةء العمل. الوكالةء الوديعةء الحراسة). 

الباب الرابع - عقود الغرر في ثلاثة فصول: المقامرة. المرتب مدى 
الحياة» التأمين. 

الباب الخامس - الكفالة. 

القسم الثاني - الحقوق العينية وهي نوعان: أصلية وتبعية. 

الكتاب الثالث - الحقوق العينية الأصلية» ويتضمن بابين : 

الباب الأول - حق الملكية» وفيه فصلان: 

الفصل الأول - حق الملكية بوجه عام. 

الفصل الثانى - أسباب كسب الملكية (الاستيلاءء الميراث» 
الوصية»؛ الالتصاقء. العقدء الشفعة». الحيازة). 

الباب الثاني - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية» ويشتمل على ثلاثة 
فصول: ش 

الأول - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى. 

الثانى - حق الحكر. 

الثالث - حق الارتفاق. 

الكتاب الرابع -- الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية» ويشتمل 

الباب الأول - الرهن الرسمي وفيه ثلاثة فصول: إنشاء الرهنء آثار 
الرهن.» انقضاء الرهن. 
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الباب الثاني - حق الاختصاص. وفي فصلان إنشاء الحق وآثاره. 


الباب الثالث - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية» الرهن الحيازي» 
وفيه أربعة فصول : أركان الرهن الحيازي» وآثاره» وانقضاؤه» بعض 
أنواعه: الرهن العقاري» رهن المنقول» رهن الدين. 

الباب الرابع - حقوق الامتياز وفيه فصلان: أحكام عامة» أنواع 
حقوق الامتياز. 

هذا التقسيم الرائع يسهل على المصنفين والمؤلفين والقراء استيعاب 
مضمون القانون المدني» ومعرفة نظرياته ومشتملاته. 

*- تنشيط وتعميق ساحة المقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون 
الوضعي بجميع فروعه» فقد امتازت الدراسات الفقهية والقانونية 
المعاصرة بالمقارنة لمعرفة الأشباه والنظائرء والاختلافات» في جميع 
فروع القانون العام (الدستوري» الإداري» الدولي العام الجناتي) 
والقانون الخاص «(المدني» والتجاري» والمرافعات» والدولي الخاص) 
بسبب وجود الدولة طرفاً فى العلاقة القانونية» فإذا كانت الدولة أو إحدى 
سلطاتها أو هيئاتها العامة باعتبارها صاحبة سيادة وسلطانء كان القانون 
عاماًء وإذا لم تكن الدولة طرفاً في العلاقة القانونية كان القانون خاصا. 

والمقارنة أدت إلى إثراء الفكر الفقهي والقانوني» والحكم على 
القاعدة أو المسألة صواباً وخطأء وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهاء 
ومعرفة الميزات والانتقادات الموجهة لهاء ومدى استفادة كل مجال من 
الآخرء وبيان المصلحة أو ضدها في مجال دون غيره» مما يمهد 
للتعديل» أو التبديل» أو الإلغاءء وفي هذا تحقيق النفع» وتجنب الضررء 
وتسجيل ما هو الأصلح والأولى في ميزان النهضة والتقدم والسيق 
الحضاري» والتقريب بين الاتجاهين. 
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وقد امتلأت المكتبات الحديثة بمئات الكتب ورسائل الدراسات 
العليا المعنية بالدراسة المقارنة على النحو المذكور. 

وأما التأثير الخاص للقانون في الفقه الإسلامي فيظهر في رصد 
مأ تقتضيه ظروف الحداثئة والتجديد ومقتضيات المصلحة العامة» وفي 
جعل القضاء أكثر حيوية وعدالة ومصلحة. 

فمثلاً: إن أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع كأرياب 
المصانع والمعامل وأصحاب الشركات» في ظل نظام الآلة الحديثةء 
يخفف كثيراً من ألوان المعاناة والبؤس التي يتعرض لها العمال في هذه 
المجالات. ويكون أدعى للرفق والإحسان والمصلحة من حرمان العامل 
من دخله بمجرد إصابته» وحاحته للعلاج أو المكث مدة قد تطول وقد 
تقصر في التزام منزله» وهو المسؤول عن عياله وأهله وأولاده. فهذا 
الاتجاه القانوني أصبح أكثر مصلحة وعدالة من انتفاء هذه المسؤولية في 

وكذلك التأمينات الاجتماعية المقررة لصالح العمال عند نهاية 
الخدمة» أو بسبب العاهة» والتعطل عن الكسب» فيها تحقيق مصلحة 
أكثر رحمة وعدلا من القول بحرمان العامل منها. 

وتفعيل قواعد رفع الضرر في علاقات الجوار»ء والتعسف في استعمال 
الحق» أصبح هو الأعدل في الأحكام القضائية من الأخذ برأي فقهي» لم 
يعد ينسجم مع تطورات الحياة وتعقيداتهاء وفي هذا كله أثّر القانون في 
الفقه» كما أثر في ترجيح رأي فقهى على آخر أضحى أقل عدالة وأدنى 
مصلحة من العمل برأي فقهي قديم. 

ومن اجتهاداتنا الفقهية المتأثرة بالثقافة القانونية والأفكار 
المعاصرة: 


تأثير الشريعة في الأنظمة القانونية الأخرى وبالعڪس _ 85 


- إلزام الزوج بنفقة الدواء لزوجته بالإضافة إلى نفقة الغذاء 
والشراب واللباس والسكنى» خلافاً للمقرر فقهاً لدى فقهائناء 
للضرورة أو الحاجة الشديدة» لما في دواء المرض من تفادٍ 
لحظر الموت» وربما كان في عصرنا أهم من الطعام والشراب. 

- تكليف الرجل الذي طلَّق زوجته بتوفير سكن ملائم لمطلقته ولو 
غرفة بمنافعها إن لم يكن لها أقارب. خشية الضياع والتشرد 
والإحراج بالعيش لدى الأغراب أو الخدمة في المنازل 
وغيرهاء زيادة على نفقة العدة» ونفقة السنة لطلاق التعسف› 
وربما يدخل هذا الاجتهاد في حكم متعة الطلاق المنصوص 
عليها بإطلاق في القرآن الكريم في قوله تعالى : «وَلْمُطلَتِ مه 
بالمعوفي حًا عَلَ الْمتّتيح» [البقرة: ]141١/7‏ وقوله عز وجل : 
ومو عل الويع دم وعَلَ المققر ددم مسا بالتترُوف نّا عل 
لمْحْييننَ4 [البقرة: .]۲١/١‏ ويمكن التوسع في معنى المتعة 
ليشمل ما ذكر. 

- تكليف الأب بالإنفاق على ولده العاجز عن الكسب» ليس في 
فترة الصغر وحدها قبل البلوغ» وإنما حتى يكمل دراسته 
الجامعية.. 

وهذه كلها من اجتهاداتي المعلنة. 


ثانيا - في مجال القانون الجنائي أو الجزائي 

يظهر تأثير الفقه الإسلامي في قانون العقوبات في ناحيتين: في ناحية 
الجانب الروحي والأخلاقي في الأحكام» وفي ناحية حصر دائرة الجريمة 
والعقوبة في أفعال معينة”'". 


."8 - منهج الشريعة والقانون في تقرير الأحكامء الأستاذ أحمد موافي: ص ؟‎ )١( 


ل ل ل _ ل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


أ- الجانب الروحي والأخلاقي في الأحكام 

لا يُعنى القانون إلا بالظاهر من الأفعال» سواء في الجانب المدني أو 
الجزائي» فهو يقر الواقع» ولو خالف أحياناً القيم الدينية أو الأخلاقية» 
وإن كان يطمح إلى حماية هذه القيم في النهاية أو الغاية المستقبلية. 

أما الشريعة فإنها تهدف إلى تحقيق غرضين: 

أحدهما : مراعاة صلة الإنسان بالخالق. 

والثاني: ملاحظة صلة الإنسان بالمخلوق. 

ففي عقد البيع يراعي الشرع الناحية الظاهرية وهي نقل الملكية في 
المبيع» ووصف العقد تبعاً لظروفه» بأنه صحيح أو باطل أو فاسد أو نافذ 
أو موقوف» أو لازم لا خيار فيه أو غير لازم» ويراعني أيضاً الباعث أو 
القصد لدى أحد العاقدين أو كليهماء فيوصف بأنه مباح أو مندوب د 
واجب أو حرام. 

مثال الحرام جعل البيع جسراً لأكل الرباء أو الشراء من المضطرء 
استغلال طيش بين أو هوى جامح» وهذا الأخير أخذ به القانون» فيجعل 
العقد قابلاً للإبطال (وهو العقد الموقوف في فقهنا)ء لأنه باعث سيى. 

واتجه علماء القانون في أبحاثهم للعناية بقواعد الأخلاق وإجراء 
المقارنات» للاستفادة من ذلك في وضع القانون وتحقيق سعادة الفرد 
والجماعةء ثم سرعان ما يغلب على القانونيين النزعة الغربية البعيدة عن 
الأخلاق والدين. 

فلا يعاقب مثلاً القانون الجزائي على فعل هتك العرض متى تجاوز 
المجني عليه الثامنة عشرة وكان الفعل برضاه. ولا يجوز محاكمة أحد 


.)5659( قانون العقوبات المصري م‎ )١( 


تأثير الشريعة في الأنظمة القانونية الأخرى وبالمكس لعل هد 


الزوجين إذا زنى ما لم يتقدم الزوج الآخر بشكوى يطلب المحاكمة”". 
وللزوجة التي زنى زوجها في منزل الزوجية الحق في أن تزني مع غيره"› 
وللزوج الحق في أن يعفو عن زوجته الزانية حتى بعد دخول السجن» 
فِيُطلق سراحها متى ارتضى معاشرتها"» ولا عقاب على الخاطف إذا 
تزوج بمن خطفهاء وقد يكون الخاطف غير كفء لھا“ . ولا يعاقب على 
الشروع في الإجهاض”. ولا يعاقب على الشروع في أية جنحة 
إلا بنص”. مثل جنح الاعتداء على النفس بالجرح والضرب ومراودة 
المرأة على العرض وغير ذلك مما تأباه قواعد الأخلاق والدين. 

وفيما عدا ذلك يتفق القانون مع الشريعة في التجريم والعقاب» 
حفظاً لأمن الفرد والمجتمع» ومقاومة للجريمة من الجنح والجنايات 
المضرة بالمصلحة العمومية والتي تحصل لآحاد الناس» وكذا 
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية التي تضر بالأمن العام» أو بالصحة 
العامة» أو بالآداب أو بالسلطة العمومية أو بالأملاك والموازين 
والمقاييس والأشخاص. 


ويدرس علماء الإجرام أسباب الجريمة والدوافع إليها وتحري ‏ 
أسبابهاء ولقد أحسٌ واضعو القانون بأنه لا يمكن النظر إلى الجرائم 
مجردة عن البواعث التي تدفع إلى ارتكابهاء سواء أكانت بواعث 
شخصية» أم اجتماعية» كمن تقتل وليدها من سفاح خشية العار» فهو 
باعث غير مشروع قانونا. 
)١(‏ القانون السابق (م #الالاء ۲۷۷). 
(۲) القانون السابق (م ۲۷۳). 
(۳) القانون السابق (م 7075). 
(5) القانون السابق (م ۲۹۱). 
(0) القانون السابق (م 555). 
(5) القانون السابق (م /ا4). 


دود ءءء هلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وفيما ذكر هنا تتفق الشريعة والقانون في قاعدة التجريم» باستثناء 
البواعث الاجتماعية المشروعة في الشريعة» حيث تجعل الجريمة عملاً 
مباحاً. وفي نطاق العقوبات التعزيرية تركت الشريعة للقاضي حرية التأثر 
بالباعث» على عكس الحدود والقصاص فلا يستطيع القاضي أن يتأثر 
بالبواعث» لأنها عقوبات مقدرة» لا يمكن الزيادة عليها أو النقصء كما لم 
تأخذ الشريعة في جرائم الحدود والقصاص بنظام الظروف القضائية المخففة. 

وتلتقي الشريعة والقانون في تقدير العقوبة التعزيرية وجعل حدين لها 
أعلى وأدنىء وأغلب العقوبات القانونية داخلة في نطاق التعازير المقررة 
في الفقه والشريعة. 

وتتفق الشريعة والقانون في جريمة الاتفاق الجنائي”' أو الاشتراك 
الجرمي”''ء وهي جريمة القتل بالتمالؤ في الفقه الإسلامي. عملا بما قرره 
عمر والصحابة ون حين قال في قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً : 
الو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم جميعاً» حتى في رأي 
جمهور الفقهاء ولو لم يكن فعل كل واحد من المتمالئين صالحاً للقتل» 
واشترط الحنفية أن يكون فعل كل واحد صالحاً للقتل» ويتفق القانون 
المصري والسوري مع رأي الجمهور. ش 

وتتفق الشريعة مع القانون في إعفاء القاتل حال الدفاع عن النفس» 
وفي حال القوة القاهرة والإكراه المعنوي» وحالة الضرورة”". وربما يكون 
للفقه الإسلامي تأثير واضح في هذه العقوبات القائونية. 

ومن أمثلة تأثير الفقه الإسلامي في قانون العقوبات ما يأتي“ : 


(1) قانون العقوبات المصري (م 4 - (EA‏ 

(0 قانون العقوبات السوري م 5 - (TTI‏ 

(۴) القانون السوري (م ۲۲۲ - ۲۲۹) القانون المصري (م .)١۳ - 5١‏ 
2 نظرية الضمان للياحث» ص ۰ - ۳۱۷ ول دار الفكر بدمشق. 


تأثير الشريعة في الأنظمة القانونية الأخرى وبالمكس لل باه 


-١‏ إذا سقط الحق الخاص في العقاب بقي الحق العامء كما إذا 
عفا ولي الدم عن الجانب» يبقى للسلطة القضائية الحق في التعزير وهو 
الحبس أو الجلد ونحوهماء لبقاء حق المجتمع الذي يمثله القاضي› 
لأن للجماعة حقاً في أصل العقاب للتأديب والزجر. ويصح في رأي 
الفقهاء العفو في كل العقوبات التعزيرية» قال الماوردي” : لولي الأمر 
في الأظهر أن يعزر الضارب والشاتمء بعد أن عفا المضروب 
والمشتوم» لأن للسلطنة حقاً في التقويم والتهذيب» وذلك من حقوق 
المصلحة العامة. 

؟- عمد الصبى وخطؤه سواء عند الجمهور غير الشافعية» أي إن 
عمذه ومثله المجنون والمعتوه في حكم الخطأ بالنسبة لوجوب المال 
والتزامه وعقابه البدني» وهذا هو المقرر في قانون العقوبات» في شأن 
المجرمين الأحداث» حيث يعفى الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع 
سنين كاملة. والصغير ما بين سن ۷ - ٠١‏ يويّخه القاضي» والصغير ما بين 
سن ١‏ - ودون ٠١‏ يحبس مدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر لتلك 
العقوبة قانوناً. وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة 
المؤبدة تبدل بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين. ولا يحكم 
بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة 
سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة”". 

۳- درء العقوبات بالشبهات سواء الحدود والتعازير. 

5- عدم سريان القانون على الماضي» وهو ما أخذت به قوانين 
العقاب الوضعية””. 

.۲۲۹ الأحكام السلطانية: ص‎ )١( 


(YF 55 قانون العقوبيات المصري (م‎ (Y) 
٦ القانون السابق (م‎ (۳) 


و9ةدلللل..د د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ب- حصر دائرة الحريمة والعقوبة فى أفعال معينة 

يقوم التشريع الجنائي في القانون على قاعدة قانونية الجرائم 
والعقوبات» المعبر عنها بجملة مشهورة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؟. 

وقد سبق الشرع الإسلامي إلى تقرير هذه القاعدة بدليلين: 

الأول - قوله الله تعالى: وما کا مون حى يسك رسوا [الإسراء: 
10/۷[ 

الثاني - قول علماء أصول الفقه: «لا حكم لأفعال العقلاء إلا بعد 
ورود النص»» و«الأصل فى الأفعال الإباحة». 

ولا شك بأن للسابق وهو الفقه الإسلامي تأثيراً في اللاحق وهو 
القانون» سواء فى مجال نص القانون أو فى العادات والأعراف الشائعة. 
القرآن والسنة واجتهادات الفقهاءء الذين عرّفوا الجريمة بأنها كل 
محظور بالشرع» زجر الله عنها بحد أو تعزيرء والحد هو العقوبة 
المقدرة في الشرع نوعاً وكماً والواجبة حقاً لله تعالى» ومنه القصاص 
الذي يعتبر عقوبة مقدرة واجية شرعاً وفيها حق لله تعالى (للمجتمع) 
وللأفراد. 

والتعزير عقوبة مفوضة للحاكم واجبة حقاً لله تعالى أو للأفراد. 
والمعاصي كلها جرائم وهي ترك الواجب وفعل المحرم» ومن أمثلة ترك 
الواجب عدم الوفاء بالدين مع القدرة على أدائه. وخيانة الأمانة. ومن 
أمثلة فعل المحرم: اليمين الزورء وشهادة الزور وسرقة المال العام أو 
الخاص مما لا حد فيه. 

وانعقد الإجماع على أن كل ما يحدث للناس من وقائع في الدنيا له 
في الشريعة حكم. وتتعدد الجرائم ويتفنن الناس في اختراعهاء كما قال 
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الخليفة عمر بن عبد العزيز: «يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
المجورا أي العصيان والفساد. 


فالجرائم كلها معروفة ومقررة شرعاً ومحددة» ويقتصر دور القاضي على 
تطبيق العقوبة التعزيرية المناسية لكل جريمة» وأما الحدود فلا مجال 
للاجتهاد فيها. 

وأما تأثير القانون الجنائي الوضعي في الفقه الإسلامي فواضح سلباً 
بتعطيل الحدود في قوانين أغلب البلاد العربية والإسلامية» ما عدا 
السعودية والسودان والإمارات وسلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية» 
فلا تطبق الحدود المعروفة في الشريعة على الزناة وقاذفي أهل العفة» 
والسّراق» والمحاربين (قطاع الطرق) ولا السكارى» وإنما تطبق في هذه 
القوانين عقوبات تعزيرية من حبس أو سجن» كما يلاحظ مثلاً في قانون 
العقوبات المصري (م 751 - ۲۷۹) (۲۸۰ - ۲۹۳ في سرقة الأطفال 
وخطف البنات) (م ۳۱١‏ - ۳۲۷ في السرقة والاغتصاب) (م ٠٠۲‏ - 
٠١‏ في القذف والسب وإفشاء الآسرار). 


وأما التأثير القانوني الجنائي الإيجابي في الفقه الإسلامي فيظهر في بيان 
مقادير المدد في عقوبة الحبس أو السجن مع الأشغال الشاقة أو بدونهاء وفي 
تحديد حد أعلى وأدنى لهاء وفي النص على جرائم جديدة كجرائم النشر في 
الصحف وغيرهاء وتزوير المستندات» وبيع الأشربة المغشوشة المضرة 
بالصحة» والاتجار في الأشياء الممنوعة» وتقليد علامة البوستة (البريد) 
والتلغراف (البرقيات)» واختلاس الأموال الأميرية» والغدرء والإكراه 
وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس» وجرائم أمن الدولة واختلاس 
الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق» والجنح المتعلقة بالأديان» 
وإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل المواصلات» 
إلى آخر ما هنالك من جرائم نصت عليها قوائين العقوبات الوضعية. 


وو ب فضايا الفقه والفكر المحاصر 


الخلاصة 

التأثر والتأثير بين الفقه الإسلامى والقوانين الوضعية المدنية والجنائية 
وغيرها ظاهرتان متبادلتان» لكن التأثير فيما نصت عليه نصوص الشريعة 
معدومء وإنما التأثير عادة في الأحكام الاجتهادية الفقهية. 

وهذا دليل على أن الشريعة والقانون حريصان على تحقيق المصلحة 
ودرء المضرة والمقسدة» وإصلاح الفرد والجماعة واستقرار الأمن. 
وتحقيق العدل والمساواة. 
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منهج الفتوى ومستلزماتها 
واحوال تغيرها 


الفتوى الصحيحة أو النيرة هي المرتكزة إلى ضوابط معينة» لأنها 
تبليغ للحكم الشرعي»2 وتعبير عن صحة هذا الحكم» فليست القضية مجرد 
آراء شخصية وادعاءات مصلحية» وإنما هي تعريف بحكم الله تعالى» 
وهذا يتطلب توافر الضوابط الآتية: 

-١‏ أن تكون مطابقة لأصول الإسلام ومبادئه ونصوصه وقواعده 
المقررة في الكتاب والسنة النبوية» ومنسجمة مع مقاصد 
الشريعة» فإذا صادمت نصاً شرعياً» أو عارضت مقصداً معتبرا 
كانت الفتوى مرفوضة» مهما كان منصب قائلها. 

؟- أن تصدر من عالم ثقة يخشى الله تعالى» ويتثبت من الفتوى» 
لقوله تعالی : إِنَمَا خی آله من عبارو الْمُلَسَوا4 [فاطر: .]۲۸/۳١‏ 

قال ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ › 

والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عالماً بما يبلغ» صادقاً فيه» ويكون مع ذلك مرضي 
السيرة» عدلاً في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله 
ومخرجه وأحوالهء وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي 
لا ينكر فضلهء ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السّنيات» فكيف 


ال لدللبل ا ل لبلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات”!)؟ 

واشترط بعض علماء الأصول خلافاً للأكثرين على العامي استفتاء 
الأفضل في العلم والورع والدينء فإن استووا تخير بينهم» وهو مذهب 
الإمام أحمد وجماعة من الشافعية. 

وخيّر الأكثرون العامى فى سؤال من شاء من العلماءء سواء تساووا 
أم تفاضلواء وهذا من منهج التيسي70©. 

۳- أن تكون الفتوى ممن يتصف بالعدالة» وهي أهلية قبول الشهادة 
والرواية عن النبي 4٤‏ وهي كما عرفها الغزالي بقوله: العدالة عبارة عن 
استقامة السيرة والدين» وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً. حتى تحصل ثقة النفس 
بصدقه» وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض 
المباحات". 


وكون المفتى عدلاً ليكون فى الغالب موفقاً إلى اختيار الصواب 
ويطمئن الناس إليه بخلاف الفاسق» فإنه مذموم» ويتطرق الشك إلى 
أقواله كثيراً» فلا يصلح قدوة حسنة لمحاكاة الناس لهء وتقليدهم إياهء 
وعملهم بفتاواه. 
وتقتضي العدالة التقيد بالأوصاف الثلاثة الآتية في المفتي» سواء 
اختار حكماً من بين آراء المذاهب» أم أصدر رأياً في مسألة جديدة لا نص 
فيها في الفقه الموروث» وهي : 
)١(‏ أعلام الموقعين .٠١/١‏ 
(1) التقرير والتحبير: ۳٤١/۳‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت: 407/7 وما بعدهاء 
اللمع في أصول الفقه للشيرازي: ص 38. فتاوى الشيخ عليش: 251١/١‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد: ص 194. 


.1١١/١ المستصفى:‎ )۳( 


منهج الفتوى ومستلزماتها وأحوال تغيرها 6+ ل ٠٣" u.‏ 


الأول: أن يتبع القول المؤيد بالدليلء فلا يختار من المذاهب 
أضعيف الآراء دليلاً» بل يختار أقواها دليلاً» وأنصعها حجة» لأن الفتوى 
أمانة معبرة عن شرع الله تعالى» وعليه أن يبتعد عن شواذ الآراء في 
الحواشي. ظ 

الثاني: أن يحرص المفتي على احترام مسائل الإجماع» لأن خرق 
إلى المختلف فيه» متذرعاً بالتيسير على الناس. 

الثالث: آلا يتبع المفتي أهواء الناس» بل يتّبع الدليل ورعاية 
المصلحة الشرعية وهى المصلحة العامة. 

ذكر الشاطبي حديثاً عن النبي ككِ أنه قال: «إني الأخاف على أمتي 
من بعدي من أعمال ثلاثة: قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: أخاف 
عليهم من زلة العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى متبع ). وقال عمر وله : 
«ثلاث يهدمن الدين» زلة العالمء وجدل منافق بالقرآن» وأئمة 
02 ن 


منهج تغير الفتاوى ي عالم مفتوح معاصر 

على الرغم من توصيف مؤهلات المفتي وضوابط الإفتاء السابقةء فإن 
المفتي يلاحظ وجود المسوغات لتغيير الفتوى» وهذا احتمال قائمء 
ولا سيما في عصرنا الحاضر المنفتح على العالم» فهناك ضغوط خارجية 
وداخلية» وتطورات معيشية» واعتبارات مصلحية»ء يرى المفتي وغيره 
ضرورة مراعاتها وجعل الفتوى متلائمة مع الظروف والأحوال ومقتضيات 
التطورء علماً بأن من القواعد الفقهية المقررة: ١لا‏ ينكر تغير الأحكام 


.158/4 الموافقات:‎ )١( 


ع« غدل لبي لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بتغير الأزمان»» وذلك من أجل إقامة العدل» وجلب المصالح» ودرء 
المفاسد. 

ومجال التغيير مقصور على الأحكام الشرعية الاجتهادية القياسية 
والمصلحية» لذا أفتى المتأخرون في مسائل كثيرة على عكس ما أفتى به 
المتقدمون من أئمة المذهب» والسبب هو اختلاف الزمان وفساد 
الأخلاق". 

وأسباب تغير الفتوى أربعة: هي تغير المصالح» وتغير الأعراف» 
ومراعاة الضرورات والحاجيات والأعذارء وملاحظة الوسائل 
والمقاصد. 

وعقد ابن القيم في أعلام الموقعين فصلا مطولا عن (تغير الفتوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)”". 


- رعاية المصالح ودرء المفاسد 
إن الأساس الصحيح لقضية تغير الأحكام لتغير الزمان هو رعاية مبدأ 
أو أصل (المصالح المرسلة) وليس أصل (العرف). 
والمصالح المرسلة هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع 
ومقاصده» ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاءء 
ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس. 
)١(‏ م ۳۹ من مجلة الأحكام العدلية. 
(؟) رسالة نشر العَرّف في بناء بعض الأحكام على العرف من رسائل ابن عابدين: 
1Y0 /۲‏ ط محمد هاشم الكتبي بدمشق في ؟' محرم سنة م 
(۳) أعلام الموقعين ١۷١-٠۴ /٤‏ . 
(4) المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء ف ۴۳٥٠ء 4۲٠/۲‏ طبعة 


سادسة. 


منهج الفتوى ومستلزماتها وأحوال تغيرها ل .0ه 


أو هي التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهمء 
ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم وأموالهم. وتنقسم بالنظر إلى رتبتها في 
حفظ مقاصد الشريعة إلى ضروريات؛ وحاجيات» وتحسينيات» وهي 
بأنواعها الثلاثة حجة في الفقه» ولا سيما في مذهبي المالكية والحنابلة» 
مراعاة لتطورات الحياة وتجدد المصالح. 

روعيت لدی الحنفية في مظلة الاستحسان. قال ابن عابدين في رسالته 

نشر العرّف”'': «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغيير عرف 
أهله» أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم 
على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ولهذا نرى 
مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على 
ما كان في زمنهء لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به» أخذاً 
من قواعد مذهبه). 

ومن طريف ما قال ابن القيم عبارته الشهيرة في بناء الشريعة على 
مصالح العباد: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور؛ وعن الرحمة 
إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة؛ وعن الحكمة إلى العبث» 
فليست من الشريعة؛ وإن أدخلت فيها بالتأويل»”©. 


وأمثلتها كثيرة في كل مذهب”" 


00 10/۲. 
فق أعلام الموقعين: .٠٤/۳‏ 
(۳) كتابي أصول الفقه الإسلامي: ۳٦۷ - ۳۳١ /١‏ طلاء دار الكتاب بدمشق. 
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©ه منها فى المذهب الحنفى 

دفع القيمة في زكاة الماشية» ووجوب ضمان السلعة على قابضها 
على سوم الشراء» وكذا الرهن» وتوريث زوجة المطلق ثلاثاً طلاق الفرار 
فى مرضص الموت» معاملة له بنقيض مقصوده» دون وجود نص أو إجماع 
على مبدأ «المعاملة بنقيض المقصود). والحكم بتضمين الأجير المشترك 
أو العام أو تضمين الصناع لأموال الناس ما يتلف في أيديهم» محافظة 
على الأموال» وتحقيقاً لمصالح الناس كالصباغين والخبازين 

. )3 
والنجارين 3 


۾ ومن أمثلتها لدى المالكية 

اعتبار المظنة في الأحكام كالمئنة» مثل تحريم الخلوة بالمرأة 
الأجنبيةء وقيست عقوبة شارب الخمر على عقوبة القاذف ثمانين جلدة» 
ووجوب تقديم المصلحة العامة على الخاصةء فحرموا الاحتكار رعاية 
لمصلحة الجماعة ووجوب دفع أشد الضررين» فأجازوا توظيف الخراج 
(ضريبة الأرض) على الأغنياء إذا خلا بيت المال عما يفى بحاجة الجندء 
واحتاج الإمام الحاكم لحماية البلادء وأجازوا مصادرة ما ارتكبت به 
الجريمة من السلاح رعاية للمصلحة العامة. 


ه ومن أمثلتها لدى الحنابلة 

منع التعسف في استعمال الحق». لمصلحة ملائمة لجنس تصرفات 
الشرع» وجواز التصرف في مال الغير عند الحاجة وتعذر استئذانه. 
والإلزام بفعل لا ضرر منه على فاعله» وفي المنع منه ضرر بآخرء إذ 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلامء» ووجوب بذل المنافع التي لا ضرر في 
بذلها وللمحتاج إليها مجاناً بغير عوض» كالدور أو المركوبات التي 





)١(‏ وهذا باتفاق الخافاء الراشدين» قال علي َيه : «لا يصلح الناس إلا ذاك». 


منهج الفتوى ومستلزماتها وأحوال تغيرها ۷ 


لا حاجة أآنية لصاحبها فيهاء وإيجاب الزكاة على الفارٌ منها قبل تمام 
الحول بتنقيص النصاب أو أخراجه عن ملكه» وعدم نفاذ تبرعات 
المدين. 

ومن أمثلة المصلحة التي قام عليها دليل معين كالضرورة أو الحاجة 
العامة عند الشافعية» وليس مجرد جنس الأدلة كما ترى بقية المذاهب 
فرض الخراج على الأغنياء للدفاع عن البلاد» وجواز ضرب الترس 
المتترس بهم من الأعداء بشرط عدم قصد قتلهم» أي يؤخذ بالمصلحة إذا 
كانت ضرورة قطعية كلية» كما ذكر الغزالى. 


ب- تغير الأعراف 

العرف هو ما اعتاده الناس في تصرفاتهم من قول أو عمل» والعرف 
الصحيح الذي لا يصادم نصاً شرعياً أو لا يحرم حلالاً» أو يحل حراماً 
كتقديم عربون في عقد الاستصناع» حجة لدى الفقهاءء لأنه نوع من رعاية 
المصلحة المعتبرة شرعاً. 

وعلى المفتي لتكون فتواه صحيحة غير معرضة للنقد أن يراعي تغير 
العرف بسبب تغير مصالح الناس» والتغير قد يكون بسبب الزمان أو 
المكان". 

فمن المتغيرات الزمانية اعتبار تسليم العقار المبيع في عصرنا بمجرد 
تسجيله في السجل العقاري كافياً لتنفيذ التزام التسليم دون اشتراط التسليم 
الفعلى» للاكتفاء بالتسجيل فى سجلات مخصوصة» وحماية الحقوق بقوة 
القانون» ويترتب على التسجيل انتقال تبعة ضمان أو هلاك المبيع من 
البائع إلى المشتريء لأن البائع لم يبق متمكناً بالتصرف في العقار المبيع 


.٠٤١ - ۱۳۹/۱ المستصفى:‎ )١( 
.٠٥١ - ٥٤١ المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ف‎ )( 


م دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بعقد آخر» وتنتقل جميع الدعاوى المتفرعة عن الملكية» كطلب نزع اليد 
وغير ذلك» إلى المشتري بمعجرد التسجيل. 

وفي الماضي أفتى المتأخرون من الفقهاء بجواز أخذ الأجرة أو 
الراتب الشهري على تعليم القرآن» وأداء الشعائر الدينية بسبب انقطاع 
المكافات والعطايا عن المشتغلين بهذه الوظائف. 

وأفتوا أيضاً بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من الناس لعدم توافر العدالة 
الكاملة غالباًء أي إنهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة 
النسبية» وهذا بسبب فساد الأخلاق العامة. 

ومن المتغيرات المكانية ما نشاهده من شيوع مصطلحات فى أمكنة أو 
بلاد يختلف المراد منها فى بلاد أخرى كلفظ «الدابة» هل تطلق على 
الفرس فقط أو على كل دابة. ولفظ «اللحم» هل يطلق على السمك أو 

والحاصل أن تغير اللأعراف القولية والعملية» وتطور الأوضاع 
والوسائل والأحوالء موجب لتغير الفتوى بسبب تغير المصالح وتبدل 
الظروف. 

قال القرافي في الفروق: «الجمود على المنقولات أبداً ضلال في 
الدين. وجهل بمقاصد علماء المسلمين» والسلف الماضين › وعلى 
هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق» والصريح والكنايات فقد يصير 
الصريح كناية يفتقر إلى نية» وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن 
النية». 

وذكرت سابقاً ما قرره ابن القيم من أن الشريعة مبنية على مصالح 
العبادء لأن الشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله فى 


.١45 ط دار إحياء الكتب العربيةه‎ ١7/١ الفرق: 58» المسألة الثالئة»‎ )١( 


منهج الفتوى ومستلزماتها وأحوال تغيرها ٠٠۹.‏ 


أرضه» ورحمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله بي أتم دلالة 
وأصدقها. 
ج- رعاية الضرورات والحاجات والأعذار الاستثنائية 

لا بد للمفتي من مراعاة الظروف الاستثنائية من ضرورة أو حاجة أو 
عذرء عملا بقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة «المشقة تجلب 
التيسير» وقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة) سواء بالنسبة إلى الجماعة 
أو إلى الفرد أحياناًء مثل حالة السلم أو الحرب؛ وحالة الضعف 
والعجزء وحالة قتل الأسرى المسلمين الذين تترس بهم الأعداء حفاظا 
على كيان المسلمين» ومشروعية فرض ضرائتٍ استثنائية على القادرين 
الموسرين لتمويل الجيش الإسلامي. 

ومثل رعاية حالة الإكراه للتلفظ بالكفر» لقوله تعالى: إلا مَنْ 
أحكَرء َلثم مسين بِآلْايِمن4 [النحل: .]٠١۹/١١‏ وكذلك أعذار السفر 
والمخمصة» والعطش الشديد وغيرهما من ضرورات الغذاء والدواء. 

ومشروعية التسعير للسلع» منعاً لضرر المستهلكين» وجواز الانتفاع 
بالمال الحرام إذا اختلط وتعذر تمييزه". 


د- ملاحظة نظام الوسائل والمقاصد 
على المفتي أن يلاحظ الأخذ بمبدأ فتح الذرائع وسد الذرائع» أي 
مراعاة الوسائل والغايات أو المقاصد بحسب الحال» لأن الوسيلة إلى 
الحلال حلال» وإلى الحرام حرام» أي إنه ينظر آي الباعث الذي يبعث 
الشخص على الفعل» كمن يعقد عقداً لا يقصد به مقتضاه الشرعي» بل 
)000 أعلام الموقعين: .٠١ - ۱٤/۳‏ 
(؟) الاعتصام للشاطبي: ۳۳۸/۲ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: /١‏ الاء 
نظرية الضرورة الشرعية للباحث: ص .1١۷ - 1١580‏ 


م س قّضايا الفقه والفكر المعاصر 


يقصد به أمراً محرماً كتحليل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجهاء وكإبرام عقد 
لا يقصد به مجرد نقل الملكية وقبض الثمن» بل يقصد به التحايل على 
الرباء فإن العاقد في الحالين آثم» ولا يحل ما عقد عليه فيما بينه وبين الله 
تعالى» فالنظر في هذه الحالة من حيث التأثيم أولاً» ثم من حيث بطلان 
التصرف إن قام الدليل عليه أي إن اتخاذ جسراً إلى الربا وهو بيع العينة 
أو بيوع الآجال» يؤدي إلى التحريم وإبطال العقد. 

وقد يكون النظر إلى المآل أو الغاية من غير اعتبار للباعث» فإن 
كانت الغاية من التعامل مصلحة جاز» وإن كان المآل مفسدة منع» وبه 
نستدل على أن المنع فيما يؤدي إلى الإثم» لا ينظر فيه إلى النية أو القصد 
فقط» بل إلى النتيجة المثمرة أيضاًء فيكون الأصل في اعتبار الذرائع هو 
النظر إلى مآلات الأفعال» فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول إليهء 
سواء قصده أو لم يقصده. 


قال ابن القيم: ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع 
ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها» بل جرت على غير قصد 
منه» كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح 
أو الغضب أو المرض ونحوهم. أي إن العبرة بالقصد لا بالألفاظ» وقاعدة 
الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات 
والعبارات» كما هي معتبرة في التقربات» فالقصد أو النية يجعل الشىء 
حلالاً أو حراماًء وصحيحاً أو فاسداً» وطاعة أو معصية» كما أن القصد 


فی العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة". 


(1) الموافقات للشاطبي: ۲“ ط التجارية» أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد 
أبو زهرة: ص «Yo‏ أصول الفقه الإسلامى للباحث: ص E1 - ٤۲۸‏ 
(۲) أعلام الموقعين: .1١8- ٠٠۷/۳‏ 
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فقه التعليل وفقه المقاصد 


- فقه الواقع 
2 صوء مقا صد الشريعة* - 


ا ان 
تقد م 
الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله و صبحيه أجمعين » وبعد: 
المقاصد) هو أدق موضوع في بابه يثير عدة مشاكل تحتاج إلى الحل 
الأقوم والأعدل دون إفراط ولا تفريط» أي بالوسطية والاعتدال لحسم 
هذه المشكلات في أفق المذاهب الإسلامية» أمام هجمة الحدائة؛ بل مع 
مراعاة مقتضيات التجديد والتطويرء وتغطية المستجدات دون أن تشرد عن 
ميزان الشريعة وحاكميتها. 
# ندوة «تطوير العلوم الفقهية في عُمان»» الفقه الإسلامي والمستقبل» الأصول 
المقاصدية وفقه الواقع. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عَمان» 
4/8-4/ 9١٠1م‏ 


۴ ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وعد بحث هذه المستجدات الطارئة ضرورة حيوية وأولوية شرعية» لأن 
المغالطات أو الأهراء والتحدّيات من الآخرين سيل ترؤّج له أقلام إعلامية 
مشبوهة أو محاولات تشكيك متواصلة» لمعاداة الفقه الإسلامي ومحاولة 
إضعافه» وإفساح المجال لعقول البشر غير المنضبطة لجعل سفينة الاجتهاد 
تسير وفق أهواتهم ومزاعمهم» ولأنهم في الواقع لا يؤمنون بالإسلام وشريعته. 

وهذا يقتضي تخصيص محورين للموضوع : 

المحور الأول - فقه التعليل 

ويتضمن تعريف فقه التعليل وفقه المقاصد» وبيان مجال كل 
منهما وأمثلتهماء وإيضاح كون الأحكام الشرعية معللة أو غير معللة» 
وقضية التعليلء أو هل تعلل أفعال الله؟ وهل يعلل بالحكمة ما يعلل 
بالعلة المنضبطة» والكليات والجزئيات» وما مدى التلاقى والافتراق بين 
فقه التعليل وفقه المقاصد؟ وهل كان فقه التعليل مجرد فقه نظري لا صلة 
له بالواقع المعاش أو مجرى الحياة؟ وهل يصلح فقه المقاصد لملء 
ساحة الاجتهاد؟ 

المحور الثاني - فقه المقاصد 

ويشتمل على بيان معنى المقاصد وأنواعها» وضرورة الاجتهاد المقاصدي 
للفقيه المجتهد» ومستقبل المقاصد» واحتمال جعل الاجتهاد المقاصدي دليلاً 
مستقلاً» ومدى انفصال هذا الاجتهاد عن علم أصول الفقه» أو كون كل واحد 
منهما يكمل الآخرء بحيث لا تغني المقاصد عن أصول الفقه. 

ويتطلب ذلك الإجابة عن تساؤلاات هي : 

-١‏ هل النص والمصلحة صديقان حميمان مقترنانء أو أن 

بينهما تصادماً وتعارضاً؟ 
؟- كيف نسحافظ على النصوص الشرعية فى ضوء الاجتهاد المتحرك 
أو المرن؟ ٠‏ 
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۴- هل راعت الشريعة مصالح الناس أو أهملتها؟ 

-٤‏ كيف نحقق المواءمة بين الثوابت والمتغيرات؟ 

-٥‏ هل يقف الفقيه في الجملة أمام التجديد والتطور أو يتفاعل 
ويتناغم معه؟ 

- ما مصير المصلحة المستجدة في مقابلة النص؟ أي قضية العقل 
والنقل . 

۷- هل تتقبل الشريعة مفهوم الحداثة أو تحتفظ بأصالتها وسلطانها 
الدائم على حكم الوقائع؟ 

۸- ما أصول المقاصد عند المذاهب المتعلقة برعاية المقاصد؟ 

4- كيف يتم التفسير المصلحي للنصوص؟ 

-٠١‏ هل مراعاة فقه الواقع مقصور على فقه المقاصد؟ 

-١‏ هل تميّز الشريعة بين المقاصد والوسائل» وما الفرق بين 
المقصد الأصلي والتبعي؟ 


وبالله التوفيق 


المحور الأول - فقه التعليل 

الفقه عند الأصوليين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية» المكتسبٌ 
من أدلتها التفصيلية. وهو دليل واضح على أن الفقه يراد به فقه الواقع» 
لأن أكثر الأحكام الفقهية هي عملية» فهي الصبغة الغالبة» وبعضها 
)١(‏ مرآة الأصول لمنلا خسرو في شرح مرقاة الوصول: »48/١‏ شرح الإسنوي 


لمنهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: 2755/١‏ طلعة الشمس شرح شمس 
الأصول للعلامة نور الدين السالمي: ؟/177. 


١6‏ د دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


نظري» مثل اختلاف الدّين أو الرق مانع من الإرث. فليست فقهاً الأحكام 
العملية أو الاعتقادية المتعلقة بأصول الدين كصفات الله تعالى من العلم 
والإرادة والوحدانية والسمع والبصرء وكذلك أصول الفقه. 

والفقه كله يعتمد على الاستدلال أو التعليل فهو فقه معلَّلء وتلك 
ميزته العامة» فلا يوصف حكم شرعي مستنبط معتبر إلا إذا استمد من 
دليل» أو علة» سواء أكانت العلة عامة نابعة من جملة المصادر الشرعية 
أم خاصة بالقياس» والعلة هي ما شرع الحكم عنده تحقيقاً للمصلحةء 
وهذا اصطلاح عام عند الأصوليين بالاتفاق» فالعلة أحد أركان القياس 
الأربعة هي الوصف المعرّف للحكمء وتتضمن العلة المعتبرة مراعاة 
المصلحة» بدليل أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب 
الحكم بتحقيق مصلحة الناس» إما بجلب النفع لهم أو دفع الشر عنهم. 

والمراد بالظهور الاتضاح بحيث يمكن إدراك العلة في المحل الذي 
ورد فيه الحكم. والانضباط الانطباق على كل الأفراد على حد سواءء أو 
مع اختلاف بسيط لا يؤبه له. والوصف المناسب للحكم هو الذي يكون 
ارتباط الحكم به محققأ لمصلحة الناس غالباء كالإيجاب والقبول الذي 
ينعقد به العقد من بيع وغيره» وهو علة لعقد البيع مثلاًء فهما وصف 
ظاهر منضبط يترتب على تشريع الحكم عند وجوده» وهو نقل للملك في 
البدلين» مصلحة للمتعاقدين. 

أما فقه المقاصد فهو الأحكام المستمدة من معان حقيقية أو عرفية 
عامة» بشرط كون المعنى ثابتاً ظاهراً أو منضبطاً مطرداً”". 

والمعاني الحقيقية هي التي تتحقق في نفسهاء بحيث تدرك العقول 
السليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لهاء كإدراك كون العدل نافعاً 


.6١ مقاصد الشريعة العامة للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص‎ )١( 
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وكون الاعتداء على النفوس ضاراً. فما تدركه العقول الشاذة كمحبة الظلم 
في الجاهلية العربية أو الجاهلية الحديثة عند دول الاستكبار العالمي في 
الغرب لا اعتبار له ولا قيمة. 0 

والمعانى العرفية العامة ما تألفه نفوس الجماهير وتستحسنه استحساناً 
ناشئاً عن تجربة ملائمة لمصلحة الجمهورء كإدراك كون الإحسان معنى 
مفيداً في معاملة الأمةء وإدراك كون عقوبة الجاني رادعة له ولغيره. 

والثبوت أن تكون المعاني مجزوماً بتحقيقهاء أو مظنونة ظناً غالب 
الوقوع. 

والظهور الوضوح دون خفاء» كحفظ النسب الذي هو المقصد من 
مشروعية النكاح. 

والانضباط كون المعنى له حد معتبر موضوعيء. لا زيادة عليه 
ولا تقصير عنه» كحفظ العقل لتقرير مشروعية التعزير بالضرب عند 
الإسكار. 

والاطراد ألا يختلف المعنى باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأقطارء كوصف الإسلام لترتيب أحكامه»ء والقدرة على الإنفاق في 
تقرير مشروعية النكاح. 

وبه يتبين أن كلاً من فقه التعليل وفقه المقاصد متقاربان» إلا أن فقه 
المقاصد يعنى برعاية مقاصد الشريعة العامة وهي الدين» والنفس» 
والعقل» والنسب أو العرض» والمال. 

وكذلك فإنه يُعنى بعمومات الشريعة القائمة على تحقيق صلاح عام أو 
دفع ضرر عام. أما المعاني العرفية الخاصة أو الاعتبارية الخاصة فلا تصلح 
مقاصد إلا إذا توافرت أدلة شرعية على اعتبارهاء كاعتبار الرضاع كالنسب 
في تحريم التزوج بالآخت ونحوها من أقارب المرضع» فيحتاج الفقيه إلى 
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سبر تلك الاعتبارات» فإن حصل له الظن في الجملة بأنها مقصودة 
للشارع أثبتها كمسائل فرعية قريبة من الأصولء ويلتزم بمواقع ورودها. 
وإن حصل له الظن بأنها مقاصد شرعية مطردة» فله حينئذ تجاوز مواقع 
ورودها كاعتبار الذكورة شرطاً فى ولاية الإمارة والقضاءء بناءً على 
العرف العام المطرد بين الناس يومئذ واعتبار التبني كالبنوة الحقيقية في 
صدر الإسلام قبل النسخ بآية: «آَدَعُوَهُمْ يَآسَكِهِمْ4 [الأحزاب: 7#/ 0]. 

أما الأوهام وهي المعاني التي يخترعها الوهم من نفسه كتوهم أن في 
الميت معنى يوجب الخوف منه عند الخلوة» فلا تعتبر مقصدأ شرعياء 
وتوهم كون الغيبة تفطر الصائم. 

وكذلك التخيلات وهي المعاني التي تخترعها قوة الخيال بالاعتماد 
على المحسوسات» كتمثل صنف من الحوت على أنه خنزير بحري» 
لا تعد أيضاً مقصداً شرعياً. 

ويؤكد هذا أن الشرع أبطل اعتبار الأوهام والتخيلات مقاصد شرعية 
كركوب الناقة الهدي (المهداة إلى الحرم) في أثناء الإحرام. 

وأما مجال الفقهَيّنِ فواضح» فإن فقه التعليل مجاله في الاعتماد غالباً 
على العلل الخاصة بمسألة معينة وتقرير حكم لهاء كجميع أمثلة القياس 
أحد مصادر التشريع» مثل قياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار. 

وأما فقه المقاصد فمجاله أرحب وأوسع لتعرضه لاعتبار مقاصد 
الشريعة العامة مناطاً للأحكام كجعل الحفاظ على النفس أساساً 
لمشروعية القصاص» وتقرير مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والشورى 
التي أضافها الشيخ ابن عاشور وغيره لمقاصد الشريعة العامة. 


الأمثلة : 
أمثلة كل من فقه التعليل وفقه المقاصد كثيرة: 
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من أمثلة فقه التعليل"'' السرقة والزناء كل منهما وصف ظاهر منضبط 
يترتب على تشريع الحكم عئذه وهو التحريم ووجوب الحد مصلحة 
منضبطة هي المحافظة على الأموال أو الأنساب. 

وكذلك القتل العمد العدوان يترتب على تشريع الحكم اكه وهو 
التحريم ووجوب القصاص مصلحة هي الحفاظ على الأرواح البشرية أو 
حق الحياة. 

وتقأاس الوصية على الميراث حالة القتل› فيمنع الموصى له القاتل 
من الوصية» كما يمنع الوارث القاتل من الإرث» عملاً بالحديث النبوي : 
«لا يرث القاتل»”". 

ويقاس الاستكجار على الاستئجار على منع الخطبة على الخطبة» والبيع 
بعض ١‏ ولا يخطب على خطبته»”" لمنع الأذى وإثارة الحقد والعداوة. 

يلاحظ من هذه الأمثلة العناية بالجزئيات» لا الكليات العامة. 

ومن أمثلة فقه المقاصد بأنواعها الثلاثة: الضروريات» والحاجيات» 
والتحسينيات ما يأتي من جانبي الإيجاد والبقاء. 

فمن أمثلة الضروريات أن الله أوجب لإيجاد الدين الإتيان بأركان 
الإسلام الخمسة المعلومة. وللمحافظة على الدين شرع الله الجهاد وعقوبة 
من يريد إبطاله (إبطال الدين) والارتداد عئة. 
)١(‏ أصول الفقه الإسلامي للباحث: .٠٠١٤ - ٠١54/5 ۰1٤۹٩ 1۱٤/۱‏ 
(۲) أخرجه النّسائي والدارقطني بلفظ: «ليس للقاتل من الميراث شيء». 


)۳( أخرجه البتخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : (لا يبع الرجل على بيع أخيهء 
ولا يخطب على خطبة أخيه..) الحديث. 
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وللمحافظة على النفس أوجب الله تعالى تناول الضروري من الطعام 
والشراب» وارتداء الملابس» وفرض على قاتل النفس القصاص أو الدية 
والكفارة. ْ 

والعقل الموهوب من الله تعالى أباح الله كل ما ينميه بالعلم 
والمعرفة» وحرم كل ما يزيله أو يضعفه بتناول المسكرات والمخدرات 
وغيرها. 

والنسل أو العرض شرع لبقائه الزواج» وحرم الزنا والقذف وأوجب 
الحد على المعتدي للحفاظ عليه. 

والمال أوجب الله تعالى لتحصيله الاكتساب المباح» ولتداوله 
المعاملات من بيع وشراء وهبة وشركة وإعارة.. إلخ» وللحفاظ عليه 
أوجب الشرع الحد على السارق» وحرم الغش والخيانة والربا والرشوةء 
وألزم بضمان المتلفات. 

ومن أمثلة الحاجيات في العبادات تشريع الرخص الشرعية من قصر 
الصلاة والجمع بين الصلاتين للمسافر» وفي العادات أبيح الصيد والتمتع 
بطيبات الرزق» وفي المعاملات أبيحت العقود المحتاج إليها من بيوع 
وإجارات وشركات وضمانات وتبرعات. وفي العقويات شرع لولي الدم 
حق العفو عن التصاص» ثم تضامن الأقارب بتحمل دية القتل الخطأء 
ودرء الحدود بالشبهات. 

ومن أمثلة التحسينات في العبادات شرعت الطهارات وأخذ الزينة 
لستر العورات. وصون الكرامة» والتطيب في حال التجمعات. وفي 
المعاملات إيجاب الامتناع من بيع النجاسات والمسكرات وسائر 
المضار والمفاسد» وفي العادات شرعت آداب اجتماعية رفيعة في الأكل 
والشرب والكلام» وحرمت خبائث المطعومات» واجتناب المشروبات 


فقه التعليل وفقه المقاصن ...۹ 


الضارة. وفي العقوبات منع التمثيل بالقتلى. ووچ الوفاء بالعقود 
والمعاهدات وحرم الغدر. وقتل النساء والأطفال والرهبان والمدنيين فى 
الحروب. 

يفهم من هذه الأمثلة عناية المقاصد بالكليات لا بالجزئيات. 


تعليل الأحكام 

ظاهرة تعليل الأحكام في المعاملات والعقويات» وبيان حكمة 
التشريع في العبادات هي السائدة في القرآن الكريم والسنة النبوية» فمن 
استعرض آيات القرآن والأحاديث وجدها مقرونة ببيان عللها أو حكمتهاء 
لتحقيق مصالح العبادء إما لجلب النفع لهم أو لدفع الضرر عنهم» وعنوان 
ذلك قول الله تعالى: وما أتسأتدلك إل َه لبيك »4 [الأنبياء: 91 ]1١7‏ 
ففي القرآن ما يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة تشتمل على تعليل 
الأحكام بالجگم والمصالح”". 

وأجمع العلماء على أنه لا يوجد حكم بغير علة”'؟: والمشهور عن 
الفقهاء التعليل””". 

وأما ما يقول به علماء الكلام ومنهم الفخر الرازي من أن أفعال الله 
تعالى لا تعلل فمعناه تنزيه الله تعالى عن أي نقص» فلا يحمله سبحانه 
على الحكم شيء. وإنما يشرع الحكم ابتداء من دون أي باعث أو مؤثر 
أو علةء فهذا معنى مقبول في العقيدة» أما بالنسبة إلى البشر فظاهرة 
التعليل في الأحكام ملحوظة وواضحة في النصوص الشرعية. 

ويعدٌ الإمام الشافعي في كتابه الرسالة أول مدونة في أصول الفقه 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: ۲۲/۲. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۱۲/۳ - ٤٠ء‏ ط صببح. 
() الإبهاج شرح المنهاج للسبكي: .51١/*‏ 
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سبّاقاً في إيضاح الكلام في بناء القياس على العلة» وكذلك في تعليل 

لكن العبادات والمقدرات لا تعلل لبنائها على أساس التعبد بهاء وقد 
قسم العلّامة نور الدين السالمي الأمور الخارجة عن سنن القياس ثلاثة 
أنواع”" : 

النوع الأول: ما لا تدرك له علة من الأحكام» كأعداد الركعات في 
الصلوات المفروضة» ومشروعية القَسَامة والشفعة. 

النوع الثاني: أن يكون ذلك الحكم موجوداً في صورة» وله علة 
مفهومة وحكمة معلومةء لكن لا نظير له من الشرعيات» كقصر المسافر 
للصلاة في السفر دون حالة الحَضّر تخفيفاً عن المسافر. 

النوع الثالث: أن يكون ذلك الحكم مقصوراً على بعض أفراد ذلك 
النوع مع وجود النظير» لكن قصر لدليل شر عي أوجب قصره عليه» وذلك 

ثم أورد الشيخ السالمي ثلاثة أقوال في تعليل الأحكام المنصوص 
عليها مرجحاً عدم ثبوت التعليل بجميع الأحكام» كيلا ينسد ياب 
القياس » ولعلا يؤدي إلى التناقض. 


التعليل بالحكمة 

الحكمة هي ما يترتب على الحكم الشرعي من جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة أو ضرر. أو هي - بتعبير الشيخ السالمي - تحصيل المصلحة أو 
دفع المقسدة. ويرى جمهور الأصوليين أنه لا يصح التعليل بالحكمة» 


)١(‏ طلعة الشمس: ۲/ 1° ل 
00 وهر بح الرطب الجديد بالتمر القديم فيما دون خمسة أوسق (05 كغ). 
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وإنما التعليل يكون بالعلةء لأنها وصف ظاهر منضبط يناسب الحكم 
بتحقيق مصلحة الناس» إما بجلب النفع لهم أو دفع الشر عنهم. 

وسبب' التفرقة أن الحكمة قد تكون أمراً خفياً لا تدرك بحاسة 
ظاهرة» أو أمراً غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف 
الناس» كإباحة البيوع» لدفع الحرج عن الناس بسد حاجتهم» والحاجة 
أمر خفي» فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة. وإباحة 
الفطز في رمضان في أثناء السفر لدفع المشقة» والمشقة تختلف 
باختلاف الأحوال والناس. 

وبناء عليه» يمنع جمهور الأصوليين التعليل بالحكمة مطلقاًء سواء 
أكانت خفية أم ظاهرة» منضبطة أم غير منضبطة. 

قال الآمدي: الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف 
الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم. 

والمختار جواز التعليل بالعلة دون الحكمة”". والعلة تشتمل على 
الحكمةء وهو رأي الشاطبي والدهلوي وغيرهماء مثل الشيخ السالمي 
والبدر الشماخي”". 


الكليات والحزئیات“ 


الكليات ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة الثابتة ببخصوصهاء 
المؤسّسة لنظام التعامل المستقرء كالعدل في آية : إن لَه يمر بألْمَدِ6 


[النحل: Ab‏ 3 وأداء الأمانة فى آية: dF;‏ 2 يام 5 یدوا لمكت لج 


£ مجو مر © 


َمْلِهَا4 [النساء: 58/4] والوفاء بالعقود فى آية : «[أؤفرا بألْعقور [المائدة: ۲١/١‏ 


.۱۲/۳ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.۳٦۸-۳٥۸ص انظر المقاصد عند الإمام الشاطبي» د. أحمد الريسوني»‎ )۳( 


۳ قضايا الفقه والفقكر المعاصر 


ومنع الضرر في حديث: ١لا‏ ضرر ولا ضرار)() والعمل بالنية في 
حديث : (إنما الأعمال بالنيات)0". 

ومثلها ما دلّ عليه استقراء النصوص بعمومها أو جنسهاء وهي 
مقاصد الشريعة بأنواعها الثلاثة (الضروريات» والحاجيات» 
والتحسينيات) والقواعد الكلية الخمس وهي: الضرر يزال» والمشقة 
تجلب التيسير» واليقين لا يزول بالشك» والأمور بمقاصدهاء والعادة 
محكّمة. وهي متفق عليه" . 

والجزئيات ما دلت عليها الآية الخاصة الواردة بمسائل معينةء كاية 
الدين» وحديث (إنما البيع عن تراض» ٠“‏ وحديث النهي عن بيع 
وسلف» وعن بيع الشيء قبل القبض» ونصه: «لا يحل سلف وبيعء 
ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما لم يضمن › ولا بيع ما ليس علا 4 

والمنهج الواجب اتباعه هو ضرورة العمل بالنصوص الثابتة في ضوء 
المقاصد العامة» .حيث تفهم هذه النصوص على أساس الجمع بين النص 
والمقاصد الشرعية دون تعطيل جانب وتفعيل جانب آخرء وهو المقصود 
بالاجتهاد المقاصدي. وهو الذي قرره الشاطبي حيث قال" : «الشريعة 
كلها مبئية على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات.. والجزئيات فما تحتها مستمدَّة من تلك 


000 أخخر جه مالك وأحمد وابن ماجه عن ابن عباس » وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن عمر ذله. 

(۳) انظر طلعة الشمس: ۲۹۰/۱. 

(5) أخرجه ابن حبان وصححه. 

(5) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

.۸ - ٥/۳ الموافقات:‎ )5( 


فقه التعليل وفقه المقاسك ل سس صصص ببس ٣‏ 


الأصول الكليةء شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع 
الموجودات» فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات» أي فهم 
الجزئيات في ضوء الكليات. والمراد بالجزئيات الجزئيات الحقيقية» 
كنصوص الأدلة التفصيلية» أو الإضافية» كالقواعد الكلية التي تندرج 
تحت كليات المراتب الثلاث الأعم منها. وهذا ما سماه الأستاذ الدكتور 
يوسف القرضاوي بالمدرسة الوسطية في مواجهة مدرسة التزام النصوص 
الجزئية» والمدرسة المقابلة التي تزعم أنها تعنى بمقاصد الشريعة. 

فلا يصح الاقتصار على حرفية النصوص الجزئية كمدرسة الظاهرية» 
ولا الاعتداد بمدرسة الحداثة التي تزعم أنها تعمل بمقاصد الشريعة» 
ويشترك في هذا الاتجاه بعض المطالبين بتفعيل مقاصد الشريعة» الذين 
يقولون: نعتمد ما نسميه علم مقاصد الشريعة» ونترك علم أصول الفقه 
على حاله نستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية» ونعمد إلى ما هو من 
مسائل أصول الفقه.. فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل - علم مقاصد 
الشريعة”". 


ما بين فقه التعليل وفقه المقاصد 

يثير هذا العنوان بحث أربعة موضوعات: وهي مدى التلاقي 
والاختلاف بين الفقهّين» وتفنيد تهمة كون فقه التعليل قاصراً عن مجاراة 
التطور» أو كونه فقهاً نظرياً غير عملي» ومدى خطورة الاعتماد على فقه 


المقاصد وحده. 


)١(‏ ينظر بحثه المقدم إلى ندوة مقاصد الشريعة عند المذاهب الإسلامية في لندنء 
آذار/ مارس 0٠٠5مء‏ بعنوان: «بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية» ص٤-٥.‏ 

فق وهي تشمل العلمانيين والمستغربين والحداثيين الجدد. ويجمعهم التفلت من 
نصوص الشريعة. 

(۳) نحو تفعيل مقاصد الشريعة» د. جمال الدين عطية: ص .۲۳١‏ 


:ادلم دل للح قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما الموضوع الأول (مجال التلاقي والاختلاف بين الفقهّين) ففيه 
تفصيل» يختلف فقه التعليل عن فقه المقاصد إذا كان التعليل مقصوراً على 
الاعتماد على علة ضيقة المجال أو المعنى» وهي كونها مجرد وصف 
منضبط ظاهر» مقصور على القياس بالمعنى الضيق وهو الذي استنبطه 
الفقيه. 

وهما يتلاقيان ويتفقان إذا كان فقه التعليل يجعل العلة وصفاً ظاهراً 
يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للناس» كما تقدم في تعريف العلة. 
وهذا يتفق مع اعتبار مقصد التشريع» وهو المحافظة على مصالح العبادء 
وهي بأنواعها الثلاثة تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينات. 


وأما الموضوع الثاني والثالث وهو كون فقه التعليل قاصراً عن مجاراة 
سنة التطوير والواقع» فهو اتهام باطل لا يتفق مع الواقع» لأن الشريعة 
صالحة لكل زمان ومكان» وهي شريعة حية متطورة ومرنة» كما أعلن ذلك 
مؤتمر لاهاي سنة /197م» ثم مؤتمر باريس سنة ١148١م,‏ ولأن أغلبية 
أحكام الفقه مبنية على بحث الواقع أو مراعاة الواقع» بدليل مطالبة المفتي 
الفقيه بالإجابة عن الأسئلة التي تفرزها المستجدات أو القضايا الطارئة» 
كما هو معروف» وعليه استشعار الوقائع» وملاحظة الأعراف والعادات. 

وجميع أئمة المذاهب ما عدا المذهب الحنفي كانوا يقصرون 
اجتهاداتهم على المسائل الواقعية» ويبتعدون عن المسائل الافتراضية» 
فالفقه غالبا يراعي الواقع. 

قال القرافي: «الجمود عن المنقولات أبداً ضلال في الدين» وجهل 
بمقاصد المسلمين» والسلف الماضين”'' فلا بد في الفقه من الانسجام 
مع الأعراف والعوائد» ومراعاة المصالح» فإن تغير العرف أو تبدلت 


.٠۷۷ /١ الفرق ۳۸ المسألة الثالثة:‎ )١( 


فقه التحليل وفقه المقاضد 3 م م 1799 


المصلحة تغير الحكم» والقاعدة الفقهية تقول: «لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الأزمان» (م/ 9 من المجلة). 

والمقصود من الأحكام القابلة للتغيير الأحكام الاجتهادية من قياسية 
ومصلحية» وكل ذلك دليل على تفاعل الفقه الإسلامي مع الحياةء 
ومواكبته التطورات ومراعاة الواقع. 

وأما الموضوع الرابع (وهو خطورة الاعتماد على فقه المقاصد وحده) 
فهو يؤدي إلى تعطيل المصالح الجزئية للقرآن الكريم والسنة الصحيحة» 
لادعاء القائلين به وهم «أدعياء التجديد» أن الدين جوهر لا شكل» 
وحقيقة لا صورة» وهم في الواقع ليسوا مجددين» بل دعاة تغريب 
وتبديد" (أي دعاة التقليد للغربيين وأكثر المستشرقين) بل تنصّل من 
شريعة الله تعالى» واقتصار على عموميات محددة» وإهمال لنصوص 
الشريعة الجزئية» وتلاعب بالنص» فهؤلاء الظاهرية هم المعطلة الجدد في 
العقيدة والعبادة والمعاملة وغيرها. 


المحور الثاني - ففه المقاصد 


تعريف المقاصد وشروطها وأنواعها 
مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع 


أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم 
من الأحكام. 


وهي ذات أهمية أساسية في الاجتهاد لمعرفة أسرار التشريع» بل من 


)١(‏ بحث أ. د. يوسف القرضاوي» المرجع السابق والمكان السابق. 


5 لسلس بمب للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


شرائط أهلية الاجتهاد. قال الشاطبي رحمه الله: إنما تحصل درجة 
الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : 

أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . 

أما شروط اعتبار المقاصد فهى أربعة: أن يكون المقصد ثابتاً» 
ظاهراً منضبطاًء مطرد؟". ٠‏ 

والثبوت كما تقدم أن تكون المعاني (معاني المقاصد) مجزوماً 
بتحققها أو مظنوناً ظناً قريباً من الجزم. 

والظهور الاتضاح» بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى› 
كحفظ النسب المترتب على الزواج. 

والانضباط أن يكون للمعنى قدر أوحد غير مشكوك فيه» بحيث 
لا يتجاوزه ولا يقصر عنه» كحفظ العقل المترتب على تحريم الخمر 
ونحوه من المخدرات 

والاطراد ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف الأزمان والأماكن» مثل 
وصف الإسلام» والقدرة على الإنفاق» في اشتراط الكفاءة في عقد 
الزواج» لدى المالكية. 

فإذا تحققت المعاني بهذه الشروطء حصل اليقين بأنها مقاصد 
شرعية» ولا اعتبار بعدئذ بالأوهام والتخيلات» كما تقدم بيانه. 

ل والمصالح بحسب فوتها في ذاتها وتأثيرها ثلاثة أنواع””" 

-١‏ المصالح الضرورية» وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية 
)١(‏ الموائقات: ,.1١5- ٠١۵/٤‏ 


(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية للعلامة محمد الطاهر بن عاشور: ص١660-0.‏ 
(۳) الموافقات: ١۲/۲‏ المستصفى للغزالى: ۱۳۹/۱ - 151. 


فقه التعليل وفقه المقاصك .۷ 


والدنيوية» بحيث إذا فقدت اختلت الحياة فى الدنياء وشاع الفساد وضاع 
النعيم الدنيوي. وحل العقاب في الآخرة. 

والضرورات خمس وهي : الدين» والنفسء. والعقل» والنسل› 

والشرع حفظ هذه الضروريات من ناحيثين : ناحية إيجادها وتحقيقها» 
وناحية بقائها واستمرارها. 

-٣‏ الحاجيات» وهى المصالح التى يحتاج إليها الناس للتيسير 
عليهم. ورفع الحرج عنهم» وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم. كحال 
الضروريات. ْ 
وشركات وضمانات وتبرعات. 

*- التحسينات أو الكماليات: وهي المصالح التي تقتضيها المروءة» 
ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق» وإذا فقدت 
لا يختل نظام الحياة كما فى الضروريات» ولا ينالهم الحرج كما في 
الحاجيات» ولكن تصبح حياتهم مستقبحة فی تقدير العقلاء وذلك مثل 
آداب الطعام والشراب وما شابه ذلك. 


ه نوعا المصالح 

ويلاحظ أن هذه المقاصد تتضمن رعاية مصالح العباد ودفع مضارهم 
هي أساس التعليل بالأوصاف المناسبة» والمصالح نوعان: أخروية 
ودنيوية» والأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الجكم. 
والدنيوية ما تضمن حفظ الدماء» والأموال» والفروج» والعقول» وأحكام 
الذين الظاهرة. ومن المصالح في الدنيا والآخرة ما تتضمنه العبادات 
الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله. 


م ل م ب ب ب د لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأحوال القلوب وأعمالهاء كمحبة الله تعالى» وخشيته» وإخلاص الدين 
له» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته ودعائه» وغير ذلك من المصالح في 
الدنيا والآخرة» وكذلك فيما شرعه الله من الوفاء بالعهود» وصلة 
الأرحام» وحقوق الجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» وغير 
ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه» كما ذكر أبن تيمية رحمه اش . 

وكذلك هناك مكمُّلاات المصالح السابقة» وهي مكمل الضروري» 
ومكمل الحاجي» ومكمل التحسيني» ولكل منها أمثلة". 


ضرورة الاجتهاد المقاصدي للفقيه المجتهد 

إن من شروط تكوين ملكة الاجتهاد عند المجتهد - كما تقدم - أن 
يدرك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام» والمراد من هذه 
المقاصد حفظ مصالح الناس يجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم» لأنه 
ثبت بالاستقراء أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في الدنيا والآخرة 
معاًء قال الله تعالى: رسلا مرن وَمذِرِنَ ليلا يون لاس عل الل 
حجة بعد أَلرْسْلٌ4 [النساء: 4/ ]٠٠١‏ وقال سبحانه: وما أرسلكك إلا رة 


. "1۱١۷ /۲٢ للَعلَمِيتَ) [الأنبياء:‎ 


ومن أهم ما بنبغي للمجتهد العلم به وإدراكه معرفة ترتيب المقاصدء 
فالضروري ومكمله أصل لما سواه من الحاجي والتكميلى» كما أبان 
الشاطبى “. 


1 


والاجتهاد المقاصدي يبدأ بالنظر فى النصوص الشرعية أولاً» فيستنبط 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ”2775/7 ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني 
ص1۷ -1۸. 

(؟) الموافقات: ۱۲/۲ - ١۱ء‏ وكتابى أصول الفقه الإسلامى: ,٠١67-١١617/7‏ 

١ ۰ .1/۲ الموافقات:‎ )۳( 

.١ - ۱٦/۲ الموافقات:‎ )5( 


f 


1 


فقه التعليل وفقه المقاسں ۹ 


المجتهد الحكم منها بحسب قواعد أصول الفقه» ثم إن لم يوجد نص 
صريح في المسألة يلتزم الإجماع» فإن لم يوجد لجأ إلى القياس على 
النظائر والجزئيات» ثم العمل بالاستحسان» ثم إعمال المصالح المرسلة» 
فأحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد القريبة 
والعالية. أي الاعتماد على جنس المصالح المستفادة من النصوصء فإن 
كانت الأوصاف التي أنيط بها الحكم الشرعي فرعية قريبة سميت عللاً» 
مثل الإسكار» وإن كانت كليات سميت مقاصد قريبة مثل حفظ العقلء وإن 
كانت كليات عالية سميت مقاصد عالية» وهي نوعان: مصلحة ومفسدة”'". 

وقد أثبت التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة لا يقتصر على مذهب 
المالكية والحنبلية والإباضية الذين عرفوها بقولهم: هي عبارة عن وصف 
مناسب ترتبت عليه مصلحة العباد» واندفعت به عنهم مفسدة» لكن الشارع 
لم يعتبر ذلك الوصف بعينهء ولا بجنسه في شيء من الأحكام» ولم يعلم 
منه إلغاء له. وبذلك سمي مرسلاًء وإنما سمي هذا النوع من الاستدلال» 
لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وما عدا الثلاثة فهو استدلال". 

والحاصل: أن جميع المذاهب السنية يقولون بالمصالح المرسلة على 
اختلاف فى قدر الأخذ بهاء خلافا للشيعة الإمامية الذين لا يقولون 
بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم". وتعدٌ 
مقاصد الشريعة العامة بأنواعها الثلاثة وبمكملاتها أصول المصالح وغيرها 
من مصادر التشريع في التفسير والتكميل والاجتهاد. ٠‏ 


ه والاستحسان يشمل أمرين: 
-١‏ ترجيح قياس خفي على قياس كلي» بناء على دليل. 


)١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور: ص ۸ وما بعدها. 
(۲) طلعة الشمس للسالمي: ؟/١18.‏ 
(۳) كتابى أصول الفقه الإسلامى: .۷٥۸/۲‏ 


۴٣‏ قفضايا الفقه والفكر المعاصر 


- استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة» بناء على 
دليل خاص يقتضي ذلك . 
فإن لم يوجد استحسان ولا مصلحة مرسلة يؤخذ بمبدأ سد الذرائع 
ومنع الحيل» ثم بالقواعد الشرعية» فإن لم يوجد يعمل بالعرف الصحيح 
الذي لا يخالف الشريعة» فإن لم يوجد عرف» أخذ المجتهد بمذهب 
الصحابي» ثم بالاستصحاب آخر مدار الفتوى. 


مستقبل المقاصد ومدى صلته بأصول الفقه 

إنني مع تقديري الكبير لبحث مقاصد الشريعة لست من المبالغين في 
شأنه» بمحاولة جعله علماً مستقلاً عن الأدلة الشرعية» ولا عن النصوص 
الشرعية» ولا عن علم أصول الفقه. وإنما هو أحد مباحث علم الأصول› 
المتعلق بكليات الشريعة» ويستفاد منه في علم القانون لتنظيم المجتمع » 
وتحديد مدى تدخل الدولة في حريات الأفرادء لأن هدفه العام واضح 
وهو تحديد مالات التشريع» ورصد أسراره وأهدافه وغاياته» سواء على 
مستوى الشريعة كلهاء أو مستوى كل نظام فيهاء أو على مستوى القانون» 
فيجدر بنا تفعيل المقاصد بالاستفادة منها دون مبالغة» ودون توجيه لجعل 
علم المقاصد علماً مستقلاً قائماً بذاته. 

إن الاجتهاد المقاصدي بمثابة الرادار لآفاق الاجتهاد كله. فهو يرصد 
اجتهادات العلماء ويوجههم وجهة سليمة وحيوية» ولا مانع من إعمال 
العقل والتجربة في تحديد مجالاته» وتعبيد طرق الاجتهاد بصفة عامة. 

والنصوص الشرعية هي الأصل العام في الشريعة» ومسلك الاجتهاد 
المقاصدي يتمثل في ضرورة إدراك مضمونه» والجمع بين الكليات والأدلة 
الخاصة» والعناية بجلب المصالح ودرء المفاسد مطلقاً في ضوء الشريعة» 


)١(‏ المرجع السابق: ص 9"الا. 


فقه التعليل وفقه المقاص .إل 


واعتبار المالات والغايات» كما أوضح الدكتور أحمد الريسوني في كتابه 
(نظرية المقاصد) وغيره» علماً بان هذا الاجتهاد كان قبل الشاطبي منبثقاً 
من فكر الإمام الجويني والغزالي وغيرهما. 

وجدوى العناية ببحث مقاصد الشريعة أو الاجتهاد المقاصدي يتجلى 
في مجالات كثيرة منها كما ذكر الدكتور جمال الدين عطية وغيره''' بيان 
كمال الشريعة الإسلامية» والاطمئئان على الإيمان» ومعرفة المؤمن 
مشروعية ما يعمل» وردع المشككين» وبيان أن الأحاديث الصحيحة 
توافق المصالح الشرعية» والترجيح بين الآراء والأقيسة والمذاهب» وسد 
باب التحيل بالحيل الممنوعة الفاسدة» وضرورة إعمال فتح الذرائع 
وسدهاء والتقريب بين المذاهب والإسهام في إزالة الاختلاف. مع 
التحفظ على قول الدكتور عطية: إن القواعد.الأصولية لا تصلح لأن 
يحتكم إليها عند الاختلاف» لأنها ظنية غير قطعية» والواقع أن بعضها 
ظني وبعضها قطعي» وبعضها مقصور على دائرة مذهب معين» فلا يصلح 
الاحتجاج بقاعدة في مذهب على مذهب آخر. 

كما أن الاجتهاد المقاصدي لا يصلح أن يستقل عن علم أصول الفقهء 
لأن هذا العلم ذو آفاق واسعة وعديدة» ويشتمل على كل ما يتعلق بالحكم 
الشرعي وأدلته أو مصادره من النصوص وغيرها من قواعد تفسير النصوص. 

أما علم المقاصد فهو مقصور على نطاق محدد» وهو تحديد أفق 
العمل بالمصالح ودزء المفاسدء وهذا التكامل هو الذي يجعل علم 
المقاصد جزءاً لا يتجزأ من أصول الفقه في رأي أكثر علماء العصر. 

ويؤكد هذا الاتجاه في أن مقاصد الشريعة لا تغني عن أصول الفقه أن 
العلامة ابن عاشور لا يرى أن مقاصد الشريعة تغني عن أصول الفقه» بل 


.1845 - ١/8 نحو تفعيل مقاصد الشريعة: ص‎ )١( 


؟خا( ل لل _ لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
صرح بترك علم أصول الفقه على حال تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية. 

ويقول: أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية.. 
وقد حاول بعض النطّار من علماء أصول الفقه أن يجعلوا أصولاً قطعية» 
فطفحت بذلك كامات منهم”'. ويقول ابن عاشور أيضاً: «إن أصول الفقه 
يجب أن تكون قطعية» وأن من حق العلماء ألا يدونوا في أصول الفقه 
إلا ما هو قطعي»» ثم هو بنفسه يقول: مقاصد الشريعة مرتبتان: قطعية 
وظنية. 

وأقول: إن هناك علمين لا نظير لهما في غير الإسلام ألا وهما: علم 
مصطلح الحديث» لتوثيق الأحاديث وبيان الصحيح منهاء وعلم أصول 
الفقه لمعرفة مباني الأحكام الشرعية ومصادر وطرق تفسير النصوص. وإني 
أخالف ابن عاشور في ضرورة كون هذه الأصول الفقهية ينبغي أن تكون 
قطعية» والحال أن أغلب الأحاديث أو السنة النبرية هى ظنية لا قطعية» 
وتعد الهجمة على أضول الفقه مشبوهة تؤدي إلى تدمير الشريعة» وهذا 
لا يرضى به غيور على حرمات الإسلام. لأن العمل بالظن واجبء 
والقطعيات فى الاستدلال لا فى الثبوت نادرة فى القران وغيره. 

٠‏ والكلام عن فقه المقاصد يتطلب الإجابة عما يأتى من الأسئلة 

وهي : 
بينهما تصادماً وتعارضاً؟ 

الواقع وكما تقدم أنه توجد علاقة حميمة بين النص والمصلحة» ودل 
استقراء الأحكام الشرعية على أن جميع الأحكام المقررة في تكاليف 
)١(‏ كتابه «مقاصد الشريعة» ص ۲۷ وما يعدهاء .4١‏ 
زفق المرجع السابق: ص ۸. 


فقه التعليل وفقه المقاسره ٣.‏ 


العباد روعي فيها تحقيق مصالح العباد. فلا تعارض ولا تصادم بين 
المصلحة والنص في الواقع إلا فيما يثور في أذهان بعض الناس باعتبار 
أن المصلحة إما عقلية» أو طارئة» أو وقتية لا استدامة ولا دوام لها. 

وما قد يتوهم أن المصلحة تعارض النص - وهو خالد دائم - فلأته 
ربما كان النص قد انتهى مفعوله وزالت حكمتهء كانتهاء حكم وجوب 
الصمود أمام عشرة من الأعداء في الحرب» أو لعدم توافر مدلول النص 
كعدم وجود معنى تأليف القلوب للزكاة وعدم الحاجة إلى التأليف. 
وإيقاف تطبيق حد السرقة عام الرمادة (المجاعة) لوجود الشبهة المسقطة 
للحدء فالنص ما يزال ساري المفعول إذا توافرت شروط تطبيق النص. 

وأما تصور نجم الدين الطوفي في حال وجود تعارض بين المصلحة 
والنص» فالمراد النص الظنى في تقديره» لا القطعى كالمقدرات 
والعباداتء لأن الشارع حددهما بوضوح» وأما النص الظني ففيه 
احتمالات في فهمهء وليس قطعي الدلالة» قال الشيخ الأستاذ محمد 
أبو زهرة”'' في تقديم المصلحة على النص إذا تعارضا: (إنه لا يمكن أن 
يكون ثمة تعارض بين مصلحة يقينية ونص قطعي». 

وأما قول ابن القيم: «حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله ودينه» فلم 
يرد بها أي مصلحة. وإنما ذكر ذلك بمناسبة الكلام عن العدل» والرد 
على من أنكر الأخذ بالقرائن وقصرها على الشهادة وحدهاء وأراد إعمال 
المصلحة فيما لا نص فيهء أو فيما فيه نص يحتمل أكثر من معنى» يترجح 
أحدهما بالمصلحة. 

وكلمة ابن القيم هي : «حيثما وجدت المصلحة أو وجدت أمارات 


العدل» وأسفر وجهه فثم شرع الله ودينه»”". 


۳۱۳ - 79٠١ كتاب ابن خنبل لأبي زهرة:‎ )١( 
(؟) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص ٤١ء مطبعة السنة المحمدية.‎ 


۴۴ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


-١‏ كيف نحافظ على النصوص الشرعية في ضوء الاجتهاد المتحرك 
أو المرن؟ 
النصوص الشرعية تمثل شرع الله ودينه» فليست هي مثل القوانين 
الوضعية التي يفرزها العقل لإقرار ما عليه عمل الناس» بغض النظر عن 
العقيدة والدين والأخلاق» فهي إذن شرع الله ووحيه لا نملك تعطيلهاء 
ولا تجميدهاء ولا تجاوزها. 


لكن الشريعة الإسلامية هي في الواقع شريعة اليسر والسماحة والمرونة 
ومواكبة أحوال التغير والتطور والتجديد» ولم يهمل الله تعالى عقول هذه 
الأمة» بل منحها حق الاجتهاد في النصوص الظنية لتوائم أحوال التطور 
والتغيير والتجديد ورعاية المصالح الزمنية والأعراف. وأصول الاجتهاد 
ومصادره كثيرة تشمل في منطلقات النص القياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة والأعراف والعادات الصحيحة التي لا تصادم الشريعة» وكذا فتح 
الذرائع وسدهاء والاستهداء بفقه الصحابة والتابعين» فهو فقه جدير 
بالاعتبار» وكذلك فقه المذاهب» ثم الاستصحاب آخر المطاف. 


فنكون نحن العلماء أمام حقلين خصبين: حقل النصوص» وهي 
الأصل في الشريعة» وحقل الاجتهاد الذي هو نافذة مضيئة تفتح على 
العالم كله في نشاطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فتتفاعل معه في 
علاج مشكلاته» والاستجابة لحل قضاياه» ولنا تاريخ مشرف في تاريخ 
الفتاوى القديمة والمعاصرة» وفي سجل الاجتهاد الجماعي المتمثل في 
جهود المجامع الفقهية الدولية والمحليةء حيث تصدَّى العلماء الثقات 
للنوازل والمستجدات» وأصدروا قرارات رائعة في شأنهاء لتظل الشريعة 
الإسلامية شريعة الخلود واليقاء التي تجمع بين احترام النص. والاعتماد 
على آليات تتحقق من خلالها المرونة وطموحات الأمة» وفي قمتها فقه 
المقاصد» أو الاجتهاد المقاصدي. 


فقه التعليل وفقه المقاصد - .__ ٣ا‏ 


هل راعت الشريعة مصالح الناس أو أهملتها؟ 
أراد الله تعالى للشريعة الخالدة والخاتمة والعالميةالخلود 
والاستمرار» كما تقدم بيانه» فكانت جميع أحكام الشريعة محققة لمصالح 
العباد في العاجل والآجل» والدنيا والآخرة» بجلب النفع لهم أو دفع 
الضرر عنهمء > لأنها شريعة الرحمة بالمخلوقات كلهاء قال الله تعالى: 
وما اسك إلا رَه بلَعَلِييت» [الأنبياء: ]1١/1١‏ وقال سيحانه: 
(يَهَدِى به کله مري ابح روك سبل السَّلَمِ رَيُخْرِجُهُم َب الظلمتٍ 


م ب 


ات الور بِإِذْنْهء وريه إل صرَْط مُسْتَقِيِ و6 [المائدة: 15/6]. 

ومن أبسط مبادئ الرحمة والنور والصراط المستقيم رعاية مصالح 
الناس» ودفع الحرج والمشقة عنهم» في الحال والمال أو المستقبل» 
فلا نجد حكماً شرعياً ثابتاً إلا وكان الباعث عليه والملازم له هو رعاية 
مصالح ودرء المفاسد» وهو ما يحتضنه أيضاً فقه المقاصدء أو الاجتهاد 
المقاصدي» فالعبادة شرعت لتقويم سلوك الإنسان مع العقيدة والإيمان 
الحق» والمعاملات من بيع وشراء وإجارة وشركة ورهن وكفالة وحوالة 
واستثمارات مشروعة وغيرها لتحقيق المصلحة أو الحاجة. أو دفع المشقة 
والضرر عن الناس. ومقاومة العدوان والمعتدين بتشريع الجهاد لدفع الظلم 
وردع الأعداء... وهكذا. 

لذا لم تهمل الشريعة المصالح العليا أو العامة أو الخاصةء 
وإنما راعتها بضوابط تحفظ الحق للناس جميعاًء وتقرر أصول 
المساواة» وتلزم الناس بالعدلء وتوفر الحريةء وتحفظ التوازن» وهذه 
قيم تحرص عليها القوانين أيضاًء فكيف بشريعة أحكم الحاكمين؟! 
علماً بأن هذه القيم التي هي مناط الأحكام الشرعية هي صلب فقه 
المقاصد. 


5م لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-٤‏ كيف نحقق المواءمة بين الثوابت والمتغيرات27؟ 

الثوابت هي الأحكام القطعية (اليقينية) المقررة في نصوص الشريعة» 
التي لا تحتمل التغير أو التبدل أو النسخ كأصول الإيمان» وكفرائض 
العبادات (أركان الإسلام) ونظام الأسرة» والمبادئ العامة أو الكبرى التي 
تصلح بها الحياة الإنسانية» كالعدل والشورى والحرية والمساواة في 
التكاليف الشرعية» والمسؤولية الفردية» والتراضي في العقود» وضمان 
المتلفات وحماية الحقوق» وكنظام المواريث» والحدود الشرعية 
وعقوباتها كالقصاص وغيره» وكذا مقاصد الشريعة وغاياتها الأساسية» 
وهي الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. 

والمتغيرات هي الأحكام القياسية والمصلحية والعرف التي تتفق مع 
أصول الشريعة وأحكامهاء وهي المقصودة كما تقدم في قاعدة: ١لا‏ ينكر 
تغير الأحكام بتغير الأزمان» أي الأحكام الاجتهادية القياسية والمصلحية 
في إطار مقاصد الشريعة. 

قال ابن عابدين رحمه الله : «كثير من الأحكام تختلف باختلاف 
الزمان» لتغير عرف أهلهء أو لحدوث ضرورةء أو لفساد أهل الزمان» 
بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً» للزم منه المشقة والضرر 
بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير» ودفع 
الضرر والفسادء لبقاء العالم على أتم نظام» وأحسن أحكام» ولهذا ترى 
مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة» بناها على 
ما كان في زمنهء لعلمهم بأنه لو كان في زمنهمء لقال بما قالوا به أخذاً 
من قواعد مذهبه)7". 
)١(‏ تجديد الفقه الإسلامي للباحث: ص ۱۷١‏ - ۱۸4 الأحكام المعلومة من الدين 

بالضرورة للباحث. 
(۲) رسائل ابن عابدين: ۲/ 178. 


فقه التعليل وفقه المقاصد - ۷ 


وعوامل التغير نوعان: فساد وتطورء أي فساد الأخلاق العامة أو 
فساد الزمان وأهلهء وتطور الأحوال التنظيمية المحققة لمقصد الشريعة. 

ولا تعارض في الحقيقة بين الثابت والمتغيرء لأن الثابت أَسسُ 
الشريعة» والمتغير بالاجتهاد يحقق الانسجام مع خلود الشريعة» وتكامل 
الأحكام بما يحقق مصالح الناس ومراعاة حوائجهم» وتلك مواءمة 
مرغوب فيها. 

د- هل يقف الفقيه في الجملة أمام التجديد والتطور أو يتفاعل 

ويتناغم معه؟ 

حب التجديد والتطوير من رغائب النفس الإنسانية» ويصبح ذلك أمراً 
حتمياً إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة مرتقبة أو عرف 
عام صحيح» إذا لم يكن هناك تصادم أو تعارض مع مبادئ الشريعة 
وأحكامهاء فيكون المجتهد الفقيه أمام واقع يملي عليه تعديل أو تغيير 
اجتهاد أو ضبط أصل من الأصول» كالحاجة إلى وضع «ضوابط الاجتهاد 
المقاصدي». 

وحينئذ يتحقق التفاعل أو التناغم مع التطورات ومعالجة المستجدات. 


والاجتهاد مشروع بالضوابط السابقة» كما هو معروف» وقد اجتهد 
النبى كه فيما لم ينزل فيه نص أو وحي » ودرب أصحابه على الاجتهاد. 
فقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر)”". وهو صنيع التابعين والأئمة المجتهدين › والعلماء 
العاملين. 
(؟) حديث متواتر المعنى أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي 
عن عمرو بن العاص وغيره. 


۴۸ علد قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والاستفادة من مقاصد الشريعة بالمعنى المتوسع فيه» والتضلع في 
علم أصول الفقه» بحيث لا يستقل أحدهما عن الآخرء يحقق الرغية في 
التجديد والتطوير» وهذا هو المنهج الأفضل» والطريق الأقوم في تحقيق 
مصالح الناس دون خروج على أصول الشريعة ونصوصها. 

ولا يصح بعدئذ أن ينهم العلماء بالجمود أو العزوف عن الاجتهاد أو 
للمصارف الإسلامية» ومؤسسات التأمين التكافلي أو التعاوني» 
وغيرهما من الشركات الحديثة. 

وكذلك الشورى مبدأ مقرر في الشريعة» لكن آلياتها ووسائلها متروكة 
لاجتهاد المسلمين احسسا الزمان والمكان. 

5- ما مصير المصلحة المستحدة فى مقابلة النص؟ وهى قضية 

العقل والنقل : 

إذا طرأت مصلحة جديدة تبدو في أذهان بعضهم معارضة للنص 
والمقدرات» ففى رأي الطوفى يعمل بالمصلحة ويترك النص» وهذا 
مرفوض في رأي أكثر العلماء القدامى والمعاصرين؛ لأن هذا الافتراض 
مجرد وهم لا حقيقة له» كاعتبار الصيام في رأي الرئيس التونسي السابق 
الحبيب بورقيبة يعطل الأعمال ويضعف الإنتاج» ودعا العمال سنة 
١0م‏ إلى الإفطار حفاظاً على الإنتاج الذي هو جهاد أكبر» وهذا مجرد 
على عمله ودينه» أمكنه الصيام بسهولة» ومن استرخى تثاقل في الصيام. 

وكذلك حجاب المرأة في زعم بعض الناس أنه عائق من التقدم. 
وتكتنفه متاعب كثيرة في بيئة غير إسلامية» وهذا أيضاً لون من المغالطة» 


فقه التعليل وفقه المقاصد .۹ 


لأن ستر الرأس لا يعوق عجلة التقدم» وأما في البلاد غير الإسلامية 
فالقضية ناجمة عن الحقد الدفين والتعصب ضد المسلمين» كما ظهر فى 
فرنسة وحدهاء ولم تمنع بقية دول أوربة وأمريكة الحجاب» مما يسقط 

وأيضاً تطبيق الحدود أضحى مستهجناً في المنطق ويعارض حقوق 
الإنسان» وهو مجرد عدوان» لأن أمن المجتمع ومحاربة اللصوص 
والزناة والمحاربين أشد خطراً على المجتمع الإنساني كله» علماً بأن 
تطبيق حد السرقة وغيره نادر الوقوع» ويتطلب ضوابط وشروطاً كثيرة» 
ويدرأ الحد بالشبهات» ويفهم النص فى ضوء مقاصد الشريعة» فصار 
تطبيق الحد في حالاته النادرة محققاً للزجر والردع» خلافاً لما نشاهده 
من ظاهرة الانحلال» وفقد الأمن» وكثرة الجريمة". 

وعلى كل حال إذا كانت المصلحة تصادم اجتهاداً» فيمكن تغيير 
الاجتهادء ولا يجوز بحال تعطيل النص بحجة المصالح الموهومة. 

أما قضية العقل والنقل ومدى إدراك المصالح بالعقل فهى مسألة 
قديمة أثارها العلماء تحت عنوان «التحسين والتقبيح»» ولا شك في أن 
العقل قبل ورود الشرع يدرك مفهوم المصالح والمفاسد كما أوضح العز بن 
عبد السلام”'» أما بعد ورود الشرعء فإن جميع العلماء من أهل السنة 
والمعتزلة قرروا أن الحاكمية في ذلك للشرع› ودور العقل مجرد كاشف 
لما حكم به الشرع» أو أنه قاصر عن إدراك مراد الشرع» ولا بد من أن 
يلتقي العقل السليم في النهاية مع مقررات الشرع» على أساس احترام 
مدركات العقل السديدة» ويظل الحسم النهائي في معرفة المصلحة 
)١(‏ انظر وقارن كتاب الاجتهاد (النص» الواقع» المصلحة) للدكتور أحمد الريسوني: 

ص ۴۷ - 54. 
(۲) قواعد الأحكام لشيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: 8/١‏ -5. 


مخ ل للمجلبب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


والمفسدة لله تعالى» ويبقى للعقل دوره بعد ورود الشرع في تقدير 
المصلحة التي لم يصرّح بها في الشرع» والتعرف عليهاء واستنباط العلة 
أو الحكمة أو الوصف المناسب (المناسبة) بين الحكم والعلة المناسبة 
لجعلها مناطاً للحكم» علماً بأن المناسبة إحدى مسالك العلة التي 
يستنبطها المجتهد. 

والحاصل أن النصوص معيار لضبط المصالح المعتبرة وتقديرهاء 
وتمييز المصلحة من المفسدة وتبيان مراتب المصالح» وما قد يراه الناس 
هو مجرد وهمء سواء في تطبيق حكم شرعي أو في إباحة حرام. 

قال العلماء كالشاطبي وابن القيم: ليس في الشريعة ما يخالف 
مقتضى العقل» وليس فيها ما يشرع مما يناقض الميزان والعدل”". 

۷- هل تتقبل الشريعة مفهوم الحداثة أو تحتفظ بأصالتها وسلطانها 

الدائم على حكم الوقائع؟ 

الحداثة بدعة جديدة» والحداثيون يريدون تعطيل النصوص الشرعية. 
وجعل العمل بالمصلحة بحسب فهمهم وزعمهم في الطليعة» وجعل 
النص وإعماله في نهاية المطاف» وإذا توصل العقل إلى مصلحة يتراءى 
للحداثيين الخير والنفع فبهاء فيعمل بالمصلحة المزعومة في رأيهم» حتى 
ولو صادمت نصاً شرعياً من قرآن أو سنة > لان الإسلام دين اليسر ودفع 
الحرج والعسرء أي إنهم يعطلون نصوص الشريعة بمحض العقل أو 
الفكرء وهم في هذا يحللون ويحرمون - كأهل الجاهلية الأولى - 
بمحض الرأي أو الفكر أو الهوى والشهوة» كاستباحة الحرام صراحة» 
والتحلل من التكاليف الشرعية» واقتراف الظلمء والبعد عن العدل 
(۲) الموافقات: .44/١‏ ۲۷/۳ - ۴۲ الاعتصام: ۳۱۸/۲ - ۳۲١‏ أعلام 

الموقعين : ۲/ 257 إحياء علوم الدين للغزالي: .۷٥/١‏ 


فقه التعليل وفقه المقاسي اا 


والمساواةء والاتصاف بالكبر والاستكبارء وإلحاق المفسدة أو الضرر أو 
التدمير بالضعفاء» كما نشاهد اليوم من مآسي ومظالم الرأسماليين 
والشيوعيين والصهاينة» ومصادرة الحريات والاعتداء على الآمنين وتدمير 
منازلهم ومؤسساتهم» والاستيلاء على ممتلكاتهم» وإتلاف مزروعاتهم 
وتلويث مياههم» وحصارهم المدن والقرى» وإعلان الحرب بكل 
وسائلها الوحشية» كما حدث في قطاع غزة لما يزيد على ثلاثة أسابيع 
من ۲۷/ ۲۰۰۸/۱۲ م إلى ۹/۱/۱۹١٠۲ء.‏ | 

والحق الذي لا محيد عنه أن العقل الإنساني في أشد الحاجة إلى 
هدي الله في قرآنه» وإلى زجر المستكبرين والمتغطرسين» وإلجام أهوائهم 
وشهواتهم. 

فالمصلحة الحقيقية لا الوهمية تتمثل في شرع الله ودينه» وتجميد 
النصوص الإلهية أو تعطيلها جريمة لا تغتفرء وضلال وخروج عن القيم 
الدينية والأخلاقية والإنسانية» وهؤلاء المعظلون للنصوص هم في الواقع 
يريدون تقديم منطق العقل السائب على منطق الوحي. 

وأتباع المستكبرين ممن يدّعون الإسلام ويحملون راية الفكر الحر 
مجرد ضفادع تنقٌّ بحسب منطق الغربيين وأهوائهم» فهم عملاء 
المستعمرين الأعداء» وخونة الأوطان». وأذيال الأعداء. 

والشريعة الإسلامية مقدسة» والنصوص الشرعية لها السيادة 
والحاكمية والسلطان الدائم» وكل من يحاول زحزحة هذه النصوص 
عن مواقعها وفاعليتها هو مبطل» لأن شريعة الله لها صفة الخلود 
والديمومة إلى يوم القيامةء إلا في حدود الاجتهاد المعتبر» ومنه 
الاجتهاد المقاصدي» وإعمال المصلحة التي هي من جنس المصالح 
التي ربط الشرع الحكم بهاء في ظل مبدأ المصالح المرسلة» كما نقذم 
بیانه. 


5 سم الل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
۸- ما أصول المقاصد لدى المذاهب المتعلقة برعاية المقاصد؟ 
المذاهب المعنية برعاية المقاصد كالمالكيةء والحنبلية والإباضية“ 

لديهم أصول تتعلق برعاية المقاصد وتفعيلهاء مرجعها إلى الصحابة ون٠‏ 

وفي طليعتهم في ذلك عمر بن الخطاب وا4 مما يوجب جعل الاجتهاد 

المقاصدي مبنيا عليها وهي: 

أ- المصلحة المرسلة» وهي الاستصلاح ورعاية مقاصد النصوص 
القائمة على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد» وإمكان القياس عليهاء 
والأمثلة كثيرة عليهاء منها عند الحنابلة”" منع التعسف في استعمال 
الحق» ومراعاة الأسباب الباعثة على العقد الذي يفيد التمليك» ومنها 
عند المالكية”" الحكم بمصادرة أدوات الجريمة» وتقديم المصلحة العامة 
على الخاصة» واعتبار المظنة في الأحكام كتحريم الخلوة بالمرأة 
الأجنبية» وعدم رجوب الإرضاع على المرأة الشريفة القدر» عملاً 
بالعرف الذي كان في زمانه وما قبله من عدم إرضاع المرأة القرشية ولدها. 

والمصالح المرسلة هي عبارة عن وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة 
العباد» واندفعت به عنهم مفسدة» لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف 
بعيئه » ولا بجنسه صراحة في شيء من الأحكامء ولم يعلم منه إلغاء له 

وبذلك سمي مرسلا. 

ب- الاستحسانء وهو الذي اشتهر به الحنفية وحكاه ابن الحاجب 
والبدر الشماخي عن الحنابلة». ومثلهم الإباضية» ومنه الاستحسان 
)١(‏ الموافقات للشاطبي: ۳۹/١‏ المنخول للغزالي: ص ٠١‏ وما بعدهاء المدخل 

إلى مذهب أحمد: ص 1۸ء طلعة الشمس: .5١4/7‏ 

(۲) كتابي «أصول الفقه الإسلامي؟ ۲/ ۷۸۳ - /اولا. 

(۴) المرجع السابق: ص 8١8‏ -416. 

.18١٠ طلعة الشمس: ص‎ )5( ٠ 


فقه التعليل وفقه المقاصك ٣.‏ 


المصلحي» وأقره المالكيةء قال الإمام مالك: الاستححسان تسعة أعشار 
العلم"'". والاستحسان هو أحد أمرين: 

الأول - ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناءً على دليل. 

الثاني - استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة» بناءٌ على 
دليل خاص يقتضي ذلك. ١‏ 

ومن أمثلة الاستحسان بالمصلحة تضمين الصناع مطلقاً منعاً لتهاونهم 
ومحافظة على أموال الناس» ومشروعية القرض» فإنه ربا في الأصل لأنه 
مبادلة الدرهم بالدرهم إلى أجل» ولكنه أبيح رفقاً بالناس وتوسعة على 
المحتاجين. 

ج- سد الذرائع» وهو الذي قال به المالكية والحنابلة» اعتماداً على 
منهج عمر ده في سياسته الوقائية وإجراءاته الردعية» وهو أحد وجوه 
رعاية مقصود الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد. والذرائع هي 
الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى الممنوع» 
كبيوع الآجال أو بيوع العينة» كأن يبيع البائع سلعة بعشرة دراهم إلى أجل » 
ثم يشتريها بخمسة نقداً”'". فهي جسر إلى الرباء اتخذ البيع وسيلة للحرام. 
ويترتب على مبدأ سد الذرائع منع الحيل في الشريعة الإسلامية» وهي 
الحيل الضارة أو الفاسدة أو الممنوعة شرعأء وهي تقديم عمل ظاهر 
الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر'"» كحيل 
إسقاط الشفعة» وتخصيص بعض الورئة بالوصية» وإسقاط حد السرقة. 

(1) الاعتصام للشاطبي : 218/7 أصول السرخسي: ٠۲٠٠/۲‏ المدخل إلى مذهب 

أحمد: ص ١٠ء‏ طلعة الشمس: 78٠١/7‏ وما بعدها. 

(۲) الموافقات: "/ "٠5‏ وما بعدهاء الفروق: 7/"#, 4177/7 ابن حنبل لأستاذنا 


الشيخ محمد أبو زهرة: ص 754". 
(۳) الموافقات: .7١١/5‏ 


> قضايا الفقه والفكر المعاصر 


د- مراعاة مقاصد المكلّفين» وهو داخل فى سد الذرائع. لكنه أهم 
وأوسع منهء فيراعى في سد الذرائع القصد الفاسدء وقد لا يراعى» 
أما مراعاة مقاصد المكلفين فتظهر في التصرفات والمعاملات في أمرين: 

الأول - مراعاة مقاصد الشارع مع مراعاة مقاصد المكلفين. 

الثانى - تحديد العلاقة بين مقاصد المكلّف ومقاصد الشارع. 

من أمثلة مراعاة مقاصد المكلفين إبطال المالكية البيوع والأنكحة التي 
يظهر فيها القصد الفاسد» وإقرار بيوع المعاطاة من غير التصريح 
بالإيجاب والقبول. 

وإبطال نكاح المحذّل» وقتل كل من الممسك والقاتل الفعلي» إن 
أراد الممسك قتل الشخص أيضاًء وحد القاذف بالتعريض'. 

ينبغي على المجتهد أن يكون حريصا على فهم النصوص الشرعية في 
ضوء مقاصد الشريعة. حتى لا يقع العلماء في إيجاد نوع من التعارض بين 
النص والمصلحة» لأن الشريعة - كما قال ابن القيم - رحمة كلهاء 
وعدل كلهاء ومصلحة كلهاء ومن تطبيقات ذلك رعاية العرض في جميع 
أحواله؛ تحقيقاً لمصلحة مهمة جداً صانها الشرع في أحكامه» وذلك 
مفهرم من الحديث النبوي الصحيح : «کل المسلم على المسلم حرام دمه » 


(¥ ٠. 
١ وماله› وعرضه)”!‎ 


فإذا اعتمدنا النصوص معياراً لتحديد المصالح وقيمها ومراتبهاء نكون 
قد فعّلنا موضوع المصلحة, وتعمّقنا في فهم أغوار النص ومرامي 
الشريعة. 
)١( '‏ نظرية المقاصدء الدكتور أحمد الريسوني: ص ٩۲‏ وما بعدها. 
030( أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذله. 
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والتفسير المصلحي للنصوص معناه التأمل في مقاصد النصوص 
والمصالح المتوخاة من أحكامهاء ثم تفسيرها واستخراج معانيها 
ومقتضياتها وفق ما لاح من مقاصد ومصالح. 

وهذا ليس سوى إعمال للأصل المقررء وهو أن الشريعة مصالح كلها 

)0 
ورحمة كلها . 

وقال الشاطبي كما تقدم: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف 
بوصفين : 

أحدهما - فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

والثاني - التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها”". 

أما المصالح فهي جمع مصلحة» والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع 
المضرة”". ٠‏ 

والمنفعة هي اللذةء والمضرة هي الألم أو كل ما هو وسيلة إليه. 
وبعبارة أخرى بتعبير الغزالي» المصلحة هي المحافظة على مقصود 
الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم 
(o . 5‏ 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهو” : 

وبه يتبين أن المصلحة المعتبرة هي ما كانت من جنس المصالح التي 
ربط الشارع الحكم بهاء وهي ثلاثة أقسام - كما تقدم -: الضروريات› 
والحاجيات» والتحسینات". 


.57” الاجتهاد للريسونى: ص‎ )١( 

(؟) الموافقات: .1٠١6/9‏ 

(۳) روضة الناظر وجُنة المناظر لابن قدامة الحنبلي: .41١7 /١‏ 
() المحصول للرازي: ۳/ .۲٤١‏ 

(5) المستصفى للغزالي: ۱۳۹/۱ - .٠٤٠١‏ 

(5) الموافقات: ۸/۲ - ١١‏ روضة الناظرين : .4١5/١‏ 


5 لدلللل _ للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


- هل مراعاة فقه الواقع مقصور على فقه المقاصد؟ 

لا شك بأن فقه الواقع لا يقتصر على فقه المقاصدء فقد تحدث 
ظروف قاسية تتطلب حلولاً معينة إما أشد تأثيراً من مراعاة المصالح أو 
الذرائع أو الأعراف» أو أخف منها بحيث يكون الظرف مؤقتاً أو المسألة 
جديدة كل الجدة ولا نظير لها في الفقه التقليدي كقضايا الهندسة الوراثية 
أو الاستنساخ» أو رعاية بعض القرائن في حادثة خاصة في القضاء. 

والأشد تأثيراً من فقه المقاصد ما تتعرض له الأمة من أزمة اقتصادية 
عالمية كما في عصرنا أو نشوب حرب مدمرة لها تأثيرات مختلفة كما حدث 
في مهاجمة «إسراثيل الكيان الصهيوني» الشرس والمتوحش على قطاع غزة 
في أواخر سنة ۸٠٠۲م‏ وأوائل عام ۹٠٠۲م‏ لمدة ثلاثة وعشرين يوماًء أو 
التعرض لكوارث مثل زلزال سونامي في إندونيسية عام /1١50م»‏ أو زلزال 
سومطرة في ۲۷ كانون الثاني/ يناير/ 9١١٠م»‏ أو بركان أو إعصارء أو 
حصار شديد لشعب أو إقليم أو دولة» أو مقاطعة بضائع دولة معتدية. 

وحينئذ يتطلب الأمر إجراءً سريعاً وفورياًء لإسعاف المنكوبين وإنقاذ 
القتلى من تحت الأنقاض أو الركام» وإسعاف وإيواء المشردين» وإعمار 
المباني المهدمة كما في جنوب بيروت عام 5١٠7م2‏ وفي قطاع غزة مطلع 
عام 9١٠٠م»‏ وذلك قد يقترن بسرقة مال كعام المجاعة وطاعون عمواس 
في بلاد الشام في عهد الإمام عمر وليه ونحو ذلك من الأحداث 
والوقائع الكبرى أو الصغرى. 

وكل ذلك يتطلب إصدار فتاوى أو توصيات أو قرارات عاجلةء لإنقاذ 
المسلمين»ء وهو نابع من رابطة الإخاء الإسلامي» أو ترغيب الإسلام في 
إغائة الملهوف وقضاء الحوائج»ء ولا سيما صرف الزكاة والصدقات 
والنذور والأضاحي لهؤلاء المنكوبين» على سبيل الاستثناء» والتوسع في 
مفهوم «جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقاً» عملاً بالنصوص العامة 


فقه التعليل وفقه المقااضن ا - ۷ 


الواردة في مثل هذه القضايا أو الوقائع المشابهة وإن لم يوجد في ذلك 
نص خاصء ومثل إفتاء كار علمائنا كالعز بن عبد السلام والقرافي 
والغزالي والشاطبي وابن تيمية والقرطبي في فرض الخراج على أغنياء 
المسلمين إذا خلا بيت المال. 

ومثل إفتاء مجموعة من العلماء المعاصرين في مشروعية اختيار جنس 
الجنين» فإنه لا يتعارض مع مشيئة الله تعالى وقدرته في خلق ما يشاءء 
وكذلك التحكم في الجينات (الصبغيات أو المورّثئات) بطريقة أطفال 
الأنابيب والتلقيح الصناعي بين الزوجين فقط كما جنح إليه مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بجدة» وكذلك الاستنساخ في عالم النبات والحيوان 
لتحسين الإنتاج» عملاً بالمصلحة بالمعنى العام» ودرءاً للمفسدة» وتفعيلاً 
لنظرية الضرورة الشرعية والحاجات العامة. 

وأؤكد ما تقدم أنه يتعين الإفادة من الاجتهاد المقاصدي. وألا ينفصل 
ذلك عن علم أصول الفقه كما تقدم بيانه» وكذلك تفعيل العمل بالقواعد 
الشرعية الكلية وأن تظل المقاصد فرعا متطوراً من أصول الفقه”» والله 


المستعان. 
1~ هل تميز الشريعة بين المقاصد والوسائل؛ وما الفرق بين 
المقصد الأصلى والتبعى؟ 


تميز الشريعة بين المقاصد والوسائل”" أما المقاصد فكما تقدم هي 
الغايات أو الأهداف الثابتة التى تدعو الشريعة إلى حفظها وتحقيقهاء 
والمهم هو المقصدء لأنه الهدف الثابت والخالد والذي لا يقبل التبدل أو 
التغير» وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد أنفسها. 
)١(‏ نحو تفعيل مقاصد الشريعة, أ. د. جمال الدين عطية: ص١۷٠ء‏ ١٠۱۸ء‏ 


190-6. 
(؟) بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية» أ. د. يوسف القرضاري: ص 57. 
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أما الوسائل فهي الجسور أو الطرق المؤدية إلى المقاصد المنشودة 
وهي آنية وبيئية» ولا تقصد لذاتهاء وقد تتغير بتغير البيئة أو العصر أو 
العرف أو غير ذلك. أي إنها الآلية المستعملة» والآلات تتبدل وتتطورء 
نعم إن الوسيلة المؤدية إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» والوسيلة 
المؤدية إلى المفاسد فاسدة» فقد تكون الوسيلة حسنة وقد تكون سيئة» 
وينبغي التنبيه إلى أن تحديد الوسائل نسبية» وتختلف باختلاف الزمان 
والمكان والأشخاص والأحوال. 

أي إن الوسائل تتغير وتتطورء مثل تطور الأسلحة الحربية من أنواع 
السلاح الأبيض والرمي بالسهام والنبال ونحوها إلى الأسلحة النارية أو 
الذرية وغيرهاء وكانت الخيول وسائل القتال» فتطورت إلى الآلة الحربية 
المدمرة من دبابات ومدرعات» وسفن حربية وذرية وغواصات» وطائرات 
وصواريخ» فيجب أن يكون عندنا ما يكافئ أسلحة العدوء لنحقق قول الله 
تعالى : «وَلهِدُوأ لم ا أسْتَظعتم ين فون [الأنفال: ۸/ .]٠١‏ 

وكذلك تميز الشريعة بين المقصد الأصلى والمقصد التبعى» كما ذكر 
الشاطبي"'' فالمقصد الأصلي هو الأساس والغاية» وهو فى مجال 
العبادات التوجه إلى الله الواحد الأحد المعبود بغاية الخضوع والطاعة 
والمحبة لهء ويتبعه نيل الدرجة العالية في الآخرة» وصلاح النفس 
واكتساب الفضيلة والانتهاء عن الرذيلة قال الله تعالى: إت الصّكلرة 
تن عن الفحسا وشک لكر اله ۾ ڪي [العنکبوت: 9؟/40]. 


والمقصد التبعي هو المتحقق تبعاً للمقصود الأصليء أي نوي 
لا الجوهري. فإذا انقلبت الأوضاعء وأغفل المقصود في ا وعنى 
بالمقصد الفرعي التبعي » وقع الناس بالخلط› وساءت أوضاعهم» فمن 


(0) الموافقات: ۱۹۹/۲ وما بعدها. 
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أبطن الإلحاد والكفر» وتحمس للخلق المجرد فى رأيه والفضيلة الشخصية 
الذاتية» فهم شر عباد الله» لأنهم حرموا من هداية الله بسبب اختيارهم 
طريق الغواية والضلال» واستكبروا على الله وعلى عباده» فكانت جهنم 
جزائهم جزاءً موفوراء قال تعالى: لون سكف عَنْ عباتي وڪ 


صد اه 


هم ليه جمِيعا) [النساء: .]١۷۲ /٤‏ 


عد م 


الخاتمة 

الإسلام وشريعته دين الواقع لا الخيال» ودين الخير لا الشرء ودين 
الصلاح والإصلاح لا الفساد والإفساد والبغي والضلالء وهو دين 
الكمال والمجد والخلود والعمل للدنيا والآخرة» وكذلك دين التكامل 
واليسر والسماحة والمرونة» فلا يضيق ذرعاً بأحد» ولا بما يحقق الخير 
للناس جميعاً» لأنه دين الرحمة العامة بالعالمين. 


وهو بجمعه بين الاجتهاد المقاصدي أو فقه المقاصدء وفقه القياس 
والتعليل والمصالح» والاستحسان» وسد الذرائع والأعراف الصحيحة 
على أساس علم أصول الفقهء يحقق المنهج الأوسط والاتجاه الأعدل» 
ويحفظ للبشرية ظاهرة الوحي الإلهي وإعمال النصوص في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة» وهو أيضا ينفتح على الحياة مقدرا تطوراتها 
وتبدلاتهاء ولا يهمل عقول الأآمة» ومعاير العلم النافع» فيبيح الاجتهاد. 
ويستعمل أصول المصالح الشرعية في الترجيح» ويوائم بين الثوايت 
والمتغيرات» ويرعى المصالح» ويجعلها مراتب» ويدرأ المفاسد» 
ويتجاوب مع الواقع في ضوء مقاصد وخوالد الكليات والأصول العامة 
التي أقرتها جميع الرسالات الإلهية» بحفظ الدين» والنفس» والعقل» 
والنسب أو العرض» والمال» وما أضيف لدى المعاصرين لها وهي 
الشورى والحرية والمساواة والعدالة» وصيانة الحقوق الجوهرية» 
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والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية» ورعاية نظام الأسرة الراسخة» 
واحترام الملكية الخاصة» والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
وحماية الأمة والمجتمع من ألوان.الفساد والانحراف والضرر والأذى 
اللاحقة بعباد الله من غير مسوغ شرعيء ولا استكبار ولا تعسفء 
ولا ظلم» ولا تدمير لقيم الإنسانء أي إنسان في الوجود» ويحترم 
المقصد الشرعي في الأموال كلها بخمسة ضوابط أو أمور» كما قال 
العلامة ابن عاشورء وهي رواجهاء ووضوحهاء وحفظهاء وثباتها والعدل 
فيها0". 

وأما الترويج للانحلال والضلال والإلحاد والإفساد فهو شأن أعداء 
الإنسانية وأعداء الله تعالى. 


والله الهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم . 


. مقاصد الشريعة: ص‎ )١( 
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الفرد والمجتمع 
بين المسؤولية الفقهية والدينية 


وفروض العين وفروض الكفاية 


خصائص الإسلام المتعلقة بالموضوع 

العالمية والخالدية والخاتمية والتكامل والشمول هي مقومات الإسلام 
الأساسية ذي الأصول والجذور الإلهية الثابتة بالوحي الإلهي الذي اشتمل 
عليه الدين الأوحد الثابت من عند الله عز وجل الذي تكمّل الله بحفظه في 
كتابه المجيد» وحفظ روافدهء لقوله تعالى: إا تحن ذا ازمر وَإِنَا َم 
لكيظوة) [الحجر: ]4/٠١‏ وهو الذي أتم الله به النعمة على المؤمنين 
وأكمل به الدين» لقوله عز وجل : الوم َكلت لك وينم ومنت عَلَم 
عَم وَرَضِيتُ كك لالم ديا [المائدة: ]۳/١‏ فاتباعه والإيمان به واجب 
كل إنسان في الدنياء لأنه يحقق السعادة والنجاة له» فيكون من 
الخالدين» ويسلم من العذاب والعقاب الأخروي. 

أما العالمية فالإسلام دين ذو نزعة عالمية يمتد وينتشر بالإقناع 
والرضا العقلي» وبالحوار» والأسوة الحسنة من خلص المتدينين بهء 
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كما وصفه الله عز وجل في كتابه المبين: لباك الى رل اران عل عَبَدب 
لكي لنسلمِيت نَدِرَا4 [الفرقان: ]٠/٠١‏ وفي آية أخرى: وما رسك إل 
حم لمي [الأنبياء: .]٠١١/۲١‏ وترتب عليه أن أمة النبي يكل قسمان: 
أمة دعوة شاملة» وأمة إجابة وقبول. 

وأما الخالدية فهو الدين الباقي إلى قيام الساعة وانتهاء عالم الدنياء 
لقوله تعالى في مطلع ثاني سورة من القرآن وأكبر سورة قرآنية: ال 9© 
ذلك اكب لا رب فه هُدَى لَب [البقرة: ]1-١/7‏ وقوله عز وجل : واي 
إل ذا الان دِيم يد وَمَنْ بم [الأنعام: ]۱۹/١‏ ويوضح هذا المبدأ ويؤكده 
قول النبي العربي الهاشمي المصطفى بيه : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق» لا يضرهم من خذلهم - أو من خالفهم - حتى يأتي أمر الله» 
وهم کزلزی». 

وأما الخاتمية فهو خاتم الدين الإلهي والشرع الرباني» فلا كتاب بعد 
القرآن الكريم» ولا شرع بعد الإسلام» ولا نبي ولا رسول بعد محمد 
عليه الصلاة والسلامء لقوله تعالى: ورلا إِلَكَ الكِتَب بالق مصَدَقًا َم 
بيت يديد مِنّ الحكتب وَمَهَيْونًا عَلبَهِ 4 [المائدة: 48/0] وقوله عز وجل : لما 
كن محمد ایا اد تن راکم وکن يَسُول آله ام الین وکات آله يل 
عَليمًا) [الأحزاب: ۴۳/ .]٤١‏ 
وأما التكامل والشمول فهو دين الحق الكامل الشامل» عقيدةٌ وشريعة 
ونظاماً ومنهج حياة» وللدنيا والآخرة» وديتاً ودولة» نظَّلم علاقات الإنسان 
الثلاث: علاقته بربه وخالقه» وعلاقته بالمجتمع والأمة والجماعة. 
وعلاقته بالكون الأعظم والنفس البشرية» أساسه ومنشؤه الوحي الإلهي› 
يجمع بين السمو والكمال والواقعية» ويفصّل أحكام الإيمان والعبادات 


9 
ام 


۶ 


)00 أخرجه مسلم والترمذي وأبو داوود عن ثوبان» وأخرجه آخرون عن غيره (جامع 
الأصول لابن الأثير الجزري: 217٠/٠١‏ رقم: 4لالا5 - 1۷۷۹). 


الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والدينية +++ 8077 


والمعاملات الشاملة لنظام الأسرة والأحكام المدنية والجنائية والإجرائية 
والدولية والاقتصادية والمالية» وبناء الأخلاق القويمة والآداب الرفيعة» 
ويوصف بالصفة الدينية في بيان الحلال والحرام» وترتبط جميع أحكامه 
وشرائعه وعقائده ارتباطاً وثيقاً لتحقيق غاية سامية شاملة هي صلاح الفرد 
والحاكم والمجتمع والأمة» مع بيان المؤيدات المدنية من صحة وفساد 
وفسخ وبطلان وتوقف ولزوم. وعدم لزومء والمؤيدات الجزائية من حدود 
(عقوبات مقدرة) وتعازير (عقوبات مفوضة للحاكم أو القاضي بحسب 
ما يراه من المصلحة في ضوء مقاصد الشريعة) ونزعته الموازنة والعدل 
بين رعاية مصلحة الفرد والجماعة والدولة والأمة. رعاية لمقتضيات 
الفطرة الإنسانية السوية والصحيحة» وما يفرزه العقل الرشيدء ويحقق 
المصلحة العامة والخاصةء فهو بكلمة واحدة دين الكمال والشمول: 
لقوله تعالى: الوم الث لک وین وَأَمَنْثُ ملک نمق وَرَضِيت لم 


اه 3 


سكم دِيئا4 [المائدة: ه/ *"]. 


وتجاوباً مع هذه الخصائص والأصول العامة كان الإسلام أمانة 
عظمى في أعناق أتباعه» وكان المسلمون أمناء ومسؤولين عن حفظ 
دين الله وشرعه» مسؤولية عامة وخاصة» في الدنيا والآخرة» ومسؤولية 
مباشرة عن تبليغه ونشره في أرجاء العالم» وعن تعليمه وتعلمه» ومراقبة 
تطبيقه والاستجابة له فعلاًء وعن إشادة بناء الفضيلة» وقمع الفساد 
والرذيلة» سواء الحكام المؤمنون بهء والجماعات,. والأفراد» والعلماء 
والعاملون به. وتتفاوت درجة المسؤولية بحسب الحاجة إلى البيان» فيكون 
البيان إما فرض عين» وإما فرض كفاية. 

وهذه المسؤولية تكليف وتشريف» بل من أجل حفظ الوجود 
الإسلامي؛ وصون الديار والممتلكات والأعراض والقيم» بل حفظ وجود 
المؤمنين بالإسلام دينا ودولة» وعقيدة وشريعة» ونظام حياة» وتوفير عزة 


ل لس لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
المسلم وكرامتهء كما قال الله عز وجل : وله الْعِرَّهُ ولرسولد- وَلِلْمْوْمنينَ 
وَلكنَّ الْمَكَفِقِينَ لا يعَلَمُوتَ4 [المنافقون: 8/57]. 

والمسؤولية تشمل أصول العقيدة أو الإيمانء وأحكام الشريعة 
المنصوص عليها والدين» والفقه والاجتهاد لمواكبة أحوال التطور والتغير 
والتجديد وإعمال العقل والفكرء لرعاية الأعراف الصحيحة» والمصالح 
المتغيرة وما يستجد من مسائل وقضاياء فتسير القافلة في مظلة رعاية 
الشوابت الأصلية والمتغيرة» والأصالة والمرونة» والضرورات 
والحاجات» من عزائم (أحكام عامة معتادة) ورخص شرعية (أحكام 
استثنائية)» لأن الإسلام دين اليسر والسماحة والحيوية المتجددة. 


تبليغ الدعوة الإسلامية 

أما تبليغ أصول العقيدة والإيمان والشرائع والأحكام فهو واجب كل 
مسلم › فرداً أو جماعة» لأن أول معطيات نشر الدعوة الإسلامية هو إعلاء 
كلمة اللهء كلمة التوحيد والحق والعدل» وقد أنيطت هذه المسؤولية 
بالصفة الأساسية الأولى لتحقيق مبدأ القدوة أو الأسوة الحسنة» عملا 
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بقول الله عز وجل : يتما الرَسُولُ بع مآ أَنزِلٌ إِليلك من ريك وإن لر ْمَل قا 


بی س 
٠‏ 


ت ساتم واه يتملك بى الاس ل لَه لا يى الق الكفرت» 
[المائدة: 37/8] وهكذا كانت مهام رسل الله الكرام جميعاً؛ كما عبّر 
القرآن الكريم عن أول رسول وهو نوح عليه السلام أبو البشر الثاني في 
قوله عز وجل : بعکم رست دَق وَآَصَحْ کک ار يس أ ما لا 
كمون 4 [الأعراف: ۷/ 57]. 

وأدى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الشريفة مهمة التبليغ على 
أتم وجهء حيث بِلّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء امتثالاً لأمر ربه 


اص پات 


في قوله : ورتا إل الزِكَرٌ لمن لتاس ما نر إل [النحل: .]٤٤ /1١‏ 


الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والدينية ل سس 160 


ثم حمّل هذا النبي مسؤولية تبليغ دعوته كل مسلم على مدى الأجيال 
المتلاحقة إلى يوم القيامة» فقال ية : «بلّغوا عني ولو آيةه. 


التعليم والتعلم والتثقيف. 

إن آفة المسلمين اليوم تتمثل بجهلهم» كما نشاهد واضحاً في كل بلد 
لدى الأكثرين» عرباً وغير عرب» مع أنه يُلزم الإسلامٌ أتباعه رجالاً ونساء 
بتعلم الضروريات التي لا بد منها لصحة العبادة والمعاملة الحضارية» وأمتنا 
هي أمة «اقرأ» التي بدأ الوحي القرآني بها للتنويه بأهمية الكتابة والقراءة» 
فهي نور ومدخل لترقية الأحاسيس وتنمية الوجدان وتغذية العقول» وضبط 
التصرفات والسلوك ولقد نوّه القرآن بالعلم بصيغة المصدر زهاء مئة مرةء 
فضلاً عن الأفعال المضارعة والماضية وأسماء الفاعل المشتقة من العلمء 
منها قوله تعالى : ول زَّبٌ ردن عِلَّمَ4 [طه: ١٠4/7١1]ء‏ وقوله سبحانه: 
يرع لله لين امنأ ميك وأ ووأ ْول دَرَحتٍ) [المجادلة: .]1١/08‏ 


وورد فى السنة النبوية عشرات الأحاديث في حكم العلمء منها: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم»" ومنها: «العلماء ورثة الأنبياء»”". 


ولم نجد إطلاقاً نظاماً مثل الإسلام يجعل التقصير في التعليم والتعلم 
جريمة اجتماعية» يستحق مرتكبها العقوبة الدنيوية (التعزير) كما روى 
الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب): أن رسول الله ي خطب ذات 
يوم» فأئنى على طوائف من المسلمين“ خيراً» ثم قال: «ما بال أقوام 


. أخرجه أحمد فى مسئله والبخاري والترمذي عن عبد الله ين عمرو وه‎ )١( 

1) أخرجه ابن عبد البر في باب العلم عن أنس بن مالك َيه وهو صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث 
أبي الدرداء ولء. 

(4) وهم الأشعريون كانوا قوماً فقهاء. 


۵٦‏ دغل لل لب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


لا يفمّهون جيرانهم» ولا یعلّمونهم» ولا يعظونهمء ولا يأمرونهمء 
ولا ينهونهم؟! وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم» ولا يتفقهون» 
ولا يتعظون؟! والله ليعلّمن قوم جيرانهم» ويفقهونهمء ويعظونهم». 
ويأمرونهم» وينهونهم» وليتعلمن قوم من جيرانهم» ويتفقهون» ویتعظون»› 
أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا». 

ويزداد الإيجاب والإلزام فيما يتعلق بتوعية المسلمين وتعريفهم 
بشؤون دينهمء وتقوية الشعور والحرص على معطيات الإسلام» حتى 
يكون العلم عاصماً من كل سوءء وحافظاً من كل مظهر من مظاهر 
التخلف» ونبراساً يستضاء به في مختلف أحوال اليسر والعسرء والفرج 
والشدة والرخاءء والضعف أو الانحدارء لتظل الأمة قوية»ء لا تهرّها 
الأحداث والملمّات» ولا يفقدها ذاتيتها الرفاه والترف» ولتبقى شخصيتها 
على الدوام محصّنة من الداخل والخارج» فلا تذوب ولا تميع» وبخاصة 
الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين» أو عند التعرض لمحنة أو 
احتلال أو استعمار أو تدخل في شؤونها ومحاولة النيل من كيانها أو 
المساس بشرف أوطانها. 

وقد أشاد العلماء المسلمون الذين شُبّهوا بأنبياء بني إسرائيل في العلم 
بقيمة العلم» والمراد - كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله - علم 
المعاملة» والمعاملة التي كلف العبد المخلوق العاقل البالغ العمل بها 
ثلاثة: اعتقاد وفعل وترك» وقال: التعليم والعلم هما أعظم العبادات في 
الدنيا. وقسم الغزالي العلم قسمين: فرض عين» وفرض كفاية» وقال 
أيضاً: علماء الأمة المشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون» وهم 
أفضل الخلق عند الله تعالى”'. 
)١‏ إحياء علوم الدين: .۲٠١ /۲ +758 - 8/١‏ المطبعة العثمانية المصريةء ط أولى 

هم 1م 
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وكفى الإسلام فخراً أنه نقل أمة العرب من الجاهلية الجهلاء إلى قمة 
العلوم الدينية والحضارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية 
والإعلامية حتى صارت مضرب المثل في مدة وجيزة من الزمان. 

ولن يصلح آخر هذه الأمة وبخاصة في زماننا إلا بما صلح به أولهاء 
وقد صلحت بالإسلام. فلا بد لنهضة المسلمين وتجاوز أزماتهم 
ومشكلاتهم إلا بالإسلام فالإسلام فعلاً هو الحلء والإسلام دين 
المستقبل والحاضرء كما كان دين الماضى بكل فخر واعتزاز وإصرار. 


مراقبة تطبيق الأحكام الشرعية 

على المسلمين قاطبة حكاماً ورعية» أو جماعات وأفراداً أن يكونوا 
في غاية الحساسية والشفافية ومراقبة تطبيق الأحكام الشرعية» من عبادات 
ومعاملات› لتسلم أمور الدين».وتظل محروسة بعناية ورعاية» 
فلا يتجاوزها إنسان» ولا يقصر في احترامها والعمل بها أحد. أما الحاكم 
أو الدولة» فقال الماوردي في بيان مهمّات أو واجبات الإمام الأعظم: 
والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياءء أذكر منها اثنين وهما: 

أحدهما: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف 
الأمة» فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنهء أوضح له الحجةء وبين له 
الصواب» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدودء ليكون الدين محروسا 
من خلل» والأمة ممنوعة من زلل. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين 
المتنازعين حتى تعمٌ النُصْفة”'2؛ فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم”'"'. 
)١(‏ أي الإنصاف. 
(۲) الأحكام السلطانية: ص ١٠ء‏ ط صبيح بالقاهرة. 


۸ س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن مؤسسات الرقابة الإسلامية ولاية المظالم لمحاكمة الولاة 
والقادة والوزراء ورئاسة الوزارة وقادة الجيش ونحوهم» .وعرّفها الماوردي 
بقوله: نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة"'". وهي تشبه في عصرنا مجلس الدولة. 

ومن هذه المؤسسات على الأسواق نظام الحسبة لمراقبة الغش 
وتطفيف الكيل والميزان» وأحوال الأسعارء والاحتكار ونحو ذلك» 
والحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله""» 
قال الله تعالى : ولت دك أمه يدعو إلى الي ويأمروت اروف وَيَنْهَوَنَ عَنٍ 
اشک [آل عمران: ]٠١5/#‏ وأركانها أربعة: المحتسب» والمحتّسب 
عليه» والمحتسب فيهء ونفس الاحتساب» ولكل ركن شروط”". ويقوم 
بها اليوم وزارة التموين والداخلية عن طريق الشرطة. 

وعلى المستوى الأخلاقي والاجتماعي يجب تخصيص هيئة مستقلة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفق عام لمراقبة بة تطبيق الأحكام 
الشرعية بين المسلمين» وبخاصة الأحكام الاجتهادية غير المنصوص 
عليها صراحة في النصوص الشرعية كالعبادات والآداب العامة» وترصد 
هذه الهيئة مدى تفاعل الأمة مع تعاليم الإسلام» لبناء قاعدة صلبة تلتزم 
بأحكام الشريعة: كما تشخص المشكلات والأمراض الاجتماعية الناشئة 
عن سوء تطبيق الأحكام الشرعية» لتفادي الانتكاسات» والبعد عن 
السلبيات» وعلاج أوجه القصور والإهمال. واقتراح ترتيب الأوليات في 
الأحكام بحسب حاجات المجتمع الإسلامي» وعلى هذه الهيئة وضع 
أفضل المناهج والأساليب لإنجاح مهامهاء مسترشدة بتوجيهات القرآن 
)١(‏ المرجع السايق: ص ”7. 


(؟) المرجع السابق: ص ۲۴١‏ إحياء علوم الدين: ”/ .١75‏ 
(*) إحياء علوم الدين» المكان السابق. 


الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والديئية ‏ لب ٠0١۹‏ 


والسيرة والسنة النبوية وبالعلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية الحديثة» 
مركّزة على الأولاد الصغار والنساء وأرباب الاقتصاد وولاة الأمور في كل 
بلد» ومع رعاية التنسيق مع الهيئات الأخرى في بلاد المسلمين» والعناية 
بشؤون الصحة والتعليم ومكافحة الأمية والجهل» ورصد درجة التقدم بين 
المسلمين وبين الأمم والشعوب» عسكرياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً. 


رعاية قواعد الفضيلة وقمع الفساد والرذيلة 

إن من أهم قواعد رسالة الإسلام نشر الفضيلة أو الآداب والأخلاق 
الكريمة» ومقاومة كل ألوان الفساد والرذيلة» ليكتمل بناء المجتمع 
الفاضل بالعقيدة والعبادة والمعاملة الحسنةء ولأن البيئة الصالحة عون 
على الاستقامة على أمور الدين وحفظ النظام الصالح. والبيئة الفاسدة 
سبب في الانحراف والفسق وظهور: المعاصي»› والمعصية نار محرقة 
لصاحبها وللأمة والمجتمع» لذا جعل الإسلام الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر فريضة محكمة وسنة متبعة وشرعاً لازماًء بل إن مجالسة أهل 
المنكر والسكوت عن المنكر رضا به وعون عليه. 

قال الغزالي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين". - 
وتضمن القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على وجوبهء منها الآية السابقة: 
ولتک يدخ أت بدو إل ر ويارو أكون وَيَتهَوْتَ عن الْمسكرٍ وَوْلَيكَ 
هم محرت [آل عمران: ]٠٠٤/۳‏ وأضاف الغزالي قائلاً : ففي الآية بيان 
الإيجاب» فإن قوله تعالى: «وَلْتَكُن)» أمرء وظاهر الأمر الإيجاب وفيها 
بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال: (وَوْلَيِكَ هُمْ المتْمت» وفيها 
بيان أنه فرض كفايةء لا فرض عين» وأنه إذا قام به أمة» سقط الحرج عن 


م قضايا الفقه والقكر المعاصر 


الآخرينء إذ لم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف» بل قال: ولت 
ينك أَنَدُ) فإذن مهما قام به واحد أو جماعةء سقط الحرج عن الآخرين» 
واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين» وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون. 
عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة. 

وكان من أهم أوصاف خيرية الأمة الإسلامية ثلاثة أمور: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإيمان بالله تعالى في الآية الكريمة: 
وک ڪھ أمَةِ أرجت لئاس اموت ڀالمغروي نرت ڪي اشڪر 
ومون با [آل عمران: ۳/ .]١3١‏ 

وقال العلامة إبراهيم بن يوسف أطفيش في شرح النيل: وجميع 
المعاصي محاربة لله عز وجل. وورد في الحديث المتفق عليه: «وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحبٌّ إلى مما افترضت عليه وسواء في قوله: 
«مما افترضت عليه» فرض العين وفرض الكفاية كالجهاد والأمر والنهي 
والجرّف والصنائع. 

وتدرّج التوجيه النبوي في بيان مراتب مقاومة المنكر بحسب القدرة 
والسعة. كما في حديث أبي سعيد الخدري م4 قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان”" أي يكرهه به ويعزم على تغييره 
إن قدر» وذلك الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» أي أضعف خصال 
الإيمان» كما قال المناوي» والمراد به الإسلام» أو آثاره وثمراته. 

ومنهاج التعامل في إزالة المنكر مع الحكام منعاً من تسرب أفكار 
الإرهابيين» يتبين بجلاء واضح في حديث عبادة بن الصامت وليه قال: 
۵١/١ )١(‏ ط ثالثة 8٠4١ه/‏ 1546م» مكتبة الإرشاد - جدة. 
(۲) أخرجه مسلم والترمذي والنّسائي وابن ماجه. 


الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والدينية !١ا‏ 


«بايعنا رسول الله يي على السمع"''' والطاعة» في العسر واليسرء 
والمَشط والمَكْرّه وعلى أثّرة علينا"» وألا ننازع الأمر أهلهء إلا أن 
تروا كُفْراً بَواحاً”" عندكم من الله فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق 
أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائي»“. 

والتقصير في مقاومة المنكر يعرّض الأمة للعذاب الشديدء لحديث 
حذيفة بن اليمان ذَقيه عن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لتأمُرّن 
بالمعروف» ولتنهِرُّنَ عن المنكرء أو ليوشكنّ الله يبعث عليكم عذاباً منه» 
ثم تدعونه» فلا يستجيب لکہ». 


التضامن أو التكافل في المسؤولية الاجتماعية 

يتميز الإسلام عن غيره من سائر الأنظمة أنه لا يقتصر أداء الواجب في 
أداء المسؤولية الدينية والفقهية على فئة معينة أو طبقة محددة» مثل فئة رجال 
الدين المسيحي (أو الإكليروس) أو الحكام» أوالعلماء مثلاً. 
وإنما المسؤولية عامة وشاملة كل مسلم أو مسلمة فيما يعلمه ويقدر عليه» 
ويتمكن من أداء مهمته في الدعوة والتذكير بالحكم الشرعي» وحمل الناس 
على طاعة الله ورسوله» مع بيان الحكمة أو السبب الموجب لوجود الأحكام 
الشرعية والمبادئ الإسلامية» ولا فرق بين حكم ديني تشريعي ورد به نص 
شرعي» أو حكم فقهي اجتهادي مجمع عليه أو مبني على غلبة الظن› 
ورعاية مقاصد الشريعة» وتحقيق المصلحة» لأن «العمل بالظن واجب». 


)0( أي تنفيذ أوامر أولي الحكم. 

(۲) أي على تفضيله واختيار حكمه» واتباع ستته. والاستئثار: الانفراد بالشيء. 
م أي ظاهراً. 

)4( أخرجه البخاري ومسلم. 

(0) أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب (أي رواه واحد أو اثنان). 


۳۴ لل ب يب لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومما ينبغي أن يقال: لا يصح لأحد النيل أو التهوين من الأحكام 
الاجتهادية المستنبطة من أئمة الاجتهادء لأنها معتمدة على الأدلة الشرعية 
المقررة من النصوص أو حفظ المصلحة ودرء المفسدة» وإنما مهمة فقيه 
العصر أن يعمل بالاجتهاد الانتقائي» أو الاختيار المناسب المحقق 
للمصلحةء ما دام الحكم مقرراً في مذهب معتمدء وغض النظر عن الآراء 
الشاذة أو الضعيفة» أو الواردة في حواشي المصنفين أو المؤلفين القدامى 
دون اعتماد على دليل واضحء وترك التعصب المذهبي» أو المصادم 
لمنهج الإسلام في الأخذ باليسر والسماحة»ء وترك التشدد أو التطرف» 
لأن المهم كون الحكم الذي يحرص عليه هو المنسجم مع رعاية المصلحة 
العامة» ودرء المفسدة الضارة» وإعمال الحكم الشرعي في تحقيق الغاية» 
والاسترشاد بضوابط الشريعة» ومقاصدها العامة في رعاية مقتضيات الدين 
(عقيدة وشريعة) والنفس (حق الحياة) والعقل أو الفكر الرشيد» والنسب 
أو العرض لصون الأسرة من الدخيل» والمال ومنع كل اعتداء عليه» في 
مظلة الآبة الكريمة: یکا اریت ءامنا لا کا ڪلرا ألم يڪم 


اه 


بالطل لإ أ تکرک رة عن راض نک [النساء: .]۲۹/٤‏ 


وتميّز الأمة الإسلامية في مبدأ التضامن في المسؤولية الدينية 
والفقهية مستمد من الآيات القرآئية مثل قول الله تعالى: 9« وَتَمَاوَُا عل ألْيرّ 
لقوق ولا كماو عل الاثم وعدن [المائدة: 011/5 وقوله عز وجل : 
اممو وَالْمُؤوئت بشم وليك بع يأمروت بلْمعروف ونون عن الشكر 
تحن الصاو وبقرت الكل لبون لله ورسواة” وليك متهم لل 
إِنَّ أله عير حكبم4 [التوبة: .]7١1/9‏ والمعنى أن أل الإيمان الحق 
بالله عز وجل يتناصرون فيما بينهم في الإيجابيات وهجر السلبيات» 
ويتعاونون في إرساء معالم الفضيلة وهي الأمر بالمعروف» وهو كل 
ما أمر به الشرع من صالح الأعمال كالدعوة إلى توحيد الله والعبادة 


الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والدينية لللل ١١8‏ 


المفروضة له وفي مقاومة الفساد وهو النهي عن المنكر» وهو كل 
ما نهى عنه الشرع من قول أو عمل» كالظلم وارتكاب الفواحش» 
ويؤدون الصلاة المفروضة في أوقاتهاء ويؤتون الزكاة الواجبة لتحقية 
الأعداء المعتدين» ويطيعون الله ورسوله في أداء الأوامر واجتناب 
النواهي. أولئك الموصوفون بما ذكر لا غيرهم سيرحمهم الله تعالى 
بإنجاز وعده بنعيم الجنان والخلود فيهاء إن الله قوي غالب لا يعجزه 

> حكيم في صنعه وتدبيره» لا يضع شيئاً إلا في محله. 

يؤكد ذلك الحديث النبوي الثابت في شأن التعاون على مقتضيات 
الإنقاذ والنجاة» ومنع كل أسباب الدمار والهلاك والإيذاء والفساد» وهو 
حديث السفينة عن النعمان بن بشير اء عن النبي ب قال: «مُثْل القائم 
في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا"“ على سفينة» فصار 
بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقواء 
مروا على من فوقهي'". فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ 
من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا””. هلکوا جميعاًء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)7. 

ولا يَعْتَرّنَ PNET‏ 


EOS‏ 2 00 ع 
1 ظَلْموا منک خا 
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م 
حت سل حر لله 7 


الفساد. لقوله تعالى: وتوا فتنة لا د 
وَلَعْلَمُوًا أ آله سيد الْعِئَابِ4 [الأنفال: ۸/ 15]. 


)١(‏ اتفقوا بالقرعة على مواقعهم أو أمكنتهم على السفينة» ليستقل كل فريق بجهة. 

(؟) كان مورد الماء في الجهة العالية» فيصعد أصحاب الجهة السفلى لأخذ الماءء 
فتمنوا فتح ثخرة في أسفل السفينة. 

(۳) أي إن مكنهم أهل الجهة العالية من تنفيذ مخططهم» انخرقت السفينة» ودخل 
الماء في قاعهاء فغرقوا جميعا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري والترمذي. 


ادعددل علد لل سبلل لب فضايا الققه والفكر المعاصر 


ويوضح ذلك حديث ثابت عن زينب بنت جحش وؤتاء أن النبي كلل 
دخل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» 
تح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلّق بين أصبعيه الإبهام 
والتي تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا 
كثر الخبث»"“ أي كثر الفسق والفجور» وهو تصوير لأوضاع العرب اليوم 
وقبل ذلك أو بعده. 


درجة المسؤولية 
يعنى الإسلام عناية فائقة وأساسية بتحقيق الغايات والمقاصد» وتوافر 
المصلحة ورعاية الحاجة» فلا تتلاشى الغاية في خضم الجماعة» مُتَكلاً 
بعضهم على بعض » فتفوت المصلحة» وتضيع الحاجة» وإنما جعل درجة 
الحساسية والمسؤولية مترددة بين فرضية العين وفرضية الكفاية”"“» وهذا 
نيج حلم ب 
المكلفين بهء من غير أن يجزئ قيام مكلّف به عن اخ كا كالصلاة» 
والزكاة» والحج: والصوم. واجتناب الحرام وأنواع المعاصى كالخمر 
وحكمه أنه يلزم الإتيان به من كل مکلف» ولا يسقط طلبه بفعل بعض 
المكلفين دول بعضس. 
)۱( أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) ينظر في كتب أصول الفقه كالمعتمد لآبي الحسين البصري: 2149/١‏ 2354 
شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ١‏ فوائح الرحموت 


شرح مسلم الثبوت: 7/۱ شرح جمع جمع الجوامع ف ا التقرير والتحبير 
0" . 


الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والدينية نب 156 


وفرض الكفاية هو كل ما طلب الشرع حصوله من غير نظر إلى من 
يفعله. وإنما يطلب من مجموع المكلفين» كتعلم الصناعات المختلفة 
وتلقي العلوم الدنيوية من طب وزراعة وهندسة وتطور علمي في مختلف 
العلوم التطبيقية والإنسانية» وبناء المشافيء وتنظيم القضاء ودرجات 
المحاكم وتنوع الاختصاص القضائي من جنايات» وقضايا مدنية» 
وتجارية» وشرعية» واقتصادية وأمنية ونحوهاء والعناية بالإفتاء في كل 
مكان. والصلاة على الجنازةء ورد السلامء وإعداد متطليات الدفاع 
والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك مما طلب 
الشرع وجوده بقصد تحقيق المصلحة. دون أن يتوقف على قيام كل 
مكلف بهاء وإنما يحصل الغرض من بعض المكلفين. 

والخطاب الشرعي في الواجب الكفائي إما موجه إلى هيئة المخاطبين 
الاجتماعية» وإما إلى كل من غلب على ظنه أن غيره لم يِقّمْ أو لن يقوم 
بالمطلوب» والأصح أنه موجه إلى كل فرد. 

ويأثم جميع المسلمين في كل بلد عند الترك إجماعاًء مما يدل على 
أن الوجوب على الجميع» لتحقيق المراد. 

وبما أن الوضع العام في الوسط الإسلامي المعاصر ليس على 
المستوى المطلوب» مع تفاوت كل دولة إسلامية عن الأخرى في مدى 
الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية» فإن الحاكم أو القائد أو الرئيس في كل 
دولة أضحى مطالباً وملزماً بالعمل على إحياء معالم الإسلام» لأن النظام 
الدولي الحاضر يتولى وضع المناهج والخطط والتنفيذ» فالمسؤولية على 
الحاكم باتت في الدرجة الأولى منوطة بهء وبيده مفتاح الحلول. 

ثم يليه تنظيمات المجتمع المختلفة» فعليها المبادرة إلى رعاية 
تطبيق الأحكام الشرعيةء والمطالبة بتنفيذها من الحاكم والرعية» بقدر 
الإمكان. 


5 ع دعل _ لل _ ل - قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فيما يستطيع فعله» سواء في نفسهء أو أهله أو أولادف ثم أقاربه 
وجيراله وأهل بلدته » وعليه الامتناع عن كل ما يضره ويضر أمته ومجتمعه. 

وإهمال كل من الحاكم والمجتمع والفرد أداء واجبه المستطاع يحمله 
السيئات والمضارٌ وإلمفاسد» ومسؤوليته نابعة من قول الله تعالى: إو 


r2 7, 


رر وازرة ود أن )» [الأنعام: .]٠١٤/١‏ 

وما أجمل البيان النبوي لهاتين الآيتين» لجعل قاعدة المسلم 
الأساسية هي مسؤوليته أولاً عن نفسه وأهله. روى ابن ماجهء ورواته 
ثقات» عن أبي سعيد الخدري 45 ييه قال: قال رسول الله ي : «لا يحقّرن 
أحدكم نفسه» قالوا: يا رسول اللهء وكيف يحمّر أحدنا نفسه؟ قال: یری 
أن عليه مقالاًء ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك 


أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس”'*» فيقول: فإياي كنت أحقّ 
أن تخشى). 
الخلاصة 


إن أمانة الإسلام أمانة في أعناقناء والمسؤولية عن تطبيق أحكام 
الإسلام جسيمة» وأغلب الناس من علماء وغيرهم مقصرون في أداء 
واجباتهم نحو مجتمعهم وأمتهم» وتشمل أحكام الإسلام الدين 
والدنيا والآخرة» سواء المنصوص عليها صراحة أو المستنبطة اجتهاداً في 
أفق الفقه العام الشامل لقضايا الإيمان والإسلام» والعيادة» والأخلاق 


)١(‏ أي يمتنع من النصيحة خوفاً من الناس» وهذا في زماننا كثيرء يرى المسلم أو 


الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والدينية ۷ا 


والمعاملةء والسياسة والاقتصاد والاجتماع. والدعوة لنظام الإسلام 
المعتدل المتميز بالسلم والسماحة والعدل والحرية والمساواة واجب كل 
مسلمء عالماً كان أو غيره. 

ولا بد من الاستفادة من معطيات العلوم الدينية كلهاء والعلوم 
المعاصرة ولا سيما علم الاجتماع والتربية» والعلوم التقنية الحديثة» 
للإفادة منها في علاج أحوال تخلّف الأمة الإسلامية» والعمل على 
انبعائها من جديد» ووضع خطة علمية حكيمة لنهضة المسلمين في جميع 
النواحي» وضرورة إعادة شرف الأمة الإسلامية لمجابهة التحديات 
الجسام»ء ورد العدوان» وطرد المحتلين من بلاد المسلمين» ثم توعية 
المسلمين وتثقيفهم بشؤون دينهم» فإن التضامن في أداء الواجبات العامة 
والخاصة شرط ضروري وحيوي وحضاريء والمهم تحقيق المصلحة أو 
الحاجة» سواء في نطاق فروض العين أو فرض الكفاية» فذلك منهاج 
حكيم في العلاج والتنفيذ أو التطبيق لشرع الله تعالى. 
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أحكام النوازل العقدية 


الي تثيرها مشكله الاقامة 
خارج ديار الاسلام" 


سے و 1 


تقد م 

الحمد لله منزل الشرائع والأحكام» والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة لجميع الأنام» وعلى آله وصحبه الهداة الأعلام» وبعد: 

على العلماء والمفتين وبخاصة أعضاء المجامع الفقهية المعاصرة أن 
يواجهوا الحقائق والوقائع» وألا يتهربوا من الإجابة عليهاء منعا من إيقاع 
الناس: في الحرج والضيق» وحتى يكونوا دائماً يعيشون في مظلة الأحكام 
الشرعية النصية والاجتهادية» فترتاح نفوسهمء وتطمئن قلوبهم. 

وهذا يتطلب مقدرة اجتهادية» لأن القول بالتحريم يُحسينه كل الناس» 
كما قال سفيان الثوري من فقهاء تابعي التابعين» والصعوبة في الاجتهاد 
المحقق للمصلحة أو القول بالإباحة» ضمن ضوابط شرعية» وفي أحوال 


*# المؤتمر السادس لفقهاء الشريعة - أمريكة (النوازل الناشئة خارج ديار الإسلام). 


أحكام النوازل العقدية  --+‏ 00-7 سس ا ا 


استثنائية» يقتصر فيها على موضع الضرورة القصوى أو الحاجة العامةء 
أما في الأحوال العادية أو الممكنة التطبيق» فعلى المسلم الصادق أن 
يتمسك بأصل الحكم العام» وهذا هو منهاجي في الحكم على النوازل أو 
المسائل العقدية الآتية: 
-١‏ إشكالية العلاقة بين الانتماء القومي والانتماء الدينى» وجدلية 
العلاقة بينهماء ومدى الالتقاء أو الاختلاف فى مقتضياتهما. 
؟5- إشكالية الخلط بين الدين والئقافة) وما يتحوفه بعض المراقبين 
من عولمة الأعراف المحلية وتدويلها إسلامياً. 
- إشكالية التشبه بغير المسلمين: ضوابطهاء وتمييزها مما قد 
يختلط به من التنوع الثقافى والبيئى الذي تستوعبه عالمية الدعوة 
الإسلامية. 


مقدمة ف العزيمة والرخصة 

من أنواع الحكم الوضعي العزيمة والرخصة؛ والحكم الوضعي هو 
خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً أو شرطاً مانعاً أو صحيحاًء أو 
فاسداً» أو عريمة أو رخصة. 

والعزيمة عند علماء أصول الفقه ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» 
لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال» كالصلاة والزكاة 
وسائر الشعائر الإسلامية الكلية. أي لا تمييز ولا اختلاف في هذه 
الأحكام بين الأشخاص والأزمنة والأمكنة» فسواء أكان المسلم مقيماً في 


و املس ب ب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ديار الإسلام أم في ديار غير المسلمين يجب عليه تطبيق الأحكام 
الشرعية » فهي أحكام عامة ومعتادة» من غير وجود مسوغات للاستثناء» 
أو الإعفاء» أو الإسقاط. 

وشرعيتها ابتداء معناه أنها لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في 
موضوعها. 

وتشمل العزيمة كل ما شرع : لسبب اقتضى تشريعه» كتحريم ست 
الأنداد فى الآية الكريمة: «وَلَا تسيا الست يِدَعْونَ من دون أله مسُيُوا 
70 عدو بير علي » [الأنعام : 5ل وتشمل أيضاً الأحكام التي دعت 
المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الأمر كالبيع والإجارة والمضاربة 

1 ت رب د # 

والقصاص › وكذلك المستثنيات من العمومات › كما في أية : ولا يل 
لَحكُمْ أن تأَحْدُأْ يمآ انیو ا إل أن ياتا ألا مُقِيمَا حُدُودَ الى 
[البقرة: ۲۲۹/۲]. 


والرخصة هي الأحكام التي شرعها الله بناء على أعذار العبادء رعاية 
لحاجتهم» مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي. وعرفها الشاطبي 
بقوله: هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. والعذر هو المشقة والحاجة» وذلك 
يشمل حال الضرورة ومنها الإكراءء وعموم البلوى» کتناول المحظور 
شرعاً زل الاضطرار”". 

والضرورة التي تبيح الحرام لها أربع عشرة حالة : وهي ضرورة الغذاء 
والدواء. والإكراه الملجئع» والنسيان» والجهل » والعسر وعموم البلوى» 
والسفرء والمرض» والنقص الطبيعي » والدفاع الشرعي » واستحسان 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامى للباحث ٠١8/١‏ - ١٠١١ء‏ ومراجعه الأصيلة أو القديمة» 
طط دار الفكر بدمشق » ط ثانية. 


أحكام النوازل العقدية .إلا 
الضرورة» والمصلحة المرسلة لضرورة» والعرف الصحيح الذي لا يخالف 
الشريعة» وسد الذرائع وفتحهاء والظفر بالحق'". 


وللضرورة ضوابط أو قيود تسعة هي : 


-١ 
- 


-۳ 


نظرية 


رابعة. 


أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. 

أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية. 

أن يوجد في الأحوال المعتادة عذر يبيح الإقدام على الفعل 
الحرام. 

ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية» كحفظ 
حقوق الآخرين» وتحقيق العدل» وأداء الأمانة» ودفع الضررء 
وحفظ الدين. 


أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة في رأي الجمهور على الحد 
الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضررء لأن «الضرورة تقدر 


بقدرهاا. 
وأن يصف المحرّم حال ضرورة الدواء طبيب مسلم عدل ثقة في 
دينه وعلمه. 


أن يمر - في رأي الظاهرية - على المضطر للغذاء يوم وليلة» 
دون أن يجد المباح» وقال الإمام أحمد: لا يتقيد ذلك بزمن 


محصور. 
أن يتحقق ولي الأمر - في حال الضرورة العامة - من وجود 
ظلم فاحش. 


الضرورة الشرعية للباحث: ص 59 وما بعدهاء ط دار الفكر يدمشق». طْ 


ببود سم غدل يسبب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


۹- أن يكون الهدف في حالة فسخ العقد للضرورة هو تحقيق 
العدالةء أي عدم الإخلال بمبداً التوازن العقدي بين 
المتعاقديء". 


-١‏ إشكالية العلاقة بين الانتماء القومي والولاء الديني» وجدلية 
العلاقة بينهماء ومدى الالتقاء أو الاختلاف في مقتضياتهما 
نحن نعيش في وقتنا الحاضر في عالم الانفتاح وحرية الانتقال 

والإقامة في البلاد المختلفة في الأحوال المعتادة» كطلب العلمء 

والتجارة استيراداً وتصديراً» ويقترن الانفتاح أحياناً بضغوط سياسية محلية 

أو خارجية تمنع الإنسان من مخالفة الأنظمة والقوانين السائدة الوطنية› 

أو تحدّ من نشاطه وعودته لوطنه الأصلي بسبب حظر سياسي يمنع 

الشخص من التفكير بالعودة» ويحرم من تجديد جواز السفر غالباء وقد 

يصدر حكم قضاتي عليه يجبره أن يظل مغترباً أو مقيماً في بلد أجنبي» 

فيصبح الشخص في حيرة من أمرهء إذا كان القانون الوطني يتصادم مع 

الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية» فماذا يفعل» وهو ممنوع من 

العودة لبلده» ويجد في حكم قانوني مصادمة لشرع دينه؟ 
والانتماء لقومية معينة تجمع شعوباً من أصول عرقية مختلفة كما في 

أوربة وأمريكة» وهي ذات نزعة إنسانية منفتحة لا تفرق بين الشعوب 

المختلفة في أصلها العرقي أو الديني أو العاطفي» كما وصفت به القومية 
العربية في العهد الناصري بين مصر وسورية» فهذا الانتماء الذي يتساوى 
فيه الأكثرية مع الأقلية» قد لا يثير إشكالات معقدة إذا تساوى المقيمون 
والمواطنون والوطنيون في الحقوق والواجبات» وأما إذا كانت بعض 
الأقليات إسلامية» والدولة التي يقيم فيها أقليات إسلامية ولو بالملايين 


)1( المرجع السابق : ص فك A‏ . 
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كألمانية وفرنسة وإيطالية وأمريكة الشمالية تنزعج من المسلمين» فحينئذ 
تتضاعف المشكلات وتكثر المضايقات يسبب التعصب والحقد والكراهية 
ضد المسلمين فقط» دون غيرهم كالهنود والهندوس والبوذيين أو الوثنيين 
من الصين أو غيرها من جنوب شرقي آسية. 

والتصادم متعدد الأنحاء بين الانتماء القومي والولاء الديني بالنسبة 
للمسلمين» فتكون متطلبات القومية أحياناً متعارضة مع بعض الأحكام 
الإسلامية» كمجاملات الأعيادء والأناشيد الوطنية» والهتافات 
والشعارات» والإعلانات السياسية والانتخابية» وبعض القوانين والأنظمة 
المصادمة للشريعة» وصيغة القسم الذي يحلفه مريد التجنس مشتملاً على 
الولاء للبلد أو الدولة» والدفاع عن قضاياهاء والاشتراك في المعارك 
الحربية التي تشنها حتى ضد دولة إسلامية. 

والعلاقة بين المفاهيم القومية والانتماء الديني تكون غالباً علاقة 
تضاد أو تعارض أو تصادم بسبب اختلاف النظرية القومية التي لا صلة لها 
بالحلال والحرام» ولا بالعقيدة سلباً وإيجاباً» ولا بالأصول جذرياً في 
مقتضى كل منهماء فيقع الحرج بالنسبة للمسلم ويكون الحل صعباً 
وغالباً يكون على حساب الدين والأخلاق. وأما إذا كان الاختلاف ثانوياً 
أو هامشياً فلا إشكال ولا إحراج» ويكون الحل سهلاً. 

وطريق الحل إذا أمكن السكوت أو عدم التصريح بالمطلوب» أو 
التغاضي عنهء أو الإعفاء مثلاً من الاشتراك في الجيش في حرب مقابل 
تعويض أو جزاء مادي أو حبس» فيلجاً إليه» وهو الأخذ بالعزيمة أو 
الحكم العام المقرر في الإسلام. 

وأما إذا كان الأمر المطلوب من المسلمين يتعذر تجاوزه» وكان 
المقيم في بلد غير إسلامي مضطراً للإقامة فيهاء مع توافر ضوابط 


#ل لل ب سب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الضرورة الشرعية أو الحاجة العامةء فله الأخذ بالرخصة أو الحكم 
الاستثنائي الذي نص عليه القرآن الكريم يو حال الإكراه على النطق 
بالكفرء وهو قوله تعالى : امن حكدر بال من بعد إيمليدء إلا من اڪره 
ثم شتو بأإجكن ول تن كي بالكثر سنا مله حصت عضب قت أله 
وله عَدَابكٌ عَظِيمٌ 4 [النحل: »1٠١5/15‏ أي إن التظاهر بالكفر والنطق 
بمجرد اللسان» هو طريق إنقاذ المسلم المضطر الصادق الإيمان من 
اقتحام أصل الحكم الشرعي. 

أما الذين انحلرا في ديار الغرب وهم كثرة» فلا يهمهم الوفاق أو الرضا 
على ما يطلب منهم؛ دون تمييز , بين إيمان أو إسلام وبين كفر» ولا بين 
حلا ل وحرام» حفاظاً على المصلحة الماديةء فهؤلاء - هداهم الله - 
قد باعوا دنياهم بأخرتهمء وليس كلامنا معهم. 

والأخذ بمقتضى العزيمة (أي الحكم العام) هو الأفضل عند الإمكان 
- اله ٠‏ 5 - 5 623 5 ا 
لقوله يَكِ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين»"» وقوله يا : 
«من قتل تحت راية عِمّية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية» فقِمثْلة 
جاهلية»". ويؤيده حديث آخر نصه: «ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس 
منا من قاتل عصبية» وليس منا من مات على عصبية)”". والعصبية تشمل 
القومية والعرقية ونحوهاء أخرج أبو داوود عن واثلة بن الأسقع َلك 
قال: قلت: «يا رسول الله. ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على 


الظلم». 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الثلاثة (أبو داوود والترمذي والنسائي) عن جرير 
البجلي طا وإسناده صحيح. 1 

() أخرجه مسلم والنّسائي عن جُندب بن عبد الله طي. والعمية الجهالة والضلالة. 
والقتلة حالة القتيلء أي مقتله قتلّ جاهليء والعصبية أو الحمية المحاماة 
والمدافعة عن الأهل والقوم خشية العار. 

(۳) أخرجه أبو داوود عن جبير بن مطعم طَلكُ. 


ا 
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ومن العزيمة الهجرة من غير دار الإسلام عند الإمكانء لعموم قوله 
تعالى : 4 ای يكو التكيكة طالي اش كلأ یم م كا گا کو فى 


5-9 


٠ 


الائ دلوا ألم ع يس الله عة جروا نبا دولك مانم جه وسات مهيا 
© لل الْمْتسْمَنْنَ يرت ارال السا ولول ا منتطيغود جیه ولا يْنَدُونَ سيبلا 
وھک سی آل أن يعفر عن يكت اله عفرا عَنُوا4 [النساء: 4/ لاوهة]. 
ولقد قرر علماؤنا أن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية 
إلى يوم القيامة» فمن عجز عن إظهار دينه بدار الحرب (وهي ما يغلب 
فيها حكم الكفرء ودار الإسلام عكسها) وقدر على الهجرة لزمته. 
والصواب ما قاله الماوردي: إذا قدر المرء على إظهار دينه في بلد 
من بلاد الكفرء فقد صارت البلد به دار إسلام". فالإقامة فيها أفضل من 
الرحلة لما يرجى من دخول غيره في الإسلام. وأما الهجرة من بين أهل 
المعاصي فلا تجب بالاتفاق» لأنه لا تخلو بلد من أهل المعاصي. 
وعلى هذا النحو تجوز الإقامة في بلد غير إسلامي لنشر الدعوة 
الإسلامية» أو للحاجة إلى طلب العلمء أو الكسب أو التجارة أو تعلم 
فنون الحرب» ورمي المدافع» ومعرفة صنعهاء وصنع الطائرات» 
والبوارج الحربية والغواصات ونحوهاء لكي يحارب المسلمون أعداءهم 
بمثل سلاحهم» وحينئذ تكون الإقامة في البلد الذي هو فيه خيراً من 
الهجرة. 
وهذا مستمد من قاعدة العمل بالمصالح المرسلة» التي قال بها علماء 
الأصول من المالكية والحنابلة» فالحكم مبني على رعاية المصلحة”" 2 أو 
الضرورة أو الحاجة. 
)١(‏ روضة الأرواح لابن بدران الدمشقي: ص .١١١ - ۱١۹‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي: ص .٠۳۷‏ 
(*) روضة الأرواح؛ المرجع والمكان السابقان. 


5كولطاَّ ل ل ملل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
والخلاصة: أن الضرورة أو الحاجة العامة» أو المصلحة أو 
الاستضعاف» تعد مسوغات للإقامة في بلاد غير المسلمين» ما لم يمنع 


؟- إشكالية الخلط بين الدين والئقافةء وما يتخوفه بعض 

المراقبين من عولمة بعض الأعراف المحلية وتدويلها إسلاميا 

الدين نظام إلهي متكامل للحياة الإنسانية السوية» يشمل الاعتقاد 
الحق» والخلق الكريمء والتعامل السليم من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفاتء والاقتصاد المتين» والاجتماع السديد القائم على الحق 
والعدل والمصلحة العامة. 

قال الأستاذ عباس محمود العقاد: إن مهمة الدين هي مهمة النوع 
الإنساني كله. في الماضي والحاضر والمستقبل» وكلما ترقى الإنسان 
بتفكيره وبأخلاقه وأحواله تهيأ لقبول عقيدة التوحيد”"'". 

والتدين نزعة فطرية فى النفس الإنسانية لإحساسها بالعجز والقهر 
والضعف أمام القدرة الغيبية". 

أما الثقافة فهي أسلوب الحياة السائذ في أي مجتمع بشري. فهي 
وضع بشري » على عكس الدين الذي هو وضع إلهي ١‏ ودرجة تعقد النظام 
الثقافى تسأعد على التمييز بين تحضر المجتمعات. وروافد الثقافة ھی 
العادات غالياً. 

والعولمة ترجمة لكلمة فرنسية أو إنكليزية» وتعني جعل المحلي أو 
الوطني عالمياً» وهي تمتد لتشمل مجالاً أوسع من الثقافة» لتعم عدة 
)١(‏ المرجع السابق: ص و5 - 1A‏ 
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شعوب متمايزة فيما بينهاء تقودها القوى الفاعلة المؤثرة في النظام 
بأبعاده الثلاثة: السياسية والاقتصادية والثقافية» وكذا الإعلامية. 

ومن إيجابياتها العمل على تخفيض الضرائب» والإقلال من القيود 
المفروضة على الخدمات» وإنشاء قواعد جديدة لسهيل الاستثمارات 
العالميةء وإيجاد عالم بلا مخاطر. 

ومن سلبيات العولمة الثقافية أنها نظام يعمل على إفراغ الهوية 
الجماعية من كل محتوى» ويدفع إلى التفتيت والتشتيت لربط الناس 
بعالم اللاوطنٍ واللاأمة واللادولة. أ إن العولمة تطحن الثقافة 
تفريغ الشعوث والدول من أي موروث حضاري يمكن الاستناد عليه 
والاحتماء به" . 

يتبين مما تقدم أن الدين وضع إلهي سام» منشوّه الوحي الإلهي. 
وأهدافه عامة وخالدة تشمل الدنيا والآخرة. ويقوّم العقيدة والأخلاق ونظام 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية» يتمثل فى 
نون اف عز وجسل: 57 بحسم يت لله و رڪٽ ثيك 
يقد 7 الله م م َب رصوائم كم شل َلسََلنمِ ویخرجهم من الظلمني 
نور باذ نھ وتھدیهۂ 5 ضرال 2 مسقيو مستقير» [المائدة: ه/ ١ 5-١‏ )]. 

ومنشأ الثقافة العادات والتقاليد الموروثة» وهي مؤشر على رقي 
المجتمعات وتحضرها. 

والعولمة اتجاه لفرض نموذج اقتصادي وسياسي وثقافي معين على 
جميع أقطار العالم ودوله» بنحو مباشر أو غير مباشرء وترتيب أولوياتهاء 


e 


اكت 
اک 
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4 لدب للب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


طبقاً لخصوصياتها العرقية واللغوية والدينية والثقافية» وطبقاً لمصالحها 
الاقتصادية والسياسية. 

والواقع أن الدين وبخاصة الإسلام الذي يمثل النظام الإلهي الصحيح 
والدقيق » يصطدم مع العولمة التي غايتها طحن أو تذويب أي ثقافة محلية 
أخرى. ومنها الثقافة الدينية» كما أنها تبدل الأعراف والعادات» وتسعى 
إلى تدويلها تحت مظلة دينية أو إسلامية» مما يؤدي إلى هدم صرح الدين 
برمته» وإبادة اللغة العربية بالذات لآنها وعاء الإسلام» ووجود إشكاليات 
عديدة تخلط بين الدين والثقافة والأعراف السائدة» لأن العرف المعتبر هو 
العرف الصحيح الذي لا يصادم شريعة الله وقواعدها وأحكامها ومبادتها. 


وهذا يعني ردة فكرية عن الإسلام» وتطويع مناهج التعليم في البلاد 
العربية بدءاً من دول الخليج لتكون إنكليزية اللغة» وأمريكية المعارف 
والعلوم والثقافة: وتجرد المسلمين من معاني العزة والكرامة والدفاع عن 
الوطن والوجود والقيم الدينية والإنسانية الأصيلةء وبوادر هذا التحول 
واضحة المعالم في التطبيق في بلدان الخليج. 

لذلك فإن إنسان المستقبل المسلم الغيور» سيحل محله الإنسان 
المستغرب الذليل والمهين» والمجرد من جميع موروثاته الدينية والحضارية 
والإنسانية النبيلة. وهذا يعني قبول الفكر الغربي بكل ما له وما عليه» 
مما يوجب علينا وعلى الأقليات المسلمة في العالم الحذر الشديد من هذه 
المساعي الخبيئة الهدامة» وتحصين الأسرة برمتها من هذا التيار الجارف 
والقوي في أوساط الغرب» فضلاً عن أوساطنا الإسلامية النقية. 

وتعدٌ هذه الإشكالية أخطر الإشكاليات الطارئة على عالمنا الإسلامي 
ومناهجه وأسلوبه في الحياة» بحجة القضاء على جذور الإرهاب لأن 
ذلك يغير العقيدة ومستلزماتها التعبدية» والفكر والثقافة المحلية» ويجعل 
المجتمع والأمة يسيران نحو الشلل والإبادة من الداخل. 
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والحاصل : أنه تجب مقاومة الثقافة المبتورة عن الدين» والعولمة 
التى يريد مصدّروها بقيادة أمريكة تبديد الهوية الثقافية للمسلمين. هذا وقد 
رفض أغلب دول العالم أي ۴ العالم نظام العولمة. 


؟- إشكالية التشبه بغير المسلمين: ضوابطها وتمييزها مما قد 

يختلط به من التنوع الثقاق والبيشي الذي تستوعبه عالمية 

الدعوة الإسلامية 

من أصول الإسلام الأساسية ضرورة تميز المسلمين عن غيرهم في 
القول والعمل والسلوك والمظهر والعادات والتقاليد وغيرهاء حفاظاً على 
الشخصية الإسلامية المستقلة» لأن انحلال الشخصية مدعاة إلى تقليد 
الآخرين» وقد أرشد القرآن الكريم والسنة إلى هذا بنصوص واضحة » 
منها و الله تعالى : 

إلا تخد الْمؤمِنود الكت اوي مِن دون لزت 4 آل عمران: ۲۸/۳]. 

اما لذن اموا لا َتّحِدُوأ الْكَفرنَ ولي من دُون الْمُؤْمِنينَ4 [النساء: 
1/5 ]. 

ينا لين امأ لا تَنَخِدُوا عَدوّى ود وَليآه 6 [الممتحنة: .]١/5٠‏ 

يما الین امنا لا تیدا الوه والتمدرى ويه يميم بعصم أَوْليه بعض) [المائدة: 
„101/٥‏ 

ومن توم یک ی َه تو من 4 [المائدة: .]٥٠/١‏ 

المراد من هذه الآيات وأمثالها اتخاذ غير المسلمين أنصاراً وأعواناً 
وأصدقاء توادونهم وتحبونهم» ويسبق كل ذلك شيء يؤدي إلى الموالاة 
وهو المحبة والميل النفسي والتقرب إليهم بأنواع التنازلات والمجاملات 


۰ س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المؤدية إلى الرضا والانزلاق نحو تقليد غير المسلمين» وربما أدى ذلك إلى 
اتباع دينهم من تهود وتنصر وعبادة أوثان بسبب اللين والإكرام والإهداء 
ونحو ذلك من الإغراءات الشيطانية مثل كشف أجساد نسائهم وأعضائهم» 
وحينئذ يخسر المسلم دينه» وولاءه لأمته ووطنه» ويصبح من الكفارء 
فيغضب الله تعالى عليه غضباً شديداً» ويعذبه عذاباً أليماً كما أبانت الآيات 
الواردة في الارتداد - والعياذ بالله - مثل قوله تعالى: زوس یردد نکم 


2 رو و سم ١‏ بطر 0 ل سا م چو لے ال فاه روعي 0 رصا 
عن دینهء يسمت وش حازر فاؤلتيك حيطت عله 2 اد والأخْرة) 


[البقرة: ۲/ ۲۱۷]. ومثل قوله سبحانه : إنَّ الدب أزْبَدُوأ عل أذترهر م بَحَدِ مَا 


تين لَهُمٌ لدی الشيطن سود لَه وام لَه [محمد: 5/407 ؟]. 
وكذلك الأحاديث الثابتة المنقرة من التشبه بغير المسلمين من أهل 
الكتاب وأمثالهم. منها قوله عَلك: ‏ 
- ١لتركبن‏ سنن من كان قبلكم شبرأ بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو 
أن أحدهم دخل جحر ضبٌ لدخلتمء وحتى لو أن أحدهم 
جامع امرأته بالطريق. لفعلتموه». 
لوك ع اه 29 
- ١من‏ تشه بقوم فهو متهم '. 
أي من تزيًا في ظاهره بزيهمء وفي تصرفه بفعلهم. وفي تخلقه 


بخلقهم » وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أقعالهم» وكان التشبه 
تاماً أو بحق» قد طابق فيه الظاهر الباطن. 


)١(‏ أخرجه الحاكم عن ابن عباس ا“ وهو حديث صحيح؛ كما في الجامع الصغير 
(۲) أخرجه أبو داوود عن ابن عمرهء والطبراني في الأوسط عن حذيفة بن 
اليمان وليه » وهو حديث حسن. 
المكتبة التجارية الكيرى بمصر» ط أولى. 
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فإن كان المتشبه يقصد بقلبه وعقله وفعله تشبهاً مطلقاً بالكفار 
المشركين وغيرهم فهو كافرء وفعله حرام قطعاً. أما إن كان لا يقصد 
التشبه بغير المسلمين وإنما التأثر بالملابس والأزياء العامة كبنطال الرجل 
والقبعة (البرنيطة) وربطة العنق (الكرافيتا) فهو مسلمء لكن فعله مكروه. 

ويمكن بيان ضوابط التشبه بغير المسلمين فيما يأتي: 

-١‏ توافر القصد (أو النية فى محبة الآخرين) أو الميل لعادات 
الكفار. فهو كافرء فإن لم يقصد ذلك وإنما التأثر بالعرف والعادة» ففعله 
مكروه. 

؟5- محاولة الإرضاء لغير المسلم وكسب الود معه فيما هو حرام 
قطعى » أما إذا اقتصر الأمر على مجرد التعامل البريءء فلا شىء فيه. 

*'- عدم التصادم مع أصول الإسلام العقدية وأحكامه القطعية كالنطق 
بما هو كفر صريح في المجاملات وتهنئات الأعياد الت تی تعارض مبداً 
توحيد الله» وفيها إقرار بالشرك أو النجاة يوم القيامة. فهذا حرام مثل 
قولهم: المسيح هو المخلّصء ولن ندخل النار إلا أياماً معدودات», 


كما قال تعالى عن اليهود: (وَمَانُوأ ل مَس ألكاذ إل ناما تند 
[البقرة: ۲/٠۸]ء‏ وقوله سبحانه: قل ا ایت هادا إن رمثم نک 


لاء له من دون الاس فتمتوأ لوت إن ك صقن [الجمعة: 1/57]. 
ويحرم أي فعل يتشبّه به المسلم من مثل ذلك لأن التورط بالحرام 

عن اعتقاد بأنه مباح كفرء لقوله تعالى: وس بوم يك ينه من 

[المائدة: .]0١/4‏ وهو نظير قول ابن عمرو: من بنى بأرض المشركين 

وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبّه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة 

معهم!. 
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۳ دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقد يقصد المسلم التشبّه بغير المسلمين مع المباهاة وإعلان التنصل 
من فرائض الإسلام» فيعلن ترك الصلاة والصيام مثلاًء بقصد التقرب من 
الكفار. 

4- عدم التشبه بخصائص غير المسلمين في عاداتهم كلبس الزنار» 
والتحلي بالصليب الذهبي أو غيره» أو التحلي بصورة العذراء. لأن هذا 
رمز واضح المعالم يصنف فاعلة بأنه نصراني. 

-٥‏ ترك التشبه في بعض الأمور القلبية من الاعتقادات والإرادات 
والأمور الخارجية من أقوال وأفعال» قد تكون عبادات» وقد تكون 
عادات في مناسبات معينة وأعياد خاصة بغير المسلمين في نحو طعام» 
ولباس» ومسكن» ونكاح» واجتماع» وافتراق» وسفرء وإقامة» وركوب» 
ووضع شجرة الميلاد على مداخل الدور والمنازل وغيرهاء لأن النبي 
المصطفى بيا بعث بالحكمة التي هي سنة» وهي الشرعة والمنهاج الذي 
شرعه الله له» فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل 
المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهرء وإن لم 
يظهر فيه مفسدة» لأن المشاركة فى الهدي فى الظاهر تؤثر تأثيراً واضحاً 
في عقد الشّبه والمشاكلة بين المتشابهين» والمشاركة في الهدي الظاهر 
تؤدي إلى الاختلاط الظاهر واستحسان أفعالهم» حتى يرتفع التمييز بين 
المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. 

ولا خلاص من ذلك إلا بالمخالفة في الهدي الظاهرء التي توجب 
المباينة والمفارقة» والانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال 
والتعاطف مع هدي الإسلام ورضوان الله تعالى. 

وقد أدى الميل لغير المسلمين إلى كثرة تزوج المسلمين بغير نساء 
الإسلام» من الكتابيات» فهو وإن كان جائزاً في أصل الحكم الشرعي 
ففيه مفاسد كثيرة» أدت إلى الكراهة. والأدهى والأمر والأخطر زواج 
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وأوربة» لقوله تعالى: ولا تنک مركن حى با 4 [البقرة: ۲۲۱/۲]» 
وقوله تعالى: لا تنيكا بصم الكرافر) [الممتحنة: »]1١ /1٠‏ هك حرشن 


2 


إل لكر لا هن ل لَه ولا حم رد هل [الممتحنة: «ك/ ١٠١‏ ]| 


وكذلك زواج المسلم من امرأة ملحدة شيوعية أو وثنية أو بوذية أو 


هندوسية لقوله تعالى : ولا كوا الْمُشّركّتِ حي مو 4 [البقرة: .]۲۲٠/۲‏ 

“*- عدم المجاراة فی مباذل وتقاليد غير المسلمين كال رقص المختلطى 
والتبرج والعُرّي في المسابح المختلطة وغيرهاء ومشاهدة الأفلام الخليعة 
أو الإباحية» أو ممارسة الشذوذ الجنسى» أو الأعمال الجنسية المنافية 
للذوق السليم وإراقة النجاسات في الأفواه. 

والخلاصة: أن كل ما يتصادم مع شرعة الإسلامء وتجاوز المسلم في 
تقليد غير المسلمين أو التشبه بهم» مستحسناً أفعالهم. وقاصداً المشاركة 
مع أوضاع غير المسلمين المختلفة» فهو حرام» قد يجو إلى الكفرء 
والخروج من الملة» لأن التشبه بالطباع الخسيسة جرم واضح» وحرام 


فاضح» ونشيه مقيت. 


وأما ما يميز التنوع الثقافي والبيئي مما ينسجم مع مبداً عالمية الدعوة 
الإسلامية» عن التشبه بغير المسلمين» فهو أوسع بكثير مما قد يظن» لأن 
أفق التعامل مع غير المسلمين الأصل فيه الإباحة» فكل ما يحقق 
المصلحة العامة للمجتمع الإنساني من نشر الثقافة» وتبليغ الدعوة 
الإسلامية» ويحمي البيئة من التلوث الضارّء ويحدٌ من تأثير الأعاصير 
العاتية» والسيول الجارفة» وارتفاع منسوب معدل مياه الأمطار» ويحفظ 
الثروة الشجرية من الحرائق والعواصف ويحقق التنمية والتطور. ويصون 
الطاقة النفطية والكهربائية» ومنشآت البنية الفوقية والتحتية من الأضرار» 


ع#لمدذد دددلدتد د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فهذا وأمثاله من تبادل العلاقة الودية والزيارات المرضية وتهاني الأفراح 
والآعيادء والتغازي مما لا يمس عقيدة المسلم» ويرعى الحضارة 
والمدنية» يعد جائزاً ومأذوناً بها شرعاً وعرفاً» فنحن بناة الحضارة» 
ونحن مع الحوار الحضاري البتّاء» لا الصدام أو الصراع الحضاري» 
لقوله تعالى : لا تولك آل عن الین کم بقیلوگم في آلب َل مرخ من یر 
أن روه ونقيطرا لهم ل اله بحب ليطي [الممتحنة: .]۸/٠١‏ وقوله 
تعالى: اع لل سيل ريك اليك وة لَلْسَنَةٌ ويله إلى هى 


أَحْمَن 4 [النحل : 176/11]. 


*- نازلة التعايش مع الفرق المخالفة للسنة خارج ديار الإسلام - 
الضوابط والمحاذير 


الإسلام واضح المعالم ومنصوص على أحكامه ومبادئه 
وقواعده بنحو صريح في القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة» 
فهما المصدران الأساسيان للتشريع والحياة العقدية والتعبدية والتعاملية» 
لأنهما ثابتان بالوحي الإلهي إما باللفظ والمعنى. وهو القرآن الكريم» 
وإما بالمعنى وهو السنة النبوية. 

فكل فرقة مبتدعة تعارض القرآن والسنة» فتعطل السّنة كلياً وهم 
المعروفون بالقرآئيينء أو تترك الحكم الصحيح المقرر في السّنة مما لم 
يقل به فقيهء فهي مما يستنكره الإسلام. 

وحينئذ تكون العلاقة مع الفِرّق المخالفة التي لم تصل إلى مرحلة 
الكفر أو الضلال علاقة حسن معاملة» والنصح والإرشاد» وتصحيح 
الحكمء إن أمكنء وإلا فنكون محذرين المجتمع من هذه الفرق 
المخطئةء وعلينا أن نبين للناس ما هو الصحيح» ونتبّه إلى ما هو 
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فإن لم يتّعظواء وقفنا معهم موقف الحياد دون قطيعة حتى يلهمهم الله 
الرشد. 

هذا هو الضابط العام مع هؤلاء» لكن يجب تفادي المحاذير وأهمها 
العمل على ألا يفهم بقية المسلمين أن هؤلاء على حق. فيجب التنبيه على 
ذلك قولاً وكتابة» وأن تركهم في أهوائهم لا يعني إقرارهم على 
ممارساتهم وأخطائهم» لأن الحق أحق أن يتبع» والباطل أو الخطأ يجب 
التحذير منه إما بتسمية المبطلين أو المخطئين أو تعيينهم بالوصف» 
وإما بغير تسمية أو تعيين» بحسب المناسبات» وعدم إيجاد المشاحنات 
والخصومات» لأنهم محسوبون على الإسلام» وكثيراً ما ينخدع العوام 
بشبهاتهم وأخطائهم» والساكت عن الحق شيطان أخرسء» والمسلمون 
لا يسكتون عما يرون بطلانه. 


۵- الانخراط ي القوات المسلحة خارج ديار الإسلام 


الجيوش أو القوات المسلحة حينما يكون الطرف الآخر فيها هم 
المسلمون» ترمز إلى الصراع بين الكفر والإيمان» فقادة الجيوش الكافرة 
الذين يأتمرون بأمر قادتهم ودولهمء لهم خلفية مظلمة جداً تعبر عن الحقد 
والكراهية والتعصب والحرص على تدمير الإسلام والمسلمين. ظ 

والتاريخ قديمه ومعاصره يدل على العداوة الكامنة والظاهرة في 
نفوس هؤلاء الأعداء» سواء حروب الوثنيين العرب والفرس والرمان بعيد 
ظهور الإسلام» أو في الحروب الصليبية وحروب المغول والتتر في 
القرون الوسطىء. وحروب الاستعمار البغيض في العصر الحاضر. 

غير أن انفتاح العالم المعاصر على بعضه» سبع على الهجرة 
والاغتراب والإقامة في غير ديار الإسلام» وقد يتجنس بعض هؤلاء 
المقيمين بجنسية دول أجنبية في أمريكة وأوربة. 


٦‏ _ ل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتظل نظرة العداء واضحة الظهور نحو المسلمين والعرب» حتى وإن 
تجنسوا بجنسية الدولة التي أقاموا فيها. 

وحينئذ تظهر المشكلة في حالين : 

الأولى - عند إعلان القَسَّم أو اليمين قبل منح الجنسية بالولاء للدولة 
التي يتجنس فيها الشخص» والدفاع عنهاء والإخلاص تعَلَّمها ورمزها. 

الثانية - عند نشوب حرب بين هذه الدولة ودولة إسلامية» كما يبدو 
الآن من تدخل سافر لأمريكة وحلفائها في أفغانستان والعراق بطريق 
مباشر أو غير مباشر كالصومال والسودان وليبية وسورية» أو بينها وبين 
دولة غير إسلامية كحرب أمريكة ضد فيتنام وغيرها في أمريكة الجنوبية في 
الربع الثالث من القرن العشرين. 

فهل يجوز للمسلمين المتجنّسين أن يقاتلوا تحت راية غير إسلامية؟ 
الجواب فيه تفصيل كما أوضحت في بداية البحث. 

الحكم العادي أو العام لا يجوز ذلك» لما سبق من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من قتل تحت راية عِمّية يدعو إلى عصبية» أو ينصر عصبية» 
فقِنّلة جاهلية»”'". فإن العلم الأمريكي وغيره من أعلام الدول الغربية 
والشرقية غير إسلامي» لأنه راية تضم في ظلها الاستكبار والكفر والعصبية 
والعدوان. 

فإذا تعذر على المسلم التخلص من الانخراط بجيش غير مسلم 
بفدية مالية كما فعل السيد محمد على كلاي بطل الملاكمة فى القرن 
العشرين» أو بغير فدية» وجب عليه ذلك» ولو تعرض للسجن» وله 
القبول عند توافر ظروف الضرورة القصوى ومراعاة ضوابط الضرورة 
المتقدمة. . 





)0 حديث صحيح كما تقدم تخريجه. 


أحكام النوازل العقدية 2-777 ۷ 


الخاتمة 

المستجدات أو النوازل والقضايا الطارئة الكثيرةء هي ثلاثة 
موضوعات: عقدية وتعبدية واجتماعية» يتعرض لها المسلم في بلاد غير 
إسلامية. والنوازل العقدية هي أهمها وأخطرهاء والحكم فيها واحد» وهو 
الحرمة» وأما الجواز فهو بصفة استثنائية للضرورة أو الحاجة العامة 
والضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها. 


هذا هو الصواب» وليس عموم البلوى مسوغاً للقبول بالاستثناء 
وإن كان هو أحد حالات الضرورة» لكن قيوده تقصره علئ أحوال 
يتعذر تجنبها كطين الشارع» أما الإشكاليات التي يثيرها موضوع 
النوازل العقدية» فلا تصل إلى الوصف بعموم البلوى» كما كان يقال 
عن تبرج المرأة فيما قبل السبعينات في مصر وغيرهاء وهو مستند 

وأما إشكاليات الانتماء القومي وتعارضه مع الولاء الديني فواضحة 
الوقوع» فإن أمكن التخلص من اعتبارات الانتماء القومي فيجب العمل 
به» وإن لم يمكن» وتعذرت الهجرة من البلد غير الإسلامي» جاز 
للضرورة التظاهر بالمطلوب قومياًء كالنطق بظاهر اللسان بالكفر عند 
الإكراه عليه» مع اطمئنان القلب بالإيمان. 

وأما إشكالية الخلط بين الدين والثقافة ومقتضيات العولمة فهي أخطر 
الإشكاليات» لأن فى مراعاة مقتضيات الثقافة والعولمة تربية بطيئة للبعد 
عن الإسلام» فيجب الحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية بأقصى قدر 
ممكن» وعدم مجاراة تيار العولمة الجارف الذي يهدف إلى طحن الثقافة 
المحلية سواء في بلد مسلم أو غير مسلم» وهذه كارثة» تمارسها أمريكة 


في دول الخليج. 


ادل _ لل _ _ ب ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما إشكالية التشبه بغير المسلمين فهذا مرض اجتماعي سائد إلا عند 
أقوياء العقيدة والعزيمة والمبدأء حيث لا يجوز التشبه بغير المسلمين في 
القضايا الحساسة» لأن ذوبان الشخصية المسلمة أمام التيارات الغربية 
يهدد بالانسلاخ من الإسلام» فيحرم التشبه في الأمور المصادمة للدين 
معنى وظاهراً» إن قصد المسلم ذلك» وإلا ففعله مكروه» سواء في ارتداء 
الملابس وحفلات الأكل والشرب والأعراس وما يصحبها من خمور 
والمآتم وغيرهاء عملاً بالحديث النبوي: «من تشْبّه بقوم فهو منهم». 

وأما إشكالية التعايش مع الفرق المخالفة للسنة» فينبغي إعلان مقاطعة 
هذه الفرق كيلا ينخدع الناس بهاء أو إرشادها ونصحها عند الإمكان» 
وإلا فيلزم البعد عنها. 

وأما إشكالية الانخراط في القوات المسلحة خارج ديار الإسلام 
فيجب التخلص من ذلك بكافة الوسائل» ولو بالسجن أو الفدية المالية» 
فإن تعذر الفعل للضرورة القصوى» مع اشتراط التقيد بضوابط الضرورة» 
فيجوز في الظاهر مع التهرب الحقيقي أو القلبي في الباطن» وهو أضعف 
الإيمان. 
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حقوق الزوجين المشتركة* 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وصحبه أجمعين › وبعد: 
فإن مكانة الأسرة في الإسلام عظيمة تعتمد على ثوابت ثلاثة هي : 
-١‏ التقيد بضوابط الشريعة وآدابها وأحكامها. 
¥ الإحسان الإنساني المرهف بمسؤوليات العحيأة المشتركة من 
كلا الزوجين والأولاد. 
کان الأسرة اليا الخاص لرفد المجتمع بأطيب الثمار وأنضجهاء 
وأقواها تربية رصينة سوية. 
ولا تحتاج هذه الأسرة لكثرة ة الأنظمة والقوانين» لان كل نظام يناج 
إلى تفعيل مبادئه وتحقيق غاياته بدوافع ذاتية» وإعمال توجيهاته وقيمه 
الأصلية» وأهمها المستمدة من صراحة النصوص في القرآن الكريم والسنة 


# مؤتمر «تمكين الأسرة في الشريعة الإسلامية» في كلية الشريعة» 9 - ٠١‏ من 
رجب ها ۱۲ —- AY A/V NY‏ 


٥۵۰‏ ل قضايا الفقه والقكر المعاصر 
النبوية» والاهتداء بالنماذج العملية الواضحة من السيرة النبوية ذات الى 
الراسخة والشريفة. 

وإذا لم يكن النظام التشريعي والحُلقي والتربوي نابعاً من حب ما جاء 
فيه وفهمه وتعلمه؛ دون جهل أو تجاهل» فلا آمل بعدئذ في تكوين أسرة 
صالحة متميزة» كما يريدها الشرع الحكيم. 

ومنطلق هذا النظام الأأسري في الإسلام هو الالتزام بالحقوق الزوجية 
وإدراكها وتعريف كل من الزوجين والذرية بهاء وهذه هي الحقوق 
وعددها عشرة: 

-١‏ حقوق الزوج. 

؟1- حقوق الزوجة. 

*- الحقوق المشتركة بين الزوجين. 

-٤‏ حقوق الأولاد على الآباء والأمهات. 

ه- حقوق الوالدين على الأولاد. 

5- حقوق الأطفال والمستين. 

۷- حقوق القرابة والرحم. 

۸- حقوق الجوار. 

4- حقوق الأصدقاء. 

-١‏ حقوق الأمة. 

وأقتصر على تعداد حقوق الزوج وحقوق الزوجة» وأوضح الحقوق - 
المشتركة بيت القصيد فيما يأتي : 


حقوق الزوجين المشتركة .اوا 


حقوق الزوج 


أهمها عشرة هي : 


-١ 


- 


۳ 


—- 


احترام مبدأ القرار في المنزل» وعدم الخروج إلا بإذن الزوج 
صراحة أو ضمناًء لتوفير عنصر الثقة. 

العمل على صون كرامة العرض وأمانة المال للشعور بالطمأنيئة. 
تقديم الخدمات المنزلية الضرورية» مصعم تعاون الزوجين فيهاء 
لضرورات الحياة. 

الحرص على الزينة التي تروق للرجل الذي يحب الجمال 
عادة» لضمان فضيلة العفة. 

التأذّب بالمعروف في الخطاب والقول والحملء منعاً من شرارة 
النزاعات. 

سكنى المرأة مع الزوج في بيت مستقل مريح› إشعارا بتغطية 
الحاجة إلى المأوى. 

تمريض الزوج إذا أَلَّمّ به مرض أو حادث» للحاجة الماسة 
لتجاوز المحنة. 

ترشيد حكم الطلاق والرجعة» وضرورة معرفة قيودهما الأدبية 
والشرعية دون تجاوز المشروع. 

احترام حكم العدة الشرعية بعد الطلاق أو الوفاة» رعاية لحق 
الشرع وأدبيات الزوج والأسرة دون تقصير أو إهمال. 


.97 - 8١ انظر كتابي «الأسرة المسلمة في العالم المعاصر» ص‎ )١( 
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قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حقوق الزوجة 


أهمها ثمانية» الأربعة الأولى منها أدبية» والأربعة الأخرى مادية 


وهي : 


-١ 


¥ 


وجوب الإحسان في المعاملة والمعاشرة بالمعروف» تقديراً 
لمشاعر المرأة المرهفة» وتخليداً للرابطة الزوجية القائمة على 
العفة والطهر والشرف والحب والمساوأة والعدل. 

صون كرامة الزوجة» والغيرة عليها واحترامهاء لأن ذلك برهان 
واضح على سمو الرابطة الزوجية. 

إعفاف الزوجة لأنها بشر من جسد وروح له مطالبه وإحساساته. 
حفظ أسرار الزوجة اعتماداً على التحلو بالأمانة عن المساس 
بكيانها وكرامتها. 

تقديم المهر أو الصداق إكراماً للمرأة» وإشعاراً بعزتها وكيانهاء 
الالتزام بأداء النفقة المحتاجة إليها بحسب حال الزوج يساراً 
وإعساراً أو توسطاًء لأنها قوام الحياة الإنسانية. 

إرضاع الولد مدة عامين بحد أقصى» لأن حليبها أفضل من 
نفقة الحضانة لسن معينةء لتعلقها بطفلها وانسجامه معها وتمتين 
العلاقة بها('2. وكذا نفقة العدة ومتعة الطلاق. 


.٠١١ - ٩۳ المرجع السابق:‎ )١( 


حقوق الزوجين المشتركة 757- ٣‏ 


الحقوق المشتركة بين الزوجين 

الأصل المقرر شرعاً هو مساواة المرأة والرجل في الأحكام الشرعية» 
لعموم الخطابات التشريعية في القرآن والسنة. ولأن مناط التكليف 
بالأحكام الشرعية واحدء وهو العقل والبلوغ عاقلاً”''. وبناءً عليه: 
للزوجين بمقتضى عقد الزواج ثلاثة حقوق مشتركة» تحقق مقاصد الزواج 
أو تكون ثمرة لهاء وهذه الحقوق قائمة على مبدأ المساواة والمقرر شرعا 
في النواحي المادية والمعنوية بين الذكور والإناث» في قوله تعالى: 
وى مل الى عَلَهِنَ بالْشُوفَ4 [البقرة: ۲۲۸/۲] وحديث: «إنما النساء 
شقائق الرجال»”''. وهذه الحقوق هي : 


-١‏ حق الاستمتاع الجنسي 

لكل من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر» بمقتضى الطبيعة والحاجة 
البشرية السوية لا الشاذة» ما لم يوجد مانع كالحيض أو النقاس أو 
المرض. 

وهذا واجب على الزوج ديانة» أي فيما بينه وبين الله تعالى» لإعفاف 
الزوجة وإبعادها عن التورط في الحرامء متى كان الزوج قادراً على ذلك» 
كما تقدم. 

علماً بأن إتيان المرأة في دبرها من الذنوب الكبائرء لقوله كلا 
«ملعون من أتى امرأة في دبرها»”". 
() المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان: .١1/8-١9/5/5‏ 


أنس و 


(۴) أخرجه أحمد وأبو داوود عن أبي هريرة ط. 


عوذددلدللدلللب دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وفى حديث آخر: ١لا‏ تأتوا النساء فى أسْتاههن”''. فإن الله لا يستحيى 
(Dr‏ 
من الحق) . 
وقال النبي يل: «من أتى النساء في أعجازهن"» فقد كفر)”*. 
«لعن الله الذين يأتون النساء في ي محاشهن» . “ أي أدبارهن. وأما قوله 
تعالى: «إ شاو > رٹ کہ اوا 772 َه شغ [البقرة: ۲۲۳/۲] فالمراد به 
من أين» أي في أي كيفية سواء أكانت قاعدة أو نائمة أو قائمة أو على 
جنب أو مستلقية» لأن الإتيان في محل الحرث أي الإنجاب» وهو القبّل. 


ر ور 


وكذلك يحرم إتيان المرأة ذ فى المحيض. لقوله تعالى : : « وكوك عن 
لْمَحِيض فل هو أدى فاعرلا السا فى الْمَحِيِضَ 6 [القرة: ۲/ ۲۲۲]ء ولقوله ية : 
«من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً» فصدقه» فقد كفر بما أنزل 
على محمد کلف" . 

وبالمناسبة يحرم ما يسمى بالشذوذ الجنسي» كما تقدم» وإتيان 
البهيمة» قال رسول الله ئة «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول بها" وأخرج أبو داوود وغيره بإسناده عن ابن 
عباس وء عن النبي بي قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


)0( أستاههن : أديا, رهن. 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن» وأخرجه النّسائي وابن حبان في 
صحيحه بمعناه» عن علي بن طَلّق. 

قرف أي أدبارهن. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. ورواته ثقات» من حديث أبي هريرة وَلليه. 

(0) أخرجه الطبراني من حديث عقبة بن عامر. 

(5) أخرجه أحمد رالترمذي والنّسائى وابن ماجه وأبو داوود, إلا أنه قال: «فقد برئ 
بما أنزل على محمد يله والكاهن من يدعي علم الغيب. 

(۷) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عباس 


وهو ضعيف. 


حقوق الزوجين المشتركة _ _  _‏ 7# بببسبييي اج بف ا 


وهل يلزم الرجل بالوطء فى القبل قضاء؟ اختلف الفقهاء فى ذلك : 
إلا مرة وأحدة. 

وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة واختارها الطحاوي» 
واعتمدها الحنابلة: يلزم الزوج الجماع عند الاستطاعة مرة في كل أربع 
ليال» فقالوا: حق المرأة ليلة من كل أربع ليال» بدليل أن كعب بن سور 
كان جالساً عند عمر بن الخطاب ويه فجاءت امرأة. وقالت: يا أمير 
المؤمنين» إن زوجي يصوم النهار. ويقوم الليل ٠‏ فقال عمر: ما أحسنك 
ثناء على زوجك» فقال كعب: يا أمير المؤمئين» إنها تشتكى إليك 
زوجهاء فقال عمر: وكيف ذلك؟ فقال كعب: إنه إذا صام النهارء وقام 
الليل» فكيف يتفرغ لها؟ فقال عمر لكعب: احكم بينهماء فإنك فهمت من 
أمرهما ما لم أفهمء فقال كعب: أراها إحدى نسائه الأربع» يفطر لها 
یوما“ ويصوم ثلاثة أيامء فاستحسن عمر ذلك مته» وولاه قضاء البصرة". 

وارتأى بعض العلماء أن الزوج لا يلزم بمرات معدودة» وإنما يلزمه 
الأمر إلى القاضىء قدر لهما ما يراه مناسباً لحال الزوجيء”. 

وهذا الرأي هو الصواب المطابق للواقع» لأنه يحدد مقاصد الزواج 
والألفة والسكن والمودة والرحمةء فهو حق دائم مشترك بين الزوجين. 

وإذا عجز الزوج عن قيامه بهذا الحق أو قصر من غير سبب أو عذر 
مقبول» جاز للزوجة عملاً برأي المالكية أن تطلب التفريق للضرر وسوء 
العشرة. 
)١(‏ البدائع : TTY /Y‏ فتح القدير: 7خ المغني : ۷ - ۰۲۹ ط المثار. 
(؟) رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ۰٤٩۹/۲‏ فتاوى ابن ثيمية ۳/ ۲۳۲. 


۹٩‏ لل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


؟ - ثبوت نسب الأولاد 

ثبوت نسب الأولاد حق لكل من الزوجين والأولادء وإن كان 
الانتماء في الظاهر للأب» باعتباره ثمرة الحياة الزوجيةء ونعمة من نعم الله 
تعالى على عباده» منعاً من الضياع والتشردء لقوله تعالى: وهر الى حََقَ 
ین الئل ب جعم ا وَصِهَراً ن رک قرب [الفرقان: /۲١‏ 04]. 

ويعتبر النسب الطاهر شرفاً للولدء فيحرص على سمعة أبويه» ويسوءه 
ما يسيء إليهماء ويحرم على الإنسان التبرؤ من نسبه» كما يحرم التبني» 
إحقاقاً للحق والعدل» ووجوب نسبة كل إنسان لمن كان مولوداً منهماء 
لقوله تعالى: («ادَعْوهُمْ لبهم هر أف عد ألو [الأحزاب: م 9]. 
ولأحاديث كثيرة في هذاء منها : 

امن ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم» فالجنة عليه حرام»”'". 


«من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة»”". 


ويحرم أيضاً على المرأة أن تنسب ولداً إلى زوجهاء وهي تعلم أنه 
ليس منهء لقوله ككلِ: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست 
من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنتهء وأيما رجل جحد ولده» وهو 
ينظر إليه» احتجب الله تعالى منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين 
يوم القيامة»". 
)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان وأبو داوود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص 
وأبي بكرة وأا 
(۲) أخرجه أبو داوود عن أنس َيه وهو صحيح. 
(۳) أخرجه أبو دارود والنّسائي وابن حبان والحاكم» عن أبي هريرة وهه وهو 
ا 
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۳ لات 

حق ثابت شرعاً لكل من الزوجين» لأن الزوجية تنشئ قرابة 
كقرابة 0 فإذا مات أحد الزوجين ورثه الآخره ما لم يوجد أحد 
موانع الإرث كاختلاف الدين أو القتل ونحوهماء لقوله تعالى: ركس 
صف ما مرا ك ازوَجڪم إن ر يکن له ول قن كاد هن ولد د وڪم 
ليع م هما رَڪ ينا بَنْدِ وَصِبَةٍ يوصيرت بها آؤ ب وکر الع 


Se‏ ود 


يئا ترک إن م يڪن لكر ولد ن ڪڪ کڪ وَل نه لذن بک 


ع 


ر 35 2 


رَكْمْ ين بَمْدِ وَصِيَّةَ وضورت به أو دَبْنْ 4 [النساء: 17/4]. 

أما في تفاوت الدرجات بحسب العمل الصالح» في الدار الآخرة» 
فالمرأة مثل الرجل» لها أن تزاحمه وتنافسه» وتتفوق عليه» كما يمكن أن 
تتقدم عليه في الدنيا في مراتب العلم وفضائله» للدلالة على كرامتها 
وشخصيتها وصونهاء قال الله تعالى : «[كَأَسْتََابَ ليج رمم أن ل أمِيعٌ عل 
عمل نگم من دک أو أن بعکم من بض [آل عمران: ۳/ ]۱۹٥‏ وقال سبحانه 
في بيان حفظ عملها وعدم إضاعتهاء وإسعادها في الدنيا والآخرة» عدلاً 
من الله تعالى وفضلاً : من عَِلَ صللا من دَكَرٍ و ني وهو مرن ميتم 


2 ممه 02 


يوط بک طبه ولنجرهر أُجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما ڪا يعَملونَ) [النحل : N‏ 

ألا فلتعلم المرأة المسلمة أن الإسلام شرع الله ودينه منح حقوقاً 
للمرأة تتفق مع الحق والعدل والمساواة العميقة الجذور مع الرجلء 
لا السطحية الجوفاء» وجعل لها ذمة مالية وأهلية مستقلة» تتصرف بمالها 
كما تريدء ولا يحجر عليها في شيء» وتدخر ما يأتيها من ميراث وغيره» 
وهى لا تطالّب بشىء من التزامات الزوجية والأسرية ومسؤولياتهاء فعليها 
ألا تنخدع بالدعوات الجوفاء التي تريد إقامة نظام للحياة الأسرية على 
النمط الغربي» يراد به تفريغ الأسرة من الرقيب» وهدم نظام الأسرة من 
الداخل» فيتحمل الأولاد والأزواج ضريبة جر المرأة من بيتهاء لتكون 


مود+دذ<غدلدلدلددلدللب ققصايا الفقه والفكر المعاصر 


أداة استمتاع ولهو وتذوق في الشارع والملهى والسوق والوظيفة والمعمل 
وغير ذلك» وحينئذ تقع الخسارة الكبرى على الأولاد الذين يتربّون في 
بيئة العاملات المربيات» المسلمات وغير المسلمات» أو بحسب الأهواء 
والشهوات» فينحرف ميزان التربية» وتفسد الأخلاق. 


ما يقال عن نقصان عقل المرأة ودينها 

المرأة من الناحية التشريحية التى خلقها الله عليها عقلها مثل عقل 
الرجل» وإمكاناتها الفكرية والإدراكية وفهم الأشياء مثل الرجل تماماً. 

وكذلك فإن الله تعالى حين أسقط عنها قضاء الصلاة بسبب العادة 
الشهرية (الحيض) جعل ذلك تمام تكليفهاء والله يثيبها على طاعتها ثواب 
الرجل. 

أما ما يثار حول نقص عقلها ودينها فهو بسبب الخطأ في فهم 
الحديث الذي أخرجه مسلم''' عن عبد الله بن عمر وا : «.. وما رأيت 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن. قالت امرأة: يا رسول الله 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل» فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في 
رمضان. فهذا نقصان الدين). 

هذا تكوين حلقى بإرادة الله وحكمته» لا ذنب ولا عيب على المرأة 
فيهء فالله تعالى أوجد المرأة مصحوبة بالعذرء فكل شهر تحيض› 
فلا تتمكن من الصلاة والصيام» وهي بحكم قلة اختلاطها بشؤون الناس 
تنقصها الخبرة بأحوال المعاملات. 

فيكون المراد من نقص عقلها ليس النقص الحسي أو المادي أو 


)0( شرح مسلم للنووي : 1/۲ - 11. 
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التكويني» وإنما المراد غلبة عاطفتها عليهاء وقلة خبرتها وعدم مبالاتهاء 
أو اكتراثها بشؤون المعاملات» فتحتاج في شهادتها إلى تذكير امرأة 
أخرى ببعض الوقائع المشهود عليها حين تحمّل الشهادة» كما قال تعالى : 
(أن تل إِعَدَههُمَا مْدَكّرٌَ لهسا الْنّوَئْ) [البقرة: 145/1] أي إنهن 
قليللات الضبط. 

وأما نقصان دينها فهو بسبب حيضها أو نفاسهاء فلا تتمكن من 
مجاراة الرجل في أداء جميع الفرائض› فهو نقص مادي غير مقصود. بل 
هي مغلوبة على أمرها فيه. 

والحديث حافز لها لتعويض بعض هذه النواقص من الأذكار والأدعية 
والاستغفار والنوافل وأفعال البر والطاعات فى وقت طهرهاء وكذلك كثرة 
الصدقات وغير ذلك. ويكون تركها بعض العبادات على وجه لا إثم فيه 
لعذر كترك الجمعة للمريض والمسافرء بل إنها تترك هته العبادات على 
وجه هي مكلفة به وتحرم عليها الصلاة في زمن الحيض» فهي ليست 
أهلاً لها. 


حق الحضانة 
هي اصطلاحاً: القيام بتربية الصغير ورعاية شؤونه وتدبير طعامه 
والمعتوه كالطفل» فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه. 


والزوجة الأم أحق الناس بالحضانة» سواء كانت متزوجة بأبي الصغير 
آم مطلقة» لأنها أشفق وأرفق بالصغير من غيرهاء بدليل ما روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني 
له وعاء» وثدیی له سقاء» وججري له حواء» وإن ياه طلّقني» وأراد أن 


وو فضايا الفقه والفكر المعاصر 


ينزعه مني ١‏ فقال رسول الله 2 : «أنت أحق به ما لم تنكحي)”2". وحكم 
أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصمء وقال: 
ع ,( PD e. ٠.‏ 

ريحها وشمها ولطفهاء خير له منك . ظ 

وقال ابن قدامة: إن كفالة الطفل وحضانته واجبةء لأنه يهك بتركهء 
فيجب حفظه عن الهلاك» كما يجب الإنفاق عليه» وإنجاؤه من 
المهالك7"©. 

والحضانة عمل من الأعمال» فيستحق في مذهب الحنفية خلافاً 
للمالكية من يقوم به أجرة على الحضانة» سواء كانت الحاضنة أمأ أم 
غيرهاء إذا انتهت عدة المطلقة. أما الزوجة أو المعتدة من طلاق رجعيء 
أو بائن على الراجح» فلا تستحق أجرة على الحضانة. 

وتنتهى مدة الحضانة لدى المالكية ببلوغ المحضون الحلم» إذا كان 
ذكرا وبالزواج ودخول الزوج بها إذا كان المحضون أنثى. 
المفتى بهء والأنثى ببلوغها إحدى عشرة سنة» على المفتى به. وعند 
الشافعية والحنايلة ببلوغ الغلام والجارية سيع سئي 240 


)0 أخرجه أبو داوود. 

000 أخرجه سعيد بن منصور فى سننه. 
(6) المغنى: ١١/١1٤ء‏ ط هجر بالقاهرة. 
22 المرجع السابق : ۱ وما بعدها. 
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أحكام الأولاد الناتجين 
عن الزنا* 


ةل 81 
تقد 
الحمد لله المنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام» والصلاة والسلام على 
رسولنا الطاهر الزكي رسول الأنام» وعلى آله وصحبه الهداة الأعلام وبعد: 
فإن من أسوأ الظواهر الاجتماعية الناجمة عن انتشار الفساد في ظل 
القوانين الوضعية المعاصرة قضية الزنا وما ينجم عنه من مشكلات» 
وما يؤدي إليه من انهيار شرف النسب» وإفراز عواقب وخيمة من نتاجه» 
تجعل الولد بعد بره يعاني من عُقَد نفسية واجتماعية» تؤثر على مشاعره 
وكرامته» من غير ذنب ارتكبه» وإنما بسبب جريمة ارتكبها رجل متهور مع 
امرأة رعناء جنت على نفسها وعلى جنينهاء» ويسهم ذلك أيضاً في 
تعقيدات كثيرة» منها في الغالب مشكلة اللقطاء. 
ومن خالط ولداً من الزنا أو لقيطاً أدرك مدى صعوبة حياته وقلقه 
واضطرابه» وهو إن حاول إخفاء أمره. فإن المجتمع من حوله لا يرحمه 


بن في الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي (رايطة العالم الإسلامي)» مكة 
المكرمة. 


؟مَلدددلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولا يرأف به ويعيره ويهينه ظلماً وعدواناً» فتتأزم مشکلته» وتصبح حياته 
في جحيم. 
وهنا تظهر فضيلة الدين الذي نظم العلاقة بين الرجل والمرأة» على 
أساس من الطهر والشرف والعفة» لحماية مستقبل الأولادء وألزم أفراد 
المجتمع بالإعراض عن المساس بكرامة إنسان لم يتسبب في الجناية على 
نفسه» أو اختيار مصيره» واستحال عليه مدى حياته التخلص من العار. 
وربما يكون بث هذا الموضوع زاجراً رادعاً للمفسدين › ومخففاً أثر 
الصدمة والهول على إنسان بريء كل البراءة» جنى عليه جانيان أثيمان. 
والبحث يتناول محورين: 
الأول: إثبات نسب أولاد الزناء الحكمء والضوابط» والشروط. 
الثاني : عناية الإسلام باللقطاء. 
والكلام عن المحور الأول - نسب أولاد الزنا - يتناول ما يأتي : 
- عناية الإسلام بالحفاظ على النسب الصحيح. 
مكانة النسب في الشريعة وأسباب ثبوته شرعاً. 
- الفرق بين الزنا ووطء الشبهة والزواج الفاسد والباطل في 
- مدى ثبوت النسب بالزنا ونوعا الزنا. 
- كيف يمكن حل مشكلة الزناة؟ 
وأما الكلام في المحور الثاني - اللقطاء - فيشمل ما يأتي : 
- تعريف اللقيط وأحكامه. 


وشروط الملتقط). 
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- هل يكون حل مشكلة اللقطاء بالتبني أو غيره من دور الرعاية 
الاجتماعية؟ 


الخاتمة 


مشروع قرار. 
المراجع العلمية. 


المحور الأول: إثبات نسب أولاد الزنا 
الكلام في هذا المحور على النحو التالي : 


عناية الإسلام بالحفاظ على النسب الصحيح 

الحفاظ على النسب الشرعي مقصد أساسي من مقاصد الإسلام الخمسة 
الكبرى وأحد الأصول الكلية التي لم تحل في دين من الأديان ولا شرع من 
الشرائع الإلهية» وهي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال» 
فالإسلام بمعناه العام الكلي الشامل لجميع الأديان هو دين الطهر والعفاف 
والبراءة والصونء سواء الأصل القريب وهو الأبوان» أم الأصل البعيد» لذا 
كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أشرف وأطهر الناس نسباً 
وحسباًء وسواء في مبنى الإيمان أو الاعتقادء أم في العبادة التي نمارسها 
وما يتبعها من عقود الزواج أو المناكحات» فالإيمان الخالص الذي لا يشوبه 
رجس الشرك وفساد العقيدة قائم على الطهر» والعبادة من صلاة وصيام 
وزكاة وحج قائمة كلها على الطهر والنقاء والبعد عن المعكرات» لأن الطهر 
صفاء لا تكدير فيه» ومحقق للخشوع والانضباط دون تشويهء وکل ما يلوّث 
الطهر والعفة صدأ يعلق في القلب والنفس» يبعد المؤمن عن سلامة النفس 
. . والفكر والطمأنينة» بل لا يلتقي الرجس والانغماس في الفواحش مع جلاء 
العقيدة ورسوخهاء وصحة العبادة ونقائهاء وسلامة السلوك ودوامه. 


:ا ددلدلدلددعلدل للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لكل هذه المعاني العميقة في تكوين العقيدة واستقرار العبادة» 
واستقامة الأخلاق والسلوكيات» فرض الإسلام الخالد وجوب الوسائل 
النظيفة» من زواج هو عقد دائم راسخء وميثاق شديد التأكيد» سمي 
في القرآن بالميثاق الغليظ. وحماية لصرح الزواج في بناء الأسرة 
الطاهرة والنسب الشريف» حرّم الإسلام الزنا والقذف والسب 
والفحش» وشرع الحد (العقوبة المقدرة شرعا) على الاتهام الباطل 
بما يمس العرض» ليمنع سوء اختلاط الأنساب» وبقاء النوع الإنساني 
النظيف. 

فقال الله تعالى في شأن الزواج الصحيح العاصم: ونك لبنس 
منک وَالمَلِحينَ من عبار رڪم [النور: 7/75] وقال سبحانه في تحريم 
ما يعكر رابطة الزواج: «ولا مرا الزن إِنَمُ كن سَحِسَّهٌ وس سيك 
[الإسراء: 7/١7‏ 7]. 

وأكدت السنة النبوية هذا الاتجاه أو المنهج الأقوم» فقال عليه 
الصلاة والسلام في شأن إتيان الخبالى: «لايحل لامرئ يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»"'' وقال بيه في طريق اختيار 
المرأة ذات الأصل الطيب: «تخيروا لنطفكمء فإن العرق دسّاس)”". 
وامتنّ الله تعالى على الأمة المسلمة حين جعل رسولنا أشرف الناس 
أصلاً ونسباً من قريش إلى جده إسماعيل عليه السلام» فقال سبحانه: 
َد بعكم رولك يِن أَنْفَسكُم) [التوبة: 118/4] بقراءة من فتح 
الفاء» أي من أحسنكم وأفضلكم نسباًء لأن شرف النسب مفخرة لتحقيق 
طيب الأصل» والبعد عن التعييرء والاندماج مع الأمة التي ينتسب 
)2.0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2٠١8/4‏ وأبو داوود في سننه في كتاب النكاح - 

باب وطء السبايا: .٤۹۷/١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه /١‏ 2577 والدارقطني في سننه ۳/ ۲۹۹. 


أحكام الأولاد الناتجين عن الززا 7س ا 31 


إليهاء وغير ذلك من اتقاء أقبح المثالب» والأدعى إلى الضياع 
والانحطاط والانقطاع. 


مكانة النسب في الشريعة وأسباب ثبوته شرعاً 

للنسب الأصيل مكانة كبرى في الإسلام» فهو في قمة المكوّنات 
الإنسانية في المنظور الشرعي» لذا اعتبر جمهور الفقهاء غير الحنفية 
النسب أحد عناصر الكفاءة بين الزوجين» لما له من انعكاس على الأولاد 
والآباء والأمهات والأسرة نفسهاء فلا يتعرض الولد للعار والاتهام» 
وتحمي الأم نفسها من الفضيحة والسوء بثبوت نسب ولدهاء ويعتز الأب 
بثبوت نسب ولده إليه ويفخر به صغيراً أو كبيرأًء وتشرف الأسرة بصيانة 
نسب الذرية من كل ريبة وشك» فكان حفظ النسب في الشريعة أساساً 
لصدق الانتماء بين أفرادهاء وعدم تلوث أحدهم بالتهمة والزيف. 

ومن أجل هذا حافظ الإسلام على أصالة النسب وحرم نسبة الأبناء 
إلى غير آبائهم» فقال يكلِْ: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه» فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة»'' وفي حديث آخر: «من 
ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام»”". 

والحاصل: أن التركيز على صحة النسب وطهره في الإسلام خلافاً 
للأنظمة الوضعية الحالية إنما هو لتحقيق متانة الرابطة الأسرية» وحمايتها 
من التلوث والاختلاط. والحفاظ على شرف الأصل والفرع» ومنع تسلل 
الغريب الدخيل إلى الأسرة» ليظل نقاء الإنسان وطهره عماد الحياة 
الإنسانية الشريفة. 
)١(‏ آخرجه أبو داوود في سئنه والنّسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه 

عن أنس بن مالك وأبي هريرة اء ورمز له السيوطي بأنه صحيح. 


زفق أخرجه أحمد والشيخان وأبو داوود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص 


وأبي بكرة ويا. (الجامع الصغير ۲/ .)١57‏ 


5+ 5د دلب ب قطضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما أسباب ثبوت النسب من الأب وهو الأصل الشرعي فهي ثلاثة: 

-١‏ فراش الزوجيةء أي كون الولد مولوداً بين زوجين من نكاح 
صحيح دون حاجة إلى بيّنة أو إقرار بالنسب» لقوله 45: «الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر»”“ وفى لفظ للبخاري: «لصاحب الفراش» أي إن الولد 
لصاحب الفراش وهو الزوج» لأن الفراش قد يعبر به عن حالة الافتراش» 
وذهب الأكثر بحسب دلالة اللغة إلى أنه أسم للمرأة. وروي عن أبي حنيفة 
أنه اسم للزوج» أي إن الولد للزوج ما لم ينفه باللعان. وأما الزانى فله 
الرجم بالحجر إذا كان محصناً بسبب جريمته وهی الزناء أو ليس له 
إلا الخيبة» أي لا شيء له في الولدء ولأن العاهر هو الزاني. 

وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش» وهو 
لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد» في رأي 
الجمهورء وذهب ابن تيمية إلى أنه لابد من معرفة الدخول المحقق» وذكر 
أنه أشار إليه الإمام أحمد » ورجحه ابن القيم. 

-١‏ الإقرار بالدسب» وهو القرابة» وهو نوعان: 

أ- إقرار بالنسب على النفس. 

ب- إقرار بالنسب على الغير. 

ويشترط لصحة الإقرار بالنسب على النفس أربعة شروط هى”": 

الأول: أن يكون المقر به مجهول النسب» فإن كان معروف النسب 
من غيره» لم يصح استلحاقه بالإقرار» لأن النسب الثابت من إنسان 
لا ينتقل إلى غيره. ا 
)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا أبا داوود. 
(0) بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 2778/7 الشرح الكبير للدردير وحاشية 


الدسوقي المالكي #/ 417 - ٤٤ء‏ مغني المحتاج للشربيني الخطيب الشافعي 
۲ المغني لابن قدامة الحنبلي 8/ .١184‏ 


أحكام الأولاد الناتجين عن الزن ل۷ 


الثانى: أن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقرء فلا يكذبه 
الحس ظاهراً» أو لا ينازعه فيه منازع٬‏ بان يكون في سن يمكن أن يكون 
المقرء أو كان المقر مجبوباً (مقطوع الآلة) من زمن يتقدم على زمن بدء 
الحمل بالمقر به» لم يصح الإقرار بثبوت نسبهء لأن الحس يكذبه. 

الثالث: أن يصدّق المقر له فى إقراره إن كان أهلاً للتصديقء بأن 
يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) عند الجمهورء أو يكون مميزاً فى رأي الحنفية» 
لأن الولد له حق فى نفسهء وهو أعرف به من غيره. ولم يشترط المالكية 
هذا الشرط. 

الرابع: ألا يكون فيه حمل النسب على غيره: لأن إقرار الإنسان 
حجة قاصرة على المقر نفسهء لا على غيره. 

وتشترط الشروط الثلاثة الأولى أيضاً بالاتفاق في الإقرار بالنسب 
على غيرهء ولا يشترط الشرط الرابع في رأي الحنفية» وهو شرط في رأي 
الشافعية والحنابلة. 

۳- البينة : وهي شرط إذا أنكر المقر له دعوى النسبء فحينئذ يلزم 
المدعى بإقامة البينة: وهى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فإذا أقامها 

وأما ثبوت النسب من الأم فقط فيكون بمجرد الولادة» سواء من 
زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة » كوطء المطلقة ثلاثاً في العدة, أو 
الفرق بين الزنا ووطء الشبهة والزواج الفاسد 


الزنا هو مجرد لقاء رجل بامرأة وجماعها من غير عقد ولا شبهة عقدء 


م.-لبنبلدبلل ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العقوبة الشرعية» وهو حرام قطعاًء لقوله تعالى : َه ولزن جلد كل 
ویر نا ائه لدو ول تا يا نه فى ين آي إن کن ومو يأ لبور 
الآخر ولتد عَدَلِبمَا طابفة مْنّ الْمُؤْمِيِنَ4 [النور: 4؟/ ؟]. 

ووطء الشبهة كل وطء وقع غلطاً لامرأة من غير عقد ولا شبهة عقدء 
وهو لا حد فيه» وهو حرام تفا . 

والشبهة ما يشبه الثابت وليس في الواقع ثابتأء أو هي ما يشبه الحقيقة 
لا الحقيقة بنفسها"» وهي في اصطلاح الحنفية ثلاثة أقسام: شبهة فعل» 
وشبهة محل» وشبهة عقد”". 

أما شبهة الفعل» وتسمى شبهة الاشتباه» فهي ظن غير الدليل على 
حل الفعل دليلاً عليه“ أي إن الشبهة في ظن الواطئ محل الوطءء مثل 
وطء الزوج امرأته المطلقة ثلاثاً ظاناً بقاء حلها نظراً لبقاء النكاح في حق 
إلحاق النسب به وحرمة زواجها بآخرء ووطء المطلقة طلاقاً بائناً على 
مال أو المختلعةء ما دامت في العدة كما في المطلقة ثلاثاً. وهي الشبهة 
المقصورة على ظن الحل فلا يحد الواطئ» لظنه الحل» أما لو علم 
الواطئ بالتحريم» فلا تعتبر» ويحد الواطئ» ولا يثبت بها النسب» لأنه 
زنا محض» والمبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في 
الفعل» وفيها لا يثبت النسب» وإن ادعاه الرجل. 

وأما شبهة المحل فتسمى أيضاً الشبهة الحكميةء وهي الشبهة 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ؟/ 258075 كشاف القناع 0/ 47. .۷٤‏ 
(۲) البدائع ۳٦/۷‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري: ص ١77‏ ط الحلبي» 

مصرء المبسوط للسرخسي ۹/ ۸۷؛ تبيين الحقائق ۳/ .18٠١‏ 
(۳) فتح القدير ٠٤١/٤‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق »4١/#‏ البدائع ۴١/۷‏ الدر 

المختار ورد المحتار ۳/ ٠١١‏ وما بعدها. 
(5) تبيين الحقائق للزيلعي ۳/ .٠۷۹‏ 


أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا + دا ل بإ 


المعتمدة على دليل على نفي الحرمة» سواء ظن الحل أو علم الحرمة»› 
مثل وطء المرأة المطلقة طلاقاً بائناً بألفاظ الكنايات مثل: أنت بائن» 
أنت بتة» أنت بتلة» ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية» فلا يحدّ الواطئ» 
لاختلاف الصحابة في كون هذه المرأة رجعية أو بائنة» وقد ذهب 
الجمهور خلافاً للظاهرية إلى أن هذه الشبهة لا يحدّ بها الواطىئ» ويلحق 
به النسب» لدرء الحدود بالشبهات» ولأن كل وطء لا يوجب حداًء فإن 
الولد يلحق بالواطئ فيهء لأنه لا يعد زنا. ولا عدة من الزناء والحكم 
الفقهي العام أنه لا يحرم بالزنا حلال على المعتمد» ولا يصلح الزنا سبباً 
لشبوت النسب7"©. 

وأما شبهة الفاعل» فتظهر فيما لو رأى إنسان ليلاً على فراشه امرأة 
فظنها زوجته» فوطئهاء أو نادى أعمى زوجته» فأجابته امرأة أجنبية 
فوطتئهاء وهو يظنها زوجته»ء ثم تبين أنها امرأة أجنبية فلا حد عليه في 
رأي زفر ومحمد من الحنفية والثوري والمالكية» لوجود عذره في 
الإباحة» وأوجب الشيخان (أبو حنيفة وأبو يوسف) والحنابلة الحد عليه 
لأن الظن لا يسوغ له الإقدام على الوطء» فكان عليه التثبت» ومجرد 
وجود المرأة على الفراش لا يصلح شبهة مسقطة للحدء ولا يلحقه 
النسب20©. 

ويلحق بهذه الشبهة والاختلاف المذكور شبهة العقد» وهي ما وجد 
فيها صورة العقد لا حقيقته كالمرأة المزفوفة إلى الرجل» وقالت النساء: 
إنها زوجتكء مع أنها لم تكن امرآته» فوطئهاء فلا حد عليه» وعليه 
المهرء ولا يثبت بها النسب. 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 1۷۹/۳ء مواهب الجليل للحطاب 2787/5 الذخيرة 
4 - نهاية المحتاج للرملي 4/ ”27 كشاف القناع ٤١/١‏ ط مكة. 

(۲) البدائع ۷/ ٠۴۷‏ فتح القدير /٤‏ ۷١٤1ء‏ المراجع السابقة في الحاشية رقم )١(‏ لغير 
الحنفية»ء المهذب ۲۸/۲. 


۵ قضايا الفقّه والفكر المعاصر 


والخلاصة: أن شبهة الفعل تسقط الحد عن الواطئ لظنه الحل» 
ولا يثبت بها النسب» لأن المحل لا شبهة فيه» ولأن الوطء كان زنا 
محضاً: والزنا لا عدة فيه ولا يثبت به النسب. 


وأما شبهة المحل فتمنع وجوب الحد في رأي الجمهور غير 
الظاهرية» فلا يحد الواطى» لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ويلحق بالواطئ 
النسب. لأن الوطء لا يعد زنا حقيقة. 

وأما شبهة الفاعل وشبهة العقد فتسقط الحد عند الأكثرين» ولا يثبت 
بها النسبء لأن المحل لا شبهة فيه» لكون الشبهة في الفعل نفسهء 
فيكون زنا محضاً كشبهة الفعل» ولا عدة من الزنا ولا يترتب عليه ثبوت 
النسب كما في شبهة الفعل أو شبهة الاشتباه» إلا إذا ادعاه الواطئ في 
رأي الجمهور. 

وأما الزواج الفاسد أو الباطل فحكمهما واحد غالباً عند الحنفية وبقية 
العلماء حيث لا فرق بينهما عند الجميع في العبادات وأحكام الزواج 
إلا في حكم ثبوت النسب بالزواج الفاسدء والزواج الباطل عند الحنفية 
هو ما اختل فيه ركنه أو شرط من شرائط انعقاده» كزواج الصبي غير 
المميزء والزواج بصيغة تدل على المستقبل مثل سأزوجك بنتي» والزواج 
بالمحارم كالأخت والعمة على الرأي الراجح» والمرأة المتزوجة برجل 
آخر مع العلم بأنها متزوجة» وزواج المسلمة بغير المسلم» وزواج المسلم 
بغير الكتابية كالمجوسية والوثنية أو المشركة والبوذية مثل الشيوعيات 
والملحدات. ٠‏ 

والزواج الفاسد في رأي الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة 
كالزواج بغير شهودء والزواج المؤقت» وجمع خمس نسوة في عقد 
واحدء والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. 


أحكام الأولاد الناتجين عن الزن .اال 


لكن الزواج الباطل لا يترتب عليه باتفاق المذاهب شيء من آثار 
الزوجية»› فلا يحل فيه الدخحول بالمرأةء ولا يجب فيه للمرأة مهر 
ولا نفقةء ولا علة فيه» ولا تثبت به حرمة المصاهرة» ولا يلحق النسب 
بالرجل»› ولا يستحق به التوارث» ويجب فسخه. 

وذلك لأن العقد الباطل لا يلحق به نسب ما دام عالماً بالتحريم» 
لأنه يعد زانياً» فيحد» ولا يلحق به الولدء فإن كان غير عالم بالتحريم 
فلا حد عليه لقيام الشبهة» ويلحق به الولد. 

أما الزواج المؤقت أو زواج المتعة فهو فاسد في مذهب الأكثرين 
خلافاً لبعض الحنفية» لنهي النبي بي في الصحيحين عن ابن عباس «نهى 
النبى ية عن المتعة..٠.‏ 

وزواج المحلّل فاسد عند الجمهور خلافاً للشافعية» لقوله يلِةِ: 
لعن الله المحلّل والمحلّل له»". وهو أن يتزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثاً 
على أن يطلقها بعد الدخول بها. 

ونكاح الشغار وهو أن يزوّج كل واحد من الرجلين ابنته للآخرء 
على أن يكون بُضْع (فرج أو متعة) كل واحدة منهما مهراً للآخر» وهو 
لا يجوز بالإجماع» لأن النبي ييه نهى عن الشغار”"'» وهو باطل غير 
صحيح عند الجمهرر؛ خلافا للحنمية الذين أجازوه مع وجوب المهر 

3 

)0( البدائع / To‏ الدر المختار ورد المحتار A1 /Y‏ م cEAÊ‏ وى الشرح 

الكبير للدردير 02/7 5:3 القوانين الفقهية: ص CTY = of‏ ط فاس» 

مغني المحتاج */ 157» المغني /١‏ 400 وما بعدهاء غاية المنتهى / 47. 
3( أخرجه ابو داوود واين ماجه والدارمي والترمذي وقال: حديث حسن صحيبح. 


2 المراجع السابقة. 


۴ دللل. ب ب ب لل طفضايا الفقه والفكر المعاصر 


والزواج الفاسد يثبت به النسب في رأي الجمهور”". 

أما ما يلحق بالنكاح الفاسدء وهو ما كان باطلاً من النكاح» ولم 
يعلم الزوج أو العاقدان بحرمة العقدء كمن عقد على عمة زوجته جاهلا 
التحريم» فيلحق النسب بالرجل في رأي الجمهور في المذاهب الثمانية» 
لأن الوطء في النكاح الفاسد وطء بشبهة» فيثبت به النسب» لأنها تكون 
فراشاً له فيه» بخلاف الباطل» ولأن زفر من الحنفية يقول في نكاح المتعة 
والنكاح المؤقت عقد بحضور شاهدين» وشرط فيه شرط فاسد» فيصح 
العقد» ويبطل الشرطء إذ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» فصار كما لو 
تزوجها على أن يطلقها بعد شهر» فهو أي النكاح المؤقت في معنى نكاح 
المتعة» والعبرة للمعاني دون الألفاظء وعمم الحنفية هذا الحكم في كل 
نكاح فاسد» کالنکاح بغير شهود» وتزوج الأختين معا ونکاح الأخحت 
في عدة الأحت» ونكاح المعتدة إذا لم يعلم بأنها معتدة» والخامسة في 
عدة الرابعة» يثبت النسب فيه والعدة إن دخل» ولكن لا يثبت النسب 
ولا العدة في نكاءم المحارمء لأن النكاح باطل كما تقدم. 


مدى ثبوت النسب بالزنا ونوعا الزنا 
إذا زنى الرجل بامرأة متزوجة فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلحق 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ؟/ »١١6‏ رد المحتار ٤۸٤ - ٤۸۱ ٤٦۰ - ٤5۷/۲‏ قال 
ابن عابدين: وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد. فيسقط 
الحد» ويثبت النسب احتياطاً في إثباته لإحياء الولد. حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۲۳۹/۲ - ۲٤١‏ المجموع ۳۹۷/٠١‏ الروضة للنووي: ص 21١78‏ ط 
دار ابن حزم - بيروت. المغئي 106/5 وما بعدهاء ط دار المنار بمصر ط۳ 
المحلى 2575/9 ط الإمام بمصر» شرح النيل للإباضية 5/ ۲۷۳ ط دار الفتح» 
بيروت» شرح الأزهار للزيدية ٠٠/۲‏ شرائع الإسلام للإمامية» النحقق 
النجفى ۲/ ٤١‏ ط الآداب - النجف. 

(۲) المراجع المتقدمة. 
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الولد بالزانى» كما قال ابن عبد البر" وإنما ينسب الولد لصاحب 
الفراش إلا إذا نفاه باللعان. 

وأما إذا زنى بامرأة غير متزوجة (خلية) فلا يلحق الزانى نسب الولد 
عند الجمهور من المذاهب الثمانية وفى قول عند الإباضية» وإن ادعاه 
الزاني لقوله كةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»”” أي إن الزاني 
لا يستحق إلا الحدء ولا يلحق به ولدء ولأن إلحاق الولد بالزانى إعانة 
له على الزناء ونحن مطالبون بسد الذرائع» صيانة للأنساب» أو حرصاً 
على سلامة الأنساب الطاهرة غير الملوثة بالمنكرات. 

ومن المعلوم أن الزنا نوعان: إما بالاختيار وإما بالإكراه» وعدم 
ثبوت النسب هو فى حال كون الزنا فى حال الاختيارء لأن التورط بالزنا 
فى هذه الحال يدل على تعمد الزناء فلا يكافاً الزانى حينئذ بلحوق النسب 
به » لطواعيته واختياره» فلا يلحقه النسب فى رأي جمهور الفقهاء. 

أما فى حال الإكراه على الزنا ففى إلحاق النسب بالزانى قولان©؟ : 
القول الأول: لا يلحق به النسب» في رأي الحنفية والزيدية 


(۱) التمهيد ۸/ ۱۸۳. 

(۲) البدائع ۳٤/۷‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق ٠٠٤/۳١‏ الخرشي على متن خليل 
218٠/5‏ حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج ٠۲٤٠/۳‏ فتاوى ابن تيمية 
٠٠١ ٤‏ . مطالب أولى النهى .۵٤١ /١‏ قال ابن تيمية عن حمل الزنا: الولد 
ولد زناء لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة» البحر الزخار؟/ 56 
ط مؤسسة الرسالةء بيروت» المحلى ۳٠۸/١١‏ ط الإمام بمصرء وسائل الشيعة 
1/10« شرح النيل 2 

(۳) سبق تخريجه. 

() الدر المختار ورد المحتار 8/ 255 الخرشي ۸/ 286 نهاية المحتاج ۷/ ٠۳١‏ ط 
١ه‏ المغني ۸ ۷ ط دار المثار بمضرء المحلى ٠٠٥١/١١‏ شرح 
الأزهار ."٤۸/٤‏ 


٠‏ للدغسغغ لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والظاهرية؛ والراجح لدى الشافعية» وبعض المالكية ورواية للحنابلة» لأن 
الوطء لا يكون إلا بالانتشارء والإكراه ينافيه» ولا يوجد عقد ولا شبهة 
عقدء فيلزمه الحدء ولا يستحق النسب» ويلحق النسب بالأم. 

القول الثاني: يلحق به النسب» وهو قول بعض المالكية» والشافعيةء 
ورواية للحنابلة: وقول ابن المنذرء لعموم قوله فَةِ: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"“» ولأن الإكراه شبهة. 


كيف يمكن حل مشكلة الزناة؟ 

يلجأ القضاة عادة لحمل الزاني على الزواج بالزانية» لستر المرأة 
والحفاظ على سمعتها ومستقبلهاء وهذا مباح فقهاً. قال النووي في 
المجموع”": يجوز نكاح الحامل من الزناء لأن حملها لا يلحق بأحدء 
فكان وجوده كعدمه. 

وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة» لقوله 
تعالی: اق لا یک ل َة أن مره رة لا ها إلا ون أو مشر 
ورم لك عل الْمَؤْمِينَ4 [النور: .]۳/۲٤‏ ويستحب مفارقتها إن كانت زوجةء 
إلا أن يبتلى بحبهاء لقوله عليه الصلاة والسلام» لما قال له الرجل: «إن 
امرأتي لا ترد بد لامس» قال: فارقهاء قال: إني أحبهاء قال: 
أمسكها»”". قاله عليه الصلاة والسلام خشية أن يزنى بها. ومن تزوج 
زانية فوجدها حبلى» وجب عليه مفارقتها ولا تحل له أبداً في رأي بعض 
الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه ابو داوود وابن ماجه في سننيهماء والطبراني في مسانيده عن ثوبان» وهو 
حديث صحيح كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير. 

."4V۷ /0 (؟)‎ 

(۳) أخرجه أبو داوودء والحديث مختلف فيه بين مصحح ومضعف. 
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وكره مالك نكاح الزانية من غير تحريمء لأن النكاح في الآية 
المتقدمة المراد به الوطء على وجه الزناء كما هو الأصل في استعمال 
كلمة النكاح على الحقيقة» كما روي عن ابن عباس ومجاهد وء أو 
لأن الآية منسوخة بقوله تعالى: « رانک الأب ين [النور: 4؟/ 77] 
قاله سعيد بن المسيب”"» أو يراد من الآية الزجر والتنفير من فاحشة 
الزنا. وقال في كشاف القناع: ولد الزنا كفء لذات نسب”". 

وأما قتل الزاني أو الزانية» سواء من الزاني أو من غيره» فحرام 
وكبيرة» فإذا قتلهما أحد وجب الحد على القاتل» وسقط حد الزنا إن 
قتلها أحدء ولا يجوز قتل أحد الزناة إلا إذا كان محصناً (متزوجاً) بحكم 
قضائي» أو في حال معاينة الواقعة من زوج أو قريب أو غيرهما (حال 
التلبس بالجريمة) ويكون ذلك من قبيل الدفاع عن العرض. 


فيجب تقييد إباحة القتل في جرائم الشرف بهذا المشروع في الشريعة. 


المحور الثانى - اللقطاء 

الآمة الإسلامية أمة متكافلة متضامنة» سواء بين الأفراد أم بين الفرد 
والدولة» وسواء فى قضايا الدنيا أم فى الآخرةء» معبرة فى ذلك عن 
وحدتها وأخوتها وقوتها والحفاظ على وجودهاء. وذلك أرفع وأسمى 
مستوی حضاري في العالم. 

وذلك لقوله تعالى : (إِنَمَا الْمُؤْمبُونَ إِحْوَ65 [الحجرات: 01٠١/48‏ فهم 
إخوة في الدين» والأخوة في الدين أقوى وأمتن من أخوة النسب» كما ذكر 
5 .2 5 و م زد م . سس م E‏ 
القرطبي وغیره» ولقوله عز وجل: ٍوَالْمَؤْمنُونٌ وَالْمُؤْمِتُ بعص أؤلياء بعض 
)١(‏ الذخيرة 589/5. 
(۲) كشاف القناع ه6/ ۷۳. 


5 ل لدلل م _ _ للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


اموت بالْمَعْرْرفٍ ا عَنِ لكر 6 [التوبة: 07١/5‏ م وَالْمؤْمِبُونَ وَالْمَؤْوتُ 
بض ليا ° بعض اموت بِلْمَعرُوفٍ وهود عَنِ گر [التوبة: 9/ .]۷١‏ 
ويؤكد ذلك قوله اة : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهه”") 
أدناهم» وهم يد على من سواهم»”" فهم متضامنون في القضايا العامة 
والخاصة» ولا سيما فى حق الحياةء فعلاقة التكافل بين أفراد الأمة 
أساسية وكذا بين الفرد والدولة» وهو المقصود بكلمة «التضامن 
الاجتماعي» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «آليَّنُ أو يلوين من أنشيم» 
[الأحزاب: 017/7 وقوله ية في كفالة ضعفاء المسلمين والغارمين : «أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك دنا فعليّ» ومن ترك مالا فلورثته»”* 
ومثال آخر هو دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في غيبته» وكذا في صلاة 
الجنازة معبراً عن محيته وتضامنه» وكذا في شفاعته له في تشييع الجنازة. 
وهذا يضع أساس التكافل الاجتماعي في رعاية الضعفاء واللقطاء 
والمشردين والمرضى وكبار السن والعاطلين عن العمل. 
فمن اللقطاء؟ وما أحكامهم؟ 


تعريف اللقيط وأحكامه 

اللقيط عرفاً هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة» خوفاً من 
مسؤولية إعالته» أو فراراً من تهمة الريبة» فلا يعرف أبوه ولا أمه. والغالب 
كون اللقيط الملقى في الساحات والشوارع العامة مولوداً من علاقة غير 
شرعية» وهذه ظاهرة اجتماعية سيئة تهرباً من التهمةء ومن النادر كونه . 
)١(‏ أي نصراء متعاونون. 
(؟) الذمة العهد والضمان والأمان. 


() أخرجه البخاري وغيره كالبيهقي. 
2( آخر جه أحمد وأبو داوود والنّسائي. 


أحكام الأولاد التاتجين عن الزنا __ ۷١ل‏ 


ملقى على الأرض خوفاً من إعالته والإنفاق عليهء فيكون بحثه ذا صلة 
بجريمة الزنا التي تثير مشكلات كثيرة» منها نسب اللقيط ومنها مسألة 
التبني. وهذا ما يتبين من إيراد أحكامه فيما يأتي» والتي ينجلي منها أنها 
تحقق الرعاية الكاملة والكريمة وحفظ الكرامة الإنسانية للقيطء وهي : 


-١‏ حكم الالتقاط: يرى فقهاء الحنفية أن الالتقاط مندوب إليهء لأنه 
يترتب عليه إحياء النفس الإنسانية وإنقاذهاء ويكون فرض كفاية إن غلب على 
الظن هلاك الولد لو لم يأخذه. كأن وجد في مغارة ونحوها من المهالك. 

وذهب بقية المذاهب إلى أن التقاط الولد فرض كفايةء إلا إذا خاف 
هلاكهء فيصير فرض عين. 

؟- الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره والإنفاق عليهء إلا إن أراد 
رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر أحداً بتربيته على نفقة بيت المالء لأن نفقة 
اللقطاء على بيت المال» واللقيط أمانة في يد الملتقط» فيضمنه في حال 
التعدي أو التقصير في حقه. إلا أن يكون للقيط مال» فينفق عليه من 
ماله» فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه» وإن لم يوجد معه مالء 
فنفقته من بيت المال. 
#- للحاكم أو نائبه الولاية على اللقيط ولاية شخصية على نفسه 
وولاية مالية» فهو الذي يتولى حفظه وتعليمه وتربيته وتزويجه» والتصرف 
في ماله» لقوله 4ي : «السلطان ولي من لا ولي له»". وفي حال تزويج 
الحاكم اللقيط يدفع المهر من بيت المال. 

)١(‏ المبسوط للسرخحسي 7١4/٠١‏ وما بعدهاء فتح القدير 491/4» البدائع 

۲٠٠-۷ ٦‏ بداية المجتهد ۲ مغني المحتاج ۲ وما بعدهاء 

المغني 58١/0‏ وما بعدهاء كفاية الأخيار ٠١/۲‏ -18. 


(؟) رواه خمسة من الصحابة» منهم عائشة وا التي أخرج حديثها أصحاب الكتب 
الستة (نصب الراية للحافظ الزيلعي ۳/ .)١١۷‏ 


لل للد قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-٤‏ اللقيط حر مسلم لأن الأصل في الإنسان هو الحرية» والقاعدة: 
«أن الأصل بقاء ما كان على ما كان» ولأن الدار دار الإسلام ودار حرية» 
فيكون اللقيط حراً مسلماً تبعاً لدار الإسلام. 

وفصل الكاساني الحكم المذكور على الصحيح من الرواية لدى 
الحنفية» فقال: إذا وجد اللقيظ مسلم في بلد إسلامي يعتبر مسلما تبعا 
للدار» وإذا وجده ذمي أو مسلم في كنيسة كان ذميا”". 

ه- نسب اللقيط : يُعدٌ اللقيط مجهول النسب» حتى لو ادعى إنسان 
نسب اللقيط يصح ادعاؤه» ويثبت النسب منه استحساناًء لأن هذا الادعاء 
إقرار بما ينفع اللقيط» لأنه يتشرف بالنسب ويعيّر بفقده» وتصديق المدعي 
في مثل هذا لا يتطلب البينة» فلو ادعى ذمي نسبه تقبل دعواه» ويثبت نسبه 
منهء لكنه يكون مسلماًء لأن ادعاء النسب يقبل فيما ينفع اللقيط› 
لا فيما يضره. وإن ادعت امرأة أن اللقيط ابنهاء فإن لم يكن لها زوج» 
لا يصح ادعاؤهاء لأن فيه حمل نسب شخص على الغير» وهو الزوج› 
وهو لا يجوزء وإن كان لها زوج فصدّقها في ادعائها أو شهدت لها 
القابلة» أو شهد لها شاهدان» ثبت النسب منها. 

وبه يظهر أن الإسلام حقق للقيط الحماية من الضياع» والرعاية التامة 
حتى يستقل بنفسه ويبلغ مبلغ الرجال» والكفالة أو الضمان في صغره» 
لأنه ضعيف يحتاج للإنقاذ والصون» حتى ولو كان ابنأ غير شرعي. 

أما شروط الملتقط المطلوبة لتحقيق الغاية المرجوة فهي خمسة» لأنه 
لا يقر بقاء اللقيط في يد الملتقط إلا إذا كان أمينا'": 

-١‏ التكليف (البلوغ والعقل)ء فلا يصح التقاط الصغير والمجنون 

لعجزهما. 


(؟) كفاية الأخيار ؟/15. 
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7" الحرية» فلا يصح التقاط غير الحرء لأن الالتقاط ولاية. 

الو الإسلام» فلا يصح التقاط غير المسلم صبيا مسلماء لأن 
الالتقاط ولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم» ويصح 
لغير المسلم التقاط الطفل الكافر. 

-٤‏ العدالة (أي الاستقامة على أمر الدين والأخلاق)» فليس 
للفاسق الالتقاط» فلو التقط غيره أنتزع منهء لأنه لا يؤمن عليه 
في التربية. 

ه- الرشدء. فلا يصح التقاط المبذر المحجور عليه» ولا يقر فى 
بلذة. 


ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف» فيصح التقاط المرأة» 
ولا الغنى على الصحيح» لأن الملتقط الثري لا يلزم بنفقة اللقيط 
إلا باختياره» لکن يجب عليه رعايته بمأ يحفظه ويحميه -حتى الكبر. 


هل يمكن حل مشكلة اللقطاء بالتبنى أو غيره من دور الرعاية 

الاجتماعية؟ ۰ 

يثير وضع اللقيط مشكلات اجتماعية كثيرة تتطلب حلا معقولاً وعادلاً 
وضماناً لتحقيق الطمأنينة النفسية والاستقرار الاجتماعي والأسري. من 
غير إشعار له بالانتقاص من شأنه أو الغض من كرامته» ولا تسبب في 
تعقيد نفسيته» وإحباط مشاعره وإنسانيته» ولو كان ابناً غير شرعي» إذ 
لا ذنب له ولا إثم عليه» ولا يتحمل مسؤولية جناية غيره. 

وأول مشكلة هی تسميته ونسبه ولقبه» فيسمى اسما حسناً» وينسب 
إلى أب مجهول» فيقال مثلاً: ابن عبد الله» من أسرة كذا محددة 
الأوصاف» والبلد» بأن تكون أسرة من بلد آخر» ويستحسن أن تكون 
البلدة نائية. 


ا دلطللد لل لب ققضايا الفقه والقكر المعاصر 


وعلى الدولة إنشاء دار لرعاية أولاد المفقودين والعجزة واللقطاء 
صحياً وتعليمياً واجتماعياً وهذا مقبول مع الاستعانة بآراء المختصين 
الاجتماعيين » وعاماء النفس الثقات. 

ويبادر بعض الناس إلى تسجيل اسم اللقيط في سجل قيد نفوسه دون 

أما الإقرار بالنسب فجائز شرعاً إذا توافرت الضوابط والشرائط 
الشرعية ومن أهمها وجود علاقة زوجية صحيحة»ء فلا يصح إلحاق نسب 
ولد الزنا مثلاً. 

أما التبني: وهو اتخاذ ابن أو بنت لآخرين بمثابة الابن أو البنت من 
النسب الصحيح شرعاًء فكان هذا شائعاً في الجاهليةء وما يزال موجوداً في 
الأوساط غير الإسلامية» وكذلك في بعض البلاد الإسلامية جهلاً وتجاوزاً 
لأحكام الشريعة» علما بأنه إذا قام الشخص بكفالة يتيم أو لقيط أو مفقود أو 
فقير لا عائل له» أو تربيته دون ادعاء نسبه» فهذا عمل شريف وإنساني 
عظيم » لما يترتب عليه من إنقاذ إنسان من خطر الموت والتشرد والضياع. 

لكن التبني لا يجوز شرعاً لمصادمته أصول بنيته الأسرة وظروف 
الاطلاع على العورات والاختلاط المحظورء لقوله تعالى : 


سے 6 8 16 عة لس مكلام 3 3 لعي و ساو خرصي سر و 
- وما جل ایام شاع دكم فلكم انوكم وله يفول الح 


وهو يهى یل [الأحزاب: .]٤/۳۳‏ 
- از ادعوشم لماي هو هو أفَسَطٌ عند أله E?‏ تعلمواً ءابا هم فل وڪم 


2 ررر ےی رسخو 0 6 ص 
ف کیو یک یی فسخ جاخ ونا نلا پر :21 ع سا 
ر و سام ممصو 0 5 


ت قوب م وَكَادَ أله نوا توا [الأحزاب : 10/77 أي ن 
القرآني لمثله 


أحكاة الأولاد الناتجين عن الزنا ال 


2 2 0 عر اس ديك سس خم عماس 3 
_- 9 کن يا اح ن من الک وک سول الله وخاتم الذيكن 


وان الله يَحُل سى وو ع [الأحزاب: 008 فهذه الآية أبطلت 
صراحة كسابقتها التبنى الذي كان شائعاً فى الجاهلية» وألغت 
كل الآثار المترتبة عليه كتحريم زواج المتبني من زوجة الولد 
المتبتى بعد طلاقها. 
وأكدت السنة النبوية هذا التحريم وانتساب الولد إلى غير أبيه الحقيقي 
فى أحاديث» منھا كما تقدم امن ادعى إلى غير أبيه» هو يعلمء فالجنة 
عليه حرام“ «من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه 
لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة»”". 
وأسباب تحريم التبني وإبطاله كثيرة» منها الحفاظ على وحدة الأسرة 
دما وأصلاء ومنع الأغيار والشوائب التي تفسد نقاء الأسرة» ومنها مجافاته 
لأصول الحق والعدل والحقيقة› دون تزوير ولا تكذيب» ومنها قصرالإرث 
بالأسرة ليستحق المشاركة في الإرث ومالية المورث. ومنها أن التبني مجرد 
نسب مزعوم أو قول ظاهري باللسانء لا تؤيده الحقائق والمصداقية 
والمنطق والشرع» لذا قال سبحانه : «اَدْعُوهُمْ لباه هر أقسط عند ال 
[الأحزاب: ۳۳/ 0] أي أحق وأعدل وأقوم وأصدق. ومنها كون الولد المتبنى 
عنصراً غريباً عن الأسرة المعروفة» وكون الوالد الحقيقي أحق بنسبة ولده 
إليه› فإن كان مجهول السب ذف فهو أخ في الدين ونصير للأمةء ومنها تحقيق 
أصول التجانس في الدم والاجتماع والعواطف» ومنها مراعاة ة نظام الحلال 
)0 تقدم تخريجه (أخرجه الجماعة إلا أبا داوود والترمذي). 
0( تقدم تحخريجه (أخرجه أبو داوود والنّسائي وابن ۾ ماجه وابن حبان والحاكم في 
المستدرك). 


للد قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما مجرد التربية والكفالة والحماية والإنقاذ والولاية على الولد 
المشرد أو مجهول النسب في صغره» فهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني 
داخل في مبدأ الإحسان الذي يحض عليه الإسلام» ومبدأ الرحمة والإخاء 
منهج المجتمع المسلم. 

والحاصل : ليس نظام التبني صالحاً لحل مشكلة اللقطاء والمنبوذين 
والمشردين سواء أكانوا معلومي النسب آم مجهولين» وإنما الحل في 
المؤازرة المادية والمعنونة والتربية والكفالة» ويمكن حل بعض مشكلات 
الأطفال الصغار دون الحولين والتخفيف من آثارها عن طريق الرضاع من 
إحدى قريبات المرأة كالأخت والخالة» على أن يظل الطفل غريباً عن 
الأسرة التي تؤويه إلى وقت البلوغ. 

وفرق كبير بين تبني اللقيط» وبين تربيته وإيوائه في فترة ما دون 


البلوغ. 


الخاتمة 

عالج الإسلام مشكلة إثبات أولاد الزنا واللقطاء على أساس من 
الحق والعدل والرحمة والإحسانء لذا ضيّق الإسلام من إثبات نسب ولد 
الزنا من الآب» وذلك في حدود ولادة الولد على فراش الزوجية» دون 
نفيه من الزوج باللعان» ووسّع من دائرة نسبة ولد الزنا من الأم حيث وجد 
اللعان أو وجد وطء الشبهة. 

ولا يجوز جعل الزنا سبباً شرعياً من أسباب ثبوت النسب بالاتفاق» 
حتى لا ينهدم نظام الزواج القائم على منهج العقد الصحيح» حفاظاً على 
الأنساب أحد مقاصد الشريعة. ومن جهة أخرى كما قال الإمام ابن 
تيمية: لابد أن ينفق المسلمون على ولد الزناء فإنه يتيم» ونفقة اليتامى 
على المسلمين مؤكدة. 
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ويثبت نسب الولد من الأب فى حال وجود شبهة المحل فقط لا شبهة 
الفعل والفاعل» ولا في حال كون النكاح باطلاًء وإنما يثبت النسب في 
حال كون الزواج فاسداً عند الجمهور. 

وينبغى على المسلمين شرعاً التقاط اللقيط حفاظاً على حياته» وقياماً 
بواجب تربيته وصونه وإرشاده» كما أن على بيت مال المسلمين نفقة 
اللقيط إذا لم يتبرع أحدهم بالإنفاق عليه» صوناً لكرامته. 

ويرغُبِ الإسلام في الإحسان إلى اللقطاء بتربيتهم ورعايتهم» فذلك من 
أعمال الخير والبر والقربات» وهو أيضا معبر عن تكافل الأمة وتضامن: 
أبنائهاء وصون المشردين والمنبوذين فى الساحات العامة ونحوها. 

ولكن لا يجوز تبني اللقيط وجعله بمثابة الولد الصحيح نسبه شرعاً» 
فهو أمر محظورء وعواقبه وخيمة» وآثاره سيئة. 
الشروط المطلوبة شرعا ومن أهمها وجود عقد زواج بين الرجل والمرأة. 


مشروع قرار 

-١‏ يثبت النسب من الأم في حال اللعان بين الزوجين أو نفي الولد 
باللعان» أو وجود شبهة الفعل (ظن غير الدليل على الحل دليلاً عليه) أو 
الفاعل (كرؤية الرجل ليلاً امرأة على فراشه فوطئها) وشبهة العقد (صورة 
العقد)ء فوطء الشبهة يوجب إلحاق الولد بأمه إلا في حال وجود شبهة 
المحل (وهي الشبهة المعتمدة على دليل على نفي الحرمة) فيثبت النسب 
من الأب حينئذ. 

- ويثبت النسب من الأب في حال وجود زوجية صحيحة» أو إذا 
ادعى الزاني لحوق الولد به في شبهة الفاعل وشبهة العقد في رأي 
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الجمهورء أو بسبب الوطء في نكاح فأسد» أو يلحق بالفاسد في رأي 
الجمهورء حيث لا يعد زنا بالإجماعء لاشتماله على شبهة في العقد» أو 
في زواج باطل والزوج غير عالم بالتحريم. 

- ولا يصلح الزنا سبباً لثبوت النسب من الزاني» سواء أكان الزنا 
بامرأة متزوجة أو خلية غير متزوجة في رأي الأكثرين» لقوله كَل : «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» كما لا يثبت النسب في حال كون النكاح باطلاً» 
إذا كان الزوج عالماً بالتحريم. 

5- يجوز نکاح الحامل من الزنا ستراً للجريمة وإنقاذاً لسمعة المرأة. 
ويحرم قتل الزاني أو الزانية إلا إذا كان الزاني محصناً وبحكم قضائي» أو 
في حال التلبس بالزناء سواء أكان القاتل هو الزوج أو القريب أو 
غيرهما دفاعاً عن العرض. 

4- التقاط اللقيط مطلوب شرعاًء ويوجب الإسلام الحفاظ على 
اللقيط ورعايته وتربيته» بما يحقق مدلول الولاية الشرعية» سواء أكانت 
مبداً التكافل الاجتماعي في الإسلام» وكذلك الضمان الاجتماعي إن قام 

5- يتطلب الالتقاط توافر أهلية كاملة في الملتقط من التكليف «البلوغ 
والعقل) والحرية والإسلام في حق المسلمء ولغير المسلم التقاط أمثالهء 
والعدالة والرشد» دون تمييز بين ذكر وأنثى» ولا بين غني وفقير. 

۷- لا مانع شرعاً من تربية اليتيم أو اللقيط أو المفقود دون نسبته 
شرعا لغير أبيهء بل هو عمل إنساني كريمء وديني رفيع» ويثئاب عليه 
فاعله. 


ولكن يحرم التبنى (اتخاذ الولد اللقيط ونحوه) بمثابة الولد الثابت 
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نسبه شرعاًء فهو محظور شرعاًء لأنه تزوير وكذب» ومنافٍ لمقتضى 
المنطق والعدل. 

8- يجوز الإقرار بنسب شخص مجهول النسب بحمله على نسب 
الإنسان نفسه لا على غيره إذا توافرت شروط هذا الإقرار شرعاً. 

4- الرضاع من قريبة للزوجة كالأخت والخالة مما يخفف آثار 
الالتقاط فيما يتعلق بالاطلاع على العورات في حق المرأة وأولادها إن 
وجدواء لا بالنسبة للزوج» ويظل اللقيط ولداً لغير المربي» ولا يترتب 
عليه الحق في الإرث والنسب الشرعي. 

-١‏ اللقيط في يد الملتقط أمانة» فعليه ضمانه بالتعدي أو التقصير 
في حفظهء ونفقة اللقطاء على بيت المال ومنها مهر الزواج» إلا إذا كان 
للقيط مال فينفق عليه من ماله» أو تبرع الملتقط بالإنفاق عليه» كما أن 
على الحاكم أو نائبه الولاية على اللقيط ولاية على النفس أو ولاية على 
المال» فهو الذي يتولى حفظه وتعليمه وتربيته وتزويجه والتصرف في 
مالهء للحديث النبوي: «السلطان ولي من لا ولي لها. 

-١‏ يحسن تخصيص دور اجتماعية لرعاية اللقطاء» وإصدار أنظمة 
توضح كيفية التسمية واللقب والبلد والنسب الشكلي لكل لقيط» وهو أقل 
ما ينبغي اتخاذه في شأن اللقطاء وتربيتهم وتعليمهم» مع الاستفادة من 
آراء الخبراء الاجتماعيين وعلماء النفس والتربية في هذا الموضوع. 
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المراجع 


الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري الحنفي» ط الحلبي بمصر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (حنفي)» علاء الدين أبو بكر الكاساني» 
ط أولى» مطبعة الجمالية بمصرء 778١اه.‏ 

المبسوط لأبي سهل السرخسي (حنفي) ط أولى» مطبعة السعادة بمصر. 
تبيين الحقائق (حنفي) فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» ط أولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصرء ۳١١١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (مالكي) أبو عمر يوسف بن 
عبد الله النمرء ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» تحقيق 
سعيد المراب 14٠5١ه/‏ 1984م. 

حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل (مالكي) الشيخ محمد 
الخرشي» دار صادر» بيروت. 

حاشية قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين للنووي (شافعي) مكتبة ومطبعة 
الدر المختار للحصفكي ورد المحتار (حاشية ابن عابدين) (حنفي) مطبعة 
البابي الحلبي بمصرء ۷١۳١ه.‏ 

الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الإسلامي» 
ط أولى» 4 م. 

شرائع الإسلام للمحقق الحلي (جعفري) إبراهيم القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن» ط مكتبة الآداب - النجف. 

شرح الأزهار (زيدي) أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 
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- شرح النيل وشفاء العليل (إباضي) محمد بن يوسف بن أَطَمَيِّشء دار 
الفتح. بيروتث. 
الحلبى بمصرء 9١7١ه.‏ 

- غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف (حنبلي) ط أولى» المكتب 
الإسلامي» دمشق. 

- فتاوى ابن تيمية (حنبلي) مطبعة المعارفء الرياط» المغرب» ط الملك 

- فتح القدير شرح الهداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف 
بابن الهمام (حنفي) مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع (حنبلي) منصور بن إدريس البهوتي» مطبعة 
الحكومة بمكة» ٤۹١١ه.‏ 

- كفاية الأخيار لأبي بكر الحسيني الحصني» ط رابعة» طبع دولة قطرء دار 
إحياء التراث الإسلامي. 

- المحلى» لآبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ظاهري) مطبعة الإمام 
بمصر. 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للعلامة مصطفى السيوطي 
الرحيباني (حنبلي)» ط المكتب الإسلامي» دمشق. 

- المغنى لأبى محمد عبد الله بن قدامة» ط دار المنار بمصرء ط”ء 
۷ھ (حنبلي). 

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (مالكي) أبو عبد الله 
محمد بن محمد المغربى» ط الثانية» دار الفكر - بيروت. 
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- المهذب لأبى إسحاق الشيرازي (شافعى) مطبعة البابى الحلبى» مصر. 
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعى الحنفى» 
أبو محمد عبد الله بن يوسف» الطبعة الأولى» دار المأمون بمصر 


/اه “اهم 914 ام. 
- نهاية المحتاج للرملي» شهاب الدين أحمد الرملي» المطبعة البهية 
المصرية. 


- وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملى» ط دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 
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مسؤولية الطبيب الشرعية" 


١ 


عا بن 
می 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

لقد أضحى عالم الطب بكثرة اختصاصاته وفروعهء وكثرة الأطباءء 
وإقبال المرضى المتزايد على المشافي العامة والخاصة والعيادات 
المتخصصة. ذا أهمية حيوية كبيرة» فالإنسان بعد ممارسة العبادات 
والشعائر الدينية» ومباشرة المعاملات من عقود وتصرفات» يجد أن قطاع 
الخدمات الصحية والخدمات التعليمية لهما الرتبة المتميزة في دنيا الواقع» 
لأن الطب ضروري لعلاج الأمراض» والأطباء ومعاونوهم يحرصون أشد 
الحرص على نجاحهم في عياداتهم ومشافيهم. لكسب الثقة والشهرة» 
ولا سيما في حال المنافسة المشروعة في الاختصاص الواحد وكثرة 
الممارسين لمهنة الطب ذات الأخلاقيات والتبعات الكثيرة والدقيقة. 

لكن بسبب المتاعب التي يتعرض لها الأطباء سواء الجراحون أم 
المعالجون قد تقع بعض الأخطاء فعلاً على نحو لم يكن متوقعاًء فتترتب 


* المؤتمر الأول لأخلاقيات مهنة الطب» تنظيم مشفى جمعية البر والخدمات 
الاجتماعية - حمص ۲۹ ذي القعدة/ ۲۹٤۱ھ‏ ۲۸-۲۷ تشرين الثاني ۸١٠۲م.‏ 
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حوادث كزيادة المرض وبطء الشفاء» وحدوث حالات من التشويه 
والعاهات» أو الموت» أو شلل بعض الأعضاء ونحو ذلك. 

وحينئذ لابد من مساءلة الطبيب عن خطئه أو تقصيره» حفاظاً على 
حق الحياة» وكي يكون هو وأمثاله على حذر شديد في عمله» فإن استطاع 
الطبيب النجاة من المسؤولية الخلقية والقانونية والمسلكية» فلن يستطيع 
الإفللات من حساب الله عز وجل › فكان ضرورياً بحث موضوع: 
«مسؤولية الطبيب الشرعية) عن الضرر بسبب الخطأ الجسيمء وهى فى 

وسأتحدث بمشيئة الله تعالى عن معنى المسؤولية وآفاقهاء ومبانيها 
وأركانها لتحقيق موجباتهاء وعن حدودها ومداها في ضمان الخطأ 
شرعاً: وأحوال الإعفاء منها. 


معنى المسؤولية وآفاقها 
المسؤولية وإن لم يستعملها الفقهاء بهذا التعبيرء إلا أنها بمعنى 

المساءلة الواردة في بعض النصوص الشرعية مثل الحديث النبوي الثابت: 

«كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعیته..»)» وحديث: ل" تزول 

قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع»» وهي : العمر› والشباب› 

والمال» والعلم. 

النفس أو المال» بسبب التعمد أو الخطأ. أو التقصير» وهى المسؤولية 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داوود والترمذي عن ابن عمر طيله. 
(؟) أخرجه الترمذي فى السئن. 
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المدنية» والمسؤولية الجنائية أو الجزائية. والمسؤولية في الإسلام دنيوية 
وأخروية. 

والمسؤولية الطبية شاملة أيضاً لحال الجهل بالمهنةء لقوله ككله: « 
تطبّبء ولم يُعلم منه طب فهو ضامن»“ ولحال الخطأ والتقصير في اتباع 
قواعد ممارسة المهنة. وقال الفقهاء: يحجر على الطبيب الجاهلء 
والمكاري المفلس» والمفتي الماجن. 

لكن الفقهاء قرروا ألا يسأل مدنياً الطبيب الجاهل إذا كان المريض 
يعلم أنه جاهل لا علم له وأذن له بعلاجه على الرغم من ذلك. 


نوعا المسؤولية 

تشمل هذه المسؤولية نوعين : 
-١‏ المسؤولية الأخلاقية والحنائية 

وهي الناجمة عن سوء سلوك الطبيب» بارتكاب الغش أو التزوير أو 
الكذب» كإجراء عملية جراحية لا حاجة لهاء مثل استئصال اللوزتين أو 
الزائدة الدودية أو الكلية» طمعاً فى الكسب. 


"- المسؤولية المهنية 

وتترتب بسبب الإخلال ببعض قواعد المهنة الطبية» إما بفعل الطبيب 
أو بفعل أحد مساعديهء كترك مقص أو شاش أو ملقط في بطن المريض 
دون قصدء فيجب عليه تحمل تبعة الضررء فإن كان قاصداًء فمسؤوليته 
جنائية تستوجب العقاب الجنائي كالقصاص حال العمد أو الدية حال 
الخطأ بسبب موت المريض. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود والنّسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 


55 للسس لب للب قّضايا الفقه والفكر المعاصر 
وأركان المسؤولية الطبية بنوعها ثلاثة: 

-١‏ التعدي أو الخطاًء أي إلحاق الضرر بالمريض»› سبب تجاوز 
الواجب شرعاً أو قانوناً أو عرفاً وعادة. قال الإمام الخطابي : 
دلا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعذّى. فتلف المريض كان 
ضامنا). 

؟- الضررء أي الأذى أو السوء الذي يلحق بالمريض. 

۳- علاقة السببية أو الإفضاءء أي أن يكون الضرر ناجماً عن 
الخطأ لا غيره» وألا يوجد سبب آخر بين الفعل والنتيجة بأن 
كان له التأثير الأهم في إحداث الضرر. وهذه المسؤولية 


الإعفاء من المسؤولية 
إن حدث الموت عند الإذن بالعلاج» دون تسيب من الطبيب» مع 
الاحتياط» وعدم التقصيرء فلا ضمان عليه» باتفاق الفقهاء”". 
وكذلك تنتفي مسؤولية الطبيب شرعاً حال وجود العناصر الآتية"©: 
-١‏ إذن الشرع بإجراء العمل الطبي. 
؟- رضا المريض أو إذنه بالعلاج. 
*7- قصد الشفاء» أي حسن النية» فيفترض فى الطبيب أداء عمله 
بقصد نفع المريض وبنية حسنة. 1 
-٤‏ انعدام الخطأ من الطبيب. 
)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 7951/5 


(؟) التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادرة عودة: ٥۲١ - 8578 /١‏ فقرة 
- لسن 
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ويلحق بالطبيب البيطار والحجام والخاتن» فحكمهم حكم الطبيب 
فيجب توافر الاختصاص بالمهنة» وأن يكون الفعل بحسن نية وبقصد 
الشفاء» وأن تطبق فيه الأصول الفنيةء وأن يأذن المريض أو وليه 
بالعمل. 

وسبب امتناع المسؤولية هو أن التطبيب عمل مشروع في الشريعة 
والقانون» والدولة تنظمه وتشجع عليه» لأن الحياة الاجتماعية تقتضى 
ذلك. 
لكن فقهاءنا لهم آراء ثلاثة في سبب إعفاء الطبيب من المساءلة: 

فيرى الإمام أبو حنيفة أن ارتفاع المسؤولية لسببين : أولهما - 
الضرورة الاجتماعية» إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب» والثانى - إذن 
المريض أو وليه“ 
وإذن المريض ثانياً» وهذان شرطان. 

ويرى الإمام الشافعي أن علة رفع المسؤولية عن الطبيب إذن 
المجني عليه»ء وأنه يقصد صلاح المريض ولا يقصد الإضرار بهء 
فهما شرطان0". 

يتبين من هذا أن إذن المريض»› وإذن الدولة الممثل الآن بترخيص 
وزارة الصحة ونقابة الأطباء» وأهلية التطبيب متفق على اشتراطها في 
علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية» ويلحق بها مراعاة قواعد 
المهنة شرعاً وقانوناً وعرفاً. 
(۱) البدائع .٠٠٠/۷‏ 
(۲) نهاية المحتاج ۲/۸. 


:لل لددد قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ه ضوابط إذن المريض 
نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 517 (7/0) على هذه الضوابط 
في إذن المريض» بند (ثالثا) : 

أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية» فإذا كان 
عديم الأهلية أو ناقصهاء اعتبر إذن وليه حسب ترئيب 
الولاية الشرعية» ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي 
فيما فيه منفعة المولّى عليه» ومصلحته ورفع الأذى عنه. على 
ألا يعتةٌ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر 

و 5 . 3 
بالمولى عليه» وينتقل الحق إلى غيره من الآولياء ثم إلى ولي 
الأمر. 

ب- لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال» كالأمراض 
المعدية والتحصينات الوقائية. 

ج- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر 
لا يتوقف العلاج على الإذن. 

د- لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية 
بصورة -خالية من شائبة الإكراه» كالمساجين» أو الإغراء المادي 
كالمساكين. ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر. 

ولا يجور إجراء الأبحاث أ لطبية على عديمى الأهلية أو ناه قصيهاء 

ولو بموافقة الأولياء. 


مسؤولية أو ضمان الطبيب 
يُسأل كل طبیب عن فعله» ويضمن ما صدر عنه إن تجاوز اختصاصه 
كأن أجرى عملية جراحية وهو غير جراح» أو كان جراحاً جراحة عظمية 
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أو عينية أو هضمية مثلاً» فأجرى عملية جراحية نسائية أو قلبية أو نقل 
كلية. 


وكذلك إن كان جاهلاً بقواعد الطبء أو كان غير حاذق فيهاء 
عمله» أو قصر أو أهمل قاعدة مهنية طبية» أو لم يقصرء ولكنه طبّب 
المريض بلا إذن منه أو من وليهء كختان صغير أو كبير بلا إذن» أو 
وَصَفا علاجاً غير مناسب للمريض » فأدى إلى مضاعفات» أو قدَّم دواء 
لمريض قهراً عنه» فنشأ عنه تلف أو عيب» أو كان الإذن بقطع يد أو 
رجل أو حجامة أو ختان» فأتلف عضواً آخر أو أحدث عيباً فيه ففى كل 
ذلك يُسأل الطبيب عن عمله شرعً0". 

فإن لم يكن تعد ولا تقصير أو إهمال» وتوافر الإذن المعتبر شرعاًء 
وكان الطبيب حاذقاً» وراعى قواعد ممارسة المهنة» فأدى الفعل إلى 
سراية التلفء فلا ضمان عليه» لأنه فعل ما يجب عليهء وكان الفعل 
مباحاً مأذوناً فيه» والمثال عليه من فقهنا أنه لا ضمان على طبيب أو 
جراح أو حججام أو خبّان» ما دام قد أَذِنَ لهم بالفعل. ولم يقصّرواء ولم 
يجاوزوا الموضع المعتادء وإلا وجب الضمان". 


نوع الضمان أو المسؤولية 
إذا تعمد الطبيب الجناية بدافع أو بتحريض من أحد مثلاًء فمات 


(1) الموسوعة الفقهية ومصادرها ۱۳۸/۱ -159. 

(۲) حاشية ابن عابدين 247/5 الاختيار لتعليل المختار للموصلي 775/١‏ ط 
الحلبي» بداية المجتهد ٤۱۸/۲‏ الشرح الكبير للدردير ٠٠١ /٤‏ نهاية المحتاج 
¥/41« منار السبيل في شرح الدليل ٤١١/١‏ ط المكتب الإسلامي» المغني 
لابن قدامة 0٥۳۸/١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة. 


دعل فضايا الفقه والفكر المحاصر 


المريض» وجب عليه القصاصء ويحرم من الميراث ولو عَفي عن 
الطبيب. 


وإن أخطأ أو داوى وكان جاهلاً بالطب» فمات المريض» فوجبت 
عليه دية كاملة» وكذلك تجب الدية الكاملة في الأنف» واللسانء 
والعينين» والأذنين» واليدين والرجلين» والشفتين» والثديين للمرأة» 
وقطع الذكرء وإتلاف الصلب وانقطاع المني» والسمع» والبصرء والشمء 
والذوق» وفي إتلاف عين» أو أذن» أو يد» أو رجل» أو شفة نصف 
الدية ويجب أيضاً على القاتل خطأ كفارة هي صوم شهرين متتابعين» 
لقوله تعالی: اومن فل مُؤْمِنًا حا دسر َكبَةَ مُوْمِكَةٍ رديه شمه إل 
وء إل أن بدا فين کات ين قوم عدو لک وهو موي تَر 
رى ۇيك ون ڪاڪ ين نام لسك ويتتكر نيک هري دة 
3 اهلد ورد رَقَبَةٍ وة فمن 4 يجد فَصِيَام Os:‏ سرن مُتَتَابِعينِ 


وة س ن اہ وکات ال عَلِيمًا يما [النساء: 5/ 97]. 


أما الإصابات والجروح التي يصعب فيها تحقيق التماثل في العقاب 
فيترك تقدير التعويض فيها للقضاة. 

ومقدار الدية شرعاً مئة بعير» لقوله بيه في حديث عمرو بن حزم في 
الديات: «في النفس مئة من الإبل)”'". 

وذلك إلا إذا تم الصلح أو الاتفاق على مقدار الدية» لأن ثمن المئة 

من الإبل يتجاوز اليوم أربعة ملايين» وقد قرر فقهاء الحنفية والمالكية أن 
دية العمد عند العفو عن القصاص غير محدودة» والواجب هو ما يتم 
التراضي أو الاتفاق عليه بين الجاني وولي الده”© 


)١(‏ آخرجه الإمام مالك» والنّسائي» وابن خزيمة»؛ وابن حبان» وابن الجارودء 


والحاكم» والبيهقي موصولاً. 


(؟) حاشية اين عابدين /١‏ 87"ا» بداية المجتهد لابن رشد ۲/ .5١07‏ 
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ولا يعرف حقيقة الخطأ أو غيره إلا الطبيب نفسه أو مساعده» فتجب 
بحسب ما يأتيني من استفتاءات هو الذي يقر بمسؤوليته عن الدية والكفارة 
غالبا» قبل الحساب في عالم الآخرة. 


نوع العناية الواجبة على الطبيب 00 
ليس على الطبيب ونحوه إلا بذل عناية الرجل المعتاد في ممارسة 
مهنته › ولیس مكلفاً بت بتحقيق غاية معينة وهي الشفاء. وهذا فيه اأعتدال يختلف 
به الفقه الإسلامي عن بعض أو أكثر الأنظمة القديمة التي تعتبر الطبيب 
مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالمريض مهما بذل من جهد وعناية"". 


خطورة المسؤولية الأخروية 

إن حقوق الناس الصحية والمالية والمتعلقة بالأعراض لا يصح 
تجاوزهاء ولا التقصير في احترامهاء أو التهاون في الوفاء بهاء أو طمس 
معالمهاء حيث لا يطلع عليها إلا الله جل جلاله. وقد وردت نصوص 
شرعية كثيرة تبين تبين مدى عظمة وخطورة هذه المسؤولية. 

منها قوله تعالى : ر و لط 3 لْقيَكمَةَ فلا لا للم تل ف 


1 . 
کے سے و E‏ 
ومنها قوله عز وجل: َم تج ڪل ئي ا عوكت يِن حار ار حصا وما 


سے ماس - 3 چا سے ری م کر ع 2 


ڪيٽ ين وو ود لو أ ن نها ويه آَم بيدا ويڪذرڪم اله له سه وال 
روف الاد [آل عمران: ۳/ ۳۰]. 


البار: ص 2٠١8‏ ط دار القلم بدمشق. 


لال ل لمجلللل_ لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إن تسوية العلاقة مع الإنسان في الدنيا أهون بكثير من الحساب 
على الخطأ بين يدي الله عز وجل ؛ لأن الحساب حينئذ عسير» والفداء 
منه غير مقبول» ولا يجدي شيئاً؛ لقول الله عز وجل بل من سب 

سه متصةٌ ملت بب حَويِئَشُم وليك أسْحَنبُ التَانٌ هُمْ فها يود 
[البقرة: .[A1/۲‏ 

ومناط المسؤولية الطبية الأخلاقية والمهنية كما تقدم هو وجود 
التعدي أو الخطأ الفاحش» وهو مجاوزة الطبيب الحد المعتبر حسب 
العصر والزمان والمكان". 

ويلاحظ أن عقوبة الطبيب الجاهل على خطأ لا دية فيه ولا بعض 
الدية هي التعويض المالي المسمى في الفقه الإسلامي بالعقوبة التعزيرية» 
إذا لم يعلم المريض بأن المتطبب جاهل» ولا خبرة له بالطب فإذا علم 
بذلك وأذن له على الرغم مما ذكر في تطبيبه» فلا مسؤولية على 
المتطبب» وإنما على المريض إذا كان عاقلاً بالغاً رشيداً. 


أنواع الضرر 
التعريض يشمل شرعا وقانونا الضرر المادي والضرر الأدبي» والضرر 
المباشر الذي يقع نتيجة مباشرة للخطأ ولا يشمل الضرر غير المباشرء 
وهو الذي يحدث بسبب تدخل عوامل أخرى أجنبية في إحداث الضررء 
ويشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع في مجال المسؤولية التقصيرية» 
وكذلك الضرر الحال (وهو الواقع فعلاً) والضرر المستقبل (وهو الذي 
سيقع حتماً بسبب العجز عن العمل في المستقبل). 
)١(‏ المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب» أ-د. محمد علي اليارء دار المئارة» جدةء 
ص .۱۱١‏ 
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ولا يسأل الطبيب عن الضرر المحتمل (وهو غير المتحقق في الحال) 
إلا حينما يقع فعلاًء كسقوط المريض في أثناء نقله من أيدي الممرضين 
قهراً عنهم» فتكسر رجله. 

وأما الضرر المتغير بعد أخذ التعويض كالعرج بعد القصاص› 
فلا مسؤولية عليه» لأن النبي ية أسقط هذا الضررء فلم يعوض صاحبه 
قبل انتظار الشفاء وبعد تطبيق الجزاء”'". 


قاعدة (لا يلجأ إلى القصاص قبل برء المجني عليه) 

إن مبدأ تطبيق القصاص في الأعضاء والجروح مقيد بأن يبرأ الجرحء 
حتى يعرف مآل الجراحةء إذ قد تسري الجراخات إلى النفس» فيحدث 
القتل» فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء. 

وبناء عليه» قرر جمهور الفقهاء أنه لا يجوز القصاص في الأعضاء 
إلا بعد اندمال الجرح وشفاته» وعبارتهم في هذا: «لا يقاد - 9 يقتص - 
بجرح إلا بعد بر لن النبي كله : «نهى أن يستقاد من الجروح حتى 
يبرأ المجروح)”". 

. لكن الشافعية قالوا: إن كان القصاص في الأعضاءء فالمستحب فقط 
ألا يستوفى إلا بعد استقرار الجناية بالاندمال أو بالسراية إلى النفس*» 
ودليلهم ما روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال: «طعن رجل 
رجلا مرن في رجلهء فجاء النبي وَل فقال: أقِدني (اقتص لي)» 
)١(‏ المرجع السابق: ص ١*١‏ - ١٤٠١ء‏ فقرة .۷١ - ۷١‏ 

(؟) تبيين الحقائق للزيلعي 178/5» الدر المختار ورد المحتار (حاشية ابن عابدين) 
0/ 6 المغني لابن قدامة ۷۲۹/۷» بداية المجتهد ؟/ .4٠١‏ 


زفرف أخرجه أحمد والدارقطني من حديث جابر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


.200/ المهذب للشيرازي‎ )٤( 


٤١‏ لدعلل للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فقال كلِِ: دعه حتى يبرأء فأبى» فأقاده منه» ثم عَرَّج المستقيد» فجاء 
النبي وله فقال: برئ صاحبي وعرجت رجلي» فقال النبي كله لا حق 
لك». أي يجوز - مع الكراهة - استيفاء القصاص عند الشافعية قبل 
اندمال الجرح وشفائه”". 


ضمان الخاتن أو الطبيب بالموت 

قال الدسوقي المالكي: إذا ختن الخاتن صبياً» أو سقى الطبيب 
مريضاً دواء» أو قطع له شيئاً» أو كواه» فمات من ذلك» فلا ضمان على 
واحد منهماء لا فى ماله» ولا على عاقلته (عصبته)» لأنه مما فيه تغرير» 
فكأن صاحبه هو الذي عرّضه لما أصابه. 

ولكن هذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة» ولم يخطئ 
فى فعله. فإذا كان خطوه فى فعله - والحال أنه من آهل المعرفة - فالدية 


الخائمة 

إن الإسلام دين العدل والمساواة في الحقوق والواجبات» ورعاية 
الحقوق الإنسانية رعاية لا محاباة فيها ولا تمييز لأحد على أحدء حفاظاً 
على حق الحياة وتطبيق العدل والتناصف فى الحقوق والضمانات وأداء 
الواجبات» وهو الشريعة الإلهية الدائمة إلى يوم القيامة. 

فعلى أي طبيب أن يبادر في حال خطئه لتسوية حقوق المرضى 
وتعويضهم» والله يعوضه خيراًء لأنه التزم الحق» ولم يتهرّب من 


)١(‏ نظرية الضمان (أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي) - دراسة 
مقارنة للباحث» ص ۳۱۳ ,5"1١1-‏ 


مسؤولية الطبيب الشرعية إا 


المسؤولية» ومن المؤكد أن الله تعالى يبارك للمنصف الذي أدى حق 
التعويض أو الدية أو الكفارة لإصلاح العلاقة مع الله تعالى. قال الله 
في قرآنه: «أغَيِلُوأ هو أَقَرَبٌ لمر [المائدة: ١/۸]ء‏ وقال عز وجل : 
وم اخسن من الله حَكُمَا لوو يُوْقِئوْنَ [المائدة: ه/050]ء ففي هذا 

طمأنينة للطبيب» وحماية له من عوادي الزمان والانتقام الإلهي 

وقد تبين لنا أن تعبير المسؤولية هو بمعنى الضمان» والمسؤولية 
تشمل المبادئ الأخلاقية والجنائية» والمسؤولية المهنية» إذا توافر 
الخطأء والضررء وعلاقة السببية» فإن اختل أحد هذه الأركان 
فلا مسؤولية» ولا تعويض حيث لا يوجد الخطأء وأما العجز عن 
مصاريف الدعوى» فينبغي تسوية التعويض عنها بالصلح بين الطرفين. 

وتتطلب المسؤولية توافر شروط معينة» إذا اختل شرط منهاء كان 
الطبيب أو المتطبب أو الحهّجام أو الخاتن مسؤولاً» وهذه الشروط هي 
عدم توافر العلم أو الخبرة» وانعدام إذن المريض أو وليه» وتوافر الخطأ 
الفاحش والتعدي» ووقوع الضرر نتيجة مباشرة للخطأء وعدم تخلل 
عوامل خارجية أو أجنبية عن الخطأ الأصلي. 

ويعفى الطبيب إذا توافر إذن الدولة أو إذن الشرع بإجراء العمل 
الطبي» وإذن المريض بالمعالجة» وقصد الطبيب الشفاء أو حسن النية» 
وعدم وجود خطأ منه (من الطبيب). ولا يعفى المتطبب حال الجهل 
بالطب أو عدم توافر الخبرة» أو تعمد الجناية. ووجود التأمين الطبي 
لا ينفي مسؤولية الطبيب عن العقاب بالحبس وغيره. 

ونوع المسؤولية الطبية شرعاً وقانوناً هو المسؤولية التقصيرية» فلا بد 
للمريض من إثبات خطأ الطبيب» وإلا فلا مسؤولية. 


4 د ل ااا امم ل ل ل ل ل فضايا الفقه والفكر المعاصر 
وكل طبيب أعرف بنفسه. فإذا استطاع التخلص من المسؤولية 

القانونية أمام القضاءء فهك" خلاص من مواجهة قاضي الأرض والسماء» 

لحماية النفس من المسؤولية الأخروية. 

المتوقع› والضرر الحال والمستقبل» ولا يشمل الضرر المحتمل والضرر 

المتغير. 


جی یی (اښری 
کی دجن کرو نی 


www.MOSWaArat.com 


زراعة ونقل الأعمضاء"“ 


كنديز 


الحمد لله الذي كرَّم الإنسان تكريماً مطلقاً حيّاً وميتاً» والصلاة 
والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن تقدم الطب» وتطورت العمليات الطبية في عمليات نقل الأعضاء 
وزرعها في جسد إنسان آخرء وإلحاح الضرورات والحاجات الإنسانية» 
أظهرت مدى الحاجة إلى تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان» وبخاصة حين 
يكون إنقاذ حياة الإنسان متوقفاً على تبرع بالدم أو بالعضو من دون إلحاق 
ضرر بالمتبرع. 

لكن مع العلم بأن الفقه الإسلامي القديم» والقانون الوضعي» 
والاتفاقية الأوربية» ومنظمة الصحة العالمية متفقة كلها على عدم مشروعية 
البيع أو المعاوضة على شيء من أعضاء الإنسان» سداً لباب الذرائع» 
خلافاً لما نشاهده من طوابير في الهند لبيع الكلية» وحتى لا يفتح الباب 
أمام المتاجرة بالأعضاءء كالكلية ونحوها مما يتعدد في جسم الإنسان» 
# بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر في القاهرة» ١۳‏ - 

8 من ربيع الأول 57١ه/ ٠١‏ - ۱۲ من آذار/ مارس 48م 


ع ب قضايا الفقّه والفكر المعاصر 
والمسألة محصورة في التبرع بالعضو حيث لا ضرر على الإنسان بالتنازل 
عن أحد أعضائه تبرعاً. 

والمتاجرة أو بيع أحد الأعضاء محظور شرعاً؛ لأن الإنسان لا يملك 
أعضاءه أو جسمه؛ وإنما الجسم الإنساني مملوك لله تعالى الخالق. 
فيكون كل عضو إنسانى حقاً من حقوق الله تعالى» فليس للإنسان التنازل 
عنه بعوض مشروط؛ وإنما العضو أمانة عند الإنسان» فما ضوابط التبرع؟ 

والبحث يتناول محوريّن: 

المحور الأول: انتفاع الإنسان بأحد أعضاء إنسان آخر. 


المحور الثاني : انتفاع الإنسان بعضو منقول من حيوان. 


تعريفه » وآراء العلماء في شأنه سواء أكان الإنسان حياً أم ميتاًء وبيان 
الرأي الراجح» وشروط المتبرع بعضوه» والضوابط الطبية والشرعية لنقل 
الأعضاء. 

هو أخذ عضو من إنسان حي أو ميت» فيه مقومات الحياة الخلوية. 
وزرعه في جسد إنسان آخرء وهو أهم أنواع النقل والزرع. 

ه وللعلماء في حكمه رأيان: 

-١‏ رأي أغلب الفقهاء القدامى. 

5- رأي جماعة من المعاصرين. 


أما الرأي الأول للجمهور فهو يعتمد على المبدأ الشرعي المعروف› 


زراعة ونظل الأعضاء سس يبُح ِو 


وهو أن الإنسان لا يملك التصرف بأجزاء أو أعضاء جسده - لا تبرعاً 
ولا معاوضة - لأن الإنسان مملوك لله تعالى خالقهء لا لأحد سواه لقوله 
تعالى : اله حن ڪل یو وهو ی کل ىء كيل [الزمر: 51/89]ء 
وقوله سبحانه: للد عقا الْإِضَنَ ف امس قوي [التين: ١4/٤]؛‏ وذلك 
جسد إنسان آخر للعلاج أو غيره. 

وأما الرأي الثاني للمعاصرين فهو يجيز النقل والزرع للضرورة أو 
الحاجة أو المصلحة المتعينة» ومشروعية الضرورة مقررة فى خمس آيات 
من القرآن الكريمء منها: فمن أضطرٌ غير بَا ولا عاد قلا إِنْم عليه إن اله 
عَفُوْرٌ زحي [البقرة: ١1/“ا7١]»‏ وبناء عليه قرر الفقهاء القاعدة المشهورة» 
وهى «الضرورات تبيسح المحظورات)20, وقاعدة «الحاجة تنّل منزلة 
الضرورة عامة كانت أو خاصة» والمراد بكونها عامة أو يكون 
الاحتياج شاملا جميع الأمة» والمراد بكونها خاصة أن يكون الاحتياج 
لطائفة منهم كاهل بلد أو حرفة"". 

ويؤيد هذا الاتجاه قول الشافعية فى الأصح : إنه يجوز قطع المضطر 
عضواً من غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك“. 

ه أدلة الفريقين 

استدل المانعون بما يأتي : 

- يحرم تشويه جسد الإنسان ونه تقطيع أعضائه» حفاظاً على حیاته» 
)١(‏ م 7١‏ مجلة الأحكام. 
(۲) م ۳۲ مجلة الأحكام. 


(۳) المدخل الفقهي العام للعلامة الشيخ مصطفى الزرقاء/ ف 507. 
)€( المجموع للنووي 48 . 


5 الع ل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


ودرءاً من احتمال تعرضه للهلاك» وذلك محظور لقوله تعالى: 


ول لتوا دِيم إل اكد ) [البقرة: ۲/ 190]. 

؟- احتمال وقوع المتبرع في الضرر كثيراً أو غالباًء والنبي إل 
قال: «لا ضرر ولا ضرار» والقاعدة الشرعية هي «درء 
المفاسد أولى من جلب المنافع)»”". 

*- نقل العضو وزراعته في جسد إنسان آخر يشتمل على إيذاء 
المتبرع» والله تعالى يقول: ولي يدوت لموم ملؤت 


وس ر کے د كد سر سا كر 


بعر ما أكتسبوا فَقَدٍ أحتملوا بهتنا وإنما مبِينَا) [الأحزاب: 8 08]. 

-٤‏ نقل العضو حال الحياة يؤدي إلى التمثيل بالمتبرع» وقد نهى وَل 
عن المُثلة بقوله فى وصاياه لأمراء حنلذده : «ولا تمتلوا». 

ه- إن بَثْر العضو الإنساني ونقله إلى غيره يمس كرامة الإنسان 
الحى أو الميته والله تعالى يقول: وقد كَرَعنَا بن 4621 
[الإسراء: 107١/٠0‏ وقال النبي كي «كسر عظم الميت ككسره 
حياً في الإثم»9». 

واستدل المجيزون - كما تقدم - بقواعد مشروعية الضرورة أو 

الحاجة أو رعاية المصلحة» بشرط تحقق المصلحة ومنع الضرر وتجنب 
المفسدة ورجوح المصلحة عليهاء ولم يكن في نقل العضو والزرع إلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. 

)١(‏ رواه مالك» وأحمد» وابن ماجه. 


(۲) م ١‏ مجلة الأحكام. 


(۳) رواه مسلم. 


(5) رواه مالك» وأحمد» وأبو داوود» واين ماجه» وابن حبان. 


زراعة ونقل الأعضاء ل۷ 


مهدّر الدم كالحربي» أو صدر حكم على إنسان بالقصاص» وحان وقت 
تنفيذ الحكم عليهء وللعلماء رأيان في حال شق بطن الميت إذا ابتلع 
جوهرة» المالكية والحنابلة يمنعون ذلك أصلاً بحديث كسر عظم الميت» 
والحنفية والشافعية يجيزون ذلك حفاظاً على المال. 


ه المناقشة والترجبح 

نُوقِشت أدلة المانعين بأن نقل العضو وزراعته في جسد إنسان آخر 
ليس فيه إلقاء النفس إلى الهلاك» فإن وجد ذلك منع» واحتمالات 
الضرر موهومة» والمصلحة بالنقل والزرع مظنونة» ويقدم المظنون على 
المتوهم. 

وأما الوقوع في التشويه والتمثيل والعبث بالإنسان» فيكون بعد 
الموت» أما فى حال الحياةء فتراعى القواعد الطبية المعروفة والمتطورة 
بإعادة الجسد إلى ما كان عليه من الحال الأصليةء فلا ضرر عليه» ونقل 
عضو خفي كالكُلية مثلاً لا تشويه فيه وإيلام المنقول منه لا يحصل 
لاستخدام التخديرء والمصلحة في النقل متحققة غالبا إذا تقبّل جسم 
المنقول إليه العضو الغريب عنه. 

ونوقشت أدلة المجيزين بأن أدلة العمل بالضرورة في آيات القرآن 
مقصورة على المطعومات» كما هو واضح منهاء وليس فيها تصريح بقطع 
عضو ونقله إلى آخرء ويجاب عليه بأن حالة الضرورة عامة شاملة» 
فلا تقتصر على المطعوم والمشروب» وتدرأ المفسدة إذا ثبت وقوعهاء 
والمصلحة غالبة بنقل العضو إلى آخر دون إضرار» ولا سيما فيما إذا كان 
المنقول منه تحقق موته بتقرير الأطباء الثقات. 
(1) الدر المختار ورد المحتار ۲٤٦/۳‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 

۲ وما بعدهاء مغني المحتاج للشربيني ۳۰۷/٤‏ كشاف القناع 109/5. 


۸ قطضايا الفقه والفكر المعاصر 


أمام هذه المناقشة لرأي الفريقين يترجح لي قول المجيزين؛ عملا 
بأصول الضرورة أو الحاجة العامة المتعينة» والقاعدة المتقدمة تقول : 
«الضرورات تبيح المحظورات» لأن إنقاذ حياة إنسان أولى وأفضل من 
تركه معرضاً للموت أو فقد البصرء مثل نقل قرنية العين أو إحدى الرئتين 
عند الإشراف على الموت أو حالة إهدار الدم» أو التأكد من القصاص 
من الجانب القاتل عمداًء أو نقل الكلية من الحي إلى آخر هو بأشد 
الحاجة لإنقاذه من الموت. 

ففي هذه الأحوال وأمثالها تتحقق مصلحة راجحة. وليس في النقل 
كسر عظم ولا تشويه للحي أو الميت» لتقدم العمليات الطبية الحديثة» 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الحي» ولا ضرر يلحق 
بالميت» ولا تمثيل به» بسبب وجود مصلحة راجحة في النقل والزرع. 


شروط المتبرع 

٠‏ تشترط الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون المتبرّع كامل الأهلية» أي بالغاً عاقلاً رشيداً. 

3 أن يتم النقل برضاه» أو إذنه الصريح أو الضمني حال الحياة» 
أو بوصية بعد الموت› أو بإذن أوليائه أو قرابته بترتيب 
العصبات (البنوةء ثم الأبوة» ثم الأخوةء ثم العمومة). 

ع ألا يترتب على نقل العضو ضرر محقق أو مظنون» 
وألا تتعرض حياته للخطرء لأن التبرع بالأعضاء بقصد 
التعاون والتكافل مرهون بمراعاة الأولويات» ولا شك بأن 
المتبرّع أولى برعاية مصلحته من المتبرّع له؛ لأن الإنسان 
مطالب شرعاً برعاية مصلحته الذاتية أولاً كما فى حال النفقة 
مثلاًء ثم رعاية مصلحة غيره. 


زراعة ونقل الأعضاء  __‏ ##سببب جح فإ 1 


5- أن يكون القصد من النقل والزرع تحقيق مصلحة علاجية» ومن 
غير بيع أو متاجرة» لعدم جواز المعاوضة لأجزاء الإنسان» فإن 
بادر المتبرّع له بتقديم مبلغ للمتبرّع على سبيل الإحسان والوفاء 
بالمعروف دون مشارطةء فيجوز للمتبرّع الأخذ؛ عملاً بالمبداً 
الأخلاقي الإسلامي. وهو «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه» 
فإن لم تجدوا فادعوا له» كما ثبت في السنة النبوية”"". 


-٥‏ ألا يكون هناك ضرر محقق أو مظنون على صحة المتبرّع» 
وألا تتعرض حياته للخطر؛ لأن التبرع بالأعضاء مرغوب فيه 
بقصد التعاون والتكافل. على ألا. يكون سبباً في الضرر. 
وذكرت لجنة الإفتاء السعودية هذه الشروطء ونصت على ما يلى : 
(إن نقل عضو حي صحيح سالم برضا صاحبه وتبرعه لإنقاذ مريض 
ميؤوس من شفائه إلا بزرع ذلك العضو من باب الإحسان وعمل الإيثار 
على النفس)0". 
واشتمل قرار مجمع الفقه الإسلامي - حلة رقم : £ 2/10 على 
ما يلي في الفقرة السادسة من الأحكام الشرعية: «يجوز نقل عضو من 
ميت إلى حى تتوقف حياته على ذلك العضوء أو تتوقف وظيفة أساسية 
فيه على ذلك» بشرط أن يأذن الميت قبل موته» أو ورثته بعد موته» أو 
بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهويةء أو 
لا ورثة لها 
وتضمنت الفقرة السابعة ما يلى: 
«وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي 


)0 رواه البخاري والترمذي وأبو داوود وابن حبان. 
(؟) مجلة البحوث الفقهية › العدد ۲۲» ص ٤۷‏ وما بعدها. 


و ددس ب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بوساطة بيع العضوء إذ لا يجوز إخضاع 
الإنسان للبيع بحال ما». 

وهذا يتفق مع قرار المجمع الفقهي الإسلامي - مكة المكرمة الدورة 
الثامنة. 

أما بذل المال من المستفيد» ابتغاء الحصول على العضو المطلوب 
عند الضرورة أو مكافأة. أو تكريماً» فمحل اجتهاد ونظر. 

وأرى أنه قياس على ما أفتى به جماعة معاصرون من مشروعية التبرع 
بالدم أو بشرائه من بنك الدم في الوقت الحاضرء إذا لم تجز المعاوضة 
المشروطةء فلا مانع للمستفيد أن يبادر إلى منح المتبرّع مبلغاً من المال» 
على سبيل الهبة أو الهدية» من غير قصد معاوضة» ولا دخول في 
المساومة؛ ففي حال التبرع بالدم - حيث لا يمكن في الغالب الحصول 
على الدم في أثناء العمليات الجراحية إلا بشراء الدم - فهذا يكون جائزاً 
للضرورة المتعينة أو الحاجة الملحة» وبه أفتى بعض المفتين والأساتذة. 

وجاء أيضاً قرار من المجمع الفقهي في مكة المكرمة نصه: 

رأى المجلس أن استدلالات القائلين بالجواز هى الراجحة» ولذلك 
انتهى المجلس إلى القرار التالي : 

أولاً: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي» في جسم إنسان آخر 
مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية» 
هو عمل جائزء لا يتنافى مع الكرامة» بالنسبة للمأخوذ منه؛ كما أن فيه 
مصلحة كبيرة» وإعانة خيرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحميدء إذا 
توافرت فيه الشرائط التالية: 

-١‏ ألا يضر أخذ العضو من المتبرّع به ضرراً يخل بحياته العادية؛ 

لأن القاعدة الشرعية أن «الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد 


زراعة وتقل الأعضاء اهم 
منه؛ ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى 
التهلكة» وهو أمر غير جائز شرعاً. 
۲- أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرّع دون إكراه. 
۳- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة 


لمعالجة المريض المضطر. 
-٤‏ أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو 
غالباً. 
تبرع الميت للحي 


يتم تبرع الشخص الميت قبل موتة إلى حي في عدة حالات» منها 
الوصية. أي وصية المتوفى بإجراء ذلك. 

نصت المادة الثانية من مشروع «القانون العربي الموحد» لعمليات زرع 
الأعضاء البشرية» المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة 
العرب» بجلسته المنعقدة عام 5 م على ما يلي : 

«يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه»› ويشترط في 
المتبرّع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونء ويكون التبرع أو 
الوصية صادرين بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك». 

ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم : )٤/١( ۲٢‏ في الفقرة 
الثالثة من الأحكام الشرعية على ما يلي : 

«تجوز الاستفادة من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مَرَْضِيَة 
لشخص آخرء كأخذ قرنية العين لإنسان ماء عند استئصال العين لعلة مرضية». 

ونص القرار أيضاً: على أنه يجوز لضرورة شرعية زرع أعضاء الجهاز 
التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية» ما عدا العورات المغلظة» ويحرم 


9؟5دعدللم ا ال هيلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


زرع الغدد التناسلية «الخُصية والمبيض» لحمل وإفراز الصفات الورائية 
«الشفرة الورائية). 

ويحرم أيضاً نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب» أو تتعطل وظيفة 
أساسية للعضوء كنقل قرنية العينين كلتيهما 

وبناء عليه» يجوز نقل بعض أعضاء إنسان لآخر كالقلب والعين إذا 
تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل من موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل 
من الميت» وتوفير البصر أو الحياة لإنسان مطلوب شرعاً”'". 
ضوابط نقل الأعضاء طباً وشرعاً 

٠‏ تحب مراعاة القواعد الآتية فى مجال الطب والشريعةء وهى: 

أولاً: على الطبيب إجراء الفحوص الطبية اللازمة المعتادة لكل من 
المتبرع والمتبرّع له؛ وكذلك التصاوير والتحاليل والتنظيرات المطلوبة» 
بقدر الإمكان» ومراعاة زمرة الدم. 

ثانياً : مراعاة القاعدة العامة» وهى حرمة الجسد البشري. 

الثاأ: ألا يلجأ الطبيب إلى عملية الغرس أو الزرع إلا للضرورة أو 
الحاجة العلاجية» بأن يكون الزرع في ذات الجسم تحقيقاً لمصلحة 
أولى» وهي حفظ التكامل الجسدي. 

رابعاً : ألا يترتب على القطم ضور جسيم أكبر من المصلحة المتحققة. 

خامساً: زراعة الأعضاء مقصورة - كما تقدم - على حالة الضرورة 
أو الحاجة الشديدة. 


.٥۲۳ /۳ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 


زراعة ونقل الأعضاء سسب يبب 8 
سادساً : ألا يكون العضو المنقول مما تتوقف عليه الحياة. 


سابعاً» وثامناً: أن يتعين إجراء الزرع دون وجوه بديل آخر» وأن 


المحور الثاني: انتفاع الإنسان يعضو حيوان 

تعريفه: هو نقل عضو من حيوان إلى إنسان»ء سواء أكان الحيوان 

وفي غير مأكول اللحم احتمالان: إما أن يكون الحيوان حيّاً أو 
ين 

أما حكم الحال الأولى - وهي أن يكون الحيوان حبّاً طاهراً أم 
نجساً - فلا اختلاف في الحكم؛ لأن كل ما أبِينَ من الحي فهو 
كميتته» فيكون الحكم في الحالين سواء وهو الحكم بالنجاسة» 


للحديث النبوي: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)”". 


أما حكم نقل عضو من حيوان فيجوز للمصلحة؛ لأن إنقاذ النفس 
الإنسانية يشتمل على مصلحة مقدمة على حفظ المال في ترتيب مقاصد 
الشريعة» بشروط هي : 
-١‏ وجود حالة إنسان مضطر لإنقاذ نفسه أو عضو من بدنهء 
إلا للضرورة. 
)١(‏ حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» للأستاذ كمال الدين جمعة بكروء 


ص هلاه - ۵٦۷‏ إلاة. 
زفق روأه الترمذي» وأحمد» وأبو داوود» وابن ماجه. 


۴ ل لملبببل بل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
؟- أن يتيقن الطبيب - أو يغلب على ظنه - نجاح عملية النقل هذه. 
۳- ألا يؤدي نزع العضو من مكانه إلى إحداث تشويه في صورة 


الحيوان أو جسده» ولا إلحاق ألم به إلا بمقدار التحمّل؟ لأنه 
وأما حكم الحال الثانية» وهي كون الحيوان المنتفع به ميتاً: 

أ- فإن كان ميتاً طاهراً كالسمك والجراد» فيجوز الانتفاع به في 
زراعة مطلقاً» كتناول زيت السمك عند الجمهور غير الحنفية؛ لأنه طاهرء 
لفوله كَكِنْةِ: «هو الطهور ماؤهء الحل ه300 

وأما رأي الحنفية فميتة البحر نجسة» فلا ينتفع بها إلا عند الضرورة 
أو الحاجة المنرّلة منزلة الضرورة أحياناً. 
قال الله تعالى : وما جَعَلَ عك في ادن من حرج [الحج: ۷۸/۲۲]ء وقال 
عز وجل : ريد أله بكم الْمْمَرَ) [البقرة: /١‏ 186]. 
فى رأي فقهاء المذاهب الأربعة اتفاة. 

فقد أجاز محمد بن الحسن - من الحنفية - التداوي بعظم ما سوى 
الخنزير والآدمي» سواء أكان الحيوان مذبوحاً أم ميتاً؛ لأن الحنفية 
لا يرون نجاسة عظم الحيوان إلا الخنزير بالموت؛ ولأن العظم لا تحله 
الحياة. 1 


49 رواه الترمذيء ومالك» وأحمد» وأبو داوود. 


فق حاشية ابن عابدين ۲۰/۱ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه TT oF‏ 
مغني المحتاج للشربيني الخطيب 4٠/١‏ المغني لابن قدامة الحنبلي 508/7. 


زراعة ونقل الأعضاء با هه 


وأباح المالكية في قول جبر الكسر الحاصل للشخص بعظم ميتة» 
ويعفى عنه بعدم الالتحام؛ لأن هذا العظم طاهر. 
فينّجه أنه عذر» أي تصح معه الصلاة للضرورة. 

وصرح الحنابلة بأن نجاسة العظم الذي يجبر به نجاسة معفو عنها. 

وأما الحيوان المأكول اللحم المذبوح بالذكاة الشرعية» فيباح الانتفاع 
بأعضاته تداوياً وغرساً إن كان فى ذلك مصلحة للإنسان. 

وأما الحيوان غير مأكول اللحم فيرى الحنفية”'' أن الذكاة الشرعية 
تؤثر فيه وتطهره إلا الخنزير وما لا يقبل جلده الدبغ. 

وأما المالكية”" فيقولون بطهارة جميع ما دكي من غير محرم الأكلء 
بخلاف محرّمه كالحمير والبغال والخيل» فإن الذكاة لا تؤثر فيه» وكذا 
الكلب والخنزير لا تعمل فيهما الذكاة» فميتة ما ذكر نجسة» ولو ڏگى. 

وبه يتبين أن إجراء عملية غرس أعضاء الحيوان غير مأكول اللحم 
المذكى جائز في رأي | لحنفية» خلافاً لبقية الفقهاء“ ٠‏ 

والحاصل : أن المذاهب الأربعة متفقة على إباحة غرس أعضاء 
الحيوان في حال الضرورة في رأي الأكثرين» وعند توافر المصلحة أيضا 
فى رأي الحنفية بالضوابط المتقدمة. 

ويؤيد هذا أن الأطباء اتفقوا أيضاً على مشروعية عمليات غرس 
الأعضاء فى الإنسان؛ لأنه ضرورة ومصلحة للإنسان» سواء بين الأحياء 
(۲) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 44/١‏ -415. 


زفرة المرجع السابق» المهذب مع المجموع 2/1 والمغني لابن قدامة موفق 
الدين 5 : 


۴۵٦‏ دل ل ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أنفسهم , أو بين الحى والميت» كزرع الكلية» والكبد» والرئتين» 
والقلب» ونقل قرنية العين؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت 
الآيلة أعضاؤه إلى التراب والتفتت. 
ونجاح هذه العمليات الطبية هو بنسبة كبيرة لتقدم الطب وتطور 
العمل الجراحي» والإفادة من التخدير» وتقدم الآلات الجراحية. 
والإسلام يصون حق الحياة ما أمكن إذا كانت الوسائل مشروعة؛ 


الخاتمة 

الإسلام دين العلم والعمل ومراعاة حق الحياة لكل إنسان» والأسرة 
الإنسانية واحدة» يتعاونون فيما بينهم» لإنقاذ حياة المرضى والجرحى 
والضعماء. 

فيجوز شرعاً خلافا لبعض الفقهاء القدامى نقل الأعضاء وزراعتها في 
جسد إنسان آخر بضوابط معينة في حال نقل عضو لا تتوقف عليه الحياة 
كالقلب» من إنسان إلى آخر للضرورة أو للحاجة العلاجية التى تنرّل منزلة 
الضرورة أحياناً؛ لأن «الضرورات تبيح المحظورات»» و«الحاجة تنزّل 
منزلة الضرورة - عامة كانت أو خاصة» أي خاصة بفئة أو أهل حرفة» 
لا خاصة بشخص فقط؛ ولأن أخلاق الإيثار والتضحية والتعاون على 
الخير من جملة أخلاق الإسلام ومبادئه العامة؛ ولأن مصلحة الحي مقدمة 

ويتم النقل بالتبرع والإحسان» لا بالبيع أو المعاوضة سداً لباب 
المتاجرة بالأعضاء؛ فإن تم التبرع ترك الأمر للمستفيد في مقابلة المعروف 
بمثله ومكافأته على عمله الخيّرء وإذا تعذر التبرع لضرورة قصوى - كنقل 


زراعة ونقل الأعضاء #٠ ٠٠‏ سس عب اج لا 


الدم - جازت المعاوضة عملاً بما أفتى به بعض العلماء والمفتين 
المعاصرين. 

ولا بد من الحرص على عدم إلحاق الضرر أو المفسدة بالمتبرّع ؛ 
لأنه أولى بالحفاظ على صحته ومصلحته» وأن يكون التبرع بإذن الشخص 
أو بوصيته أو بإذن وليه» أو بإذن الحاكم عند جهالة الهوية. 

وكذلك يجوز نقل العضو من حيوان طاهر مأكول اللحم مطلقاًء ومن 
غير مأكول اللحم المذبوح عملاً برأي فقهاء الحنفية» عند وجود ضرورة 
متعينة» ومن أجل إنقاذ حياة إنسان معرّض للهلاك أو الموت أو الألم 
المبرح. 

وأكد - مشروعية عمليات نقل وزراعة الأعضاء - جميع الأطباء 
الجراحين» ووافقت القوانين الوضعية على تلك العمليات بضوابط 
وشروط تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على اليسر 
والسماحة والتضحية والإيثار والاعتبارات الإنسانية العامة والخاصة» دون 
تمييز بين الناس بسب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللون وغير ذلك. 
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انتهاء الوفقف 


ينتهي الوقف في أحوال معينة بحسب طبيعة الوقف في رأي الفقهاء. 
وذلك في خمس حالات» ويترتب على انتهائه أربعة أحكام» بشرط 
إصدار حكم قضائي بإنهائه» ويكون الكلام عنها بحسب الخطة الآتية: 


أحوال انتهاء الوقف 
-١‏ انتهاء الوقف بانتهاء مدته (الوقف المؤقت). 
؟- انتهاء الوقف بالرجوع فيه (الوقف غير اللازم). 
0-7 انتهاء الوقف بتخريب الأعيان الموقوفة (الوقف الدائم). 
5- انتهاء الوقف بقلة غلته (الوقف الدائم). 


۵- انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم (الوقف الأهلي أو 
الذري أو الوقف الخيري). 


-١‏ مصيره إلى ميراث. 
۲- مصيره ملكا للموقوف عليهم. 


انتهاء الوقف ._ سس سج ٠م ٠1:‏ 
5- مصيره إلى الخيرات. 


اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف 

وينتهي الوقف أيضاً باستبداله على أن يعود ثمنه إلى الجهة الموقوف 
عليها بنفسهاء مثل بيع حصر المسجد أو سجاده أو قناديله ونحوهاء 
ويصرف البدل أو العوض إلى المسجد» فينفق على مصالحه"» كما في 
بحث الإبدال أو الاستبدال. 

هذا.. وإن الوقف يطلق عليه الحبس أيضاًء ويستقل أغلب المصنفين 
فيه يباب معين كأكثر علماء المذاهب» وهو باب الوقف. أو باب الوقوف 
والعطايا كما فى المغنى لابن قدامة» أو كتاب الوقوف والصدقات عند 
الشيعة الإمامية وباب الحبس أو الأحباس عند بعض المالكية» 
والإباضية» وابن حزم الظاهري» أو في باب الهبات عند الظاهرية» أو في 
باب الوصايا عند الإباضية. 


أحوال انتهاء الوقف 

ينتهي الوقف الخيري بحسب طبيعته المقررة عند بعض الفقهاء أو 
باتفاق الفقهاءء أما الحالة الأولى فتكون إما بسبب كون الوقف مؤقتاً 
فينتهي بانتهاء مدته في رأي القائلين بجواز تأقيت الوقف» وإما بسبب كون 
الوقف غير لازم» فينتهي بالفسخ في رأي بعض الفقهاء الآخرين. 
وأما الحالة الثانية المتفق عليها فيما ذهب إليه جمهور الفقهاء من كون 
الوقف مؤبداً» فيتتهي في أحوال معينة» وهذا في الوقف الخيري. 


5 د لل _ ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما الوقف الأهلي أو الذري فقد ينتهي بانقراض الموقوف عليهم» 


-١‏ انتهاء الوقف بانتهاء مدته (الوقف المؤقت) 

أجاز فقهاء المالكية» وبعض الحنابلة فيما ذكره أبو الخطاب وغيره” 
وأبو يوسف في رواية مرجوحة عنه'"' تأقيت الوقف لسنة» أو أكثر لأجل 
معلوم» ثم يرجع الموقوف ملكا للواقف أو غيره فيصرف مصرف منقطع 
الانتهاء» توسعة على الناس في عمل الخير» فهم لا يشترطون تأبيد 
الوقف. 

وذكر بعض فقهاء الحنفية والشافعية أن الوقف إذا اشترط فيه التأقيت» 
صح الوقف» وبطل الشرط» والمعتمد عند الحنفية وغيرهم بطلان الوقف 
المؤقت اتفاقاً. 

وجعل القانون المصري (م )١‏ رقم )٤۸(‏ لسنة ١٤۱۹م‏ الوقف من 
حيث تأببده وتوقيته ثلاثة أنواع : 


( 


-١‏ وقف لا" يصح إلا مؤبداً» وتوفيته باطل» وهر وقف المسيجد 
والوقف على المسجدء. وهو رأي الجمهور غير المالكية. 


٠١5 »98/5 الخرشي 289/7 الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 
289 - ۸۷/٤ وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
الإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي 7”5/1؛ كشاف القناع عن متن الإقناع,‎ 
لمنصور البهوتي 559/4. ۲۷۷ وما بعدهاء غاية المنتهى للشيخ مرعي بن‎ 
.5:08- 5١5 منار السبيل ص‎ ٠۳۰٤ يوسف الحنبلى ؟/‎ 

(۲) المعتمد عند أئمة الحنفية الثلاثة أن الوقف يتأبد كالعتق» والمعتمد المختار في 
المذهب هو قول أبي يوسف في جواز الوقف لجهة لا تنقطع أو جهة تنقطع» 
لأن المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله تعالى» وذلك متحقق فى الحالين. 
شرح فتح القدير مع العناية /١‏ ۷٤ء‏ الدر المختار #/ 800 - ا١٤. ٠‏ 


انتهاء الوقن ل 


؟- وقف يجوز كونه مؤقتاً ومؤبداً» وهو الوقف على غير المسجد 
كالمشافي والملاجئ والمدارس والفقراء ونحو ذلك» وهو 
مأخوذ من مذهب المالكية» للتوسعة على الناس في عمل 
الخير» كما تقدم. 

۳- وقف لا يكون إلا مؤقتاً وتأبيده باطل» وهو الوقف الأهلي» 
فإن وقّته بسنين» وجب ألا تزيد على ستين سنة من وفاة 
الواقف» وإن وقته بطبقات» وجب ألا تزيد على طبقتين من 
الموقوف عليهم بعد الواقف. ولا سند لذلك التأقيت 
إلا المصلحة. 

ثم ألغي الوقف الأهلي في سورية سنة 1958م2 وفي مصر سنة 

۲م بالقانون رقم (145) والعلماء المسلمون قاطبة يطالبون بالعودة 
إلى إحياء نظام الوقف الخيري والأهلي» بعد شيوع ظاهرة الإعراض عنهء 
بسبب سوء التصرف في أموال الأوقاف في أكثر اليلاد» أو تسلط بعض 
الظلمة عليها. 


"'- انتهاء الوقف بالرجوع فيه 

يجوز الرجوع عن الوقف في رأي الإمام أبي حنيفة » خلافاً للصاحبين 
وبرأيهما يفتى”"2. لأن الوقف في رأيه غير لازم بمنزلة العاريّة» أي إن 
التبرع بالريع غير لازم» فيجوز الرجوع عنه وفسخه» وتظل العين الموقوفة 
على ملك الواقف فيجوز له التصرف بها كما يشاءء وإذا مات الواقف 
ورثها ورثته» ويجوز له الرجوع في وقفه متى شاءء كما يجوز له أن يغيّر 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ۴۹۹/۳ء 507 وما بعدهاء بدائع الصنائع للكاساني 


5 وما بعدهاء فتح القدير وشرح العناية 25٠+‏ 252 ۵۲ 88 ۳۹۹ 
اللباب شرح الكتاب ”/ .۱۸٤ - ۱۸۰١‏ 


؟والا دل ل - قضايا الفقه والفكر المعاصر 


في مصارفه وشروطه كيفما يشاءء لأن الوقف في رأيه شرعاً حبس العين 
على ملك الواقف» والتصدق بالمتفعة بمنزلة العاريّة» كما أن المنفعة في 
عنده لكن الأصح أن الوقف مشروع أو جائز عنده» إلا أنه غير لازم 

ولا يلزم الوقف إلا بطريقين : قضاء القاضي بلزومه› لكونه مجتهداً 
فيه» فيكون حكم القاضي فيه رافعاً للخلاف» أو يخرجه مخرج 


الوصية. 
ولا يزول الملك عن الموقوف في رأي أبي حنيفة إلا بأحد أربعة 
اساب : 


-١‏ بإفرازه مسجداً. 

؟- أو بقضاء القاضي كما تقدم. 

۳- أو بالموت إذا علّق به. مثل: إن مت فقد وقفت داري على 
كذاء والصحيح حينئذ أنه كالوصية تلزم فقط من الثلث 
بالموت.. لا قبله. 

- أو بقوله: وقفتها فی حیاتی وبعحد وفاتى مؤبداً. وما دام الواقف 
حياً فهو نذر بالتصدق بالغلةء فعليه الوفاء» وله الرجوع» فإن 
لم يرجع حتى مات» نفذ الوقف من الثلث. 

ويلااحظ أنه في الحالين الأولين يزول الملك» ويلزم الوقف في 

حياة الواقف بلا توقف على موته» فاللزوم في الحالء كما يلزم أيضاً 
بالموت. 
وأما في الحالين الأخيرين فيزول الملك» ويلزم الوقف بموت 


انتهاء الوق ل 


الواقف» لكن في حال حياته يجوز للواقف الرجوع عن الوقف ما دام 
حياًء غنياً كان أو فقيراًء بأمر قاض أو غيره. 

ولا يجوز الرجوع عن الوقف عند بقية الفقهاء“ لاشتراط التنجيز 
والدوام» إلا أن الوقف في رأي محمد بن الحسن وفي مذهب المالكية 
والإمامية لا يصح إلا بالقبض كالهبة» فإن مات الواقف أو مَرِض مَرَّض 
الموت أو أفلس قبل القبض بطل الوقفء علماً بأن فقهاء الظاهرية 
والزيدية والإباضية والإمامية يلتزمون بظواهر الأحاديث في تحبيس الوقف 
على الدوام (للتأبيد) دون رجوع عنهء ولا يصرحون بغير ذلك. 

وذهب الشافعية والحتابلة إلى أن الوقف يلزم ويزول الملك عن 
الواقف بمجرد التلفظ بهء لآن الوقف يحصل به» لحديث ابن عمر (أن 
عمر بن الخطاب ولي أصاب أرضاً من أرض خيبرء فقال: يا رسول الله 
أصبتٌ أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منهء فما تأمرني؟ 
فقال: إن شعت حبست أصلها وتصدّقت بهاء فتصدق بها عمر على 
ألا تباع ولا توهب ولا تورث» في الفقراء وذوي القربى والضعيف وابن 
السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويُطعم غير 


“ل 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص 277١‏ ط فاس» مغني المحتاج للشربيني 
الخطيب ۳۸۳/۲ ۳۸١‏ ط البابي الحلبي» المغني م لامهء ط المنارء 
الإنصاف للمرداوي ۷/ ۰۰٠۱ء‏ ط بيروت» المحلى لابن حزم ۲۱۸/۹ - ۹١٠۲ء‏ 
٤‏ مطبعة الإمام بمصرء البحر الزخار ۰۱٤٩/٤‏ 2149 9۳٥٠ء‏ ط صنعاءء 
كتاب النيل وشفاء العليل ٤٥۳/١١‏ - ٤٥٠٤ء‏ ط جدةء شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام ٤۳/٤‏ وما بعدهاء ط دار الزهراء» بيروت» المختصر النافع في 
فقه الإمامية للحلى ص 218٠‏ ط ثانية. 

(۲) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة)» (منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار 5/ ٠٠‏ - ١۲ء‏ المطبعة العثمانية المصرية). 


عل فضايا الفقه والفكر المحاصر 
*- انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة 


للفقهاء اتجاهات ثلاثة في هذا الموضوع : 

الاتجاه الأول - قول الجمهور: إن الوقف ينتهي بتخرب الأعيان 
الموقوفة ما عدا المسجد» على التفصيل الآتي : 

ذهب أبو حديفة وأبو يوس ف" إلى أن المسجد له صفة الأبدية» 
فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية» ولو استغني عنه» فلو خرب المسجدء 
وليس فيه ما يعمر به» وقد استغتى الناس عنه لبناء مسجد آخرء يظل 
مسجداً أبداً إلى قيام الساعة» وبرأيهما يفتى» فلا يعود إلى ملك الباني 
وورثته» ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخرء والفتوى عند مشايخ 
الحنفية بيع الأنقاض بأمر الحاكمء وصرف ثمنها إلى مسجد آخر. 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه إذا انهدم الوقف» مسجداً كان أو 
غيره» وليس له من الغلة ما يُعَمّر به» فيرجع إلى الباني أو ورثته. 

أما بَسُّط المسجد وحصره وقناديله إذا استغني عنهاء فتنتقل في رأي 
أبي يوسف إلى مسجد آخرء وترجع إلى المالك أو إلى ورئته في رأي 
محمد إذا خرجت عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية» والفتوى على 
قول محمد. 

وكذلك الرباط”") والبئر إذا لم ينتفع بهما واستغني عنهماء تنقل في 
رواية عن أبي يوسف إلى مكان آخر مشابه» وترجع إلى المالك في رأي 
محمد» والفتوى أن أنقاضهما تباع وتنقل إلى رباط أو بئر آخرء لأن 
غرض الواقف انتفاع الناس بالموقوف. ولثلا يأخذها المتغلبون. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 5١5 ۰٤٤۹۸ - ٤۹٦/۳‏ وما بعدهاء 575 - 2279 

فتح القدير ٥۸/٩‏ وما بعدهاء البدائع .77١/5‏ 
(۲) مسكن المجاهدين. 


انتهاء الوقن .هل 


وذهب المالكية''' وغيرهم إلى أنه لا يحل بيع المسجد أصلاً 
بالإجماعء وكذلك لا يباع العقار وإن خرب إلا أن يُشترى منه بحسب 
الحاجة لتوسعة مسجد أو طريق. وأما المنقولات كعروض التجارة وأفراد 
الحيوان إذا ذهبت منفعتها كهرم الفرس وصيرورة الثوب حَحَلّقَاً (بالياً) 
بحيث لا ينتفع بهماء فتباع ويصرف الثمن في مثله. وسل الأنعام كأصلها 
يباع ويعوض عنه إناث صغارء لتمام النفع بها. 

وكذلك قال الشافعية”' إذا انهدم المسجد أو خرب» لم يجز التصرف 
فيه بالبيع وغيره» لأن ما كان الملك فيه" لحق الله تعالى (أي للمجتمع) 
لا يعود إلى المالك بالاختلال. وإذا خيف على المسجد السقوط» نقض› 
وبنى الحاكم بأنقاضه مسجداً آخر إن رأى ذلك» وإلا حفظه» أي لا ينتهي 
وقف المسجد. وتنقل أنقاض القناطر الموقوفة إلى محل الحاجة مثلها. 
وأما غلة الئغور”*؟ الموقوفة إذا تعرضت للخلل» فيحفظها الناظرء 
لاحتمال عودة الثغر إلى ما كان عليه. 


والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت» وجذوعه إذا 
انكسرتء ولم تصلح إلا للإحراقء» لكلا تضيع» وكذا جواز بيع نخلة 
موقوفة جفت ولم يمكن الانتفاع بجذعها بإجارة وغيرهاء وبيع بهيمة 
مرضت مرضاً مزمناً» لأن ما لا يرجى منفعته» يكون بیعه أولى من تركهء 
بخلاف المسجد» فإنه يمكن الصلاة فيه مع خرابه» وتصرف القيمة في كل 


160/5 الشرح الكبير:‎ ء۱١۲۷‎ - ۱۲١ ۰۱۰۱ ۹۹/٤ الشرح الصغير:‎ )١( 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد‎ ٠۳۷١ وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص‎ 
.45 القيرواتي : ص‎ 

(۲) مغني المحتاج: ۳۹١/۲‏ وما بعدهاء المهذب: »440/١‏ تكملة المجموع: 
414 وما بعدها. 

(۳) أي مجازاً. 

(5) الثغر الطرف الملاصق من بلادنا لبلاد الكفار. 


٦‏ مسلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ما ذكر لأقرب الناس إلى الواقف. فإن لم يكونوا تصرف إلى الفقراء 
والمساكين › أو مصالح المسلمين. 
والمالكية والشافعية) أما الحنابلة2'0 فذهبوا إلى القول بانتهاء الوقف مطلقاً 
مسجداً أو غيره إذا خرب الموقوف وتعطلت منافعه» كدار انهدمت» وأرض 
خربت وعادت مواتاً» ولم تمكن عمارتهاء ومسجد انصرف أهل القرية 
عنه» وصار في موضع لا يصلى فيهء أو ضاق بأهلهء ولم يمكن توسيعه في 
موضع » أو تشعّب جميعه» فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع ٠‏ 
بعضة لعمارة بقيته » أو لم يمكن الانتفاع بشيء منهء فيباع جميعه. 
أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة - انقل المسجد الذي بالتمارين» 
واجعل بيت المال في قبلة المسجد, فإنه لن يزال في المسجد مصل» وكان 
هذا بمشهد الصحابة» ولم يظهر خلافه» فكان إجماعاًء ولأن فيما ذكر 
لا يخرج إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو الله تعالى كالعتق» 
أي له صفة الدوام» لكن بالخراب الفعلي ينتهي الوقف كما يظهر. 
واتفق الزيدية"" مع الجمهور على القول بأن ما بطل نفعه في 
انهدم . لبقاء الْعرسة (الساحة) وفى غيره إضاعة مال» وقد نهى عنه. 
)١(‏ المغني والشرح الكبير: ۲٠٠/١‏ المخني: 58/60 5, هلاه - 0۷4 منار 
السبيل: ص ٠٤١۸‏ كشاف القناع : ۲/4 
(۲) المحلى ۰۲۱۸/۹ ۲۲۲. 
(۳) البحر الزخار 158/5. 


انتهاء الوقض .ل۷ 


والإباضية''' كالحنابلة يجيزون انتهاء الوقف ولو كان مسجداً إن 
خرب (هدم) ولا يرجى له بتاء» أو ترك عمارته. أو منع من وصوله للبعد 
أو لقطع الطريق أو لمضرة» كحمّى لازمة للموضع في كل وقت» لتعطل 

وأشد الآراء مذهب الشيعة الإمامية”'' حيث قالوا ببقاء عرصة (ساحة) 
الوقف»ء مسجداً كان أو غيره» وإ خرب» ولا يجوز بيع الوقففء 
فلا تخرج أرض الوقف عن الوقف. فالمسجد يظل مسجداً والأرض 
التي بني عليها الدار تبقى» لإمكان الانتفاع بالإجارة» أي إجارة الأرض. 
الانتفاع بإجارة جذع النخلة للتسقيف وشبههء وهو أشبه. 

والحاصل: أن الجمهور ذهبوا إلى بقاء المسجد مسجداً من غير 
انتهاء وقالوا: عليه الإجماع. وأما غير المسجد فينتهي بالخراب وتباع 
وذهب الحنابلة إلى القول بانتهاء الوقف مطلقاً بالخراب أو تعطل 
المنفعة» سواء المسجد وغيرهء ومنع الإمامية والظاهرية القول بانتهاء 
الوقف مطلقاًء ما دام يمكن الانتفاع به ولو بأرضه. 


-٤‏ انتهاء الوقف بقلة غلته 

إذا انعدمت غلة الوقف» أو صارت قليلة» ولا سيما في الوقف 
الأهلي حيث تصير حصة كل شخص من أفراد الموقوف عليهم ضئيلة 
لا يوبه بهاء ولم يكن الموقوف عليه مسجداًء فالظاهر أن الوقف ينتهي 
ويصمى» وتصرف الغلة إلى جهة ممائلةء كالمسجد والثغر والقنطرة 


() كتاب النيل وشفاء العليل ؟١455/1.‏ 
(۲) شرائع الإسلام للهذلي 594/4 - .۷١‏ 


4 5 دلب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


والبئرء أو لمصلحة إسلامية» أو لأقرب الناس إلى الوقف» عملاً بما تقدم 
بيانه في المذاهب في مسألة خراب الوقف, لأن «ما قارب الشيء يعطى 
حكمه» كما يذكر المالكية في قواعدهم» ولانعدام أو قلة المنفعة» وضالة 
الغلة» ولعدم تحقيق المقصود من الوقف» وربما تكون المصاريف أو 
النفقات أكثر من الغلة الناتجةء ومنها نفقات التحصيل» وهو سبب إلغاء 
الوقف الأهلي في سورية ومصر. 

ولم يتعرض أكثر الفقهاء لهذا السبب إلا ابن قدامة"“ حيث قال: إن 
لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية» لكن قلّتء وكان غيره أنفع منه وأكثر 
ردا على أهل الوقف لم يجز بيعهء لأن الأصل تحريم البيع» وإنما أبيح 
للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع» مع إمكان تحصيله ومع 
الانتفاع وإن قل ما يضيع المقصود؛ اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى 
حد لا يعد نفعاء فيكون وجود ذلك كالعدم. 

وهذا كلام معقول يصلح أساساً لتقرير الحكم الفقهي في ضالة 
المنفعة أو الغلة. 


- انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم 

يمكن أن يحدث هذا السبب في كل من الوقف الأهلي وهو الغالب» 
والوقف الخيري الدائمين» وله أربعة أنواع”" : 

الأول - أن يكون الوقف غير منقطع الانتهاء كالوقف على المساكين 
أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم» وهو صحيح بالاتفاق» 


.0۷۸ - ۵٥۷۷ /٥ المغني‎ )١( 
۲٤ - ۱۲۱/۴ الشرح الصغير‎ ٤۸١ - ٤٠١/۳ الدر المختار ورد المحتار‎ )۲( 
: منار السبيل‎ 0۷۳ - ٥٦۷/١ وما بعدهاء المغني‎ ٤٤١/١ المهذب للشيرازي:‎ 
المحلى:‎ ۱١۸/٤ شرائع الإسلام: 58/4 - 1۹ البحر الزخار:‎ ٠٤٠١ ص‎ 
TIA +17 12/۹ 


انتهاء الوقف لاسلس سسسب )يبب ااا ۲٦۹‏ 


فإن انتهوا عاد الوقف إلى أقارب الواقف» وللواقف إن كان حياًء ويرجع 
إليه وقفاً. 

الثاني - أن يكون الوقف غير معلوم الانتهاء» كالوقف على قوم يجوز 
انقراضهم بحكم العادة» فالوقف صحيح عند الجمهور» وينصرف عند 
انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف» كما تقدم. 
الوقف. لأنه لابد من بيان جهة قربة لا تنقطعء لأن مقتضى الوقف 
التأبيد» وفى هذه الحالة يصير الوقف على مجهول. 

الثالث - أن يكون الوقف منقطع الابتداءء كالوقف على من لا يجوز 
الوقف عليه» كنفسهء أو كنيسة أو مجهول غير معين» يكون الوقف 
باطلاًء وقيل : إنه صحيح › ويصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه. 

الرابع - أن يكون الوقف منقطع الوسطء كالوقف على ولده» ثم على 
مجهول غير معين» ثم على المساكين» الوقف باطل كمنقطع الانتهاء. 
لأن الوقف للتأبيدء وقيل: إنه يصح. 

والحاصل أن الوقف ينتهي بانتهاء أو بانقراض الموقوف عليهم: 

قال إبراهيم بن ضويان من الحنابلة في منار السبيل'2: وحيث 
انقطعت الجهة»› والواقف حي ۰ رجع إليه وقفاًء وإلى أقاربه متى كان ميتاً. 
وقال ابن قدامة: فإن لم يجعل آخر الوقف للمساكين» ولم يبق ممن وقف 
عليه أخدء رجع إلى ورثئة الواقف في إحدى الروايتين عن أحمد 
أبى عبد الله رال اية الأخرى: يكون وقفاً على أقرب عصية الواقف292) 


)2230 ص Ei‏ 
)۲( المغني : /اكهة. 


.مالاللدملللللللللللل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقال الشيعة الإمامية كما في شرائع الإسلام: لو قال الواقف: 
على أولادي» فإذا انقرضواء قيل: يصرف إلى أولاد أولاده. فإذا 
انقرضوا فإلى الفقراء» وقيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد. لأن 
الوقف لم يتناولهم» لكن يكون انقراضهم شرطاً لصرفه إلى الفقراءء 
وهو أشبه 

وكذلك قال بعض الزيدية: إذا انقطع مصرف الوقف› يعود ملكاً 
للواقف» أو لورثته» لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له» إذ هو كالشرط. 

وأجاز ابن حزم الظاهري أن يحبس (يقف) على نفسه خلافاً 
للجمهورء ثم على من شاءء وتجوز الصدقة المطلقة فيما تجوز الصدقة 
به» وقد أجاز رسول الله به صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر 
متصدقاً عليه» ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في أقاربه وبني 
عمه» أي يجوز الوقف في رأيه من غير اشتراط 7 تعيين الموقوف عليهء 
عملاً بالسئة. 


حالات انتهاء الوقف ف القانون المصري 

نص القانون المصري رقم )٤۸(‏ لسنة ١١۱۹م‏ في المواد )١8- ١5(‏ 
على انتهاء الوقف بانتهاء المدة المعينة» أو بانقراض الموقوف عليهم. 
وكذلك ينتهي في كل حصة بانقراض أهلها قبل انتهاء المدة المعينة أو قبل 
انقراض الطبقة التي ينتهي الوقف بانقراضهاء وذلك ما لم يدل كتاب 
الوقف على عودة هذه الحصة إلى باقي الموقوف عليهم أو بعضهم. فإن 
الوقف في هذه الحالة لا ينتهي إلا بانقراض الباقي أو بانتهاء المدة. 

وينتهي الوقف أيضاً للتخرب والضالة بقرار من المحكمة بناءً على 
طلب ذي الشأن. ويصير الوقف المنتهي ملكاً للواقف إن كان حياًء 
وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهاته. 


اتتهاء الوقت ا 


ما يترتب على انتهاء الوقف 


يتحدد بانتهاء الوقف مصيره أو مرجعه بحكم قضائي إذا كان لشخص 
معين أو لأشخاص معينين » على النحو الآتى : 


١‏ - مصيره إلى ميراث للواقف 
إذا انتهى الوقف بانقطاع آخر الموقوف عليهم» فمصيره يتحدد بأحد 
اتجاهات ثلاثة: إما للفقراء» وإما للمصالح العامة» وإما للأقارب رحماً 


أو عصبة. 
الرأي الأول للشيعة الإمامية''" القائلين: إذا انقرض الموقوف عليهم 


فيصرف الوقف للفقراء. وفى رأى الاباضية : أن الوقف تصرف منافعه 
فيصر في راي الرياصي دصر 


في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. 
والرأي الثاني لبعض المالكية وأبي يوسف”": يعود للمصالح» 
ولا يعود للواقف. لأن الوقف قد خرج عن الواقف كالعتقء» إذ الرقبة 
ملك لله تعالى» فتتبعها المنفعة. 
والرأي الثالث لأبى حنيفة ومحمدء والمالكية على المعتمد» 
والشافعية على الأظهرء والحنابلة» والظاهرية والزيدية“ : يعود الوقف 
لورثة الواقف. وعباراتهم ما يأتي : 
)١(‏ شرائع الإسلام: 58/5 - 1۹. 
0) شرح النيل: .٤٥١/۱۲‏ 
(۳) الدر المختار: / ٤١١‏ البحر الزخار: 188/5. 
)20( شرح العناية على شرح فتح القدير: cA /o‏ الشرح الصغير للدردير: 01/5 
المهذب: ١/١55»الروضة‏ للنووي: c1 /o‏ منار السبيل: ص ٠٤١١‏ 
المغني: ٥1۸/9‏ البحر الزخار: ۰۱٥۸/٤‏ المحلى: ۲۲۳/۹. 


٠‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قال الحنفية: لو انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملك الواقف إن كان 
حياً» وإلى ملك ورثته إلى كان ميتاً. 

وقال المالكية: إن انقطع وقف مؤبد على جهة بانقطاع الجهة التي 
وقف عليهاء رجع حَبْساً (وقفاً) لأقرب فقراء عصبة المحبس. 

وقال الشافعية: إذا انقرض المسمّى (الموقوف عليه) صرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف» لأنه من أعظم جهات الثواب» والدليل عليه قول 

. . ( . 5 

النبي عد : «لا صدقة» ودو رحم محتاج)” والراجح أنه يختئص به 
الفقراء» لأن مصرف الصدقات إلى الفقراء» ولا يشاركهم الأغنياء 
الأقارب فى ذلك. 

وعبارة الحنابلة : وحيث انقطعت الجهة» انصرف الوقف إلى أقارب 
الواقف. وعن أحمد رواية أخرى أنه ينصرف إلى المساكين» لأنه مصرف 
الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها. 

وقال المرداوي في الإنصاف2©7: إن وقف على جهة تنقطع انصرف 
الوقف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف عليهم في 
إحدى الروايتين وهو المذهب. 

وعبارة ابن حزم الظاهري: فإن مات الواقف». ولم يعين مصرف 
الغلة» كانت الغلة لأقاربه» وأولى الناس به حين موتهء وكذلك من سبّل 
وحبس (وقف) على منقطعء فإذا مات المسبل عليه (الموقوف عليه) عاد 
الحبس (الوقف) على أقرب الناس بالمحبّس يوم المرجع. 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» لكن فيه ضعيف» وبقية رجاله ثقات (المجموع 


للنووي: 4\/ .(OoAA‏ 
(۲) ۲۹/۷ وانظر المغني: 9051//8. 


انتهاء الوق ا 


وجاء في البحر الزخار: قال المؤيد بالله وأبو طالب (يحيى بن 
الحسين بن هارون) وفى رواية عن الشافعى وبعض أصحابه ومالك: وإذا 
انقطع مصرف الوقف» لم يعد ملكاً للواقف» إذ قد خرج عنه كالعتق. 
وقال بعض الزيدية وأبو يوسف: بل يعود ملكاً له أو لورثته» لبطلان 
وقفيته بانقطاع من عين له» إذ هو كالشرط. 


؟- مصيره ملكا للموقوف عليهم 

المقصود من الوقف في أصل تشريعه هو تخصيص منفعة الموقوف 
وصرف ريعه على جهة بر أو خيرء تقرباً إلى الله تعالى» كما في قصة 
إرشاد عمر ت ضيه إلى ما يفعله في أرضه بخيبرء بقول النبي 5ك: «إن شئت 
حبست أصلها وتصدّقت به فتصدّق بها عمر على ألا تُباع» ولا توهب» 
ولا تورثء في الفقراء وذوي القربى» والرقاب» والضيف» وابن 
السبيل”""2. وهذا في اتجاه أكثر الفقهاء غير الإمام أبي حنيفة خلافاً 
لصاحبيه”" كما تقدم في (فقرة ۲)» قال المرداوي في الإنصاف”"© 
الوقف تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة» وقال ابن قدامة: ينتقل الملك 

في الموقوف (أي في غلته لا في رقبته) إلى الموقوف عليهم في ظاهر 
المذهب» أي فهم لا يملكون الرقبة“. ش 

وقرر أغلب الفقهاء - كما تقدم - أنه لا يعود الوقف بانقطاع مصرفه 


)1( أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. 

)( فتح القدير: ۳۷/١‏ وما بعدهاء الدر المختار: ۳۹۱/۳ الشرح الصغير: 
۷٤‏ مغني المحتاج: ۴۷٦/۲‏ كشاف القناع: 2757/4 غاية المنتهى : 
۲ المحلى : ۲٠٤/۹‏ البحر الزخار: ۱٤۷/٤‏ شرائع الإسلام : T/4‏ 
للمحقق الحلىء كتاب النيل وشفاء العليل: .٤٠۴١ /١7‏ 

FN 
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ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه» ويكون الوقف مؤبداً» ويترتب على 
ما ذكر أنه لا يصير الموقوف ملكاً للموقوف عليهم» قال ابن قدامة: فإذا 
لم يبق منهم أحدء رجع الوقف إلى المساكين"". وقال المحقق الحلي : 
بكون انقراض الموقوف عليهم شرطاً لصرفه إلى الفقراءء وهو أشبه”". 
وحينئذ يمكن صرف المال إلى ورثة الواقف أو إلى الفقراءء أو إلى 
المصالح العامة إلا إذا دلَّ كتاب الوقف على عود الموقوف إلى 
الموقوف عليهم» لأن «شرط الواقف كنص الشارع). وربما يقال تفقها: 
إذا كانت غلة الوقف ضئيلة تملكها الموقوف عليهم بحكم القاضي. 
- رجوعه إلى ملك الواقف 

تقدم بيان هذه الحالة؛ ففى الوقف المؤقت الجائز في رأي فقهاء 
المالكية وبعض الحنابلة يرجع الموقوف ملكاً للواقف إن كان حياً» كما في 
الفقرة الأولى من القسم الأول من هذا البحث. 

وكذلك في الوقف غير اللازم الذي أجازه أبو حنيفة دون غيره تظل 
العين الموقوفة على ملك الواقف» فيتصرف بها كما يشاء» كما فى الفقرة 
الثانية في القسم الأول من هذا البحث. ٠‏ 

وفي الوقف المؤبد يعود الوقف وقفاً إلى الواقف إن كان حياً» كما فى 
الفقرة الخامسة من القسم الأول من هذا البحث”": في حالة كون الوقف غير 
منقطع الانتهاء وانقرض الموقوف عليهم» وهو مذهب الحنابلة”*'» وإلى 
ورثته إن كان ميتاً في رأي أبي يوسف» وفي قول للشافعي وبعض الزيدية» 
لأنه كالصدقة» ولبطلان وقفية الواقف بانقطاع من عين له» إذ هو كالشرط. 
)١(‏ المغني: 004/8. 
(؟) شرائع الإسلام: 34/4. 


)۳( الدر المختار ورد المحتار: .CA*‏ 
)٤(‏ منار السبيل: ص ۰٤١۲‏ الإنصاف: ۲۹/۷. 


انتهاء الوقف - ۷ 


ولا يعود ملكاً في رأي المؤيد بالله (أحمد بن الحسين بن هارون) 
وأبي طالب (يحيى بن الحسين بن هارون) وأبي العباس (أحمد بن 
إبراهيم بن الحسن) من أهل البيت» وفي قول آخر للشافعي» ومحمد بن 
الحسن ورأي الإمام مالك لأن الوقف خرج عن ملك الواقف 
كالعتق”''» والمعتمد عند الحنفية وهو قول أبي يوسف. والأظهر عند 
الشافعية» والظاهرية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى» 
فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه" » فهو كالإعتاق. 

وذهب الشيعة الإمامية”" إلى أن الوقف في حال انقراض الموقوف 
عليهم يصرف إلى الفقراء. وفي رأي المالكية“ يرجع وقفاً (حبساً) لأقرب 
فقراء عصبة الواقف (المحبّس). 


؟ - مصيره إلى الخيرات 
003 تبين مما تقدم أن مآل الوقف إذا لم يوجد أقارب للواقف» هو صرفه 
إلى الخيرات. لأن القصد من الوقف هو الثواب. وصرف الوقف إلى 
جهات الخير كالفقراء وطلاب العلم والمساجد والقناطر» يحقق مقصود 
الواقف. جاء في بعض الكتب” : لو وقوف على مصلحةء فبطلت» قيل : 
يصرف إلى البرء أي وجوه الخير. وقال المؤيد بالله من أهل البيت 
وأبو يوسف من الحنفية'؟: إذا بطل الوقف بانقطاع من عيّن له تعود 


.١188/5 البحر الزخار:‎ )١( 

زهق مغني المحتاج : 2/١‏ المهذب: ٤٤١/۱‏ المحلى: »5١8/9‏ فتح القدير: 
ه/ 56» الدر المختار ورد المحتار: ۳۹۲/۳ .٤١١‏ 

(9) شرائع الإسلام: .1۹/٤‏ 

(4) الشرح الصغير: .17١/5‏ 

(5) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص 187. 

(0) البحر الزخار: ٠١۸/٤‏ المهذب: .٤٤١/١‏ 


٦‏ د ققضايا الفقه والقكر المعاصر 


منافعه للمصالح العامة» أي إلى الخيرات إذ الرقبة ملك لله تعالى» 
فتتبعها المنفعة» كما تقدمء وهذا إذا لم تعد منافعه للواقف أو ورثته» 
كما هو الراجح عند الزيدية وغيرهم. 

الأغنياءء لقول الشافعية: يختص الوقف بالفقراء فى الأظهر”". 


اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقض 
لقد صرح فقهاؤنا”"' بأنه إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع 
بها بالكلية» أي يصبح عديم المنفعة يجوز استبداله وبيعه إذا كان غير 
مسجد" ٠‏ ولكن بشرط إصدار حكم من القاضي بإنهاء الوقف» لقولهم : 
لا يتم البيع إلا بإذن الحاكم» وينبغي للحاكم إذا رفع إليه» ولا منفعة 
في الوقفء أن يأذن في البيع» إذا رآه أنظر (أصلح) لأهل الوقف»› 
وهذا تذبير حكيم لتقدير المصلحة» ومنع التذرع بذرائع فاسدة في هذا 
الاتجاه. 
وصرح الحنفية في شروط الاستبدال بأن الاستبدال لا يملكه 
إلا القاضي» وأن يكون المستبدل قاضي البجَنَّةَء وهو ذو العلم والعمل» 
لكلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين» كما هو الغالب فى 
الزمن الأخير. 
)١(‏ المهذب .417/١‏ 
(؟) الدر المختار ورد المحتار: ”/ ٠٤٠١‏ ط البابي الحلبي بمصرء الشرح الصغير: 
5 المهذب: ۰٤٤٥/١‏ كشاف القناع: 4/ 25947 شرح منتهى الإرادات: 
۲ وما بعدهاء الموسوعة الفقهية: 7/44١5ه»‏ البحر الزخار: 2١37/4‏ 


شرائع الإسلام: /٤‏ 5 وما بعدها. 
(*) علماً بأن أغلب الفقهاء لا يجيزون بيع المسجد أصلاًء وقالوا ذلك بالإجماع. 


انتهاء الوقض بي اا 


لكن قال المالكية والشافعية والإباضية والزيدية: الذي يبيعه هو الناظر 
وبثمن كثيرء لأن الحاكم كما ذكر الشافعية هو الذي يعين المتولي أو 
الناظر أو القيم» ما لم يعينه الواقف. فإن شرط الواقف النظر لنفسه أو 
غيره» اتّبع» وإلا فالنظر للقاضي على المذهب (أي المعتمد عند 
الشافعية)» وهو المقرر صراحة في قصة وقف عمر أرضا بخيبر. 

وقال الحنابلة: الذي يتولى بيع الموقوف - حيث جاز بيعه - هو 
الحاكم» إن كان الوقف على سبيل الخيرات كالمساكين والمساجد 
والقناطر ونحوهاء لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قويء فتوقف 
على الحاكم كالفسوخ المختلف فيها. 

وإن كان الوقف على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو 
يؤذن» أو يقوم بهذا المسجد ونحوه» فالذي يتولى بيعه ناظره الخاص» 
والأحوط ألا يفعل ذلك إلا بإذن الحاكم. 

وقال الإباضية: وأما الوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل» 
فيكون أمر ذلك إلى الحاكم دون الأوصياءء إلا أن يكون الموصي جعل 
ذلك في أيدي الأوصياء”"". 


موقف القانون من الاستبدال وشروطه 

نص القانون المصري رقم (48) لسنة 1955م في المادة )١5(‏ على 
مصير أموال البدل: (تشتري المحكمة - بناء على طلب ذوي الشأن - 
بأموال البدل المودعة بخزانتها عقاراً أو منقولاً محل العين الموقوفة» ولها 
أن تأذن بإنفاقها في إنشاء مستغل جديد.. إلخ). 


)١(‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» للشيخ خميس بن سعيد بن علي مسعود الشقصي 
الرستاقى : ۷/ 1۷ء مكتبة مسقط. 
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التورق 


حقيقته» أنواعه 
(الفقهي المعروف والمصرة المنظم)* 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنيياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن بعض العقود والأنظمة الصغيرة قد يطرأ عليها التطور في الحكم 
الشرعي» بسبب تعامل الناس الذين يحرصون على تحقيق الانسجام بين 
نشاطهم الاقتصادي أو عملهم التجاري» وبين أحكام الشريعة الإسلامية 
التي يكون أساس الحلال والحرام في عقود المعاملات المدنية أو 
التجارية مهيمناً فيها على توصيف العقد أو : تكييفه» فقد يكون الحكم في 
صورته البسيطة حلالاً بسبب الالتزام بظروف الضرورة أو الحاجة» ثم 
يصير حراما بسبب استغلال المتعامل صورة بعض العقود الظاهرية» دون 


3 مجمع الفقه الإسلامي - الدورة التاسعة عشرة » عام FAA‏ 


التورق - حقيقته ؛ أثواعه _ سس ب با 


تأمل في الباعث السيئ أو الحيلة المحظورة شرعاً التي تؤدي إلى التورط 
في القروض الربوية. 

وهذا ينطبق على عقد التورّق» وعقد العينة» أو عقد التورّق العادي» 
وعقد التورّق المصرفي أو المنظم والتورّق العكسي» مما يقتضي بحث 
الحالين» لمعرفة الحكم الشرعي بدقة» كما يبدو في الخطة الآتية: 

المحور الأول: تعريف التورّق ومدى الحاجة إليه» وأطرافه» والفرق 
بينه وبين العينة والتوريق. 

المحور الثاني: أنواع التورّق قديماً وحديثاً وصورة كل نوعء 
والضوابط الشرعية له» والحكم الشرعي» وتفصيل القول في التورّق 
المصرفي المنظم من حيث صوره» وآليته» وضابطه»ء وآراء العلماء 
وأدلتهم فيه أي التمويل بالتورّق. 

المحور الثالث: التورّق العكسي صوره وحكمه. 

المحور الرابع : خلاصة الحكم ومشروع قرار مجمعي 


المحور الأول 
تعريف التورّق ومدى الحاجة إليه وأطرافه؛ والفرق بينه 
وبين العينة والتوريق 
التورّق لغة: مصدر تورّق» يقال: تورّق الحيوان أي أكل الوَّرّق بفتح 
الراء» ويقال أيضا يضاً: أورق الرجل أي صار ذا ورق بكسر الراءء والورق 
في الأصل اللغوي الفضة مضروبة (مسكوكة) أو غير مضروبة» وهو 
الراجح» ثم شاع استعمال الورق في الدراهم المضروبة من الفضة» 
قال الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: 3 ابا کڪ ورِقِمم 
هدو إل الْمَدبمَةَ فلمنظر يآ ارك طَمَامًا4 [الكهف: 115/1١8‏ وورد في السنة 


د فضايا الفقه والفكر المعاصر 


النبوية تحديد مقدار زكاة الفضة: «وفي الرّقّةَ ربع العشر»“ أي .)/۲,٠١(‏ 

وبالتورّق يصبح الدائن غنياً ذا نقود سائلة إما بالنقود المعدنية من فضة 
أو غيرها مما يشتمل على خلائط برونزية ونحوهاء وإما بالنقود الورقية 
المعاصرة. | 
والتورّق اصطلاحاً : أن يشتري شخص سلعة نسيئة (لأجل) ثم يبيعها 
نقداً (في الحال) - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به» ليحصل بذلك على 
النقود. 

وطرفاه: مورّق (دافع النقود أو الدائن)» ومستورق أو متورّق (وهو 
المشتري الأول طالب النقود أو الورق) .ومحله: السلعة المشتراة 
والمبيعة. 

وضغط الضرورة أو الحاجة هو الذي يدفع المستورق لطلب الشراء 
من أجل تحقيق هدفه وهو الحصول على النقود لوفاء دين» أو ممارسة 
تجارة» أو شراء ما يحتاجه لنفسه أو لأهله» أو لزواج ونحو ذلك. 

ولم يستعمل الفقهاء هذا المصطلح إلا الحنابلة» كما نجد لدى ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى”' وابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين”". 
وقال العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي صاحب غاية المنتهى في 
الجمع بين الإقناع والمنتهى”*' بعد بيان معنى العينة : وكذا لو احتاج إلى 
نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثرء ليتوسع بشمنه» وهي مسألة التورّق» 
ويتجه: وعكسها مثلهاء أي جاز. 

أما غير الحنابلة فإنهم تعرضوا للتورّق في مسائل بيع العينة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب الزكاة. 
(؟) ٤٤۲/۲۹‏ ط الرباط - المغرب» على حساب الملك خالد رحمه الله. 
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والعينة: هي أب يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل إلى مدة كألف 
دينار» ثم يبيع ما اشتراه من البائع نفسه» بثمن نقدي في الحال أقل من 
ذلك الثمن المؤجل» كأن يكون بتسع مئة دينار. 

أي إن العينة بيع صوري متخذ وسيلة للربا (أي الفائدة المصرفية) 
فلا يقصد منه البيع حقيقة» وهو في الواقع قرض ربوي مع البائع الأصلي 
ذاته» فيكون البائع كأنه أقرض المشتري تسع مئة دينار في المثال 
المذكور» ويلتزم هذا المشتري برد ألف ديتار عند انتهاء الأجل أو أداء 
جميع الأقساط» فيكون الفرق - وهو مئة دينار - مقابل إقراض تسع مئة 
دينار» كما تفعل البنوك التقليدية. 

وبيع العينة يكون عادة مع البائع الأول للسلعةء وقد يكون. مع شخص 
ثالث”". 

أما التورّق فإن البيع الثاني يكون عادة مع شخص آخر غير البائع 
الأول» حيث يقوم مشتري السلعة مثل ثلاجة أو غسالة» اشتراها نسيئة 
(لأجل) من شخص» ثم يبيعها إلى شخص آخر غير بائعها الأول» بثمن 
أقل منه نقداً (في الحال) ليستفيد من السيولة النقدية التي يحصل عليهاء 

وأما التوريق فهو ما تجريه البنوك التقليدية مع عملائهاء حيث تقدم 
لهم مباشرة النقود بفائدة معينة كسبعة في المئة (1/)» وقد يتوسط 
المعاملة بيع سلعة دوليةء يسدد المقترض أصل المبلغ وفوائده المستحقة» 
بحسب المواعيد المتفق عليهاء فإن تلكأ المقترض عن ذلك» صارت 


)1( الدر المختار ورد المحتار: «Too /t‏ ۱. 

(۲) لكن الإمام أبو حنيفة اعتبر عقد العينة إن خلا من توسط شخص ثالث بين 
العاقدين» استثناء من قاعدته: «أن الباعث السيئع - أو النية الخبيثة - يفسد 
العقد» فالبيع لشخص آخر لا يفسد العقد. 


ما لدبلل قطايا الفقه والفكر المعاصر 


الفوائد مركبة» وتتضاعف كل سنة» فهو إذن تعامل محض في النقود دون 
وساطة سلعة» كالقاعدة العربية في الجاهلية: «إما أن تقضي وإما أن 
تربي» فإن-وفاه وإلا زاد في الأجل وزاد هذا في المال» فيتضاعف المال» 
والأصل واحدء وهذا الريا حرا م بإجماع المسلمين'' '. والمراياة حرام 
بالكتاب في قوله تعالى: 9وَأَحَلَّ أله 3 َم ایا [البقرة: ۲/ ]۲۷١‏ 
وحرام بالسنة في ححديث ابن مسعود و4 نه : «لعن رسول الله ي آكل الرباء 
وشاهديه» وكاتبه» ولعن المحلّل» والمحلّل له». فالاثنان ملعونان. 

وأجمع المسلمون على تحريم الربا. 

وهذا يعني أن التورّق قرض ربوي بالنقود (قرض نقد بنقد مباشرة)» 
ليس فيها وسيط وهو بيع سلعة بطريق العينة. 

قال ابن تيمية: والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين 
بالمعاملة الربوية» أن يأمروا المدين أن يدي رس المالء ويسقطوا 
الزيادة الربوية» فإن كان معسرأء وله مغلاات يوفّى منها» وقي ديئه منها 
بحسب الإمكان”". ١‏ 


والحاصل أن التوريق أو تصكيك الديون أو إصدار السندات معناه 
جعل الدين المؤجل في ذمة الغير - في الفترة ما بين ثبوته في الذمة 
وحلول أجله - صكوكاً قابلة للتداول في الأسواق الثانوية» وبذلك يمكن 


.٤۱۸/۲۹ مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن ابن مسعود» وصححه 
الترمذي قائلاً: حديث صحيح.ء غير أن لفظ النّسائي «أن النبي ي لعن آكل 
الرباء وموكلهء وشاهديهء وكاتبه إذا علموا ذلك» ملعونون على لسان محمد ي 
يوم القيامة» منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: 1۱۸۹/١‏ ط أولى العثمانية 
المصرية. 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 4194/79. 


التورق - حقيقته › أنواعه 1 أن 


أن تجري عليه عمليات التبادل والتداول المختلفة» وينقلب إلى نقود ناضة 
(التحول إلى سيولة نقدية) بعد أن كان مجرد التزام في ذمة المدين. 

وهو أسلوب اعتمدته شركة ماليزية «جاكاماس» على أساس ما يسمى 
بالمضاربة المشتركة» وبمقتضاها تتعهد هذه الشركة بضمان رؤوس 
الأموال ورد قيمة أسهم الاستثمار كاملة في حالة الخسارة. 

ويتلخص هذا الأسلوب بالاعتماد على شراء الدين المؤجل بثمن 
نقدي أقل منه (أي بطريقة خصم الكمبيالة) وتوسيط عين بضاعة معينة 
حاضرة لتكون ثمن الشراء (أي بيع العينة) الذي هو مجرد جسر للربا 
بالاستفادة من الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء. 

وفي هذا مخالفة في الجملة لنظام عقد الصرف (مبادلة النقود بالنقود) 
من غير تقابض فعلي أو حكمي في المجلس بين العوضين» ومصادمة 
لقول أغلب الفقهاء الذين لا يجيزون بيع العينةء الذي هو بالفعل مجرد 
ذريعة إلى الرباء ولعدم جواز القول بما يعرف بخصم الكمبيالة (بيع 
المؤجل بسعر أقل). 

على أنه وإن جاز تصكيك الدين النقدي المؤجل على أساس قصر 
مبادلته على عروض تجارية (سلع عينية) حاضرة بأن يجعل ثمناً لهاء فإن 
توريق الدين النقدي لا يجوز باتفاق الفقهاءء ويمتنع تداوله في سوق 
ثانوية» سواء تم بيعه بنقد معجل من جنسه» أو من غير جنسه» لاشتماله 
على ربا النّساء» ولسريان أحكام الصرف عليه شرعاًء ولأن الدين الذي 
تمثله الكمبيالة لا يمكن أن تجري عليه أحكام البضاعة» لأن حامل 
الكمبيالة ليس مالكاً للبضاعة» وكذلك فإن عملية تصكيك الدين هذه 
تعارض مضمون حديث ابن عمر”'' في صرف الدراهم بالدنانير أو على 


)۷( شر جه أبو داوود. 


:م 5 د لل ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العكس» أن الجواز مشروط بشرطين : أن يكون على سعر يوم الأداءء 
وأن يتم الأداء في المجلس› ولا يبقى في ذمة المشتري شيء. 

وبه يتبين أن حرمة هذه العملية منشؤها يأتي من كونها متضمنة نظام 
الفوائد الربوية» فهي حرام ابتداءء لأن ذلك مبادلة دين ناتج عن قرض 
بفائدة. 

وقد أوضح ابن حجر أن بيع العينة وإن كان جائزاً في الظاهر 
لاستكمال أركانه وشروطه». فهو يسبب اشتماله على حيل ومكر وخداع 
يأثم فاعله في الباطن”"2. 

وأما السندات المشروعة (صكوك المقارضة) التي أقرها مجمع الفقه 
الإسلامي (في قراره (5) د )۸۸/۸٠ /٤‏ فهي على أساس جعل العلاقة 
بين صاحب الصك والمَضدر هى علاقة المشاركة» وليست علاقة 
المداينة. 

ولا يجوز في الفقه إجماعاً ضمان رأس مال الصكوك من قبل الجهة 
المصدّرة» ولكنه يجوز من جهة أخرى ثالثة كالدولة مثلاً منح هذا الضمان 
للسندات التى أصدرتها المؤسسة. 


المحور الثاني 

أنواع التوزّق وحكم كل نوع شرعاء وتفصيل آراء العلماء 

وأدلتهم في التورّقء والتورّق المصرق المنظم وضوابطه 

التورّق هو كالعينة بالمعنى الواسع» وهو يشمل كل ذرائع الحرام 
ومنها العينة بالمعنى الضيق» والربا الصريح. والسلف (القرض)» وبيع 
الدين بالدين (أو فسخ الدين بالدين) أو قلب الدين لآخر أو جدولة 


.۳۳۷ /۱۲ فتح الباري:‎ )١( 
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الديون» وبيع النسيئة أو الشراء بنسيئة في دائرة الأموال الربويةء وشراء 
الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل » وبيع الشيء للبائع الأول أو لغيره بأقل 
مما اشتراه. 

يفهم هذا التعميم مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث ذكر أن 
أهل الخيل يقصدون ما تقصده آهل الجاهلية» لكنهم يخادعون الله ولهم 

“)0 
طرق" : 

أحدها: أن يبيعه السلعة إلى أجل» ثم يبتاعها بأقل من ذلك نقد 
كما قالت أم ولد زيد بن أرقم لعائشة: «إني بعت من زيد غلاماً إلى 
العطاء بثمان مئة» وابتعته بست مئة نقداًء فقالت لها عائشة: بئس ما شريت 
وبئس ما اشتريت! أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله علو 
إلا أن يتوب» قالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس 
مالي؟ فقرأت عائشة: زئس جم موعظة من رَيْو- انه كل ما سلف وأصرهء 
ِلَ أ [البقرة: ؟/ ."»]۲۷٠‏ 

وكذا إذا اتفقا على المعاملة الربوية» ثم أتيا إلى صاحب حانوت 
يطلبان منه متاعاً بقدر المال» فاشتراه المعطي» ثم باعه الآخذ إلى أجل. 
ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك» فيكون صاحب الحانوت 
واسطة بينهما بجُعل» فهذا أيضاً من الربا الذي لا ريب فيه. 

وكذلك إذا ضما إلى القرض محاباة في بيع أو إجارة أو غير ذلك» 
مثل أن يقرضه مئةء ويبيعه سلعة تساوي خمس مئةء أو يؤجره حانوتاً 
يساوي كراه (أجره) مئة بخمسين» فهذا أيضا من الرباء روى الترمذي 
وغيره عن عبد الله بن عمروء عن النبى ية أنه قال: «لا يحل ساف“ 
(1) مجموع الفتاوى: .٤٤0 - ٤٤١/۲۹‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني» لكن في إسناده العالية بنت أيفع (نيل الأوطار: 7/6 605). 
(۳) قال البغوي : المراد بالسلف هنا القرض. 
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وبيع» ولا شرطان في بيعء ولا ربح ما لم يَضمنء ولا بيع ما ليس 
عندك)”'2 قال الترمذي : حديث حسن صحيح. فقد حرم النبي كيه السلف 
(وهو القرض) مع البيع. 

أما التورّق فهو ألا يكون مقصود المشتري الشراء فعلاً» بل مقصوده 
دراهم لحاجته إليهاء وقد تعذّر عليه أن يستسلف قرضاً أو سلما فيشتري 
سلعة ليبيعهاء ويأخذ ثمنها. قال ابن تيمية: وهو مكروه في أظهر قولي 
العلماء» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» كما قال عمر بن عبد العزيز: 


التورّق أخيّة الربا”. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقد'"» ثم بعت بنقدء 


فلا بأس بهء وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم بدراهم. 
وهذا معنى التورّق» يقوّم السلعة في الحال» ثم يشتريها إلى أجل 
بأكثر من ذلك. 
وقد يقول لصاحبه: أريد أن تعطيني آلف درهم» فكم تربح؟ فيقول: 
مئتين» أو نحو ذلك» أو يقول: عندي هذا المال يساوي ألف درهمء أو 
يحضران من يقوّمه بالف درهم» ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل » فهذا مما نهي 
والخلاصة: أن ضوابط التورّق هي ما يأتي : 
-١‏ عدم الجدية أو الواقعية في بيع السلعة» وإنما يستخدم البيع 
حيلة لتغطية المقصود الحقيقى» وهو الحصول على دراهم في 
الحال» ليسدد بدلاً منها دراهم أكثر فى المستقبل. 
)١(‏ الحديث صححه أيضاً ابن خزيمة والحاكم» وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً 
(متتقى الأخبار مع نيل الأوطار: .)۱۷۹/١‏ 
(Y)‏ الأخية بوزت القضية. وهي عروة تربط إلى وند. 
(۳) معنى كلامه: إذا قومت السلعة بنقد» وابتعتها إلى أجل» فإنما مقصودك دراهم 
بدراهم. 


التورق - حقيقتة ؛ أتواعة u‏ ۷ 


- التورّق يشتمل على صفقتين: شراء المتورق السلعة من أي 
شخص» ثم بیعها لشخص آخر بمبلغ متفق عليه. 

۳- أن يبيع السلعة مشتريها لغير بائعها الأول» أما العينة فهي أن 
يعيد المضطر السلعة إلى بائعهاء فهما سواء في النتيجة 
يعتمدهما المرابون» كما تقدم بيانه. ۰ 

-٤‏ هذه حيلة محظورة» فهي من الحيل الممنوعة شرعاًء لقوله يَك: 
«صید البر لكم حلال7" ما لم تصيدوه أو يُصد لكم"”". ولقول 
يحيى بن أبي إسحاق: سألت أنس بن مالك : الرجل منا يُقرض 
أخاه المال» فيّهدي إليهء فقال: قال رسول الله ك : «إذا أقرض 
أحدكم قرضاًء فأهدي إليه» أو حمله على الدابة» فلا يركبهاء 
ولا يقبلهء إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» ". 

-٥‏ اشتمال الصفقة على الربا الحرامء قال ابن تيمية: المعنى الذي 
لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه. مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعهاء والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرّم الضرر 
الأدنى» وتبيح ما هو أعلى منها”*". أي إن التورّق تمويل بفائدة 
أعلى بكثير من عقود الربا. 


آراء العلماء فى التورّقٌ وأدلتهم 

العلماء في حكم التورّق فريقان: فريق المجيزين» وفريق المانعين» 
والمجيزون إما بالإطلاق وإما بالكراهة» والمانعون هم الذين يحرمون 
ويمنعون التورق. 
)۱( أي في أثناء الإحرام بحج أو عمرة؛ وغير الإحرام. 
(؟) أخرجه أهل السئن. 


(۳) أخرجه این ماجه فى سننه. 
(5) أعلام الموقعين: ۳/ .1۸١‏ 
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أما المجيزون للتورّق فهم أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمدء 
وروي عن أحمد القول بالكراهة» وكذلك الشافعية يقولون بالكراهة» 
وكذلك كرهه عمر بن عبد العزيز وَهء ومحمد بن الحسن الشيباني» 
والحصكفي الحنفي» وقال الكمال بن الهمام: هو خلاف الأولى”". 
ويطلقون على التورّق اسم العينة» ويروون عن عائشة القول بالجواز. 

وجاء فى الموسوعة الفقهية: جمهور العلماء على إباحته» سواء من سماه 
تورقاًء وهم الحنابلة» أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة. 

واستدلوا بما يأتي : 

]۲۷١ عموم الآية الكريمة : ( وَل أله ليع وََرّمَ اليا [البقرة: ؟/‎ -١ 
فإن لفظ البيع يدل على العموم» وإباحة كل بيع» والتورّق بيع» عملاً بالقاعدة‎ 
الشرعية «الأصل في الأقوال والأفعال والشروط الإباحة».‎ 

لكن الأخذ بظواهر النصوص مقبول ما لم يدل دليل على المنعء 
وقد ورد في السنة ما يدل على منع بيع العينة ومنها التورّق» فلا يلجأ 
إلى القول بإباحة كل بيع عند وجود النهي عن بعض البيوع» وبيع العينة 
- ومنه التورّق - منهي عنه صراحة كما في الأحاديث الآتية الناهية عن 
العينة. 

؟- السنة النبوية: استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: 
«أن رسول الله ية استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر جنيب0, 
فقال: أكُلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني: 199/80ء فتح القدير: ۲٠۷/٩‏ وما بعدهاء الدر 
المختار ورد المحتار: /٤‏ ۵٥٠٠ء‏ ١ء‏ روضة الطالبين للنووي: 47/7 
المخني: 1۷١/٤‏ وما بعدهاء الإنصاف للمرادي: /٤‏ ۳۷ء كشاف القناعء 
البهوتي : AY‏ 

(۲) الجنيب هو الطيب أو الجيد أو الصلب. 


التورق - حقيقته ء آنواعه - ب ب ب ب _ باب ۸۹ 


والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع الج بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنيب“ وأخرجه مسلم في البيوع”" بلفظ: ابعه بسلعة» ثم ابتع 
بسلعتك أي تمر شئت» وهو مشتمل على عقدين منفصلين» لا علاقة 
لواحد منهما بالآخر. ٠‏ 

لكن هذا الحديث ظاهر في أن العقد الثاني ليس مع العاقد الأول» 
فيختلف عن أحاديث بيع العينة» ولا يقصد به المراباة وإن تم العقد الثاني 
مع غير العاقد الأولء خلافاً للتورّق الذي يقصد به مجرد الحصول على 
الدراهم وأن التعاقد حيلة أو عملية صورية واضحة الدلالة والهدف. وليس 
من المعقول أن يقر النبي كَل الحيل. 

۴- القاعدة العقلية السابقة: «الأصل في المعاملات الإباحة» ولكنها 
قاعدة فيما لم يدل الدليل على التحريم» ويوضحها قاعدة أخرى هي : 
«الأصل في الأشياء النافعة الإباحة» وفي الأشياء الضارة المنع» والتورّق 
أو العينة جسران للربا المحرم شرعاء لا يقصد بهما مجرد التعاقدء وذلك 
ضرر شرعي» فالأخذ بهذه القاعدة لا يفيدء لأن التورُق داخل في 
مضمون حديث النهي عن بيع العينة. 

-٤‏ الحكم على العقود المكتملة الأركان والشروط إنما يكون بحسب 
الظاهر في رأي الحنفية والشافعية» ولا يأخذ هؤلاء بمبداً سد الذرائع 
إلا فيما ورد النص بمنعه» وهذا في الواقع منشأ الاختلاف بين الفريقين» 
وربما يقال: وردت أحاديث واضحة في تحريم العينة ويدخل فيها التورّق» 
ومنها حديث ابن عمر بالإضافة لحديث عائشة» ونص الأول أن النبي ئلا 
قال: «إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب 
)١(‏ الجَمْع هو التمر المختلط بغيرهء أو صنف من التمرء أو الدقل» أي الرديء. 


(۲) أخرجه البخاري رقم .)۲٠۸۹(‏ 
(۳) رقم (1694). 
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البق" وتركوا الجهاد في سبيل اله أنزل الله بهم بلاء؛ فلا يرفعه حتى 
يراجعوا دينهم»". ولفظ أبي داوود: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلّط الله عليكم ذلّاء لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم» ونص حديث عائشة هو - كما تقدم - أخرج الدارقطني 
عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشةء فدخلث معها أم 
ولد زيد بن أرقم» فقالت : يا أم المؤمنين؛ إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم 
بثمان مئة درهم نسيئة» وإني ابتعته منه بست مئة نقداً» فقال لها عائشة : «بئس 
ما اشتریت» وبئس ما شریت» إن جهاده مع رسول الله يك قد بطل إلا أن 
بتوب»" قال الشوكاني : وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيئاً شمن نسيئة 
أن يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقداً قبل قبض الثمن الأول. أما إذا 
كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال» ورد أكثر منه بعد أيام فلا شك 
أن ذلك من الربا المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة. ظ 

- التورّق يقتضيه العقل مراعاة لحاجة الناس» وتحقيقاً لمصالحهم» 
والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتيسير أمور الناس وحاجاتهم. 

ويناقش هذا الدليل بأن تحقيق المصلحة ورعاية الحاجة حيث 
لا يصطدم ذلك بأصول الشريعة والنصوص. 

وأما المانعون فهم المالكية وعمر بن عبد العزيز» ومتأخرو الحنابلة 


(1) أي اشتغلوا بالزراعة أو الحرث بدليل رواية أخرى: «وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع». 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داوود والطبراني وابن القطان وصححه. قال الحافظ ابن 
حجر في بلوغ المرام: ورجاله ثقات» وقال في التلخيص: وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلولء لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن 
يكون صحيحاًء لأن الأعمش مدنّسء ولم يذكر سماعه من عطاء (منتقى الأخبار 
ونيل الأوطار: /o‏ °( 

(*) الحديث في إسناده العالية بنت أيفع. 
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(ابن تيمية وابن القيم) ومحمد بن الحسن الشيباني» والحصكفى من 
الحنضية07) الذين منعوا بيع العينة» والتورّق مثلهء قال محمد بن الحسن: 
«هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم» اخترعه أكلة الربا» وقال 
الحصكفي صاحب الدر المختار: وهو مكروه مذموم شرعاً لما فيه من 
الإعراض عن مبَّرّة الإقراض» وحكم الحنفية على أن بيع العينة فاسدء 
والبيع الفاسد بحكم الغصب المحرمء ثم اختلفوا في كراهته أي كراهة 
التحريم» ولهم تعريف مختصر للعينة: وهو بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها 
المستقرض بأقل» ليقضى دينه. والتورّق كالعينة. 

قال ابن تيمية: وأما الذي لم يعد إلى البائع بحال» بل باع المشتري 
السلعة من مكان آخر لجارهء فهذا يسمى «التورّق» وقد تنوزع في كراهتهء 
فكرهه عمر بن عبد العزيزء والإمام أحمد يد في إحدى الروايتين عنهء 
وقال عمر بن عبد العزيز: التورّق أخيّة الربا (أي أصل الربا) وهذا القول 
«f‏ | 2000 
اقوى . 

وأدلتهم ما يأتي : 

-١‏ حديث ابن عمر مرفوعاً المتقدم: «إذا تبايعتم بالعينة..» والعينة 
تشمل كل معاملة يقصد بها الحصول على العين» أي النقد مقابل سلعة 
بثمن أكثر في الذمة» وهذا يشمل العينة الثنائية (البيع للبائع الأول) 
والثلاثية (البيع لشخص ثالث) وهو التورّق. ومثله حديث عائشة المتقدم» 
)١(‏ بداية المجتهد: ؟7/ ٠٤١‏ وما بعدهاء عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ؟7/ 28467 

الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 41/۳ مواهب الجليل للحطاب: 

. مجموع الفتاوى: ٤۳۹/۲۹‏ - 550. أعلام الموقعين: "/ 147» 

الدر المختار ورد المحتار: 100/4« ۹۱ 

.٥٠١ - ٤۴١1/۲۹ مجموع الفتاوى:‎ (۲( 
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- التورّق مثل بيع التلجئة أو بيع المضطرء وهما في المعنى سواء. 
والتلجئة هي ما ألجئ إليه الإنسان بغير اختياره» وذلك أن يخاف الرجل 
صاحب سلطة» فيقول الآخر: إني أظهر أني بعت داري منك» وليس ببيع 
فى الحقيقة» بل كالهزل» وإنما هو تلجئة» ويُشهد على ذلك"'“. وهذا هو 
معنى بيع المضطر» وهو حرام» وقال الحتفية بفساده. 

وقد «نهى رسول الله َة عن بيع المضطر» وعن بيع الغرر» وبيع 
الثمر قبل أن يطعم)”" وله شاهد عن حذيفة: ..١‏ ألا إن بيع المضططر 
حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه» قال ابن القيم: وعامة 
العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضنٌ بها عليه الموسر بالقرض 
حتى يربح عليه في المئة ما أحب» وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى 
بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره» فهو التورّقء وإن رجعت إلى ثالث 
يدخل بينهما فهو مُحلّل الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها 
التورّق» وقد كرهه عمر بن عبد العزيزء وقال: هو أخية الربا. 

وعن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطرء 
وهذا من فهمه ؤَيييهء فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطرء قال | بن القيم : 
وكان شيخنا (أي ابن تيمية) يمنع من مسألة التورّق. وروجع فيها مراراًء 
فلم يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه» 
مع زيادة الكلفة وبيعها والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرّم الضرر الأدنى» 
وتبيح ما هو أعلى منه م 

ويناقش هذا الدليل بأن الحديثين السابقين ضعيفان» فلا حجة فيهما. 
قال الخطابي في حديث النهي عن بيع المضطر: في إسناده رجل مجهول» 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار: 5/ 56086؟. 


(۳) أعلام الموقعين: ۳/ 21487 وانظر مجموع الفتاوى: 457/59 وما بعدها. 
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لا ندري من هو"''. وقال ابن حزم في المحلى عن هذين الخبرين: 
هما مرسلان» ولا يجوز القول فى الدين بالمرسل7". وصحح الشافعية 
والحنابلة في أصح الروايتين بيع المضطرء لكن أقل ما فيه الكراهة عند 
عامة الفقهاء”". 

۴- التورّق حيلة للرباء كما ذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية كما تقدم» 
وقال ابن تيمية أيضاً : المفاسد التى لأجلها حرم الله الربا موجودة فى هذه 
المعاملات (أي العينة والتورّق ونحوهما مما تقدم) مع زيادة مكر وخداع» 
وتعب وعذاب» وهذا البيع ليس مقصوداً لهمء وإنما المقصود دراهم 
بدراهم» فيطول عليهم الطريق التي يؤمرون بهاء فيحصل لهم الرباء فهم من 
أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة.. إل . 

يناقش هذا بأن نية المستورق اجتناب الحرام» فالربا سهل يسير على 
الإنسان لدى المرابين والبنوك الربويةء ولكنه تركه وأخذ بالتورّق لاجتناب 
الحرام. 

-٤‏ في التورّق مخاطر ومفاسد. فإن اللجوء إلى التورّق يؤدي إلى زيادة 
الديونء وقد يشتري بمئة ويبيعها بخمسين» مما يترتب عليه إضاعة المال. 

ويجاب عنه: بان المتورّق يعرف ظروف نفسه وتوقعاته» فلا يخسر. 


الترجيح 

قد يترجح القول بمشروعية التورّق في صورته البدائية أو العادية» من 
خلال التأمل فى أدلة الفريقين» أخذاً بمبدأ التيسير على الناس وتحقيق 
)١(‏ معالم السنن للخطابي: ۳/ ۸۷. 
(؟) المحلى لابن حزم: ۲۲/۹. 
(۳) روضة الطالبين: */ "لمء رد المحتارء المرجع السابق» المبدع : 7/5 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: 440/78. 
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مصالحهم. ودفعاً للحرج عنهم» وحيث لا تحيل على الرباء على أن 
يكون ذلك للضرورة أو الحاجة الملحة فقطء أي في حالات نادرة» ولأن 
الأصل في الأشياء الإباحة» قال الشاطبي: فالنظر يقتضي الرجوع إلى 
أصل الإباحة» وترك اعتبار الطوارئ» إذ الممنوعات قد أبيحت رفعاً 
للحرج”“. وينقل عن علي وعائشة جواز الأخذ بالرّرنقةء أي العينةء 
وبشرط ألا تباع السلعة بأقل مما اشتراها به على بائعها الأول عملا 
بالقرار الأول لمجمع الرابطة في دورته الخامسة عشرة. 

وذلك كما سأبين مخالف في الحكم على التورّق المصرفي المنظمء 
فهو استرسال وتجرؤ على اقتحام الحرام» ولأنه شيء ترفي» لا ضرورة 
فيه ولا حاجة» وإنما هو حيلة للربا في الغالب. 


التورق المصرفي المنظم أو التمويل بالتورق 

هو الذي أقبل عليه المتعاملون مع المصارف الإسلامية بسبب ما ينقل 
عن العلماء المبيحين في صورته الأصلية» والذي كان المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قد أباحه في دورته الخامسة عشرة 
لعام 49ه/18م بشروط محددة» ونص القرار هو: 


ع 


أولاً - إن بيع التورّق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكهء بثمن 
مؤجل» ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع» للحصول على النقد 
(الورق). 

ثانياً - إن بيع التورّق هذا جائز شرعاًء ويه قال جمهور العلماءء لأن 
الأصل في البيوع الإباحة» لقول الله تعالى: «وَأحلّ هه اسيم وَحَرّمٌ لبأ 
[البقرة: ۲/ ]۲۷١‏ ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورةء ولأن 
الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. 


.۱۸١/١ الموافقات:‎ )١( 
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ثالثاً - جواز هذا البيع مشروط بألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل 
مما اشتراها به على بائعها الأول, لا مباشرة ولا بالواسطة» فإن فعل فقد 
وقعا في بيع العينة المحرم شرعاًء لاشتماله على حيلة الرباء فصار عقداً 
محرماً. 

ثم أصدر هذا المجمع في دورته السابعة عشرة لعام 5785١اه/‏ 7١٠٠م‏ 
القرار الثاني وهو: 

أولاً - عدم جواز التورّق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت 
الحاضرء وهو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست 
من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرهاء على 
المستورق بثمن آجل» على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو 
بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن 
حاضر» وت تسليم ثمنها للمستورق. 

وذلك للأسباب الآنية: 


-1١‏ أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر 
أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاء سواء 
أكان الالتزام مشروطاً صراحة» أم بحكم العرف والعادة المتّبعة. 

؟- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال 

۳- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة 
والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالهاء 
هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من 


تمويل. 
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وهذه المعاملة غير التورّق الحقيقي المعروف عند الققهاء» لما بينها 
من فروق عديدة» فالتورّق يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل» 
تدخل في ملك المشتري» ويقبضها قبضا حقيقياء وتقع في ضمانه» ثم 
يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد 
لا يتمكن. 

والفرق بين الثمين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي 
طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل 
لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالهاء وهذا لا يتوافر في 
المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف. 

يتبين من هذا القرار أن التورّق المصرف المنظم يتم بين المتعامل 
والمصرف. ويتضمن توكيل المصرف في بيع السلعة لمشتر آخر. 

وهذا فيه مخالفة شرعية» حيث لا يقبض المتعامل السلعة المشتراة. 
ثم يوكل المصرف ببيعها بثمن آجل» بل ليس هناك سلعة في الواقع» 
وإنما مجرد توكيل المصرف بشراء السلعةء ثم يبيعها بئمن حاضر ويعطي 
ثمنها للمتعامل. 

وتكون الحقيقة هي مجرد حيلة للوقراض بفائدة» حيث يعطي 
المصرف المتعامل مبلغاً من المال في الحال» ثم يسترد منه مبلغاً أكبر 
مقابل الزمن. 

وهذا موافق من حيث المبدأ لقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر في دورته السابعة عشرة» بمسقط عام ١۲٤٠ه»‏ حيث دعا 
المؤسسات المالية الإسلامية أن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي 
تؤدي إليه» مثل فسخ الدين بالدين. 
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صور أو نماذج من التورّق المصرفي المنظم 
أذكر ثلاثة نماذج شهيرة لهذا التورّق. 
ه النموذج الأول - التورّق في مرابحات السلع الدولية مع 
مؤسسات مالية 
وهو أن تشتري المصارف الإسلامية نقداًء وتبيع بالأجل» مع زيادة 
البيع الآجل عن البيع الحال. والمشتري من المصرف الإسلامي مؤسسة 


مالية تجارية» وهذا في الواقع بعيد عن التورّق”'". 


« النموذج الثاني - تيسير الأهلي 

وهو استخدام التورّق في التمويل الشخصي» وهو ما يقدّمه البنك 
الأهلي التجاري في السعودية من صيغة تستخدم في تمويل الأفراد 

وأساس هذه الصيغة أن يشتري البنك سلعة ويتملكهاء ثم يبيعها 
للعملاء بالتقسيطء مع إمكان العميل توكيل البنك لإعادة بيع السلعة نيابة 
عنهم» وقيد ثمنها في حساباتهم. 

وتتم الإجراءات على النحو التالى : 

أولاً - يوقع البنك اتفاقية مع شركة معينة تسمى اتفاقية شراء سلع» 
وهذه الاتفاقية تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين البنك باعتباره 
مشترياً» وشركة معينة باعتبارها بائعاً. 

وبموجب هذه الاتفاقية يشتري البنك سلعة كالحديد أو النحاس أو 
الألمونيوم بمبلغ معين» ويبرم العقد بتبادل الإيجاب والقيول 
بالفاكسات. 


)١(‏ ذكرها الدكتور موسى آدم عيسى في بحث للدكتور عبد الله السعيدي. 
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وتحقيقاً لشرط القبض تُصدر الشركة البائعة شهادة تتضمن إقراراً من 
الشركة البائعة بأن ملكية المعدن المشترى هي للبنك منذ يوم الشراءء 
وتتعين السلعة ببيان رقم الصنف للمعدن الذي تم بيعه» وتحديد مكان 
وجود. 

ثانياً - يتصرف البنك بعد امتلاكه السلعة عن طريق بيعها لعملائه 
بالتجزئة» وتسجل كمية السلعة المبيعة في الحاسب الآلي» عن طريق 
فروع للعملاء. ويتم نقص أي كمية تباع من رصيد البنك الذي يمتلكه من 
هذه السلعة. 

ثالثاً - يتم رصد أسماء الأشخاص الذين اشتروا من البنك. وتحديد 
كميات ما اشتراه كل واحد منهمء ويتولى الينك بموجب وكالة من 
العملاء بيع تلك الكميات إلى طرف ثالث. ثم يتم تحويل الثمن إلى 
حساب البنك الذي يتولى قيده فى حسابات العملاء بحسب مقدار الكمية 
والسعر الذي تم به البيع› نيابة عنهم» وبمقتضى الاتفاقية التي تنظم 
العلاقة بين الطرفين» وعن طريق تبادل الإيجاب والقبول عبر الفاكسات. 

ويحيل البنك الشركة المشترية منه لقبض المعدن من الشركة البائعة. 

وهذا بحسب قرار الهيئة الشرعية للبنك الذي أجاز منتج «تيسير 
الأهلي». ويمكن القول بأن هذه صيغة تورّق تتضمن حيلة للتمويل. 

ه النموذج الثالث: اللجوء إلى التورّق لتسديد العملاء مديونياتهم 

لدى المصارف التقليدية. 

ومضمونه أن المصرف الذي يقدم التمويل للعميل يقوم بقلب الدين 
الذي على العميل من قرض ربوي إلى دين آخر ينشأ عن طريق التورّق. 

وهذه العملية هى التى يسميها الفقهاء قلب الدين على الدين. وقد 
تقدمت الإشارة لهذه العملية في كلام ابن تيمية: وأنها ممنوعة شرعاً. 


التورق - حقیقته › أتواعة انس ب ۲۹۹ 


الرأي الفقهي في هذه النماذج 

هذه النماذج تفتقد أساس التورّق في صورته القديمة» وهو قبض 
السلعة حقيقة أو حكماًء ليقوم متملكها ببيعهاء فلا يجوز حتى عند 
العلماء الذين أجازوا التورّق كما تقدم» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
والشافعي وأحمد. 

ويقوم البنك بالإجراءات كلها دون وجود سلعة يتسلمها المتورق 
بالقبض المقرر شرعاًء فلا يختلف عمل البنك عن الأصل الربوي والمنهج 
الربوي إلا في زيادة الأعباء والتكاليف مع المتورقين. وما يتم في البورصة . 
العالمية هو مجرد ما يعرف بإيصالات المخازن التي تكتب فيها بيانات 
تتعلق بالسلعة المبيعة من جنس ونوع وصفة ومقدارء دون أن يتسلم أي بنك 
تلك السلعة» ويقتصر الأمر على التسجيل على شاشة الحاسب الآلي» 
فتكون هذه النماذج وأمثالها مجرد قرض ربوي» من غير وجود سلعة 
أصلاًء فهو تورق باطل بالاتفاق» لأن العميل يوقع عقدين فقط هما: عقد 
شراء بثمن مؤجل» ووكالة للبنك ببيع ما اشتراه بثمن حال. ثم يوضع في 
حساب العميل ليسحبه في مقابل الالتزام بوفاء الدين مع الفوائد التي 
تستفيد منها البنوك المشتركة في الاتفاقيات الصورية» دون وجود الحريرة 
في تعبير ابن عباس. الذي قيل له: رجل باع حريرة إلى أجلء ثم ابتاعها 
بأقل من ذلك؟ فقال: دراهم بدراهم» دخلت بينهما حريرة. وسئل انس بن 
مالك عن نحو ذلك فقال: هذا ما حرمه الله ورسولهء وفي السنن عن 
النبي بي أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهماء أو الربا»"» 
وهؤلاء قد باعوا بيعتين في بيعة”" أي إن الطرفين إن تواطآ على البيع ثم 
الابتياع» فما له إلا الأوكس» وهو الثمن الأقل؛ أو الربا. 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه» والنّسائي من حديث أبي هريرة 


(منتقى الأخبار: .)16١/6‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: .٤٤٤۱/۲۹‏ 
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قال ابن تيمية”'؟: وأصل هذا الباب أن الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوی» فإن كان قد نوی ما أحله الله فلا بأس» وإن نوی ما حرم الله 
وتوصل إليه بحيلة» فإن لهمانوى» والشرط بين الناس ما عدوه شرطاً: 
وما تواطأ الناس على شرط. وتعاقدواء فهذا شرط عند أهل العرف. 

والحاصل: أن التورّق المزعوم في التورّق المصرفي المنظم هو 
تمويل بفائدة أعلى بكثير من الفائدة المصرفية في البنوك التقليدية. 

والبنك هو الذي يمارس جميع أدوار المسرحية» من عقد صوري هو 
البيع والشراء» والتسليم والتسلم الصوري» وأما العميل فيقتصر دوره على 
التوقيع على الورّق» وتوكيل البنك بممارسة الأعمال المطلوبة. 

والواقع العملي أن البنك تسلم شيكات بالمبلغ وفوائده» وأودع مبلغ 
التورّق في حساب المستورق» فهو إذن مجرد قرض ربوي» وليس من بيع 
العينة ولا من بيع التورّق بصورته القديمة» لعدم وجود سلعة مقبوضة 
حقيقة أو حكماً. وأدلة منع التورّق المصرفي سبق إيرادها في التورّق 
العادي, وهي أدلة المانعين. 


المحور الثالث 

التوررق العحكسي» صوره وحكمه 

التورّق العكسي هو أن يكون المستورق شركة أو مؤسسة ماليةء 
أو بنك» وليس الأفراد» حيث يوكل البنك الشركة أو غيرها بشراء السلعة 

وتكون مهمة البنك مقصورة على دفع المبلغ المطلوب» وأخذ شيكات 
آجلة بالمبلغ وفوائده» مع الاحتفاظ بأوراق تشتمل على إيصالات مخزنية 
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بسلعة من السلعء لا تدخل في ملك البنك ولا المستورق» ولا وجود لها 
في مقر البيع أصلاً» فلا يوجد قبض فعلي للسلعة» ولا قبض حكمي. 

وجاء بحث التورّق العكسي في المعيار الشرعي رقم (0”؟) من 
المعايير الشرعية» حيث نظم هذا المعيار» فعرّف التورّق وميّره عن بيع 
العينة» وذكر عناصر التورّق وهي المورّق» والمتورق (العميل)» ومحل 
التورّق (السلعة»)» ونص على التورّق الأصلي والعكسي وهو كون المتورق 
عميلاً» أو مؤسسة» حيث يبيعان السلعة إلى طرف ثالث لتحصيل السيولة 
وفق الضوابط في البندين 5 و6. 

وهما عدم الربط بين عقد شراء السلعة لأجل وعقد بيعها بثمن حالء 
بطريقة تسلب العميل حقه في قبض السلعة» سواء كان الربط بالنص في 
المستندات أم بالعرف» أم بتصميم الإجراءات. 

وعدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها 
منهاء وعدم توكل المؤسسة عن العميل في بيعهاء على أنه إذا كان النظام 
لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسهاء فلا مانع 
من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبض السلعة 
حقيقة أو حكماً. 

وعلى المؤسسة (في التورّق العكسي) عدم إجراء التورّق للبنوك 
التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام السيولة سيكون في الإقراض 
بفائدة» وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعا. 

وذكر المعيار ضابطين للتورّق العكسي وهما: 

-١‏ التورّق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل» وإنما أجيز 

للحاجة بشروطها المعتبرة شرعا. 
1- تجنب المؤسسة المالية التوكيل عند بيع السلعة محل التورّق» 
ولو كان التوكيل لغير من باع إليها السلعة. 


»ل لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المحور الرابع 
خلاصة الحدكم ومشروع قرار مجمعي 


خلاصة الحكم 

يختلف التورّق عن العينة في الاصطلاح» فالعينة هي شراء سلعة بثمن 
آجل» وبيعها إلى البائع الأصلي بثئمن نقدي أقل. والتورّق شراء سلعة بثمن 
آجل مساومة أو مرابحة» ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على 
النقد بثمن معجل أو حال. وكلاهما في الواقع من ذرائع الرباء وذلك 
يشمل بيع العينة والربا الصريح» وفسخ الدين بالدين ونحو ذلك الذي هو 
تطبيق لقاعدة الجاهلية: «إما أن تقضي وإما أن تربي». 

واختلاف الشخص الذي يباع له مرة ثانية دفع جماعة من الفقهاء إلى 
القول بمشروعية العينة والتورّق العادي لا المصرفي» ورجحت القول 
بجوازه فى حال الضرورة القصوى أو النادرة حيث 1 يقصد به التحيل 
على الريا. 

والتوريق غير التورّق» لأن الأول مجرد قرض نقد في الحال بنقد في 
المستقبل بمقابل أعلى» هو الفائدة الربوية» وقد يتوسط فيه بيع سلعة 
دولية بيعا صوريا. 

وقد أوردت أدلة من المجيزين للتورّق والمانعين لهء إذا كان التورّق 
عادياً» أما التورّق المصرفي المنظم وعكسه» سواء أكان من الأفراد 
وهو الأولء أم من المؤسسات والشركات فالراجح عدم مشروعيته» لأنه 
يتضمن الرباء ويكون عقد بيع السلعة وشراؤها تغطية أو حيلة للممنوع 
شرعاًء فينبغي اجتنابه» بل هو أخطر من الربا الصريح» فهو لا يعدو أن 
يكون تمويلاً بالتورّق» يجعل وظيفة البنك الذي يعمل به مشابهة لوظيفة 
البنك الربوي» ولا ينطبق عليه قول ابن عباس في العينة: «دراهم 


الثورق - حقيشته ١‏ أنواعه .ا 


بدراهم متفاضلة بينهما حريرة» فحتى هذه الحريرة غير مقصودة» ويكون 
التعامل مقصوراً على تسجيل إيصالات المخازن دون قبض للسلعة» 
وهذا يتفق مع قرار مجمع مكة التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي اعتبر 
التمويل بالتورُق من الربا المحرم» ودعا المصارف الإسلامية إلى عدم 
التعامل به. 

وأوصى مجمع جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي اجتناب كل 
أنواع الربا وذرائعه وشبهاته. 

وهو ما ينبغي التخلص منه» لوجود الحيلة الخادعة التي هي أسوأ من 
الربا الصريح أو المباشر» وهذا هو تقييم غير المسلمين الذين درسوا هذه 
البيوع المنقرة لدى ذوي الطبع السليم والفكر الْمَجَرَد. 


مشروع قرار مجمعي 

التورّق هو شراء سلعة نسيئة (الأجل) مساومة أو مرابحة» ثم يبيعها 
نقداً (في الحال) لغير البائع بأقل مما اشتراها به» ليحصل بذلك على 
النقود. وطرفاه مورّق ومستورق» والسلعة محل البيعء لممارسة صورية 
للبيع» والتوصل إلى تحليل الاقتراض بفائدة» وهو عبث وحيلة وخديعة. 
فيمنع ديانة وشرعاً. 

والواقع أن المتورق يأخذ مبلغاً في الحال» ويلتزم في ذمته مبلغاً أكبر 
بلا مقابل وهو الزمن» وهو ربا النسيئة في الحقيقة والمقصد. 

وأما التورّق العادي فيقتصر القول بجوازه على حال الضرورة 
القصوى. أو النادرة» لتحقيق حاجة طارئة من وفاء دين أو إبرام زواج 
ونحو ذلك لأن ما كان تحريمه تحريم الوسائل جاز للضرورة» وهذا 
يتفق مع ما أجازه جماعة من الفقهاء» وهذا التورّق حيث لا تحيّل على 
الريا. 


۳٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والتورّق المصرفي المنظم أو التمويل بالنقود الحاصل بين الفرد 
والبنك» وكذا عكسه» وهو ممارسة المؤسسة أو الشركة بذاتها له بصفتها 
أنها هي المتورق» فيعد حراماً شرعاء لأنه يفقد قبض السلعة حقيقة أو 
حكماء ويكون مجرد عقد صوري يستر تعاملا ربويا أو قرضا صريحا 
بفائدة» فهو حيلة على الرباء والحيلة منكرة دينياً وخلقياً. 
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أهم المصادر والمراجع 


أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» مطبعة السعادة 
بمصرء تحقيق الشيخ محبي الدين عبد الحميد. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمدء 
للعلامة علي بن سليمان المرداوي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
بدائع الصنائعء علاء الدين الكاساني» الطبعة الأولى» المطبعة الجمالية 
بمصر عام ۱۳۲۸ھ. 

بداية المجتهد لابن رشد الحفيدء مطبعة الاستقامة بمصر. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي ورد المختار لابن عابدين» 
مطبعة البابي الحلبي بمصر. 

روضة الطالبين للنووي» المكتب الإسلامي» الناشر: الأستاذ محمد زهير 
الشاويش. 

الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» مطبعة البابي الحلبي يمصر. 

عقد الجواهر الثمينة لابن شاس» دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى. 
غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» الشيخ مرعي بن يوسف 
الحنبلي» الناشر: محمد زهير الشاويش. 

فتح القدير شرح الهداية» كمال الدين بن الهمام» مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن إدريس البهوتي» مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية» ط الرباط - المغرب» طبعة الملك خالد. 


5 لكد د ل دل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


- المحلى لابن حزم الظاهري» مطبعة الإمام بمصر. 

- معالم السئن للخطابي» مطبعة السنة المحمدية يمصر. 

- المغني لابن قدامة الحنبلي» الطبعة الثالثة» دار المنار بمصر. 

- منتقى الأخبار لابن تيمية الجد وشرحه نيل الأوطار للشوكاني» المطبعة 
العثمانية المصرية. ٠‏ 

- الموافقات للشاطبي» مطبعة المكتبة الجارية بمصر. 

- مواهب الجليل للحطاب, الطبعة الأولى بمصر. 


- الموسوعة الفقهية بالكويت. 


2 


جل یی ںی 
الم دن لازو نی 


www. كات بده حدم‎ corn 


هيئات الفتوى والرقابة 
الشرعية والتدقيق الشرعي ‏ 


للمؤسسات المالية الاسلامية* 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فإن من أهم ركائز إدارة المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات 
المالية هو وجود هيئة الرقابة الشرعية وتوابعهاء لتفعيل العمل في هذه 
المؤسسات على نحو شرعي صحيح» وفقاً لرغبة المؤسسين والمودعين 
الاستثماريين» وإلا فقدت هذه المؤسسات مصداقيتها» وأخلت بالأمانة 
المودعة في أعناقهاء ولم تعد محققة لتطلعات المؤمنين الصادقين برسالة 
هذه المؤسسات» وجعلها بديلاً مكيناً وقوياً عن المؤسسات التقليدية 
الأخرى المتورطة بما حرمته الشريعة الإسلامية من ألوان الفوائد الربوية 
في معاملاتها النقدية وأنشطتها المالية. 


# المؤتمر العالمي حول المصارف الإسلامية» الواقع والمأمول. حكومة دبي. 


مم4 د علدا ا للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وبه يتبين لكل متأمل أن الأمانة في التزام أحكام الشريعة ومبادئها 
أمانة ثقيلة وعظيمة» ميزت المؤسسات المالية عن غيرهاء ليشعر القائمون 
عليها والمتعاملون معها بنعمة الطمأنينة والثقة» والبركة والحلال» 
أفضل وأقوم ظاهرة اقتصادية ناجحة» والاستقلال عن التبعية الفكرية 
والممارسة العملية لعجلة الاقتصاد الرأسمالى القائم على الظلم 
والاحتكار والرباء وإغناء الأثرياء» وزيادة إفقار الفقراء ومتوسطى الدخل. 

وليس أدل على سمو النظام الإسلامي وصحته وضرورته من أن أصل 
المبدأ في النظام الاشتراكي جعل الفائدة صفراً» وكذلك آدم سميث من 
زعماء الاقتصاد الحر قرر هذاء وقررت اليايان هذا المبدأ وطبقته. 

وأكدت الأزمة المالية العالمية المعاصرة وكارثة النظام الرأسمالي 
الحالي أن طريق الإصلاح والإنقاذ يتعين في جعل الفائدة )/١(‏ أو أقل 
لتغطية النفقات الضرورية في البنوك التقليدية مما يُثبت أصالة النظام 
الإسلامي الاقتصادي» وأنه طريق الحل الأقوم» وبه تسطع أنوار 
شريعة الله ويسالضىء الطريق أمام «المؤتمر العالمى حول المصارف 
الإسلامية - الواقع والمأمول» في ظلال حكومة دبي لترسيخ هذه الظاهرة 

ويكون بحثي في بيان أهمية الالتزام بأحكام شريعتنا من خلال الكلام 
عن «هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعى للمؤسسات المالية 
الإسلامية» في ضوء المحاور الآتية: 

-١‏ تقييم واقع الرقابة الشرعية. 

- تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي فى المصارف 

الإسلامية. 
۳- ضوابط وآليات اختيار أعضاء هيات الفتوى والرقابة الشرعية. 


هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية ل 4ه 
5- ندرة علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات» مع تزايد الطلب 
على المنتجات المصرفية» المشكلاات والحلول. 
-٥‏ التزام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العمل المصرفي 
1- حجية قرارات وهيئات القتوى والرقابة الشرعية ومدى إلزاميتها 
القانونية. 
3# نشر الفتاوى الصادرة عن هيئات المؤسسات الإسلامية للانتفاع 
بها. 
الموفق للحق وإلى صراط مستقيم 


عع 
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-١‏ تقييم واقع الرقابة الشرعية 

الرقابة الشرعية إشراف ملازم على أعمال المؤسسات المالية 
الإسلامية» تقوم به هيئة دائمة مكونة من ثلاثة أعضاء فأكثر» من علماء 
الفقه والشريعة والقانون» لمعرفة مدى تقيد المؤسسة في معاملاتها بمبادئ 
وأحكام الشريعة» وتجتمع في كل شهر أو أكثر مرة واحدة» وتكون 
فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة. 

وهذا عمل ضروري ومهم جداً وصحيح» بسبب أن بعض موظفي هذه 
المؤسسات تنقصهم المعرفة الكافية بالنظام المصرفي الإسلامي» وإذا 
عرفوا فقه المعاملات نظرياً قد يخطئون في التطبيق» أو يقعون في سهو 
غير مقصود. وكل ذلك لا يعفيهم من تحمل المسؤولية. 

فتكون الرقابة الشرعية صمام أمان» وطريقاً متعيناً من أجل التصحيح» 
لأن القضية ليست مجرد خطأ مسلكي وظيفي» وإنما يترتب على الممارسة 
المغلوطة الوقوع في الإثم والعصيان» وربما يسري الخطأ ولا يتنبه له 


٠ع‏ للد لل ل ل ل ل -- قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أحدء وقد يتساهل بعض الموظفين في تطبيق الحكم الشرعي» ولا سيما في 

لكن ممارسة الرقابة الشرعية ليست أيضاً على النحو المأمول» لأنها 
المؤسسة» وعليه أن يراقب خطوات كل عملية» ليدرك وجه الصواب 
والخطأء لكنه أمام زحمة الأعمال لا يتمكن من تدقيق كل معاملة على 
حدة» وإنما يختار عشوائياً بعض المعاملات. 

وما قد يلاحظه المدقق الشرعي من خطأ يوجّه إلى تصويبه فوراً. 
وما قد يشتبه عليه وضعه» يرفعه إلى هيئة الرقابة الشرعية» لتفصل في 
الأمرء وتوجه إلى الحكم الصحيح» وهذا اتجاه سديد وحكيم. 
تطبيق أحكام كل عقد كالمرابحة للآمر بالشراء»ء والمشاركة» وبيع 
التقسيط» من ضرورة الفصل بين العقد والوعد مثلاً» والقبض الفعلي أو 
كما في المرابحة أو التورّق» أو التورط في بيع الدين بالدين لغير المدين» 
أو ما يسمى بالتوريق في بيع النقود ببعضها المؤجلة التسليم» وحينئذ تصير 
أعمال المؤسسة المالية قريبة الشبه في مصرف إسلامي وغير إسلامي» ثم 
يوجه النقد الحادٌ لهيئة الرقابة الشرعية. 

ومن أجل تفادي هذه المشكلة تم تعيين أكثر من مدقق في المؤسسة 
المالية وحدهاء ليتم المسح الشامل للعمليات أمام رصد المدقق الشرعي» 
الأخطاء. 


وهنا يكون للمراجع الخارجي على أعمال المؤسسة أهمية وضرورة 


هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية ‏ س 51١1١‏ 


حيوية» لضبط التصرفات والعقود ومختلف الأنشطة وإدراك مدى الالتزام 
بالشريعة» وهذا أقصى ما يخضع لمهمة الرقابة الشرعية» لكنها في الواقع 
لا تحقق كامل المطلوب» وتفلت بعض الأنشطة من عملية التصحيح› 
فيكون واقع الرقابة الشرعية ليس شاملا ولا دقيقاً» وبخاصة إذا اقتصرت 
في نهاية العام على اختبار عمليات عشوائية» من غير إحاطة تامة» وتصدر 
تقريراً عاماً في أن المؤسسة ملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة. 


وأمام هذه المشكلة لابد من اللجوء إلى تفعيل دور الرقابة الشرعية 
على نحو أفضل إما بالتردد المفاجئ على المؤسسة وفحص مجريات 
الأعمال» وإما بالاعتماد على جهود أكثر من مدقق شرعي داخلي» عملاً 
بمقتضيات الحيطة والحذر والحرص على تفادي الأخطاءء وإما بالإشراف 
الفعلي المنظم لبعض أعضاء الهيئة الشرعية على أعمال المؤسسة» 
واختيار عمليات لتدقيقها بنحو تام بين الفينة والأخرى. 

وكل ما ذكر لنقترب من الكمال في تفادي الأخطاءء لأن الخطأ واقع 
فعلاً إما في شروط العقدء وإما في أجل استثمار الوديعة» وإما في بعض 
الجزاءات على التأخر في تنفيذ مقتضى العقد أو في شرائطه في مدة ماء 
مثل استعمال الشرط الجزائي الذي يفرض على التأخر في سداد الدين أو 
التزام نقدي أو الوفاء بمال ربوي» وهو في غير المقاولات محظور شرعاً. 


الإسلامية 
الشرعية تعاوناً تام بكثرة السؤال» وتدريب الموظفين كلهمء ليس عند 


التعيين فقطء وإنما بعقد دورات تثقيفية سنوية أو نصف سنويةء للاطلاع 


أإمع ااا ا لس لل ل للمل ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


على مسيرة كل معاملة يمارسها المصرف من البداية حتى النهايةء وتحديل 
مصدر الخطأ من أي جهة أو من أي موظف مهما كانت رتبته. 

كما لابد من إنشاء «معهد للتدريب» في كل دولة بحيث تكون خطوات 
إنشائه. 

ويطلب من كل موظف في المصرف اقتناء كتاب في المصارف 
الإسلامية ويقرؤه ويطبقه. 
ترصد كل معاملة» وتدقق في كل خطوة» لأن استغراق الموظفين في 
أعمالهم المتكررة دون محاولة التجديد والتنظيم والتثقيف يعد إسهاماً في 

ويحتاج المدققون الشرعيون لرعاية خاصة في بيان أساليب وطرق 
المختصين فى الرقابة. 
قرارات وتوصيات الهيئة الشرعية» لأسلمة المصرف ظاهراً وباطناًء قولاً 
وعملاًء علماً بضرورة التذكير بأمرين: 

الأول - إن قرارات الهيئة الشرعية ملزمة كما تنص عليه جميع أنظمة 
المصارف”. 

الثانى - إن استقلال الهيئة الشرعية يجب توفيره لها دون مجاملة» 
ولا تأثر لمكافأة ماليةء أو ظروف خارجية أو داخلية”". 


هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية ل ۳١۱۳‏ 


وعلى المدقق الشرعى الواحد والأكثر حضور جلسات الهيئة 
الشرعيةء وتفعيل وجوده بمتحه حق التصويت في اتخاذ القرارات» لا أن 
يلغى وجوده عملياً. 

ولا بد أيضاً من تمكين المدق الشرعي من مراقبة كل عملية مصرفية 
من البداية حتى النهاية» وتوجيه الملاحظة لمن أخطأء ومنحه حق إصدار 
منشورات بموافقة مدير المصرف لجميع الموظفين. 

وإذا ما تم تفعيل رقابة الهيئة الشرعية والمدققين الشرعيين على نحو 
أفضل وأحكم» استطعنا تخفيف الأخطاء والتخلص منها. 

وهناك أمر مهم جداً وهو ضرورة التنسيق بين قرارات وتوصيات 
الهيئات الشرعية فى داخل الدولة الواحدة» كما تفعل دولة البحرين 
والجمهورية السورية بإشراف المصرف المركزي أو هيئة النقد والتسليف. 

ثم لابد من وجود «مجلس أعلى» لتحقيق التنسيق العام بين قرارات 
واجتهادات الهيئات الشرعية التابعة للمصارف الإسلامية لأن وجود 
تضارب أو تعارض بين هذه القرارات يعد مطعناً ومجلبة للنقد» وبخاصة 
أمام المصارف التقليدية» ويعد وجود هذا المجلس ضرورة حتميةء 
وقراراته ملزمة لجميع المؤسسات الإسلامية المالية» وتعتبر كل مخالفة 
مستوجبة لتوجيه الإنذار ولفت النظرء بل لإغلاق المصرف عند الإصرار 
على المخالفات» أو عرقلة نشاطه بين المصارف الإسلامية إذا عظمت 
المخالفات» وتكررت الأخطاء. 


؟- ضوابط وآليات اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية 


قد يلجأ إلى تعيين أو اختيار بعض أعضاء هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية لمجرد حمل إجازة فى الشريعة أو الدراسات الإسلامية» على 


ي فضايا الفقه والفكر المعاصر 


أمل التدرب وترميم النقص والتعلم من الممارسات العملية. 

وهذا وحده لا يكفي» فلا بد من أن يضم إليهم علماء خبرة طويلة 
ومعرفة أصيلة بفقه المعاملات وأصول الفقه (المصادر والأحكام) 
ولا سيما الفقه المقارن وفقه المذاهب» لأن مظلة عمل هيئات الفتوى 
والرقابة الشرعية» وبنية العمل الإسلامي» إنما تكون بمعرفة جيدة بأحكام 
الفقه الإسلامي» ومبادئ الشريعة» والقواعد الكلية الشرعية» لأن الإفتاء 
الصحيح المعتمد على الدليل»ء لا على الهوى والشهوة» أو الرأي 
المحض» يتطلب التفقه في الدين» ولا تلتزم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
عادة بمذهب معين» وإنما تعتمد ما يحقق المصلحة العامة» وحاجة 
المصرف» وقد يكون عمل الهيئة اجتهاداً محضاً جزئياً تقترح فيه الهيئة 
البدائل عن الأعمال والأنظمة التقليدية”". 

وهذا يحتاج أيضاً لمعرفة علم أصول الفقه أو أدلة الأحكام ومصادر 
الشريعة» ليكون الرأي سليماً وحكيماً ومحققاً للمصلحة. 

ويجب ألا تضم هيئة الرقابة الشرعية في عضويتها مديرين من 
المؤسسة» وألا تضم مساهمين ذوي تأثير فعال”'". 


-٤‏ ندرة علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات مع تزايد 
الطلب على المنتجات المصرفية - المشكلات والحلول 
صحيح أن ندرة العلماء الأكفياء في التعيين في هيئات المراقبة 

الشرعية» بدليل الحاجة الآنية إلى أكثر من أربع مئة عالم ذوي كفاءة 





)١(‏ انظر بحث «هل عمل هيئة الرقابة الشرعية نوع من الاجتهاد الفقهي أو مجرد 
رقابة وتدقيق»؟ وسيأتى لاحقاً ص777. 
(۲) معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )١(‏ ف/ ۷. 


هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية س ٠٠١‏ 


مصرفية فى الوقت الحاضر» وهذا يوجب إيجاد معهد تدريب دولی› 
يكون فى إمارة دبى مثلاً» لإعداد نخبة من هؤلاء المتخصصين فى 
قضايا المؤسسات الإسلامية» يكون التدريس فيه لمدة سنة على الأقل أو 
سنتين» وتختار دراسة مختلف القضايا المصرفية الإسلامية نظرياً وعملياًء 
ومزوداً بمعرفة لغة إنكليزية جيدة. 

إن تت تغطية حاجة المؤسسات الإسلامية لنخبة متميزة ومتخصصة ضرورة 
حيوية وسريعة في كل بلد إسلامي» ولا سيما إذا لوحظت كثرة الطلبات 
على إنشاء مصارف إسلامية جديدة» إضافة إلى وجود زهاء أربع مئة 
موؤسسة مالية إسلامية» سواء فى البلاد العربية والإسلامية. أم فى البلاد 
الأجنبية التي وجدت فيها هذه المؤسسات. وقبل وجود معهد مصرفي 
إسلامي متخصص » يمكن اللجوء إلى إيجاد دورات تدريبية كافية في 
المؤسسات الإسلامية لكل راغب فى الدراسة» سواء أكانت الدورة مجانية 
أم مدفوعة الأقساط المناسبة. 

وليست المشكلة سهلة الحل» وإنما تتطلب دراسة مختلف العقود 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 


كما أن حسابات الاستثمار والودائع الاستثمارية تتطلب خبرة تتفق مع 
أصول الشريعة وأحكامها ومبادئهاء كما ورد في معيار ضبط المؤسسات 
المالية رقم )١(‏ المشار إليه سابقاً. 


ومما اشتمل عليه هذا المعيار معرفة كيفية فرض غرامات على المدين 
المماطل فى الوفاء بالتزاماته» لصرفها فى وجوه الخيرء وإعفاء المدين 
المعسر من الغرامة» لقوله تعالى: لوین ات ذو عَُرََ مَنَظِرَةٌ إل 
مسرم [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 


15 دل لدب لل ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


وكل هذا وغيره يستوجب إجراء امتحانات نظرية وعملية» ولا يكفي 
سماع المحاضرات» أو التنقل في نوافذ المؤسسات المالية والاطلاع على 
مجريات الأمور» وتحرك العمليات المصرفية» وتحاشي مصادمتها 
لأحكام الشريعة» والبعد عن كل أشكال وألوان الصورية في المعاملات 
المصرفية التي تجعل العملية أقرب إلى معاملات البنوك التقليدية المنغمسة 
صراحة في نظام الفوائد المصرفية. 

وإذا وجد متخرجون من كليات الاقتصاد أو أقسام الاقتصاد 
الإسلامي كما في السودان» فهم الأولى من غيرهم. 

هذه تصورات لمعالجة ندرة العلماء الشرعيين» وبيان كيفية تجاوزهاء 
وتفادي مشكلاتهاء بحلول عديدة» منها سريع أو قريب» ومنها على 
المدى اليعيد. 


۵- الترام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للعمل المصرق 

بقرارات المجامع الفقهية 

إن من أهم ما توصلت إليه المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي في مكة 
المكرمة» ومجمع الفقه الإسلامي في جدة إصدار قرارات وتوصيات في 
شؤون المعاملات التي تمارسها المصارف الإسلامية كالقرار (0* - )4١‏ 
الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بعدم الاقتصار على المرابحة» والقرار 
(۷0) أيضا في بيان حكم قائمة موضوعات تتعلق بهذه البنوك». والقرار 
)١١5(‏ بشأن آثار التضخم على المصارف ودور المصارف المركزية في 
معالجة التضخم. 

وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي مثل بيان حكم بيع التورّق 
المصرفي» وغير ذلك من القرارات الاقتصادية. 


هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية س ۳١۱۷‏ 


فهذه القرارات صادرة عن مجموعة كبيرة من علماء العصرء بعد طول 
نقاش ونظر في الأدلة والمصلحة العامة» وهي بحق مفيدة لتحقيق وحدة 
قرارات هيئات الفتوى والرقابة الشرعية» والتنسيق بينهاء وهذا مطلب 
حيوي ومهم جداً كما سبق عند بيان الحاجة إلى التنسيق. 

وتعد هذه القرارات محققة للاجتهاد الجماعي» فهي وإن لم تكن 
ذات صفة إلزامية شرعاًء إلا أنها يسبب ما بذل في شأنها من وقت وبحث 
وصرف نفقات مادية كبيرة في كل دورة لمدة أسبوع غالباً» يكون على 
هيئات الفتوى والرقابة الشرعية على المؤسسات المالية» ومنها المصارف 
الإسلامية» الالتزام بهذه القرارات المحققة للصالح العام. 

ومثلها في الأهمية معايير هيئة المراجعة والمحاسبة في البحرين ذات 
الأهمية البالغة حيث أصدرت هذه الهيئة ثلاثين معيارأًء لكن قد يكون 
هناك تحفظ على بعض الجزئيات» وما عداهاء فتصلح هذه المعايير 
لتحقيق وحدة العمل والإفتاء وإصدار القرار المناسب في ساحة العمل 
المصرفي» بعد إعداد بحوث علمية من علماء متخصصين» ونوقشت في 
أكثر من جلسة:ثم أقرها امجلس شرعي» بعد عرض مشروع القرار في 
جلسة عامة على مجموعة من مديري المصارف الإسلامية ونخبة من علماء 
الهيئات الشرعية وغيرهاء وبعد جمع الملاحظات يصدر المجلس قراره 
في اعتماد المعيارء في اجتماع دوري مرتين في كل عام: أحدهما في 
مكة المكرمة» والثاني في المدينة المنورة. 


1- حجية قرارات هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ومدى 
إلزاميتها القانونية 
لا يمكن لهيئة شرعية أو لجنة فتوى إصدار قرار مناسب إلا بعد دراسة 
المسألة فى جلسة علمية» تناقش فيها كل قضية على حدة» ويلحظ فيها 


۸ قّضايا الفقه والفكر المعاصر 


ضرورة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة» ومراعاة مقتضيات المصلحة؛ 
وتمكين المؤسسة الإسلامية المالية من المسيرة الظافرة من غير تعثر 
ولا تشددء والأخذ بالرأي الفقهي المناسب» من غير تقيّد بمذهب فقهي 

وتصدر القرارات من هذه الهيئات إما بالإجماع وهو الغالب» 
وإما بالأكثرية. وهي حجة مقبولة تصلح للعمل والتقليد من غير القائلين 
بهاء لكنها غير ملزمة لمن يصدر قرارات فى مؤسسة مالية أخرى»ء لأن 
«المجتهد لا يلزم باجتهاد غيره» وإنما تصلح سابقة يستأنس بهاء وتناقش» 
فإذا ثبتت جدواها وأهميتها يؤخذ بها. 

أما بالنسبة للمؤسسة المالية التي تتبع لها هذه الهيئة والرقابة» فهي 
ملزمة قانوناً وعملاً لسببين: 

الأول - أنها نابعة من أحكام الشريعة ومبادئها وقواعدها الكلية» مع 
مراعاة المصلحة التي تريد المؤسسة تحقيقهاء ولكي يتمكن المتعاملون 
معها من العمل بها وتطبيقها والسير على هداها. 

الثانى - أنها فى أنظمة المؤسسات المالية الإسلامية كلها تعد ملزمة 
قانوناً» لأنها تعد جزءاً أساسياً من خطة ومنهج المؤسسة» نصت الفقرة 
(۲) من معيار الضبط للمؤسسة المالية الإسلامية رقم )١(‏ على ما يأتي : 

«ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها 
والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» 
وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة». 

ونص المرسوم التشريعي رقم )۴٥(‏ لعام 8٠٠7م‏ - على سبيل المثال 
- لإحداث المصارف الإسلامية في سورية على أن قرارات الهيئة الشرعية 
وتوصياتها ملزمة لإدارة المصرف وأجهزته التنفيذية» ولها حق الاعتراض 


هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية ‏ ل ۳٠۹‏ 


على المخالف منهاء وطلب تصحيحهء ولها الحق أيضاً فى دعوة الجمعية 
العمومية لعرض تقرير الهيئة في هذا الخصوص عليها. 


¥- نشر الفتاوى الصادرة عن هيئات المؤسسة الإسلامية للانتفاع 
بها 

من المفيد جداً العمل على طباعة ونشر الفتاوى الصادرة عن الهيئات 
الشرعية» ليطلع عليها المتعلمون والعالمون. وجاء النص على هذا في 

«يحبّذ بأن تقوم المؤسسة بنشر الفتاوى والقرارات والإرشادات 
الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها خلال السئة». 

وهذا النص وإن كان مفاده الترغيب والااستحسان» فهو ليس للإرشاد 
فقط» وإنما له فائلة متميزة» وينيغى العمل بهء وهو ما حرصت عليه 
الهيئات الشرعية في كل مؤسسة» لأسباب كثيرة منها : 

أ- إن هذه القرارات تعبّر عن جهد واضح المعالم» واجتهاد جزئي 
لصيق الصلة بالحاجة والأوضاع العملية» ويستفيد منها موظفو المؤسسة 
التي تتبع لها الهيئة وغيرهم من العاملين في حقل الرقابة الشرعية. 

ب- تعد هذه القرارات والتوصيات معبرة عن منهج المؤسسة في 
اجتناب الحرام» والتزام الحلال» وتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة. 

ج- لهذه القرارات والتوصيات أهمية ملموسة في مجال التطبيق» فهي 
إعذار لكل المتعاملين مع المؤسسة وإطلاع عليهاء تبين لهم ولغيرهم سلفا 
أنشطة المؤسسة وصيغ التعامل معهاء وتفاصيل العقود النمطية التي تعبر 
عن علاقة المؤسسة بعملائها › فيُقدِم العميل عليهاء وهو مرتاح النقس » 
مطمئن البال» وواثق من تطبيق أحكام الشريعة. 


١‏ ِب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


د- فى نشر هذه القرارات بيان البدائل التى تلجأ إليها المؤسسة» حتى 
لا تتورط بمعاملات البنوك التقليدية» وذلك إنجاز عظيم وتجديد واضح 
المعالم في ميدان الفقه الإسلامي» وإثبات جدارته وصلاحيته لكل زمان 
ومكان. 


ه- إن التدرب على الاجتهاد الجزئي والجرأة على الإفتاء بضوابط 
الشريعة يفيد الناشئة والمتعلمين» وييسر لهم الاطلاع عليها ومحاكاتهاء 
والمبادرة إلى تطبيقها. 


و- نشر هذه القرارات والتوصيات مفيد للتاريخ › وللعمل المؤسسي 
المالي الإسلاميء ويعد إنجازاً ملموساًء يحدد مسار الأنشطة التي 
تمارسها المؤسسة» ويوضح الطريق أمام موظفي المؤسسة وغيرها من 
المنتجات الجديدة» لکی تستضىء بالخطة المصرفية الإسلامية» والتى 

ز- إن تعميم ظاهرة المصارف الإسلامية وتحديد طريقة إقلاعها 
وأساليبهاء وبيان أهدافهاء وصيغ التعامل معهاء ومعرفة طرق حساباتهاء 
وإسهامات الهيئة الشرعية في دفع عجلة مسيرة المؤسسة المالية 
الإسلامية» يتوقف على تمام المعرفة» والممارسة العملية» وبيان أوجه 
الحلال والحرام فيهاء وذلك من خلال نتشر الفتاوى والقرارات 
والتوصيات. 


ل والخلاصة : 

هذا البحث يعد إطلالة مفيدة على مهمة الهيئة الشرعية وضرورتها. 
ورصد إيجابياتها الكثيرة» وإغنائها بثقافة المعرفة بالمؤسسة المالية 
الإسلامية» وما تقدمه من إنجازات عظيمة» لدفع عجلة مسيرة المصارف 
الإسلامية نحو الأمام» وبيان أوجه المشابهة والمفارقة بينها وبين البنوك 


هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية س 515١‏ 


التقليدية» ومنها أن هذه البنوك تتعامل بالنقود فقط. وأن المصارف 
الإسلامية تعتمد على جمع الأموال من المساهمين والمؤسسين والعملاء 
المستثمرين» وتشغيل تلك الأموال ومعرفة أساليب استثمارهاء وتنميتهاء 
بأوجه حلال» وبعد عن الحرام. 

لذا كان حسن اختيار أعضاء الهيئة التشريعية مؤشراً واضحاً على 
نجاح المؤسسة والدعاية لها والتعريف بهاء لكن لابد من ملاحظة أمور 
ثلاثة. 

الأول - تحديد طرق توفير مجموعة علمية متخصصة تحقق تطلعات 
المؤسسات المالية الإسلامية. 

الثاني - إدراك أهمية مبدأ استقلال الهيئة الشرعية وما تبذله من جهود 
لنجاحها. 

الثالث - الحرص والتركيز على تفعيل قرارات الهيئة وتحقيق رقابة 
شرعية فاعلة ونشطة وشاملة. 


- 
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هل عمل هيئة الرفابة 
الشرعية 


نوع من الاجتهاد الفقهي 
أو مجرد رقابة وتدقيق”*؟ 


هيئة الرقابة الشرعية لازمت نشوء المصارف الإسلامية منذ بداية 
النشأة» فهي ضرررة حتمية في وسط غلبت فيه مفاهيم ومعاملات البنوك 
التقليدية» مما أوجب بيان أحكام معاملات المصارف الإسلامية ومراقبة 
أعمال وأنشطة الموظفين فيها حيث إنهم في الغالب متأثرون بأنظمة غريبة 
عن الشريعة الإسللامية. 

هذه الهيئة هي الجهاز المكرّن من ثلاثة أعضاء فأكثر من علماء الفقه 
والشريعة والقانرن» تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف 
الإسلامي» مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده 
لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية» نصت المادة )١(‏ في 
المرسوم التشريعي السوري رقم )١(‏ ١٠٠۲م‏ على أن المصرف يتضمن 


# فى المؤتمر الثالث للمصارف الإسلامية المنعقد فى دمشق فى ١١/آذار‏ (مارس) 
A‏ : 
۴ 


للل-- ل 





هل عمل هيئة الرقابة الشرعية نوع من الاجتهاد الفقهي؟ 
عقد تأسيسه ونظامه الأساسى التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية 
المسموح بها على غير أساس الفائدة الممنوعة شرعاً. 

ويضمن فاعلية الهيئة ونشاطها وجود مراقب شرعي متخصص في 
الفقه يعمل صباح مساء في كل مصرف إسلامي» ليراقب أعمال المصرف 
وعملياته اليومية. 

فقرارات هذه الهيئة وتوصياتها ملزمة لإدارة المصرف وأجهزته 
التنفيذية» ولها حق الاعتراض على المخالف منهاء وطلب تصحيحه. 
ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية لعرض تقرير الهيئة في هذا 
الخصوص عليها. 

والسؤال الآن دفعاً لتصور بعض الجاهلين بأهمية الهيئة الشرعية فى 
كل مصرف إسلامي هو: هل عمل هذه الهيئة مجرد رقابة وتدقيق كرقابة 
المحاسبين مثلاً. أو أن لها دوراً إنشائياً مبدعاً واجتهاداً انتقائياًء يحتاج 
لخبرة فقهية متمكنة» ودقة فى إصدار القرارات والتوصيات؟ 

الواقع المشاهد من خلال ممارسة طويلة الأمد في أعمال هذه 
الهيئات الشرعية أن لها إسهاماً كبيراً فى تطور الفقه الإسلامى وتفعيله 
ومعاصرته بما يواكب تحقيق نشاط المصارف الإسلامية وإقلاعهاء 
وتمكنها من تلبية الحاجة» وذلك عن طريق إيجاد أو كشف البدائل 
المقبولة شرعاً» والبعيدة عن مصادمة المحظور أو المحرم في الشريعة» 
وتقديم البديل الحلال من خلال البحث والتنقيب في نتاج الثروة الفقهية 

وخطة الهيئة الشرعية ومهمتها تتمثل في محاور ثلاثة: 


المحور الأول - اجتناب الحرام المنصوص عليه قطعاًء أو المجمع 
عليه شرعاً كالأعمال الربوية وعقود الغرر» وبيع الدين لغير المدين» وعدم 


6 ا لدلدلدسسلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الانزلاق فى متاهات الحيل والعقود الصورية المستخدمة للتوصل إلى 
الرباء عملاً بمبداً أو مصدر سد الذرائع في الشريعة» مثل بيوع العينة 
والآجال المتخذة جسرأ للوصول إلى الربا الحرام» ومثل البيع والشراء 
بالمؤشر لأنه مقامرة بحتة» وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده» وبيع 
المستقبليات في البورصات وحسم أو خصم الكمبيالات لأنه ربا» وبيع 
الشيء قبل وجوده أو قبل قبضه حقيقة أو حكماًء وبيع الذهب أو الفضة 
دون تقابض للعوضين في مجلس العقد. 

المحور الثانى - تفعيل العمل بمقتضى الشرعية الاقتصادية المباحة 
في مجال البيوع والشركات والإجارات والديون بالضوابط الشرعية 
والضمانات بقيود معينة» ومنها فتح الاعتمادات المستندية وخطابات 
الضمانء» والتعامل بالأسهم الشرعية لا بالسندات التي هي مجرد ديون 
بفائدة» وصلح الحطيطة غير المشروط سلفاء والشرط الجزائي في 
المقاولات لا في الديون» وفرض غرامة على المدين المليء المماطل في 
الوفاء وصرفها في مجال الخيرات» لأن مطل الغني ظلم» وإصدار 
بطاقات الاتتمان على أسس إسلامية. 

المحور الثالث - وضع عقود نمطية في مجال المعاملات 
الاقتصادية» اجتهد فيها المعاصرون» وقذموها بدائل شرعية مقبولة ضمن 
قيود مقررة شرعاًء تفتقت عنها أذهان عمالقة الفقهاء وأقرتها المجامع 
الفقهية» أو المجالس الشرعية الكبرى في اعتماد ما يعرف بالمعايير 
الشرعية الصادرة عن كبار المتخصصين في مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة 
الشرعية في دولة البحرين بلغت إلى الآن (1) معياراً. 

وذلك مثل المرابحة للآمر بالشراء بناء على الوعد الملزم لأحد 
الطرفين المتعاقدين وبشرط قبض البائع السلعة حقيقة أو حكماًء وترك 
الخيار للطرف الآخرء والمتاجرة بالأوراق النقدية» والاستصناع 


هل عمل هيئة الرقابة الشرعية نوع من الاجتهاد الفقهي؟ ب ۲١‏ 


الموازي» والسَّلّم الموازي» والإجارة المنتهية بالتمليك بناء على وعد من 
المؤجر لا بمواعدة ملزمة للطرفين» وصكوك الإجارة» وسندات المقارضة 
(المضاربة) وسندات الاستثمارء والبيع الآجل أو بالتقسيط. 

ومما تعتز به هيئتنا الشرعية في بنك الشام البعد عن التساهل المخل 
في تطبيق الأحكام الشرعية» ورعاً واحتياطاً» مثل منع التعامل مع 
الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة »/7١‏ وعدم الأخذ بالمؤشر 
الربوي» واجتناب التعامل بالتورّق المصرفي المتخذ جسراً للوصول إلى 
الربا والذي منعه المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة التابع لرابطة 
العالم الإسلامي منذ أكثر من خمس سنوات. 

وإذا أخطأ موظف في البنك الإسلامي صححنا له خطأه. ومنعناه من 
إجراء بعض المعاملات المصرفية التي لم تراعَ فيها بعض المبادئ أو 
الضوابط أو القواعد الشرعية» حرصا منا على تلبية رغبات المتعاملين 
مع بنك الشام على أسس إسلامية» وتحقيق رقابة الله تعالى. 

وذلك مثل مطالبة مشتري السيارة بالمرابحة من إجراء تأمين شامل في 
شركات التأمين التقليدي. 

ومثل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء على الورق فقط اكتفاء 
بالصورية» ودون تملك السلعة المشتراة وقبضها حقيقة أو حكما. 

وينبغي التقليل جداً من توكيل العميل بشراء السلعة أو قبضها 
إلا لضرورة قصوىء وعلى البنك أن يبعث موظفاً من قبله لإبرام عقد 
الشراء مع وكالة البيع. 

وتختص الهيئة بوضع الخطط والأنظمة الشرعية للمصرف» وتصدر 
الفتاوى أو التوصيات التي تعرض على المصرف» وتقوم بفحص 
المعاملات والعقود ومراجعتها وتدقيقها ومراقبتها. 


۳۲٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يتبين من هذا بإيجاز أن للهيئة الشرعية دوراً إنشائياً وإبداعياً» 
وحيوياً. بالإضافة إلى التدقيقات والمراقبة مع المراقب الشرعي الداخلي 
مما يدل على أهمية وضرورة الهيئة الشرعية في كل مصرف إسلامي» 
وإلا لم يكن المصرف قائماً على أصول شرعية وقانونية سديدة. 
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محاضرة حول 
إسلامي 2 اليابان” 


السيدات والسادة الحضور : تحية طيبة وبعد: 


يوجد في العالم نظامان للصيرفة وهما البنوك التجارية التقليدية 
والمصارف الإسلامية. وقد عرفت البنوك التجارية في القرن السادس عشر 
الميلادي» وعرفت المصارف الإسلامية في الربع الأخير من القرن 
العشرين في عام ١1۹۷ء‏ وكان أول بنك إسلامي منظم وشامل هو "بنك 
دبي الإسلامي ' وسبقته تجارب صغيرة في العمل المصرفي الإسلامي لم 

أما البنك فهي لفظة إيطالية» التي يقابلها في العربية مصرف» مأخوذة 
من الكلمة 'بانکو ' وتعني بالإيطالية المائدة» لأن الصيارفة في القرون 
الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ والأمكنة العامة للاتجار بالتقود: 
وأمامهم مناضد» عليها نقودهم تسمى بانكو» فشاع استعمال هذه الكلمة 
على المستوى العالمي. وأصبحت هذه الكلمة تعني تلك المؤسسة 
التجارية التي تقوم بأعمال مصرفية لا حدود لهاء وتقدم نشاطات مالية 


# جامعة تاكوشوكو. 


A 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


عديدة» وتعتبر البنوك ميزان التقدم الاقتصادي للدول» وتقوم الدول بوضع 
السياسات والضوابط للرقابة على البنوك ومتابعة أنشطتهاء وقد تقدم لها 
الحماية اللازمة في وقت الأزمات» لما للبنوك من أهمية في الاقتصاد 
الوطنى للدول» وأصبحت البنوك حلقة الوصل التي تربط بين الدول 
أصول التبادل التجاري» وتعددت أنواع البنوك فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية فأصبح هناك بنوك مركزية» وبنوك تجارية» وزراعية وعقارية 
وصناعية وإسلامية» لكل منها دور في عملية التنمية. 


1 (DL 1t 
: ووظائفها عديدة وهي‎ 


-١ 


قبول الودائع» وهی ودائع تحت الطلب» وتمثّل الحسابات 
الجارية التى يفتحها البنك لعملاته للسحب منها فى أي وقت. 
منح الائتمان» آي منح قروض للعملاء لآجال ميختلفة بفائدة. 
خصم الأوراق التجاريةء أي تسديد قيم الكمبيالات أو 
السندات الإذنية قبل ميعاد استحقاقها مقابل خصم نسبة معينة 
من قيمة هذه الأوراق. 

تحصيل الشيكات والكمبيالات للعملاء فى مواعيد استحقاقها 
تداول الأوراق المالية للعملاء بشراء هذه الأوراق وبيعها. 

بدفع مبلغ معين للمستفيد حتى في حال عدم قيام طالب الضمان 


)0 معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية» علي بن محمد الجمعة : ص ٥‏ 
مكتبة العبيكان بالرياض. 


إمكانية إنشاء مصرف إسلامي ف اليابان بت---- هه 


۷- فتح الاعتمادات المستندية» وهو تعهد البنك للمصدّر الأجنبي 
باعتماد مبلغ معين يدفعه له من حساب المستفيد (المشتري) عند 
تسليم المستندات الدالة على شحن السلعة المصدرة خلال فترة 
معينة ومواصفات محددة. 

أما البنك الإسلامي فهو المؤسسة التي تمارس معظم أعمال البنوك 

التقليدية بطريقة تمتنع عن المعاملات البنكية المحرمة شرعاً القائمة على 
نظام الفائدة الربوية» وتتركز أنشطتها في الاستثمار الصناعي والزراعي . 
والخدمات المالية ونحوها على أساس العمل لا بمجرد المتاجرة بالنقود. 
وهي تمارس أربع وظائف هي: الخدمات المصرفيةء وخدمات 
التمويل والاستثمارء والخدمات الاجتماعية» والخدمات التسويقية”". 


أما أهم الخدمات المصرفية فهي تسع: 

-١‏ قبول الودائع بأنواعها الادخاريةء وتحت الطلب» ووديعة 
الاستثمارء وإيداع الوثائق والمستندات. 

1< تحصيل وخصم الأوراق التجارية (الكمبيالة» والسندات» 
وسندات المقارضة» والشيكات) بطريقة شرعية ليس فيها نظام 
الفائدة الربوية. 

#- الاعتماد المستندي بأجر على وكالة ليس فيها فائدة ربوية» بأن 
يتم توفير مبلغ الاعتماد من طالبه سلفاًء أو بدفع عمولة للبنك 
مقابل تنفيذ الاعتمادء وللبنك حق حبس المستندات حتى 
يستوفي حقه في العمولة. 


0( المرجع السابق» ص 4¥ - 1١17560‏ 


٣م‏ تبت قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-٤‏ خطابات الضمان» جمع خطاب وهو تعهد من البنك بقبول دفع 
مبلغ معين لدى الطلب من المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن 
والجائز منه هو خطاب الضمان المغطى كلياً من طالبه وللبنك 
أجرة على العمل» ولا يجوز خطاب الضمان غير المغطى. 

ه- التحويلات المصرفية الداخلية والخارجية مقابل أجرة 
المصاريف الإدارية» ومصاريف النقل البريدي أو الهاتفي أو 
الفاكس» وأجور المراسلة. 

5- تأجير (إجارة) الصناديق التجارية لعملاء البنك مقابل أجر 
يتقاضاه الينك نظير هذه الخدمة. 

۷- إدارة الممتلكات تحقيقاً لمصلحة مزدوجة للبنك والعميل. 


۸- بيع الأسهم والعملات التجارية على وفق نظام عقد الصرف من 
إجراء التقابض في البدلين في الحالء والتماثل» وعدم التأجيل. 
وأما السندات فهي وثائق الديون المؤجلة والمشتملة على 
الفائدة» وهي حرام شرعاًء أما السندات الشرعية فهي صكوك 
المضاربة. 

9- تقديم القروض الحسنة من غير فائدة ربوية» أو بطريقة المشاركة 
بحيث يدخل البنك بصفة شريك وبنسبة ربح معينة. 

وأما خدمات التمويل والاستثمار فهي أساس عمل المصارف 

الإسلامية» والاستثمار عمل مشروع رغَّبٍ الإسلام فيه» وذلك باستثمار 
أموال المساهمين والمودعين» من طريق العقود المشروعة في الإسلام» 
ومنها عقد المضاربة (تقديم المال من جانب والعمل من جانب آخر) 
والمشاركة بين المصرف والعميل» ومنها المشاركة المتناقصة (وهي 
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المشاركة المنتهية بالتمليك لعقار وغيره بين المصرف والعميل) الإجارة 
المنتهية بالتمليك (وهي الإجارة المعروفة» والأجرة فيها عادة أكثر من 
أجرة المثل» مع وعد المؤجر للمستأجر بسند منفصل عن الإجارة» يتمكن 
في نهاية المدة تملك المأجور إما بثمن رمزي أو مجاناً). وبيع السَّلَم 
(وهو بيع شيء موصوف في الذمة بحيث يسلّم المبيع في المستقبل على 
أن يدفع المشتري في الحال جميع الثمن) وبيع المرابحة للآمر بالشراء 
(وهو بيع شيء لعميل بمثل ثمنه الأصلي مع إضافة ربح معين بعد تملكه 
وقبضه حقيقة أو حكمأء والثمن مقسط عادة» مع مواعدة بين الطرفين على 
تملك الشيء بعد سداد المستحقات) وبيع التقسيط (وهو بيع شيء ناجزء 
يتم فيه تسليم المبيع في الحال» مع وفاء الثمن على أقساط معينة في آجال 
معلومة في المستقبل» كبيع سيارة ونحوها). ا 

وأما الخدمات الاجتماعية فهي إقامة مشروعات اجتماعية» مثل خدمة 
البيئة» وتقديم التبرعات» والمساعدات الاجتماعية» وإقامة المؤتمرات 
والندوات» وتجميع الزكاة (وهي في أموال التجارة 7,0/ من المساهمين 
والمودعين» وإنفاقها للمستحقين من الفقراء والمساكين ونحوهم) ومنح 
القروض الحسنة بدون فائدة. ولآن المصارف الإسلامية تقوم بتحقيق 
التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. 


وأما الخدمات التسويقية فهي محور نشاط المصارف الرئيسي للتقدم 
للتعامل فى مشروعاتهم مع المصرف الإسلامي» لحاجة العملاء المتزايدة 
لمثل هذه الخدمات. 
)١(‏ وهي التي تتم باتفاق طرفين على أن يقوم البنك بتمويل جزء من تكاليف المشروع 


سداد ثمن حصة البنك تدريجاء حتى يتملك الشىء. 


ل ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أهم الفروق بين البنوك التقليدية الربوية والمصارف الإسلامية 

الفروق بين هذه البنوك كثيرة أهمها" : 

أولاً- أن البنوك التقليدية تتعامل في الغالب بالنقود فقط عن طريق 
الإقراض والاقتراض بفائدة» بصفة وسيط بين المقرض الذي يدفع له 
البنك فائدة أدنى مثل 5/ والمقترض الذي يدفع فائدة أعلى مثل 2/7 
والفرق بينهما ربح للبنك» أي إن هذه البنوك تجمع الأموال وتمول 
المشروعات والأفراد مقابل فائدة. 

وهذا فى الشريعة الإسلامية محظورء لأن النقود لا تولّد النقود» قال الله 
تعالى في القرآن الكريم : لوأل أله لبهم وَحَرّمَ ليرا [البقرة: ؟/ ١۲۷]ء‏ 


س ر 


9 يمح الله اروا وسرت سدقت ) [البقرة: »]۲۷١/۲‏ ييا ليت عاصوا 
اترا لَه ودروا ما بتي مِنّ اليا [البقرة: ۲۷۸/۲]ء أي إن الله تعالى أباح بيع 
الأشياء ولو بربح لحاجة الإنسان إلى البيع والشراء في السلع والأعيان 
لتغطية حوائجه المعيشية» وحرم الله تعالى الربا (وهو الفائدة المضمومة إلى 
المتاجرة بالنقود المحضة) من غير تحمل أعباء مخاطر الربح والخسارة 
ولا المشاركة فيهاء فهو كسب يعتمد على الكسل والاستغلال والتمويل 
دون عناية بما يمارسه العميل من نشاط اقتصادي» وهذا لا يبارك الله فيه 
ولا ينميه لصاحبه» سواء بأخذ الفائدة أو إعطائهاء والربا محظور في 
الإسلام قليله وكثيره» أي إن الفائدة هي صفرء كما هو أصل النظام 
الاشتراكي» وهو رأي بعض الاقتصاديين الرأسماليين» مثل آدم سميث 
زعيم الاقتصاد الحرء وكينزء لأن المستهلك الضعيف في النهاية هو الذي 
يتحمل عبء الفائدة التي تضم لسعر السلعة. 

)١(‏ الفروق الجوهرية بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية» د. سامر مظهر 

قنطقجي : ص ٦۳ - ٠١‏ المصارف الإسلامية للباحث: ص ٥١‏ - 07, 
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ولذا جنحت الأنظمة الرأسمالية في علاج الأزمة الاقتصادية العالمية 
إلى إلغاء الفائدة فى بريطانية وأمريكة وغيرهماء» أو جعلها 7.0 أو أقل. 

وأما المصارف الإسلامية فلا تلجأ لنظام الفوائد الربوية» وإنما تعتمد 
على استثمار الأموال المودعة لديها وأموال المساهمين في مشاريع تتعلق 
بالأعيان والسلع لثباتها وبقائها ذات قيمة دائمة» عن طريق عقود 
الاستثمار المشروعة في الشريعة الإسلامية وفي الشرائع والأنظمة 
الأخرى» مثلما تقدم من بيع وشراء ناجز» أو لأجل » أو بالتقسيط» أو 
بمشاركات عادية» ومنها المشاركة المتناقصة» وعقد المضاربة (الاتجار 
فی السلع والخدمات) وبيع المرابحة للآمر بالشراءة وإجارات عادية 
تشغيلية» أو منتهية بالتمليك» أي إن هذه المصارف تجمع الأموال 
وتستثمرها مقابل حصة أو نسبة محددة مثل ۷ أو أقل» فهى تشارك فى 
الربح والخسارة الناجمة عن تشغيل الأموال. 

وجميع عقود الاستثمار المشروعة في الشريعة تتعرض لمخاطر 
واحتمالات الربح والخسارة» أما وساطة البنوك التقليدية فى الائتمان 
(الإقراض والاقتراض) فترتكز فقط على عامل الربحية في جميع 
المعاملات» دون التعرض للمخاطر. وهذا يعني أن البنوك الربوية تنقّذ 
أعمالها وتمارس أنشطتها بصفة مقرض ومقترض فقط» وأما المصارف 
الإسلامية فتنفذ أعمالها بصفة تاجر مستثمر أو شريك» أو وكيل بأجر. 

وتكون العلاقة في البنوك الربوية علاقة داكن ومدين بين المودع 
والبنك» وسعر الفائدة (الريا) هو سعر الدين. 

ٍ أما الصيرفة الإسلامية فتخاطر بعاملي الإنتاج (العمل ورأس المال 

معاً) فلا يستفيد صاحب المال باستثمار ماله إلا بعد العمل والتشغيل» 
ولا يأخذ عائداً لرأس المال إلا بعد التعرض للمخاطر» والبنك الربوي 
يأخذ الربح فقط دون تعرض للخسارة. 


عع لا الل قؤايا الفقه والفكر المعاصر 


ويترتب على ذلك أن البنوك التقليدية بنظام الفوائد تسبب التضخم 
النقدي (وهو هبوط سعر النقود وضعف قدرتها على القوة الشرائية) 
أما المصارف الإسلامية فلا تسهم في ظاهرة التضخم» لأن العميل 
والمصرف معاً شريكان في الربح والخسارة. 

هذا مع العلم بأن البنوك الربوية لا يحق لها بموجب قوانين إنشائها 
ممارسة الاستثمار في المشاريع العقارية والصناعية والزراعية إلا بنسبة 
ضئيلة» فنسبة القروض فيها 2/81,18 ونسبة الاستثمار 4,۳۷ من جملة 
الأنشطة. 

والفائدة في هذه البنوك تبدأ بسيطة مثل 70 ثم تصبح في الغالب عند 
السداد فائدة مركبة تتراكم بمرور السنين» كما أن الفائدة تفرض حتى في 
مجال القضاء على كل تأخر فى وفاء الدين فيما يسمى بالغرامات 
التأخيرية أو التهديدية. ٠‏ 

وليس لنظام الفوائد الربوية بالزيادة على أصل القرض مجال في 
المصارف الإسلاميةء لأن التعامل بالفائدة حرام شرعا. 

ثانياً: جميع أو أغلب الخدمات المصرفية في البنوك التقليدية تعتمد 
على نظام الفوائد» فتقدم لأصحاب حسابات الودائع فائدة ثابتة» وتمنح 
قروضاً للعملاء لآجال مختلفة مقابل فوائدء سواء أكانت قروضاً إنتاجية 
أم استهلاكية. ويأخذ البنك مبلغاً على خطابات الضمان وفتح الاعتماد 
والاعتمادات المستندية”" في حال دفعه مبلغاً معيناً للمستفيد» أو دفعه 


)١(‏ الفرق بين الاعتماد المستندي وفتح الاعتماد هو أن الاعتماد المستندي يلتزم فيه 
المصرف مباشرة بدفع المبالغ المستحقة لدائني العميل» بناء على طلب العميل» 
في التجارة الخارجية بين المستورد والمصدّرء أما فتح الاعتماد فيتعهد المصرف 
بأن يضع مبلغاً تحت تصرف عميلهء خلال مدة معيئة» دون إعطاء مبلغ من 
النقود» كما هو الحال في القرض (كتابي المصارف الإسلامية: ص 455). 
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مستحقات للمصدّر من غير مبادرة العميل بالدفع» وإذا تأخر سداد الشيك 
أو مبلغ الكمبيالة فيضم البنك نسبة من القيمة عند تحصيل الشيكات 
والكمبياللات. 

وليس لهذه الخدمات في المصارف الإسلامية أي فائدة» لأنها ظلم 
محض» باستثناء أجور الوكالة في خطابات الضمان المغطىء أو 
التحويلات المصرفية» أو في حال المشاركة ونحوها. 

وكذلك بطاقات الائتمان في البنوك التقليدية تحقق أرباحاً مجزية من 
خلال الفوائد التي يدفعها العميل إذا تأجل في سداد المبالغ المدفوعة 
عنه» وهو الغالب. ولا يضم في المصارف الإسلامية على حامل البطاقة 
أي فائدة» لأن حامل البطاقة يلتزم بالسداد في الوقت المحددء وإلا ألغيت 
البطاقة. ولكن يأخذ المصرف الإسلامي عند أخذ البطاقة عمولة أو رسما. 

وأيضاً الودائع ما عدا الوديعة تحت الطلب وهي الحساب الجاري من 
دون فائدة يدفع عنها البنك التقليدي فائدة للمودعين» أما المصرف 
الإسلامي فيأخذ عمولة أو أجراً فقط على الوديعة الادخارية» وفي مقابل 
تحصيل الأوراق التجارية (الشيك. والكمبيالة» والسند المعروف بسند 
المقارضة أو المضاربة) ولا يجوز له أخذ جزء في حال خصم الكمبيالة 
والسند الإذني. ويعطي المصرف على الوديعة الاستثمارية ربحاً مقابل 
تشغيل المال بنسبة /7٠‏ وللعميل /7١‏ أو ./8٠‏ 

وكذلك يأخذ المصرف أجراً على أساس مشروعية الوكالة بأجر في 
حال كون خطاب الضمان مغطى بكامل المبلغ المدفوع» ولا يجوز له 
أخذ شيء من الخطاب غير المغطى» لأن العلاقة حينئذ كفالة» والكفالة 
عقد تبرع وإرفاق (تعاون) خلافاً للبنك التقليدي حيث يأخذ عمولة على 
جميع أنواع الخطابات. 


۳۳٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 

ثالثاً - ربحية المصارف الربوية تقتصر على الفائدة الربوية المحددة 
القيمة أخذاً وعطاء» سواء حقق المشروع الاقتصادي أرباحاً أو لم يحقق» 
وذلك بنسبة ثابتة أو متزايدة» أما المصارف الإسلامية فتتعامل مع زبائنها 
على أساس الربح والخسارة» من خلال استثماراتها وأنشطتها المشروعة» 
فيمكن تغير الربح بين مدة وأخرى» وتزيد حقوق أصحاب المشروع بتغير 
قيمة الربح وفي رأس المالء بزيادة قيمة الأموال المستثمرة في المشروع أو 
بزيادة أرياحه» فإذا حدثت خسارة وهو احتمال نادر فتحسم الخسارة أيضاً 
عملاً بقاعدة "الغرم بالغنم أو الغنم بالغرم' أي الالتزام بموازين العدل. 

ومؤشرات الربحية في المصارف 

-١‏ الإيرادات (الأموال المستخدمة). 

9- الأرباح من (الأموال المستخدمة). 

۳- إيرادات الاستثمار المختلفة (الأموال المستثمرة). 

4- الأرباح الصافية من الاستثمارات (الأموال المستثمرة). 

6- إيرادات الخدمات المصرفية. 

3 أرباح عمليات الصرف. 

رابعاً- أهم موارد البنوك الربوية هي الخدمات المصرفية المتعددة 
والفوائد الربوية على القروض» وسندات الديون» وخصم الأوراق 
التجارية» وبيع الديون. 

وأهم موارد المصارف الإسلامية ثلاث: 

١ذ-‏ الحسابات الجارية» وقد تدفع لفتح الحساب بعض الرسوم. 

وإذا استخدمت هذه الحسابات يجوز للمصرف دون شرط سابق 
أن یمنح أصحابها أي جوائز أو امتيازات أو تسهيلات. 
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۲- الودائع لأجل. 
-٣۳‏ صيغ التمويل غير الربوية» إما لعملاء المصرف (بالمشاركة أو 
المرابحة أو الإيجار أو المضاربة وغيرها) أو من شركات تابعة 
للمصرف متخصصة فى التجارة أو الإسكان أو المقاولات 
الصناعيةء أو بممارسة النشاط الصناعي أو الزراعي أو النقل أو 
التخزين. 
ويترتب على ذلك أن سعر الفائدة أو الربا العالمي تتأثر به البنوك 
الربوية بشدة» أما المصارف الإسلامية فلا تتأثرء لذا كان تأثير الأزمة 
المالية العالمية على هذه المصارف خفيفاً أو محدوداًء وتأثيرها على 
البنوك الربوية كبيراً. 
المستثمرين إلا فرصة الإيداع بفائدة ثابتة. أما المصارف الإسلامية فتش 
س ۽ فر ص 3d‏ 0 ع8 َه فمسجع 

أصحاب الدخل المتوسط وصغار المستثمرين لاستثمار مدخراتهم. 

خامسا - البنوك الربوية تمنح فوائد على الودائع» ويختلف سعر الفائدة 
باختلاف نوع الحساب» وباختلاف مدة حفظهاء لكن في جميع الأحوال 
يكون سعر الفائدة محدداً وثابتاًء فيكون مجموع العائد كل شهر معروفاً. 

أما المصارف الإسلامية فيحدد العائد أو الربح إن وجد بحسب طبيعة 
الحساب ومدة الإيداعء ونوع الاستثمار» فإذا لم يتحقق أرياح لد يحصل 
المودع على عائد لأمواله. 

ويضمن المصرف في وديعة الادخار رد قيمتها بالكامل للمودعء وله 
إشراك هذه الوديعة فى أرباحه» أما وديعة الاستثمار فلا يضمن المصرف 
رد قيمتها بالكامل» إنما تشارك في الربح والخسارة المحتملين في 
عمليات الاستثمار. 


۴۸ قْضَايا الفقه والفكر المعاصر 


سلبيات البنوك التقليدية أو عيوبها 

للبنوك التقليدية سلبيات أهمها: 

أولاً: قد تؤدي عمليات البنوك التقليدية بين الفترة والأخرى لأزمة 
مالية كأزمة الكساد العظيم في أعوام 4 - "97ام والأزمة 
الاقتصادية الحالية منذ عام ۸٠٠۲م‏ وإلى الآن» ولا يعرف لها نهاية» 
وهى أسوأ أزمة انكماش أو كساد اقتصادي في العالم» كانت أمريكة هي 
السبب في حدوثها. 

وقد أدت هذه الأزمة إلى إفلاس كثير من الشركات العالمية أو 
وكذلك الأفراد» وانهيار أسعار العقارات إما بنسبة كبيرة وإما بنسبة ./7١‏ 


ثانياً - التعامل بالفائدة الربوية أدى إلى التضخم النقدي وإلى زيادة 
نسبة البطالة» وإلى بيع الرهونات» وإلى ترك المساكن العقارية والسكن 
في الخيام» وإلى تجميد منح القروض للشركات والأفراد خشية صعوبة 
استردادهاء ونقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات 
المالية» وتوقف المقترضين عن سداد ديونهم» وانخفاض مستوى الطاقة 
المستغلة في الشركات وهبوط نسبة المبيعات أو توقفهاء وانهيار مستوى 
التداولاات في أسواق النقد والمال» وازدياد معدل الطلب على الإعانات 
الاجتماعية من الحكومات» وانخفاض معدل الاستهلاك والإنفاق 
والادخار والاستشمار» وتراكم الفوائد الربوية أو الفوائد المركبة. 

ثالثاً - اللجوء إلى بيع الديون المؤجلة بدين آخر أقل من الأصل. 
واعتماد النظام المصرفي التقليدي على قاعدة جدولة الديون» أي تأجيلها 
بسعر فائدة أعلى لمدة أطول» أو استبدال قرض واجب السداد بقرض 


جديد بسعر فائدة مرتفع. 


إمكانية إنشاء مصرف إسلامي في اليابان إ۴ 


رابعاً - الوقوع في مغامرات ومخاطر عالية بإقراض المصانع 
سداد أصل القرض والفوائد. 


إيجابيات المصارف الإسلامية أو ميزاتها 

للمصارف الإسلامية القائمة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
ومبادئها ميزات إيجابية ملموسة» أساسها اجتناب الفائدة الربوية» وعدم 
التورط بالحرام وألوان الفساد» للأسباب الآتية: 


-١‏ الشريعة الإسلامية شريعة قائمة على الرحمة والعدل والصدق 
والشفافية والتعاون والتضامن» والانطلاق من قاعدة أخوة المؤمنين» 
وضرورة الإحسان إليهم» والبعد عن كل ما يلحق الضرر بهمء لأنها 
شريعة تجمع بين الدين والدنياء وبين الإيمان بعالم الشهادة (الدنيا) وعالم 
الغيب (الآخرة) بما يوقظ الشعور والإحساس المرهف بالمسؤولية 
والخوف من العذاب والعقاب الإلهي في عالم القيامة. 

- كون العلاقة بين المصارف الإسلامية وعملائها قائمة على 
التعاون» لا الإقراض والاقتراض بفائدة ربوية يجب سدادها مهما كانت 
الظروف والأحوال أو أسباب العجز عن وفاء الديون» فالمصارف 
الإسلامية تتلقى أموال العملاء على أساس شركة المضاربة (المشاركة في 
الربح بتقديم المال من المستثمر» والجهد أو العمل من المصرف). 

ولا يعرف النظام المصرفي الإسلامي مفهوم اختلاف قيمة النقد لذاته 
في المستقبل» وإنما يعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة 
المستند إلى مفهوم قاعدة "الغنم بالغرم" أي النفع في مقابل الضرر إلى 
جانب صيغ الاستثمار الأخرى. 


وع ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويحرص هذا النظام في استثمار الأموال على مبدأ تحقيق الربح 
الحلال والنفع العام للمجتمع والأمة» وعدم التورط بنظام الفوائد الربوية 
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أخذاً أو عطاء. 


وحينئذ يقوم المصرف بإدارة استثمارات المودعين والمساهمين على 
أساس عقد المضاربةء أو الوكالة بأجرهء أو المرابحة» أو المشاركة أو 
البيع بالتقسيط» وغيرها من صيغ الاستثمار المشروعة في الإسلام 
كالإجارة المنتهية بالتمليك. والسَّلّمِ أو السلم الموازي (بيع آجل بعاجل) 
والاستصناع والاستصناع الموازي الاتفاق على صناعة أشياء كأثاث أو 
مفروشات المنازل» وصناعة السفن (البواخر) والطائرات» والكابللات 
الكهربائية» والمعدات والآلات من محركات وقطع سيارات وقطارات 
ومصانع وغيرها. 

وتقوم المصارف الإسلامية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات 
الاستثمارية المختلفة» وتلاحظ توقع المسخاطر ومعرفة كيفية تحملها 
وتغطيتها بحسم جزء من الأرباح لتغطيتهاء في حين أن البنوك التقليدية 
لا تتدخل في حساب المخاطرء ولا تقدم إلا على ما هو مضمون النفع 
بحسب الأصل والطبيعة» وإذا أودعت المصارف الإسلامية بعض الأموال 
لدى البنك المركزي والبنوك العادية التقليدية» فلا تأخل فائدة ولا تدفع 
فاكدة. 

۳- اجتناب جميع سلبيات البنوك التقليدية غير الربا أو الفائدة» ومنها 
المتاجرة في الستدات» وبيع الدين بالدين» وقاعدة جدولة الديون» وأخذ 
الفائدة على كثير من الخدمات المصرفية كالاعتمادات المستندية» وفتح 
الاعتمادء وخطابات الضمان» وخصم الكمبيالات» وتحصيل قيمة 
السندات. 


إمكانية إنشاء مصرف إسلامي في اليابان ال 


-٤‏ إعمال قاعدة إنظار (أي إمهال) المعسر إلى وقت اليسار من غير 
تحميله أي فائدة» عملاً بالآية القرآنية : وين 6ت ذو عرق َنَظِرَةٌ إلى 
مسر 4 [البقرة: ]۲۸١ /١‏ علماً بأن من أسباب الأزمة المالية الحالية توقف 
المدين عن السداد وضم فوائد عليه» ورفع الدائن سعر الفائدة بعد حلول 
أجل السداد من المدين العاجز عن الدفع» وتدوير القرض بفائدة أعلى, 
وتنفيذ الرهن أو الحجز على المدين» ونحو ذلك مما يؤدي إلى أزمة 
اجتماعية وإنسانية. 

5- لا بد في كل مصرف إسلامي من الرقابة الشرعية المتمثلة بهيئة 
شرعية لا تقل عن ثلاثة أعضاء من الفقهاء المختصين» وتعيين مراقب 
شرعي داخلي يراقب جميع عمليات المصرف» حتى لا يقع موظف في 
مخالفة شرعية عمداً أو خطأء ومراقب شرعي خارجي في آخر كل عام» 
وتقديم الهيئة الشرعية للجمعية العمومية تقريراً سنوياً عن أنشطة المصرف 
وبيان مدى تقيده بأحكام الشريعة. 

وتكون قرارات هذه الهيئة التي تعينها الجمعية العمومية وليس إدارة 
المصرف مستقلة عن أي مديرء وملزمة لموظفي المصرف. ولا يقبل من 
أحد الموظفين تجاوز قرارات الهيئة وفتاويها. 

1- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي للمحتاجين بصرف موارد الزكاة» 
وتوفير القرض الحسن للزواج والتعليم والمسكن والتداوي من الأمراض» 
لأن من أهداف المصارف الإسلامية تحقيق تنمية اجتماعية مع تنمية اقتصادية. 

لكن لا تخلو أعمال المصارف الإسلامية من مشكلات أهمها نقص 
حركة القروض القصيرة الأجل أو الطويلة. والتحديات الداخلية 
والخارجية بتشويه سمعة هذه المصارفء والتلبيس بأنها تمارس أعمال 
البنوك التقليدية نفسها وقد تأخذ ربحاً أكثر من نسبة الفائدة الربوية» وهذا 
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قد يكون صحيحاً في الظاهر» لاشتمال أعمال المصارف على الربحية» 
لكن هناك فروق كثيرة منها أن الدين المستحق في المرابحة وبيع التقسيط 
مقطوع المقدار» لا يضم إليه أي فائدة» ومنها أن هناك فرقاً واضحاً بين 
طريق حلال مشروع» وطريق حرام ممنوع» فالنظرة الظاهرية بالقول 
بالتسوية بين الحالين خطأء لأن الحقيقة مختلفة تمامأ بين حرام وحلال؛ 
والحرام لا يبارك الله فيه» ويدمر صاحبه والمستفيد منه» والحلال فيه 
الخير والبركة والاستقرار. 

فإن كان المدين مماطلاً ومليئاً فتفرض عليه غرامة مخالفة تصرف في 
وجوه الخير. ومن التحديات للصيرفة الإسلامية إيجاد بدائل شرعية عن 
المصرفية التقليدية» وقصر مدة ظهور هذه المصارف» وقلة المختصين 
العالميين بنظام هذه الصيرفة» ومدى سلامة تطبيق الأحكام والمبادئ 
الشرعية» والبعد عن اللجوء إلى الصورية في بعض المعاملات لتغطية 
القروض بفاتدة» والتلفيق بين الآراء لمن لا يحسن ذلك» وعدم توافر 
القناعة العلمية بالصيرفة الإسلامية» وليست مجرد القناعة الدينية أو 
التجارية. 


ومن هذه التحديات نقص التمويلات السلعية المغطية لأنشطة الصيرفة 
الإسلاميةء والمشاركات الاستثمارية» والبحث عن مجال الاستثمار من 
المشروعات الكبيرة التي تعد قفزة جريئة وكبيرة» دون الاقتصار على بيع 
السيارات بالمرابحة أو السلع والحوائج المنزلية» والتورط في بيوع الديون 
أو الستدات أو خصم الكمبيالات ونحوها من الأوراق المالية. وكذا في 
نظام المستقبليات والمشتقات التي تتعامل بالمخاطر» وبيع ما لا يملكه 
المصرف أو ما لم يقبضه ولو قبضاً حكمياً في وكالات البيع وشراء 
المستوردات من بلد آخرء والمشاركة في نشاط شركات تتعامل بالفوائد 
الربوية بنسبة كبيرة. 


إمكانية إنشاء مصرف إسلامي ق اليابان يب ل "٣ع‏ 
الإجابة عن بعض الأسئلة المتوقعة 


ه س١-‏ ما الفرق بين ثمن المبيع والربا؟ 

الثمن مشروع في مقابلة الحصول على مبيع سلعة أو غيرها من 
الأموال المنقولة والعقارية» فهو ربح مقبول بسبب الحاجة إلى مبادلة 
السلع ووجود مخاطر في البيع بين الربح والخسارة. أما الربا فهو شيء 
مقطوع في مقابلة بيع نقد بنقد أو قرض» لا يتعرض للمخاطر» ويورث 
الكسل» واستغلال حاجات الآخرين دون مسوغ شرعيء فيكون الثمن 
عائداً قائماً على العدل» والربا ظلم وعوض من غير جهد. 


ه س"- ما الفرق بين الأجر والربا؟ 

الأجر: عوض مالي في نظير الحصول على منفعة مشروعة» ناجمة 
عن عمل أو خدمة كأجر العامل» أو استعمال شيء» فهو حلال تقوم عليه 
عقود الإيجارء فالأجرة تستحق بسبب علاقة مشروعة بين مؤجر 
ومستأجرء أما الربا فهو مقابل إقراض أو اقتراض النقود» وتختلف منفعة 
النقود عن منفعة الأرض أو الأعيان ولا يقبل منطقياً وعدلاً أن تكون 
الفائدة ثمناً لإيجار المال» كالفرق بين ثمن المبيع والرباء فكلاهما (الثمن 
والأجرة) جائز للحاجة» أما الربا فلا حاجة إليه. 


على الأعضاء المستثمرين. والفرق بينه وبين الربا أن العائد ناتج عن 
تشغيل رأس المال المعرّض للربح والخسارة» أما الربا فهو نسبة مقطوعة 
واجبة الدفع للمستحق من غير مشاركة في الخسارة ولا بمقدار الربح 
الفعلى. 


عع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ه س4- ما الفرق بين الربا والفائدة؟ 

بينهما فرق عند الاقتصاديين الوضعيين» لأن الربا يتضاعف»› 
وأما الفائدة فهي نسبة مئوية لا تتجاوز العشرة بالمئة من قيمة الدين المقدم 
للمقترض» وهناك فوارق أخرى إدارية ونظامية» أما في الشريعة فلا فرق 
بينهماء لأن كلا منهما زيادة على أصل رأس المال من غير جهد 
ولا مخاطرة» سواء قلَّت الفائدة أو كثرت» فهما عبء شديد على 
المقترض» يتحمله في النهاية المستهلك. 


ه سه- ما الفرق بين الربح والربا؟ 

الربح شيء فاضل عن رأس المال أو تابع له» وينتج عن استثمار 
مشروع» ويستحق شرعاً لكل من قام بعمل لإنتاج سلعة أو الاتجار بها. 
أما الربا فهو إضافة نسبة على مبلغ القرض أو اقتطاع جزء من الحق 
كخصم الكمبيالة» وكلاهما من غير مقابل ولا جهدء أما الربح فلا يحصل 
إلا بعد بذل الجهد وتحمل عبء العمل والتنظيم والتخطيط. علماً بأن 
عنصر الزمن وتقويمه بالمال في التعامل الربوي مرفوض شرعاًء ولكنه 
مقبول في البيع يسبب الحاجة إليه» لتغطية حوائج الإنسان المعيشية 
والتجارية. 


ه س5- ما الفرق بين الإقراض بفائدة والقرض الحسن؟ 

الفرق واضح» فإن القرض الحسن لا فائدة في مقابله» ويعود نفعه 
المحض على المقترض فقطء أما الإقراض بفائدة فهو مشتمل على فائدة 
ربوية ضارة بالمقترض الذي قد يعجز عن وفاء القرض» فيحجز على 
أمواله ورهوناته وقد يسجن لمدة زمنيةء أما القرض الحسن فهو مجرد 
إرفاق وتعاون وإحسان مندوب إليه في حق المقرض”. 


إمكانية إنشاء مصرف إسلامي في اليابان هج" 


وأخيراً هل يمكن إنشاء مصرف إسلامي في البابان وهو عنوان 
المحاضرة بعد البيانات السابقة؟ 

ذلك أمر ممكن على الرغم من غرابة نظام الصيرفة الإسلامية لأول 
العالم العربي والإسلامي», وكذا الأوربي والأمريكي؛ في لندن وبعض 
ولایات أمريكةء وفرنسة» وسويسرة» وهولندة. وسنغافورة» وجنوب 
إفريقية والبوسنة. 

وشهدت ساحة الصيرفة الإسلامية وجود عدد من خبراء الاقتصاد غير 
المسلمين» فهموا بدقة مقومات المصرف الإسلامى وقواعده ومبادئه 

وبداية تكوين مصرف على الطريقة الإسلامية تتطلب المراحل الآتية: 

أ- الإعلان عن المشروع في مختلف أجهزة الإعلام المرئية من 
القنوات الفضائية باسم بنك التضامن أو التعاون أو المؤسسة المالية فى 
اليابان» ونحو ذلك مثلا. 


ب- تحقيق وسائل التمويل من طريقين: المساهمين الذين يغطون 
رأس مال المصرف بما يقارب خمسين مليون دولار في المرحلة 
الأولى» ثم ترغيب المودعين الاستثماريين بإيداع ودائعهم لمدة قصيرة 
أو طويلة كسنة أو نصف سنةء وفتح حسابات جارية» فإذا استثمرها 
المصرف أعطي أصحابها نسبة من الربح كأصحاب الودائغ» ولا يسمح 
للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية صورية العمل » وتهيئة بناء مناسب 
يكون فرعاً رئيسياً» ويمكن بعد نجاحه إنشاء فروع أخرى»ء في مختلف 
أنحاء اليابان. ولا يخفى أن من مصادر التمويل أجور الخدمات 
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ولا بد أيضاً من تجهيز المصرف بمختلف الأدوات والوسائل 
المطلوبة من حواسب وطابعات ونحوها. 

وتكوين جهاز إداري يرأسه مدير خبير بشؤون نظام المصرفء ونائب 
له وموظفين وموظفات تعقد لهم دورات تدريبية على أعمال المصرف. 

ووجود هيئة شرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل تجيب عن مشكلات 
المصرف» ووضع البدائل المشروعة» والإفتاء فی المسائل الجزئية الطارئة 
والدائمة. 

ولا بد من تعيين مدقق شرعي يراقب العمليات الجارية حتى تكون 
كلها على النحو الشرعي المطلوب. 

ويحتاج المصسرف إلى استصدار قانون أو نظام من السلطات 
الاقتصادية المختصة باليابان تتفهم طبيعة أعمال الصيرفة الإسلامية› 
ويمكن الاسترشاد بما يوجد من قوانين في كل دولة تمارس العمل 
المصرفي الإسلامي. 

ولا بد من معرفة مجالات الاستثمار لرأس مال المصرف والودائع 
أنشطته وسلامة بنيته والتعرف على طرق نجاحه» وتطمين المتعاملين مع 
المصرف على سلامة عملهم وأرباحهم دون قلق» حتى وإن احتاج كل 
مشروع في بداية أمره لسنة فأكثر إلى الإنفاق السخيء وكون الربح 
محدوداً في هذه المدة كأي مشروع استثماري تجاري. 

ولا يتصور أحد أن المصرف الإسلامى هو مجرد صندوق إعانات» 
وإنما هو بمثابة شركة استثمارية تحتاج لتحقيق الربح حتى تستمر. 


إمكائية إنشاء مصرف إسلامي في اليابان س غ9 


واللجوء إلى إيجاد صناديق استثمارية للمشروعات أمر مهم في مرحلة 
تالية لنشوء المصرف وبلورته وإقلاعه وتمكينه من تحقيق نجاح واطراد 
مسيرته» والله تعالى مع المخلصين في أعماله". 


)0 مراجع للاستزادة: 
-١‏ المعاملات المالية المعاصرة. 
۲- المضارف الإسلامية للباحث. 
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الغلو ب الدين ومجاوزة 
الوسطية 


ايها 


أسبابه» وسائله: أهدافه» علاجه"* 


الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته» ويبطل الباطل بدحره» والصلاة 
والسلام على خاتم الرسل الكرام ومنارة الحق والتوسط» وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

إن أسوأ ما تمر به الأمة الإسلامية من كوارث هو اتهام الإسلام بتهمة 
باطلة وزائفة هي تهمة المغالاة في الدين أو الإرهاب بسبب صنيع أمريكة 
والغرب في اختراع هذه التهمة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر عام ١١٠۲م‏ بعد 
الاعتداء المقنّع على مبنى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) ومبنى 
التجارة العالمي في نيويورك» بتوريط شبان عرب وغير عرب في الانخراط 
بالمسرحية التي دبّرتها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية؛ فصارت مقاومة 


*# مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة» اهارو آم 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية + ب ل ي 


الإرهاب هي المظلة الواقية للاعتداء على العالم الإسلامي» كما أن تلك 
الجهات الغربية والصهيونية هي التي ارتكبت ما يعرف بالإرهاب الدولي» 
ثم تأجيج نار التطرف أو الإرهاب وتمويل الإرهابيين في البلاد العربية 
والإسلامية» وامتداد شرره إلى بعض البلاد الغربية. 

والغلو أو الإرهاب الذي يرفضون وضع تعريف له إنما هو من أجل 
قصر مفهومه على الذين يقاومون المصالح الأمريكية والإسرائيلية» 
ويدافعون عن كيانهم وأوطانهم وعزتهم وكرامتهم. وتسبب عن الحملة 
الإعلامية المضللة في العالم أن اكتوى الإسلام بنار أمرين باطلين وشرّين 
مستطيرين» وهما الإرهاب الدولي العدواني الناشئ من المسيحية 
المتصهينة والصهيونية» والغلو والتطرف. أو الإرهاب المحلي سواء في 
بلد مسلم أو غير مسلم» وسبب ذلك واضح وهو خبث المؤامرة وتخطيط 
السياسة الغربية الماكرة» فكان الضرر الفاحش مضاعفاً. تسلط على 
مقدرات بعض الدول العربية والإسلامية وثرواتهاء وزرع فظائع الإرهاب 
والعنف فيهاء لذا يجب علينا مقاومة الظاهرتين» والتركيز على تقريض 
أركانهماء وتعطيل معاولهماء وإطفاء نيرانهماء بمقاومة العدو المحتلء 
والتخلص من السفاحين المتأسلمين» بما نملكه من رصيد قائم على متانة 
إسلامنا وسموّه» وعزة وكرامة المسلمين المعتدى عليهم» مما يوجب 
علينا المتابعة في مقاومة الإرهاب الدوليء واقتلاع خلايا الإرهاب 
الداخلي الذي لا مسوغ له على الإطلاق» ونستطيع بمشيئة الله تعالى 
تصفيته تصفية جذرية» لأن الإسلام يرفض الإرهاب الدولي» وهو من هذا 
الإرهاب المحلي الموجه من المتطرفين لإخوانهم وديارهم ومراكز 
قياداتهم براء كل البراءة. 

ونحن نرى أن بركان التطرف والغلو أو الإرهاب المتفجر في .ب 
البلاد الإسلامية يجب إطفاؤه لأنه ناشع بفعل الدسائس والأيادي الخفية 


م س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الملوثة بالدماء» وبتمويل وتحريض خارجي لبعض الحمقى والسفهاء 
والسدَّج الذين فقدوا مقومات الفكر والعقل والدين» وتجردوا من أي 
عاطفة إنسانية» أو قيمة بشرية» وصاروا كالذئاب ووحوش البرية الذين 
ينقضّون بالعدوان على إخوانهم وأوطانهم وأعراض المنتمين إليهم من 
دون أي رادع أو وازع» مسيئين استخدام الدين ومفاهيمه» ومتجاوزين 
يمه ووسطيته واعتداله وطهره» مع أنهم لا يحققون شيئاء ولا جدوى من 
جرائمهم وأعمالهم؛ فهم دعاة هدم وتخريب» وقتل وتدمير» ولصوص 
ومحاربون» بل أخطر من المحاربين في ارتكاب جريمة الحرابة 


CML TION NY s5 BLN ® : 

المنصوص عليها في صريح القران العظيم في الاية: ا إنما جروا الذبن 
ر e‏ 1 جر برح رن کے له Tc‏ 0000 قمر 5 ا 51 ۸ے r‏ 
حَارِبُونَ الله ورسولم وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ سادا أن يمَسَلوا أو بصلا أو تقطم 


4 - ور 
ضام 


بهن ارجم يِنَ خلت أو ينمرا مرت الْأَرْضٍ للك هر حِرْقُ فى 
لديا وَلَهْرَ في لخر عدا عَظِيدٌ 4 [المائدة: /١‏ 88]. 

وبحثي هنا مقصور على بيان مثالب وقبائح الغلو في الدين أو 
الإرهاب المحلي أو الداخلي سواء في بلاد المسلمين أم في بلاد غيرهم› 
بإلقاء الضوء على أسبابه ووسائله وأهدافه وطرق علاجهء ثم بیان تجاوز 
ظاهرة الغلو كل مقومات الوسطية والاعتدال. 


1 


تعريف الغلو في الدين وحكمه وما يستلزمه وأسبابه 

الغلو هو التشدد في الأمور العقدية أو التعبدية أو العملية السلوكية 
أو السياسية» مثل الفرق المغالية التي كانت في صدر الإسلام 
وما بعده» ومنهم الخوارج» وزعماء الفتن في الخلافتين الأموية 
والعباسية. ولقد عرّفه صاحب القاموس بأنه مجاوزة الحد المطلوب 
والمقدر شرعا. 


دق القاموس المصيط» مادة غلو. 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية لمل 
والفرق بينه وبين غيره أن التطرف هو مجاوزة حدّ الاعتدال» وتخطي 
منهج الوسطية والاعتدال البعيد عن سلوك الجماعة العامة. ْ 
والعنف الشدة والقسوة ومعاملة الآخرين بغلظة وجفاء وتنطع. وهو 
ضد الرفق واللين. 
والإرهاب نوعان: دولي ومحلي. 
-١‏ الإرهاب الدولي» هو عمل عنيف وراءه دافع سياسي» أياً كانت 
وسيلته» يخلق حالة من الرعب والهلع في قطاع معين من الناس 
600 وهذا النوع يجيز الشرع والقانون 
مقاومته» لأنه تدخل في شؤون نظام آخر بغير حق. 
؟- الإرهاب المحلي» هو كل عنف في داخل الدولة يستتبع اعتداء 
أو ارتكاب جريمة لا مسوغ لها شرعا. 
فكل من نوعي الإرهاب يراد به الاستخدام غير المشروع للعنف» 
وهو ظاهرة قديمة جديدة. 


تحقيق هدف بعيئه 


ويلاحظ أن هذه الآلفاظ الأربعة متقاربة المعنى» ولا سيما فيما تمارسه 
الآن خلايا الإرهاب السرية في كل مكان»ء وما ترتكبه من جرائم 
الانتحار» وتفخيخ السيارات إما عن بُعْدء أو بشخص السائق الذي يفجر 
السيارة في مكان عام أو خاص» بقصد نشر الرعب» وإثارة القلق 
والاضطراب» والضغط على نظام معين» ويؤدي غالباً إلى قتل الأبرياءء 
وتهديم المباني والمؤسسات» وتحطيم السيارات وغيرها. 

وأصبح التطرف أو الغلو في الدين مستلزماً التورط في ارتكاب جريمة 
الإرهاب بأحجام متفاوتة. 


)١(‏ الإرهاب الدولى» أ-د. محمد عزيز شكري: ص ٠۲٠۲‏ ط دار الملايين. 


لاوخ  --3-3--‏ جب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهو حرام في شرع الله ودينه» وفي جميع القوانين والأعراف. ولدى 
ويقترن الإرهاب الدولي في الغالب باستخدام الأسلحة الحربية 
الحديثئة. ومنها القصف بالمدافع» والطائرات الحربية» والمقاتلاات 


والحوامات وغيرها. 
أما القتل فهو قتل عمد تحرمه جميع الشرائع الإلهية والوضعية» ورد 
في القرآن الكريم قول الله تعالى : قن يقل مما معدا فَجَرَاوْم 
سس جَمَنَم لدا فا وعضب اله وَلَمََمُ وَأَعَدَّ لم ع عَظِيمًا4 
[النساء: /٤‏ ۹۳]. وعقوبته القصاص في في الإسلام (الإعدام) لقوله تعالى: 
ووککہ ف القصاص حيو اولي الاب لمڪم قو تَتََفُونَ4 [البقرة: 179/7]. 


وأكدت السنة النبوية حرمة القتل المذكور فى أحاديث كثيرة» منها : 


«قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»“ «إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»" الو 
أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن”", لكبّهم الله عز وجل في 
انار 

وأما التدمير والتخريب والإتلاف فهو أيضاً حرام» لأنه إضرارء 
والضرر ممنوع شرعاًء لقوله وكهِ: «لا ضرر ولا ضرار». والإضرار 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنّسائي في سننه› والضياء في المختارة عن بريدة وعبد الله بن 
عمرو وَويٌاء وهر صحيح. 

إفرة متفق عليه عن أبي بكرة ضيه . 

(۳) وكذا غير المؤمن. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة معاً ويا ء وهو حديث حسن. 

(0) حديث حسن آخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم مسنداً عن أبي سعيد 
الخدري ورواه مالك في الموطأ مرسلاًء وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية لم 


بالمال العام كالإضرار بالمال الخاص» هذا فضلاً عن أن الإرهاب يستنفر 
الدولة ويتطلب بذل النفقات الباهظةء للمراقبة والاحتياط وتجنب 
الأحداث الخطيرة» وتلافي الأضرار الواقعة وتعويض المتضررين» 
ويجعل المواطنين في ذعر مستمر وخوف دائم» قال : «لا يحل لمسلم 
أن يروّع مسلماً»“ أي وغير مسلم. 

ومن أخبار النبوة عن المستقبل ما ورد في المتشددين أنفسهم من 
قوله كَلِ: «هلك المتنطعون»”". وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: «إن 
الدين يسرء ولن يشادً الدينَ أحدٌ إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا 
واستعينوا بالعَدُوة والرّوْحةء وشيء من الدُلجة»" أي المسيرة في الظلمة. 

وأما أسباب الغلو والتطرف فكثيرة» منها داخلي» ومنها خارجي. 

أما السبب الخارجى فيكمن فى وجود رواسب من الأحقاد والكراهية 
والبخضاء» ثم ممارسة الأقوياء ألوان التسلط على الضعفاء وسلب 
ثرواتهم» والاعتداء على أوطانهم غروراً واستكباراً وطغياناًء مما يدفعهم 
إلى تشويه معالم الإسلام والسخرية والاستهزاء بالقرآن والنبي عليه الصلاة 
والسلام» ووصفه لرعاياهم بأوصاف كاذبة ومفتعلة وخارجة عن حدود 
اللياقة والمستويات الإنسانية الكريمة» مع ممارسة سياسة الاستعداء 
والكذب» ونشر الأضاليل» ونسج المفتريات وترويجهاء واستغلال القوة 
والنفوذ في الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع الشراكة الأوربية الأمريكية 
والصهيونية الماكرة» لإصدار قرارات تؤيد سياستهم العدوانية. 

ويلجؤون أيضاً إلى إمداد المعارضة بالسلاح والتمويل» وتحريض 
الشبان المتهورين لممارسة جرائم الإرهاب المختلفة. 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود» وهو صحيح. 


. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود عن ابن مسعود وليه‎ (Y) 
. فر أخرجه البخاري والنّسائي عن أبي هريرة طن‎ 


عه د لل ا الل د فضايا الفقه والفكر المعاصر 

وأما الأسباب الداخلية فأهمها ما يأتي: 

-١‏ الجهل الفادح بأحكام الإسلام الدينية والسياسية» إن الغلاة في 
الدين كما كان أسلافهم الأعراب الخوارج ليس لديهم فقه دقيق وسليم 
في أحكام الشريعة الدينية والسياسية» فهم يظنون أنهم مصلحون وهم 
مفسدون» ويريدرن تقويم الأوضاع القائمة وهم مخرّبون مدمّرون» 
يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله قائلين: إن كل عملية انتحارية 
غزوة في سبيل الله وكل سطو على المال أو لصوصية لدعم ومؤازرة 
أنشطتهم غنيمة» وكل قتل أو تدمير جهاد يبوتّهم دخول الجنان ويقربهم 
إلى الله تعالىء وهم في الواقع عدوانيون ظلمةء قتلة إرهابيون أذلاء. 
ولصوص يأكلون أموال الناس بالباطل وينفقونها على مختلف أسلحة 
التفجير والتفخيخ»› والأذى والضررء ولا يحل لهم فعل ذلك. 
ويستحقون تطبيق عقوبات المحاربين بحسب فظاعة جرائمهم من تقتيل 
وتصليب» أو تقطيعء أو نفي من الأرض وإبعاد لبلاد نائية عن 
بلادهم» وهم عصابات بغي وإجرام وإفسادء لا جماعة عدل واستقامة 
وإصلاح» ويسيئون إساءة بالغة إلى عقول الشبان السذج المتهورين» 
ويغشّونهم» ويضأونهم» ويورّطونهم في أسوأ وأفحش وأخطر الجرائم 
على الإطلاق» لأن الجهل بحكم الله ودينه سبب البلاء» مما جعلهم 
يعتمدون على تأويلات باطلة لآيات القرآن الكريم» ويخرجون عن 
هدي الجماعة والعدل. 

؟- سيطرة الأطماع والأهواء» إنهم يطمعون في سلب الناس أموالهم 
وثرواتهم» ويتحرّكون بدوافع أو بواعث شيطانية» ويندفعون بتأثير أهواء 
وشهوات مَرَضِية حمدوانية تخريبية27 فيسيئون إلى أنفسهم ودينهم وأمتهمء 
ويحتاجون إلى علاج أمراضهم النفسية» واستئصال عوامل الحقد 


.46 /١ انظر مدى تأثير الأهواء فى : حجة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية ههل 


والكراهية والتضليل من قلوبهم» وتصحيح سلوكهم الإجرامي» وانحرافهم 
الأخلاقي» وشذوذهم الفكري» ونواياهم الفاسدة. 

وقد ندّد القرآن الكريم بمخاطر الأهواء والشهوات في آيات كثيرة» 
منها قوله تعالى: لور أتَبَمَ لحن وهم لفسدت الَو والارض ومن 
فھک) [المؤمنوذز ۳ بل نَع م نرت ظلموأ هوا هم عير علو 
س دی من أصَلّ د وما َم من کر [الروم: ۲۹/۳۰]ء اوليك 
بدن طبع لله عل لويم داعا أَموَةَهْ4 [محمد: /17/40]» ولك كيا لضو 
بأهوايهم بعر علي )6 [الأنعام: .]١19/5‏ 

وحدَّر النبي كل أيضاً من اتباع الأهواءء فقال: «ثلاث مهلكات: شح 
مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه»". 

”- الفتاوى الشاذة التي تصدر من بعض العلماء دون ترو ولا معرفة 
بالحقائق» مرغْبين الناس في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومقاومة الظلم والظلمة وهو ما حدث فعلاً في إفتاء الإرهابيين 
في الجزائر وأفغانستان والعراق وسورية وغيرها. 

-٤‏ التكفير: يتسرع الغلاة والإرهابيون في تكفير الآخرين بسبب 
الفسق وارتكاب الكبائر» والبعد عن تطبيق الشريعة» والاعتماد على بعض 
الشبهات» مما يجعلهم من غلاة التكفير» مع أن النبي يله منع من قتال 
الأئمة الظلمة إلا بإعلان الكفر البَوّاح (الظاهر) الذي فيه حجة من الله 
ونور وبرهان”". وينضم إلى تهمة التكفير التعصب المذهبي» حيث يستبيح 

بعض المسلمين قتل إخوانهم المسلمين» إذا خالفرهم في المذهب» ولو 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ» والطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك وله › 

وهو ضعيف» لكن وردت روايات أخرى صحيحة في ذم الشح والدنيا والهوى. 

(۲) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. 


5و؟ع د لبس سبلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بالاسم في الهويبة» كما يحدث الآن في العراق بعد التدخل الأمريكي 
والحلفاء في شؤون العراق. 

-٥‏ محاولة فرض التدين ونظام الدين بالإكراه والقوة» وهذا منهي عنه 
صراحة في نصوص القراذ الکریم» مثل قوله تعالى: ل لاه في لذن مد 
يس E‏ 0 [البقرة: 7/+70]» ولو سه ريك من من د فى لض 
س جیا أا نت نکر الاس حى یکا مومت € [يونس: .]44/٠١‏ 

5- ضعف العلاقة بين العلماء الثقات وبعض الشباب» وتعدد مظاهر 
الانحراف عن دين الله» وخاصة في بعض وسائل الإعلام» مما أحدث 
في نفوس البعض ردة فعل» جعلتهم يغالون في التكفيرء ويجنحون عن 
هدي الإسلام الصحيح”'". 

- الاستبيداد السياسي والظلم الاجتماعيء يوجد في بعض الدول 
العربية استبداد واضح من غير شورى فعلية» وظلم اجتماعي حيث يفتقد 
بعض شعوب هذه الدول لقمة العيش الكريم والحياة السوية الصحيحة» 
مع وجود إسراف ورفاه ورخاء عند آخرين مما يكون سبباً للشعور بالظلم 
الفئوي والنقمة» والتمرد وطلب توفير فرص العمالة؛ مما أدى لانتشار 
البطالة والإحساس باليأس الطويل الأمد» من غير ببحث جادٌ في شؤون 
العاطلين عن العمل» ولا تهيئة ما يمكنهم من توفير ضروريات الحياة 
لأنفسهم وأسرتهم وعيالهم. 

وقد يكون السبب هو المواطن نفسه لتركه كسب الرزق المباح 
والانقطاع إلى العبادة» والتأثر ببعض أساليب الصوفية» دون تخصيص 
وقت للعمل وآخر للعبادة. 


)١(‏ القرار الأول من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي - مكة المكرمة» في الدورة 
السابعة عشرة. 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية ل۷م 


۸- المغالاة في الولاية إلى الإسلام» والبراءة من السلطة السياسية 
وأعوانهاء لعدم تطبيق نظام الحكم الإسلامي» والعمل بشريعة الإسلام في 
العدل والحرية والمساواة» والتضييق بالحبس والحجرء وملاحقة بعض 
الفئات المسلمة التي تعمل لإحياء شعائر الإسلام وتفعيل أنظمة الإسلام 
السياسية والاجتماعيةء مما أدى إلى وجود ظاهرة التكفير والهجرةء 
والتبرؤ من الحكام» ووجود خوارج جدد لا يفقهون حقائق الدين» 
وأحكامه» ويكمّرون كل من خالفهم» فيلجؤون إلى وسائل الإرهاب 
المعاصرة التي يرقضها الإسلام طمعاً في الوصول إلى سلطة الحكم. 
تحت شعار العمل لإقامة الحكم الإسلامي الذي لا يعلمون منه شيع 


4- الغلو في فهم فريضة الجهادء إن الجهاد مشروع ضد الأعداء 


2 م سےا ص 5 د 


المعتدین» لقوله تعالى: ولوا فى سَبِيلٍ اه الین بتكم و 
إدك لله لا يحت انميت [البقرة: 140/7]. وليس الجهاد مشروعاً 
ضد المسلمين حتى ولو كانوا فسقة أو ظلمة ما لم يقعوا في الكفر 
الصريح» كما تقدم بيانه. 
- التعصب المذموم» وهو المتعلق بالقبيلة أو الجنس أو اللون أو 

العرق”» بل والمذهب أحياناً. فكل ذلك يؤدي إلى الغلو» وعدم التمييز 

بين الحق والباطل» فقد يكون التعصب ٠‏ القبلي وهو الانتماء لقبيلة معينة 
سبباً في النصرة ولو على الباطل» فيقع الاقتتال وتراق الدماءء ومثله 
التعصب القومي الذي يجمع بين الأقوام المتفقين في اللغة والعرق 
والأرض والثقافة والتاريخ والآلام والآمال المشتركة والدين» وقد ثبت 
ذم هذا الارتباط» وأصبحت القومية من مخلفات القرن التاسع عشر 
وكذلك التعصب أو التمييز العنصري بسبب الاختلاف في اللون بين 
)١(‏ الوسطية في الإسلام للشيخ عبد الرحمن حبتكة: ص ١9١‏ وما بعدها. 
(۲) الاعتدال في التدين» أ. د. محمد الزحيلي: ص .٠١١ - ٠١١‏ 


مو د دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


البيض والسود مثلاً»ء وهو مصادم لما جاء به الإسلام من مبدأ المساواة 
إلا بالتقوى أو بالعمل الصالح. 

والتعصب الديني أيضاً مذموم» لأنه منافٍ لحكمة الله في الحَلْقَء 
وبقاء الأديان والمذاهب متجاورة وموجودة» ليظهر جهد الإنسان وإعمال 
عقله فيما هو رشاد أو ضلال: «امَّد بم رسد مِنّ آل [البقرة: 795/7]» 
فالإسلام دين الحرية المسؤولة عن الاختيار والطواعية. 

وقد أفرزت الأحداث الأخيرة فى العراق وجود ظاهرة الغلو 
والاقتتال بين المسلمين من مذاهب مختلفة. 


وسائل الغلو أو التطرف 

نجم عن ظاهرة الغلو أو التطرف ما يعرف الآن بظاهرة الإرهاب 
الذي هو أسوأ ما أصاب العصرء ولا سيما العرب والمسلمين» من سفك 
دماء الأفراد والقتل الجماعى وتهديم وتخريب واقتحام المنازل وقتل 
جميع الأسرةء وإلحاق الضرر الفادح بالمال العام والخاص» من غير 
مسوع شرعي ١»‏ ولا عذر مقبول» ولا منطق أو عقل حكيم. 

وقد يمتد ذلك إلى ما يعرف بخطف الطائرات» وتفجير القطارات» 
وقتل الأبرياء. وتعذيب الأحياءء والإساءة إلى الأموات بنيش قبورهم › 
وقد يدفن بعضهم أحياء في التراب إما في مقابر جماعية أو فردية» وقد 
أحياء بكاملها بقصف مدفعي بري أو جوي. 

كل هذا ونحوه نوع من التوحش والتسلط والظلم الذي لا نظير له في 
تاريخ الإنسانية؛ إلا في تاريخ الحروب الدينية ونحوها التي مارستها 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية به 


محاكم التفتيش في أوربة» وما فعلته الفرنجة في الحروب الصليبية من قتل 
عشرات الآلاف في القدس الشريف وفلسطين حتى سالت أنهار من 
الدماء» وكذلك ما فعله الإسبان مع المسلمين في الأندلس (إسبانية) 
وما فعله الأمريكان مع الزنوج حيث قتلوا منهم أكثر من (560) ألف 
شخصء فضلاً عن قتل أكثر من (10) مليون نسمة في الحرب العالمية 
الأولى والثانية. ٠‏ 

هذه الوسائل الوحشية» وممارسة الغلاة في الدين والسياسة والقومية 
والعنصرية لا يقرها أي دين» وبالذات الدين الخاتم وهو الإسلام الحنيف 
المعروف بسماحته» وحرصه على احترام حقوق الإنسان أياً كان دينه أو 
أصله أو جنسه. 

فبأي حق يهم الإسلام بالإرهاب بسبب تورّط فئة شاذة من المنتمين 
إليه» وهم حمقىء أو جهلةء أو غلاة متطرفون أو متشددون» لا يقرهم 
على أفعالهم شرع الإسلام الحكيم. ولا قرآنه المجيد» ولا سنة نبيه عليه 
الصلاة والسلامء ولا تاريخه مع الأمم والشعوب الأخرى» سواء في 
حال السلم أو في حال الحرب؟!. 

إن الإسلام بريء كل البراءة من هذه الجرائم الهمجية والمذابح 
الجماعية أو الفردية» أو السلوكيات الشاذة أو الاعتداء على الأموال 
والدماء والأعراض والشيوخ والأطفال. 


أهداف الغلاة المتطرفين 
يمكن حصر أهداف الغلو والغلاة في حال توافر حسن النية بما يلي : 
-١‏ نصرة الإسلام. بأن يعود الدين إلى الحاكمية وتطبيق الشريعة بعد 
الغربة والتحييد التى نشاهد معالمها فى كثير من الأوساط الدولية» 


و قطايا الفقه والفكر المعاصر 


ولا سيما القوانين النافذة» ثم الح من ظاهرة الانحراف وكثرة الذنوب 
والآثام والمعاصي» وتحدي المشاعر الإسلامية» والتمكين من ممارسة 
الشعائر الدينية على نحو أفضل»: وجعل الخطباء والأئمة أكثر حرية» 
وأعمق ثقافة» وأحسن أداء» وأرغد عيشأًء لا أن يكونوا غالباً أسوأ 
الناس حالاً. وهذا مطلب حق» عبّر عنه الإمام علي في تقييم شعار 
الخوارج في عهده آلا وهو: «لا حكم إلا لله» بقوله: «كلمة حق يراد بها 
باطل». 

ولكن الأسلوب الذي يسلكه الغلاة المتشددون لا يحقق هذه الغاية» 
بل يؤدي إلى التنفير والاستهجان» وتضييع شرف الغاية بأسلوب دموي 

- الحد من تجاوز السلطة الحاكمة حدودهاء إن أغلب السلطات 
الحاكمة يعادون الإسلاميين إما في الظاهر بالقمع والاعتقال والسجن 
والتعذيب» وإما في الخفاء بأساليب سرية» وإما بالسلبية أو اللامبالاة» أو 
بإيئار إرضاء المشاعر الخارجية» والرضوخ للتدخلات الغربية أو الشرقية» 
ليظهروا بمظهر يزعمون أنه تمدن وتحضر وحداثة أو معاصرة. 

لكن اللجوء إلى العنف ومواجهة السلطة أمر خائب وسلوك غير 
عملي» ولا يحقق مطلباًء لأن السلطة الحاكمة دائماً هي الأقوى» لأنه 
يحميها جيش وسلاح رهيب فتاك» وأجهزة أمنية عديدة» ومال عام تنفق 
منه بسخاء على كل ما يحقق لها الأمن والبقاء في السلطة» وتستطيع 
السلطة قهر كل متنفذ أو خارج عن إرادتها وسياستها ومنهجها في الحكم» 
وقد فعل أكثر هؤلاء الحكام ما يريدون» لاستبدادهم وقوتهم» وهم أقوى 
بكثير مما تملكه المعارضة المتشددة. 

“- تحقيق النفوذ والمشاركة في السلطةء وهذا أيضاً بحكم الواقع 
أمل أو حلم صعب المنال» فإن للسلطة أعواناً منتفعين يتقوون بهم على 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية - .ل 


غيرهم» ولا يريدون مشاركة أحد معهم» ولهم قواعد حزبية خاصة 
تؤازرهم وتروج خططهم وسياستهم. 

-٤‏ الحدٌ من التخلف الاقتصادي والبطالة» وهذا أعدل المطالب 
وأولاها بالحل» لحماية المواطن من كل مظاهر وأحوال الفقر 
والمرض والجهل والتخلف والإهمالء وترك الريف مثلاً أو غيره في 
حال متأخرة جداً لا ينعم أهله أحياناً بما ينعم به أهل المدن أو 
المديريات الأخرى. ش 

وحل مشكلة البطالة أو الإسهام في تخفيفها أمر جوهري وضروري» 
بفتح فرص عمل» أو تهيئة ظروف عمل يتساوى فيها جميع المواطنين على 
حد سواء. 

ولكن هل يكون الوصول إلى هذا المطلب بالقتل والتفخيخ والتدمير 
وقتل الأبرياء الذين لا ذنب لهم» وهم الضعفاء الذين يكتوون بنار 
المتطرفين الإرهابيين؟! 

كما أن محاولة الاعتداء على الحاكم أو أعوانه محاولة يائسة» 
ولا سبيل لهاء ولا يقرها منطق» ولا يدفع إليها دين» لما تؤدي إليه من 
فوضى ومشكلات كثيرة. 

وقد تُعْذّر السلطة بأنها قد لا تجد الفرصة المواتية لتحقيق آمال 
وتطلعات جميع مواطنيها على الفورء لعدم توافر المشاريع التي تحتاج 
لتمويل كبير» وقد تعاني سياسة الحصار من الدول القوية» وقد تكون 
معرّضة لمشكلات أخرى غير معلنة تحد من أنشطتهاء فيكون الصبر 
والانتظار المؤقت هو السبيل الوحيد لتبدل الأحوال وتهيئة الظروف 
الاقتصادية الملائمة» وتحقيق الانتعاش المادي» هذا ما دام الحاكم 
صالحا يبغي الخير» ويتفاعل مع مشاعر شعبه» ويراعي إمكانات بلده. 


1Y 


ل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


علاج ظاهرة الغلو 
يمكن علاج هذه الظاهرة وتحقيق النجاح في حل مشكلة الفكر 
المنحرف بعدة وسائل» أهمها ما يأتي : 


-١ 


اللجوء إلى أسلوب الحوار والبيان» فهو من أنجع الوسائل» 
فقد تحقق بذلك حل مشكلات كثيرة» لأن أسلوب الحوار أو 
بيان ظواهر الحق والصواب ذو مردود نفعي ملموس» لاعتماده 
على الصراحة» وإيضاح المشكلة» وإنارة أنظار المغرّر بهم 
وأنهم في الواقع مخطئون» علماً بأن الإسلام دين الحوار. 
التعليم وإزالة غبش الجهل والشبهات والملابس» وهذا 
المسلك يحقق نتائج طيبة» لما تبين أن الغلاة وقعوا فريسة 
توجيهات قيادات ضالة وتائهة» فيكون الإرشاد إلى الصواب» 
والإجابة على الأعذار» وبيان الحقائق» وتبديد الأوهام هو 
الأسلم عاقبة وأهدى سبيلاًء ولنا أسوة بسيدنا علي له 
حينما أرسل عبد الله بن عباس لمحاورة الخوارج في العراق» 
فأدى ذلك إلى رجوع أكثرهم عن مواقفهم» وتحقق المطلوب 
بعودة هؤلاء إلى صفوف الجماعة» والتعاون مع إخوانهم الأكثر 
عدداً والأوفر حكمة والأرشد طريقاً. 


وتكرر هذا حينما لجأ الأزهر منذ حوالى عشر سنوات إلى عقد 
لقاءات مع جماعة التكفير والهجرة في مصرء مع إصدار كتاب عن الأزهر 
بعنوان (هذا بيان للناس) في عهد شيخ الأزهر السابق رحمه اله فعدل 
الكثيرون عن آرائهم وتابوا وأحسنوا العمل. 

وأصدر المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة قراره الأول في 
دورته السابعة عشرة عام 575١ه/‏ 1١٠1م‏ بشأن وسائل معالجة الفكر 
المنحرف أوضح فيه في بند (ثالثاً) ما يأتي : 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية - ٣‏ 


-١‏ الاتفاق على ميثاق بشأن الإفتاء» ومعالجة الفتاوى الفردية فى 
قضايا الأمة. 
- تحديد المصطلحات والتعريفات الشرعية ودلالاتها لإزالة اللبس 
الحاصل بشأنها لدى بعض الناس» فى مثل (جماعة المسلمين» 
الطائفة المنصورة» دار الإسلام» دار الحرب» الولاء واليراءةء 
الجهادء الحوار» حقوق ولي الأمر وواجباته) وطباعة ذلك 
وتعميمة بين المسلمين. 
المجامع والهيئات المختصة في ذلك. 
وهذا مع بقية بنود القرار اتجاه حكيم وصريح وفيه جدوى» مما أدى 
إلى صلاح بعض أو أكثر المتورطين في الإرهاب في المملكة السعودية. 
وأما الذين يؤثرون العدوان والبقاء في دائرة الظلام والغلو والعناد 
فلا بد من عقابهم بصفتهم أنهم بغاة ومحاربون وخوارج. 


الغلو والإرهاب وتجاوز حدود الوسطية قي الإسلام 

إن من أهم مقومات خلود الإسلام وعالميته وخاتميته كونه دين الحق 
والتوحيد والعدل والحرية والمساواة» والاعتدال والوسطية» فكل 
ما يتجاوز الوسطية يكون مرفوضاً شرعاً وعقلاً وسلوكاً. 

والوسطية تتطلب ترك الغلو والتخلي عن التشدد» فهو منهج الإسلامء 
لقوله تعالى: («وَكَدَلِكَ جعلتک َه وَسَطا يووا شُبَدَاء عَلَ النّاس» 
[البقرة: ؟/ 4 .]١‏ 

ومن خصائص الوسطية ترك مصادرة الحريات» والاتصاف بالسماحة 
أو التسامح واليسر وعدم التشدد» كما تقدم بيانه» وتصفية النفس من 


“۳ + ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 
الأحقاد وعدم التورط فى أعمال الإرهاب لضررها المحقق› وضرورة 
الجمع سن الماديات والروحانيات» والاعتدال في المعاملة والتعاون مع 
الآخرين» والبعد عن الترويع ونشر الذعر والتخويف› وتحقيق التوازن في 
الأمور كلهاء وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم. 
التي قام عليها منهج الإسلامء وإدراك أهمية السلم والأمن والأمان 
للأعداءء فيجب تفعيل المقاومة لأعدائنا الظالمين المحتلين» لا توجيه 
أعمال الشر لبعضنا. ومن الضروريات العلم بأن الجهاد ليس أداة بطش 
وظلمء وإنما هو دفاع عن الحق والخير والعدل والتوحيد والعلم 
والعقل. 

ومظاهر الوسطية كثيرة أهمها ثمانة" : 

-١‏ الجمع بين الواقعية والمثالية ومراعاة القوى البشرية. 

5- الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. 

۵ - الجمع بين التشريع والتوجيه. 

۸- الجمع بين القوة والحق. 


(1) مقال الدكتور عماد الدين خليل في مجلة منار الإسلام - العدد التاسع» السنة 
التاسعة. 5١٠5١اهه‏ 


الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية ا 


وليعلم العالم بأجمعه أن الإسلام دين السلام والتسامح والحضارة 
والحياة الطيبة. 


الخاتمة 

في أغلب الأحوال ليس في الأشياء خير محض ولا شر محض» 
وإنما القضية نسبية» فما غلب خيره على شره فهو الحق. وما غلب شره 
على نفعه فهو الباطل. 

لكني لم أجد في الغلو أو التطرف أي خير أو نفع وإنما هو شر 
محض» فأسبابه خارجة عن الإسلام» ووسائله غير مشروعة» وأهدافه 
غامضة تائهة عقيمة» وعلاجه قد يكون سهلاً في الغالب» وصعباً في 
الأحوال النادرة. والوسطية والاعتدال مظهر حضاري ومتين» لما فيه من 
التوازن والشمول وأصالة الحق. 

لذا ينبغي على العلماء المخلصين الثقات أن يكونوا أعلاماً في 
تتخليص الأمة من ظاهرة الغلو والتشدد والتطرف والإرهاب» وأن يتابعوا 
العمل على توجيه الناس - ولا سيما الدعاة في أنحاء العالم - إلى 
الاعتدال والتسامح والوسطية» دون إحراج ولا إعنات» ولا إكراه 
ولا قسرء وبيان أن تعاليم الإسلام واضحة تدعو إلى الألفة والتعاون 
والتعارف» لا للحروب والتناكر والتنافر» كما تدعو إلى التسلح بالعلم 
والمنطق والحكمةء والتجرد عن الأهواء والشهوات ونوازع الشيطان» 
وفي قمتها التعصب ضد الآخرين وضد الإخوة في الإنسانية قادة وشعوباء 
علماء وجهلاء» مسلمين وغير مسلمين. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


- 
ع 
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الفرفة والتجزئة 


إحدى معوفات النهوض 
2 العالم الاسلامي والعربي” 


سے و 
پس 


۴ 
م 


الحمد لله الذي ود بين قلوب عباده المؤمنين» والصلاة والسلام 
على إمام الأنبياء وخاتم الرسل الكرام أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم : 

أما بعد: فإن العالم الإسلامي والعربي يعاني من تخلف عن مواكبة 
العالم المعاصر في النهضة والتقدم وبناء حياة قوية متطورة» إذا قورن ذلك 
بما نشاهده في دول الغرب والشرق المعاصرة» والتي تتجه اتجاهاً قوياً 
وحيوياً نحو تحقيق متطلبات النهضة منذ القرن السادس عشرء ثم التفوق 
في القرن التاسع عشر والعشرين» والوصول إلى القمة في النصف الثاني 
من القرن العشرين وإلى وقتنا الحاضرء وإحساساً منهم بضرورات التفوق 
العلمي النظري والتطبيقي» وأداته ما يعرف بالتقنية أو التكنولوجية. 


# المؤتمر الدولي في عمّان في مظّلة عنوان: انحو مشروع نهضوي إسلامي». 


الفرقة والتجزئة <<< ا ل ل ا ۷Y‏ 


الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والإعلامية. 

وحيث إننا ما زلنا بعيدين عن التقدم والنهضة في الأصول الكبرى» 
فيتبغي معرفة أسباب التخلف والنهضة من خلال أسس التشريع الإسلامي 
المقررة في أصول القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» ورصد كل 
المعوقات الداخلية والخارجية لمعرفة الداء ووصف الدواءء ومن أهمها 
ظاهرة الفرقة والتجزئة الفعلية المريرة والخطيرة. وذلك من خلال 
المحاور الآتية: 

-١‏ الفرقة والتجزئة العقائدية (العقدية). 

؟- الفرقة والتجزئة القطرية. 

*- الفرقة والتجزئة الاثنية والعرقية. 


المحور الأول - الفرقة والتجزئة العقائدية (العقدية) 

العقيدة الإسلامية أو قواعد الإيمان (الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) هي الأساس الجامع بين شعوب 
الأمة الإسلامية وأغلب البلاد العربية» وقد رز القرآن الكريم والسنة 
والسيرة النبوية على تصحيح العقيدة الإيمانية» لأنها منطلق جميع القيم 
الدينية والقيم الخيرة» سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو 
القيادات» ثم هي طريق بناء الأمة بناءً سليماًء والمثال الواضح هو أن 
العرب في جاهليتهم كانت تهيمن عليهم مفرزات القبلية والعشائرية» فتشن 
الحروب الطاحنة فيما بينهم» وقد تستمر أربعين سنة كحرب داحس 
والغبراءء فشاعت الفرقة والتجزئة في ربوعهمء وكانت دولتا الفرس 
والروم تهيمن عليهم» المناذرة في العراق يوالون الفرس. والغساسنة في . 


ودم ا لس شم قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الشام يوالون الروم» لأنهم كانوا يعيشون بحسب آهوائهم وشهواتهم. 
ولا يعرفون علماً يجمعهم في السياسة والاقتصاد والاجتماعء لأنهم أمة 
أمية لا يحسبون ولا يكتبون باستثناء أفراد معدودين في كل قبيلة أو 
عشيرة» وعقيدتهم تتمثل في عبادة الأصنام والأوثان» وهي وكر الخرافات 
والأباطيلء يمارسون تقاليد وعادات فيها غاية السخف والانحطاط» 
والعقول في الغالب الأعم بدائية ساذجة» والمعارف موروثة من غير ميزان 
ولا هدف أو غاية موضوعية أو مقصد شريف إلا ما ندر. 

يا قران الكريم بالأميين في قوله تعالى: هر الى بعك في 
لأْحنَ رولا نهم يشلاو ليم ينيد. وركيم ويعلمهم الكتب واليكة وإن كوأ 
ا کار ی [الجمعة: 57/ ؟]. 

وأحكامهم باهتة وفوضوية وجامدة» تعتمد على تقليد الآباء 
والأسلاف من غير عقل» ولا وعي » مرددين ما أخبر عنه القرآن في آيات 
كثيرة» منها : إنًا َد ابيا َل أَمٍَ و وَِنَا عل -اترهم مُفْمَدُوتَ) [الزخرف: 
۳ بل الوا إا ودا ااا ڪل أ وَل عل اترم مهدو 
[الزخرف: 2177/47 ومنها الغمز واللمز بهم في قوله سبحانه : ودا ميل 
هم ابوا مآ آل اله الو بل سيم مآ ا الا عله ا اول كات َابََزُهُمَ لک 
بيلوت سا ولا يهود ) ا /Y‏ 1¥[ 

وهم في نظا الحم تائهون ضائعونء كما قال الله عز وجل : 
انغ هيد نون ومن أ سن من اله كا لموم قثن [المائدة: ه/ .]٠١‏ 

ثم كان الإسلام العظيم بنظامه الإلهي وإصلاحه العقدي والحضاري 
قد حوّل طاقات الأمة العربية» ووجُهها الوجهة الصحيحة والرفيعة» حتى 
صاروا في مقدمة الأمم علماً وعملاًء وممارسة وحضارة» وتفوقاً سامياً 
في السياسة والحكم والنظام والأخلاق والمعاملات والاقتصاد والاجتماع 
بل والإعلامء فحققوا المعجزات وانتصروا على أعدائهم في فترة قصيرة 


د 


الفرقة والتجزكة _ ٠#‏ :37 


لا تزيد عن ربع قرن» حتى استحقوا الوصف الإلهي المتميز في قول الله 
سيحانه: کتک حر ڪر مه أرجت لياس امود بالمعروفي وهو عن 
المسحكر ونومون با [آل عمران : ۳ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر نظام حضاري رفيعء والإيمان بالله قاعدة وطيدة تنطلق منها كل 
معاني الخير والتقدم والرفعة والسموء وبناء الوحدة والوفاق» والتخلص 
من آفات الفرقة والتمزق والشتات. 

جمع الله تعالى الأمة العربية ثم بقيت الأمة الإسلامية تحت مظلة 
القرآن المجيد في قول الله عز وجل : < © واعتصموا | عل الله جریا ول 
ف أ وَاَدْكيُواً ضمت اله یک له كم عدا الت ين ين مويك سبحم عمو 
إِخُونا4 [آل عمران: .]٠١۳/۳‏ 

والاعتصام بحبل الله التمسك بالقرآن وبالإسلام» وترك التفرق 
الجاهلي» وحرب بعضهم بعضاًء ونبذ الاختلاف في الدين» وحلٌ محل 
كل ذلك نعمة واحدة» وعمل جدي شامل» ومحبة بعد تباغض» وتفاهم 
بعد تخاصمء وتعاون بعد تنافر» ووحدة أساسها عبادة الله تعالى وطاعته» 
وهي مصدر عزة الإنسان وسموه ورفعته» والمساواة بين عباد الله جميعاً 
دون تعصب جاهلي » ولا تميز طبقي» ولا ترفع أو زعامة قبلية. 

والفضل كله يرجع إلى إلهام الله تعالى وإلى الانصهار في بوتقة 
الإسلام الحضارية» والتزام العقيدة الجامعة المانعة» وتالف القاوب؛ 


€ م 


فقال تعالى مذكراً بهذه النعمة العظيمة : رات بت نت اويم لو أنقت ماف 
ال ییا تا القت بت ريهز وى اله آلف بي ِنَم عرو 


حك [الأنفال: 57/4]. 

وأصبح شعار الأمة التعاون والإخاء والتفامم بالحسنى » كما أخبر الله 
تعالى بقوله: «وَالْمْؤْمَِ والْمؤيتث بطم رياه بض مس بالْمعْرُوفٍ 
هون عن المد £ 1 شرن آل ٠‏ اک و لكر وطيعور وطبعور ن له ورسو 


و۷ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وكيِكَ سهم ا إو أله عرد حَكبة4 [التوبة: 1/4/] أي إن الإيمان 
الصلب هو العاصم من الفرقة. 

وظلّت ظاهرة الإيمان القوية هذه هي السائدة والجامعة للأمة في 
القرون الثلاثة الأولى: عصر الصحابة والتابعين وتابعي التّابعين بشهادة 
الي بل: «إنّ خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم 
يكون قوم يشهدون ولا يستشهدونء. ويخونون ولا يؤتمنون”'' وهذه 
القرون الثلاثة دامت زهاء مئة عام. 


ظاهرة التحؤل 

ثم غلبت المصالح الدنيوية» وتفرّقت الأمة شيعاً وأحزاباًء» بسبب 
الحرص على الحكم»ء وتسلل شبهات وأفكار غريبة عن الوسط الإسلامي 
التّقي» ووجود نظريّات فلسفيّة أعجمية من فلسفة اليونان الإلحاديّة» فهرّت 
وحدة الأمة والعقيدة. 

مع أن الله سبحانه وتعالى حذَّر من هذه الفرقة الخطيرة» وظل التذكير 
القرآني مطالباً بوحدة الاعتقاد والدّين في آيات منها: «إِنَّ هلزو مَك 
أ َة ود أن ريڪ تأَعْبُدُونِ4 [الأنبياء: »]47/7١‏ ولون هلزو ا 
أ دة وا رکم عم فاون ) [المؤمنون: ۲۳/ 57]. 

وظهر على الرغم من ذلك ظاهرة تعدد الآلهة كالمجوسيّة والتنوية 
القائلين بإلهين اثنين: الظلمة والنُورء وتأليه بعض البشر كعيسى عليه 
السلام» وتأليه الملائكة والكواكب كالصّابئة» وتأليه المادّة كما هو ظاهر 
في الفكر اليهودي» والفرق الضالة من غلاة المذاهب الشيعيّة المتطرّفة» 
كالدرزيّة والإسماعيليّة المؤلّهة لبعض الرّعماء من الناس» ومثلها تأليه 


)١(‏ متّفق عليه بين البخاري ومسلم عن عمران بن حصين له (بلوغ المرام وسبل 
السّلام 22/5 


الفرقة والتحزكة -)- -..[.ن ‏ .سس سيبل سس لاسي 


الإمام علئ» ونحوها من الطوائف المارقة أو الملحدة» بالإضافة إلى 
الشيوعيّة الملحدة والمنكرة لوجود الله واليوم الآخرء وبعض الفلسفات 
الأخرى المادية والعابثة بعقيدة الناس» مثل إنكار ظاهرة الوحي» 
وإعلان لا إله» لا وحيء لا آخرة» لا دين يصحٌ... إلى آخر ما هنالك 
من نظريّات ماذيّة كثيرة مدمّرة للعقيدة وبنية الإيمان» كتناسخ الأرواح 
والتحلل من مبدأ العرض» وقد تبرّأ الله عز وجل في القرآن المجيد من 
هؤلاء جميعاً وأمثالهم في قول الله سبحانه وتعالى: إن اليب هرا ديقم 
كوا سیا لنت يتم في کی إا اشم ِل ألو م میم با كنا بت 
[الأنعام: 109/5]. 

والحاصل: أن الإيمان الصحيح في مفهوم الحضارة الإسلامية» هو 
الذي يحمي الأمة من الانقسام والتفرقة» وهو الذي يقوّم الاعوجاج 
والانحراف في كل شيء» وهو الذي يصحح مسيرة الحضارة الإسلامية؛ 
ويميّر عناصرها الصالحة من عناصرها الرّديئة» وينفخ فيها الحياة القويّة. 
ويهبها من ذاتية المجدء ويرعاها صغيرة في بداية النمؤء ويراقبها كبيرة 
ذات ظلال وارفة» ويدفع عنها كل عواملٍ الضعف والشيخوخة 
والانحطاط» ويحميها من غوائل الهدم والَّخْاف والضياع» ولا يدعها 
تأر بأية حضارة مادّية بحتة أخرىء وإنّما يوجهها نحو الاستفادة من 
الإيجابيات» ويقيها من السليثات. 


وليس الإيمان مجرّد عاطفة قلبية» وإنما هو قوّة دافعة للعمل البنّاء 
والنهضة؛» والوحدة وتفادي كل أشكال الفرقة» والإيمان ملازم لكلمة 
«(الإسلام) والإسلام نظام متکامل في العقيدة والشريعة» ومنهج للأخلاق 
العليا والتَّمدّن والاجتماع والتَّقدُم؛ والبذل والتُضحية ؛ قال الله تعالى : 


rk 


يناعا لري 'منوا استجييو به وَلِلتَسُولِ إا دک لِمَا ہے يكت وأغليرا رح 


(1) نظام الإسلام للباحث: ص ۲۸١‏ وما بعدهاء ط دار قتيبة بدمشق. 


االالمع لبلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


و 


اه يحول بلح الْمرء ولبهء واه له سروت 4 [الأنفال: ۸/٤۲]ء‏ والحياة 
تعني النّهضة والتّعاون والتقدم. 

والإسلام والإيمان حقائق قاطعة ثابتة» ومن أهم أصولهما السياسية 
والحياتيّة وحدة الأمّة وتجنُّب كل عوامل التَّصدُّع والتَمَرّق. 

ومن أهمّ أسباب الفرقة العقائديّة أو العقديّة عدا التأثر بالأهواء 
وبالمصالح والميول هو الآراء المرتجلة والاجتهادات الزائفة» التي أت 
إلى نشوء الفرق الضَّالّة» سواء المنقرضة أو الباقية» ومن قرأ كتاب «الملل 
والتّحل» للشهرستاني وأمثاله يذهل حين يجد أن أغلب هذه الفرق لها آراء 
عجيبة تمس إما صلب العقيدة» أو النْظام الأخلاقي ومبادئ الفضيلة» أو 
تبني الأفكار الدخيلة المشبوهة» والآراء الزائغة» مثل التماذج التي 
أوردتها مما يمس العقيدة الثابتة أو الواضحة» أو القطعيّة والتي تخرج 
الإنسان من عقيدة الإسلام» أي إن من أهم أسباب الفرقة في مجال 
العقيدة البَأثر بآراء جانحة» واجتهادات في أحكام قطعيّة لا تقبل 
الاجتهادء لأنّ مجال الاجتهاد هو الظّيّات لا القطعيّات. 

وطريق النَّخْلّْص من مظاهر وأشكال الفرقة العقديّة أو العقائديّة هو 
تطويقها ومحاصرتها إن كانت باقية كالقاديانيّة والبهائيّة (اللتين أصدر 
مجمع الفقه الإسلامي الذولي قرارين بتكفيرهما) وكذا اللاهورية”". 

وتنعكس آراء الفرق الضَّالّة على النُسيج البنيوي الوحدوي» لتباين 
المنطلقات والآراء وانعكاسها على الأمّة سلباً في قضاياها المختلفة» 
ولا سيما ما يمسل العلاقات الخارجيّة مع غير المسلمين» ومنها المذاهمب 
العلمانية اللادينية كالشيوعيّة والبوذيّة والهندوسية التي تجيز نكاح المحارم 
ونحوهاء مما يرتبط بتوجّهات آراء أتباعها. 
(1) القرار بردّة القاديانيّة رقم (4/ 4/ 7) والقرار بردّة اللاهوريّة رقم (4/5/ 7) وتكفير 

البهائيّة رقم /۳٤(‏ ۹/ 4). 
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عيوب الفرقة 

الفرقة أخطر العيوب العامّة» فإنها مدمّرة للأمة والوطن والمجتمعء 
وتقود إلى التخلّف والتَّأخُر في جميع ميادين الحياة» لذا أمر الشرع 
الإسلامي بالوحدة ونهى عن الفرقةء فقال الله عز وجل : ولا مَكْوُنا كلد 
رفوا وحتفا من بعد ما جام انك اتات وَأوْلَيَكَ م عَذَّانب ر [آل مراد 
۳ ) وقال سبحانه وتعالى: وا شرم تضم فهر وكفرهم بات 
َم الأبية بتر حي دقولهتر فوا عل عل بل ت َه عه يا يي قلا 5 
إل ويلا [النساء: ]٠٠١ /٤‏ أي إن خرق صف الجماعة يعرّض أصحابه إلى 
دخول جهتّمء وتدل الآية على أنّ انُباع غير سبيل المؤمنين"" أي سبيل 
الفرقة والضلال حرامء فيكون اتّباع سبيل التَجمُع واجباً. 

وأكّدت السّنّة التّويّة هذا التّوجُّ فقال عليه الصلاة والسلام: «يد الله 
مع الجماعة - أو على الجماعة - ومن شد شد في التار را من خرج 
عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»» امن فارق 
الجماعة شبراً فمات» إلا مات ميته جاهلية)“ «ما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح»”*. 
«الجماعة رحمة» والفرقة عذاب»» وغيرها من الأحاديث التي تبلغ 
مرتبة التواتر المعنوي. 


)١(‏ أي سبيل الجماعة والوفاق. 

(؟) أخرجه الترمذي عن ابن عمر طلله. 

(۳) أخرجه البزار والظبرانى فى الأوسط» لكن فيه ضعيف» وأخرجه أحمد ورجاله 
ثقات رجال الصحيح» وأخرجه أبو داوود والحاكم. 

)4( آخر جه الترمذي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في كتاب السّنّة عن ابن مسعود موقوفاً. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند» والقضاعي عن النعمان بن 
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:وا سه «ه«يبيب سب سب بي بسب قضأيا الفقه والفكر المعاصر 


وأصرح من هذا حديث: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم؛ | 
والبغضاءء والبغضاء هي الحالقةء أما إِنّي لا أقرل: تحلق الشّعرء ولكن 
تحلق الدين»"» والفرقة والحقد من أهم أسباب البغضاء. 

فما أسوأ الفرقة وبخاصّة تفرقة المسلمين في عصرنا الحاضر. فهي 
من أهم أسباب التَخلّفء والضّياع والمذلّة» والهوان» وجمود الرقي 

والفرقة المذمومة هي الفرقة الناجمة عن عوامل الهوى والعناد 
والتّباعد» دون حجة مقبولة ولا دليل معقول» ولا يعني هذا عدم التزام 
الرأي الآخرء ولا عدم قبول موقف المعارضة» ولا الاختلاف في 
الرأي» فهذا شيء محمود ومقبول» لأن ذلك مبني على رأي له حظ من 
النظرء واجتهاد قائم على الدليل» لكنه أضعف من أدلّة الجماعة والأكثريّة 
التي تلاحظ تحقيق المصلحة العامّة بنحو سديد وأصيل» وبحجّة قويّة غير 


3 


واهية. 


حديث افتراق الأمة في مجال العقائد 

ذكر المحدّثون حديثاً خطيراً في بيان افتراق الأمّةء بروايات منها 
ما أخرجوه''' عن معاوية بن أبي سفيان َه قال: قام فينا رسول الله كلاف 
فقال: «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين 
ِل وإنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في الثّار 
وواحدة في الجنة» وهي الجماعة» وفي رواية عن عبد الله بن عمرو: 
«قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»"» قال 


)0 أخرجه البزّار بإسناد جيد والييهقي وغيرهما. 

(۲) أخرجه أبو داود وأحمد في المسندء والدّارمي» «الأجزي في الشريعة» والحاكم 
والظبراني واللالكائي وابن ابي عاصم. 

() وأخرجه التّرمذي عن ابن عمر طثلئه. 


الفرقة والتجئة _ 3س ب ب 


صحيح › وقال الترمذي عن الرواية الثانية : هذا حديث مفسر غريب » فهى 
فرقة الجماعة. 

وفي رواية العقيلي عن أنس بن مالك: «كلّهم في الجنّة إلا فرقة 
واحدة» قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الرّنادقة وهم القدريّة» لكنه 

والواقع أن هذا الحديث بهذه الرواية خطيرء يجعل كل الفرق في 
الثار إلا فرقة واحدةء وذكر عبد القاهر البغدادي أن المراد بالفرق الضّالة 
آهل الأهواءء وليس الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه» مع اتفاقهم 
على أصول الدين. وهذا يجعلنا نيأس من توحيد الأمة الإسلامية والتقريب 
بينهماء ثم أين هذه الفرق؟ مما يشكك في الحديث. قال السّيوطي عن 
حديث أنس : «وهذا اضطراب شديد سنداً ومتناً). واضطراب الحديث 
يوجب ضعفه. 

وبما أن هذا الحديث في الرواية الأولى حسن أو صحيح» فيصعب 
قبوله فى عصرنا الحاضرء إلا أن يكون المراد منه مجموعة الفرق المنحرفة 
غير الموجودة فى عصر واحد» وإنما فى عصور متباينة أو متلاحقة» فبعض 
رواياته عن الثلاث والسبعين فرقة: «كلها فى الجنّةا» وبعضها: «كلها في 
التار»» والأشهر : «كلّها فى الثّار إلا ما أنا عليه وأصحابى)0"©. 

وأسلم الروايات حديث أبي هريرة: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفرّقت أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة)”". 
)١(‏ ينظر بحث الدكتور إسماعيل الدّفتار عن هذا الحديث في مؤتمر الدّوحة عام 

۷م 
(۲) أخرجه أصحاب السّنة الأربعةء وأشار إليه السّيوطي بأنه صحيح. 


وم _ لل ل مس فضايا الفقه والفكر المعاصر 


قال العلامة المناوي في «تفرّقت أمّتي) : في الأصول الدّينيّة للفروع 
الفقهية» إذ الأولى هي المخصوصة بالذَّمء وأراد بالأمة من تجمعهم دائرة 
الدعوة من أهل القبلة» ثم قال: أصول الفرق ستة: حروريّة» وقدريّة 
وجهميّة» ومرجئة» ورافضة» وجبريّة» وانقسمت كل منها إلى اثنتي عشرة 
فرقة» وصارت اثنتي وسبعين. وقيل غير ذلك . 

وإذا عملنا بهذه الرواية أصبحنا في مأزق» إلا أن يكون وجود هذه 
الفرق متتابعاً مع مرور الزمان. 


المحور الثاني - الفرقة والتجزئة القطريّة 

بدأت الكارثة بتفرقة العالم الإسلامي وتجزئته حينما ألغى مصطفى 
أتاتورك الخلافة الإسلامية عام 4م التي كانت رمز أو مبنى الوحدة 
الإسلامية الشاملة. 

وتبع ذلك الاستعمار البغيض» حينما اتفقت الدول الغربية في معاهدة 
سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى» على تقطيع أوصال البلاد 
الإسلامية» وظهور فكرة القومية العربية لتكون بديلاً هزيلاً عن الوحدة 
الإسلامية» وابتليت أغلب البلاد العربية والإسلامية بالاستعمار الذي ظل 
كابوساً معيقاً لكل تقدّم وتطوّرء وبعد رحيل الاستعمار ظاهرياً وتحقق 
التحرر الوطني» حُكِمّت هذه البلاد بالأفكار والفلسفات والقوانين الغربية 
التي حلت محل الشريعة الإسلامية» وتحركت قيادات الدول الغربية بدءاً 
من بريطانية» وفرنسة» وإيطالية» وهولندة» وغيرها وأمريكة المحالفة 
للصهيونية العالمية ووليدها المشؤوم «إسرائيل»» في تأجيج الصراعات 
المذهبية وتحريك النزعات الطائفية القطرية» في لبنان والعراق والباكستان 


.7١/7 فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة عبد الرؤوف المناوي‎ )١( 


الفرقة والتجزئة << ب ا االللءبناماس سس #اابأ 


وأفغانستان وغيرهاء من البلاد التي يتعايش فيها أتباع المذاهب السنية 
والشيعية» وظهرت فكرة القوميّة العربية شعاراً للوحدة الوطنية» وتآمرت 
دول الغرب على زرع ألغام ومخاطر في دول الخليجء ولا سيما في 
العقود الثلاثة الماضية بتشويه الفكر الديني وتقوية الأقليات المستوردة 
كما فعلوا في جنوب شرقي آسية من تنصير في إندونيسية» واستقدام 
البوذيين وتوطينهم في سنغافورة (إسرائيل العرب) وغيرهاء حتى صاروا 
هم الكثرة الغالبة والقابضة على الحكمء وأصبح المسلمون الأصليون هم 
القلة» وكذلك في ماليزية وغيرها حيث بلغ البوذيون قرابة ./.٤١‏ 

والقومية في ديار المسلمين وغيرهم من مخلفات القرن التاسع عشر 
في الغرب» وقد أدت إلى ظهور القومية الكردية والبربرية ونحوها. 

وانتشرت في البلاد العربية وغيرها ظاهرة تعميق التجزئة وتمجيد كل 
بلد بحاكمها فقط» والنيل أحياناً من القيادات الأخرى» حتى امتلأت 
وسائل الإعلام بإظهار التقديس لذات الملك أو الرئيس الإقليمي» لتحاول 
القيادات الأجنبيّة الموجهة لمنع أي تلاق أو تعاون مشترك له قيمته 
وآهميته» وأصبحت غالبية الدّول العربية تحكم باستبداد سياسي أو أسري 
أو فئوي أو طائفي» تبعها فقر القيادة الناجحة وفصل الدين عن السّياسة» 
تحت مظلة العلمانية» وتصنيف المواطنين إلى فئات ودرجات» تكون فيه 
الأولوية لجماعة موالية للحكمء وأما المعارضة فليس لها شأن يذكر 
بأساليب وأنظمة مبرمجة ولو كانوا هم الأكثرية» وكل هذه الأوضاع 
محاولات وممارسات فعلية جعلت التجزئة القطرية من أهم الأسباب 
المؤدية إلى الفرقة والتباعد بين الشعوب العربية» فضلاً عن الابتعاد عن 
الشعوب الإسلامية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياًء أفرز الطبقية وسوء 
أحوال المعايشة”". 


.408 نظام الإسلام للباحث: ص‎ )١( 


لمبم ‏ لحكل ل ل 22 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وانقسم العرب أخيراً مع الأسف الشديد فريقين: فريق الموالاة لنظام 
إسرائيل وحلفاء إسرائيل» وفريق الحفاظ على المصالح الوطنية» كما تبدذى 
ذلك في مؤتمر القمة العربية في دمشق عام ۲٠٠۸‏ م» مما أضاع فلسطين» 
وهدّد بضياع العراق وأفغانستان» وحصار عرب غرّة» وقتل عرب الضفة 
الغربية. 

وكانت المصالح الشخصية لبعض الحكّام في وضعهم الحاضر سبباً 
في ظهور ظاهرة الإرهاب والعنف المتبادل بين فريقي السنة والشيعة. 
وبين أتباع السنة أنفسهم من أكراد وغيرهم» واستغلت أمريكة وغيرها هذا 
النزاع الطائفي فأغروا الأكراد على الانفصال من أربع دول هي (سورية - 
العراق - تركية - إيران) وتكوين دولة كردية» كما قتل في العراق مئات 
الآلاف من السنة والشيعةء وهُدّد أربعة ملايين ونصف في أفغانستان من 
مجاعة رهيبة كما أعلن في مساء يوم السبت ٠/08/8١70؛,‏ وكذلك 
الشأن في الصومال مع تدخل الحبشة لقتل المسلمين» وبذر بذور الفتنة 
الأمريكية الأوربية لإضعاف السودان بين الشمال والجنوب» وبين الغرب 
والشرق في دارفور» وربما في أقاليم أخرى» والوضع كذلك في اليمن 
السعيدء ومصرء أما القمع الشديد للمعارضة في تونس فواضح لكل 
العرب» وإن أسوأ ما يتعرّض له المواطنون فى البلاد العربية وجود نزعة 
التعصب الإقليمي وتطاحن أنصار الطائفيةء ففى ذلك تأثيرات خطيرة على 
مستوى الفرد والجماعة. ۰ 


المحور الثالث - الفرقة والتجزئة الاثنية والعرقية 

هذا المحور أضيق المحاور المؤدّبة إلى الفرقة والتّشتت أو التَّمزق 
والتّجزئة بسبب رواسب تاريخية في داخل الوطن الواحد أو الإقليم 
الواحد إِمّا بسبب الاختلاف في الدين بين المسلمين وغيرهمء وإما في 


الفرقة والتجزئة _ ۷۹ 
دائرة الإسلام الواحد بين المذاهب المتعددة وهو المراد بالاثنية» أو بين 
الطوائف المتنازعة والأعراق والأصول المنحدرة من تاريخ قديم. 

مع أن اختلاف الدين يجب ألا يكون سبباً للاختلاف في الإسلام لأن 
سنة الله تعالى اقتضت وجود اختلاف الأديان» ليظهر الفرق بين الحق 


والباطل» فقال تعالى : فإو سا رَيّكَ لم من في الْأَرْضٍ ڪيم يما ا فأ 
نکر لتاس حَقٌّ يكوا ممیت € [يونس: 0144/٠١‏ وقال تعالى أيضاً: ل 


فاه فى لذن قد بن رسد مِنّ لني ممن فر الوت ويون يال قد 
اتتا بالق يق ۾ لا انام ا واكك يِيعٌ لم [البقرة: 107/7]. 

وأمّا في دائرة الإسلام فيجب أن يكون الاختلاف أشدّ رفضاً وأبعد 
وجوداًء لأن مظلة الإسلام الأصيل د تجمع الفرقاء» وتحقق وحدة الأمةء 
كما قال الله تعالى: 9 ل هنزو مشک 28 دة وَأنَا رڪم امون 
[الأنبياء: /۲١‏ ؟97]. 

ومن الغرابة بمكان أن ينهم المسلمون بعضهم بعضاً بالضلال كاتّهام 
السّلفية لغيرهم به أو بالكفر كاتّهام قواعد الإرهاب والجهل والسفاهة 
والمروق لغيرهم بهء فتنزلق بعض هذه القواعد لتكفير الآخرين من نساء 
ورجال» ويستبيحون دماءهم» ود ن عليهم بالقتل الشنيع»ء مع أن 
الفريقين يؤمنون بأصول الإيمان الستة (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرّه حلوه ومرّه) ويتفقون في أركان الإسلام 
الخمسة (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً). 

وإن ظاهرة التكفير هذه أشد بلاء وفتكاً وتفريقاً بي بين المسلمين» 
وكأنهم أحفاد الخوارج الذين كفّروا كل من عداهم من المسلمين» جماعة 
الإمام علي الحق» والخليفة معاوية وأتباعه في السياسة والحكم» 
فاستحلوا الدماء» وفتكوا بالأعراضء واستباحوا الأموال» وقطعوا 


و؛لّ ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأوصال بين إخوانهم المؤمنين والمؤمنات» وزعماء هذه الفرق 
إما متعصّبون عَم البصائر» وإما جهلة؛ وإما فوضويّون عابثون» ثم عدل 
كثير من الخوارج عن نحلتهم» وبقي الأقلّون على نزعتهم» وإما التكفيريون 
الحاليون أو قواعد الإرهاب الحمقى المعاصرة فلم يعودوا لرشدهم بعدء 
وإذا كانوا صادقين في اذعائهم العمل للمسلمين» فلماذا لا يحصرون 
نشاطهم ومقاومتهم لأعداء الأمة الإسلامية قاطبة سواء الصهاينة في 
فلسطين» أو الأمريكان وحلفاؤهم الغربيون ومليشيات اليمين المتطرّف» 
والمسيحية المتصهينة والساسة الحاقدون على المسلمين؟!.. 

وكيف يستحل الإرهابيون دماء العشرات من النّساء والشيوخ 
والأطفال المسلمين وربما من أسرة واحدة؟!. 

وكذلك بعض مليشيات الشيعة المتطرفين يقتلون المئات من مسلمين 
أهل السنة على مجرد الهوية أو الاسم دون جريمة ولا ذنب» وكيف يروق 
لهم هدم ومصادرة كثير من المساجدء وقتل المثات والآلاف ودفنهم في 
مقابر جماعية؟. 

إنها جريمة نكراء من الفريقين في أرض العراق حيث يخدمون 
المحتلين ونعمّقون جذور الخلافات مع إخوانهم الذين عاشوا معهم بأمان 
قروناً طويلة دون اعتداء أي فريق على الآخر. 

إن ظاهرة القتل السريع دون جرم واضح في بلاد الرافدين أسوأ 
ظاهرة عرفناها في التاريخ» فهذا ما يريده المحتلون الغاشمون. 

وكذلك النّسرّع في اتهام الآخرين بالضلال» تحت لواء مقاومة 
الابتداع ومناصرة السنة خطأ محضء وهو لا يخدم غير الأعداء. وليس 
كل بدعة مكفرة. كما أن السنة مختلف فيها في روايات الأحاديث. 
وحمل الناس على تأويل مقبول أو ظن حسن أولى من الوصف بالضلال» 
والضلال رديف الكفر. 


الفرقة والتجزئة ا 


ولا يصح أن يكون الإرث السياسي مفرقاً بين الأمة الواحدة المسلمة 
من سنة أو شيعة» كما لا يصح التسرع في الاتهام بسوء الظن» وعلى كل 
حالء. لا يسأل إنسان عن إنسان» ولا جيل عن جيل» ولا حاضر عن 
ماض» فهذا ما ينبغي تجنبه وإنهاؤه إن أرادوا التقريب الصحيحء قال الله 
تعالى : فل كير الله أي ربا وھو رب کل سیو 5 کیب ل كين إلا عا 
[الأنعام: »]١14/1‏ کل تين پا بت رهينة6 [المدثر: ٤۳۸/۷)ء‏ طقل لا 
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سلو عَمَا لُحَرْمَنَا ولا سل عم نكَمَلُوْنَ 4 [سبأ: 4"/ 15]. 


وأما الإرث المذهبي الفقهي فلا يقبل بحال من الأحوال أن يكون 
سبباً للتفرقة» لأنَّ «كلّ ما كان مستنبطاً بالاجتهاد الصحيح ليس منكراًء 
وإنما هو مقبول» ويجب احترام جميع أكمة الاجتهاد الثقات. 

وأمّا الجنوح الطائفي أو العرقي من أصول نسبية فهو أيضاً مرفوض 
في ميزان العقلاء» ولكن مع الأسف الشديد كان الإرث الطائفي قديما في 
لبنان في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء وحديثاً من عام 191/0 - 
٠١‏ م نكبة وكارثة خطيرة» حيث فيل في هذه الفترات المظلمة آلاف 
الرجال والنساءء ودمّرت البيوت والمنازل» وشرّد السكان» وسالت 
الدماء الزكية في الطرقات والشوارع» وتكدست جثث القتلى في الممرات 
والساحات. 


الخاتمة 

إننا اليوم في أشد الحاجة إلى الوفاق وجمع الكلمة والصّفء ونبذ 
كل ما يفرق الأمة الإسلامية وكذا العربية» أو يزرع الكراهية والبغضاء 
والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد» والإسلام الجامع» وإنهاء الصراعات 
العرقية والطائفية والعقدية والقطرية والمذهبية التي تقسم الأمة في أقل 


۲ ب لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المراتب إلى الاثنية» أو القبلية أو العشائرية» لأن ظاهرة التراكم 
وإفرازاتها المسمومة شر محض وضرر محقق. 

يجب العودة إلى (الوسطية والاعتدال) و(الإخاء والتسامح) و(الوحدة 
والوتام والسلام والأمن الحقيقي) وتوجيه طاقات كل شعب مسلم لمقاومة 
العدوٌ المشترك من الصهاينة وأعوانهم وحلفائهم. 

ولا ضير من وجود ظاهرة التعدد بأشكاله المختلفة ما دام العمل 
الواحد لمصلحة الأمة العامّة هو الأساسء فالإسلام دين الجميع» ومظلة 
الجميع» والوحدة الوطنية ضرورة حيويّة لصون حياة الأمة وتقدّمها 
ونهضتهاء لأن المبادئ الأساسية واحدة» والقواعد الأصلية واحدة» 
والمنهاج الإسلامي في العمل المشترك واحد. 

وعلينا أن ندّخر قوانا وقدراتنا الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لإقامة بنية وطن واحد قوي» لأن الجميع مهددون بخطر 
مشترك يعم الكل. 

ولا مانع بعدئذ من وجود تغيّرات واختلافات اجتهادية محضة» 
لمصلحة الأمة كلهاء ولا مانع من تعدد الآراء المذهبية في دائرة الأصول 
الكبرى» لأآن الاجتهاد البحت والمخلص والبعيد عن التعصب مقبول من 
الجميع دون تقاذف التهم أو التورط في التكفير أو التضليل أو رمي 
الآخرين بالخيانة وموالاة المستكبرين المعادين. 


ع 


ر 
جی یی ری 
لم ج (لزو یہس . 
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وحدة الاسلام وأثرها 
ب2 الصائح العام“ 


2 م 
تتقدص 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأثبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان» وبعد: 

فإن الإسلام الحنيف في منهجه العام والأصيل والمتكامل» من غير 
الدين الخالد والجامع لتصورات البشرية» وضرورة تفعيل أصوله ومنهجه 
العام في الحياة» وتوحيد الرؤى والاعتقادات» من غير أي تشنج أو 
تعصب أو حقد أو إساءة ظن بالآخرين» فحسن الظن من الإيمان. 
وكذا بالمعنى الخاص الذي عرف به المسلمون» على مدى القرون السابقة» 
منذ أشرق نور الوحى الإلهى فى القرآن المجيد فى بطحاء مكة والمدينة» 


4 الملتقى الدولي حول «العلماء المسلمون في الغرب - جسور التواصل مع 
الأزهراء في القاهرة ۳ - ٩‏ يتاي ر/ كانون الثاني 9١١1م.‏ 


0-6 ل س قضايا الفقه والفكر المعاصر 


هو الرباط الوثيق الذي يعصم البشرية من الزيغ والانحراف ومعاداة الدين 
الحق» ويجتذب قلوب الأصفياء وعقلاء العالم إلى الانضواء تحت مظلة 
الهدي الإلهي السرمدي والمتجددء لإنقاذ الفرد والجماعة والأمم من 
متاهات التخبط في دياجير الظلام» والبعد عن هداية الله تعالى. 

فإذا ما برزت ظاهرة (وحدة الإسلام) دون تجزئة ولا تشويه» وأدرك 
العالم بحسّه الدافئ وإضاءة العقل النيّر والبعد عن الأهواء والمصالح 
الذاتية سلامة المنطلقات الإلهية» وجدوى إشعاعات البصيرة الإيمانية 
والفطرة السليمة في تصحيح مسيرة البشرية» وحل مشكلاتها النظرية 
والعملية» تحمّق التقارب» وساد الوئام والتفاهم» واقترب العالم من 
تحقيق (وحدة الإنسانية) في ظل (وحدة التوجيه الإلهي). 

وأنماط هذه الوحدات الثلاث تتبلور فى محورين هما : 

المحور الأول: تكثيف جهود الدعاة والمخلصين من العلماء فى 
تقرير حقائق الوحنة الشاملة. 
العليا لجمع البشرية على صعيد واحد. 

وتلازم هذين الرافدين يؤدي في نهاية الأمر إلى الظفر بإنعاش الآمال 
السعيدة والمشرقة فى دنيا الواقع وتصحيح مسالكه المتنوعة» وتحفيق 
التقارب والتعاون المطلوبين في دنيا الواقع. 

وكيفية النجاح في هذه المسيرة تكون ببيان الأصول الآتية: 

-١‏ منهج الإسلام في الاعتماد على معطيات الجسور المشتركة بين 

الأديان في أصولها وواقعها. 
؟- ظاهرة الإسلام الراسخة في التزام مفاهيم أو مقتضيات القيم 
الإنسانية العليا. 


وحدة الإسلام وأثرها في الصالح العام لل ٥‏ 
۳- الانطلاق من مقهوم الوسطية والاعتدال ومدى جدوأه. 


4- الإقرار بواقع التعدد العقلي والعقدي والروحي والمذهبي» 
وضرورة احترام الآخر. 
ه- تشييد مركز الدعوة والدعاة أو تفعيل المركز الدعوي الدائم في 
الأزهر للتواصل مع الدعاة وعلماء الإسلام في العالم لضبط 
طرائق الدعوة وتحديد غاياتها. 
فإذا ما استطعنا تطبيق هذه المحاور أو الأصول في واقع الحياة في 
العالم» نكون قد اقتربنا من بر الأمانء وشاطئ السلام» وإسعاد البشريةء 
ووحدة الأسرة الإنسانية» دون نزاعات» ولا أطماع» ولا استكبار أو 
استعلاء من فئة عنصرية على غيرها من سكان كوكبنا الجميل الممتع 
والموحد. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


منهج الإسلام في الاعتماد على معطيات الجسور المشتركة بين 
الأديان 


إن من أهم مقوّمات الإسلام في الانفتاح على الآخرين وتحقيق آفاق 
التفاهم والتعاون والتقارب هو الاعتماد على المعطيات المشتركة بين 
الأديان في أصولها وواقعهاء فذلك يعد همزة وصل أو مدخلا لتقديم 
رسالة الإسلام إلى الآخرين على نحو مألوف يتقبله الآخرون» ويكون 
سبباً للقناعة بأن عقيدة الإسلام ما هي إلا مكمّلة لبناء الأديان الأخرى 
المتقدمة عليه» والمصححة لما هو خطأ أو غلط» لقول الله تعالى في 
القرآن المجيد: وارلا إل الكتب لحن مُصَدْمًا لما بيرت يكيو من 
لكب وَمُهَيوِنًا ع4 [المائدة: .]٤۸/‏ 


۴٦‏ فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهذه الجسور المشتركة الكثيرة والمحقّقة للوحدة والإخاء والتفاهمء 
منها : 

-١‏ الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته من حيث المبدأء وإن طراً 
على هذا المفهوم شيء من اللبس والتشويه لدى بعض أهل الكتاب 
بالاعتقاد بألوهية غير الله» فقال الله سبحانه: «وَقَالَت اليهود عير أبن 
لَه وقاآت التَمسرَى ليخ أف آلو دلت فَوَلّْهُم اههد [العوبة: 
4/ ۳° 

وبالنقاش الهادئ يمكن تغيير هذا المفهوم بالاعتماد على حقائق 
الكَلْقَ والكون والإبداع والرزق» وذلك بدليل اشتمال جميع كتب النبي لا 
إلى الملوك والأمراء في دعوتهم إلى الإسلام على آية: قل يَتأَهْلَ لكي 
نالوا لک كلم سوم با وبکر آلا َب إلا اه ولا شرك يوء شيا وَلَا 
خد بعصا بعصا أَبَيَانا من دون أ [آل عمران: ۳/ 54]. 


وذلك مفتاح الحوار وجذعه» وغايته» وطريق الإقناع فيه» والمؤدي 
إلى احترام (وحدة الإسلام ومعرفة آثارها في الوسط العام) لدى المسلمين 
وغيرهم لتبديد أفكار وتهم التجزتة والتشويه» وأن الإسلام قديمه وجديده 
سواء» وأنه دين إلهي راسخ» وليس مجرد أفكار إصلاحية من زعيم'". 

۲- الإقرار بالنبوات» حيث أرسل الله تعالى الرسل» وكدّفهم ببيان 
مهمتهم الكبرى للأمم والشعوب بالوحي الإلهي» حتى وإن وجد البتر أو 
النقص بعدم الإقرار برسالة محمد بن عبد الله ييا النبي العربي الهاشمي» 
وأنه خاتم النبيين والمرسلين» وهذا أمر سهل» حيث إن مصدر الرسالات 
هو الله جل جلاله» من غير تفرقة بين قوم وقوم» وأمة وأخرى» وعرب 


رر ل 


وغير عرب» قال الله سبحانه: اله يصَطيى ين اليكو رسلا ورت 


)١(‏ بتصرف انظر الأزهر والفكر المعاصرء الدكتور محمد البهي» ص ١‏ وما بعدها. 
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الَا [الحج: »]۷١/۲۲‏ وقال أيضاً: اله أَعَلَمُ حَيْتُ بعل رسَالتَة 4 
[الأنعام : 6/5 ]. 


وترميم هذا النقص الإيماني سهل» ما دمنا ندرك أن المصدر واحدء 
والهدف واحد» وحاجة الأجيال للنداء الإلهى بالصلاح والإصلاح واحدة. 


۳- الإيمان باليوم الآخر: يلتقي مع المسلمين أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بالإيمان بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاءء وجنة ونارء 
وهذا ييسّر مبدأ التلاقي على المبدأ والمعاد» لكن هذا المفهوم يكتنفه 
الس والغلط والأمل الخادع» حيث قال الله في كتابه الكريم مخبراً عن 
ظاهرة التشويه هذه: وكات الَهُودُ والتصدری ن أبتكوا أ يوز شل ِہ 
مدیم يتؤي بل اث ب من علق بی ل يك ودب عن جئ1» 
[المائدة: »]١8/6‏ وأسوأ من هذه الفكرة ضمان النجاة من الحساب 
والعقاب في الآخرة» فقال سبحانه: «وَمَانوُا أن َس أأكاذ إل اام 
مهدو 0 اَذ عند أله عهدا فلن مخف اله عهده: ام ولون عل آله ما ل 
لمرب ) [البقرة: ۲/ .]۸١‏ 

-٤‏ الكليات الخمس أو الأصول الخمسة الكلية الضرورية التي لم 
تحل أو تبح في أي ديانة» وهي مقاصد الشرائع كلهاء وهي الحفاظ على 
الدين» والنفس» والعقل» والنسب أو العرض» والمال. 

فهذه أصول التحكيم الدالة على (وحدة الإسلام بالمعنى العام) بين 
جميع الرسالات الإلهية والتي تعني الخضوع والانقياد المطلق لأوامر الله 
عز وجل» والإسلام الذي صار علماً على المسلمين منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناًء وهو لب الرسالات الإلهية وخاتمتهاء والمعبّر عنها بنحو 
موضوعي شامل وكامل وحاسم وخالد إلى يوم القيامة» وجامع لمفهوم 
الإسلام بالمعنى العام. 


لمم+دد-دلل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهذا يمكننا من الحوار البنّاء مع أتباع الأديان الأخرىء ما دامت 
هذه الأصول معترفاً بهاء فهي المرجعء والمبنى» والغاية» بل الوسيلة 
الصحيحة الهادفة والعامرة بكل خير» والمحققة لكل تقدم حضاري إنساني 
كريمء إذا خسنت النواياء وصدقت العزائم» وتوافرت الإرادة الفعالة 
للوصول إلى ما تحقق الثبات والاستقرار والرفعة والسموء وإشاعة العدل 
والحرية والمساواة والسلام الذي ينبغي أن يعمل من أجله الأقوياء. 
لا الضعفاء الذين أصبحوا طعمة سائغة في بطون المستكبرين والطغاة» 
وعلى سبيل المثال : 

إن قواعد القانون الدولي المعاصر لم تعد تنفع الضعفاء - كما صرح 
بعض كبار علماء القانون الدولي المعاصرين” - ويقتصر تطبيقها على 
الأقوى ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني ووصايا ومبادئ 
الأديان» ويُحرم منها المستضعفون» كما نشاهد الآن في الحروب التي 
تشنها أمريكة وحلفاؤها على أفغانستان والعراق والباكستان والسودان 
والصومال وأواسط البلقانء استكباراً في الأرض» واستغلالاً للنفوذ 
وتحقيقاً لأطماع الشرهة في الاستيلاء على مصادر الطاقة» وممارسة 
لألوان المكر السيئ» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» حيث بدأ العقاب 
الإلهي بالأعاصير العاتية والانكماش الاقتصادي فى أمريكة» وانعكس 
ذلك على العالم كله. ۰ 

إن استثمار هذه الأصول أو الكليات الخمس في تحقيق السلام 
العالمي واستقرار نظام المال والاجتماع يوصل إلى أفضل الغايات 
وأسمى المقاصد. 
)١(‏ وهو أ-د: محمد عزيز شكري عميد كلية الحقوق بدمشق» ورئيس قسم القانون 

الدولي» في مقال منشور في جريدة الخليج ۱١‏ آب/ أغسطس 8١١1م.‏ 


وحدة الإسلام وأثرها في الصالح العام ۹ 


-٥‏ أداء الصلاة والزكاة والصيام: يمارس المسلمون وأهل الكتاب 
هذه العبادات» مع اختلاف في الهيئة والمضمون. فتكون سبباً للتلاقي 
والتفامم. قال الله تعالى في جملة الأوامر الموجهة لبني إسرائيل: 
«وَأَقِيمُوأ الوه واوا الك وادكموأ مَمَ لكين 6 السقرة : Er /Y‏ وقال 
سبحانه في شأن الصيام: 24 اَذ اممو كك کيب يڪم أَلصِيَامْ كما 
كِب عل الت من يكم لَمَلّكُمْ تَنُّوْنَ4 [البقرة: ۲/ 18]. وكذلك إعطاء 
الصدقات للفقراء» والإحسان إلى الضعفاء الذي يمارسه أهل الأديان حباً 
في الخيرء وتأثراً بالنزعة الإنسانية. 

وأهم العبادات عند المسيحيين الصوم والصلاة» مع الاختلاف في 
تحديدها”"'. 

- الاعتماد في المنطق والممارسة على قاعدة الأخذ بمقتضيات 
الحكمة في الخطاب» وحوار أهل الرشد والوعي والعقل من أهل الغرب 
وغيرهم». وسماحة المسلمين في التعامل والحوار» وهو سبيل حيوي› 
وطريق وُدّيء ومنهج أخلاقي إنساني موضوعي في اللجوء إلى الحوار 
والحكمة» رالات إلى مبادئ العقول» والنظريات المعرفية والعلمية. 
سن التسل: 110/11 7 شرل أ ڪب 1 
احم إلا ان طلم مِنهُرٌ وفوا امنا بال أل ا م نز 
وهنا وھک وید ون لم مُسْلِمُونَ4 [العنكبوت: .]٤١/۲۹‏ 

وقال عز وجل من أوصاف عيسى عليه السلام: «وَيعَلْمهُ الكنبَ 
وَالْحِكمَة وَالتورةٌ لانيل 4 [آل عمران: /48] وفي آية أخرى عن عيسى عليه 
السلام : وا ج عیسی الت فال مذ شك بالْحِكَة4 [الزخرف: .]١۳ /٤۳‏ 


.1۹۸ - ۱۹۷ مقارنة الأديان: د. أحمد شلبى - المسيحية: ص‎ )١( 


موع ا د قضايا الفقه والقكر المعاصر 


والحكمة هي الفلسفة الأصيلة عند الفلاسفة» وهي العلم النافع 
والعقل الراجح» ومقاصد الشريعة وأسرارها أو السنة النبوية في اصطلاح 
القرآن» قال تعالى واصفاً الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام: هر 
الى بعك فى الأيتعن وملا ينيع يلوا لماكو وركيم لمهم الكتب 
واليكة ون كوأ من قَبَلُ فى كل مُبِينِ6 [الجمعة: 9/15]. 

وهبة الحكمة تشمل بعض العلماء من أي دين» قال تعالى: يوق 


. راس | سرس الجر 27 02 
م 


و ت س بع رم وم س سو م ق 0 
لْحِحُمَةٌ من يسا وسن يوت الْحِكمَةَ ققد أونق ڪي ڪيا وما يَذَكَرٌ 
اسر و هر ودر 
إلا أؤلوا الال [البقرة: .]۲٠۹/۲‏ 


رو برسم 


وقال سبحانه عن آل إبراهيم عليه السلام: قد اتيا َال باهم 
لكب واليكمة وء اينهم ملكا عَظِيمً 4 [النساء: .]٥٤ /٤‏ وقال عن داوود عليه 


ع 


السلام : «إوَسَدَدُنًا ملْكم وَءَايسَهُ الْحَكمة وفص للِطابٍي4 [ص: 8؟/ .]5١‏ 


وقال الله عز وجل عن جميع الأنبياء عليهم السلام: ولذ أَحَدٌ أله 


مق لين لما ابتكم بن صكتّب وَحِكْمَةٍ4 [آل عمران: .]4١/9‏ 


+ رص 


ووصف الله منهجه في توجيه آل البيت النبوي : « واذحرن ما يكل فى 
وڪن من ابت اله ربڪت [الأحزاب: /٣۳‏ 5 "]. 

إن مفاتيح الخطاب الحكيم وأسلوب البيان والمنطق السوي ينبح من 
فاتحة الكلام في بداية الحوارء وفي ذلك تأثر واضح المعالم في اجتذاب 

/ا- الاحتكام في أصول الأحكام والأخلاق إلى الوصايا العشر 
المقررة لدى أتباع الديانات» جاء في الإنجيل على لسان عيسى عليه 
السلام: (احفظ الوصايا المتعلقة بالله وهي: آنا الرب إلهك» فلا يكن 
لك آلهة أخرى»ء لا تصنع لك تمثالاً» ولا صورة تسجد لها.. احفظ كذلك 
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الوصايا المتعلقة بالإنسان وهي : لا تسرقء لا تزن». لا تقتل» لا تشهد 
الزور» أكرم أباك وأمك» لا تشته ما عند قريبك). 

ونهت شريعة موسى عليه السلام عن القتل» وعن الزناء وعن الحنث 
بالعهود والحلف بالله تعالى» ونهى المسيح عن الحلف على الإطلاق أياً 
('"'. ونت شريعة موسى عليه السلام على محبة الأحباء وبغعض 
الأعداء» وأضاف المسيح عليه السلام قائلاً بمحبة الأحباء والأعداء 
جميع”” واكتفى الإسرائيليون بإتمام واجبات العدل لينال الإنسان النجاة» 
ولكن المسيح عليه السلام دعا إلى المزج بين العدل والمحبة“. 

وعبر القرآن الكريم عن الوصايا العشر في ثلاث آيات هي: «إقل 


كان نوعه 


72 0 و 2 رس ر ي رص ع 014 س و كط سر مار اسه 
الوا انَل ما حرم ريڪ مڪ أل را بف َا وبالول 0 اجس 3 
وع 0 سے 


رکا نئا أَوْلَدَكُم من ملي ڪن رڪم ولاهم ولا قروا الموج ما 
ھر مِنهكا وكا بت ولا تفلا اتف آل حن آله إل يلي 
وصنکم پو ملک قود © ولا قرا مال اليبو إل بای هی 5 
شد واوا اڪيل وَالِْيرَانَ بالط لا كلف بسا لا وُسَمَها وَإِذَا مشر 
نيا وڙ كَادَ 5ا مق رهد لله اوا دَلِكُم ورسنک بي م 
تَدكرُوت © راو هدا صر فیا كتبَعةٌ ولا يما اسل كتميق يكم 
عن سیل دک وَصَدَكُم پو لملم فون [الأنعام: 5/ 67-151 1]. 


إن الاحتكام لهذه الوصايا بريح فرقاء الحوار والنقاش إذا كات غير 
المسلمين من العقلاء أو لديهم بقية من إيمان أو دين» أما السياسيون منهم 
فلا يؤمنون إلا بالمصلحة المادية المحضة» فهى الغالبة في كل المناقشات 


.18- ۱۰ إنجيل متى ۱۹: ۱۸. إنجيل مرقص‎ )١( 
.88“ ۲۷ إنجيل متى 8: ۲۱ء‎ )9( 

(*) إنجيل متى 8: ٤۳‏ 55. 

(5) إنجيل لوقا 15: ۱۹ .3١-‏ 
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وألوان الحوارء وهم الذين يمارسون كثيراً من الأفعال الخارجة عن كل 
ألوان الهداية الإلهيةء فيقتلون بغير حق النساء والأطفال والشيوخ 
وغيرهم» ويشرّدون الآمنين ويدمرون المنازل فوق رؤوس أصحابهاء 
ويقصفون الأحياء والمنشآت من دون أي رحمة ولا شفقة» وبخاصة 
الإسرائيليون العنصريون في فلسطين وغيرها. 

۸- تشريع بعض العقوبات على الجرائم الخطيرة أو العادية البسيطة› 
فهذا لا بد منه لتكون هذه العقوباتٌ الجسدية كالسجن» والمعنوية 
الأصلية من حفظ حق الحياة والكرامة الإنسانيةء وصون العقل والنفس 
من الضرر المحقّق للجاني أو غيره» بل قد يُلجأ إليها بمثابة تدابير 
إصلاحية لمعتادي الإجرام. أو المراهقين الذين لم يبلغوا سن الرشد 
القانونية» لذا لم تخل جميع الأنظمة الدينية والوضعية من هذه العقوبات 
لتوفير احترام النظام» وسلامة المجتمع» علماً بأن الغالب على هذه 
العقوبات في الشريعة الإسلامية حماية حقوق المجتمع (المعبر عنها في 
هذه الشريعة بحقوق الله تعالى) دون إهدار للحقوق الفردية أو الخاصة 
وحماية الأفراد من ألوان الضرر والأذى»ء لأن ما يمس حق الجماعة 
أخطر بكثير مما يمس الحق الخاصء ولأن ترك العقاب يؤدي إلى إشاعة 
الفواحش والمتكرات» وانتشار الوباء العام والإخلال بالأمن والاستقرار 
الجماعي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. 

فتشريع العقاب ضرورة حتمية لصلاح الفرد والجماعة» وتوفير المناخ 
العام لسيادة القانون أو النظام» فلا يصح حينئذ انتقاد أي عقاب عام أو 
خاص» ضمانا للمصلحة والحرية والآمن والسلامة العامة. 

هذا فضلاً عن أن الإسلام شرع أيضاً عقوبات تعزيرية ماليةء 
كما رب في العفو والصفح وترك العقاب» كما في عقاب القتل العمد 
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والخطأء قال الله تعالى: وان فوا أرب لوئ ولا تنسوا الْفَضْلٌ 
نہ إن له يما كمون بصي [انبقرة: ۲/ ۷١۲۳]ء‏ كط الم 
وَألْمَافِينَ عَن الاس الله حب المح ) [آل عمران: .]۱١١/۳‏ ومن 
المعلوم أن أغلب عقوبات القانون الجنائي الوضعي تدخل تحت مصطلح 
التعازير. 


حسم 


وحينئذ يكون العقاب أحياناً كثيرة رحمة أو مصلحة أو ضرورة منعاً 
من هر كيان المجتمع والأمة والأفراد» لذا قال الله تعالى: وک في 
لْيِصَاصٍ َه اولي الْأَلْب َنَكُمْ تَتّفُونَ4 [البقرة: ؟/174]. 

وأما محاولة بعض المؤسسات الإنسانية إلغاء عقوبة معينة كعقوبة 
القصاص أو ما يسميه القانون الوضعي عقوبة الإعدام» ففيها تجرؤ على 
ارتكاب جريمة القتل» وإهدار للمصلحة العامة» لذا عدلت بعض الدول 
عن إلغاء هذه العقوبة» لما أدى إليه الإلغاء من خلل واضطراب. 


ظاهرة الإسلام الراسخة في التزام مفاهيم ومقتضيات القيم 

الإنسانية العليا 

إن من أعظم مفاخر الإسلام وخوالده الباقية الدائمة احتضانه لثوابت 
القيم الإنسانية العلياء لأنه دين ذو نزعة عالمية» ويؤثر الخير والإحسان 
لكل الناس» سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. 

وتفعيل هذه القيم ضروري جداً سواء أكانت هذه القيم من خصائص 
نظام الحكم والقضاء في الإسلام» مثل العدل والمساواة والحرية 
والشورى (أو الديمقراطية الإسلامية)» أم كانت لرعاية مصلحة الجماعة 
والأفراد» أم لحماية المصلحة الاجتماعية في مجال المال والاقتصاد 
والسياسةء مثل إحقاق الحق» وإيطال الباطل» وإشاعة عاطفة الحب» 


عوج ل ل ل لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والخير» والإحسان» والرحمة» والسلام العالمي» أم لتوفير متطلبات 
الحضارة والنهضة والتقدم» وإيثار العمران والبناء» ومقاومة كل أشكال 
الهدم والفساد والانحراف» بممارسة الرشوة والخيانة وتقويض بنية الأسرة 
القائمة على فضيلة التعاون والتضامن» والاحترام المتبادل» والعواطف 
الخيّرة الكريمة» ففي هذا كله ضمان لمستقبل باسم مشرق للفرد 
والجماعة. 

وقد التزم المسلمون في معاملتهم الغالبة هذه القيم مع أنفسهم ومع 
غيرهم؛ لأن في التزامها تقديم البراهين والأدلة القاطعة على سمو 
الإسلام وترفع أتباعه عن شوائب الحقد والبغضاء والتعصب والعنصرية 
والاستكبار وإشاعة السوء الذي يدمر الوجود الونساني. 

إن احترام وتفعيل العمل بهذه القيم فيه خير لأصحابه ولغيرهم» وهذا 
هو الذي أكسب الإسلام سمعة عالية دعت الملايين بقناعة وسلام إلى 
الدخول فيه» والتزام هديه» وحب نظامه ومبادته وقواعده. بل إشعاع 
روحانيته وسموه وترفعه عن الدنايا والسلبيات القاتلة. 

لهذا يجدر الحفاظ على هذه القيم والثوابت التي لا يختلف في شأنها 
أحد من العقلاء» أو الحكماء أو الأسوياء الذين لهم نظرة مستقبلية جديرة 
بكل تقديرء وتقديم أنموذج يصلح لحل المشكلات العامة والخاصة. 

أما العدل فلا يختلف اثنان في أهميته وضرورة التزامه» فهو أساس 
الملك» سواء مع المسلم أم غير المسلم» وهو ما صرّح به القرآن في 
الأمر به في آبات كثيرة منها: ِن أنه يمر مدل وسن وَإِينَآي ِى 
[التحل: .]٩۰ /۱١‏ 

ويلاحظ أن قيمة العدل في الإسلام ليست مقرونة بالحب وحده» 
كما دعا إليه المسيح عليه السلام فهو أمر قلبي» وإنما اقترن في القرآن 
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الكريم بظاهرة إيجابية ملموسة وهى الإحسان» وتفادي صده وهو الظلمء 
وتطهير الأرض من الفساد والفاحشة ومنكرات الأخلاق والأعمال. 


ويصرح القرآن أيضاً ببعض أحوال الالتزام بقيمة العدل الكبرى وهي 
في أثناء التعامل مع الأعداء والآخرين» فقال سبحانه: ولا يَجْرمسَكمْ 
سان ور ع1 آل نیلوا أعَينوا هو امرب لِلتّوَْ دتما َأ يك ال 
حي يما تَعَمَلُوْت4 [المائدة: .]۸/١‏ وهذا ما طبقه قضاة الإسلام في 
مراحل تاريخهم المستمرء ولا شك أن الظلم الذي هو نقيض العدل هو 
من أشد الجرائم إنكاراً وفحشاء قال الله تعالى: رلا دسب َلَعَف 
عَنَا يَكَمَلُ آلطَدِمُونَ) [إبراهيم : 14/؟4] والظلم من الكبائر والظلم ظلمات 
يوم القيامة وهو مؤذنٌ بخراب العمران. 

وأما المساواة في الحقوق والواجبات فهي أرضية نظام الإسلام» من 
غير تفرقة بين الناس بسبب اللون والجنس والعنصر والعِرّق والمذهب» 
لأنه قيمة ذاتية في تفسهاء لأن الناس إخوة وأبناء أب وأم واحدةء قال الله 
تعالى : ييا الاس اقا َي الى لق ين میں وجو ولق ما رَوْجَهَا وب 
میا رکال كيرا وشا واتفوا لله الى قساولو بو. الام ی لله کان لیک 
رَقبًا) [النساء: .]١/4‏ ومدلول هذه المساواة ذو شعب ثلاث: مساواة في 
الإنسانية» ومساواة بين الرجل والمرأة في الحقيقة والواقع بربط المبداً 
بأكثر من حكم كربط الحق في الميراث بالنفقة الواجبة على الرجل» 
ومساواة في بنية الأسرة على أساس من التراحم والتعاون. 


e 


وبتوّج هذه المساواة ضرورة تحقيق ظاهرة التغاون والتعارف بين أبنا 
البشرية جمعاءء كما دعا إليه القرآن المجيد فى آية: يتام الاس إِنَا 


3 س مس 3 


0 35 ح لخ سر سر ر رس م ا ص وه ا له لسرم 7 7 

علقت سن دک وأنى بعلي شعو وَقَكْلَ اعارا لن ڪرم عند أله نفدم 
ا ا 

2 مس 


إِنَ أنه عَم حبك [الحجرات: 117/44 فالتفاضل مرهون بالعمل الصالح 
والتزام الأخلاق الكريمة. 


م 
س 
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وأما منار الحرية فهو السائد في معاملة المسلمين مع غيرهم في داخل 
الأمة وخارجهاء -حيث نص القرآن» على أهم مظاهر الحرية وهي الحرية 
الدينية» وغيرُها مثلهاء كالحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فقال 
تعالى: ل كاه في ال هد بين يمد مِنَ ألْمَنْ) [البقرة: 51/7 ؟]. 

ثم إن الجمال الحَلّقي أو التكويني لا الصناعي المزوّر يعد رمزاً أو 
مظهراً من رموز ومظاهر الحضارة» ومقياساً من مقاييس التقدم والسمو 
والرفعة» في مواجهة مظاهر التخلف والتأخر والهبوط الإنساني. 

أما الشورى فهي النمط والمنهج الأمثل في الوصول إلى الأفضل 
والأصلح والأقوم» لذا أمر الله بها نبيه وصحابته بقوله: وَسَاورَهُمُ في 
لح [آل عمران: /154] ووصف الله تعالى صميم عمل المؤمنين بأنهم 
متشاورون في أمورهم. وغير مستبدين في مواقفهم»› بقوله تعالی : امرش 
شوری )€ [الشورى: .]۳۸/٤١‏ 

وأما ملازمة الحق وتجنب الباطل فهي الظاهرة المميزة للإسلام عن 
غيره من الأديان والأنظمة. فإذا تميزت اليهودية بالانغلاق والعنصرية» 
وتميزت النصرانية بالتسامح والمحبة» فإن الإسلام تميز بأنه دين الحق 
الثابت الذي لا يتزحزح ولا يتغير» قال الله تعالى : هو أل أَيْسَلَ رَسُولم 
هذى وَدِينٍ أَلَحَيّْ) [التوبة: 4/ “7*ء الفتح: ۲۸/٤۸‏ الصف: .]14/56١‏ 

وأما دعوة الإسلام إلى الخير فهي من أساسيات هذه الدعوة» وحض 
القرآن على فعل الخير فى آيات وتوجيهات كثيرة» مثل : وما علو مِنْ 
ڪر كَإِنَ اله بي علي [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 

والشر الذي هو ضد الخير من أعظم المنكرات وسوء الأفعال» ومن 
أمثلته : اكتناز الأموال دون أداء حق الله فيها من الزكاة وغيرهاء قال الله 
تعالى : ہآ يسان ایی لو يمآ اتهم اک ون مضو هو حا َم ب هو 
کر ب آل عمران: #/ ۱۸۰]. 


وحدة الإسلام وأشرها في الصالح العام --- ۷ 


وأما ملازمة فضيلة الرحمة وترك القسوة والشدة والعنف» فهى جوهر 
الإسلام. وأصل دعوة الإسلام» قال الله تعالى محدداً رسالة التبي كيد : 
وما لَسَلنَك إلا رة لَعلميت» [الأنبياء: .]1١7/9١‏ 

وأما إيثار السلم والدعوة إلى السلام العالمي» فهو في قمة منهاج 
علاقة المسلمين بغيرهم» فقال الله تعالى: ايها الت حَامَنُا أَدْمُنُوا في 
أليِلِمِ حَافَّة) [البقرة: ]۲٠۸/۲‏ ون جَتَما للم جت ها وكوك على الله 
[الأنفال: ]5١/4‏ فهي دعوة صريحة إلى التزام المسالمة والحرص على 
إشاعة السلم في كل مكان. 

وهكذا نجد أن دعاة الإسلام وعلماءهم ذوو رصيد غني وقوي وسام 
في تحديد علاقتهم الخارجية مع الدول والشعوب الأخرى» شريطة 
ألا يعتدي الآخرون على المسلمين وأعراضهم وكرامتهم وأوطانهم» 
وإلا تعين اللجوء إلى المقاومة» فهي حق مشروع في كل نظام ديني أو 
وضعى. | 


- 


الانطلاق من وسطية الإسلام واعتداله 

يتميز الإسلام باعتباره الدين الخاتم والعالمي والخالد بأنه دين 
الوسطية والسماحة واليسر والاعتدال في كل شأن من شؤونه» وكل حكم 
أو مبدأ من أحكامه ومبادئه» سواء في النواحي العقدية والروحية 
والأخلاقية والعملية والعلاقات الداخلية والخارجية» بل قد تتغلب وسطيته 
فى العلاقات الدولية» لأنه دين الرحمة المهداةء ودين الانفتاح والرغبة في 
الانتشار والذيوع لصالح البشر أنفسهم» لا لمصلحة دولة الإسلام 
ولا لمطمع دنيوي» أو رغبة في التفوق والاستعلاء والنفوذ الدنيوي» 
والتسلط على اقتصاديات العالم ونهب ثرواتهمء لقوله تعالى: إوما جَعَلٌ 
مک في الب من رج [الحج: ۷۸/۲۲]ء بيد اه بحكُم اسر ول بريد 


ر اکت ا 


بمة م دلبب للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


و و 


بحكم امسر 6 [البقرة: /١‏ ١1۸]ء‏ إلا مكلف اله سا إل وسعَها) [البقرة: 
۲ اقا آله ما اشتطعة وَأسْمَعُوأ رأطيعوا) [التغابن: 15/54]. 
ويقول النبي اة : «بعثت بالحنيفية السمحة)0". 
قال الشاطبي : واعلم أن الحرج مرفوع عن المكلفين لوجهين: 
أحدهما: خوف الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة 


التكلف. 
والثانى : خوفه التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواع". 


والإسلام ملازم لظاهرة الاقتصاد في الطاعات والاعتدال في 
القربات”". لأن إطاعة أوامر الله عز وجل ليست مطلوبة لذاتهاء لأن الله 
سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» وإنما لغايات تربوية كبرى». 
ولإصلاح النفوس» وتهذيب المجتمعات. والرقي بالجماعات. 


والوسطية هي محور التكاليف بالنسبة للمسلمين وغيرهم» فلا تشدّدء 
ولا عنف». ولا مضايقة ولا تقصير في واجب» ولا إفراط أو غلو فى 
تكليف أو نشاط» أو سلوك“ قال الله تعالى : وَكَدَّإِكَ تنگم مه 7 
ووا شمدآء عل الكّاس وَيَكْونَ السو عك هيدا [البقرة: .]١٤۳١/۲‏ 
وفي الأثر: «حير الأمور أوسطها»* . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده من حديثي جابر بن عبد الله وأبي أمامة وء والديلمي 
في الفردوس من حديث عائشة ويا ١‏ 1 

(؟) الموافقات 1/7 وما بعدها. 

(۳) الفروق للقرافي ”/ 58. 
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(4) هو عند ابن جرير الطبري من قول مطرّف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفيء 
ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة (جامع الأصول )). 


وحدة الإسلام وأثرها في الصالح العام و 


والتزاماً بالوسطية والاعتدال يكون أي جنوح عنها منكراً من القول 
وزوراً ومحظوراً شرعاً فيحرم التشدد أو المغالاة في الدين بحيث يؤدي 
ذلك إلى التنطع والإضرار» ويحرم ما يسمى الآن بالإرهاب ضد 
المدنيين» لأنه فقتل بغير حق» أو تشريدء أو هدم» أو تخريب» كما أن 
فيه ضرراً باقتصاديات الدولة» ولا جدوى فيه» ولا معنى له وهؤلاء 
الذين يمارسون العمليات الإرهابية أو التكفيريون الذين يستحلون القتل 
من غير ذنب ولا جريرة» الإسلام منهم ومن أفعالهم المنكرة براءء 
والتعاون أو التأثر بإملاءات وخداعات قادتهم جريمة لا تغتفرء وهم 
مسؤولون عن أفعالهم الوحشية وأعمالهم الخارجة عن أصول الدين» وقيم 

الإسلام وغيره من الديانات. 
فإذا كان الإرهاب ضد عدو محتل» وتعيّن ذلك سبيلاً للمقاومة لفظائع 

وجرائم المعتدين» فيكون داخلاً في مظلة (المقاومة المشروعة) لاضرورة 

إذا انحصرت فى هذا المجالء أما الذين يخلطون بين الإرهاب السيئ 

والأعمال الدفاعية» فهم بعيدون عن الحق والمنطق والأصول المشروعة. 

والمقصود الحقيقي من الإرهاب الذي تحاربه أمريكة هو الإسلام ليكون 

ذلك مظلةء بدلاً من إعلان الحرب صراحة على المسلمي0©. 
والوسطية (أو الاعتدال في الإسلام) تستوعب كل الممارسات 

المقبولة من المسلمين وغيرهم» وتصلح أن تكون حَكّماً عدلاً ومقبولاً 

لدى المنصفين. 

)١1‏ هذا ومما ينبغي العلم به أن قناة (الجزيرة) بشت حلقتين في ۱۸ و۲۷ رمضان 
۹ه الموافق ل ١8‏ و9؟/9/ 5008م فيلماً وثائقياً بعنوان (سبتمبر آخر) أثبتت 
فيه أن حوادث ١١‏ سبتمبر/ ١٠15م‏ قد تمت بالاتفاق بين المخابرات الأمريكية 
والإسرائيلية» ولكن باستخدام بعض المسلمين» بدليل الطلب من خمسة آلاف 
يهردي موظف عدم الإتيان لمبنى التجارة العالمي» فلم يحضرواء ووجود 
المصورين عند حدوث التدمير على المباني المجاورة. 


00 مطل لل فضايا الفقه والفكر المعاصر 


والذين يتجردون من الإنصاف والتوسط والعقلانية» ولا يقبلون 
إلا بتمرير مصالحهم بالحق أو بالباطل» فهم الذين تسبّبوا في صنيعة 
الإرهاب» وإيجاد ما يعرف بالإرهاب المضاد أو العكسي في البلاد 
العربية والإسلامية. 

قال الشاطبي : الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق 
الوسط الأعدل. الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيهء الداخل تحت 
كسب العبد من غير مشقة عليه» ولا انحلال» بل هو تكليف جار على 
موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال» كتكاليف الصلاة 
والصيام والحج والجهاد» والزكاة» وغير ذلك مما شرع لغير سبب أو 
ل 


الإقرار بواقع التعدد أو التنوع العقلي والعقدي والروحي 

والمذهبي وضرورة احترام الآخر 

نحن نعيش في مجتمع متعدد الألوان» متنوع الثقافات» مختلف 
الأفكار والعقائد والمذاهب» سواء في الجانب السياسي» أو العقلي» أو 
الفقهى أو العقدي أو الروحى أو اللغوي» فهناك المتصوفة» والموحدة 
والمبتدعة» والفلاسفة» وأصحاب الأفكار والآراء الكافرة» أو المغرقة 
فى الضلال والانحرافء وهناك الأديان والملل والمذاهب الوثنيةء 
والمجسدة والمشبهة والمعطلة» وترى في كتب الملل والنحل للشهرستاني 
المسالك الغريبة والآراء العجيبةء بعضها ينتمى للوسلامء وبعضها بعيد 
عنه كل البعدء وهناك مئات اللغات واللهجات» وآلاف الأعراق 
والأجناس في العالم. 


)١(‏ الموافقات ؟/157. 


وحدة الإسلام وأثرها في الصالح العام الا 


هذه الظاهرة اقتضتها الحكمة الإلهية» والتى ربما كانت أو وجدت 
والحق من الباطل» والاستقامة من الزيغ» بجانب ما نشاهده من جمال أو 
قبح» ونور وظلمة» وتناقض أو تعارض وانسجام وتناسق» وحق وباطل» 
واستقامة وضلال» وعدل وظلم... إلخ. 

والله سبحانه قادر على أن يكون الناس فى وحدة تامة. دون أي 
اختلاف» كما أخبر الحق سبحانه فى كتابه المجيد بقوله : ولو سآ أله مَا 


جرم A‏ 2 دعر 


أمْتَمَلَ أَلَذِينَ من بَعَدِهِم من بعد ما جاءنهم الْبيَنَتُ وَلَكنٍ أَخْتَلنوأ ينهم من ءَامَنَ 


سرا 


سے سے کے ۵ ر کے کے اک ر رج سے ار 


سر مح 2 ع r‏ س مويو سن م 

ومهم من كفر ولو سَاء الله ما فكلو وك أله يَفْعَلٌ مَا ويد [البقرة: ؟/ 57 1]. 
fem .‏ 8 0 مي صر لقم کے الى ا و گے 
وفي أية أخرى مشابهة: فول شا ريك لاسن من فى الأرْضٍِ كلهم 

ر ر 4 ل وسح ع ماس ری رص وج س 

جميعا أفأنت تكره الاس حى ټکونوا مؤمنيت ¶ [يونس: .]48/٠١‏ 
5 7 ل ر سر رور عدم مهم جرع سم ر رر رر 2 
وأيضاً فى آية موضحة: ولو سا ريك لمعل الئاس أمَة وجدة ولا رالو 

رج لا یر سس ص رور 

يلفيت 029 إلا من رجم ريك 6 [هود: .]119-118/1١‏ 


ونحن في خضم هذا التنوع لابد من أن يتعايش علماء الإسلامء 
ويبذلوا أقصى جهدهم لغرس نور الهداية الإلهية» وتصحيح الواقع المرّء 
وبيات أصول الإيمان والإسلام» وتحديد مدى الاقتراب والابتعاد منه» 
طبائعهم وأفكارهم وانتماءاتهم» ليظل الولاء والطواعية للتوجيه الإلهي. 
ويكون مصير المتخلفين إلى ربهم» سواء في عالم الدنياء أم في عالم 
الآخرة» لمساءلة الجميع عن أفعالهم وأعمالهم الخيرة والسيئة والتمييز 
بين المسلمين والمجرمين» وإنصاف الخلائق البشرية. 

وعلى دعاة الإسلام وأصحاب الحوار» سواء بين الأديان أو 
الحضارات أن يلتزموا أدب الاختلاف» ومباني الصحة والغلط» والصواب 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والخطاًء ومآل هل الحق» ومصير آهل الباطل› وهذا يتطلب احترام 
الرأي الآخرء لأن مهمة الداعية أو العالم هو البيان فقطء كما قال الله 
تعالى لنبيه محمد له : ما عل الرسُول إل آَم [المائدة: ه/ 99]» وما 


0 02 
ره 21 


عى الول إل اكع ليت [النور: 2104/54 للست لهم بِمُصَيْطرٍ 
3 من ول وَكَفَر4 [الغاشية: ۸۸/ 717-17]. 

والاحترام لآراء الآخرين دون شطط ولا عصبية» ولا تطاول» 
ولا ازدراء» مدعاة للتأمل في طريق الصواب» والانصياع لنداء الحق. 

وإذا كان من طبيعة الإنسان أن يتضايق من مواقف الآخرين المتصلبة» 
دون توصل إلى ما يحقق لهم النجاة والسلامة والأمن النفسي والإيمان 
الصحيح» فليكن هادئ النفس» مفوّضاً الأمر إلى الله تعالى وطالباً الهداية 

ومن أجمل ما علّمنا القرآن إياه فى آخر نقطة من الحوار الهادئ» 
واحترام الرأي الآخر قول الله تعالى في توجيه نبيه محمد بي حين اليأس 
من مواقف المشركين فيقول لهم: وتا أو لیام لعل هُدَى أو في صلل 
م [سبأ: 7*4 .]۲٤‏ 

وكذلك الآية الواردة على سبيل التهديد والوعيد لا التخيير والحرية» 
بعد الحوار والبيان. هي: فول الى من ريک فمن س وين ومن َل 
Î A E‏ لت م جك 06 لاعس سا AOA o r‏ 
فيكف إا اصدا لطت اا حاط ويم شادفها وين يبعا ياو 
لمل یشوی الْوُجُوه بش السرا وسات مرتققًا) [الکهف : ۱۸/ ۲۹]. 
معرفة الهدى من الضلالء والحق من الباطل فنحن - كما هو شأن القرآن 
وسيرة النبي المصطفى كل - أمة البيان والحوار» مع الصبر في أثناء 
الممارسة» وتكرار المحاولة بين الفينة والأخرى» لأن الصمود أمام 


وحدة الإسلام وأثرها في الصالح العام ا 


الخصوم قد يحقق في النهاية الظفر أو النصر أو الوصول إلى الهدف 
الأسمى. والغاية الكريمة» ولو بكسب فئة وإعراض آخرين. 

إن استثمار هذه التوجيهات يعد في صالح العالِم المسلم أو الداعية 
المسلمء في نهاية المطاف. لآن أمارات الحق» وإشراقة النفس بنور 
الإيمان» وانشراح الصدرء قد تلوح أو تظهر ولو بعد حين» والمرجع في 
الخاتمة للإرادة الإلهية» كما قال الله عز وجل : «أفَمن س أله صذرة 


r 


Cu 5 2 Ara 
.]۲۲/۳۹ لاسو فهو عل ور ين روء [الزمر:‎ 


تشييد مركز الدعوة والدعاة. أو تفعيل المركز الدعوي الدائم 

في الأزهر للتواصل مع الدعاة وعلماء الإسلام في العالم لضبط 

طرق الدعوة وتحديد غاياتها القريبة والبعيدة 

ما يزال الأزهر الشريف في الماضي والحاضر منذ أكثر من ألف عام 
منارة العالم الإسلامي وطليعته» في تلقي العلوم الإسلامية» وإبراز معالم 
الثقافة والفكر الإسلامي» وتربية الأجيال» وتخريج عشرات الآلاف من 
العلماء» فهو بحق أقدم وأنصع وأفضل جامعة إسلامية» وهو يسهم 
إسهاماً واضحاً في نشر الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم» عن طريق 
بعثاته العلمية» وإيفاد الموفدين لتلقي العلوم الحديثة في أوربة وأمريكة 
وإفريقية. 

والذي يهمنا في وقتنا المعاصر التصدي لتحديات العالم الغربي وغزو 
الثقافة الغربية» من إثارة الشبهات وزرع الشكوك في معطيات الإسلام 
سواء في العقيدة والسياسة والأخلاق والاقتصاد والاجتماع» وهي 
ما تعالجه العلوم الفلسفية في العصر الحاضر» وسواء في مصادر التشريع 
والفكر الإسلامي دون استثناء واحد منهاء حتى محاولة النيل من القرآن 
الكريم وتاريخه ومشتملاته والسنة والسيرة النبوية وتاريخ المسلمين بدءاً 


هغلل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


من الخلافة الراشدة» ثم الأموية والعباسية والعثمانية» ثم مأسي القرن 
العشرين؛ وما خلفه الاستعمار القديم والحديث من آثار وخيمة وأفكار 
هدامة. 

لذا كان تجديد صرح مركز الدعوة والدعاة في الأزهر ضرورياً جداً. 
وأمراً فى غاية الأهمية والحيوية» على نحو مشابه للمؤسسات والمراكز 
العلمية في الغرب» بتخصيص فروع تشمل دراسة كل مخططات العالم 
الغربي وتفنيد مهازل كل ما يصدر من كتب مسيئة لاوسلام و صحف 
مغرضة ٠‏ وترويج دسائس المستشرقين والحاقدين. 

ثم لا بد من إيفاد بعثات جديدة لكل بلاد أوربة وأمريكة الشمالية 
والجنوبية وكذلك بلاد الشرق أيضاًء وتزويدهم برسائل ومنشورات 
باللغات الأجنبية لبيان كل ما قدمه الإسلام للحضارة المعاصرة من ثقافات 
وعلومء وإسهامات وأضحة المعالم؛ والرد على الشبهات والمعلومات 
المشوهة عن الإسلامء ومحاولة تصحیح ما يلرسونه في مدارسهم 
ومعاهدهم من ثقافة حاقدة أو مبتورة أو مغلوطة. 

كما لا بد من إعداد الدعاة إعداداً قوياً وناضجاًء وتواصلهم مع 
الأزهر ورصد كل المشكلات» وبيان طرق حلها وتبديدها. 

ويتم التواصل مع (مركز الدعوة والدعاة) في الأزهر بإصدار 
التوجيهات المناسبة كل أربعة أشهر؛ ومطالبة الدعاة بتقديم تقارير دورية 
الإسلامي» وتبادل الآراء وتقديم المشورات» واقتراح الحلول المجدية» 
وبيان تجديد وتطوير وسائل الدعوة بما يتفق مع مقتضيات المعاصرة» مع 
الحفاظ على الأصالة؛ وبيان أصول فهم القرآن والسنة والسيرة النبوية» 
بما يحقق للثقافة الإسلامية والتوجيه الإسلامي من بيان الإيجابيات 
والآثار الواضحة المبدأ والغاية؛ وكيفية علاج وتصحيح أخطاء غير 


وحدة الإسلام وأشرها في الصالح العام - هف 


المسلمين» وفي طليعتها قضية الإرهاب التي ألصقت بالإسلام زوراً 
وبهتاناً وهو منها بريء» كما يبرأ من كل الأنشطة المسيئة للإسلام بصنع 
فئة زائغة» وشباب متهورين» ومخدوعين من قادتهم الذين يُضلونهم بغير 
علم» ويزرعون في عقولهم أفكاراً ضالة أو شاذة أو بعيدة عن الحقيقة 
الإسلامية الناصعة. إن العمل الجاد والضروري في وقتنا الحاضر هو 
تصحيح النظرة إلى الإسلام ومبادته وغاياته» والتركيز على وحدة الإسلام 
علماً وعملاًء وأنه جوهر نقي لا مجال فيه للقدح أو الذم» أو الفرقة أو 
التجزئة» وأن أفكار الجانحين والشذاذ غريبة عن صفحة الإسلام النقية 
ومبادته وأحكامه القطعية. 

والتواصل الدائم مع قيادة الأزهر وعلمائه الأثبات» والمذاكرة في 
كيفية بناء الحياة والإنسان والعالم» وتجديد آفاق العلاقات الخارجية أو 
الدولية» على نحو مرن وشفاف» ووسطية واعتدال» وتعاون وتعارف» 
وتعامل نقي قائم على منهج الحق والعدل والمساواةء وأن الإسلام عقيدة 
ذات مصدر إلهيء وشريعة ربانية محكمة» وأنه واحد في بنيته» لا يختلف 
بين القديم والحديث ولا بين بلاد الإسلام كلها. 


جل يجري 
کم بن کرو ئی 


www.rnOSwarat. com 


الحركات والتيارات 
الاسلامية 
2 الوطن العربي والعالم* 


حضرات السادة الكرام من الإخوة الضيوف وأصحاب المراتب 
العسكرية المختلقة : 1 

أشكركم على حضوركم» فأنتم عدة الوطن ودرعها وسياجها 
الحصين» ومطمح أمتكم فى هذه الدولة الصامدة. والقوية بعزتها 
ووحدتها » ويعدل: 

فهذه محاضرة 4 فيها فلسفة أصحاب هذه الحركات وآثارهاء فمنها 
المعتدل ومتها الهدام والمتهور. 


أهم أسباب ظهور هذه الحركات 

-١‏ الحكم العثماني في عهوده الأخيرة» الذي كان من أسوأ آثاره 

انتشار الجهل » وركود الحركة العلمية» وإهمال العلوم الطبيعية 
والصناعات المتطورة. 


# في كلية الدفاع الوطني (الأكاديمية العسكرية العليا)ء بتاريخ يوم السب 
م 


الحركات والتيارات الإسلامية في الوطن العربي والعالم تب لاو 
؟- الاستعمار الأثيم بما قام به من إذلال شعوينا وبلادنا العربية 
والإسلامية» ونهب ثرواتناء ومعاداة تراثنا. 
۴- تهديم صرح الوحدة الإسلامية والعربية وتفريق كلمة الأمة 
وشرذمتها وتجزئة البلادء وظهور الدول الإقليمية المجزأة. 
وأذى ذلك إلى ظهور حركات أهمها أربع : حركات وأحزاب 
إصلاحية» وحركات هدامة» وبروز زعماء في الفكرء ووجود حركات 
وتيارات سياسية إسلامية. 


أولا- ظهور حركات الإصلاح الكبرى (الوهابية» والسنوسية» 

والمهدية) في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر 

-١‏ الدعوة الوهابية 

أسسها في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى 
سنة ۱۷۹۲م الحنبلي المتأئر بآراء ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

وتتلخص آراؤه في أربعة أمور: 

الأول - الرجوع بالإسلام إلى ما كان عليه في الصدر الأول. 

الثاني - تخليص التوحيد مما شاه من شرك (في رأيه). 

الثالث - إنكار التوسل بالأولياء والصالحين. 

الرابع - طرح البدع والخرافات. 


وكان أهم آثار الوهابية عملين كبيرين: فتح باب الاجتهاد في الفروع 
الفقهية بعد إغلاقه منذ سقوط بغداد كه 107امء وضرورة القيام 
بواجب الجهاد وإحياء هذه الفريضة. 


م د قضايا الفقه والقكر المعاصر 


؟- الدعوة السنوسية 

أسسها في ليبية الشيخ محمد بن علي السنوسي المتوفى سنة 1869م, 
والتي انتقلت تعاليمها إلى الجزائر بزعامة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
وحركته الإصلاحية» ومحافظته على عروبة الجزائرء وطرد المستعمر 
الفرنسي وهزيمة قوات الأطلسي واستقلال الجزائر وانتشار كتاتيب حفظ 
القرآن وتعليمه. ٠‏ 

وكانت خطة إصلاحه متمثلة في خمسة أسس: 

-١‏ العودة إلى يسر الدين الإسلامي. 

١؟-‏ مقاومة حركات التبشير المسيحي. 

۴- أن تشمل الحركة الإصلاحية جميع بلاد الإسلام. 

-٤‏ ينبغي أن تكون هذه الحركة سياسية وفكرية معاً. 

ه- الزهد والخمول والاستجداء من آثار التصوف. 

وآثارها أربعة: 

-١‏ النهضة الشاملة. 

؟1- معاداة الاستعمار. 

9 نشر دعوة الإسلام في كل مكان. 

-٤‏ تخريج العلماء والأدياء. 

۴- الدعوة المهدية 

أسسها في السودان السيد محمد أحمد بن عبد الله المتوفى سنة 1844م» 
تتلخص دعوته بالرجوع بالإسلام إلى بساطته الأولى» وركز دعامتين. 

الأولى - أن تعدد المذاهب الأربعة ورّع المسلمين إلى جماعات. 

الثانية - ضرورة العمل بالدين وأداء فرائضه وواجباته. 


الحركات والتيارات الإسلامية في الوطن العربي والعالم ل بل ٤4‏ 


ثانياً - الحركات الهدامة' 

وتتمثل في القرن التاسع عشر في ثلاث حركات لخدمة الاستعمار: 

-١‏ حركة السيد أحمد خان من الباكستان الذي نادى بالمذهب 
الطبيعى وإنكار وجود الله. 

؟- المذهب القادياني ثم الأحمدية في الهند باسم الإصلاح 
والتقدمية. على يد غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة» 
وكان الهدف ترسيخ وجود بريطانية في الهند. 

۳- البابية أو البهائية فى إيرانء بزعامة بهاء الله الذي ادعى تجسيد 
وانتشرت دعوته فى القرن العشرين تحت عنوان «الدعوة إلى 
الإنسانية؟» وولاؤه لأمريكية. 


ثالثا - ظهور زعماء الفكر الإسلامي الحديث في القرن التاسع 

عشر والقرن العشرين 

وهم الشيخ جمال الدين الأفغاني المقاوم للاستعمار البريطاني» 
والشيخ محمد عبذه ومدرسته السلفية» والفيلسوف الشاعر محمد إقبال فى 
الهندء ومجدّد المفاهيم الدينية في بداية القرن العشرين. 

أما الشيخ الأفغاني المتوفى في إستانبول ۱۸۹۷ م» فتتلخص أفكاره 
في ضرورة تحرير الوطن الإسلامي من الاستعمار الغربي» ومحاربة 
الاتجاه الاستعماري في التفكير» مع اتخاد وسائل تحقيق هذا الهدف.. 


درز نشاطه في نا حيتين : 


الأولى - الرد على الدهريين (الماديين) في الهندء وهم جماعة السيد 
أحمد خان الذي نادى بأن يك وجود إلا للطبيعة العمياء» وليس لهذا 


و قضايا الفقه والقكر المعاصر 


الكون إله حكيمء رد عليهم الأفغاني بثلاثة أمور: بيان ضرورة الدين 
للمجتمع› وأضرار المذهب الطبيعي على المجتمع»› ومزية الإسلام 
كعقيدة ودين على الأديان الأخرى. 
(العروة الوثقى) التي أسسها في سويسرة. ويتبلور جوهر حركة الأفغاني في 
الدعوة إلى القرآن» وبعث القرآن» وبعث تعاليمه الصحيحة بين الناس. 

وأما الشيخ محمد عبده المتوفى سنة ۱۹٠١‏ م فكان هدفه الدعوة إلى 
أمرين : ش 

الأول - تحرير الفكر من قيد التقليد» وفهم الدين على طريقة السلف. 

الثاني - إصلاح اللغة العربية. 

تميز نشاطه في النواحي الوطنية (الأخذ بنظام الشورى) والاجتماعية 
(تقوية الروح الاجتماعية وبيان عيوب المجتمع المصري والإسلامي) 
والاعتقادية (تحرير المسلم من عقيدة الجبرية وإعلان تطابق العقل مع 
الدين) والتربوية (محاربة الحزبية المذهبية» ومحاربة سلطان الكتاب 
الموجه ونقده» وإصلاح الأزهرء وإحياء الكتب القديمة). 

وأما الفيلسوف محمد إقبال المتوفى سنة ۱۹۳۸م فكانت بواعث 
فلسفته الاعتقادية في بيان تخلف المسلمين ستة دوافع: انتشار الجهل» 
وفساد التوحيدء والتواكل» والكسل» والخمولء واليأس» والرهبنةء 

وعناصر فكرته الإصلاحية تتجلى في تغيير مفهوم عالم الطبيعة أو 
الواقع (فهو مجال لحركة الإنسان وسعيه ومعرفته) وشرح بعض مبادئ 
الإسلام كختم الرسالة» وإقرار التوحيد» والدعوة إلى الاجتهاد. فهذه 
عناصر تجديد وحيوية ونهضة. 


الحركات والتيارات الإسلامية في الوطن العربي والعائلم ل ت- هالا 


رابعاً - ظهور الحركات السياسية في القرن العشرين 

وأهمها أربع حركات: 

الأولى - حزب التحرير الإسلامي» أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني 
في الأردن» وركز على أربعة أمور: 

-١‏ إقامة دولة إسلامية دون العناية بشؤون الدين» لأن هذا من مهام 
الدولة الإسلامية بعد قيامها. 

؟- الطريق لإقامة دولة الإسلام بإعادة الثقة بأفكار الإسلام من 
ناحيتين : العمل الثقافى والعمل السياسي. 

-٣‏ ينفرد هذا الحزب عن باقي الجماعات الإسلامية بوضوح 
خلال وضع (الدستور للدولة الإسلامية) القائم على إعادة 
الخلافة الإسلامية ومقرها في إستانبول» من طريق قيام مجلس 
الشورى» ومنح المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية. 

-٤‏ قضية «الدولة» هى المحور المركزي لعملهء وإهمال الجوانب 
الأخلاقية والروحية والسلوكية» وهو فى هذا يضمر عداء ثابتاً 
لكل التيارات الوطنية والقومية والإسلامية في الوطن العربي» 

ويلاحظ : أن من حسنات رجال الأمن في سورية أنهم جمَّدوا في بلادنا 

الثانية - حركة الإخوان المسلمين: وأقطابه الشيخ حسن البناء 
وسعيد حوى» وسيد قطبء والمؤسس الأصلى هو حسن البنا (۱۹۲۸ - 
9( الذي كان يتمتع بفكر حركي وتنظيمي متدفق» وكان یری أن 


7 لش سس ل ملسب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 
)١(‏ مسؤولية الحاكم. (۲) وحدة الأمة. (۳) احترام إرادة الأمة. 
وهذا يتفق مع النظام النيابي» ولا يرى الشيخ البنا تعارضاً بين 
الدساتير الوضعية والإسلام إذا كانت تلك الدساتير تعترف بسيادة الشريعة 
الإسلامية» وقصور العقل البشري. 
إلا أن حزب التحرير كان يرى أن التسليم بالحاكمية الإلهية» وقصور 
العقل البشري يؤديان إلى أن كل صور الدساتير الحديثة باطلة. 
وأما سعيد .حوى في سورية فكان يُعنى بالدرجة الأولى بالفكر 
الحركي للإخوان. 
وأما سيد قطب فكان يرى ضرورة القضاء على حاكمية البشرء من 
أجل بقاء حاكمية الله تعالى». فلا تلاقى بين الإسلام والجاهليةء والإيمان 
والكفرء والحق والباطل» والخير والشر» والله والطاغوت (کل مأ عيد من 
غير الله تعالى). 
لكن التصور السائد في الوسط العربي هو فكر الإخوان المسلمين 
كما قرره الشيخ حسن البنا يتميز بما يأتي : 
-١‏ الإخوان هم في الواقع الحركة الأم لكل التنظيمات الأخرى 
ذات الطبيعة الراديكالية (التحررية). 
؟- الإخوان معتدلون إذا قيسوا بالتنظيمات الأخرى كالجهاد» 
وجماعة التكفير والهجرة» وجماعة جهيمان وعددهم بعدد 
أصحاب بدر(7١7)‏ الذين هاجموا واحتلوا الحرم المكي مدة 
)١5(‏ يوماً ثم قتلوا جميعاً عام ١501١ه/‏ ٠198م.‏ 
“- يحرص الإخوان على تحقيق الحد الأدنى من التوافق مع النظام 
السياسي القائم. 


لل ٣ا‏ 





الحركات والتيارات الإسلامية في الوطن العربي والعالم 


الحركة الثالثة - تنظيم الحهاد - نظرية الاقتحامء وزعيمه محمد 
عبد السلام فرج من مصرء فهو يصرٌ على تفعيل «الجهاد - الفريضة 
الغائبة) فهو الإطار الفكري والمر جعي للتنظيم › ومصدر الفساد يتركز في 
النظام السياسى الحاكم» وليس فى المجتمع. 

ولا يتردد هذا التنظيم في تكفير النظام السياسي الذي يعظّل الإسلام 
ولا يتحاكم إليه» وهؤلاء يرون أن الإخوان المسلمين يعطون دولة (الكفر) 
شرعية في إطار التعاون معها. 

ومن أتباع هذا التنظيم (جماعة التكفير والهجرة) في مصرء فهم يرون 
أن المجتمع كله حكاماً ومحكومين هو مجتمع جاهلي» لا ينفع معه 
الترميم» بل لابد من القضاء عليه واجتثاثه من أساسه بعد إعداد العدة 
لذلك» ولا يكون إلا من خلال (الهجرة ثم الفتح) بعد تكوين المجتمع 
النواة. وقد تراجع أكثر أتباعه عن منهجهم بفضل إقناع رجال الأزهر. 

الحركة الرابعة - حزب الدعوة: المرشد الروحى للحزب السيد 
محمد باقر الصدرء تأسس قبل الثورة الإيرانية بسنتين أي عام لال91١م.‏ ثم 
جاءت الثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني سنة ١914‏ فأنعشت 
المنظمات السياسية ذات الطابع الديني في العراق» وبالأخص الشيعة» 
ومن أهمها حزب الدعوة وحزب العمل الإسلامي بقيادة السيد محمد تقى 
المدرسى»ء وحركة الجماهير المسلمة» وجماعة العلماء المجاهدين. 

كان باقر الصدر يرى أن مهمة الدولة «إيجاد موازين تحدد الحق 


وتجسد العدل». 
وينادي الشيرازي الأب الروحي لحركة الجماهير المسلمة بقوله: 


بوسع المسلمين أن يشكلوا القوة العالمية الرابعة التي تستطيع أن تنافس 
الأقطاب الدوليين. 


6ه دل ك ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وحزب الدعوة لا يلتزم بالمرجعية على عكس الخميني» ويعارض 
مفهوم «ولاية الفقيه» الذي تبناه الخمينيء لأن هذا المبدأ يمنح الفقهاء 
رسم الدستورء وتحديد ماهية الشريعة» وحق الفيتو على كامل الحياة 
السياسية والاجتماعية. 

ويرفض حزب الدعوة وجميع الأحزاب الشيعية الإسلامية في العراق 
وإيران القومية العربية والإيرانية والكردية. 


الخلاصة 
- إن الحركات الإسلامية السياسية أخفقت فى تحقيق ماربها 
وغاياتها لأسباب كثيرة» ما عدا ثورة الإمام الخميني مفجر 
الثورة الإيرانية» وباني جمهورية إيران الإسلامية من عام 
4م وإلى يومنا هذا. وكان من إفرازات هذه الثورة وجود 
«حزب اله» بقيادة السيد حسن نصر الله في لبنان» بالتعاون 
على الجيش الإسرائيلى الذي يدعي أنه القوة التى لا تقهر. 
- أغلب الحركات الإسلامية اليوم هي أقرب إلى الاعتدال منه إلى 
التشددء وإلى المرونة منه إلى التصلب» وإلى الواقعية منه إلى 
الثورية. 
- يرافق ذلك دعوات كثيرة نحو ترشيد الحركة الإسلامية والصحوة 
الإسلامية باتجاه الاعتدال والوسطية» وهذا يبشر بمستقبل 
أفضل ينتظر الحركة الإسلامية. 
وأمل الإسلاميين هو تطبيق الشريعة الإسلامية شريعة الحق والعدل 
والمساواة والحرية والشورى. 


الحركات والتيارات الإسلامية قي الوطن العريي والعالع _ د ٤ 1٥‏ 


إن خطورة الظروف الحالية التي بلغت أوج ذراها تتطلب الوحدة 
والاندماج والعمل السياسي والاقتصادي الموحد» لتجاوز مرحلة 
الضعف» وتجاوز مرحلة الفكر التكفيري» وعدم التورط في الإرهاب»› 
ودحر مخططات أمريكة والغرب. 
- إن المنظمات كالقاعدة الحالية صارت منظمات إرهابية في 
داخل بلاد العرب والإسلام؛ ولم تقم بنحو واضح بتوجيه 
طاقاتها ضد العدو الصهيونى مركز الخطر الأكبر فى الساحة 
العربية والإسلامية. 1 1 
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الحكم والادارة 
2 الاسلام* 


موضوع الحكم والإدارة في الإسلام أو النظام السياسي والإداري 
الإسلامي موضوح متشعب ) ويشمل قضايا كثيرة» يمكنني أن أوجزها 
ببيان معالم هذا النظام وطبيعته وقواعده وتاريخه» فهو أغنى نظام وأقواه 
وأحكمه حيث استمر وجوده زهاء أربعة عشر قرناً يعبر عن أصول الإسلام 
الكبرى في الحكم والإدارة الناححة» واتسع مجاله وتطبيقه في القارات 
الثلاث: آسية وإفريقية وأوربة» وهو في الحقيقة أساس الحساسية المفرطة 
للدول الغربية الأوربية والأمريكية ضد ظهور الإسلام» وأدى بالفعل في 
(الإسلامو فوبيا» وإضمار معاداة الإسلام ومحاولة احتوائه وتحجيمه أو 
تطويقه بإبعاد أتباعه عن تطبيقه سياسياً وقانونياً» والتدخل في مناهج 
وبرامج التعليم والتربية لتفريغ الإسلام من محتواه» وكذلك إضعاف اللغة 
العربية ومحاولة الاستغناء عنها وقصرها على المتخصصين» لأنها فى 
تصورهم عامل إحياء واعتزار وقوة وحماية للإسلام ذاته. 


3# محاضرة في مجمع اللغة العربية» مؤتمر التراث» ۷ تشرين الثاني ۹م 


الحكم والإدارة قي الإسلام ٠ت‏ ا ت 7_7 اع 


ولقد ظل الحكم الإسلامي قوياً على مدى التاريخ منذ بدء ظهور 
الإسلام في العهد النبوي» والخلافة الراشدة» والخلافة الأموية 
والعباسية» والعثمانية» وإن تغيّرت بعض قواعد الحكم فيما بعد عهد 
الخلفاء الراشدين» ولكن الدول المتعاقبة حافظت في الجملة على تقدمها 
وقوتها ونفوذها وعزتها وحضارتها ومدنيتهاء وإن اعترها الضعف 
والانحطاط والفرقة في أواخر كل عهد من عهودهاء وهو توقع طبيعي في 
كل أمة وزمان. 


الحكم الإسلامي ف العهد النبوي 

كان أمثل العهود والتطبيق الذي يعتمد على كون النبي بي هو مؤسس 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وهو القائد المؤيد بالوحي الإلهي» 
وهو المرجع في جميع القضايا والأحداث. 

وكان دستورها الحكم هو القرآن الكريم» لقوله تعالى : :5$ 
بيلك الكتب بالق لک بب الاس مآ بك كذ ولا تكن نابي 

خَصِيمًا» [النساء: 8/5١٠]ء‏ والنبي ية يتولى تطبيق جميع الأحكام 
الشرعية العقدية والإنسانية والأخلاقية» وتنظيم ولايات الدولة في شبه 
الجزيرة العربية وما جاورهاء ووضع أسس العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم» سواء مع مشركي العرب أم مع طوائف أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) بإدارة حكيمة قائمة على بيان المسؤوليات وتحديد الحقوق 
والواجبات في «وثيقة المدينة أو الصحيفة» فهي أروع قاعدة للنظام 
الإداري والسياسي والمالي» ومنها بيان حق المواطنة لفئات أهل المد 
وحقوق المواطنء وكان النبي ية قائد الجيوش لدفع العدوان وتأديب 
المعتدين» وقسمة الغنائم الحربية» مع إعلان الأصول الكبرى لحقوق 
الإنسان في خطبه وأحاديثه المشهورة في حجة الوداع وغيرهاء وبيان 


سه 
ا م ر 


۸ سم _ لت فؤايا الفقه والفكر المعاصر 


مكانة المرأة وحقوقهاء والالتزام بقواعد الحكم الأساسية وهي الأخلاق» 
أو إرساء معالم الحق والعدل والحرية والمساواة» وتفعيل نظام الشورى 
في مختلف الأمور الخاصة والعامة» والاجتهاد فيما لم يوجد فيه وحي 
إلهي» على أساس من المرونة والسماحة والتناصح» لتغطية كل ما يتطلبه 
نظام الحكم الإسلامي والإدارة الحكيمة» وتحقيق التكافل والتضامن 
الاجتماعي» والحفاظ على ذاتية الأمة وشخصيتها وعزتهاء وكان وزيرا 
النبي أبا بكر وعمر» ومستشاروه الصحابة كعلي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان وعمرو بن العاص» وسعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة 
سيد الخزرجء والزبير بن العوام» وأبي عبيدة بن الجراح» والخباب بن 
المنذر» والمقداد بن الأسود.. إلخ. 


وتحقق في العهد النبوي كون الإسلام ديناً ودولة» وعقيدة ومنهج 
حياة» ودنيا وآخرة» فهو النظام الأمثل» والمنهاج الأقوم» والمنطق 
الشامل للحياة الإسلامية الخالدة في السياسة والحكم والاقتصاد 
والاجتماع والعلاقات الإنسانية الخاصة بين المسلمين» والعامة مع 
المجتمع الإنساني والأمم الأخرى» والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وبناء الأمة والدولة بناء راسخاً لا يتصدع» وإطلاق 
الطاقات والإمكانات الإنتاجية بلحو سديد وإرشاد رائع وترغيب 


جذاب. 


وقد وجه النبي بي كتباً ورسائل إلى ملوك وأمراء العالم مثل قيصر 
الروم وكسرى الفرس وأمير البحرين يدعوهم فيها إلى الدخول في 
الإسلام» وتضمنت جميع هذه الكتب الآية الكريمة: فل اهَل الكتب 
تمالا إل ڪلمةر سوام میا وین آلا َبْدَ إلا لله ولا شرك يوء سيا ولا 
خد بعصا بعصا ارا من دون الم کن تولا مولو اشوا پاتا سينو ت» 
[آل عمران: ۴/ .]٦٤‏ 


الحكم والإدارة قي الإسلام ا 


وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد المعاهدات مع المشركين» مثل 
صلح الحديبية» ويكتب كتب عهود الأمان مع غير المسلمين مثل كتاب 
الصلح مع نصارى نجران اليمن» حيث أقرهم على ممارسة حرياتهم 
وشعائرهم الدينية» وصون كنائسهم ومعابدهم من أي إساءة أو أذى. 

ومن ممارسات النبي ية السياسية والإدارية التشجيع على استثمار 
الأراضي فقال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له“ ومكافأة المتفوقين في 
قتال الأعداء المعتدين» فقال: «من قتل قتيلاً فله سَلّبه»» أي ما معه من 
سلاح ومال وثياب» وكان الرسول ب4 يقضي بين المتخاصمين» ويعاقب 
الجناة والعصاة وينقّذ الأحكامء ويعفو عن الصغائر والإساءات العفوية 
ويحض على العفو والتنازل عن الحقوق الجنائية والمدنية» ويعيّن الولاة 
والدعاة والقضاة في الولايات» مثل تعيين معاذ بن جبل والياً على اليمن» 
وداعياً» وقاضياًء ويؤمّن الخائف أو الراغب في الاطلاع على دعوته إلى 
التوحيد والحق والخير والعدل» عملا بقوله تعالى : ' لول أعد ص المتْركينَ 
اجار ار م حي سْمَمَ سح کم آله تر أَيلِغْهُ ما [التوبة: 5/9]. 

وأوصى الت : ية بالمعاهدين فقال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة..“» كما أوصى بأسارى الحرب خيراً في المعاملة. 

كل هذه التصرفات السياسية والإدارية تدل على أن الرسول يي كان 
رسولاً وقائداً سياسياً وحاكماً في المدينة المنورة التي اكتسب فيها 
المسلمون وجوداً دولياً خارجياً ومحلياًء فتلك أول نواة للدولة اكتملت 
فيها مقومات الدولة بالمعنى المعاصر» مع عناصرها الثلاثة الأساسية: 
وهي الإقليم أو الوطن» والشعب والسيادة أو الحاكمية» وكانت حكومة 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والضياء عن سعيد بن زيد ؤلك. 
(۲) أخرجه الشيخان وأبو داوود والترمذي عن أبي قتادة طلله. 
(۳) أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر ون 


لاملل دتغتغتغدلل سلب قضايا الفقه والقكر المعاصر 


الرسول بي دينية وسياسية أيضاًء فقد كان يقود الجيوش» ويفصل في 
خصومات» ويجبي الأموال. 

ونظام هذه الدولة مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية» فالمشرع 
هو الله تعالى» والمنفذ هو النبي يل والقضاة والولاة هم الحكام 
والإداريون» وفي المدينة بعد الهجرة وضع الرسول َيه نظام الدولة 
الإسلامية» جاعلاً إياها محل الوحدة القومية» وأصبح المسلمون متساوين 


جميعاً: وكانت الديمقراطية الشاملة هى السائدة فى العهد النبوي» لقوله 
الم 2 دس ور سس ر سر ص سج ا عر کے رسس ر م رو 3 
تعالى: تایا الاس لا لقت ين در وان وجعلت شعوبا تايل لتعارفراً إن 


ڪرم عند آل ف« [الحجرات: .]١١ /٤۹‏ 

وكان النبي ية يعين عمالاً أو ولاة على القبائل وعلى المدن» وكان 
على كل مدينة كبيرة أو قبيلة في الحجاز واليمن عامل من قبله» يقوم 
بإمامة المسلمين فى الصلاة وجمع الزكاة» لكن لم يكن لهؤلاء العمال 


الحكم والإدارة في عهد الخلفاء الراشدين ١(‏ - ٠4ه)‏ 

كان الحكم في العهد الراشدي على النهج النبوي والإسلامي المشرق 
والصحيح في جميع مناحي الحياة العامة» وتحددت سلطات الخليفة 
بالأسس الآتية : 

أولاً: يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي» ويطالب بتنفيذ أحكامه 
وإصدار الأنظمة لمبادئه وقواعده» دون أن يكون له حصانة أو امتيازات 
في هذا الشأن دون بقية المسلمين» فالإسلام ودولته دولة قانون ونظام. 

ثانياً : ليس للخليفة سلطة التشريع الأساسية» لأن التشريع لله ورسوله 
ويجتهد الخليفة ومعه أهل الحل والعقد في نطاق القرآن الكريم والسنة. 


الحكم والإدارة قي الإسلام الل 


ثالثاً: يلتزم الخليفة وأعوانه بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه 
العامة المحددة في القرآن والسنة» وأهمها نظام الشورى»ء لقوله تعالى: 
أفرم شرف نم4 [الشورى: ١٤/۳۸]ء»‏ وهي واجبة التطبيق وملزمة في 
نتائجهاء ونطاقها يشمل كل القضايا الدينية والدنيوية: السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والتعليمية والإعلامية 
والعسكرية والمالية وغيرها. 

ومن قواعد الحكم أيضاً ملازمة العدل في القضاء والحكم في كل 
الأحوال» لقوله تعالى: «وَإدًا حَكَمَتُم بين الس أن موأ ِالْعَدَل 4 [النساء: 
4 وهو واجب التطبيق ولا سيما مع غير المسلمين في السلم 
والحرب» ويقتضي ذلك تحريم الظلم تحريماً قطعياًء لأن الله لا يحب 
الظالمين» وقال النبي بية: «ألا من ظلم معاهَداًء أو نقصه حقهء أو كلفه 


فوق طاقته» أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس» فأنا خصمه يوم القيامة). 


ومن قواعد الحكم الشرعي المساواة أمام الشريعة بالمعنى الشامل 
والدقيق» لأن العدل يتطلب التسوية في المعاملة وفي القضاء وتقرير 
الحقوق والملكيات المشروعة المختلفة للأموال» ومن هذه القواعد حماية 
الكرامة الإنسانية لكل إنسان» سواء في حال التهمة أو غيرهاء فلا يجوز 
المساس بهذه الكرامة في كل حال» سواء مع المسلم أم غير المسلمء 
لقوله تعالى : 9 وَلْقَدٌ كرمتا بن عادم4 [الإسراء: .]۷٠/۱۷‏ 

والحرية ملازمة للكرامة الإنسانية» وهي حرية شأملة للعقيدة والعبادة» 
والفكر والئقد البثّاء» والتعبير عن الرأي والحوار. 

ويخضع الحاكم المسلم لرقابة الأمة وللمساءلة عن أعماله» فإن عدل 
ونفُذ أحكام الشريعة» وجبت طاعته» وإن جار وانحرف» جاز خلعه 


)غ22 أخ رجه أبو داوود والبيهقى. 


ي قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وعزله وتولية غيره. والأمة والشريعة معاً هما مصدر السيادة في الدولة 
الإسلامية» فحيث لا نص كان الاجتهاد من الأكفاء» وإصدار القوانين 
المناسبة للشرع والمصلحة ومتطلبات الحياة. 

ولما ولي أبو بكر الخلافة أقرٌ عمال الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أعمالهم» وقسمت بلاد العرب إلى عدة ولايات هي: مكة» 
والمدينةء والطائف» وصنعاءء وحضرموت» وخَولانء وزبيد» ورمع 
(موضع باليمن»» والجَنّدء ونجران» وجرش» والعدين. 

والإدارة في عهد الخلفاء الراشدين كان معيارها رعاية المصالح ودرء 
المضار والمفاسد» على المنهج النبوي» فكانت خطبة الخليفة أبي بكر 
دستوراً للحكم» والتزاماً بالسنة النبوية» ومثلها خطبة عمر وعلي وعثمان» 
ووضحت صورة التنظيم الإداري في عهد عمر بن الخطاب وله » فكان له 
الفضل بسبب اتساع رقعة الدولة في التنظيم الإداري والمالي الرشيدء فعيّن 
العمال والولاة الأكفاء» وراقبهم مراقبة شديدة» وشاطرهم أموالهم واضعاً 
قاعدة: «من أين لك هذا؟». وأحصى القبائل» ووزرّع العطايا بحسب 
الحاجة والكفاءات وما يقدمه المسلم لأمتهى ودوّن الدواوين التي تشبه 
الوزارات اليوم» فوضع في سنة ١٠ه‏ أول ديوان للخراج والأموال بدمشق 
والبصرة والكوفة» واستقضى القضاة» وأحدث التاريخ الهجري» وحجر 
على أعلام قريش من المهاجرين الخروج من البلدان إلا بإذن وأجل» 
وأحدث التقسيمات والتنظيمات الإدارية السديدة» وكلف عثمان بن حنيف 
وحذيفة بن اليمان بمسح أراضي سواد العراق» ووضع عليها الخراج”". 

ومن الدواوين أيضاً ديوان الإنشاء (الرسائل)ء وديوان العطاء (ديوان 
الأموال). وديوان الجندء وديوان الجباية (الخراج والجزية). 


)١(‏ الإدارة الإسلامية فى عر العرب للأستاذ محمد كرد على: 28 287-177 الإدارة 
الإسلامية فى عهد عمر بن الخطاب» ده فاروق مجدلاوي : «11A-۳‏ 1 


الحكم والإدارة قي الإسلام + - ٣‏ 


يتبين من هذا أن النظام الإداري في عهد الخلفاء الراشدين يجمع بين 
المركزية واللامركزية. 

قال شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد الفحام: لقد كشفت أعمال 
عمر عن تفوقه السياسي» وبيّنت مواهبه العديدة التي ملكهاء وعبّرت عن 
عبقريته الخالدة التي لا تزال تضيء أمامنا الطريق في العديد من مشكللات 
الحياة الإسلامية» كما كشفت لنا أعماله عن بصيرته النافذة» وكيف مكنته 
من إدراك الأبعاد المختلفة في معالجة القضايا والمشكلات التي واجهته 
في أثناء خلافته. 

ولما اتسعت الدولة العربية الإسلامية في عهد عمرء قسم البلاد 
أقساماً إدارية كبيرة ليسهل حكمها والإشراف على موارد ثروتهاء وهي 
ولاية الأهواز والبحرين» وولاية سجستان ومُكران وكرمان» وولاية 
طبرستان» وولاية خراسان. وجعل بلاد فارس ثلاث ولايات: بلاد العراق 
وهي قسمان أحدهما حاضرته الكوفة» والآخر حاضرته البصرة» وقسم 
بلاد الشام قسمين: أحدهما قاعدته حمص» والثاني دمشق» وجعل 
فلسطين قسما قائما بذاته» وقسم إفريقية إلى ولايات: مصر العلياء ومصر 
السقلى» وغربي مصرء وصحراء ليبية. 

وقد عيّن عمر مع هذه الولايات عمالاً أو ولاة يستمدون سلطتهم من 
الخليفة الذي كان يجمع في يده السلطتين التنفيذية والقضائية» وكان أمراء 
الأقاليم يُسمّون عمالاً» والعامل ليس مطلق السلطة. ثم صار للعامل في 
العهد الأموي نفوذ وسلطان كحال الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ولي بلاد 
العراق من قِبّل عبد الملك بن مروان وابئه الوليد من بعده» كذلك أطلقت 
عليه كلمة أميرء كما أصبحت كلمة «عامل» في عهد بني أمية تطلق على 
رئيس الناحية الإدارية» وكان حكام الولايات يلقبون بلقب أمير» وأطلق 
الخلفاء العباسيون في سنة 5 "اه لقب أمير الأمراء» على قائد القواد. 


د دل قضايا الفقه والقكر المعاصر 


وكان في كل إقليم عامل (أو وال أو أمير) يقوم بإمامة الناس في 
الصلاة والفصل ذ ي النزاع وقيادة الجند وجمع المال وما إلى ذلك» وكان 
عامل الخراج في العهد العباسي أهم هؤلاء العمال» وكان يعمل مع 
الوالى الذي يدير دفة السياسة» وذاك يتولى شؤون الدولة المالية» وكان 
بمثابة الرقيب على أعمال الوالي» مما أدى إلى تنازع السلطة وقيام 
المنافسة بينهما. 

وعمر أول من وضع النظام السياسي للدولة الإسلامية ونظم إدارتهاء 
واختار الولاة من العرب» وسار على نهجه من بعده بقية الخلفاء الراشدين 
والأمويين. وكان عمر يتفقد أحوال الرعية بنفسه» ويطوف في الأسواق» 
وهو يقرأ القرآن» ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم» وسار عثمان 
على نهج عمر في سياسة عماله في الأقاليه”'". 


طريقة تعيين الخليفة الراشدي 

لم يبين النبي إل كيفية اختيار الخليفة» ولم ينص على خليفة معين» 
للحكم وأساليب التعيين. 

فاختار الصحابة الكرام طريقة ة البيعة من الأمة» فهي أساس التعيين» 
لا النصء ولا العهدء ولا الغلبة أي التغلب على القيادة ولا الوراثة 
ونحوها. وهذا ما حدث فعلاً فى انتخاب الخلفاء الراشدين الأربعة» 
00 0 بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 16 
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الصحابة بعد مناقشة وحوار بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 
عقب وفاة الرسول يلل قبل دفنه» وكان قصدهم من النقاش تحقيق مصلحة 
الإسلام والمسلمين. 

وكان اختيار عمر ويه بترشيح من أبي بكر في صورة عهد إلى 
المسلمين» بعد استشارة أهل الحل والعقد» ثم بايعه المسلمون ورضوا به. 

وأما عثمان وليه » فقد كان بعد ترشيح لجنة الشورى التي عينها عمر 
وهم ستة: علي» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن 
عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص. وكان عمر قد عيّن لهم 
مدة ثلاثة أيام للاختيارء ورسم لهم خطة المشاورة» بالأخذ برأي 
الأكثرية» فإن تساووا رجح الجانب الذي فيه عبد الله بن عمر» فإن لم 
يرضوا به» فليكونوا مع الفريق الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» وأمر 
بضرب عنق من خالف بعدئذ» وكان أبو طلحة في خمسين من قومه من 
الأنصار رقيباً على أصحاب الشورى في ألا يتركهم يمضي اليوم الثالث 
حتى يؤمّروا آحدهم» فاتفق أكثر أهل الشورى والمسلمين على انتخاب 
عثمان» لما وجدوا فيه من لين ورحمة وأفضال على الناس بتجهيز جيش 
العسرة من ماله» وشراء بئر رُومة» وجعله سبيلاً للمسلمين يسقون منهء 
على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله» وسيرة الخليفتين الراشدين من 
قبله» بالعدل والإنصاف» ثم بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان وء 
وتابعه المسلمون بالمبايعة» على الشرط المذكور» ولم يرض علي مله 
بذلك» وتأخر عن المبايعة بسبب مرضه. 

وأما علي وط › فلم يتوافر له الإجماع الشامل بسبب الفتنة الكبرى 
بمقتل عثمان» ووقوع الفوضى بالمدينة المنورة» فبايعه كبار المهاجرين 
والأنصار في المدينة» وأهل الأمصارء والمصريونء ولم يبايعه أهل 
الشام وبنو أمية بزعامة معاوية بن أبي سفيان. 


0 لل لل ل قضايا الفقه والفكر المعاصر 

والحاصل: أن اختيار الخليفة يتم أساساً ببيعة أكثر المسلمين بعد 
ترشيح أهل الحل والعقدء عملاً بمبدأ قاعدة الحكم الإسلامي في الآية 
الكريمة: | سور ن € [الشورى: 47/ 1م2300 ااوعلى الرغم من أن 
بيعة الخلفاء الراشدين لم تكن منظمة» إلا أنها ولا كانت تحمل فكرة 
الشورى التي تتمشى مع الروح العربية» وتبعد كل البعد عن النظام 
الورائي»”". ولقب أبو بكر لقب خليفة رسول الله» ولقب عمر بأمير 


والبيعة هى العهد على الطاعة. 


شروط الخليغة أو الإمام أو الوزير 

اشترط العلماء في الخليفة أو الوزير سبعة شروط هي”": 

-١‏ أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً حراً ذكراً بالغاً عاقلاً. 

؟- العدالةء أي الديانة والأخلاق الفاضلة» وهي معتبرة في كل 
ولاية. 

۴- الكفاية العلمية» بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي به إلى 
الاجتهاد فيما يطرأ من نوازل وأحداث. 

-٤‏ حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية. 

ه- صلابة الصفات الشخصية» وهي الجرأة والشجاعة والنجدة» 


وجهاد العدوء. وإقامة الحدودء وإنصاف المظلوم من الظالمء 
وتنفيذ الأحكام الإسلامية. 





(1) نظام الإسلام للباحث: 1١98‏ - ۱۹۸. 
(۲) تاريخ الإسلام السياسي» أ.د: حسن إبراهيم حسن .٤۴٤/١‏ 
() الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٠٤‏ حجة الله البالغة للدهلوي: .١١١/7‏ 
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الكفاية الجسدية» وھی سلامة الحواس من السمع والبصر 
النسب» وهو أن يكون من قريش» وهذا شرط مختلف فيه› 


ورد ٩‏ 
فريس" © . 


طرق انعقاد الإمامة 


تنعقد الإمامة في رأي العلماء بإحدى طرق ثلائة" : 


-١ 


البيعة أو اختيار أهل العقد والحل» أي مشاهير العلماء وبقية 
الأمة من رؤساء ووجهاء. 

ولاية العهدء وهي أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه أو بواسطة 
تحديد صفات معينة فيه» ليخلفه بعد وفاته» سواء أكان قريباً أم 
غير قريب. 

بالقهر والغلبة» أي أن يصير المتغلب إماماً دون مبايعة أو 
استخلاف من الإمام السابق» وإنما بالاستيلاء. 


وظائف الإمام 


حدد الفقهاء واجبات الإمام أو وظائفه بعشرة أمور أساسية وهي: 
نوعان: أربعة منها دينية وهي الأولى» وستة منها سياسية وهي البقية'". 
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-١‏ حفظ الدين» أي المحافظة على أحكامه» وحماية حدوده 
وعقاب الجناة. 

؟- جهاد الأعداءء أي قتال المعتدين بعد الإنذار. 

۳- جباية النىء والغنائم والصدقات» والفيء ما وصل إلى المسلمين 
صلحاء والغنائم ما وصل إلى المسلمين بسبب الحرب أو القتال. 

-٤‏ القيام بشعائر الدين من أذان وإقامة وصلاة الجمعة والجماعة 
والأعياد والصيام والحج. 

5- الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء. 

لا- الإشراف على الأمور العامة بنفسه. 
إليهم من الأعمال. 

ولا تقتير» ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 


انتهاء ولاية الحاڪم 
تنتهي ولاية الحاكم أو الخليفة بأحد أمور ثلاثة هى : 
-١‏ الموث. 
0-7 خلع الخليفة نفسه. 
۳- العزل لتغير حاله. 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 4 وما بعدها .١9 - ١8‏ 
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حقوق الإمام الحاكم 
ترتكز حقوق الحاكم في أمرين: 
-١‏ الطاعة في غير معصية. 


7- النصرة ما لم يتغير حال" . 
الحكم 2 العهد الأموي 


١‏ - الخلافة 
وهي مجرد ترشيح» ينضم إليه صدور البيعة العامة» باستثناء خلافة 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث ألغى الترشيح السابق أو ولاية العهدء 

وفوّض الأمر للمسلمين» فبايعوه. 

وبدأت هذه الخلافة بعد أن تنازل المسلمون إلى الحسن بن علي بعد 
مقتل أبيهء واستخلفوه» إلا أن خلافته لم تثبت أمام قوة معاوية» فتنازل 
عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين» وعقد صلحا مع معاوية نزل فيه عن 
حقه في الخلافة. 

وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ١٤ھ‏ دخل 
معاوية الكوفة» فبايعه الناس بحضور الحسن والحسين» واجتمع عليه 
الناس» فسمي ذلك العام عام الجماعة» ثم رحل الحسن َه إلى المدينة 
ولزم منزله حتى مات. 


)0 المرجع السايق: ص 16 
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وولى معاوية ابنه يزيد الخلافة بعهد صادر منه بعد موته» وحينما مات 
سنة ١5ه‏ تولى الخلافة ابنه يزيد» وبايعه الناس بالخلافة ما عدا عبد الله بن 
الزبير الذي قتل وحوصر في الثالث من ربيع الآخر سنة ٤ه‏ في حصار 
الكعبة وهدمهاء وتولى معاوية الثاني الخلافة لمدة أربعين يوما سنة 1ه 
بمبايعة الأمويين له» ثم ولي مروان بن الحكم الخلافة» بعد معاوية الثاني بن 
يزيد في ذي القعدة 14ه» ولما قتل خنقاً عام (18ه) من زوجته أم خالد بن 
يزيد التي تزوجها مروان بعد وفاة أبي خالد. بويع ابنه عبد الملك بن مروان 
(85-56ه) ثم الوليد بن عبد الملك (95-85ه) ثم سليمان بن عبد الملك 
(4-95ه) ثم عمر بن عبد العزيز (99-١١١ه),‏ ثم يزيد بن عبد الملك 
(١1١١9-1١٠ه)ىء‏ ثم هشام بن عبد الملك (6١١-0؟١ه).,‏ ثم مروان بن 
محمد (۲۷١-۳۲١ه)ء‏ ثم سقطت الدولة الأموية. ش 

وكان انعقاد الخلافة لهؤلاء بولاية العهد أولاً» ما عدا عمر بن 
عبد العزيز الذي رفض العهد وترك الأمر لبيعة المسلمين الحرة. وكذلك 
فعل معاوية الثاني» كما سيأتي. 

وصاحب هذه الخلافة وجود دولة الأمويين في بلاد الأندلس بعد 
فتحها على يد موسى بن نصير بن زياد (417ه/ )7١١‏ وقامت في الأندلس 
دولة عربية قوية ومتحضرة» استمرت ثمانية قرون» ونشرت في أوربة العلم 
والحضارة والفنون في جامعاتها العلمية العريقة» وانتهت الدولة بسبب 
النزاع بين العرب والبربر» واستعانة ملوك الطوائف بالفرنجة. 

يظهر من هذا التتبع لنظام الخلافة الأموية من طريق ولاية العهد إلى 
الأبناء تحوّل الخلافة إلى ملكية وراثية تماماً» كما آل الأمر على هذا 
النحو في الخلافة العباسية إلى نظام الملكية الورائي» وكذلك الشأن في 
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عهد الخلافة العثمانية والسلاطين العثمانيين» وهو ما أخبر عنه النبى كلا 
بقوله: «الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك»» وفي 
حديث آخر: «الخلافة بالمدينة والمُلّك بالشام»”". 

وأصبح الخليفة الأموي يعيّن ولي عهده. وأخذ البيعة له من وجوه 
الناس وكبار القادة في حضرته» على حين أصبحت هذه البيعة تؤخذ في 
الأقاليم بحضور الوالي نيابة عن الخليفة. وهذه الطريقة جمعت في نفسها 
- كما يقول سيد أمير علي - كلا من النظام الديمقراطي ونظام الحكم 
المطلق في آن واحد» مع تجردها من مزايا كل منهماء إذ كانت البيعة تتم 
بأية طريقة» سواء أكان ذلك بالوعيد أم بالوعود الخلابةت وأصبح 
الانتخاب شرعياً على أي حال. 

وصار نظام الاستخلاف هو القاعدة» وعلى هذا النظام سار العباسيون» 
فحرموا المسلمين الحق الطبيعي وهو الشورى التي ألفها العرب» وجاء بها 
القرآن الكريم وأيدتها الأحاديث النبوية» وغالى الأمويون والعباسيون من 
بعدهم في ذلك حتى أصبحوا يولون عهدهم اثنين بل ثلاثة”". 

ومع ذلك أبى معاوية الثاني أن يعهد لولده أو بعض آل بيته» بل ترك 
الأمر شورى للناس ليختاروا من أحبوا. 

هذا ما يتعلق بالخلافة في قمة نظام الحكم في الإسلام» وكانت 
علامات الخلافة ثلاثة أشياء: البردة والخاتم والقضيب» توارثها الخلفاء 
عن الرسول يله وشارات الخلافة أيضاً ثلاثة: الحُطبة» والسكة على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو يعلى وابن حبان عن سُّفَينة» وهو حديث 


ص 
(؟) أخرجه البخاري في تاريخه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ليه » وهو 
(*) أ- د: حسن إبراهيم حسن» المرجع السابق ۲۴۷/۱ وما بعدها. 
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النقود» والطراز بأن يرسم الحكام أسماءهم أو علامات تختص بهم في 
طراز أثوابهم المعدة للباسهه”'". 

وبقيت الخلافة محتفظة بسلطتها وقوتها في عهد الراشدين والأمويين 
وأول عهد العباسيين» ثم بدأ ضعف الخلفاء لتسلط الأعاجم عليهم من ترك 
وسلاجقة وبويهيين وغيرهم يسومونهم سوء العذاب من خلع وقتل وتمثيل”". 


۲- الوزارة 

هي من أنظمة الحكم التنفيذية» وهي ليست من مستحدثات الإسلام» 
لكن إذا أريد بها استعانة السلطان أو الأمير بمن يشد أزره أو يعاونه في 
الحكم» فهي تتصل بصدر الإسلامء لأن الرسول الكريم كان يشاور 
أصحابه في الأمور العامة والخاصة» ويخص أبا بكر ببعض الأمورء 
وكان العرب كما تقدم يسمون أبا بكر وزير النبي. وكذلك كان حال عمر 
مع أبي بكرء فقد كان يشرف على القضاءء ويقوم بتوزيع الزكاة» وكذلك 
كان شأن عثمان وعلي مع عمر» فإنه كان يستعين بهما ويستنير بآرائهماء 
أو يعهد إليهما في القيام بكثير من أمور الدولة والرعية» وكذلك كان 
علي بن أبي طالب يقوم بالقضاء بين الناس» وبكتابة الرسائل» وفداء 
أسرى المسلمين. وكان هؤلاء يعملون عمل الوزراء» وإن كان اسم الوزير 
لم يطلق رسمياً عليهم. 

وفي العهد الأموي كان الخلفاء يختارون بعض ذوي الرأي» ليستعينوا 
بآرائهم» فكان هؤلاء يقومون بعمل الوزراء» وإن لم يلقبوا بلقب 
الوزير””. 
)١(‏ الإسلام في حضارته ونظمهء الأستاذ أنور الرفاعي: ص .٠٠١ - 1١١9‏ 


(؟) المرجع السابق: ص .١١١‏ 
)۳( حسن إبراهيم حسن ١‏ المرجع السابق: 4/١‏ وما بعدها. 


الحكم والإدارة قي الإسلام __ ل٣‏ 
*- الكتابة 
كان الكاتب من أهم أعوان الخليفة» وكان عمر وعثمان وعلي» 
وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبى سفيان» والمغيرة بن شعبة» وسعيد بن 
العاص يكتبون القرآن» فعُرفوا بأنهم كتّاب الوحي» ويحررون الكتب التي 
كان الرسول ييي يرسلها إلى الملوك والأمراء. 
وكان عثمان كاتباً لعمرء وزيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم كاتبين 
لعمرء ومروان بن الحكم كاتباً لعثمان» وعبد الله بن رافع كاتباً لعليء 
وتعدد الكتاب في الخلافة الأموية لتعدد مصالح الدولة» وأصبح الكتّاب 
خمسة: كاتب الرسائل» وكاتب الخراج» وكاتب الجند» وكاتب 
الشرطة» وكاتب القاضي» وكان كاتب الرسائل أهم هؤلاء الكتاب في 
٤‏ - الححابة 
لم تكن في العهد الراشدي» لكن في العهد الأموي اتخذ معاوية ومن 
بعده من الخلفاء الحجاب بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية وعمرو بن 
6 1 32 )( 


ثانياً - النظام الإداري 

كان النظام الإداري في صدر الإسلام وفي عهد بني أمية نظاماً أولياًء 
فلم يتبع نظام توزيع الأعمال على الإدارات المختلفة» واختصاص كل 
إدارة بأعمال معينة» كما فعل العباسيون من بعد. وبقي النظام الإداري في 


(1) المرجع نفسه: ١/؟44.‏ 


٤ع‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الولايات الإسلامية كما كان في العهد الراشدي» وسار عليه الولاة دون 
هه دس 0 
تغيير يذكر . 


أ- الدواوين 

كان من الأنظمة الإدارية الدواوين» التي وضعها عمر بمشورة علي» 
كما تقدم» وعامل عمر المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب على السواء في 
التوظيف» والمعاملة التي قوامها العدالة» واستخدم عمر الكتّاب في 
الدواوين» حيث رتبوا الناس فئات» العباس عم النبي كك ثم بنو هاشم» 
ثم من بعدهم من الأنصارء مفضلاً أهل السوابق والمشاهدء وكان أبو بكر 
يسوي بين الناس في العطاءء فقيل لعمر في ذلك فقال: لا أجعل من قاتل 
رسول الله ية كمن قاتل معه» قبدأ بمن شهد بدراً من المهاجرين 
والأنصارء ثم ترتيب الناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم. 

وفرض عمر لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق. 

وكانت الدواوين في عهد عمر كما تقدم خمسة» وفي عهد بني أمية 
أربعة» وهي : ديوان الخراج» وديوان الرسائل» وديوان المستغلات أو 
الإيرادات المتنوعة» وديوان الخاتم الذي أنشأه معاوية بن أبي سفيان» 
وكان أكبر دواوين الدولة. وكان بجانب هذه الدواوين الأربعة مصالح 
أخرى أقل أهمية من هذه» منها ما هو خاص بصرف نفقات الشرطة» 
وما هو خاص بنفقات الجندء وكان ديوان الخراج (المالية) يكتب 
بالفارسية والرومية» ثم قام الخليفة عبد الملك بن مروان بتعريب 
الدواوين. 

وكان عيد الملك واضع النظام الإداري والسياسي للولايات الإسلامية 


() ا د. حسن إبراهيم حسن» المرجع نفسه: 0١‏ النظم الإسلامية أ. د. 
صبحى الصالح : ص ٣٣٤ - ۳٣۰‏ 


الحكم والإدارة في الإسلام هل 


في عهد الدولة الأمويةء فقد صبغ الإدارة والمالية بالصبغة العربية» والتزم 
الوليد بن عبد الملك تنظيم والده في الدواوين”"'. 


ب- الإمارة على البلدان 
الإمارة على البلدان نوعان: إمارة عامة وإمارة خاصة. والعامة 
نوعان: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار» وإمارة استيلاء بعقد عن 
اضطرار”". وتشمل الإمارة عن اختيار سبعة أمور هي : 
۴- النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام. 
ما استحق منهما. 
4- حماية الدين والب عن الحريم» ومراعاة الدين من تغيير أو 
تبديل. 
ه- إقامة الحدود فى حق الله وحقوق الآدميين. 
5- الإمامة في الجمع والجماعات حتى يوم بها أو يستخلف عليها. 


¥- تسيير الحجيج من عمله. ومن سلكه من غير أهله» حتى يتجهوا 


ج- البريد 
البريد اصطلاحاً : هو جعل خيل مضمرات فى عدة أماكن» فإذا وصل 
صاحب الخبر المسرع إلى المكان الآخرء وقد تعب فرسه» ركب غيره 


(1) المرجع نفسه .40١ - ٤٤٤/١‏ 
)2 الأحكام السلطانية للماوردي: ص ۲۷ - ۲۸. 


۴۳٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فرساً مستريجاًء فإذا وصل إلى المكان الآخر ركب غيره فرساً آخرء 
وهكذا حتى يصل إلى المكان النهائي» والمسافة بين المحطتين أربعة 
فراسخ (۲۲ كم). 

وكان يطلق على الرسول «بريد» وقد أدخل نظام البريد في الإسلام في 
عهد معاوية بن أبي سفيان»ء ثم أدخل عليه عبد الملك بن مروان عدة 
تحسينات» فأصبح أداة مهمة في إدارة شؤون الدولة. 


د- الشرطة 

هي الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن 
وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين ونحو ذلك من الأعمال 
الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم. وكان عمر أول من أدخل 
نظام العَسّس في الليل» وفي عهد علي بن أبي طالب نظمت الشرطةء 
وأطلق على رئيسها صاحب الشرطة. 


ثالثاً - النظام المالي 

,)١( ٠ 

يشمل ما يأتي”' 1 
- موارد بيت المال 

وهي تشمل الخراج (ضريبة الأراضي المفتوحة عنوة) والعشور (رسوم 
البضائع الواردة أو العابرة من دار الحرب إلى دار الإسلام) وقد وضعها 
الإمام عمر. والزكاة على خمسة أنواع هي: النقود من الذهب أو الفضةء 
والسوائم (الإبل والبقر والغنم)» وعروض التجارة. والمعادن والركاز. 
والزروع والثمارء والجزية (وهي مبلغ معين من المال وهو دينار في العام 


.٠۲-۲۸۹ تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن ١/١55-لالا5» أنور الرفاعي‎ )١( 


الحكم والإدارة قي الإسلام ب بس لاع 


على القادرين الذين يعيشون في دار الإسلام من غير المسلمين)» والفيء 
(وهو كل مال وصل إلى المسلمين من غيرهم من غير قتال) والغنيمة 
(وهي كل ما أصابه المسلمون من غيرهم بعد الحرب كالأموال 
والأراضي)» والضرائب التى فرضها الأمويون على الموالى وأهل العراق 
زيادة على ما كانت عليه في عهد الخلفاء لراشدين وکل ذلك أظهر کرد 
الإسلام نظاماً كاملاً قائماً بذاته في توزيع الثروات وتحقيق التكافل 
الاجتماعي حتى مع غير المسلمين. 


ب- مصارف بيت المال 

حيث كانت الموارد المتقدمة تُنقّقَ على مصالح الدولة على ما يراه 
الإمام» فتدفع منه أرزاق القضاة والولاة والعمال وصاحب بيت المال 
وغيرهم من الموظفين. 


رابعاً - النظام الحربي 
والكلام فيه في نظام ° 


أ- الجيش 

كان الجهاد في العهد النبوي وما بعده قائماً على التطوع بالنفس 
والمال والسلاح» لنصرة الدين» وكان عمر بن الخطاب أول من جعل 
الجند فئة خاصةء فأنشأ (ديوان الجند) للإشراف عليهم» بتقييد أسمائهم 
وأوصافهم ومقدار أرزاقهم وإحصاء أعمالهم» وأقام عمر الحصون 
والمعسكرات الدائمة لراحة الجنود في أثناء الطريق» وأكمل الأمويون 


)١(‏ المرجع السابق ٤۷۷/١‏ - 484 أنور الرفاعي (الإسلام في حضارته ونظمه)» 
ص ۱ -- ٥‏ 


254 ع ل ل ل ل فضايا الفقه والفكر المعاصر 
ما بدأه عمر في نظام الجندية, فأدخل عبد الملك بن مروان نظام التجنيد 
الإجباري» من العنصر العربي. 


ب- البحرية 

لما ولى معاوية الخلافة أنشأ السفن الحربية لصدٌ غارات الدولة 
البيزنطية على البلاد الإسلامية» ورتب لمهمتها الشواتي والصوائف» وبلغ 
أسطول الشام ٠۷٠١‏ سفينة. 


خامساً - النظام القضائي 

0 
أ- ممارسة القضاء 

عرفنا أن النبي ييه والخلفاء الراشدين مارسوا القضاء. وحینما انتشر 
الإسلام في عهد عمرء واختلط العرب بغيرهم من الأمم؛ وضع نظام 
قضائي بتعيين قضاة ينوبون عن الخليفة في فض الخصومات طبقا لأحكام 
القرآن والسنة والقياس» ولعمر رسالة شهيرة إلى أبي موسى الأشعري 
وغيره من القضاة تعد دستوراً في نظام القضاء وعلم المرافعات. وكان 
القضاء في عهد الخلفاء الراشدين مستقلاً عن الخليفة. 

الأولى - أن القاضي كان يحكم بما يوحيه إليه اجتهاده. 

الثانية - أن القضاء لم يكن متأثراً بالسياسة. 


(1) المرجع نفسه ٤۹۳ - 585/١‏ أنور الرفاعي: ص ١77‏ - ١۹١۱ء‏ النظم 
الإسلامية : - خم صبحى الصالح› ص ۳۱۸ - ۰ 


الحكم والإدارة في الإسلام ل 

كما كان القضاة فى العصر الأموي من خيرة الناس» يخشون الل 
ويحكمون بين الناس بالعدل. ونظمت أيضاً فى هذا العصر سجلات تدوّن 
فيها أحكام القضاة. 


ب- الحسبة 

هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. 
ووظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام والآداب والجنايات 
المحتاجة إلى سرعة الفصل» ويتولى المحتسب وظائف لها صلة بالقضاء 
والمظالم والشرطة. وهي تشبه الآن مهام وزارة التموين» والشرطة والنيابة 
العامة. 

وأول من وضع نظام الحسبة هو عمر بن الخطاب» وكان يقوم بعمل 
المحتسب» ولكن عرفت التسمية في عهد الخليفة العباسي المهدي”". 


ج- ولاية المظالم 

هي سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب» تشبه إلى حد 
كبير نظام القضاء الإداري ومجلس الدولة حديثاً؛ وأنشئت أصلاً للنظر في 
أعمال الولاة والحكام ورجال الدولة مما يعجز عنه القضاء العادي. 

وكان الرسول ية أول من نظر في المظالم بنفسه» وتبعه في ذلك 
عمرء وكان عبد الملك بن مروان أول من أفرد للظلامات يوماً يتصفح فيه 
قصص المتظلمين. وكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للنظر في 
المظالم» فردها إلى أصحابهاء ورد مظالم بني أمية قرابته على أهلهاء 
مراعياً السنن العادلة. 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١۲۴۳ء‏ مقدمة ابن خلدون: ص 0177. 
(۲) تاريخ القضاءء عرنوس: ص .١١1‏ 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وكانت محكمة المظالم تنعقد برئاسة الخليفة نفسه أو الوالي أو من 
ينوب عنه» وكان يحضر مع صاحب المظالم خمس جماعات مختلفة. 
رهم الحماة والأعوانء والقضاة والحكامء والفقهاءء والكتَّاب» 
والشهود. 

ومن اختصاصات قاضي المظالم النظر في القضايا التي يقيمها الأفراد 
والجماعات على الولاة إذا حادوا عن طريق العدل والإنصاف. وذلك يدل 
على مبلغ أهمية هذه الوظيفة» وما كان لصاحبها من القوة ونفاذ الكلمة. 

هذا هو نظام الحكم والإدارة في الإسلام نظرياً وعملياً في خلال 
ثلاثة عهود: العهد النبوي والراشدي والأمويء كان العهد النبوي أو 
عصر الرسالة الخالدة أمثلها وأكملها وأحكمها في تطبيق نظم الإسلام في 
ميادين السياسة والإدارة والاقتصاد والاجتماع وشؤون الحرب والدفاع» 
بل في أزهى عصر عرفته حضارة الإنسان» وقريب منه العهد الراشدي في 
التزام تطبيق تعاليم الإسلام في صيغته النهائية» وكون الخليفة رئيس الدولة 
الأعلى» وصاحب مسؤوليات كبرى» يقود الأمة نحو أفضل الغايات» 
ويخطط لمسيرتها بأعدل الطرق. 

وبدأ انحسار بعض الأصول الإسلامية في عصر بني أمية في جعل 
الحكم السياسي ورائياً عن طريق ولاية العهدء ولكن مع قوة الدولة 
والقضاء فيهاء ومثل ذلك عصر بني العباس وكونه أكثر وراثية للحكمء 
وعصر الخلافة العثمانية لمدة أربعة قرون» مع تقلص سلطات العمال في 
العصر العباسي. 

إلا أنه تبلور مفهوم الوزارة في العهد العباسي» فجعلت قسمين: 
وزارة التفويض ووزارة التنفيذ» كما أبان الماوردي7". ١‏ 


.۲١ - ۲۹ الأحكام السلطانية: ص‎ )١( 


الحكم والإدارة قي الإسلام ب -د !88 

وزارة التفويض هي أن يستوزر الإمام من يفؤض إليه تدبير الأمور 
برأيه» وإمضاءها على اجتهاده» فهي تشبه رئاسة الوزارة اليوم. وهو أخطر 
منصب بعد الخلافة» إذ يملك الوزير المفوض كل اختصاصات الخليفة 
كتعيين الحكام والنظر فى المظالم وقيادة الجيش»ء وتعيين القائد» وتنفيذ 
الأمور التي يراهاء والمبدأ العام هو أن كل ما صح من الإمام صح من 
وزير التفويض » إلا لا نة أمور هي : 

أ- ولاية العهدء فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى» وليس ذلك للوزير. 

ب- للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامةء وليس ذلك للوزير. 

جو للومام أن يعزل من قلده الوزير» ولیس للوزير أن يعزل من قلده 

الإماء. 

فإن حدث اختلاف بين الإمام ووزير التفويض» فللإمام رد ما أمضاه 
من حكم قضائي» وعزل من ولاه في أمر عام َة كتقليد وال أو تج تجهیز جيش 
وتدبير حرب» أما توزيع الأموال» فلا يجوز نقضه ولا استرجاع ما وزعه. 
أما تقليد وال على عمل» وتقليد وزير على ذاك العمل» فينفذ قرار الأسبق 

وأما وزارة التنفيذ فهي أقل مرتبة من وزارة التفويض» لأن الوزير فيها 

ينفذ رأي الؤإمام وندبيره» وهو وسط بيئه وبين الرعايا والولاة» ا 
وار وينفذ آراءه» ويمضي أحكامه؛ ويبلّغْ من قلّدهم الإمام الولاية أو 

تجهيز الجيوش » ويعرض عليه ما ورد منهم. فليس له سلطة استقلال 
أحدهما - أن يؤدي إلى الخليفة ما يبلغه من قضايا. 
الثاني - أن يؤديى إليه أوامر ا لخليفة لتنفيذها. 


درق المرجع السابق : ص رضي 


عع د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الخلاصة 

استعرض البحث معالم نظام الحكم الإسلامي والإدارة نظرياً وعملياً 
فى عهود ثلاثة: العهد النبوي» وعهد الخلفاء الراشدين» وعهد الأمويين» 
مع بعض المقارنات مع العهد العباسي» علماً بأن الحكم الإسلامي ظل 
قوياً ومهيمناً على الحياة في مختلف العهود على مدى أربعة عشر قرناً 
ممتداً من بداية الإسلام وانتهاء بالخلافة العثمانية التي ألغاها مصطفى 
أتاتورك في سنة 1975١م»‏ باستثناء فترات الضعف في أواخر كل نظامء 
بدليل تحقيق الانتصار الحاسم للعرب على الصليبيين في حملاتهم السبعء 
والنصر على المغول والتتار في معركة عين جالوت عام 10۸ ه/ 179م. 

أما العهد النبوي المتميز بكونه تطبيقاً للوحي الإلهي» ومشتملاً على 
الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيهء فكان أمثل العهود وأكملها وأحكمهاء 
بل في أزهى عصر عرفته حضارة الإنسان» وكان التزام خصائص الحكم 
وقواعده في الإسلام في هذا العهد مكتملاً شاملاً» كتفعيل نظام الشورى 
وتطبيقه» وجعل الإسلام نظاماً كاملاً قائماً بذاته في توزيع الثروات 
وتحقيق التكافل الاجتماعي الشامل» واحترام قواعد العدل والإنصاف». 
وتحقيق المساواة» وإنصاف المرأة» وإطلاق العنان للحرية في مجالاتها 
المختلفة من غير تصادم مع مقتضيات النظام العام والآداب والحفاظ على 
الثوابت» وعدم الإخلال بمقومات الأمة ومعايير وجودها وسلامة 
مسيرتهاء وإظهار الوجود الدولي للمسلمين في المدينة» والحفاظ على 
الشخصية الإسلامية الذاتية» وتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من 
طوائف المدينة في الصحيفة المدونة. 

وأما العهد الراشدي فكان قريب الشبه تماماً بالعهد النبوي» مع 
التطوير والاجتهاد بالرأي في نظام تجديد الإدارة والمال والاقتصاد 
والدفاع بحسب الحاجة ومتطلبات الضرورة» كمنع العلماء والمحدثين من 


الحكم والإدارة في الإسلام لع 
مغادرة عاصمة الدولة (المدينة المنورة) ليستعين بهم الإمام أو الخليفة في 
تدبير أمور الأمة» والاهتداء بمروياتهم عن :النبي عليه الصلاة والسلام في 
القضايا المهمة والحيوية وغيرها. 

وبرزت في هذا العهد نواة الوزارة» فكان كل خليفة يستشير بعض 
كبار الصحابة» كما ظهرت إنجازات إدارية مالية جديدة كإحداث 
الدواوين» والأخذ بنظام الخراج من الأراضي المفتوحة عنوة» وإيجاد 
نظام العشور (رسوم عبور التجارات من غير المسلمين في حدود دار 
الأربعة» وشروط الخليقة» ووظائف الإمام» وانتهاء ولابته» وحقوقه على 
ألرعية. 

وأما عصر بني أمية بعد نقل العاصمة من المدينة المنورة إلى الشام 
فأوضح البحث فيه طبيعة النظام السياسي» والخلافة القائمة على جعلها 
نظاماً ملكياً ووراثياً عن طريق ولاية العهدء بعد أن كان نظاماً شورياً عن 
طريق البيعة أو الاختيار الحر من أولى الحل والعقد وبقية الأمة. 

وأوضح اليحث قواعد النظام السياسى الأموي. والنظام الإداري» 

وأشار البحث إلى أن نظام الخلافة العباسية كان أكثر وراثية وتماماً 
من الحكم الأموي. وأن مفهوم الوزارة تبلور لديهمء وجعلت قسمين: 
وزارة التفويض (رئاسة الوزارة) ووزارة التنفيذ (كالوزراء العاديين في 
عصرنا). 
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النظام العقدي 
2 الاسلام 


النظام الحَقّدي الأساسي 
الوجود الإنسانى إلا إذا أدرك نظمه الكبرى فى الحياة العامة ومبانيها 
وغاياتها وأصولها ومنطلقاتها وحقائقهاء بنظرة موضوعية مجردة» وبفهم 
عميق لتكامل حاقاتها وارتياط بعضها ببعضء وجدوى هذا الارتباط 
الجذري والشامل والضروري لكل إنسان واعء يحس بمسؤوليته الحيوية 
في أطوار عمرهء رفي أثناء تقلّبه في معترك الحياة. 

وأنظمة الإسلام الكبرى العامة في الحياة أربعة: هي النظام العقدي 
أو الاعتقادي» والنظام الاجتماعيء والنظام السياسي» والنظام 
الاقتصادي. 

واقتصر هنا على بيان البنية الوجدانية المهيمنة على جميع المشاعر 
الإنسانية الأصلية» ألا وهي النظام العقدي القائم على ثوابت ثلاثة 
هي : اللّهء» والكون» والإنسان. 

فالله سبحانه أساس الوجود كلهء فهو الأزلي القديم الخالق المبدعء 
المقدّر والمهيمن» والمدبرء والرازقء والمحيى والمميت» والحكيم 


النظام الحقدي قي الإسلام .هع 


المطلق في حكمته» والجميل والجليل» واللطيف والرحيم» والرب 
العلي» وكل ما عداه أثر لخلقه وتقديره» ودليل على وجوده وعظمته. 

فإذا لم يؤمن الإنسان بهذا الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الخالد 
إلى الأبد» فإيمانه باطل وغير صحيح» ولا قيمة له. وهذا لا نجده في 
عقيدة المسلم المؤمن الذي يستمد إيمانه من القرآن الكريم» ومن 
مشاهداته في سجل الكون الأعظم» بل وفي ذاته أعظم بناء في الوجود. 
وكونه أداة إدراك ما حوله من الأرض والسماء» وتعدد أنواع الا الإنسان فى 
هذا | العالم؛ » كما قال الله تعالى: وښ اشک قا صر © وق 7 
فك وا مُعَدُونَ © موب امك لاض اھ لح نل م1 نک تطشن 
[الذاريات: ١1ه/‏ ۲۳-۲۱]. 


والله تعالى ذات كاملة» وليس مجرد قوة كما تُردد بعض الألسنة 
خطأ. لأن القوة يطرأ عليها أحوال من الاشتداد والارتخاء والضعف»ء 
كما يمكن أن تغيب هذه القوة» فتزول» أما الذات الإلهية فهي موجودة 
محسوسة» ومدركةء وقادرة» وكاملة» وخالقة» وخالدة مطلقاًء فلا تغيب 
لحظة»ء ولا تضعف» ولا تزول إلى الأبد. ولا يطرأ عليها الفناء على 
الدوام» وتتميز هذه الذات الإلهية أيضاً بالحياة الأبدية» والسمعء 
والبصرء والإرادة» والقدرة» والعلمء وهي كلها صفات أزلية حقيقية» 
ليس لها كالذات الإلهية مثيل» فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله: «لس لی ی ۶ وهر أَلتَمِيعٌ 
لر ) [الشورى: .]١١/47‏ 


والدليل القاطع على وجود الله الذي تميز به هو «الحَلّقَ) أي الإيجاد 
من العدم» فلا يستطيع أحد على الإطلاق خلق شيء مشتمل على جسد 
وروح» فالكل عاجز عن خلق شيء ولو ذبابة» والله وحده دون سواه هو 
القادر على الخلق والإبداع» كما قال الله تعالى: «أَفَمَن م ای کمن لا ل 


٤ع‏ ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 
مسن يد ركو ب کے ا ا به ی كي هم مي ب 
ألا نَكَوُون [النحل: /١١‏ ۱۷ء لآم حَلِقوأ من عير سىء َم هم الْحَنِفُونَ4 
007 رو واس ی ےہ ورور عر رول اود 
[الطور: 0180/07 زوت يتعون من دون أله لا يخلقون سينا وهم لقو ) 


د ر A‏ 


[النحل: /۱١‏ ۲۰]ء 9أَيسْرِكوْنَ ما لا لق سا وم عقون [الأعراف: ۷/ ۱۹۱]. 


وتحدى الله سبحانه جميع المخلوقات بأن ي 2 | شنا فقال 


. ل وعمس مي ساس خط سكم وه جوع . 
نه: فاا الاش رت مكل فَأسَكم أ له إت لیے عو من 
م ”ەل ١‏ وص ر سه مر سرو ه رڪ 72 روو 0 و ر 1 
ون أ أن لفيا ذبابا ولو ألجتمعوأ له ون سام الذباب شش ألا 
13 
ذو ونه صمت الطاب وَالمَطنُوبْ) [الحج: ۲۲/ .]۷٣‏ 


فالله سبحانه هو الموجود الأزلي المطلق» والمخلوقون فانون ميتون 
في نهاية أعمارهم» والله هو الإله الواحد المستحق وحله دون غيره 
العبودية والتعظيمء والخضوع والانقياد لأمره» وهذا معنى توحيد 
الألوهية» وهو أيضاً الرب المعبود» رب كل شيء» ومالكه ومربيه»› 
ومدبر أموره وخالق كل شيء» وخالق العباد ورازقهم والمحيي 
والمميت. وهو معنى توحيد الربوبية» وهو يستلزم توحيد الألوهية. 


فكلا الوصفين معاً ثابتان لله عز وجل» ولا بد من الإيمان بهما معا 
ولا ينفك أحدهما عن الآخرء خلافاً لعقيدة المشركين الذين يُقَرون 


بو جود الله ء ولا پو حدونه» كما قال تعالى : وز ولین سألتهم س خلق لسَّمْوتِ 


ع 
ر ص ا ؤي مي ر مودو م 
5 


وَالايْض لقولن ألنَدُ قل الد 7 بل رهم لا بعلمو ) [لقمان: /١١‏ ١۲]ء‏ 
فل من يَرَرْفُكُم من ألسَمَكَ وَالْارضٍ آم يَنْلِكُ ألكنمَ وَالأبْصرٌ وس مج لحن من 
اليب ج ألمت ورت آل ومن يد الأ فسيقولوت أل هفل أف كتثرة» 
يونس : ل F1‏ فهم يفرولن بو جود الله الخالق المحيي المميت» مدير 


الأمر كلهء الرازق» المعلم آدم الأسماء كلهاء ولكنهم يشركون مع الله 


إلهاً آخر قائلين عن الأصنام والأوثان: لاما سَبْدْهُمْ إلا لقرَوتآ إل لله 
زل [الزمر: وعم ۴]. 


النظام العقدي قي الإسلام )سب الأ 


لكن هذه الآلهة المزعومة لا فائدة من عبادتهاء ولا ضرر منهاء فيظل 
المستحق للعبادة والعبودية هو الله جل جلاله: : ك تعب ولي 
فستعين) [الفاتحة: ١/0]ء‏ ليده وَبَوكَلٌ عله وما رجه فل 2 
522 [هود: .]177/1١‏ 
والإيمان بالله وحده لا شريك له يستتبع الإيمان بالوسائط الموصلة 
لوحي الله. وهي الإيمان بالملائكة والكتب الإلهية والرسل المرسلين 
لتبليغ الوحي الإلهي» كما يستتبع أيضاً الإيمان باليوم الآخر أو البعث 
والقيامة» لإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقامة برج العدالة المطلقة» 
وتدمير الظلم» وعقاب الظالمين» وإثابة الطائعين بجنان الخلد» وتعذيب 
الكافرين في نيران جهنم» ويشمل كل ذلك ضرورة الإيمان بعالم الغيب 
وعالم الشهادة. 
فمن أنكر وجود الله أو أشرك معه إلهاً آخر من بشر مثلاً اتخذه إلهاً» 
أو كوكب يعبده» أو صنم أو وثن يسجد له» فهو كافر غير مسلم» وكذلك 
كل من يسبّ أو يؤذي الله ورسوله أياً كان الرسول» أو ينكر فرضية ركن 
من أركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكاة» أو يحل حراماً كالخمر 
وتبرج المرأة» أو يحرم حلالاً كأكل الطيبات» فهو أيضاً كافر غير مسلم» 
على عكس ما يردده بعض الضالين أن غير المسلم هو فقط من «لا يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» حتى وإن لم يقرّ بفرضية العبادات 
التي هي ترجمان الإيمان بالله وهو خطأء لأن الإيمان: «ما وَقّر في القلب 
وصدّقه العمل». 
والفرق بين الإيمان والكفر واضح» فالإيمان يغرس في النفس 
الطمأنينة والبشائر والراحة النفسية» وبحقق في الدنيا السعادة» ويرشد في 
الدنيا إلى الخير» ويعصم من الشرء ويجلب النفع» ويدفع الضررء ويكون 


م د دل _ ب ب ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


سبباً للنجاة في الآخرة والظفر برضوان الله والجنة. وأما الكفر أو الشرك 
الذي هو وكر الخرافات والأباطيل» فيقترن به غالباً القلق والاضطراب 
النفسي فيكثر الانتحار من أهلهء ولا سعادة فيه بحق وإن زيّن الشيطان 
للكافرين سعيهم وأعمالهم» ولا خير معه» بل الشر يلازمه» ولا يحقق 
لأتباعه نفعاً ولا يدفع ضراًء والهلاك فيه محقق في الآخرة» والعذاب فيه 
ملازم للكافرين في نار جهنم. 

قال تعالى مبيناً جدوى الإيمان: (إِنَّمَا الْمؤْيوس ألَدِنَ إا ذكرَ آل 
وَعِلتْ و ر تيت عم ءاسم ادم م إِيِمَانا وَعَلَ رجهم يَتَوَكلُونَ4 [الأنقال: 
۸ء ل لن اموأ وَحِلُوا الصَّدِسَتِ كات هم جت الفردوسٍ ر © حطر 
فا لا ون نا جوا ) [الكهف: ۱۸/ .]۱١۸-٠١۷‏ 

وأما 0 أو الكفرء فقال تعالى عن الأصنام المعبودة: ول سْتَطِيعونَ 
لم ص ص اشم ينصَرُورب 4 [الأعراف: ۷/ 1۹۲]ء 8 ادو من دوف 
َه لبن لس صَرَا ول بقعا [المائدة: ه/1/]» فل ادع أن يَعَمْثْر 


و 


من دونب فلا لكوت كشت اشر عنكم ولا ويا [الإسراء: 53/109]. 


وأما الكون فهو الصفحة الكبرى للوجود الإلهي» وفيه الشواهد 
الكثيرة الدالة على وجود الله ووحدانيته» ففي السماوات السبع المجرّات 
وملايين الكواكب والنجوم» وكلها في أبدع نظام وأتم إحكام» لا يصطدم 
بعضها ببعض» وتؤدي مهام عظيمة لخير الإنسان في الليل والنهار» وتمتاز 
بالشمول والحركة والانتظام والاستقرار والإبداع» والعطاء المبارك 
بالمطرء وكذلك الأراضي السبع وما تكتنزه من خيرات جسام للإنسان» 
كالمعادن والنباتات والينابيع والمياه المختلفة المالحة والعذبة» وما في 
البحر من مئات الآلاف من الأسماك والحيوانات» واللؤلؤ والمرجان» 
وكون البحر وسيلة عبور السفن والنقل» والأرض مستقر الإنسان 


النظام العقدي في الإسلام .ي 


ومحبوبه» وما فيها من آلاف وملايين الناس واوا قال تعالى : 
«إِنَا قتا الاضَنَ من ططْعَةٍ امتاچ ليه مَجَعَلْئَهُ سمِيعًا بَصِرًا © إِنَا هينه 
َلسَيِلَ إِنَا سَاكرًا ونا فر [الإنسان: ۷۹/ ٣-۲‏ 3 لقا اسن في 
َحَسَنِ تَتَوي و4 [التين: /4٩‏ 5]. 


الخلاصة 

لابد لكل نفس عاقلة واعية من توافر الإيمان الصلب فيها في جذور 
القلب» وثبات العقيدة على الدوام» واليقين والتصديق الجازم القاطع 
بأن الله واحد لا شريك لهء وأن محمداً رسول اللهء وكذلك الإيمان 
بجميع رسل الله الكرام عليهم السلام» لإضاءة القلب بكل عناصر الخيرء 
وللحاجة الماسة للإقرار بوجود الله ووحدانيته» والتصديق التام بأن القرآن 
الكريم هو وحي الله المنرّل على قلب النبي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» والذي لا تبديل فيه ولا تحريف» وهو المحفوظ على الدوام 
كما أنزل إلى يوم القيامة. 

ورسالة الإسلام تتميز باعتمادها على خصائص ثلاث هي: 
الخاتمية» فلا دين ولا رسالة بعد رسالة القرآن» ولا نبي بعد نبوة 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والعالمية» فهي رسالة لجميع 
العالمين من إنس وجنء والخلودء فهي رسالة خالدة باقية دائمة إلى يوم 
القيامة» كما قال الله تعالى: إنًا حن برلا اذم ورتا لم لفطوة» 
[الحجر: 5١/4]ويظل‏ القرآن المجيد بإعجازه وإفحامهء وتحدي جميع 
الخلائق بالإتيان بمثل أقصر سورة منه دليلاً قاطعاً على صدق النبي عليه 
الصلاة والسلام في دعوته. 

ولا عاصم للإنسان من الكفر والضلال إلا بالإيمان المطلق برسالة 
الإسلام مناط التكليف الإلهي» وأساس الحساب الفريد بمقتضاه بين 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يدي الله عز وجل فى الآخرة»ء لقوله تعالى: ال الت عند ا 
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مح 12 م 
تقد 
الحمد له رب العالمين› والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله و صحبه أجمعين » وبعد: 
فإن رسالات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جاءت من 
أجل أمرين أساسيين هما: الإقرار بوجود الله ووحدانيته» وتحرير الإنسان 
من كل أشكال الاستعبادء وإطلاق حريته من كل قيد إلا قيد الالتزام 
بأصول الإيمان وبالنظام الإنسانى العام والآداب والقيم العلياء أي 
الحفاظ على كرامة الإنسان ومنع أي مساس بهاء وضمان تفاعله في 
مجتمع قائم على التعاون والمساواة والعدل. 
وتعد حرية التعبير في الإسلام أوسع الحريات» وأكثرها عصمة 
وحرمة» وضمانة وواقعية» لأن التشريع الإسلامى يجعل نظام الحكم 
شركة أساسية بين الحاكم والمحكوم» وإنما وجد الحاكم لتحقيق مصالح 


د مجمع الفقه الإسلامي الدولىء حلدة» الدورة التاسعة عشرة» 4 ه/ ٠م‏ 


ع قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المجتمع في ضوء شريعة العدلء والمحكومون يحققون قاعدة الحكم 
الصالح» فيتم التلاقي والتلاقح بين الجناحين» ويتمكن الناس من التعبير 
عن آرائهم في بناء دولتهم» وإبداء آرائهم في سياسة الدولةء وهو حق 
مقرر لهم وواجب مفروض عليهم. 

لذا كان ضرورياً إدراك قيمة هذا الحق في التعبير والنصح والنقد 
والتوجيه. لبناء مجتمع قوي عزيز فاضل» وترسيخ جذور دولة وأمة قويتين 
لهما مكانة متميزة بين الأمم والشعوبء وذلك لا يتوافر في ظل الاستبداد 
السياسي» ولا ينمو إلا في مظلة الأمن والحوار وتبادل الآراء فيما يحقق 
الاستقرار والهيبة والتقدم. 

وحرية التعبير وإن كانت ملازمة لحق الإنسان في الحياة» فإن 
الحرية بالمعنى الواسع أحد مقاصد الشريعة التي أضافها العلامة ابن 
عاشور إلى مقاصد الدين أو الكليات الخمس الضروريةء معتبراً أن 
الحرية مبنية على مقصد المساواة التي يلزم منها استواء أفراد الأمة في 
تصرفهم بأنفسهه”". 

والحرية في مفهوم الإسلام حرية مسؤولة ومنظمة» لا تهمل ولا تنزع 
من أحدء ويعد الاعتداء على الحرية نوعاً من أنواع الظلم» وكل ما يحدث 
في العالم من مظالم ناشئ عن العدوان على حرية الناس وما يتبعه من 
حروب وكوارث» فيكون الإسلام قد جمع بين مقصدين: نشر الحرية» 
وحفظ نظام العاله”". 

وهذا يقتضي ضرورة العناية ببحث حرية التعبير» والتركيز على تحليل 
مفهومها وآفاقها وضوابطها وضماناتها وآثارها في المحاور الآنية: 


.۳۷۲ /" مقاصد الشريعة لابن عاشور:‎ )١( 
.۳۷٤ /۳ (؟) المصدر السابق:‎ 





حرية التعبير عن الرأي t0‏ 


المحور الأول: حق حرية التعبير عن الرأي بين القوانين الوضعية 
والديانات السماوية» فى بيان التعريف والأنواع والأساليب المعبرة عن 
الرأي» ومجال إبداء الرآيء وتحديد صاحب الحمق في ذلكء 
والأهداف أو المقاصدء وإثبات الحق للمعتدى عليه فى المطالبة 
بالتعويض إذا كان هناك مساس بالحقوق المادية أو المعنوية المتعلقة 
بالكرامة. 

المحور الثانى: الآثار المترتبة على إتاحة حرية التعبير عن الرأي 
ومنعهاء في مختلف وسائل الإعلام. 

المحور الثالث: ضوابط حرية التعبير عن الرأي في الإسلام» لجعلها 
حرية مسؤولة» تساعد في تحقيق خير المجتمع واستقراره وتقدمه. 

المحور الرابع: ضمانات حرية الرأي عن طريق المقارنة بين تلك 


المحور الأول 
تعريف حق حرية التعبير ديناً وقانوناً؛ وبيان صور هذه 
الحرية أو أنواعهاء وأساليب التعبير عنهاء ومجال ممارستهاء 
وبيان صاحب الحق فيهاء وأهدافهاء وإثبات حق المعتدى عليه 
فيها في المطالبة بالتعويض 
الحريات الفردية قسمان 
-١‏ الحريات ذات المضمون الماديء وهي أربعة أنواع: الحرية 
الشخصية» وحرية التملك» وحرية المسكن وحرمته» وحرية 
العمل والتجارة والصناعة. 
؟5- الحرية ذات المضمون المعنوي» وهي أربعة أنواع أيضاً: 


:ل دغلل للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحرية الدينية» وحرية الرأي والاجتماع والصحافة وتكوين 
الجمعيات» وحرية التعليم والتعلم » وحرية تقديم العرائض. 

ويرى الدكتور مصطفى زيد فهمي أن الحقوق والحريات تنقسم إلى 

ثلاثة أنواع: 

-١‏ الحرية الشخصية» وتشمل حق الأمن وحرية المسكن» وحرية 

1~ الحرية السياسية : وتشمل حرية الرأي» وحرية العقيدة» وحرية 
مزاولة الشعائر الدينية» وحرية الاجتماع» وحرية الصحافة» 
ومن أجل مظاهرها العملية ممارسة حق الانتخاب والترشيح 
لعضوية المجالس النيابية ورئاسة الدولة ورقابة أعمال الحكومة 
ومشاركتها فى القضايا العامة. 

۳- الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية0". 


وعرفت المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسى الصادر سنة 
۹م الحرية: بأنها قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين””". 


وفي الااصطلاح الشرعي هي ما يميز الإنسان عن غيره» ويتمكن بها 
من ممارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته» بإرادة واختيار من غير قسر 
ولا إكراة» ولكن ضمن حدود معينة. 
)١(‏ موجز القانون الدستوريء أ. د. عثمان خليل أ. د. سليمان الطماوي: 
ص .۳۸۱-۳٦۷‏ 
(؟) الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة» د. كريم كشاكش: ص 50-08. 
(۳) المرجع السابق: ص ۲٣‏ - 59. 
)£( حق الحرية في العالم» . د. وهبة الزحيلي : ص ۹ . 


حرية التعبير عن الرئي ل ب _ص' ”1 دن 

وهذا يعني شيئين: هما أن الحرية ليست مطلقةء بل مقيدة بعدم 
إضرار الشخص بغيره. 

والثاني : أن الحرية عامة تنتظم كل الأفراد» دون تفريق أو تمييز 
علني. 

ويضاف أمر ثالث وهو أن للحرية في الشريعة الإسلامية معنى 
اجتماعياًء قيدتها الشريعة بقيدين: 

الأول: قيد داخلي ينبعث من صميم النفس» يقيد حرية الإنسان في 
اتباع الأهواء والشهوات وهو الإيمان والحياءء لقوله يي «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»"» وحديث آخر: «لكل دين خلق» 
وخلق الإسلام الحياء»”". 

الثانى : قيد خارجى عن النفس ينظمه القانون» وذلك بسبب ضعف 
القيود النفسية الداخلية» وهو في الواقع حماية للحريةء لا تقييد لها. 

وما أجمل ما ذكره الإمام السخاوي من خمسة قيود على الحرية بقوله: 

«الإسلام أعطى الإنسان الحرية وقيدها بالفضيلة حتى لا ينحرف» 
وبالعدل حتى لا يجورء وبالحق حتى لا ينزلق مع الهوى» وبالخير 
والإيثار حتى لا تستبد به الأنانية» وبالبعد عن الضرر حتى لا تستشري فيه 
غرائز البشد””". 


» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنّسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وله‎ )١( 
, وهو صحيح.‎ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاًء عن زيد بن طلحة بن ركانة مرفوعا (تنوير 
الحوالك شرح على موطاً مالك: .)48/١‏ 

(9) الإمام السخاوي» د. سيد محمد الساداتي: ص ۲۲. 


15 د دل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


نسبية الحرية 

وأما كون الحرية نسبية غير مطلقة في الزمان والمكان» وفي 
القوانين الوضعية» والديمقراطية الغربية» والديمقراطية الإسلامية» فهي 
بحسب الظروف الاجتماعية» لأن إطلاق الحرية يقضي على حقوق 
وحريات الآخرين» وهذا ما حددته السنة النبوية في بيان أصل التضامن 
الاجتماعي في الحد من استعمال الحرية حين تضر بالآخرين في 
الحديث الصحيح : «مثل القائم في حدود الله" والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا“ على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماءء مروا على من فوقهمء 

فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم وذ من فوقناء فإن تركوهم 

وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ونَجَوا 
ج۳ 
تعريف حرية الرأي والتعبير وصورها 

حرية التعبير عن الرأي هي أن يستطيع كل إنسان التعبير عن آرائه 
وأفكاره للناس» سواء كان ذلك بشخصه أم برسائله» أم بوسائل النشر 
المختلفة» أم بواسطة الروايات التمثيلية أم الأفلام السينمائية ونحوها. 


أي إن وسائل التعبير عن الرأي إما بالقول أو الكتابة الشاملة للرسائل 
وطرق النشر في الصحف والمجلات والإعلانات» والإذاعة المسموعة أو 
المرئية» أو بكتابة الرواية أو المشاركة في عرض الأفلام السينمائية أو 
المسرحيات ونحو ذلك. 


)١(‏ أي القائم في دفعها وإزالتها. والحدود ما نهى الله عنه. 
(۲) استهموا اقترعوا. 
(۳) أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير طللله. 


حرية التعبير عن الراك ل ب سسا له 


الانسان20: 


-١ 


۳ 


حرية الاجتماع»› وهي قدرة كل شخص على التجمع بين فريق 
من الناس ليعبروا عن آرائهم تعبيراً قد تصحبه مناقشة أو جدال 
أو تبادل رأي» ثم إصدار شكوى أو توصية أو اتخاذ قرار يرفع 
للجهات المعينة. 
حرية الصحافة. وهى القدرة على النقد البناء» والتعبير الحر عن 
الرأي» من غير مجاملة ولا رقابة إلا لضرورة وقاية النظام 
الاجتماعى» وقد اعترفت بها الدساتير المختلفة فى حدود القانون. 
حرية تكوين الحمعيات» وهى إمكان تأليف الجمعيات 
والأحزاب» بحسب مبادئ الديمقراطية والجمهورية» لأغراض 
سليمة وبوسائل مسالمة. 
حرية التعليم والتعلم» وهي تمكن الإنسان من تلقي العلم عمن 
يشاء» وتلقين غيره معلوماته كيفما يشاء» وهذا فى الحقيقة مظهر 
لحرية الرأي وتبادل الأفكار» وهي لا تؤتي ثمرتها إلا إذا كفلناها 
۴ ب 3 £ 98 
للمدرسين أو المعلمين» ليعبروا عن أرائهم تعبيرا علميا نزيها. 
حق تقديم العرائض » وهو حق الإنسان في أن يتقدم بشكاته 
إما الشكوى من عمل جائر لحق بالإنسان وتعويض ما أصابه 
مصلحة شخصية كالحقوق الفردية» وإنما يهدف إلى تحقيق 
مصلحة عامة. 


درق حق الحرية في العالم للباحث: ص ارو VE‏ 


مدل دا دغ - قضايا الفقه والفكر المعاصر 
والغاية الأساسية من العرائض إظهار الشعور إزاء الأعمال العامة 
لإصدار عمل تشريعي أو تنفيذي عام» وليس استصدار قرار خاص» 
كحالة طلب إزالة الظلم. 
ومن أجلى مظاهر حرية إبداء الرأي ممارسة حق الانتخاب والترشيح 
لعضوية المجالس النيابية ورئاسة الدولة وغيرها. 


واقع الحرية أو أزمتها 

الحريات بالنظر للواقع ثلاثة أنواء”' : 

-١‏ الحرية المطلقةء وهى الخرية المرادفة للفوضى. 

؟- الحرية الوهميةء وهي التي يظن الإنسان أنه حر وليس بحر. 

۳- الحرية المقيدة» وهي أن يكون الإنسان حراً في قوله» حراً في 
فکره» حراً في عمله» بشرط ألا يجرح إحساس أحد» أو يمس 
شعوره» بل يحترم حقوق الغيرء » ويقدسهاء ويحافظ على 
الآداب العامة»› ويضحي كثيراً ٠‏ من أموره. إذا كانت تجرح 
إحساس مواطنيه. 

والخلاصة: أن الإنسان يتقيّد بشريعة العقل» فيسعى في نفع غيره» 

لا مداجاة ولا محاباةء بل لأنه «مدني بالطبع» ليس باستطاعته أن يعيش 
الحرية المقيدة إذن هى حرية القول والفكر والعمل» وهی حرية 
مشروطة بالسقف الأخلاقي العام (الآداب العمومية). 
أو لنقل: إن ثمة علاقة وطيدة بين الحرية والمسؤولية. والحرية 





(1) السيد حسن الرزق فى مجلة «الإنسانية» فى عهد السلطان عبد الحميد» العدد 
الخامس: ص ۱۵۷. 


حرية التعبير عن الرأيي ي 
الحقيقية هي الحرية المقيدة» وهي مقيدة لأنها مشروطة بالآخرء 
وبالمسؤولية تجاهه. أما المعنيان الآخران فيدخلان في الأوهام 
والآأخيلة. 

والحرية فى الأنظمة الغربية مرت بأزمات عديدة لأسباب مختلفة 
وهي: أزمة الحياة الخاصة» وأسباب سياسية» وأسباب اجتماعية» 
وأسباب اقتصادية» وأسباب فنية. 

ويلاحظ أن حرية الرأي في الديمقراطيات الغربية» وبخاصة في 
الولايات المتحدة لم تكفل حريات الرأي» وأصبحت هذه الحرية أكثر 
الحريات تعرضاً للتضييق. 

وحرية الرأي لا مكان بداهة لها في النظام الشيوعي» وحرية 
الاجتماع وحرية الصحافة تخضعان لرقابة الدولة”''. 

وأما في العهود الإسلامية فكانت حرية الرأي والتعبير والنقد واضحة ٠‏ 
المعالم في العهد الراشدي وعهد الخليفة عمر بن عبد العزيز» فقد عارض 
جماعة أبا بكر الصدّيق طَيييه في جمع القرآن وفي حروب الرّدة» وعارض 
آخرون عمر ويه فى قسمة الأراضى المفتوحة فى العراق» ومنهم امرأة 
حيث قاطعت امرأة عمر انه على المنبر حين أراد تحديد مهور التساءء 
والقصة هي : خطب عمر وله فقال: لا تغالوا في صدقات النساءء 
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها 
رسول الله بء ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة 
أوقية» فقامت إليه امرأة» فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتحرمنا؟ اليس الله 
سبحانه وتعالى يقول: وايش إِحَدَحْهُنَ ونظارًا ق يَْعْدُوا منة سيا 
[النساء: ٤/١۲]؟‏ فقال عمر: «أصابت امرأة وأخطأ عمرا. وفي رواية 


غ2 حق الحرية في العالم؛ للباحث: ص ٤٣‏ - £0 


50 ا عل لب ب ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


فأطرق عمر ثم قال : «كل الناس أفقه منك يا عمرا. وفي رواية أخرى : 
(امرأة أصابت ورجل أخطأ». وترك الإنكار. 

وكان عثمان ويه لا يرى رد اليمين (اليمين المردودة) وبقضي 
بالنكول» وعارضه أكثر الصحاية. 

وقال عبيدة السلماني لعلي 5 فلل في بيع أمهات الأولاد'" : ': رأيك مع 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدكء بعد أن قال علي: اتفق رأيي ورأي 
أبي بكر وعمر على ألا يبعن » وقد رأيت الآن بيعهن» وعارض الخوارج 
علياً في قبول التحكيم مع معاوية في صفين وكان كل خليفة راشدي 
يقول: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم» 
وهذا ما قاله أولاً الخليفة ا بكر ومن » أبرز مواق الخلقاء اء الراشدين 
فليقومهء فقا رجل من اللي فقال: والله لو رأينا فيك اع جاجا 
لقوّمناه بسيوفناء فلامه بعض الحاضرين» فقال عمر: لا خير فيكم إن لم 
تقولونهاء ولا خير فينا إن لم نقبلها». 

وأما في العهود المتتابعة بعد عهد الراشدين في العهد الأموي 
والعباسي والعثماني 3 فكان الخلفاء يجدون معارضة شديدة من فئة من 
الناس » لكنهم كما هو معروف» كانوا أشداء على هؤلاء المخالفين › حتی 
القتل أحياناً. 

والحاصل : أن حرية التعبير في الإسلام حق وواجب» وضرورة في 
الحياة العامة» وأنموذج متميز للمجتمع الفاضل› وتوفيق بين الدين 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١/۹۹ء‏ سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي 

الطنطاوي وأخيه ناجي. 
0( وهن اللواتي حملن من سيدهن أو ولدن» فيتحررن بعد وفاة السيد» ولا يجوز 


حرية التعبير عن الرأيي .ال 


والعقل» وإعلاء لكلمة الحق» أساس للحياة السياسية والعقدية» وكان 
ذلك واضحاً في بيعة العقبة الأولى مع الأنصار» حيث جاء في حديث 
عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله بي على السمع والطاعة.. وعلى أن 
نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم». 


الأمور التي يجوز إبداء الرأي فيها 

كل ما ورد فيه النص القطعي (اليقيني) من أصول العقيدة والإيمان 
(أركان الإيمان)» والأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة (أي 
بالبداهة)» وهي الثابتة يقيناً بالقرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة أو 
إجماع العلماءء» كل ذلك لا يجوز إبداء الرأي فيهاء فلا تقبل التبديل 
ولا التغييرء ولا النسخ. 

مثل العبادات المفروضة من صلاة وصيام وحج وزكاة (أركان 
الإسلام)؛ وأحكام المعاملات المعتمدة على الرضاء لكنها محرمة بنص 
قطعي » لقيامها على مبدأ أساسي وهو تحري أكل أموال الناس بالباطل» 
وقواعد الميراث» وحقوق المرأة المقررة صراحة من مهر ونفقة وعدة» 
وجرائم الحدود والضمان» وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره» والتعويض 
عن الضررء وحرمة المحارم المتعلقة بالأسرة الصغيرة» وحرمة الدماء 
والأموال والأعراض» وعقوبات القصاص والزنا والسرقة والحرابة وتناول 
المسكراتء وأحكام الأسرة من زواج وطلاق» وحرمة المطعومات 
الضارة كالميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح لغير اللهء والمنخنقة 
والموقوذة (المضروبة) والمتردية (الساقطة من مكان عال) والنطيحة» 
ومأكول السبع» والمذبوح على نصب أو تماثيل الأصنام» والقمارء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (مجمع الزوائد: 557/8). 
(؟) وهي الأحكام التي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى برهان» وإنما عرفت بالتواتر. 


؟“ ددددددلددددب لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتحريم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع (الوحوش الضارية) 
وكل ما لم يذكر اسم الله عليه في رأي الجمهور غير الشافعية. 

ومنه النظام اللأخلاقي الإسلامي» ونظام الدولة» وأسس علاقة الدولة 
الإسلامية بغيرها في داخل الدولة وخارجها. 

هذه الأحكام العشرة ليست مجال إبداء الرأي فيها. 

أما الأحكام الظنية (وهي التي ثبتت بطريق ظني الثبوت أو ظني 
الدلالة) فهي محل الاجتهاد والرأي. كسن الحضانة» وسن البلوغ. 
وحدود الأهلية (أهلية الأداء وأهلية الوجوب) وبيع الشىء قبل فبضه » 
وبيع الثمار والزروع قبل الصلاح أو النضج الأساسي› وبيع المعدوم» 
الاحتمالية أو غير المعلومة) وعسب الفحل (ماؤه)» وكل القضايا المالية 
والإدارية والتنظيمية7". 


مجال حرية التعبير عن الرأي 

تبين مما سبق أن مجال حرية الرأي شيئان: 

الأول - الأمور الدينية الاجتهادية» أي ما ورد فيها نص ظنى الثبوت 
أو ظني الدلالة إذا كان الناظر ذا أهلية في الاجتهاد والبحث لاستنباط 
الحكم الشرعي المقيس على المنصوص عليه في القرآن أو السنة» بحسب 
ما يراه من مصلحة من جنس المصالح التي ربط الشرع الحكم بهاء أو 
درء المفسدة التي منعها الشرع»ء تطبيقاً لقواعد الشريعة أو مقاصدها 
العامةء لأن الخلفاء الراشدين كانوا يشجعون على الاجتهاد ويقبلونه 
فيما لم يرد به نص شرعي. 
)١(‏ الأحكام الضرورية والقطعية في الإسلام (ما علم من الدين بالضرورة) للباحث: 

ص *-8. 
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الثاني - الأمور الدنيوية العامة أو الخاصة السياسية منها 
والاجتماعية» توصلاً لإدراك ما هو حق أو صواب أو مصلحة. قال 
النبي كَللِهِ: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن يغيّرواء». 
ثم لا يغيّرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب». وكان النبي ية يستشير 
الصحابة في مواقف عديدة كموقعة بدر الكبرى وأحد والخندق» ويأخذ 
بآرائهب ٩‏ 

وسار الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الفقهاء على منهج تشجيع 
الاجتهاد والتدريب على حرية الرأي وقبول نصيحتهم» كما تقدم بيانهء 
والتزم الخلفاء والحكام من بعد ذلك هذا النهح» فأدى هذا إلى امتلاء 
المكتبة الإسلامية بذخائر الثقافة المختلفة في شتى العلوم والفنون» من 
فلسفة ومنطق وفقه وطب وهندسة وفلك وغير ذلك» مما كان أساسا 
لنهضة إنسانية شاملة0". 


من له الحق في إبداء الرأي 

كل من كان عالماً متنوراً بعلوم الشريعة وغيرها له الحق في إبداء 
الرأي» لبيان مدى المنفعة والضررء أو المصلحة والمفسدة» وبيان الحق 
من الباطل» وهو المجتهد أو المختص بعلم من العلوم السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية» لقوله تعالى : 
سا آهل ألذّر إن کنر لا مَامون4 4 [النحل: .]٤۴ /١١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في سننه رقم (۲۳۳۸) وفي معناه حديث آخر: «إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» من 
حديث أبى بكر. 

(۲) قانون حقوق الإنسان» د. عبد الواحد الفار: ص .٠٠٤‏ 

(۳) معالم الثقافة الإسلامية: د. عبد الكريم عشمان» ص 2487 الحريات العامة في 
الإسلام: د. غزوي» ص ۷١ - ٦0‏ 


€ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وذلك لأن العالم المتجرد عن الغايات والأهواء الخاصة أو المذهبية 
أو الطائفية» والذي يُلْمّس من بيانه أو حواره الإخلاص» هو الذي يرجى 
منه تحقيق الخير لأمته أو مجتمعهء ودفع الشر وأوجه الانتكاس 
والانحراف فى هزات أو مشكلات» ويكون سبباً لوقاية البلاد والأوطان 
من عاديات الزمانء لما عهدناه فيه من أمانة واطمئنان لقوله وفعله. 

أما الخائن لأمتهء والكائد لهاء والمنتظر تورطها في المشكلات» 
فهذا لا يؤتمن على خطاب أو قول أو نقد أو نصحء مع سوء إضمار في 
القلب والباطن. 

وبكلمة موجزة: إن إبداء الرأي في مسألة علمية يتطلب أهلية معينة 
هي أهلية الاجتهادء بأن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) عالماً بمدارك الأحكام 
الشرعية وغيرهاء مظّلعاً على مقاصد الشريعة العامة (حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسب أو العرض والمال) أي مدركاً مصالح الناس بجلب النفع 
لهم ودفع الضرر عن 

أما أصحاب الأهواء والنحل المذهبية المضادة للإسلام» والخارجة 
عن أصوله وأهدافه ومبادئه وأحكامهء فلا يقبل قولهم في قضايا إبداء 
الآراء والتعبير عن قضايا الأمة لقوله تعالى : ولو اثبع الْحَنُّ أَهواءهُم 
َفَسَّدَتِ الوت رارض ومن فيهرك ) [المؤمنون: ۳/ .]۷١‏ 
مطالبة المعتدى عليه بالتعويض 

إذا أدت ممارسة الحرية إلى إلحاق ضرر أو أذى ببعض الناس» جاز 
كما تقدم للمتضرر المطالبة بالتعويض العادل جزاء فعل الجاني» بحجة 
حرية الرأي. لأزه لا يصح ولا يعقل أن تؤدي المخالفة في الرأي إلى 
إضرار الآخرين مادياً في أجسادهم وأموالهم» ومعنوياً في خدش كرامتهم 


,.1١ا/ل6-‎ ۱۰۷۲/۲ أصول الفقه الإسلامى للباحث:‎ )١( 


حرية التعبير عن الراك > بد سسسب . ها 


والمساس باعتبارهم» لن الحرية ينبغي أن تة تقتصر على إبداء الرأي 
والنقاش والحوار فيما تقتضيه المصلحة» من غير إكراه ولا إجبارء 
ولا قسر على قبول الرأي المخالف. 

وهذا ما تقرره القوانين الوضعية النافذة في أغلب البلاد حيث يشمل 
التعويض الضرر المادي والأدبي معا ود يتفق الفقه الإسلامي المعاصر مع 
هذا الاتجاه حيث يكون للقاضي ملاس الحكم بتعويض الأضرار 
الواقعة فعلاً» سواء أكانت مادية أم أدبية» عملاً بعموم الحديث «لا ضرر 
ولا ضرارا""» وأخذاً بما قرره جماعة من الفقهاء من مشروعية الحكم 
بالتغرير المالي أو بالغرامات على بعض المخالفات”". أما جمهور الفقهاء 
القدامى فاقتصروا على تعويض الأضرار المادية دون المعنوية» ويكفي 
تقرير عقوبة جزائية كحد القذف والتعزير المفرّض تحديده لرأي 
القاض ". 


المحور الثاني 
الآثار المترتبة على إتاحة حرية التعبير عن الرأي ومنعهاء في 
مختلف وسائل الإعلام المقبولة لا الهابطة. 


قمع بعض الحريات أو كلها ومصادرتها أو متعهاء وذلك لأن فيه إعمالة 
لمبداً الشورى الذي هومن أصول خصائص الإسلام في الحكم لقوله 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم مسنداًء عن أبي سعيد 
الخدري وابن عباس» وكذا ابن ماجه عن عبادة بن الصامت» ورواه مالك في 
الموطأ مرسلاًء قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 

(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم: ص ۲۲١‏ وما بعدها. 

(*) نظرية الضمان للباحث: ص 956 - ٦۲ء‏ 8ه - وق .٠٠١١‏ 
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وه جب ارہ ر € 


[الشورى: 7"8/57]. 

كما أن في إبداء الرأي تطبيقاً لقاعدة أخرى عامة في الإسلام وهي 
تقديم النصيحة في كل الأمور والقضايا الخاصة والعامة» لقوله بي : 
«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»". قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ 

وحرية التعبير وتفعيلها : تحقق أيضاً الطمأنينة» والاستقرار» وإزالة 
الأحقاد والضغائن» وتقريب وجهات النظرء وكسب المخالف» وبيان 
أهمية وجود المتكلم وتقديره» والاستماع له» من غير إهمال ولا تعطيل 
لإمكاناته» لقوله تعالى : لام الحأ سوا ألنّاس سيا )€ [الأعراف: ۷/ 44 ]. 

وحرية الرأي تؤدي إلى تنمية مختلف ألوان الحضارة والمدنية» 
والثقافة والعلوم والمعارف» والصناعات وأوجه التقدم والنهوض. 

ثم إن إعمال حرية التعبير تساعد على الوصول إلى الحقيقة؛ لأن 
«بارقة الحقيقة تظهر عند مصادمة الآراء» كما يقول المثل التركى 

والاستماع إلى نقد الآخرين يدل على قوة الحاكم وجرأته وقناعته 
بحسن مسيرته ونهجه. 

أما قمع حرية التعبير وغيرها من الحريات فيؤدي عادة إلى إشاعة 
روح الاستيداد السياسى » وتأليب الخصوم» وانحيازهم ودفعهم إلى 
التمرد والثورة. وإيقاع المجتمع فى اضطراب وغليان» وتحركات 
مشبوهة» وانقسام وفرقة» وتخريب مضاد» مما قد يؤدي إلى مشكلات 
كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم عن تميم بن أوس الداري له 


حرية التعبير عن الرأت - ل 


وإذا أحسن الحاكم توجيه الرأي العام لوجهة نظر معينة» سواء في 
الصحف والمجلات والكتب المنشورة. أم في أخبار وندوات الإذاعتين 
المسموعة والمرئيةء أم في عقد الندوات والمؤتمرات الحرة» كان في 
ذلك الخير والإحسان» وتجنب الوقوع في عصيان مدني أو في اللجوء 
لما يسمى اليوم بالإرهاب الذي هو أسوأ أنشطة المعارضين» ومن أهمها 
التدمير والتخريبء والإضرار العام والخاصء وهز كيان الأمة 
والمجتمع» مما قد يساعد على إطماع العدو الخارجي ولا سيما في 
عصرنا الحاضر بالتدخل في شؤون غيرهم. 

ومن الظلم بمكان ألا يمن أصحاب الرأي المخلصين من إبداء 
وجهات نظرهم في القضايا العامة» وتوضع أمامهم العقبات والعراقيل» 
كما نشاهد اليوم. 

كما أن الاستبداد السياسي يعصف في النهاية بالطغاة المستبدين» 
ويؤلّب عليهم الخصوم والأعداء. 

وكل هذاء إذا توافرت النيات الحسنة والإخلاص و-حب الخير والنقد 
الباء» وإشاعة روح التعاون والوئام» وإنهاء روح التذمر والتضجر والخصام. 


ولربما كان اللجوء إلى مصادرة حرية التعبير سبباً في الوقوع في 
فتن كثيرة» وحروب مدمرةء وتفرق وفسادء بين كل الأمم والشعوب» 
ومنها أمتنا الإسلامية في عهود التخلف والظلامء وهو مصادم لدعوة 
القرآن الكريم إلى الوحدة والتفاهمء ومنع التنازع والتناحر والتحذير 
من الانقسام والتفرق» في قوله تعالى: لإ هزو 32 تک أنه 
وَبّحِدَة4 [الأنبياء: ١؟/41]»‏ ولا رعو تلو ويَذْهَبَّ ريد 26 4 
[الأنفال: .']٤٦/۸‏ 
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والحاصل : أن افتقاد حرية التعبير في داخل الدولة يؤدي إلى إشاعة 
الظلمء وزج ج المعارضين في قيعان السجون» ووصف نظام الحكم 
بالاستيداد السياسى» والرجوع إلى الوراء والتقهقر والتخلف والفساد» 
وإحلال البخضاء محل المحبة» والفتنة والفساد محل الأمن والسلام» 
والشر والضرر محل الخير والنفع ورعاية المصلحة العامة. 


المحور الثالث 
ضوابط حرية التعبير عن الرأي في الإسلام لجعلها حرية 
مسؤولة تساعد في تحقيق خير المجتمع واستقراره وتقدمه 


إن حرية التعبير المحققة لثمارها الإيجابية اليانعة تتطلب مراعاة 
ضوابط معينة يقرها الشرع والعقل والحكمة والعرف الصحيح» ويقتضيها 
مبدأ الاحترام المتبادل بين الناس» ويوجبها الحرص والإخلاص من أجل 
إشاعة الخير والنفع والتقدم» والتعاون مع ولاة الأمر على إحقاق الحق 
والمساراة والعدل» والقضاء على النعرات الشخصية والطائفة"“ 
ولا تتحقق هذه الغايات إلا بالتزام الضوابط الآتية" : 


-١‏ التزام أصول النظام العام والآداب في الشريعة ليكون ذلك هو 
الأساس رالا في التوصل إلى تحقيق الغايات الكبرى» وحماية الأمة 
من الانقسام والفرقة» وتوافر حسن النية أو القصد. فهذا الإطار العام 
سبيل التفاهم السريع» وعدم تضييع الجهد في الجدال والنقاش غير 
المجدي. 


فلا يصح المساس بأصول العقيدة الإسلامية والآداب الخلقية فى 
)0 التشريع الجنائي الإسلامي » المرحوم عبد القادر عودة: ٤-1‏ 


(؟) حق الحرية فى العالم للباحث: ص ۱۲۰ - ٠١۲‏ الحريات العامة: د. كرد 
في : ص يم 
کشاکش› ص 73١‏ -737. 


حرية التعبير عن الراقي __ 4 


الوسط الإسلامي» ولا يقبل من أحد الطعن أو الاستهزاء بالله ورسوله» أو 
بالقرآن المجيدء سواء فيما بين المسلمين أو غير المسلمين» لقوله تعالى : 
لإ الب يدوت آله وروم متهم أله في لديا وَالْضْرةَ وعد هم دابا مهيا 
والب وت اموب ميتي بعر ما تسب ققد ملوأ به رن 
ميسًَا) [الأحزاب : ۳۳/ ۸-۵۷ه]ء فذلك كله خدش لأركان الإيمان. ولا يضير 
نبينا سلوكيات بعض الهابطين عن مستوى الآداب وقيم الإنسان» قال 
تعالى : إا كفيك المسْتَبزِينَ) [الحجر: /١5‏ 90]. 

ولا يجوز الاعتراض على شيع من إقامة العبادات المفروضة من 
صلاة وصيام وحج وزكاةء لأنها أركان الإسلام» وهي من شعائر الدين 
وضرورات الحياة الرشيدة» لا مجرد حق» أي إن حرية الرأي من وجهة 
نظر الإسلام تعد واجباً على المسلم". فكل ما فيه اعتداء على الدين 
وأهله وحرماته لا يحل الكلام فيه. 

۲- إطاعة كل ما أمر الله به» واجتناب كل ما نهى عنه وزجرء لقوله 


LOTR 


تعالى : ا آل ءامنا ایغ اله وأطيموا أو لي الأ يتك [النساء: 
٤4‏ والأمر للوجوب» وأولو الأمر في العلم هم العلماء» وفي السياسة 


واجتناب المنهي عنه مثل كل ما ورد النهي عنه بصيغة المضارع 


المقرون ب الا» مقل: ياي لين ءامنا لا ونوا الله والرسول ونوا 


RAK‏ 3 6 تعلمون) [الأنفال: ۲۷/۸]ء أو الأمر بالاجتناب مثل: 
رو 6 کاس ر مره واس رفو 7 5202 عر 
إقاجتبوا ايض من الْأوئكن وَلْحْسَنْوا فوت ألزور» [الحج: ]١/۲۲‏ 


أو بترتيب عذاب أو عقاب فى الدار الآخرة مثل: إنَّ اَلْفِتِنَ فى ألذرّك 
سمل مِنّ لار [النساء: .]٠٤١ /٤‏ 


.187 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: د. هانى سليمان الطعيمات» ص‎ )١( 


وع ل سبي سب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


*- التخلي عن ظاهرة الفساد والإفساد في الأرض» لقوله تعالى: 
إلا سدوا ف الْأَرْضٍ بَعَد إصلتجهًا) [الأعراف: 01/7]» وقوله سبحانه: 
دنا لا يت الاد [البقرة: ؟/1700]» وقوله عز وجل: إلا تَبْنْ اساد 
في لاض € [القتصص: ۲۸/ ۷۷] وهذا يتطلب عدم تهديد سلامة نظام الدولةء 
والحفاظ على الأمن والمصلحة العامة» واتباع الأسلوب المعتدل في 
النصح من غير عنف ولا إكراه ولا تقصير في أداء الواجب» ومقاومة 
الفساد بحكمة واعتدال. 


وهناك ضوابط أخلاقية لحرية التعبير وهى : 

-١‏ التزام الأدب في النقاش وإبداء الرأي والمعارضة واحترام الآخر 
من غير تسرع في الحكم أو التسفيه أو السبّ أو القذف أو الطعن بالكرامة 
أو وصف العقل بالخرافة أو التخلف والقصور ونحو ذلك» لآنه جريمة 


۲“ منع الجدال المؤدي إلى العداوة والبغضاء لقوله تعالى: ادع إل 
سيل ريك باليكمة وَلْمْوَعِطلَةَ َلْسَنَةِ4 [النحل: ١١/١٠٠]ء‏ وقوله سبحانه: 


ر اسه رس ار 


رل يلوا اَهَل الكتب له ق هى أَحَسن» [العنكبوت: 45/199]. 

وكان لعلمائنا باع طويل في تصنيف الكتب المعنونة بأدب الاختلاف. 

'- منع الكلام المؤدي إلى سفساف القول وفحشه أو الخوض في 
أعراض الناس وأسرارهم» لقوله عز وجل : لا يِب أله أَلْجَهْرَ بألسُوء مِنَ 
قول إلا من ظَير) [النساء: .]١54/4‏ 

5- لا يصح جعل الحرية سبباً لزرع الفتنة» وتفرق الناس» أو نشر 
الإلحاد أو الأهواء أو البدع المنكرة بين المسلمين. 

هذه الضوابط تجعل لحرية التعبير عن الرأي قيمة حضارية كبيرة» 
وتجعل ممارسة هذه الحرية محقق للغاية والأهداف المنشودة لنصرة 


حرية التعبير عن الرأي 7 ال 


واحترام حقوق الإنسان من الناحية العملية» وتفعيل قضية تفاعل العقل أو 
الفكر مع الدين» وذلك في مظلة المبدأ الإسلامي «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»"» «لا طاعة لأحد في معصية الله» وإنما الطاعة في 
المعروف»» وهذا يجعل حرية الرأي ضرورة لا مجرد حق» أي إنها 
تعد واجباً على المسليء لأن «الساكت عن الحق شيطان أخرس» 
والمسلمون لا يسكتون عما يرونه باطلاً. 


الحرية والمسؤولية 

كما أن هذه الضوابط تجعل للحرية مناخاً يستوعب جميع أبناء 
المجتمع مع تعدد عقائدهم ومذاهبهم وأفكارهم وآرائهه”", كما تجعل 
الحرية دائماً تنتعش وتمارس» وتبقى في ظل المسؤولية عن الأقوال 
والأعمال والتصرفات والسلوكيات» فالمساءلة عنصر ضروري حتى 
لا تصبح الحرية فوضى أو سبباً لمشكلات أو هزات اجتماعية. 

ومن المعلوم أن الحرية يتحمل عبأها كل مكلف (بالغ عاقل) رشيدء 
ومن مفاخر الإسلام أن المسؤولية الفردية أساس المساءلة» فلا يسأل إنسان 
إلا عن نفسه وعما اقترفه هو» دون غيره» لقوله تعالى : ولا رر واه ورد 
م [الأنعام: ١/٤١1]ء‏ ل( کل شين ما ك رهی 6 [المدثر: »]۳۸/۷٤‏ 98 
أئري با كسب رهي ) [الطور: .]7١/07‏ 


ا 
والمسؤولية تكون شاملة لكل ضرر مادي أو معئوي (أو أدبي) وذلك 
لتحقيق انضباط السلوك» ومنع الأذى» واحترام القيم الأدبية والأخلاقية 


(1) أخرجه أحمد والحاكم عن عمران بن الحصين والحكم بن عمرو الغفاري» وهو 
صحيح (الجامع الصغير للسيوطي). 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنّسائي عن علي طايه ١‏ وهو صحيح 

)۳( العولمة ومستقبل العالم الإسلامي : د. فتحي يكن» ورامز طنبورء ص ۳ 


د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


دون شطط ولا تجاوز للحد المعتاد أو العرف العام أو الخاص. ويكون 
للمعتدى عليه حق التقاضي» لحماية حقوقه في النفس والعرض والمال» 
والتزام العدالة ماعه» وتحمقيق مساواته مع غيره في الحقوق والواجبات» 


ومن الاعتداء علبه» ومحاسبته عن تصرفاته. 


والمسؤولية تكون جزائية بعقاب المعتدي بالحبس ونحوه» ومدنية 
بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي» لأن أغلب حالات الإخلال بحق 
الحرية فى التعبير عن الرأي هي أدبية وليست مادية» وذلك داخل تحت 
مبدأ مشروعية عقوبة التعزير بالغرامات المالية» عملاً برأي ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» وغيرهما كأبي يوسف. 

وإذا اقترنت الحرية بالمسؤولية» كان الاعتدال في إبداء الرأي» 
وتحقّق الخير والتقدم للأمة والمجتمع» وعاش الناس في استقرار ووثام. 


المحور الرابع 

ضمانات حرية الرأي عن طريق المقارنة فيها بين الفقه 

الإسلامي والقوانين الوضعية 
للحرية أهمها ستة» مع ملاحظة كون الشريعة تضيف عنصر الثواب 
الأخروي. وتجعل الضمانات ملزمة وهي" : 

-١‏ إقرار مبداً المساواة بين الناس» فالمساواة قرينة الحرية فى حقوق 
الإنسان». والمساواة تعني التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات» من 
)١(‏ حقوق الإنسان في الإسلام: أ د. محمد الزحيلي » ص 7994 ۳٤۸‏ - دول 

حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية: د. محمد أبو سخيلة. ص ۲۵۱ -104. 
(؟) حق الحرية في العالم للباحث» ص 568 - 1۷. 


حرية التعبير عن الرإايي ا 


غير تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة الدينية أو النزعة 
السياسية» عملا بالقاعدة: «الناس سواسية كأسئان المشط». 

- إعلانات الحقوق: أعلن النبي بي في حجة الوداع المساواة 
بين الناس دون تمييز بين عربي وأعجمي» فكلهم لآدم» وآدم من 
تراب» وتتابعت إعلانات الحقوق في الأنظمة المعاصرة» معتبرة أن 
الكرامة الإنسانية مصدر الحقوق الأساسية كلهاء فهي دليل إنسانية 
الإنسان التي تميزه عن سائر المخلوقات. منها إعلان حقوق الإنسان 
خلال إعلان الاستقلال الأمريكي عام ١۷۷٠م‏ في شهور تموز (يوليو)» 
والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في الرابع من شهر آب (أغسطس) 
عام 17/84م. وإعلان الحقوق الأساسية للاتحاد السوفييتي في اليوم 
الخامس من كانون الأول (يناير) سنة 1975م» والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة في ١٠/١۸/۱٤۱۹م»‏ 
والإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان في ١9‏ أيلول (سبتمير) 
عام ١198م»‏ وشرعة حقوق الإنسان في الإسلام عام ٠198م‏ في 
خمس وعشرين مادة. 

*- مبدا خضوع الدولة للشريعة في الإسلام أو القانون في الأنظمة 
المعاصرة» أو مبدأ المشروعيةء لكن هذا المبدأ أكثر احتراماً من الناحية 
الواقعية في الشريعة منه في القانون» لأن احترام الشريعة نابع من عقيدة 
دينية تؤمن بالحساب في الدنيا والآخرة» أما الدول المعتمدة على القوانين 
الوضعية فكثيراً ما تخترق نظام حقوق الإنسان»ء ولا سيما في أثناء 
الحروب. لأنها تفتقد معنى القداسة. وهذا في قمة الضمانات الجدية , 
والحاسمة للأفراد في مواجهة السلطة الحاكمة. 


-٤‏ مبداً الفصل بين السلطات الذي عرفه الإسلام مبكراً في عهد 
الخليفة عمر ولي وما بعده» وتوصلت إليه الأنظمة القانونية بعد نقاش 


لا | لل ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


طويل وجدل» حتى استقر أخيراً في عالم النظام الدولي منذ حوالي قرن 
فقط. وهو ضمانة للفرد من تدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى. 
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين الصادرة: وهو المبداً الذي 
عرفه الإسلام في ظل الدولة الأموية في ديوان المظالم» ونظام الحسبة 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) واستمر تطبيقه في عهد الخلافة 
العباسية والعثمانية» وأصبح المبدأ معمولاً به في دساتير الدول 
المعاصرة» وهو ضمان فعّال لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. 
5- الحماية القضائية أو حق اللجوء للقضاء العادل لإنصاف 
المظلوم» وحماية الفرد من تعسف الحاكم أو الوالي أو بعض الظلمةء 
وهو من الدعامات الأولى للحرية العامة لأن مبدأ سيادة الشريعة هو 
المطبق في الإسلام» ولأن دولة القانون تنص عليه في صلب دستورهاء 
وتكون القواعد القانونية منسجمة مع نصوص الدستورء وفي ظل رقابة 
القضاءء حيث يمنك كل إنسان حق التقاضي برفع الدعوى للمحكمة 
المختصة لاسترداد حقه أو منع ظلم لحقّه. 
وتتمثل الضمانات الأساسية للحريات في الإسلام بهيمنة الشريعة» 
وعدالة القضاءء وإشراف الخليفة أو الإمام الأعظم على احترام أحكام 
الشريعة. 
وأما أنظمة الدول القانونية فتعتمد على ضمانات ثلاثة وهي : 
-١‏ الرأي العام» وهو من أقوى الوسائل لكفالة الحكم وتوازنه 
واعتداله. 

؟- الأحزاب السياسيةء فكل نظام ديمقراطي أو شمولي يتميز 
بوجود مؤسسات وإجراءات لفض النزاع. والأحزاب تستطيع 
بلورة الرأي العام أمام الحكومة. 


حرية التعبير عن الرأق 65 #1 ء سسب ب ب ب يق 


۳- التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» وهذا من أولويات 
اهتمام النظام الإسلامي» وعناية الأنظمة القانونية الحديثة في 
مواجهة الاستبداد السياسي وقمع الظلم. 


الخاتمة 


حرية التعبير عن الرأي أوسع الحريات نطاقاً وأكثرها عصمة وحرمة» 
لأن الحكم مشاركة بين الحاكم والمحكومء وهي قدرة الإنسان على 
التعبير عن وجهة نظره بمختلف وسائل التعبير المشروعة» ليبين رأيه في 
سياسة الحكم التي تعود بالنفع والخير على المجتمع. وتشمل الحرية 
السياسية حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية مزاولة الشعائر الدينية» وحرية 
الاجتماعء وحرية الصحافة. 

ومن أجلى مظاهرها ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية 
المجالس ورئاسة الدولة وغيرهاء ورقابة الحكومة في تصرفاتهاء 
ومشاركتها فى القضايا العامة» من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل 
ومقاومة الفساد وقمع الاستيداد السياسى. 

ولا بد من الحرص على أن يكون إبداء الرأي من أجل رعاية 

ومن أبرز خصائص حرية الرأي أنها حرية مسؤولة» حيث يُسأل 
المشارك فى ممارستها عن أقواله وأعماله وتصرفاته وسلوكياته» فإذا أخل 
بشيء من ذلك» تعرّض للعقاب الجزائي› والتعويض عن الضرر المادي 
والأدبى. 

ويكفل الحق في حرية الرأي ضمانات من أهمها الشعور بمبداً 
المساواة» وتبني كل مضامين إعلانات الحقوق في الإسلام وغيره من 


٤۷٦‏ _ يعم دح سس قضايا الفقه والفكر المعاصر 
الشرائع» والخضوع لأحكام الشريعة» واحترام مبدأ الفصل بين 
السلطات» والرقابة القضائية على الأحكام القضائية دون مواربة ولا تهرب 
ولا محاولة التنصل من سلطان النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي. 


جی ای چجری 
کے دجن زو نی 


www.mMmoswarat. com 


مشروع قرار المجمع 


الحرية أحد حقوق الإنسان» وأصل من أصول الإسلام» فيما يتعلق 
في أثناء ممارسة الحرية تعارض مع النظام العام أو الآداب والأخلاق أو 
مصادمة الأحكام القطعية اليقينية» أو المبادئ الإسلامية العامةء أو القواعد 
الكلية المقررة فى الشريعة الإسلامية. 

ولكل إنسان مهما كان دينه أو مذهبه أو أصله أو انتماؤه العرقي أو 
الطائفى التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الصحافة أو الإعلان فى 
وسائل الإعلام المختلفة في حدود الأنظمة السائدة والمقررة شرعاً. 

وتشمل الحرية السياسية حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية مزاولة 
الشعائر الدينية وحرية الاجتماع وحرية الصحافة وتقديم العرائض. 

ومجال حرية التعبير كل الأمور الدينية الاجتهادية» والأمور الدنيوية» 
على أن يكون الشخص مؤهلاً لها باجتهاد أو علم مختص» وأن يكون 

وتخضع حرية إبداء الرأي لضوابط أهمها الالتزام بأصول الشريعة 
وآدابهاء وعدم الإخلال بمقتضيات الأمن والاستقرار» وعدم المساس 
بأعراض الآخرين» وجعلها حرية مسؤولة لتحقيق خير المجتمع واستقراره 
وتقذمه. 

وتتوافر كل الضمانات اللازمة لممارسة حرية الرأي» كالحماية 
الفضائية وتمكين كل إنسان من حق اللجوء إلى القضاء العادل لإقرار 
الحق والعدل والمساواة. فى مظلة الشريعة الغراء. 
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أهم المصادر والمراجع 


الأحكام الضرورية والقطعية في الإسلام (ما علم من الدين بالضرورة) 

دار الحافظ بدمشق 

أركان حقوق الإنسان - بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين 

الحديثة› د. صبحى المحمصانى. 

الإسلام والاستيداد السياسى » الشيخ محمد الغزالي» طبع القاهرة. 

أصول الفقه الإسلامى» أ. د. وهبة الزحيلى» دار الفكر بدمشق» الطبعة 

الثانية. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحريات العامة في الإسلام» د. محمد سليم غزوي (الوجيز في أثر 

الاتجاهات السياسية المعاصرة على حقوق الإنسان)» ط الأردن. 

الحريات العامة فيا الأنظمة السياسية المعاصرة» د. كريم يوسف أحمد 
حق الحرية في ي العا أ. د. وهبة الزحيلي» دار الفكر بدمشق > ط أولى» 

عام ۰م 

حقوق الإنسان في الإسلامء أ. د. محمد الزحيلي» دار الكلم الطيب 

ودار ابن كثير بدمشق 

حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» أ. د. عبد السلام الترمانيني» دار 

الكتاب الجديد» حلب. 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ د. هاني سليمان الطعميات» دار 

الشروق للنشر والتوزيع» عمان - الأردن. 


حرية التعبير عن الرأي ل۷ 

- الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن القيم» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة. 

- العولمة ومستقبل العالم الإسلامي» د. فتحي يكن» رامز طنبور» مؤسسة 
الرسالة» دمشق. 

- كتب السنة النبوية (الكتب الستة). 

- مجلة الإنسانية» الأستاذ حسن الرزق. 

- مقاصد الشريعة لابن عاشورء طبع مكتبة الوحدة العربية - الدار البيضاء. 

- موجز القانون الدستوري أ د. عثمان خليل» سليمان الطماوي. 

- معالم الثقافة الإسلامية» د. عبد الكريم عثمان» مؤسسة الرسالة بدمشق. 

- موطاً الإمام مالك (تنوير الحوالك) طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

- نظرية الضمانء أ. د. وهبة الزحيلي» دار الفكر بدمشق» ط أولى. 
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السلام والوئام من أجل 
الإنسانية 


2 المنظور الاسلامي”* 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 


والاهء وبعد : 


توصيف الحالة الدولية الحاضرة 

كلما تورطت البشرية في خحوض الحروب الدولية والنزاعات المحلية 
ظهرت الحاجة الماسة إلى ما يطفئ نيران هذه الحروب والصراعات» 
إما بالإفادة من عطاء الدين الإلهي الحق» والقيم الأخلاقية» والمبادئ 
الإنسانية الكريمة» وإما بالإصغاء إلى صيحات أهل العلم والحكمة 
والاعتدال والفلسفة الواعية لإيقاف نزيف الحرب» وما تفرزه من آثار سيئة 
جداً على الإنسان والإنسانية» من قتل» وإراقة دماءء وتقطيع أشلاء. 
وفتك بالضحايا هنا وهناك» وتشريد للآمنين» وتعذيب للأسرى» والوقوع 


د المؤتمر الدولي الثالث للعلماء والمثقفين المسلمين في جاكرتاء ٩‏ تموز (يوليو) 
١ -‏ آب (أغسطس) 8١١1م.‏ 


السلام والوئام من أجل الإنسانية في المنظور الإسلامي ‏ ل ا۸ 


في معاناة خطيرة تسيل منها جراح المصابين والمعذبين والمشوهين» 
ومقطوعي الأطراف» ومن يعانون من بتر السواعد والأرجل» وفقد السمع 
والبصر ونشر الأمراض العصبية الخطيرةء ونحو ذلك مما يشيب له 
الإنسان» وتضطرب له الأفئدة» وتستثار منه الحواس والمشاعر الإنسانية» 
وبيتألم كل إنسان سوي لما يتعرض له أخوه الإنسان من هذه الآفات 
الخطيرة والمناظر المثيرة. 

إن المخاوف وألوان القلق والاضطراب التي نلمسها لدى الأبوين» 
والشيخ الكبير» والطفل الصغير» والصديق الحميم» والجار المفجوع» 
تهدد كيان كل إنسان حرء واع» يقظء يحس بآلام غيره» ويدفعه إلى 
ضرورة إنقاذ هؤلاء المعذبين في الأرض. 

كفى كل إنسان أن يرتجف ويكاد الخوف يقتله مما یری من تحليق 
الطائرات الحربية التي تصبٌ نيران قنابلهاء وتطلق الصواريخ المدمرة» 
وتقصف قنابلها المحرقة والانشطارية والذرية بالمدافع الثقيلة وغيرهاء 
واستعمال مختلف أنواع الأسلحة النارية الفتاكة» التي تفتك بالأخضر 
واليابس» وتدمر المباني» وتقتل الآلاف» وتجعلهم جثثا هامدة وتتركهم 
أياماً تحت الأنقاضء وإما في الزوايا المهملة» أو في الطرقات والشوارع 
المختلفة. 

الإنسان في كل مكان بأشد الحاجة إلى الأمن والسلام والطمأنينة 
والعيش الهادئ مع أولاده الصغار وأبويه وإخوته وأصدقائه» وغيرهم من 
إخوة الإنسانية. 
< إن الفاجعة الرهيبة الحالية سببها شراسة هواة الحروب والصراعات» 
الوالغين في برك الدماء السائلة» والذين لا تلامس الرحمة قلوبهم. 
ولا يشعرون بأدنى درجات الإحساس» لما يتعرض له آلاف المنكوبين» 
بل لا تجد لديهم عقلاً رشيداً ولا فكراً حصيفاًء ولا نظرة إنسانية رحيمة» 


١مدلللدلللبلب‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تدفعهم إلى إشعال نيران الحروب والصراعات أطماعٌ وحشيةء واستكبارٌ 
واستعلاء» وحبٌٌٍ للسيطرة والاستبدادء والإطاحة بكل من عداهم في 
العالم» وهذا ما تلمسه مع الأسف الشديد لدى عتاة القادة الطائشين» 
وأصحاب النزعات الفوقية والعنصرية» وحب التوسع على حساب 
الضعفاء والمستضعفين» وإيثار نزعة الاستكبار» وتحقيق انتصار زائف» 
وجموح عدواني سافر. | 

آنَ للإنسانية المعذبة والمفجوعة بسبب الاعتداءات المتكررة» 
وخوض الحروب الساخنةء أن تعود لرشدها ووعيهاء وتؤثر العمل لإقرار 
السلم والأمن الدوليين» وإنهاء بؤر الصراع في كل مكان. 


الواقع الدولي والإقليمي والمحلي المؤلم 

يؤلمنا أشد الألم أن نجد هذا الواقع المظلم أو الأسود النكد قائماً 
بين الدول والشعوب والجيران» وفى داخل بعض البلاد» حيث أصبيحت 
المخاطر الكبرى والساحقة تهدد مصير البشرية بسبب سباق التسلح 
وبخاصة التسلح النووي› والدرع الصاروخي» والمشروع الأمريكي 
لحرب النجوم» وبسبب انتشار بؤر الحروب والنزاعات الإقليمية والمحلية 
المنتشرة في معظم أنحاء الكرة الأرضية التي تؤججها السياسة الأمريكية 
والصهيونية الحمقاء. 

وهي مخاطر لم تشهد الإنسانية لها نظيراً حتى في فترة ما قبل اندلاع 
الأمم المتحذة قد تعرض لأكثر من مئة وخمسين حرباً محلية7 7 ومنها 
)١(‏ تقرير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المقدم إلى المؤتمر السادس عشر في 

الكويت ۱۸ - ۲ نیسان (أبريل) ۱۹۷۸م» ص 55. 


السلام والوئام من أجل الإنسائية في المنظور الإسلامي ب قمع 


حروب (إسرائيل) السبعة في فلسطين المحتلة مع جيرانها العرب» التي 
قتل فيها مئات الآلاف» بل في غيرها أكثر من عشرات الملايين (50 
مليون)» وأصيب غيرهم بنكبات خطيرة جداً من تشرد» وتدمير ثروات» 
وإجلاء سكان عن منازلهم وديارهم» وبددت بسبب كل ذلك طموحات 
الشعوب في التقدم والتنمية» والأمن والسلامة» وارتكاب مظالم وكوارث 
تفوق الخيال» وتُّعِدٌ (إسرائيل) ومِنْ ورائها أمريكة وحافاؤها الأوربيون 
لحرب مدمرة ضد جمهورية (إيران) بسبب تخصيب الأورانيوم لأغراض 
سلمية» مع أن (إسرائيل) والدول العظمى في الغرب والشرق لديها ترسانة 
نووية أو أسلحة نووية مكدسة» فضلاً عن انضمام أعضاء جدد بين الحين 
والآخر إلى ما يسمى بالنادي الذري الدولي؛ ولدى هذا النادي المشؤوم 
أكثر من خمسة آلاف رأس نووي» ومنها مئتا قنبلة نووية لدى (إسرائيل) 
أي ما يوازي مليون قنبلة من طراز قنبلة هيروشيماء وهذا وحده يكفي 
لتدمير العالم عدة مرات. 

وبالإضافة إلى ذلك نجد في مجال سباق التسلح بين أمريكة وروسية 
صواريخ متوسطة المدى»ء وعابرة للقارات» وحاملة للرؤوس النووية» 
. تنتشر على الحدود بين أوربة الشرقية والغربية» بدءاً من عهد الرئيس 
الأمريكي الأسبق ريغين؛ وإلى الرئيس بوش الحالي» اللذين يمثلان 
اليمين الأمريكي - المتصهين المتطرف» تحقيقاً لمصالح السلاح وتكديس 
أسلحة نووية جديدة. 

والأخطر من ذلك كله مشروع حرب النجوم الأمريكي الذي يدمر 
الكوكب الأرضي بأكمله. 

ويعد الكيان الصهيوني أكبر خطر على العالم العربي بل الإسلامي 
کله» بسبب تحالفه مع أمريكة وأوربة» مما جعل منطقتنا وشعوبها في 
حالة صراع دائم منذ حرب يونيو/ حزيران 1951م»2 واعتداء مستمر» 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتوسع ضد الشعب الفلسطيني والأقطار العربية المحيطة (سورية» 
الأردن» لبنان) وحينئذ دخل الشرق الأوسط في درّامة سباق التسلح»› 
واستنزاف ثروات الأمة العربية في شراء السلاح وتكديسه» على أن يظل 
السلاح الإسرائيلي هو الأكثر تطوّراً وتفوّقاًء والسلاح العربي الأقل فاعلية 
وقِدّمأّء بحسب الخطة الأمريكية في المنطقة منذ التدخل الأمريكي في 
لبنان عام 194048١م»‏ ثم استمرار أمريكة في محاولة قهر إرادة الشعب 
العربي بدعم عسكري ومادي غير محدود» ثم محاولة هيمنة (إسرائيل) 
على الدول العربية والإسلامية في مشروع الشرق الأوسط الكبير من الدار 
البيضاء في المغرب إلى جاكرتاء أو الشرق الأوسط الجديد كخطة مرحلية 
أولى» أو اتحاد متوسط من )٤١(‏ دولة الذي أنشأته فرنسة بين ١ - ١7‏ 
يوليو/ تموز ٠١4‏ 1م. 

ومن أسوأ ما نشاهده اليوم ممارسات التسلط الأمريكي على 
أفغانستان والعراق والصومال والسودان وسورية ولبنان وغيرهاء ومحاولة 
تجزئة كل دولة عربية إلى دويلات ثلاث لإضعافها والسيطرة على 
مقدراتهاء وجعل الكيان الصهيوني أداة لتنفيذ المخططات الأمريكية 
والأوربية المتطرفة» ومباشرة الحروب العدوانية ضد الشعب العربي» 
ومحاولة السيطرة على النفط في منطقة الخليج وغيرهاء والإصرار على 
قصف المفاعل النووي الإيراني على يد الصهاينة ومِنْ ورائهم أمريكة 
وأوربة» ومن أغربها محاولة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة 
توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يدافع عن بلاده بإخلاص» 
وذلك في شهر يوليو/ تموز الحالي 8١١1م.‏ 

والحاصل أن المنطقة العربية والإسلامية أصبحت بؤرة صراع ساخن 
في العالم» وسيظل الكيان الصهيوني والصراعات في إفريقية وآسية» ومنها 
دول البلقان» وأفغانستان ويقية الدول العربية. 


السلام والوئام من أجل الإنسانية في المنظور الإسلامي ل ل وق 


طريق الإنقاذ 

ازدادت ضراوة أمريكة العدوانية مع حلفاتها بعد الأحداث المدبرة في 
سبتمبر (أيلول) ١٠٠7م»‏ فتدخلت في شؤون المسلمين والعرب تحت 
ستار العولمة» وتصدير الديمقراطية» ومقاومة الإرهاب في عهد الرئيس 
الأمريكي بوش» فما طريق النجاة أو الإنقاذ؟ 

الطريق المتعين هو أن تحل جميع المشكلات في ميزان أهل العقل 
والحكمة والدين بالحوار والمفاوضات والمساعي الحميدة» وإيثار إشاعة 
السلم والوئام بين أفراد البشرية والدول المختلفة» وتفعيل ميثاق الأمم 
المتحدة وإعلاتات حقوق الإنسان العالمية» ومنها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر/ كانون 
الأول لعام ۸٤۱۹م»‏ ومنها الحق في حياة عزيزة كريمة» وفي تطبيق 
المساواة» والعدل» وإقرار الحرية بأنواعهاء ومنها حق تقرير المصير 
وتصفية كل أشكال الاستعمار القديم والحديث. وإنهاء بؤر الصراع 
الإقليمي أو المحلي» فهذه الحقوق الأساسية ليست مجرد شعارات 
كما هو السائد لدى الدول الغربية وبعض الدول الشرقية» وإنما هي حقوق 
ملزمة في معاملة الشعوب المقهورة أو المستضعفة. 

أما موقف الإسلام رسالة السماء الحقة فواضح من القديم والحديث 
وفي كل عصر أنه دين رفيع ومبادئه سامية وملزمة» وهو حريص على 
التزام قواعد الإسلام والوئام في كل زمان» ودعوته صادقة ومنهجية» وهو 
باسمه وشعاره في التحية والمعاملة» وقيمه وأخلاقه الإنسانية» دين المحبة 
والإخاء والسلام والتعاون والتعارف والتسامح» ففي القرآن )٠٠١(‏ لفظة 
مشتقة من جَذْر كلمة السلم أو السلام. والسلام اسم من أسماء الله تعالى» 
وتحية الإسلام السلام» والجنة دار السلام» والأصل (القاعدة العامة) في 


59م ل ا _ د ددلدلللل_ د فضايا الفقه والفكر المعاصر 


التعامل بين الدول والشعوب هو السلامء ولا يوجد دين يحمل معنى 
السلام بكل معانيه وأبعاده الشاملة أفضل وأكمل من الإسلام. 

لكنه سلام قائم على العزة والاستقلال وعدم الرضا بالاستعمار» ونبد 
كل ألوان العدوان والخصام والتدخل في شؤون المسلمين وغيرهم 
وقضاياهم وثرواتهم» وإلا كان معنى السلام هو الاستسلام والاستعباد 
والذل والمهانة وقبول التسلط والهيمنة» والرضا بالظلم وضياع حقوق 
الأمة والأوطان. فهذا لا يقبله أي إنسان في الوجود. 

إنه سلام الشرفاء الأعزاء الأقوياءء لا سلام الجبناء والضعفاء 
والخونة والعبيد» فالسلام لا يعني في أي نظام ديني أو وضعي إلغاء حق 
المقاومة للعدوان ودحر المعتدين الذين يسلبون الشعوب حقهم في الحرية 
والحياة الكريمة. 


بواعث السلام أو دوافعه وممارساته ف الإسلام 


يحرص الإسلام وشرائعه كلها على تحقيق السلام الشامل في الداخل 
والخارج» الإقليمي والدولي» وإقامة قواعده الوطيدة واحترامها دون أي 
مساس بهاء ليبقى الناس كلهم مسلمين وغير مسلمين في استقرار ووئام» 
وطمأنينة وعيش آمن» دون أي خوف» أو تهديد لمصالحهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية» في مظلة الحرية المنظمة 
والمعتدلة» لا الفوضوية أو القائمة على العنصرية والطائفية والإقليمية 
الضيقة» وإنما الإسلام ذو نزعة عالمية في دعوته العقدية والفكرية دون 
قسر ولا إكراه» ولا نهب الثروات» أو محاولة العبث أو التلاعب 
بالأديان كما تفعل أمريكة في تلفيق ما سموه (الفرقان الحق)» أو نشر 
الضلالات والإلحاد أو العصف بقيم الآداب والأخلاق أو النظام العام 
العالمي أو المحلي. 


السلام والوئام من أجل الإنسانية في المنظور الإسلامي ل ل /اترع 


ليس القصد من الحرب أو الجهاد في الإسلام إلا ردع العدوان 
وتأديب المعتدين» كما قال الله تعالى: ( وَقنَيَلُوا 1 فى سيل أله لذن 
تاوت ولا دوا إت لَه لا يث اليب ) [البقرة: ۲/ *19]. 


والحرب ضرورة» ويقتصر فيها القتل والهدم والأسر على مواضع 
الضرورة» وهى وسيلة له غاية» والغاية وحدها ھی السلام الشامل. 

وينظم الإسلام العلاقات الخارجية أو الدولية على أساس مكين وهو 
تشييد السلام وتمتين أصوله وقواعده وممارساته على منهج المعاهدات 
الثنائية وضرورة صونها وتعظيمها وعدم تعرضها لأي نقص أو خلل» لقوله 
تعالى: ولت هرهم إا عَْهَدُوأ4 [البقرة: ۱۷۷/۲]ء فاا إل 
عَهَدَمْرْ لل مُدَّحِم4 [التربة: 4/9]. 

والحريات الدينية وغيرها مكفولة ومحترمة في الإسلام» لقول الله عز 


ر 


وجل: «آ5 5 فى الدب د ب اشد مِنَّ أل » [البقرة: 7/7 7855]. 

والتعايش”“ السلمي وكذا الودي القائم على جسور مشتركة» والحرص 
على تفعيل روح التعاون والإخاء الإنساني هو أساس كل علاقة خارجية 
وداخلية» لقوله تعالى : 00 تک آل عن الي م 58 ميو في لين وَل ور 
من ور أن تروش وَيْقَسِطُوأ لهم إن الله آله حت أ الْمقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: *8/5]. 

والأصل في علاقة السلب : بغيرهم هو السلم وليس الحرب» 
فالحرب شىء طارئ» والاعتداء حرام على الدين والنفس والعرض 
والمال» حتى يعيش الإنسان فى أمن وسعادة وأمان» لقوله تعالى : ييه 
ليست ءامنا الوا فى اللي ڪان [البقرة: ۲۰۸/۲]ء وقوله سبحانه: 


لإوإن جتحا لسم فَأجَسَح ا وکل عل أله [الأنفال: ]ا وقوله ل 
ل تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبرو])29) 


)١(‏ التعايش معناه العيش المشترك على أساس من الألفة والمودة. 
(؟) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة 5ه. 


دل دل لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والغاية من التعامل الإنساني هو تحقيق الانفتاح وإشاعة روح الأخوة 
الإنسانية» وفتح آفاق الحوار الديني والثقافي والاقتصادي على هدي من 
تبادل المصالح المشتركة» والإقناع العقلي» والبرهان الفكري بصحة 
رسالة الإسلام خاتم الرسالات الإلهية والمكمل بها. 

وقد مارس الحكام المسلمون هذه الأصول على منهج الاعتراف 
بالآخر دون محاولة اقتناص ثرواته» ومصادرة ممتلكاته» وانطلاقاً من 
الرضا التام بوجوده والاعتراف به» ولم يثبت في تاريخ الإسلام في عهوده 
المختلفة أن مسلماً أكره غيره على تغيير ملته أو مذهبه أو انتمائه. 

ودعوة الإسلام قائمة على الرحمة كما قال تعالى محدداً مهمة 
رسوله: «إوما كلك إل و ایی 4 [الأنبياء: ١؟/7١1]‏ ومنهج 
الدعوة واضح في نص الآية الكريمة: لادم لل سيل ريك يكم 
َالْمَرْعِطَةَ اة وحدلهر وای 92 ان [النحل: N)‏ وآية: ر 


مدلا أَهلَ لڪ إلا بالق هى لَعسَنٌ إلا الس طَلموأ ينهم وفوا امن 
ليع أل اتا ون يكم وَإِلهنا وإلهخ ويد كن م شيش 


[العتكبوت: 00000 

أما الإرهاب وهو العبث والتدمير والقتل الموجّه للآمنين غير 
المحاربين» فهو مرفوض في شرعة الإسلام» ولا يصح اتهام الإسلام 
بتصرف فئة منحرفة وضالة» فهي لا تمثل الإسلام؛ فالإسلام من أعمال 
الإرهابيين العابثين بريء كل البراءة» وهم جناة مخرّبون. 

لكن المقاومة المشروعة ضد المعتدين والمقصورة على قوات العدو 
هي جائزة» وكل ما يعمله المقاومون من عمليات استشهادية ضد هؤلاء 
تعد غير ممنوعة» وأعمال المقاومين تقتضيها الضرورة» ولا توصف 
إطلاقاً بأنها عمليات انتحارية» لأن الانتحار مذموم لا قصد للمنتحر فيه 
إلا قتل نفسهء وأما العمليات الاستشهادية فهي موبّهة ضد الأعداء 


السلام والوئام من أجل الإنسائية في المنظور الإسلامي ل 588 


ولا حيلة أخرى سواها تحل محلهاء وقد حققت نجاحات مطردة» 
فجوازها يكون للضرورة. 


مقومات السلام أو ضماناته في المنظور الإسلامي 

السلام المنشود في الإسلام ليس مجرد إبرام الهدنة أو إنهاء القتال 
بصفة محددة في زمان أو مكان» وإنما السلام المشروع هو الدائم 
والشامل والثابت دون أن يتعرض لهدم أو نقض من غير مسوغات شرعية 
تصدر من الأعداء» مثل إجراءات تحركات مشبوهة» أو مناورات حربية 
على الحدود» أو ارتكاب خيانة» أو وجود أمارات وقرائن تدل على سوء 
النية أو القصدء وهذا ما أوضحته الآية الكريمة: «إوَإِنَا تَحَافَتَ من رر 
بان كذ ليه عل سوا 4 [الأنفال: 58/8] أي أعلمهم بنقض العهد حتى 
تكونوا أنتم وهم متساوين في العلم بإنهاء المعاهدة. 


ويمكن بيان مقوّمات السلام أو ضماناته في المنظور الإسلامي 

فيما يات : ۰ 

١‏ - الحفاظ على كرامة الإنسان أياً كان أصله أو جنسه أو دينه أو 
لونه» لقوله تعالى: وق 5 بن عادم6 [الإسراء: ]۷١/١۷‏ وتكريم 
الإنسان يعني الحفاظ على حياته وقيمه ومبادئه ومشاعره وعرضه دون 
إساءة» فلا يقتل بغير حق ولا يمثّل بجسده بتقطيع بعض أعضائه بعد موته 
أو قطع رأسه» ولا تمارس ضله أي أعمال أو أفعال تتنافى مع الآداب 
الإنسانية» لأن الإسلام دين الفضيلة والسموء حتى إنه لا يجاري العدو 
بمثل فعله» ولأن الإسلام يترفع عن الدناءات والمخزيات وأشكال العار 


ء١٠١١‎ - ۱۲۲ آثار الحرب فى الفقه الإسلامى» دراسة مقارنة للباحثء ص‎ )١( 
ط أولى.‎ 


6 لسلسشغ لدعلل ل سلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والخزي والفساد والرذيلة» لأنها عبث ولا فائدة منه. وهذا يعني احترام 
كل ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني. 

1- إقامة مبدأ العدل في المعاملة والقضاء وأداء الحقوق ورفع 
المظالمء والعدل هو الذي لا يتأثر به القاضي وغيره بالهوى» فيجور في 
الحكم» والعدل في الإسلام أساس عام بين الأفراد والجماعات والدول» 
خلافاً لما تفعله أمريكة الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية) من إعفاء 
جنودها وضباط جيشها مما يرتكبوته من جرائم في العراق والصومال 
وأفغانستان وغيرهاء ومحاباتها بغير حق الكيان الصهيوني والصهاينة الذين 
يقتلون النساء والأطفال» ويصادرون أراضي أهل فلسطين العرب» 
ويدمرون ويخربون المزارع والدور على رؤوس أصحابها من غير أي 
مساءلة» ويمنعون جمهورية (إيران) من تخصيب اليورانيوم السلميء 
ولا ينزعون السلاح النووي من الكيان الصهيوني البغيض والغاصب 
المحتل. 

۳- الأمن» كل معاهد مسالم آمن على نفسه وأسرته وعرضه وماله 
وفكره ما دامت حريته لا تتعدى إلى حريات الآخرين. 

4- الوفاء بالعهود والمواثيق» حتى في حال نشوب الحرب» ومنه 
الحصانة الدبلوماسية للسفراء والرسل الموفدين والقناصل. 

8- توفير العيش الكريم لكل إنسان» وتمكيئه من ممارسة النشاط 
الزراعي والصناعي والتجاري المشروع؛ حتى فيما يدين به غير المسلمين 
كتربية الخنازير وشرب الخمور. 

- التعاون والتبادل التجاري والمعرفي بما لا يلحق ضرراً 
بالمسلمين» كتصدير السلاح للأعداء» ونشر المعارف الضارة ككتب 
الإلحاد والضلال. 


السلام والوثام من أجل الإنسانية في المنظور الإسلامي ا44 


۷- تمكين المسلمين من حرية الدعوة إلى الدين الحق وإقناع 
الآخرين برسالة التوحيد. 

8- حماية المستضعفين في الأرضء لقوله تعالى : رما ل5- لا َيون 
فى سيل لله وَالْسْتَضْعَفِينَ 4 [النساء: .]۷١ /٤‏ 

۹- عدم منع الأقوات البشرية أو تصديرها لكل الشعوب المسالمة 
وغيرها دون أي تمييز. | ٠‏ 

-٠١‏ مقاومة الظلم والظالمين ونشر الفساد في الأرض كأسلحة 
الدمار الشامل» والمجاعة» والأمراض والاستبداد» واحتلال أراضي 
الآخرين» ونهب الثروات. 

-١‏ إقرار مبداً المساواة بين الشعوب والأمم» والحفاظ على حقوق 
الأفراد والجماعات دون اغتصاب ولا مصادرة» وطرهد الملاك من 
أراضيهم وديارهم وأوطانهم. 

1 الاعتراف بالحثزيات في كل البلاد ما دامت لا تتعارض مع 
حريات الآخرين» وتمكين الأشخاص من التنقل والتجارة» ما دام غير 
ممنوع ولا ضارٌ كتجارة المخدرات. ش 

وكل من اخترق أو أخلّ بهذه المقومات حوكم محاكمة عادلة 
أمام القضاء الإسلامي العادل» لقوله تعالى: ولا يَجْرِبَتكُمَ شَنَانُ 
رر عل أل تيا أَعَدلوا هو اقرب للستوى) [المائدة: 018/8 ويخضع 
كل إنسان مسلم لهذا القضاءء حتى ولو كان رئيس دولة أو قائد 
جيش أو جندياً أو ضابطاًء وحينئذ لا حاجة في الواقع للمحاكمة أمام 
قضاء دولي» كالمحكمة الجنائية التابعة للأمم المتحدة منذ عام 
ام 


بوع ا .ددب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


ضرورة التعايش السلمي لحل المشكلات الحضارية والمدنية 

والثقافية 

لأن العلوم والمعارف إرث عام فلا يصح حرمان شعب أو أمة من 
معطيات الحضارة السلمية» خلافاً لما تفعله أمريكة وحلفاؤها في أوربة» 
من حرمان المسلمين والعرب من معرفة علوم التكنولوجية (التقنية) وجميع 
آلاتها ونشر معلوماتها السرية أو محاولة تطويرها والاستفادة منهاء مع 
أنها تقدّم للكيان الصهيوني أحدث الأسلحة والتقنية المتطورة والمعلوماتية 
الشاملة» لأن أمريكة وأوربة تعامل العالم الإسلامي وغيره بمكيال يختلف ٠‏ 
عن معاملة الكيان الصهيوني» حتى إنها تعفي هذا الكيان من كل أنواع 
المسؤولية عن جرائمه في فلسطين» ضاغطة على مجلس الأمن وغيره من 
مؤسسات الأمم المتحدة» حتى لا يُدين نظام دولة إسرائيل على أي عمل 

وأبسط مبادئ التعايش اعتماد الحوار غير الموجّه بين الأديان 
والحضارات» وليس الترويج لنظرية الصراع الحضاريء لأن الحوار 
يحقق التعاون والتعارف في حل المشكلات» وأما الصراع فإنه يولد 
المشكلات ويعمّد القضاياء ويؤدي للحروب وممارسة أعمال العنف 
والتدخل في شؤون الآخرين. 

والتعايش يؤدي إلى استئصال الخصومات والمنازعات المحلية 
والإقليمية» والفتن» وإثارة العواصف والاضطرابات» قال الله تعالى : 
فة اَعَد من لقتلّ4 [البقرة: »]14١/7‏ 9 والففتة كبر مى اهَل [البقرة: 
؟]. 

والحاصل : أن دعوة الإسلام لاحترام السلام العالمي والإقليمي هي 
دعوة موضوعية, لا تتأثر باعتبارات شخصية أو دينية أو طائفية أو 
عنصرية. 


السلام والوئام من أجل الإنسانية في المنظور الإسلامي + ۹٣‏ 


وهي دعوة عامة. لكنها يه تتقبل العدوان وقهر الشعوب» وممارسة 
الظلم والطغيان والفساد في الأرض. 

كما أنها دعوة إلى توطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين وكذا 
الإقليميين أو المحليين على أساس الحق والعدل. 

ولا تعد الحرب مشروعة في الإسلام إلا من أجل محاربة العدوان 
ومكافحة أو مقاومة كل أشكال الاعتداءء وهو ما تقره الأديان المختلفة» . 
والشرائع الدوليةء ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم كل الحروب 
ما عدا حالة الدفاع الشرعى فى المادة )٥١(‏ ونصها : 

اليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو يخقص الحق الطبيعى للدول 
فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 
أعضاء الأمم المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
لحفظ السلم والأمن الدولي». 

وهذا على عكس ما تمارسه أمريكة وحلفاؤها من التدخل في 
أفغانستان والعراق وغيرهماء وعلى نقيض ما حرّضت عليه أمريكة نظام 
الحبشة في التدخل الحربي المسلح في شؤون الصومالء أي إن أمريكة 
هى صانعة الإرهاب فى العالمء وكذا الإرهاب المضاد. 


الخاتمة 
الإرهاب» وهذا خطأ محض بالنسبة إلى المسلمين الذين يطبّقون مفهوم 
السلم تطبيقاً سليماًء غير عابئين ولا مؤيدين لبعض من يمارسون التطرف 
أو الغلو أو الإرهاب بفهم خاطئ» وممارسة غير مشروعة. 


:4 .._ .5 ب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فإن الإسلام دين يدعو إلى السلم القوي القائم على الجدية 
والمصداقية من أجل خير الإنسان والإنسانية» على خلاف العدو 
الصهيوني مثلاً الذي لا يريد حقاً إقرار السلام ولا نشر الأمان ولا يحترم 
حقوق الإنسان» وينظر إلى الآخرين بحقد وتعصب دفين» ويستبيح كل 
القيم الإنسانية» ويستمر هو ومليشياته والمستوطنون العنصريون لديه في 
اعتداء وحشي على الآمنين في فلسطين وغيرها من البلاد العربية 
والإسلامية. أما الإسلام فلا يقتصر على احترام الطرف الآخر غير المسلم 
فقط» بل يحرص على وجوده واستمراره كما أراد الله تعالى» والعمل 
على إقامة علاقات ودية سلمية طيبة مع غير المسلمين. 

إننا منذ فجر ظهور دعوة الإسلام وفي العصور المتلاحقة نحن دعاة 
سلم ل دعاة حرب» ودعاة حوار حضاري وثقافي وفكري وديني» ولسنا 
دعاة صراع» أو ثقافة غربية محضة» أو فكر متطرف أو عنيف. 

إننا نرفض سياسة الأمر الواقع القائم على العدوان» ونهب الثروات» 
والتدخل في شؤون الآخرين من غير عذر مقبول» أو تجديد الاستعمار 
بأسلوب جماعي وتحالف ظالم» وتحطيم روح المقاومة والدفاع عن 
النفس والأمة والوطن. 

والمشكلة الآنية ليست هي السلم ولا الإرهاب» ولا الحرب» 
وإنما الحد من الصلف الأمريكى والحد من أطماعه فى التدخل فى شؤون 

والأصل العام (القاعدة العامة) هو إيثار السلم على الحرب» 
والتعاون والتحاور لا التنابذ والصراع» والتودد والتسامح» لا الكراهية 
والتشنج والحقدء والتعايش السلمي القائم على الالتزام بالمعاهدات 
السلمية. سواء محليا ودولياء وإحياء نزعة الإخاء الإنساني والانفتاح على 
الشعوب الأخرى» لا المواجهة والعنصرية. 


السلام والوئام من أجل الإنسانية في المنظور الإسلامي - ه١۹٤‏ 


وللسلم ضمانات كثيرة منها الالتزام الدقيق بمبادئ الإسلام وأحكامه 
وشريعته» وليس جعل الإسلام مجرد شعارء أو المعاهدة مجرد قصاصة 
ورق» ومنها اللجوء إلى القضاء العادل لرفع الظلم وإحقاق الحق والعدل 
وحفظ الكرامة الإنسانية. ١‏ 
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مشروعية الحرب 2 الاسلام 


ضوء فقه الامامين 
الشيباني و الأوزاعي” 


0 
تقد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فان الكلام عن مشروعية الجهاد أو الحرب فى الوسلام ذو أهمية 
بالغة» ويتميز بحيوية واضحة تجمع بين النظرية والواقعية» بدءاً من 
العهد النبوي في المدينة المنورة بعد الهجرة بحوالي أكثر من سنة» حيث 
أذن الله للمسلمين بالجهاد» بعد أن تعرضوا لمختلف أنواع الاعتداءات 
المحلية في شبه جزيرة العرب مِنْ مشركي العرب ومَنْ تحالف معهم من 
اليهود» ثم اعتداءات الفرس والوثنيين » والروم والنصارى من خارج 
# المؤتمر العلمي عن «الإمام الأوزاعي - الإمام الشيباني والقانون الدولي»› 


كلية الإمام الأوزاعي» لبتان - بيروت» 75 - ۲١‏ من جمادى الأولى 
۰ ھ/ ‏ - 5١‏ مایو (أیار) ۲۰۰۹م. 
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الجزيرة» واستمر هذا العدوان من الأعداء على مدى التاريخ. ومن 
أشرس وأسوأ مظاهر هذا العدوان الحملات الصليبية على بلاد الإسلام 
في /١١/57‏ ١۹٠م‏ واستمرت قرابة قرنين» واجتياح المغول والتتر للبلاد 
الإسلامية في أواسط القرن السابع الهجري ٦۱٦ھ‏ - ۹١۱۲م‏ وسقوط 
الخلافة العباسية في بغداد سنة 1605ه., وقد تحقق الانتصار الساحق على 
الفرنجة الصليبيين على يد القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 
في موقعة حطين في 5 يوليو (تموز) /41١1م,2‏ كما تحقق الانتصار على 
المغول في معركة عين جالوت سنة 598ه/ ٠177م‏ على يد القائد الكبير 
سيف الدين قظز رحمه اللّه. 


وتعرضت أغلب البلاد الإسلامية للاستعمار الغربي في القرن التاسع 
عشر والعشرين» والذي تمخض عنه بعد الاستقلال ودحر المستعمرين 
إيجاد الكيان الصهيوني والاستعمار الاستيطاني في فلسطين في عام 
4م وظل الصراع العربي - الصهيوني على مدى ستين عاماًء ارتكب 
الصهاينة خلالها بصفة مستمرة أبشع المجازر الدموية والحروب المدمرة 
الثمانية والتي آخرها العدوان الصارخ على قطاع غزة لمدة ثلاثة أسابيع 
انتهت في ١م‏ وتحقق للمقاومة الإسلامية (حماس) في هذا 
العدوان الأخير النصر والصمود بتضحيات ومواقف مشرفةء بعد دمار 
رهيب للمباني والمنشآت والمصانع بكل أنواع الاعتداء البري والبحري 
والجوي» وألقيت على غزة آلاف القنابل المحظورة دوليا وغير 
المحظورة» وتعرضت غزة الصامدة المسلمة ليلة إنهاء الاعتداء لألف غارة 
طيران. 
فهل يمكن لعاقل بعد هذا العدوان المستمر من الصهاينة ومن وراءهم 
ولا سيما أمريكة وأوربة القول: إن الجهاد لدفع العدوان وإنهاء الاعتداء 
أمر غير مشروع في الإسلام وكذا الشرائع الوضعية؟! 


م٠دلدللللب‏ قطضايا الفقه والفكر المعاصر 


لهذا كان علينا أن ندرك أهمية فريضة الجهاد أو مشروعية الحرب في 
الإسلام في قاموسنا الفقهي والذي نتعرف منه بيان أوجه المشروعية 
وأسباب الحرب لدى الإمام عبد الرحمن الأوزاعي (88 - /ا١اه/ ۷٠۷‏ 
- € ۷۷م) إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء والذي آثر العيش والرباط 
في مدينة بيروت حتى مات فيها ليحظى بشرف الجهاد» وكذلك الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني (11 -184ه/ 1:8 - ٤٠۸م)‏ إمام الفقه 
والأصول وناشر علم أبي حنيفة» والذي يعد «مؤسس القانون الدولي في 
الإسلام» والذي أسست ألمانية إحياء لذكراه «الجمعية الشيبانية» في القرن 
العشرين لنشر ودراسة مؤلفاته العديدة» والذي نعته الخطيب البغدادي 
بإمام أهل الرأي. 

وتنبين لنا مشروعية الحرب لدى هذين الإمامين الجليلين فيما يأتي : 

- طبيعة مشروعية الحرب. 


- أسباب المشروعية. 
- أنواع الفريضة» وكيفية بدء الحرب» وقواعد القتال الإنسانية. 
- الأصل في المشروعية السلم أم الحرب في العلاقات مع 
الآخرين؟ 
واعتمادي في ذلك على كتاب سير الأوزاعي والرد عليها"''» والسير 
الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه لأبي سهل محمد بن أحمد السرخسي”". 


)١(‏ كتاب الرد على سير الأوزاعى لأبى يوسف قاضى القضاة فى عهد الرشيد» دار 
الكتب العلمية - بیروت »> لبنان. 
(؟) شرح السير الكبيرء طبع مصر: جامعة الدول العربية ١/191م.‏ 
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طبيعة مشروعية الحرب 

الحرب ضرورة عند الفلاسفة والحكماء وفقهاء الإسلام للحفاظ 
على كيان الأمة والمجتمع والأوطانء ولا يلجأ إليها إلا في أحوال 
استثنائية وظروف اضطرارية» فهي ظاهرة اجتماعية ومن سنن التدافع 
الإلهي. قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: الجهاد والمجاهدة 
استفراغ الوسع (أو الطاقة) في مدافعة العدو. وكانت مسوغات الإذن 
بالحرب في العهد النبوي بعد صبر طويل. وتحمل مشاق» ومكابدة 
أقسى أنواع المَرّء والتعرّض لمختلف أذى المشركين الوثنيين العرب. 
مدة خمس عشرة سنة» وذلك قبل الهجرة لفترة ثلاث عشرة سنة» وبعد 
الهجرة قرابة أقل من سنتين» أوضح القرآن الكريم أساس هذه 
المسوغات في قوله تعالى في بيان سنة التدافع الإلهي الإنساني» فقال الله 
تعالی: ولوا َع لله الاس بهم نض لمت صَوَهمُ وي وصَلوتٌ 
وَسَسْجِدُ يٽڪ وها اسم ئو ڪا ولمس اله من بص ت له 
َقوف عرد [الحج: ٤٠١/۲۲‏ 

وعبر الإسلام عن الحرب بكلمة الجهاد لشرف وسمو الدوافع 
والبواعث أو المقاصد الإسلامية» ولأن القتال وتعريض النفس إلى 
الهلاك مكروه في الطباع البشرية» حباً في بقاء الحياة» وبُعداً عن التعرض 
للقتلء كما وصف القرآن الكريم في قوله سبحانه: «كيِبَ يڪم لقتال 
و کر لك رعس آن کرش كينا رو ڪي کڪ وص أن يبوا ما وهو 
ر لَك وله يلم انش لا نموت [البقرة: 117/7]. 

وقال النبي &: «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافيةء فإذا 


)١(‏ هذا أنموذج لتقرير حرية العبادة» لأن الصوامع أديرة الرهبان» والبيع كنائس 
النصارى» والصلوات كنس اليهود» والمساجد بيوت الله وأماكن العبادة في 
الإسلام. 


وون م قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لقيتموهم فاثبتواء واذكروا الله كثيراً"'' لأن الثبات عنصر ضروري 
للمقاومة» وتحقيق الانتصار» وقمع العدوان. 

وفقهاء المذاهب الأربعة ومنهم الأوزاعي والشيباني يؤكدون هذه 
المفاهيم؛ لأن الحرب أو الجهاد وسيلة لا غاية» وسبيل لإعزاز الإنسان 
وإكرامه» والحفاظ على الوجود الإسلامي» وليس الجهاد لفرض الإسلام 
أو عقيدته على أحدء إذ إن هذه العقيدة تتطلب قناعة وفكراً» وحكمة 
وحصافة» ورسوخاً دائماً في القلب»ء وكل ذلك يتنافى مع نشر هذه 
العقيدة بالقوة أو الإرهاب أو الإكراه قال الله تعالى: لل ماه فى الزن 
فد تن الرس م آل [البقرة: .]۲٠۹/۲‏ 

ولأن الإسلام دين الرسالة السمحة» ينبذ العدوان أو الاعتداءء أو 
القتل العدوان العمدء في المجال المدني الداخلي» أو في العلاقات 
الخارجية» وذلك بدلالة قول الله تعالى : ٠ ٠ ٠‏ 


- «ولآا سدوا إرك اله لا يوت الْتشئيرت» [البقرة: ۲/ 219٠‏ 


3 3 ریات هر 5" انيد [الأنعام: ]١115/5‏ وهذا تهديد 


کر هر له 


- ادوا ریک صا و ب اک کیت الريك ) داراف : .[00/V‏ 


« كدلك تَطْبَعْ عل قوب الْمَعَْدنَ ) [يونس: 1۰/ [Yt‏ أي نختم على 
القلوب فلا ينفذ إليها نور الإيمان والفكر السديد. 


- إن أنهو فلا عدوت إلا عَلَ لين [البقرة: ؟/157] أي انتهوا 


ل عر 


)0 حديث متفق عليه بين الشيخين (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة ضيه . 
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رص ری سے 


5 کا من رعو ف لانو وألعدون» [المائدة: ه/ ؟5] أي إن 
اليهود هم الذين يبادرون إلى العدوان. 
_ وون بالْاثّو وَالْفْدَونِ4 [المجادلة: ۸/0۸] أي إن التآمر 


المنافقين واليهود. وليس من صفات المسلمين. 


أسباب مشروعية الحرب 

إن مشروعية الحرب أو الجهاد عند الإمامين الشيباني والأوزاعي 
وأغلب الفقهاء ليس هو المخالفة في الدين» لأن الناس جميعاً خلقهم الى 
وسنة الله تعالى في الخلق وجود التعدد العقدي والمذهبي». لحكمة 
واضحة وهي أن التنوع في ذلك يوضح الفرق بين الإيمان وضده» وبين 
الرشد والضلالء» وبين الحق والباطل» وبين الصواب والخطأء فلا يصح 
فى ميزان أحد قتل أحد من مخلوقات الله بغير حق" وإنما للحرب 
أسباب» منها: دفع الاعتداء» وص المعتدين, قال الإمام ابن الصلاح 
مقرراً هذا الاتجاه الغالب: «إن الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهمء لأن الله 
تعالى ما أراد إفناء الخلق» ولا خلقهم ليقتلواء وإنما أبيح قتلهم لعارض 
ضرر وجد منهم» لأن ذلك جزاء على كفرهم» فإن دار الدنيا ليست دار 
جزاء» بل الجزاء في الآخرة»”". 

ولو كان مجرد الكفر مبيحاً للقتل» لما قبلنا التعاقد مع غير المسلمين 
ليعيشوا مع المسلمين في بلاد الإسلام بصلح دائم» ولما جاز اللجوء إلى 
التحكيم بين المسلمين وغيرهم لإنهاء الحرب وإقرار السلام» ولما أبيحت 
)١(‏ أي الحفاظ على حق الحياة لكل إنسان. 
(۲) مخطوط فتاوى ابن الصلاح: ق 54؟5. 


وق قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المعاهدات أو العهود مع غير المسلمين؛ كالأمان والصلح المؤقت 
(الهدنة) وغير ذلك من معاهدات السلام. 

ودفع العدوان هو الأصل العام لمشروعية الحرب في الإسلام: 
والعدوان قد يكون مباشراًء وقد يكون غير مباشرء على المسلمين 
وأموالهم وديارهم. 

ورد العدوان أيضاً قد يكون في مواجهة التحرك العسكري وجهاً 
لوجه. وقد يكون بفتح جبهة في بعض أجزاء البلاد التابعة للعدوء 
كما حدث في الفتوحات الإسلامية» سواء في الشرق مع الفرس» أو في 
الغرب مع الروم» وكانت مصر وشمال المغرب العربي تابعة للرومان» 
فناسب فتح جبهة في هذه البلاد رداً على اعتداءات الروم في بلاد الشامء 
لآن الدفاع عن النفس والأوطان حق طبيعي في الشرائع الإلهيةء وكذلك 
ميثاق الأمم المتحدة» قال الله في كتابه المجيد: «وَقَيَلُواْ فى سيل أله 
ال فقتو وَكا کدرا إت اله لا يت السب 4 [البقرة: ۲/ 1950]. 


ومعسكر الشرك والوثنية لدى الفرس اقتضى امتداد الفتوحات إلى بلاد 
الهند والصين التي تتعاطف مع الفكر الوثني لدى الفرس 

ومقتضى رد العدوان يجعل من الضرورات مناصرة المسلمين 
المستضعفين في أي بلد إذا طالبوا بنصرة إخوانهم المسلمين ما لم يكن 
هناك مياق أو معاهدة» كما قال الله تعالى: وَل نكري في لين 
تَِتِكْمْ صر إلا عل فوم يشخ وشم ی [الأنفال: ۸/ ۷۲]. 


ومن أمثلة رد العدوان منع فتنة بعضص المسلمين ومحاولة رد دهم 


سا 


دينهمء عملاً بقوله تعالى: ویوش حى لا تک فته وَيَكوْنَ لين 4 د 
انوا ل عُدُونَ إل ل أَلطَِينَ 4 [البقرة: ؟/19]» وقوله سبحانه: « وليه 


موسو ع 


أمَدٌ مِنَّ لْقَتَلِّ4 [البقرة: ”/191]. 
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ويعبر القرآن الكريم عن دفع العدوان بعبارة «دفع الظلم» وهو الأساس 
العام لمشروعية الجهاد أو الحرب في الإسلام» قال الله تعالى : اون لذي 
وب أده نهم يمرا َل لله عل رهد قير 6 [الحج: ]. 

وكان ظلم المسلمين في مكة قبل الهجرة أشد وأعتى وأسوأ حالات 
الظلم» بالاعتداء على الأنفس والأموال» وطرد المسلمين من بيوتهم على 
يد أهل مكة الوثنيين» كما يفعل اليهود الصهاينة اليوم مع عرب فلسطين 
الأصليين » على مدى ثلاثين قرناً من الزمان من عهد اليبوسيين والكنعانيين 
العرب قبل الميلاد ثم بعد الإسلام بتاريخه المعروف» قال لله تعالى 
واصفاً أشكال الطلم بعد الآية السابقة : ال ارجا من دِيكرهم بير 3 


ارا روس 


إل أن يقُولوا رين 6 [الحج: ۲۲/ .]٤١‏ 


نوع حكم الحرب (الجهاد) 

يرى الإمام سفيان الثوري» وابن شبرمة من الحنفية» ويروى عن ابن 
عمر» وعطاء بن أبي رياح من أجل التابعين» وعمرو بن دينار مفتي أهل 
مكة (ت 5؟7١ه)‏ أن الجهاد تطوع وليس بفرضء وإن الأمر للندب» 
ولا يجب قتال المشركين غير المسلمين إلا دفعاً" وإلا أن تكون البداية 
منهم» فحينئذ يجب قتالهم» وهو رأي ابن تيمية وابن القيم حيث يقول 
الأول: «وإنما القتال لمن قاتلنا»"» وهو رأي الشيخ محمد عبده 
ومدرسته ومنهم الشيخ عبد الوهاب خلاف7". 


.157 البحر المحيط عند الحنفية: ؟/‎ 1۸۷ /١ شرح السير الكبير للسرخسي:‎ )١( 

(؟) رسالة القتال فى مجموعة رسائل لابن تيمية: ص ٠١ - 1١7‏ السياسة 
الشرعية لابن تيمية: ص 177» زاد المعاد لابن القيم: 08/7. 

(۳) تفسير المنار للشيخ رشيد رضا: ۳۱۲/۲ 2705/1١ 45١ ۴٠٤‏ السياسة 
الشرعية لخلاف: ص ۷۷ - ۷۸. 


«٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأدلتهم ظاهر قوله تعالی : لحن مكلوح اماو 4 [البقرة: 7/ 141]ء وقوله 
سبحانه : وفوا الْمُمْرٍِكِنَ كَنَّهَ كما بوتكم كافَة) [التوبة: 9/ <]. 

ويرى الإمامان الأوزاعي والشيباني وجمهور الفقهاء”"' أن الحرب أو 
الجهاد فرض مطلق دائم من فروض الكفاية إذا لم يكن نفير عام» إذا 
وجدت مسوغاته أو مقتضياتهء لقوله تعالى: ييا أي مَأ نيلوا 
لبت بوتکم يرح الْحكُئَارٍ 4 [التوبة: 17/9]» وقوله سبحانه: لفطلا 
ارت لا مورت باه وك لوم لز 4 [التوبة: ۲۹/۹]» وقوله عز 
وجل : رھد في آلو حَنَّ جهادو) [الحج: ۷۸/۲۲]. 

ويؤكد هذا أن الإمامين الشيباني والأوزاعي يقولان بقسمة العالم إلى 
دارين: دار إسلام ودار حرب» لكن الأوزاعي يرى مع الجمهور أنه تقام 
الحدود في دار الحرب خلافاً لأبي حنيفة وتلامذته (أبي يوسف ومحمد 
وزفر) ويرى الأوزاعي أيضاً كالجمهور أن الغنائم تقسم في دار الحرب» 
ولا يرى الشيباني ذلك فهو كأبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيزان قسمة 
الغنائم في دار الحرب» ويرى الأوزاعي والجمهور أن الربا على المسلم 
حرام في أرض الحرب وغيرهاء لأن رسول الله بيه قد وضع من ربا آهل 
الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك» وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن 
عبد المطلب 5ه : فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله 
عليه دماءهم وأموالهم إلا بحق؟! وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد 
رسول الله يلك فلا يستحل ماله. 

لكن الشيباني كأستاذه أبي حنيفة يجيز أخذ مال الحربي بأي طريق 
ومنه الربا. 1 
)١(‏ شرح السير الكبير للسرخسي: /١‏ ۱۸۷ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: 

»ب٤١‎ ق/١9 المنتقى على الموطأ: ۳/ ۹٥ء الحاوي الكبير للماوردي‎ 0١ 

الاختيارات العلمية لابن تيمية: ص 1۸۳ - 180. 
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ولا يجيز الأوزاعى والشيبانى قتل النساء والأطفال والمدنيين» 
ولا قطع أشجار العدو المثمرة وتحريقهاء وتعخريب العامر» عملاً بنهى 
أبي بكر الصديق ويه » وعمل بذلك أئمة المسلمين بعده» وكانت عليه 
علماؤهي''". وهذا كله من متطلبات الحضارة. 


(Wun o, .‏ : 1 3 : 
وذكر الشيباني”'* وهو في هذا كالأوزاعي وغيره مراتب وجوب 

الجهادء فقال: إن الأمر بالجهاد نزل كما يأتي : 
فهو أولاً الدفع بالأحسنء ثم المجادلة بالأحسن»ء ثم الإذن بالقتال 

إن كانت البداية من الأعداء» ثم أمر المسلمون بالقتال بشرط انسلاخ 

الأشهر الحرم» كما قال تعالى : 5ا اسح امّبر لم اقنلا الْمفركينَ6 
[التوبة: 0/8] أي يجوز قتلهم لنقضهم العهدء ثم أير المسلمون بالقتال 

مطلقا (أي بمشروعية القتال عند وجود أسبابه في كل زمان) بقوله تعالى : 

ويوا فى سیل الله واغلموا أن لله سيم علي 4 [البقرة: ]١144/7‏ فاستقر 

الأمر على هذاء ومطلق الأمر يقتضي اللزوم» إلا أن فرضية القتال 

لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين (أي الوثنيين) ونحوهم. 
وفرضية الجهاد أو الحرب عند الشيباني والأوزاعي فرضية كفائية إذا 

والصلاة عليه ودفئه» إذ لو افترض على كل مسلم بعينه - وهذا فرض غير 

مؤقت بوقت - لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم. وبدون سائر 
الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضاًء فلهذا كان فرضا على الكفاية» أي 

يصفة عامة. 

49 الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف: ص ۵ وما بعدهاء على لام غق cA‏ 
۷ ط دار الكتب العلمية» بيروت» شرح السير الكبير: 2155/١‏ ۳۳٠١ء‏ 
مطبعة مصر /1981م. 

(؟) شرح السير الكبير: ۱۸۷/۱ - 1۸۹. 
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وقد يصبح الجهاد فرض عين» فإذا ندب الإمام الناس إلى الجهاد» 
فعليهم ألا يعصوه بالامتناع من الخروج. ظ 

وأوجب الإمام الشيباني الإعلان الحربي» قائلاً: ولا ينبغي أن يدع 
الإمام المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء الجزية» وهي دينار على 
القادر في العام» أي إذا تمكن من ذلك لأن التكليف بحسب الوسع»› 
ومضمون الإعلان الحربي أو الإنذار بالحرب في حق أهل الكتاب التخيير 
بين أمور ثلائة : الدخول في الإسلام» أو إبرام عقد سلام دائم وهو عقد 
الذمة» والذمة هي العهد والميثاق والضمان» أو القتال عند توافر أسبابه. 

وأما من لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين» 
فإن الإمام يخيرهم بين أمرين فقط : بأن يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا 
قاتلهم. 

ثم قال الشيباني: وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم (غير 
العرب) في جواز أخذ الجزية منهم عندنا فهم بمنزلة آهل الكتاب». 
فيدعوهم إلى إحدى الخصال الثلاث: إما الإسلام وإما الجزية» 
وإما الحرب» ويجب الكف عنهم إذا أجابوا إلى إحدى الخصلتين 
الأوليين» فإن امتنعوا منهماء فحينئذ يقاتلون. 

وأبان الشيباني"' أنه في حال ضعف المسلمين عن مواجهة أعداتهم» 
أنه لا بأس بموادعتهم وإبرام عقد (هدنة) إلى أن يتقوى المسلمونء لقوله 


3 
رص ص ري 


تعالى: «وَإن جتحا لِلسَّلّم جح ا وول على لَه [الأنفال: ]1١/4‏ وبدليل 
أن رسول الله يا صالح أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه 
وبينهم عشر سنين. 

ويجوز في كل الأحوال موادعة الأعداء بعقد الذمة» لما فيه من التزام 


(۱) شرح السير الكبير: ۱۹۰/۱ .191١-‏ 
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والخلاصة: أن الجهاد فرض على الكفاية عند توافر أسباب مشروعيته 
إذا لم يكن النفير عاماً. وهذا باتفاق الفقهاء. 

وأجاز الشيباني خروج النساء العجائز الكبيرات لحضور الحرب» 
لمداواة الجرحى وسقاية الماع والطبخ للمجاهدين إذا احتاجوا إلى 
ذلك”'. أي يمنع النساء الشواب عن الخروج للحرب» لخوف الفتنة 
والحاجة ترتفع بخروج العجائز. 


أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم 

إن اتجاه الإمامين الأوزاعي والشيباني في تقسيم العالم إلى دارين: 
دار إسلام ودار حرب يتفق مع رأي جمهور الفقهاء» ويترتب عليه القول 
بأن أصل العلاقات مع غير المسلمين الحرب» حتى في عصرنا الحاضرء 
كما نشاهد في فلسطين ومنها أخيراً اجتياح اليهود الصهاينة قطاع غزة» 
واحتلال العراق وأفغانستان من أمريكة وحلفائها الغربيين» وتدخل الحبشة 
في شؤون الصومال بتحريض أمريكة» ثم انسحاب القوات الحبشية في 
نهاية عام ۸٠٠۲ءم.‏ إن هذا التأصيل الساخن باعتبار الحرب هي الأصل 
العام في العلاقات بين المسلمين وغيرهم» يجعل التوتر دائما في 
العلاقات الخارجية» وهو مجرد اجتهاد قائم في المذاهب الإسلاميةء 
مبني على ضرورة أخذ الحذر» واستمرار وجود ظاهرة الخوف من 
تدخلات الأعداء في شؤون المسلمين وبلادهم» فهل في هذا مصلحة 
للمسلمين؟ المسألة محل نظر: 


.180 /١ المرجع السابق:‎ )١( 


مده سس للمجلل قضايا الفقه والقكر المعاصر 


أولاً - في مطلع البحث أوضحت أن الحرب في الوضع الطبيعي 
والفلسفي والتشريع الإلهي ضرورة واستثناءء فكيف نجعل الضرورة 
والاستثناء أصلاً والأصل العام استثناء؟! هذا منافي لطبائع الأشياءء فإن 
القاعدة العامة في العلاقات الإنسانية السلام لا النزاع» والوئام 
لا الخصامء والتفاهم والتعاون لا التخاصم والتناكر. 

ثانياً - لا دليل على ما يقال وهو الادعاء بأن آية السيف دي 
ٍتَفَئْوا الْمتْركِنَ حبك وهر 4 [العوبة: 0/4] أو آية: قيا أ انيت 
ومسو رت نك باک [التوبة: ۲۹/۹] قد نسخت مئة وإحدى وعشرين 
موضوعها في الدعوة إلى العفو والصفح والسلام والدعوة ا 
والموعظة الحسنة. 

ثالثاً - ليس من صالح انتشار الدعوة العالمية الإسلامية في المشارق 
والمغارب القول بإلغاء مضامين الآيات الداعية إلى السلامء وإعمال العقل 
والحوار» لغرس العقيدة الإسلامية في القلوب» لأن هذه الدعوة تتطلب 
اقتناعاً قلبياً» وحماساً ذاتياً. وحكمة بالغة» حتى تستقر فى النفس» وتظل 
دائمة خالدة؛ لا تحدٌ منها الأحداث والتقلبات والصدامات. 

رابعاً - القرآن الكريم كتاب خالد وتشريع دائم» فلا يصح إلغاء أو 
تعطيل مضمون آيات كثيرة في القرآن تؤثر السلم» وترشد إلى الأصل 
الطبيعي في النفوس البشرية وهو السلام مع الآخرين حتى يكون اعتداء» 
مثل قوله تعالى: ور إن جا للسلم فجت لها و وول عل أله 4 [الأنفال: ۸/ ١٦]ء‏ 
وقوله عز وجل : ايها الد انوا أَدْحْلُوا في اللو ڪافَة ولا تشعو 


ر زر قر 


خطودت ليطن ِنَم کم عاذ صبِينُ 6 [البقرة: ۲۰۸/۲]. 


وأيضاً: ول تقولا لِمَنْ آل ليم السكم لست مُؤْمنًا عوتب 
عَرَصَك الْحََوْوَ ألدتيا) [النساء: ٤/۹6]ء‏ إن أعارلوكم كَل يلوم راقو 


بر 


کک آلگتم فا جَمَلَ اه لكر عم سيلا [النساء: ۹۰/4[ 
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(1 تلك للا عن الب کم مكيل فى الي وك خط ب يت ل ميف 


وَْفْسِطَُا لمم إن اله في لتقو © إن يك انا عو ال ٠‏ فلو ؛ في ألدنٍ 
وڪم ی وم وظهروا عل را 3 لومم وس من بو ا َو َه ادر 6 


.]۹-۸/٦١* [الممتحنة:‎ 


والسلم : الصلح؛ والسلام» والإسلام. 

هذا بالإضافة إلى الآيات القرآئية المذكورة سابقاً فى البحث» والتى 
تنهى عن الاعتداء أو العدوان وتحظرهء وتوجب إيقاف القتال إيثاراً 

وكذلك السنة النبوية القولية الثابتة مثل حديث الشيخين : «لا تثمنوا 
لقاء العدو» المتقدم إيراده» وكذا السنة الفعلية حيث لم يبدأ النبي عليه 
الصلاة والسلام قوماً بالقتال في معاركه التي اشترك فيها وهي سبع 
وعشرون معركة» وإنما كان المسلمون دائماً هم المعتدى عليهم. 

والتزم + خلفاء الإسلام وقادتهم على مدى القرون السابقة (الخلافة 
الراشدة والأموية والعباسية والعثمانية) منهج السلم» أو التزام السلام 
حتى يكون اعتداء من الآخرين ¿ أو تحرش أو تدبير مكيدة حربية. 

خامساً - إن دماء البشرية مصونة» سواء أكانوا مسلمين أم غير 
مسلمين حتى يكون اعتداء» أو ظلم أو تجاوز الحقوق المقررة» وذلك في 
أصول دعوة القرآن والسنة النبوية. 

فيكون الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم»ء لا الحرب» 
والحرب استثناء وضرورة يلجا إليها لدفع الشرء والبغي» والتسلط على 
الديار والأوطان والاعتداء على المسلمين دعاة أو غيرهم. 


چ 
ر 


رح 
جی لاي ری 
سکم ١ن‏ ازو ےی 


WWW 13130 5107 ته‎ 31.27 


القدس الشريف 


من أفضل ما تمخض عنه الفكر الإسلامي والعربي القرار الصادر من 
المنظمة العربية للتربية والعلوم (ألكسو - تونس) التابعة للجامعة العربية» 
وهو اعتبار (القدس) عاصمة الثقافة العربية لعام 04٠5م»‏ وهذا أقل 
الواجب» لآن القدس كانت وما زالت بعلمائها وخطبائها ومكتباتها 
ورجالاتها المشاهير في العلوم الإسلامية تغص بعشرات الأعلام في 
العلوم الإسلامية والعربية من مؤرخين ومفسرين ومحدثين وفقهاء وأدباء 
ولغويين وشعراءء وغيرهم» ومن أشهرهم المقادسة الفقهاء كابن قدامة 
الحنبلي موفق الدين وغيره. 

فجدير بنا أن تحتل احتفالية القدس للثقافة العربية منزلة عليا في 
القلوب وتظل حافزاً قوياً وراسخاً للحفاظ على عروبة هذا البلد الشريف. 

وسميت في الماضي (المسجد الأقصى) لبعده عن مسجد مكة (البيت 
الحرام) مسافة أو زمناًء أو لكونه لا مسجد وراءف أو لأنه أقصى موضع 
من الأرض ارتفاقاً وقرباً إلى السماءء وسيظل أهل القدس المؤمنون 
والمؤمنات هم حماة هذا البلد الطاهرء ولو في ظل الاحتلال الغاشم ‏ 


القدس الشريف في الماضي والحاضر والمستقبل د سل ل ل ل 6١١‏ 


واللاستعمار الاستيطانى لحماية وحراسة مصالح دول الغرب الحاقدة 
والمتسلطة والكارهة في سويداء قلوبها للعرب والمسلمين» وجعل الكيان 
الصهيوني منذ بدء النشأة أداة لتنفيذ المخططات الاستعمارية فى قلب 
القائد البطل صلاح الدين الأيوبي (01/48 - 570ه/ 1187 -1777م) في 

إن القدس عاصمة فلسطين الجريحة والمحتلة من الصهاينة الأوغاد ' 
ستظل ذات صفة دينية في المفهوم الويماني الإسلامي والعربي» مثل مكة 
المكرمة والمدينة المنورة» لأنها قبلة الأمم الماضية المؤمنة» ولأنها أولى 
القبلتين في العهد الإسلامي الأول»ء وثالث الحرمين الشريفين» ومسرى 
النبي يد ومعراجه» فالقدس وسائر أرجاء فلسطين أرض مباركة وجزء 
أساسي من بلاد الشام التي بارك فيها في قرآنه في ست آبات هي: ِ 

.]۸/۲۷ فما جَادَهَا ثووى أن بورك س في ألثَارٍ وَمَنْ حوكها) [النمل:‎ -١ 

۲- واوا الْقوُمَ الت كَنوا ستضعفون مَتَدرِق انض ومکربہا الى 

لرک فا [الأعراف: ۷/ 1۳۷]. 

۳ شیک ایی انی بیو لا قت الجدِ الْكرَارِ إل السَسِْدٍ 

ا لْذِى برا حولم وَيَدُ من ايا [الإسراء: ۱۷/]. 


و سا 


4- وة لوطا إل الأض الى با فبا ليرت [الأنبياء 
6 
ه- ما أَنَنَهًا ورڪ ين سَنطى الوا الاين في افعو َة ين 


الشّجرةٌ [القصص: ٠ .]7"١/58‏ 
-١‏ ترف يأرب ل لض الت برا فبا [الأنبياء: ۸١/۲١‏ 


وكذلك نصت السنة النبوية على أن المسجد الأقصى موضع مبارك يقصد 


¥ ملب ل ب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


للعبادة» والصلاة فيه تعادل خمس مئة صلاة فيما سواه إلا المسجد التبوي 
الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة» والمسجد الحرام الذي تعدل الصلاة فيه 
مئة لف صلاة في ميزان الثواب» لا في إجزاء الفريضة. فقال النبي وَوْ: 
«لا تشد الرحال”'' إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول» ومسجد الأقصى”". وفى رواية: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: 
مسجد الكعبة» ومسجدي » ومسجد إيلّياء»”"؛ أي لا يسافر أحد لمسجد 
بقصد الصلاة فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة» لا أنه يسافر أصلاً إلا لها. 


وأورد ابن عساكر في تاريخ دمشق““ أحاديث كثيرة في فضائل بلاد 
الشام» والقدس كدمشق جزء من بلاد الشام» والشام الأرض المقدسة 
المذكورة في القرآن» منها حديث عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: 
«يا رسول الله » خر لي بلداً أكون فيه» فلو علمت أنك تبقى لم أختر على 
قربك» قال: عليك بالشام ثلاثاً» فلما رأى النبي بي كراهيته إياهاء قال: 
هل تدري ما يقول الله في الشام؟ إن الله يقول: يا شام يدي عليك» يا شام 
أنت صفوتي من بلادي» أدخل فيك خيرةٌ من عبادي» أنت سوط نقمتي 
وسوط عذابي» أنت الأندر وإليك المحشرء ورأيت ليلة أسري بي 


(۱) أي لا تقصد للعيادة ولا فضيلة في السفر لغيرهاء والنهي عند الجمهور للتنزيه. 
وقال القاضي عياض والجويني والقاضي حسين: النهي للتحريم»ء فيحرم شد 
الرحال (السفر التعبدي) لغيرها. وقال النووي: غلطه فإنها كقبور الصالحين 
والمواضع الفاضلةء أي تزار» وأخرج النهي مخرج الإخبارء أي لا ينبغي أن 
تقصد الزيارة بالراحلة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة (فيض القدير شرح الجامع 
الصغير للمناوي 5/ 5*7 وما بعدها). 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (جامع الأصول لابن الاأثير الجزري 
۰ وما بعدها). 

(۳) أخرجه أبو داوود والنسائي (المرجع والمكان السابق). 

(5) امه همهم ٠‏ 

(0) الأندر البيدر أو كدس. 


القدس الشريت ف الماضي والحاضر والمستقبل إن 


عموداً أبيض» كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة» قلت: ما تحملون؟ قال: 
عمود الإسلام» أمرنا أن نضعه بالشامء وبينا أنا نائم إذ رأيت الكتاب 
اخثلس من تحت وسادتىء فظننت أن الله قد تخلى من أهل الأرض» 
فأتبعته بصري» فإذا هو بين يدي حتى وضع بالشامء فمن أبى فليلحق 
بيمينه ) وليستق من غدره» فإن الله توكل لى بالشام وأهله». 
البلاد مساجد القدس» ومن أهمها المسجد الأقصى» ومسجد الصخرة 
مسرى النبى كيه ومعراجه فى السماء. 

أما المسجد الأقصى المبارك فهو مسجد التوحيد الخالص لله عز 
وجل الذي لا يؤمن به (بالتوحيد) غير المسلمين› وقد أسس على 
التقوى» وهو موطن أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام» ومسرى ومعراج 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وهو قبلتنا الأولى حيث كنا نصلي إليها 
فى مبدأ الأمر لمدة ستة أو سبعة عشر شهراً. وهو ثالث الحرمين الشريفين 
في حياتنا الروحانية والإيمانية» وبارك الله حولهء وكان الإسراء إيذاناً 
بفتح بيت المقدس في عهد الخليفة الثاني عمر ڪاه › وبشارة بنصر الله 
جنوك فعلى المسلمين التمسك به وصيانته وتخليصه من أيدي 
الغاصبين» روى أبو هريرة وه حديثين عظيمين عن النبي له وهما : 

الأول: «من مات في بيت المقدس» فكأنما مات في السماء». 

والثانى : (أربع مدائن من الجنة: مكة» والمدينة» ودمشق» وبيت 
المقدس»“ وبارك الله حوله»› لكونه متعبد الأنبياء عليهم السلامء وقبلة 


الصواف: ص ۳١‏ وما بعدها. 
(۳) أخرجهما ابن عساكر في تاريخه. 


۴ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لهم» ولكثرة الأنهار والأشجار حوله. وورد في الحديث أنه تعالى بارك 
فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس» وهو أحد 
المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال والأربعة التي يمنع من دخولها 
الدجالء أخرج أحمد في المسند: «أن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة 
مساجد: مسجد المدينة» ومسجد مكة» والأقصىء. والطور» والصلاة فيه 
مضاعفة في ثوابها وفضلها. 

وهو ثاني مسجد وضع في الأرض» لخبر أبي ذرء قلت: 
«يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام» 
قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون 
سنةء ثم أينما أدركتك الصلاة فصل» فإن الفضل فيه». 

وصلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالأنبياء عليهم السلام في 
بيت المقدس» قبل عروجه إلى السماء كما صحح القاضي عياض وغيره» 
وصحح ابن كثير أنه بعده» وكان الأثبياء سبعة صفوف ثلاثة منهم 
مرسلون» وصلت معهم الملائكة عليهم السلام. 

ثم عرج بالنبي بي من صخرة بيت المقدس» واجتمع في كل سماء 
مع نبي من الأنبياء عليهم السلام» كما في صحيح البخاري وغيره» واطلع 
عليه الصلاة والسلام في معراجه على أحوال الجنة والنار» ورأى من 
الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. وكل ذلك يدخل تحت مفهوم 
آية : «[لِنرِيمٌ مِنْ ايتا [الإسراء: »]١/977‏ أي لنرفعه إلى السماء حتى يرى 
ما يرى من العجائب العظيمة20. 

ومساحة الحرم الشريف داخل القدس القديمة 008 × «٠‏ ام”ء 
ويشتمل على منشآت إسلامية كثيرة أهمها ثلاثة: 


)١(‏ روح المعاني للألوسي 4/10 - "ل 


القدس الشريف ف الماضي والحاضر والمستقبل ١إ‏ 


-١‏ المسجد الأقصى 
قبلة المسلمين» والمسيحيين في الكتب القديمة» وسجل الأحداث 


التاريخية لرسل الله وأنبيائهء وقد دأبت إسرائيل على انتهاك حرماته 
ومتابعة الحفريات تحته» وتدنيس مقدساته» فلم يكن إحراقها له أول 
اعتداء منها عليه» فعلى جميع المسلمين قاطبة والمسيحيين على السواء 
في مختلف بقاع العالم استخلاصه من أيدي الصهاينة الظالمين» ونجدة 
هذا البيت المقدس» لأن الدين والواجب يفرضان عليهم في مثل هذا 
الاعتداء تقديم كل التضحيات مهما غلت”". 


أحرق الصهاينة المسجد الأقصى المباركء ورتبوا قبل حريقه ببضعة 
أيام مظاهرة عدائية للمسلمين أمام أبواب المسجد الأقصى في داخل 
الحرم الشريف» وكانوا فيها يهتفون بشعارات عدائية» وبتاريخ ١١‏ آب من 
عام 1959م أعلنت السلطات الإسرائيلية رسمياً أن شخصاً مختل العقل 
اسمه (روهان) قد أحرق المسجد الأقصى» ثم أبعدوه إلى أسترالية موطنه 
الأصلي» والواقع خلاف هذا الإعلان» حيث شب الحريق في ثلاثة 
مواضع: في مسجد عمر في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى». 
وفي وسط الجدار الجنوبي» وفي منبر صلاح الدين» وفي الشباك الواقع 
في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى» الذي يرتفع ٠١(‏ متراً) 
عن المسجد الأقصى» لإحراق جميع المسجد» لكن انطفأت النار في 
الشباك» فلم يحترق إلا الوسط والجهة الشرقية» وبلغت مساحة الجزء 
المحترق من المسجد ٠٠٠١(‏ متر مربع) من أصل المساحة الإجمالية 
البالغة )٤٤١١(‏ م7ء أي ثلث مساحة المسجد تقريباً. وهو دليل على أن 
حريق الأقصى قد تم عن قصد وتعمد من الإسرائيليين. وأزيلت آثار 


)١(‏ نداء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية: «المسجد الأقصى أيها المسلمون!!» 
ص 18. 


5 ع ل ب ب دل فضايا الفقه والقكر المعاصر 
الحريق» وتم إعمار المسجد مرات عديدة خلال الفترات الماضية"'". 


والقدس كلها ومقدساتها وآئارها تتعرض للتدمير والحرق والإهمال 
والتهديد في ظل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم» الذي ما زال سادراً في 
أعماله العدوانية على هذه المدينة المقدسة» مما ينم عن نوايا شريرة 
حاقدة على التراث الإسلامي الإنساني العظيم. 


وأما الهيكل”" فإن داوود عليه السلام بدأ في بنائه للعبادة وأتى 
بالحجارة من المسحجر قرب باب العامود المسمى الآن (مغارة سليمان) ثم 
أكمله سليمان سنة ٠٠١5(‏ ق.م) وكانت مساحته )7١(‏ ذراعا طولاء 
و(١۲)‏ ذراعاً عرضاً. وقد هُدم هذا الهيكل على يد نبوخذنصًّر الذي سبى 
اليهود» ثم أعاد ترميمه الملك هيرود سنة ١١(‏ ق.م) وجاء طيطس 
الروماني بعد ذلك وهدم الهيكل الثاني سنة ۷١(‏ م) وجاء بعده هدريان 
وأزال آثارها كلها. 


؟- مسجد قبة الصخرة المشرفة ف° 


القبة مثمّنة البناء ء فوق صخرة المعراج التي عرج منها النبي بيا إلى 
السماء في ليلة الإسراء نفسهاء كما نصت الآية الكريمة: «سْبَحَنَ ألَِىَ 


اسر عيدو کیک قرت المسجد الْكرار إلى الْسَْجِدٍ الْأقصًا لی سرا حولم 
ريم من وا م كو التي لْصِيرٌ 6 [الإسراء: .]١/١١‏ 


)١(‏ القدس الشريف خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي ۱۹٩۷‏ - ١۱۹۸م‏ المهندس 
رائف نجم: ص 7١‏ وما بعدهاء القدس في القلب والذاكرة» مجلة الوعي 
الإسلامي الإصدار الأول: ص ١١‏ وما بعدها. 

(۲) القدس في القلب والذاكرة: ص .١7‏ 

(۳) المرجع نفسه: ص .٠١‏ 


القدس الشريف ف الماضي والحاضر والمستقبل للب ١ه‏ 


؟- حائط البراق 

وهو الجزء الجنوبي من الحرم الشريف» ويبلغ طوله ٠١(‏ م) تقريباًء 
وارتفاعه 7٠١(‏ م) ويعد من الأوقاف الإسلامية الشهيرة» وهو جزء من 
الحرم الشريف» وله علاقة وطيدة بإسراء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد 
تقدمت هيئة عالمية فى زمن الانتداب البريطانى على فلسطين بتقرير سنة 
٠‏ م يؤيد ملكية هذا الجدار الإسلامية. ٠‏ 

وعلى الرغم من أن اليهود لا يملكون أي حق قانوني بهذا الحائط» 
إلا أن المسلمين بما عرف عنهم من سماحة أذنوا لليهود بزيارة هذا 
الحائط والبكاء تحته» فأطلقوا عليه (حائط المبكى) بينما اسمه الحقيقي 
هو (حائط البراق). 

ويدّعي اليهود بأن هذا الجدار الخارجي لهيكل سليمان الذي رمّمه 
أ هيرود سنة ١١(‏ ق.م) ونسوا أن طيطس قد هدمه سنة ۷١(‏ م) وجاء بعده 
هدريان وأزال آثاره كلهاء وأصبح قاعاً مستويا'". وهذا كمئات 
المغالطات والأكاذيب وقلب الحقائق التي يمارسها اليهود في أثناء 
احتلالهم؛ فهم بكلمة واحدة كَذَّبة» قَتَلةَء وحوش ضاريةء لا عهد لهم 
ولا أمان لهم. وحرب الصهيونية ضد العرب هي حرب دينية يهودية» 
وحرب إبادة جماعية» وحرب طبقية استعمارية استعمارا استيطانيا. وكل 
ذلك واضح من تاريخهم القديم والحديث» ومخططاتهم الإجرامية ضد 
الإنسانية في كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون). 

والقدس على الدوام تعبر عن فلسطين كلها دون استثناءء كما أنها 
جزء من دولة الإسلام» في العهود كلهاء فلم تنعم القدس بالسلام ولم 
تلقب بأنها مدينة السلام أو زهرة المدائن إلا في العهد الإسلامي منذ 


010( المرجع والمكان السابق. 


مزءدللدلسل لب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تاريخ فتحها وإلى الآن قبل تعاون الغرب والشرق على تسليم فلسطين 
بقيادة ومخططات ومكائد بريطانية إلى الصهاينة. ولن يكون هناك بقاء 
للصهاينة في فلسطين» لأنهم مبطلون» مغتصبون» سفاكو دماءء 
وإرهابيون» فلا يوجد في التاريخ قديمه وحديئه مثل جرائمهم الإرهابية 
من قتل وتدمير وتخريب ومصادرة لأراضي العرب» وطردهم بوسائل 
مختلفة» وهم بكل وقاحة على لسان (ليفني) وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
الحالية يريدون تهويد جميع فلسطين وطرد العرب منها. 

وقبل احتلال فلسطين من الصهاينة وأعوانهم الغربيين ظل بيت 
المقدس ممثّلاً عانيدة التوحيد واستقرار الدين الإلهي والأمن والسلام. 
سواء على عهد آدم» وعهد إبراهيم» وداوود وسليمان وغيرهم من الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالى: ولذ أل إِبهمر رم 
بَكَلمتٍ اه ل إن جاك لاس رما [البقرة: »]١54/7‏ أي إن إبراهيم 
عليه السلام كان إمام المسلمين على أرض الأقصى وحرم الله الآمن 
بمكة. وقال سبحانه: إيَْدَاوُدُ نا جَعَأَنَكَ حَلِيمَةٌ ف الْأَرض ا بی الاس 
ای ولا تيع لمر فيضك عن ميل أَلَّو4 [ص: ۲۹/۳۸]» أي إن داوود عليه 
السلام كان خليفة في الأرض على دولة إسلامية مدة حياته وحياة ابنه 
سليمان عاصمتها نيت المقدس . 

وبيت المقدس وما حولها كانت أرض الأنبياء» أقام فيها إبراهيم 
ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وكان الوحي 
الإلهي ينزل عليهم يحمل رسالة الإسلام. 

وبيت المقدس أيضاً هو أرض المحشر والمنشرء وكذا الشامء 
كما أخبر النبي كَل وأهلها مرابطون مجاهدون إلى يوم القيامة» وفيها 


)0 القدس في القلب والذاكرةء المرجع السابق : ص ۱۳ . 


القدس الشريف ف الماضي والحاضر والمستقبل _- 0١۹‏ 


يكون نزول عيسى عليه السلام الذي يقتل يقتل المسيح الدجال» فى 
الزمانء عند باب الد بعد أن ينزل على المئذنة الشرقية في اجام 


الأموي بدمشق 

وهي مثوى كثير من الأنبياء وقبورهم فيها كإبراهيم ويعقوب ويوسف 
وموسى وهارون عليهم السلام» وفيها قبور كثيرة من القادة الفاتحين 
والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان» ومنهم حجة الإسلام الغزالي 
الذي كتب معظم كتبه في بيت المقدسء ومنها (إحياء علوم الدين)”". 


القدس ف التاريخ 

بدأ تاريخ القدس ببناء المسجد الأقصى فيهاء أي ببدء سلالة آدم في 
هذه الأرض. أما بيت المقدس في ماضي التاريخ السياسي فهي منذ أربعة 
آلاف سنة ونيف قبل الميلاد ذات نشأة عربية» بناها العرب اليبوسيون 
٠‏ الذين عاشوا في شبه الجزيرة العربية» ونزحوا عنها (عن الجزيرة) مع 
الكنعانيين العرب» الذين استوطنوا هذه الديار سنة "٠٠0(‏ ق.م) 
فاستوطنوا في فلسطين. 

وكان اسم القدس الأصلي (أورشليم) أو (يبوس) في عهد اليبوسيين 
العرب. وظل اليبوسيون يسكنون القدس حينما خضعت لمدة سبعين عاما 
فقط لحكم داوود وسليمان عليهما السلام فيما بين عامي 1٠١۲‏ و0١45‏ 
ق.م» وحكمها العرب أكثر من خمسة آلاف سنةء وهم الذين أسسوها 
كما تقدم. 

أما الإسرائيليون فقد قدموا من مصر في عهد فرعونها (رمسيس 
الثاني) متوجهين إلى فلسطين سنة ٠۴٠١‏ ق.م مع النبي موسى عليه 


)00 المرجع السابق: ص ۱۳۴ - 1١‏ 


ق قضايا الفقه والفكر المعاصر 


السلام» أي بعد أن استوطنها اليبوسيون ب )١168(‏ عاماً تقريباً» وتاهوا 
في صحراء سيناء مدة أربعين عاماً» ثم دخلوا جنوبي مدينة الخليل. 

ولم يدخل اليهود إطلاقاً إلى القدس في عهد موسى عليه السلام. 

واستمرت القدس عربية تحت راية المسيحية» بعد أن تنصر 
الإمبراطور الروماني قسطنطين سنة 78"ام. 

وظلت القدس عربية إسلامية يعد زوال الحكم البيزنطي (الروماني) 
وبعد الفتح الإسلامي لها سنة ٠١‏ - /11ه/"57 - ا 

والحاصل أن أرض كنعان أو فلسطين لم تكن أصلاً أرض شعب بني 
إسرائيل القدماء» وإنما كانت موطن شعوب أخرى من جزيرة العرب» 
وبعد مجي ء اليهود إلى فلسطين عاشوا مع العرب» ثم انتهى وجودهم 

فيه" . 

فيهاء وبقي العرب فيها 


فتح فلسطين وتسليم مفتاح القدس إلى الخليفة عمر 

فى السنة الثالئة عشرة إلى بداية السنة الرابعة والعشرين من الهجرة» 
وفي عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب يك تم فتح بلاد الشام 
ومصر والعراق» بسيب اعتداءات الروم والفرس على المسلمين وبلادهمء 
وكان فتح بيت المقدس وما حولها فى السنة الخامسة عشرة الهجرية» 
بقيادة أبي عبيدة الجراح ول حيث حاصر بيت المقدس وضيق عليهم 


() القدس الشريف» رائف يوسف نجم: ص ١١‏ وما يعدهاء مقال (عروبة 
القدس)» د. عصام شبارو: ص ”57» مقال (القدس وتحديات التهويد)؛ د. أسعد 
السحمراني: ص ٠١٠‏ وما بعدهاء قصة غزو فلسطين للأستاذ محمد عزة دروزة: 
ص ١١‏ وما بعدهاء منشورات مجلة الوعي الإسلامي - الكويت. 

(0) قصة غزو فلسطين: المرجع السابق: ص 5١‏ -58. 
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حتى أجابوا إلى الصلح بشرط وضعوه وهو أن يقدم إليهم أمير المؤمنين 
عمر بن اللخطاب» وتم المسير إِلَم بمشورة علي بن أبي طالب» ليكوت 
أخف وطأة على المسلمين في حصارهم» فلما وصل عمر إلى الشام تلقّاه 
أبو عبيدة ورؤوس الأمراء كخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان» ثم 
سار عمر حتى صالح نصارى بيت المقدس » واشترط عليهم إجلاء الروم 
إلى ثلاث ثم دخل عمر بيت المقدس من الباب الذي دخل منه 
رسول الله با ليلة الإسراء''". 

اشترطت (إِيلَيّاء) (بيت المقدس) في فلسطين أن تسلم للخليفة نفسه. 
على أن يمنحهم الأمان لدينهم وكنائسهم» فقبل عمر» وقدم في سنة ۷١ه/‏ 
a1۸‏ وهر راكب بعيراً أحمر وخلفه جَقّْنة مملوءة")» ودخل القدس 
التي سلم مفاتيحها إليه البطريرك صفرنيوس“» فمنح أهلها الأمان“» 
وصلى ركعتين فى الأقصى تحية المسجد بمحراب داوودء كما صلى 
ركعتين على الصخرة المقدسة. وخط المسجد (مسجد عمر) المعروف. 

والمعاهدة المشهورة مع أهل بيت المقدس (العهدة العمرية) ذات 
أهمية بالغة يحسن إيرادها للدلالة على أحقية العرب المسلمين بالقدس 
e gm f :‏ ع لك 
وتوابعها على مدى أربعة عشر قرناً ونصها ما يأتي''" : 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۷/ 88 وما بعدهاء التاريخ السياسي للدولة العربية» 
د. عبد المنعم ماجد ۱۸۸/۹. 

(۲) فتوح البلدان» البلاذري: ص 2175 والصواب السنة الخامسة عشرة بنص 
المعاهدة» والسنة الميلادية 577م. 

(۳) فتوح الشام للواقدي :/ لاه؟. 

(5) سعيد بن بطريق ۲/ ۱۷. 

(0) المرجع السابق. | 

٣٤١ مجموعة الوثائق السياسية» د. محمد حميد الله الحيدري ابادي: ص‎ )١( 


وما بعدها. 


o۲ 


ونصها : 


فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وكتب لهم فيها الصلح. لكل كُورة كتاباً واحداًء ما خلا أهل إِيلّيّاء. 


أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» 
وسقيمها وبريئهاء وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم 
ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم 
ولا من شيء من أموالهم» ولا يكرهون على دینهم»› ولا يضار 
أحد منهم» ولا يَسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. 
وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية"'' كما يُعطي أهل المدائن. 
ا م 4" / 
وعليهم أن يخرجوا منها الروم» واللصوت > فمن حرج 
منهم ١‏ فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبْلغوا مأمنهم » ومن أقام 
منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على آهل إيليا من الجزية. 
ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخلي 
بيّعهم وأبهم؛ فإنهم آمنون على أنفسهم وبيّعهم وصُلْبِهِم 
ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم 
عقد» وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية. 
ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ 
منهم شيء حتى يحصّد حصادهم. 


الجزية ضريبة للدفاع عن المقيمين غير المسلمين في بلاد الإسلام» على 


المكلفين القادرين» ومقدارها دينار واحد على الشخص في السنة. 
اللصوت جمع لصت» وهم اللصوص 
البيّع جمع بيعة» معابد النصارى. 
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- وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله» وذمة الخلفاء 
وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. 
- شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر 
سنة خمس عشرة). 
دلت هذه المعاهدة العظيمة على ضرورة الحفاظ على الأمن 
والحقوق» ومنها حق المواطنةء وحق الانتقال والمغادرة» والحريات 
الدينية» وضمان ممارسة غير المسلمين شعائرهم الدينية» وغير ذلك من 
أصول سماحة الإسلام. وحققت الأمان لجميع المواطنين في بيت 
المقدس» وما حولهاء وأكدت على الحرية الدينية» وعدم السماح لليهود 
بسكنى القدس» لأنهم منذ القديم عناصر تدمير ومكياءة ودسائس» وتآمر 
مع الروم ضد المسلمين. 
ونصت المعاهدة على الجزية ضريبة الولاء للدولة الإسلامية» في 
مقابل ضمان الأمن والاستقرار بإبعاد الروم واللصوص. 
ودل النص صراحة على حرية المواطنة للمسلمين والنصارى» وعلى 
حرية تبليغ المأمن الآخر لمن غادر القدس من غير المسلمين بحرية 
واختيار. 
وأوضح النص وجوب تحقيق الأمان للكنائس أو المعابدء وعلى أن 
هذه المعاهدة دائمة دوام التاريخ› وعلى أن تاريخ العهدة في السنة 
الخامسة عشرة من الهجرةء سنة 117م. 
وكشفت الوثيقة (وثيقة تسليم القدس) على سرعة استجابة الخلافة 
الإسلامية لمطالب أهل القدس على أمرين مهميد : 


)١(‏ القدس في القلب والذاكرة: ص ۲۲ وما بعدها. 


ل دل لبلب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أولهما: أن كبار آهل الحل والعقد من الصحابة» وهم مجلس 
الشورى أكدوا ارتباط الأصول الدينية للقدس بالدين الإسلامي. 

وثانيهما: أكد الخليفة من جانبه أن تحرير القدس لن يتم إلا بتحرير 
فلسطين» والجهاد ني تلك الأرجاء في فلسطين والشام جهاد مقدس. 

والتاريخ خير شاهد على أن جرائم الصهاينة الوحشية في فلسطين هي 
سبب الفتن والقلاقل وافتقاد الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. 

وحاضر القدس وسائر نواحي فلسطين ومنها قطاع غزة في مطلع سنة 
84. شاهد قاطع على أنه واقع وحشي إجرامي» مليء بالتدميرء 
والقتل» والتشريد» وكبت الحريات» ومصادرة الأراضي» وهدم المنازل» 
وإتلاف المزارع» وتخريب المصانعء بالإضافة إلى بناء جدار الفصل 
العنصري الذي يجعل المنطقة العربية سجنا كبيرأًء فالدولة وجميع 
الصهاينة نازية ونازيون ومجرمو حرب» وأداة فتك وقتل وسفك لدماء 
الصغار والكبار والنساء» وتاريخهم في فلسطين على مدى الستين سنة 
الماضية سجل أسود ودموي رهيب وإرهاب دولي» سواء في بداية أمرهم 
بعد ۸٤۱۹م‏ على يد الموسادء أم بعدها في مذابح دير ياسين» أو في 
قانا أو مذابح صبرا وشاتيلاء أو في جنوب لبنان عام 5١١15م»‏ فهم 
عنصريون لا يضمرون الخير لأحد حتى دول أوربة وأمريكة التي تمدهم 
بكل أنواع السلاح ومنها الطيران المتفوّق أو المتطوّرء وبالدبابات 
والمصفحات في قلب المعركة في سيناء وغيرها سابقأء وبالقنابل 
العنقودية والنابالم والقنابل الذرية المحدودة» وقنابل الفسفور الأبيض 
المحرمة دولياً» حتى في حربهم على قطاع غزة أمدّوهم ب ٠٠٠٠(‏ طن) 
من القنابل الحديثة الصنع» ومليون دولار كل يومء وأكثر من )۳١(‏ مليار 
دولار في السنوات الحالية والقادمة إلى خمس أو عشر سنوات في عهد 


60 الإرهاب الإسرائيلى» ك غاري حسين »2 ص ۷ - إزفة 
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الرئيس بوش» وجرائمهم أخيراً لمدة ۲۳ يوماًء في غزة في مطلع عام 
8م شاهدها العالم كله» وشهد حصارهم غزة جواً وبراً وبحراً. وكان 
عدد الضحايا أكثر من ألف شهيد» وجرح وتعطيل خمسة آلاف إنسان» 
فيهم أكثر من ٠١‏ طفلاًء وأكثر من ٩١‏ امرأة» وخسائر غزة أكثر من 
مليار دولارء وليلة إيقاف القتال ألقّوا ألف قنبلة. 

إنهم بعنصريتهم واستكبارهم يعتبرون أنفسهم هم السادة» وغيرهم 
العبيد ويتدخلون في مختلف أوضاع كل دولة السياسية والعسكرية 
والاقتصاديةء ويحتكرون تجارة الذهب» ولم ينقّذُوا جميع قرارات الأمم 
المتحدة البالغة )۱۸١(‏ قراراً ولا قرارات مجلس الأمن المتعلقة بجرائمهم 
في فلسطين» ولا يحترمون اتفاقاً ولا هدنة ولا تهدئة ولا ميثاقاً. وهم 
إباحيون» ويزعمون مع ذلك أنهم شعب الله المختارء وأنهم لن يدخلوا 
النار في الآخرة. 

إنهم قوم متمردون على الإنسانية كلها ماضيها وحاضرهاء ويهددون 
العالم» وهم وراء كل فتنة وحرب عالمية ومحلية» لتآأمرهم على الأطراف 
المختلفة أو المتصارعة» وتكوينهم وطبعهم الخسيس» ونشاطهم المدمر 
المستمد من التلمود وكتاب العهد القديم» الذي يدون تاريخ أحداث بني 
إسرائيل في عهد موسى عليه السلام» والذي كتب بعد موسى بمدة طويلة» 
كما في هذا الخطاب لبني إسرائيل : 

«إذا أدخلك الرب إلهك”' الأرض التي أنت صائر إليها لترثهاء 
وأسلمهم الرب إلهك» وضربتهمء فأبسلهم إبسالاً"» ولا تقطع معهم 
عهداًء ولا تأخحذك بهم رأفة» ولا تصاهرهم» لأنك شعب مقدس› مقدس 


)١(‏ الرب والإله كما يبدو من كتبهم ليس هو الرب الحقيقي وإنما شخصية موهومة 
أخرى. 
(؟) أي أهلكهم إهلاكاء ومن أبسله أسلمه للهلكة؛ والمراد أبدهم إبادة. 


لل ددد قضايا الفقه والفكر المعاصر 


للرب إلهك» وإياك اصطفى لتكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي 
على وجه الأرض. 

وهذا ما تصنعه في الأمم التي يعطيك الرب إلهك» أرضها ومدنها 
ميراثاً» فلا تستبق منها نسمة» بل أبسلهم إبسالا. 

أما المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن أولئك الأمم» فإذا 
تقدمت إلى مدينة لتقاتلهاء فادعها أولاً إلى السلم''' فإذا أجابتك» 
وفتحت لك» فجميع الشعب الذي فيها يكونون لك تحت الجزية» 
ويتعبدون لك» وإن لم تسالمك» بل حاربتها فحاصرتهاء وأسلمها الرب 
إلهك يدك» فاضرب كل ذكر بحد السيف» وأما النساء والأطفال وذوات: 
الأربع وجميع ما في المدينة من غنيمة فاغتنمها لنفسك» وكُل غنيمة 
أعدائك التي أعطاكها الرب إلهك»)”". 

ومهمتهم العامة إفساد الأخلاق والقيم الإنسانية» وتهديم كيان الأسرة 
كما هو واضح في (بروتوكولات حكماء صهيون). جاء في ترجمتها: 
والحقيقة التي لا شك فيها هي أن أصبعاً من الأصابع اليهودية كامنة وراء 
كل دعوة تستخفت بالقيم الأخلاقية» وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم 
عليها مجتمع الإنسان في جميع الأزمان7”". 

وأصدق أوصافهم م ما ذكره القران الكريم في مواضع كثيرة ٠‏ مني 
روات ا يذ آل مع ت ع ووأ بجا الوا بل يدا وطن ينك كين 
لھ ولیک کا يتم ا 
وَالْقْضَة إل يرم اة 1 وأ تارا لحري اطقأها اله وَيَسَْمَوَتَ فى الأرض 


ادا وا لا مث شی 1 [المائدة: 8/ 54]. 
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)١(‏ أي الاستسلام والذَّل والمهانة. 
زفق الإصحاح ۷ و١5‏ من سفر تثنية الاشتراع. 
[فرف الخطر اليهودي - بروتوكولات حكماء صهيون: ص ۸۳. 
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إن حقيقة الأطماع اليهودية والإجراءات القمعية والحروب المدمرة» 
التي يعتمد عليها الكيان الصهيوني هي ابتلاع القدس وسائر فلسطين» 
وطرد ما بقي فيها من العربء والرمي بهم خارج الأسوار» وهدم 
المسجد الأقصى والتخريب المنظم لمعالم فلسطين» والتزوير الفاضح 
للتاريخ» معتمدين على التأييد والدعم المتواصلين من أمريكة وأوربة» 
وكل رئيس أمريكي مثل بوش السابق» وأوباما اللاحق يتفانى في إرضاء 
(إسرائيل) حيث يقول الرئيس أوباما: إن كيان إسرائيل والحفاظ عليها 
شيء مقدس عنده» ويدعو الآن لمؤتمر دولي لمنع تسرب الأسلحة 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقاديم كل سلاح فتاك لم يجرب 
للكيان الصهيوني. 

إن هذا المخطط والتآمر على الشعب الفلسطيني كله ابتلاع عنصري 
للقدس زهرة المدائن وجميع أراضي فلسطين. 

ولقد أوضحت مجلة (العربي) في العدد (0887) ربيع الآخر عام 
۸ ه/ وأيار (مايو) ۷٠٠۲م‏ أن المؤرخين الإسرائيليين قطعوا يعدم 
وجود آي حق تاريخي للصهيونية في القدس» ومع ذلك تمضي خطط 
تهويد المدينة على الأرض» مع مزاعم مختلفة لا تكت عن تزوير التاريخ. 
وانطلاقاً من مزاعم عمليات الترميم» تقوم (إسراتيل) دولة الاحتلال 
الباطل باقتلاع أحجار تاريخية» وزرع بدائل لها تحمل علامات وكتابات 
عبرية. وما يحدث في القدس الآن وفي بقية بلدان فلسدلين هو أب بشع أنواع 
الفصل العنصري» وهي كلها ممارسات معادية للثقافة. وفي بداية القرن 
الحالي (الحادي والعشرين) هناك آلاف المقدسيين الذين حرمتهم دولة 
الاحتلال الإسرائيلي من بيوتهم وهم يعيشون في العراء أو في الخيم» أو 
في الكهوف”'". وهل تقارن صواريخ حماس البلاستيكية المحدودة الآثر 


)0 مجلة العربى»› العدد 0۸۴ : ص ا ۳ 


م4 9 ب لل قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بما تقذفه إسرائيل من آلاف القنابل والصواريخ الجبارة البرية والجوية» 
حتى إنهم ألقوا على غزة ليلة إيقاف القتال ٠٠١١‏ قنبلة؟! 


ومستقبل القدس أصبح معقداً وغائماء بعد اعتراف أمريكة وغيرها 
من دول أوربية بأنها عاصمة (إسرائيل)» واعتراف بعض الدول العربية 
بالكيان الصهيوني» ومراوغة هذا الكيان في مفاوضات السلام أو الإقرار 
بحدود الدولة الفلسطينية» على الرغم من بشائر انتصار المقاومة 
الإسلامية» سواء في جنوب لبنان عام ٦۲۰۰م»‏ أو مطلع عام 9١١٠م‏ 
في غزة» وربما يكون ذلك مقدمة أو إرهاصاً لسقوط هذا الكيان 
العنصري البغيض على الرغم مما يلقى من تأييد أو مؤازرة من أمريكة 
والدول الأوربية. 

ومما ينبغي أن يعلم أن بعض آيات القرآن الكريم في سورة البقرة: 
(۷). من تفضيل بني إسرائيل على العالمين» وفي سورة الإسراء: ٤(‏ - 
)١‏ من العلو الكبير وإمدادهم بالأموال والبنين وكثرة العدد» وسورة 
السجدة (فصلت) (۲۳ - )۲٤‏ من جعل أئمة هدى منهمء وتوريث الهدى 
والكتاب لبني إسرائيل في سورة غافر: (57 - »)٥٤‏ واختيار بني إسرائيل 
في سورة الدخان: (۳۰ - ۴۴)ء وإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة 
وتفضيلهم على العالمين في سورة الجائية: (15). كل ذلك كان في 
الماضي» وعالم زمانهم الغابر حينما كانوا ملتزمين بتعاليم موسى عليه 
السلام» وليس ذلك إطلاقاً محمولاً على الدوام والتأبيد» فإنهم 
لما انحرفوا عن الدين اليهودي الذي جاء به موسى عليه السلام» 
غضب الله عليهم ولعنهم» وجعل منهم القردة والخنازيرء وسلط عليهم من 
يسومهم سوء العذاب» مما يدل بنحو قاطع على إلغاء ما تممزوا به 
لانحرافاتهم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وممارساتهم أب؟ بشع أنواع 


١‏ الظلم والعدوان. 


القدس الشريف ف الماضي والحاضر والمستقبل + ----لل- 008 


اليهودية والصهيونية 

لا عداء في الدين بين أتباع الرسالات الإلهية في أصولها الأولى 
والصحيحة (اليهودية والنصرانية والإسلام) ويترك في منهج الإسلام لغير 
المسلمين الحرية في ممارسة عباداتهم وشعائر دينهم؛ ما لم يتجاوزوا 
حدود ما أنزل الله إليهمء أما الصهيونية فهي حركة سياسية عنصرية 
عدوانية استعمارية استعماراً استيطانياً» وهذا ما نرفضه كل الرفض» فقد 
بدأ إيجاد هذا الكيان البغيض في فلسطين على حساب شعبها العربي بوعد 
بلفور وزير خارجية بريطانية سنة ۱۹1۷م الذي يقضي بإنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين» ولم يكن 
القصد من هذا الإعلام تحويل فلسطين جميعها إلى دولة يهودية» كما شرح 
الكتاب الأبيض الصادر في أول تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۲م بعد احتجاج 
وفد عربي سائْرٌ إلى لندن وأجرى مباحثات فيها”"". 

هذا مع العلم بأنه في عام ۱۸۹۷ م أعلن اليهود حركتهم الصهيونية 
في مدينة (بال) بسويسرة للعمل على تحقيق فكرة الصهيونية الرامية إلى 
عودة اليهود إلى فلسطين وتأسيس مملكة يهودية فيهاء والواقع أن كل 
اليهود في العالم وفي فلسطين هم صهاينة. 1 

هذا الكيان على مدى أكثر من ستين عاماً لا يريد سلماًء وإنما يريد 
' على الدوام حرباً وقتلاً» وممارسة للإرهاب والتدمير والتهجير والتضليل» 
وقلب الحقائق» والتباكي أمام العالم بأنه مهدد» وأنه معرّض للقتل 
والطردء وقد خاض ضد الشعب الفلسطيني والعرب ثمانية حروب 
بالإضافة إلى حوادث قتل شبه يومية» وبخاصة أيام أعياد المسلمين» 
وما من هدنة أو تهدئة إلا وبادروا إلى نقضها والخروج عليهاء فهم 


.۲٦۹ معالم التاريخ الحديث» للأستاذ أنور الرفاعي: ص‎ )١( 


بن قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأصولهم نقضوا كل المعاهدات» وهم الذين قال القرآن الكريم عنهم : 
ات عَهَدت ie‏ 2 فصو عَهَدَهُمٌ و في ڪل مز وشم م لا بتقوت) 
[الأنفال: .]٠١٦/۸‏ 
إبادتهم»› قال الدكتور إيدر رئيس اللجنة الصهيونية : «أهداف الصهيونية : 
هي إبادة العرب جميعاً». وقال وزير الحربية الأسبق موشي ديان بعد 
الاستيلاء على القدس فى حربت ۷م «لقد استولينا على أورشليم» 
ونحن في طريقنا إلى يثرب وإلى بابل). 

واكتشفت السلطات الألمانية خربطة سرية في خزانة آل روتشلد في 
مدينة فرانكفورت تتضمن الاستيلاء على فلسطين كلها وشرق الأردن 
ولبنان وسورية والعراق حتى جبال كردستان شمالاً» وشبه جزيرة سيناءء 
ودلتا مصر » والمدينة المنورة وخيبر. 

والهدف الحقيقي لبريطانية ودول الغرب هو بناء قاعدة ية تمنع 
وحدة العرب في المشرق والمغرب». فقضية فلسطين هي قضية العرب 
والمسلمين قاطبة. ولا بد لهم من التخلص بوسائل مختلفة من ضغوط 


أوربة وأمريكة في إبقاء كيان إسرائيل. 


مستقبل الكيان الصهيوني 

الكيان الصهيوني في فلسطين كيان هزيل ومضطرب واستعمار 
استيطاني وعنصري غريب» ويعتمد على حماية الغرب المسيحيء إيغالاً 
في عداوة العرب» وحماية لمصالح الدول الغربية» وهو لا يريد الاستقرار 
في الواقع. وأطماعه كثيرة من الفرات إلى النيل. ولا بد من زواله إن 
عاجلاً أو آجلاً» والمستقبل للعرب والمسلمين بمشيئة الله تعالى» وليس 


القدس الشريف ف الماضي والحاضر والمستقبل سم ب إن 


للإسرائيليين» وطريق الزوال هو وحدة الأمة العربية والإسلامية»ء والقوة 
الصامدة» لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. 

وأسباب زواله كثيرة أهمها ما يأتي: 

-١‏ إن القدس وسائر فلسطين تعد خط الدفاع الأول عن الحرمين 
الشريفين › وسكانها عرب مسلمون» وجزء لا يتجزأ من الأمة 
الإسلامية والعربية. 

- الاحتلال غير مشروع دولياً في عصرنا الحاضر» ومهما حاول 
الصهاينة طمس معالم القدس وبقية فلسطين» فكل شيء فيها 
ينطق بالعربية» ولا بد من عودة الحق لأصحابه» وعقيدة 
المسلمين الثابتة أنه لابد من زوال هذا الكيان والوجود البغيض 
والحاقد لأسباب عديدة» منها البشائر النبوية» أخرج البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة ضإنهء أن رسول الله بلي قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون» حتى 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر أو 
الشجر: يا مسلمء يا عبد الله. هذا يهودي خلفي» فتعال 
فاقتله» إلا العَرقد فإنه من شجر اليهود». 

0-7 وجود تناقضات كثيرة تهدد مستقبل إسرائيل» سواء بين الشرعية 
الدينية للدولة اليهودية وطابعها العلماني التحديثي» وتناقضات 
قومية داخلية» وتناقض بين الكيان الاستيطاني ومحيطه الإقليمي 
والحضاري» مما يوقع المشروع الصهيوني في أزمة تؤثر على 
مستقبل إسرائيل وتنذر بالتفجر في أي وقت. 

)١(‏ جامع الأصول ۷١/١١‏ رقم .۷۸۷١‏ والغرفد هو نوع من شجر العضاه وشجر 

الشوك» ومفرده عرقدة. 


الاو .ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأشد من هذا الصراع بين العرب والمسلمين والهيمنة الاستعمارية 
الخربيةء ووجود تعارض بين الموروث اليهودي والمشروع الصهيوني في 
أسطورة أرض المعاد» ولا بد من تقويض مبدأ النفعية وحماية المصالح 
الغربية» والمأزق الحقيقي يكمن في الانتفاضات المتوالية» وفي تأجيج 
نار المقاومة مع الممارسة العملية على أرض الواقع”"". 


)١(‏ ينظر كتاب (مستقبل إسرائيل) د. السيد ولد أباهء والأستاذ منير شفيق» منشورات 
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الإرهاب الإسرائيلى وشرعية المقاومة والعمليات الاستشهادية» د. غازي 
حسین» ط أولى ۳ 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثيرء ط أولى» مكتبة المعارف - بيروت» 
ومكتبة النصر - الرياض. 

التاريخ السياسي للدولة العربية» د. عبد المنعم ماجدء مطبعة الرسالة 
بمصرء 1985م. 

جامع الأصول لابن الأثير الجزري» مطبعة السنة المحمدية» مصر. 
الخطر اليهودي - بروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة محمد خليفة 
التونسي» ط ثانية» دار الكتاب العربي» مصر. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود 
الألوسي البغدادي» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

فتوح البلدان» البلاذري» القاهرة 1119ه/1901م. 

فتوح الشام للواقدي. ط أولی» 1/5١ه/‏ 1988م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» الشيخ محمد عبد الرؤوف المُناوي» 
ط مصطفى محمدء القاهرة. 

القدس في القلب والذاكرة» إصدار مجلة الوعي الإسلامي - الكويت» 
الإصدار الأول. 

القدس الشريف خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي» 1١9531‏ - 21981 
المهندس رائف يوسف نجم» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة .١96/‏ 


وك 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قصة غزو فلسطين» للأستاذ محمد عزة دروزة» منشورات مجلة الوعي 
الإسلامي»' الكويت. 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» د. محمد 
حميد الله الحيدري. 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» دار الفكر بدمشق 5٠5١ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 
مستقبل إسرائيل» د. السيد ولد أباه والأستاذ منير شفيقء دار الفكر 
بدمشق. 

المسجد الأقصى أيها المسلمون» مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, 
مطبعة الأزهر» رجب 7894اه 

معركة الإسلام أو وقائعنا في فلسطين بين الأمس واليوم» للشيخ محمد 
محمود الصواف» ط أولى 1789ه//1959م. 

معالم التاريخ الحديث» الأستاذ أنور الرفاعي» مكتبة العلوم والآداب 


بدمشق. 
مكانة القدس فى الأديان السماوية». أ.د. وهبة الزحيلى» دار المكتبى» ط 
أولى. دمشق. 


نفي الخرافات والأضاليل عن المسجد الأقصى المبارك أ. د. عبد العزيز 
الخياط» ط الأردن. 
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CONN‏ .أت ات نات 0 1١‏ . لمالالايايا 


من هم أهل البيت 
والصحابة؟* 


مكانة أهل البيت والصحابة 


أهل البيت النبوي والصحابة الكرام بين هم أفضل الأمة» وصفوة 
الملةء وأكرم الناس وأرفعهم وأجلهم بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» لأنهم أصحاب الفضل والتضحية بالمال والنفس 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» ومؤازرة النبي يي في نشر دعوته وتبليغ 
رسالته» وتأييد مواقفه الصامدة» على الرغم من التعرض لمختلف أنواع 
الأذى والضيق والحرمان»ء والصبر على المشاق» ولا سيما في حال 
حصار المشركين لهم في شِعْب أبي طالب» ومقاطعتهم بني هاشم وبني 
المطلب» والاتفاق على عدم التزاوج منهم» ولا بيعهم شيئا ولا ابتياع 
شيء منهم» لمدة ثلاث سنوات» حيتما اجتمعوا لذلك» وكتبوه في 
صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا مع قريش» فانحازت بنو هاشم وبنو 
المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه» في سنة سبع من النبوةء 


¥ مؤتمر "السابقون الأولون ومكانتهم لدى الإسلام" في دولة الكويت» يوم 
الثلاثاء ١٠6‏ ذو القعدة 5٠‏ اه/؟ تشرين الثاني (نوفمبر) ۹م 


ومو سمهب يللب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ورق الشجر» وأطفالهم يتضورون جوعا» حتى يسمع بكاؤهم من بعيد» 
وقريش تحول بينهم وبين التجار» فيزيدون عليهم السلعة أضعافا» حتى 
لا يشتروهاء ومكثوا على ذ ك ثلاث سئوات» لا يصل إلي شيء 
قومه ليلا ونهاراً» وسراً وجهاراء وبنو هاشم صابرون محتسبون. 

ثم قام نفر من آهل قريش» من آهل المروءة والضمائرء فكرهوا هذا 
التعاقد الظالمء وعافته نفوسهم› وسعى هشام بن عمرو بن ربيعة في نقض 
الصحيفة مستثيراً حميّتهم وإنسانيتهم لنقضهاء حتى لا يهلك صنفان من بني 
عبد مناف» ونجحت مساعي هشام مع رجال خمسة من قريش» أَنِْسٌ فيهم 
الرقة والرجولة» وتعاقدوا على نقض الصحيفة. 

فلما كانت قريش في أنديتها من غد قام زهير بن أبي أمية» وأقبل 
على الناس قائلاً : 

يا أهل مكة! أنأكل الطْعُم ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلكىء لا يباع 
ولا يبتاع منهم؟! والله لا أقعد حتى تشقٌّ هذه الصحيفة الظالمة. 

وقال هشام للمطعم بن عدي (بن نوفل بن عبد مناف): يا مطعم» أقد 
لقريش فيه؟ 

ودخل أبو جهل في ناحية المسجد حين اعتزم هشام وزملاؤه على 
نقض الصحيفة› فقال لهشام: كذبت والله لا تشق» فقال زمعة بن 
الأسود: أنت والله آكذب» ما رضينا كتابتها حيث كُتبت» وقام المطعم بن 
عدي إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأَرّضّة قد أكلتهاء إلا «باسمك 
اللهم»» وكان النبي كك قد أخبر بذلك عمه أبا طالب» ومزقت الصحيفة 


من هم أهل البيث والصحابةي لس o.‏ 


وبطل ما فيهاء فامتدح أبو طالب آولئك النفر الذين قاموا بنقض الصحيفة 
بشعر راقع . 

هذا أنموذج صارخ من ألوان الأذى الذي تعرض له النبي يي في 
موطنه مكة المكرمة مع قومه قريش» وكان يؤازره في هذه المحنة بنو 
هاشم وبنو المطلب» الذين قال عنهم النبي ككِةِ: «لم يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام). 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في «الوصية الكبرى» : (وكذلك آل 
بيت رسول الله َي لهم من الحقوق ما يجب رعايتهاء فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل لهم حقاً في الحُمس والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة 
على رسول الله اء فقال لنا قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد»» وعلينا محبتهم وموالاتهم» ورعاية حقهم). 

وقال ابن تيمية أيضاً في «المنهاج»”*: «ولا ريب أن لآل محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه حقاً على الأمة» لا يشاركهم فيه 
غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة» والموالاة على سائر الأمة» وهذا 
هو المنصوص عليه عن سائر الآئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم من المفسرين والمحدثين» والتابعين لهم بإحسان. 

وأما الصحابة الكرام فقد أثنى الله تعالى عليهم في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم. ورضي عنهمء فقال سبحانه: وليفو ألا ولون من 
الجن ضار اَن اتبعرشم بحسن نض اله عم وَرَضُوأ عه واد 
(1) السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ - ۳۷۷ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر. 


)۲( وفي مجموع الفتاوى Y/Y‏ 
(9) 044/4 


۳۸ س قّضايا الفقه والفكر المعاصر 


كم جلت ترك ها آلأنر خيرت فبا أا كرك لتر العم » 
[التوبة: 4/ .]٠٠١‏ وذلك لأنهم مع آل البيت شاركوا في جميع المعارك 
الفاصلة (الغزوات) كغزوة بدر وأحد ونين وخيبر والخندق وتبوك 
وغيرها (۲۷ غزوة) بمشاركة النبي يلك بالإضافة إلى عشرات السرايا التي 
لم يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام""» واكتفى بإرسال مجموعات 
لتحقيق الغايات المقصودة من صد اعتداءات المشركين الوئنيين وغيرهم. 

وكان تقسيم أربعة أخماس الغنائم الحربية للمجاهدين والخمس 
لخمسة: سهم الله والرسول» وذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل» وأموال الفيء التي آلت إلى المسلمين بغير قتال لفئات أربع: 
أصحاب المصالح العامة» والمهاجرين» والأنصارء والذين جاؤوا من 
بعدهم ليشمل الفيء جميع الأمة. 

ومن خوالد أعمال الصحابة الإخلاص المنقطع النظير للدعوة 
الإسلامية وللنبي عليه الصلاة والسلام» فالمهاجرون تركوا وطنهم مكة 
وأموالهم العقارية والمنقولة فيهاء فصادرها المشركون الوثتيون» وهاجروا 
إلى المدينة المنورة نصرة لله ودينه وشرعه. 

والأنصار أيضاً عملاً ببيعة العقبة الثانية قبل الهجرة بايعوا الرسول يلا 
على حمايته والدفاع عنه كما يدافعون عن نسائهم وديارهم وأموالهم» 
وقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «أنا منكم وأنتم مني» أحارب 
من حاربتم وأسالم من سالمتم». وولى عليهم اثني عشر نقيباً ليكونوا على 
قومهم بما فيهم» تسعة من الخزرج. وثلاثة من الأوس”". 
(1) الغزوة هي الموفعة التي شارك فيها النبي يكل بنفسه قائداًء وعدد الغزوات (۲۷) 

غزوة. والسرية هي كل بعث أو مناوشة حصلت بين المسلمين والمشركين ولم 


يحضرها بنفسه وعدد السرايا (05) سرية في رأي ابن سعد. 
() السيرة النبوية لابن هشام .٤٤۳ - 447/١‏ 


من هم أهل البيث والصحابة؟ ٠ب‏ ب ب ب ببس ع 


طبقات الصحابة 

جعل ابن سعد طبقات الصحابة خمساً» وجعلها بعضهم اثنتي عشرة 
بالنسبة إلى السبق في الإسلام» والهجرةء وحضور المشاهد : 

الأولى: السابقون بالإسلام ممن آمن بمكة كالعشرة المبشرين بالجنةء 
وخديجة وبلال.: ش 

الثانية: أصحاب دار الندوة (الاجتماع)”'"'» وهم الذين أسلموا بعد 
إسلام عمر. 

الثالثة: من هاجر إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة» وكانوا 
أحد عشر رجلاً» وأربع نسوة» منهم عثمان» والزبير بن العوام» وجعفر بن 
أبي طالب» ورقية زوج عثمان وابنة النبي يله وسهلة بنت سهل امرأة 
أبي حذيفة. 

ثم هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية نحو ثلاثة وثمانين» منهم جعفر 
وامرأته أسماء بنت عميسء» وعبيد الله بن جحش» وامرأته أم حبيبة» 
وأخوه عبد الله» وأبو موسى الأشعري» وأبن مسعود. 

الرابعة: أهل العقبة الأولى» وفيهم اثنا عشر من الأنصارء مثل 
أسعد بن زرارة» وعقبة بن عامرء وعبادة بن الصامت» وجابر بن عبد الله. 

الخامسة: أهل العقبة الثانية الذين أسلموا بعد عام العقبة الأولى» 
وكانوا سبعين من الأنصارء ومعهم امرأتان. 

السادسة: المهاجرون الذين وصلوا إلى المدينة» والنبي بي في قباء 
قبل أن يدخل المدينة. 
)١(‏ المختصر في علم رجال الأثرء لأستاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: 

ص6" - .4١‏ 
(۲) وهي دار قصي بن كلاب. 


٣٤ن‏ د قضايا الفقه والفقكر المعاصر 


السابعة: أهل بدر» وكانوا بضعة وثلاث مئة رجل» وفيهم يقول عليه 
الصلاة والسلام: «لعل الله قد اطلع على آهل بدر» فقال لهم: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم»'. 

الثامنة: من هاجر بين بدر والحديبية. 

التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية. 

العاشرة: المهاجرون قبل فتح مكة وبعد الحديبية» كخالد بن الوليد. 

الحادية عشرة: الذين أسلموا في فتح مكة» ويزيدون على الألف» 

الثانية عشرة: الصبيان الذين رأوا النبي بي يوم الفتح وحجة الوداع» 
كالسائب بن يزيد الكلبي» والحسن والحسين ابني علي وعبد الله بن 
الزيير. 

وكان أبو بكر الصديق وعلي يسوّيان بين الناس (الصحابة) في القسمة 
من العطاءء لأنهم متساوون في الحاجة إلى الشبع» وكان عمر يفاضل في 
العطاء بحسب السبق في الإسلام وغيره. ويقول: فالرجل وبلاؤه في 
الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل وِعَنَاوْه في الإسلام» 
والرجل وحاجته”". 


المفاضلة بين الصحابة 
مذهب أهل السنة أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفضل الصحابة» وأن 
فضل الأربعة يتفاوت كترتيبهم في الخلافة» وهو مذهب البصريين من 


)١(‏ أخرجه أبو داوود بلفظ : «اطلع الله». 
(؟) منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار ۸/ 5لاء ط العثمانية المصرية سنة لإه"١ه.‏ 


من هم أهل البيت والصحابةة .ال 


المعتزلة كعمرو بن عبيد» والنظّام» والجاحظ» وأبي معن ثُمامة بن 
الأشرس وغيرهم. 

والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر: «كنا نتخير بين 
الناس في زمن الرسول كل فنخيّر أبا بكر ثم عمرء ثم عثمان». 

ويلي الأربعة باقي العشرة» فالبدريون» فالأحديون» فأهل بيعة 
الرضوان بالحديبية. 

وأفضل الصحابيات فاطمة راء لأن الرسول ية أخبرها بأنها سيدة 
نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران»ء كما رواه الترمذي» وأخبر أنها 
بَضعة منهء يريبه ما يريبهاء ويؤذيه ما يؤذيها. 

وقيل: عائشة. فإن عمرو بن العاص سأل رسول الله بيه عن أحب 
الناس إليه» فقال: عائشة. فقال: من الرجال؟ فقال: أبوهاء ولأنها 
اجتمعت فيها مزايا لم تجتمع في امرأة» كالفقه والحديث والشعر 
وحصافة الرأي والعبادة والزهد» وقيل: خديجة بنت خويلد ياء قال 
ابن العربي: وهي أفضل نساء الآمة بلا خلاف» لما رواه الترمذي وغيره 
أن النبي بي قال: «خير نسائها خديجة بنت خويلد» وخير نسائها 
مریم بنت عمرانة. ‏ . 

ثم يلي هؤلاء السابقات في الإسلام كحاضنته عليه الصلاة والسلام 
آم أيمن بركة بنت ثعلية”". 

ولا يمكن حصر الصحابة في عدد» على التحانيق» لتفرقهم في 
الحواضر والبوادي والأمصار والقرى» ونقل عن أبي زُرعة أن 
رسول الله ية قبض عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً. 


)220 المختصر في علم رجال الأثر: ص 5". 


م قضايا الفقه والفكر المعاصر 


آل البيت هم بنو هاشم وسلالته وهم آل العباس وعلي» وجعفر» 
وعقيل» والحارث بن عبد المطلب*" وبئو المطلب وهاتان الفئتان لم 
يفارقوا النبي ية في جاهلية ولا إسلام» وهو رأي زيد بن أرقم. وعليه 
أئمة المذاهب الأريعة” '"» ويدخل معهم أزواجه وذريته» فأزواج النبي ياء 
لهن مقام عظيمء ؛ خاطبهن المولى عز وجل خطاباً مباشرا بين فضلهن 
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على سائر النساءء فقال: يا 3 آم ڪام من السا إن اين 


روم سوا 


ف صم اقول مع لَرِى فى قلي فرص وقلن قولا مَعَرُووا 4 [الأحزاب: 
۴۳ وفي الآية التي بعدها: 9 إِنّما برد َه يذهب يڪم ارحس 
هل ابیت وه هط [الأحزاب: 7# م08]. 


ع ا د 


وفي آية أخرى: اس او يمون مِنّ أ اشم وأزولجدد أ هلمم 4 
[الأحزاب : .]٦/۳۳‏ 


والحاصل أن آل النبي ية هم آل العباس» وآل علي. وآل جعقر» 
وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم»ء لأن غير الموالي 
ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف» ونسبة القبيلة إليه. وأما مواليهم 
فلما روي: أن مولى لرسول الله بيه سأله: أتحل لي الصدقة؟ فقال: «لاء 
أنت مولانا». 


(۱) وكذا أبو لهب إلا أنه لم يسلم. 

(0) فتح القدير 270/5 المكتبة التجارية بمصر» الشرح الكبير للدردير وحاشية 
الدسوقي: ٤۹١ /١‏ ط عيسى البابي الحلبي» الشرح الصغير للدردير وحاشية 
الصاوي ٠۱۹/١‏ ط دار المعارف بمصرء مغني المحتاج شرح المنهاج ١۷۳/١‏ 
وما بعدهاء ط مصطفى البابي الحلبي» المغني لابن قدامة الحنبلي 2241/١‏ ط 
دار المنارء غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف 
الحنبلي المقدسي؛ ط دار السلام» زهير الشاويش ."٠١/١‏ 


من هم أهل البيت والصحابة؟ > __ o  .‏ 


ورجح أئمة التفسير كالطبري والقرطبي والرازي والألوسي وابن 
a‏ )0( 3 3 ّ . 3 7 51 لا 
كثي ٠”‏ جعل الآل شاملا لبني هاشم وبني المطلب وأزواج النبي يل 
جمعاً بين الروايات وبين القرآن والأحاديث الواردة» فقال ابن كثير: ثم 
.الذي لا يشّكٌ فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ي داخلات في قوله 
تعالى: لما برد اله يذهب عنم اليحس أهل ايت وطهرة 
تظهيرا» [الأحزاب: ۳۳/۳۳] ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: «إوَأَدْخْرْنَ ما 
ل فى ویڪ من أبنت آنه وة [الأحزاب: “5/7 7] أي واعملن 
قاله قتادة وغير واحد. 


ثم أضاف ابن كثير: ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق 
بهذه التسميةء لحديث واثلة بن الأسقع عند الإمام أحمد: «وأهل بيتي 


0 
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أ حق». 
وأورد ابن كثير ستة أحاديث في أن أهل البيت من آل النبي يه ومنها 
حديث الكساء أو العباءة في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما عن 
عائشة وبا حيث قالت: «لقد رأيت رسول الله يل دعا علياً وفاطمة 
وحسناً وحسیناً کن“ فألقى عليهم ثوباًء فقال: اللهم هؤلاء آهل بيتى » 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» والنص على هؤلاء في هذه الرواية 
لا يمنع دخول الأزواج في آل البيت بالنص القرآني» لأن «اللقب - أي 
الاسم أو الوصف - لا مفهوم له» أي لا يعني أن غير هؤلاء ليسوا من 
أهل البيت» بدليل رواية أم سلمة وَونا. 
2000 تفسير الطبري ١‏ 8-5 دار المعرفة - بيروت» تفسير الفخر الرازي 0 
دار إحياء التراث العربى - بيروث» تقسير القرطبي 21 دار إحياء التراث 


تفسير الآلوسى ۱۳/۲۲ - ١1ه»‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت. 


٤‏ فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقال القرطبي: والذي يظهر من الآية : يش أليّيَ) [الأحزاب: ۳۳/ ]۳١‏ 
أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهن» فاقتضت الآية أن 
الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن. 


الصحابي عند جمهور الأصوليين هو من لقي الرسول بيه مؤمنا بهء 
ولازمه زمناً طويلاً . وعند جمهور المحدثين من لقيه مسلماً ومات على 
إسلامه» سواء طالت صحبته أم لا”''. 

والتعريف الأول يتناسب مع طبيعة الاستدلال والتوثق من الرواة. 
وأما التحريف الثاني وهو الأشهر فيدل على توصيف كل من م اتصف 
بالصحبة فى الإسلام ومشاهدة النبي َيه وهو مؤمن » واللقاء هو الاجتماع 
مطلقٌ سواء أكان طويلاً أم قصيراً» بشرط الإيمان فيمن لقيه عليه الصلاة 
والسلام» فلا يعد من الصحابة من رآه كافراً» ولیس من آمن به من غير 
رؤية صحابياً : كأصحمة الحبشى. 

والولد المميّز الذي بلغ أربع أو خمس سنين أو الذي يفهم الخطاب 
ويرد الجواب - كما ذكره النووي والعراقي - معدود من الصحابة» مثل 
الحارث» وعد الله بن طلحة. و محمد بن أبى بکر ”. 

وذهب أهل السنة وبعض الزيدية وبحعصض المعتزلة إلى أن جميع 
الصحابة عدول» سواء من تورط في الفتنة أم لاء وسواء من كان كامل 
التقوى ,2 أو أذنب بذنب» أنه تاب. 


.۸۷۹ /۲ أصول الفقه الإسلامى للباحث‎ )١( 
.۲۳ المختصر في علم رجال الأثر: ص‎ )۲( 


من هم آهل البيت والصحابةلٍ اب جه 


والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والحقل“ 


أما الكتاب فقوله تعالى : َم حير أَمَةٍ جت إلتاس) [آل عمران: 
/ 11°« وقوله تعالى: يأ ای تك أنه ومن ك م الزبيرت 2 
[الأنفال: ۸/٤1]ء‏ وقوله تعالى: وَالسَبِفُونَ ألأولون من المجرن والأتصار 
if‏ أتبعوهم اخسن رَضى أله عَنْهُمْ) [التوبة: 4/ .]1٠١‏ 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «خير القرون قرني..»» 
والقرن آهل زمان مخصوص» اشتركوا في أمر مقصود» وهو هنا الصحبة. 
وقوله كل : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً» ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه»”". وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الله الله في أصحابي » له تتخذوهم غرضاً بعدي› فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم› ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»“ وقوله عليه السلام 
أيضاً : «طوبى لمن رآني وآمن بي)” 3 

وأما الإجماع فقد حكاه النووي واين الصلاح وابن عبد البرء ولم 
يخالف في ذلك إلا شذوذ ممن جهل الإجماع أو ابتدع وروّج لبدعته. 

وآما العقل فإن سوابق هؤلاء في الإسلام» ونصحهم لله والرسول» 
وقوة يقينهم وإخلاصهم» وتضحيتهم بأنفسهم وأولادهم وأوطانهم»› 
بالجهاد والهجرة» وتفقههم في دين الله» وحب متابعتهم لرسول الله» 
020 المرجع السابق: ص ۲۸ -59. 
(؟) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا اين ماجه عن عمران بن حصين بلفظ: 
«(خیرکم قرني». 
إفرة أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 
)٥(‏ أخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه وغيرهم. 


٤ه‏ قضايا الفقه والفكر المحاصر 


وترون عله 


کا الأنصار الذين كانوا المثل الأولى في الإيثار: « وَيِؤْيرُونَ عل 
نشم ولو كن يم حَصاصة 5 [الحشر: 48 كل ذلك يدل على سلامة 

س فرط منهم» وأنهم تابوا وندمواء واستغفروا الله» والله غفور 
رحيم. 

والحق أن الإسلام وظهوره وبقاءه وانتشاره في العالم» مدين 
للصحابة وآل البيت يرء ولولاهم لما عشنا بأمان واستقرار في هذه 
البلاد الإسلامية التي فتحوهاء وربما لم نكن مسلمين» فمن يتنكر لهم 
يظلم نفسه والتاريخ وعطاء البشرية. ولا يصح في ميزان أهل الحق والعدل 
والمنطق أن يكون الخلاف السياسي والميل النفسي لشيء هو السبب في 
طمس الحقائق» وإهدار القيم» ومكابرة الواقعء والوقوع بعدئذ في متاهة 
الفسق والانحراف والضلال. 

وهل يعقل أن من أمرنا الله بالصلاة عليهم وهم آهل البيت النبوي» 
ومن رضي الله عنهم» ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار أن نتنكر لهم 
ولا ننصفهم» بل ونظلمهم ونظلم بعضهم لخطأ في الاجتهاد والنظر؟! 


- 
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ابن كثير الد مشقي 


حافظاً ومفسراً ومؤرخاً 
Y/Y - ۷*1)‏ #الالاام) 


ازدانت دمشق العريقة بأنها كانت وما زالت قمة العطاء الحضاري 
الإنساني والثقافي والعلمي المتعدد الجوانب والآفاق والموضوعات» 
وظلت مصدر العلوم الإسلامية والعربية الحافلة بإنجاب أعلام الفكر 
والعلم» ورفدت هذه العلوم بمصنفات ومؤلفات فريدة» وجديدة» وبارعة 
في محتواهاء ودلالتها وخصوبتهاء مما بوأها مجداً سامقاًء ومكانة 
عالية» وبقيت كتب أعلامها مرجعاً أساسياًء ومنهلاً عذباً فيَاضاً بالمعارف 
المبتكرة والمآثر الحيوية» وهذا ما يعترف به في كل عصر أئمة العلم» في 
المشرق والمغرب» وفي دنيا العرب والإسلام. وفي طليعتها مصر الكنانة 
بأزهرها وجامعاتها. 

وحقٌّ لدمشق حينئذ أن تكون عاصمة الثقافة العربية في عام ۸٠٠۲م‏ 
امتداداً لقرون طويلة بدأت في عصر الدولة الأموية القوية المشهورة 
بالفتوحات والانتصارات الرائعة» حيث كانت عاصمة لتلك الدولة التي 
أعقبت الخلافة الراشدة في المدينة المنورةء وامتازت دمشق بجاذبيتها 


م كل __ تسن ل ب ققّضايا الفقه والفكر المعاصر 


وجمالهاء وبأن الله حماها وبارك فيها وفي أهلها في القرآن الكريم في 
خمس آيات» منها مطلع سورة الإسراء» والآية (179) من سورة الأعراف» 
والآية )۷١(‏ من سورة الأنبياء» والآية )١١(‏ من سورة الصافات. ولم أجد 
بلداً تغتى الشعراء بها وتفنّنوا في بیان محاسنها مثل دمشق» كما يدل عليه 
برنامج «دمشقيات» الذي أذيع في القناة الفضائية السورية الأولى بدمشق» 
بمناسبة كون دمشق عاصمة الثقافة العربية» لعام 1554م. 


وتميّز علماء دمشق وأعلامها بأنهم القدوة والمنبر فيما صنفوه» 
والتزموا به عملاً بنّاء وصادقاً وشاملاً مباني الإسلام وعطاءه الشريف» في 
مختلف آفاق العلوم الإسلامية والعربية. 

وأذكر أنموذجاً فذَّاً وشخصية متكاملة متعددة الاختصاص ألا وهي 
شخصية العلامة إسماعيل بن كثير بن ضوٌ بن درع القرشي البصرويء» ثم 
الدمشقي حياة ووفاة» أبو الفداءء عماد الدين» الذي حفظ القرآن الكريم 
في سن الحادية عشرة» فهو حافظ القرآن» وحافظ الحديث النبوي» وهو 
الفقيه والأصولي الشافعي» والمفسر للقرآن» والآديب المتقن لعلوم اللغة 
العربية» والمؤرخ الحجة والثقة» عاش في العصر المملوكي حيث كانت 
بلاد الشام موحدة مع مصرء تحت حكم المماليك. 


ولد في قرية هي «مِجدّل القريّة» من أعمال بصرى الشام» وانتقل مع 
أبيه إلى دمشق وهو ابن خمس سنوات سنة ١٠۷ه»‏ ورحل في طلب 
العلم» وتوفي في دمشق. وتتلمذ على كبار علماء عصره كابن قاضي شبهة 
(ت 6 الاه) وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) الذي حظي بهذا اللقب بعد 
وفاته» وبرهان الدين الفزاري (ابن الفركاح) (۷۲۹ه) والحافظ المِرّي 
(؟4لاه) وشيخ المحدثين ومؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي (58لاه) 
وشمس الدين الأصفهاني الأصولي (59/اه). 


ابن كثير الدمشقي - حافظاً ومفسراً ومؤرخاً ل 6844 


وأثنى عليه هؤلاء الأعلام وغيرهم. فقال عنه الذهبي : «الإمام 
الفقيه» الميحدث الأوحد» البارع» عماد الدين» فقيه متقن » ومعحدث 
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متمنن › ومفسّر نقاد» وله تصائيف مفيدة». 


العلماء والحفاظ» وعمدة أهل المعاني والألفاظ.. له اطلاع عظيم في 
الحديث والتفسير والتاريخ. واشتهر بالضہط والتحرير)7". 

وأكد هذا الإمام الشوكاني بقوله: «وبرع في الفقه والتفسير 

إفرف 

والئحو) . 

وكذلك ابن تغري بردي الحنفي بقوله: «وكان له اطلاع عظيم في 
الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذزری». 

وكان ابن كثير أحد أعلام تدريس القرآن الكريم وتفسيره والفقه 
. الشافعي في الجامع الأموي بدمشق» وتولى بعد الذهبي مشيخة مدرسة أم 
الصالح (المدرسة الصالحية بدمشق) ومشيخة دار الحديث الأشرفية 
الجوّانية فى وسط دمشق مدة يسيرة» ومشيخة التنكيزية (دار القرآن 
والحديث) شرقي حمام نور الدين الشهيد بعد الذهبي» وكان أعلم العلماء 
عنه شيخه الذهبي: «درّس الفقه وأفتى» وأصبح بهذا كله في مكان 
الصدارة العلمية بل وفى القضاءء علما يأنه كان من العلماء العَزَّاب. 


(1) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي : 0778/5 تذكرة الحفاظ للذهبي : /٤‏ ۸٠١۱ء‏ 
الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني: 1 ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ 
أبي المحاسن الحسيني: ص .٥۸‏ 

(5) المنهل الصافي: 5 لابن تغري بردي الأتاسي الظاهري. 

(9) البدر الطالع : 10۳/۱ للشوكاني. 

.£10 /۲ : المنهل الصافي‎ )٤( 


م قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولابن كثير تصانيف كثيرة زهاء عشرين في التفسير والحديث والعقيدة 
والفقه والتاريخ والسيرة النبوية» وهي ذات أثر في الحياة العلمية الدائمة» 
أفاده فيها ذاكرته القوية» وحافظته المتميزة» وحفظه متون العلم كمختصر 
ابن الحاجب في أصول الفقه» وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي» ونباهته 
واستحضاره مسائل العلوم» وفهمه الدقيق» والتزامه السنة النبوية» وحملته 
كابن تيمية شيخه على البدع والخرافات» واستقامته وأخلاقه العالية» 
ومواقفه من الأحداث الجاريةء وملازمته الدعوة إلى الله تعالى بالاعتدال» 
وملازمة العدل والإنصاف والحق مهما ناله بسبب ذلك من أذىء» ودعوته 
القوية إلى العمل بالقرآن والسنة النبوية» واتباع السلف الصالحء 
أهمها وأشهرها كتاب فضائل القرآن» وتفسير القرآن العظيمء واختصار 
كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح (ت 5147ه) المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح» واشتهر الكتاب باسم «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث» والبداية والنهاية» وسأتحدث عن ثلاثة كتب فقط مبيناً منهجها 
ومحتوياتهاء وأهميتها وقيمتها العلمية. 


ابن كثير المفسر 
من أشهر كتبه كتاب ااتفسير القرآن العظيم». 
طبع هذا الكتاب عدة طبعات في القاهرة ودمشق وبيروت» ولا تكاد 
تخلو منه مكتبة أ ي عالم في عصرناء ودليل تميزه تلقي الأمة له بالقبول. 
وهو من كتب التفسير بالمأثور» ويشبه كتاب تفسير محمد بن جرير الطبري 
شيخ المفسرين والمؤرخين وهو باسم «جامع البيان في ته تفسير القرآن» مع 
الإقلال الواضح من الروايات الكثيرة المأثورة في تفسير الكلمة او ال 
وهو بف من علوت الاير سيت فر اة في لین صفح 


ابن كثير الدمشقي - حافظاً ومفسراً ومؤرخً ممم زوق 


العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة» في أربع مجلدات» قدَّم 
له ابن كثير بمقدمة رائعة ومبدعة» فقال فيها: الحمد لله الذي افتتح كتابه 
بالحمد» فقال: (الحمد لله رب ب الْعدلمِين 4 في بدء الفاتحة» وأفتتح خلقه 
رحق المخلوقات) بالحمد فقال في مطلع سورة ة الأنعام : : لحَمَد يله الى 
حَلَقَ لسوت وَالْأَرّضَع واختتمه بالحمد فقال في خاتمة سورة الرّمر 
بعدما ذكر مآل أهل الجنة ؛ ومآل أهل النار: «وترى الْمَلَيِكَةَ حاف من 
حولي العرش يحون مد كيه م فى ينم بالق وَِيِلَ اند له رب ألمي 
فهو سبحانه المحمود في ذلك كله. 
والحمد لله الذي أرسل رسله رسلا مسرن وَمَنْذِرِينَ ل یکن لتاس 
عَلَ أل حب بعَدَ ألُسْلٌ4 [النساء: 110/4] وختمهم بالنبي الأَمُي العربي 
المكي الهادي لأوضح السبل» أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن 
0 لدن بعثته إلى قيام الساعة. كما قال تعالى: فل ايها ألنَّس إن 
آل إلِنَحكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: ]١158/9‏ فمن بلغه هذا القرآن من 
عرب وعجم» وأسود وأحمرء وإنس وجانء فهو نذير له ولهذا قال 
تعالى: لوس بكر بو من لاحاب مَلتَّادُ روڈ [هعود: .]١ 7/١١‏ 
فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من 
مظانه وتعلّم ذلك وتعليمه. 
ثم يذكر فضل كل سورة» فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآنء 
موضحاً تلك الفضيلة بالأحاديث النبوية الصحيحة» وأن الفاتحة من أكبر 
أركان الصلاة» والقراءة في الصلاة تفتتح بالاستعاذة: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وتكون الاستعاذة قبل التلاوة لدفع وسوسة الشيطان» لقوله 
ټعالي: : ات لبان ابيد لَه من ليطن لمر [البحل: : [A/T‏ 
وأبان ابن كثير أحكام الاستعاذة وأنها مستحبة في رأي جمهور العلماء 


11-0 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


وم قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ثم أوضح حكم البسملة: ( ينسم ار أكقرل أي وأنها آية من 
الفاتحة» وآية من كل سورة في رأي عبد الله بن المبارك والشافعي 
وأحمد ين حنبل في رواية عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد القاسم بن 
سلام رحمهم الله خلافاً للإمامين مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. وأنه 
يجهر بها في الصلاة الجهرية في مذهب الشافعي رحمه الله» وهو مذهب 
طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلفاًء ثم أطال في 
بيان فضل البسملة''. 

وأما البيان اللغوي للمفردات والجمل والتراكيب فهو في غاية اللإحكام 
والوضوح وسلامة الاختيار في تحديد المراد» مع العناية باشتقاق الكلمة 
ومعانيهاء وإيراد الأدلة على المقصود الصحيح من كلام العرب والشعراء 
وأئمة اللغة والنحوء وكلام أعلام المفسرين في المراد» فيقول مثلاً في بيان 
معنى كلمة «الله)”'' : علّم على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم 
لأنه يوصف بجميع الصفات.. وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى» ولهذا 
لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من «فعل يفعل» فذهب من ذهب في 
النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له» ثم يذكر أقوال الخليل وسيبويه على 
أن الألف واللام فيه لازمة» وقيل: إنه مشتق مستدلا بقول رؤبة بن العجاج 
حيث صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله» ويؤيد هذا الاتجاه بقول ابن 
عباس ومجاهد وغيره» وما نقله سيبويه عن الخليل بن أحمد الفراهيدي». 
وما نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام 
الحرمين الجويني والغزالي وغيرهم» بأن اللفظ جامد لا اشتقاق له. 

ثم يذكر ما قال به بعضهم من كونه مشتقاً واستدلالهم بقوله تعالى: 
(دَهْرَ آله في أَلسَموَتِ وف الْأيْضْ) [الأنعام: ]۳/١‏ واختار سيبويه نقلاً عن 


.5١- ۱١ المرجع السابق:‎ )١( 
.19 المرجع ذاته: ص‎ )۲( 


ابن كثير الدمشقي - حافظاً ومفسراً ومؤرخاً ا وق 


الخليل أن أصله «ألاه» مثال «فعّال» فأدخلت الألف واللام بدلاً من 
الهمزة» قال سيبويه: مثل «الناس» أصله «أناس»). وقيل: أصله «الإله» 
حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام الأولى في الثانية» كما قال تعالى: لكا 
هُوٌ أله رَق4 [الكهف: 188/١8‏ أي «لكنّ أنا» وقد قرأها كذلك الحسن. 


قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من «وله» إذا تحيّرء الوله: ذهاب 
العقلء يقال: رجل واله» وامرأة وَلْهى ومولوهة» إذا أرسل فى 
الصحراء» فالله تعالى يحيّر أولئتك» ليتفكروا فى حقائق صفاته» فعلى هذا 
يكون ولاه» فأبدلت الواو همزة» كما قالوا في: «وشاح» «إشاح» 
و«وسادة) «إسادة). 


وقال الفخر الرازي: وقيل: إنه مشتق من «ألهت إلى فلان» أي 
سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح 
إلا بمعر فته » لأنه الكامل على الإطلاق دول غيره. 


وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمهء والمعنى أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. وقيل: مشتق من أله الرجل يألهء 
إذا فرغ من أمر نزل به فألهه. أي أجارهى فالمجير لجميع الخلائق من 
كل المضار هو الله سبحانه. 

وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة» قال: وهو قول الخليل. 
وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاءء ثم استدل على ذلك بو جوه... إلى آخر 
هذا البيان. 

وهذا في الواقع من ابن كثير يدل على تمكنه في اللغة وعنايته بهاء 
وأن هذا الكلام يعد «بحثاً» لغوياً نفسياً وممتعاً وأساساً لبحث طويل. 


وكذلك فعل ابن كثير في بيان كلمتي «الرحمن الرحيم» فقال: 


-. 
0 


هما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» «ورحمن» أشد مبالغة 


و#وههدغ دلب للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وكل هذا يدل مع كثرة بيان الشواهد اللغوية والشعرية على تعمق ابن 
كثير فى اللغة العربية» وهو ضروري للمفسرء لأن القرآن الكريم نزل بلغة 
العرب وبلسان العرب فيعتمد التفسير على فهم اللغة العربية في ألفاظها 
ودلالاتها وحقيقتها ومجازها وبلاغتها وفصاحتها. 

ومن أصول منهج أبن كثير في ته تفسيره التزام التة لتفسيم بالمأثور. 
فيقول": إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن 
الصحابةء فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن 
جَبّره فإنه كان آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق. وهو منهج ابن 
عباس. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.. ونقل نقولاأ في هذا عن 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهما من الصحابة. وهو طريقة 
فقهاء المدينة السبعةء قال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينة 
وإنهم ليعظمون القول في التفسير. 

ويعلّق ابن كثير على هذا قائلاً: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن 
به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج فيه. 

ومن أصول منهج ابن كثير أنه يفسر القرآن بالقرآن» حيث قال: إن 
أصح الطرق من طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في 
مكان» فإنه قد بُسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم 
)١(‏ المرجع ذاته: ص 5 - .١‏ 
(۲) المرجع نفسه: ص " - 4. 
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وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنةء رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح» ولا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» 
والآئمة المهتدين» وعبد الله بن مسعود وين ومنهم الحبر البحر عبد الله بن 
عباس ابن عم رسول الله ية وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله بلا 
حيث قال: «اللهم فمّهه في الدين وعلّمه التأويل». 

وإذا لم نجد التفسير ف في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن 
الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن 
جبرء فإنه كان آية في التفسيرء كما تقدم إيراده. 

ومن منهج ابن كثير رحمه الله تأييد تفسيره بما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة ففي بيان وجوب قراءة المصلي مطلقاً (منفرداً أو مقتدياً) 
الفاتحة وبيان فضيلتهاء استدل بما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة ويه عن النبي بي قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي جداج””' ثلاثاًء غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف 
الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ييه يقول: 
«قال الله عز وجل : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سألء فإذا قال: «الْكمد يِه َب الْعدليِينَ» قال الله: حمدني عبديء 
وإذا قال: ألرَّمكن َنِم »» قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: 
(مديك يوم ال4 قال الله : مجدني عبدي» وقال مرة: فوّض إلي 
عبدي» فإذا قال: و إِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ تون قال: : هذا بيني وبين ١‏ 
عبدي؛ ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: 19 دنا يرل لْمَتَيِيمَ * صر 


00 ) المرجع تقسه: + ٠‏ ص 3 
)۲( أي ناقصة. 


ەح قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ایت تعس عم ع عير اموب عَلْهِمَ ولا أأصَائين) قا الله: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل). 

قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في بيان مؤلفات ابن كثير: ومن 
مؤلفاته تفسير القرآن الكريم» وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية» يفسر 
القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدهاء 
ويتكلم عن أسانيدها جرحاً وتعديلاً.. ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين» 
قال السيوطي : لم يؤلف على نمط O‏ 

ومن مزايا ابن كثير الحافظ الثقة للأحاديث استبعاد الروايات المنقولة 
عن بعض المسلمين الذين تأثّْروا بالثقافة الإسرائيلية» مثل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه» وهي المعروفة بالإسرائيليات» فيقول ابن كثير في 
شأنها”"": : ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد 
فإنها على ثلا 

أحدها: ما عملنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذلك 
م 

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالقه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا تكذبهء ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة 
فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراًء 
ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهف» ولون كلبهم وعددهم» وعصا موسى من أي الشجر 
كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي 
)١(‏ الباعث الحثيث: ص .١١‏ 
() المرجع السابق: ص 5. 
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ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسى» إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآن» مما لا فائدة فى تعيينه تعود على 
المكلفين في دينهم ودنياهمء ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. 

هذا التقسيم يدل على مدى تثبّت ابن كثير في الرواية» وعلى عقليته 
النافذة والراجحة» وعلى إنصافه واعتدالهء مقدراً ما يجب على العالم في 
التزام التوثيق صيانة للفكر واحتراماً لأصول العلم» من غير تعصب 
ولا حقد ولا تطاول على الآخرين. 

ومن منهج ابن كثير في التفسير تضمينه كتابه أقوال الفقهاء في 
المسائل الفقهيةء وأدلتهم» ومناقشتهم» ولكن من غير تطويل ولا استطراد 
خلافاً لمدرسة كوكبة من أعلام المفسرين» مكل ابن العربي في كتابه 
«أحكام القرآن» والجصاص والرازي في «أحكام القرآن» والقرطبي في 
كتابه الشهير: «الجامع لأحكام القرآن» فهي كتب متخصصة في أحكام 
الفقه المقارن في مسائل مختلفة ومشكلات عديدة. 


ابن كثير الفقيه 

وأما ابن كثير الفقيه الشافعى فقد صنف عدة كتب فى الفقهء وكان 
يمارس الفتوى”"'. ويؤخذ رأيه في القضاءء وقد حفظ في صغره كتاب 
التنبيه» وتبين إسهامه الواضح في توافر النبوغ الفقهي والملكة الفقهية من 
أجل الترجيح بين الآراء الفقهية بحسب الدليل الأقوم» وهذا يجعله في 
مرتبة امجتهد الترجيح». 

من كتبه في الفقه 

«الاجتهاد في طلب الجهاد» رسالة مخطوطةء و«أحكام التنبيه». 


للك التفسير والمفسرون للشيخ الدكتور محمد الذهبي : ۱ . 


موه _ .ا .دا مغلب ل قضايا الفقه والفمكر المعاصر 


وكان فى نقله الآراء المذهبية صريحاً وأميناً فى نسبة الآراء 
لأصحابهاء كما تميز بالأمانة وتوثيق النقول عن المفسرين السابقين كابن 
جرير الطبري والقرطبي» وابن عطية» وابن تيمية رحمهم الله''". وله كتاب 
«طبقات الشافعية» ومعه مناقب الشافعي. 

والحاصل : إن تفسير ابن كثير ذو أهمية كبيرة بين التفاسير» بل هو 
من خير كتب التفسير» ؛ فشاع اقتناء عند جميع العلماء وطلاب العام 
وتداولته معظم الأوساط العلمية والشعبية والدي ية . 

قال السيوطي : اله التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله»”". 

وهذا ما جعل العلماء يصفون ابن كثير بأنه «المفسر الفقيه الحافظ». 


ابن كثير الحافذل 
الحافظ هو من اجتمعت فيه صفات المحدث» مع كثرة الحفظ وج 
الطرق» ورأى بعض المتأخرين ¿ أن الحافظ من وعى مئة ألف حديث مثناً 
وإسناداٌ ولو بطرق متعددة» وعرف من الحديث ما صح» وعرف 

: )£( 
وكان لابن كثير إسهام في علوم الحديث سنداً ومتناً» ومن أشهر كتبه 
التي اعتمدت في المعاهد الدينية وفي التدريس الجامعي في مختلف 
الحديث» والذي طبع بعنوان: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 


(1) المرجع السابق: .145/١‏ 

(۲) كشف الظنون: ."06/١‏ 

(۳) ذيل طبقات الحفاظ للسيوطى: ص ."41١‏ 

(4) أصول الحديث: أ. د. محمد عجاج الخطيب: ص ١٤٤٤ء‏ ط دار الفكر الحديث 
- لينان. 


ابن كثير الدمشقي - حافظاً ومفسراً ومؤرخاً — 24 


الحديث»'. وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه مما انفرد به 
المسلمون للتوثيق والتأصيل. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على خمسة وستين نوعاً من أنواع الحديث 
ھی : الصحيح› والحسن› والضعيف› والمسند» والمتصل › والمرفوع › 
والموقوف› والمقطوع. والمرسل› والمنقطع › والمعضل› والمدلس› 
والشاذ» والمنكر والاعتبار» والمتابعات والشواهدء الأفراد» زيادة 
الثقة» المعلّلء المضطرب. المُدْرَجء الموضوع» المقلوب» من تقبل 
روايته ومن أيه تقبل › كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه.» كتابة 
الحديث» صفة رواية الحديث. آداب المحدّثء آداب طالب الحديث» 
الإسناد العالي والنازل» المشهور»› الغريب والعرَير» :المسلسل» ناسخ 
الحديث ومنسوخه» التصحيف والتحريف» مختلف الحديثء» المزيد فى 
متصل الأسانيد» الخفى من المراسيل» الصحابة» التابعون» رواية 
الأكابر عن الأصاغرء المنبّج» الإخوة والأخوات» رواية الآباء عن 
الأبنا السابق واللاحق› من لم يرو عله إلا راو واحدء من له أسماء 
متعددة» الأسماء والكنى» الأسماء المفردة والكنى» من اشتهر بالاسم 
دون الكنيةء الألقاب» المؤتلف والمختلف فى الأسماء ونحوهاء المتفق 
والمفترق من الأسماء ونحوهاء نوع يتركب من النوعين قبله» صنف آخر 
مما تقدم» المنسوبون إلى غير آبائهم» النسب التي على خلاف ظاهرهاء 
المبهمات من الأسماءء وَقيات الرواة وأعمارهمء الثقات والضعقاءء 
من اختلط آخر عمره» الطبقات. الموالى من الرواة والعلماء» أوطان 
الرواة وبلدانهم. 

يلاحظ أن بعض هذه الأنواع ليست أنواعاً للحديث بالمعنى الضيق 


)١(‏ تحقيق وتعلية أحمد محمد شاکر»› الطبعة الثالئة» مطبعة محمد علي صبيح 
بميدان الأزهر. 


مق د قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المستقل» وإنما هى أوصاف للرواة» قد تؤثر فى رواية الحديث وقد 
لا تؤثر. وهذا التنويع هو للعلامة أبي عمرو بن الصلاح وترثيبه» قال : 
وليس بآخر الممكن من ذلك» فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصىء إذ 
لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم» وأحوال متون الحديث وصفاتهم. 

والواقع أن ابن كثير لم يقتصر على اختصار كتاب «علوم الحديث» 
المقارنة بين رأي اسن الصلاح وآراء غيره من العلماء. أو الترجيح 
والاختيار» أو التعليق والاستدراك» مما يدل على أن المسألة ليست 
اختصاراًء وإنما فيه عمل إنشائي جديدء يعبر عنه ابن كثير بعبارة: «قلت» 
ولا يكاد يخلو نوع من كلمة: «قلت). 

مثال ذلك: فحاصل حد الحديث الصحيح أنه المتصل سنده» بنقل 
العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهى إلى رسول الله يلاء أو إلى منتهاه. 
من صحابى أو من دونه» ولا يكون شاذاٌ ولا مردوداً: ولا معللاً بعلّة 
قادحة وقد يكوت مشهوراً أو غريياً0". 

وأورد الشيخ أحمل شاكر حينئذ أصح الأسانيد عن مجموعة من رواة 
أبي وقاص» وابن مسعودهء وابن عمر» وأبي هريرة» وأم سلمة» 
وعيد الله بن عمرو بن العاص» وبي موسى الأشعري» وأنس بن مالك» 
وابن عباس »2 وجابر بن عبد الله » وعقبة بن عامر» وبريدة.. إل“ 
مما جعل تعليقات الشيخ شاكر ذات قيمة علمية ملموسة» أغنت الكتاب 
وروّجته في العصر الحاضر. 


س 








.۲۲ الباعث الحشث: ص‎ )١( 
.۲٤ - ۴۳ المرجع السابق: ص‎ )۲( 
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قال الحافظ ابن حجر: «وقد اختصر (أي ابن كثير) مع ذلك كتاب 
ابن الصلاحء وله فيه فوائد)7". 

وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مقدّم الكتاب ومترجم المؤلف 
ابن كثير: اختصر ابن كثير مقدمة ابن الصلاح رسالة لطيفة سماها «الباعث 
الحثيث على معرفة علوم الحديث» بعبارة سهلة فصيحةء وجمل مفهومة 
مليحة» واستدراك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة» يبدؤها بقوله: 
قلت» فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط - وخير الأمور 
أوساطها - لم يختصرها اختصاراً مضغوطاً مختلاء ولا أطالها تطويلاً 
منتشراً مشوشاً» فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية» يدرسها الطالب» 
فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة» حتى ينتهي إلى 
التحقيق فيدلي بدلوه مع الدّلاء”". 

والحاصل : أن كتاب «الباعث الحثيث» وغيره من الكتب المطبوعة 
وهي جامع المسانيد» ومسند عمر بن الخطاب» دليل واضح على عناية 
ابن كثير بالحديث» وأنه عالم متقن وحافظ للحديث. استحق أن يمتدحه 
العلماء» مثل الشيخ أحمد شاكر بقوله: «إمام عظيم» من الأئمة الثقات 
المتحققين بهذا الفن2”" أي فن الحديث. 

ومن كتبه المتميزة: «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» 
خمس مجلدات في رجال الحديث. 


ابن كثير المؤرخ 
ابن كثير كما تقدم هو كالطبري مفسراً ومؤرخاء فله ثمانية كتب في 
)١(‏ الدرر الكامئة: .٠٠١/١‏ 


(۲) الباعث الحثيث: ص .١7‏ 
زهرة المرجع السابق: ص .١‏ 
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التاريخ والسيرة هي بداية الخلق» والبداية والنهاية الذي سأخصص الكلام 
عنه» ومعجزات النبي كله وهو مأخوذ من البداية والنهايةء وعلامات يوم 
القيامةء وقصص الأنبياء وهو أجزاء من البداية والنهاية» والكواكب 
الدراري المنتخب من كتاب البداية والنهاية» والمسيح عيسى ابن مريم 
وهو أحد فصول البداية والنهاية» مما يدل على أن كتاب البداية والنهاية 
هو الأصل العام لديه» ويعد بحق موسوعة تاريخية. 

وقد طبع كتاب «البداية والنهاية» في أربعة عشر مجلداً في مكتبة 
المعارف - بيروت» ومكتبة النصر - الرياض» الطبعة الأولى ٣م‏ عن 
نسخة مخطوطة في المدرسة الأحمدية بحلب. وفيه يؤرخ للدول الإسلامية 
حتى زمانه» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: بدء الخليقة وتواريخ الأمم الغابرة» ونشأة الرسول بي ثم 
الوحي وظهور الإسلام حتى الهجرة إلى المدينة المنورة. 

الثاني : العهد الراشدي» ثم الآموي» ثم العباسي وما تفرع عنها من 
ممالك حتى قضى عليها المغول بسقوط بغداد سنة 1051ه وما بعد ذلك 
(وهي العهد الفاطميء والأيوبي» والمملوكي) حتى وفاة ابن كثير سنة 
384 

والغالث: الحديث عن الآخرة ومظاهر قيام الساعة وعلاماتهاء 
والوعظ الديني في المجلد الأخير فقط. 

والكتاب مرب حسب السنين» وما يحدث في كل سنة من أحداث 
تاريخية وتراجم للخلفاء والأمراء والعلماء المشاهير حتى سنة ۷١۷ه.‏ 
- وبعدئذ أخبار نهاية الأمم وهو المراد بالنهاية. 

ويتضمن القسم الأول كما ذكرت الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 
في الجزء الأول (ص 8”) والجزء الثاني (ص )١9١‏ حيث يبدأ الكلام 


ابن كثير الدمشقي - حافظاً ومفسراً ومؤرخاً ل ب و6 


عن الجاهلية بعنوان (باب جهل العرب» رص 0۹( وبدء الكلام عن 
السيرة النبوية (ص ۲ ثم الجزء الثالث والرايع والخامس» وإلى نهاية 
السئة العاشرة من الجزء السادس رص ۰ +( 

والعهد الراشدي والخلفاء الراشدين من (ج 5 حيث بدأت 
خلافة أبي بكر الصديق يوم الاثنين الثاني عشر إلى السنة الثالثة عشرة 
حيث وقعت وقعة اليرموك قبل فتح دمشق أو السنة الخامسة عشرة بعد فتح 
دمشق بحسب اختلاف المؤرخين» فى بدايات اللجزء السابع حيث وفاة 
الصديق في (117) من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد مرض خمسة 
عشر يوماً» فكانت خلافته سنتين وثلائة أشهر. 

ثم بدأت خلافة عمر بن الخطاب يوم وفاة أبي بكر سنة (١١ه)‏ 
واستمر إلى سنة (1١ه)‏ حيث بويع عثمان بن عفان بالخلافة» وبقي فيها 
إلى سنة (8ه) حيث قتل قيهاء فبويع علي بن أبي طالب في تلك السنةء 
ودامت خلافته إلى سنة (١٤ه)‏ حيث قتل على يد عبد الرحمن بن ملحم 
الخارجي في مؤامرة )١7(‏ رمضان المشهورة» وذلك في الجزء السابع 
و(7١‏ صفحة) من الجزء الثامن» وكانت خلافة النبوة ثلاثين سنة. 

ثم بدأ عهد الدولة الأموية من الجزء الثامن إلى نهاية الجزء التاسع 
و(۳۸ صفحة) من الجزء العاشر» بخلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 
( ه) بعد تنازل الحسن بن علي له في عام الجماعة» وبقيت إلى عام 
(a۲)‏ 

وبعد ذلك بدأت خلافة العباسيين بخلافة أبي العباس السفاح (سنة 
۲ في بقية الجزء التاسع والجزء العاشر والجزآين الحادي عشر 
والثاني عشر إلى (ص )۲١١‏ من الجزء الثالث عشر حيث قتل التتار 
الخليفة المستعصم بالله سئة (1845ه) وفيها العهد الفاطمي» والأيوبي» 
والمملوكي. 


€ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


واستمرت دولة الفاطميين قريباً من ثلاث مئة سنة حتى كان آخرهم 
العاضد الذي مات بعد الستين وخمس مئة» وكانت عدة ملوك الفاطميين 
أربعة عشر ملكاً مستخلفاً ومدة ملكهم من سنة (۲۹۷) إلى سنة بضع 
وستين وخمس مئة (/051). 

وفى سنة (5655ه) أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى 
الخليفة وانقضت دولة بني العباس منها على يد هولاكوخان الملك 
الجبار الفاجر الكفارء وكان معه نحو مئتي ألف مقاتل في ثاني عشر 
المحرم من هذه السنة. ٠‏ 

وفي سنة (19۸ه) حيث وقعت معركة (عين جالوت) وانتصر 
المسلمون فيها بقيادة الملك المظفر سيف الدين فز بن عبد الله سلطان 
ديار مصرء في العشر الأخير من رمضان من هذه السنة» ثم قتل بعد سنة 
في أواخر ذي القعدة» وتولى السلطة قاتله ركن الدين الملك الظاهر 
بيبرس البنداقدري» ولقَّبوه «الملك. الظاهر» ثم تبعه ملوك آخرون» وذلك 
في الجزء الثالث عشر والجزء الرابع عشرء وكان سرد أواخر الأحداث 
سنة (57لاه) حيث استولى الإفرنج على الإسكندرية» وختم هذا الجزء 
ببيان مقتل يلبغا الكبير بدمشق في ليلة الاثنين السابع عشر من ربيع الآخر 
مع أسيرين جاءا على البريد من الديار المصرية سنة (19/اه) وهو آخر 
ما سرد ابن كثير من التاريخ. 

وذلك كله على أساس سرد الوقائع والأحداث بحسب السنين» مع 
النقد والتحليل والتعليق والاستطراد لبعض مسائل الفقه» والتفوق في تبيان 
أحداث السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء. 

والقسم الأخير من البداية والنهاية عن أحداث وعلامات يوم القيامة 
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ابن كثير الدمشقي - حافظاً ومغسراً ومؤرخا 


مذكور في طبعة أخرى من ١5(‏ جزءاً) في مطبعة السعادة بالقاهرة 
11م 


يتبين من هذا أن كتاب البداية والنهاية أكسب ابن كثير شهرة في 
التاريخ كشهرته في التفسير» لامتيازه بالدقة والشمول» وترجمة أكابر 
العلماء من القضاة والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين 
والأصوليين والصوفية والشعراء وغيرهم من الوزراء والخلفاء 
والمصلحين, مثل الحافظ المنذري» وعز الدين بن عبد السلام» وتقي 
الدين بن تيمية» وابن عربي» وابن الجوزي» علماً بأن ابن كثير شاعر 
كما يتضح من كتابه البداية والنهاية (7١/54؟)‏ وترجم للسماح هولاكو 
في )۲٤۸/۱۳(‏ وذكر في )2١7/17(‏ أنه قتل ثمان مئة ألف من أهل 
بغداد» وقيل: آلف ألف وثمان مئة آلف» وقضى هولاكو على حضارة 
بغداد وأوقع نكبة شديدة فيهاء وألقى كتب المكتبات في نهر دجلة 
والفرات» في مدة أربعين يوما بقيت بعدها بغداد خاوية على عروشها ليس 
بها أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في الطرقات كأنها التلال» وقد 
سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد» وتغير 
الهواءء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد 
الشام» فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع على الناس 
الغلاء والوباء والفناء» والطعن والطاعونء فإنا لله وإنا إليه راجعون”". 

والتاريخ للفجرة والظالمين واللصوص والقتلة يعيد نفسه منذ آذار عام 
۴ - ۸١٠م‏ لخمس سنوات على فظائع وجرائم الأمريكان 
والصهاينة؛ رحم الله ابن كثير وطيّب ثراه على ما قدم للأمة من ثروة 
علمية في التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والشعر. 


.٠١۳ /١۳ البداية والنهاية:‎ )١( 


أهم المراجع 


ابن كثير الدمشقي» أ. د. محمد الزحيلي» ط دار القلم» دمشق»› 
16ه/ 1440م„ 

أصول الحديث» أ. د. محمد عجاج الخطيب» ط دار الفكر الحديث - لبنان. 
الأعلام» خير الدين الزركلي» الطبعة الثائيةء الجزء الأول. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» تحقيق أحمد 
شاكر» مطبعة صبيح بالقاهرة. 

البداية والنهاية لابن كثيرء ط دار المعارف - بيروت» مكتبة النصر - 
الرياض. 

تذكرة الحفاظ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» ط 
الهند اه ٠‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط عيسى البابي الحلبي» مصر. 

التفسير والمفسرون» الدكتور الشيخ محمد الذهبي» مصر 

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني» ط القاهرة. 

ذيل تذكرة الحفاظء للحافظ أبي المحاسن الحسيني» القاهرة. 

ذيل طبقات الحفاظ. جلال الدين السيوطيء القاهرة. 

شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي» ط القدسي» القاهرةء .٠١٠١‏ 
طبقات الحفاظ للذهبي» القاهرة. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» الطبعة الأولى» المطبعة 
الحسينية المصرية. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي الأتابكيء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٤۱۹۸ءم.‏ 


چ 
چ 


ت 
ہی ري 
ھکس دجن کروی 


12ت نت لماع 110 . WWW‏ 


تطوير آلية الدعوة 
الاسلامية” 


Foe 
تقد‎ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى‎ 
آله وصحبه أجمعين» وبعد:‎ 
للبحث في تقييم العمل الميذول ومعرفة جدواه. ومقارنة الأصول القديمة‎ 
والحديثة في ممارسته» ليتحقق التفاعل مع العملء واجتذاب الآخرين إلى‎ 
تحقيق الغاية المرجوةء وهذا يتطلب منا نحن المسلمين العمل على متابعة‎ 
النشاط الدعوي فى جميع أنحاء العالمء وتطوير آليات البحث والدراسة»‎ 
ومعرفة مدى نجاح الأساليب المتبعة» ومحاولة اقتراح المزيد من تلك‎ 
الأساليب المعاصرة» للوصول إلى الغاية المطلوبة من أقرب الطرق»‎ 
وأيسر السبل » ومتابعة حصاد الجهود المبذولة. والاستفادة من خبرات‎ 
الآخرين والنشطاء المسلمين في القيام بمهمة نشر الدعوة الإسلامية‎ 


# المؤتمر العام الثامن للدعوة الإسلامية» طرابلس - ليبية - الجماهيرية العظمى 
۷ - ۳۰ شوال ١۲٤۱ھ‏ أكتوير/ تشرين الأول °۸ 


۸ دل ب فضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتبليغها إلى جميع الناس» في الشرق والغرب والوسطء ولا سيما في 
القارتين الآسيوية والإفريقية. 
- طريقة تكوين الداعية » وأساليب إعداده علمياً وفكرياً ولغوياً. 
- معرفة أحوال المدعوين ودراسة طبائعهم وعاداتهم واستعدادهم 
لقبول الدعوة. ش 
- ممارسة نشاط الداعية المسلم موضوعياً وزمنياً ونوعياً وأساليب 
تطوير آلية الدعوة. 
هذا مع العلم بأن تبليغ الدعوة الإسلامية للآخرين واجب إسلامي» 
دفرض كفائي اقتداء بأفعال الرسل عليهم الصلاة ا قال الله تعالى 
ا کک ا ت ا 
[المائدة : [WY /o‏ 
وأفضل عمل عام يعمل به العالم ا هو الدعوة إلى الله ودينه 
واتباع شريعته» فقال الله تعالى : ومن لَحْسَنُ فرلا يبن 165 إل أَنَّهِ وَمَمِلَ 
صلا وَكَالَ إِتَّى مِنّ اَلْمُسَلِمِيقَ4 [فصلت: .]"*/4١‏ 


6 


طريقة تكوين الداعية وأساليب إعداده علمياً وفكرياً ولغوياً 
لابد قبل كل شيء من إعداد الداعية إعداداً صحيحاً وسليماً من 
النواحي العلمية والفكرية واللغوية» لأنه الأساس في نجاح دعوته» بن 
يكون على علم جيد وفهم دقيق بأصول الإسلام» وإدراك مبانيها 
ومعانيها وغاياتهاء لأن فاقد الشيء لا يعطيه» وأول الأصول العلم 
بمشتملات القرآن الكريم في العقيدة والمبادئ والأحكام والأخلاق 


تطوير آلية الدعوة الإسلامية 7 نكيب بإ 


الإسلامية» وأنواع العبادات المفروضة من صلاة وصيام وزكاة وحجء 
وشرائط صحة المعاملات والعقود وطرق ممارستها وحكمتهاء وما تترتب 
عليه من تحقيق العدل والإحسان والمساواة» وما تنبئي عليه من تراض 
دون تدليس ولا تغرير ولا غش» وعوض صحيح شرعاًء ووجوب 
الوفاء بها 

وبالعلم والخبرة والثقافة الاجتماعية يتكون الفكر الناضج» وسعة 
الأفق» وفهم متطلبات الحياة» وأساليب التأثير على الآخرين والتأثر بهم 
وفهم ميولهم والإلمام بعاداتهم» وتطلعاتهم وردود أقوالهم وأفعالهم. 

ثم لابد من أن يتعلم الداعية في دورة تثقيفية خاصة لمدة أشهر لغة 
القوم الذين يتخاطب معهمء ويذهب لإرشادهم ونصحهم »ء فهذا شرط 
ضروري ومهم جداًء لأنه لا يمكن أداء الداعي مهمته بغير لغة القوم. 
والاطلاع على عقيدتهمء وأحوال معيشتهم» ومناهج حياتهم» ولأن اللغة 
أساس في الحوار والنقاش» وتبادل الرأي» ومعرفة الاستعدادات اللازمة 
لقبول آراء الداعية» والتفاعل معهاء وتذليل الصعوبات التي تعترض القيام 
بأي مهمة اجتماعية وثقافية ودينية. 

وإذا توافرت هذه المكوّنات للداعية الناجح» كان لزاماً عليه أمام 
الآخرين أن يكون في عمله قدوة أو أسوة حسنة في التمسك بأهداب 
دينه» وأخلاق الإسلامء وأداء العبادات في أوقاتهاء والمعاملة للناس 
بالحسنى والسدادء والتقيد بأحكام العقود في الإسلام لأن العالم يتأسى 
برسوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء» عملاً بقول الله عز وجل : 
لئد 56 تک فى مول ایو َه ڪس سی كن يجا لله وام ایر و 
أنه کا [الأحزاب: .]۲٣/۳۳‏ 

ومعرفة لغة القوم الذين يخاطبهم الداعية ضرورة مؤكدة» يتعذر تحقيق 
أي مهمة من دونهاء لأن الخطاب يكون بالكلام لا بالإشارة» وتأثير 


ولام د مه ل لب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


الكلام أثبت وأفصح وأقدر على تحقيق المطلوبء وإلا وقع الداعية 
بالخيبة والإحباط وعدم التوصل إلى الغاية المطلوبة. 

وأسلوب الخطاب ينبغي أن يكون واضحاً وصريحاًء وبالحكمة 
والموعظة الحسنة» وبالحوار الهادئ دون تبرم ولا تسخطء ولا يأسء 
ولا إعراض» ولكن مع حلم وصبر وسعة صدرء لقوله تعالى: ادع إل 
سيل رَبك اة وَالمَووظو الست وله بِلَى هى أحسن إن ريك هو 


00 رو ساس 


َعَلَرُ يمن صَلَّ عن سيلب وهر أَعلَمْ بالْمَهَمَيتَ4 [النحل: .]٠١١ /٠١‏ 


معرفة أحوال المدعوين ودراسة طبائعهم وعاداتهم واستعداداتهم 
لقبول الدعوة 


لابد للداعية من معرفة أحوال المدعوين من قادة وعامة» وكونهم من 
أهل الكتاب أو الوئنيين. وإذا آمن بعضهم ينبغي معرفة قوي الإيمان 
وضعيف الإيمان منهم. 

فلكل صنف خطاب» فخطاب القادة أو السادة يحتاج لمعرفة الألقاب 
ومدى النفوذء والترغيب في مضاعفة الثواب إن آمنوا ليتبعهم عامة القوم» 
فيكون لهم شرف القدوة الصالحة» وشرف بقاء الأتباع معهمء فيفوز 
الفريقان بعز الدنيا وسعادة الآخرة. 

وإذا كان المخاطبون من أهل الكتاب» كان الأمر أسهل» بالاعتماد 
على الإيمان بأصول مشتركة من اعتقاد بوجود الله تعالى» وإيمان باليوم 
الآخرء وممارسة عبادة من صلاة وصيام وزكاة» وتنظيم أصول الحياة 
بالحفاظ على مقاصد الشرائع كلها وهي الدين والنفس والعقل والنسب 
الطاهر والمال. 


وأما العوام فيسهل في الغالب إقناعهم» فهم أسرع للاستجابة للحق» 


تطوير آلية الدعوة الإسلامية ل ا سسسب ٠‏ إل 


والإيمان بالل لفراغ عقولهم وقلوبهم من عقائد راسخة» وعدم تمسكهم 
بالتقاليد والموروثات» أو قلة شحن نفوسهم بالأحقاد والمفتريات 
الكاذبة» والخرافات والأساطير البالية» ويسهل حينئذ اقتلاع الشبهات من 
نفوسهم» ودحض الأكاذيب والاتهامات من مفاهيمهم. 

وأما الوثنيون فهم أيسر الناس في عصرنا الحاضر للإيمان بالدين 
الحق» بعد بيان زيف عبادة الأصنام والأوئان» وأنها لا تضر ولا تنفع» 
كما قال الله تعالى: لرَيْنْبْدُوت من دوت أله ما لا يَعُرُهْْ ولا يهر 
[يونس: ».]18/٠١‏ وقال: وپسدون من دوين اله ما لا متعم کک بسر 
[الفرقان: »]٥٥/۲١‏ وقال: لقال هل يسْمَعُوئكز إذ تَتَعونَ © أو عوك أو 


ورو 0 


يضرون )€ [الشعراء: 55/ ؟لا-“الا]. 
وأما ضعفاء الإيمان فلا بد من زيادة العناية بهم» واستئصال الشبهات 
من نفوسهم› والموروثات والتقاليد من ممارساتهمء مع تزويدهم بشيء 
من الهدايا والأموال» أو الدواء إن كانوا مرضى؛ کی عم ا ی 
الثبات على العقيدة. وعدم التفكير في العودة إلى العقيدة ¡ الموروئة الهشة 
دخائل نفوسهم» ومدى تأثرهم بالبيئة» وبطء أو سرعة استجابتهم لدعوة الله 
والتوحيد والحق والإنقاذ أو النجاة في الدنيا والآخرة. 


ممارسة نشاط الداعية المسلم موضوعياً وزمنياً ونوعياء وأساليب 
تطوير آلية الدعوة 
يتوقف نشاط الداعية على توافر ظروف خارجية وذاتية. 
أما ا الظروف الخارجية فأهمها : في الوقت الحاضر موافقة الدولة 


الاولدسغ م هيب للب للب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أذنت لهء هان الأمر» وإن منعته أو لم تسمح له بالإقامة في البلدء تعذّر 
وجود أي. نشاط دعوي. 

ولا بد أيضاً من إعداد مكان حين السماح بالإقامة» أو التردد على 
المساجد إن وجدت» لإلقاء محاضرة أو خطبة أو درس وعظ وإرشاد» أو 
الإجابة على الأسئلة والاستفسارات» ونحو ذلك من توزيع نشرات أو 
رسائل صغيرة بلغة أهل البلد. 

ويحتاج الداعية إلى التعاون مع الآخرين» والاستعانة ببعض النشطاء 
الشباب من أهل البلدء وأهل الخبرة والكفاءة» للحماية من أي أذى» أو 
دعوة الناس أو الللاب أو الفتيات من المدارس المختلفةء لأن الخطاب 
كلما كان لجماعة كثيرة حقق الرواج والشهرة والسماع والفائدة والدعاية› 
وإذا كان عدد الحضور قلائل فلا بأس في مبدأ العمل من التغاضي عن 
ذلك» مع حرص الداعية على تفقّد الحاضرين والسؤال عن الغائبين في 
جلسات أخرىء كما أن توافر سند أو عضد له نفوذ يحمي الداعية من 
الأذىء ويساعد على استمرار مهمته» ومتابعة نشاطه له أهميته الحيوية. 


هذا مع العلم بأنه تجوز الاستعانة بغير المسلم في شؤون الدعوة 
للحاجة؛ كما ثبت في السيرة النبوية من استعانة النبي بيه وأبي بكر 
الصديق في الدلالة على الطريق من مكة إلى المدينة في أثناء الهجرة 
وهو عبد الله بن أريقط الذي كان مشركاًء وكان النبي بيه في بدء دعوته 
يعتمد على حماية عمه أبي طالب» ثم عمه العباس بن عبد المطلب في 
بيعة العقبة الكبرى قبل الهجرة» وتحالفه مع قبيلة خزاعة وهي مشركة ضد 
قبيلة بني بكر وقريش» واستعارته أسلحة أو دروعاً من صفوان بن أمية قبل 
إسلامة0 2 . 


ع 


)١(‏ سيرة ابن هشام .50/١‏ ۹٤ء‏ 4۸/۲ أصول الدعوة. أ. د. عبد الكريم زيدان: 
ص 455. 


تطوير آلية الدعوة الإسلامية ا 


كما أن الاستعانة بغير المسلم مطلوبة ومشروعة في ضبط النظام» 
وتنظيم الوقت» لتحقيق الهدف الأسمىء وتلافي حالات الضوضاء 
والغوغائية» والاستفادة من الوقت الذي هو الحياة أو هو كما يقولون: 
(الوقت من ذهب). ظ 

وأما الظروف الذاتية فلا بد للداعية من تقسيم عمله موضوعياً وزمنياً 
ونوعياً. 

أما العمل الموضوعي فهو تقسيم الدروس أو المحاضرات الملقاة 
بحسب أهميتهاء فيبداً أولاً بدروس العقيدة أو الإيمان لزرع أصول 
الإيمان في النفس. وذلك في تقديري لمدة ثلاثة أشهر فأكثر بحسب 
الحاجة» للتحدث في أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله» وملائكتهء 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» حلوه ومره من الله 
تعالى» ثم معرفة أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً. 


6 


ومن المعلوم أن أساس العقيدة هو الإقرار بوجود الله وتوحيده» 
وإقامة الأدلة والبراهين الكافية على ذلك كالقدرة على الخلق والإبداع 
والإيجاد»ء والتأمل فى الكون سمائه وأرضهء بره وبحره» ونحو ذلك» 
فهذا الأساس منطلق العقيدة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكانء 
وما أكثر الكتب والرسائل والمنظومات الشعرية في ذلكء» وليعتمد الداعية 
في بيان أركان الإيمان والإسلام على القرآن الكريم وجهود الرسل 
وقصص الأنبياء“» وبيان أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 


۰۲۸۰ مثل كتتاب جواهر العرفان وعلوم القرآن» للدكتور رؤوف شلبي: ص‎ )١( 
الإسلام والإيمان لشيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود:‎ 17 
صة - ١٤ء ولا سيما بحثه عن أشعة خاصة بنور الإسلام.‎ 


#لاو مط للم ملب قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وفى هذا المجال لابد من تفنيد أدلة الملحدين والمشركين الوثنيين 
وغيرهم ممن يعبدون مع الله إلهاً آخرء سواء من البشر أو القادة أو الرسل 
أو الكواكب ونحوها. 

فإذا رسخت هذه العقيدة وما يتبعها من تأصيل نظريات الموحدين 
انفتح باب الإسلام وظهر خير البشر» وساروا في كوكبة أهل النور. 

ثم تخصص ثلاثة أشهر أخرى للعبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة» 
لأنها دليل واضح على صدق الإيمان» لأن «الإيمان ما وقر في الصدر 
وصدّقه العمل». 

ويتبعها الكلام في ثلاثة أشهر عن الأخلاق الإسلامية» مثل 
الوصايا العشر في آيات ثلاث من سورة الأنعام: فل تصالوًا اتل ما جد 
ریک قحك ألا كرا بي كينا وبالولدي إعسدا ولا قا ل 
ِٿ لمي عن رڪم اشم ولا ضرا لاحش ما ظهَرَ ينها وما 
برت ولا فشا اتی 11 م لله إلا بالق کلک ورسنک یو هلم 


١ 9‏ ر 
ےہ دي AL‏ سل 1 1 ر > ده e‏ ر ر 
مقون (©) ولا مرا مَالَ تیر إلا لی ج گنی عق ل شد وأوفوا 
کو کے رر 11 عد 7 ر ا ت وص 72 1 ارح و ا رمس چو سم 
اڪيل وأَلْميرَانَ باَلْقِسَطِ ل ف كما إلا وُسْعَها ودا لش أَعَرِلُوا وَل 


ڪان ا فق وھد الہ افا کیم ونم يد کمک اورت © وله 
هدا صرطِى مسن مُسَيَقِيمًا ايعو ولا يعوا أ اشد تفخ یک عن سيل عله کلک 
وَصلکم بو للم تقون [الأنعام: ]٠٠١-٠١١ /١‏ وصفات عباد الرحمن 
في آيات الفرقان 511 - ۷۷] وغير ذلك من صفات الرسل عليهم السلامء 
ووصايا لقمان لابنه وهو يعظه. 

ثم تعرض أنظمة المعاملات في ثلاثة أشهر»ء فتكتمل السنةء 
فتستحرض قواعد الحقود في مطلع سورة المائدة» وبيان أصول انتقال أو 
حركة المال فى سورتى البقرة (الآية ۱۸۸) والنساء (الآية 9؟) ونحوهاء 
وتوزيع الميراث IDS‏ من سورة النساء). 


تطوير آلية الدعوة الإسلامية هله 
وفي السنة الثانية يتوسع في هذه القضايا لترسيخ معالم الإيمان 
والإسلام. 
وما وعی › مع منحه الفرصة للسؤال والحوار والمناقشة. 
أما التقسيم الزمني أو اختيار الوقت المناسب فيكون في تقديري 
بالنسبة للكبار وطلاب المدارس أو طالباتها بعد العصرء وفي أيام 
العطلات في العاشرة صباحاً» ويتكرر الدرس في الأسبوع مرتين أو ثلاثاً 
على الأقل» ويذاكر الداعية الحضور فيما استمعوه في الدرس الماضي› 
ويقسم الحضور في سن المراهقة إلى ذكور وإناث» أو فتيان وفتيات 
أما الدروس العامة للكبار في المساجد أو مراكز الثقافة فلا مانع من 
حضور الجنسين على أن يكون بينهم حاجز من ستارة القماش أو 
الخشب» أو جعل الرجال في قاعة المسجد مثلاً» والنساء في القسم 
العلوي أو ما يعرف بالسدّة. وقد سمح بالاختلاط في حال النجاح بأسلمة 
الحضور. 
ويحرص الداعية فى تنشئة المراهقين والمراهقات وإرشادهم على 
حفظ آيات أو سور من القرآن الكريم ذات التخصص الموضوعي في 
العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات أو التي يحتاج إليها المصلي 
كجزء عم ونحوه. 
وحملة الثانوية العامةء والكبار ذوو الخبرة والمعرفة بشؤون الدين أو 
الحياة» تخصص لهم محاضرات متخصصة. أو ذات لون ثقافي فوق 


٦ه‏ يبيب ققضايا الفقه والفكر المعاصر 


الوسط تتناول مثلاً شؤون سيرة البعثة النبوية وتاريخهاء وظاهرة الوحي› 
وسيرة نماذج من الصحابة» وإيراد قصص القرآن بين الأنبياء وأقوامهمء 
وتاريخ نزول القرآن وتدوينه وجمعه ووجوه الإعجاز لإثبات كونه كلام الله 
تعالى» ومشتملات القرآن الموضوعية من عقائد وعبادات وآداب 
ومعاملات» وسياسة وقضاء وحكمء وقواعد السلم والحرب وعلاقة 
المسلمين بغيرهم محلياً ودولياً. 

ثم مطالبتهم بحفظ بعض أجزاء القرآن أو كله» وبيان المحكم 
والمتشابه» وشبهات المستشرقين» وحقوق الإنسان» ومكانة المرأة 
وحقوقها في الإسلام»ء والنظام الاجتماعي (كيان الأسرة ونحوها من 
التجمعات) والنظام الاقتصادي والسياسي الإسلامي. وخصائص نظام 
الحكم (العدل»ء والمساواةء الحريةء الشورى) وفكرة المعارضة 
وضوابطهاء وحماية البيئة في الإسلام وأهمية النظافة. 

وبيان الغاية من الإرشاد والدعوة وهي تكوين فكر متدين ومتعمق في 
الإسلامء ومقارنة الأديانء وتحقيق تقدم حضاري ونهضوي زراعي أو 
صناعي أو تجاري» وتجميع فرق أو فئات تعنى وتتخصص بالموضوعات 
الإسلامية. 

وعلى هذا النحو السابق يكون التطوير في آلية الدعوة وابتكار وسائل 
حديئة مجدية عمليا. 


اللهو البريء والترف المباح 

إن الإسلام لم يمنع اللهو البريء» أو الترف المباح» والزينة في 
اللباس والمنزل والحياة» فكان ضرورياً التخطيط لما هو مشروعء والبعد 
عن كل ما هو محظورء وتخصيص حوافز وإغراءات [للمتفوقين ؛ وهذا 
يشمل ما يأتي : 


تطوير آلية الدعوة الإسلامية - oY‏ 


أ- 


هر- 


الدعوة إلى جلسات تناول مشروبات الشاي والقهوة والمرطبات 
إذا أمكن. بعد الدروس العامة أو الخاصة. 

الدعوة على حساب بعض الأثرياء إلى وليمة كل فترة زمئية بعد 
النجاح في حفظ بعض أجزاء القرآن أو النجاح في تخصص 
علمي وتقديم بعض المكافآت لهم. 

الدعوة على وليمة عامة سئوية على حساب غني من تاجر ونحوه 
العلم. 

منح بعض المكافآت المالية الرمزية للمتفوقين بعد إجراء 
الاختبار في بعض المواد» كالتفسير والحديث والسيرة وتاريخ 
التشريع الإسلامى والعقيدة» والفقه, وبعضص معلومات أصول 
الفقه. 

النشاط الترفيهي الأسبوعي من إنشاد أناشيد» ورياضة» وفسحة 
أو نزهة في حديقة أو يستان أو مزرعة أو رؤية معالم أثرية أو 
أنهار وبحيرات» فى العام مرتين مغلا وتعليم السباحة» 
والمشاركة في الأعياد والمناسبات الوطنية المفيدة بحسب تقدير 
المشرف على الطلاب» أو المشرفة على الطالبات. 

توزيع بعض الرسائل العلمية المختصرة بلغات المدعوين» أو 
المفيدة في موضوع إسلامي معين» يتكفل بنفقاته بعض 


: المحسنئين > إلى آخر ما يستحسن » والله يحبا المحستين. 
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سوال الحم أل 
لله 3 
سير الله الرحمان الرجيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين ويعد: 

فإن من الحقائق البارزة في تاريخ حضارتنا الإسلامية أن علم الفقه كان من 
أكثر العلوم الإسلامية مكانة» ذلك لأنه الميزان المحكم الذي يزن به المسلم 
عمله وسلوكه» وهو حصيلة الأحكام التي خاطب الله بها عباده عن طريق قرآنه 
وسنة نبيه محمد عَلِلهِ. 

وإن دار الفكر بدمشق لتفخر بأن تقدم كتاباً جديداً» يشكل لبنة مهمة في جدار 
بنائنا الفكري والفقهي الشامخ وهو (قضايا الفقه والفكر المعاصر - الجزء الثالث) 
للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عضو المجامع الفقهية الذي جمع فيه مؤلفه بين 
الأصالة والمعاصرةء بلغة علمية دقيقة موثقة» تنم عن سعة اطلاع وعمق فهم 
لمقاصد التشريع. 

وإتماماً للفائدة رأت دار الفكر كعادتها أن تلحق بالكتاب فهارس علمية 
تجعل الوصول إلى المعلومة والمسألة سهلاً ويسيراًء وتساعد على الاستفادة من 
الكتاب وما فيه بشكل فعال ويسير. 

وقد اعتمدنا في هذه الفهرسة منهجاً نورده مفصلاً ليتمكن القارئ من تتبع 
خطوات هذا العمل والاستقادة منه الفائدة المرجوة: 

- يتضمن هذا العمل الفهارس التالية : 


ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


٠ ٠ الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيباً ألفبائياً حسب أطراف الحديث.‎ -١ 

- الموضوعات والمسائل الفقهية. اعتمدنا في فهرستنا لرؤوس 
الموضوعات على مصطلحات وألفاظ عنوانية متعارف على ارتباطها بمدلولات 
فقهية» أصبحت مصطلحاً تدل على مضمونها عند إطلاقها. ثم رتبناها ألفبائياً 
على حروف المعجم. ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها إلى حالتها الراهنة ولو 
دخلت عليها بعض الحروف الزائدة على لفظها الأصليء يبدأ بالخالي أولاً ثم 
ما زاد عليه من حروف أو كلمات. فمثلاً يرد مصطلح الخلافة ثم مصطلح 
الخلافة الراشدة. 

- حين يكون للمسألة الفقهية المفهرسة ارتباط بأكثر من موضوع فإننا نفهرسها 
في أكثر من موضع مثل استثمار الوقف تم فهرستها في الاستثمار وفي الوقف. 

- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهو منهج متميز على النحو 
التالي: 

أ - الهمزة الممدودة () تعتبر ألفين (أأ) في الترتيب. 

ب - الهمزة المرسومة على السطر أو على ألف تعد ألفاً في الترتيب. 

ج - الهمزة المرسومة على واو تعد واوا في الترتيب. 

د - الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياءً في الترتيب. 

ه - همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفاً في الترتيب. 

والشكر لله أولاً وآخراً الذي وفقنا لإتمام هذا العمل» ونرجوه تعالى أن 
ينفع به المسلمين» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


دمشق ۲۰۱۱/۱/۲ 


د. محمد وهبي سليمان 
مدير قسم الدراسات واليحوث 
في دار الفكر بدمشق 


> 
ع 


دت 


جرلاجي ري 
کی جن (ازومسيسى 


www .rnOSwarat. CONN 


فهرس الأحاديث 


اجمعوا له العالمين فاجعلوه شورى بينكم 

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 

أربع مدائن من الجنة مكة والمدينة ودمشق 

أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى 
ألا إن بيع المضطر حرام» المسلم أخو المسلم 

ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين 
ألا من ظلم معاهداً أو نقصه حقه أو كلفه فوق طاقته 
الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
الأئمة من قريش 

الجماعة رحمة» والقرقة عذاب 

الخلافة بالمديئة والملك بالشام 

الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك 
الدين النصيحة 

السلطان ولي من لا ولي له 

العلماء ورثة الأنبياء 

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
المسجد الحرامء قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى 


۳ 

YAY 
يفن‎ 
55 
o1 
1 
Vo 
14۲ 
V4 
۲١ 
00 
¥ 
ازغفارا‎ 
۳١ 
۳1 
a 
1¥ 
\00 
040 
ory 
o 
o14 





؟مه قضايا الفقه والفكر المعاصر 
- المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 1٦‏ 
- الولد للفراش وللعاهر الحجر ° I‏ 
- إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر ۳ 
- إن امرأتي لا ترد يد لامس 1٤4‏ 
- أن تعين قومك على الظلم 74 
- إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ۷ 
- إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا YoY‏ 
- إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه عوم 
- إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها VY oY‏ 
- إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها 1° 55 
- أن النبي كل نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرا المجروح ۳۹ 
- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك كينا ۲١‏ 
- آنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ۷4 
- أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم o۸‏ 
- أنت أحق به ما لم تنكحي 114 
- إنما الأعمال بالنيات 1۲۲ 
- إنما الييع عن تراض يفن 
- إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة 1۳ 
- أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء 45 
- بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة 1 
- بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في العسر واليسر 1 
- بعثت بالحنيقية السمحة ۳4۸ 
- بلغوا عني ولو آية 15۵ 
- بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبري زيداً 4۵ ۳۹۰ 
- تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ٤‏ 
- ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع ۵ 


- خير الأمور أوسطها ۰ ۳4۸ 


فهرس الأحاديث 


- خير القرون قرني 

- دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء 

- دعه حتى يبر فأبىء فأقاده مه 

- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
- صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم 

- طلب العلم فريضة على كل مسلم 

- طوبى لمن رآني وآمن بي 

- عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها 

- عليك بالشامء ثلاثاً 

- فارقهاء قال: إني أحبها 

- في الدية مئة من الإبل 

- قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا 

- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

| - كسر عظم الميت ككسره حياً في الإثم 

- كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 

- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

- كنا نخير بين الناس في زمن الرسول مي 

- لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم 
- لا تأتوا النساء في أستاههن 

- لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 

- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
- لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع 
- لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
- لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً 
- لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 


- لا ضرر ولا ضرار 
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قضايا الفقه والفكر المعاصر 
لا طاعة لأحد في معصية الله 1 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ٤۷١‏ 
لا يحقرن أحدكم نفسه» قالوا: يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه 1٥‏ 
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع 1۲< YAT‏ 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ٤‏ 
لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً or‏ 
لاء أنت مولانا فك 
لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ۸۰ 
لعن رسول الله َة آكل الربا وشاهديه وكاتبه ١1‏ 
لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن 145 
لعن الله المحلل والمحلل له 11 
لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء م 
لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام يفك 
لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن or‏ 
لولا رأيكما لاجتمع رأبي وراي أبي بكر كيف يكون ابني ۳۳ 
ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية ۷4 
ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم 10٦‏ 
ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن VY FY‏ 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة Yor‏ 
ما من قوم يعمل نيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا 1Y‏ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 15 {o0‏ 
ملعون من أتى امرأة في دبرها 14۳ 
من أتى امرأة حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه 14٤‏ 
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه 4۹٤‏ 
من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر 4 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 4 


من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 


Y1 «(0 كال‎ 


فهرس الأحاديث . 


- من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام 

- من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 

- من تشبه بقوم فهو منهم 

- من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 

- من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الوسلام 
- من رأى منكم منکراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
- من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 

- من فارق الجماعة شبراً فماث إلا مات ميتة جاهلية 

- من قُتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية 
- من قتل قتيلاً فله سلبه 

- من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة 

- من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء 

- من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
- نهى رسول الله ب44 عن بيع المضطر وعن بيع الغرر 

- نهى النبي يله أن يستقاد من الجروح حتى يبرا المجروح 
- نهى النبي ب عن المتعة 

- هل تدري ما يقول الله في الشام؟ إن الله يقول: يا شام 
- هلك المتنطعون 

- هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

- والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
- ولا تمثلوا 

- وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه 
- وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن 
- يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار 
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فهرس الموضوعات 


الآخرة ا 
الإيمان باليومالآخرعتد ٠‏ 
المسلمين وأهل الكتاب 04 


آل البيت 


تعريف آل البيت ۲ 
دخول زوجات النبي ييه في 1 
۲ 


آل البيت 
شمول آل البيت لبني هاشم وبني | 
عبد المطلب ot‏ 
مكانة أهل البيت والصحابة  |٠٣١‏ 
الإبراء 
استمداد القانون الإبراء ومدة ٠‏ 
التقادم من الفقه الإسلامى لالم 1! 
ابن الصلاح ا 
اختصار ابن كثير لمقدمة ابن ْ 
الصلاح في علوم الحديث |٠١۸4‏ 
2 ا 
ابن ڪي ظ 
ابن كثير الفقيه oo¥‏ | 
ا 
ابن كثير المحدث ۸| 
ابن كثير وعلمه وارتباطه بدمشق ٥٤۸4‏ | 


اختصار ابن كثير لمقدمة ابن | 
الصلاح في علوم الحديث 0048| 


استبعاد ابن كثير في تفسيره 


للوسرائيليات 91 

إسهامات ابن كثير في علوم 
الحديث o0۸‏ 
بالمأثور 4 
00۲ 


البيان اللغوي في تفسير ابن كثير 
تأييد ابن كثير تفسيره بما يثبت من 
الأحاديث الصحيحة 


تصانيف ابن كثير 
تضم ابن كثير في تفسيره أقوال 


000 


م0 


الفقهاء في المسائل الفقهية ‏ اده 
تفسير ابن كثير للقرآن بالقرآن 26 
تفسير ابن كثير للقرآن وفقهه ١‏ 044 
ثناء العلماء على ابن كثير 21 
o‏ 


عمل ابن كثير في التاريخ 
عناية ابن كثير بالحديث وكونه 


عالماً متقناً ۱ 
فيه 00۰ 


كتاب البداية والنهاية لابن كثير 
في التاريخ 
كتب ابن كثير في التاريخ 


o11 
1Y 


فهرس الموضوعات 
من كتب ابن كثير في الفقه /امة | 
ولادة ابن كثير الدمشقى وشيوخه ٠ ٥٤۸4‏ 
ا 
الاثئنية ا 


الفرقة والتجزتة الاثنية العرقية ا 


للأمة الإسلامية ۳۷۸ 
الإجارة ْ 
استئجار الكئيسة للصلاة فيها م54 


اقتباس القانون كثيراً من أحكام 
الإيجار من الفقه الإسلامى 41 
بيع العربون والإجارة ۷٦‏ 
تفا العمل بمقتضى الشرعية 
الاقتصادية في مجال البيوع 
والشركات والإجارات من مهام 
هيئة الرقابة الشرعية 
الفرق بين الأجر والربا 
الاجتماع ْ 
الحرية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في الإسلام 
الاجتهاد ا 
الآراء المرتجلة والاجتهادات 
الزائفة من أسباب الفرقة | 
والتجزئة العقائدية للأمة ٠ ٠‏ 
الإسلامية | 
الاجتهاد الانتقائي أو الاصطفائي 
الاجتهاد الجماعي 
الاجتهاد الفردي 
الاجتهاد في الأحكام التي ورد 
فيها نص ظني ۱7 


OoAY 


الاجتهاد في دائرة النص الشرعي ٦4‏ 


الاجتهاد في العصر الحاضر ۳ 
الاجتهاد في القضايا المستعجدة 
بالأدلة العقلية كالقياس 1Y‏ 


الاجتهاد في النصوص الظنية 1٤‏ 

اجتهاد النبي يله وتدريبه الصحابة 
على الاجتهاد 

الإجماع على مشروعية الاجتهاد 4+ 

استتاد الاجتهاد الجماعي إلى 


۷ 


الأدلة الشرعية ۴ 
اعتبار مقاصد الشريعة من مصادر. 

التشريع في التة لتفسير والتكميا 

والاجتهاد 4 


إغلاق باب الاجتهاد ۴۸ 
إمكان الاجتهاد في كل وقت 10 


أنواع الاجتهاد 1٤‏ 
بقاء الاجتهاد الجزئى ۳۸ 
بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً ۳ 


بلورة الاجتهادات من خلال 
المؤتمرات والندوات الفقهية ٤٠‏ 

بناء الاجتهاد المقاصدي على 
المصلحة المرسلة والاستحسان ١٤١‏ 


بواعث وضرورات الاجتهاد 


الجزئي ٤١‏ 
تأصيل الاجتهاد الجماعي ۲ 
تأهيل العلماء لممارسة الاجتهاد 
والتجديد 5 
تعريف الاجتهاد بن 


ممه 


تفضيل الاجتهاد الجماعي على 
الاجتهاد الفردي ١‏ 

تمكين المجتهد من فهم مقاصد 
الشريعة 

توجيه مقاصد الشريعة لاجتهادات 
العلماء 

ثمرة الاجتهاد الجماعي في 
المجامع الفقهية 

جدوى العناية ببحث مقاصد 
الشريعة أو الاجتهاد المقاصدي 

جواز إبداء الرأي في الأمور 
الاجتهادية ١‏ 

جواز تجزؤ الاجتهاد 

الحفاظ على النصوص الشرعية 
في ضوء الاجتهاد المرن 

حكم الاجتهاد 

دور جمع فقه السلف من الصحابة 
والتابعين إلى جانب فقه 
المذاهب الثمانية فى تنشيط 
حركة الاجتهاد 1 

دور الشيخ شلتوت في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

دور الشيخ عيد الوهاب خلاف 
في التجديد والاجتهاد في 
القرن العشرين 

دور الشيخ علي الخفيف في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 


كلد 


۳ 
3 


€ 
۷ 


0۰ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


دور الشيخ محمد أبو زهرة في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 

دور الشيخ المراغي في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

دور الشيخ مصطفى الزرقا في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 

دور الفقيه المجتهد أمام التجديد 
والتطور 

دور المحامي الدكتور صبحي 
المحمصاتي في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

سد الذرائع وبناء الاجتهاد 
المقاصدي عليه 

صدور الموسوعات الفقهية 
ودورها في تنمية الاجتهاد 

ضرورة الاجتهاد 

ضرورة الاجتهاد لتغير أحوال 
الناس وأعرافهم ومصالحهم 

ضرورة الاجتهاد المقاصدي 
للفقيه المجتهد 

ظهور دعوات في أوائل القرن 
العشرين تدعو إلى التجديد 
والاجتهاد الفقهى كالدعوة 
السلفية في نجد والسنوسية في 
الجزائر ٠‏ 1 

عدم إمكان تحقيق تطبيق الشريعة 
إلا بالاجتهاد 


رك 


٤٦ 


05 


1۷ 
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1١ 


۳۹ 
1۳ 


A 


1۲۸ 
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فهرس الموضوعات 


عدم جواز الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية القطعية 

عدم وجود المجتهد المستقل أو 
المطلو اليوم 

عصر التجديد الفعلي للاجتهاد 
في النصف الأول من القرن 
العشرين على يد أساتذة 
الجامعات 

عمل المجامع الفقهية وعلاقته 
بالاجتهاد الجماعى 

فاعليةالاجتهادا لجماعي 
القرن العشرين 

فهرسة كتب الققهاء المشهورة 
ودورها في تنمية الاجتهاد 

القرن العشرين بين التجديد 
والتقتير: 

مجال الاجتهاد 

المجامع الفقهية ودورها في 
الاجتهاد الجماعي 

المجتهدون في منتصف القرن 

مراعاة الاجتهاد لمقاصد الشريعة 
والأعراف الصحيحة ورعاية 
مصالح الناس 

مسلك الاجتهاد المقاصدي 

مشروعات تقنين الفقه ودورها في 
تنمية الاجتهاد 

مشروعية الاجتهاد الجماعي 


ا 


٤١ 


۳۸ 


۲۲ 


€ 


ا 


معنى الاجتهاد الجزئي 
أو المطلق 


نماذج متميزة من أعلام التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

نماذج من الاجتهادات في مسيرة 
المجامع الفقهية 

وقوع الاجتهاد الجماعي في 
المجامع الفقهية 

وقوع الاجتهاد الفردي من أستإذ 
الجامعات الأعلام 

وقوع الاجتهاد قعَلاً من الناحية 
التطبيقية 


اجهزة الإنعاش 


رفع أجهزة الإنعاش عن المريض 


مم ١‏ الأحزاب 


5 


الأحزاب السياسية من ضمانات 
حرية الرأي في الأنظمة 


6 ۰ الأحوال الشخصية 


7 


۳ 
1۳۰ 
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۳ 


تقنين العلامة محمد قدري باشا 


للأحوال الشخصية 
الاختلاف 
التزام أدب الاختلاف عند الحوار 
بين الأديان أو الحضارات 
الأخلاق 
تأثير القانون الجزائى بالفقه فى 
الأخذ بالجائب الروحي 
والأخلاقي في الأحكام 


4 


1:١ 


١ 


a 


۲١ 


1A۸ 


1A 


1A 


Vo 


¥٤ 


لاه 


١ 
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الضوابط الأخلاقية لحرية التعبير 0 الآديان 


عن الرأي 43 الاحتكام في الحوار مع الأديان 
المساس يأصول العقيلة ا الأخرى من أهل الكتاب إلى 
الإسلامية والآداب الأخلاقية | الوصايا العشر ۳۹ 
ليس من حرية التعبير عن الرأي ١578‏ أداء الصلاة والزكاة والصيام عند 
المسؤولية الأخلاقية والجنائية 7 20 المسلمين وغيرهم من الأديان 
للطبيب ٣۳‏ من آهل الكتاب ۳۸۹ 
النظام الأخلاقي الإسلامي وإبداء ٠‏ الإقرار بالنبوات في الأديان 0 586 
٠‏ بين الأديان أو الحضارات ١‏ 
الإخوان المسلمون ْ 2 
جو ت : الإيمان باليوم الآخر عند 
تأسيس حركة الإخوان المسلمين المسا 3 وأهل الكتاب بيرم 
وأقطابها 5 ١‏ 1 
' الإيمان بوجود الله ووحدانیته بين 
الإدارة الأديان ۳۸٦‏ 
الحكم والإدارة في الإسلام 5 .: التعاون والتقارب بين الأديان فى 
الحكم والإدارة في عهد الخلفاء الإسلام Ao‏ 
الراشدين ٠‏ تكميل عقيدة الإسلام لبناء 
دلالة تصرفات النبى كل السياسية الأديان الأخرى TAO‏ 
والإدارية على أنه كان رسولةً الحوار البناء مع أتباع الأديان 
وقائداً سياسياً وحاكماً ۹ الأخرى A^‏ 
ممارسة النبي ية الأمور السياسية الحوار مع أهل الكتاب اعتمادا 


النظام الإداري في الدولة الكليات الخمس عند الآديان TAY‏ 


الإسلامية ۳ الإرهاب 
النظام السياسي والإداري في اتهام الإسلام بالغلو والإرهاب  ۳٤۸‏ 
الإسلام 75 الإرهاب الدولى ۳0۱ 
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الإرهاب المحلي ۱ الاستحسان 

الإرهاب نتيجة للغلو والتطرف 808 ۰ بناء الاجتهاد المقاصدي على 
حرمة الإرهاب ضد المدنيين ۹ المصلحة المرسلة والاستحسان ٠٤١‏ 
حرمة الإرهاب والتطرف والغلو 787 تعريف الاستحسان ومن يقول به ١74‏ 


رفض الإسلام للإرهاب 4 | تعريف الاستحسان ونوعاه 157 
رفض الإسلام للغلو والإرهاب رعاية المصلحة المرسلة عند 
وتمثله الوسطية "٣‏ الحنفية في مظلة الاستحسان  ٠٠١‏ 
رفض الغرب وضع تعريف للغلو 00 
أو الإرهاب ۹ الاستعمار 
| أثر الحكم العثماني والاستعمار 
الأزهر | فى ظهور الحركات الإسلامية 8٠5‏ 
تشييد مركز الدعوة والدعاة فى ۰ 0 
الأزهر ¥ الاستمتاع 


حق الاستمتاع الجنسي لكل من 
الزوجين حق ما لم يوجد مانع 


دور الأزهر في الدعوة إلى الله 4١‏ 

د ا 

ا 
بع أ كالحيض والنفاس والمرض ١9#‏ 

٠ 


قيام الأزهر بدذوره فى إيقاد الدعاة 


إلى العالم 
الاستبداد الا تنساح 
الاستبداد السياسي والظلءه 2 حكم الاستنساخ البشري Y٥‏ 
الاجتماعي من أسباب الغلو 1 طروء قضايا لا مثيل لها في الفقه 
والتطرف 5" التقليدي كالهندسة الوراثية 
إشاعة الاستبداد بقمع حرية الرأي ٤٩٩‏ والاستنساخ ٤٦‏ 
إشعال الحروب والصراعات الإسراء 
للسيطرة والاستبداد AY‏ 1 الإسراء إلى المسجد الأقصى 
ا 00 ار ٠‏ والتوجه فيه إلى الصلاة قبل 
أهم الخدمات المصرفية ۹ الكعبة 9۲ 


عدم تشجيع البنوك على الاستثمار ٠۳۴۷‏ الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الفرق بين عائد الاستثمار والريا 55 الإسلامي قضايا العقيدة 


4 ...دل قخايا الفقه والفكر المعاصر 


و لعبادات والمعاملات نصرة الإسلام بتطبيق الشريعة من 
والمسائل الطبية وقضايا الأسرة ١6‏ أهداف الغلاة المتطرفين ۳0۹ 
مكانة الأسرة في الإسلام 6 الأسهم 
الإسلام ْ زكاة الأسهم .7“ 
اتهام الإسلام بالغلو والإرهاب 548" |صول الضقه 
الإسلام خاتم الدين الإلهي 20 انفرادالعلومالإسلامية بعلم 
والشرع الرباني ۲ أصول الفقه سن 
إسلام الزوجة وبقاؤها زوجة في <١‏ جعل مقاصد الشريعة أحد مباحث 
العدة دون المساس 0 - أصول الفقه ۰ 
الإسلام عقيدة وشريعة ونظام 2١‏ | عدم إغناء مقاصد الشريعة عن 
ومنهج حياة ٠5‏ أصول الفقه ۱۳۱ 
الإسلام والحرية والذكورة ۰ مستقبل المقاصد ومدى صلته 
إشكالية التشبه بغير المسلمين ‏ 8لإ١)‏ 
الاعتدال 
قامة ذ لنش ! 
الإقامة في بلد غير إسلامي شر اقبران الحرية بالمسؤولية يؤدى 
الدعوة الاسلامية أو | ملل 8 ع 1 
0 : إلى الاعتدال فى إبداء الرأي 2 ٤۷۲‏ 
العلم أو التجارة أو لتعلم فنون | 1 ١ ١‏ 
الحرب 3 ظ الاقتصاد في الطاعات والاعتدال 
| فى القربات ۳۹۸ 
بطلان زواج المسلمة بغير المسلم ١لا؛‏ , 
دم بين الإسلام والعو | واعتداله ۳4۷ 
الحكم بحرية اللقيط وإسلامه ۸ 
0 الأعراق 
ضرورة تميز المسلمين عن غيرهم << الفقة :التسائة الائئة ال ةة 
فى السلوك والعادات ب الفرقة والتجزثة الاثنية العرقية 
٠ 1‏ للأمة الإسلامية YA‏ 
العالمية والخالدية والخاتمية 
والتكامل والشمول من حقائق ا الأعضاء البشرية 
الإسلام ١‏ زراعة ونقل الأعضاء البشرية Er‏ 


قتال المسلم تدت راية غير ْ عدم جواز بيع الأعضاء أو 


إسلامية 815 الاتجار بها 


44 
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نقل العضو من جسم الإنسان إلى 
إنسان آخر 
نقل العضو من جسم الإنسان إلى 
نقل عضو من ميت إلى حي 
الإفتاء ` 
إنشاء المجلس الأوربي للافتاء 
صفات المفتى 
ما تقتضيه عدالة المفتٍ 
مراعاة المفتى الظروف الاستثنائية 
من ضرورة أو حاجة أو عذر 


منهج الفتوى ومستلزماتها وأحوال 


تغيرها 
وجوب كون المفتي عدلاً 
الإفساد 


التخلي عن ظاهرة الفساد 
والإفساد في الأرض من 
ضوابط حرية الرأي 

مقاومة الظلم والظالمين وناشري 
الفساد من مقومات السلام أو 
ضماناته في الإسلام 


الاقتصاد 
إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولى قرارات فى قضايا 
العقيدة والعبادة والمعاملات 
المالية والأمور الطبية 
ومشكلات البنوك وقضايا عامة 


تفعيل العمل بمقتضى الشرعية 


o۹۲ 


| 


ا الاقتصادية في مجال البيوع 


۷۳ والشركات والإجارات من مهام 
هيئة الرقابة الشرعية 4 
۷۲ الحد من التخلف الاقتصادي 
م« والبطالة من أهداف الغلاة 
المتطرفين ١‏ 
7 الحرية السياسية والاقتصادية 
| والاجتماعية في الإسلام ۳۹٦‏ 
أ" شمول قرارات مجمع الفقه 
۳ ْ الإسلامي التابع لرابطة العالم 
| الإسلامى قضايا العقيدة 
00 والعبادات والمعاملات 
٠‏ والمسائل الطبية وقضايا الأسرة 80 
١‏ فرض العولمة لنموذج اقتصادي 
٠٢‏ وسياسي وثقافي معين ۷۷ 
3 وضع هيئة الرقابة الشرعية عقوداً 
نمطية فى مجالات المعاملات 
الاقتصادية المعاصرة ۳٤‏ 
٠١‏ الإقرار 
الإقراز بالنسب »> 
شروط صحة الإقرار بالنسب على 
4 النفس ٦‏ 
الإكراه 
| ثبوت النسب فى حال كان الولد 
۰ من زنا مع الإكراه 11۳ 
الزنا بالإكراه 1Y‏ 
٠‏ محاولة فرض التدين ونظام الدين 
١‏ بالإكراه والقوة من أسباب 
| الغلو والتطرف ۳2٦‏ 


0۹ 


الله عرز وجل 

الله عز وجل أساس الوجود كله 

الإيمان بالله عر وجل أساس 
الإيمان 

الإيمان بوجود الله ووحدانيته بين 
الأديان 

توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 

الخلق دليل على وجود الله 

دلائل الكون على وجود الله 

ذات الله وكماله 

شرك المشركين بالله إلهاً آخر 


الإمارة 
الإمارة على البلدان فى الدولة 
الإسلامية 


الأمر بالمحروف 
أمر الإسلام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 
أهم أوصاف خيرية الأمة 
الإسلامية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإيمان 
بالله 
وجوب تخصيص هيئة مستقلة 
للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 
أمريكة 
إصدار مجمع فقهاء الشريعة 
بأمريكة قرارات تخص 
المسلمين في أمريكة 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


.ع أمريكة 1 
ا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكة ۰ 
ا 
0 الأمن 
| حاجة الإنسانية إلى الأمن والسلام ٤۸١‏ 
۳۸٦‏ 
أمهات المؤمنين 
6 آل البيت حد 
٠ ۸‏ عائشة أم المؤمنين أفضل 
٤ 0‏ الصحابيات ١‏ 
د الأمويون 
تحول الخلافة في العهد الأموي 
إلى ملكية وراثية 1 
ا 
٥‏ | تعبين الخليفة الأموي لولي العهد 4١‏ 
| الحجابة في العهد الأمري ٠‏ 66# 
۰ الخلافة في العهد الأموي 4 


٤۴۸ ميزات القضاء في العهد الأموي‎ ٠6 
۹ النظام السياسي في العهد الأموي‎ 


الإنسانية 
9 حاجة الإنسانية إلى الأمن 


0007 بيعة الأنصار لرسول الله له بيعة 
: العقبة oA‏ 


| أهل البيت 
مكانة أهل البيت والصحابة o0‏ 


ا 
أ 
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أهل الحل والعقد 
انعقاد الإمامة بالبيعة أو اختيار | 
أهل الحل والعقد ۷ 
أهل السنة 
عدم جواز التفرق بين الأمة ٠ ١‏ 
الواحدة من سنة وشيعة ۳۸۱ 
أهل الكتاب 
الاحتكام في الحوار مع الأديان 
الأخرى من أهل الكتاب إلى 
الوصايا العشر ۰ 
أداء الصلاة والزكاة والصيام عند 
المسلمين وغيرهم من الأديان 
من أهل الكتاب ۳۸۹ 
الإيمان باليوم الآخر عند ْ 
المسلمين وأهل الكتاب TAY‏ 
الإيمان بوجود الله ووحدانيته بين ) 
الأديان A1‏ 
الحوار مع آهل الكتاب اعتماهاً ٠‏ 
على المنطق والحكمة 44>( 
مضمون الوصايا العشر عند ْ 
اليهود والنصارى 4۰ 
مفاسد زواج المسلمين بغير 
المسلمات ولو من أهل الكتاب 21١87‏ 
أوربة 
إصدار المجلس الأوربى للإفتاء 
والبحوث فتاوی باسم المجلس ۲۹ 
إنشاء المجلس الأوربي للإفتاء ٤١ ٠‏ 
2 


المجلس الأوربي للإفتاء 


قح 


جل ھی ںی 
REA‏ 
040 
الأوزاعي 
أصول العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم عتد الشيباني 
والأوزاعي 0¥ 
إقامة الحدود فى دار الحرب عند 
الأوزاعي وكذا قسمة الغنائم  6٠4‏ 
۱ الأوزاعي والشيباني وجمهور 
الفقهاء 0۰ 
0 قسمة العالم إلى دارين دار إسلام 
| ودار حرب عند الإمامين 
الشيباني والأوزاعي 6 
٠‏ المخالفة في الدين أو الكفر 
وارتباطها بمشروعية الحرب أو 
الجهاد عند الشيباني والأوزاعي ٠١١‏ 
مراتب وجوب الجهاد عند 
الشيباني والأوزاعي 00 
مشروعية الحرب في الإسلام في 
ضوء فقه الإمامين الشيباني 
والأوزاعي A‏ 
الإيمان 
ْ أثر الإيمان في التفوس 5 
أهم أوصاف خيرية الأمة 
الإسلامية الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والإيمان 
بال ٠‏ 7۰ 
الإيمان باش عز وجل أساس 
أ الإيمان 0 
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الإيمان بالله وما يستتبعه هذا 2 | الحدمن التخلف الاقتصادي 
الإيمان 5 ِْ والبطالة من أهداف الغلاة 
الفرق بين الإيمان والكفر بو المتطرفين 5 
بلاد الشا 
البابية بلاد الشام 
؛ | بيت المة أرض المسحة 
ظهور القاديانية والبابية أو البهاية ٠٩‏ بيت المقدس هو أرض المحشر 
ا والمنشر وكذا الشام o1۸‏ 
الباطل ْ فضائل بلاد الشام ومنها القدس 
ملازمة الحق وتجنب الباطل من ودمشق 61 
القيم الإسلامية لخدا 
2 البلوغ 
البحرية | الإسلام والحرية والذكورة 
البحرية في الدولة الإسلامية 02064 والبلوغ والعقل شروط للخليفة 475 
البراء بنو إسرائيل 
المغالاة في الولاية إلى الإسلام مأافى القرآن من آيات تدل على 
والبراءة من السلطة السياسية 2١2‏ تفضيل اليهود إنما هذا فى 
التطرف 0¥ 
والتطر البهائية 
البريد << ظهور القاديانية والبابية أو البهائية ٤٠۹‏ 
ال يد ف الدولة الاسلامية fo‏ 
لبريد في الدولة الإسلامية بيت المال 
بطاقة الائتمان الخراج والعشور والزكاة والجزية 
إصدار بطاقات الائتمان غير والغئيمة والضرائب موارد بيت 
الفائدة فى بطاقات الائتمان فى مصارف بيت المال ۷ 
البنوك التقليدية ٥‏ موارد بيت المال ٦‏ 
البطالة البيع 
0 بيب التعامل بالفائدة فى البنوك ْ استمداد القانون كثيراً من أحكام 
التقليدية بالتضخم النقدي عقد البيع من الفقه الإسلامي ‏ 65م 


وزيادة البطالة ۸ الفرق بين ثمن المبيع والربا Yer‏ 
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بيع التلجئة 


04¥ 


التأمينات الاجتماعية 


تأثر الفقه بالقانون في الأخذ 


وبيع المضطر ۲ بالتأمينات الاجتماعية ۹۲ 
بيع العربون التبرع 
بيع العربون والإجارة 7 ۰ التبرع بالأعضاء حال الحياة أو 
بيع العينة ظ الموت 4" 
يع العينة وعلاقته بالتورق 0 رر تبرع الشخص قبل موته إلى حي 
3 بأعضائه ۲۵۱ 
التورق وبيع العينة 30 
٠‏ شروط المتبرع بالعضو TEA‏ 
العلاقة بين التورق وبيع الل القبني 
وبيع المضطر هب أسباب حرمة التبني ۲۲١‏ 
عدم جواز تبني اللقيط ۰ 
البيعة شظ 
انعقاد الإمامة بالبيعة أو اختيار التجارة 
أهل الحل والعقد ۷ الإقامة في بلد غير إسلامي لنشر 
0 الدعوةالإسلامية أو لطلب العلم 
بيعة العقبة 0 أو التجارة أو لتعلم فنون الحرب ٠۷١‏ 
بيعة الأنصار لرسول الله يلك بيعة 
العقبة ممم ١‏ التجديد 
أسباب التجديد في الفقه 06 
ا و ر ٠‏ تأهيل العلماء لممارسة الاجتهاد 
عمل ابن كثير في التاري | والتجديد ۳٤‏ 
کر بي ات نکر ديقي سیل اسل 
في ارح التاريخ الإسلامي 14 
کنب ابن كثير في اتر 03 التجديد وكونه سنة من سنن 
التأمين 0 الحياة وظاهرة اجتماعية 1 
حكم عقد التأمين التجاري ١‏ حركة الاجتهاد والتقنين في 
فتوى مجمع البحوث الإسلامية  ٠‏ منتصف القرن الرابع عشر 
حول التأمين التعاوني ٣‏ الهجري ۳٦‏ 


0۹۸ 


دور الشيخ شلتوت في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

دور الشيخ عبد الوهاب خلاف 
في التجديد والاجتهاد في 
القرن العشرين 

دور الشيخ علي الخفيف في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 

دور الشيخ محمد أبو زهرة في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 

دور الشيخ المراغي في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

دور الشيخ مصطفى الزرقا في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 

دور الفقيه المجتهد أمام التجديد 
والتطور 

دور المجامع الفقهية في إعداد 
المجددين 

دور المحامي الدكتور صبحي 
المحمصاني في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

ظهور دعوات فى أوائل القرن 
العشرين تدعو إلى التجديد 
والاجتهاد الفقهى كالدعوة 
السلفية في نجد والسئوسية في 
الجزائر ٠‏ 1 

عصر التجديد الفعلي للاجتهاد 
في النصف الأول من القرن 


۷ 


۹ 
2 


o۲ 


يضف 


01 


6 


ب 
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العشرين على يد أساتذة 
الجامعاث 

القرن العشرين بين التجديد 
والتقنين 

كتاب المجددون في الإسلام لعبد 
المتعال الصعيدي 


نماذج متميزة من أعلام التجديد 
وضوح التجديد في رحاب الفقه 
الإسلامي 


التجزئه 


الآراء المرتجلة والاجتهادات 
الزائفة من أسباب الفرقة 
والتجزئة العقائدية للأمة 


الإسلامية 

الفرقة والتجزئة الاثنية العرقية 
للآمة الإسلامية 

الفرقة والتجزئة التي يعاني منها 
العالم الإسلامي 

الفرقة والتسجزئة العقائدية للأمة 
الإسلامية 

الفرقة والتجزئة النظرية للأمة 
الإسلامية 


العقائدية للأمة تغلب المصالح 
والأهواء والحرص على الحكم 
والسلطة 


۳۸ 


0 


” 
18 


٤٦ 


0 


YY 


PYA 


فصن 


ذا 


۳Y 


PY» 


فهرس الموضوعات _ 0 
تحديد النسا | بغير المسلمين من اهل الكتاب 


حكم تحديد النسل ١‏ عبرم 
1 ضوابط التشبه بغير المسلمين الما 


1۸۰ 


التحسينيات ما يميز التنوع الثقافى والبيتى مما 
او 00 ا ت 
التحسينيات مسجم مع مبدأ الدعوة الإسلامية 
۰ من التشبه بغير المسلمين A۳‏ 
التخريب | 
0 ة التدمير والتخريب والحدف »وم التشدد 
مه الد 2 ها 0 
اجر امير وجري ر م حرمة التشدد والمغالاة في الدين ۳۹۹ 
تأثر الفقه بالقانون بإلزام الزوج ترك مصادرة الحريات وعدم 
بنفقة دواء الزوجية ۳ التشدد ۳ 
تحقيق المصارف الإسلامية مبدأ 1 
| الت 
التكافل الاجتماعى ال التشربع 
1 00 ا الإسلام خاتم الدين الإلهى 
بصرف موارد الزكاة وتوفير ْ٠‏ الشرع الربا: Nor‏ 
القرض الحسن للزواج والتعليم ٠‏ واس ارد ي 
الله وشرعه ١0‏ 
التدمير | نص الدساتير العربية على الفقه 
ة التدمير وال الاتلاف ٠٠۲‏ , , 
حرمة التدمير والتخريب والوتلاف 15 مصدراً تشريعيا AY‏ 
أخذ القانون بمبدأ لا تركة إلا بعد | أصول العقيدة والإيمان 
سداد الديون منالفقه 0 والتشريع والأحكام ١5‏ 
الإسلامى 52 
: | تصكيك الدين 
التسويق | العلاقة بين التوريق وتصكيك 
الخدمات التسويقية للمصارف الديون وإصدار السندات ۸۲ 
الإسلامية ۱ 
التشبه تميزالأمة الإسلامية في مبداً 


إشكالية التشبه بغير المسلمين ٠١١‏ التضامن في المسؤولية الدينية 
تنفير الأحاديث التبوية من التشبه | والفقهية بح 


0 
التضخم 
تسيب البنوك التقليدية بالتضخم 
النقدي € 
تسبب التعامل بالفائدة في البنوك 
التقليدية بالتضخم النقدي 0 
وزيادة البطالة TA‏ 
تغير قيمة العملة وأثر التضخم ۷۸ 
التطرف 
الإرهاب نتيجة للغلو والتطرف ‏ 8ه 
الأسباب الداخلية للتطرف والغلو ٠٠١٤‏ 
أسباب الغلو والتطرف For‏ 
الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي من أسباب الغلو ٠ ٠‏ 
والتطرف ۳0٦ ٠‏ 
أهداف الغلاة المتطرفين ۳0۹ 
تحقيق النفوذ والمشاركة في 
السلطة من أهداف الغلاة 
المتطرفين ۳۰ 
التعصب المذموم من أسباب 
الغلو والتطرف ۷ 
التكفير من أسباب الغلو والتطرف ٠٠١‏ 
الجهل بأحكام الإسلام الدينية ٠‏ 
والسياسية من أسباب التطرف 
والغلو o٤‏ 
الحد من تجاوز السلطة الحاكمة 
حدودها من أهداف الغلاة 
المتطرفين 1 
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الحد من التخلف الاقتصادي 
والبطالة من أهداف الغلاة 


المتطرفين ٦1‏ 
حرمة الإرهاب والتطرف والغلو  ٠٠٥۲‏ 
السبب الخارجي للغلو والتطرف 07م 
سيطرة الأطماع والأهواء من 
أسباب الغلو والتطرف of‏ 
ضعف العلاقة بين العلماء الثقات 
وبعض الشباب من أسباب 
الغلو والتطرف ۳0٦‏ 
الغلو في فهم فريضة الجهاد من 
أسباب الغلو والتطرف YoY‏ 
الفتاوى الشاذة التى يصدرها 
بعض العلماء من أسباب الغلو 
والتطرف oo‏ 
محاولة فرض التدين ونظام الدين 
بالإكراه والقوة من أسباب 
الغلو والتطرف 0 
المغالاة في الولاية إلى الإسلام 
والبراءة من السلطة السياسية 
وألوانها من أسباب الغلو 
والتطرف oy‏ 
نصرة الإسلام بتطبيق الشريعة من 
أهداف الغلاة المتطرفين 0۹ 
| التعارف 
تحقيق ظاهرة التعاون والتعارف 
بين أبناء البشرية تتويج 
للمساواة ۳40٥‏ 
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التحاون 


تحقيق ظاهرة التعاون والتعارف: 


بين أبناء البشرية تتويج 
للمساواة 
التعاون على مقتضيات الإنقاذ 
والحياة ومنع أسباب الدمار 
والهلاك والفساد 
قيام العلاقة بين المصارف 
الإسلامية وعملائها على 
التعاون 
التعدد 
الإقرار بواقع التعدد أو التنوع 
العقلي والعقدي والروحي 
والمذهبي وضرورة احترام 
الآخر 
التعدد أمر اقتضته الحكمة الإلهية 
الوحدة في ظل التنوع والتعدد 
التعزير 
التقاء القانون والفقه فى تقدير 
العقوبة التعزيرية ۰ 
التعسف 
أخذ القانون بمبدأ التعسف في 
استعمال الحق من الفقه 
الإسلامي 
التعليم 
تحقيق المصارف الإسلامية ميدأ 
التكافل الاجتماعي للمحتاجين 
بصرف موارد الزكاة وتوفير 


1*1 


القرض الحسن للزواج والتعليم 
والتداوي ۳41 
التعليم وإزالة غبش الجهل 
۳۹0 والشبهات لمعالجة الغلو 1Y‏ 
حرية التعليم والتعلم 0V‏ 
الت . 
م التعويض 
تعويض الطبيب المريض الضرر 
الذي يلحق به ۳۸ 
rq‏ مطالبة المعتدى عليه بالتعويض 
ممن مارس حرية التعبير عن 
الرآي ٤‏ 
الت 
استيعادابن كثير في تفسيره 
و للإسرائيليات 6065 
0١‏ التزام ابن كثير في تفسيره التفسير 
ې بالمأثور o٤‏ 
البيان اللغوي في تفسير ابن كثير oo0¥‏ 
تأبيد ابن كثير تفسيره بما يثبت من 
5 الأحاديث الصحيحة 000 
تضمين ابن كثير في تفسيره أقوال 
الفقهاء فى المسائل الفقهية ‏ اهمه 
تفسير ابن كثير للقرآن بالقرآن  ١‏ 004 
عم كتاب ابن كثير في التفسير ومنهجه 
فيه 00۰ 
التقادم 
استمداد القانون الإبراء ومدة 
AY‏ 


التقادم من الفقه الإسلامي 


¥ 


التشني 

تأثر الفقه بالقانون المدني في 
صياغة أحكام المواد وتقنينها 

تقنين العلامة محمد قدري باشا 
للأحوال الشخصية 
العدلية 

جهود العلماء في تقئين الفقه 
الإسلامى 

حركة الاجتهاد والتقئين في 
منتصفه القرن الرابع عشر 
الهجري 

حركة تقئين الفقهالإسلامى 
وآفاقها في القرن العشرين 

القرن العشرين بين التجديد 
والتقني" 

القوانين التي صدرت في بعض 
الدول العربية وهى من الفقه 


الإسلامي 
مشروعات تقتین الفقه ودورها فى 
تنمية الاجتهاد 
التكافل 


تحقيق المصارف الإسلامية مبدأ 
التكافل الاجتماعي للمحتاجين 
بصرف موارد الركاة وتوفير 
القرض الحسن للزواج والتعليم 


والتداوي 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


- التكفير من أسباب الغلو والتطرف 00" 
ف ظاهرة التكفير في الوقت الحاضر ۳۷۹ 


۵۷ التكفير وليجرة 
ا 1 
۷ 
00 خدمات التمويل والاستشمار في 
٠‏ المصارف الإسلامية رلا 
. تنظيم الجهاد 
۳٣‏ ظهور تنظيم الجهاد في مصر اع 
التنوع 
"02 الإقرار بواقع التعدد أو التنوع 
العقلي والعقدي والروحي 
0 والمذهبي وضرورة احترام 
الآخر 2 
الوحدة في ظل التنوع والتعده  ٤١١‏ 
مه' 
التوراة 
01 نصوص من التوراة حول حرب 
الآخرين o0‏ 
5 
التورق 
آراء العلماء في التورق وأدلتهم ‏ ۲۸۷ 
أدلة من أجاز التورق TAA‏ 
أدلة من منع التورق . ۹۱ 
اشتمال التورق على الربا YAY‏ 


YA أنواع التورق‎ ١ 
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بيع العينة وعلافته بالتؤرق 

تعرض الفقهاء الحنابلة للتورق 

تعريف التورق 

التورق حيلة للربا 

التورق العكسي 

التورق في مرابحات السلع 
الدولية مع مؤسسات مالية 

التورق في المصرف الأهلي 
السعودي 

التورق المصرفي أو التمويل 
بالتورق 

التورق وبيع العينة 

حقيقة التورق وأنواعه 

الحيلة في التورق 

صور أو نماذج من التورق 
المصرفي المنظم 

ضوابط التورق 

طرفا التورق 

العلاقة بين التورق وبيع التلجئة 
وبيع المضطر 

العلماء المانعون للتورق 

العلماء المجيزون للتورق 

الفرق بين التوريق والتورق 

قرار المجمع الفقهي الإسلامي 
بإباحة التورق 

قرار المجمع الفقهي الإسلامي 
حول التورق الذي تجريه بعض 
المصارف 


1۳ 


اللجوء إلى التورق لتسديد العملاء 


۲۸۱ 
۰ مدیوناتهم لدی المصارف 598 
۹ | مقصود المشتري من التورق ۲۸٦‏ 
٠‏ التوريق نوع من الربا ۸1 

ا 

| حرمة التوريق ۲۸١‏ 
٠ ۷‏ العلاقة بين التوريق وتصكيك 

| الديون وإصدار السندات A۲‏ 
۷ ا ِ 

الفرق بين التوريق والتورق ۲۸۱ 

۳۸۱ كيفية حصول التوريق‎ ٠ 
٤ 


٤‏ الثقافة 


| إشكالية الخلط بين الدين والثقافة ٠۷١‏ 


۷۸ 
رم | الخلط بين الدين والفقافة 

| والأعراف 1۷۸ 
په ضرورة التعايش السلمي لحل 
٠ ۲۸٦‏ المشكلات الحضارية والمدنية 

| 

والثقافية 5-5 
4۹| 

فرض العولمة لنموذج اقتصادي 
AY‏ وسياسي وثقافي معين VY‏ 

8 ما يميز التنوع الثقافي والبيئي مما 

٠‏ ينسجم مع مبدأ الدعوة الإسلامية 
۸ ]ا 

ا من التشبه بغير المسلمين ۱A۳‏ 
۱ 

| الشمن 

| الفرق بين ثم المييم والربا ٣٤۳ ٠‏ 
4€ الفرق بين ثمن المبيع والر 

| الجامعات 

ْ تركز رسائل الدراسات العليا على 
٥‏ مواضيع فقهية مستجدة ۳۹ 


00 
عصر التجديد الفعلى للاجتهاد 
في النصف الأول من القرن 
العشرين على يد أساتذة | 
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الجن 
حق الاستمتاع ال لجنسي لكل من 


الزوجين حق ما لم يوجد مانع 


الجامعات كالحيض والنفاس والمرض 2 ١9‏ 
لجريمة . الجنين 
م أ ا 5 | 0 03 
تشريع العقوبات على ارام إختيار جنس الجنين 1٤۷‏ 
الخطيرة ۲ . 
الجهاد 
الجزية ٠‏ الإسلام عن الحرب بالجهاد 449 
ااه ا 3 ا 3 ب . 1 د 
إعلان الحرب عند الشيبانى وأخذ ۰ مر م كن ١‏ 1 
الجزية ۵ الت لتكييف الفقهي للحرب أو 
١‏ الجهاد ۳ 
الخراج والعشور والزكاة والجزية ْ 1 
وا نہ لغنيمة والضرائب موارد بيت | الجهاد تطوع او فرض ۲ 
المال ٤۴٦‏ الجهاد ليس لفرض الإسلام أو 
ا عقيدته O:‏ 
الجزئيات ١‏ 
تعريف الكليات والجزئيات 0 ظهور تنظيم الجهاد في مصر  ٤١١‏ 
00 1 الغلو في فهم فريضة الجهاد من 
جماعة التكفير والهجرة أسباب الغلو والتطرف ov‏ 
او : جماعة | 2 5 4 
ظهور تنظيم جماعة ار ٠,‏ فرضية الجهاد مطلقاً عند 
و لهجرة ا 
الأوزاعي والشيباني وجمهور 
جمال الدين الأفغاني الفقهاء »62 
ظهور جمال الدين الأفغاني وما المخالفة في الدين أو الكفر 
دعا إليه ومن بعده تلميذه محمد ٠١ ١‏ وارتباطها بمشروعية الحرب أو 
عبده 05١"‏ الجهاد عند الشيبانى والأوزاعى ٠٠١١‏ 
ونشاطه 6*4 الشيباني والأوزاعي ۵ 
الجنايات | مشروعية الحرب في الإسلام في 
ا : 1 
المسؤولية الأخلاقية والجنائية |0 'ضوء فقه الإمامين الشيباني 
للطبيب ١‏ والأوزاعي ۹1 
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مقصد الحرب أو الجهاد فى 


الإسلام ردع العدوان AY‏ 
الجهاز العصيي 
زراعة خلايا المخ والسجهاز 
العصبى ۷۳ 
الجهل 
التعليم وإزالة غبش الجهل ٠‏ 
والشبهات لمعالجة الغلو : 
والسياسية من أسباب التطرف 
والغلو ok‏ 
الجيش 
الانخراط فى القوات المسلحة 
خارج ديار الإسلام ۸0٥‏ 
الجيش فى الدولة الإسلامية EY‏ 
قتال المسلم تحت راية غير 
إسلامية ۱۸٦‏ 
الحاجيات 
تعريف الحاجيات وأمثلتها ۷ 
تغير الفتوى رعاية للضرورات ْ 
والحاجات والأعذار الاستثنائية 2١١9‏ 
مراعاة المفتى الظروف الاسئئنائية ٠‏ 
من ضرورة أو حاجة أو عذر املد 
من أمثلة فق هالمقاصد في ۰ 
الحاجيات 1١14‏ 
حائط البراق 


تسمية حائط البراق بحائط المبكى 011 
حائط البراق في القدس 


i 0¥ 


الحج 


مواقيت الحج أرضاً أو جواً أو 
بحراً 534 
الحجابة 
الحجابة في العهد الأموي E‏ 
الحداثة 
تقبل الشريعة مفهوم الحداثة 00 ١4٠‏ 
وتقديم المصلحة 00 
الحدود 
إقامة الحدود فی دار الحرب عند 
ْ الأوزاعى وكذا قسمة الغنائم ‏ 6+4 
تعطيل القانون الجنائي الوضعي 
۱ للحدود ۹4 
ابن كثير المحدث 00۸ 
اخمتصار ابن كثير لمقدمة ابن 
الصلاح فی علوم الحديث رمم 
إسهامات ابن كشير في علوم 
الحديث مهمه 
عناية ابن كثير بالحديث وكونه 
عالماً متقاً ۵۹۱ 
أسباب مشروعية الحرب 1 
0 
للسيطرة والاستيداد AY‏ 


3 


الأصل في علاقة المسلمين 
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بغيرهم هو السلم وليس الحرب 547 أخز مال الحربي عند الشيباني ‏ 504 


إعلان الحرب عند الشيباني وأخذ 
الجزية 

الإقامة في بلد غير إسلامي لنشر 
الدعوة الإسلامية أو لطلب 
العلم أو التجارة أو لتعلم فنون 
الحرب 

تعبير الإسلام عن الحرب بالجهاد 

التكييف الفقهي للحرب أو الجهاد 

الحرب ضرورة وهي وسيلة لا 
غاية 

دفع العدوان هو الأصل 
لمشروعية الحرب 

طبيعة مشروعية الحرب 


إسلامية 


المخالفة في الدين أو الكفر 
وارتباطها بمشروعية الحرب أو 
الجهاد عند الشيباني والأوزاعي 

مشروعية الحرب في الإسلام في 
ضوء فقه الإمامين الشيباني 
والأوزاعي 

مقصد الحرب أو اللجهاد فى 
الإسلام ردع العدوان ٠‏ 

النظام الحربي في الدولة الإسلامية 

الوفاء بالعهود والموائيق حتى فى 
الحرب من مقومات السلام أو 
ضماناته في الإسلام 
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مراتب وجوب الجهاد عند 


الشيباني والأوزاعي 00 
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الحركات السياسية 


E 
٤۸۷ احترام الإسلام للحريات الدينية‎ | ۷ 
| 


۱ 
0 
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في ظهور الحركات الإسلامية 405 

إخفاق الحركات الإسلامية 
السياسية في تحقيق غاياتها 

أهم أسباب ظهور الحركات 
الإسلامية 

الحركات والتيارات الإسلامية في 
الوطن العربي والعالم 

ظهور تنظيم جماعة التكفير 
والهجرة ۳ 

ظهور حركات الإصلاح الكبرى ‏ 409 
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٦ 


٦ 


ظهور الدعوة السنوسية ۸ 
ظهور الدعوة الوهابية ¥ 


ظهور الحركات السياسية في 


القرن العشرين ٤1١‏ 


الإسلام والحرية والذكورة 
والبلوغ والعقل شروط للخليفة 675 
اقتران الحرية بالمسؤولية يؤدي 


إلى الاعتدال في إبداء الرأي 2 ٤۷١‏ 


فهرس الموضوعات ‏ - ۷ 


1 


أقسام الحرية الفردية ۴ الضمانات الأساسية للحريات في 
تعريف الحرية ٠ t0٤‏ الإسلام V٤‏ 
تعريف حرية الرأي والتعبير 7| ضمانات حرية الرأي في القانون . 575 


الحريات ذات المضمون المادي ۳ه ضوابط حرية التعبير عن الرأي في 
الحريات ذات المضمون المعنوي وع الإسلام لجعلها حرية مسؤولة 4048 


حرية الاجتماع fo‏ العلاقة بين الحرية والمسؤولية ‏ 186/8 
| قيمة حرية الرأي : 3 
حرية التعبير عن الرأي ۵1 فيمه حريه لرأي في الإسلام 0 
. قيود الحرية فى الشريعة الإسلامية 608 
حرية التعبير في الإسلام حق ر لحرية في لشر 9 1 
وواجب .بع مجال حرية التعبير عن الرأي في 
1 الا 1۲ 
حرية التعليم والتعلم لامع / وسلام 
/ | ملازمة حرية التعبير عن الرأي 
حرية تكوين الجمعيات 1 , 
1 لحق الإنسان فى الحياة to‏ 
حرية الرأي والتعبير في العهد 2 ا 1 
مد 2 | ملازمة الحكم قي الإسلام للعدل 
الراشدى 68 | زمه في الل ساد م 1 1 

1 0 | في القضاء والمساوأة أمام 
الحرية السياسية 4 الشريعة والحرية لق 
الحرية السياسية والاقتصادمة | من خصائص الوسعلية في الإسلام 

والاجتماعية في الإسلام ۹ ترك مصادرة الحريات وعدم 
الحرية الشخصية ٤‏ التشدد ۹۳ 
حرية الصحافة ۷ من الظلم الاعتداء على حرية 

ومنظمة | نسبية الحرية 0 
الحرية في الأنظمة الغربية ۹ واقع الحرية أو أزمتها £0۸ 
الحرية المطلة ۸ | حزب التحرير الإسلامي 
الحرية المقيدة ش 67 ظهور حزب التحرير الإسلامي 
الحرية والمسؤولية دا وما كان يركز عليه ۱ 
الحرية الوهمية £0۸ ا حزب الدعوة 


الحكم بحرية اللقيط وإسلامه ولد ظهور حزب الدعوة وحزب العمل 
صور الحرية وأنواعها ۷ ٠‏ الإسلامي في العراق 41۳ 
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حزب العمل الإسلامي 
ظهور حزب الدعوة وحزب العمل 


الإسلامى فى العراق ۳ 


الحساب الفلكي ش 
الاعتماد على الرؤية في الصيام 
والاستعانة بالحساب الفلكي 
والمراصد 


الحسية 


نظام الحسبة في الدولة الإسلامية 484 | 


نظام الحسبة ومراقبته للغثر 10۸ 


الحشر 
بيت المقدس هو أرض المحشر 
والمنشر وكذا الشام 
الحضارة 
اعتماد الحوار بين الأديان 
والحضارات 
التزام أدب الاختلاف عند الحوار 


01۸ 


۹۲ 


بين الأديان أو الحضارات ا 
ضرورة التعايش السلمي لحل 
المشكلات الحضارية والمدنية 
والثقافية 4۲ 
الحضانة 
أحقية الأم بحضانة ولدها للد 
أخذ الأم الأجرة على حضانتها | 
لولدها ۰ 
انتهاء الحضانة ۹ 
الحضانة للولد حق للزوجين ١08‏ 
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الحق 

أخذ القانون بمبدأ التعسف فى 
استعمال الحق من الفقه 
الإسلامي 

أخذ القانون من الفقه مبدأ بقاء 
الحق العام ولو سقط الحق 
الخاص 

علاقات الحقوق في الشريعة 
والقانون 

ملازمة الحق وتجنب الباطل من 
القيم الإسلامية 
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حق الارتفاق 
استمداد القانون أحكام حقوق 


الارتفاق من الفقه الإسلامى AY‏ 


| الحكم 
0 إجماع العلماء على أنه لا يوجد 
حكم بغير علة 
الأحكام القطعية المقررة في 
نصوص الشريعة 
الأحكام المتغيرة الثابتة بالقياس 
والمصلحة والعرف 
تحقيق المواءمة بين الثوابت 
والمتغيرات 
تعليل الأحكام بالحكمة 
تعليل الأحكام في المعاملات 
والعقوبات 
التعليل بالعلة دون الحكمة 
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فهرس الموضوعات 
النبوي ۷ الاحتكام في الحوار مع الأديان 
الحكم والإدارة في الإسلام ۳ الأخرى من أهل الكتاب إلى 
الحكم والإدارة في عهد الخلفاء الوصايا العشر 
الراشدين ۰ ٠‏ اعتمادالحوار بين الأديان 
العزيمة والرخصة من أنواع والحضارات 
الحكم الوضعي 65 التزام أدب الاختلاف عند الحوار 
القيم الإنسانية في نظام الحكم 061١١‏ بين الأديان أو الحضارات 
والقضاء في الإسلام و حل جميع مشكلات العالم 
مطالبة المسلمين بمراقبة تطبيق بالحوار وإيثار إشاعة السلم 
۹ ب 4 باه ١‏ ا 03 
الأحكام الشرعية الحوار البناء مع أتباع الأديان 
ملازمة الحكم في الإسلام للعدل الأخرى 
فى ا E:‏ ¥ وا واة أما 5 £ 
: أ الحوار مع أهل الكتاب اعتمادا 
الشريعة والحرية - و تارايع عل ا صما 
و 
اجب جميع المسلمين 2 تبليغ 
١ 1‏ 0 1 0 010 الحوار الهادئ واحترام الرأى 
أصول العقيلة والإيمان 1 1 ١‏ 
والتشريع والأحكام 0 الآخر 
اللجوء إلى أسلوب الحوار 
الحكمة والبيان لمعالجة الغلو 
تعريف الحكمة 03 
تعليل الأحكام بالحكمة .ب الحوالة 
| اجتماغ الصرف والحوالة 
التعليل بالعلة دون الحكمة وب اجتماع الصرف والحر 


الحوار مع أهل الكتاب اعتماهاً  ٠‏ 


أخذ القانون بمبدأ حوالة الذين 
من الفقه الإسلامي 


على المنطق والحكمة ۳۸۹ 

عدم صحة التعليل بالحكمة ٠‏ الحيض 

مفهوم الحكمة في القرآن الكريم ظ حرمة إتيان المرأة في المحيض 
والسنة النبوية ۰ حق الاستمتاع الجنسي لكل من 
من خصائص الوسطية الإسلامية  ٠‏ الزوجين حق ما لم يوجد ماتع 
إعمال العقل والرشد والحكمة 1١7558‏ كالحيض والنفاس والمرض 
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۱4٤ 


4۹۳ 


1۰ 


الختان 
ضمان الخاتن أو المريض 
بالموت 
الخراح 
الخراج والعشور والزكاة والجزية 
والغنيمة والضرائب موارد بيت 
المال 
الخلافة 
اُسس سلطات الخليفة 
الإسلام والسحرية والذكورة 
والبلوغ والعقل شروط للخليفة 
التزام الخليفة وأعوانه بقواعد 
نظام الحكم الإسلامي وأهمها 
الشورى 
انتهاء ولاية الحاكم 
انعقاد الإمامة بالبيعة أو اختيار 
أهل الحل والعقد 
انعقاد الخلافة بالقهر والغلية 
حقوق الإمام والحاكم 
خضوع الحاكم المسلم لرقابة 
الأمة وللمساءلة عن أعماله 
خضوع الخليفة للتشريع الإسلامي 
الخلافة في العهد الأموي 
سلطة الخليفة في التشريع 
شروط الخليفة أو الإمام أو 
الوزير 
طرق انعقاد الإمامة 
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طريقة تعيين الخليفة الراشدي ٠‏ 474 


ْ العدالة والكفاية العلمية من 
000 شروط الخليفة 225 
علامات الخلافة التى توارثها 
0 و 
الخلفاء من الرسول كلا ضرق 
وظائف الإمام يفث 


6/97 ٠ ولاية العهد في انعقاد الإمامة‎ | ۳١ 


الخلافة الراشدة 
٠‏ البيعة في تعيين الخليفة الراشدي 875 


تدوين الدواوين في عهد الخلفاء 
٩‏ الراشدين ۲ 

| حرية الرأي والتعبير في العهد 

الراشدي ۹ 
١‏ الحكم والإدارة في عهد الخلفاء 


۸| الراشدين 3 
| الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة ٠٤١‏ 

۷“ _ طريقة تعيين الخليفة الراشدي ٤٤٤ ٠‏ 

نذا معيار الإدارة في عهد الخلفاء 


۲۲ الراشدين‎ ٩ 
۴A۸ الراشدين للقضاء‎ ١ 
الخلود‎ ١ 


48 | العالمية والخالدية والخاتمية 


59 والتكامل والشمول من حقائق 
الإسلام 101 


ا 
ا 
ا 


٠ ۷‏ دعوة الإسلام إلى الخير ۳۹٦‏ 


فهرس الموضوعات 


دار الإسلام 

أحكام النوازل العقدية التي تثيرها 
مشكلة الإقامة خارج ديار 
الإسلام 

الانخراط في القوات المسلحة 
خارج ديار الإسلام 

بقاء الهجرة من دار الحرب إلى 
دار الإسلام 

قسمة العالم إلى دارين دار إسلام 
ودار حرب علد الإأمامين 
الشيباني والأوزاعي 

الهجرة من غير دار الإسلام عند 


۱1A 


1A0 


\Vo 


الإمكان من العزيمة ١/6‏ , 
دار الحرب 5 
بقاء الهجرة من دار الحرب إلى 
دار الإسلام Vo‏ 


قسمة العالم إلى دارين دار إسلام 
ودار حرب عند الإمامين 


الشيباني والأوزاعي يك 
الدير 
حرمة إتيان المرأة في دبرها ۱۹۳ 
الدستور 


الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين في الشريعة والقانون 
نص الدساتير العربية على الفقه 


مصدراً تشريعيا ۲| 
الدعوة ٠‏ 
اتسام خطاب الداعية بالحكمة 
والموعظة الحسنة OV:‏ 
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استخدام وسائل الترفيه واللهو 


المباح في الدعوة كلاه 
استعانة الدعوة بأهل الخبرة 
والكفاءة oV‏ 
استعانة الدعوة بغير المسلم في 
شؤون الدعوة للحاجة o۷۲‏ 
الؤقامة في بلد غير إسلامي لنشر 
الدعرة الإسلامية أو لطلب 
العلم أو التجارة أو لتعلم فنون 
الحرب 1o‏ 
بدء الداعية دروسه بالعقيدة أو 
اللإيمان oY‏ 
تبليغ رسول الله َه الرسالة 
ودعوته إليها 1٤‏ 
تدريس الداعية للناس أمور 
العبادات oV‏ 
تشييد مركز الدعوة والدعاة في 
الأزهر ¥ 
تطوير آلية الدعوة الإسلامية oY‏ 
تعرض الداعية في دروسه لأنظمة 
المعاملات في الققه 5 /اه 
تعلم الداعية لغة القوم الذين 
يخاطبهم 04 
تقسيم الداعية دروسه زمنياً o¥o‏ 
التقسيم النوعي في الدعوة هلاه 
تمكين المسلمين من حرية الدعوة 
إلى الدين من مقومات السلام 
أو ضماناته في الإسلام ٤۹۱‏ 


؟ 51 


تناول الداعية في دروسه الأخلاق 
الإسلامية 

دور الأزهر في الدعوة إلى الله 
يقة تكوين الداعية وأساليب 
إعداده علميا وفكريا ولغويا 

علم الداعية بأصول الإسلام 

العمل الموضوعي للداعية بتقسيم 
دروسه بحسب أهميتها 

قيام الأزهر بدوره في إيفاد الدعاة 
إلى العالم 

كون الداعية قدوة وأسوة حسئة 

كيفية خطاب الداعية لمن يدعوهم 

ما يميز التنوع الثقافي والبيئي مما 
ينسجم مع مبدأ الدعوة 
الإسلامية من التشيه بغير 
المسلمين 

معرفة الداعية أحوال المدعوين 
ودراسة طبقاتهم وأحوالهم 

ممارسة نشاط الداعية المسلم 
موضوعيا وزمنيا 

مواققة الدولة للداعية بممارسة 
نشاطه الدعوي 

واجب جميع المسلمين تبليغ 
أصول العقيدة والإيمان 
والتشريع والأحكام 


الى عه 


دمشق 


ابن كثير وعلمه وارتياطه بدمشق 
تميز علماء دمشق وأعلامها 


ةلاه ,| 
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دمشق عاصمة الدولة الأموية 

دمشق عاصمة للثقافة العربية عام 
۹۸م 

دور دمشق الحضاري والثقافي 

فضائل بلاد الشام ومنها القدس 


ودمشق 


٠‏ الدولة 
0۴۳ 
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مبدأ خضوع الدولة للشريعة في 
الإسلام أو القانون في الأنظمة 
المعاصرة 


استمداد نظام الدولة الإسلامية 
من القرآن والسنة 

الإمارة على البلدان في الدولة 
الإسلامية 

البحرية في الدولة الإسلامية 

البريد في الدولة الإسلامية 

تأسيس الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة 

تحقق كون الإسلام ديناً ودولة في 
العهد النبوي 

الجيش في الدولة الإسلامية 

الحكم والإدارة في عهد الخلفاء 
الراشدين 

دلالة تصرفات النبي يل السياسية 
والإدارية على أنه كان رسولاً 
وقائداً سياسياً وحاكماً 

الدواوين في الدولة الإسلامية 
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فهرس الموضوعات 


الشرطة فى الدولة الإسلامية 
ممارسة النبي بي الأمور السياسية 


والإدارية 

النظام الإداري في الدولة 
الإسلامية 

النظام الحربي في الدولة 
الإسلامية 


نظام الحسبة في الدولة الإسلامية 

النظام القضائي في الدولة 
الإسلامية 1 

النظام المالي في الدولة الإسلامية 

وزارة التفويض ووزارة التنفيذ في 
العهد العباسي 

وضع عمر للنظام السياسي للدولة 
الإسلامية 

ولاية المظالم في الدولة الإسلامية 

الدية 

تحمل الطبيب الدية إذا كان أخطأ 
أو كان جاهلاً وأدى ذلك إلى 
موت المريض 

الدّين 

أخذ القانون بمبدأ حوالة الدين 
من الققه الإسلامي 

أخذ القانون بمبدأ لا تركة إلا بعد 
سداد الديون منالفقه 
الإسلامي 

العلاقة بين التوريق وتصكيك 
الديون وإصدار الستدات 


11۳ 


٦‏ اللجوء إلى الشورق لتسديد 
ْ العملاء مديوناتهم لدى 
۹4 المصارف 4۸ 
"57 انظر أيضاً: الأديان 
؛ احترام الإسلام للحريات الدينية ٤۸۷‏ 
۷ إشكالية الخلط بين الدين والثقافة ٠۷١‏ 
17 إشكالية العلاقة بين الانتماء 
القومى والولاء الدينى ۱۷۲ 
١ ١ E۸‏ 
مع ۰ الاعتداء على الدين ليس من 
حرية التعبير عن الرأي حك 
4 ) التصادم بين الإسلام والعولمة  ١78‏ 
التصادم بين الانتماء القومي 
0 | والولاء الديني للمسلمين 1۷۳ 
٠‏ الخلط بين الدين والثقافة 
۹ والأعراف ۱۷۸ 
0 ما يقال عن نقصان عقل المرأة 
ودینها ۱۹۸ 
5-8 مسؤولية | ين عن حفظ 
ا دين الله وشرعه \o¥‏ 
الديوان 
تدوين الدواوين في عهد الخلفاء 
| الراشدين ۲ 
| الدواوين في الدولة الإسلامية ‏ #4 
4م ۰ الذكورة 
| الإسلام والحرية والذكورة 
١7‏ والبلوغ والعقل شروط للخليفة ٤١١‏ 
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الذهب 
حكم الاتجار بالذهب 


رابطة العالم الإسلامي, 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي 
مئة وخمسين قراراً في دوراته 

إنشاء المجمع الفتهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي 

شمول قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي قضايا العقيدة 
والعبادات والمعاملات 
والمسائل الطبية وقضايا الأسرة 


الرأي 
الآثار المترتبة على حرية التعبير 
عن الرأي ومنعها 


إبداء الرأي في الأ.حكام الظنية 


إبداء الرأي في الأمور الدنيوية 


العامة أو الخاصة 
إبداء الرأي فيه تطبيق لميدأً 
النصيحة 


إشاعة الاستبداد بقمع حرية الرأي 

إطاعة أوامر الله واجثناب نواهيه 
من ضوابط حرية الرأي 

الاعتداء على الدين ليس من 
حرية التعبير عن الرأي 

اقتران الحرية بالمسؤولية يؤدي 
إلى الاعتدال في إبداء الرأي ٠‏ 
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التزام الأدب في النقاش وإبداء 
الرأي 

التزام أصول النظام العام والآداب 
في الشريعة من ضوابط حرية 
التعبير عن الرأي 

الأمور التي يجوز إبداء الرأي 
فيها 

التخلي عن ظاهرة القساد 
والإفساد في الأرض من 
ضوابط حرية الرأي 

تعريف حرية الرأي والتعبير 

جواز إبداء الرأي في الأمور 
الاجتهادية 

حرية التعبير عن الرأي 

حرية التعبير في الإسلام حق 
وواجب 

حرية الرأي إعمال لمبدأ الشورى 

حرية الرأي والتعبير في العهد 
الراشدي 

الرأي فيما لا يقبل التبديل ولا 
التغيير ولا النسخ من الأحكام 

ضمانات حرية الرأي في القانون 

ضمانات حرية الرأي مقارنة بين 


الفقه والقانون 
الضوابط الأخلاقية لحرية التعبير 
عن الرأي 


ضوابط حرية التعبير عن الرأي في 
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الإسلام لجعلها حرية مسؤولة A‏ 
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عدم جواز إبداء الرأي في الأمور 
القطعية 

عدم جواز إبداء الرأي في 
النصوص القطعية 

عدم جواز جعل حرية الرأي سبباً 

قيمة حرية الرأي في الإسلام 

مجال حرية التعبير عن الرأي في 
الإسلام 

المساس بأصول العقيدة الإسلامية 
والآداب الأخلاقية ليس من 
حرية التعبير عن الرأي 

مطالبة المعتدى عليه بالتعويض 
ممن مارس حرية التعبير عن 
الرأي 

ملازمة حرية التعبير عن الرأي 
لحق الإنسان في الحياة 

من له الحق في إبداء الرأي 

النظام الأخلاقي الإسلامي وإبداء 
الرأي فيه 

وسائل التعبير عن الرأي 

وقوع الفتن بسبب مصادرة حرية الرأي 


الربا 

اجتناب المحرم كالربا والغرر من 
مهام هيئة الرقاية الشرعية 

اشتمال التورق على الربا 

اعتماد أغلب الخدمات المصرفية 
في البنوك التقليدية على نظام 
الفوائد 


أهم الفوارق بين البنوك التقليدية 


٠_1‏ والمصارف الإسلامية 
١‏ 
التعامل المصرفي بالفوائد 
أ“ التورق حيلة للربا 
٠‏ التوريق نوع من الربا 
٠‏ عدم لجوء المصارف الإسلامية 
66 
إلى الربا 
1 الفائدة فى بطاقات الاثتمان فى 
3 البنوك التقليدية 
الفرق بين الأجر والربا 
و الفرق بين الإقراض بفائدة 
ش والقرض الحسن 
٠‏ الفرق بين ثمن المبيع والربا 
٤‏ الفرق بين الربا والفائدة 
الفرق بين الربح والربا 
؟*©5, الفرق بين عائد الاستثمار والربا 
۳ 
الربيج 
٠‏ الفرق بين ا الربا 
e‏ لفرق بين الربح والرب 
0 الرحمة 
ملازمة فضيلة الرحمة من القيم 
الإسلامية 
7 | الرخصة 
۷ | تعريف الرخصة عند علماء أصول 
|0 الفقه 
العزيمة والرخصة من أنواع 
٤‏ الحكم الوضعي 
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العمل بالرخصة للمسلمين 
المقيمين في بلاد غير إسلامية 


الرذيلة 
مقاومة الإسلام كل ألوان الفساد 
والرذيلة 


رسول الته ر 
تبليغ رسول الله يي الرسالة 
ودعوته إليها 
دلالة تصرفات النبى يي السياسية 
والإدارية على أنه كان رسولاً 
وقاتذا سياسيا وحاكما 
ممارسة النبي وَل والخلفاء 
الراشدين للقضاء 
الرضاع 


إعفاف الزوجة وتقديم المهر 
والنفقة وإرضاع الولد من 


حقوق الزوجة 
زراعة الأعضاء 
زراعة ونقل الأعضاء البشرية ١‏ 587 
الزكاة 


أداء الصلاة والزكاة والصيام عند 
1 لمين وغيرهم من الأديان 
من أهل الكتاب 

تحقيق المصارف الإسلامية مبدأ 
التكافل الاجتماعي للمحتاجين 
بصرف موارد الزكاة وتوفير 
القرض الحسن للزواج والتعليم 


والتداوي 
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الخراج والعشور والزكاة والجزية 
والغنيمة والضرائب موارد بيت 
زكاة الأسهم 4 
ما يحسب في زكاة الزروع 
والثمار 7“ 
الزنا 
إثبات تسب أولاد الزنا الفا 


أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا 5١١‏ 
ثبوت النسب في حال كان الولد 


من زنا مع الوكراه 1۳ 
جعل القانون زنا أحد الزوجين 

حقاً خاصاً 16 
حكم الزواج من زانية 1٤‏ 
الزنا بالاختيار 1۳ 
الزنا بالإكراه 17 
الزنا في نظر القانون ۹٥‏ 
الفرق بين الزنا ووطء الشبهة 

والزواج الفاسد 1¥ 
قتل الزاني أو الزانية 1e‏ 
مدى ثبوت النسب بالزنا 11۲ 
نكاح الرجل امرأة زنا بها 1٤‏ 
نوعا الزنا 11۳ 


الزواج 


احترام حكم العدة من حقوق 
الزوج 

إسلام الزوجة وبقاؤها زوجة في 
العدة دون المساس 


14۹۱ 


ديو 
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إعفاف الزوجة وتقديم المهر 


حقوق الزوجة 4۲ 
بطلان زواج المسلمة بغير المسلم ۷١‏ 
تأثر الفقه بالقانون بإلزام الزوج 

بنفقة دواء الزوجية ۹۳ 
تحقيق المصارف الإسلامية مبدأ 

التكافل الاجتماعي للمحتاجين 

بصرف موارد الزكاة وتوفير 
القرض الحسن للزواج والتعليم 

والتداوي ۳41 
التوارث حق ثابت للزوجين  ١97‏ 
ثبوت نسب الأولاد حق للزوجين ١95‏ 
حرمة إتيان المرأة في دبرها 4۹۳ 
حرمة إتيان المرأة في المحيض ١95‏ 
الحضانة للولد حق للزوجين 1144 
حق الاستمتاع الجنسي لكل من 

الزوجين حق ما لم يوجد مانع 

كالحيض والنفاس والمرض ١9#‏ 
حقوق الزوج على زوجته ۹۱ 
حقوق الزوجة على زوجها ۱4۹۲ 
حقوق الزوجين المشتركة 144 
حكم الزواج من زانية 1٤‏ 
حكم نكاح الشغار 111 
خدمة الزوجة لزوجها ۱۹۱ 
زيئة المرأة وسكناها مع زوجها 

وتمريض الزوج من حقوق 

۹۱ 


الزوج على زوجته 


الطاعة بالمعروف واحترام مبدأ 
القرار في المتزل وصون العرض 
من حقوق الزوج على زوجته 

عدم جواز أن تنسب المرأة ولداً 
إلى زوجها وهي تعلم أنه ليس 
مله 

فراش الزوجين أحد أسباب ثبوت 
السب 

الفراق يسبب عجز الزوج عن 
الوطء 

الفرق بين الزنا ووطء الشبهة 
والزواج الفاسد 

الفرق بين الزواج الباطل والزواج 
الفاسد 

فساد زواج المحثل 

فساد الزواج المؤقت أو زواج 
المتعة 

مفاسد زواج المسلمين بغير 
المسلمات ولو من أهل الكتاب 

نكاح الرجل امرأة زئا بها 

الوطء حق للزوجة على زوجها 

الزينة 

زينة المرأة وسكناها مع زوجها 
وتمريض الزوج من حقوق 
الزوج على زوجته 

سد الذرائع 

تعريف سد الذرائع ومن يقول بها 

اسك الذرائع وبناء الاجتهاد 
المقاصدي عليه 
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وجوب أن يلاحظ المفتى الأخذ 
بمبدأ فتح الذرائع وسد الذرائع ۰ 
أي مراعاة الوسائل والغايات | 


أو المقاصد حال 
هيئة كبار العلماء في السعودية ٠۲١ ٠‏ 
السكنى ْ 
زيئة المرأة وسكناها مع زوجها ۰ 
وتمريض الزوج من حقوق || |( 
الزوج على زوجته ۹١‏ 
السلاح 
تهديد مصير البشرية بسبب سباق ٠‏ 
التسلح 1 
ا 
السلام ْ 
5 . 575 ا 
الأصل في علاقة المسلمين ْ 
بغيرهم هو السلم وليس الحرب 587 / 
ع ا 
إقامة مبدأ العدل في المعاملة | 
والقضاء من مقومات السلام أو د! 
ضماناته في الإسلام EE‏ 
ي ٠‏ 
إيشار السلم والدعوة إلى السلام | 
العالمي من القيم الإسلامية ۰ ۳۹۷| 
بواعث السلام أو دوافعه | 
وممارسته في الإسلام A‏ 
تنظيم الإسلام العلاقات الدولية 2 ٠‏ 
على أساس السلام ا 


حاجة الإنسانية إلى الأمن والسلام 008 
حرص الإسلام على السلام 0 
العالمي ممع | 
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الحفاظ على كرامة الإنسان من 
مقومات السلام أو ضماناته في 
الإسلام 

حل جميع مشكلات العالم 
بالحوار وإيثار إشاعة السلم 

السلام والوئام من أجل الإنسانية 

ضرورة التعايش السلمي لحل 
المشكلات الحضارية والمدنية 
والثقافية 

مقومات السلام أو ضماناته في 


تحقيق النفوذ والمشاركة فى السلطة 
من أهداف الغلاة المتطرفين 

الحد من تجاوز السلطة الحاكمة 
حدودها من أهداف الغلاة 
المتطرفين 

مبدأ الفصل بين السلطات فى 
الإسلام والقانون ٠‏ 

من أسباب الفرقة والتجزئة 
العقائدية للأمة تغلب المصالح 
والأهواء والحرص على الحكم 
والسلطة 


السلفية 


ظهور دعوات في أوائل القرن 
العشرين تدعو إلى التجديد 
والااجتهاد الفقهي كالدعوة 
السلفية في نجد والسنوسية في 
الجزائر 1 ْ 
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السندات 
حكم التعامل بالسندات 
العلاقة بين التوريق وتصكيك 


السنوسية 

آثار الدعوة السنوسية 

خطط الإصلاح عند الدعوة 
الستوسية 

ظهور دعوات فى أوائكل القرن 
العشرين تدعو إلى التجديد 
والاجتهاد الفقهي كالدعوة السلفية 
في نجد والسنوسية في الجزائر 

ظهور الدعوة السنوسية 


السودان 
إنشاء مجمع الفقه الإسلامي في 
السودان 


السياسة 

إخفاق الحركات الإسلامية 
تحقيق غاياتها 

الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعى من أسياب الغلو 
والتطرف ٠‏ 

الحرية السياسية 

الحرية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في الإسلام 

دلالة تصرفات النبى ية السياسية 
والإدارية على أنه كان رسولاً 
وقائداً سياسياً وحاكماً 
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وسياسي وثقافي معين لذن 
المغالاة في الولاية إلى الإسلام 
والبراءة من السلطة السياسية 
وألوانها من أسباب الغلو 
والتطرف Yo¥‏ 
ممارسة النبى ية الأمور السياسية 
| الشلم 
إيثار السلم والدعوة إلى السلام 
العالمي من القيم الإسلامية ‏ ۳۹۷ 
الشام 
بيتك المقدس هو أرض المحشر 
والمنشر وكذا الشام 01۸ 
ودمشق o۱۲‏ 
آخذ القانون من الفقه مبدأ درء 
العقربات بالشبهات ۹۷ 
| الشذوذ الجنسي 
حرمة اللواط وهو الشذوذ الجنسی ١945‏ 
. الشرط الجزائي 
حكم الشرط الجزائي 07 
الشرطة 
الشرطة فى الذولة الإسلامية ۳٦‏ 
| الشرك 
شرك المشركين بالله إلهاً آخر ٤٤١‏ 
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القلق والاضطراب أثر للكفر أو 

الشرك 
الشركة 

تفعيل العمل بمقتضى الشرعية 
الاقتصادية في مجال البيوع 
والشركات والإجارات من مهام 
هيئة الرقابة الشرعية 

الشريعة 

الإسلام عقيدة وشريعة ونظام 
ومنهج حياة 

إشراف مجمع البحوث الإسلامية 
في مصر على مشروع تقنين 
الشريعة 

بناء الشريعة على ممبالح العباد 

تأثير الشريعة على الأنظمة 
القانونية الأخرى وبالعكس 

تقبل الشريعة مفهوم الحدائة 

تمييز الشريعة بين المقاصد 
والوسائل 

تمييز الشريعة بين المقصد 
الأصلي والمقصد التبعي 

توافق الشريعة مع العقل 

عدم إمكان تحقيق تطبيق الشريعة 
إلا بالاجتهاد 

مراعاة الشريعة مصالح الناس 

مطالبة كل مسلم بالتزام شرع الله 

نص الدساتير العربية على الفقه 
مصدراً تشريعياً 
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نصرة الإسلام بتطبيق الشريعة من 


أهداف الغلاة المتطرفين ۹ 
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التزام الخليفة وأعوانه بقواعد 
نظام الحكم الإسلامي وأهمها 
الشورى 

تفعيل نظام الشورى في العهد 
النبوي 

حرية الرأي إعمال لميدأ الشورى 5580 
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الشورى من القيم الإسلامية ۳۹٦‏ 
الشيباني 
أخذ مال الحربى عند الشيبانى  6٠5‏ 


أصول العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم عندالشيياني 
والأوزاعي 0¥ 

إعلان الحرب عند الشيباني وأخذ 
الجزية 

فرضية الجهاد مطلقاً عند 
الأوزاعي والشيباني وجمهور 


الفقهاء 0*4 
قسمة العالم إلى دارين دار إسلام 

ودار حرب عند الإمامين 

الشيباني والأوزاعي 0£ 
محمد بن الحسن الشيبانى 

وتأسيسه للقانون الدولی 2 446 
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المخالفة فى الدين أو الكفر 
وارتباطها بمشروعية الحرب أو 
الجهاد عند الشيباني والأوزاعي 


مشروعية الحرب في الإسلام في 
ضوء فقه الإمامين الشيباني 


والأوزاعي 
الشييانى 
الشيعة 


عدم جواز التفرق بين الأمة 
الواحدة من سنة وشيعة 
صبحي المحمصاني ش 
دور المحامي الدكتور صبحي 
المحمصاني في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 


الصبى 


أخذ القانون من الفقه مبدأ عمد 

الصبي وخطؤه سواء 
الصحابة 

الأدلة على عدالة الصحابة 

أفضل الصحابيات 

بيعة الأنصار لرسول الله ية بيعة 
العقبة 

تعريف الصحابي 

ثناء الله على الصحابة 

الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة 

طبقات الصحاية 

عدالة الصحابة 
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عدد الصحاية o١‏ 
فاطمة أفضل الصحابيات 041 
المفاضلة بين الصحابة 6 
مكانة أهل البيت والصحابة o0‏ 
من خوالد أعمال الصحابة لاه 
من هم أهل البيت والصحابة oo‏ 
الصحافة 
حرية الصحافة to‏ 
الصرف 
اجتماع الصرف والحوالة ۸۰ 
الصلاة 
أداء الصلاة والزكاة والصيام عند 
المسلمين وغيرهم من الأديان 
من آهل الكتاب ۳۸۹ 
استتجار الكنيسة للصلاة فيها 1۸ 
الإسراء إلى المسجذ الأقصى 
والتوجه فيه إلى الصلاة قبل 
الكعية o۱۳‏ 
الصهيونية 
أسباب زوال الكيان الصهيوني ‏ ١ه‏ 
الحرب الصهيونية على قطاع غزة 014 
خطر الكيان الصهيوني على 
العالم العربي والإسلامي AY‏ 
العلاقة بين اليهودية والصهيونية  ٥۲۹‏ 
قطع المؤرخين بعدم وجود أي 
حق تاريخي للصهاينة في 
القكدس oY‏ 


ااا للا ل _-_- ل فؤضييا الفقه والفكر المعاصر 


مستقبل الكيان الصهيوني ۴١‏ المصالح الضرورية والضرورات 
نصوص من التوراة حول حرب ٠‏ الخمس ¥ 
الآخرين 0 من أمثلة فقه المقاصد في 
الضروريات ۱11۷ 
الصيام الضروره 


أداء الصلاة والزكاة والصيام عند | الضريبة 
المسلمين وغيرهم من الأديان د الخراج والعشور والزكاة والجزية 


من أهل الكتاب ۹ والغنيمة والضرائب موارد بيت 
الاعتماد على الرؤية في الصيام | المال الف 
والاستعانة بالحساب الفلكى الضلال 
عدم اعتبار اختلاف المطالع ۹ بالضلال ۴۹ 
القطرة فى العين أو الأذن 54 
لقعلرة في العين 1 الضمان 
الضرر ظ بالموت Y4‏ 
شمول المسؤولية لكل ضرر مادي مسؤولية أو ضمان الطبيب ٤‏ 
أو معنوي 1 المسؤولية وعلاقتها بالضمان ٠لا"‏ 
الأحذ بالضرورة للمسلمين 00 يتحملها الطبيب o‏ 
المقيمين في بلاد غير إسلامية |۱۷١‏ الطاعة 
تعويض الطبيب المريض الضرد ‏ الاقتصاد في الطاعات والاعتدال 
الذي يلحق به ۸“ فى القربات ۳۹۸ 
الضرورة التي تبيبح الحرام )٠'‏ الطاعة بالمعروف واحترام مبدا 
ضوابط الضرورة من ْ٠‏ القرار فى المنزل وصون 
الضروريات العرض من حقوق الزوج على 


ا ا جته ۹۱ 
تغير الفتوى رعاية للضرورات ا 
والحاجات والأعذار الاستثنائية ٠٠١‏ الطب 
مراعاة المفتى الظروف الاستفنائية آراء الفقهاء فى سبب إعفاء 
من ضرورة أو حاجة أو عذر هوا الطبيب من المساءلة ۳ 


فهرس الموضوعات ل ٣‏ 


أركان المسؤولية الطبية ”03 المسؤولية الأخلاقية والجنائية 

اشتراط إذن المريض ليعالجه ظ للطبيب ۳١‏ 
الطبيب 8 ١|‏ مسؤولية أو ضمان الطبيب ۳٤‏ 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي ٌْ مسؤولية الطبيب الاأخروية ۳Y‏ 
الدولي قرارات في قضايا 2١‏ | مسؤولية الطبيب الشرعية ۲۹ 
العقيدة والعبادة والمعاملاات ْ المسؤولية المهنية الطبيب ۳۱ 


المالية والأمور الطبية 
ومشكلات البنوك وقضايا عامة ١‏ نقل العضو من جسم الإنسان إلى 


: 5 0 إنسان آخر ۳ 
إعفاء الطبيب من المسؤولية YY‏ 
تحمل الطبيب الدية إذا كان أخطأ نوع الضمان أو المسؤولية التي 
جاهلا يتحملها الطبيب ۳o‏ 


8 م ا 
أو كان جاهلاً وأدى ذلك إلى 
١‏ 


موت المريض پم ٠‏ نوع العناية الواجبة على الطبیب ۲۳۷ 
تعويض الطبيب المريض الضرر ٠‏ طفل الأنابيب 
الذي يلحق به 64" اللجوء لعملية أطفال الأنابيب ۷٤‏ 
زراعة خخلايا المخ والجهاز ظ 
العصب نفد 5 5 
: 0 | سيطرة الاطماع والاهواء من 
شمول قرارات مجمع الفقه ْ أسباب الغلو والتطرف o‏ 


الإسلامي التايع لرابطة العالم ۰ 
الإسلامي قضايا العقيدة الطهارة 


1 


والعبادات والمعاملإت ‏ | تقل عضو من حيوان حي طاهر 

والمسائل الطبية وقضايا الأسرة ٠١‏ إلى إنسان Yor‏ 
شمول مسؤولية الطبية لحال | الظلم ٠‏ 

الجهل بالمهنة 1 مقاومة الظلم والظالمين وناشري 
ضمان الخاتن أو المريض الفساد من مقومات السلام أو 

بالموت ١‏ ضماناته في الإسلام ۹1 
ضوابط نقل الأعضاء طباً وشرعاً |٠٠۲‏ من الظلم الاعتداء على حرية 
القصاص على الطبيب إذا تعمد لالإنسان o۲‏ 

قتل المريض “١‏ ولاية المظالم في الدولة 


اللجوء لعملية أطفال الأنابيب i:‏ الإسلامية ۳۹ 


Y€ 


العالمية 
العالمية والخالدية والخاتمية 
الإسلام 


عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم الموّم: ميم أذ فضا 
الصحابيات 


العبادة 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي قرارات في قضايا 
العقيدة والعبادة والمعاملات 
المالية والأمور الطبية 
ومشكلات البنوك وقضايا عامة 

تدريس الداعية للناس أمور 
العبادات 

شمول قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامى قضايا العقيدة 
والعبادات والمعاملات 
والمسائل الطبية وقضايا الأسرة 


عدم 7 تعلي العبادات والمقدرات 
العباسيون 
وزارة التفويض ووزارة التنفيذ في 
العهد العباسي 
عبد الرزاق السنهوري 
دورا لسنهوري في الدفع نحو 


المقارنة بين الفقه والقانون 
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عبد الوهاب خلاف 
دور الشيخ عبد الوهاب خلاف 
| في التجديد والاجتهاد في 
۱ ت 


0 
ا 
| 


العثمائيون 
أثر الحكم العثماني والاستعمار 


ا 

| في ظهور الحركات الإسلامية 
ا -< : 
العدالة 

ا 

الأدلة على عدالة الصحابة 

| عدالة الصحابة 


العدالة والكفاية العلمية من 
شروط الخليفة 
ما تقتضيه عدالة المفتي 
وجوب كون المفتي عدلاً 
العدل 
- إقامة مبدأ العدل في المعاملة 
۰ والقضاء من مقومات السلام أو 
ضماناته في الإسلام 
التزام العدل في أثناء التعامل مع 
ا الأعداء الآخرين 
العدل أحد القيم العليا في 
الإسلام 
ملازمة الحكم في الإسلام للعدل 
۰ في القضاء والمساواة أمام 
| الشريعة والحرية 
العدة 
احترام حكم العدة من حقوق 
الزوج 
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فهرس الموضوعات 


إسلام الزوجة وبقاؤها زوجة في 

العدة دون المساس 
العدوان 

دفع العدوان هوالأصل 
لمشروعية الحرب 

مناصرة المسلمين المستضعفين 
من مقتضى رفع العدوان 

منع فتنة بعض المسلمين من أمثلة 
رد العدوان 

نبذ الإسلام للعدوان أو الاعتداء 
أو القتل العمد العدوان 


العرض 
الطاعة بالمعروف واحترام مبدأ 
القرار في المنزل وصون العرض 
من حقوق الزوج على زوجته 
العرف 
الأحكام المتغيرة الثابتة بالقياس 
والمصلحة والعرف 
اعتبار المعانى ي العرفية الخاصة 
مقاصداً 
تعريف العرف 
تغير الفتوى بسبب تغير العرف 
الخلط بين الدين والثقافة 
والأعراف 
ضرورة الاجتهاد لتغير أحوال 
الناس وأعرافهم ومصالحهم 
ضرورة تميز المسلمين عن غيرهم 
في السلوك والعادات 


تت 


خو کوب 
"5 
| عولمة بعض الأعراف وتدويلها ١75 ٠‏ 
ا 
١‏ مراعاة الاجتهاد لمقاصد الشريعة 
| والأعراف الصحيحة ورعاية 
1 مصالح الناس 0 
.و١‏ مراعاة المفتي تغير العرف 10۷ 
| من الفتاوى التي تغيرت بسبب 
۲ تغير العرف ¥+ 
العزيمة 
١‏ الأخذ بمقتضى العزيمة هو 
| الأساس عند الإمكان 4 
٠‏ تعريف العزيمة عند علماء أصول 
0 الفقه ۱1۹ 
ا 
| العزيمة والرخصة من أنواع 
ا الحكم الوضعي ۱4 
۱ ما تشمله العزيمة 1۷۰ 
۰ الإمكان من العزيمة 1Yo‏ 
5 | العشور 
الخراج والعشور والزكاة والجزية 
9 والغنيمة والضرائب موارد بيت 
۷ المال 5 
۷ العطية 
۰ فتوى لجنة الفتوى في مصر حول 
۷۸ عطية الآباء للأيناء ۳ 
”4 | إعفاف الزوجة وتقديم المهر 
٠‏ والنفقة وإرضاع الولدمن 
٠۳-۹‏ حقوق الزوجة ۱۹۲ 


TTT 


العفّد 
وضع هيئة الرقابة الشرعية عقوداً 
نمطية فى مجالات المعاملات 
الاقتصادية المعاصرة 


العقل 

إدراك المصالح بالعقل 

الإسلام والحرية والذكورة 
والبلوغ والعقل شروط للخليفة 

توافق الشريعة مع العقل 

قضية العقل والنقل 

ما يقال عن نقصان عقل المرأة 
ودينها 

من خصائص الوسطية الإسلامية 
إعمال العقل والرشد والحكمة 


العقوبة 
تشريع العقوبات على الجرائم 
الخطيرة 
تعليل الأحكام في المعاملات 
والعقوبات 
كون العقاب رحمة أو مصلحة أو 
ضرورة 
محاولة بعض المؤسسات الإنسانية 
إلغاء عقوبات معينة كالقصاص 
العقيدة 
الآراء المرتجلة والاجتهادات 
الزائفة من أسباب الفرقة 
والشجزئة العقائدية للأمة 
الإسلامية 
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الإسلام عقيدة وشريعة ونظام 
ومنهج حياة 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي قرارات في قضايا 
العقيدة والعبادة والمعاملات 
المالية والأمور الطبية 
ومشكلات اليئنوك وقضايا عامة 

الإقرار بواقع التعدد أو التنوع 
العقلي والعقدي والروحي 
والمذهبي وضرورة احترام 
الآخر 

بدء الداعية دروسه بالعقيدة أو 
الإيمان 

تكميل عقيدة الإسلام لبناء 
الأديان الأخرى 

الجهاد ليس لفرض الإسلام أو 


عمديهة 


حديث افتراق الأمة فى مجال 
العقائد ۰ 

شمول قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامى قضايا العقيلة 
والعبادات والمعاملات 
والمسائل الطبية وقضايا الأسرة 

الفرقة والتجزئة العقائدية للأمة 
الإسلامية 

المساس بأصول العقيدة 
الإسلامية والآداب الأخلاقية 
ليس من حرية التعبير عن الرأي 


1o۲ 


۲٢ 


{ae 


o 


Ao 


YE 


Y0 


1Y 


A 


فهرس الموضوعات 
من أسباب الفرقة والتجزئة 


والأهواء والحرص على الحكم 
والسلطة 


الإقامة في بلد غير إسلامي لنشر 
الدعوة الإسلامية أو لطلب 
العلم أو التجارة أو لتعلم فنون 
الحرب 

حرية التعليم والتعلم 

قيمة العلم في الإسلام 

مطالبة المسلمين بالتعليم والتعلم 

العلة 

إجماع العلماء على أنه لا يوجد 
حكم بغير علة 

اعتماد الفقه على الاستدلال أو 
التعليل 

بطلان اتهام فقه التعليل بأنه قاصر 
عن مجاراة سنة التطوير 

تعليل الأحكام بالحكمة 

تعليل الأحكام في المعاملات 
والعقوبات 
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التعليل بالعلة دون الحكمة 
تقارب فقه التعليل وفقه المقاصد 
عدم تعليل العباداءت والمقدرات 
عدم صحة التعليل بالحكمة 

فقه التعليل وفقه المقاصد 

القياس في الأحكام المعللة 

| مايتلاقى فيه فقه التعليل مع فقه 


المقاصد 
ما يختلف فيه فقه التعليل مع فقه 
المقاصد 


ا 


موأ دور الشيخ علي الخفيف في 


التجديد والاجتهاد في القرن 


العشرين 
دخول عمر بن الخطاب بيت 
المقدس 


فتح فلسطين وتسليم مفتاح القدس 
إلى عمر بن الخطاب 

معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل 
بيت المقدس وهي العهلة 

| العمرية 

ْ نص العهدة العمرية بين عمر بن 

1 لد 

تغير قيمة العملة وأثر التضخم 
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الحهد 
الوفاء بالعهود والمراثيق حتى فى 


الحرب من مقومات السلام أو 


ضماناته في الإسلام 0 


العهدة الحمرية 
معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل 
بيت المقدس إرهي العهلة 


العمرية 1| 


نص العهدة العمرية بين عمر بن 


الحولمة 


تعريف العولمة 1۷١‏ 
عولمة بعض الأعراف وتدويلها 


فرض العولمة لنمرذج اقتصادي 


وسياسى وثقافى دعين ااا ا 


الغرر 
اجتناب المحرم كالربا والغرر من 


مهام هيئة الرقابة الشرعية ٠‏ ۳۲۳| 


فلسطين ومنها قطاع غزة 


الحرب الصهيونية على قطاع غزة ٠۲١‏ | 


الخش 


ا 

ال 
الغلو 
/ 

ا 

/ 


إيجابيات العولمة وسلبياتها 1۷۷ 
: 


هكد 


نظام الحسبة ومراقبته للغش 110۸ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


اتهام الإسلام بالغلو والإرهاب ‏ 74/8 
الإرهاب نتيجة للغلو والتطرف ٠١۸‏ 
الأسباب الداخلية للتطرف والغلو ٠٠٥٤‏ 
أسباب الغلو والتطرف Yor‏ 
الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي من أسباب الغلو 
والتطرف ۳0٦‏ 
أهداف الغلاة المتطرفين ۳o4‏ 
تحقيق النفوذ والمشاركة فى 
السلطة من أهداف الغلاة 
المتطرفين 1 
تعريف الغلو في الدين 0٠‏ 
التعصب المذموم من أسباب 
الغلو والتطرف oV‏ 
التعليم وإزالة غبش الجهل 
والشبهات لمعالجة الغلو 1 
التكفير من أسباب الغلو والتطرف 66 
الجهل بأحكام الإسلام الدينية 
والسياسية من أسباب التطرف 
والغلو انا 
الحد من تجاوز السلطة الحاكمة 
حدودها من أهداف الغلاة 
المتطرفين ۳۰ 
الحد من التخلف الاقتصادي 
والبطالة من أهداف الغلاة 
المتطرفين ۳۱ 
حرمة الإرهاب والتطرف والغلو ٠٠١۴‏ 


فهرس الموضوعات 


رفض الإسلام للغلو والإرهاب 


الخراج والعشور والزكاة والجزية 
والغتيمة والضرائب موارد بيت 
المال 
. فاطمة بنت رسول النه باو 
فاطمة أفضل الصحابيات 
. الفائدة 
اعتماد أغلب الخدمات المصرفية 
في البنوك التقليدية على نظام 
الفوائد 
التعامل المصرفي بالفوائد 
الفاتدة في بطاقات الائتمان في 
البنوك التقليدية 
الفائدة في المصارف التقليدية 
وعدم ثباتها 
فتوى لجنة الفتوى في مصر حول 
قبض فوائد الودائع للمسلمين 
في البنوك الأجنبية 
الفرق بين الإقراض بفائدة 
والقرض الحسن 
الفرق بين الربا والفائدة 


فتح الذرائع 


وتمثله الوسطية ۳۹۳ 
رفض الغرب وضع تعريف للغلو 

أو الإرهاب ۳4 
السبب الخارجي للغلو والتطرف ٠٠۳‏ | 
سيطرة الأطماع والأهواء من ٠‏ 

أسباب الغلو والتطرف o٤‏ 
ضعف العلاقة بين العلماء الثقات 

وبعض الشباب من أسباب ٠‏ 

الغلو والتطرف 5 
علاج ظاهرة الغلو 1۲ 
الغلو في فهم فريضة الجهاد من 

أسباب الغلو والتطرف ۷ 
الفتاوى الشاذة التى يصدرها 

بعض العلماء من أسباب الغلو 

والتطرف 0 
اللجوء إلى أسلوب الحوار 

والبيان لمعالجة الغلو 3 
محاولة فرض التدين ونظام الدين ٠ ٠‏ 

بالإكراه والقوة من أسباب 

الغلو والتطرف 0٦‏ 
المغالاة في الولاية إلى الإسلام 

والبراءة من السلطة السياسية 


وألوانها من أسباب الغلو والتطرف 07 / 


نصرة الإسلام بتطبيق الشريعة من 


أهداف الغلاة المتطرفين 
الد ب 6 
إقامة الحدود في دار الحرب عند 
o‏ ۰ 


الأوزاعي وكذا قسمة الغنائم 


م 


وجوب أن يلاحظ المفتى الأخذ 
بيدا فتح الذرائع وسد الذرائع 
أي مراعاة الوسائل والغايات 


أو المقاصد 
: الفتنة 
عدم جواز جعل حرية الرأي سببا 


1۹ 


6 


كرون 
VY‏ 


ro 


TTY 


۳ 


3 
3: 


۱۰۹ 


۷۰ 


1 


رد العدوان 


الفتوى 

الآراء المرتجلة والاجتهادات 
الزائفة من أسباب الفرقة 
والتجزئة العقائدية للأمة 
الإسلامية 

اختصاص هيئة الرقابة الشرعية 
بوضع الخطط والأنظمة 
الشرعية للمصرف وإصدار 
الفتاوى والتوصيات 

أسباب اختلاف الفتوى 

اقتصار تغير الفتوى على الأحكام 
الشرعية الاجتهادية القياسية 
والمصلحية 

التزام هيئات الفتوى الشرعية 
للعمل المصرفي بقرارات 
المجامع الفقهية 

إنشاء المجلس الأوربي للإفتاء 

تغير الفتوى بسبب تفير العرف 

تغير الفتوى رعاية للضرورات 
والحاجات والأعذار الاستثنائية 

تغير الفتوى رعاية للمصالح ودرءاً 
للمقاسد 

حجية قرارات هيئات الفتوى 
والرقابة الشرعية ومدى إلزاميتها 
القانونية 

صفات المفتي 

ضوابط الفتوى الصحيحة 


0۰¥ 


YY 


Yo 


6 


0 


15 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ضوابط وآليات | ختيار أعضاء 
هيئات الفتوى والرقابة الشرعية 1 

الفتاوى الشاذة التى يصدرها 
بعض العلماء من أسباب الغلو 


والتطرف oo‏ 
الفتوى الصحيحة ۱۰۱ 
ما تقتضيه عدالة المفتي 1۳ 
1¥ 


مراعاة المفتي تغير العرف 

مراعاة المفتى الظروف الاستثنائية 
من ضرورة أو حاجة أو عذر ٠١4‏ 

من الفتاوى التي تخيرت بسبب 
تغير العرف 

من يستفتي العامي 

منهج تغير الفتاوى في عالم 


1۰¥ 
۰۲ 


منهج الفتوى ومستلزماتها وأحوال 
تغيرها 6 


نشر الفتاوى الصادرة عن هيئات 
المؤسسة الإسلامية للانتفاع بها 819 

وجوب أن يلاحظ المفتى الأخذ 
بمبدأ فتح الذرائع وسد الذرائع 
أي مراعاة الوسائل والغايات 
أو المقاصد 


وجوب کون المفتي عدلاً 


۱4 
1۲ 


فرض العين 


تعريف فرض العين ومن يطالب به ٠١١‏ 
مسؤولية الجماعة مترددة بين 


فرضية العين وفرضية الكفاية  ١54‏ 


فهرس الموضوعات 


فرض الكفاية 
تعريف فرض الكفاية ومن يطالب به 1١16‏ 
حكم العمل بفرض الكفاية 1710 
مسؤولية الجماعة مترددة بين 
فرضية العين وفرضية الكفاية  ١64‏ 
الفرق الإسلامية 
العلاقة مع الفرق المخالفة التي 
لم تصل إلى مرحلة الكفر أو 
الضلال 015 
الفرقة 
الآراء المرتجلة والاجتهادات 
الزائفة من أسباب الفرقة 
والتجزئة العقائدية للأمة 
الإسلامية 1 
أمر الإسلام بالوحدة ونهيه عن 
الفرقة YY‏ 
حديث افتراق الأمة في مجال ْ 
العقائد ةا 
عيوب الفرقة التي تعاني منها 
الأمة الإسلامية ۰ ۷۳ 
الفرقة والتجزئة الاثنية العرقية ٠‏ 
للأمة الإسلامية ۳۷۸ 
الفرقة والتجزئة التي يعاني منها 
العالم الإسلامي حضة 
الفرقة والتجزئة العقائدية لللأمة 2 ٠‏ 
الإسلامية نضد 
الفرقة والتجزئة النظرية للأمة 2 ) 
الإسلامية ۳۷۹ا 


من أسباب الفرقة والتجزئة 
العقائدية للأمة تغلب المصالح 
والأهواء والحرص على الحكم 
والسلطة 
الخ يلة 
نشر الفضيلة والآداب والأخلاق 
في الإسلام 
الفقه 


ابن كثير الفقيه 

الاتجاه الموضوعي في الأحكام 
الفقهية والقانونية 

اتفاق الفقه والقانون في إعفاء 
القاتل حال الدفاع عن النفس 

اتفاق الفقه والقانون في جريمة 
الاتفاق الجنائي أو الاشتراك 
الجرمي 

أخذ القانون بالمزارعة من الفقه 
الإسلامي 

أخذ القانون بمبدأ التعسف في 
استعمال الحق من الفقه 
الإسلامي 

أخذ القانون بميدأ حوالة الدين 
من الفقه الإسلامي 

أخذ القانون بمبدأ لا تركة إلا بعد 
سداد الديون منالفقه 
الإسلامي 

أخذ القانون بنظرية الظروف 
الطارئة والقوة القاهرة من الفقه 
الإسلامي 


1۳1 


10۹ 


O0¥ 


A٤ 


45 


۹٦ 


كم 


A٤ 


Ao 


Ao 


A4 


TY 


أخذ القانون عقد الهبة من الفقه 


الإسلامي 0 ۷ 


أخذ القانون من الفقه مبدأ بقاء 
الحق العام وذو سقط الحق 


الخاص ۷ 


أخذ القانون من الفقه مبدأ درء 


العقوبات بالشبهات ۷ 


أخذ القانون من الفقه مبدأ عدم 


سريان القانون على الماضى ٠٩۷‏ 


أذ القانون من الفقه مبدأ عمد 
الصبي وخطؤه سواء ۹۷ 

أخذ القانون من الفقه مبداً لا ۰ 
جريمة ولا عقوبة إلا بنص ٠۹٩۸‏ 

أسباب التجديد في الفقه 07 


استمداد القانون الإيراء ومدة 


استمداد القانون أحكام حقوق 


الارتفاق من الفقه الإسلامى AY‏ 


استمداد القانون كثيراً من أحكام 


عقد البيع من الفقه الإسلامي  ۸٠‏ 


إسهام المصارف الإسلامية 
وهيئات الرقابة الشرعية في نمو 


1۲0 


الاعتماد على فقه المقاصد وحده 
اعتماد الفقه على الاستدلال أو : 
التعليل 


اقتباس القانون كثيراً من أحكام 


الإيجار من الفقه الإسلامىي 5207م 


"۴6 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


التقاء القانون والفقه في تقدير 
العقوبة التعزيرية 

بطلان اتهام فقه التعليل بأنه قاصر 
عن مجاراة سنة التطوير 

بعض المبادئ العامة والنظريات 
التى أخذها القانون المدنى من 
الفقه الإسلامي ۰ 

يلورةالاجتهادات من خلال 
المؤتمرات والندوات الفقهية 

بناء الشريعة على مصالح العباد 

تأثر الفقه بالقانون بإلزام الزوج 
بنفقة دواء الزوجية ٠‏ 

تأثر الفقه بالقانون بتكليف الأب 
بالإنفاق على ولده حتى يكمل 
دراسته 

تأثر الفقه بالقانون في الأخذ 
بالتأمينات الاجتماعية 

تأثر الفقه بالقانون في الأخذ 
بمبدأ مسؤولية المتبوع عن 
أعمال التابع كأرباب المصانع 

تأثر الفقه بالقانون في تقرير بعض 
العقوبات على بعض الأعمال 

تأثر الفقه بالقانون في صياغة 
النظريات الفقهية 

تأثر الفقه بالقانون المدني في 
صياغة أحكام المواد وتقنينها 

التأثير الخاص للقانون على الفقه 
الإسلامي 


15 


۲٤ 


:م 


0 


۹۳ 


۹۳ 


۹۲ 


۹۲ 


44 


۸۹ 


4م 


۹۲ 


فهرس الموضوعات 


تأثير الشريعة على الأنظمة 
القانونية الأخرى وبالعكس 

تأثير الفقه الإسلامي على القانون 
المدني 

تأثير الفقه الإسلامي في قانون 
العقوبات أو القانون الجنائي أو 
الجزائي 

تأثير القانون الجزائي بالفقه في 
الأخذ بالجانب الروحي 
والأخلاقي في الأحكام 

تأثير القانون المدني في الفقه 
الإسلامي 

تضمين ابن كثير في تفسيره أقوال 
الفقهاء في المسائل الفقهية 

تعرض الداعية في دروسه لأنظمة 
المعاملاات في الفقه 

تعريف فقه المقاصد 

تعريف الكليات والجزئيات 

تعليل الأحكام في المعاملات 
والعقوبات 

تقارب فقه التعليل وفقه المقاصد 

تقنين العلامة محمد قدري باشا 
للأحوال الشخصية ش 

تقنين الفقه في مجلة الأحكام 
العدلية 

تميز الأمة الإسلامية في مبذأ 
التضامن في المسؤولية الدينية 
والفقهية 


AA 


باوه 


لاه 


۲ 


تنشيط وتعميق مساحة المقارنة 
بين الفقه الإسلامي والقانون 

جهود العلماء فى تقنين الفقه 
الإسلامي 00 

حركة تقنين الفق هالإسلامي 
وآفاقها في القرن العشرين 

دور جمع فقه السلف من الصحابة 
والتابعين إلى جانب فقه 
المذاهب الثمانية فى تنشيط 
حركة الاجتهاد ١‏ 

دور السنهوري في الدفع نحو 
المقارنة بين الفقه والقانون 

دور الشييخ شلتوت في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

دور الشيخ عبد الوهاب خللاف 
في التجديد والاجتهاد في 
القرن العشرين 

دور الشيخ علي الخفيف في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 1 

دور الشيخ محمد أبو زهرة في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 

دور الشيخ المراغي في التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين 

دور الشيخ مصطفى الزرقا في 
التجديد والاجتهاد في القرن 
العشرين 

دور الفقيه المجتهد أمام التجديد 
والتطور 


لضن 


۹1 


o¥ 


۳۹ 


١ 


¥ 


۹ 


o۲ 


a 


65 


۳¥ 


Y4 


دورا لمجامع العم لفقهية في إعداد 


المجددين 19( 


دور المحامي الدكتور صبحي 


والاجتهاد في القرن العشرين 2854 


ضرورة الاجتهاد المقاصدي 


للفقيه المجتهد ۸ 


طروء قضايا لا مثيل لها في الفقه 
التقليدي كالهندسة الوراثية 


ظهور دعوات في أوائل القرن 
العشرين تدعو إلى التجديد 
والاجتهاد الفقهى كالدعوة 
السلفية في نجد والسنوسية في 


الجزائر ۷ 
عدم قصر مراعاة فقه الواقع على ۰ 
فقه المقاصد ١.5‏ 
عناية فقه المقاصد برعاية مقاصد ٠‏ 
الشريعة العامة 1 
الفرد والمجتمع بين المسؤولية 
الفقهية والدينية 06 
فقه التعليل وفقه المقاصد ۱۱ 
فقه الواقع في ضوء مقاصد ٠‏ 
الشريعة 0 
فهرسة كتب الفقهاء المشهورة | / 
ودورها في تنمية الاجتهاد "0 


القوانين التي صدرت في بعض 
الدول العربية وهي من الفقه 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


القياس في الأحكام المعللة 11۷ 


قيام الفقه على الواقع ١11‏ 
المقاصد 1۲4 

ما يختلف فيه فقه التعليل مع فقه 
المقاصد ١‏ 

ما يقوم عليه فقه المقاصد 110 


مجال فقه التعليل وفقه المقاصد ١١5‏ 
مساهمة هيئات الرقابة الشرعية في 
تطور الفقه الإسلامى وتفعيله 


ومعاصرته ۳ 
مشروعات تقنين الفقه ودورها في 

تنمية الاجتهاد ٤۵‏ 
معنى تقنين الفقه لاه 
من أمثلة فقه المقاصد 11۷ 


من أمثلة فقه المقاصد فى الحاجيات ١١4‏ 
من أمثلة فق هالمقاصد فى 


الضروريات 1۱۷ 
من كتب ابن كثير فى الفقه 00¥ 


نماذج متميزة من أعلام التجديد 
والاجتهاد في القرن العشرين ‏ 45 
نماذج من الاجتهادات في مسيرة 


المجامع الفقهية ۲١‏ 
وضوح التجديد في رحاب الفقه 
الإسلامي ۲۰ 
ْ ذا 1 ٠.‏ 


حاضر القدس وسائر نواحي 
فلسطين ومنها قطاع غزة o‏ 


فهرس الموضوعات 


إلى عمر بن الخطاب | 
الفهرسة 
فهرسة كتب الفقهاء المشهورة 
ودورها في تنمية الاجتهاد 5 
القاديانية 
ظهور القاديانية واليابية أو البهائية 1*9 
القانون 
الاتجاه الموضوعي في الأحكام ا 
الفقهية والقانونية 5م 
اتفاق الفقه والقانون فى إعفاء ‏ , 
القاتل حال الدفاع عن النفس ‏ 95) 
اتفاق الفقه والقانون في جريمة 2١‏ | 
الاتفاق الجنائى أو الاشتراك ْ 
الجرمي 55 
أخذ القانون بالمزارعة من الفقه ۰ 
الإسلاميى 5م 
أخذ القانون بمبدأ التعسف فى 
الإسلامى 5م 
أخذ القانون بمبدأ حوالة الدين | 
من الفقه الإسلامي وم 
أخذ القانون بمبدأ لا تركة إلا بعد 
سداد الديون من الفقه 


الإسلامى 


أخذ القانون بنظرية الظروف 
الطارئة والقوة القاهرة من الفقه 


٠ A٤ الإسلامى‎ 


مم 


أخذ القانون عقد الهبة من الفقه 
الإسلامي 

أنخذ القانون من الفقه مبدأ بقاء 
الحق العام ولو سقط الحق 
الخاص 

أخذ القانون من الفقه مبدأ درء 
العقوبات بالشبهات 

أخذ القانون من الفقه مبدأ عدم 
سريان القانون على الماضي 

أخذ القانون من الفقه مبدأ عمد 
الصبي وخطؤه سواء 

أخذ القانون من الفقه مبدأ لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

استمداد القانون الإبراء ومدة 
التقادم من الفقه الإسلامي 

استمداد القانون أحكام حقوق 
الارتفاق من الفقه الإسلامي 

استمداد القانون كثيراً من أحكام 
عقد البيع من الفقه الإسلامي 

إشراف مجمع البحوث الإسلامية 
في مصر على مشروع تقنين 
الشريعة 

اقتباس القانون كثيراً من أحكام 
الإيجار من الفقه الإسلامي 

إقرار مبدأ المساواة بين الناس فى 
الشريعة والقانون ْ 

التقاء القانون والفقه في تقدير 


العقوبة التعزيرية 


1 
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۹۷ 


۹۷ 


۹۷ 


۹۷ 
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AY 


AY 
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15 
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بعض المبادئ العامة والنظريات 
التى أخذها القانون المدنى من 
الفقه الإسلامي ٠‏ 

تأثر الفقه بالقانون بإلزام الزوج 
بنفقة دواء الروجية 

تأثر الفقه بالقانون بتكليف الأب 
بالإنفاق على ولده حتى يكمل 
دراسته 

تأثر الفقه بالقانون فى الأخذ 
بالتأمينات الاجتماعية 1 

تأثر الفقه بالقانون في الأخذ 
بمبدأ مسؤولية المتبوع عن 
أعمال التابع كأرباب المصانع 

تأثر الفقه بالقانون في تقرير بعض 
العقوبات على بعض الأعمال 

تأثر الفقه بالقانون في صياغة 
النظريات الفقهية 

تأثر الفقه بالقانون المدني في 
صياغة أحكام المراد وتقنينها 

التأثير الخاص للقانون على الفقه 
الإسلامي 

تأثير الشريغة على الأنظمة 
القانونية الأخرى وبالعكس 

تأثير الفقه الإسلامي على القانون 
المدني 

تأثير الفقه الإسلامى فى قانون 
العقوبات أو القانون الجنائى أو 
الجزائي ْ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تأثير القانون الجزائى بالفقه في 
الأخذ بالجانب الروحى 


۹٤ والأخلاقي في الأحكام‎ ٤ 
تأثير القانون المدني في الفقه‎ 

۳ الإسلامي A^‏ 
تعطيل القانون الجنائي الوضعي 
للحدود 14 

۹۳ 


< تقنين العلامة محمد قدري باشا 
للأحوال الشخصية 0۷ 


المصري كنا 
فا دور السنهوري في الدفع نحو 


0 تنشيط وتعميق مساحة المقارنة 
بين الفقه الإسلامي والقانون  4١‏ 

5 جعل القانون زنا أحد الزوجين 
حقاً خاصا 10 

8 حالات انتهاء الوقف في القانون 


< المقارنة بين الفقه والقانون ©١ ٠‏ 
۸۸ الزنا في نظر القانون 4 
٠‏ ضمانات حرية الرأي مقارنة بين 
پې الفقه والقانون ۷۲ 
علاقات الحقوق فى الشريعة 
ا ١‏ 
م والقانون 0 لفق 


الإسلامى 04 
| نص الدساتير العربية على الفقه 
4۳ مصدراً تشريعياً ۸۲ 


فهرس الموضوعات 


القانون الدولي 


تطبيق القانون الدولي بشكل 


انتقائي 


محمد بن الحسن الشيباني 


القاهرة 


مجمع البحوث الإسلامية في 


القاهرة 


القبلة 


الإسراء إلى المسجد الأقص, 
والتوجه فيه إلى الصلاة قبل 


الكعبة 


القتال 


قتال المسلم تحت راية غير 
مية 


إسلام 
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القتل 


القاتل حال الدفاع عن النفس 


اتفاق الفقه والقانون فى جريمة 
الاتفاق الجنائى أو الاشتراك 


الجرمي 
تحريم القتل في جميع الشرائع 


نبذْ الإسلام للعدوان أو الاعتداء 


القدس 
إقامة الأنبياء في بيت المقدس 


TY 


بذع تاريخ القدس ببئاء المسجد 


الأقصى ۵۱4 
بيت المقدس هو أرض المحشر 
والمنشر وكذا الشام O1۸‏ 


حاضر القدس وسائر نواحي 
فلسطين ومنها قطاع غزة 01 


حائط البراق في القدس 01¥ 
عقيدة التوحيد واستقرار الدين فى 

. بيت المقدس ٠‏ 01۸ 
فتح فلسطين وتسليم مفتاح القدس 

إلى عمر بن الخطاب 0 
فضائل بلاد الشام ومنها القدس 

| ودمشق 01 
القدس الشريف في الماضي 

والحاضر والمستقبل 0۱۰ 

القدس في التاريخ 0۹ 


قطع المؤرخين يعدم وجود أي 
حق تاريخي للصهاينة في 


القدس 0077 
المسجد الأقصى o1٤ ٠‏ 


المسجد الأقصى جزء من القدس ٥٠١‏ 
مسجد قبة الصخرة في القدس  0١6‏ 
معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل 
بيت المقدس وهي العهدة 
العمرية o۱‏ 


TTA 


نص العهدة العمرية بين عمر بن 


القدوة 
كون الداعية قدوة وأسوة حسنة 


القربة 
الاقتصاد فى الطاعات والاعتدال 
في القربات 
القرض 
تحقيق المصارف الإسلامية مبدأً 
بصرقف موارد الزكاة وتوفير 
والتداوي 
الفرق بين الإقراض بفائلة 
والقرض الحسن 
القصاص 
القصاص على الطبيب إذا تعمد 
قتل المريض 
الإنسانية إلغاء عقوبات معينة 
كالقصاص 
القضاء 
اختصاصات قاضي المظالم 
إقامة ميدأ العدل فى المعاملة 
والقضاء من مقومات السلام أو 
حق ١‏ للجوء للقضاء العادل في 
الشريعة والقانون 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الرقابة القضائية على دستورية 


0 القوانين فى الشريعة والقانون ٤۷٤‏ 
| القيم الإنسانية في نظام الحكم 
4ه والقضاء في الإسلام 4۳ 


ملازمة الحكم في الإسلام للعدل 
في القضاء والمساواة أمام 

0 الشريعة والحرية 

ممارسة رسول الله يكل القضاء 

ممارسة النبي يله والخلفاء 


۲١ 
۹ 


۳۸ الراشدين للقضاء‎ ٠ 
٤۸ ميزات القضاء فى العهد الأموي‎ 
4 


نظام الحسبة في الدولة الإسلامية 


e‏ النظام القضائي في الدولة 


الإسلامية A‏ 
re‏ ولاية المظالم في الدولة 
| الإسلامية ۹ 
قطاع غرة 
003 حاضر القدس وساكر نواحي 
: فلسطين ومنها قطاع غزة oY‏ 
الحرب الصهيونية على قطاع غزة 0۲٤‏ 


767 القوات المسلحة 
| الانخراط فى القوات المسلحة 


,يي خارج ديار الإسلام 


إسلامية 
: 
ا 


۹ القومية 
| إشكالية العلاقة بين الانتماء 
القرمى والولاء الدينى 


1A0 


كما 


۱۷۲ VE 


فهرس الموضوعات 


التصادم بين الانتماء القومي 


والولاء الدينى للمسلمير وا 
القياس 
الأحكام المتغيرة الثابتة بالقياس ْ 
والمصلحة والعرف 5 
اقتصار تغير الفتوى على الأحكام 
الشرعية الاجتهادية القياسية 
والمصلحية € 


الأمور الخارجة عن سنن القياس ١١١‏ , 


القياس في الأحكام المعللة 1 
القيم 
التزام الإسلام مفاهيم ومقتضيات ا 
القيم الإنسانية العليا ۳ 
القيم الإنسانية مع الآخرين 84", 
إيثار السلم والدعوة إلى السلام 
العالمي من القيم الإسلامية ‏ او" 


تفعيل القيم الإنسانية في الإسلام 89417 
الشورى من القيم الإسلامية 


القيم الإنسانية في نظام الحكم 


والقضاء في الإسلام 4۳ 
المساواة أحد القيم في الإسلام ‏ ۳۹۰ا 
ملازمة الحق وتجنب الباطل من ظ 

القيم الإسلامية الخد 
ملازمة فضيلة الرحمة من القيم ٠‏ 

AY الإسلامية‎ 


5" !ا 
العدل أحد القيم العليا في الإسلام |۳۹٤‏ 


۳۹ 


الكرامة 
الحفاظ على كرامة الإتسان من 


مقومات السلام أو ضماناته في 
الإسلام ۸4 
الكفر 
1 العلاقة مع الفرق المخالفة التي 
لم تصل إلى مرحلة الكفر أو 
الضلال 184 
الفرق بين الإيمان والكفر ۷ 
القلق والاضطراب أثر للكفر أو 
الشرك €۸ 
المخالفة في الدين أو الكفر 
وارتباطها بمشروعية الحرب أو 
الجهاد عند الشيباني والأوزاعي 5١1١‏ 
الڪليات ٠‏ 
تعريف الكليات والجزئيات ۱۲۱ 
ْ الكنيسة 
استئجار الكنيسة للصلاة فيها 1A‏ 
اللقيط 
أحكام اللقيط ۰-۹ 
الإقرار بنسب الاقيط ۰ 
إمساك الملتقط للقيط 11۷ 
إنشاء دور رعاية للعتاية باللقطاء ‏ ۲۲۰ 
تعريف اللقيط 11٦‏ 
حكم الالتقاط ۷ 
الحكم بحرية اللقيط وإسلامه ۱۸ 
شروط الملتقط ۲۱۸ 


54 
عدم جواز تبني اللقيط. 0 
عناية الإسلام باللقطاء ۵ 
معالجة مشكلات اللقطاء 14 
نسب اللقيط ١‏ ۸ 
الولاية على اللقيط ۷ 
اللهو ٍْ 
استخدام وسائل الترفيه واللهو | 
المباح في الدعوة | 
اللواط ظ 


حرمة اللواط وهو الشذوذ الجنسي ٠'۱۹١‏ 
المجامع الفقهية ۰ 
معينة في المجامع الفقهية 0 
إسهام المجامع الفقهية في تغطية ٠ ١‏ 
كثير من حاجات العصر في 


مختلف المجالات ,>0 


إشراف مجمع البحوث الإسلامية 
في مصر على مشروع تقنير 


٤ الشريعة‎ 


إصدار المجلس الأوربي للإفتاء 


والبحوث فتاوى باسم المجلس ۲۹ 0 


التابع لرابطة العالم الإسلامي 
مئة وخمسين قراراً فى دوراته ۲۰١‏ 


الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي مئة وخمسين قراراً 


فى دوراته د 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولى قرارات فى قضايا 
العقيدة والعبادة والمعاملات 
المالية والأمور الطبية 
ومشکلات البنوك وقضايا عامة 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي في 
الهند عشرات القرارات مع بيان 
خصوصيات المسلمين في الهند 

إصدار مجمع فقهاء الشريعة 
بأمريكة قرارات تخص 
المسلمين في أمريكة 

التزام هيئات الفتوى الشرعية 
للعمل المصرفي بقرارات 
المجامع الفقهية 

إنشاء المجلس الأوربي للإفتاء 

إنشاء مجمع البحوث الإسلامية 


في مصر 

إنشاء مجمع الفقه الإسلامي 
بالهند 

إنشاء مجمع الفقه الإسلامي في 
السودان 

إنشاء مجمع فقهاء الشريعة في 
أمريكة 


إنشاء المجمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي 

إنشاء مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

تناول أنشطة المجامع الفقهية 
القضايا الفقهية الحديئثة 
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فهرس الموضوعات 


ثمرة الاجتهاد الجماعي في 
المجامع الفقهية 

الحصيلة العلمية للمجامع الفقهية 
التي جمعت بين الأصالة 


والمعاصرة 
دور | لمجامع الفة لفقهية فى إعداد 
المجددين 


شمول قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامى قضايا العقيدة 
والعبادات والمعاملات 
والمسائل الطبية وقضايا الأسرة 

ظهور المجامع الفقهية في القرن 
الرابع عشر الهجري 

عمل المجامع الفقهية وعلاقته 
بالاجتهاد الجماعي 

قرار مجمع الفقه الإسلامي حول 
نقل الأعضاء 

قرار المجمع الفقهي الإسلامي 
بإباحة التورق 

قرار المجمع الفقهي الإسلامي 


حول التورق الذي تجريه بعض 


المصارف 

قرارات المجامع الفقهية في 
مختلف القضايا 

ما أصدرته لجنة الفتوى في مصر 
من فتاوى 

ما تنتهجه المجامع الفقهية في 
عملها 


5 


د 


1-٥ 


0 


۳ 


۹ 


المجالس العلمية في المغرب 

المجامع الفقهية المتخصصة 

المجامع الفقهية ودورها في 
الاجتهاد الجماعي 

المجلس الأوربي للإفتاء 

مجمع البحوث الإسلامية في 


القاهرة 
السودان 
مجمع الفقه بالهند 


مجمع فقهاء الشريعة بأمريكة 

المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي 

مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

مما أصدره مجمع البحوث 
الإسلامية في مصر من فتاوى 

المناقشات العلمية للأبحاث في 
المجامع الفقهية 

نماذج من الاجتهادات في مسيرة 
المجامع الفقهية 

الهيئة العالمية لقضايا الزكاة 

هيئة كبار العلماء في السعودية 

هيئة كبار العلماء في مصر 

وقوع الاجتهاد الجماعي في 
المجامع الفقهية 
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مجلة الأحكام العدلية | المذاهب الإسلامية 
تقنين الفقه في مجلة الأحكام العدلية ۷ الإقرار بواقع التعدد أو التنوع 
آنه ه3 ١‏ العقلي والعقدي والرو حي 
اا 8 ا ۰ والمذهبي وضرورة احترام 
دور الشيخ محمد ابو زهرة في ٠‏ الآخر Ee‏ 
العشرين o۲‏ ْ المذاهب الفقهية 
دور جم فقه السلف من الصحابة 
محمد اق 
اقبال 1 والتابعين إلى جانب فقه 
دعوة محمد إقبال اا المذاهب الثمانية فى تنشيط 
ظهور محمد إقبال ودعوته ۸ حركة الاجتهاد ۳۹ 
محمد بن مصطفى المراغي | المذهب الإباضي 
دور الشيخ المراغي في التجديد أصول المقاصد لدى المذاهب 


والاجتهاد في الترن العشرين ٤١ ١‏ المتعلقة برعاية المقاصد وهم 
؛ ‏ المالكية والحتابلة والإباضية  ١5”‏ 


محمد عبده ۱ 
ظهور جمال الدين الأفغاني دما المذهب الحنبلى 
دعا إليه ومن بعده تلميذه محمد 23 أصول المقاصد لدى المذاهب 
عبده ۷ المتعلقة برعاية المقاصد وهم 
ظهور محمد عبده وما كان يدعو المالكية والحنابلة والإباضية ٠٤١ ٠‏ 
إليه ۴ 
: المذهب المالكي 
محمد قدري باشا أصول المقاصد لدى المذاهب 
تقنين العلامة محمد قدري باشا ْ المتعلقة برعاية المقاصد وهم 
للأحوال الشخصية ۷ المالكية والحنابلة والإباضية  ١47‏ 
محمود شلتوت المرايحة 
دور الشيخ شلتوت في التجديد  ١‏ التورق في مرابحات السلع 


والاجتهاد في القرن العشرين  ٤١‏ الدولية مع مؤسسات مالية 1۹۷ 
المخ المرأة 
زراعة خلايا المخ والجهاز | دور المرأة في تنمية المجتمع 
العصبي ۷۴ المسلم ۷۱ 


فهرس الموضوعات 


ما يقال عن نقصان عقل المرأة 
وديلها 
المرض 
اشتراط إذن المريض ليعالجه 
الطبيب 


تحمل الطبيب الدية إذا كان أخطأ 
أو كان جاهلاً وأدى ذلك إلى 
موت المريض 

حق الاستمتاع الجنسي لكل من 
الزوجين حق ما لم يوجد مانع 
كالحيض والتفاس والمرض 

زينة المرأة وسكناها مع زوجها 
وتمريض الزوج من حقوق 
الزوج على زوجته 

القصاص على الطبيب إذا تعمد 
قتل المريض 

المزارعة 

أذ القانون بالمزارعة من الفقه 

الإسلامي 


المزايدة 
حكم عقد المزايدة 
المساواة 
. إقرار مبدأ المساواة بين الشعوب 
والأمم من مقومات السلام أو 
ضماناته في الإسلام 
إقرار مبدأ المساواة بين الناس في 
الشريعة والقانون 
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تحقيق ظاهرة التعاون والتعارف 
بين أبناء البشرية تتويج 
للمساواة 

المساواة أحد القيم في الإسلام 

المساواة في الحقوق والواجبات 
من غير تفريق بين الناس بأي 
سیب 

ملازمة الحكم في الإسلام للعدل 
في القضاء والمساواة أمام 
الشريعة والحرية 

' المسجد 

انتهاء الوقف ولو كان مسجداً إذا 
خرب 

بيع حصر المسجد الموقوفة إذا 

بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع 


هه 


سبب تسمية المسجد الأقصى 

عدم جواز التصرف بالمسجد 

مسجد قبة الصخرة في القدس 

نقض المسجد وإعادة بنائه 

نقل بسط المسجد وحصره إذا 
خرب 

وقف المسجد وانتهاؤه إذا خرب 
المسجد الأقصى 

الإسراء إلى المسجد الأقصى 


والتوجه فيه إلى الصلاة قبل 
الكعبة 
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ي قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بدء تاريخ القدس ببناء المسجد 0 شمول المسؤولية لكل ضرر مادي 
الأقصى ۹ او معنوي ٤۷۱‏ 
تاريخ المسجد الأقصى ٠٥‏ العلاقة بين الحرية والمسؤولية ٤۸‏ 
سبب تسمية المسجد الأقصى  ٠٠١‏ الفرد والمجتمع بين المسؤولية 
حة الحرم اله يفافي | الفقهية والدينية ۱٥۱‏ 
المسجد الأقصى 46 المساءلة أساس المسؤولية الفردية ٤١١‏ 
المسجد الأقصي ثاني مسجا ّْ المسؤولية الأخلاقية والجنائية 
وضع في الأرض يه للطبيب ۳۱ 
مكاثة الم الأقصى ۲ | مسؤولية الجماعة مشرددة بين 
/ فرضية العين وفرضية الكفاية  ١54‏ 
مسجد قبة الصخرة < المسؤولية الجماعية في الإسلام ١5١‏ 
مسجد قبة الصخرة فى القدئدس )0١5207‏ 6 
جد قبة الصخرة في القدس 0 مسؤولية الطبيب الأخروية ۳۷ 
المسؤولية | مسؤولية الطبيب الشرعية ۹ 
آراء الفقهاء في سبب إعفاء | مسؤولية المسلمين عن حفظ دين 
الطبيب من المساءلة ۳ “الله وشرعه 1o۳‏ 
أركان المسؤولية الطبية ۳۲ 0 المسؤولية المهنية للطبيب ۲۳۱ 
إعفاء الطبيب من المسؤولية ۲ ¬ المسؤولية وعلاقتها بالضمان  ٠".‏ 
اقتران الحرية بالمسؤولية يؤدي ٠‏ معنى المسؤولية مرف 
إلى الاعتدال في إبداء الرأي ٤١١‏ نوع الضمان أو المسؤولية التي 
تحمل المسؤولية ممن يقصر في ٠‏ يتحملها الطبيب o‏ 
أداء واجبه | نوعا المسؤولية ۳1 


| تميز الأمة الإسلامية فى مبداً 


مصر 
التضامن في المسؤولية الدينيةً ٠١‏ إشراف مجمع البحوث الإسلامية 
الم 1 1۲ 9 / 5 «٠.‏ 
والفقهية ٍ في مصر على مشروع تقنين 
الحرية والمسؤولية ١‏ الشريعة 1 
شمول مسؤولية الطبية لحال ٠‏ إنشاء مجمع البحوث الإسلامية 


الجهل بالمهنة ۱ فى مصر ٤٤‏ 


فهرس الموضوعات 


ما أصدرته لجنة الفتوى في مصر 
من فتاوى 

مجمع البحوث الإسلامية في 
القاهرة 

مما أصدره مجمع البحوث 
الإسلامية في مصر من فتاوى 

هيئة كبار العلماء في مصر 


المصرف ` 

اختصاص هيئة الرقابة الشرعية 
بوضع الخطط والأنظمة 
الشرعية للمصرف وإصدار 
الفتاوى والتوصيات 

إسهام المصارف الإسلامية 
وهيئات الرقابة الشرعية في نمو 
الفقه الإسلامي ۰ 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولى قرارات فى قضاياً 
العقيدة والعبادة والمعاملات 
المالية والأمور الطبية 
ومشكلات البنوك وقضايا عامة 

اعتماد أغلب الخدمات المصرفية 
في البنوك التقليدية على نظام 
الفوائد 

التزام هيئات الفتوى الشرعية 
للعمل المصرفي بقرارات 
المجامع الفقهية 

إمكانية إنشاء مصرف إسلامي في 
أليايان 
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إمهال المعسر إلى وقت اليسار 
للعميل من غير تحميله أي 
فائدة في المصارف الإسلامية 

أهم الخدمات المصرفية 

أهم الفوارق بين البنوك التقليدية 
والمصارف الإسلامية 

أهم موارد المصارف الإسلامية 

التحديات التى تواجه المصارف 
الإسلامية ٠‏ 

تحقيق المصارف الإسلامية مبداً 
التكافل الاجتماعي للمحتاجين 
بصرف موارد الزكاة وتوفير 
القرض الحسن للزواج والتعليم 
والتداوي 

تسيب البنوك التقليدية بأزمات 
عالمية 

تسبب البنوك التقليدية بالتضخم 
النقدي 

تسبب التعامل بالفائدة في البنوك 
التقليدية بالتضخم النقدي 


وزيادة البطالة 
تشكيل هيئة الرقابة الشرعية 


للمصارف الإسلامية 

التعامل المصرفي بالفوائد 

تعاون الموظفين ومدير المصرف 
مع هيئة الرقابة الشرعية 

تفعيل دور الرقابة الشرعية 
والتدقيق الشرعي في المصارف 
الإسلامية 
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تلقي المصارف الإسلامية أموال 
العملاء على أساس شركة المضاربة ۳۳۹ : 

التنسيق بين قرارات واجتهادات ٠‏ 
الهيئات الشرعية التابعة 
للمصارف الإسلامية 

التورق في المصرف الأهلي السعودي 

التورق المصرفي أو التمويل 
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بالتورق 
حضور المدقق الشرعي جلسات ْ 
الهيئة الشرعية ۳ 
الخدمات الاجتماعية للمصارف ' 
الإسلامية 0 
الخدمات التسويقية للمصارف ۰ 
الإسلامية ۳ 
الرقابة الشرعية وإشرافها على ٠ ٠‏ 
المؤسسات المالية ۳۹ 
سلبيات البنوك التقليدية أو عيوبها r^‏ 
صور أو نماذج من التورق ظ 
المصرفي المنظم ۷| 


عدم تشجيع البنوك على الاستثمار ٠.۳۳۷‏ 

عدم لجوء المصارف الإسلامية 1 
إلى الربا 

الفائدة في بطاقات الائتمان في 
البنوك التقليدية 

الفائدة في المصارف التقليدية 
وعدم ثباتها 

فتوى لجنة الفتوى في مصر حول | 
قبض فوائد الودائع للمسلمين ْ 
في البنوك الأجنبية ۳ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قرار المجمع الفقهي الإسلامي 


حول التورق الذي تجريه بعض 


المصارف 4۵ 
قصور الرقابة الشرعية في 
المؤسسات المالية 11۰ 
قيام العلاقة بين المصارف 
الإسلامية وعملائها على 
التعاون ۳4 
اللجوء إلى التورق لتسديد 
العملاء مديوناتهم لدى 
المصارف ۹۸ 
مخاطرة المصارف الإسلامية 
بعاملي الإنتاج ورأس المال  ٣۴۳‏ 
المدقق الشرعي في المؤسسات 
المالية ۴1۰ 
المراجع الخارجي للمؤسسات 
المالية الإسلامية 1٠‏ 
المشكلات التي تواجه عمل 
المصارف الإسلامية 4١‏ 
مؤشرات الربحية في المصارف ۳۴١‏ 
ميزات المصارف الإسلامية ۳4 
ندوة علماء الشريعة لتقييم عمل 
المؤسسات المالية الإسلامية  "١5‏ 


نشر الفتاوى الصادرة عن هيئات 
المؤسسة الإسلامية للانتفاع بها 7١9‏ 
نشوء المصارف الإسلامية ۷ 
نوعا الودائع المصرفية ۷۷ 
وظائف المصارف الاسلامية ٠‏ ۳۲۸ 


فهرس الموضوعات 


مصطفى الزرقا 
دور الشيخ مصطفى الزرقا في 


العشرين 5 


المصلحة المرسلة 
الأحكام المتغيرة الثابتة بالقياس 


والمصلحة والعرف شد 


أخذ المذاهب الفقهية بالمصلحة 
المرسلة ۹ 


إدراك المصالح بالعقل عدا 


اقتصار تغير القتوى على الأحكام 
الشرعية الاجتهادية القياسية 
والمصلحية ٤‏ 
بعض الفروع عند الحنابلة التي 
تعتمد على المصلحة المرسلة  ٠١١‏ 
بعض الفروع عند الحنفية التي 


تعتمد على المصلحة المرسلة  ٠.٠١١‏ 


بعض الفروع عند الشافعية التي 


تعتمد على المصلحة المرسلة ٠٠١١۷‏ 


بعض الفروع عند المالكية التي 


تعتمد على المصلحة المرسلة  21١5‏ 


بناء الاجتهاد المقاصدي على 


المصلحة المرسلة والاستحسان 2١87‏ 


بناء الشريعة على مصالح العياد  21١8‏ 
تعريف المصلحة المرسلة |٠٤١ 2٠١4‏ 


تغير الفتوى رعاية للمصالح ودرءاً 


للمفاسد ۴ 
التوهم بأن المصلحة تعارض التص ۱١۳‏ | 


رعاية المصلحة المرسلة عند 
الحنفية في مظلة الاستحسان 
رغبة الحداثيين تعطيل النصوص 
وتقديم المصلحة 

ضرورة الاجتهاد لتغير أحوال 
الناس وأعرافهم ومصالحهم 
العلاقة بين النص والمصلحة 
كيف يتم التفسير المصلحي 
للنصوص 

متى تكون المصلحة معتبرة 
مراعاة الاجتهاد لمقاصد الشريعة 
والأعراف الصحيحة ورعاية 
مصالح الناس 

مراعاة الشريعة مصالح الناس 

ٌْ مصير المصلحة المستجدة في 
مقابلة النص 

النص معيار ضبط المصالح 
0 وتقديرها 


المضاربة 

٠‏ تلقي المصارف الإسلامية أموال 
العملاء على أساس شركة 
المضاربة 


المعاملات 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولى قرارات فى قضايا 
العقيدة والعبادة والمعاملات 
المالية والأمور الطبية 
ومشكلات البنوك. وقضايا عامة 
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تعليل الأحكام في المعاملات 


1 ٠  تابوقعلاو‎ 


شمول قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإاسلامى قضايا العقيدة 
والعبادات والمعاملات 
والمسائل الطبية وقضايا الأسرة 868 


المعاهدة 
المشركين ۹ 


المخالاة 


حرمة التشدد والمغالاة فی الدين 00 


المغرب 


المجالس العلمية في المغرب ۳١‏ 


مقاصد الشريعة 
أصول المقاصد لدى المذاهب 
المتعلقة برعاية المقاصد وهم 


المالكية والحنابلة والإباضية  ,١57‏ 


اعتبار المعانى العرفية الخاصة 
مقاصداً 110 
اعتبار مقاصد الشريعة من مصادر 


والاجتهاد ۱۲۹ 
الاعتماد على فقه المقاصد وحده ٠٠١١‏ 


بناء الاجتهاد المقاصدي على 


المصلحة المرسلة والاستحسان ١57‏ 
تعريف الحاجيات وأمثلتها يفلد 


تعريف فقه المقاصد 11 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تعريف مقاصد الشريعة ۲0 
تقارب فقه التعليل وفقه المقاصد ١١6‏ 
تمكين المجتهد من فهم مقاصد 
الشريعة 016 
تمييز الشريعة بين المقاصد 
والوسائل ۱4۷ 
تمييز الشريعة بين المقصد 
الأصلي والمقصد التبعي 4۸ 
توجيه مقاصد الشريعة لاجتهادات 
العلماء ۳۹ 
جدوى العناية ببحث مقاصد 
الشريعة أو الاجتهاد المقاصدي ٠١١‏ 
جعل مقاصد الشريعة أحد مباحث 
أصول الفقه ۳۰ 
رعاية المقاصد لمصالح العباد  ١١9‏ 
سد الذرائع وبناء الاجتهاد 
المقاصدي عليه ١‏ 
شروط اعتبار مقاصد الشريعة ,1 
ضرورة الاجتهاد المقاصدي 


للفقيه المجتهد 1۲۸ 
ضرورة العمل بالنصوص الثابتة 

في ضوء مقاصد الشريعة ۱۲۲ 
عدم إغناء مقاصد الشريعة عن 

أصول الفقه ۱۴۳۱ 
عدم قصر مراعاة فقه الواقع على 

فقه المقاصد 1١5‏ 
علاقة الوسائل بالمقاصد ۱٤۸‏ 
عناية فقه المقاصد برعاية مقاصد 

الشريعة العامة 10٥‏ 


أي مراعاة الوسائل والغايات 
أو المقاصد 


المقاومة 
مشروعية المقاومة ضد العدو 


منظمة المؤتمر الإسلامي 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى مئة وخمسين قراراً 
في دوراته 

إصدار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولى قرارات فى قضايا 
العقيدة والعبادة والمعاملات 
المالية والأمورالطبية 
ومشكلات البنوك وقضايا عامة 

إنشاء مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي 


المهدية 


فهزس الموضوعات 
فقه التعليل وفقه المقاصد 1۱ 
فقه الواقع في ضوء مقاصد 
الشريعة 1۱ 
كيف يتم التفسير المصلحي 
للنصوص 0144 
ما يتلاقى فيه فقه التعليل مع فقه 
المقاصد 1 
ما يختلف فيه فقه التعليل مع فقه 
المقاصد ۴€ 
ما يقوم عليه فقه المقاصد ٥‏ 
مجال فقه التعليل وفقه المقاصد ٠١١١‏ 
مستقبل المقاصد ومدى صلته 2 ٠‏ 
بأصول الفقه 11 
مسلك الاجتهاد المقاصدي 0 
المصالح بحسب قوتها في ذاتها 
وتأثيرها ۷ 
المصالح الضرورية والضرورات 
الخمس ۱۲۷ 


المقصد الأصلي والمقصد التبعي ٠٠٤۴۸‏ 


من أمثلة فقه المقاصد 11۷ 
من أمثلة فقه المقاصد في 
التحسينيات مكلذ 


من أمثلة فقه المقاصد في الحاجيات ١١8‏ 


من أمثلة فق هالمقاصد في 
الضروريات 

نوعا المصالح 

وجوب أن يلاحظ المفتي الأخذ 
بمبدأ فتح الذرائع وسد الذرائع 
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ظهور الدعوة المهدية 
المهر 
والتفقة وإرضاع الولد من 
حقوق الروجة 
المهنة 
المسؤولية المهنية للطبيب 
المواقيت 
مواقيت الحج أرضاً أو جواً أو 
بحرا 
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المودت 
انتهاء ولاية الحاكم بالموت أو 
الخلع لنفسه أو العزل 
التبرع بالأعضاء حال الحياة أو 


۸ 


الموت YEA‏ 
بأعضائه ۲۵۱ 
المؤتمرات الفقهية 
بلورةالاجتهاداات من خلال 
المؤتمرات والندوات الفقهية 32 
الموسوعات الفقهية 
صدور الموسوعات الفقهية 
ودورها فى تنمية الاجتهاد ۳۹ 
الميراث 
التوارث حق ثابت لازوجين 1١‏ 
النبوة 
إقامة الأنبياء فى بيت المقدس 01١8‏ 
الإقرار بالنبوات فى الأديان ۳۸٦‏ 
النجاسة 
نقل عضو من حيوان ميت إلى 
إنسان o4‏ 
الندوات الفقهية 
بلورةالاجتهادات من خلال 
المؤتمرات والندوات الفقهية 5 
النسب 
إثبات نسب أولاد الزنا ۳ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أسباب ثبوت النسب من الأب ۲١١‏ 
الإقرار بالنسب 5 
الإقرار بنسب اللقيط ۰ 
البينة لإثبات النسب ۷ 


ثبوث نسب الأولاد حق للزوجين ١95‏ 

ثبوت النسب في حال كان الولد 
من زنا مع الإكراه 

حرمة أن ينتسب الإنسان إلى غير 


1۳ 


Y0 أبيه‎ 


حرمة تبرؤ الإنسان من نسبه 35 

شروط صحة الإقرار بالنسب على 
النفس 

عدم جواز أن تنسب المرأة ولداً 

إلى زوجها وهي تعلم أنه ليس 


مته 


۲*۹ 


1۹٦ 
عناية الإسلام بالحفاظ على‎ 
اد لنسب الصحيح‎ 


۳ 


النسب ۹ 
مدى بوت النسب بالزنا 11۲ 
نسب اللقيط 11۸ 

النسل 
حكم تحديد النسل ۷۱ 

النص 
1۳٤4‏ 


الأحكام القطعية المقررة فی 


نصوص الشريعة ۳٦‏ 


فهرس الموضوعات 


والمتغيرات 


التوهم بأن المصلحة تعارض 


النص 


الحفاظ على النصوص الشرعية 


في ضوء الاجتهاد المرن 


وتقديم المصلحة 
العلاقة بين النص وا لمصلحة 
قضية العقل والنقل 
كيف يتم التفسير المصلحي للنصوص 


مصير المصلحة المستجدة في 


مقابلة النص 


| لنص معيار ضبط المصالح 


وتقديرها 


النصارى 


مضمون الوصايا العشر عند 


اليهود والنتصارى 


النصيحة 


إبداء الرأي فيه تطبيق لمبداً 


النصيحة 


النظام السياسي 


استعاتة الح لخلفاء بالكاتب ودور 


الكاتب 


تحول الخلافة في العهد الأموي 


إلى ملكية وراثية 
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الحكم الإسلامي في العهد النبوي 

الحكم والإدارة في عهد الخلفاء 
الراشدين 

الخلافة في العهد الأموي 

دلالة تصرفات النبى ية السياسية 
والإدارية على أنه كان رسولاً 
وقائداً سياسياً وحاكماً 

ملازمة الحكم في الإسلام للعدل 
في القضاء والمساواة أمام 
الشريعة والحرية 

النظام السياسي في العهد الأموي 

إل لنظام ١‏ لسياسى والإداري فى 
الإسلام 

الوزارة في النظام السياسي في 
الإسلام 

وضع عمر للنظام السياسي للدولة 
الإسلامية 


النظريات الفقهية 


تأثر الفقه بالقانون في صياغة 
النظريات الفقهية 


٤‏ نظرية الظروف الطارئة 


۳ 


أخذ القانون بنظرية الظروف 
الطارئة والقوة القاهرة من الققه 
الإسلامي 


النفاس 


حق الاستمتاع الجنسي لكل من 


تعيين الخليفة الأموي لولي العهد ۳ . الزوجين حق ما لم يوجد مانع 


الحجابة في العهد الأموي 
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كا لحيضر والنفاس والمرض 
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النفقة 
إعفاف الزوجة وتقديم المهر 1 
والنفقة وإرضاع الولدمن 2 ٠‏ 
حقوق الزوجة دا 
تأثر الفقه بالقانون بتكليف الأب 


دراسته 4۳ 
النقل 
قضية العقل والنقل ۱۳۹ ْ 
نقل الأعضاء ْ 
أدلة الفقهاء الماتعين لنقم ج! 
أدلة الفقهاء المجيزين لنةإ ۰ 
الأعضاء 7 
الأعضاء التى يجوز تقلها 0۲ 
انتفاع الإنسان بعضو حيوان o۳‏ 

التبرع بالأعضاء حال الحياة أو 
الموت 4 

تبرع الشخص قبل موته إلى حي 
تعريف نقل الأعضاء ۴€ 
حكم نقل الأعضاء KE‏ 

رأي جمهور الفقهاء في نقل 
رأي فقهاء معاصرين في نقل ۰ 
زراعة ونقل الأعضاء البشرية ‏ 74 , 
44 


شروط المتبرع بالعضو 


قضايا الفقه والفكر المحاصر 


ضوابط نقل الأعضاء طباً وشرعاً 

عدم جواز بيع الأعضاء أو 
الاتجار بها 
نقل الأعضاء 

مناقشة أدلة المانعين والمجيزين 
لنقل الأعضاء 

نقل عضو من حيوان حي طاهر 
إلى إنسان 

نقل عضو من حيوان ميت إلى 
إنسان 


4 ۰ نكاح الشغار 


حكم نكاح الشغار 
نكاح المتعة 
قساد الزواج المؤقت أو زواج 
المتعة 
. النهي عن المنڪر 
والنهي عن المنكر 
أهم أوصاف خيرية الأمة الإسلامية 
المنكر والإيمان بالله 
تدرج التوجيه النبوي في بيان 
مراتب مقاومة ١‏ لمدكر 
للأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر 
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فهرس الموضوعات 


النوازل 
أحكام النوازل العقدية التي تثيرها 
مشكلة الإقامة خارج ديار الإسلام 


الهبة 


1A 


أخذ القانون عقد الهبة من الفقه ‏ 


الإسلامي 


الهجرة 
بقاء الهجرة من دار الحرب إلى 
دار الوسلام 
الهجرة من غير دار الإسلام عند 
الإمكان من العزيمة 


الهدنة 
الهدنة عند ضعف المسلمين عند 
الشيبانى 


الهلاك 
التعاون على مقتضيات الإنقاذ 
والحياة ومنع أسباب الدمار 
والهلاك والفساد 


الهند 
إصدار مجمع الفقه الإسلامي في 
الهند عشرات القرارات مع بيان 
خصوصيات المسلمين في الهند 
إنشاء مجمع الفقه الإسلامي بالهند 


الهندسة الوراثية 
طروء قضايا لا مثيل لها في الفقه 
التقليدى كالهندسة الورائية 

والاستنساخ 
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سيطرة الأطماع والأهواء من 
أسباب الغلو والتطرف 

من أسباب الفرقة والتجزئة العقائدية 
للأمة تغلب المصالح والأهواء 
والحرص على الحكم والسلطة 

هيئة الرقابة الشرعية 

اجتناب المحرم كالربا والغرر من 
مهام هيئة الرقابة الشرعية 

اختصاص هيئة الرقابة الشرعية 
بوضع الخطط والأنظمة 
الشرعية للمصرف وإصدار 
الفتاوى والتوصيات 

التزام هيئات الفتوى الشرعية 
للعمل المصرفي بقرارات 
المجامع الفقهية 

إلزامية قرارات هيئة الرقابة 
الشرعية للمؤسسة المالية 

تشكيل هيثة الرقابة الشرعية 
للمصارف الإسلامية 

تعاون الموظفين ومدير المصرف 
مع هيئة الرقابة الشرعية 

تفعيل دور الرقابة الشرعية 
والتدقيق الشرعى فى المصارف 
الإسلامية ٠‏ 

تفعيل العمل بمقتضى الشرعية 
الاقتصادية في مجال البيوع 
والشركات والإجارات من مهام 
هيئة الرقابة الشرعية 
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التنسيق بين قرارات واجتهادات 
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الوحدة 
| أمر الإسلام بالوحدة ونهيه عن 
١‏ الفرقة YY‏ 
وحدة الإسلام وأثرها في الصالح 
العام TAT‏ 
الوحدة في ظل التنوع والتعدد 40١‏ 
الودائع المصرفية 
نوعا الودائع المصرفية YY‏ 
الوزارة 
الوزارة في النظام السياسي في 
الإسلام ۲ 
وزارة التفويض 
وزارة التفويض ووزارة التنفيذ في 
العهد العباسى ا 
وزارة التنفيذ 
وزارة التفويض ووزارة التنفيذ في 
العهد العياسى 5:١‏ 
الوسائل 
تمييز الشريعة بين المقاصد والوساتل ٠٤١‏ 
علاقة الوسائل بالمقاصد 4۸ 
الوسطية 
الانطلاق من وسطية الإسلام 
واعتداله ۳۹¥ 
خصائص الوسطية في الإسلام ٣٣۳ ٠‏ 
رفض الإسلام للغلو والإرهاب 
وتمځله الوسطية 1۳ 
مظاهر الوسطية في الإسلام ٠‏ 54م 


للمصارف الإسلامية 
حجية قرارات هيئات الفتوى والرقابة 
الشرعية ومدى إلزاميتها القانونية  ٠۳١۷‏ 
حضور المدقق الشرعي جلسات | 
اليه الفرعية ام 
الرقابة الشرعية وإشرافها على 2 ٠‏ 
المؤسسات المالية ۹ 
ضوابط وآليات اختيار أعضاء 
هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ۳٠۳‏ 
عمل هيئة الرقابة الشرعية وعلاقته ٠‏ 
بالاجتهاد الانتقائي a‏ 
قصور الرقابة الشرعية في 
المؤسسات المالية ابلس 
مساهمة هيات الرقابة الشرعية فى ٠‏ 
تطور الفقه الإسلامي وتفعيله ٠ 2١‏ 
ومعاصرته ۰ ۳ 
مهمة هيئة الرقابة الشرعية وخطتها ۳۲۳ , 
ندوة علماء الشريعة لتقييم عمل 
المؤسسات المالية الإسلامية ٠‏ 294 
نشر القتاوى الصادرة عن هيئات : 
المؤسسة الإسلامية للانتفاع بها ۳٠۹‏ 
وضع هيئة الرقابة الشرعية عقوداً 
نمطية فى مجالات المعاملات ۰ 
الاقتصادية المعاصرة 4 
الوحدانية 
الإيمان بوجود الله ووحدانيته بين 
الأديان كما 
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من خصائص الوسطية الإسلامية 
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إعمال العقل والرشد والحكمة 84لا 
من خصائص الوسطية في الإسلام 
ترك مصادرة الحريات وعدم 
التشدد رض 
الوسطية وكونها محور التكاليف 
بالنسبة إلى المسلمين وغيرهم ۳۹۸ 
الوصايا العشر 
الاحتكام في الحوار مع الأديان 
الأخرى من أهل الكتاب إلى 
الوصايا العشر ۴۹۰ 
اليهود والنصاري ۹۰ 
الوصايا العشر في القرآن الكريم ۳۹۱ 
الوطء ۱ 
أنواع وطء الشبهة ۸ 
الفراق بسبب عجز الزوج عن الوطء 198 / 
والزواج الفاسد ۹۷ 
الوطء حق للزوجة على زوجها |٠۹١‏ 
الوقاء 
الوفاء بالعهود والمواثيق حتى في 
الحرب من مقومات السلام أو 
ضماناته في الإسلام للك 
الوقف 
أحوال انتهاء الوقف ۸ 0۹ 
اشتراط حكم القاضي لإنهاء | 
الوقف ۹ Y1‏ 


1o0 


انتهاء الوقف YoA۸‏ 
انتهاء الوقف بالرجوع فيه كين 
انتهاء الوقف بانتهاء مدته 8 
انتهاء الوقف بانقراض الموقوف 

عليهم 1A‏ 
انتهاء الوقف بتخرب الأعيان 

الموقوفة aE‏ 
انتهاء الوقف بقلة غلته ينض 
انتهاء الوقف ولو كان مسجداً إذا 

خرب 235 
انقطاع مصرف الوقف ۹ 
انقطاع الموقوف عليهم وانتقال 

الوقف ۲۷۱ 
بيع حصر المسجد الموقوفة إذا 

بليت ۵ 
بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع 

فيه 14 
تصفية الوقف الأهلي إذا قلت 

غلته ينض 
توقيت ألوقف ۰ 
حالات انتهاء الوقف في القانون 

المصري يمف 
الرجوع عن الوقف لك 
رجوع الوقف إلى ملك الواقف  ۲۷٤١‏ 
زوال ملك الوقف عن الموقوف 57 
عدم جواز التصرف بالمسجد 516 
عدم جواز الرجوع عن الوقف 

عتد جمهور الفقهاء بض 


505 


عودة الوقف إلى ورثة الواقف 

لزوم الوقف وزوال ملكه عن 
الواقف 

ما يترتب على انتهاء الوقف 2708 

مصير الوقف إلى الخيرات 


الموقوفة 


من يتولى بيع الوقف 
موقف القانون من استبدال الوقف 
وشروطه 
نقض المسجد وإعادة بتائه 
وقف الإنسان على نفسه 
الوقف على غير معلوم الانتهاء 
الوقف على غير مناقطع الانتهاء 
وقف المسجد وانتهاؤه إذا خرب 
الوقف منقطع الابتداء 
الوقف منقطع الوط 
الوقف المؤقت 
الولاء 
المغالاة في الولاية إلى الإسلام 
والبراءة من السلطة السياسية 
وألوانها من أسباب الغلو والتطرف 
ولاية العهد 
تعيين الخليفة الأموي لولي العهد 
ولاية العهد في انعقاد الإمامة ٠‏ 
ولاية المظالم 
اختصاصات قاضي المظالم 
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٠١۸ مهمة ولاية المظالم في الإسلام‎ ١ 
ولايةالمظالم في الدولة‎ ' 


۳ الإسلامية 4 
أ" الوهابية 
°“ أهم آثار الحركة الوهابية ۷ 
أهم آراء الحركة الوهابية ۷ 
""15 ظهور الدعوة الوهابية ¥ 
¥ 
اليايان 
٠‏ إمكانية إنشاء ف إسلامى ذ 
000 إمكانية | مصرف إسالا مي في 
اليابان ۷ 
٣۵‏ 
.بم اليمن 
| مجمع الفقه الإسلامى فى اليمن  ١١‏ 
5 مجمع الفقه الإسلامي في اليمن 
۸ | اليهود 


عب العلاقة بين اليهودية والصهيولية  ٥۲۹‏ 
و قطع المؤرخين بعدم وجود أي 


وي حق تاريخي للصهاينة في 


1 5 7 
1 ما فى القران من ايات تدل على 
٠‏ تفضيل اليهود إنما هذا في 
عصرهم مه 
مضمون الوصايا العشر عتد 
 * ۷‏ اليهود والتصارى 4۰ 
نصوص من التوراة حول حرب 
۴ الآخرين 9 
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۷ اليوم الآخر 
| الإيمان باليوم الآخرعند 
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قضايا الفقه المعاصر ج 


متام 
يتابع المؤلف في هذا الجرء الثالث دراسة القضايا الفقهية والفكرية الي أفرزها العصر 
الحديث يما طرأ فيه من مشكلات في الوسط الإسلامي تريد أن يقدم فيها الفقهاء المتمكنون 
حلولاً مناسبة لا تخرج عن أصول الدين الحنيف. 
تناول المؤلف في هذا الدرء؛ ثلاثين مسألة مهمة فصّل فيها الحديث وبيّنه» فتحدث على 
الترتيب عن دور المجامع الفقهية في إعداد المحددين» وعن الحتهدين في منتصف القرن الرابع 
عشر الهجري بين التجدد والتقنين» وعن الاجتهاد الحالي من حيث النظرية والتطبيق» وعن 
تأثير الشريعة في الأنظمة القانونية الأحرى وبالعكس» وعن منهج الفتوى ومستلزماتما 
وأحوال تغيرهاء وعن فقه التعليل وفقه المقاصد» وعن الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية 
والدينية وفروض العين وفروض الكفاية» وعن أحكام النوازل العقدية الي تثيرها مشكلات 
الإقامة حارج دار الإسلام» وعن حقوق الزوجين المشتركة» وعن أحكام أولاد الزناء وعن 
مسؤولية الطبيب الشرعية» رعن زراعة الأعضاءء وعن انتهاء الوقف» وعن التورّق» وعن 
هيئات الفتوى والرقابة الشرعية؛ وعن عمل هيئة الرقابة الشرعية» وعن إنشاء مصرف 
إسلامي في اليابان» وعن الغلو في الدين» وعن تفرّق الأمة الإسلامية» وعن وحدة الإسلام 
وعن الحركات والتيارات الإسلامية» وعن الحكم والإدارة في الإسلام» وعن النظام العقدي 
في الإسلام» وعن حرية التعببر عن الرأي» وعن السلام والوثام من المنظور الإسلامي» وعن 
مشروعية الحرب .في الإسلام وعن القدس الشريف ماضياً وحاضراً ومستقبلاً» وعن أهل 
البيت والصحابةء وعن ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر المؤرخ.. وأخيراً عن تطوير آلية 
الدعوة الإسلامية. 
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قات موقغ شرنىي رائد لنجارة الكنب والبزامج القرلية 


JURISPRUDENCE ISSUES 


CONTEMPORARY INTELLECTUALITY 
PART I 
EU EVE Egle عا ل‎ 
e LENE PATI ENI 
| 2-212 اج تح سح سي‎ 


بعد صدور الجزأين الأول والثاني من هذا الكتاب يتابع 


الدكتور وهبة الزحيلي تناول القضايا الفقهية والفكرية 
التي استجدتبعدهما من خلال حضوره المؤتمرات 
الإسلامية ابلختلقة؛ وينشر ما صدر عنها. 

ضمت هذه المجموعة الخديدة عدداً من الأبحاث الهامة 
ايلتنوعة: منها ما يتعلق بالاجتهاد وبالتجديدء ومنها ما 
يتصل بفقة ابلقاصد. وتاول بعضيا حقوق الزوجين 
المشتركة, وأحكام اللقطاء وأولاد الزنا.. وأشازت الأبحاث 
كذلك إلى مسؤولية الطبيب الشرعية. وتحدثت عن زراعة 
الأعضاء وعن رقابة المؤسسات امالية الإسلامية. 

وَعرّجت الأبحاث على العوامل التي تفرّق المسلمين: وما 
يحدث فيهمغ من غلو ومن ظيور حركات وتيارات 
إسلامية, فدعت إلى وحدة المسلمين والسلام والوثام .. وم 
تنس القدس الشريف وواقعة ومستقيلة. 

وفي الجزء قضايا تتعلق بآلية جديدة في الدعوة الإسلامية. 





Holızad AJ ian‏ | ذتع لع نآ 


15810 978-9933-10-247-0 


NN 





